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الإهد اء 


الى كل مسلى مريهنب على اعزاۓ دين الله تعالى أقردي 
هذا الكتاب ساط المولى بی بأممائه المسنی رصفاتہ العلى 
أن يكوت خالصا لوجبه الكرس. 
قاك تعالى: هّن كيم لئ ریو يعمل عملا یکا ولا بره 
اك رة 6 
[الكهف: 110]. 


3 َ 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ياعا أَلَّدِنَ ءامنا أ موا َه حَنَّ ایی ولا مون إلا وأنسم 
م لون )€ [آل عمران: 

ا کو م42 یر r‏ . م صصص وص ور رر وس اک EES‏ وتوأ E‏ 

«يأيبا الاس اتقو ریم ألْرى ین یں وود ولق مھا روجھا وك نما رجالا كثيرا وشا 
ˆ الى ساون به إِنَّ لله کان بكم ربا و [النساء: 1] . 

چ مه لس 1 موره مي اسک 4 کا رر 
اما الَدنَ ء منوأ انوا لَه ه ووا تولا سیا 9 يمح کم عن ك بغفر لک ذَنويَكُم ومن 
بطع آله EYE‏ رر عَظِيمًا )4 [الأحزاب: 71-70]. 

يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حتى ترضى› 
ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى» أما بعد: 


. [102 


هذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» وقد صدر 
منها السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» والحسن بن علي» 4# جميعاًء وقد سميت هذا 
الكتاب: الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار» ويتحدث هذا الكتاب عن 
الجذور التاريخية للأسرة الأموية» وشهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين» وموقف بني أمية 
من الدعوة الإسلامية» وعن الأمويين الذين أسلموا منذ بداية الدعوة الإسلامية وعن 
المصاهرات بين بني هاشم وبني أمية» وعن شخصية معاوية بن أبي سفيان وعصره كيه » 
فيتطرق لاسمه ونسبه وكنيته وأسرته» وعن إسلام أبي سفيان والد معاوية ضيه »> وعن هند بنت 
عتبة بن ربيعة أم معاوية ## » وعن إخوان وأخوات معاوية» ويتحدث عن زوجات معاوية 
وأولاده وعن إسلام معاوية يه وشيء من فضائله» وعن رواية معاوية لحديث رسول الله و 
وعن الأحاديث الباطلة التي لا تصح في شأن معاوية مدحاً وذماً ويتكلم الكتاب عن دور بني 
أمية في عهد رسول الله ياء e‏ الخلافة الراشدة» 0 إلى متى بدأ نجم معاوية في 
الظهورء وعن ولايته على دمشق وبعلبك والبلقان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› 
وعلاقته بعمر © » ويبين الكتاب جهود معاوية فيه على جبهة الشام» وعن سن نظام 
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الصوائف والشواتي في عهد عمرء وعن تكوين أسطول إسلامي في البحرء وعن أعمال معاوية 
في عهد عثمان بن عفان 28 , فيوضح فتوحاته في عهده» وإصراره في الطلب من عثمان 
السماح له بالغزو البحريء وعن غزوه لقبرص واستسلام أهلها وطلب الصلح» ثم نقض 
القبارصة للصلح ثم فتحهاء ويتعرض الكتاب لحقيقة الخلاف بين أبي ذر ومعاوية وموقف 
عشمان 6 منه ويرد الكتاب عن الشبهات التي ألصقت بعثمان كه كاتهامه بإعطاء أقاربه من 
بيت المالء وتعيينه لأقاربه في مناصب الدولة على حساب المسلمين» ويتطرق الكتاب 
لأسباب فتنة مقتل عثمان كاله كالرخاء وأثره في المجتمع وطبيعة التحول الاجتماعي في عهده 
وظهور جيل جديد» واستعداد المجتمع لقبول الشائعات» ومجيء عثمان بعد عمر 288 
وخروج كبار الصحابة من المدينة» والعصبية الجاهلية» وتوقف الفتوحات بسبب موانع طبيعية 
أو بشرية » والمفهوم الخاطىء للورع» وظهور جيل جديد من الطامحين» ووجود طائفة موتورة 
من الحاقدين» والتدبير المحكم لإثارة المآخذ ضد عثمان كله واستخدام الأساليب والوسائل 
المهيجة للنّاسء ودور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة» وموقف معاوية بن أبي سفيان في 
الفتنةء ويتحدث عن مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأي معاوية في ذلك» وعن مقتل عثمان 
وموقف الصحابة منه» وعن معاوية في عهد علي ب بن أبي طالب © » ويتطرق الكتاب إلى 
اختلاف الصحابة في الطريقة الي اغد يها القصاص من دان وإلى معركة صفين وإلى 
تسلسل الأحداث» ابتداء من إرسال أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان للنعمان بن بشير 
بقميص عثمان إلى معاوية وأهل الشام» ودوافع معاوية كيه في عدم بيعة علي ضيه ورده على 
أمير المؤمنين علي» وعن تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام» وإرساله جرير بن عبد الله إلى 
معاوية بعد معركة الجمل لدعوته للبيعة» ومسيرة أمير المؤمنين علي إلى الشام» وخروج معاوية 
إلى صفين» وبداية المناوشات بين الطرفين» والموادعة بينهما ومحاولات الصلح ثم نشوب 
القتال ثم الدعوة إلى التحكيم» ويتكلم الكتاب عن مقتل عمّار بن ياسر ييه وأثره على 
المسلمين؛ وعن المعاملة الكريمة أثناء الحرب المواجهةء ومعاملة الأسرى عند أمير المؤمنين 
علي تيه » وعن عدد القتلى» وعن تفقد أمير المؤمنين علي للقتلى وترحمه عليهم» وعن 
موقف لمعاوية مع ملك الروم في تلك الأحداث» وعن ده باطللة فى ن رو الاين 
بصفين» وعن إصرار قتلة عثمان 5 تيه أن تستمر المعركة وعن نهي أمير المؤمنين علي شتم 

معاوية ولعن أهل الشام. وعن التحكيمء وعن نص وثيقة التحكيم› وعن قصة الس 
المشهورة وبيان بطلانهاء وعن حقيقة قرار التحكيم» ومكان انعقاد المؤتمرء وأشار الكتاب 
إلى إمكانية الاستفادة من حادثة التحكيم في فض المنازعات بين ات الإسلاميةء هذا وقد 
بينت موقف أهل السنة والجماعة من تلك الحروبء وتكلمت عن تغيير الموازين لصالح 
معاوية بعد معركة صمين » وعن المهادنة بين أمير المؤمنين علي ومعاوية 98 » وعن استشهاد 
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أمير المؤمنين علي واستقبال معاوية خبر مقتله» ثم تحدثت عن المشروع الإصلاحي الكبير في 
عهد الحسن بن علي والذي توّج بوحدة الأمة وذلك بتنازل الحسن بالخلافة لمعاوية 8 
وأشرت إلى مراحل الصلح وشروطه وأسبابه ومعوقاته ونتائجه» كما وضحت الفقه الكبير في 
مقاصد الشريعة وفقه المصالح والمفاسد وفقه الخلاف الذي تميز به الحسن بن علي والذي 
بنى عليه مشروعه الإصلاحي العظيم والذي ترتب عليه دخول الأمة الإسلامية في مراحل 
جديدة تم فيها بيعة معاوية كيك من كافة الصحابة الأحياء وأبناء الأمة» ووضحت صفات 
معاوية به والتي من أهمها : العلم والققه» والحلم والعفوء والدهاء والحيلة» وعقليته الفذة 
وقدرته على الاستيعاب» وتواضعه وورعهء وبكاؤه من خشية الله» ونقلت ثناء العلماء على 
معاوية» وأشرت إلى دخول دولة بني أمية في خير القرون والتي قال فيها رسول الله ي : 
اخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» وتحدثت عن عاصمة الدولة الأموية 
وأحاديث الرسول بي في فضائل أهل الشام» وعن أهل الحل والعقد في عهد معاوية كك › 
وعن الشورى» وحرية التعبير وعن سياسته الداخلية» من الإحسان إلى كبار الشخصيات من 
شيوخ الصحابة» وأبنائهم» وحسن علاقته مع الحسن والحسين وابن الزبير وابن عباس 
وغيرهم غ4 » وبينت بيان بطلان تعميم معاوية سب أمير المؤمنين علي على منابر الدولة 
الأموية» وزعم بعض المؤرخين بأن معاوية سم الحسن بن علي» فأثبتت بالحجج العلمية 
والبراهين الساطعة بطلان ذلك أيضاً» وتعرضت لموقف معاوية من قتلة عثمان بعدما أصبح 
أمير المؤمنين» وكذلك مقتل حجر بن عدي كله » وموقف عائشة أم المؤمنين من مقتله» كما 
أوضحت حرص معاوية على مباشرة الأمور بنفسه وتوطين الأمن في خلافته» فتحدثت عن 
مجلسه في يومهء وعن الدواوين المركزية التابعة له» كديوان الرسائل» وديوان الخاتم» 
وديوان البريد» وعن نظام الحجابة» والحرس» والشرطة» وعن حسن اختياره للرجال 
والأعوان» وعن استخدامه للمال فى تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب» واتباعه سياسة 
الشدة واللين» وسياسة المنفعة المتبادلة بين بني أمية ورعيتهمء واتخاذه سياسة إعلامية 
للإشادة به وبخلافته» وجعل الناس يميلون إليهم» وعن اهتمامه بجهاز الاستخبارات» وبناء 
الجيش الإسلامي وتطويره» وعن فقهه الكبير في سياسة الموازنات بين القبائل» والعشائرء 
وأعيان المجتمع؛ وعن سياسته مع الأسرة الأموية» وتكلمت عن حياته في المجتمع وعن 
اهتماماته العلمية والتاريخية والشعرية واللغوية والعلوم التجريبية» وأفردت مباحث في علاقته 
بالخوارج› ووسائله في تحجيم دورهم وإضعافهم» وبينت النظام المالي في عهده» ومصادر 
دخل الدولةء كالزكاة» والجزية» والخراج» والعشورء والصوافي» والغنائم» وعن النفقات 


(1) البخاري رقم 6695. 
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العامة» كالنفقات العسكريةء والإدارية» والاجتماعية واهتمامه بالزراعة والتجارة الداخلية 
والخارجية» والحرف والصناعات». وأثرت قضية الشبهات حول مصارف الأموال في عهد 
معاوية وناقشتها بعلم وإنصاف» كالتفرقة في العطاء وكذبة إعطاء مصر طعمة لعمرو بن 
العاص» وكالتوسع في إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصارء ومظاهر الترف عند 
الأمويين» وأفردت مبحثاً عن القضاء فى عهد معاوية» والدولة الأموية» وصلته بالعهد 
الراشدي وتخلي الخلفاء عن ممارسة القضاء وفصل السلطات» ومرتبات القضاة وتسجيل 
الأحكام والإشهاد عليهاء وأعوان القضاة» كالمنادي والحاجب» والترجمان أو المترجم. 
والمراقبة والمتابعة وعن مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي وعن اختصاص القضاةء 
وذكرت أسماء أشهر القضاة في عهد معاوية كما أشرت إلى ميزات القضاء في عهد معاوية 
والأمويين عموماًء وإلى خطاب عمر بن الخطاب إلى معاوية #3 في القضاءء وتكلمت عن 
مؤسسة الشرطة في عهد معاوية وواجباتهاء كحماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم في 
الداخل» ومعاقبة المذنبين والخارجين عن القانون» وتنفيذ العقوبات الشرعية» وعن قوات 
ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة كالحرس والعرفاء» وصاحب الاستخراج أو العذاب» 
وجهاز الحسبة» ونظام المراقبة» ومؤسسة الدرك» وتحدئت عن مؤسسة الولاة والإدارة في 
عهد معاوية ته وأهم الأقاليم التابعة لدولته وأسماء أشهر ولاته وأهم أعمالهم في تلك 
الأقاليم» وعندما تحدثت عن المدينة النبوية ترجمت لشخصية أبي هريرة ييه حيث توفي بها 
عام 58 ه أو 59 ه وقد عاش في عهد معاوية ما يقرب من ثمانية عشر سنة» وقد تعرض هذا 
الصحابي الجليل لهجمة ظالمة من قبل أعداء الصحابة في القديم والحديث وتلقف تلك 
الاتهامات الباطلة مجموعة من المستشرقين فرأيت لازماً عليّ أن أدافع عن هذا الصحابي 
الجليل الذي يعتبر من أكبر رواة السنة النبوية الشريفة» فعرفت به وبشىء من حياته» كعبادته 
وعفافه وحلمه وعفوه» واهتمامه بالعلم ورددت على الشبهات التي أثيرت حوله والتي هدفها 
التشكيك في ما وصل إلينا من سنة رسول الله يي وذلك بالطعن في هذا الصحابي 
الجليل ييه وكان لسان حالي في مجادلة أولئك الكذابين قول الشاعر: 
وإذا اضطررت على الجدال ولم تجد لك مهرباً وتلاقت الصفان 
فاجعل كتاب الله درعا سابغاً والشرع سيفك وابد في الميدان 
E E‏ حوتف سفة واركب جواد العزم في الجولان 
واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فالصبرأوثق عدةالإنسان 
واطعن برمح الحق كل معاند لله درالفارس الطعان 
واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرداللەغيرجبان 


هذا وقد وصفت حركة الفتوحات فى عهد معاوية كيه » وقدمت بين يدي حركة الفتوحات 
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مقدمة تناقش الشبهات التى ألصقت بها كذباً را وبهتاناً : إن معاوية ضيه حمى وعرّز 
منجزات الموجة الأولى في حركة الفتح التي قادها وخطط لها الخلفاء الراشدون» فالموجة 
الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه واستمرت فيما بعد لكي تبلغ أقصى 
اتساعها في عهد الوليد بن عبد الملك» لقد وصفت ما قام به معاوية من حركة الجهاد ضد 
الدولة البيزنطية واهتمامه بفتح القسطنطينية» وتخطيطه الاستراتيجي للاستيلاء عليهاء 
كاهتمامه بدور صناعة السفن في مصر والشام وتقوية الثغور البحرية بهماء واستيلاؤه على 
الجزر الواقعة شرقي البحر المتوسط»ء وتحصينه أطراف الشام الشمالية» وقد قام بحصار 
القسطنطينية» وقد توفي أبو أيوب الأنصاري أثناء هذا الحصار» وقد ترك أبو أيوب كك في 
وصيته بأن يدفن في أقصى ما يمكن من أرض العدو » وهذه صورة رائعة تدل على تعلقه 
بالجهاد» فيكون بين صفوفهم حتى وهو في نعشه على أعناقهم وأراد أن يتوغل في أرض العدو 
حياً وميتاًء وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته فتمنى مزيداً عليه بعد مماته» وهذا ما لا غاية بعده 
في مفهوم المجاهد الحق بالمعنى الأصح الأدق. 


هذا وقد استطاع معاوية ته أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة 
را وبحرا وقد أرهق البيزنطيين وأذاقهم ألوان الضنك والخوف وأنزل بهم خسائر فادحة» 
بالرغم من كل ذلك لم يستطع اقتحام القسطنطينية بسبب عوامل عديدة سيراها القارىء في 
الكتاب بإذن الله تعالى» وقد دخل معاوية في علاقات سلمية مع الدولة البيزنطية» وتم تبادل 
المراسلات والخبرات والسفراء فيما بين الدولتين الأموية والبيزنطية» وواصل معاوية فتوحاته 
في الشمال الإفريقي» وانطلقت حملة معاوية بن حديج كيه في عهده. وبرز اسم عقبة بن نافع 
في تلك الفتوحات وقام ببناء مدينة القيروان بتونس اليوم وكان ذلك في عهد معاوية. وقد 
أصبحت القيروان مركز الإشعاع الحضاري الإسلامي بالمغرب وعاصمتها العلمية» وسيمضي 
القارىء مع الفتوحات في الشمال الإفريقي حتى استشهاد عقبة رحمه الله تعالى. وتحدثت في 
فتوحات معاوية في الجناح الشرقي للدولة الأموية في خراسان وسجستان وما وراء النهر› 
وعن فتوحات السند في عهده ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات والتي من 
أهمها: أثر الآيات والأحاديث النبوية فى نفوس المجاهدين» وسنن الله فى الفتوحات» 
كسنة الله في الاتحاد والاجتماع» وسنة الأخذ بالأسباب» وسنة التدافع» وسنة الله في الظلم 
والظالمين» وسنة الله في المترفين» وسنة الله في الطغيان والطغاة» وسنة التدرج» وسنة تغيبر 
النفوس» والتخطيط الاستراتيجي للفتوحات عند معاوية» وسياسته تجاه الروم» وجبهة 
الشمال الإفريقي» وجبهة سجستان وخراسان وما وراء النهرء وإدارته للشورى في حركة 
الفتوحات» ومركزية القيادة والإمداد في إدارته» ونظام الألوية والرايات واهتمامه بالعيون 
والبريد» والحدود البرية للدولة» واهتمامه بالأسطول والحدود البحرية» وبديوان الجند 
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والعطاءء والأثر العلمي والاقتصادي والاجتماعى فى عهده» وتحدثت عن بعض كرامات 
المجاهدين في عهده. ‏ بدا 

إن من فضائل الدولة الأموية فى عهد معاوية وعبد الملك وبنيه الوليد وسليمان الفتوحات 
الواسعة التي تمت على أيديهم» والتي امتدت ديار الإسلام نتيجة ذلك بين الصين في الشرق 
وبلاد الأندلس وجنوبي فرنسا في الغرب» وكان الخلفاء يرسلون أبناءهم إلى الجهاد ويشهدون 
القتال وكان الصحابة وكبار التابعين من ضمن تلك الجيوش» فحركة الفتوحات أشرفت عليها 
الدولة وتفاعل معها المجتمع الإسلامي بكافة ألوانه من العلماء والفقهاء والتجار والزهاد 
والعباد» وتحركت تلك الجيوش فى المشارق والمغارب» كان الفاتحون لتلك الشعوب 
المترامية الأطراف قد جاؤوها بالعدل والإحسان ومطالب الروح ومطالب البدن» وجاءوا 
إليهم بدين الإسلام الذي يقرّر الإنسانية بمعناها الصحيح في هذه الأرضء لذلك كان الإسلام 
سريع المدخل إلى نفوسهمء لطيف التخلل في الأفكارء قوي التأثير على الألباب والعقول 
وجاء الفاتحون لتلك الشعوب بالحقائق التي سعد بها أصحاب محمد وأسعدوا بها تلك الأمم 
قال الشاعر: 

اللهأكبرإندينمحمد وكتابهأقوى وأقومقيلا 

طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا 

والحق أبلج في شريعته التي جمعت فروعاً للهدى وأصولا 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئواالقنديلا 

لقد كانت الفتوحات الكبرى في عهد معاوية والدولة الأموية دليلاً ملموساً على حيوية الأمة 
وتفاعلها مع دين الله وحرصها على هداية الشعوب. 

هذا وقد تكلمت عن فكرة ولاية العهد والخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد» من 
مشاورات» وحملات إعلامية وقبول أهل الشام لبيعة يزيدء وبيعة الوفود» وطلب البيعة من 
أهل المدينة» واعتراض عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن الزبير والحسين 
ابن علي 4# عن تلك البيعة» وعن أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد» كالحفاظ على وحدة 
الأمة» وقوة العصبية القبلية» ومحبة معاوية لابنه وقناعته به» وعن الانتقادات التى وجهت 
لمعاوية بشأن البيعة ليزيد» وعن المآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية» وعن الأيام 
الأخيرة من حياته» وعن دعائه وهو في سكرات الموات وقوله: «اللهم أقل العثرة» واعف عن 
الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل ما لم يرج غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة مهرب إلا 
إليك»؛ ثم مات» وتحدث الكتاب عن عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وأهم صفاته وبيعته 
وموقف الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير منهاء والأسباب التي أدت إلى خروج الحسين 
والفتوى التي بنى عليها خروجه» وعزم الحسين على الذهاب إلى الكوفة ونصائح الصحابة 
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والتابعين ورأيهم في ذهابه إليهاء وعن موقف يزيد من أحداث الكوفة ودور عبيد الله بن زياد 
في القضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره» وعن أحداث معركة كربلاء واستشهاد الحسين بن 
علي تك » وعن المواقف الرائعة التي كانت بجانب الحسين ته وموقف يزيد بن معاوية من 
قتله ومن أبناء الحسين وذريته وبينت من المسؤول عن قتل الحسين وذكرت أقوال الناس في 
يزيد بن معاوية وهل يجوز لعنه؟ وحذرت من الأساطير التي نسجت حول مقتل 
الحسين يك ووضعت أهم الدروس والعبر والفوائد من سيرته في نقاط والتي كان من أهمها : 
هدي رسول الله كَل في يوم عاشوراء؛ وآداب التعامل مع المصائب في الإسلام» والتحقيق في 
مكان رأس الحسين» وحكم الإسلام من تقديس أضرحة الأئمة وزيارة قبر الحسين وقدسية 
كربلاء» وهدي الإسلام في زيارة القبور» والبناء عليها واتخاذها مساجد» وخروج 
الحسين يه › واستغلال القوى المضادة للإسلام لمقتله وحادثة كربلاء» ثم تحدثت عن وقعة 
الحرّة» وما قيل حول انتهاك الأعراض في تلك الوقعة ودواعي فشل أهل المدينة في تلك 
المعركة» وتكلمت عن حركة ابن الزبير في عهد يزيدء وأسباب اختيار ابن الزبير لمكة في 
مقاومته للحكم الأموي» وأسباب خروجه عليهم والجهود السليمة التي بذلها يزيد لاحتواء ابن 
الزيير» والجهود الحربية أيضاً» وحصار الكعبة وضربها بالمنجنيق واحتراقها ووفاة يزيد بن 
معاوية المفاجىء» ثم تحدثت عن خلافة معاوية بن يزيد ومدة حكمه وتنازله عن الخلافة وتركه 
للأمر شورى» ثم ذكرت خلافة عبد الله بن الزبير وشيء من سيرته وصفاته وبيعة الناس له 
بالخلافة وكون بيعته كانت شرعية» فقد بايعه معظم المسلمين إلا إقليم الأردن» وبعض 
الشخصيات المهمة بالحجاز كعبد الله بن عمر وابن عباس ومحمد ابن الحنفية» ثم تعرضت 
لخروج مروان بن عبد الحكم على ابن الزبير وأهمية مؤتمر الجابية ومعركة مرج راهط في 
حسم الصراع لصالح البيت الأموي› وتحدثت عن ضم مصر للدولة الأموية ومحاولتها لإعادة 
العراق والحجاز لهيمنتهاء وعن تولي عبد الملك الزعامة الأموية بعد وفاة أبيه مروان» وبينت 
سياسته الداخلية وترتيبه للأولويات في الصراع حتى استطاع القضاء على الخليفة الشرعي 
عبد الله بن الزبير فيه وأشرت إلى أهم أسباب سقوط خلافة ابن الزبير تت ثم دخلت في عهد 
عبد الملك بن مروان» وصراعه مع الخوارج» ودور المهلب بن أبي صفرة في القضاء على 
الخوارج الأزارقة واهتمام الدولة الأموية بمحاربة الخوارج الصفرية» وترجمت لشخصيات 
من الخوارج كقطري بن الفجاءة وعمران بن حطان وذكرت شيئاً من أشعارهم وأشرت إلى 
أسباب فشل الخوارج في عهد عبد الملك» وقمت بدراسة لثورة عبد الرحمن بن الأشعث 
وأسباب خروجه وموقف العلماء منها وأسباب فشلهاء وتكلمت عن جهود عبد الملك في 
توحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية وعن النظام الإداري وأهم الدواوين التي كانت 
في عهده كديوان الرسائل والعطاء والخراج والخاتم والبريد» وعن دوره في تعريب الدواوين 
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وأسباب ذلك والنتائج التي ترتبت عليه» وعن إدارته للإقليم»ء وألمحت للخطوط العامة 
لسياسته في إدارة شؤون الدولة» كالمشاورة واعتماده على أهل الشام» ووضع الشخص 
المناسب في المكان المناسب ومتابعة أخبار الولاة» وتقديم الأقرباء في المناصب وحفظ 
التوازن القبلي» وتسامحه مع أهل الكتاب واحترام وتقدير الشخصيات البارزة في المجتمع» 
وتحجيم الولاة إذا أرادوا تجاوز الخطوط الحمراءء . .الخ وترجمت لأهم ولاته كالحجاج بن 
يوسف الثقفي» وذكرت النظام المالي في عهده وأشرت إلى القطاع الزراعي والصناعي» ودور 
عبد الملك في إحداث دور ضرب العملةء وتعريب النقد وتطرقت للعمارة والبناء والنظام 
القضائي والشرطة في عهدهء واهتمامه بالعلماء والشعراء» وأفردت فصلاً كاملاً عن 
الفتوحات في عهده وعهد ولديه الوليد وسليمان لكي نعطي صورة متكاملة عنها بسبب ترابطها 
ببعضهاء ولخصت أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات» كأسباب دخول الإسلام في 
البلاد المفتوحة» كعالمية الدعوة» والمعاملة السمحة الكريمة من المسلمين» وكتفسير حركة 
التعريب بين الشعوب من هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة» وتعريب الدواوين وتفوق 
الحضارة الإسلامية. . الخ» وتحدثت عن عقد عبد الملك لولاية العهد لابنه الوليد ثم سليمان 
وموقف العالم الجليل سعيد بن المسيب من ذلك وما تعرض له من الابتلاء بسبب ذلك» 
وذكرت وصية عبد الملك لابنه الوليد عند موته ووصيته لبنيه» ثم دخلت في عهد الوليد بن عبد 
الملك وتحدثت عن أهم أعماله الحضارية والإنسانية» من توسيع المسجد النبوي» وبناء 
المسجد الأمويء والمستشفيات في عهده» وكفالة الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق» وغير 
ذلك من الأعمال. وترجمت لزوجته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» فذكرت خشيتها لله 
وجودها وكرمهاء وبينت بطلان ما ينسب إليها في كتب الأدب في قصتها المكذوبة مع وضاح 
اليمن وحذرت من الأكاذيب والأباطيل التي تذكر أحياناً في كتب التاريخ والأدب في حق مثل 
هذه التابعية الجليلة» ثم دخلت في عهد سليمان بن عبد الملك وتحدثت عن سياسته العامةء 
ومفهوم الشورى عنده وسياسته في اختيار الولاة وسياسته تجاه الحركات المعارضة وعلاقته 
بالعلماء وتقريبه لعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة» ونسفت بعض الشبهات الملصقة بسيرته 
كوصف بعض المؤرخين له بأنه المصيبة العظمى في الأكل فبيّنت بطلان ذلك ثم ذكرت جهود 
رجاء بن حيوة في تولية عمر بن عبد العزيزء ثم دخلت في عهد الإصلاحي الكبير والمجدد 
الشهير عمر بن عبد العزيزء فتحدثت عن حياته وسيرته وطلبه للعلم وعن أهم أعماله في عهد 
الوليد وسليمان» وعن خلافته وبيعته ومنهجه في إدارة الدولة» واهتمامه بالشورى والعدل 
وسياسته في رد المظالم وعزله لجميع الولاة الظالمين» ورفع المظالم عن الموالي وأهل الذمة 
وإقامة العدل لأهل سمرقند وعن الحريات في دولته» كالحرية الفكرية والعقدية والسياسية 
والشخصية» وحرية التجارة والكسب» وكرت أهم صفاته» كشدة خوفه من الله تعالى» 
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وزهده» وتواضعه وورعه» وحلمه وصفحه وعفوه» وصبرهء وحزمه» وعدله وتضرعه ودعاؤه 
واستجابة الله له» وتحدثت عن معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيزء كالشورى» والأمانة 
في الحكم وتوكيل الأمناء» وإحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء » ومبدأ العدل» 
وعن شروط المجددء كان يكون معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج وأن يكوة غالا 
مجتهداً ‏ وأن يشمل تجديده ميدان الفكر والسلوك وأن يعم نفعه أهل زمانه» وتكلمت عن 
اهتمام عمر بن عبد العزيز ب بعقائد أهل السنة والجماعة» في توحيد الألوهية وفي باب أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى» وفي مفهوم الإيمان والإيمان باليوم الآخر والمعتقدات الغيبية» 
كعذاب القبر ونعيمه والمعاد» والميزان والحوض والصراط والجنة والنار ورؤية المؤمنين 
ربهم في الجنة والدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين» وموقفه من 
الصحابة والخلاف بينهم وموقفه من أهل البيت وتحدثت عن معاملته للخوارج والشيعة 
والقدرية» وعن حياته الاجتماعية» واهتمامه بأولاده وأسرته ومنهجه في تربيته لأولاده 
كاختيار المعلم والمؤدب الصالح» وتحديد المنهج العلمي وتحديد طريقة التأديب والتعليم؛ 
وتحديد أوقات وأولويات التعليم» ومراعاة المؤثرات التعليمية وعن نتائج ذلك المنهج وتأثر 
ابنه عبد الملك به» وتكلمت عن حياته مع الناس» واهتمامه بإصلاح المجتمع» وتذكيره 
الناس بالآخرة» وتصحيح المفاهيم الخاطئة» وإنكاره العصبية القبلية» وتقديره لأهل الفضل 
وقضاؤه ديون الغارمين» وفك أسرى المسلمين» وإغناؤه المحتاجين عن المسألة» ودفع 
المهور من بيت المال» وجهوده في التقريب بين طبقات المجتمع » ومعاملته للشعراء» 
واهتمامه الكبير بالعلماء» ومشاركتهم الفعّالة معه لإنجاح مشروعه الإصلاحي» فتقرّبوا منه 
وشدوا أزره للسير في منهجه التجديدي» وتعهدوه بالنصح والتذكير بالمسؤولية» واستعدادهم 
لتولي مختلف مناصب الدولة وأعمالهاء وتحدثت عن المدارس العلمية في عهده وعهد الدولة 
الأموية» كمدرسة الشام والحجازء والعراق ومصر. .الخء وعن منهج التابعين في تفسير 
as‏ وجهودهم في خدمة السنة ودور عمر بن عبد العزيز في تدوينها» وأشرت إلى 
منهج التزكية والسلوك عند التابعين» وأخذت مدرسة الحسن البصري مثالاً على ذلك فتحدثت 
عنها وعن تلاميذها كأيوب السختياني» ومالك بن دينار» ومحمد بن واسع» وبينت براءة 
الحسن البصري من الاعتزال وتحدثت عن علاقة الحسن البصري بعمر بن عبد العزيز ورسائله 
إليه» التي يبين فيها صفات الإمام العادل في نظره» وذكرت موقف عمر بن عبد العزيز وأسباب 
رفعه لحصار القسطنطينية واهتمامه بالدعوة الشاملة» ووضعه لقانون التفرغ للدعاة والعلماء 
وحضه على نشر العلم وتعليمه وتوجيه الأمة إلى أهميته؛ وإرسال العلماء الربانيين في شمال 
أفريقيا وغيرها لتعليم الناس وتربيتهم على الكتاب والسنة» وإرساله الرسائل الدعوية إلى 
الملوك بالهند وغيرهاء وتشجيعه غير المسلمين على الدخول في الإسلام» وأفردت مبحثاً 
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لإصلاحاته المالية وسياسته الحكيمة في ذلك وحرصه على ترسيخ قيم الحق والعدل ورفع 
الظلم» فبينت أهداف السياسة الاقتصادية عنده» من إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل 
وتحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. وأشرت إلى العوامل المساعدة لتحقيق تلك 
الأهداف كتوفير المناخ المناسب للتنمية ورد الحقوق لأصحابها وفتح الحرية الاقتصادية 
بقيودء وأتباع سياسة زراعية جديدة تمنع بيع الأرض الخراجية» وتعتني بالمزارعين وتخفف 
الضرائب عنهم» وحث الناس على الإصلاح والإعمار وإحياء أرض الموات» وتوفير مشاريع 
البنية التحتية» وتحدثت عن سياسته في الإنفاق العام» كإنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية 
وترشيد الإنفاق في مصالح الدولةء كقطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين» 
وترشيد الإنفاق الإداري والحربي» وتكلمت عن المؤسسة القضائية في عهده وبعض اجتهاداته 
الفقهية كرأيه في الهدية لولاة الأمر ونقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية وغير ذلك 
من الاجتهادات الفقهية والقضائية» وتحدثت عن سياسته الإدارية وأشهر ولاته وحرصه على 
انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح» وإشرافه المباشر على إدارة شئون الدولة وعن قدراته في 
التخطيط والتنظيم» وعن أسلوبه في الوقاية من الفساد الإداري» كالتوسعة على العمال في 
الأرزاق وحرصه على الوقاية من الكذب. والامتناع عن أخذ الهدايا والهبات والنهي عن 
الإسراف والتبذيرء ومنع الولاة والعمال من ممارسة التجارة» وفتح قنوات الاتصال بين 
الوالي والرعية» ومحاسبته للولاة من قبله عن أموال بيت المال» وتطرقت إلى مفهوم المركزية 
واللامركزية في إدارة» عمر بن عبد العزيز واهتمامه بمبدأ المرونة» وتوظيفه للوقت في خدمة 
الدولة والرعية» وممارسته لمبدأ تقسيم العمل في الإدارة وحرصت على بيان بواعث عمر بن 
عبد العزيز في إصلاحه وتجديداته المالية والسياسية والإدارية» . . الخ» وأشرت إلى حرصه 
على تنفيذ أحكام الشريعة على الدولة والأمة والمجتمعات والأفراد» وأشرت إلى آثار التمسك 
بأحكام القرآن الكريم والسنة النبوية وهدي الخلافة الراشدة على دولتهء من التمكين والأمن 
والاستقرارء والنصر والفتح» والعز والشرف وبركة العيش ورغده وعشت مع الأيام الأخيرة 
من حياة هذا المصلح الكبير حتى وفاته. 


إن ظهور عمر بن عبد العزيز في تلك المرحلة التاريخية الحرجة من تاريخ الأمة ومحاولته 
العظيمة للعودة بالحياة إلى تحكيم الشريعة وآفاق الخلافة الراشدة الملتزمة بمعطيات القرآن 
والسنةء ظاهرة فذة تحمل في دلالتها ليس على بطولة القائد فحسب» وإنما على قدرة الإسلام 
نفسه على العودة باستمرار لقيادة الحياة السياسية والتشريعية والحضارية في نهاية الأمر 
وصياغتها بما ينسجم ومبادئه الأساسية(©. 


)0 في التأصيل الإسلامي للتاريخ› د. عماد الدين خليل ص : 62. 
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إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد الكلمات والأصوات 
القائلة: إن الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل والأزمات 
وعرضة للانهيار في كل ساعة» وإنها ليست إلا حُلماً من الأحلاع ولا يزال التاريخ يتحدى 
هؤلاء ويقول لهم: ِكل مار توا رهل ى إن كُنثرٌ صڍټت )€ [البقرة: 111]. 

ولقد سار نور الدين زنكي المتوفى عام 568 على منهج عمر بن عبد العزيز وأخذه نموذجاً 
ومثالاً له في القدوة والتأسي» فآنت محاولته الإصلاحية ثمارها للأمة وساهمت في نهوضها 
وعودة الوعي لها وتغلبت على أعدائها الصليبيين وطهرت بيت المقدس على يدي تلميذه» 
القائد الأشم» البطل المغوار صلاح الدين الأيوبي» كثر الله من أمثاله في جيلنا . 

إن الإصلاح ‏ كما يفهمه المسلمون الصادقون لا كما يروّج أعداء الإسلام ‏ هو الغاية من 
عو اه ل2 لقومه الغارقين في الضلال والفساد في 
العقيدة والسلوك: قال َموي أَرَءَيْثْمَ بشت إن کت عل بیت قن ی قن من يذ سا ويا ا 
ینک إل مآ ادك عه 1 ری إل الإضلح ما انتقث وما تنبت إلا لد عد كرت وإ 
يب 09> [هود: 88]. 


وقد اضطلع بمهمة الإصلاح لشؤون البشر - بعد مصلح الإنسانية الأعظم محمد صلوات 
الله عليه وسلامه ‏ وسار على منهاج النبوة خلفاؤه الراشدون» وعلماء الأمة الأبرار كعمر بن 
عبد العزيزء والأمة الآن في أشد الحاجة لمعرفة هدي المصلحين ابتداء من النبي الكريم وَل 
فقد أصابها التخلف والتيه والتفرق والضعف والاستكانة. 


إن فقه حركة التاريخ الإسلامي يرشدنا إلى أن عوامل النهوض وأسباب النصر كثيرة منها 
صفاء العقيدة» ووضوح المنهج» وتحكيم شرع الله في الدولةء ووجود القيادة الربانية التي 
تنظر بنور الله وقدرتها في التعامل مع سنن الله في تربية الأمم وبناء الدول وسقوطهاء ومعرفة 
علل المجتمعات وأطوار الأمم» وأسرار التاريخ»› ومخططات الأعداء من الصليبيين واليهود 
والملاحدة والفرق الباطنية والمبتدعة» وإعطاء كل عامل حقه الطبيعي في التعامل معه» 
فقضايا فقه النهوض» والمشاريع النهضوية البعيدة المدى متداخلة متشابكة لا يستطيع 
استيعابها إلا من فهم كتاب الله يبك وسنة رسوله يكوه وارتبط بالفقه الراشدي المحفوظ عن 
سلفنا العظيم» فعلم معالمه وخصائصه وأسباب وجوده وعوامل زواله واستفاد من التاريخ 
الإسلامي وتجارب النهوضء» فأيقن بأن هذه الأمة ما فقدت الصدارة قط وهي وفية لربها 
ونبيها بء وعلم بأن الهزائم العسكرية عرض يزول» أما الهزائم الثقافية فجرح مميت» 
والثقافة الصحيحة تبني الإنسان المسلم»ء والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم» والدولة 
المسلمة» على قواعدها المتينة من كتاب الله وسنة رسوله» وهدي الخلفاء الراشدين» ومن 
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سار على نهجهم؛ وعبقرية البناء الحضاري الصحيح هي التي أبقت صرح الإسلام إلى يومنا 
إن سيرة عمر بن عبد العزيز تمدنا بالمفهوم الصحيح لكلمة الإصلاح» للمفهوم القرآني 
الأصيل الذي فهمه علماؤنا المصلحون فهماً ضا وطبقوه تطبيقاً سلما لا المفهوم 
الغربي الحديث الذي تسرّب إلى أذهان بعض المفكرين السياسيين المقلدين للغرب في حقّه 
وباطله حتى أصبح من المسلم به عند كثير من أبنائنا اليوم أن الثورة أعمّ وأشمل وأعمق من 
الإصلاح الذي يرادف في الغرب معنى التغيير الخفيف الذي يحدث بتدرج ومن دون عنف»ء 
بينما الثورة هي عندهم انقلاب جذري دون تدرّج» عنيف ومفاجىء» وما دروا أن الإصلاح 
بالمفهوم القرآني الصحيح له معنى أشمل وأعم وأكبر من الثورة» فهو دائما نحو الأحسن 
والأكمل» بينما الثورة قد تكون من الصالح إلى الفاسد أصلاًء ويتم ذلك بتغيير سلطة بسلطة 
إن عمر بن عبد العزيز نموذج إصلاحي لمن يريد السير على منهاج النبوة وعهد الخلافة 
الراشدة» ولقد أخلص لله تعالى في مشروعه الإصلاحي فتولى الله توفيقه وأطلق ألسئة الناس 
بمدحه والثناء عليه» قال الشاعر أحمد رفيق المهدوي الليبى : 
فإذاأحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح 
وإذا صفت لله نيةمصلح مال العبادعليه بالأرواح 


هذا وقد تحدثت عن عهد يزيد بن عبد الملك وهشامء وعهد الوليد بن يزيدء ويزيد بن 
الوليدء وإبراهيم بن الوليدء وأشرت إلى أهم أعمال يزيد وهشامء واعتبرت وفاة هشام بداية 
الانحدار والضعف للدولة الأموية» وتعرضت للدعوة العباسية وجذورها التاريخية ومشروعها 
الذي قدمته لأتباعها في المرحلة السرية والعلنية وتكلمت عن قيادتهاء وهيكلها التنظيمي 
والبعد التخطيطي وقراءة الواقع عند زعمائهاء وفقهها الحركي المستمد من ابن عباس ومتى 
أعلتت الثورة العباسية؟ وتحدثت عن الخليفة الأموي الأخير مروان بن محمد وجهوده في 
القضاء على الثورات التي اندلعت في عهده» وعن انتصار العباسيين على الأمويين فى معركة 
الزات :وافروك مسا لأنبات قرط الدولة الأموية وناقشتها من خلال سئن الله في حركة 
المجتمعات وبناء الدول وسقوطهاء ومن الأسباب التى ذكرتها: الثورة المضادة على حركة 
عمر بن عبد العزيز الإصلاحية؛ والظلم والترف والانغماس في الشهوات» ونظام ولاية 
العهد» وتعطيل الخيار الشوري»ء والثورات ضد النظام الأموي كثورة الحسين بن علي تله › 


(1) آثار الإمام محمد بشير الإبراهيمي (2/ 6). 
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وثورة زيد بن علي بن الحسين» وثورات الخوارج المستمرة» ومن الأسباب التي ذكرتها : 
العصبية» والموالي» وفشل الأمويين في إيجاد تيار حضاري» والنزاع الداخلي بين الأسرة 
الحاكمة» وفشلهم في آخر عهدهم في تكوين جيش نظامي مرتبط بالدولة وموالٍ لها ومدافع 
عن شرعيتهاء وأشرت إلى أسباب فشل مروان في إنقاذ الخلافة الأموية» فذكرت عدم شرعيته 
ونقله لعاصمة الدولة إلى حرّان» وعدم قدرته على تنظيم حكومة مركزية قوية» واحتقاره 
للخصوم في خراسانء والاستبداد بالرأي» وإبعاد الأولياء وتقريب الأعداءء ولم يلجأ إلى 
المال والسياسة في تفتيت الخصوم» وشؤم بدعة الجهمية على الدولة» وانحلال الضبطء 
وتجاوز الاحتياط وضعف الثقة بينه وبين رجاله وبغض الناس له. وخذلان أهل الشام له في 
معركة الزاب» وتكلمت عن الدعوة العباسية وكيف استفادت من تلك الأسباب؟ وفي نهاية 
الكتاب: قمك بدراسة علمية لبعض الكتب التي ساحمت في تشويه تاريخ ضذر الاسلام 
كالإمامية والسياسة المنسوب زوراً لابن قتيبة» وكتاب الأغاني للأصفهاني وتاريخ اليعقربي» 
ومروج الذهب للمسعودي» وحذرت من بعض المستشرقين الذين عملوا على تشويه التاريخ 
الإسلامي وطمس حقائقه الناصعة» ثم خاتمة الكتاب. 

إن تاريخ الدولة الأموية تعرض لهجمة شرسة من قبل خصومه وأعدائه» وحاولوا طمس كل 
ما لهم من فضائل وإيجابيات وتوسعوا في ذكر السلبيات وافتّري عليهم الكذب فتُسب لهم ما لم 
يكن منهم» ويعود ذلك إلى أن كتابة التاريخ إنما كانت في عهد خصومهم السياسيين من بني 
العباس هذا من جهة» ومن جهة ثانية فإن هذه الكتابة كانت بأيد شيعية حاقدة لا تعرف الإنصاف 
ولا العدل ولا تتكلم بعلم ولا معرفة» وقد تحدث الدكتور حمدي شاهين في كتابه عن الدولة 
الأموية المفترى عليها عن أسباب تزوير التاريخ الأموي» ومناهج المؤرخين في كتابتها فمن أراد 
التوسع فليرجع إليهء وأما عن منهجي في كتابة الدولة الأموية فقد التزمت بمنهج أهل السنة 
والجماعة في النقد والحكم على الآخرين والذي من قواعده: الخوف من الله عز وجل عند 
الكلام في الآخرين» وتقديم حسن الظن بالمسلم» والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم 
وإنصاف لا بجهل وظلمء كحال أهل البدع» والعدل في وصف الآخرين والعبرة بكثرة 
الفضائل» والنظر في حال الجارح» والتثبت من الأخبار» وغير ذلك من القواعد المعروفة عند 
أهل السنة» وقد تركت الحديث عن الدولة الأموية بالمغرب لقناعتي بأن دولة عبد الرحمن 
الداخل لها علاقة أصيلة بتاريخ الأندلس وتعتبر جزءاً من تاريخها لا يمكن فصله. 

هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الثلاثاء الساعة الخامسة وثمان دقائق بعد صلاة العصر 
بتاريخ 2/ ربيع الآخر/ 1426ء الموافق 10/ 5/ 2005م/ . 


والفضل لله من قبل ومن بعد»ء وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يجعل عملي لوجهه خالصاً ولعباده نافعاً» وأن يثيبني على كل حرف کتبته ويجعله في ميزان 
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حسناتي» وأن يثيب إخواني الذين ساهموا في إتمام هذا الجهد المتواضع» ونرجو من كل 
مسلم يطلع على هذا الكتاب أن لا ينسى العبد الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
من دعائه رب اوزعۍ أن اشكر يعت الو أشنت عل ول وَلِدَكٌ ون عل ميلا وَصَلهُ لى 
سیک في يبوك ألصنِسِينَ €9 [اسل: 9:]. قال تعالى : تا بقع اڈ دين من َة كلا نیک 
کا وما ميك فلا ريل لم من بعد وهو لمر كم )€ [ناطر : 2 . وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
على محمد محمد الصلابن 


الأخوة القراء الكرام» يسر المؤلف أن تصله ملاحظاتكم حول هذا الكتاب وغيره من كتبه 
من خلال دار النشر» ويطلب من إخوانه الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص والصواب ومواصلة 
المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا. 
عنوان المؤلف: 

E_mail: abumohamed2@maktoob.com 
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الجذور التاريخية للاسرة الأموية 


يتتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وفي عبد مناف يلتقي بنو أمية مع بني 
هاشم › وكان بنو عبد مناف يتمتعون بمركز الزعامة فى مكة» لا يناهضهم فيه أحد من بطون 
قريش. . وجميع قريش تعرف ذلك وتسلم لهم الرياسة عليها(©. 
أولاء شهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين: 

كان بنو عبد مناف بن قصي وحدة واحدة في محاولتهم اقتسام السلطة في مكة مع بني عمهم 
عبد الدار بن قصى» الذي فضله والده على سائر أبنائه» رغم شرفهم عليهء وجعل له الحجابة 
واللواء والسقاية والرفادة» وكان زعيمهم في هذه المحاولة هو عبد شمسء أبو أمية» إذ كان 
أسن بني عبد مناف» وتفرقت قريش على ذلك بين فريقين» عبد مناف وعبد الدارء ثم تداعوا 
إلى الصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة» وأن تكون الحجابة واللواء والندوة 
لبني عبد الدارء فولي الرفادة والسقاية هاشم بن عبد مناف» وذلك أن عبد شمس كان رجلا 
سفاراًء قلما يقيم بمكةء وكان مقلاً ذا ولدء وكان هاشم موسر . . وهكذا كانت السلطة في 
مكة عبارة عن مراكز نفوذ تقررها الأهمية الاقتصادية» دون أن يكون لأسرة ما أو زعيم ما 
السيادة الكاملة على غرار ما كان لقصي زعيم قريش الأول . . وكذلك اشترك بنو عبد مناف 
معاً في جهودهم لتنظيم التجارة بين مكة وما حولها“ء وهكذا كانوا يداً واحدة تتحرك في 
فاه رتالف فلما ماتوا رثاهم الشعراء معاء دون تفريق بينهم تماماً كما كانوا يمتدحونهم 
معا ء وهكذا تقتضى طبيعة الحياة العربية فى الجاهلية أن يتناصر أبناء الأب الواحدء وأن 
تجتمع كلمتهم ما وجدوا إلى ذلك سيل( وأما الروايات التي تزعم وجود عداء مستحكم 
بين بني هاشم وبني عبد شمس وأمية قبل الإسلام» فهي واهية الأسانيد» لا تثبت» فهي تروي 


(2) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 137 - 138» (5) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 144 - 148). 
01). (6) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 122. 
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أن هاشماً وعبد شمس ولدا ملتصقين ففصل بينهما بالسيف» فكان بين أبنائهما الدماء لأجل 
ذلك( فهذه رواية لقيطة ليس لها راوي» تفوح منها رائحة الأسطورة والخيال» ويكذبها ما 
رواه ابن اسحاق من أن عبد شمس كان اسن بني عبد مناف والروايات التي تروي أن 
منافرات حدثت بين هاشم وأمية بن عبد شمس» وبين عبد المطلب بن هاشم وحرب بن 
أف وكلتا الروايتين ترويان عن هشام الكلبي وهو راوية شيعي كذاب يرويهما كلتاهما عن 
رجال مجهولين لا يعرف أسماءهمء إذ إن هذه الروايات كما يبدو واضحاً من سندها 
المعتل ومتنها المصطنع كانت صدى لما حدث فيما بعد من صراع بين بني أمية وبني هاشم 
حاول الرواة أن يجعلوا له سنداً تاريخياً ثابتاًء وتظل حقيقة العلاقة الطيبة بين الفريقين لا شك 
فيها* ولذلك يقول ابن خلدون: كان لبني عبد مناف في قريش جمل من العدة والشرف لا 
يناهضهم فيها أحد من سائر بطون قريش : وكان فخذاهم بنو أمية وبنو هاشم هما جميعاً يتتمون 
لعبد مناف» وينتسبون إليه» وقريش تعرف ذلك وتسأل لهم الرياسة عليهمء إلا أن بني أمية 
كانوا أكثر عدداً من بني هاشم وأوفر رجالاً والعزة إنما هي بالكثرة» قال الشاعر: وإنما العزة 
للكائر””. . ولعل ما يشير إليه ابن خلدون من تفوق بني أمية قد اتضح قبيل مبعث الرسول كل 
لما مات عبد المطلب بن هاشم الذي ورث شرف أبيه وبرز نجم أبي سفيان بن حرب فذلك ما 
يبدو من هذا الوصف الدقيق لطبيعة العلاقة بين بني أمية وبني هاشم على لسان معاوية بن أبي 
سفيان كيه لما سئل : أيكم كان أشرف أنتم أو بنو هاشم؟ فأجاب: كنا أكثر أشرافاً وكانوا هم 
أشرف» وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله» فلما صرنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاً» ولم 
يكن فيهم واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى قالوا: منا نبي» فجاء نبي لم يسمع 
الأولون والآخرون بمثله» محمد بء فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف0©؟. 

إن كل ذلك لا ينفي احتمال وجود نوع من التنافس بين الجانبين قبل الإسلام» في ضوء ما 
نعرف من طبيعة الحياة العربية في مكة قبل الإسلام» ولكنه تنافس يحدث بين الإخوة أحياناًء 
وبين أبناء الأب الواحدء غير أنه لم يتطور ليصبح تربصاً وعداء كما يزعم المتزيدون©, 
ولدينا من شواهد التاريخ ما يدل على قوة العلاقة بين بني هاشم وبني أمية» فقد كان عبد 
المطلب بن هاشم زعيم الهاشميين في عصره ‏ صديقاً لحرب بن أمية ‏ زعيم الأمويين ‏ كما 
كان العباس بن عبد المطلب بن هاشم صديقاً حميماً لأبي سفيان بن حرب بن أمية» وفي قصة 


(1) النزاع والتخاصم للمقريزي ص: 181. (5) المصدر نفسه ص: 123. 
)2( السيرة النبوية لابن هشام (1/ 137). )6( تاريخ ابن خلدون (3/ 2). 
)3 النزاع والتخاصم ص: 181.» الدولة الأمويةء (7) البداية والنهاية (8/ 138). 
شاهين ص: 122. (8) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 123. 


(4) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 122. 
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إسلام أبي سفيان عند فتح مكة» ودور العباس فيها أكبر دليل على ذلك» كما سنبينها في 
الصفحات القادمة بإذن الله» والغريب أن المقريزي الذي ألف كتاباً خاصاً عن علاقات 
الهاشميين والأمويين وجعل محوره النزاع والتخاصم › يعترف بالصداقة الوطيدة التي كانت 
بين العباس وأبي سفيان"ء فإذا كانت الصداقة الوطيدة قائمة ووطيدة بين زعماء الببتين - 
الأموي والهاشمى ‏ وهما أبناء أب واحدء وهو عبد مناف بن قصيء فإن الحدس بتأصيل 
التزاع ها بعد الاسام والوجرع به إن .ما قبل ااذ لا د طن رة 

إن الكتاب المنسوب للمقريزي «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم»» لا يمكن 
أن يتصور عاقل أن يد المقريزي قد خطت حرفاً واحداً من هذا الكتاب. لأن المقريزي لا 
يمكن أن ينزل إلى هذا الدرك من إلغاء العقل» والجهل بالأحكام» فمؤلف هذا الكتاب ألفه 
صاحبه في عصر الانحدار الطائفي» والتهافت العاطني؟ وتخلى فيه عن صفة المؤرخ» وبعد 
عن سجية العلماءء حيث جعل هذا الكتاب متنفساً عن بغضاء ء مكتومة» وحقد دفين» جعلها 
أساساً لحكمه وشعاراً لکتابه» ويرى الدكتور إبراهيم شعوط أن الكتاب منسوب 
للمقريزي: والذي يهمنا أن ما قرّره صاحب الكتاب من أن العداوة مستحكمة بين بني أمية 
وهاشم وأنها قديمة لا يثبت هذا الادعاء أمام البحث العلمي النزيه» إن الذين ينظرون إلى 
تاريخ بني أمية من خلال موقف أبي سفيان من الإسلام في مكة ومن خلال ما دار بين علي 
ومعاوية ## من حروب يبنون على ذلك - كما فعل العقاد - أوهاماً من صراع تاريخي قبل 
الإسلام وبعده بين بني هاشم وبني أمية وتلك أوهام ليس لها من التاريخ إلا رواية ملفقة أو 
أحداثاً عارضة لا تمثل قط صراعاً بين هذين الفرعين الكريمين من بني عبد مناف» هما ذروة 
الشرف في قريشء والذي يظهره البحث العلمي النزيه وبعد ترك الروايات والأساطير 
الساقطة يتضح أن العلاقة بين البطنين كانت طبيعية مثلها مثل العلاقة بين باقي بطون قريش . 
ثانياً: موقف بني أمية من الدعوة الإسلامية: 

لقد كان تعامل الأمويين مع الدعوة الناشئة هو نفس تعامل بقية بطون قريش للدعوة الجديدة 

من أمثال بني مخزوم وبني هاشم وغيرهم» ولنأخذ على ذلك مثالاً وهو كيفية تعامل بني هاشم 
رهط النبي بي وأقرب بطون قریش إليه مع الدعوة» فإن منطق العصبية السائد في الجاهلية 
يقتضي أن يتلقف بنو هاشم الدعوة الجديدة التي تحقق لهم العزة والشرف بالإيمان والنصرة 
وأن يقفوا خلف النبي الهاشمي بالتأييد والبذل» وقد وقفوا إلى جواره فعلاً في بعض المواقف 


)0 ا في العصر الأموي ص: 2. (4) المصدر نفسه ص: 213. 


)3( ار ا ا 9. رشاد خليل ص: 24. 
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ولعل أشهرها حصار الكافرين لهم في شعب بني هاشم» ولكنهم في النظرة الشاملة انقسموا 
عليه بين مؤيد ومعارض ومؤمن وكافرء شأنهم في ذلك شأن غيرهم من قبائل مكة» والمثال 
المشهور لكفار بني هاشم هو أبو لهب عم النبي بي الذي كان أول من جهر بعداوة الإسلام لما 
جهر الرسول بدعوته» ولم يكتف بالمعارضة الصريحة بل عضدها بالعمل والكيد» فقد مارس 
صوراً شتى في تعذيب الرسول ب وصد الناس" عنهء وكانت معه زوجته أم جميل بنت 
حرب الأموية» وابنيه عتبة وعتيبة اللذين طلقا بنتي النبي رقية وأم كلثوم ليشغلا محمد( 
ببنتيه » وكان ابنه عتبة يشارك في إيذاء النبي بي حتى دعا عليه فنهشه أسد في بعض أسفار(© 
بل إن أبا لهب لم يدخل مع قومه شعب بني هاشم لما حاصرتهم قریش فیه» ولما لم يستطع 
الخروج مع قريش لقتال الرسول يوم بدر استأجر بدلاً منه العاص بن هشام بن المغيرة بأربعة 
آلاف درهمء وقد كان أبو لهب في كفره وعناده مثالاً مشهوراً ولكنه لم يكن الهاشمي 
الوحيد الذي كفر بالنبي بيا وجهد في إيذائه وحربهء فقد كان في أسرى المشركين يوم بدر من 
بني هاشم : العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» وحليفهم عتبة 
ابن عمرو بن جحدم» وقد قبل الرسول ب فداءهم فيمن افتدى من أسرى قریش» وكان أبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ممن شهد قتال يوم بدر مع المشركين ونجا من القتل 
والأسر” وهو ابن عم النبي يل وأخوه من الرضاعة ‏ أرضعتهما حليمة السعدية أياماً ‏ وكان 
يألف رسول الله وكان له ترباء فلما بعث رسول الله عاداه عداوة لم يعادها أحد قطء ولم يدخل 
الشعب مع بني هاشم وهجا رسول الله وأصحابه» وكان من المجاهرين بالظلم له يله ولكل من 
آمن به قبل الهجرة( . 


إن أعظم النصرة والتأييد لقيهما النبي يي من عمه ابي طالب الذي تحمل في سبيل ذلك 
ضغوطاً هائلة من قريش» ولكنه ظل حتى اللحظات الأخيرة من حياته وفياً لدين آبائه» فمات 
على ملة الأشياخ من قومهء وظل العباس بن عبد المطلب عم النبي يل الآخر في مكة 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 64 - 65)» والسيرة للصّلابِي (1/ 404). 
(2) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 219)ء الدولة الأموية شاهين ص: 125. 
(3) أنساب الأشراف (1/ 130 - 131). 

(4) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 339). 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 183). 

(6) تاريخ الطبري (2/ 465 - 466). 

(7) المصدر السابق (2/ 462). 

(8) في اختصار المغازي والسيرء لابن عبد البر ص: 44. 

)9( زاد المعاد (2/ 46) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 256). 
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واشترك مكرهاً ضده في غزوة بدر وأسر بهاء ولكنه لم يهاجر إلى المدينة ويعلن إسلامه إلا 
والرسول ب في طريقه لفتح مكة'ء وقد أسلم في مكة نفر من بني هاشم وبذلوا في سبيل 
الدعوة الكثير مثل علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب» وجعفر بن أبي طالب وغيرهم 
ولكنهم كانوا يشاركون غيرهم من غير بني هاشم في ذلك كأبي بكر وعمر وعثمان» ولم يكن 
بذلهم لأنهم هاشميون بل لأنهم مسلمونء ويظل إيمانهم دليلاً على صدق القول باختلاف 
استجابة الأفراد للدعوة الإسلامية بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية220» وبالنسبة لبني أمية 
وموقفهم من الإسلام فإن مؤرخينا لا يتحدثون عنهم كبطن مستقل من بطون قريش وإنما 
يتحدثون عنهم مع غيرهم من بني عبد شمس والد أمية» فيعدونهم وحدة واحدة» وقد كانوا 
أبناء أب واحد وتربطهم علاقات التصاهر والترابط الاجتماعي ولذلك فإنهم عند حديثهم عن 
عداء بني أمية للرسول يذكرون اسمي عتيبة وشيبة ابني ربيعة بن عبد شمس» ورغم أنهما ليسا 
من بني أمية. . ويذكرون معهما أيضاً أبا سفيان بن حرب وعقبة بن أبي معيط» فأما عقبة بن 
أبي معيط هذا فقد كان من مردة قريش» فقد تفل في وجه رسول الله ورمى عليه سلى جزور 
وهو يصلي ء وخنقه بثوب في عنقه حتى دفعه أبو بكر اد 127 وقد نال جزاءه لما أمر 
النبي كله بقتله بعد أسره يوم بدرء والغريب أنه كان يذكره يما بينهما من رح ومثل هذه 
النماذج الطائشة لم ينفرد بها بنو أمية أو عبد شمس في مكة آنذاكء وأما معارضة عتبة وشيبة 
ابني ربيعة فمعلومة ومشهورة ومع هذا لما هاجر الرسول ية إلى الطائف وصده عنها أهلها 
وتبعه الصبيان والغلمان يرمونه ويصيحون به لجأ إلى حائط ابني ربيعة عتبة وشيبة» فلما رأياه 
غل ها الخال تخر كت له ردا ففرا خلذما هرانا يقال له عدا ال له خد قطنا 
من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب إلى ذلك الرجل فقل له يأكل من . 
ثالثا: أمويون مسلمون منذ بداية الدعوة الإسلامية: 

وإذا جارينا نهج المؤرخين في الحديث عن بني أمية وبني عبد شمس معاء فإننا نرى منهم 
جماعة كانوا من السابقين إلى الإسلام» فمنذ المرحلة السرية للدعوة وقبل الجهر بها كان قد 
أسلم كل من عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق 
في أيام الإسلام الأولىء وكذلك كان إسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» وقد أسلم 
في هذه المرحلة السرية التي دامت حوالي ثلاث سنين : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 12). (6) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 127. 
(2) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 127. (7) السيرة النبوية (1/ 292 - 293). 

(3) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 70 - 71). (8) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 260). 
(4) البخاري» رقم (3687» 3856). )9( تاريخ الطبري (2/ 318). 


(5) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 212). 
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شمس"» كما أسلم في مرحلة مبكرة حليفان لبني أمية وهما عبد الله بن جحش بن رئاب 
وأخوه أبو أحمد بن جحش» وهما ابنا عمة النبي ية فأمهما أميمة بنت عبد المطلب » وفي 
الهجرة الأولى إلى الحبشة شارك نفر من مسلمي بني أمية مثل عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية 
بنت رسول الله ياء وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو» كما 
كان لبني أمية مشاركة في الهجرة الثانية ومعهم بعض حلفائهم» وقد ذكر الدكتور حمدي 
شاهين قائمة طويلة بأسمائهم» مما يؤكد استجابة بعض بني أمية للإسلام منذ بداية الدعوة)» 
وقد ساهمت نساء بني أمية وعبد شمس في صنع مسيرة الإسلام وفي إعطاء الأسوة وضرب 
المثل في نبل التضحية وعزيز العطاء» فقد أسلمت رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة عثمان بن 
عفان وهاجرت معه إلى المدينة وثبتت معه على دينه رغم مقتل أبيها وعمها وابنه في بدرء مما 
أهاج عليها غضب هند بنت عتبة فقالت تعيبها : 

لح ىالرحمن صايئة بوج ومكةأوبأطرافالحجون 

تين لن عدر قحلو أبناها ٠‏ اقل اتيك جا مال قي 

وهاجرت آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط إلى المدينة في الهدنة التي كانت بين النبي 
والمشركين في الحديبية» على أن الصورة الأزهى والنموذج الأرقى في ذلك المجال هو 
إسلام أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» فقد أسلمت مبكر](©) وهاجرت مع زوجها 
إلى الحبشة وسيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى. 


رابعاً: المصاهرات بين بني هاشم وبني أمية: 

لم يكن بين بني هاشم وبني أمية من المباغضة والعداوة والمنافرة التي اخترعها وابتكرها 
أعداء الإسلام والمسلمين ونسجوا الأساطير والقصص حولهاء فالحقيقة التاريخية تقول: بأن 
علاقتهم كانت علاقة أبناء العمومة والإخوان والخلان» فهم من أقرب الناس فيما بينهم» 
يتبادلون الحب والتقدير والاحترام» ويتقاسمون الهموم والآلام والأحزان» فبنو أمية وبنو 
هاشم كلهم أبناء أب واحدء وأحفاد جد واحد» وأغصان شجرة واحدة قبل الإسلام وبعد 
الإسلام وكلهم استقوا من عين واحدة ومنبع صاف واحدء وأخذوا الثمار من دين الله الحنيف 
الذي جاء به رسول الله الصادق الأمين» المعلم» المربي» خاتم الأنبياء والمرسلين» ولقد 
كان بين أبي سفيان وبين العباس صداقة يضرب بها الأمثال» كما كانت بينهم المصاهرات 


(1) السيرة النبوية لابن هشام(1/ 263). (5) نسب قريش ص: 104 - 105. 
(2) المصدر نفسه (1/ 262). (6) التبيين في أنساب القرشيين ص: 209. 
(3) المصدر نفسه (1/ 315). (7) الشيعة وأهل البيت ص: 141. 


(4) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 131. 
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قبل الإسلام وبعده» وكان على رأسهم رسول الله با الذي زوج بناته الثلاثة من الأربعة من 
بني أمية» وهذه نماذج من المصاهرات بينهم : 
ا ل فقد تزوج رقية بنت رسول الله َك ثم بعد وفاتها 
ا e‏ فقد تزوج زينب بنت رسول الله َة وولدت 
زينب له ابئة وهي أمامةء وتزوجها علي بن أبي طالب كه بعد وفاة فاطمة الزهراء 9 
ت _ خديجة بنت علي بن أبي طالب » تزوجها عبد الرحمن بن عامر بن كريز الأموي(2) 
ث - رملة بنت علي بن أبي طالب» تزوجها معاوية بن مروان بن الحك.© . 
ج - زينب بنت الحسن المثنى بن الحسن بن علي ب بن أبي طالب تزوجها الوليد بن عبد 
الملك ان . 
بن مرو 


ح - فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب › تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان( ا وقد اكتفيت ببيان بعض منهاء وفيها كفاية لمن أراد الحق رالات , 


6 
9) 


(1) الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة» أبي معاذ السيد بن أحمد الإسماعيلي ص: 22. 
(2) المصدر نفسه ص: 23. ١‏ 

(3) نسب قريش ص: 45» جمهرة أنساب العرب» ص: 87. 

(4) نسب قريش ص : ٠52‏ الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة ص: 22. 

(5) الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة ص: 25. 

(6) الشيعة وأهل البيت ص: 224. 


الحصل الأول 


معاوية بن أبي سفيان تيه من مولده 
حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


المبحث الأول 


اسمه ونسبه وكنيته وأسرته 


أولا: اسمه ونسبه وكنيته ومولده: 


کلاب ا ار م القرشي 0 0 00 
البعثة بخمس سنين» وقيل بسبع» وقيل : بثلاث عشرة» والأول أشهر(2» وکان رجلاً طويلاً» 
أبيض » جميلاً » مهيا وقد تفرس فيه والده و الطفولة بمستقبل كبير» فهذا أبو 
سفيان ينظر إليه وهو يحبو فيقول لوالدته: إن ابني هذا لعظيم الرأس» وإنه لخليق أن يسود 
قومه» فقالت هند: قومه فقطء ثكلته إن لم يسد العرب قاطية©, وعن أبان بن عثمان قال: 
كان معاوية يمشي مع أمه هندء فعثرء فقالت: قم لا رفعك الله وأعرابي ينظرء فقال: لم 

تقولين له ذلك؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومهء قالت: لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه©. 


ثانياً: إسلام أبي سفيان والد معاوية 44 : 

كان أبو سفيان من عتاة الجاهلية الذين حاربوا الإسلام. . وكتب السيرة النبوية وصفت 
أعماله ضد الدعوة الإسلامية» إلا أن الله تعالى أراد الهداية له» فأسلم قبل فتح مكة بقليل» 
وقد أكرمه رسول الله بيا في فتح مكة وأعلن : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»(5), وفي هذا 


الإكرام النبوي الشريف لأبي سفيان لفتة تربوية» ففي تخصيصه يكل بيت أبي سفيان شيء يشبع 
ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان» وفي هذا تثبيت تثبيت له على الإسلام وتقوية لإيمانه0© وكان هذا 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 120). (4) سير أعلام النبلاء (3/ 121). 
(2) الإصابة (6/ 151). (5) البخاري رقم (4280). 
(3) البداية والنهاية (11/ 398). (6) المستفاد من قصص القرآن (2/ 403). 
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الأسلوب النبوي الكريم عاملاً على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان» وبرهن له بأنَّ 
المكانة التي كانت له عند قريش لن تنتقص شيئاً في الإسلام إن هو أخلص له وبذل في 
سبيله"ء وهذا منهج نبوي كريم» على العلماء والدّعاة إلى الله أن يستوعبوه» ويعملوا به في 
تعاملهم مع الناسء وقد حسن إسلام أبي سفيان وشاهد المواقع وقدم خدمات جليلة 
للوسلام» فقد كان مع رسول الله َه في حنين» وشارك في حصار الطائف وفقد إحدى عينيه 
فيهاء وفي اليرموك فقد الثانية(» وبعد ثقيف أرسله رسول الله مع المغيرة بن شعبة لهدم 
اللات - صنم ثقيف» وقد كانت اللات معظمة عند قريش كذلك» وكانوا يحلفون بهاء 
وهذا دليل على تغلغل الإيمان في قلب أبي سفيان ته » لقد أسلم أبو سفيان إذن بعد أن ظل 
حبه للرياسة وممارسته لها حائلاً بينه وبين الإسلام» وقد راعى رسول الله ب هذه العوامل 
النفسية المؤثرة على نفس أبي سفيان ونفوس علية القوم من قريش بعد الفتح» فقد جعل من 
دخل دار أبي سفيان آمناًء كما أعطاه من غنائم حنين مع غيره ممن سموا آنذاك بالمؤلفة 
تلوبي 90 


ولم ينس أبو سفيان ما فعله ضد الإسلام أيام الجاهليةء وحرص على مضاعفة جهده في 
خدمة الإسلام» وقال عنه ابن كثير: من سادات قريش في الجاهلية» وتفرّد فيهم بالسؤدد بعد 
يوم بدرء ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه» وكانت له مواقف شريفة» وآثار محمودة في 
اليرموك وما قبله وما بعد( . 


وروي عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل 
واحد يقول: يا نصر الله اقترب» والمسلمون يقتتلون هم والروم» فذهبت أنظر فإذا هو أبو 
سفيان تحت راية ابنه يزيد(2» وروي أنه كان يوم اليرموك يقف على الكراديس: فيقول 
للا الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار الشركء اللهم 
هذا يوم من أيامك. اللهمٌ أنزل نصرك على عبادك. وقيل مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث 
أو أربع وثلاثين» وصلى عليه ابنه معاوية» وقيل: بل صلی عليه عثمان» وله ثلاث 


وثمانون» وقيل: كان له بضع وتسعون نة" . 


(1) قراءة سياسية للسيرة النبوية» لمحمّد رواس ص: 245. (6) البداية والنهاية (11/ 397). 


(2) السيرة النبوية للصّلّابي (2/ 497). (7) التبيين في أنساب القرشيين ص: 203. 
(3) التبيين في أنساب القرشيين ص: 203. (8) المصدر نفسه ص: 203. 
(4) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 195). (9) المصدر نفسه ض: 203. 


(5) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 142. (10) المصدر نفسه ص: 204. 


30 الفصل الأول: معاوية بن أي سفيان تك من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 
ثالثا: هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية 18 : 

هي أم معاوية» أسلمت يوم الفتح» بعد إسلام زوجها أبي سفيان» فأقاما على نكاحهماء 
ولما فرغ رسول الله َة من بيعة الرّجال» بايع النساء - وفيهنّ هند بنت عتبة وكانت متنكرة» 
خرقاً من ورل ا قله أن برها لها اصع هة + علق الآ يقر كق اله شيعا .ولا 
يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن › ولا 
يعصين في معروف» ولما قال النبئ ل : «ولا يسرقن» قالت هند: يا رسول الله إن أبي 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني» ويكفي بنيّ» فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله 
بغير علمه؟ فقال لها يكِِ: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف»» ولما قال: «ولا 
يزنين» قالت هند: وهل تزني الحرّة؟ ولمًا عرفها رسول الله كك قال لها : «وإنك لهند بنت 
عتبة؟» قالت: : تعم» فاعف عمًا سلف عفا الله عنك» وقد بايعن رسول الله ي من غير 
مصافحةء فقد كان لا يصافح النساء» ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلّها الله له» أو ذات محرم 
منه» وفي الصحيحين عن عائشة صي أنها قالت: لا والله! ما مست يد رسول الله يد امرأة 
, وروی ابن سعد بسنده عن عبد الله بن الزبير أنه لما بايعت هند تكلمت فقالت: يا 
رسول الله الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه» لتنفعني رحمك يا محمد إنني 
امرأة مؤمنة بالله»؛ مصدقة برسوله» ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند بنت عتبة» فقال 
رسول الله بك : «مرحباً بك»» فقالت : والله ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا 

من آهل خبائك؛ ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض من آهل خباء أحب إليّ أن يعوا من آهل 

خبائتك» قال : يدا ولتي سوب . قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان:رجل مِسّيك»: 
رح ا أطعم من الذي له عِيالنا؟ قال: «لا أراه إلا بالمعروف»۶ . ولما أسلمت 
هند وبايعت عادت إلى بيتها فجعلت تكسر صنماً كان عندها حتى فلذته فلذة وهي تقول : كنت 
منك في غرور0©, ولما رأت المسلمين ببيت الله الحرام قالت: والله ما رأيت الله عبد حق 
عبادته في هذا المسجد قبل الليلةء والله إن باتوا إلا مصلين قياماً وركوعاً وسجودا . وكان 
لهند في جاهليتها موقف مع زينب بنت المصطفى كه فقد كانت بمكة مع زوجها أبي العاص 
ابن الربيع وأرسل النبي ب من يأتيه بها إلى المدينة» وكان ذلك بعد «بدر» ولم تجف دماء 
قريش بعد» وكانت «هند» قد أصيبت بأبيها وأخيها وعمهاء وكانت تطوف على مجالس قريش 
وأنديتها تُذكي نار الثأرء وتؤجج أوار الحرب» وفي الطريق لقيت زينب بنت رسول الله يكل 
وكان قد تسرّب خبر استعدادها للخروج لأبيها فقالت هند: أي بنت محمدء بلغني أنك تريدين 
اللحوق بأبيك!!. . أي ابنة عمي» م ل ا أو يمال 
تبلغين به إلى أبيك» فعندي حاجتك فلا ڌ تستحي مني» فإنه لا يدخل بين النساء ما يكون بين 


(1) البخاري رقم (5288) مسلم رقم (1866). (3) الطبقات (8/ 172). 
(2) الطبقات الكبرى (172/8)» البخاري رقم (3825). (4) نحو رؤية جديدة للتاريخ ص: 200. 
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الرجال» تروي زينب ها ذلك» وتقول: ووالله ما أراها قالت إلا لتفعل" . ثم يوم خروج 
زينب يتعرض لها رجال من قريش» يريدون إرجاعهاء فتسقط من على ناقتها وكانت حاملاء 
فتنزف» وتسمع هندء فتخرج مسرعة وترفع عقيرتها في وجه قومها: معركة مع أنثى عزلاء؟؟ 
أين كانت شجاعتكم يوم بدر؟ وتحول بينهم وبين زينب وتضمها a e‏ 
وتصلح شأنهاء حتى استانفت الخروج إلى أبيها في أمن ومان“ . وكاتت خد شرا اة 
شاعرة ذات نفس وأنفة. ويروى أنها كانت قبل أبي سفيان عند الفاكه ب بن المغيرة» وكان من 
فتيان قریش» له مجلس يأتيه ندماؤه فيدخلون بغير استځذان» فدخلته هند یوما ولیس فيه أحد» 
فنامت فيه» وجاء بعض ندماء الفاكه فدخل البيت» ورأى هند نائمة فخرجء فلقيه الفاكه 
خارجاً» ثم دخل فوجد هند في المجلس نائمة فقذفها بالرجل» فشرى”7" الأمر إلى أن اتفقوا 
على أن يتحاكموا ا ا O‏ 
إذا دنوا من الكاهن رآها أبوها متغيرة مصفراً لونهاء فخلا بها وقال: يا بنية مالي أراك قد اصفرٌ 
لونك وتغيّر جسمك» فإن كنت قد ألممت بذنب فأخبريني حتى أل هذا الأمر قبل أن 
نفتضح على رؤوس الناس. فقالت: يا أبتِ إني لبريئة» ولكني أعلم أنا نأتي بشراً يخطئ 
ويصيب» NT‏ يكون عاراً علينا إلى آخر الدهر. قال عتبة: فإني 
سأختبرهء فخبأ له حبة في إحليل مهرء ثم ربط عليهاء فلما أتى الكاهن قال: قد خبأت 
لك خبيئاً فما هو؟ قال i J‏ : بيّن» قال: حبة بر في إحليل مهر. فأجلسوا هنداً 
ين ناء ثم الوا الكاهن» فقام فضرب بيده بين كتفي هند وقال: قومي حصاناً غير زانية 
وَلَتلِدَنَّ ملكا يقال له معاوية» فوثب الفاكه فأخذ بيدها وقال: امرأتي» فنزعت يدها من يده 
وقالت: والله لأحرصنٌ أن يكون من غيرك ؛ فتزوجها أبو سفيان» وولدت له معاوية/ . وهذا 


© 


وقد توفيت في ولاية عمر بن الخطاب ضيه 
رابعا: من إخوان وأخوات معاوية كك : 
1 - يزيد بن أبي سفيان : 
وكان يقال له يزيد الخير» وهو أفضل بني أبي سفيان» أسلم يوم الفتح وشهد حنيناء 


(1) نحو رؤية جديدة للتاريخ ص : 208» فرسان من عصر النبوة ص: 853. 
(2) المصدر نفسه ص: 208. 

(3) فشرى : بمعنى عظم وتفاقم . 

(4) أي : حتى أفك. 

(5) من اختبار الكاهن» فإن عرف سألوه وإلا تركوه. 

(6) التبيين في أنساب القرشيين ص: 219. 

(7) المصدر نفسه ص: 219. 
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وأعطاه النبي بي من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقيّة/"'» واستعمله أبو بكر على أول الجيوش 
التي أرسلها إلى الشام وكانت مهمته الوصول إلى دمشق وفتحها ومساعدة الجيوش الإسلامية 
الأخرى عند الضرورة» وكان جيش يزيد أول الأمر ثلاثة آلاف رجل» وقبل رحيل جيش يزيد 
أوصاه الخليفة أبو بكر وصية بليغة عالية المستوى تشتمل على حكم باهرة في مجالي الحرب 
والسلمء وشيعه ماشياً وأوصاه بما يأتي: إني قد وليتك لأبلوك وأجرّبك وأخَرّجكء فإن 
أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتك» فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك 
مثل الذي من ظاهرك» وإن أولى الناس بالله أشدهم تولياً له» وأقرب الناس من الله أشدهم 
تقرباً بعمله» وقد وليتك عمل خالدء فإياك وعيّية الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض 
أهلهاء وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه» وإذا وعظتهم 
فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصلح لك الناس»ء وصلّ الصلوات 
لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودهاء والتخشع فيهاء وإذا قدم عليكم رسل عدوك فأكرمهم 
وأقلل لبهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا تريتهم فيروا حَلّكَ0): ويعلموا 
علمك» وأنزلهم في ثروة عسكرك. وامنع من قبلك من محادثتهم وكن أنت المتولي 
لكلامهم» ولا تجعل سرك كعلانيتك فيخلط أمرك. وإذا استشرت فاصدق الحديث تُصدق 
المشورة» ولا تخر عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك» واسمر بالليل في أصحابك تأتك 
الأخبار وتنكشف عنك الأستار وأكثر حرسك» وبدّدهم في عسكرك» وأكثر مفاجأتهم في 
محارسهم بغير علم منهم بك فمن وجدته غفل عن محرسه فأحسن أدبه» وعاقبه في غير 
إفراطء وأعقب بينهم بالليل» واجعل الوبة الأولى أطول من الأخيرة» فإنها أيسرهما لقربها 
من النهارء ولا حف من عقوبة المستحق ولا تلجنّ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تتخذ لها 
مدفعاًء ولا تغفل عن أهل عسكرك فتفسدهم» ولا تجسّس عليهم فتفضحهمء ولا تكشف 
الناس عن أسرارهمء واكتف بعلانيتهم ولا تجالس العبّاثين» وجالس أهل الصدق والوفاء 
واصدق اللقاء ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقرء ويدفع النصرء 
وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له» قال ابن الأثير: 
وهذه من أحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لولاة الأمر . ومن فوائد هذه الوصية:. 


(1) التبيين في أنساب القرشيين ص: 204. 

(2) يعني خالد بن سعيد بن العاص وكان قد استعفى أبا بكر فأعفاه. 
(3) يعني التعصب لما كان عليه أهل الجاهلية. 

(4) يعني لا تطلعهم على دخيلة أمرك فيطلعوا على عيوبك. 

(5) ليروا قوة المسلمين. 

(6) الكاملء لابن الأثير (2/ 64 - 65). 


ا هو الول اد 
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- أن الولايات والمناصب ليست حقاً ثابتاً لأصحابها وإنما بقاؤهم فيها مرهون با لإحسان 
والنجاح في العمل» ومن واجب المسئول الأعلى أن يَعْزلهِم إذا أساؤواء وإن هذا الشعور 
يدفع صاحب العمل إلى مضاعفة الجهد في بذل الطاقة ليصل إلى مستوى أعلى من النجاح في 
العمل» أما إذا ضمن البقاء فإنه قد يميل إلى الكسل والاشتغال بمتاع الدنياء فيخل بمسؤوليته 
ويعرّض من تحت ولايته إلى أنواع من الفساد والفوضى والنزاع. 
- إن تقوى الله کین هي أهم عوامل النجاح في العمل» لأن الله تعالى مطلع على ظاهر 
أعمال الناس وباطئهم» »> فإذا اتقو ه في باطنهم فَحَرَيّ بهم أن يتقوه في ظاهرهمء وبذلك يتجنب 
الوالي كل مظاهر الفساد والإفساد» التي تكون عادة من الاستجابة للعواطف الجامحة التي لا 
تلتزم بتقوى الله تعالى . 
- التحذير من التعصب للآباء والأجداد والأقوام» فإن التعصب لذلك قد يحمل الإنسان 
على الانحراف عن الطريق المستقيم» إذا كان ما عليه الآباء والأجداد مخالفاً للاستقامةء 
إضافة إلى أنه يضعف من الانتماء للرابطة الإسلامية الوحيدة وهي الأخوة في الله . 
- الإيجاز في الموعظة فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضاًء في فيضيع المقصودء ويغلب على 
السامع الإعجاب ببلاغة المتكلم إن كان بليغاً عن استيعاب ما يقول والاستفادة من مواعظهء 
وإن لم يكن بليغاً فإن الملل يأخذ بالسامع فلا يعي ما يقول المتكلم. 
- إذا أصلح المسئول نفسه وتفقد عيوبه وجعل من نفسه نموذجاً صالحاً للقدوة الحسنة فإن 
ذلك يكون سبباً في صلاح من هم تحت رعايته. 
- الاهتمام بإقامة الصلاة كاملة مظهراً ومحُبراً: مَظْهَراً من ناحية إكمال أقوالها وأفعالهاء 
ومَخبراً من ناحية الخشوع فيها وحضور القلب مع الله تعالى» فإن هذه الصلاة الكاملة يقام بها 
ذكر الله في الأرض» وتهذّب السلوك» وتقرّي القلوب» وتبعث على ارتياح النفوس» وتعتبر 
ملاذاً للمسلم عند الشدائد. 
- إكرام رسل العدو إذا قدموا مع الاحتراس منهم» وعدم تمكينهم من معرفة واقع الجيش 
الإسلاميء فإكرامهم نوع من الدعوة إلى الإسلام فيما إذا عرف العالم ما يتحلى به المسلمون 
من مكارم الأخلاق» ولكن لا يصل هذا الإكرام ! إلى حد اظلاعهم على بطانة أمور المسلمين» 
بل ينبغي اطلاعهم على قوة جيش المسلمين ليرهبوا بذلك أقوامهه("©. 
- الاحتفاظ بالأسرارء وعدم التهاون بإفشائهاء خاصة فيما يتعلق بأمور المسلمين العامة 
فإن الحكيم يستطيع التعرف في الأمور وإن تغيرت وجوهها ما دام سره حبيساً في ضميره» فإذا 
أفشاه اختلطت عليه الأمور ولم يستطع التحكم فيها . 


(1) التاريخ الإسلامي (9/ 194). 
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- إتقان المشورة أهم من النظر في نتائجها فإن المستشار وإن كان حصيف الرأي ثاقب 
الفكرء لا يستطيع أن يفيد من استشاره حتى ينكشف له أمره بغاية الوضوح»› فإذا أخفى 
المستشير بعض تفاصيل القضية فإنه يكون قد جنى على نفسه» حيث قد يتضرر بهذه المشورة. 

- أن على القائد وكل مسئول أن يكون مخالطا لمن ولي أمرهم على مختلف طبقاتهم ليكون 
دقيق الخبرة ES‏ ا اا 
لهاء أما المسئول الذي يعيش في عزلة ولا يختلط إلا بأفراد من كبار رعيته» فإنه لا يصل إليه 
من المعلومات إلا ما كان من طريق هؤلاء» وقد لا يكشفون له الأمور بكل تفصيلاتهاء فقد 
يحللون له الأمور على غير وجهها الصحيح . 

- الاهتمام بأمر حراسة المسلمين خاصة من مكامن الخطرء واختبار الحرّاس الأمناء من 
من قبلهم . 

- أن يسلك المسئول في عقاب المخالف مسلكاً وسطأء فلا يتهاون فيترك عقوبة 
المستحق., فإن ذلك يجرئه على مزيد من المخالفة» ويجرىء غيره على ارتكاب المخالفات» 
فتسود الفوضى وينفلت الأمرء ولا يشتد في العقوبة فينمّر الرعية» ويدفعهم إلى التسخط 
والتحزب» بل تكون عقوبته بحكمة واتزان وبعد النظر والتروي بحيث تؤدي غرضها التربوي 
بدون إثارة ضجة» ولا دفع إلى النقد وال 


- أن يكون لدى المسئول يقظة وانتباه لكل ما يجري في حدود المسئولية المناطة به حتى 
يشعر أفراد الرعية بأن هناك اهتماماً بأمورهم فيزيد المحسن إحساناً ويقتصر المسيء عن 
الإساءة» ولكن بدون تجسس عليهم» فإن ذلك يعتبر فضيحة لهم» وقد ينقطع بذلك خيط 
العلاقة الذي يربط المسئول بأفراد رعيته من المودة والإعجاب والشكر على الجميل» وهذا 
الخيط ما دام قائماً فإنه يمنع أصحاب الجنوح من ارتكاب المخالفات التي تفسد المجتمع 
وتحدث الفوضى » فإذا انقطع ولم يكن هناك عاصم من تقوى الله تعالى فإن أهم الحواجز التي 
تحول دون الانطلاق وراء الشهوات تكون قد تحطمت» ويصعب بعد ذلك علاج الأمور لأنها 
تحتاج إلى قوة رادعة وهذه لها سلبياتها المعروفة. 


- أن يحرص المسئول على مجالسة أهل الصدق والوفاء والعقول الراجحة وإن سمع منهم 
ما يكره أحياناً من النقد والتوجيهء فإن ذلك يعود عليه وعلى من استرعاه الله أمرهم بالنفع» 


)00( التاريخ الإسلامي (9/ 195). 
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وأن لا يجالس أصحاب اللهو والأهداف الدنيوية فإن 0 وإن أنس بكلامهم وثنائهم فإنهم 
يحولون بينه وبين التفكير في الأمور الجادة» فلا ي يستفيق بعد ذلك إلا والتكبات قد حلت به 
وبمن ولي أمورهم. 


- أن يصدق القائد في لقاء الأعداء وأن لا يجبن» فإن جبنه يسري على جنده فيقع بذلك 
الفشل والهزيمة» وفي غير الحرب أن يكون المسئول شجاعاً في مواجهة المواقف» وأن لا 
يضعف فيسري ضعفه على من هم تحت إدارته من العاملين » فيقل بذلك مستوى الأداء 
ويضعف الإنتاج . 


- أن يتجنب القائد الغلول» وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها هذا في مجال الحرب» 
وفي مجالات السلم أن يتجنب المسئول أية استفادة دنيوية من علمه لا تحل له شرعاًء مثل 
أخذ الهدايا التي يقصد بها الاستفادة من المسئول في مجانبة الحق» فإن ذلك من الغلول» 
والغلول كما جاء في هذه الوصية يقرب إلى الفقرء ويدفع النصر. 


- وهذه الفوائد تبين لنا عظمة الوصية التي أوصى بها أبو بكر ييه أحد قواده» وهي تبين لنا 
أنه كان يعيش بفكره مع قضايا المسلمين وأنه كان يتصور ما قد يواجهه قواده فيحاول تزويدهم 
بجا انتمهم فى تلاي الوتوع في المشكلات رغلا إذا رفت وهل لرا راطالا تنكل 
إضافة جديدة لمواقف أبي بكر المتعددة'ء وجاء في رواية أن أبا بكر كك ا 
الإنسانية في وصيته لجيش يزيد حيث وصاه بدستور المسلمين للحرب المكون من عشرة نقاط 
تجسد إنسانية الحضارة الإسلامية وروحها المفعمة بالرحمة» والشفقة» وقد جاءت هذه 
الوصية على شكل مقتبس من رسول الله هة فقد قال: أيها الناس: قفوا أوصيكم بعشر 
فاحفظوها عني : لا تخونواء ولا تغلواء ولا تفسدواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً 
كيرا ولا امراف ولا تمقروا نشل ولا تحرقی» ولا تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة» 
ا ور SN‏ فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له. . اندفعوا باسم الله . وقد استفاد منها يزيد بن أبي سفيان غاية الاستفادة» ولما 
لسن في قود عور ولى ا ا :لم لها ا جلت 
معاذ بن جبل» فلما مات معاذ بن جبل استخلف يزيد بن أبي سفيان» ثم مات يزيد فاستخلف 
أخاه معاوية» وكان موت هؤلاء كلهم في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة: وقيل: مات يزيد 


(1) التاريخ الإسلامي (9/ 196). 


)2( صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين» > سلامه الهرفي ص : 62 نقلاً عن تاريخ الطبري (3/ 
27)). 
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سنة تسع عشرة بعد فتح قيسارية» وقيل: بل مات قبل فتح قيسارية وإنما افتتحها معاوية 2 
وقال أبو إسماعيل محمد بن عبد الله البصري : جزع عمر على يزيد جزعاً شديداً» وكتب إلى 
معاوية بولايته على الشام 2 , 

2 - عتبة بن أبي سفيان: 

يكت آنا الوليد» ولد على عمد رسزل ا ولاه مر ين اللات اطا ودا 
ثم ولاه معاوية مصر حين مات عمرو بن العاص» وحكى عنه أنه اعترضه أعرابي وهو على 
مكة فقال: أيها الخليفة. قال: لست به ولم تبعد. قال: فيا أخاه. قال: أَسْمَعْتَ فقل» قال: 
شيخ من بني عامر يتقرب إليك بالعمومة» ويختص بالخؤولة » ويشكو إليك كثرة العيال» 
ووطأة الزمان» وشدة فقرء وترادف ضرّء وعندك ما يسعه ويصرف عنه بؤسهء أستغفر الله 
منك» وأستعينه عليك. قال : قد أمرنا لك بغناك» فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك!4), 
وكان خطيباً فصيحاًء يقال: إنه لم يكن في بني أمية أخطب منه(© e‏ 
توفي بهاء ودفن في مقبرتها سنة أربع وأربعين وقيل سنة ثلاث وأربعين 

3 - عنبسة بن أبي سفيان: 

يكتى أبا عثمانء روي عن أبي أمامة قال: لما حضر عنبسة بن أبي سفيان الموت اشتد 
جزعه وجاءه الناس يعودونه فجعل عنبسة يبكي ويجزع» فقال له القوم: يا أبا عثمان ما يبكيك 
وما يحزنك وقد كنت على سمت من الإسلام حسن وطريقة إن شاء الله حسنة!؟ فازداد حزنا 
وشدة بكاء وقال: ما يمنعني ألا أبكي وأن لا يشتد حزني من هول المطلعء وما يدريني ما 
شرق عله غ وما قدمت من كبير عمل تثق به نفسي0. 

4 - أم حبيبة بنت ابي سفيان صقي : 

هي رملة بنت أبي سفيان زوج النبي ية تكنى أم حبيبة وهي بها أشهر من اسمهاء وأمها 
صفية بنت أبي العاص بن أمية ولدت سيا قبل البعثة بسبعة عشر عاماً وكانت قبل النبي لاز 
عند عبيد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي من بني أسد بن خزيمة» فأسلما ثم هاجرا 
إلى الحبشة فولدت حبيبة وبها كانت تكنى» وقد ارتد زوجها عبيد الله بن جحش عن الإسلام 
ودخل في النصرانية فهلك وهو على تلك الحالة وتمسكت بدينها وذلك من فضل الله عليها ليتم 
لها الإسلام والهجرة فأبدلها الله ريك به خير البشر وأفضلهم سيدنا محمد بء وهي أقرب 


(1) التبيين في أنساب القرشيين ص: 205. (4) التبيين في أنساب القرشيين ص: 208. 
(2) المصدر نفسه ص: 205. (5) المصدر نفسه ص: 208. 
(3) المصدر نفسه ص: 207. قادة فتح الشام ومصر (6) المصدر نفسه ص: 208. 

ص: 99. (7) التبيين في أنساب القرشيين ص: 208. 
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أزواجه نسباً إليه وأكثرهن صداقاً رضي الله عنها وأرضاها("©. قال الذهبي عنها: وهي من 
بنات عم الرسول ية وليس في أزواجه من هي أكرم نسباً إليه منهاء ولا في نسائه من هي أكثر 
صداقاً منهاء ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منهاء عقد له ية عليها بالحبشة وأصدقها 
عنه صاحب الحبشة أربع مائة دينار» وجهزها بأشياء . وقد ورد لها بعض المناقب التي تدل 
على علو مكانتها وعظيم رضي الله عنها وأرضاها ومن تلك المناقب: 

أ-أنها كانت ممن هاجر في الله الهجرة الثانية إلى الحبشة فارة بدينها ها » فقد روى الحاكم 
بإسناده إلى إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : قالت أم حبيبة : رأيت في النوم عبيد الله 
ابن جحش زوجى بأسوأ صورة وأشوهه ففزعت فقلت: تغيرت والله حاله» فإذا هو يقول حيث 
أصبح: يا آم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً من النصرانية وكنت قد دنت بهاء ثم 
دخلت في دين محمدء ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التي 
رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخمر حتى مات. فأرى في النوم كأن آنياً يقول لي: يا آم 
المؤمنين ففزعت وأولتها أن رسول الله َة يتزوجني . قالت: فما هو إلا أن انقضت عدتي فما 
شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها : أبرهة كانت تقوم على ثيابه 
ودهنه» فدخلت علي فقالت : إن الملك يقول لك إن رسول الله بك كتب إليّ أن أزوجكه فقالت : 
بشرك الله بخير. قالت: يقول لك الملك وكُلى من يزوجك» فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن 
العاص فوكلته©. . ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين آم حبيبة هه 
وهي أنها كانت ممن شرف بالهجرة إلى أرض الحبشة وثبتت على إسلامها وهجرتها“ . 

ب - ومن منا قبها أنها أكرمت فراش رسول الله من أن يجلس عليه أبوهاء لما قدم المدينة 
لعقد الهدنة بين الرسول ية وبين قريش ومنعته من الجلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك 
ولم يكن قد آسلمء فقد روى ابن سعد بإسناده إلى محمد بن مسلم الزهري قال: لما قدم أبو 
سفيان بن حرب المدينة جاء إلى رسول الله وهو يريد غزو مكةء فكلمه أن يزيد في هدنة 
الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله بد فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على 
فراش النبي ية طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو 
فراش رسول الله بلك وأنت امرؤ نجس مشرك؛ فقال: يا بنية أصابك بعدي شر . 


(1) الطبقات لابن سعد (8/ 96 - 100) مجمع الزوائد (9/ 249). 
(2) سير أعلام النبلاء (2/ 219). 

(3) المستدركء كتاب معرفة الصحابة (4/ 20 - 21). 

(4) العقيدة في أهل البيت ص: 113. 

(5) المصدر نفسه ص: 113. 

(6) سير أعلام النبلاء (2/ 223). الطبقات الكيرى (8/ 99 - 100). 
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ج - ومن مناقبها ما رواه ابن سعد والحاكم عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة 
تقول: دعتني أم حبيبة زوج النبي بي عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين 
الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك» فقلت: غفر الله لك ذلك كله وحللك من ذلك» 
فقالت: سررتيني سرك الله» وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك» وتوفيت سنة أربع 
وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان ا (©. 

5 - أم الحكم بنت أبي سفيان #9 : 

هي أم عبد الرحمن بن أم الحكم» من مسلمة الفتح » كانت حين نزول قوله تعالى: ا 
تيك بعصم آلكرافر © [الممتحة: 10] تحت عياض بن غنم الفهري» ففارقها حينئظٍء فتزوجها 
عبد الله بن عثمان الثقفي( . 

6 - عزة بنت أبي سفيان 88 : 

ذكرها ابن شهاب في حديث أم حبيبة في الرضاع» أخرج مسلم حديثها وهو ما يروي عن أم 
حبيبة أنها قالت: يا رسول الله هل لك في أختي؟ قال: «ما أصنع بها؟» قالت: تنكحهاء قال: 
20 تحبين ذلك؟؟ قالت: نعم لست ب بمخلية لك وأحبّ من شركني في خير أختي 220 وبين لها 
رسول الله اة أن ذلك لا يحل له( إذ لا يجوز في الإسلام الجمع بين الأختين0©). هذا وقد 
عقد رسول الله َة على أم حبيبة بنت أبي سفيان سنة ست للهجرة* وكان عمرها 3 سنة يوم 
عقد عليها رسول الله» وقال الذهبي : فكان لها يوم قدم بها خالد بن سعيد بن العاص بن أمية 


إلى المدينة بضع وثلاثون سنة20» وقد توفيت سنة 44 و(©©. 


7- أميمة بنت أبى سفيان: 

ولدت أبا سفيان بن حويطب بن عبد العُزّى وجويرية وذكرها ابن قدامة في التبيين في 
أنساب القرشيين باقتضاب0 . 
خامسا: زوجات معاوية كك وأولاده: 

1 - من نساء معاوية ضيه ميسون بنت بحدل الكلبى ¢ ولدت له يزيد بن معاوية» وأمة رب 
المشارق فماتت صغيرة"» وكان معاوية له يجل ميسون بنت بحدل ويحترمها إلا أنها 


(1) سير أعلام النبلاء (2/ 223). (6) سير أعلام النبلاء (2/ 220). 

(2) التبيين في أنساب القرشيين ص: 209. (7) المصدر نفسه (2/ 222). 

(3) مسلم رقم 1449. (8) المصدر نفسه (2/ 222). 

(4) مسلم رقم 1449. (9) التبيين في أنساب القرشيين ص: 209. 


(5) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 142. (10) تاريخ الطبري (6/ 246 - 247). 
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كانت تحن إلى مرتع طفولتها في البادية» وتكثر ذكر أهلها وحياتهم البسيطة وصوف عيشتهم» 
وبعدهم عما يكدرهم» وتزهد في حياة القصورء بما فيها من الخدم والوصيفات» وذات يوم 
تذكرت باديتها وحنت إلى أترابها وأناسهاء وتذكرت مسقط رأسها فبكت وتنهدت فقالت لها 
بعض حظاياها : ما يبكيك وأنت في مُلْكِ يضاهي ملك بلقيس؟ فتنفست الصعداء ثم أنشدت: 


لبيت تخفةالأرواح فيه 


ويكر يتبعالأظعان سبقاً أحبّإليّ من يفل زفوف 
ولي ا ف عي ٠‏ اجن ل و لبس اد 
وال وى ف روي .ا إن فو ال ا و 


وأصوات الرّياح بكل فج 
وخجرق من بني عمي نحيف 
خشونة عيشي في البدو أشهى 
فماأبغي سوى وطني بديلاً 


فلما دخل معاوية عرّفْته الحظيّة بما قالت: 


أحبٌ إلىّ من نقرالدفوف 
أحبٌ إلى من علج كليف") 
فحسبي ذاك من وطن شريف 


وقيل : إنه سمعها وهي تنشد ذلك فقال: 


ما 


رضيت ابنة بحدل حتى جعلتني عِلجاً علوفاًء هي طالق› مُرُوها فلتأخذ جميع ما في القصر فهو 
لهاء ثم سيرها إلى أهلها بالبادية فأخذت معها ابنها يزيد فنشأ في البريّة فصيحاً0©) 


ونقل البغدادي - كه 
ف اجات :ها شرزنا د ناولا أسنتا ذْيئ©. 


2 - ومن زوجاته : فاختة 


إذا ذكرواالأوطانذكرتهم 


البكر : الفتى من الإبل. 


55 خزانة الأدب» إن معاوية لما طلقها قال لها كنت فبذت» 


وشح الفا حك أشار إلى هذا تن رل 
E ES,‏ مآرب قضاها الشباب هنالك 


وو الا ا و ی 


)0( 
(2) زفوف : مسرع. 
(3) الشفوف : جمع شف : وهو الثوب الرقيق الذي يشفٌ ما وراءه. 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


الكسيرة 


: القطعة من الخبزء الكسْر : طرف الخباء من الأرض. 
الخرق : الفتى السّمح الكريم» العلج: الشديد. 


شاعرات العرب ص: (396 - 397) نساء من عصر التابعين أحمد خليل ص: 43. 
خزانة الأدب (3/ 593) نساء من عصر التابعين ص: 43. 


ختة ابنة قَرَّظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» ولدت له عبد 
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الرحمن وعبد الله ابني معاوية» وكان عبد الله محمّقاً ضعيفاً وكان يكنى أبا الخيرء وأما عبد 
ارصن > نات صخيرا . 

3 - ومن زوجاته : كنود بنت قَرّظة وهي أخت فاختة تزوجها منفردة عنها بعدهاء وهي التي 
كانت معه حيث افتتح قبرص © . 


4 - وتزوج نائلة بنت عمارة الكلبية ثم طلقها( 5 ومن بناته : رملة تزوجها عمرو بن عثمان 
ابن عفان, وهند بنت معاوية تزوجها عبد الله بن عامر( وعائشة وعاتكة و ا 


سادساً: : إسللام معاوية سف َك وشيء من فضائله: 


أسلم معاوية مع أبيه وأخيه يزيد .6 يوم الف (© هذا على المشهورء ولكن يروى عنه 
أنه قال: أسلمت يوم القضية ‏ أي عمرة القضاء سنة 7 ه ‏ ولكن كتمت إسلامي من أبي» ثم 
علم بذلك» فقال لي : هذا أخوك يزيد وهو خير منك على دين قومه فقلت له: لم آل نفسي 
جهد» ولحل وسار و مح تي عير لقا وى معدت ياك لماوعل 016 الح 
أظهرت إسلامي» فجئته فرحب بي وكتبت بين يديه( وكا روه مع رسول الله ا 
عا وأعطاء عاف هن الابل وأريعيق أو فة من الع( © وقد ذكر العلماء لمعاوية ضفي فضائل 
كثيرة من هذه الفضائل : 


فار عار حك لي عزو ین وال تغالى : 2 ل الله سَكينتم عل رَسُولِيء وَل 
لْمرْمنِينَ وانرد جوا ل روا وَعَذّبٌ آآییے كوأ وکوت جرا لکیہ (9)؟ [التربة: 26]. 
ومعاوية تيه من الذين شهدوا غزوة حنين وكان من المؤمنين الذين أنزل الله سكينته عليهم 
النبي ل “"ء كما أنه ممن وعدهم الله الحسنى : قال تعالى : ل يسوی منک من أَنقنّ ِن َل 
لتقم قعل ويك طم د ِن الي قفو من بد وشا ويل 5 ود 15 ال للك با نما تلوق 

حي © [الحديد: : 10]. ومعاوية ضيه ممن وعدهم الله الحسنى» فإنه أنفق في حنين والطائف 


5 


وقاتل و 

(1) تاريخ الطبري (6/ 147). (7) الإصابة (3/ 433)» التبيين في أنساب القرشيين 
(2) البداية والنهاية (11/ 462). ص: 105. 

(3) المصدر نفسه (11/ 463). (8) البداية والنهاية (11/ 396). 

(4) المصدر نفسه (11/ 463). (9) المصدر نفسه (11/ 396). 

(5) المصدر نفسه (464/11). (10) الفتاوى (4/ 458). 


(6) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص: 129. (14) المصدر نفسه (4/ 495). 


المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته وأسرته 41 
ة 2 ز 0 ز2ز ز1ز11|1آ101 #11 ا يب ب به 

2 - من السنة: 

أ - دعاء الرسول ية لمعاوية لله > ومن ذلك قوله ككل: «اللهم اتعلة ا 0 
مهدي( واهد په( . 

وقال لا : «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب»“ . 

ب - ما أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن عباس © قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء 
رسول الله بی » فتواريت خلف الباب» قال: فجاء فحطأني حطأةً وقال: «اذهب وادع لي 
معاوية»» قال: فجئت فقلت: هو يأكل» قال: ثم قال لي : «اذهب فادع لي معاوية»» قال: 
فجئت فقلت: هو يأكلء فقال: «لا أشبع الله بطنه»0©. ة: 


قال النووي معلقاً على هذا الكزوف »رن نهم مل ريه الله م بهذا التحديت آنا عاونا "| 
يكن مستحقاً للدعاء عليه» فلهذا أدخله في هذا الباب» وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في 
الحقيقة دعاء له ولذلك قال ابن عساكر عن حديث «لا أشبع الله بطنه» : أصح ما روي في 
فضل معاوية.. وبعده حديث. . «اللهم علمه الكتاب»ء وبعده حديث . . «اللهم اجعله هاديا 
مهدياً»© . وعن الحديث نفسه قال الذهبي : قلت: لعل أن يقال» هذه منقبة لمعاوية لقوله 5لا : 
«اللهم من لعنته أو سبيته» فاجعل ذلك له زكاة ورحمة) . وقال الألباني: قد يستغل بعض 
الفرق هذا الحديث ليتخذوا منه مطعناً في معاوية يبي » وليس فيه ما يساعدهم على ذلك» كيف 
وفيه أنه كان كاتب النبي يل » وقيل في «لا أشبع الله بطنه»: أنها كلمة جرت على عادة 
ارتا وة کاله الله.ما أكزمة» ويل آمه وة ما جود مما لا يراد شا" . 

ج - ما أخرجه البخاري من طريق أنس بن مالك › عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت : 
نام النبي ب يوماً قريباً مني» ثم استيقظ يبتسم» فقلت : ما أضحكك؟ قال: «أناس من أمتي 


)0 هادياً : أي للناس أو دالاً على الخير. 

(2) مهدياً : مهتدياً في نفسه. 

(3) الشريعة (5/ 2437) إسناده صحيح . 

(4) موارد الظمآن للهيثمي» تحقيق حسين الداراني (7/ 249) إسناده حسن . 
(5) مسلم رقم 2604. 

)6( اسم الباب : من لعنه النبي اة أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً . 
)0( شرح صحيح مسلم للنووي (16/ 165). 

(8) تاریخ دمشق (62/ 24). 

(9) سير أعلام النبلاء (14/ 130). 

(10) السلسلة الصحيحة (1/ 165). 

(11) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية ص: 69. 
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لسلس لل کک 


عرضوا علي» يركبون هذا البحر الأخضرء كالملوك على الأسرة». قالت: فادع الله أن 
يجعلني منهم› فدعا لهاء ثم نام الثانية ففعل مثلها. فقالت قولهاء فأجابها مثلهاء فقالت: 


دما أخرجه البخاري من طريق أم حرام بنت ملحان ي قالت: سمعت رسول الله کل 
يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا»» قالت: يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: 
«أنت فيهم؟. ثم قال النبي ل : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت : 
أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا»(6© , 

قال المهلب” معلقاً على هذا الحديث: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا 
ال وكان معاوية نيه يكتب الوحي لرسول اله كل 9, وكذلك رسائل النبي کيا إلى 
زعماء القبائل (29, وكتابة معاوية للوحي لرسول الله ياء أتاح له لون من القرب الطبيعي من 
رسول الله َة في تلك الفترة التي أعقبت فتح مكة حتى وفاة رسول الله بء مما يستتبع 
بالضرورة التأثر بشخص الرسول الكريم بء والأخذ المباشر مه(" . 


سابعاً: رواية معاوية لحديث رسول الله بله: 


يعد معاوية تيه من الذين نالوا شرف الرواية عن رسول الله ية ومر ذلك إلى ملازمته 


)0( وذلك في إمارة معاوية على الشام في خلافة عثمان سنة 27 ه. 

)2( فتح الباري على صحيح البخاري (6/ 22). 

(3) المصدر نفسه (11/ 76). 

)4( أوجبوا : أي فعلوا فعلاً وجبت لهم الجنة. 

)5( مدينة قيصر : يعني القسطنطينية فتح الباري (6/ 120). 

(6) فتح الباري على صحيح البخاري (6/ 22). 

)7( المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي» مصنف شرح صحيح البخاري» توفي سنة 435 انظر : 
سير أعلام النبلاء (17/ 589) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص: 27. 

)8( فتح الباري (6/ 120). 

(9) البداية والنهاية (11/ 396). 

)00 الإصابة في تمييز الصحابة (3/ 434). 

(11) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 145. 
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لرسول الله ي بعد فتح مكة وكان عمره في فتح مكة حوالي ثماني عشرة سنة!'©, ولكونه صهر 
رسول الله ية وكاتبه فقد أتيحت له فرصة عظيمة مكنته من الاستفادة من رسول الله كو هذا 
و رواو كه مائة وثلاثة وستين حديثاً عن رسول الله ی واتفق له البخاري ومسلم 
على أربعة أحاديث» وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة 111000 ومن هذه الأحاديث التى 
رواها معاوية سیه : . 


1 - دخل معاوية على عبد الله بن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامرء ولم يقم ابن الزييز فاك 
معاوية: مَهُء قال رسول الله ل : «من أحب أن يمثل له عباد الله قياماً , فليتبوًٌأ مقعده من 
الا )4 

ر 


2 - عن معاوية بن أبي سفيان كك أن النبي يي قال : «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في 
الدين» . 


3 - عن أبي سعيد الخدري يه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجدء فقال: ما 
أجلسكه0)؟ قالوا : جلسنا نذكر الله بك قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا 
إلا ذاك» قال: أما إنّي لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله يك أقل 
عنه حديثاً مني» وإن رسول الله يكل خرج على حلقة من أصحابه؛ فقال : «ما أجلسكم؟' قالوا : 
جلسنا نذكر الله ته » ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال: : «آللو ما أجلسكم 
إلا ذلك»؟ قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: : «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» > وإنّه أتاني 
جبريل تلا فأخبرني أن الله یه كه يباهي بكم الملائكة»70. 


4 - عن معبد الجهني» » قال: كان معاوية قلما دت عن رسرل الله كله شيعاء ويقول 
هؤلاء الكلمات قلَّما يدعهنّ أو يحدَّتٌ بِهنّ في الجمع» عن النبي كَل قال : «من يرد الله به خيراً 
يفقهه في الدين؛ وإن هذا المال خَُلوٌ خضرٌ فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح› 

نه الذ م 
فاته الذبح» 


(1) الطبقات الكبرى (7/ 406)ء» خلافة معاوية؛ د.عمر العقيلي ص: 14. 

(2) أسماء الصحابة الرواة لابن حزم ص: 55» مرويات خلافة معاوية ص: 23. 
(3) سير أعلام النبلاء (3/ 162). 

(4) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (28/ 40) إسناده صحيح . 

(5) المصدر نفسه (28/ 48) إسناده صحيح . 

)6( أي : في المسجد. 

(7) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (28/ 50) إسناده صحيح . 

(8) المصدر نفسه (28/ 52) إسناده صحيح . 
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5 - عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال: سمعت رسول الله ا يقول: «من شرب 
الخمر » فاجلدوه. فإن عادء فاجلدوه » فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الرّابعة» 6 
6 - عن عيسى بن طلحة قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله َي يقول: « 

المؤدّنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة؛(. 

7- عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس أن معاوية أخبره: أنه رأى رسول الله يه قصّر 
شعره بمقص فقلنا لابن عباس : ما بلغنا هذا إلا عن معاوية» فقال: ما كان معاوية على رسول الله 
متهما . 

- عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية يخطب 
بالمدينة يقول: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله كك يقول: «هذا يوم 
عاشوراء ولم يفرض علينا صيامه» فمن شاء منكم أن يصوم فليصم فإني صائم»» فصام 
الاس بداية. 

9 - عن اگم بنِ ميناء أن يزيد بن جارية الأنصاري أخبره أنه كان جالساً في نفر من 
الأنصارء فخرج عليهم معاوية» فسألهم عن حديهم» فقالوا: کنا في حديث من حديث 
الأنصارء فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثاً سمعته من رسول الله يكِ؟ قالوا: بلى يا أمير 
المؤمنين» قال : سمعت رسول الله يو يقول: «من أحبٌ الأنصار أحبّه الله 5 که » ومن أبغض 
الأنصارء أبغضه الله بىد ۲“ . 

0 - عن أبي صالح عن معاوية قال: قال رسول الله يك : «من مات بغير إمام مات ميتة 
جاهلية»(5 , 

1 - قال محمد بن كعب القَرّظي» سمعت معاوية يقول: سمحت رسول الله ية يقول إذا 
انصرف من الصّلاة ة: «اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
الخد . 

2 - عن أبي بردة عن معاوية قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما من شيء يصيب 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا کقر الله عنه به من سيّئاته» © , 


(1) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (28/ 61) إسناده صحيح. 
(2) المصدر نفسه (28/ 75) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

)3( المصدر نفسه (28/ 81) إسناده صحيح . 

(4) المصدر نفسه (28/ 85) إسناده صحيح . 

(5) المصدر نفسه (28/ 89) صحيح لغيره. 

)6( المصدر نفسه (28/ 100) إسناده صحيح . 

(7) المصدر نفسه (28/ 7 إسناده صحيح . 
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3 - وعن معاوية ضيه قال: قال رسول الله ية : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحنٌّ لا يضرّهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على اناس" . 

4 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه سمع رسول الله يل يقول: «من نسي شيئاً من صلاته 
فليسجد سجدتين وهو جالس)(2. 

5 - وعن معاوية بن أبي سفيان» عن النبي ڳلا قال: «من كذب علي متعمّداً فليتبوأ مقعده 
من النار»( . 

6 - وعن عمير بن هانيء قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول: 
خالفهم حتى يأتي أمر الله به وهم ظاهرون على الناس». فقام مالك بن يخامر السكسكيٌ 
فقال: يا أمير المؤمنين سمعت معاذ بن جبل يقول: وهم أهل الشام» فقال معاوية ورفع 
صوته: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذاً يقول: وهم أهل الشام . 
يُحدّث أن معاوية أخذ الإداوة بعد أبي هريرة يتبع رسول الله يك بهاء واشتكى أبو هريرة فبينما 
هو يوضئ رسول الله َه رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأء فقال: «يا معاوية إن وليت 
أمراً فاتق الله عز وجل واعدل»ء قال: فما زلت أرى أني مُبتلىئ بعمل لقول النبي ب حتى 
اليك( . 

8 - وعن أبى عامر عبد الله بن لْحَىَء قال : حججنا مع معاوية بن أبي سفيان» فلمًا قدمنا 

ع 2 د 
مكة قام حين صَلَّى صلاة الظهرء فقال: إن رسول الله ية قال : «إن أهل الكتابين افترقوا في 
دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأ ستفترق على ثلاث وسبعين ملة».- يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعةء وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجَارى بهم تلك الأهواء 
كما يتحارى الكلب بصاحبه› لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله .. والله يا معشر العرب لئن 
لم تقوموا بما جاء به نبيكم» لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به)(6:: 


(1) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (28/ 116) إسناده صحيح على شرط مسلم . 

(2) المصدر نفسه (28/ 118) صحيح لغيره. 

(3) المصدر نفسه (28/ 118) صحيح لغيره. 

(4) المصدر نفسه (28/ 129) إسناده صحيح . 

(5) المصدر نفسه (28/ 130) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أن جد عمرو بن يحيى - وهو سعيد بن عمرو بن 
سعيد بن العاص لم يتبين لنا سماعه من معاوية؛ فقد ذكر البخاري في تاريخه الكبير(3/ 331) فقال: ويروى في 
فضائل معاوية أشياء ضعيفة تحتمل وذكر منها هذا الحديث. 

(6) الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد (28/ 135) إسناده حسن . 


46 الفصل الأول: معاوية بن أي سفيان تك من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 
بي 
ثامناً: من الأحاديث الباطلة التي لا تصح ي شأن معاوية مدحا وذماً: 

1 - من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في مدح معاوية: 

وقد ساق ابن عساكر في ترجمته لمعاوية أحاديث واهية وباطلة طوّل بها جداً » فمن 
الأباطيل المختلفة( : 

أ - عن واثلة مرفوعاً : كاد معاوية أن يبعث نبياً من حلمه وائتمانه على كلام ربي(©. 

ب - وعن أبي موسى : نزل عليه الوحي» فلما سرّي عنه» طلب معاوية» فلما كتبها ‏ يعني 

ت - وعن أنس: هبط جبريل بقلم من ذهب» فقال يا محمد: إن العليٌ الأعلى يقول: قد 
أهديت هذا القلم من فوق عرشي إلى معاويةء فمره أن يكتب آية الكرسي به ويشكله ويعجمهء 
فذكر خبراً طويلاً 0" . 

ث - وعن ابن عباس» قال: لما أنزلت آية الكرسي» دعا معاوية فلم يجد قلماًء وذلك أن 
الله أمر جبريل أن يأخذ الأقلام من دواتهء فقام ليجيء بقلم» فقال النبي ككل: خذ القلم من 
أذنك» فإذا قلم ذهب مكتوب عليه لا إله إلا الله هدية من الله إلى أمينه معاوية. 

ج - وعن حذيفة مرفوعاً : يبعث معاوية وعليه رداء من نور الإيمان©. 

ح - وعن أنس مرفوعاً : لا أفتقد أحداً غير معاويةء لا أراه سبعين عاماًء فإذا كان بعد أقبل 
على ناقة من المسك. فأقول: أين كنت؟ فيقول في روضة تحت العرش. 

خ - وعن ابن عمر مرفوعاً : يا معاوية» أنت مني وأنا منك» لتزاحمئي على باب الجنة0©» 

قال الذهبي بعد ذكر هذه الأحاديث وغيرها : فهذه الأحاديث ظاهرة الوضع والله أعله0. 
وقد ذكر أكثر هذه الأحاديث الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة©, 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر حديئاً منها: وقد أورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة 
مرف والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا ينبّهُ عليها وعلى نكارتها وضعف 


خا 1( 

(1) سير أعلام النبلاء (3/ 127» 128). )6( المصدر نفسه (3/ 131) موضوع . 
(2) المصدر نفسه (3/ 8) موضوع . (7) المصدر نفسه (3/ 131). 

(3) المصدر نفسه (3/ 9 موضوع. (8) الفوائد المجموعة ص: 403 - 407. 
(4) المصدر نفسه (3/ 9) موضوع. (9) البداية والنهاية (11/ 409). 


(5) المصدر نفسه (3/ 130) موضوع. (10) سير أعلام النبلاء (3/ 131). 
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2 - من الأحاديث الباطلة فی ذم معاوية : 


قال ابن الجوزي: قد تعصب قوم ممن يدعون السنة فوضعوا في فضله أحاديث ليغضبوا 
الرافضة» وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث» وكلا الفريقين على الخطأ 
القبيح" ومن الأحاديث الواهية في ذمه: 

أ - الحديث المنسوب إلى رسول الله به : يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي فطلع 
معاوية. وقام النبي كَل خطيباً» فأخذ معاوية بيد ابنه يزيد وخرج ولم يسمع الخطبة» فقال 
النبي بي : لعن الله القائد والمقودء أي يوم يكون للأمة مع معاوية ذي الإساءةء وهذا الحديث 
لا يصح وهو كذب على رسول الله » وهو من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» 
ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث التي يرجع إليها في معرفة الحديث» وليس له إسناد 
معروف20» ثم من المعلوم من سيرة معاوية أنه كان من أحلم الناس» وأصبرهم على من 
يؤذيه» وأعظم الناس تأليفاً لمن يعاديه» فكيف ينفر عن رسول الله يله مع أنه أعظم الناس 
مرتبة في الدين والدنياء وهو محتاج إليه في كل أموره؟ فكيف لا يصبر على سماع كلامه وهو 
بعد المُلك يسمع كلام من يسبّه في وجههء فلماذا لا يسمع كلام النبي يلك وكيف يتخذه 
النبي ية كاتباً من هذه حالة( . 


3 - دور بني أمية في عهد رسول الله و : 

رغم إسلام الكثير من رجال بني أمية منذ بداية الدعوة» وتضحياتهم وهجرتهم إلى الحبشة؛ 
ورغم إسلام جميع بني أمية عند فتح مكة» وترحيب الرسول بهم وفرحه بإسلامهم والاعتماد 
عليهم في جلائل الأعمالء وقد أفسح لهم مكاناً في دولته لتستفيد بجهودهم ومقدرتهم» فقد 
أعطى الرسول ب لأبي سفيان ميزة لم يعظها أحد من أهل مكة» حين قال: «من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن»» وهذا شرف كبير حازه أبو سفيان يدل على تقدير الرسول للزعماء 
وأصحاب الكلمة في قومهم» واستعمل الرسول ية أبا سفيان على نجران» واتخذ ابنه معاوية 
كاتباً له . روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس» أن أبا سفيان طلب من النبي 4ء أن يؤمره 
حتى يقاتل الكفار كما كان يقاتل المسلمين» وأن يجعل معاوية كاتبا بين يديه» فاستجاب له 
النبي ياء وكان أول وال على مكة ‏ وهي أشرف بلاد الله - بعد فتحها رجلاً من بني أمية» 
هو عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » يروي ابن إسحاق عن زيد بن أسلم 


(1) الموضوعات (2/ 15). (4) البخاري رقم (4280). 
(2) البداية والنهاية (11/ 438). )5( العالم الإسلامي في العصر الأموي ص : 11. 
(3) أمير المؤمنين معاوية لابن تيمية» جمع وتقديم (6) صحيح مسلم بشرح النووي (16/ 62). 

محمد مال الله ص: 88. 
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أنه قال: لما استعمل النبي ي عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهماًء فقال: أيها 
الناس» أجاع الله كبد من جاع على درهم» فقد رزقني رسول الله َه كل يوم درهما فليست بي 
حاجة إلى أحد"ء كما استعمل رسول الله ية عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على قرى 
خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك. وقبض رسول الله يكل وعمرو عليها 2 ؛ كما استعمل | 

ابن سعيد بن العاص على سوق مكةء واستعمل خالد بن سعيد بن العاص على صنعاء(©)2 
واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على البحرين» وقبض رسول الله ية وهو عليهاء كما 
كان أبان وخالد ابنا سعيد بن العاص» ومعاوية بن أبي سفيان إضافة إلى عثمان بن عفان كلم 
من كتاب الرسول بلا (°) . ۰ 

وخلاصة القول: فقد قبض رسول الله َة ومُعظم رجالات بني أمية على مختلف الأعمال» 
من الولاية والكتابة» وجباية الأموال» ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال الرسول يكل 
أكثر مني 0 واستعمال النبي بيه لأكثر رجال بني أمية» أكبر دليل على كفاءتهم وأمانته(۴ . 
وأما قوله يَكِ: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(°» فهذه الكلمات» جعل بعض الناس منها سبة في 
جبين بني أمية وحدهمء وجعلوا يعيرونهم بأنهم الطلقاء وأبناء الطلقاءء ولم يفهموا أن هؤلاء 
الطلقاء وأبناءهم قد أسلموا وحسن إسلامهم» وكانت لهم مواقف مشهودة في نصرة الإسلام 
في حياة الرسول ية وبعده في الفتوحات في عهد خلفائه الراشدين"» ونحب أن نشير إلى 
عدة قاط متعلقة وف الطلقاء ا “ 

1 - إن هذا الاتهام وليد عصر الخصومة الحزبية الحادة» لما تفجرت الأحقاد ضد بني أمية 
في أواخر عهد عثمان ي وبعد بروز نجم معاوية بن أبي سفيان وخلافه مع علي بن أبي 
طالب كيك » حيث أصبح ذلك الوصف يعني عندهم أنهم قوم ضعاف الإيمانء دخلوا 
الإسلام رغبة في غنائمه» أو رهبة من القتلء ليكيدوا لأهله ويفيدوا أنفسهم . 

2 - إن أيا سفيان بن حرب وابنه معاوية ليسا من الطلقاء بالمعنى الدقيق السابق لهذه 
الكلمةء فقد أسلم أبو سفيان قبيل فتح مكة والرسول وجيشه بمر الظهران خارجهاء وقد جاء 
فور إسلامه يدعو قومه إلى المسالمة والفتح» أما معاوية ابنه فقد أكدت بعض الروايات أنه 
أسلم قبل الفتح أيضاًء غير أنه كان يخفي إسلامه ‏ شأن بعض الناس آنذاك ‏ لمكانته من أبيه 


)0 السيرة النبوية لابن هشام (4/ 69 - 149)» تاريخ )6( تخريج الدلالات السمعية ص: 159 - 162. 


خليفة بن خياط ص: 97. )7( منهاج السنة (3/ 175)» العالم الإسلامي في 
(2) منهاج السئة (3/ 175 - 176). العصر الأموي ص: 12. 
(3) المصدر نفسه(3/ 175/ 176). )8( العالم الإسلامي في العصر الأموي ص: 12. 
(4) خليفة بن خياط ص: 97. (9) الطبقات (2/ 141 - 142). 


(5) منهاج السنة (3/ 175/ 176). )10( العالم الإسلامي في العصر الأموي ص: 8. 
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الذي كان يقود القتال ضد المسلمين» فقد روى أنه أسلم فا يوم عمرة القضاءء أو عا عام 
الحدية(» وإنما وضعهم المؤرخون في زمرة هؤلاء الطلقاء لقرب وقت إسلام أبي سفيان 

من الفتح» ولأنه كان زعيم مكة الذي ارتبط إسلامه بإسلامهاء كما أن معاوية كان إسلامه سراً 
لم يشعء ولم يعرف إسلامه إلا مع الطلقاء بعد فتح مكة. 

3 - إن وصف الطلقاء الإايقتضي الذي نإد CRE N A‏ 
مكة وأطلقهم النبي ية » وكانوا نحو ألفي رجل» ومنهم من صار من خيار المسلمين 
كالحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل» ويزيد بن أبي 
سفيان وحكيم بن حزام» وأبي سفيان بن الحارث» ابن عم النبي كله الذي كان يهجوه ثم 
حسن إسلامه» وعتاب بن أسيد الذي ولاه النبي مكة لما فتحهاء وغير هؤلاء ممن حسن 

- إن النظرة الإسلامية في هذا الشأن أن الإسلام يجب ما قبله» ويفسح المجال للإفادة 
له والقدرات ويدفع بها نحو تحقيق غاياته الكبرى» وينزل الناس منازلهم» 
وأن خيار الناس في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهواء ولم يمنع نع تأخر إسِلام خالد 
وعمرو بن العاص من تبوئهما المكانة العالية عند النبي ياء ا عمراً أميراً على ذات 
السلاسل» وسمّى خالداً سيف الله.. هذا مع حفظ المكانة الأسمى والمنزلة العظمى 
للسابقين الصادقين في الإسلام» ومن هؤلاء السابقين كان جماعة من بني أمية وغيرهم» كما 
كان من الطلقاء بني أمية ور 


المبحث الثاني 
الأمويون ومعاوية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان .4 


أولا: قي خلافة أي بكر تك 

لرسول الله اء وقام بجهود عظيمة في مواجهة الأخطارء فحارب المرتدين حتى ردهم إلى 
الإسلام والجماعة وبدأ حركة الفتوح في بلاد الفرس والروم» وكان أول كتاب كتبه أبو بكر 
بشأن حروب الردة إلى عامله الأموي على مكة عتاب بن أسيد» حيث كتب إليه برکوب من 
Ae E E‏ 
جهز من أهل مكة وأعمالها خمسمائة رجل وأمَّر عليهم أخاه خالد بن أسيد» فاد شتركوا في قتال 


(1) البداية والنهاية (11/ 396). (3) تاريخ الطبري (3/ 319) الدولة الأموية المفترى 
(2) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 144. عليها ص: 148. 
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المرتدين باليمن"» وإعادة أهل حضرموت وكندة إلى حظيرة الإسلاه©, وفي حروب 
المسلمين ضد مسيلمة الكذاب كان قائد الجيش خالد بن الوليدء الذي جعل على قيادة 
المهاجرين في جيشه أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ومعه زيد بن الخطاب0©, فقاتل 
أبو حذيفة قتالاً مجيداًء ولما انكشف المسلمون في أول القتال كان أبو حذيفة يهتف فيهم: يا 
أهل القرآن» زينوا القرآن بالفعال» وقاتل حتى قتل يه . وحمل راية المهاجرين يومذاك 
LR CS IY‏ ية يني (6)ء 
كما اا من حلقاء بي ا کک بن م الأسدى في قال لتت اا9 
را الملا الت رضي ا ی ار ا و يد يلاه 
حسن وآيات عجيبة()» وكان من الطبيعي بعد انتهاء حروب الردة وعودة المرتدين إلى حظيرة 
الدين وانصياعهم للحكومة الراشدة» أن تطمح الأبصار إلى تخليص الشعوب المستعبدة من 
حكوماتها الظالمة ودعوتها إلى الإسلامء وبدأ ما عرف في التاريخ بحركة الفتوح الكبرى على 
جبهتي فارس والروم. . وقد كان لبني أمية دور بارز في هذه الحروب مما يؤكد عمق التزامهم 
الإسلامي وحيوية دورهم التاريخي في هذه الفترة » غير أننا نشير في البداية إلى وضوح سمتين 
ظاهرتين صاحبتا حركة التو( : 


الأولى : : هي تعاظم دور مسلمة الفتح وطلقاء مكة في الفتوح - ومنهم بعض بني أمية - وقد 
كان ذلك متوقعاً لسببین : ا ر أبو كر من رو عدم ال مات بین ا عن 
الإسلام ثم عاد إليه في الفتح". وقد كان هذا يعود إلى حرص أبي بكر الصديق ‏ 
نقاء هذه الفتوحات من آثار رقة الدين أو شهوات هذه النفوس التي لم تخلص بعد للإسلام» أ و 
لم تبرهن على إخلاصها له. 


والثاني : يعود إلى حرص هؤلاء السادة والأشراف على تعويض ما فاتهم من خدمة قضية 
الإسلام وأن يلحقوا بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الإسلام فسادوا بذلك وعلت أقداره.210. 


والسمة الظاهرة الثانية: هي تركز نشاط الأمويين في الفتوح على جبهة الشام يشاركهم في 


(1) تاريخ الطبري (3/ 322» 329» 330). (7) ديوان الردة» للعتوم ص: 86. 
(2) المصدر نفسه (3/ 330 - 342). . (8) تاريخ الطبري (3/ 301 - 313) سيرة أبي بكر 
(3) المصدر نفسه (3/ 381). الصديق الصلابي ص: 225. 
(4) المصدر نفسه (3/ 291). (9) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 148. 
(5) المصدر نفسه (3/ 291 - 292) الدولة الأموية (10) تاريخ الطبري (3/ 319/ 347). 
المفترى عليها ص: 148. (11) الدولة الأموية» حمدي شاهين ص: 149. 


(6) البداية والنهاية (11/ 396). 
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ذلك كثير من الفاتحين من أهل مكة عموماء ويبدو أن ذلك كان أمراً مقصوداً من الخليفة 
الصديق الذي أدرك وجود صلات عميقة الجذور بين بنى أمية والمكيين والقبائل العربية 
المقيمة ببلاد الشام تحت الحكم البيزنطي» تلك الصلات التي تعمقت من خلال النشاط 
التجاري المتواصل بين مكة والشام في الجاهلية والذي كان بنو أمية أبرز قواده ورواده(2. 
وأما عن مشاركة الأمويين في حروب الفتح» فقد جاءت مبكرة» حيث شارك الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط مع خالد بن الوليد في فتوح العراق الأولى» وشهد معه قتل هرمزء وأرسله خالد إلى 
أبي بكر بالغنائم وبشارة الفتح وأخباره عن جمع جديد من الفرس 220 ثم وجهه الخليفة مدداً 
إلى عياض بن غنم الذي كان قد أمره بفتح العراق من جهة الشمال» وكان يحاصر دومة الجدل 
فيجد العنت والمشقة فى فتحهاء فأشار عليه الوليد باستمداد خالد بن الوليد» فاستمدهء 
فأنجده» وفتحوا معاً دومة الجندل(ء ثم ولاه أبو بكر على النصف من صدقات قضاعة مما 
يلي دومة الجندل» ولكن الخليفة ما لبث أن كتب إليه يعرض عليه الجهاد فى سبيل الله 
وره ية .وبين أن يظل على عله الذي :ولاه إياه فا جاب بايان النجهاةة : فونه .يه إلى 
الشام» وكان أول لواء عقده أبو بكر في حروب الشام لخالد بن سعيد بن العاص الأموي ثم 
عزله وولى بدله يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي یضا۴ وأما جيش يزيد بن أبي سفيان» 
فكان أول جيش كبير يوجهه أبو بكر إلى الشام ويودعه ماشياً» ثم أتبعه بثلاثة جيوش أخرى 
يقودها عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراحء يقول الذهبي عن يزيد 
ابن أبي سفيان: وهو أحد الأمراء الأربعة الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» عقد له أبو بكرء 
ومشى تحت ركابه يسايره ويودعه ويوصيهء وما ذلك إلا لشرفه» وكمال دينه©. ثم أتبع 
الصديق بأناس آخرين يرغبون في الجهاد وألحقهم بجيش يزيد وجعل معاوية بن أبي سفيان 
أميراً عليهم2©. . وخرج أبو سفيان بن حرب ‏ وهو يومئذ شيخ بير" كما اشترك في 


(1) الدولة الأمويةء حمدي شاهين» ص: 149. 

(2) البداية والنهاية (6/ 354). 

(3) تاريخ الطبري (3/ 390) الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 149. 
(4) المصدر نفسه (3/ 390). 

(5) المصدر نفسه (3/ 389 - 390). 

(6) المصدر نفسه (3/ 387). 

(7) فتوح الشام للواقدي (1/ 3 - 4). 

(8) تاريخ الطبري (3/ 394). 

(9) سير أعلام النبلاء (1/ 328). 

)00( تاريخ الطبري (3/ 391). 

(11) لما توفي كان عمره ثمان وثمانون سنة» ولما حضر اليرموك كان عمره أكثر من سبعين سنة. 
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الجهاد في الشام أيضاً خالد بن سعيد» وأبان بن سعيدء وعمرو بن سعيد» وقاتلوا جميعاً هناك 
وقتلواء حتى قيل: ما فتحت بالشام كورة من كورها إلا وجد عندها رجل من بني سعيد بن 
العاص شهيداً'. وقيل معركة اليرموك عقد قادة الجيوش مؤتمراً للحرب في الجولان. . ومر 
بهم أبو سفيان بن حرب فقال: ما كنت أظن أن أبقى حتى أرى أغلمة من قريش يذكرون أمر 
حربهم ويتذاكرون ما يكيدون به عدوهم ‏ في منزلي - ولا يحضروني فأشترك معهم في 
مشورتهم » فأفسحوا له فأسهم معهم في رسم خطة القعال( , 

ولما أزفت ساعة الحرب في اليرموك عمد قادة الفريقين إلى إذكاء حماس الجنود» فبينما كان 
الروم يحضهم القسيسون والرهبان» وينعون لهم النصرانية» حتى تشجعوا وخرجوا للقتال الذي 
لم يكن بعده قتال مثله» كان المسلمون يتبادرون إلى إلقاء الخطب البليغة والأرجاز 
المشيرة)ء بل إنهم عينوا أحد كبار شيوخهم والمخضرمين من رجالهم في مهمة «القاص» وكان 
ذلك الرجل هو أبو سفيان بن حرب نفسه » ولا شك أن توليه ذلك العمل المهم هو أكبر دليل 
على صدقه وإخلاصه فى دينه وإسلامهء إذ إن قادة الجيش لو علموا فيه آنذاك غير هذا الإخلاص 
ما جعلوه أميناً على تعبئة حماس الجند وإثارة حميتهم الإسلامية» ولو علم الجنود منه غير ذلك 
الصدق ما كان لعمله فيه ذلك الأثر العظيم» وقد كان اختياراً موفقاً فعلاً يق مع طبيعة تكوين 
ذلك الجيش الذي يضم الكثير من أهل مكة وقبائل العرب الذين تأخر إسلامهم » والذين احتفظوا 
بثقتهم القديمة في أبي سفيان» زعيمهم الذي خبروه» وكان أبو سفيان كه يقف على 
الكراديس70» فيقول: الله الله » إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار 
الشركء اللهم إن هذا يوم من أيامك» اللهم أنزل النصر على عبادلك( . 
ثانيا: في عهد عمر بن الخطاب كك : 

عندما توفي الصديق عام 13ه بويع الفاروق بالخلافة » فسار على نهج صاحبيه في استعمال 


بني أمية والثقة بهم فلم يعزل أحد منهم من عمل» ولم يجد على أحد منهم مأخذاً والكل 
يعرف صرامة عمر» وتحريه أمر ولاته وعماله وتقصيه أعمالهم وأخبارهم» ومحاسبتهم بكل 


(1) النزاع والتخاصم ص : 46. الدولة الأموية حمدي شاهين ص: 150. 
(2) فتوح الشام للواقدي (1/ 99). 

(3) تاريخ الطبري (3/ 395). 

(4) المصدر نفسه (3/ 395) 2397 398 401). 

)5( تاريخ الطبري (3/ 397). 

(6) الدولة الأموية»؛ حمدي شاهين ص: 151. 

(7) الكراديس : جمع كردوس» القطعة العظيمة من الخيل أو الكتيبة من الجند. 
(8) التبيين في أنساب القرشيين ص: 203. 
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دقة وحزم» فاستمرارهم في عهده يدل على أمانتهم وکفایتهم › فقد بقي يزيد بن أبي سفيان 
والياً على دمشق» كما زاد عمر في عمل معاوية بالشاء(" . 

1 - بدأ نجم معاوية في الظهور: 

بدأ نجم معاوية ضيه في الظهور في ميدان العمل السياسي والإداري في عهد الخليفة 
عمر كزليه فقد ولاه فتح قيسارية2)سنة خمس عشرة للهجرةء وجاء في كتاب توليته له: أما 
بعد» فقد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر الله عليهم» وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيمء الله ربنا وثقتنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير . 

كانت هذه المهمة الجسيمة اختبار كبير من عمر لمعاوية في ميدان الواقع» فقد استطاع 
تجاوز هذا الاختبار بكل نجاح» فقد سار إلى قيسارية بجنوده الذين أعدهم له أخوه يزيد بن 
أبي سفيان - أحد ولاة الشام لعمر يِه وكانت تلك المدينة محصنة وبأس أهلها شديدء 
فحاصرها معاوية طويلاً وزاحف أهلها مرات عديدةء فلم ييأس معاوية» فصمم على فتحهاء 
واجتهد في القتال حتى فتح الله على يديه » وكان فتحه كبيراً فقد قتل من أهلها ما يقرب من مائة 
الف وبعث بالفتح والأخماس على أمير المؤمنين عمر كن » وقد أثبت معاوية بعد 
توفيق الله بهذا الفتح جدارته وحسن قيادته» فأكسبه ذلك ثقة الجميع» فأسند له أخوه يزيد 
أمير دمشق - مهمة فتح سواحل الشامء وقد أبلى في ذلك بلاء حسناً7؛ فكان يقيم على 
الحصن اليومين والأيام اليسيرة فريما قوتل قتالاً شديد» وربما رمى ففتحهاء وكان المسلمون 
كلما فر مب ظاهرة أو خند ماعل ربوا ا عر ا ع لها إل من العسلحين» فإن 
حدث في شيء منها حدث من قبل العدو سربوا إليها الإمداد» ويرى الدكتور عبد الرحمن 
الشجاع أن مدن الشام تساقطت تحت ضربات المجاهدين الواحدة تلو الأخرى» لأن الروم 
كانوا من الهزيمة بمكان لا تجعلهم يفكرون في المقاومة» فتساقطت مدن بيروت» وصيداء 
ونابلس» واللد» وحلب» وأنطاكية» وكانت قيسارية آخر مدن الشام فتحاً على يد معاوية بن أبي 
سفيان» وكان ذلك بعد القدس ° . 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي ص: 15. 

(2) قيسارية : على ساحل الشام» تعد في أعمال فلسطين» ياقوت (4/ 421). 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص: 59. 

(4) تاريخ الطبري (4/ 431). 

(5) ترتيب وتهذيب البداية والنهاية ص: 63ء 64. 

(6) البداية والنهاية (7/ 54). 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص: 59. 

(8) فتوح البلدان للبلاذري ص: 134. 

(9) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص: 355. 
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وكان عبادة بن الصامت على ميمنة جيش المسلمين في حصار قيسارية. فقام تيه بوعظ 
جنده ودعاهم إلى تفقد أنفسهم والحيطة من المعاصي» ثم قاد هجوماً قتل فيه كثيراً من الروم» 
لكنه لم يتمكن من تحقيق هدفهء فعاد إلى موقعه الذي انطلق منه» فحرّض أصحابه على 
إني كنت من أحدث النقباء سنا وأبعدهم أجلاً وقد قضى الله أن أبقاني حتى قاتلت هذا العدو 
معكم . . والذي نفسي بيده ما حملت قط في جماعة من المؤمنين على جماعة من المشركين» 
إلا خلوا لنا الساحة وأعطانا الله عليهم الظفر فما بالكم حملتم على هؤلاء فلم تزيلوهم (؟ ثم 
بين لهم ما يخشاه منهمء فقال: إني والله لخائف عليكم خصلتين : أن تكونوا قد غللتم» أولم 
تناصحوا الله في حملتكه 2 ؛ وحض أصحابه على طلب الشهادة بصدق» وأعلمهم أنه سيكون 
في مقدمتهم وأنه لن يعود إلى مكانه» إلا أن يفتح الله عليه أو يرزقه الشهادة*ء فلما التحم 
المسلمون والروم» ترجل عبادة عن جواده وأخذ يقاتل راجلاً» فلما رآه عمير بن سعد 
الأنصاري نادى المسلمون يعلمهم بما فعل أميرهم ويدعوهم إلى الاقتداء بهء فقاتلوا الروم 
حتى هزموهم وأحجروهم في حصنهه!*) رھد فح ارت راح بار في ف مو جل 
دمشق ولاه عمر بن الخطاب ولاية الأردن» وكان ذلك عام 7 , 

2 - ولايته على دمشق وبعلبك والبلقاء : 


في سنة ثمان عشرة للهجرة توفي يزيد بن أبي سفيان ## في طاعون عمواس» فولى عمر 
معاوية عمل أخيه: دمشق وبعلبك والبلقاء ء» وقد كان لعمل عمر هذا أكبر الأثر على نفسية 
والد معاوية ووالدته» فحين عرَّى عمر أبا سفيان فى وفاة ابنه يزيد قال: يا أمير المؤمنين من 
وليت مكانه؟ قال: أخوه معاوية. قال : وصلت وحتها ا أمير المؤمنين. 

وكتب أبو سفيان لمعاوية ينصحه في بداية عمله هذا فمما قال: يا بني إن هؤلاء الرهط من 
المهاجرين سبقونا وتأخرناء فرفعهم سبقهم وقدمهم عند الله وعند رسوله كله وقصر بنا 
تأخيرناء فصاروا قادة وسادة» وصرنا أتباعاء وقد ولوك جسيما من أمورهم فلا تخالفهم» 
فإنك تجري إلى أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقبك» وكذلك كتبت له والدته هند بنت عتبة 


(1) الأنصار في العصر الراشدي ص: 207. 

(2) المصدر نفسه ص: 209. 

(3) المصدر نفسه ص: 209 

(4) المصدر نفسه ص: 209. 

)5 تاريخ الطبري (4/ 67) خلافة معاوية للعقيلي ص: 17ء 18. 

(6) الطبقات الكبرى (7/ 406) أثر العلماء فى الحياة السياسية ص: 61. 
(7) البداية والنهاية (11/ 399) المقصود أورثته عقبك أي : الحمد. 
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تقول: والله يا بنى إنه قل أن تلد مثلك وإن هذا الرجل قد استنهضك فى هذا الأمرء فاعمل 
بطاعته فيما أحببت وکرهت() 


وكان بعض الناس - لا سيما شيوخهم ‏ استغربوا تولية عمر تيه لمعاوية كيه مع حداثة 
سنه ووجود من هو أكبر منه وأفضل» لذا سوغ عمر يه عمله هذا - حيث قالوا: ولى حدث 
السن ‏ بقوله : تلومنني في ولايته» وأنا سمعت رسول الله ب يقول : «اللهم اجعله هادياً مهدياً 
واهد يه2(0 . 


3 - معاوية في موكب عظيم وإنكار عمر عليه : 


كان عمر ييه وهو الخبير بمعادن الرجال ‏ يدرك أكثر من غيره ما يتمتع به معاوية من 
صفات تؤهله للقيادة» فحين قدم عمر الشام وافاه معاوية بموكب عظيم أنكره عليه عمر فقال: 
أنت صاحب الموكب العظيم؟ قال: نعم. قال: مع ما بلغني عنك من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك. قال: هو ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ لقد هممت أن آمرك 
بالمشي حافياً إلى بلاد الحجاز. قال: يا أمير المؤمنين إنا بأرض جواسيس العدو فيها كثيرة؛ 
فيجب أن تظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز للإسلام وأهله ويرهبهم فإن أمرتني فعلت» 
وإن نهيتني انتهيت» فقال له عمر : ما سألتك عن شيء إلا تركتني في مثل رواجب 7" الضرس» 
ی کان ها کے ا اراي اریت کی كان اط الآ قال: فمرني يا 
أمير المؤمنين» قال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل : : يا أمير المؤمنين» ما أحسن ما صدر 
الفتى عما أوردته فيه» فقال عمر: لحسن مصادره وموارده جَشَّمناه ما جَسّمناه» وفي رواية 
أن الرجل الذي قال لعمر: ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه» هو عبد الرحمن بن 
عوف» وكان مع عمر حين استقبلهما معاوية بهذا الموكب العظيه. وهذا الجواب من 
معاوية ‏ ليه - يدل على خبرة سياسية عالية» ومعرفة واعية بأحوال الأمم» ودراية كاملة 
بسياسة الرعية والمحافظة على الوضع الأمني للدولة التي يحكمهاء ومن أجل هذا رضي عمر 
سياسته على الرغم من أنها تخالف سياسة عمر في اهتمامه بأحوال رعيته وبحث شكواهم» 


(1) البداية والنهاية (11/ 399). 

)2( السلسلة الصحيحة (4/ 615) رقم 1969 وقال الألباني: حديث صحيح . 

(3) الرواجب : جمع راجبة : وهي ما بين عقد الأصابع من داخل أي : أضيق ما يكون. 
(4) البداية والنهاية (11/ 416). 

(5) البداية والنهاية (11/ 416). 

(6) المصدر نفسه (11/ 416). 
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ولعل كلمة عمر ‏ كيه من أجل ذلك جشمناه» ما جشمناه تدل على رضاه عن سياسة معاوية( . 


وكان عمر تيه يتعهد معاوية بالتربية والوعظ والنصحء وأحياناً يشتد ويغلظ عليه» فعن 
أسلم مولى عمر كه قال: قدم علينا معاوية وهو أبيض أو أبض الناس وأجملهم» فخرج إلى 
الحج مع عمرء فكان عمر ينظر إليه» فيعجب لهء ثم يضع أَصبّعَه على متنه ثم يرفعها عن مثل 
الشراك» فيقول: بخ بخ» نحن إذاً خير الناس» أن جمع لنا خير الدنيا والآخرة» فقال معاوية: 
يا أمير المؤمنين» سأحدثك. إِنَا بأرض الحمّامات والريف» فقال عمر: سأحدثك ما بك 
إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب الشمس متنيك وذوو الحاجات وراء 
الباب. قال: فلما جثنا ذا طوى أخرج معاوية حُلة فلبسهاء فوجد عمر منها ريحاً كأنه ريح 
طيب» فقال: يعمد أحدكم فيخرج حاجّاً تَفِلاًه حتى إذا جاء أعظم يُلدان الله حرمة أخرج ثوبيه 
كأنهما كانا في الطيب فلبسهماء فقال معاوية: إنما لبستهما لأذخل فيهما على عشيرتي أو 
قومي» والله لقد بلغني أذاك ههنا وبالشام» والله يعلم إني لقد عرفتٌ الحياء فيه ثم نزع معاوية 
ثوبيه» ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما2» وقال عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي. عن جَذَه 
قال: دخل معاوية على عمر وعليه حُلَّةَ خضراء فنظر إليها الصّحابة» فلما رأى ذلك عمر وثب 
إليه بالدّرّة» فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين» الله الله فيّء فرجع عمر 
إلى مجلسه. فقال له القوم: لم ضربته يا أمير المؤمنين وما في قومك مثله؟» فقال: والله ما 
رأيت إلا خيراً وما بلغني إلا خير» ولكني رأيته - وأشار بیدہ _ فأحببت أن أضع و 
وكان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هذا كسرى العرب60 . 

وكان معاوية ته في إمارته بالشام في أبهة الملك وزيه من العديد والعدة» وكان يرى أنه 
في ثغر تجاه العدو ويحتاج إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد وإظهار الملك والسلطان» 
وكان يرى أن الملك لما ذمه الشارع لم يذم منه الغلب بالحق وقهر الكافة على الدين» ومراعاة 
المصالح وإنما ذمه لما فيه التغلب بالباطل وتصريف الآدميين طوع الأغراض والشهوات› فلو 
كان الملك مخلصاً في غلبه للناس أنه لله ولحمله على عبادة الله وجهاد عدوه لم يكن ذلك 
مذموما(”» وقد قال الله تعالى : عن نبيّه سليمان أنه دعاه: ظقَالَ ري عفر لي وب لی ملكا لا يني 
دس من َي إَِكَ أت الْمّابُ4 [من: 5:] لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك 
وكانت أبهة معاوية في الملك» لها أغراض ومقاصد شرعية ولذلك سكت عنه عمر كه › 
وذات يوم ذكر معاوية عند عمر فقال: دعوا فتى قريش وابن سيدها إنه لمن يضحك في الغضب 


(1) الأمويون بين الشرق والغرب» لمحمد الوكيل (4) البداية والنهاية (11/ 418). 


(1/ 30). (5) المصدرنفسه(11/ 417)الاستيعاب ص : 668. 
(2) البداية والنهاية (11/ 417). (6) ابن خلدون إسلامياًء عماد الله خليل ص: 78. 


(3) يعني : أشار بيده إلى فوق. (7) المصدر نفسه ص: 78. 
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ولا يُنال منه إلا على الرّضاء ومن لا يأخذ من فوق رأسه إلا من تحت قدميه"» ومهما يكن 
في هذه الرواية وغيرها من مبالغةء فإن ثقة عمر في معاوية تظل فوق مستوى الشبهة 
والشك» فقد برهن تخاؤية لعمر عمق فة لضروراك النياية وتغير البيئة والمجتمع» وأثر 
ذلك كله على التطوير السياسي لأدوات الحكم» ومهما يكن من أمر فقد عظمت مكانة معاوية 
عند عمر كيه › فولاه أهم أقاليم دولته» وزاد في ولايته ولم يعزله. على كثرة من كان يعزل 
من عماله وأمرائه» وكان معجباً بذكائه وإدارته ولا يكتم ذلك الإعجاب© حتى قال يوماً 
لجلسائه: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية!!(. 

4 - جهود معاوية كك على جبهة الشام: 

لما تولى معاوية أمر الشام» وانطلق عمرو بن العاص لفتح مصرء أصبحت مهمة حماية 
الحدود الشامية للدولة الإسلامية والتوسع منها منوطة به وتتلخص أهم إنجازاته العسكرية في 
أمرين هما : سن نظام الصوائف والشواتي» وتكوين أسطول بحري إسلامي لأول مرة في 
تاريخ الإسلاء( . 

أ سن نظام الصوائف والشواتي في عهد عمر: أصيب الروم على يد جنود الإسلام بهزائم 
مريرة متتالية فقدوا على أثرها الشام ومصرء بكل ما تمثلانه من أهمية اقتصادية وسياسية 
وعسكرية» غير أنهم لم يسلموا بهذه الهزائم» بل استمرت هجماتهم على الشام من خلال 
الدروب الجبلية التي تفصلهم عن باقي أجزاء إمبراطورية الروم» مما جعل عمر بن الخطاب 
يقول في جولته بالشام سنة 16ه: والله لوددت أن الدرب جمرة بيننا وبينهم لنا ما دونه» وللروم 
ما وراء» وفي رحلته هذه إلى الشام سمى عمر الصوائف والشواتي» وسد فروج الشام 
ومسالكها» ومن المحتمل أن يكون هدف الروم من هجماتهم على المدن الإسلامية 
الحدودية منذ البداية هو اعتماد ذلك كتدبير وقأائي لحماية بلاد الروم وردع المسلمين» لكن 
استجابة معاوية كانت فوق التحدي» فقد نقل المعركة إلى بلاد العدوء وابتعد بالحرب عن 
بلاد المسلمين» وكان لا بد لمعاوية ‏ من أجل تحقيق ذلك الهدف من تطوير وسائط الدفاع» 
واعتبار العواصم والثعور مجرد قواعد متقدمة واجبها تلقي الصدمة والإنذار» مع استخدام 
هذه القواعد مركز انطلاق للهجمات المضادة» وقد قاد معاوية بنفسه بعض هذه الصوائف منها 
صائفة سنة 22ه حيث دخل بها بلاد الروم في عشرة آلاف» وصائفة 23 ه» حيث أوغل 


(1) البداية والنهاية (11/ 415). في الشتاء. 

(2) الدولة الأموية» حمدي شاهين ص: 154. (6) الدولة الأمويةء ص: 154. 
(3) الدولة الأموية» حمدي ص: 157. (7) تاريخ اليعقوبي (2/ 133). 
(4) تاريخ الطبري (5/ 330). (8) تاريخ الطبري (4/ 62). 


(5) الصوائف: غزو بلاد الروم في الصيف» والشواتي )9( تاريخ الأمم والملوك (4/ 144ء 160( . 
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حتى بلغ عمورية» ومعه من أصحاب رسول الله وء عبادة بن الصامت» وأبو أيوب 
الأنصاري» وأبو ذر الغفاري» وشداد بن أوس يعر ( . 

ب - تكوين أسطول إسلامي في البحر: ويعود الفضل إلى الله ثم إلى معاوية في هذه 
المرحلة المبكرة إلى فتح باب الجهاد في البحر الذي أصبح ضرورياً لحماية الشام ومصر 
ومواجهة النشاط المتزايد للأسطول البيزنطي» وغاراته المتكررة على سواحل الإقليمين» 
وإمداداته للثائرين بهما . وقد استطاعت عمليات الصوائف والشواتي أن تضع حداً للتهديدات 
البرية» لكن المدن الساحلية» بداية من إنطاكية ونهاية بالإسكندرية» بقيت تحت رحمة البحرية 
البيزنطية» وأدرك معاوية أيضاً أنه من المحال تطوير عمليات الفتوح في إفريقيا ما لم يتم انتزاع 
السيطرة البحرية من البيزنطيين7 » ولم يبدأ معاوية في غزو البحر فعلياً إلا في عهد عثمان 
وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى. 


ثالثا: : معاوية كك في عهد عثمان بن عفان كت : 

حينما جاء عثمان إلى الخلافة كان معاوية كه والياً على معظم الشَّامء فأقرّه عثمان 
عليها0 كما أقرٌ , بعض الولاة الآخرين على ولاياتهم» كاليمن» والبحرين» ومصر وغيرها 

من الولايات» وقد تطورت الأحداث؛ وضمّت إلى معاوية بعض المناطق الأخرى حتى أصبح 
معاوية هو الوالي المطلق لبلاد الشام» بل أصبح أقوى ولاة عثمانء وأشدّهم نفوذاً وقد كان 
في بداية خلافة عثمان ولاة آخرون» منهم: عمير بن سعد الأنصاري» وكان على حمص» 
وينافس معاوية بن أبي سفيان في المكانة لدى عثمان له إلا أن عميراً مرض مرضاً أعياه عن 
القنام بأعبّاء الولاية. فطلب من التغلقة جضان آنا يفيه فاعناف وضم ولايته إلى معاوية بن 
أبي سفيان» وبذلك زاد نفوذ معاوية» فامتد إلى حمص التي ولى عليها من قبله عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدء كما توفي علقمة بن محرزء وكان على فلسطين» فضمّ عثمان ولايته إلى 
ولاية معاوية ر بن أبي سفيان له » فاجتمعت السام لمعاوية بعد سنتين من خلافة عثمان ضلك › 
وأصبح الوالي المطلق فيها طيلة السنوات الباقية من خلافة عثمان تيه »حى توفي عثمان وهو 
عليها كما هو مروت وقد كانت فترة معاوية على السام مليئة بالأحداث» فقد كانت من 
أهم مناطق الجهاد. ورغم أن الشّام قد استقرت أوضاعها الداخلية» وسادها الإسلام» وقلت 
محاولات الروم إثارة القلاقل فيهاء إلا أنّها كانت متاخمة لأرض الروم» وبالتالي كان المجال 
مفتوحاً أمام معاوية للجهاد في تلك النواحي وسيأتي الحديث عنها بإذن اش وقد كان لمعاوية 


(1) تاريخ الأمم والملوك (4/ 241) الدولة الأموية (3) تاريخ خليفة بن خياط ص: 155. 
ص: 155. (4) تاريخ الطبري (5/ 442). 
(2) معاوية بن أبي سفيانء بسام العسلي ص: 40. (5) المصدر السابق (5/ 443). 
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ثقله السياسي في الدولة الإسلامية أواخر خلافة عثمان كه » إذ كان ضمن الولاة الذين 


عدوم عبان ر حين بدأت ملامح الفتنة تلوح في الأفق» كما ظهرت له آراء خاصة 
في هذا الاجتماع» وجهها إلى عثمان("2 كيه وسيأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى. 


1 - فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري كيه : 


كان حبيب بن مسلمة الفهري من أبرز أمراء الجهاد في زمن ولاية معاوية على بلاد الشَّامء 
فعندما أجلبت الرُوم على المسلمين بالشام بجموع عظيمة أوّل خلافة عثمان» كتب معاوية إلى 
عثمان يستمده» فكتب عثمان إلى الوليد بن عقبة والي الكوفة عندما انتهى من مهمته في 
أذربيجان وعاد إلى الموصل جاء في خطاب الخليفة إلى الوليد بن عقبة : أمّا بعد: فإن معاوية 
ابن أبي سفيان كتب إليّ يخبرني : أن الرُوم قد أجلبت20 على المسلمين بجموع عظيمة» وقد 
رأيت أن يمدّهم إخوانهم من أهل الكوفةء فإذا أتاك كتابي هذاء فابعث رجلاً ممّن ترضى 
نجدته» وبأسه» وشجاعته» وإسلامه في ثمانية آلاف» أو تسعة آلاف» أو عشرة آلاف إليهم من 
المكان الذي يأتيك فيه رسولي7" والسّلام. فقام الوليد في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: أمّا بعد أيها الناس» فإن الله قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاءً حسناًء ورد عليهم 
بلادهم التي كفرت» وفتح بلاداً لم تكن افتتحت» وردّهم سالمين غانمين مأجورين» فالحمد 

لله رب العالمين» وقد سباي امبر النومين يأمرتي أن اند متك ما بين الجر لاف إلى 
الثمانية آلاف» تمدّون إخوانكم من أهل الشام» فإتهم قد جاشت عليهم الروم» وفي ذلك 
الأجر العظيم» والفضل المبين» فانتدبوا - رحمكم الله - مع سليمان بن ربيعة» فانتدب 
التاس» فلم يمض ثالثة حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة» فمضوا حتى دخلوا 
الشام إلى أرض الروم» وعلى جند آهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهري» وعلى جند 
أهل الكوفة سليمان بن ربيعة الباهليُ» فشنوا الغارات على أرض الروم» فأصاب الناس ما 
شاؤوا من سبي» وملؤوا أيديهم من المغنم» وافتتحوا بها حصوناً كثيرةء» وكان على 
المسلمين حبيب بن مسلمة» وكان صاحب كيد لعدوه» فأجمع أن يبيت قائدهم الموريان - 
أي : يباغته ليلاً ‏ فسمعته امرأته آم عبد الله بنت يزيد الكلبية يذكر ذلك» فقالت: فأين موعدك؟ 
قال: سرادق الموريان أو الجنة. . ثم بيتهم» فغلبهم. وأتى سرادق الموريان فوجد امرأته قد 
سبقته إليه0»» وواصل حبيب جهاده وانتصاراته المتوالية في أراضي أرمينية» وأذربيجان» 


(1) الولاية على البلدان (1/ 176). (4) تاريخ الطبري (5/ 247) عثمان بن عفانء 
(2) أجلبت : تجمّعت للحرب. للصَّلأَبينَ ص: 181. 


(3) تاريخ الطبري (5/ 247). (5) تاريخ الطبري (5/ 248). 
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ففتحها إِمّا صلحاً أو عنوة/"» وقد كان حبيب بن مسلمة الفهري من أبرز القادة الذين حاربوا 
في أرمينية البيزنطية» فقد أباد جيوشاً بأكملها للعدرٌء وفتح حصوناًء ومدناً كثيرة» كما غزا 
ما يلي ثغور الجزيرة العراقية من أرض الروم فافتتح عدة حصون هناك مثل شمشاطء 
اة وغيرها0© . 


2 - غزوات معاوية في عهد عثمان في البر: 

أدرك معاوية كله بأن إزالة خطر الروم وتهديدهم للمسلمين لا يتم إلا بمواصلة غزو الروم 
وتنشيط حركة الجهاد بشكل مستمر في الثغور الشامية والجزرية وشحنهما بالمرابطين 
وتعهدها على الدوام. وقد أخذ منه ذلك وقتاً طويلاً وبذل فيه جهداً كبير خلال ولايته تلك في 
عهد عثمان» ففي سنة خمس وعشرين للهجرة قام معاوية بجولة عسكرية على الثغور الشامية» 
ولس مر سي و 
الصائفة وأمره ففعل مثل ذلك ay e E‏ ا 
الخصيصة فلع دروا :لبا خرج جل لبقتن لما ينه وبين أنطاكية إلا دحا(" : 
وكذلك الشأن في الثغور الجذرية التي أولاها عنايته» فقد وجه في الأيام الأولى لولايته تلك 
كلا من حبيب بن مسلمة الفهري وصفوان بن المعطل السلمي إلى شمشاط ففتحها . كما وجه 
حبيب بن مسلمة إلى إعادة فتح ملطية بعد أن انتقضت» ففتحها عنوة» ورتب فيها رابطة من 
المسلمين مع عاملهاء كما قام معاوية بنفسه بعد ذلك بحملة أخرى يريد التوغل في أرض الروم 
فقد مر على ملطية فشحنها بجماعة من أهل الشام والجزيرة وغيرهما وذلك لكي تكون طريقا 


(1) الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» لحمدي شاهين» ص: 252. 

(2) حروب الإسلام في الشّام في عهود الخلفاء الراشدين ص: 577. 

(3) عثمان بن عفان للصّلاتّي ص: 205. 

(4) الثغور الشامية والجزرية هي شريط طويل من القلاع والحصون يمتد على الحدود الشمالية للدولة الإسلامية مع 
الدولة البيزنطية» ويبدأ هذا الشريط من ملطية إلى الفرات الأعلى إلى طرسوس بالقرب من ساحل البحر 
المتوسط. وينقسم خط هذه القلاع إلى مجموعتين: إحداهما تسمى ب(الثغور الجزرية) وهي تمثل الجزء 
الشمالي الشرعي من هذا الخطء ومن أهم ثغور هذا القسم: ملطية» وزبطرة» وحصن منصورء والحدث 
ومرعش وشمشاط ٠‏ والمجموعة الثانية» تسمى بالثغور الشامية وهي تمثل الجزء الجنوبي الغربي من ذلك الخط 
وأهم ثغور ذلك القسم : عين زربة» وأذنة» وطرطوس› وهرقلة ويفصل بين المجموعتين فاصل طبيعي وهو جبل 
اللكام. انظر: أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص: 67. 

)5( فتوح البلدان» ص: 69. 

(6) المصيصة ودرولية من الثغور الشامية . 

(7) فتوح البلدان ص: 169 
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آنا فيلات السؤائكت: كما غا حصي لرا فى التقور الجززية فى اة نميا :ركان 
فيد و لخبت ر مد مرق وامتكنها: الجند» وكل هذ الك والحصوة عن 
الثغور الجزرية» ولما اطمأن معاوية إلى قوة جانبه بعد تلك الإجراءات أخذ يغزو في عمق 
الأراضي الرومية» فقد قاد بنفسه غزوة سنة اثنين وثلاثين للهجرة توغل فيها بجيشه حتى وصل 
مضيق القسطتطينية© , 


3 - معاوية يلتمس من عثمان 44 السماح له بالغزو البحري: 

كان معاوية له يلح على عمر في غزو البحرء ويصف له قرب الرُوم من حمص» ويقول: 
عمر» فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي البحر وراكبه» فإن نفسي تنازعني إليه» 
فكتب إليه عمرو: إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغيرء إن ركن خرّق القلب» وإن تحرك 
أزاغ العقول» يزداد فيه اليقين قلة» والشك كثرة هم كدود على عودء إن مال غرق» وإن نجا 
برق . فلما قرأ عمر بن الخطاب كتاب عمرو بن العاص كتب إلى معاوية: أن لاء والذي بعث 
تعرض لي وقد تقدمت إليك» وقد علمت ما لقى العلاء مني ١‏ ولم أتقدم إليه في ذلك( . 
ولكن الفكرة لم تبرح نفس معاوية» وقد رأى في الرُوم ما رأى» فطمع في بلادهم وفتحهاء 
فلمًا تولى الخلافة عثمان عاود معاوية الحديثء. وألځٌ به على عثمان» فردٌ عليه 
عثمان كك قائلاً : أن قد شهدت ما رد عليك عمر ‏ كته - حين استأذنته في غزو البحر. ثم 
كتب إليه معاوية مرّة أخرى يهوّن عليه ركوب البحر إلى قبرص فكتب إليه: فإن ركبت معك 
امرأتك فاركبه مأذوناً وإلا فلا( . كما اشترط عليه الخليفة عثمان كك أيضاً بقوله : لا تنتخب 
التاس» ولا تقرع بينهم» خيّرهم» فمن اختار الغزو طائعاًء فاحمله وأعنهء فلما قرأ معاوية 
كنات عثان تشط لركرت ر إلى قبرص» فكتب لأهل السواحل يأمرهم بإصلاح 
الاك وتقريها ال ساخ عكاء ‏ رهه لكر ركوب الان ننه إلى قرس 


(1) تاريخ خليفة بن خياط ص: 167» فتوح البلدان ص: 189. 

(2) فتوح البلدان ص: 187 - 196. 

(3) تاريخ خليفة ص: 7» تاريخ الطبري (4/ 304) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص : 69. 
(4) تاريخ الطبري (5/ 258). 

(5) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 538). 

(6) تاريخ الطبري (5/ 260). 

(7) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 538). 
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4 - غزو قبرص : 


أعدّ معاوية المراكب اللازمة لحمل الجيش الغازيء واتّخذ ميناء عكّا مكاناً للإقلاع» 
وكانت المراكب كثيرة» وحمل معه زوجه فاخته بنت قرظة» كما حمل عبادة بن الصّامتَ 
اه م ع د وأمُ حرام هذه صاحبة القصّة المشهورة: 
عن أنس بن مالك د تل : أن رسول الله یا كان يدخل على أمّ حرام بنت ملحان» فتطعمه» 
وكانت أمْ حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها رسول الله بي يوماًء فأطعمته» ثم 
جلست تفلي من رأسه» فنام رسول الله كك ثم استيقظ وهو يضحك . فقالت: ما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله » يركبون ثبيج هذا البحر ملوكاً 
على الأسرّة. أو مثل الملوك على الأسرّة» . وقالت: فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
منهم! فدعا لها ثم وضع رأسه فنام» SS‏ فقلت: ما يضحكك يا 
رسول الله؟!. قال: «ناس من أمتي عرضوا عليّ في سبيل الله. . كما قال في الرواية 
الأولى .. قال: «أنت من الأوّلين». فركبت آم حرا E‏ 
فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت . ورغم أن معاوية تيه لم يجبر الناس 
على الخروجء فقد خرج معه جيش عظيم من المسلمين*ء مما يدل أن المسلمين قد هانت 
في أعينهم الذنيا بما فيهاء » فأصبحوا لا يعبؤون بها بالرّغم من أنها قد فتحت عليهم أبوابهاء 
فصاروا يرفلون في نعيمها. إن المسلمين قد تربّوا على أنّ ما عند الله خير وأبقى» وأن الله 
اصطفاهم لنصرة دينه» وإقامة العدل»ء ونشر الفضيلة» والعمل على إظهار دين الله على كل ما 
عداهء وهم يعتقدون: أنّ هذه المهمّة هي رسالتهم الحقيقية» وأن الجهاد في سبيل الله هو 
سبيل الحصول على مرضاة الله فإن هم قصّروا في مهمّتهم. ودوك ادام واجبهم. 
فسيمسك الله عنهم نصره في الدذتناء ويحرمهم مرضاته في الآخرةء» وذلك هو الخسران 
المبين » من أجل هذا مُرعوا مع معاوية» وتسابقوا إلى السفن يركبونهاء ولعلٌ حديث آم حرام 
قد ألم بخواطرهم» فدفعهم إلى الخروج للغزو في سبيل الله تصديقاً لحديث رسول الله يك 
وكان ذلك بعد انتهاء فصل الشتاء في سنة ثمان وعشرين من الهجرة 9649©: وسار 
المسلمون من الشام وركبوا من ميناء عكاء وهمّت آم حرام لتركب دابّتهاء فنفرت الدابةء 


(1) البداية والنهاية (7/ 159). 

(2) البخاري رقم 2877. 

(3) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص: 356. 
(4) المصدر نفسه ص356. 
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وألقت أمّ حرام على الأرض» فاندقت عنقها » فماتت227» وترك المسلمون أمَّ حرام بعد دفنها 
في أرض الجزيرة عنواناً على مدى التضحيات التي قدّمها المسلمون في سبيل نشر دينهم» 
فرت قرا فاك المزاة اا2 واجتمع معاوية بأصحابه؛ وكان فيهم: أبو أيوب 
خالد بن زيد الأنصاريء وأبو الدّرداءء وأبو ذر الغفاريٌ» وعبادة بن الصامت» وواثلة بن 
الأسقع»› وعبد الله بن بشر المازنئٌ »وشدّاد بن أوس بن ثابت» والمقداد بن الأسود» وكعب 
الحبر بن ماتع» وجبير بن نضير الحضرمي . وتشاوروا نيما يينهمء وأرسلوا إلى أهل قبرص 
يخبرونهم : : أنهم لم يغزوهم للاستيلاء ء على جزيرتهم' ۶ ولكن آرادوا دعوتهم لدين الله ثم 
تأمين حدود الدولة الإسلامية بالشام» وذلك لأنّ البيزنطتين كانوا يتخذون من قبرص محطّة 
يستريحون فيها إذا غزوا» ويتموّنون منهاء إذا قل زادهم» وهي بهذه المثابة تهدّد بلاد الشام 
الواقعة تحت رحمتهاء > فإذا لم يطمئن المسلمون على مسالمة هذه الجزيرة لهم وخضوعها 
لإرادتهم » فإن وجودها كذلك سيظلٌ شوكة في ظهورهم» وسهماً مسدّداً في صدورهم» ولكنّ 
سكان الجزيرة لم يستسلموا للغزاةء ولم يفتحوا لهم بلادهم» بل تحصّنوا في العاصمة» ولم 
يخرجوا لمواجهة المسلمين» وكان أهل الجزيرة ينتظرون تقدّم الروم للدّفاع عنهم» وصد 
هجوم المسلمين عليه . 
5 - الاستسلام وطلب الصلح: 

تقدّم المسلمون إلى عاصمة قبرص «قسطنطينا » وحاصروها وما هي إلا ساعات حتى طلب 
الناس الصلح» وقدّموا للمسلمين شروطاًء وا: شترط عليهم المسلمين شروطاًء وأما شرط أهل 
قبرص» فكان طلبهم ألا یڈ يشترط عليهم المسلمون شروطاً تورّطهم مع الروم» لأنهم لا قبل لهم 
بهمء ولا قدرة لهم على قتالهم» وأمّا شروط المسلمين» فهي : 

أ - ألا يدافع المسلمون عن الجزيرة» إذا هاجم سكانها محاربون. 

ب - أن يدل سكان الجزيرة المسلمين على تحركات عدوّهم من الروم. 

ج - أن يدفع سكان الجزيرة للمسلمين سبعة آلاف ومئتي دينار في كل عام . 

د أن يكون طريق المسلمين إلى عدوّهم عليهم. 

هآلا يساعدوا الروم إذا حاولوا غزو بلاد المسلمين» ولا يُطلعوهم على أسراره(° 


(1) البداية والنهاية (7/ 159). 
(2) جولة تاريخية فى عصر الخلفاء الراشدين ص: 357. 
(3) جولة تاريخية في غصر اللخلفاء الراشدين ص: 357. 
(4) المصدر نفسه ص: 357. 
(5) تاريخ الطبري (5/ 261). 
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وعاد المسلمون إلى بلاد الشام» وأثبتت هذه الحملة قدرة المسلمين على خوض غمار 
المعارك البحرية بجدارة. وأعطتهم فرصة المران على الدخول في معارك من هذا النوع مع 
العدرٌ المتربص بهم سواء بالهجوم على بلاد الشام» أو على الإسكندرية . 


6 - عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامي في الشام: 


استعمل معاوية بن أ بي سفيان على البحر عبد الله بن قيس الجاسي حليف بني فزارة فغزا 
خمسين غزاة ما بين شاتية وصائفة في البحرء ولم يغرق فيه أحد» ولم ينكب» وكان يدعو الله 
أن يرزقه الله العافية في جندهء وألا يبتليه بمصاب أحد منهم ففعل» حتّى إذا أراد أن يصيبه 
وحدهء خرج في قاربه طليعة» فانتهى إلى المرفأ من أرض الروم وعليه سُؤَّالَ يعترّون ‏ بذلك 
المكانء فتصدق عليهم. فرجعت امرأة من السّرّال إلى قريتهاء فقالت للرجال: هل لكم في 
عبد الله بن قيس ؟ قالوا: وأين هو ؟ قالت: في المرفأء قالوا: أي عدوّة الله ومن أين تعرفين 
عبد الله بن قيس ؟ فوبّختهم. وقالت: أنتم أعجز من أن يخفى عبد الله على أحد فساروا إليهء 
فهجموا عليه» فقاتلوه» وقاتلهم» فأصيب وحده» وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه» فجاؤوا 
حتى أرقواء والخليفة منهم سفيان بن عوف الأزدي» فخرج فقاتلهم» فضجر وجعل يعبث 
بأصحابه › ويشتمهمء فقالت جارية عبد الله: وا عبد الله ما هكذا كان يقول حين يقاتل! فقال 
سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: الغمرات ثم ينجلينا وأصيب في المسلمين يومئذء وذلك 
آخر زمان عبد الله بن قيس الجاسء © وقيل لتلك المرأة التي استثارت الروم على عبد الله بن 
قيس : ا E‏ : كان كالئّاجرء فلمًا سألته» أعطاني كالملك» فعرفت أنه عبد الله بن 
س ؟. وهكذا حينما أراد الله تعالى أن يمنّ بالشهادة على هذا القائد العظيم آتيحت له وهو 
في وضع لا يضرٌ بسمعة المسلمين البحرية» حيث كان وحده يتطلع ويراقب الأعداء فكانت 
تلك الكائنة الغريبة التي أبصرت غورها تلك المرأة الذكية من نساء تلك البلاد» حيث رأت 
ذلك الرّجل يظهر بمظهر التّجار العاديين » ولكنّه يعطى عطاء الملوك» فلقد رأت فيه أمارات 
السيادة مع بساطة مظهره فعرفت: أنه قائد المسلمين» الذي درّخ المحاربين في تلك البلادء 
وهكذا كانت نسمات ذلك القائد وسخاؤه البارز حتى مع غير المسلمين سبباً في كشف أمره» 
ومعرفة مركزهء ليقضي الله أمراً كان مفعو لا لأء فيتمّ بذلك الهجوم عليهء وظفره بالشهادة» 
وهكذا يضرب قادة المسلمين المُثل العليا بأنفسهم» > لتتم الإنجازات الكبرى على أيديهم» 
وليكونوا قدوة صالحة لمن يخلفهم» فقد قام هذا القائد الملهم بمهمّة الاستطلاع بنفسهء ولم 


(1) جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ص: (3) تاريخ الطبري (5/ 260). 
8 359. (4) تاريخ الطبري (5/ 260). 
)2( يعترّون : يتعرضون للناس دون أن يسألهم. 
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يكل الأمر إلى جنوده» وفي انفراده بهذه المهمة مظنة للتورط مع الأعداءء والهلاك على 
يديهم › ولكنه مع ذلك يغامر بنفسه» فيتولى, هذه المهمة» ثمّ نجده يتخلقٌ بأخلاق الإسلام 
العليا حتى مع نساء الأعداء وضعفتهم» فيمدٌ لهم يد الحنان والعطف» ويسخو لهم بالمال 
الذي هو من أعرٌ ما يملك الناس» ونجده قبل ذلك مع جنده رفيقاً صبوراً لا معئفاً» ولا 
مستكبراًء وإذا ادلهمّت الخطوب» تفانى بانكشاف الغمة» ولم يلجأ إلى لوم أصحابه 
وتعنيفهم» ولم يهيمن عليه الارتباك الذي يفسد العمل» ويعججل بالخلل والفوضى» وأما 
خليفته سفيان الأزدي» فلعلّه وقع فيما وقع فيه من الارتباك والاشتغال بطرح اللائمة على جنده 
لكونه حديث العهد بأمور القيادة» ولكن مما يُحفظ له : أنه لما نبّهته جارية عبد الله بن قيس إلى 
ذلك الأسلوب الحكيم الذي كان أميره يتهبه في القيادة سارع في التأسي به في ذلك» ولم 
يحمله التكبّر على عدم سماع كلمة الحقٌء وإن صدرت من جارية مغمورة. وهذا مثل من أمثلة 
التجرد من هوى النفس» هذا الخلق العظيم الذي كان غالباً في الجيل الأوّل» وبه تم إنجاز 
الفتوحات العظيمة» ونجاح الولاة والقادة في إدارة أمور الأمةء فلله درٌ أبناء ذلك الجيل : ما 
أبلغ ذكرهم وما أبعد نحورهم! وما أعظم وطاتهم في الأرض على الجيارين؛ أو ما أعذب 
وحن لع والمساك (1) 


ب القبارصة ينة ينقضون الصلح: 


في سنة اثنتين ين وثلائين هجريّة؛ وقع سكان قبرص تحت ضغط رومي عنيف أجبرهم على 
إمداد جيش الوم بالسّفن ليغزوا بها بلاد المسلمينء ويذلك يكون القبرصيون قد أخلوا 
بشروط الصلحء وعلم معاوية بخيانة آهل قبرص» فعزم على الاستيلاء على الجزيرة» 
.. ووضعها.تحت.سلطان.المسلمين» وهاجم المسلمون الجزيرة هجوماً عنيفاًء فقتلواء وأسروا 
وسلبواء وهجم عليها جيش.معاوية من جهة». . وعبد الله بن سعد من الجانب الآخرء فقتلوا 
خلقاً كثيرأء وسبوا سبياً كثيراً» وغنموا مالا جزيلاً » وتحت ضغط القوات الإسلامية اضطر 
حاكم قبرص أن يستسلم للفاتحين ويلتمس منهم الصلحء »> فأقرهم معاوية على صلحهم 
الأول ء وخشي معاوية أن يتركهم هذه المرة بغير جيش يرابط .في الجزيرة» » فيحميها من 
عارات الات وض اسن يها حي كبرد على E‏ فبعث إليهم اثني عشر ألقاً 
من الجنودء ونقل إليهم ‏ جماعة من بعلبك. وبتى هناك مديئة. وأقام فيها مسجداء وأجرى 
س على ا ا 3 الحال. على .ذلك الجزيرة عادثة..والمسلمون آمنون من 


(4) التازيخ الاسلامي: مودو : 


(2) جولة تاريخية ي عم الخلفاء الراشدين ص : 359 -:360. 
(3) البلاخري ص: 158. 
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هجمات الروم المفاجئة» ولاحظ المسلمون أن آهل قبرص ليس فيهم قدرات عسكرية» وهم 
مستضعفون أمام من يغزوهم» وأحس المسلمون أن الروم يغلبونهم على أمرهم» ويسخرونهم 
لمصالحهم فرأوا أن من حقهم عليهم أن يحموهم من ظلم الروم» وأن يمنعوهم من تسلظ 
البيزنطيين» وقال إسماعيل بن عيّاش : أهل قبرص أذلاء مقهورون ويغلبهم الروم على أنفسهم 
ونسائهم » فقد يحق علينا أن نمنعهم ونحميهه(©. 

8 - ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه: 

وقد جاء في سياق هذه الغزوة المذكورة خبر أبي الدرداء يه حينما نظر إلى سبي الأعداء 
فبكى» ثم قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوهء فانظر إلى هؤلاء القوم بينما هم 
ظاهرون قاهرون لمن ناوأهم» فلما تركوا أمر الله يحت وعصوه» صاروا إلى ما ترى©. 

وجاء في روايةٍ: فقال له جبير بن نفير: أتبكي وهذا يوم أعرّ الله فيه الإسلام وأهله» فقال: 
ويحك» إن هذه كانت أمّة قاهرة لهم ملك» فلما ضيّعوا أمر الله» صيّرهم إلى ما ترى» 
سلط الله عليهم السبي» وإذا سلط على قوم السّبي» فليس لله فيهم حاجةء؛ وقال: ما أهون 
العباد على الله تعالى» إذا تركوا أمره9© . إن ما تفوّه به أبو الدرداء» يعتبر مثلاً للبصيرة النافذة» 
والفقه في أمر الله تعالى» فهذا الصحابي الجليل يبكي حسرة على هؤلاء الذين أعمى الله 
بصائرهم » فلم ينقادوا لدعوة الحق» فباؤوا بهذا المصير المؤلم» حيث تحولوا من الملك» 
والعزة إلى الاستسلام والذّلة» لإصرارهم على لزوم الباطل» والتكبر على الخضوع لدعوة 
الحق» ولو أنهم عقلواء وتدبّروا لكان في دخولهم في الإسلام بقاء ملكهم » وعمران ديارهم» 
والظفر بحماية دولة الإسلام» وإن هذا التفكير العميق من أبي الدرداء مظهرٌ من مظاهر الرّحمة 
والعطف» تفتحت عنه نفسه الزكية» فتشكل ذلك في الظاهر على هيئة دموع تتحدّر من عيني 
هذا الرجل العظيم» ليعبّر عمًا يجول في نفسه من نظرات الحنان» والرّحمة» والأسى على 
مصير تلك الأمة التي اجتمع البقاء على الضلال» والمآل السيىء بزوال الملك» والوقوع في 
الذل والهوان» وإنّه بقدر ما يفرح المسلم بدخول الناس في الإسلام» فإنه يحزن من رؤية 
الكافرين وهم يعيشون في ضلال مع إدراكه ما ينتظرهم من العذاب الأليم المؤبد في الآخرة» 
فكيف إذا أضيف إلى ذلك وقوعهم في الأسر والتشرّد. وتعرضهم للقتل في الحياة الدنيا1()؟ 
٠‏ 9 - معاوية يولي عبادة بن الصامت © قسمة غنائم قبرص: 
. قال عبادة بن الصامت لمعاوية. © : شهدت رسول الله َيه في غزوة حنين الناس يكلمونه 
في الغنائم» فأخذ وبرة من بعيرء وقال: «ما لي مما أفاء الله عليكم من هذه الغنائم إلا 


(1) جولة تاريخية ص: 361. (3) - البداية والنهاية (7/ .159). 
)2( التاريخ الإسلامي (12/ 396). )4( التاريخ الإسلامي (12/ 397). 
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الخمس» والخمس مردود فيكم(" . فاتق الله يا معاوية! واقسم الغنائم على وجههاء ولا 
أفضل منك» ولا أعلم» فاقسمها بين أهلهاء واتق الله فيهاء فقسّمها عبادة بين أهلهاء وأعانه 


او الدرداءء وأبو أمامة(© , 


وعبادة بن الصامت اه من مؤسسي المدرسة الشامية فقد وجهه عمر إلى الشام قاضياً 
ومعلماًء فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين فولي قضاءهاء واستقر به المقام فيهاء فكان أول 
من تولى قضاء فلسطين» وكان أيضا يعلم أهلها القرآن» وظل على هذا النحو إلى أن مات 
بها ء وقد أسهم عبادة كن بنصيب كبير في تنفيذ سياسة الخلافة الراشدة العلمية والتربوية 
والجهاديةء وكان كيه من أهل الزهد والخشونة» فعندما وصل إلى حمص قال لأهلها : ألا إن 
الدنيا عرض حاضر» وإن الآخرة وعد صادق» ألا إن للدنيا بنين وإن للآخرة بنين» فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها بنوها(. 

0 حقيقة الخلاف بين أبي ذر ومعاوية وموقف عثمان + منه: 

إن مبغضي عثمان بن عفان صل كانوا يشتعون عليه أنه نفى أبا ذر كلك إلى الربذة» وزعم 
بعض المؤرخين: أن ابن السوداء عبد الله بن سبأ لقي أبا ذر في الشام» وأوحى إليه بمذهب 
القناعة» والزهد» ومواساة الفقراء» ووجوب إنفاق المال الزائد عن الحاجة» وجعله يعيب 
معاوية» فأخذه عبادة بن الصامت إلى معاوية» وقال له: هذا والله الذي بعث إليك أبا ذر. 
فأخرج معاوية أبا ذر من الشاء(» وقد حاول أحمد أمين أن يوجد شبهاً بين رأي أبي ذرء 
ورأي مزدك الفارسي» وقال بأن وجه الشبه جاء من أن ابن سبأ كان في اليمن وطوّف في 
العراق» وكان الفرس في اليمن» والعراق قبل الإسلام» فمن المحتمل القريب أن يكون قد 
تلقَّى هذه الفكرة من مزدكية العراق» واعتنقها أبو ذرٌ على حسن النية في اعتقادها0. وكلّ ما 
قيل في قصّة أبي ذرّء مما يُشَنّ به على عثمان باطل لا يُبنى على رواية صحيحة» وكل ما قيل 
حول اتصال أبي ذر كيه بابن السّوداء باطل لا محالة”. والصحيح: أن أبي ذز ت نزل في 
الربذة باختياره» وأنَّ ذلك كان يسبب اجتهاد أبي ذرٌ في فهم آية خالف فيها الصّحابة» وأصر 
على رأيه» فلم يوافقه أحد عليه» فطلب أن ينزل بالربذة*» التي كان يغدو إليها زمن 


(1) البداية والنهاية (4/ 353). (5) المدينة المنوّرة فجر الإسلام (2/ 216» 217). 
(2) الرياض النضرة ص: 561. (6) فجر الإسلام ص: 110. 
(3) عبادة بن الصامت»ء صحابي كبير وفاتح مجاهد (7) المدينة المنورة فجر الإسلام (2/ 217). 

ص: 84. (8) كانت منزلاً في الطريق بين العراق ومكة. 


(4) الاكتفاءء الكلاعي (3/ 310). 
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النبي كَل ولم يكن نزوله بها نفياً قصرياًء أو إقامة جبرية» ولم يأمره الخليفة بالرّجوع عن 
راه لآن وجا مقدلا © لا بسب غل السدلفين اعد وأصحٌ ما روي في قصة 
أبي ذر تك ما رواه البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب» قال : مررت بالرّبذة» فإذا أنا بأبي 
ذرٌ تك فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: کک فاختلفت آنا ومعاوية في لكا 
آل اما إن كديرا تب الُْبَارٍ والرهبان لیا ون مول الاي بالطل دوت عن سبل 
او ولیت یکوت ألذَحَب وَالْفِصَة ولا فقوا في سيل آله رشم عدا اير 69> 
[التوبة: 34] قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب» فقلت : نزلت فيناء وفيهمء فكان بيني وبينه في 
ذاك» وكتب إلى عثمان يشكوني» فكتب إلى عثمان أن اقدم المدينة» فقدمتها كر مان 
الناس حى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان» فقال لي : إن شئتٌ تنححَيْتَ فكنت 
قريباً» فذاك الذي أنزلني هذا المنزلء ولو أمّروا علي حبشيًاً» لسمعت لسمعت وأطعت0©. وقد أشار 
هذا الأثر إلى أمور مهمة منها : 

أ - سأله زيد بن وهب» ليتحّق مما أشاعه مبغضو عثمان: هل نفاه عثمان أو اختار أبو ذرٌ 
المكان؟ a Gs‏ أنه خرج بعد أن كثر النّاس عليه يسألونه عن سبب خروجه من 
السّام» وليس في نص الحديث: أنَّ عثمان أمره بالذهاب إلى الربذةء بل اختارها بنفسهء 
ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر عن عبد الله بن الصامت قال: دخلت على أبي ذرٌ عند عثمان» 
فحسر رأسه» فقال: والله ما أنا منهم ‏ يعني : الخوارج ‏ فقال: نما أرضلنا إليك لتجاورتا 
بالمدينة» فقال: لا حاجة لي في ذلك» ائذن لي بالرّبذة. قال: نعه0©. 


تب - قوله : كنت بالشّام : بين السّبب في سكناه الشّام» ما أخرجه أبو يعلى عن طريق زيد 
ابن وهب : حدّئي أبو ذرٌ قال: قال لي رسول الله ل : «إذا بلغ البناء ‏ أي المدينة SE‏ 
فارتحل إلى الشَّام. فلمًا بلغ البناء سلعاًء قدمت الشام فسكنت فيها . 


ج - إن قصة أبي ذرٌ ة المال ؛ جاء من اجتهاده في فهم الآية الكريمة i‏ لدی اما إن 
ڪا ترص التباز والرهان ا ُونَ امول الَا بلطل ودوت عن سيل ألو ولذ 
بک َلذّهَب وَأَلْفِصَةَ وَل يفوا في سیل آل فرشم داپ ب اير © ذم يح ّما فى 
تار جَهَنَمَ نکر بها جاشهم خو ر هدا م ا كدف لاشیک فذوقوأ ما کے 
تکزوت @ [التوبة: 35-34]. وروى البخاري عن أبي ذرٌ ما يدل على أنه فسر الوعيد بوم 
َي عه وكان يخوّف النّاس به» فعن الأحنف بن قيس» قال: جلستٌ إلى ملأ من قريش 
في مسجد المدينة» فجاء رجل حَشِن الشّعرء والتّياب» والهيئة» حتى قام عليهم. فسلّم ثم 


)00( المدينة المنورة» فجر الإسلام (2/ 217). (3) فتع الباري (3/ 274). 
(2) البخاري» كتاب الزكاة رقم 1406. (4) المدينة المنورة فجر الإسلام (2/ 219). 


المبحث الثاني: الأمويون ومعاوية في عهد ابي بكر وعمر وعثمان ل 69 


قال: بسر الكانزين برضف" يُحمى عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة تذي أحدهم» 
حنَّى يخرج من نُخْصٍ کتفه » ويُوضع على نُخْص گرفه حتى يخرج من حلمة ثديه» يتزلزل(©. ثم 
ولى فجلس في سارية» وتبعته» وجلست إليهء وأنا لا أدري من هو. فقلت له: لا أرى القوم 
إلا قد كرهوا الذي قلت» قال: إِنّهم لا يعقلون شيئاً . واستدلٌ أبو ذرٌ ت بقول رسول الله يك : 
«ما أحبٌ أن لي مثل أحد ذهباًء أنفقه گله إلا ثلاثة دنازير»0© . 

د - وقد خالف جمهور الصحابة أبا ذرّ» وحملوا الوعيد على مانعى الرّكاة واستدلوا على 
ذلك بالحديث» الذي رواه أبو سعيد الخدريٌ» قال: قال الى ية : «ليس فيما دون خمس 
أواق صدقة» وليس دون خمس ذدَوْدِ صدفة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة . وقال 
الحافظ ابن حجر : ومفهوم الحديث: أنَّ ما زاد على الخمس ففيه صدقة» ومقتضاه: أنَّ كل ما 
أخرجت منه الصّدقة» فلا وعيد على صاحبه» فلا سكّى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنر9©), 
هذا وقد فصلت في موضوع خلاف أبي ذرٌ مع معاوية ## في كتابي عثمان بن عفان كنك › 
وأثبت بالحجج والأدلة والبراهين بأن عثمان كه لم ينف أبا ذرٌ تت » إنما استأذنه» فأذن لهء 
ولكنّ أعداء عثمان يه كانوا يشيعون عليه بأنّه نفاه» ولذلك لما سأل غالب القطان الحسن 
البصري: عثمان أخرج أبا ذرٌ؟ قال الحسن: لاء معاذ الله ء وكل ما روي أنَّ عثمان نفاه 
إلى الرّبذة فإنه ضعيف الإسنادء لا يخلو من علة قادحة» مع ما في متنه من نكارة لمخالفته 
للمرويّات الصحيحة والحسنةء التي تبيّن أن أبا ذرٌ استأذن للخروج إلى الرّبذة» وأنَّ عثمان أذن 
له بل إن عثمان أرسل يطلبه من الشامء ليحاوره بالمدينة» فقد قال له عندما قدم من 
الشام: إنا أرسلنا إليك لخير» لتجاورنا بالمدينة0 . وقال له أيضا: كن عندي» تغدو عليك› 
وتروح اللقاح . أفمن يقول ذلك ينفيه" . ولم تنص على نفيه إلا رواية رواها ابن سعدء 
وفيها بريدة بن سفيان الأسلمي الذي قال عنه الحافظ ابن حجر: ليس بالقوي» وفيه رفض. 
فهل تقبل رواية رافضي تتعارض مع الروايات الصحيحة والحسنة("؟ واستغل الرّافضة هذه 
الحادثة أبشع استغلال» فأشاعوا: أن عثمان كك نفى أبا ذر إلى الربذة» وأن ذلك مما عيب 
عليه من قبل الخارجين عليه » » أو أنّهم سوّغوا الخروج عليه وعاب عثمان لله بذلك 


(1) الرّضف : الحجارة المحمّاة» واحدهاء رضفة. (7) فتنة مقتل عثمان كك (1/ 110). 
2( نغص: العظم الدقيق الذي على طرف الكتف» (8) تاريخ المدينة ص: 1036 - 1037» إسناده 


يتزلزل : يضطرب. حسن . 
)3( البخاري: كتاب الزكاة رقم 1407. (9) الطبقات» لابن سعد (4/ 226 - 227) 
(4) البخاري رقم 1405. (10) فتنة مقتل عثمان (1/ 111). 
(5) فتح الباري (3/ 272). (11) المصدر السابق نفسه. 


)6 تاريخ المدينة» ابن شبّة؛ ص : 1037» إسناده صحيح . (12) فتنة مقتل عثمان (1/ 111). 
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ابن المطهّر الحلى الشيعى المتوفى سنة 726ه»ء بل زاد: أن عثمان كلك ضرب أبا ذرٌ ضرباً 
وجيعاً» ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رداً جامعاً قوي" وكان سلف هذه الأمّة يعلمون 
هذه الحقيقة» فإنّهِ لما قيل للحسن البصريٌ: عثمان أخرج أبا ذرٌ؟ قال: لاء معاذ الله . 
وكان ابن سيرين إذا ذُكر له : أنَّ عثمان كلك سيّر أبا ذرّء أخذه أمرٌ عظيم» ويقول: هو خرج من 
نفسهء ولم يسيّره عثمان» وكما تقدم في الرّواية الصحيحة الإسناد: أنَّ أبا ذرّ طبه لما رأى 
كثرة النّاس عليه خشي الفتنةء فذكر ذلك لعثمان كأنه يستأذنه في الخروجء فقال له 
عثمان يه : إن شئت تنحيت» فكنت قريب . كما أن أبا ذرٌ لله لم يتأثر لا من قريب ولا 
من بعيد بآراء عبد الله بن سبأ اليهوديٌ» وقد أقام بالرّبذة حتى توفيٌ» ولم يحضر شيئاً مما وقع 
في الفتن20. ثم قد روى حديثاً من أحاديث التي عن الدخول في الفتنة» وبعد وفاة أبي 
ذرٌ تيه ضمّ أمير المؤمنين عثمان ثيه عياله إلى عيالهء فرضي الله على جميع الصحابة 
الأبرارء الطيبين الأطهار. 

1 - اتهام عثمان شه بإعطاء أقاربه من بيت المال: 

انهم عثمان كله من قبل الغوغاء والخوارج بإسرافه في بيت المالء وإعطائه أكثره 
لأقاربه» وقد ساند هذا الاتّهام حملة دعائية باطلة قادها أعداء الإسلام ضدّه» وتسرّبت في 
كتب التاريخ › وتعامل معها بعض المفكرين والمؤرخين على كونها حقائق» وهي باطلة لم 
تثبت لأنها مختلقة» والذي ثبت من إعطائه أقاربه أمور تعد مناقبه» لا من المثالب0)فيه. إن 
عثمان ته كان ذا ثروة عظيمة» وكان وصولا للرحم/”*)يصلهم بصلات كثيرة وفيرة» فنقم عليه 
أولئك الأشرارء وقالوا بأنّه إنما كان يصلهم من بيت المال» وعثمان قد أجاب عن موقفه هذا 
بقوله : وقالوا: إني أحبٌ أهل بيتي» وأعطيهم. . فأمًا حبّي لهم ؛ فاه لم يمل معهم إلى جورء 
بل أحمل الحقوق عليهم. . وأما إعطاؤهم» فإني إِنّما أعطيهم من مالي» ولا أستحل أموال 
المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس» وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرّعية من صلب مالي 
أزمان رسول الله يكل وأبي بكر وعمرء وأنا يومئذ شحيح حريص» أفحين أتيت على أسنان 
أهل بيتي('» وفني عمري» وودّعت الذي لی فی أهلىء قال الملحدون ما قالوا('"©؟ وكان 
عثمان قد قسم مالهء وأرضه في بني آميه» وجعل ولده كبعض مَنْ يعطي» فبدأ ببني أبي 


(1) منهاج السنة لابن تيمية (6/ 183). (6) المصدر نفسه ص: 174. 

(2) تاريخ المدينة (1037) إسناده صحيح . (7) تاريخ الطبري (5/ 314). 

(3) المصدر السابق. (8) عثمان بن عفان, للصّلأبي ص: 148. 

(4) البخاري» كتاب : الزّكاة رقم 1406. )9( تقل الخطات ي مراف الأصبعات ص :82. 


(5) أحداث الفتنة الأولى بين الصحابة في ضوء قواعد (10) جاوزت أعمارهم . 
الجرح والتعديل» ص: 174. (11) تاريخ الطبري (5/ 356). 
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العاص» فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة الآف» فأخذوا مئة ألف» وأعطى بني عثمان مثل 
ذلك» وقسم في بني العاص» وفي بني العيص» وفي بني حرب"ء فهذه النصوص وغيرها 
وممًا اشتهر عنه» وما صح من الأحاديث في فضائله الجمّة تدل على ما قيل فيه من إسرافه في 
بيت المال» وإنفاق أكثره على أقاربه» وقصوره حكايات بدون زمام» ولا خطام۶. 


إن سيرة عثمان ييه في أقاربه تمثّل جانباً من جوانب الإسلام الكريمة الرحيمة»لقوله 
تعالى : وات ذا لمر حَقَّمُ وَالْيِسَكين وب ألتيِلٍ ولا در با 409 [الإسراء: 26]. كما أنّها 
تمثّل جانباً عملياً من سيرة المصطفى ب فقد رأى عثمان تيه من رسول الله وعلم من حاله 
ما لم ير أو يعلم غيره من منتقديه» وعقل من الفقه ما لم يعقله مثله من جمهرة النّاس» وكان 
مما رأى شدَّة حب رسول الله ب لأقاربه وبرّه لهم وإحسانه إليهم » وقد أعطى عمّه العّباس ما 
لم يعط أحداً عندما ورد عليه مال البحرين(» ولعثمان وسائر المؤمنين في رسول الله أعظم 
القدوة“» وقد رد ابن تيمية تخآثه على من اتمم عثمان بتفضيله أهله بالأموال الكثيرة من بيت 
المال فقال: وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حى إنه دفع إلى أربعمائة نفر من 
قريش أربعمائة ألف دينار» ودفع إلى مروان ألف وألف دينار. مليون دينار. فالجواب يقال: أين 
النقل الثابت بهذا؟. نعم كان يعطي أقاربه» ويعطي غير أقاربه أيضاًء وكان يحسن إلى جميع 
المسلمين» وأمًا هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت» ثم يقال ثانياً :هذا من الكذب البيّن» 
فإنه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين أعطوا أحداً ما يقارب هذا المبلغ(. 


2 - هل عيّن عفثمان كنك أحداً من أقربائه على حساب المسلمين؟ 

لم يكن عثمان كيه ليعيّن أحداً من أقاربه على حساب المسلمين» ولو أراد أن يجامل أحداً 
من أقاربه على حساب المسلمين لكان ربيبه محمد بن أبى حذيفة أولى النّاس بهذه المجاملةء 
ولك الخليفة أبى أن يوليه شيئاً ليس كفؤاً له بقوله: يابنيّ لو كنت رضاً ثمّ سألتني العمل» 
لاستعملتك» ولكن لست هناك . ولم يكن ذلك كراهية له» ولا نفوراً منه» وإلا لما جهّزه من 
عنده وحمله وأعطاه حين استأذن في الخروج إلى مصر» وأمًا استعمال الأحداث فكان 
لعثمان له في رسول الله أسوة حسنة فقد جهّز جيشاً لغزو الرُوم في آخر حياته واستعمل عليه 
أسامة بن زيدء © . وعندما توفي الرّسول بي تمسّك الصديق كلك بإنفاذ هذا الجيش» 


(1) تاريخ الطبري (5/ 20356 0 ٠‏ (6) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (1/ 247). 
(2) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب ص: 83. (7) المصدر السابق (1/ 247) تاريخ الطبري (5/ 
(3) البخاري» كتاب الجزية. 416(. 1 ْ ش 

(4) البداية والنهاية (7/ 201). (8) تحقيق مواقف الضحابة في الفتنة (1/ 247) تاريخ 


)5( منهاج السنة (3/ 190). الطبري (5/ 416). 
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لكنَّ بعض الصحابة رغبوا في تغيير أسامة بقائد أحسن منه» فكلّموا عمر في ذلك ليكلمٌ أبا 
بكرء فغضب أبو بكر لما سمع هذه المقالة» وقال لعمر: يا عمر استعمله 
رسول الله و وتأمرني أن أعزله(©. ويجيب عثمان بنفسه على هذه المآخذ أمام الملا من 
الصحابة بقوله : لم أستعمل إلا مجتمعاً. محتلماًء مرضياً : وهؤلاء أهل عملهم» فسلوهم 
عنهم» وهؤلاء آهل بلدهم وقد ولى من قبلي أحدث منهم » وقيل لرسول الله كي ما قيل لي في 
استعماله لأسامة» أكذلك؟ قالوا: نعم يعيبون لتاس ما لا يفسرون. ويقول على ب : 
ولايولٌ أي: عثمان_إلا رجلاً سوياًء عدلاً» وقد ولى رسول الله هة عتّاب بن أسيد على مكة 
وهو ابن عشرين سنة(7): ولم يكن ولاة الأمصار في عهد عثمان كك جاهلين بأمور الشَّرع» 
ولم يكونوا من المفرّطين في الدّين» وإذا كانت لهم ذنوب» فلهم حسنات كثيرة» ومع ذلك فإن 
سيئات وذنوب هؤلاء تعود عليهم ولم يكن لها تأثير في المجتمع المسلم» وقد تتبعنا آثار 
هؤلاء الولاة أيّام ولايتهم» ووجدناها عظيمة الفائدة للإسلام والمسلمين» وقد اهتدى على 
يدي ولاة عثمان مئات الألوف إلى الإسلام» وبسبب فتوحاتهم انضمٌ إلى ديار الإسلام أقاليم 
واسعةء ولو لم يكن عند هؤلاء من الشجاعة» والدّين ما يحثهم على الجهادء ما قادوا 
الجيوش إلى الجهاد. وفيه مظنة الهلاك» وفيه ترك الراحة ومتاع الدنياء وقد تتبعت سيرة 
هؤلاء الولاةء فوجدت لكل واحد منهم فتحاًء أو فتوحاً في الجهات التي تجاور ولايتهء مع 
مناقب وصفات حسنة تؤهله للقيادة وقد فصلت في كتابي عن عثمان كك في مبحث مستقل 
حقيقة ولاة عشمان) كك . 


إن الذي يرجع إلى الصحيح الممخص من وقائع التاريخ» ويتتبع سيرة الرجال الذين 
استعان بهم أمير المؤمنين ذو النورين ‏ رضوان الله عليهم ‏ وما كان لجهادهم من جميل الأثر 
في تاريخ الدعوة الإسلاميةء بل ما كان لحسن إدارتهم من عظيم التتائج في هناء الأمّة 
وسعادتهاء فإنه لا يستطيع أي عنعن الجهر بالإعجاب» والقخر كلما أمعن في دراسة 
ذلك من أدوار التاريخ الإسلامي 7 . 


إن عثمان كك وولاته انشغلوا بمدافعة الأعداء وجهادهم وردّهمء ولم يمنعهم ذلك من 
توسيع رقعة الدولة الإسلاميةء ومد نفوذها في مناطق جديدة» وقد كان للولاة تأثير مباشر في 
أحداث الفتنة حيث كانت التهمة موجهة إليهمء وآتّهم اعتدوا على الناس» ولكتّنا لم نلمس 
حوادث معينة يضح فيها هذا الاعتداء المزعوم والمشاعء كما انهم عثمان بتولية أقاربهء وقد 


(1) تاريخ الطبري (5/ 416). (4) عثمان ين عفانء للصّلابي ص: 294. 
(2) المصدر السابق (5/ 355). (5) حاشية المتتقى من منهاج الاعتدال ص: 390. 


(3) البداية والتهاية(7/ 178). 
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دحضنا تلك الفرية» وهكذا نرى أنَّ عثمان لم يأل جهداً في نصح الأمة» وفي تولية من يراه 
اهل وا و عتكان وول سين اتهامات و من قبل أصحاب 
الفتنة في حينهاء كما أن عثمان 5 تنه لم يسلم من كثير من الباحثين في كتاباتهم غير المحققة 
عن عهد عثمان وخصوصا أ الباحثين المحدثين الذين يطلقون أحكاماً لا تعتمد على التحقيق» 
أو على وقائع محددة» يعتمدون فيها على مصادر موثوقة» فقد تورّط الكثير منهم في الرّوايات 
الضعيفة» والرافضّية» وبنوا أحكاماً باطلة وجائرة في حق الخليفة الرّاشد عثمان بن عفان» 
مثل طه حسين في كتابه : الفتنة الكبرى»› وراضي عبد الرحيم في كتابه : النظام الإداري 
والحربي» وصبحي الصالح في كتابه: الثظم الإسلامية» ومولوي حسين في كتابه: الإدارة 
العربية» وصبحي محمصانى فى كتابه : تراث الخلفاء الراشدين فى الفقه والقضاءء وتوفيق 
اليوزيكي في كتابه: دراسات في النظم العربية والإسلامية» ومحمد الملحم في كتابه: تاريخ 
البحرين في القرن الأول الهجري» وبدوي عبد اللطيف في كتابه: الأحزاب السياسية في فجر 
الإسلام» وأنور الرّفاعي في كتابه: النظم الإسلامية» ومحمد الرَيّس في كتابه: النظريات 
السياسية» وعلي حسني الخربوطلي في كتابه: الإسلام والخلافة» وأبي الأعلى المودودي في 
كتابه الملك والخلافة:؛ وسيد قطب في كتابه : العدالة الاجتماعية» وغیر ی( . 


ولقد أكثر المؤرخون من الحديث عن محاباة عثمان أقاربه» وسط عل آرت الحكم 
في عهدهء حتّى أثاروا عليه نقمة كثير من الناس» فثاروا ناقمين عليه إطلاقه يد ذوي قرباه في 
شتون الدولة0©: وأقارب عثمان الذي ولاهم َك أوّلهم معاوية بن أبي سفيان» والثاني 
عبد الله بن أبي السرح» والثالث الوليد بن عقبة» والرّابع سعيد بن العاص» والخامس عبد الله 

بن عامر» هؤلاء خمسة ولاهم عثمان» وهم من أقاريه وهذا في زعمهم مطعن عليه؛ فلو 
أخذنا إحصائية لوجدنا : أن عدد الولاة في عهد عثمان ستة وعشرون والياً» ألا يصح أن يكون 
خمسة من بني أمية يستحقون الولاية وبخاصة إذا علمنا : أن النبي ية كان يولي بني أمية أكثر 
من غيرهم؟ علماً بأن هؤلاء الولاة لم يكونوا كلهم في وقت واحد» بل كان عثمان يه قد 
ولى الوليد بن عقبة» ثم عزلهء فولى مكانه سعيد بن العاص» فلم يكونوا خمسة في وقت 
واحد» ولم يتوت عثمان إلا وقد عزل أيضا سعيد بن العاص» فعندما توفي عثمان لم يكن من 
بني أمية من الولاة إلا ثلاثة وهم : معاوية» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح» وعبد الله بن عامر 
ابن كريز فقط» عزل عثمان الوليد بن عقبة» وسعيد بن العاص» ولكته عزلهما من أين؟ من 
الكوفة التي عزل منها عمر كيه سعد بن أبي وقاص» الكوفة التي لم ترض بوالٍ أبداً» إن عزل 


(1) الولاية على البلدان (1/ 222 إلى 232). 
(2) الدولة الأموية المفترى عليها ص: 159. 
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عثمان يلك لأولئك الولاة لا يعتبر مطعناً فيهمء بل مطعن في أهل الشغب في المدينة التي وُلُوا 
عليها(" . إن بني أمية كان رسول الله بي يستعملهم في حياته» واستعملهم بعده من لا يتهم 
بقرابة منهم : أبو بكرء وعمر 4# » ولا نعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله كاز 
أكثر من بني عبد شمس! لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد» فاستعمل النبي يلل 
عتّاب بن أسيد بن أبي العاص على مكةء وأبا سفيان بن حرب على نجران» وخالد بن سعيد 
على صدقات بني مدحج» وأبان بن سعيد على بعض السّرايا ثم على البحرين» فعثمان له 
لم يستعمل إلا من استعمله النبي ياء ومن جنسهم وقبيلتهم » وكذلك أبو بكر وعمر بعده. فقد 
ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان في فتوح الشامء وأقرّه عمرء ثم ولى عمر بعده أخاه 
معاوية . والسؤال الذي يطرح نفسه: أأثبت هؤلاء كفاءتهم أم لا؟ والحقيقة العلمية التي 
أثبنّها في كتابي عن عثمان كيه بأن ولاته أثبتوا كفاءتهم» فالولاة الذين ولاهم عثمان كيه من 
أقاربه قد أثبتوا الكفاءة والمقدرة في إدارة شؤون ولاياتهم» وفتح الله على أيديهم الكثير من 
البلدان وساروا في الرعية سيرة العدل والإحسانء فمثلاً معاوية تيه كانت سيرته مع الرعية 
في ولايته من خير سير الولاة مما جعل الناس يحبونه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يلا 
قال: «خيار أئمتكم ‏ حكامكم ‏ الذين تحبونهم. ويحبونكم. وتصلون عليهم - تدعون لهم - 
ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم» ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونکم» ٤‏ 
وقد بين القاضي ابن العربي وأثبت أن رسول الله استكتبه» وأن سند ولايته الأعمال في الدولة 
الإسلامية لم يكن لأحد قبله» ولم يكن لأحد بعده» حيث اجتمع على توليته : رسول الله وَل 
ومن بعده خلفاؤه الثلاثة» ثم صالحه وأقرٌ له بالخلافة الحسن بن علي بن أبي طالب . 

3 - أسباب فتنة مقتل عثمان طب : 

قال الزهري: ولي عثمان اثنتي عشرة سنة أميراً للمؤمنين» أوّل ست سنين منها لم ينقم 
الناس عليه شيئاًء وإنْه لاحب إلى قريش من عمر بن الخطاب» لأنَّ عمر كان شديداً عليهم» 
أمَا عثمانء فقد لان لهم وَوَصَلَّهِمء ثمّ حدثت الفتنة بعد ذلكء وقد سمّى المؤرّخون 
المسلمون الأحداث في النُصف الثاني من ولاية عثمان 30 35ه (الفتنة)ء التي أدَّت إلى 
استشهاد عثمان كك . وكان المسلمون فى خلافة أبي بكرء وعمر» وصدراً من خلافة 
عثمانء متٌّفقين لا تنازع بينهم» ثم حدثت في أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعاً من 
التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان» فتفرق المسلمون بعد مقتله270» وكان 


(1) حقبة من التاريخ ص: 75. (5) العواصم من القواصم ص: 82. 
(2) منهاج السنة (3/ 175 176). (6) طبقات ابن سعد (39/1 - 47) الخلفاء 
(3) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة (1/ 417). الرّاشدونء للخالدي ص: 112. 


)4( مسلمء كتاب الإمارة رقم 65. )2( مجموع الفتاوى (13/ 20). 
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المجتمع الإسلامي في خلافة الصديق» والفاروق» والتصف الأوّل من خلافة عثمان ينّصف 
بالسّمات الآتية: 


- أنه في عمومه ‏ مجتمع مسلم بكل معنى الإسلام» عميق الإيمان بالله واليوم الآخرء 
مطبّق للإسلام بجدية واضحة والتزام ظاهرء وبأقل قدر من المعاصي وقع في أي مجتمع في 
التاريخ . 
- أنه المجتمع الذي تحمّق فيه أعلى مستوى للمعنى الحقيقيٌ للأمّة بمعناها الرّباني» فهي 
الأمة التي تربط بينها رابطة العقيدة» بصرف النظر عن اللغةء والجنس» اة ومصالح 


0 
EUG 


الأرض القريبة» وهذه تتحقق في التاريخ كما تحفّقت تحققت في الأمة الإسلامية. 


- أنه مجتمع أخلاقيٌ يقوم على قاعدة أخلاقية واضحة مستمدة من أوامر الدين» 
وتوجيهاته . 
- أنه مجتمع جادٌء مشغول بمعالي الأمور لا بسفاسفهاء ولس الخد بالفترورة رتا 
وصرامة» ولكنه روح تبعث الهمّة في الناس» وت على التشاطء والعفل»:والشركة. 
- أنه مجتمع مجنّد للعمل» في کل اتجاه» تلمس فيه روح الجنديّة واضحة لا في القتال في 
سبيل الله فحسب» ولكن في جميع الاتجاهات» فهو معبّأ من تلقاء نفسه بدافع العقيدة وبتأثير 
شحتتها الدافعة لبذل 0 


- أنه مجتمع متعبّد نلمس فيه روح العبادة واضحة في تصرفاته» ليس فقط في أداء الفرائض 
والتطوّع بالتّوافل ابتغاء مرضات الله ولكن في أداء الأعمال جميعاً والعمل في حسّه عبادةٌ» 
يؤديه بروح العبادة( © 
هذه من أهم صفات عهد الخلفاء ء الراشدين - بصفة عامة - إلا أن تلك السّمات كانت أقوى 
كلمًا أتتربنا من عهد النبوة وتضعف كلما ابتعدنا عن عصر الثبوة» وقد بدأ التغير على عهد 
الخلافة الراشدة مع ظهور فتنة مقتل عثمان َيه » وكان لظهور هذه المحنة العظيمة التي مرت 
بها الأمة أسباب منها: 
أ- الرخاء وأثره في المجتمع : وعننٌ عن الإشارة أنَّ العم والخيرات» وتلك الواردات 
من الفتوح سيكون لها أثرها على المجتمع ‏ > إذ تجلب الكخاء وما يترئّب عليه من انشغال الثامن 
بالدّنياء والافتتان بهاء كما أنّها مادة للتنافس» والبغضاء خاصة بين أولئك الذين لم يصقل 
الإيمان نفوسهم» ولم تهذبهم التّقوى من أعراب البادية وجفاتهاء ومن مسلمة الفتوحات» 


(1) كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 102. 
)2( المصدر نفسه ص: 2 . 
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وأبناء الأمم المترفة» وقد أدرك عثمان كيه هذه الظاهرة وأنذر بما سيؤول إليه أمر الأمّة من 
ادن والتغيّر في كتابه الموجه إلى الرّعية: فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع 
ثلاثةٍ فيكم : تكامل النُعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم للقرآن("» 
وحدث ما توقعه عثمان كله وبدأ يظهر أثر التغيّر أولاً على أطراف الدّولة الإسلامية» ثم أخذ 
يزحف إلى عاصمة الخلافة» مما دفع عثمان كيه إلى تذكير المسلمين في خُطَبهِ بضرورة 
الحذر من التهالك على الدنيا وحطامهاء فكان مما قاله في إحدى خطبه: إن الله إنّما أعطاكم 
الدّنياء لتطلبوا بها الآخرة» ولم يعطكموهاء لتركنوا إليهاء إن الدنيا تفتى» وإن الآخرة تبقى» 
ولا تبطرنّكم الفانية» ولا تتا عن الباقية»... واحذروا ومن الله الغير» والزموا 
جماعتكم» لا تصیروا أحزابً 2 » ثم قرأ: «واغتصموا بل الله بيبيسًا وا قروا واذ گرا ممت 
ا عي إ: کن قت كلك كم أبعم نمید و ٤‏ وکن ی نا رو ون ددم 
نا كلك مي بن أله لكي تو املك جل 9 ولت یک أن يدعون إلى انير ويأمرون اروف 
ل رولك هم انحر @ [آل عمران: 104-103] . 


وفي مثل هذه الظروف والخيرات» فاضت الدّنيا على المسلمين وتفرّغ الناس بعد أن فتحوا 
الأقاليم» واطمأنُوا فأخذوا ينقمون على خليفتهم ©). ومن هنا يُعلم أثر الرخاء في تحريك 
الفتنة» ومن هنا أيضاً يمكن فهم مقالة عثمان ‏ ته لعبد الرّحمن بن ربيعة ‏ له صحبة ق 
على الباب(4: إن الرّعية قد أبطر كثيراً منهم البطنة» فقصّر بهم» ولا تقتحم بالمسلمين» فإِنّي 
خاش أن يبتلوا20 . 


ب - طبيعة التحول الإجتماعيٌ في عهد عثمان به : حدثت تغيرات اجتماعية عميقة» 
ظلت تعمل في صمت وقوة لا يلحظها كثير من الناس» حتى ظهرت على ذلك الشكل العنيف 
المتفجر بدءاً من الصف الاين خلافة عثمان» وبلغت قمّة فورانها في التمرّد الذي أدّى إلى 
استشهاد. عل 7ء ولما توسّعت الدولة الإسلامية عبر حركة الفتوح » حصل تير في تركيبة 
المجتمع واختلالات في نسيجه» لأن هذه الدّولة بتوسّعها المكانئ» والبشري» ورثت ما على 
هذه الرقعة الواسعة من أجناس» وألوان ولغات» وثقافات» وعادات» ونظمء وأفكار» 


)0( تاريخ الطبري (5/ 245). 

(2) أحداث وأحاديث الهرج» ص: 567 

)3( تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (1/ 362). 

)4( المقصود بالباب : منطقة في جهة أذربيجان» معجم البلدان (1/ 303). 
(5) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 362). 

(6) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 166. 
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ومعتقدات» وفنون أدبية» وعمرانية» ومظاهر» وظهرت على سطح هذا النسيج ألوان 
مضطربة» وخروقات غير منتظمة» كما صيّرت المجتمع غير متجانس في نسيجه التّركييّ» 
وبالذات في الأمصار الكبرى المؤثرة: البصرة» الكوفة» والشام» ومصرء والمدينة ومكة» 
فقد كانت الأمصار الكبيرة بموقعها وأهميتها تدفع لجيش الفتوح» وتستقبلها وهي عائدة» وقد 
نقص عددها بالموت والقتل» > وتستقبل بدلاً عنهم أو أكثر منهم أعداداً وفيرة من أبناء المناطق 
المقتوحة: فرس» وترك» وروم» وقبط» وكردء وبربر» وكان أكثرهم من الفرسء أو 
النُصارى العرب» أو غيرهم» أو من اليهود'. وكان أغلب سكان هذه الأمصار من القبائل 
العربية من جنوبهاء وشمالهاء وشرقهاء والذين لم يكونوا ‏ عادة ‏ من الصّحابة» وبمعنى 
أدق: ليسوا ممّن تلقّوا الثّربِية الكافية على يد رسول الله ية أو على أيدي الجيل الأوّل من 
الصحابة» | إِمّا لانشغالهم بالفتوح» أو لقلة الصحابة» وقد حصلت تغيراتٌ في : نسيج المجتمع 
الغ المكون من جيل اکان وسكا الاد المفتريخة والأعزات وی میق لهنم ر 
واليهود» والنّصارى وفي تكوين نسيج المجتمع النّقافي» وفي بسطة عيش المجتمع» وفي 
ظهور لون جديد من الانحرافات» وفي قبول الشائعات©) 

ج - ظهور جيل جديد: فقد حدث في المجتمع تغيّر أكبر» ذلك : أن جيلا جديداً من الناس 
ظهر› وأخذ يحتل مكانه في المجتمع وهو غير جيل الصحابةء جيل يعيش في العصر غير الذي 
کانوا يعيشون فيه» وينّصف بما لا يتّصفون به فهو جيل( ©» يعتبر في مجموعه أقلّ من الجيل 
الأوّل الذي حمل على كتفه عبء بناء الدّولة وإقامتهاء فقد تميز الجيل الأوّل من المسلمين 
بقرّة الإيمان» والفهم السَّلِيم لجوهر العقيدة الإسلامّية» والاستعداد التّام لإخضاع النّفس 
نظام الإسلام المتمثل في القرآن والسَنَة » وكانت هذه الميّزات أقل ظهوراً في الجيل الجديد 
الذي وجد نتيجة للفتوحات الواسعة» وظهرت فيه المطامع الفرديّة» وبعثت فيه العصبية 
للأجناس والأقوام» وبعضهم يحملون رواسب كثيرة من رواسب الجاهليّة التي كانوا عليها 
ولم ينالوا من التربية الإسلامية على العقيدة الصحيحة السَّليمة مثل ما نال الرّعيل الأول من 
الصحابة 4 على يد رسول الله يِه وذلك لكثرتهم» وانشغال الفاتحين بالحروب 
والفتوحات الجديدة. فالصّحابة كانوا أقلَّ فتناً من سائر من بعدهمء فإنّه كلما تار العصر 
عن النبوة كثر التفرق والخلاف» ووجد دعاة الفتنة في المنحرفين من الجيل الجديد بغيتهم . 


د استعداد المجتمع لقبول الشائعات: ندرك من خلال هذا الخليط غير المتجانس في 
(1) دراسات في عهد النبوة» ص: 379 (4) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (1/ 356) 


)2( المصدر السابق نفسه» ص : 380 )5( ذو النورين عثمان بن عفان» مال الله ص : 99. 
(3) الدولة الأمويةء يوسف العش» ص: 132 


78 الفصل الأول: معاوية بن أبي سفيان ست من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


نسيج المجتمع : أنه صار مهيا للهرّات»؛ مستعدًاً للاضطراب» قابلاً لتلقي الإذاعات 
E E TS‏ 
وأعظم إيماناً صلاحاًء وأئمتهم أقوم بالواجب» وأثبت في الطمأنينة» لم : تقع فتنة إذ كانوا في 
حكم القسط» أي: النفوس المطمئنة(©. ولما كان آخر خلافة عثمان» وخلافة علي كثر: 
أهل النفس اللّامة التي تخلط عملاً صالحاًء وآخر سیا فصار فيهم شهوة» وشبهة مع 
الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة» وبعض الرّعاياء ثم كثر هذا القسم» الذي خلط 
عملا صالحاً وآخر سي فنشات الف التي سيها ما قم من عدم تمحيص التقوى. والطاعة 
في الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى» والمعصية في الطرفين» وكل منهم متأوّلٌ وأنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكره وأنّه مع الحقٌّ والعدل» ومع هذا التأويل نوع من الهوی» ففيه 
من الظنٌّ وما تهوى الأنفس» وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحقٌ من الأخرى» ويوضّح 
هذا الواقع بدقة أكثر ذلك الحوار الذي دار بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأحد أتباعه؛ 
قال الرّجل : ما بال المسلمين اختلفوا عليك» ولم يختلفوا على أبي بكر» وعمر؟ قال علي : 
لأنّ أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي» وأنا اليوم والي على مثلكء وكان أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان مدركاً لما يدور في وسط المجتمع حيث قال في رسالته إلى الأمراء: أمّا بعد 
فإن الرَّعَية قد طعنت في الانتشار» ونزعت إلى الشَّرهء وأغْدّاها على ذلك ثلاث: دنيا مؤثرة» 


وأهواء مسرعة » وضغائن محمولة» يوشك أن تنفر» كر 50 , 


ه - مجيء عثمان بعد عمر 88 : كان مجيء عثمان كيه مباشرة بعد عمر بن 
الخطاب كه واختلاف الطبع بينهما مؤدّياً إلى تر أسلويهما في معاملة الّعية: فيتما كان 
عمر قوي الشكيمة» شديد المحاسبة لنفسه» ولمن د تحت یدیه» كان عثمان ألين طبعاً وأرقٌّ في 
المعاملة» ولم يكن يأخذ نفسه» أو يأخذ الٽاس يما يأخذ به عمرء حتّى يقول عثمان لنفسه : 
يرحم الله عمرءٍ ومن يطيق ما كان عمر يطيق؟! لكن النّاسء وإن رغبوا به في الشُّوط الأوّل 
من خلافته› لأنّه لان معهمء حنّى أصبحت محبّته مضرب المثل» فقذ أنكروا عليه بعد ذلك؛ 
ويرجع هذا إلى نشأة عثمان في لطفهء ولين عريكته» ورقة طبعه ودماثة خلقهء مما كان له 
بعض الأثر في مظاهر الفرق عند الأحداث بين عهده وعهد سلفه عمر بن الخطّاب» وقد 
أدرك عثمان ذلك حين قال لأقوام سجنهم : أتدرون ما جرّأكم علي؟ ما جرّأكم علي إلا 


)0 دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص: (4) مقدمةابن خلدون ص: 189. 

2 . (5) التمهيد والبيان ص: 64. 
(2) مجموع الفتاوى (28/ 148). (6) تاريخ الطبري (5/ 418). 
(3) المصدر نفسه (28/ 149). 
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حلمي27»: وحين بدت نوايا الخارجين وقد الزمهم عثمان الحبّة في رده على المآخذ التي 
أخذوها عليه أمام الملا 8 الصحابة والتاس» أبى المسلمون إلا قتلهم» وأبى عثمان إلا 
تركهم لحلمه» ووداعته 0 ا ونقبل» ولنصبرهم بجهدهاء ولا نحادٌ أحداً حتى 
يركب دان أو يبدي کنر( 


و - خروج كبار الصّحابة من المدينة: كان عمر د يِه قد حجر على أعلام قريش من 
المهاجرين الخروج في البلدان إلا بإذن وأجل » فشکوه» فبلغه» فقام فقال: الااني قسنت 
الإسلام سن البعير» يبدأ فيكون جذعاء ثم تنبا ثم رباعياً. ثم سدسياًء ثم بازلا فهل 
ينتظر بالبازل إلا النتقصان» ألا فن الإسلام قد نَرّء ألا ون قريشاً يريدون أن يتخذوا مال الله 
معوناتٍ دون عباده» ألا فأمًا وابن الخطاب حي فلاء إني قائم دون شِعب الحرّةء آخذ 
بحلاقيم قريش وَحُْجَزْها أن يتهافتوا في التار(*ء لقد كان عمر يخاف على هؤلاء الصّحابة 
من انتشارهم في البلاد المفتوحة» وتوسّعهم في القطاع والضّياع فكان يأتيه الرّجلء من 
المهاجرين» وهو ممّن حبس في المدينة» فيستأذنه في الخروج» فيجيبه عمر: 0000 
غزوك مع رسول لله ما يبلغك» وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدّنيا ولا تراك وأما 
عثمان فقد سمح لهم بالخروج ولان معهم. 

ز -العصبية الجاهلية: يقول ابن خلدون: لما استكمل الفتح» واستكمل للملّة الملك ونزل 
العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين الأمم من البصرة» والكوفة» والشّام ومصرء وكان 
المختصّون بصحبة الرّسول ية والاقتداء بهديه وآدابه : المهاجرين والأنصارء وقريش» وأهل 
الحجازء ومن ظفر بمثل ذلك من غيرهم» وأمّا سائر العرب من بني بكر بن وائلء وعبد 
القيس» وسائر ربيعة» والأزدء وكندة» وتميم » وقضاعةء e‏ 
بمكان إلا قليل منهم . وكانت لهم في الفتوحات قدم» فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يد 
به فضلاؤهم من تفضيل أهل السّابقة» ومعرفة حقّهم» وما كانوا فيه من الذهول» عد 
لأمر النْبْوّة» وتردّد الوحي» وتنزل الملائكة» فلمًا انحصر ذلك العباب» وتنوسي الحال بعض 
الشَّيءء وذل العدؤٌء واستفحل الملك» كانت عروق الجاهليّة تنبض» ووجدوا الرياسة عليهم 

من المهاجرين» والأنصارء وفريش » وسواهم› فَأَنِفَتُْ نفوسهم منه» “ؤوانن ذلك في أيّام 
عثمان» فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصارء والمؤاخذة لهم باللُحظات والخطوات» 
والاستبطاء ء عليهم بالطاعات» والنّجني بسؤال الاستبداد منهم › والعزل ويفيضون في التكير 


(1) تاريخ الطبري (5/ 250). (4) الحلاقيم : جمع حلقوم. 
(2) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (1/ 364). (5) تاريخ الطبري (5/ 413). 
(3) البازل : الذي انشق نابه بدخوله في التّاسعة. (6) المصدر نفسه (5/ 414). 
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على عثمان» وفشت المقالة في ذلك في أتباعهم» وتناولوا باللم في جهاتهم» وانتهت 
الأخبار بذلك إلى الصّحابة بالمدينة» فارتابواء وأفاضوا في عزل عثمان» وحمله على عزل 
أمرائه» وبعث إلى الأمصار من يأتيه بالخبر. . فرجعوا إليه فقالوا: ما أنكرنا شيئاًء ولا أنكره 
أعيان المسلمين ولا عوامُهه(©. 

ح - توف الفتوحات بسبب حواجز طبيعية أو بشرية: توفت الفتوح في أواخر عهد عثمان 
أمام حواجز طبيعية أو بشرية لم تتجاوزهاء سواء في جهات فارس» وشمالي بلاد الشَّامِء أو 
في جهة إفريقية» توقفت الغنائم على أثرهاء فتساءل الأعراب أين ذهبت الغنائم القديمة؟ أين 
ذهبت الأراضي المفتوحة التي يعدونها حقاً من حقوقهم2؟ وانتشرت الشائعات الباطلة التي 
اتهمت عثمان كيه بأنه تصرف في الأراضي الموقوفة على المسلمين وفق هواهء وأنه أقطع 
منها لمن شاء من النّاسء وقد كان لها أثر وواقع على الأعراب» وخاصة وأنَّ معظمهم بقي 
بدون عمل يقضون شطراً من وقتهم في الطعام والنُوم» والشطر الآخر بالخوض في سياسة 
الدّولة» والحديث عن تصرّفات عثمان التى كانت تهرّلها السبئيّة» وقد أدرك أحد عمّال عثمان 
هذا الأمرء وهو عبد الله بن عامرء فأشار على الخليفة حيث طلب من عماله ‏ وهم وزراؤه. 
ونصحاؤه ‏ أن يجتهدوا في آرائهم» ويشيروا عليه» فأشار عليه أن يأمر النّاس بالجهاد 
ويجمرهم في المغازي حت لا يتعدّى هم أحدهم قمل فروة رأسه ودبر داه( وفي ذلك 
الجو من الحديث والفكر عند أفراد تعرّدوا الغزوء ولم يفقهوا من الدّين شيئاً كثيراً يمكن أن 
يتوقع كل سوء ويكفي أن يحرّك هؤلاء الأعراب» وأن يُوجّهوا توجيهاًء فإذا هم يثورون» 
ويحدثون القلاقل والفتن» وهذا ما حدث بالفعل» فإ الأعراب ‏ بسبب توقف الفتوحات - 
ساهموا في بوادر الفتنة الأولى» وكانوا سبباً من أسباب اندلاعها“ . 

ط ‏ المفهوم الخاطئ للورع بتحريم الحلال: الورع في الشريعة طيِّبّء وهو أن يُترك ما لا 
بأس بهء ومخافة مما فيه بأس. وهو في الأصل ترفع عن المباحات في الله ولله» والورع شيء 
شخصي يصح للإنسان أن يطالب به نفسه» ولكن لا يصح أن يطالب به الآخرين» ومن أخطر 
أنواع الورع: الورع الجاهل الذي يجعل المباح حراماً أو مفروضاًء وهذا الذي وقع فيه 
أصحاب الفتنةء فقد استغل أعداء الإسلام يومها مشاعرهم هذه ونفخوا فيهاء فرأوا فيما 
فعله عثمان من المباحات أو المصالح خروجاً على الإسلام» وتغييراً لسنّة من سبقه» وعظمت 
هذه المسائل في أعين الجهلة» فاستباحوا أو أعانوا من استباح دم الخليفة الراشد عثمان بن 
عفان كك وفتحوا على المسلمين باب الفتنة إلى اليوه © . 

)0( تاريخ ابن خلدون (2/ 477). )4( تحقيق موقف الصّحابة في الفتنة (1/ 353). 


(2) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 344). (5) الأساس في السنة (4/ 1676). 
(3) تاريخ الطبري (2/ 340). (6) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص: 517. 
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ي - ظهور جيل جديد من الطامحين: وجد في الجيل الثاني من أبناء الصحابة #6 من 
يعتبر نفسه جدیرا ً بالحكم والإدارة» ووجد أمثال هؤلاء أنَّ الطريق أمامهم مغلق» وفي العادة 
أنه متى وجد الطامحون الذين لا يجدون لطموحهم متنفساًء فإتهم يدخلون في كل عملية 
تغيير » ومعالجة أمر هؤلاء في غاية الأهمية ا 


ك ‏ وجود طائفة موتورة من الحاقدين: لقد دخل في الإسلام منافقون موتورون اجتمع لهم 
من الحقد والذكاء والدّهاءء ما استطاعوا به أن يدركوا نقاط الصعف التي يستطيعون من 
خلالها أن يوجدوا الفتنة» ووجدوا من يستمع إليهم بآذان صاغية» فكان من آثار ذلك ما 
كان0©» فقد عرفنا سابقاً وجود يهود ونصارى وفرس» وهؤلاء جميعاً معروف باعث غيظهم 
وحقدهم على الإسلام والدولة الإسلاميةء ولكتنا هنا نضيف من وقع عليه حدٌ أو تعزير لأمر 
ارتكبه في وسط الدولةء وعاقبه الخليفةء أو ولاته في بعض الأمصار ويالذّات البصرة» 
والكوفة» ومصرء والمدينة» فاستغل أولئك الحاقدون من يهود ونصارى وفرس» وأصحاب 
الجرائم مجموعات من الناس كان معظمهم من الأعراب» ممّن لا يفقهون هذا الدّين على 
حقيقت» فتكونت لهؤلاء جميعاً طائفة وُصفت من جميع من قابلهم باهم أصحاب شرء فقد 
وُصفُوا: بالغوغاء من أهل الأمصارء ونر راع القبائل» وأهل المياهء وعبيد المدينة0 وبأنهم 
ذؤيان العرب» وأتهم حثالة الاس ومتّفقون على الشَّر(؛ وسفهاء عديمو الفقه» 8 
من اراش القبائل””"» فهم آهل جفاءء وهمجء ورعاع من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف 
الأراذل( 3 وأنّهم آلة آلة الشيطان( 8 وقد تردّد في المصادر اسم عبد الله بن سا 0 
اليهوديٰ ضمن هؤلاء الموتورين الحاقدين» E‏ ولميتقت أحد عن 
نواياه» فتتقّل بين البلدان الإسلاميّة باعتباره أحد أفراد المسلمين""» وسيأتي الحديث عنه 
بإذن الله . 


ل التدبير المحكم لإثارة المآخذ ضدّ عثمان كك » : كان المجتمع مهيّناً لقبول الأقاويل؛ 
والشائعات نتيجة عوامل وأسباب متداخلة» وكانت الأرض مهيّاةٌ ونسيج المجتمع قابلاً لتلقي 
الخروقات» وأصحاب الفتنة أجمعوا على الظعن في الأمراء بحجه بحبّة الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر» حتى استمالوا النّاس إلى صفوفهم» ووصل الطّعن إلى عثمان بن عفان كله نفسه 


(1) الأساس في السنة (4/ 1676). (6) دراسات في عهد النبوة ص: 392. 

(2) المصدر نفسه (4/ 1676). (7) شذرات الذهب (1/ 40) هذا وصف ابن العماد. 
(3) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص: 392 . )8( شرح صحيح مسلم (15/ ۰148 149(. 

(4) المصدر السابق ص: 392. (9) تاريخ الطبري (5/ 327). 


(5) الطبقات (3/ 71) هذا وصف أبن سعد. (10) دراسة فى عهد النبوة ص: 394. 
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باعتباره قائد الدّولة» وإذا ما حصرنا الدّعاوي التي رجت ضد الخليفة» وطعنوه بهاء فيمكتنا 
تصنيفها إلى مجموعات خمس: 1 

- مواقف شخصّية له قبل توليه الخلافة (تغيبه عن بعض الغزوات» والمواقع). 

- سياسته الإدارية النّافذة: توليه أقاريائه» طريقته في التّولية. 

- اجتهادات خاصة بهء أو بمصلحة الأمّة (إتمام الصّلاة بمنى » جمع القرآن ٠‏ الرّيادة في 
المسصيد): 

- معاملته لبعض الصّحابة: عمّارء أبي ذرّء ابن مسعود. 


وقد بينت موقف عثمان تنك في كل ما وجه إليه في كتابي تيسير الكريم المنان في سيرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان شخصيته وعصره. وقد حدث تزيّد في إبراز المطاعن على 
عثمان تيه في عهده» وما واجهوه بهاء وردٌّه عليها فى حينه» أو ما تُقوّل عليه فيما بعد عند 
الدُواة والكاب» فإنهًا لم تصح» ولم تصل إلى حدٌ أن تكون سيباً في قتله0©. 

إن المآخذ السّابق ذكرها والمدرّنة في تاريخ الطبري» وغيره من كتب التاريخ والمرويّة عن 
طريق المجاهيل» والإخباريين الضعفاء - خاصّة الشيعة ‏ كانت وما تزال بليّة عظمى على 
الحقائق في سير الخلفاء والأئمةء خاصة في مراحل الاضطرابات والفتن» وقد كان مع 
الأسف لسيرة عثمان أمير المؤمنين تيك من ذلك الحظّ الوافر» فرواية الحوادث ووضع 
الأباطيل على الهج الملتوي بعض ما نال تلك السيرة النيرة من تحريف المنحرفين» وتشويه 
الغالين» بغية التأليب عليهء أو التشهير به وقد أدرك عثمان ضيه بنفسه ذلك عندما كتب إلى 
أمرائه : أما بعد فإن الرّعية طعنت في الانتشار ونزعت إلى الشرّء أعداها على ذلك ثلاث: 
دنيا مؤثرة؛ وأهواء متسرّعة» وضغائن محمولة20» وقال ابن العربي على تلك المآخذ: قالوا 
متعدّين متعلقين برواية كذابين: جاء عثمان في ولايته بمظالم» ومناكيرء . . . هذا كله باطل 
سنداً ومتنا(© . 

م - استخدام الأساليب والوسائل المهيّجة للنّاس: وأهم هذه الأساليب: إشاعة 
الأراجيف» حيث تردّدت كلمة الإشاعة والإذاعة كثيراً» والنّحريض والمناظرة» والمجادلة 
للخليفة أمام الئّاس» والطعن على الولاة» واستخدام تزوير الكتب» واختلاقها على لسان 
الصحابة عق ٠‏ كعائشة» وعليٌء وطلحة» والزبير» والإشاعة بأن علي بن أبي 


)00( دراسات في عهد النبوة» والخلافة الراشدة ص: 400. 
(2) التمهيد والبيان ص: 64. 
)8( العراصم من القواصم ص: 1 - 63. 
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طالب 5 كه الأحق بالخلافة» وأنه الوصي بعد رسول الله ب وتنظيم فرق في كل من البصرة» 
والكوفة» ومصرء أربع فرق من كل مصر مما يدل على التّدبير المسبق» وأوهموا أهل 
المدينة: أنهم ما جاؤوا إلا بدعوة الصّحابة» وصعّدوا الأحداث» حتى وصل الأمر إلى 
القتل 0 وإلى جوار هذه الوسائل استخدموا مجموعة من الشعارات منها: التكبير» ومنها : 

أ جهادهم هذا ضِدَّ المظالم» ومنها : أنهم لا يقومون إلا بالأمر بالمعروف والنّهي عن 
المتكر» ومنها : المطالبة باستبدال الولاة وعزلهم› > ثم تطورت المطالبة إلى خلع عثمان» إلى 
أن تمادوا في جرأتهم وطالبواء بل سارعوا إلى قتل الخليفةء وخاصّة حينما وصلهم الخبر بان 
أهل الأمصار قادمون لنصرة الخليفة» فزادهم حماسهم المحموم لتضييق الخناق على 
الخليفة» والشوق إلى قتله بأيّ وسيلة( . 


ن - دور عبد الله بن سبأ في تحريك الفتنة : في السَّنوات الأخيرة من خلافة عثمان كك بدت 
في الأفق بات الأشطرات فى ال الاسلاقي نيا عوادل التّغيير التي ذكرتهاء وأخذ 
بعض اليهود يتحيّنون فرصة الظهور مستغلين عوامل الفتنة» ومتظاهرين بالإسلام» واستعمال 
الج ومن هؤلاء : عبد الله بن سبأ الملفّب بابن السّوداءء وإذا كان ابن سبأ لا يجوز التهويل 
في شأنه كما فعل بعض المغالين في تضخيم دوره في الفتة؟؛ فإنه كذلك لا يجوز التّشكيك 
فيه» أو الاستهانة بالدّور الذي لعبه في أحداث الفتنة» كعامل من عواملهاء + غلى أنه أبرزها 
وأخطرهاء إذ أنَّ هناك أجواء للفتنة مهّدت له» وعوامل أخرى ساعدته» وغاية ما جاء به ابن 
سبأ آراء ومعتقدات ادّعاها واخترعها من قبل نفسهء وافتعلها من يهوديته الحاقدة» وجعل 
يروّجها لغاية ينشدهاء وغرض يستهدفه» وهو الدس ف في المجتمع الإسلامي بغية التّيل من 
وحدته» وإذكاء نار الفتنئة» وغرس بذور الشّقاق بين أفراده. فكان ذلك من جملة العوامل التي 
أدّت إلى قتل أمير المؤمنين عثمان ” يه وتفرّق الأمة شيعاً وأحزاب . . وخلاصة ما جاء به أن 
أتى بمقدّمات صادقة» وبنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السذّج والغلاةء وأصحاب 
الأهواء من النّاس» وقد سلك في ذلك مسالك ملتوية لبس فيها على من حوله؛ حتى اجتمعوا 
عليه» فطرق باب القرآن بتأوّله على زعمه الفاسد» حيث قال: جب مدن يزعم أن عيسى 
يرجع» ويكذب بان محمّداً يرجع» وقد قال تعالى : إن الى رض میت امات لَرَادّْكَ إل 
معا فمحمد أحق بالرجوع من عيسى!*, كما سلك طريق القياس الفاسد من اٌعاء إثبات 
الوصيّة لعل كيه بقوله : إن كان ألف نبيّ» ولكل نبي وصيٌ وكان علي وصىّ محمدء ثم 
(1) دراسات في عهد النبوة ص: 401. (4) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 327). 


(2) المصدر نفسه ص: 402. (5) تاريخ الطبري (5/ 247). 
(3) مثال سعيد الأفغاني في كتابه: عائشة والسياسة. 
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قال : محمد خاتم الأنبياءء وعلي خاتم الأوصياءء وحينما استقر الأمر في نفوس أتباعه انتقل 
إلى هدفه المرسومء وهو خروج النّاس على الخليفة عثمان بن عفان كك فصادف ذلك هوي 
في نفوس بعض القوم» حيث قال لهم : من أظلم ممّن لم جز وصيّة رسول الله بيه ووثب على 
وصيّ رسول الله َة وتناول أمر الأمّة» ثمّ قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حقٌ» 
وهذا وصيٌُّ رسول الله كه فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوهء وابدؤوا بالطعن على أمرائكم» 
وأظهروا الأمر بالمعروف والئَّهي عن المنكرء تستميلوا النّاس» وادعوهم إلى هذا الأمر"» 
وبثُ دعاته» وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السّر إلى ما عليه رأيهم» 
وأظهروا الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها 
في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب آهل كل مصر منهم إلى مصر آخر 
بما يضعون» فيقرأه أولئك في أمصارهم» وهؤلاء في أمصارهم حى تناولوا بذلك المدينةء 
وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير ما يظهرون ويسّرون غير ما يبدون» فيقول آهل كل 
مصر: إا لفي عافية مما ابتلي به هؤلاءء إلا أهل المدينة فَإنّهم جاءهم ذلك عن جميع 
الأمصارء فقالوا: إِنَا لفي عافية مما فيه الاس ويظهر من هذا النّصٌّ الأسلوب الذي تبعه 
ابن سبأء فهو أراد أن يوقع في أعين الناس بين اثنين من الصّحابة حيث جعل أحدهما مهضوم 
الحقٌّ وهو عليٌ» وجعل الثاني مغتصباً وهو عثمان» ثم حاول بعد ذلك أن يحرّك الاس 
- خاصّة في الكوفة ‏ على أمرائهم باسم الأمر بالمعروف» والنّهي عن المنكر فجعل هؤلاء 
يثورون لأصغر الحوادث على ولاتهم » علماً أنه ركز في جملته هذه على الأعراب الذين وجد 
فيهم ماذة ملائمة لتنفيذ خظته» فالقرّاء منهم استهواهم عن طريق الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكرء وأصحاب المطامع منهم هيّج أنفسهم» بالإشاعات المغرضة المفتراة على عثمان» 
مثل تحيزه لأقاربه» وإغداق الأموال من بيت مال المسلمين عليهم» وأنّه حمى الحمى لنفسه. 
إلى غير ذلك من التّهمء والمطاعن التي حرك بها نفوس الغوغاء ضدّ عثمان كلك . ثم إنه أخذ 
يحض أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة عن مصرهم إلى بقية الأمصارء وهكذا يتخيل 
الثاس في جميع الأمصار: - إن الحال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه» والمستفيد من هذه 
الحال هم السبئية» لأن تصديق ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع 
الإسلامي. هذا وقد شعر عثمان ته بأن شيئاً ما يحاك في الأمصارء وأنّ الأمّة تمخض 


(1) تاريخ الطبري (5/ 348). 
(2) المصدر نفسه (5/ 348). 
(3) الدولة الأموية يوسف العش ص: 68ء تحقيق مواقف الصحابة (1/ 330). 
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بشرّء فقال: والله إن رحى الفتنة لدائرة» فطوبى لعثمان إن مات» ولم يحرّكها(", على أن 
المكان الذي رتع فيه ابن سبأ هو مصرء وهناك أخذ ينم حملته ضدّ عثمان تلك » ويحثٌ على 
التوجّه إلى المدينة لإثارة الفتنة بدعوى: أنّ عثمان أخذ الخلافة بغير حقٌّء ووثب على وصيٌّ 
رسول اللهء يقصد عل» وقد غشهم بكتب اذّعى أنها وردت من كبار الصحابة حتى إذا أتى 
هؤلاء الأعراب المدينة المنورة واجتمعوا بالصحابة لم يجدوا منهم تشجيعاً» تبرّؤوا مما نسب 
إليهم من رسائل تولب الئّاس على عثمان» ووجدوا عثمان مقدّراً للحقوق» بل وناظرهم 
فيما نسبوا إليه» LDL LE‏ ل 
وهو مالك بن الأشتر التخعي : لعله مُكر به ويكم' “. ويعتبر الذهبي: أنّ عبد الله بن سبأ 
ا وباذر بذور الشّقاق والتّقمة على الولاية ثمّ الإمام ‏ عثمان ‏ فيها». 
ولم يكن ابن IE‏ عمل كن نيك من الصاترين: E‏ انايب 
الخداع» والاحتيالء والمكرء وتجنيد الأعراب» والقراء وغيرهم» ويروي ابن كثير: : أن من 
أليناب تآ الأحراب على فان غر ابن سبأء وذهابه إلى مصرء Em‏ 
اخترعه من عند نفسهء فافتتن به بشر كثير من آهل مصر . 


إِنَّ المشاهير من المؤرّخين والعلماء من سلف الأمّة وخلفها يتّفقون على أن ابن سبأ ظهر 
بين المسلمين بعقائد وأفكار وخطط سبئيّة» ليلفت المسلمين عن دينهم وطاعة إمامهمء ويوقع 
بينهم الفرقة» والخلاف» فاجتمع إليه من غوغاء الناس ما تكوّنت به الطائفة السَبِيئيّة المعروفة 
التي كانت عاملاً من عوامل الفتنة المنتهية بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان َظك والذي 
يظهر من خطط السّبئيّة أنها كانت أكثر تنظيماء إذ كانت بارعة في توجيه دعايتهاء ونشر 
أفكارهاء لامتلاكها ناصية الدّعاية» والتاثير بين الغوغاء والرّعاع من النّاس» كما كانت نشيطة 
في تكوين فروع لها سوا في البصرةء آم الكوفةء أم مصرء مستغلة العصبية القبلية ومتمكنة من 
إثارة مكامن التَّذْمّر عند الأعزانب: والعبيدء والموالي» عارفة بالمواضع الحسّاسة في 

60١ 


حياتهم › وبما يريدون 


(1) تاريخ الطبري (5/ 350). 

(2) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 330) تاريخ الطبري (5/ 348). 
(3) تحقيق مواقف الصحاية (1/ 330) تاريخ الطبري (365./5). 
(4) المصدر نفسه (1/ 331). 

(5) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 338). 

(6) البداية والنهاية (7/ 167» 168). 

(7) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 339). 
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موقف معاوية بن أبي سفيان كك في الفتنة: 


في يوم من أيام سنة ثلاث كت و ن جلس وال الكرفه سعيد بن العاض في اة العام 
وحوله عامّة النّاسء وكانوا يتحدّئون ويتناقشون فيما بينهم» فتسلّلَ الخوارج من السّبئيين إلى 
المجلس» وعملوا على إفساده» وعلى إشعال نار الفتنة وجرى كلام وحوار في المجلس بين 
سعيد بن العاص» وبين أحد الحضورء وهو خنيس بن حبيش الأسدي» واختلفا على أمرء 
وكان سبعة من الخوارج» أصحاب الفتنة جالسين» منهم: جندب الأزديئ» الذي قتل ابنه 
السَّارقَ بسبب تورطه في قضية قتل» ومنهم الأشتر النُخعئُ وابن الكرّاء» وصعصعة بن 
صحوان» فاستغل أصحاب الفتنة الفرصة المناسبة» وقاموا بضرب حُنيس الأسدي في 
المجلس» ولمّا قام أبوه يساعده وينقذه ضربوه» وحاول سعيد منعهم من اضرب فلم يمتنعواء 
وأغمي على الرّجل وابنه من شدَّة الصّرب» وجاء بنو أسد للأخذ بثأر أبنائهم» وكادت الحرب 
تقع بين الفريقين» ولكنّ سعيداً تمن من إصلاح الأمر"» ولمّا علم عثمان بالحادثة» طلب 
من سعيد بن العاص أن يعالج الموضوع بحكمة» وأن يضيق على الفتنة ما استطاع» وذهب 
الخوارج المفتونون إلى بيوتهم» وصاروا ينشرون الإشاعات». ويُذيعون الافتراءات 
والأكاذيب ضدَ سعيد والي الكوفة» وضدّ عثمان» وضدّ أهل الكوفة ووجوههاء فاستاء 
أهل الكوفة منهم. وطلبوا من سعيد أن يعاقبهم» فقال لهم سعيد: إن عثمان قد نهاني عن 
ذلك فإذا أردتم ذلك» فأخبروه» وكتب أشراف أهل الكوفة وصلحاؤهم إلى عثمان بشأن 
هؤلاء التّفرء وطلبوا منه إخراجهم من الكوفة» ونفيهم عنهاء فهم مفسدون مخرّبون فيها > فأمر 
عثمان واليه سعيد بن العاص بإخراجهم من الكوفة وكانوا بضعة عشر رجلاً» وأرسلهم سعيد 
إلى معاوية في الشام بأمر عثمان» وكتب عثمان إلى معاوية بشأن هؤلاءء فقال له: إن أهل 
الكوفة قد أخرجوا إليك نفراً خلقوا للفتنة. . فَرَعْهُم وأَخِمْهم. وأڏبهم» وأقم عليهم» فإن 
آنست منهم رشداً» فاقبل منهم . ومن الذين تم نفيهم إلى الشام: الأشتر النّحْعيُ؛ وجندب 
الأزديٰ» وصعصعة بن صوحان» وكميل بن زياد» وعمير بن ضابئ» وابن ٠‏ الكداء! 0 ولمًا 
قدموا على معاوية رحب بهم» وأحسن ضيافتهم» وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان ي یجری 


0 


عليهم بالعراق» وجعل لا يزال يتغدّى» ويتعشّى 3 معهم فقال لهم يوماً : إنكم قوم من العرب 
لكم أسنان وألسنة» وقد أدركتم بالإسلام شرفاًء وغلبتم الأممء وحويتم مراتبهم ومواریثهم › 
وقد بلغني أنكم نقمتم قريشاً وإِن قريشاً لو لم تكن لعدتم أذلة كما كت . کان 
عثمان ضيه يدرك : أن ماو ل فله من فصاحته وبلاغته» وله من حلمه وصبره» وله 


)00( تاريخ الطبري (5/ 323). (3) الخلفاء الرّاشدون ص: 131. 
(2) المصدر السابق (5/ 324). (4) تاريخ الطبري (5/ 324). 
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من ذكائه ودهائه ما يواجه به الفتن» ومن أجل ذلك ما إن تقع المعضلة حنَّى يرسلها لابن أبي سفيان 
كي يحلّها : وفعلاً بذل معاوية لك ما بوسعه من أجل إقناع هؤلاء التفر : أكرمهم أوَلاًء وخالطهم» 
وجالسهم ؛ وعرف سرائرهم من خلال هذه المجالسة قبل أن يحكم عليهم بما تقل عنهم » ويعد أن 
أزال الوحشة عنهم » وأزال الكلفة بينه وبينهم» لاحظ أل النّعرة القبلية هي التي تحرّكهم » وأن شهرة 
الحكم والسّلطة هي التي تثيرهم» فكان لا بدَّ أن يلج عليهم من زاويتين اثنين : 

الأولى: أثر الإسلام في عرّّة العرب. 

الثانية : دور قريش في نشر الإسلام وتحمّل أعبائه فإن كان للإسلام ٿر في تكوينهم» فلا بد 
أن يرعَوا لهذا الحديث» بعد هذا وضع أمامهم صورة لوضع العرب› وقد انقلبوا بالإسلام أمّة 
واحدة تخضع لإمام واد رودا اة القوضى» وسفك لثما راق ا2 : ويتابع 
معاوية حديثئه معهم» فيقول: إن أثمّتكم لكم إلى اليوم جئةء فلا تشذوا عن جتتكم» وإن 
أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجورء ويحتملون منكم المؤونة؛ والله لتنتهنّ أو ليبتليتكم الله 
بمن يسومكمء ثم لا يحمدكم على الصّبرء ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في 
حیاتکم» وبعد موتکم» فقال رجل من القوم: أمّا ما ذكرت من قريش» فإنها لم تكن أكثر 
العرب» ولا أمنعها فى الجاهلية» فتخوفناء وأما ما ذكرت من الجن فإن الجنّة إذا اخترقت 
خلص إلينا . فقال معاوية: عرفتكم الآن» علمت أن الذي أغراكم على هذا قلة العقول» وأنت 
خطيب القوم» ولا أرى لك عقلاً . أغظم عليك أمر الإسلام» وأذكرك به وتذكرني الجاهليّة؟ 
وقد وعظتك وتزعم لما يُجِنْك : أنه يخترق» ولا ينسب ما يخترق إلى الجن أخزى الله أقواماً 
أعظموا أمركمء ورفعوا إلى خليفتكه© . 

وعرف معاوية أن الإشارة العابرة لن تقنعهم» ولا بد من شرح مسهب لواقع قريش اّلا 
فقال: افقهوا ‏ ولا أظنكم تفقهون_أنَّ قريش لم تعر في جاهليةٍ ولا في إسلام إلا بالله 07 » 
لم تكن أكثر العرب» ولا أشدَّهمء ولكنّهم كانوا أكرمهم أحساباً» وأمحضهم أنساباًء 
وأعظمهم أخطاراً» وأكملهم مروءةٌ؛ ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاًء إلا 
بالله الذي لا يُستَذل من أعزّء ولا يوضع من رفع › هل تعرفون عرباً» أو عجماء أو سوداًء أو 
حمراً إلا قد أصابه الدّهر في بلده» وحرمته بدولة» إلا ما كان من قريش» فاه لم يردهم أحد 
بكيد إلا جعل الله خدّه الأسفل» حتى أراد الله أن ينقذ من أكرم» واتبع دينه من هوان الدّنياء 
وسوء مرد الآخرة» فارتضى لذلك خير خلقه» ثم ارتضى له أصحاباً» فكان خيارهم قريشاً» ثم 
بنى هذا الملك عليهم» وجعل هذه الخلافة فيهم» ولا يصلح ذلك إلا عليهم؛ فكان الله 


(1) معاوية بن أبي سفيان» لمنير الغضبان ص : 1. (3) تاريخ الطبري (5/ 324). 
(2) جنة : وقاية. 
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يحوطهم وهم على دینه» وقد حاطهم الله في الجاهليّة من الملوك الذين كانوا يدينونكم» أف 
لك ولأصحابك ولو أن متكلماً غيرك تكلم » ولكنّك ابتدأت» فأمًا أنت يا صعصعة فد قريتك 
شر قرى عربية» أنتنها نبتاًء وأعمقها وادياًء وأعرفها بالشَّرٌ وألأمها جيراناًء لم يسكنها 
شريف قط ولا وضيع إلا سَبٌ بهاء وكانت عليه هُجنة. ثمّ كانوا أقبح العرب ألقاباًء وألأمها 
أصهاراً نزاع" الأممء وأنتم جيران الخط وفعلة فارس» حى أصابتكم دعوة ال لل 
ونكبتك دعوته» وأنت نزيع شطير)في عمان» لم تسكن البحرين» فتشركهم في دعوة 
التي کي فأنت شرٌ قومك» حتى إذا أبرزك الإسلام» وخلطك بلاس ء وحملك على الأمم 
التي كانت عليك» أقبلت تبغي دين الله عوجاً وتنزع إلى اللآمة» والذلة» ولا يصنع ذلك 
قريش» ولن يضرّهم ولن يمنعهم من تأدية ما عليهمء إِنَّ الشّيطان عنكم غير غافل» قد عرفكم 
بالشّر من بين اتک فأغرى النّاسء وهو صارعكمء لقد علم: أنه لا يستطيع أن يرد بكم 
قضاء الله » ولا أمراً أراد الله ولا تدركون بالشّر أمراً إلا فتح الله عليكم شراً منه وأخزى» ثم 
قام وتركهم فتذامرواء فتقاصرت إليهم أنفسهموبذلك بذل معاوية كل طاقاته الفكريّة 
والثقافية والسياسية لإقناعهم : 

- عرض لهم أولاً أمر قريش في الجاهلية والإسلام. 

- تناول قبائل هؤلاء التفرء ووضعها في الجاهلية» حيث كانت تعاني سوء المناخ» ونتن 
المنبت من الناحية الطبيعية» ثم الذلة والتبعية لفارس من الناحية السياسية» إلى أن أكرمها الله 
بالإسلام فعزت بعد ذلٌ» وارتقت بعد هوانٍ. 

- تناول معاوية تيه صعصعة بن صوحان خطيب القوم» وكيف تلكأ عن تلبية نداء 
الرسالة» وقد دخل قومه بهاء ثم عاد وانضم إلى الإسلام. ورفعه الإسلام ثانية بعد انحدار. 

- كشف معاوية ضيه مخططات صعصعة وأصحابهء وكيف يبغون الفتنة» ويبغون دين الله 
عوجا. 

- وإن الشيطان هو وكر هذه الفتنة» ومحرّك هذا الشَّرء وبذلك ربط تاريخ الأمة بالله» ثم 
الإسلام» والعقيدة ثم كشف عن زيف هؤلاء التفر» وفضحهم عن آخرهم» وأبان عن 
مخظطاتهم » وصلتها بدعوى الجاهلية . 

ه - جلسة أخرى : 

ثم أتاهم القابلة فتحدَّث عنهم طويلاً» ثم قال: أَيّها القوم! ردُوا علي خيراً» أو اسكتواء 
وفوا وانظروا فيما ينفعكم» وينفع أهليكم» وينفع عشائركم» وينفع جماعة المسلمين» 


)0( النزاع : جمع نزيع وهو الغريب. )3( تاريخ الطبري (5/ 326). 
(2) الشطير : الغريب. (4) معاوية بن أبي سفيانء للغضبان ص: 111. 
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فاطلبوه تعيشوا ونعش بكم» قال صعصعة: لست بأهل لذلك» ولاكرامه لك أن تطاع في 
معصية الله. فقال معاوية: أوليس ما ابتدأتكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته وطاعة نبيه َك 
وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرقواء قالوا : بل أمرت بالفرقة» وخلاف ما جاء به اللي بكل! 
قال: ات آمركم الآنء إن كنت فعلت» فأتوب | إلى الله وآمركم بتقواه وطاعته» وطاعة 
نيه يل ولزوم الجماعة» وكراهة الفرقة» وأن توفروا أئمتكم» وتدلوهم على کل حسن ما 
قدرتم» وتعظوهم في لين ولطف في شيء إن كان معهم» قال صعصعة: فإنا نأمرك أن تعتزل 
ملك فزن مره المسلعية من هق اى بدك قال معاوية: من هو؟ قالوا : من كان أبوه أحسن 
ذم من أبيك» وهو بنفسه أحسن ِذْماً منك في الإسلام؛ قال معاوية: والله إن لي في الإسلام 
قذْماً» ولغيري كان أحسن قِدماً ّي ولكنّه ليس في زماني أحدٌ أقوى على ما أنا فيه مٽي» 
ولقد رأى ذلك عمر بن الخطاب» فلو كان غيري أقوى مي لم يكن لي عند عمر هوادة. ولا 
لغيري» ولع الخدت امن الح ينبغي لي أن أعتزل عملي» ولو رأى ذلك أمير المؤمنين» 
وجماعة المسلمين» لكتب بخط يده» فاعتزلت عمله» ولو قضي الله أن يفعل ذلك» لرجوت 
أن يعزم له على ذلك إلا هو خير. فمهلاً فن في ذلك وأشباهه ما يتمتّى الشيطان ويأمرء 
ولعمري لو كانت الأمور تُقضى على رأيكم وأمانیکم ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً 
ولا ليلة» ولكنٌ الله يقضيهاء ويديرها وهو بالغ أمره» فعاودوا الخيرء وقولوه. قالوا: لست 
لذلك أهلاً . قال معاوية : أما والله إن لله سطوات ونقمات» وإِنّي لخائف عليكم أن تتابعوا في 
مطاوعة الشّيطان حى تحُلكم مطاوعة السّيطان» ومعصية الرّحمن دار الهوان من نقم الله في 
عاتجل الآمره والخزي الدّائم في الأجل فوثبوا عليه» فأخذوا بلحيته» ورأسهء فقال: مه! إن 

هذه ليست بأرض الكوفة» والله لو رأى آهل الشّام ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أن 
أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم» فلعمري إِنَّ صنيعكم ليشبه بعضه بعضاًء ڈ ثم قام من عندهم: فقال: 
والله لا أدخل عليكم مدخلاً ما بقيت(©. 


هذه المحاولة الأخيرة التي بذل فيها معاوية أمير السام كلّ جهده واستعمل حلمه وثقافته 
وأعصابه كي يثنيهم عن الفتنة» نه يدعوهم إلى تقوى اللهء وطاعتهء والاستمساك بالجماعة. 
والابتعاد عن الفرقة» وإذ بهم يرفعون عقيرة قائلين: ليس لك أن تطاع في معصية الله( . 
ويحلمه الكبير وصدره الواسع عادء غذكرهم باه لا وأمرهم إلا بطاعة اله وعلى حدٌ زعمهمء 
فهو يتوب من المعصية إن وقعت» ثم يعود لدعوتهم إلى الطاعة والجماعةء والابتعاد عن 
تفريق كلمة الأمّةء ولو كان الوعظ يجدي معهم لأمكن أن تتائر قلوبهم لهذه المعاملة وهذا 
اللطفء وهذا يوججههم إلى أن يستعملوا الأسلوب الهادئ في العظةء واللين في النُصحء 


(5) تاريخ الطبري (5/ 330ء 331). (2) المصدر الابق تفه (330/5). 
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فوجدنا المال رحباً أن يكشفوا في مكنون قلوبهم . فقالوا : فإنًا نأمرك أن تعتزل عملك؛ فإنّ في 
المسلمين من هو أحق به منك» واه فعاو تاعا اج إلى ها یکرت فاج أن ترف 
جانباً غامضاً عليه لعل في هذا التعرّف ما يوصله إلى من يحرّكهم» ويبثٌ في ذهنهم الأراجيف 
المغرضة. ولكنّهم أخفوا ما يكثون واكتفوا بالإشارة إلى أنّهم يحبون أن يدع العمل لمن هو 
أفضل منه» ولمن أبوه أفضل من أبيه»ء ثم تحلّم عليهم أكثر فأكثر رغم الأسلوب الفح الذي 
سلكوه معه» وهم يأمرونه بأن يعتزل العمل وهنا جد لمعاوية جوابا مستفيضاً عن وجهة نظره 
في الحكم والإمارة والقيادة» وقد لخّص معاوية إجابته في ست نقاط أساسية ومهمة: 
- هي أن له قِدْما وسابقة في الإسلام» فهو حامي ثغر السام منذ وفاة أخيه يزيد بن أبي 
سفيان 44 . 
- أنَّ هناك في المسلمين من هو أفضل منه وأكرم وأحسن سابقة وأكثر بلا وهو یری آنه 
أقوى من يحمي هذا التغر الإسلامي العظيم - الشّام ‏ فمنذ أن تولاه تمكن من ضبطه وسياسته» 
تيع سات امل حلي اجون 
وان الميزان الحساس»› والمعيان الدقق الذي ية يقيّم الولاة هو عمر بن الخطاب كه › 
اا ا ا ر ی ر ر ا ا ف 
كما ولاه من قبل رسول الله ب على بعض عمله» واستخدمه كاتباً بين يديهء وولاه أبو بكر 
الصَّدّيقَ من بعده» ولم يطعن في كفاءته أحد. 
- إن اعتزال العمل يجب أن يستند لأسباب موجبة للاعتزال» فما هى الحبّة التى يقدّمها 
دعاة الفتنة ليتمّ الاعتزال على أساسها؟ 1 1 
- إِنَّ الذي يقرّر العزل عن العملء أو البقاء في الإمارة ليس هؤلاء الأدعياءء إِنَّ ذلك من 
حقٌ أمير المؤمنين عثمان تك وهو الذي له الحق في تعيين الولاة وعزلهم . 
- إن أمير المؤمنين عثمان يوم يقرّر عزل معاويةء فهو وای أن آمره كين كله ولا غضاضه 
في ذلك فهو أمير مأمور» وهو أمر خليفة المسلمين. (© كان ختام الجلسة مؤسفاً أشد 
الأسف»ء مؤلماً عد الألمء لقد حذّرهم نقمة الله وغضبه» وحذرهم الانقياد إلى أهوائهم 
وغرورهمء فماذا كان منهم مقابل ذلك؟ وثبوا عليه وأخذوا برأسه ولحيته» وعندئذ زجرهم 
وقمعهم ء ووجّه لهم كلاماً قاسياً مبكلناً بالتهدید» ‏ وعرف: : أن هؤلاء يستحيل أن ينصاعوا 
للحقٌ» فلا بدٌ من إبلاغ أمرهم امير المؤنين ادي ته وكشف هويّاتهم وخطرهم» ليرى 
فيهم أمير المؤمنين رأيا آخر(2 . ! 


(1) معاوية بن أبي سفيان» صحابي كبير» وملك مجاهد ص: 114 إلى 117. 
(2) معاوية بن أبي سفيان. للغضبان ص: 117. 118. 
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كتاب معاوية إلى عثمان # بشأن أهل الفتنة من الكوفة: 


كتب معاوية إلى عثمان © قائلاً اع اي E‏ مير المؤمنين 
من معاوية بن أبي سفيان» أما بعد يا أمير المؤمنين» فإنك بعثت إليّ أقواماً يتكلمون بألسنة 
الشياطين وما يُملون عليهم»› فاو الاس ع ا دهن اقل القرآن يرن على الاش 
وليس كل النَّاس يعلم ما يريدون» وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنةء قد أثقلهم 
وأضجرهم› ل را 01 
ظهرانيهم من أهل الكوفة» ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغرو 2 
وفجورهم فارددهم إلى مصرهم› تاكن دار في مصرهم الذي نجا فيه نفاقهه0© 
عثمان إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردّهم إليه» فلم يكونوا إلا أطلق ا حين 
رجعواء وكتب سعيد إلى عثمان يضح منهم». فكتب عثمان إلى سعيد أن سيّرهم إلى عبد 
الرمن بن الد بن الوليد» وكان أميراً على حم ص » فلما وصلوا إلى عبد الرحمن بن خالد 
ابن الوليد. ي وكلّمهم كلاماً شديداء وكانٍ مما قاله لهم : يا آلة الشيطان ألا مرحباً 
بکم» ولا أهلاًء لقد لقد رجع العيطان حورا خاناء وأنتم مازلتم نشيطون في الباطل» 
ا N‏ ا ا 
لن : تقولوا لي كما كنتم تقولون لسعيد ومعاوية » آنا ابن خالد ! بن الوليد» آنا ابن من قد عَجمته 
العاجمات» آنا ابن فاقىء الردّ والله لأذلتكم! وأقامهم عبد الرحمن بن خالد عنده شهراً 
كاملاً» وعاملهم بمنتهى الحزم والشّدَّةَ ولم ین معهم كما لان سعيد ومعاوية» وكان إذا مشى 
مشوا معهء وإذا ركب ركبوا معه» وإذا غزا غزوا معه» ا را 
وكان إذا قابل زعيمهم صعصعة بن صوحان يقول له: : يا بن الخطيئة! هل تعلم أن من لم 
قله الخ املح الك وأن من لم يصلحه اللين أصلحته الشدّة؟ وكان يقول لهم : لماذا 

لا تردون على» كما كنتم تردُون على سعيد في الكوفة» وعلى معاوية بالشام؟ لماذا لا 
تخاطبوني» كما كنتم تخاطبوهما؟ ونفع معهع اطلرف عيذ التحد ون كالنه وأخرسهم 
زه ».وسرت :وفسوتهء و هروا له الثوية والتدم وقالوا له: نتوب إلى الله ونستغفره أُقِلْنَا 
أقالك الله وسامحنا سامحك الله. بقي القوم في الجزيرة عند عبد الرَّحمن بن خالد» وأرسل 
عبد الرحمن أحد زعمائهم وهو الأشتر النّخعي إلى عثمان ليخبره بتوبتهم وصلاحهم»› 
وتراجعهم عمّا كانوا عليه من الفتنة» فقال عثمان للأشتر: احلل أنت ومن معك حيث شئتم» 
فقد عفوت عنكم . قال الأشتر: نريد أن نبقى عند عبد الرَّحمْن في الجزيرة مدَّةٌ» أظهروا فيها 


(1) تاريخ الطبري (5/ 331). 
(2) تاريخ الطبري (5/ 331). 
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التَوبة» والاستقامة والصّلا(2, وسكت أصحاب الفتنة في الكوفة إلى حين» وكان هذا في 
شهور سنة ثلاثة وثلاثين» بعدما تم نفي رؤوس الفتنة إلى معاوية في السام ثم إلى عبد الرّحمن 
ابن خالد» فرأى أصحاب الفتنة في الكوفة أن المصلحة تقتضي أن يسكتوا إلى حين©. إلا أن 
بقية دعاة الفتنة كانوا يشتغلون في البصرة» ومصرء وغيرها وفي سنة أريع وثلاثين - السنة 
الحادية عشرة من خلافة عثمان ‏ أحكم عبد الله بن سبأ خطته. ورسم مؤامرته» ورتب مع 
جماعته السّبئيين الخروج على الخليفة وولاتهء فقد انّصل ابن سبأ اليهودي من وكر مؤامراته 
في مصر بالشياطين من حربه في البصرةء والكوفة» والمدينة» واتفق معهم على تفاصيل 
الخروج› وكاتبهم وکاتبوه» وراسلهم وراسلوه وكان ممّن كاتبهم وراسلهم السَبئيُون في 
الكوفةء وقد كانوا بضعة عشر رجلاً منهم منفيين في الشَّامء ثمّ في الجزيرة عند عبد الرّحمن 
ابن خالد بن الوليد» وبعد نفي أولئك الخارجين» كان زعيم السَّبئيّين الحاقدين في الكوفة يزيد 
أن اق 80 وقد خلت الكوفة في سنة أربع وثلاثين من وجوهها وأشرافهاء لأنّهم توجّهوا 
للجهاد في سبيل الله » ولم يبق إلا الرّعاع» والغوغاء الذين أثر فيهم السَبتيُون والمنحرفون» 
وشحنوهم بأفكارهم الخبيثة» وهيّجوهم ضدَّ والي عثمان إلى الكوفة سعيد بن 
العاص من 7 واستطاع القعقاع بن عمرو التميميٌ أمير الحرب بالكوفة أن يقضي على 
التحرك الأول بقيادة يزيد بن قيس» ولما رأى يزيد شدة القعقاع ويقظته وبصيرته» لم يجاهره 
بهدفهم وخطتهم في الخروج على الخليفة عثمان وخلعهء وأظهر له كل ما يريده هو وجماعته 
عزل الوالي سعيد بن العاص» والمطالبة بوالٍ آخر مكانه» فاستّجيب لطلبهم» ولذلك أطلق 
القعقاع سراح الجماعةء لما سمع كلام يزيدء قال يزيد: لا تجلس لهذا الهدف في المسجدء 
ولا يجتمع عليك أحد. واجلس في بيتك واطلب ما تريد من الخليفة» وسيحقّق لك ذلك 
بإذن””الله» واستمر يزيد بن قيس في إشعال الفتنة» واضطر إلى تعديل خظته في الخروج وبعد 
كيد ومكر وتدبير من أتباع السبيئيّن» قرّر الغوغاء والرّعاع بقيادة يزيد بن قيس منع سعيد بن 
العاص من دخول الكوفة وكان سعيد بالمدينة(. 

ولمًا خرج السبيُونء والغوغاء طلباً للفتنة» والتمُردء وإحداث القلاقل بقي في المسجد 
وجوه المسلمين» وأشرافهم؛ وحلماؤهم» فصعد المنبر نائب الوالي عمرو بن حُريث وطالب 
المسلمين بالأخرّة والوحدة» ونهاهم عن التفرّق والاختلاف والفتنة والخروج» ودعاهم إلى 
عدم الاستجابة للخارجين والمتمرّدين 270 قال القعقاع بن عمرو التميمي: أتردٌ السّيل عن 


(1) تاريخ الطبري (5/ 327). (5) تاريخ الظبري (5/ 337). 
)2( الخلفاء الراشدون» للخالدي ص: 134. (6) المصدر نفسه (5/ 338). 
)3 الخلفاء الراشدونء للخالدي ص: 135. (7) الخلفاء الراشدونء للخالدي ص: 139. 


(4) الخلفاء الراشدونء» ص: 135. 
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عبابه» فاردد الفرات عن أدراجه» هيهات لا والله لا تسكن الغوغاء إلا المشرفية('» ويوشك 
أن تُنتضى» ثم يعجُون عجيج العتدان)ء» ويتمنون ما هم فيه» فلا يردهم عليهم أبداًء فاصبرء 
فقال: أصيرء وتحوّل إلى منزله0" . واستطاع أهل الفتنة أن يمنعوا سعيد بن العاص من دخول 
الكوفة ورجع إلى المدينة» وكان من رأيه: أن من الحكمة عدم مواجهتهم» وعدم تأجيج نار 
الفتنة» بل محاولة إخمادهاء أو تأجيل اشتعالها على الأقل» وبعد رجوعه إلى المدينة أخبر 
سعيد عثمان بما حصل . قال له عثمان: ماذا يريدون؟ هل خلعوا يدا من طاعة؟ وهل خرجوا 
على الخليفة وأعلنوا عدم طاعتهم له؟ قال له سعيد: لا لقد أظهروا أنّهم لا يريدونني والياً 
عليهم» ويريدون والياً آخر مكاني. قال له عثمان: من يريدون والياً؟ قال سعيد بن العاص : 
يريدون أبا موسى الأشعري» قال عثمان: قد عيّناء وأثبتنا أبا موسى والياً عليهم» ووالله لن 
نجعل لأحد عُذراً ولن نترك لأحدٍ حجةء ولنصبرنٌ عليهم كما هو مطلوب مناه حتى نعرف 
حقيقة ما يريدون» وكتب عثمان إلى أبي موسى بتعيينه والياً على الكوفة» وكان أبو 
موسى كله يقوم بتهدئة الأمورء وبنهي النّاس عن العصيان. وقال لهم : أيها الناس لا تخرجوا 
في هذه المخالفةء ولا تعودوا لمثل هذا العصيانء والزموا جماعتكم والطاعة» وإياكم 
والعجلة؛ اصبرواء فكأنّكم بأمير». فقالوا: فصل بناء قال: لاء إلا على السمع والطاعة 
لعثمان بن عفان» قالوا: على السّمع والطاعة لعثمان . وما كانوا صادقين في ذلك» لكنّهم 
كانوا يخفون أهدافهم الحقيقيّة عن الآخرين وكان أبو موسى يصليٌ بالنّاس إلى أن جاءه كتاب 
عثمان بتعيينه والياً على الكوفة» وكتب عثمان بن عفان إلى الخارجين من أهل الكوفة: أما بعد 
فقد أمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من سعيدء والله لأفرشنّ لكم عرضيء ولأبذُلنٌ لكم 
صبري ١‏ ولأستصلحئكم بجهدي .2 واسألوني كل ما أحببتم » مما لا يعصي الله فيه» فسأعطيه 
Sa‏ بعك وو تر و عيبا E‏ عا ل 
يكون لكم علي حبّة» وكتب بمثل ذلك إلى الأمصار» رضي الله عن أمير المؤمنين عثمان» 
ما كان أصلحه وأوسع صدره وكم ظلمه السَّبئيُونَ والخارجون الحاقدون» واختلفوا عليه. 


مشورة عثمان لولاة الأمصار وراي معاوية ي ذلك: 


واجه عثمان بن عفان الفتنة بوسائل وأساليب متنوعة منها : إرسال لجان تفتيش وتحقيق إلى 
الولايات» ومحاولة معرفة أغراض أهل الفتنة واستطاع أن يخترق صفوفهمء وأقام الحجة 


(1) نوع من السيوف. (4) تاريخ الطبري (5/ 339). 


(2) تتتضى : أخرج السيف من غمده. العتدان: قيل (5) أي : يأتيكم من قبل أمير المؤمنين عثمان. 
الحولي من أولاد الماعز. (6) تاريخ الطبري (5/ 339). 


(3) تاريخ الطبري (5/ 338). (7) المصدر نفسه (5/ 343). 
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على الغوغاء والمتمردين بالحوار والنقاش» والاستجابة لبعض مطالبهم» وقد فصلت الحديث 
عن سياسة عثمان في التعامل مع الفتنة في كتابي عن عثمان بن عفان ليه ومن الأساليب التي 
اتخذها عثمان تيه مشورته لولاة الأمصار حيث بعث إلى هؤلاة الولاة واستدعاهم على عجلٍ 
وكانوا: عبد الله بن عامرء ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن سعدء وأدخل معهم في 
المشورة سعيد بن العاص» وعمرو بن العاص ‏ وهم من الولاة السابقين - وكانت جلسة مغلقة 
وخطيرة» وقال فيه كل المشاركين برأيه وكان رأي معاوية: أشير عليك أن تأمر أمراء الأجناد 
فيكفيك كل رجل منهم ما قبله» وأكفيك آنا أهل الشاء(2. 


وبعد أن سمع عثمان من المشاركين اقتراحاتهم قام فحمد الله وأثنى عليه » وقال: كل ما 
أشرتم به علىّ قد سمعت» ولکل أمر باب يؤتى منه» إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمّة 
كائن وإن بابه الذي يغلق عليه» فيكفكف به اللين» والمؤاتاة والمتابعة» إلا في حدود الله تعالى 
ذكرهء التي لا يستطيع أحد أن يبادي بعيب أحدهاء فإن سدّه شيء فرفق» فذاك والله ليُفتحن» 
وليست لأحد على حجة حقٌ وقد علم الله إن لم آل الناس خيراًء ولا نفسي . والله إِنَّ رحا 
الفتنة لدائرة فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكهاء كفكفوا النّاسء وهبوا لهم حقوقهم. 
واغفروا لهم » وإذا تعرطيت حقوق اله » فلا تُدهنوا فيها)ء منع عثمان كله الولاة من التّدكيل 
بمثيري الشَّعْبء وحبسهمء أو قتلهم» وقرّر أن يعاملهم بالحسنى واللین» وطالب من عماله 
أن يعودوا إلى أعمالهمء وفق ما أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الفتنة التي كان كل بصير يرى 
آنا قادمة“» وقبل أن يتوجه معاوية بن أبي سفيان إلى السام أتى عثمان وقال له: يا أمير 
المؤمنين انطلق معي إلى الشَّامء قبل أن يهجم عليك من الأمور والأحداث ما لا قبل لك بها . 
قال عثمان: آنا لا أبيع جوار رسول الله ييه بشيء» ولو كان فيه قطع خيط عنقي . قال له 
معاوية: إذاً أبعث لك جيشاً من السام يقيم في المدينة» لمواجهة الأخطار المتوقعة» ليدافع 
عنك» وعن أهل المدينة» قال عثمان: لا حتى لا أقبّر على جيران رسول الله َة الأرزاق بجند 
تساكنهمء ولا أضيّق على أهل الهجرة والنصرة. قال له معاوية: يا أمير المؤمنين» والله 
لُغتلنٌ» أو لتُعْزِين. قال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل . ولقد حدث كل ما توقعه معاوية» 
فجاءت جموع أهل الفتنة لتحاصر عثمان ييه وتغتاله في النهاية. وحين جاء هؤلاء الثوار من 
مختلف الأقاليم لا نجد من بينهم جماعة من أهل الشامء من كل ما سبق نجد أننا أمام والٍ 
كبير يشق طريقه بجدارة من بين الولاة إلى ما هو أبعد من الولاية فقد استطاع أن يجعل من 


)0 الكامل (2/ 278) تاريخ الطبري (5/ 351). (5) تاريخ الطبري (5/ 353). 

(2) تاربخ الطبري (5/ 351). (6) عبد الله بن سباًء للعودة ص: 152 أثر العلماء 
(3) خلافة عثمانء د. السلمي ص: 77. فى الحياة. 

(4) الخلفاء الراشدون. للخالدي ص: 151. ١‏ 
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إقليم الشام الإقليم المهيأ لقيادة بقية الأقاليم في الدولة الإسلامية بما عمق فيه من حسن الطاعة 
للقيادة» وبما ثبت فيه من دعائم الاستقرارء وقطعه لأسباب الفتنة وعوامل الفرقة فيه» وهذا ما 
لا نجده في غيره من الأقاليه(©. 
مقتل عثمان كك وموقف الصحابة من ذلك: 

اشتد الحصار على عثمان ليه » حتى منع من أن يحضر للصّلاة في المسجدء وكان صابراً 
على هذه البلوى التي أصابته كما أمره رسول الله هة بذلك» وكان مع إيمانه القوي بالقضاء 
والقدرء يحاول أن يجد حلاً لهذه المصيبة» فنراه تارة يخطب الناس عن حرمة دم المسلم وإنه 
لا يحل سفكه إلا بحقهء وتارة يتحدث في الناس ويظهر فضائله وخدماته الجليلة في الإسلام 
ويستشهد على ذلك ببقية العشرة رضوان الله علي( وكأنه يقول من هذا : هل من الممكن 
أن يطمع بالدنيا ويقدمها على الآخرة؟ وهل يعقل يخون الأمانة ويعبث بأموال الأمة ودمائها 
وهو يعرف عاقبة ذلك عند الله» وهو الذي تربى على عين النبي َيه والذي شهد له وزكاه 
وكذلك أفاضل الصحابة» ومتى؟ بعد ما تجاوز السبعين وقارب الثمانين من عمره أهكذا تكون 
معاملته؟ واشتدت سيطرة المتمردون على المدينة حتى أنهم ليصلون بالناس في أغلب 
الأوقات» وحينها أدرك الصحابة أن الأمر ليس كما حسبواء وخشوا من حدوث ما لا 
يحمد عقباه» وقد بلغهم أن القوم يريدون قتلهء فعرضوا عليه أن يدافعوا عنه» ويخرجوا 
الغوغاء عن المدينة إلا أنه رفض أن يراق دم بسببه» وأرسل كبار الصحابة أبناءهم دون 
استشارة عثمان كيه » ومن هؤلاء الحسن بن علي 44 › وعبد الله بن الزبيرء فقد كان عثمان 
يحب الحسن ويكرمه» فعندما وقعت الفتنة وحوصر عثمان كه أقسم على 
الحسن ته بالرجوع إلى منزله وذلك خشية عليه أن يصاب بمكروهء وقد قال عثمان 
للحسن ## : ارجع ابن أخي حتى يأتي الله بأمرهء وقد صحت روايات أن الحسن حمل 
جريحاً من الدار يوم الدارء كما جرح غير الحسنء عبد الله بن الزبير» ومحمد بن حاطب» 
ومروان بن الحكمء كما كان معهم الحسين بن علي» وابن عمر © ©. وقد كان 


(1) آثر العلماء في الحياة السياسية ص: 76. 

)2( خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد علي ص: 85. 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 515). : 

(4) فتنة مقتل عشمان (1/ 167) صحيح الإسناد. 

(5) تاريخ المدينة لابن شبه (4/ 1208). 

(6) الرياض النضرة» نقلاً عن الحسن بن علي ودوره السياسي ص: 46. 
(7) الطبقات لابن سعد (8/ 128) بسند صحيح . ْ 
(8© تاريخ خليفة ص: 174. 
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علي كي من أدفع الناس عن عثمان كك » وشهد له بذلك مروان بن الحكم'ء كما أخرج 
ابن عساكر عن جابر بن عبد الله كيه » إن علياً أرسل إلى عثمان فقال: إن معي خمسمائة 
دارع» فاذن لي فأمنعك من القومء فإنك لم تحدث شيئاً يستحل به دمك» فقال: جزيت خيراً» 
ما أحب أن يهراق دم في سببي(2) 
أثناء الحصار فمن ذلك: أن الثائرين منعوا عن عثمان الماء حتى كاد أهله أن يموتوا عطشاًء 
فأرسل علي كن إليه بثلاث قرب مملؤة ماء فما كادت تصل إليه» وجرح بسببها عدة من موالي 
بني هاشم وبني أمية حتى وصلت» ولقد تسارعت الأحداث فوثب الغوغاء على عثمان 
فقتلوه يديه » ووصل الخبر إلى الصحابة وأكثرهم في المسجدء فذهبت عقولهم» وقال علي 
لأبنائه وأبناء أخيه: كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ ولطم الحسن» وكان قد جر( 
وضرب صدر الحسين وشتم ابن الزبير وابن طلحة» وخرج غضبان إلى منزله وهو يقول: تبا 
لكم سائر الدهرء اللهم أني أبرأ إليكم من دمه أن يكون قتلت أو مالأت على قتله2» وهكذا 
كان موقف علي كيه » نصح وشورى سمع وطاعة» ووقفة قوية بجانبه أثناء الفتنة» ومن أدفع 
الناس عنه» ولم يذكره بسوء قطء يحاول الإصلاح وسد الخرق بين الخليفة والخارجين عليه 
لكن الأمر فوق طاقته وخارج إرادتهء إنها إرادة الله ك أن يفوز أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان كيه بالشهادة . . . . ويبوء المفسدين بالإثم. إن أمير المؤمنين علي كك أنكر قتل 
عثمان» وتبرأ من دمه وكان يقسم على ذلك في خطبهء وغيرها : إنه لم يقتله ولم يأمر بقتله 
ولا مالأ عليه ولا رضي» وقد ثبت ذلك عنه بطرق تفيد القطعء خلافاً لما تزعمه الشيعة 
الرافضة من أنه كان راضياً بقتل عثمان ## 27 وقال الحاكم بعد.ذكر بعض الأخبار الواردة 
في مقتله كلك : فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كك » 
فإنه كذب وزورء فقد تواترت الأخبار بخلافه. وقال ابن تيمية: وهذا كله كذب. على . 


علي كي وافتراء عليه فعلي كه لم يشارك في دم عثمان كنك » ولا أمر ولا رضي » وقد 


> وقد وردت روايات عديدة تفيد وقوفه بجانب عثمان © 


` « ۰ 


(1) تاريخ الإسلام ص: 460 - 461 إسناده قوي . 

(2) تاریخ دمشق ص : 403. 

(3) ابن أبي عاصم الآسحاد والشماني (1/ 125) نقلاً عن خخلاقة علي ص: 87.. 
(4) مصتف این أبي شی (15/ 2098) إستادء صحیح . 

(5) مصتف ابن آي شيبة (15/ 209) إستاده صحيح . 

(6) البداية والتهاية (7/ 202). 

(7) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص: 129. 

(8) السعدرة (403/3). 
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روي عنه ذلك وهو الصادق البار» وقد قال علي له : اللهم أني أبرأً إليك من دم 
عثمان . وقد شرّهت بعض كتب التاريخ مواقف الصحابة من فتنة مقتل عثمان» وذلك 
بسبب الروايات الضعيفة والموضوعة التي ذكرها كثير من المؤرخين» والمتتبع لأحداث 
الفتنة في تاريخ الإمام الطبري» وكتب التاريخ الأخرى من خلال روايات أبي مخنف» 
والواقدي» وابن أعثم» وغيرها من الأخبار حبكت بطريقة ذات ميول عدائية للتاريخ 
الصحيح» ويشعر أن الصحابة هم الذين كانوا يحركون المؤامرة ويثيرون الفتنةء ابي مختف 
ذو الميول الشيعية لا يتورع في اتهام عثمان بأنه الخليفة الذي كثرت سقطاته» فاستحق ما 
استحق. ويظهر طلحة في مروياته كواحد من الثائرين على عثمان» والمؤلبين ضده» ولا 
تختلف روايات الواقدي عن روايات أبي مخنف» وقد كثرت الروايات الشيعية التي تتهم 
الصحابة بالتآمر ضد عثمان كك وأنهم هم الذين حركوا الفتنة وأثاروا الناس» وهذا 8 
كذب وزور وخلافاً للروايات الموضوعة والضعيفة فقد حفظت لنا كتب المحدثين بحمد 
الله» الروايات الصحيحة التى يظهر فيها الصحابة من المؤازرين لعثمان والمنافحين عنه 
والمتبرأين من قتلهء والمطاليين بدمه بعد مقتلهء وبذلك يستبعد أي اشتراك لهم في 
تحريك الفتنة أو إثارتها(© . 


الم جا كلت ا رارين ب انما > . ومن قال خلاف ذلك فكلامه باطل 
ولا يستطيع أن يقيم عليه أي دليل ين ينهض إلى مرتبة الصحة» ولذلك أخرج خليفة في تاريخه 
عن عبد الأعلى بن الهيثم عن أبيه» قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من 
المهاجرين والأنصار؟ قال: لاء كانوا أعلاجاً( من أهل مصر. وقال الإمام التّووي: ولم 
يشارك في قتله أحد من الصحابة» وإنما قتله همج» ورعاع من غوغاء القبائل سفلة الأطراف 
والأراذل» تحرّبوا» وقصدوه من مصرء فعجز الصحابة الحاضرون عن دفعهم» فحضروه 
حى قتل كله 7ء وقد وصفهم الزبير كله بأنهم غوغاء من الأمصارء ووصفتهم السيدة 
عائشة 5 راع القبائر(» ووصفهم ابن تيمية بأنهم خوارج مفسدون ضالون» باغون 


(1) منهاج السنة (4/ 406). 

(2) العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص: 229 الطبقات (3/ 3) إسناده حسن . 
(3) تحقيق مواقف الصحابة (20/ 14 إلى 18). 

(4) خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي للصَّلَّابينَ ص: 122. 

(5) تحقيق مواقف الصحابة (20/ 14 إلى 18). 

(6) العلج : كل جاف شديد من الرّجال» عثمان بن عفان للصَّلأَبنَ؛ ص: 450. 

(7) شهيد الدار عثمان بن عفان ص: 148. 

(8) شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 148). 
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معتدون() ووصفهم الذهبيٌ بأنهم ون اوقا ووصفهم ابن العماد الحنبلي في 


الشذرات بأنّهم أراذل من أوباش القبائلء ويشهد على هذا الوصف تصرف هؤلاء الرُعاع 
منذ الحصار إلى قتل الخليفة كيك ظلماً وعدواناًء فكيف يمنع الماء عنه والطعام وهو الذي 
طالما دفع من ماله الخاص ما يروي ظمأ المسلمين بالمجان)ء والذي يساهم بأموال كثيرة 
عندما يلم الاس مجاعة» أو مكروه وهو الدائم العطاء عندما يصيب النّاس ضائقة» أو شدَّة 

من داق حت أن علا كك يضف هذا الحال»"وهى يونت المحاصرين يقولة يا ها 
الناس» إن الذي تفعلونه لا يشبه أمر المؤمنين» ولا أمر الكافرين» ف فلا تمنعوا عن هذا 
الرّجل الماء» ولا المادة ‏ الطعام - فإنَ الروم وفارس لتأسر وتطعم و ف الد وت 
الأخبار وأكدت حوادث التاريخ على براءة الصحابة من التُحريض 0 عثمان أو المشاركة 
في الفتنة ضدهء ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتابي سيرة عثمان بن عفان( . 


المبحث الثالث 


معاوية بن أبي سفيان قي عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 


كان معاوية ضيه والياً على الشام في عهدي عمر وعثمان 92 ولما تولى علي ييه الخلافة 
أراد عزله ‏ ويبدو أن هناك ضغوط على علي يِه من قبل الغوغاء لكي يعزل معاوية» 
وخصوصاً أن الغوغاء يعرفون معاوية جيداًء والذي جعلني أقول ذلك أن العلاقة بين علي 
ومعاوية قبل خلافة علي» لا يوجد ما يشوبهاء بل كانت جيدة» كما أن الغوغاء فيما يعد 
ضغطوا على أمير المؤمنين علي في عزل قيس بن سعد من مصر ونجحوا في ذلك وترتب على 
ذلك ضياع مصرء وقد فصلت ذلك في كتابي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» هذا وقد 
اختار أمير المؤمنين علي بدلاً من معاوية عبد الله بن عمر فأبى عليه عبد الله قبول ولاية الشام 


(1) منهاج السنة (2/ 189 - 206). 

(2) دول الإسلامء للذهبي (1/ 12). 

(3) تحقيق مواقف الصحابة (1/ 482) شذرات الذهب (1/ 40). 
(4) تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ص: 450. 
(5) التمهيد والبيان ص: 424. 

(6) تاريخ الطبري (5/ 400). 

(7) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 8). 

(8) عثمان بن عفان» للصَّلأَبنَ ص : 451 إلى 466. 
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واعتذر في ذلك» وذكر له القرابة والمصاهرة التي بينهما(2» ولم يلزمه أمير المؤمنين علي 
وقبل منه طلبه بعدم الذهاب إلى الشامء وأما الروايات التي تزعم أن علياً قام بالتهجم على 
عبد الله بن عمر كك » لاعتزاله وعدم وقوفه إلى جانبه» ففي ذلك الخبر تحريف وكذب!2, 
وأقصى ما وصل إليه الأمر في قضية عبد الله بن عمر وولاية الشام ما رواه الذهبي من طريق 
سفيان بن عيينة: عن ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: بعث إليّ علي فقال: يا أبا عبد 
الرحمن إنك رجل مطاع في أهل الشام» فسر فقد أمرتك عليهم» فقلت: أذكرك الله وقرابتي 
من رسول الله بء وصحبتى إياهء إلا ما أعفيتنى › فأبى على » فاستعنت بحفصة فأبى» 
فخرجت ليلاً إلى مكة(©: وهذا دليل قاطع على مبايعة ابن عمرء ودخوله في الطاعة؛ إذ كيف 
يوليه علي وهو لم يبايع» وفي الاستيعاب لابن عبد البر من طريق أبي بكر بن أبي الجهم عن 
ابن عمر أنه قال حين احتضر: ما آسى على شيء إلا تركي قتال الفئة الباغية مع علي 
يت ء وهذا مما يدل أيضاً على مبايعته لعلي» وإنه إنما ندم على عدم خروجه مع علي 
للقتال» فإنه كان ممن اعتزل الفتنة» فلم يقاتل مع أحدء ولو كان قد ترك البيعة» لكان ندمه 
على ذلك أكبر وأعظم ولصرح بهء فإن لزوم البيعة والدخول فيما داخل الناس فيه واجب». 
والتخلف عنه متوعد عليه برواية ابن عمر نفسه أن النبي ية قال : «من مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة الجاهلية» . وهذا بخلاف الخروج للقتال مع علي» فإنه مختلف فيه بين الصحابة» 
وقد اعتزله بعض الصحابة» فكيف يتصور أن يندم ابن عمر على ترك هذا القتال» ولا يندم على 
ترك البيعة لو كان تاركا لهاء مع ما فيه من الوعيد الشديدء وبهذا يظهر بطلان قول بعض 
المؤرخين في زعمهم من ترك ابن عمر البيعة لعلي كيه » حيث ثبت أنه كان من المبايعين له بل 
من المقربين منه» الذين كان يحرص على توليتهم» والاستعانة بهم» لما رأى فيه من صدق 
الولاء والنصح له( وبعد اعتذار ابن عمر من قبول ولاية الشامء أرسل أمير المؤمنين علي 
سهيل بن حنيف بدلاً منه» إلا أنه ما كاد يصل مشارف الشام حتى أخذته خيل معاوية وقالوا 
له: إن كان بعثك عثمان فحي هلا بك» وإن كان بعثك غيره فارجم» وكانت بلاد الشام 
تغلي غضباً على مقتل عثمان ظلما وعدوانا. 
أولا: اختلاف الصحابة قي الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة عثمان: 
إن الخلاف الذي نشأ بين أمير المؤمنين علي من جهةء وبين طلحة والزبير وعائشة .+ 


)0( المصنف لابن أبي شيبة (7/ 472) إسناده صحيح . (5) مسلمء كتاب الإمارة رقم 1851. 


(2) استشهاد عثمان ووقعة الجمل ص: 160. (6) الانتصار للصحب والآل ص: 507. 
(3) سير أعلام النبلاء (3/ 224) رجاله ثقات. (7) تهذيب تاريخ دمشق (4/ 39) خلافة علي» لعبد 


(4) الاستيعاب (6/ 326) بحاشية كتاب الإصابة. الحميد ص: 110. 
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من جهة أخرى» ثم بعد ذلك بين علي ومعاوية 4 لم يكن سببه ومنشؤه أن هؤلاء كانوا 
يقدحون في خلافة أمير المؤمنين علي وإمامته» وأحقيته بالخلافة والولاية على المسلمين» فقد 
كان هذا محل إجماع بينهم» قال ابن حزم: ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه 
الخلافةء ولكنّ اجتهاده أذّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان ليه على البيعة» 
ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان20 . 

وقال ابن تيمية: ومعاوية لم يع الخلافة» ولم يبايع له بها حين قاتل علياًء ولم يقاتل على 
أنه خليفة» ولا أنه يستحق الخلافة» ويقرون له بذلك» وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله 
عنه» ولم يكن معاوية وأصحابه يرون أن يبتدثوا علياً وأصحابه بالقتال» ولا فعلواء وقال 
أيضاً: وكل فرقة من المتشيعين مقرّة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفؤاً لعلي بالخلافةء ولا يكون 
خليفة مع إمكان استخلاف علي» فإن فضل علي وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته» وسائر 
فضائله كانت عندهم ظاهرة معلومة» كفضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان لم ©. 

إن منشأ الخلاف لم يكن قدحاً في خلافة أمير المؤمنين علي كك وإنما اختلافهم في قضية 
الاقتصاص من قتلة عثمان» ولم يكن خلافهم في أصل المسألة» وإنما في الطريقة التي تعالج 
بها هذه القضية» إذ كان أمير المؤمنين علي كه موافقاً من حيث المبدأ على وجوب 
الاقتصاص من قتلة عثمانء وإنما كان رأيه أن يرجيء الاقتصاص من هؤلاء إلى حين استقرار 
الأوضاع وهدوء الأمور واجتماع الكلمة وهذا هو الصوابء قال النووي: واعلم أن سبب 
تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة 
أقسام : قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف» وأن مخالفه باغ» فوجب عليهم 
نصرته ٠‏ وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن 
مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده» وقسم عكس هؤلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن 
الحق في الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدتهم وقتال الباغي عليه» وقسم ثالث: اشتبهت 
عليهم القضية» وتحيروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وكان 
هذا الاعتزال هو الواجب في حقهمء لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه 
مستحق لذلك» ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين» وأن الحق معهء لما جاز لهم التأخر 
عن نصرته في قتال البغاة عليه( . 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 160). 
)2( مجموع الفتاوى (35/ 72). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص: 158. 

)5( شرح النووي على صحيح مسلم (15/ 149). 
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ثانيا معركة صفين: ۲۷ھ 


تسلسل الأحداث التي قبل المعركة: 

1 - أم حبيبة بنت أبي سفيان» ترسل النعمان بن بشير بقميص عفمان إلى معاوية 
وأهل الشام : 

لما قُتل عثمان ليه : أرسلت أم المؤمنين» آم حبيبة بنت أبي سفيان إلى أهل عثمان: 
أرسلوا إلى بثياب عثمان التي قُتل فيهاء فبعثوا إليها بقميصه مضرّجاً بالدم» وبخصلة الشعر 
التي نتفت من لحيته» ثم دعت النعمان بن بشير» فبعثته إلى معاوية» فمضى بذلك وبكتابها('» 
وجاء في رواية : خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بالدماءء ومعه أصابع نائلة 
التي أصيبت حين دافعت عنه بيدهاء وكانت نائلة بنت الفرافصة الكلبية زوج عثمان كلبية 
شامية 2 فورد النعمان على معاوية بالشام فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس وعلق 
الأصابع في كم القميص يرفع تارة ويوضع تارة» والناس يتباكون حوله» وحث بعضهم بعضاً 
على الأخذ بثأره)ء وجاء شرحبيل بن السمط الكندي وقال لمعاوية: كان عثمان خليفتناء 
فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا(”» وآلى رجال الشام ألا يمسوا النساء ولا يناموا على 
الفرش» حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهم» وكان ذلك ما 
يريده معاوية» فقد كانت الصورة التي نقلها النعمان بن بشير إلى أهل الشام بشعة: مقتل 
الخليفة» سيوفاً مصلته من الغوغاء على رقاب الناس بالمدينة» بيت المال متتهكاً مسلوباًء 
وأصابع نائلة مقطوعة» فهاجت النفوس والعواطف» واهتزت المشاعرء وتأثرت بها القلوب» 
وذرفت منها العيون. ولذلك كان إصرار معاوية ومن معه من أهل الشام على المطالبة بدم 
عثمان» وتسليم القتلة للقصاص قبل البيعة. وهل تتصور أن يتم مقتل أمير المؤمنين وسيد 
المسلمين من حاقدين محتالين متآمرين» ولا يتماوج العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه 
للقطاصن هنح امات هده ل وة ا 

2 - دوافع معاوية كه في عدم البيعة : 

كان معاوية يه والياً على الشام في عهد عمر وعثمان © » ولما تولى الخلافة 


(1) تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ص: 539. 
(2) البداية والنهاية (7/ 539). 

(3) تاريخ الدعوة الإسلامية لمحمد جميل ص: 398. 

(4) البداية والنهاية (7/ 539) سندها ضعيف. 

(5) الأنساب (4/ 418)» تاريخ الدعوة الإسلامية ص: 398. 
(6) تاريخ الطبري (5/ 600). 

(7) معاوية بن أبي سفيان» للغضيان ص: 178». 183. 
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علي كه به أراد عزله وتولية عبد الله بن عمر 4# » فاعتذر ابن عمرء فأرسل علي سهل بن حنيف 
بدلاً منهء إلا أنه ما كان يصل مشارف الشام - وادي القرى حتى عاد من حيث جاءء إذ لقيته 
خيل لمعاوية عليها حبيب بن مسلمة الفهري» فقالوا له: إن كان بعثك عثمان فحي هلا بك وإن 
كان بعثك غيره فارجه20, لقد امتنع معاوية وأهل الشام عن البيعة ورأوا أن يقتض 
علي تيه من قتلة عثمان ليه ثم يدخلون البيعة220: وقالوا: لا نبايع من يأوي القتلة0©. 
وتخوّفوا على أنفسهم من قتلة عثمان ت الذين كانوا في جيش علي» فرأوا أن البيعة لعلي لا 
تجب عليهم قبل القصاصء وأنهم إذا قوتلوا على ذلك كانوا مظلومين» قالوا: لأن عثمان قتل 
مظلوماً باتفاق المسلمين» وقتلته في عسكر علي» وهم غالبون لهم شوكة؛ فإذا بايعنا ظلمونا 
واعتدوا علينا وضاع دم عثمان» وكان معاوية كيه يرى أن عليه مسئولية الانتصار لعثمان 
والقود من قاتليه» فهو ولي دمه والله يقول: وین فل مظلوما َد جما لوليوء سلطننا قلا ذ « شرف 
ف الَْتَلِ ِنَم کان مَنضورا © [الإسراء: : 33] . لذلك جمع معاوية الناس» وخطبهم بشأن عثمان» وأنه 
قتل مظلوماً على يد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام» إذ سفكوه في الشهر الحرام في البلد 
الحرام» فثار الناس واستنكروا وعلت الأصوات وكان منهم عدد من أصحاب رسول الله بء 
فقام أحدهم واسمه مرة بن كعب فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله ب ما تكلمت: . 
وذكر الفتن وقربهاء فمر رجل متقنع في ثوب فقال: «هذا يومئذ على الهدى». فقمت إليهء 
فإذا هو عثمان بن عفان» فأقبلت عليه بوجهه فقلت : هذا؟ قال : نی . وهناك حديث آخر 
له تأثيره في طلب معاوية القود من قتلة عثمان» ومنشطاً ودافعاً قوياً للتصميم على تحقيق يو 
الهدف» وهو. : عن النعمان بن بشير عن عائشة 4# قالت: أرسل رسول الله كلك. . فکان من 
آخر كلمة أن ضرب متكبهء فقال: «يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاًء فإن أرادك 
المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني» ثلاثاًء فقلت لها : يا أم المؤمنين فأين كان هذا 
عنك؟ قالت: نسيته والله ما ذكرتهء قال: فأخبرته معاوية بن أبي سفيان فلم يرض بالذي 
أخبرته» حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إلي بهء فكتبت إليه كتابا( . لقد كان الحرص 

الشديد في تنفيذ حكم الله في القتلة السبب الرئيسي في رفض أهل الشام بزعامة معاوية بن أبي 
سفيان بيعة علي بن أبي طالب 8 ورأوا أن تقديم حكم القصاص مقدم على البيعة» وليست 
لأطماع معاوية في ولاية الشام فضلاً عن طلبه للخلافة» إذ كان يدرك إدراكاً تاماً أن هذا الأمر 
)01( تاريخ الطبري (5/ 466) . )4( صحیح سنن ابن ماجه (1/ 240). 


(2) البداية والنهاية (7/ 129). (5) مسند أحمد رقم 24045 حديث صحیح . 
(3) العواصم من القواصم ص: 162. (6) خلافة علي بن أبي طالب» لعبد الحميد ص: 112. 
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الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله إني لأعلم أنه أفضل 
مني وأحق بالأمر مني» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماًء وأنا ابن عمه والطالب 
بدمه» فانُوه فقولوا له فليدفع إلىّ قتلة عثمان وأسلم له فأتوا علياً فكلموه» فلم يدفعهم 
إليه"ء وأما ما شاع بين الناس قديماً وحديثاً أن الخلاف بين علي ومعاوية © كان سببه 
طمع معاوية في الخلافة» وأن خروج هذا الأخير على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله 
عن ولاية الشام» فهذه روايات لا تصح ولا ثبتت» فقد جاء في كتاب الإمامة والسياسة 
المنسوب لابن قتيبة الدينوري» وهو لا يثبت له وإنما صاحبه ذو أنفاس شيعية رافضية» فقد 
ذكر أنَّ معاوية ادّعى الخلافة» وذلك من خلال الرواية التي ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي 
موسى الأشعري يه : اعلم أن معاوية طليق الإسلام» وأن أباه رأس الأحزاب» وأنه ادعى 
الخلافة من غير مشورة فإن صدقك فقد حل خلعه» وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه . وهذا 
كلام لا يثبت عن أمير المؤمنين علي وإنما من كلام الشيعة الروافض» وسيأتي الحديث عن 
كتاب الإمامة والسياسة وبيان كذبه وزوره ودوره في تشويه حقائق التاريخ في موضعه بإذن الله؛ 
وقد امتلأت كتب التاريخ والأدب بالروايات الموضوعة والضعيفة التي تزعم أن معاوية 
اختلف مع علي من أجل الملك والزعامة والإمارة0©. والصحيح أن الخلاف بين علي 
ومعاوية ## كان حول مدى وجوب بيعة معاوية وأصحابه لعلي قبل توقيع القصاص على قتلة 
عثمان أو بعده» وليس هذا في أمر الخلافة في شيء فقد كان رأي معاوية كيه ومن حوله من 
أهل الشام أن يقتص علي كك من قتلة عثمان» ثم يدخلون بعد ذلك في البيعة» يقول 
القاضي ابن العربي أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين المواقف 
بينهما : فهؤلاء ‏ أي أهل العراق - يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام» وهؤلاء 
- أي أهل الشام - يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة/©). 
ويقول إمام الحرمين في «لمع الأدلة»: إن معاوية وإن قاتل عليّاء فإنه لا ينكر إمامته ولا يدّعيها 
هونا كان يطلب فة ايان ظانًا مةه أنه:.مصيب»' وكان مخطا .وقول الهيقمي: 
ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنَّ ما جرى بين معاوية وعلي © من الحروب» لم يكن 
لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعليّء فلم تهج الفتنة بسببهاء وإنما 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 140). رجاله ثقات وإسناده جيد. 
(2) الإمامة والسياسة (1/ 113). 

(3) تحقيق +راقف الصحابة في الفتنة (2/ 145). 

(4) البداية والنهاية (8/ 129) فتح الباري (13/ 92). 

(5) العواصم من القواصم ص: 162. 

(6) لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة ص: 115. 
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هاجت بسبب أن معاوية ابن عمّه فامتنع علي لقد تضافرت الروايات وأشارت إلى أنّ 
معاوية كيه اتخذ موقفه للمطالبة بدم عثمانء وأنه صرح بدخوله في طاعة علي كك إذا أقيم 
الحد على قتلة عثمان ولو افترض أنه اتخذ قضية القصاص والثأر لعثمان ذريعة لقتال علي 
وطمعاً في السلطة» » فماذا سيحدث لو تمكن علي من إقامة الحد على من قتل عثمان؟ حتماً 
ستكون النتيجة خضوع معاوية لعلي ومبايعته له لأنه التزم بذلك في موقفه من تلك الفتنة» كما 
أن كل من حارب معه كانوا يقاتلون على أساس إقامة ة الحد على قتلة عثمانء على أن معاوية 
إذا كان يخفي في نفسه شيئاً آخر لم يعلن عنه» سيكون هذا الموقف بالتالي مغامرة» ولا يمكن 
أن يقدم عليها إذا كان ذا أطماع© . 


إن معاوية ته كان من كتّاب الوحي» ومن قادة الصحابة» وأكثرهم حلماًء فكيف يعتقد أن 
اتل الخلينة الشرعي وهر دماء الاين من أجل ثلك زانلا وهو القائل واف لا جين 
بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على ما سواء0©, وقد نبت عن وشول الله وك أنه ال 
«اللهم اجعله هادياً مهدياً واهد به“ » وقال: «اللهم علمه الكتاب وقه العذاب». وأما 
وجه الخطأ في موقفه من مقتل عثمان ت » فيظهر في رفضه أن يبايع لعلي تله قبل مبادرته 
إلى الاقتصاص من قتلة عثمان» ويضاف إلى ذلك خوف معاوية على نفسه لمواقفه السابقة من 
هؤلاء الغوغاء. وحرصهم على قتله بل ويلتمس مته أن يمكته متهم» أن الطالب للدم لا يح 
أن يحكمء > بل يدخل ف في الطاعة ويرفع دعواه إلى الحاكم» “ ويطلب الى غل 8 وقد اتفق 
اة ری على أ لا جز لاح أذ يت من امد وبأ حت درن لاطا أومن ب 
السلطان لهذا الأمرء لأن ذلك يفضي إلى الفتنة وإشاعة الفوضى0 . ويمكن القول: !| 
معاوية ضيه له كان مجتهداًء متأول يغلب ت أن الحق معد» ققد قام خطيا في آهل الشام بعد أن 
جمعهم وذكرهم أنه ولي عثمان - حابن كمه - وقد قتل مظلوماًء وقرا عليه الآية الكريمة ‏ : ولا 
لوأ ألنّفْس أل حرم أل إل الع ل مظلوما ققد جَمَاتا لويم سَأطَننًا فلا مرف ف الْقَتلٍ إِنّمُ 
53 منصورا) [الإسراء: 33]. ثم قال: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمان» فقام 


)00 الصواعق المحرقة (2/ 622) هذا هو اجتهاد معاوية وإن كان الصواب هو أن يسلم معاوية ويطالب بالدعوة 
للقصاص . 

(2) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 150). 

(3) سير أعلام البلاء (3/ 151). 

)4( صحيح سنن الترمذي للألباني» رقم 3018 (3/ 236). 

(5) فضائل الصحابة (2/ 319) إستاده حسن. 

(6) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 151). 

(7) تفسير القرطبي (2/ 256). 
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أهل الشام جميعهم وأجابوا إلى الطلب بدم عثمان» وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود 
والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم أو يفني الله أرواحهم" . وإذا 
قارنا بين طلحة والزبير © . ومعاوية لاحظنا أنهما أقرب إلى الصواب من معاوية ته ومن معه 
من أربعة أوجه كان أولها : مبايعتهما لعل كيه طائعين مع اعترافهما بفضله» ومعاوية لم يبايعه 
وإن كان معترفاً بفضله2 . والثاني : منزلتهما في الإسلام وعند المسلمين وسابقتهما على معاوية 
ولاشك أن معاوية دونهما فيها(©. الثالث: أنهما أرادا قتل الخوارج على عثمان فقط ولم 
يتعمدا محاربة علي ومن معه في وقعة الجمل» بينما أصر معاوية على حرب على ومن معه في 
صفينء والرابع : لم يتهما عليًا بالهوادة في أخذ القصاص من قتلة عثمان» ومعاوية ومن معه 
أتهموه بذلك . ونضيف نقطة حامسة : أن طلحة والزبير اقتنعا بصواب موقف على ودخلا فى 
الطاعة عندما اتفقا مع القعقاع بن عمر وإنما الحرب بإثارة الغوغاء والسبائية لها . ١‏ 


3 - معاوية يرد على أمير المؤمنين علي 8 : 
بعث علي كلك كتباً كثيرة إلى معاوية فلم يرد عليه جوابها وتكرر ذلك مراراً إلى الشهر 
الثالث من مقتل عثمان تله في صفرء ثم بعث معاوية طومار)(” مع رجل» فدخل به على 
كلك فقال له علي : ما وراءك؟ قال: جثتك من عند قوم لا يريدون إلا القرَد(), كلهم 
موتو تركت ستين آلف شيخ يبكون تحت قميص عثمان» وهو على منبر دمشق» فقال 
علي : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. ثم خرج رسول معاوية من بين يدي علىّء فهمٌ به 
أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما أفلت إلا بعد جهد 22 . 


4 - تجهيز أمير المؤمنين علي لغزو الشام: 
بعد وصول رد معاوية لأمير المؤمنين علي © عزم الخليفة على قتال أهل الشام» وكتب 
إلى قيس بن سعد بمصر يستنفر الناس لقتالهم» وإلى أبي موسى الأشعري بالكوفة» وبعث إلى 


(1) صفين لابن مزاحم» ص: 32» تحقيق مواقف الصحاية (2/ 152). 
(2) البداية والنهاية (8/ 129) وفتح الباري (13/ 92). 

(3) كان طلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة. 

)4( تحقيق مواقف الصحابة (2/ 113) تاريخ الطبري (5/ 475). 

(5) تاريخ الطبري (5/ 612 - 615). 

(6) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 139). البداية والنهاية (7/ 259). 
(7) الطومار : الصحيفة. 

(8) القود : القتل بالقتيل. 

(9) الموتور : صاحب الثأر. 

(10) البداية والنهاية (7/ 240). 
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عثمان بن حنيف بالبصرة بذلك» وخطب الناس فحثهم على ذلك» وعزم على التجَهرٌ وخرج 
من المدينة» واستخلف عليها قشم بن العباس» وهو عازم أن يقاتل يمن أطاعه من عصاه وخرج 
عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه ابنه الحسين © فقال: يا أبتِ دع هذا فإن فيه سفك 
دماء المسلمين» ووقع الاختلاف بينهم» فلم يقبل منه ذلك» بل صمم على القتال» ورتب 
الجيش» فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفية» وجعل ابن عباس على الميمنة» وعمر بن أبي 
سلمة على الميسرة وقيل جعل على الميسرة عمرو بن سفيان بن عبد الأسد. وجعل على 
مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن الجراح ابن أخ أبي عبيدة» واستخلف على المدينة قثم بن 
العباس» ولم يبق شيء إلا أن يخرج من المدينة قاصداً الشام» فجاءه ما يشغله عن ذلك 
وقد تمّ تفصيل ذلك من خروج عائشة وطلحة والزبير ل إلى البصرة إلى معركة الجمل؛ 
فليرجع إليه في كتاب سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . 


5 - إرسال أمير المؤمنين علي كنك جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل : 


ذكر أن المدة بين خلافة أمير المؤمنين على إلى فتنة السبئية الثانية أو ما يسمى البصرة» أو 
ر الا غ أشهن. واد عفرن بوا وين وة الكرقة ههن ريق ذلك 
وخروجه إلى صفين ستة أشهرء وروي شهران أو ثلاثة» وقد كان دخول أمير المؤمنين 
الكوفة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين» فقيل له: أنزل بالقصر 
الأبيض» فقال: لا إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله» فأنا أكره لذلك. فنزل في الرحبة 
وصلَّى بالجامع الأعظم ركعتين ثم خطب الناس فحثهم على الخيرء ونهاهم عن الشر ومدح 
أهل الكوفة في خطبته هذه» ثم بعث إلى جرير بن عبد الله » وكان على همدان من زمان عثمان» 
وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان يأمرهما أن يأخذا البيعة له على 
E RE‏ ذل راجا اراد علي ان ربعت الو بعطارة يدعو إلى يتف قال 
جرير بن عبد الله البجلي : أنا ذاهب إليه يا أمير المؤمنين» فان بيني وبينه ودا فآخذ لك البيعة 
منه» فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين» فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي : 
دعه» فبعثه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته ويخبره 
بما كان فى وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس» فلمًا انتهى إليه جرير بن 
عبد الله أعطاه الكتاب» وطلب معاوية يك عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام» 
فاستشارهم» فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان» أو يسلم إليهم قتلة عثمان» وإن لم يفعل 
قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتلهم عن آخرهم. فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالواء فقال 


(1) البداية والنهاية (7/ 240. 241). (3) مروج الذهب (2/ 360). 
(2) علي بن أبي طالب» للضّلأَبِيَ (1/ 498 إلى 624). (4) التاريخ الصغير للبخاري (1/ 102). 


المبحث الثالث: معاوية بن أي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أي طالب 18 107 


الأشتر: ألم أنهك يا أمير المؤمنين أن تبعث جريرا؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية باباً إلا 
أغلقته. فقال له جرير: لو كنت لقتلوك بدم عثمان. فقال الأشتر: والله لو بعثتني لم يعنني 
جواب معاوية ولأعجللّه عن الفكرة ولو أطاعنى فيك أمير المؤمنين» لحبسك وأمثالك حتى 
يستقيم أمر هذه الأمّة. فقام جرير مغضباً فأقام بقرقيسياء وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وقيل 
لهدء فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه" . وهكذا كان الأشتر سبباً في إبعاد الصحابي جرير 
ابن عبد الله الذي كان والياً على قرقيسياء وعلى غيرها ورأساً في قبيلته بجيلة» ويضطره إلى 
مفارقة أمير المؤمنين علي» وهذا الصحابي جرير بن عبد الله البجلي قال: ما رآني رسول 
الله ب إلا تبسم في وجهي» وقال بي : «يطلع عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن. 
على وجهه مسحة مَلكَ)(©. 


استعد أمير المؤمنين علي لغزو الشام» فبعث يستنفر الناس» وجهز جيشاً ضخماً اختلفت 
الروايات فى تقديره» وكلها روايات ضعيفة(2©: إلا رواية واحدة حسنة الإسناد ذكرت أنه سار 
في خمسين آل وكان مكان تجمع جند أمير المؤمنين بالنخلة(225 وهو على ميلين من 
الكوفة آنذاك فتوافدت عليه القبائل من شتى أقاليم العراق(ء واستعمل أمير المؤمنين 
على يك أبا مسعود الأنصاري» وبعث من النخيلة زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية 
آلاف مقاتل» وبعث شريح بن هاني في أربعة آلاف. ثم خرج علي كيه بجيشه إلى المدائن 
فى ثلاثة آلاف إلى الموصل297: وسلك على كيه طريق الجزيرة الرئيسي على شط الفرات 
الشرقي حتى بلغ قرب قرقيسياء(: فأتته الأخبار بأن معاوية قد خرج لملاقاته وعسكر 
بصفين» فتقدم علي له إلى الرقة» وعبر منها الفرات غرباً ونزل على صفين290©. 
() البداية والنهاية (7/ 265). 
(2) مسلم» رقم: 2475. 
(3) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2/ 630). 
(4) تاريخ خليفة» ص: 193 بسند حسن. 
(5) النخلة : موقع قرب الكوفة من جهة الشامء معجم البلدان (5/ 278). 
(6) خلافة علي بن أبي طالب» لعبد الحميد ص: 188. 
(7) تاريخ الطبري (5/ 603) بسند منقطع . 
(8) قرقيسياء : بلد يقع على نهر الخابور عند مصبه في الفرات» معجم البلدان (4/ 328). 
(9) الرقة : مدينة مشهورة - في سوريا اليوم - على نهر الفرات الشرقي معجم البلدان (3/ 153). 
(10) تاريخ الطبري (5/ 604). 
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7- خروج معاوية إلى صفين : 


كان معاوية جادًا في مطاردة قتلة عثمان ليه فقد استطاع أن يترصد بجماعة ممن غزا 
المدينة من المصريين أثناء عودتهم وقتلهم. ومنهم: أبو عمرو بن بديل الخزاعي() 
له أيد في مصرء وشيعة في أهل «خربتا) تطالب بدم عثمان تن » وقد استطاعت هذه الفرقة 
من إيقاع الهزيمة بمحمد بن أبي حذيفة في عدة مواجهات عام 36ه» كما استطاع أيضاً أن 
يوقع برؤوس مدبري ومخططي غزو المدينة من المصريين مثل عبد الرحمن بن عديس» وكنانة 
ابن بشرء ومحمد بن حذيفة فحبسهم في فلسطين» وذلك في الفترة التي سبقت خروجه إلى 
صفين» ثم قتلهم في شهر ذي الحجة عام 36ء وعندما علم معاوية بتحرك جيش العراق 
نحو صفين جمع مستشاريه من أعيان أهل الشام» وخطب فيهم وقال: إن عليًا نهد إليكم في 
أهل العراق» . . فقال ذو الكلاع الحميري: عام رأي وعلينا آم فعال0©. وكان آهل 
الشام قد بايعوا معاوية على الطلب بدم عثمان كك والقتال( “» وقد قام عمرو بن 
العاص كك بتجهيز الجيش وقاد الألوية» وقام في الجيش خطيباً يحرضهم. فقال: إن آهل 
العراق قد فرقوا جمعهم وأوهنوا شوكتهم» وفلوا حدهم» ثم إن أهل البصرة المخالفين لعلي 
قد وترهم وقتلهم» وقد تفانت صناديدهم وصناديد أهل الكوفة يوم الجمل» وإنما سار في 
شرذمة قليلة ومنهم من قد قتل خليفتكم» فالله الله في حقكم أن تضيعوه» وفي دمكم أن 
E‏ وسار معاوية في جيش ضخم» اختلفت الروايات في تقديره وكلها روايات منقطعة 
أسانيدهاء وهي عين الروايات التي قدرت جيش علي كيه » فقدر بمائة ألف وعشرين 
ا وقد سن أل مال وقدو باكر من ذلك يكدير إل أن الأقرب للصواب أنهم 
ستون ألف مقاتل» فهي وإن كانت منقطعة الإسناد لا أن راويها صفوان بن عمرو السكسي» 
حمصي من أهل الشام ولد عام «72ه» وهو ثبت ثقة» وقد أدرك خلق ممن شهد صفين» كما 
تبين من دراسة ترجمته/. والإسناد إليه صحيح» وكان قادة جيش معاوية على النحو 
التالي: عمرو بن العاص» على خيول أهل الشام كلهاء والضحاك بن قيس على رجالة الناس 


» ثم كانت 


(1) المحن لأبي العرب التميمي» ص: 124ء خلافة على لعبد الحميد»ء ص: 191. 
)2( خلافة علي» لعيد الحميد» ص: 1. ١‏ 

(3) الإصابة (1/ 480) خلافة على بن أبى طالب» عبد الحميدء ص: 192. 

(4) أنساب الأشراف (2/ 52) بسند منقطع» وخلافة علي» ص: 192. 

)65( تاريخ الطبري (5/ 601) بسند منقطع . 

)6( خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص : 4 المعرفة والتاريخ (3/ 313). 
(7) سير أعلام النبلاء (6/ 380). 

(8) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص: 194. 
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كلهمء وذو الكلاع الحميري على ميمنة الجيش» وحبيب بن مسلمة على ميسرة الجيش » وأبو 
الأعور السلمي على المقدمة» هؤلاء هم القادة الكبار وتحت كل قائد من هؤلاء قادة وزعوا 
على حسب القبائل» وكان هذا الترتيب عند مسبرهم إلى صفين» ولكن أثناء الحرب تغير بعض 

القادة وظهر قادة آخرين مما اقتضته الظروف» ولعل هذا يكون السبب في اختلاف أسماء 
القادة في بعض الا وبعث معاوية أبا الأعور السلمي مقدمة للجيش» وكان خط 
سيرهم إلى الشمال الشرقي من دمشق» ولما بلغ صفين أسفل الفرات» عسكر في مكان سهل 
فسيح» إلى جانب شريعة ماء في الفرات» ليس في ذلك المكان شريعة غيرها وجعلها في 
١ ١ (2.‏ 1 


yy‏ ولم يجد موضعاً 
فسيحاً سهلاً يكفي الجيش» ری ر وعر وا ما اغ الآرضن عيخور وا 
كدى وأكمات( 6 ففوجىء جيش العراق بمنع معاوية عنهم الماء» فهرع البعض إلى 
علي كيه يشكون إليه هذا الأمرء فأرسل علي إلى الأشعث بن قيس فخرج في ألفين ودارت 
أول معركة بين الفريقين» انتصر فيها الأشعث واستولى على الماء“ . إلا أنه قد وردت رواية 
تنفي وقوع القتال من أصله مفادها: أن الأشعث بن قيس جاء إلى معاوية فقال: الله الله يا 
معاوية في أمة محمد يَكْ! هبوا إنكم قتلتم آهل العراقء فمن للبعوث والذراري؟ إن الله يقول: 
#وإن طْمنَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أفسَتَلوا الحو بسا [الحجرات: 9] قال معاوية: فما تريد؟ قالوا 
خلوا بيتنا وبين الماء» فقال لأبى الأعور: خل بين إخواننا وبين الماء» وقد كان القتال على 
الماء في أول يوم تواجها فيه في بداية شهر ذي الحجة فاتحة شر على الطرفين من المسلمين» 
إذا استمر القتال بينهما متواصلاً طوال هذا الشهرء وكان القتال على شكل كتائب صغيرة» 
فكان علي كله يخرج من جيشه كتيبة صغيرة يؤمر عليها أميراً» فيقتتلان مرة واحدة في اليوم في 
الغداة أو العشي» وفي بعض الأحيان يقتتلان مرتين في اليوم» وكان أغلب من يخرج من أمراء 
الكتائب في جيش علي: الأشتر» وحجر بن عدي وشبت بن ربعي» وخالد , 2 
ومعقل بن يسار الرياحي» ومن جيش معاوية أغلب من يخرج: حبيب بن مسلمة» 
الرحمن بن خالد بن الوليد» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب, وأبو الأعور السلمي» 5 


(1) امتداد العرب في صدر الإسلام» صالح العلي» خلافة علي» ص: 194. 
(2) صفين لنصر بن مزاحمء ص: 160 - 161. 

(3) خلافة علي بن أبي طالب» لعبد الحميد»ء ص: 196. 

)4( مصنف ابن أبي شيبة (15/ 294) بسند حسن . 

(5) سير أعلام النبلاء (2/ 41) مرويات أبي مخنف» ص: 296. 
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بن السمط وقد تجنبوا القتال بكامل الجيش خشية الهلاك والاستئصال. وأملاً في وقوع صلح 
بين الطرفين تصان به الأرواح والدماء(©. 


9 - الموادعة بينهما ومحاولات الصلح: 

ما إن دخل شهر المحرم» حتى بادر الفريقان إلى الموادعة والهدنة» طمعاً في صلح يحفظ 
دماء المسلمين» فاستغلوا هذا الشهر في المراسلات بينهم ولكن المعلومات عن مراسلات 
هذه الفترة - شهر المحرم - وردت من طرق ضعيفة مشهورة» إلا أن ضعفها لا ينفي 
وجودها. كان البادىء بالمراسلة» أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كنك » فأرسل بشير بن 
عمرو الأنصاري» وسعيد بن قيس الهمداني وشبت بن ربعي التميمي إلى معاوية كلك يدعوه 
كد دعا من وى إلى اتوك فى التماعة ا ر السابق و 
يم قتلة عثمان أو القود منهم أولاً. ثم يدخل في البيعة» وقد تبين لنا موقف علي من هذه 
ل اا و ل ل ل ل وهم عدد كبير» قد قاموا 
بمحاولات للصلح بينهماء ٠‏ فلم تنج تلك المحاولات لالتزام كل فريق منهما برأيه وموقفه(©, 
وقد حاول اثنان من الصحابة وهما أبو الدرداء وأبو أمامة ## الصلح بين الفريقين» فلم تنجح 
مهمتهماء فتركا الفريقين ولم يشهدا معهما أمرهماء وكذلك حضر مسروق بن الأجدع أحد 
SS‏ أيها الناس أنصتوا ثم 
قال: أرأيتم لو أن منادياً ناداكم من السماء فسمعتم كلامه ورأيتموه فقال i‏ 
أنتم فيه» أكنتم مطيعيه» قالوا : نعم قال E E‏ . فما زال 
يأتي من هذا. ثم تلا: ا اكيت امثوا لا ڪل تولك بتڪم بالطل ل أن 
ترت رة عن نأض نک و ناا ا ن أله كان یکم رَحِيمًا» [النساء: 29]. ثم 
انساب في الناس فذهب . وقد انتقد ابن كثير التفصيلات الطويلة التي جاءت في روايات 
أبي مخنف ونصر بن مزاحم» بخصوص المراسلات بين الطرفين فقال:... ثم ذكر أهل 
السير كلاماً طويلاً جرى بينهم وبين علي» TS‏ 
ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباهء وأنهم | a‏ 
تردد فيه» وغير ذلك وأنه قال في غضون ذلك : لا أقول إن عثمان تل مظلوماً ولا ظالماً ا 


)0 خلافة علي بن أبي طالب» لعبد الحميد» ص : 197 198. تاريخ الطبري (5/ 614)» البداية والنهاية (7/ 266). 
(2) تاريخ الطبري (5/ 612. 613) خلافة علي بن أبي طالب» ص: 119. 

(3) تاريخ الطبري (5/ 613) خلافة علي بن أبي طالب» ص: 199. 

(4) المصدر نفسه (5/ 614). 

(5) البداية والنهاية (7/ 270). 

(6) الطبقات (6/ 78)ء القرّاء دورهم في الحياة العامة في صدر الإسلام والخلافة الأموية» هادي حسين حمود. 
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وهذا عندي لا يصح من علي تيه (). وموقف علي كله من قتل عثمان تيه واضح» وقد 
بینته فى كتابى عن عثمان بن عفان #4 وفى هذا الكتاب. 


ثالثا: نشوب القتال: 


عادت الحرب على ما كانت عليه فى شهر ذي الحجة من قتال الكتائب والفرق والمبارزات 
الفردية» خشية الالتحام الكلي إلى أل نمش الأسبوع الأول منه. وكان عدد الوقعات الحربية 
بين الفريقين إلى هذا التاريخ أكثر من سبعين وقعة وذكر أنها تسعونء إلا أن علياً أعلن في 
جيشه أن غداً الأربعاء سيكون الالتحام الكلي لجميع الجيش» ثم نبذ إلى معاوية يخبره 
بذلك*ء فثار الناس في تلك الليلة إلى أسلحتهم يصلحونها ويحدونها وقام عمرو بن العاص 
بإخراج الأسلحة من المخازن لمن يحتاج من الرجال ممن فل سلاحه» وهو يحرض الناس على 
الاستبسال في القتال)ء وبات جميع الجيش في مشاورات وتنظيم للقيادات والألوية“ . 


1 - اليوم الأول: 

أصبح الجيشان في يوم الأربعاء قد نظمت صفوفهم ووزعوا حسب التوزيع المتبع في 
المعارك الكبرى» قلب» وميمئة » وميسرة » فكان جيش علي نك على النحو ا علي 
ابن أبي طالب على القلب» وعبد الله بن عباس على الميسرة» وعمار بن ياسر على الرجالةء 
ومحمد بن الحنفية حامل الراية وهشام بن عتبة (المرقال) حامل اللواء» والأشعث بن قيس 
على الميمنة. وأما جيش الشام» فمعاوية في كتيبة الشهباء أصحاب البيض والدروع على تل 
الميمنة على أهل اليمن» وحبيب بن مسلمة الفهري على الميسرة على مضر والمخارق بن 
الصباح الكلاعي حامل اللواء» وتقابلت الجيوش الإسلامية ومن كثرتها قد سدت الأفق» 
ويقول كعب بن جعيل التغلبي أحد شعراء العرب وذلك عندما رأى الناس في ليلة الأربعاء 
وقد ثبتوا إلى نبالهم وسيوفهم يصلحونها استعداداً لهذا اليوم: 


(1) البداية والنهاية (7/ 269). 

(2) الأنياء بتواريخ الخلفاء ص: 59. شذرات الذهب (1/ 45). 
(3) البداية والنهاية (7/ 273). 

(4) سنن سعيد بن منصور (2/ 240) ضعيف. 

(5) علي بن أبي طالب للصَلابي (2/ 635). 

(6) تاريخ خليفة بن خياط ص : 193 بسند حسن إلى شاهد عيان. 
(7) المصدر نفسه» ص: 193. 

(8) الأعلام للزركلي (6/ 180). 
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فقلت قولاً صادقاً غير كذب إنغداًتهلكأعلامالعرب(0) 

وتذكر بعض الروايات الضعيفة أن عليا خطب في جيشه» وحرضهم على الصبر والإقدام 
والإكثار من ذكر اش وتذكر أيضاً أن عمرو بن العاص قد استعرض جيشه» وأمرهم بتسوية 
الصفوف وإقامتها» وهذه الروايات لا يوجد مانع من الأخذ بهاء لأن كل قائد يحرض 
جيشه ويحمسه. ويهتم بكل ما يؤدي به إلى النصرء والتحم الجيشان في قتال عنيف استمر 
محتدماً إلى غروب الشمس لا يتوقف إلا لأداء الصلاة» يصلي كل فريق في معسكره وبينهما 
جثث القتلى في الميدان تفصل بينهماء وسأل أحد أفراد جيش على كنك حين انصرافه من 
الصلاة» فقال: ما تقول في قتلانا وقتلاهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: من قتل منا ومنهم يريد 
وجه الله والدار الآخرة دخل الجنة وقد صبر بعضهم على بعض فلم يغلب أحد أحداًء ولم 
ير مولياً حتى انتهى ذلك اليوم. وفي المساء خرج علي ته إلى ساحة القتال فنظر إلى أهل 
الشامء فدعا ربه قائلاً: اللّهم اغفر لي وله . 

2 - اليوم الثاني : ١‏ 

في يوم الخميس تذكر الروايات أن عليا نيه قد غلس بصلاة الفجر واستعد للهجوم» وغيّر 
بعض القيادات» فوضع عبد الله بن بديل الخزاعي على الميمنة بدلاً من الأشعث بن قيس 
الكندي الذي تحول إلى الميسرة(: وزحف الفريقان نحو بعضهما واشتبكوا في قتال عنيف 
أشد من سابقهء وبدأ أهل العراق في التقدم وأظهروا تفوقاً على أهل الشام واستطاع عبد الله 
ابن بديل أن يكسر ميسرة معاوية وعليها حبيب بن مسلمة ويتقدم باتجاه كتيبة معاوية (الشهباء) 
وأظهر شجاعة وحماسا منقطع النظير» وصاحب هذا التقدم الجزئي› تقدم عام لجيش 
العراق» حتى أن معاوية» قد حدثته نفسه بترك ميدان القتال» إلا أنه صبر وتمثل بقول الشاعر: 

وإكراهي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح 

وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي9 


)0( البداية والنهاية (7/ 273)ء تاريخ الطبري (5/ 626). 
(2) تاريخ الطبري (5/ 622) من طريق أبي محنف. 

(3) الطبقات (4/ 255) من طريق الواقدي. 

(4) سنن سعيد بن منصور (2/ 344 - 345) بسند ضعيف. 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 297) بسند صحيح . 

(6) تاريخ الطبري (5/ 630). 

(7) تاريخ الطبري (5/ 636). 


المبحث الثالث: معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أي طالب #9 113 


واستحث كتيبته الشهباء واستطاعوا قتل عبد الله بن بديل» فأخذ مكانه في قيادة الميمنة 
الأشتر وتماسك أهل الشام وبايع بعضهم على الموت» وكروا مرة أخرى بشدة وعزيمة وقتل 
عدد من أبرزهم ذو الكلاع» وحوشب وعبيد الله بن عمر بن الخطاب © وانقلب الأمر 
لجيش الشام» وأظهر تقدماء وبدأ جيش العراق في التراجع» واستحر القتل في أهل العراق 
وكثرت الجراحات ولما رأى علي جيشه في تراجع» أخذ يناديهم ويحمسهم. وقاتل قتالاً 
شديداً واتجه إلى القلب حيث ربيعة» فثارت فيهم الحمية وبايعوا أميرهم خالد بن المعمر على 
الموت وكانوا أهل قتال(" . 


وكان عمار بن ياسر كيه قد جاوز الرابعة والتسعين عاماًء وكان يحارب بحماس» يحرض 
الناس» ويستنهض الهمم ولكنه بعيد كل البعد عن الغلوء فقد سمع رجلاً بجواره يقول: كفر 
أهل الشام» فنهاه عمار عن ذلك وقال: إنما بغوا عليناء فنحن نقاتلهم لبغيهم» فإلهنا واحد 
ونبينا واحد وقبلتنا ا 

ولما رأى عمار كلك تقهقر أصحابهء وتقدم خصومه› أخذ يستحثهم ويبين لهم أنهم على 
الحق ولا يغرنهم ضربات الشاميين الشديدة» فيقول تك : من سره أن تكتنفه الحور العين 
فليقدم بين الصفين محتسباء فإني لأرى صفا يضربكم ضربا يرتاب منه المبطلون والذي نفسي 
بيده» لو ضربونا حتى يبلغوا منا سعفات هجرء لعلمنا آنا على الحق وأنهم على الباطل لعلمنا 
أن مصلحينا على الحق وأنهم على الباطلء ثم أخذ في التقدم» وفي يده الحربة ترعد ‏ لكبر 
سنه - ويشتد على حامل الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ويستحثه في التقدم ويرغبه ويطمعه 
فيما عند الله من النعيم» ويطمع أصحابه أيضاً فيقول: أزفت الجنة وازينت الحور العين» من 
DS 0‏ 
ال عا ل E‏ اعد 
لصالحهم وتقدم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وهو يرتجز بقوله : 

4 ٤ e 
أعوريبخغي أهلهمَخلاً قدعالج الحياةحتى ملا‎ 
لابدأنجّ ف نوي ىة‎ 


(1) الإصابة (1/ 454)ء أنساب الأشراف (2/ 56) بسند حسن إلى قتادة . 

(2) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 290) الإسناد حسن لغيره. 

(3) مجمع الزوائد (7/ 243)ء خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد ص: 219 إسناده حسن. 
)4( تاريخ الطبري (5/ 652). 
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وعمار يقول: تقدم يا هاشم» الجنة تحت ظلال السيوف» والموت في أطراف الأسل27, 

وقد فتحت أبواب السماء وتزينت الحور العين: 
اليوم ألقى الأحبة محمّداً وحزبه!2) 

وعند غروب الشمس ذلك اليوم الخميس» طلب عمار شربة من لبن ثم قال: إن رسول 
لله بيا قال لي : «إن آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن» . ثمّ تقدم واستحث معه حامل 
الراية هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري فلم يرجعا وقتلا رحمهما الله ورضي الله عنهما . 

3 - ليلة الهرير ويوم الجمعة: 

عادت الحرب في نفس الليلة بشدة واندفاع لم تشهدها الأيام السابقة وكان اندفاع أهل 
العراق بحماس وروح عالية حتى أزالوا أهل الشام عن أماكنهم. وقاتل أمير المؤمنين علي 
قتالاً شديداً وبايع على الموت» وذكر أن علياً تله صلى بجيشه المغرب صلاة الخوف90 , 
وقال الشافعى: وحفظ عن على أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير(ء يقول شاهد عيان: 
اقتتلنا ثلاثة أيام وثلاثة ليالي حتى تكسرت الرماح ونفدت السهام» ثم صرنا إلى المسايفة 
فاجتلدنا بها إلى نصف الليل حتى صرنا نعانق بعضنا بعضاء ولما صارت السيوف كالمناجل 
تضاربنا بعمد الحديد فلا تسمع إلا غمغمة وهمهمة القوم ثم ترامينا بالحجارة وتحاثينا بالتراب 
وتعاضينا بالأسنان وتكادمنا بالأفواه» إلى أن أصبحوا في يوم الجمعة وارتفعت الشمس وإن 
كانت لا ترى من غبار المعركة وسقطت الألوية والرايات وأنهك الجيش التعب وكلت الأيدي 
وجفت الحلوق( . 

ويقول ابن كثير في وصف ليلة الهرير ويوم الجمعة : وتعاضوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى 
يشخنا ثم يجلسان يستريحان وكل واحد منهما ليهمر على الآخرء ويهمر عليه ثم يقومان 
فيقتتلان كما كانا فإنا لله وإنا إليه لراجعون ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم 
الجمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إيماؤهم في القتال حتى تضاحا النهار وتوجه النصر 
لأهل العراق على أهل الشاء( . 


(1) الأسل : الرماح . 

(2) تاريخ الطبري (5/ 652). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 302ء 3). بسند منقطع . 

(4) تاريخ الطبري (5/ 652). 

(5) المستدرك (3/ 402) قال الذهبي ضعيف» خلافه علي» ص: 226 . 

(6) سنن الكبرى للبيهقي (3/ 252) قال الألباني رواه البيهقي بصيغة التمريض إرواء الغليل (3/ 42). 
(7) تلخيص الحبير (2/ 78)» خلافة علي بن أبي طالب» ص: 227. 

(8) شذرات الذهب (1/ 45)ء وقعة صفين» ص: 369. 

(9) البداية والنهاية (7/ 283). 
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- الدعوة إلى التحكيم : 

حي و ا ل انا وجاءت خطبة 
الأشعث بن قيس زعيم كندة أصحابه ليلة الهرير فقال: قد رأيتم يا معشر المسلمين ما قد كان 
في يومكم هذا الماضي» وما قد فني فيه من العرب» ل ا 0 
أبلغ, > فما رآيت مثل هذا قطء ألا فليبلغ الشاهد الغائب» إن نحن توافقنا غداً إنه لفناء العرب» 
وضيعة الحرمان» أما والله ما أقول هذه المقالة جزعاً من الحرب» ولکٽي رجل مسن» وأخاف 
على النساء والذراري غدا إذا نحن فيناء الهم إنك تعلم أني قد نظرت لقومي ولأهل ديفي فلم 
ا" 

وجاء خبر ذلك إلى معاوية فقال: أصاب ورب الكعبة» لئن نحن التقينا غداً لتميلين الروم 
على ذرارينا ونسائنا ولتميلين أهل فارس على أهل العراق وذراريهم إنما يبصر هذا ذوو 
الأحلام والنهى» ثم قال لأصحابه: اربطوا المصاحف على أطراف القناء وهذه رواية 
عراقية لا ذكر فيها لعمرو بن العاص ولا للمخادعة والاحتيال وإنما كانت رغبة كلا الفريقين» 
ولن يضير معاوية أو عمرو بشيء أن تأتي أحدهم الشجاعة فيبادر بذلك وينقذ ما تبقى من قوى 
الأمة المتصارعةء إنما يزعج ذلك أعداء الأمة الذين أشعلوا نيران هذه الفتنةء وتركوا لنا ركاماً 

من الروايات المضللة بشأنهاء تحيل الحق باطلاً» وتجعل الفضل - كالمناداة بتحكيم القرآن 
أضوت الدماء السسلية -جريقة وموامرة وخيلة وتوا لأمير المؤمنين:غلى أقوالاً مكذوية 
تعارض ما في الصحيح على أنه قال: (إنهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونهاء ولا يعملون بما فيهاء 
وما رقعوها لكم إلا خديعة ودهتاً ومكيدة)!8) ومن الشتائ ئم قولهم عن رفع المصاحف: إنها 
مشورة ابن العاهرةء ووسّعوا دائرة الدعاية المضادة على عمرو بن العاص يه حتى لم تعد 
تجد كتاباً من كتب التاريخ إلا فيه انتقاص لعمرو بن العاص وأنه مخادع وماكر بسبب الروايات 
الموضوعة التي لفقها أعداء الصحابة الكرام» ونقلها الطبري» وابن الأثير وغيرهم» فوقع فيها 
كثير من المؤرخين المعاصرين مثل حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام» ومحمد الخضري 
بك في تاريخ الدولة الأموية» وعبد الوهاب النجار في تاريخ الخلفاء الراشدون وغيرهم كثير» 
مما ساهم في تشويه الحقائق التاريخية الناصعة. 


إن رواية أبي مخنف تفترض أن علياً رفض تحكيم القرآن لما اقترحه أهل الشام» ثم 


(1) وقعه صفين للمتفري» ص: 479. 

(2) المصدر نفسه» ص: (481 - 884). 

(3) الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» ص: 316. 
(4) الكامل (2/ 386). 

(5) المصدر نفسه (5/ 2.662 663). 
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استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج فيما بعد" وهذه الرواية 
تحمل سباً من علي لمعاوية وصحبه » يتنزه عنه أهل ذاك الجيل المبارك فكيف يساداتهم وعلى 
رأسهم أمير المؤمنين علي» ويكفي للرواية سقوطاً أن فيها أبا مخنف الرافضي المحترق» فهي 
رواية لا تصمد للبحث النزيه ولا ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل عن طريق حبيب بن أبي ثابت 
قال: أتيت أبا وائل ‏ أحد رجال علي بن أبي طالب فقال: كنا بصفين» فلما استحر القتل 
بأهل الشام قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى علي المصحف. فادعه إلى كتاب الله فإنه لا يأبى 
عليك» فجاء به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله ا تَر إل الذي أُوبوأ سَِيبًا ين آلب 
دون ِل كب ا يخم يتنهم ر ينول ريق مَنْهُمْ وَهُم مسو إآل عمران: 23]. فقال علي : نعمء 
أنا أولى بذلك» فقام القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج» بأسيافهم على عواتقهم فقالوا: يا 
أمير المؤمنين ألا نمشي إلى هؤلاء حتى يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقام سهل بن حنيف 
الأنصاري كك فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم» لقد كنا مع رسول الله هة يوم الحديبية» 
ولو نرى قتالاً لقاتلناء وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله ية وبين المشركين» ثم 
حدثهم عن معارضة عمر كيه للصلح يوم الحديبية ونزول سورة الفتح على رسول الله ية فقال 
علي: أيها الناس إن هذا فتح» فقبل القضية ورجعء ورجع الناس. وأظهر سهل بن 
حنيف كله اشمئزازاً ممن يدعون إلى استمرار الحرب بين الإخوة وقال: أيها الناس اتهموا 
رأيكم على ديتكه0©, وبيّن لهم بأنه لا خيار عن الحوار والصلح لأن ما سواه فتنة لا تعرف 
عواقبهاء فقد قال: ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر إلا أسهلن بنا إلى ما نعرفه قبل هذا 
الأمرء ما سد منها خصماً إلا تفجر علينا صم ما ندري كيف نأتي له » وفي هذه الروايات 
الصحيحة رد على دعاة الفتنة ومبغضي الصحابة» الذين يضعون الأخبار المكذوبة» ويضعون 
الأشعار وينسبونها إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا في صفين» ليظهروهم بمظهر 
المتحمس لتلك الحرب ليزرعوا البغضاء في النفوس ويعملوا ما في وسعهم على استمرار 
الفعئة0©, إن الدعوة إلى تحكيم كتاب الله دون التأكيد على تسليم قتلة عثمان إلى معاوية وقبول 
التحكيم دون التأكيد على دخول معاوية في طاعة علي والبيعة له» تطور فرضته أحداث حرب 
صفين» إذ أن الحرب التي أودت بحياة الكثير من المسلمين» أبرزت اتجاهاً جماعياً رأى أن 
وقف القتال وحقن الدماء ضرورة تقتضيها حماية شوكة الأمة وصيانة قوتها أمام عدوهاء وهو 
دليل على حيوية الأمة ووعيها وأثرها في اتخاذ القرارات0© . 


(1) المصدر نفسه (5/ 662ء 663). (4) البخاري» رقم 4189. 
)2( مصنف أبي شيبة (8/ 336)ء مسند أحمد مع الفتح (5) الأنصاف فيما وقع في تاريخ العصر الراشدي من 
الرباني (8/ 483). الخلاف. ص: 530. 


)8( البخاري» رقم 4189. (6) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 38. 
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إن أمير المؤمنين علي كك قبل وقف القتال في صفين ورضي التحكيم وعد ذلك فتحا 
ورجء(" | إلى الكوفة» وعلق على التحكيم آمالاً في إزالة الخلااف وجمع الكلمة. ووحدة 
الصف» وتقوية ة الدولة» وإعادة حركة الفتوح من جديد . 


إن وصول الطرفين ن إلى فكرة التحكيم ساهمت عدة عوامل به للتحكيم منها : 

أ - أنه كان آخر محاولة من المحاولات التي بذلت لإيقاف الصدام وحقن الدماء سواء تلك 
المحاولات الجماعية» أم المحاولات الفردية التي بدأت بعد موقعة الجمل ولم تفلح» أما 
الرسائل التي تبودلت بين الطرفين لتنفيذ وجهات نظر كل منهماء ولم نجْدٍ ‏ هي الأخرى - 
شيئاء وكان آخر تلك المحاولات ما قام به معاوية في أيام اشتداد القتال حيث كتب إلى 
علي كيه يطالبه بتوقف القتال فقال : فإني أحسبك أن لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بك ما 
بلغت» لم نجتها على أنفستاء فاا إن كنا قد عابنا على عقولنا فقد بقي لنا منا ما ينبغي أن نندم 
على ما مضى ونصلح ما بقي 7 

ب - تساقط القتلى وإراقة الدماء الغزيرة ومخافة الفناء» فصارت الدعوة إلى إيقاف الحرب 
ا 

- الملل الذي أصاب الناس من طول القتال» حتى وكأنهم على موعد لهذا الصوت 
ا > وكانت أغلبية جيش علي في اتجاه الموادعة وكانوا يرددون: قد 
أكلتنا الحرب» ولا نرى البقاء إلا في الموادعة( . وهذا ينقض ذلك الرأي المتهافت الذي 
روج بأن رفع المصاحف كان خدعة من عمرو بن العاص. والحق أن فكرة رفع المصاحف لم 
تكن جديدة وليست من ابتكار عمرو بن العاص» بل رفع المصحف في الجمل ورشق حامله - 
كعب بن سور قاضي البصرة ‏ بسهم وقتل . 

د - الاستجابة لصوت الوحي الداعي للإصلاح قال تعالى لقن كَترَعَمُ في کیو دوه إل لله 
اسول [الساء: 59] ويؤيد هذا ما قاله علي بن أبي طالب حينما عرض عليه الاحتكام إلى كتاب 
الله قال: نعم آنا أولى بذلك بيننا وبینکم كتاب اش 


5 - مقتل عمار بن ياسر د نه وأثره على المسلمين : 


يعد حديث رسول الله َة لعمّار كيه : «تقتلك الفئة الباغية»(25 من الأحاديث الصحيحة 


)0( المصدر نفسه رقم 2916. 

(2) الأخبار الطوال للدينوريء ص: 187» دراسات في عهد النبوة» ص: 432. 
(3) صفين» ص: 482 - 485» دراسات فى عهد النبوة» ص: 433. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (8/ 336). 


(5) مسلم رقم 2916. 
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والثابتة عن النبي كَلِ. وقد كان لمقتل عمّار تلك أثر في معركة صفين» فقد كان علماً 
لإاب وسول الله عر حبك بان وكا کی رثات مشر صن وان كان نااج 
فلما رأى مقتل عمّار سل سيفه وقاتل آهل الشام» وذلك لأنه سمع حديث رسول الله َي في 
عمّار: «تقتله الفئة الباغية'ء واستمر في القتال حتى قنل» وكان لمقتل عمّار أثر في 
معسكر معاوية» فهذا أبو عبد الرحمن السلمي دخل في معسكر أهل الشام» فرأى معاوية 
وعمرو بن العاص وابنه عبد الله بن عمروء وأبو الأعور السلميء عند شرعة الماء يسقون 
وكانت هي شربة الماء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان. وكان حديثهم عن مقتل عمار بن 
ياسرء إذ قال عبد الله بن عمرو لوالده: لقد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله يكل ما قال» 
قال: وأي رجل؟ قال: عمّار بن ياسر. . قال فيه رسول الله يكل : «تقتله الفئة الباغية». فقال 
عمرو لمعاوية لقد قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول الله َة ما قال! فقال معاوية: اسكت فوالله 
ما تزال تدحض27 في بولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاء به » فانتشر تأويل معاوية بين آهل 
الشام انتشار النار في الهشيم» وجاء في رواية صحيحة أن عمرو بن حزم دخل على عمرو بن 
العاص فقال: قتل عمار وقد قال فيه رسول الله ب : «تقتله الفئة الباغية». فقام عمرو بن 
العاص فزعاً يرجع حتى دخل على معاوية» فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال: قتل عمارء فقال 
معاوية: قتل عمار فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله َة يقول له : «تقتلك الفئة الباغية» 
فقال له معاوية: دحضت فى بولكء, أو نحن قتلناه؟ إنما قتله على وأصحابه» جاءوا به حتى 
آلف بين فاخا أو قال ب سر .وى رواة ضح يما :اء رجن غد اة 
يختصمات فى زاس غمار يقول كل واخدفتهما» أنه فل فقال عند اللدين عمرو ين العاض : 
ليطلب به أحدكما نفساً لصاحبه» فإنى سمعت رسول الله ها يقول : «تقتله الفئة الباغية». قال 
معاوية: فما بالك معنا؟ قال: إن أبي شكاني إلى رسول الله ب فقال: «أطع أباك ما دام حياً 
ولا تعصه». فأنا معكم ولست أقاتل0©. 


من الروايات السابقة نلاحظ أن الصحابي الفقيه عبد الله بن عمرو © حريص على قول 
الحق» والنصح› فقد رأى أن معاوية وجنده » هم الفرقة الباغية لقتلهم عماراًء فقد تكرر منه 
هذا الاستنكار في مناسبات مختلفة» ولا شك أن مقتل عمار كك قد أثر في أهل الشام بسبب 


(1) مسلم 2916. 

(2) خلافة علي» ص: 211. 

(3) الدحض الزلقء والداحض لمن لا ثبات له ولا عزيمة في الأمور. 
(4) مسند أحمد (2/ 206) إسناده حسن . 

)5( مصنف عبد الرزاق (11/ 240) بسند صحيح . 

)6 مسند أحمد (11/ 138 - 139) قال أحمد شاكر : سنده صحيح . 
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هذا الحديث» إلا أن معاوية يله أوّل الحديث تأويلاً غير مستساغ ولا يصح في أن الذين قتلوا 
عمار» هم الذين جاءوا به إلى لقتال" وقد أثر مقتل عمار كذلك على عمرو بن العاص» بل 
كان استشهاد عمار دافعاً لعمرو بن العاص للسعى لونهاء الع وقد قال ليه : وددت 
أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة(» وقد جاء في البخاري عن أبي سعيد الخدري كن قال : 
كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي يكل فينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار». قال عمّار: أعوذ بالله من الفتن ^ › 
وقال ابن عبد البر: تواترت الآثار عن النبي ييا أنه قال: «تقتل عمار الفئة الباغية»» وهذا من 
إخباره بالغيب وأعلام نبوته كَل وهو من أصح الأحاديث. وقال الذهبي بعد ما ذكر 
الحديف» وف الا ت عن عد مق الصحابة فيو اة © 

* - فهم العلماء للحديث : 

أ قال ابن حجر : وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة» وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار. 
ورد على النواصب الزاعمين أن علياً لم يكن مصيباً في حروبهء وقال أيضاً : دل الحديث : 
«تقتل عماراً الفئة الباغية»» على أن علياً كان المصيب فى تلك الحروب» لأن أصحاب معاوية 
تيز (8© 1 
قتلوه(© . 

ب - يقول النووي: وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم بأنه مع الفئة 
العادلة» لهذا الحديث0© . 


ج - قال ابن كثير: كان علي وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاوية» 
وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم» كما ثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي 
سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري» قال: حدثني من هو خير مني يعني أبا قتادة ‏ أن 
رسول الله ية قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»". وقال أيضاً: وهذا مقتل عمار بن 


(1) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص: 325. 

(2) معاوية بن أبي سفيان» الغضبان» ص: 215. 

(3) أنساب الأشراف (1/ 170)ء عمرو بن العاص للغضبان» ص: 603. 
(4) البخاري رقم 447. 

(5) الاستيعاب (3/ 1140). 

(6) سير أعلام النبلاء (1/ 421). 

(7) فتح الباري (1/ 646). 

(8) فتح الباري (13/ 92). 

(9) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 38). 

(10) البداية والنهاية (6/ 220). 
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ياسر ## مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قتله أهل الشام» وبان وظهر بذلك سر ما أخبر 
به الرسول ب من أن تقتله الفئة الباغية» وبان بذلك أن علياً محق» وأن معاوية باغ» وما في 
ذلك من دلائل النبوة" . 

د وقال الذهبي : هم طائفة من المؤمنين» بغت على الإمام علي وذلك بنص قول 
المصطفى صلوات الله عليه لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»(© . 

ه - قال القاضي أبو بكر بن العربي: في قوله تعالى: ون طَأقَنَانِ4 [الحجرات: 9]ء هذه 


الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة في حرب المتأولين» وعليها عرّل الصحابة» وإليها 
لجأ الأعيان من هذه الملةء وإياها عنى النبى ية بقوله : «تقتل عمار الفئة الباغية»( . 


و- وقال ابن تيمية: وهذا يدل على صحة إمامة على ووجوب طاعته» وأن الداعى إلى 
طاعته داع إلى الجنة» والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار ‏ وإن كان متأولاً ‏ وهو دليل على أنه 
لم يكن يجوز قتال علي» وعلي هذا فمقاتله مخطئ ‏ وإن كان متأولاً ‏ أو باغ بلا تأويل - 
وهو أصح القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل علياًء وهو مذهب الأئمة الفقهاء 
الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأوليه©. وقال أيضاً: مع أن علياً أولى بالحق ممن 
فارقه» ومع أن عمار قتلته الفئة الباغية ‏ كما جاءت به النصوص - فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء 
من عند الله ونقر بالحق كله» ولا يكون لنا هوى. ولا نتكلم بغير علمء بل نسلك سبل العلم 
والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنةء فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض» فهذا منشأ 
الفرقة والاختلاف60 . 

ز- وقال عبد العزيز بن باز: وقال كَل فى حديث عمار: «تقتل عمار الفئة الباغية»: فقتله 
معاوية وأصحابه في وقعة صفين» فمعاوية وأصحابه بغاة» لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون 
في المطالبة بدم عثمان0© . 

ح - وقال سعيد حوًا: بعد أن قتل عمار الذي وردت النصوص مبينة أنه تقتله الفئة الباغية» 
تبين للمترددين أن علياً كان على حق وأن القتال معه كان واجباً ولذا عبّر ابن عمر عن تخلفه 
بأنه يأس بسبب هذا التخلف» وما ذلك إلا أنه ترك واجباً وهو نصرة الإمام الحق على 
الخارجين عليه بغير حق كما أفتى بذلك الفقهاء2 . 


(1) البداية والنهاية (7/ 277). (5) المصدر نفسه (4/ 449 - 450). 
(2) سير أعلام النبلاء (8/ 209). (6) فتاوى ومقالات متنوعة (6/ 87). 
(3) أحكام القرآن (4/ 1717). (7) الأساس في السنة (4/ 1710). 


(4) مجموع الفتاوي (4/ 437). 
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× س الرد على قول معاوية كك : إنما قتله من جاء به2: 

إن جل الصحابة والتابعين قد فهموا من قول رسول الله لل لعمار : «تقتلك الفعة الباغية»(*ء 
إن المقصود جيش معاوية كه » مع أنهم معذورون في اجتهادهم فهم يقصدون الحق 
ويريدونه. ولكنهم لم يصيبوه. وفئة علي أولى بالحق منهم كما قال يكلو (8, ومع أن الأئمة لم 
يعجبهم تأويل معاوية ‏ كما سأنقل ‏ إلا أنهم عذروه في اجتهاده» فها هو ابن حجر يقول في 
قوله 4 : «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار“ . فإن قيل : كان قتله بصفين وهو مع علي» 
والذين قتلوه مع معاوية» وكان معه جماعة من الصحابة» فكيف يجوز عليهم الدعاء إلى النار؟ 
فالجواب: أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنةء وهم مجتهدون لا لوم عليهم في اتباع 
ظنونهمء فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء إلى سببها» وهو طاعة الإمام وكذلك معذورون 
للتأويل الذي ظهر له . 

وقال القرطبي : وقال الإمام أبو المعالي في كتاب الإرشادء فصل : علي ضيه » كان إماماً 
حقا في توليته» ومقاتلوه بغاة» وحسن الظن بهم يقتضي أن يظن بهم قصد الخير وإن 
أخطان 50 وقال أيضاً: وقد أجاب علي كه عن قول معاوية بأن قال: فرسول الله ب إذن 
قتل حمزة حين أخرجه» وهذا من علي كلك إلزام» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليهاء 
قاله الإمام الحافظ أبو الخطاب ابن دحية» وقال ابن كثير : فقول معاوية: إنما قتله من قدمه 
إلى سيوفناء تأويل بعيد جداً إذ لو كان كذلك لكان أمير الجيش هو القاتل للذين يقتلون في 
سبيل الله » حيث قدمهم إلى سيوف الأعداءء وقال ابن تيمية: وهذا القول لا أعلم له قائلاً 
من أصحاب الأئمة الأربعة ونحوهم من أهل السنةء ولكن هو قول كثير من المروانية ومن 
وافقهم» وقال ابن القيم معلقاً على هذا التأويل: نعم التأويل الباطل تأويل أهل الشام 
قوله بي لعمار: «تقتلك الفئة الباغية»"ء فقالوا: نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى 
أوقعه بين رماحناء فهذا هو التأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهرهء فإن الذي قتله هو 
الذي قتله» لا من استنصر به010, 
6 - من هو قاتل عمار بن ياسر؟ 
قال أبو الغادية الجهني وهو يحدث عن قتله لعمار: فلما كان يوم صفين» أقبل يستن أول 


(1) مسند أحمد (2/ 206) إسناده حسن. (7) التذكرة (2/ 223). 

(2) مسلم رقم 2916. (8) البداية والنهاية (6/ 221). 

(3) معاوية بن أبي سفيان» ص: 210 - 214. (9) منهاج السنة (4/ 406). 

(4) البخاري رقم 447. (10) مسلم رقم 2916. 

)5 فتح الباري (1/ 645). (11) الصواعق المرسلة (1/ 2.184 185). 


(6) التذكرة (222/2). 
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الكتيبة رَجِلاًء حتى إذا كان بين الصفين فأبصر رجل عورة» فطعنه في ركبته بالرمح فعثرء 
فانكشف المغفر عنه» فضربته فإذا هو رأس عمار. ثم قتل عماراًء واستسقى أبو غادية/ فأتي 
بماء في زجاج» فأبى أن يشرب فيهاء فأتى بماء في قدح فشرب» فقال رجل: . . . يتورع عن 
الشرب في الزجاج ولم يتورع عن قتل عمار"ء ويخبر عمرو بن العاص تت الخبر فيقول: 
سمعت رسول الله يل يقول: «قاتل عمار وسالبه في النار» . قال ابن كثير ومعلوم أن عماراً 
كان في جيش علي يوم صفين» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام» وكان الذي تولى قتله 
يقال له «أبو الغادية»» رجل من أفناد الناس» وقيل إنه صحابي 0 وقال ابن حجر: والظن 
بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا متأولين للمجتهد المخطىء أجرء وإذا ثبت هذا في حق 
آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الأولىي: وقال الذهبي: وابن ملجم عند الروافض 
أشقى الخلق في الآخرة» وهو عندنا أهل السنة ممن نرجو له النار» ونجوّز أن الله يتجاوز عنه» 
لا كما يقول الخوارج والروافض» وحكمه حكم قاتل عثمان» وقاتل الزبير» وقاتل طلحة» 
وقاتل سعيد بن جبيرء وقاتل عمار وقاتل خارجة» وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرأ منهم 
ونبغضهم في الله » ونكل أمورهم إلى الله بيك 7 وقد وفق الألباني في تعليقه على قول ابن 
حجر: هذا حق» لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم مشكل» لأنه يلزم تناقض القاعدة 
المذكورة بمثل حديث الترجمة» أي (قاتل عمار وسالبه فى النار) ء إذ لا يمكن القول بأن 
أبا غادية القاتل لعمار مأجورء لأنه قتله مجتهداًء ورسول الله ل يقول: «قائل عمار في 
النار»(©: فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة» إلا ما دل الدليل القاطع على خلافهاء 
فيستثنى ذلك منها كما هو الشأن هناء وهذا خير من ضرب الحديث الصحيح بها . وقد 
ترجم لأبي الغادية الجهني ابن عبد البر فقال: اختلف في اسمهء فقيل: يسار بن سبع وقيل 
يسار بن أزهرء وقيل إن اسمه مسلم. سكن الشام ونزل في واسطء يعد في الشاميين أدرك 
النبي ية وهو غلام» رُوي عنه أنه قال: أدركت النبي بيا وأنا أيفع» أرد على أهلي الغنم» وله 
سماع من النبي بی قوله يل : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)0©. وكان 
محباً لعثمان» وهو قاتل عمار بن ياسرء وكان يصف قتله إذا سئل عنه لا يباليه وفي قصته 


عجبٌ عند أهل العله090. 

(1) الطبقات الكبرى (3/ 260ء 261). (6) السلسة الصحيحة (5/ 18 - 19). 
(2) السلسلة الصحيحة (5/ 18 - 19). (7) المصدر نفسه (18/5- 19). 
(3) البداية والنهاية (6/ 220). (8) المصدر نفسه (5/ 19). 

(4) الإصابة (7/ 260). (9) مسند أحمد (4/ 76) وسنده حسن. 


(5) تاريخ الإسلام؛ عهد الخلفاء الراشدين» ص: 654. (10) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» رقم3089. 
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7-المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة 


إن وقعة صفين كانت من أعجب الوقائع بين المسلمين. . كانت هذه الوقعات من الغرابة 
إلى حد أن القارئ لا يصدق ما يقرأ ويقف مشدوهاً أمام طبيعة النفوس عند الطرفين» فكل 
منهم كان يقف وسط المعركة شاهراً سيفه وهو يؤمن بقضيته إيماناً كاملا فليست معركة 
مدفوعة من قبل القيادة يدفعون الجنود إلى معركة غير مقنعين بهاء بل كانت معركة مدفوعة من 
قبل القيادة» معركة فريدة في بواعثها وفي طريقة أدائها وفيما خلفتها من آثار فبواعثها في نفوس 
المشاركينٍ يعبر عنها بعض المواقف التي وصلت إلينا في المصادر التاريخية» فهم إخوة 
يذهبون معاً إلى مكان الماء فيستقون جميعاً ويزدحمون وهم يغرفون الماء وما يؤذي إنسان 
إنساناً("ء وهم إخوة يعيشون معاً عندما يتوقف القتال. فهذا أحد المشاركين يقول: كناإذا 
تواعدنا من القتال دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء وهؤلاء في معسكر هؤلاء. . وتحدثوا إلينا 
وتحدثنا إليه 22 وهم أبناء ة قبيلة واحدة ولكل منهما اجتهاده» فيقاتل أبناء القبيلة الواحدة كل 
في طرف( » قتالاً يرا وكل منهما يرى نفسه على الحق وعنده الاستعداد لأن يتل من 
أجله» فكان الرجلان يقتتلان حتى يُنْحْنا (وهناً وضعفاً) ثم يجلسان يستريحان» ويدور بينهما 
الكلام الكثيرء ثم يقومان فيقتتلان كما كانا)» وهما أبناء دين واحد يجمعهماء وهو أحب 
إليهما من أنفسهماء فإذا حان وقت الصلاة توقفوا لأدائها0), ويوم قتل عمار بن ياسر صلی 
عليه الطرفان©» ويذكر شاهد عيان اشترك فى صفين: تنازلنا بصفين» فاقتتلنا أياماً فكثر 
الل بدا حن عقرت الكل قدت على إلى رر بن الخاض ان القن قلا كارو فأمسك 
حتى يدفن الجميع قتلاهم فأجابهم» فاختلط بعض القوم ببعض حتى كانوا هكذا ‏ وشبك بين 
أصابعه ۔» وكان الرجل من أصحاب علي يشد فيقتل في عسكر معاوية» فيستخرج منه» وقد مر 
أصحاب علي بقتيل لهم أمام عمروء فلما رآه بكى وقال: لقد كان مجتهداً أخشن في أمر 

اله . وكانوا يسارعون إلى التناهي عن المنكر حتى في مثل هذه المواقع» فكانت هناك 
مجموعة عرفوا بالقراء» وكانوا من تلامذة عبد الله بن مسعود من أهل العراق ومن أهل الشام 
معاء فلم ينضموا إلى أمير المؤمنين عليء ولا إلى معاوية بن أبي سفيان وقالوا لأمير 


(1) تاريخ الطبري (5/ 610)ء سير أعلام النبلاء (2/ 41)ء مرويات أبي مخنف» ص: 296 . 
(2) البداية والنهاية (7/ 270)ء دراسات في عهد النبوة» ص: 423. 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن دراسات في عهد النبوة» ص: 424. 

(4) البداية والنهاية (10/ 272). 

(5) تاريخ الطبري» نقلاً عن دراسات في عهد النبوة» ص: 424. 

)6( تاريخ دمشق (8/ 233) دراسات في عهد النبوة ص : 424. 

(7) أنساب الأشراف (6/ 56) بسند حسن . 


124 الفصل الأول: معاوية بن أيي سفيان ف من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


المؤمنين : إنا نخرج معكم ولا ننزل عسكركم» ونعسكر على حدة حتى ننظر في أمركم وأمر 
أهل الشام» فمن رأيناه أراد ما لا يحل لهء أو بدا منه بغي كنا عليه فقال علي : مرحباً وأهلاً» 
هذا هو الفقه في الدين» والعلم بالسنة من لم رض بهذا فهو جاتر خان '). والحقيقة أن هذه 
المواقف منبعثة من قناعات واجتهادات استوثقوا منها في قرارة أنفسهم وقاتلوا عليها. 

۸ - معاملة الأسرى عند أمير المؤمنين على ف 

إن المعاملة الحسنة للأسير وإكرامه في صفين من الأمور البدهية بعد ما استعرضنا المعاملة 
الكريمة أثناء القتالء وقد بين الإسلام معاملة الأسرى» فقد حث رسول الله ية على إكرام 
الأسرىء وإطعامه أفضل الأطعمة الموجودة» هذا مع غير المسلمين فكيف إذا كان ا 
ا > لا شك أن إكرامه والإحسان إليه أولىء ولكن الأسير في هذه المعركة يعتبر فئة وقوة 
لفرقتهء لذلك كان علي كه يأمر بحبسه» فإن بايع أخلى سبيله وإن أبى أخذ سلاحه ودابته 
أو يهبها لمن أسره ويحلفه إلا يقاتل وفي رواية يعطيه أربعة دراه !#)وغرض الخليفة الراشد من 
ذلك واضحء وهو إضعاف جانب البغاة وقد أتى بأسير يوم صفين فقال الأسير: لا تقتلني 
صبراًء فقال على كله : لا أقتلك صبراً إني أخاف الله رب العالمين» فخلى سبيله ثمّ قال : 
أفيك خير تباي (© . 

ويبدو من هذه الروايات أن معاملته للأسرى كما يلى: 

- إكرام الأسير والإحسان إليه. ١‏ 

- يعرض عليه البيعة والدخول في الطاعة» فإن بايع أخلى سبيله. 

- إن أبى البيعة أخذ سلاحه ويحلفه أن لا يعود للقتال ويطلقه. 

- إن أبى إلا القتال تحفظ عليه في الأسر ولا يقتله صبرا . وقد أتى له مرة بخمسة 

عشرا أسيراً ويبدو أنهم جرحى» فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه" . ويقول محب 
الدين الخطيب معلقاً على هذه الحرب: ومع ذلك فإن هذه الحرب المثالية هي الحرب 
الإنسانية الأولى في التاريخ الذي جرى فيها المتحاريان معاً على مبادئ الفضائل التي يتمنى 
حكماء الغرب لو يعمل بها في حروبهم ولو في القرن الحادي والعشرين» وإن كثيراً من قواعد 


(1) صفين» ص: 115» دراسات فى عهد النبوة» ص: 424. 

(2) دراسات في عهد النبوة» ص: 424. 

(3) كتاب: قتال أهل البغى من الحاوي الكبيرء ص: 133» 134. 

(4) خلافة علي بن أبي الك عبد الحميدء ص: 243. 

(5) الأم للشافعي (4/ 224) (8/ 256). 

(6) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص: 243. 

(7) تاريخ دمشق» تحقيق المنجد (1/ 331)ء خلافة علي بن أبي طالب» ص: 243. 
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e‏ لولا وقوع هذه الحرب» ولل في كل أمر حكمة("2, 
قال ابن العديم: قلت: وهذا كله حكم أهل البغي» ولهذا قال أبو حنيفة: لولا ما سار علي 
فيهم2 ما علم أحد كيف السيرة فق اللي : 


9 - عدد القتلى : 

شاح اخرال تماد جار عرد الى نكر اي رييغت اد لكان ار مني لع دعم 
مقات ۰ كما ذكر ابن القم أن غدة الل في شین يلم سے الفا ار اک ولا اك إن 
هذه الأرقام غير دقيقة» بل أرقام خيالية » فالقتال الحقيقي والصدام a el‏ ثلاثة أيام 
مع وقف القتال بالليل إلا مساء الجمعة فيكون مجموع القتال حوالي ثلاثين ساعة(©©؛ ومهما 
كان القتال عنيفاًء فلن يفوق شدة القادسية التي كان عدد ا فيها ثمانية آلاف 
وب وبالتالي يصعب عقلاً أن نقبل تلك الروايات التي ذكرت الأرقام الكبيرة. 


0 - تفقد أمير المؤمنين علي القتلى وترحمه عليهم: 

كان أمير المؤمنين علي ضيه بعد نهاية الجولات الحربية يقوم بتفقد القتلى» فيقول شاهد 
عيان : رأيت عليّاً على بغلة النبي ككل الشهباء» يطوف بين القتلى0© وأثناء تفقده القتلى ومعه 
الأشترء مر برجل مقتول a‏ واقال الاضتر - وفي 
رواية أخرى عدي بن حاتم -: يآ آمير المؤمنين حاب (5 ' معهم؟ عهدي والله به مؤمن» فقال 
علي: فهو اليوم مؤمن» ولعل هذا الرجل المقتول هو القاضي الذي أتى عمر بن الخطاب 
وقال: ياأمير المؤمنين» رأيت رؤيا أفظعتنيء قال: ما هي؟ قال: رأيت الشمس والقمر 
يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال: فمع أيهما كنت؟ قال: مع القمر على الشمس» > فقال 
عمر: قال تعالى : واا أل وَالبَارَ تي قحو لد الل وملا اة ألَار مو4 
[الإسراء: 12] فانطلق فوالله لا تعمل لي عملاً أبداً قال الرواي: فبلغني أنه قتل مع معاوية 


)0 العواصم من القواصم» ص: 168 - 169 من تعليق الخطيب في الحاشية. 
)2( بغية الطالب في تاريخ حلب (1/ 309)ء خلافة علي» ص: 245. 

(3) الأنباء للقضاعي» ص: 59 نقلا عن خلافة علي» ص: 245. 

)4( الصواعق المرسلة (1/ 377) بدون سند تحقيق محمد دخيل الله. 

(5) الدولة الأمويةء ص: 360 - 362. 

(6) تاريخ الطبري (4/ 388). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة. 

(8) حابس ابن سعد الطائي مخضرم» قتل بصفين . 
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بصفين"» وقد وقف علي على قتلاه وقتلى معاوية فقال: غفر الله لكم» غفر الله لكمء 
للفريقين جميعاً©). وعن يزيد بن الأصم قال: لما وقع الصلح بين علي ومعاوية» خرج علي 
فمشى في قتلاه فقال: هؤلاء في الجنة ثم خرج إلى قتلى معاوية فقال: هؤلاء في الجنةء 
ويصير الأمر إلى وإلى معاويةء وكان يقول عنهم: هم المؤمنون)ء وقوله سه في صفين 
لا يكاد يختلف عن قوله في أهل الجمل © . 

1 - موقف لمعاوية مع ملك الروم: 

استغل ملك الروم الخلاف الذي وقع بين أمير المؤمنين علي ومعاوية #9 وطمع في ضم 
بعض الأراضي التي تحت هيمنة معاوية إليه» قال ابن كثير: . . وطمع في معاوية ملك الروم 
بعد أن كان أخشاه وأذله» وقهر جندهم ودحاهم» فلم رأى ملك الروم اشتغال معاوية بحرب 
علي» تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه : والله لئن لم تنته 
وترجع إلى بلادك يا لعين لأصطلحن أنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك 
ولأضيقنَ عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف» وبعث يطلب 
الهدنة0©». وهذا الأثر يدل على أن الخلاف الذي بينه وبين علي كله لن يبقى لحظة واحدة 
فيما لو تعرض أمن الدولة الإسلامية في الشام للخطرء ولولا أن الروم يعلمون أن هذه 
الخلافات قابلة للنسيان المطلق» ما أخذوا تحذير معاوية مأخذ الجد وكفوا أيديهه0©. 


2 - قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين : 

قال نصر بن مزاحم الكوفي: وحمل أهل العراق وتلقّاهم أهل الشام فاجتلدوا وحمل 
عمرو بن العاص.... فاعترضه علي وهو يقول: 

تند اة هررق ال افر و لاتا ا وك 


إلى أن يقول: ثم طعنه فصرعه واتقاه عمرو برجله» فبدت عورته» فصرف علي وجهه عنه 
وارثّثٌ . فقال القوم: أفلتَ الرجل يا أمير المؤمنين. قال: وهل تدرون من هو؟ قالوا: لا. 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (11/ 74) بسند منقطع . 

(2) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميدء ص: 250» تنزيه لخال المؤمنين . 

(3) مصنف بن أبي شيبة (15/ 303) بسند حسن . 

(4) تاريخ دمشق (331/1» 329)» خلافة علي» ص: 251. 

(5) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميدء ص: 251» تنزيه لخال المؤمنين» ص: 169. 
(6) البداية والنهاية (8/ 122). 

)6( الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام » ص: 1 

)6 الطفول : جمع طفل» بالفتح » وهو الرخص الناعم . 


المبحث الثالث: معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 18 127 


قال فإنه عمرو بن العاص تلقاني بعورته فصرفت وجهي"ء وذكر القصة ‏ أيضاً ‏ ابن الكلبي 
كما ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف: وقول علي : إنه التقاني بعورته فأذكرني الرّحِمَ إلى 
أن قال: . . ويروى مثل ذلك عن عمرو بن العاص مع علي تيه - يوم صفين» وفي ذلك يقول 
الحارث بن النضر الشهمي رواه ابن الكلبي وغيره: 
أفي كل يوم فارس غيرمنته وعورتهوسطالعجاجة بادية 
يكف لهاعنه علي سنانه ويضحك منه في الخلاء نا 


والرد على هذا الافتراء والأفك المبين كالآتي» فراوي الرواية الأولى» نصر بن مزاحم 
الكوفي صاحب وقعة صفين شيعي جلد لا يستغرب عنه كذبه وافتراؤه على الصحابة» قال عنه 
الذهبي في الميزان: نصر بن مزاحم الكوفي: رافضي جلدء تركوه وقال عنه العقيلي : شيعي 
في حديثه اضطراب وخطأ كثير» ل : كان كذاباً!©؛ وقال عنه ابن حجر : 1 
العجلي: كان رافضياً غالياً... ليس بثقة ولا مأمونء وأما الكلبي : هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» اتة تفقوا على غلوه في اله لاا ا : من يحدث عنه؟ ما ظننت أن 
أحداً يحدث عنه وقال الدارقطني : متروك 6 وعن طريق هذين الرافضين سارت هذه القصة 
في الآفاق وتلقفها من جاء بعدهم من مؤرخي الشيعة» وبعض أهل السنة ممن راجت عليهم 
أكاذيب الرافضة . وتعد هذه القصة أنموذجاً لأكاذيب الشيعة الروافض وافتراءاتهم على 
صحابة رسول الله فقد اختلق أعداء الصحابة من مؤرخى الرافضة مثالب لأصحاب رسول 
الله ية وصاغوها على هيئة حكايات وأشعار لكى يسهل انتشارها بين المسلمين» هادفين إلى 
الغض من جناب الصحابة الأبرار - 4# في غفلة من أهل السنة الذين وصلوا متأخرين إلى 
ساحة التحقيق في روايات التاريخ الإسلامي» بعد أن طارت تلكم الأشعار والحكايات بين 
القصّاص وأصبح كثير منها من المسَلّمات» حتى عند مؤرخي أهل السنة للأسف. 


13 - مرور أمير ل E‏ 


(1) وقعة صفين» ص : (406 - 408)» قصص لا تثبت» سليمان الخراشي (6/ 16). 

(2) الروض الأنف (5/ 462)» قصص لا تثبت (6/ 19). 

(3) ميزان الاعتدال (4/ 253 - 254). 

(4) لسان الميزان (6/ 157). 

(5) المجروحين لابن حبان (3/ 91). تذكرة الحفاظ (1/ 343) معجم الأدباء (19/ 287)» قصص لا تثبت» ص : 
(18/1). 

(6) قصص لا تثبت (1/ 20). 

(7) المصدر نفسه (1/ 10). 
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الموحشةء والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» أنتم لنا 

سلف فارطء» ونحن لكم تبع » وبكم عما قليل لاحقون. اللهم اغفر لنا ولم وتجاوز بعفوك 
عنا وعنهم» الحمد لله الذي جعل الأرض كفاتاء أحياءً وأمواتاًء الحمد لله الذي : 

وعليها يحشركم › ومنها يبعتكم › وطوبى لمن ذكر المعاد وأعدٌ للحساب» وقنع بالكفاف00 . 


4 - إصرار قتلة عثمان تك على أن تستمر المعركة: 


إن قتلة عثمان كانوا حريصين على أن تستمر المعركة بين الطرفين» حتى يتفانى الناس› 
وتضعف قوة الطرفين» فيكونوا اه والعقاب» ولذلك فإنهم فزعوا وهم يرون 
أهل الشام يرفعون المصاحف» وعلي ته يجيبهم إلى طلبهم فيأمر بوقف القتال وحقن الدماء 
فسعوا إلى ثني أمير المؤمنين في عزمه لكن القتال توقف» فسقط في أيديهم» فلم يجدوا بداً من 
الخروج على علي ته فاخترعوا مقولة (الحكم لله) وتحصنوا بعيداً عن الطرفين» والغريب أن 
المؤرخين لم يركزوا على ما فعله هؤلاء في هذه المرحلةء كما فعلوا في معركة الجمل» رغم 
أنهم كانوا موجودين في جيش علي» وعن سر إخفاق تلك المفاوضات التي دامت أشهر 
عديدة» وعن الدور الذي يمكن أن يكون قتلة عثمان قد قاموا به في معركة صفين لإفشال كل 
محاولة صلح بين الطرفين» لأن اصطلاح علي مع معاوية هو أيضاً اصطلاح عل دمائهمء فلا 
يعقل أن يجتهدوا في الفتنة في وقعة الجمل» ويتركوا ذلك في صفين © . 

5 - نهي أمير المومنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام: 

روي أن علياً كنك لما بلغه أن اثنين من أصحابه يظهران شتم معاوية ولعن أهل الشام 
أرسل إليهما أن كمًا عمّا يبلغني عنكماء فأتيا فقالا: يا أمير المؤمنين: ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قال: بلى ورب الكعبة المسدّنة» قالا: فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال: 
كرهت لکم أن تكونوا لعّانين» ولكن قولوا : اللّهم أحقن دماءنا ودماءهم » وأصلح ذات بيننا 
وبينهمء وأبعدهم عن ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لجج به 
وأما ما قيل من أن علياً كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه» وأن معاوية إذا قنت لعن علا 
وابن عباس والحسن والحسين» فهو غير صحيح» لأنّ الصحابة Sa‏ - كانوا 
أكثر حرصاً من غيرهم على التقيد بأوامر الشارع الذي نهى عن سباب المسلم ولعنه“ء فقد 


(1) البيان والتبيان للجاحظ (3/ 148). فرائد الكلام للخلفاء الكرام» ص: 327. 
(2) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص: 147. 

(3) الأخبار الطوالء ص: 165 نقلاً عن تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (2/ 232). 
(4) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 232). 
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روي عن رسول الله يك قوله : «من لعن مؤمناً فهو كقتله»"ء وقوله ي : «ليس المؤمن بطعان 
ولا بلعّان»» وقوله يَكلهّ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»0©: كما أن 
الرواية التي جاء فيها لعن أمير المؤمنين في قنوته لمعاوية وأصحابه ولعن معاوية لأمير 
المؤمنين وابن عباس والحسن والحسين لا تثبث من ناحية السندء حيث فيها أبي مخنف لوط 
بن يحبى الرافضي المحترق الذي لا يوثق في رواياته. كما أن في أصح كتب الشيعة عندهم 
النهي عن سب الصحابة» فقد أنكر علي من يسب معاوية ومن معه فقال: إني أكره لكم أن 
تكونوا سبابين ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصوب في القول» وأبلغ في 
العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللّهم أحقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهه0 
فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر الشيعة( . 


رابعاً: التحكيم: 


تم الاتفاق بين الفريقين على التحكيم بعد انتهاء موقعة صفين» وهو أن يحكم كل واحد 
منهما رجلاً من جهته ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة المسلمين» فوكل معاوية عمرو بن 
العاص ووكل علي أبا موسى الأشعري 4# جميعاً » وكتب بين الفريقين وثيقة في ذلك» وكان 
مقر اجتماع الحكمين في دومة الجندل في شهر رمضان سنة 37ه» وقد رأى قسم من جيش 
علي تنه أن عمله هذا ذنب يوجب الكفر فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وخرجوا عليه فسموا 
الخوارج» فأرسل علي كته إليهم ابن عباس يناما فناظرهم وجادلهم ثم ناظرهم علي مت 
بنفسه فرجعت طائفة منهم وأبت طائفة أخرى» فجرت بينهم وبين علي ته حروب أضعفت 
من جيشه وأنهكت أصحابه» وما زالوا به حتى قتلوه غيلة 


تعتبر قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة وقد تاه فيها كثير من 
الكتاب» وتخبط فيها آخرون وسطروها في كتبهم ومؤلفاتهم» وقد اعتمدوا على الروايات 
الضعيفة والموضوعة التي شوهت الصحابة الكرام وخصوصاً: أبو موسى الأشعري الذي 
وصفوه بأنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوع في القول» وبانه كان على جانب كبير من الغفلة 
ولذلك خدعه عمرو بن العاص في قضيّة التحكيم» ووصفوا عمرو بن العاص ت بيه بأنه كان 
صاحب مكر وخداع» فكل هذه الصفات الذميمة حاول المغرضون والحاقدون على الإسلام 


(1) البخاري» كتاب: الأدب (7/ 84). 

(2) السلسلة الصحيحة للألباني رقم 320» صحيح سنن الترمذي (2/ 189) رقم 1110. 
(3) مسلم (4/ 2006) رقم 2598. 

(4) نهج البلاغة» ص: 323. 

(5) أصول مذهب الشيعة (2/ 934). 


130 الفصل الأول: معاوية بن أي سفيان كت من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 


إلصاقها بهذين الرجلين العظيمين الذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أذى إلى 
قتل الكثير من المسلمين» وقد تعامل الكثير من المؤرخين والأدباء والباحثين مع الروايات 
الي وضنعها حتوم الغا العرام عل أنها سقائق ناريت .وقد تاها الاس متهم بالقبول 
دون تمحيص لها وكأنها صحيحة لا مرية فيهاء وقد يكون لصياغتها القصصية المثيرة وما زعم 
فيها من خداع ومكر أثر في اهتمام الناس بها وعناية المؤرخين بتدوينهاء وليعلم أن كلامنا هذا 
ينصب على التفصيلات لا على أصل التحكيم حيث أن أصله حق لا شك فيه(©. 
خامساً: نص وثيقة التحكيم: 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

1 - هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب» ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهماء فيما تراضيا 
فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نيه يكلقة. 

2 - قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم» قضية معاوية على أهل الشام شاهدهم 
وغائبهم . 

3 - إا تراضينا أن نقف عند حُكم القرآن فيما يحكم من فات تحته إلى خاتمته» نحيي ما أخيى 
وتميكانهة اات: على ذلك تقاضينا وبه تراضينا . 

4 - وإن علياً وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظراً وحاكماًء ورضي معاوية بعمرو بن 
العاص ناظراً وحاكماً . 

5 - على أن علياً ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه 
وِمّته وؤِمّة رسولهء أن يتخذا القرآن إماماً ولا يعدوا به إلى غيره فى ي الحكم بما وجداه فيه 
مسطوراً وما لم يجدا في الكتاب رذاء إلى سنة رسول الله الجامعة» لا يتعمّدان لها خلافاًء ولا 
يبقيان فيها بشبهة 

6 - وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما 
حكما به مما في كتاب الله وسئة نبيه وليس لهما آن ينقّصا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. 

7 - وهما آمنان في حكومتهما على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما 
وأولادهماء لم يعدوا الحق» رضي به راض أو سخط ساخطء وإن الأمة أنصارهما على ما 
قضيا به من الحق مما في كتاب الله . 

8 - فإن توفي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة» فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه 
رجلاً من أهل المعدلة والصلاح» على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق. 


(1) مرويات أبي محنف في تاريخ الطبري» ص: 2378 تنزيه لخال أمير المؤمنين معاوية» ص: 38. 
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9 - وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود فى هذه القضية» فلشيعته أن يُولّوا 
فكاته :رجلا يرضون غدله. ١‏ 

وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح: 

0- وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ورفع السلاح. 

1 - وقد وجبت القضية على ما سمّيناه في هذا الكتاب» من موقع الشرط على الأميرين 
والحكمين والفريقين والله أقرب شهيد وكفى به شهيداًء فإن خالفا وتعدّياء فالأمّة بريئة من 
حكمهماء ولا عهد لهما ولا ذِمة. 

2 - والناس آمنون على أنفسهم وأهليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجلء 
والسلاح موضوعة» والسبل آمنة» والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر. 

3 - وللحكمين أن ينزلا منزلاً متوسطاً عدلاً بين أهل العراق والشام. 

4 - ولا يحضرهما فيه إلا من أحبًا عن تراض بينهما . 

5 - والأجل إلى انقضاء شهر رمضانء فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عججلاهاء وإن 
رأى تأخيرها إلى آخر الأجل أخُراها. 

6 - فإن هما لم يحكما بما في كتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الأجل» فالفريقان على 
أمرهم الأول في الحرب. 

7- وعلى الأمّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمرء وهم جميعاً يد واحدة على من أراد في 
هذا الأمر إلحاداً أو ظلماً أو خلافاًء وشهد على ما فى هذا الكتاب: الحسن والحسين ابنا 
على» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن ا والأشعث بن قيس الكندي» 
6لو اهارت ردن الفيس الومدانن والتضيو: والظتيل اتا السارية رخ عبد 
المطلب» وأبو سعيد بن ربيعة الأنصاري» وعبد الله بن خباب بن الأرت» وسهل بن حنيف» 
وأبو بشر بن عمر الأنصاري» وعوف بن الحارث بن عبد المطلب» ويزيد بن عبد الله 
الأسلمي» وعقبة بن عامر الجهني» ورافع بن خديج الأنصاري» وعمر بن الحمق الخزاعي» 
والنعمان بن عجلان الأنصاري» وحجر بن عدي الكندي» ويزيد بن حجية النكري» ومالك 
ابن كعب الهمداني» وربيعة بن شرحبيل» والحارث بن مالك» وحجر بن يزيدء وعلبة بن 
حجية» ومن أهل الشام» حبيب بن مسلمة الفهري» وأبو الأعور السلميء وبشر بن أرطأة 
القرشيء ومعاوية بن خديج الكندي› والمخارق بن الحارث الذبيدي› ومسلم بن عمرو 
السكسيء وعبد الله بن خالد بن الوليد» وحمزة بن مالك» وسبيع بن يزيد الحضرمي»› 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعلقمة بن يزيد الحضرمي» ويزيد بن أبجر العبسي» ومسروق 
ابن حبلة العكي» وبسر بن يزيد الحميري» وعبد الله بن عامر القرشي» وعتبة بن أبي سفيان» 
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ومحمد بن أبي سفيان» ومحمد بن عمرو بن العاص» وعمّار بن الأحوص الكلبي» ومسعدة 
ابن عمرو العتبي» والصباح بن جلهمة الحميري» وعبد الرحمن بن ذي الكلاعء وتمامة بن 
حوشبء وعلقمة بن حكم . 


وكتب يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفر سنة سبع وثلاثين 00 


سادساً: قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه: 

لقد كثر الكلام حول قصة التحكيم» وتداولها المؤرخون والكتاب على أنها حقيقة ثابتة لا 
مرية فيهاء فهم بين مطيل في سياقها ومختصر وشارح ومستنبط للدروس وبان للأحكام على 
مضامينها وقلما تجد أحداً وقف عندها فاحصاً محققاًء وقد أحسن ابن العربي في ردها إجمالا 
وإن كان غير مفصل وفي هذا دلالة على قوة حاسته النقدية للنصوص› وإذ أن جميع متون قصة 
التحكيم لا يمكن أن تقوم أمام معيار النقد العلمي» بل هي باطلة من عدة وجو . 


1 - أن جميع طرقها ضعيفة» وأقوى طريق وردت فيه هو ما أخرجه عبد الرزاق والطبري 
بسند رجاله ثقات عن الزهري مرسلاً قال: قال الزهري: فأصبح أهل الشام قد نشروا 
مصاحفهم » ودعوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراق» فعند ذلك حكموا الحكمين» فاختار أهل 
العراق أبا موسى الأشعري» واختار آهل الشام عمرو بن اص فتعرق أهل صفين حين 0 
الحكمان» فاشترطا أن يرفعا من رفع القرآن ويخفضا من خفض القرآن» وأن يختار 
محمد يكل وأنهما يجتمعان بدومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام 00 
بأذرح ١‏ فلما انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما ظهرت - فآذنوه 
بالحرب» وردوا عليه : أن حكم بن آدم في حكم الله کیل » وقالوا: لا حكم إلا لله سبحانه» 
وقالواء فما اجتمع الحكمان بأذرح» وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس» فأرسل 
الحكمان إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير في إقبالهم في رجال كثير» ووافى 
معاوية بأهل الشَّامء وأبى علي وأهل العراق أن يوافواء فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي 
الرأي من قريش: أترون أحداً من الناس برآي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع الحكمان آم 
يفترقان؟ قالوا : لا نرى أحداً يعلم ذلك» قال: فوالله إني لا أظن أني سأعلمه منهما حين أخلو 
بهما وأرجعهماء فدخل عمرو بن العاص وندا به فال : : يا أبا عبد الله أخبرنى عما أسألك 
عنه» كيف ترانا معشر المعتزلة» فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبين لكم من هذا القتال» ورأينا 


(1) انظر : الوثائق السياسيةء ص: 2538 537. الأخبار الطوال للدينوري» ص: 196 - 199. أنساب 
الأشراف (1/ 382)ء تاريخ الطبري (5/ 665 666)» البداية والنهاية (7/ 276» 277). 
)2( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص: 4042. 
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أن نستأني ونتثبت حتى تجتمع الأمّة» قال: أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرارء وأمام 
الفجار» فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك» حتى دخل على أبي موسى فقال له مثل ما 
قال لعمرو وقال أبو موسى: أراكم أثبت الناس رأياء فيكم بقية المسلمين» فانصرف المغيرة 
ولم يسأله عن غير ذلك» فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي الرأي من قريشء» فقال: لا 
يجتمع هذان على أمر واحدء فلما اجن الحكمان وتكلما قال عمرو بن العاص: يا أبا 
موسى» رأيت أول ما تقضي به من الحق أن تقضي لأهل الوفاء بوفائهم» وعلى أهل الغدر 
بغدرهم» قال أبو موسى : وما ذاك؟ قال e‏ 
للموعد الذي واعدناهم إياه؟ قال: بلى» قال عمرو: اكتبها فكتبها أبو موسى» قال عمرو: يا 
أبا موسى» أأنت على أن تسمى رجلاً يلى أمر هذه الأمّة؟ فسمه لى» فإن أقدر على أن أتابعك 
فلك على أن أتابعك وإلا فلي عليك أن تتابعني» قال أبو موسى أسمي لك معاوية بن أبي 
سفيان فلم يبرحا مجلسهما حتى استباء ثم خرجا إلى الناس» فقال أبو موسى : إني وجد مثل 
عمرو كمثل الذي قال الله 37 : «واتل يهم ا الى اتيت َايندَِا فَأََْلَمَ مها [الاعراف: 
75[ . ا 0 : أيها الناس وجدت مثل أبي موسى كمثل الذي 
قال الله ىك : مل الزن يلوا ترد غ آم يلوا كمل الْحِمَارِ َمل أحتانا» 
[الجمعة: 5] . e‏ مثله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار 6 ا 
يدرك الحادثة فهي مرسلةء ومراضيله كأفراج الرياح لا :تقوم بها حنبة0©: كما قرّر العلماء ۽ 
وهناك طريق أخرى أخرجها ابن عساكر بسنده إلى الزهري وهي مرسلة وفيها أبو بكر بن أبي 
سبرة قال عنه الإمام أحمد : كان يضع الحديك(° . وفي سنده أيضاً الواقدي» وهو مترو ك0 ء 
وهذا نصها: . . . رفع أهل الشَّام المصاحف وقالوا : ندعوكم إلى كتاب الله والحكم بما فيه 
انل كد د ر فاصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يوافوا رأس 

الحول بأذرح» وحكموا حكمين ينظرون في أمور الناس فيرضوا بحكمهماء فحكّم علي أبا 
موسى الأشعري» وحكم معاوية عمرو بن العاص» وتفرق الناس فرجع علي إلى الكوفة 
بالاختلاف والدغل» واختلف عليه أصحابه فخرج عليه الخوارج من أصحابه ممن كان معه» 
وأنكروا تحكيمه وقالوا: لا حكم إلا لله ورجع معاوية إلى الشام بالإلفة واجتماع الكلمة عليه 
ووافى الحكمان بعد الحول بأذرح في شعبان سنة ثمان وثلاثين» واجتمع الناس إليهما وكان 
بينهما كلام اجتمعا عليه في السر خالفه عمرو بن العاص في العلانية» فقدم أبا موسى فتكلم 


(1) المصنف (5/ 463)» مرويات تاريخ الطبري» ص: 406. 

(2) المراسيل لأبي حاتم» ص: 3» الجرح والتعديل (1/ 246). 
(3) تهذيب التهذيب (12/ 27)» مرويات تاريخ الطيري» ص: 406. 
(4) مرويات تاريخ الطبري» ص: 406. 
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وخلع علياً ومعاوية» ثم تكلم عمرو بن العاص فخلع علياً وأقر معاوية» فتفرق الحكمان ومن 
كان اجتمع إليهما وبايع أهل الشام ومعاوية في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين'ء وأما طرق 
أبي مخنف فهي معلولة بهء وبأبي جناب الكلبي فالأول: وهو أبو مخنف لوط بن يحيى» 
ضعيف ليس بثقةء وأخباري تالف غالي من الرفض وأما الثاني قال فيه ابن سعد: كان 
ضعيفاً0» وقال البخاري وأبو 0 کو التطاة رف ران عثمان الدارمي 


ا ¢ وقال النسائي : E‏ 


هذه طرق قصة التحكيم المشهور. والمناظرة بين أبي موسى وعمرو بن العاص المزعومة» 
أفبمثل هذا تقوم حجةء أو يعول على مثل ذلك في تاريخ الصحابة الكرام وعهد الخلفاء 
الراشدين» عصر القدوة والأسوة؟ ولو لم يكن في هذه الروايات إلا الاضطراب في متونها 
لكفاها ضعفاً فكيف إذا أضيف إلى ذلك ضعف أسانيدها()؟ 


2 - أهمية هذه القضية في جانب الاعتقاد والتشري > ومع ذلك لم تنقل لنا بسند صحيح › 
ومن المحال أن يطبق العلماء على إهمالها مع أهميتها وشدة الحاجة إليها(©. 
3 - وردت رواية تناقض تلك الروايات تماما وذلك فيما أخرجه البخاري في تاريخه 


مختصراً بسند رجاله ثقات» وأخرجه ابن عساكر مطولاًء عن الحصين بن المنذر أن معاوية 
أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغني عن عمرو وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ 
قال: قد قال الناس وقالوا: ولا والله ما كان ما قالوا: ولكن لما اجتمعت أنا وأبو موسى قلت 
له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله بك وهو عنهم راض» 
قال: فقلت: أين تجعلني من هذا الأمر أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة» وإن 
يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما0© . وقد روى أبو موسى عن تورّع عمرو 
ومحاسبته لنفسهء وتذگره سيرة أبي بكر وعمرء رخوفة من الأعدات بعدعما» قال او ری 
قال لي عمرو بن العاص: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل لهماء عُبنا 


)00( تاريخ دمشق (16/ 53) . 

(2) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 223). 

(3) مرويات أبي مختف» ص: 407. 

)4( التاريخ الكبير (4/ 2/ 267)؛ الجرح والتعديل (9/ 138). 

)5( التاريخ للدارمي» ص: 238. تحقيق مواقف الصحابة (2/ 223). 
(6) الضعفاء والمتركون» ص: 253. 

)62( مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص: 408. 

(8) المصدر نفسه» ص: 408. 

)9( التاريخ الكبير (5/ 398). 
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وأخطأ أو نقص رأيهماء ووالله ما كانا مغبونين ولا مخطئين ولا ناقصي الرأي . ووالله ما جاءنا 
الوهم والضعف إلا من قبل(" . 


4 - إن معاوية كان يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة منه فلم ينازعه الخلافة ولا 
طلبها لنفسه في حياة علي» فقد أخرج يحبى بن سليمان الجعفي بسند جيد0")؛ عن أبي مسلم 
الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا وإني لأعلم أنه 
أفضل مني وأحق بالأمر» ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه 
أطالب بدمه؟ فأتوا علياً فقولوا له أن يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم لهء فأتوا عليًا فكلموه فلم 
يدفعهم إليهء فهذا عر أصل لزاع بين قلي را ا من أجل حل هذه 
القضية المتنازع عليها لا لاختيار خليفة أو عزله( “. ويقول ابن حزم في هذا الصدد: بأن علياً 
قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام» وهو الإمام الواجب طاعته» ولم 
ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة» لكن اجتهاده أَذّاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود 
من قتلة عثمان على البيعة› ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه من أولاد عثمان 
وأولاد الحكم بن أبي العاص لسنّه وقوته على الطلب بذلك» وأصاب في هذا وإنما أخطأ في 
تقديمه ذلك على البيعة فقطء وفهم الخلاف على هذه الصورة ‏ وهي صورته الحقيقية ‏ يبير: 
إلى أي مدى تخطى الروايات السابقة عن التحكيم في تصوير قرار الحكمين» إن الحكمين كانا 
مفوضين للحكم في الخلاف بين علي ومعاوية› ولم يكن الخلاف بينهما حول الخلافة ومن 
أحق بها منهماء وإنما كان حول توقيع القصاص على قتلة عثمان» وليس هذا من أمر الخلافة 
في شيء» فإذا ترك الحكمان هذه القضية الأساسية» وهي ما طلب إليهما الحكم فيه» واتخذا 
ب ل لل د 
ولم د يحيطا بموضوع الدعوى. وهر معد ا : 


5 - أن الشروط التي يجب توفرها في الخليفة هي العدالة والعلم. والرأي المفضي إلى 
سياسة الرعية وتدذبير المصالح. وأن کو وا وقد توفرت هذه الشروط في 


(1) العواصم من القواصم» ص: 178 - 180. 

(2) فتح الباري (13/ 86). 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 140). 

(4) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» ص: 409. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 160). 

(6) تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة (2/ 225). 

(7) الأحكام السلطانية؛ الماوردي» ص: 6 الأحكام السلطانية لأبي يعلي» ص :20ء غياث الأمم» ص: 79 وما بعدها . 
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علي كيه فهل بيعته منعقدة أم لا؟ فإن كانت منعقدة ‏ ولا شك وقد بايعه المهاجرون والأنصار 
أهل الحل والعقدء وخصومه يقرون له بذلك ‏ فقول معاوية السابق يدل عليه بأن الإمام إذا لم 
يَخْل عن صفات الأئمة» فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه» لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً 
باتفاق الأئمةء فإن عقد الإمام لازم» لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه» ولا تنتظم 
الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومهاء ولو تخير الرعايا في خلع إمام 
الخلق على حكم الإيثار والاختبار لما استتب للإمام طاعة ولما استمرت له قدرة واستطاعة 
ولما صح لمنصب الإمام معنى27©. وإذاً فليس الأمر بهذه الصورة التي تحكيها الروايات كل 
من لم يرض بإمامه خلعه» فعقد الإمامة لا يحله إلا من عقده» وهم أهل الحل والعقد وبشرط 
إخلال الإمام بشروط الإمامة» وهل علي تيه فعل ذلك؟! واتفق أهل الحل والعقد على عزله 
عن الخلافة وهو الخليفة الراشد حتى يقال إن الحكمين اتفقا على ذلك؟! فما ظهر منه قط إلى 
أن مات ليه شيء يوجب نقض بيعته » وما ظهر منه قط إلا العدل والجد والبر والتقوى والخير© . 

6 - أن الزمان الذي قام فيه التحكيم زمان فتنة» وحالة المسلمين مضطربة مع وجود خليفة 
له» فكيف تنتظم حالتهم مع عزل الخليفة! لا شك أن الأحوال ستزداد سوءاًء والصحابة 
الكرام أحذق وأعقل من أن يقدموا على هذا وبهذا يتضح بطلان هذا الرأي عقلاً ونقلاً. 

7 - إن عمر بن الخطاب ضيه حصر الخلافة في أهل الشورى وهم الستة وقد رضي 
المهاجرون والأنصار بذلك» فكان ذلك إذناً في أن الخلافة لا تعدوا هؤلاء إلى غيرهم ما بقي 
منهم واحد ولم يبق منهم في زمان التحكيم إلا سعد بن أبي وقاص وقد اعتزل الأمر ورغب عن 
الولاية والإمارة» وعلي بن أبي طالب القائم بأمر الخلافة وهو أفضل الستة بعد عثمان فكيف 
يتخطى بالأمر إلى غير . 


8 - أوضحت الروايات أن أهل الشام بايعوا معاوية بعد التحكيم. والسؤال ما المسوغ 
الذي جعل أهل الشام يبايعون معاوية؟ إن كان من أجل التحكيم فالحكمان لم يتفقا ولم يكن 
العزيز التنوخي 240 أعلم الناس بأمر الشام* أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين» 


(1) غياث الأمم» ص: 128.» مرويات أبي مخنف» ص: 410 
(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 238). 

(3) مرويات تاريخ أبي مخنف» ص: 411. 

(4) سعيد بن عبد العزيز التنوخي ثقة إمام (التقريب). 

(5) تهذيب التهذيب (60/4). 
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وكان معاوية بالشام يدعى الأمير فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين" . فهذا 
النص يبين أن معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد وفاة علي» وإلى هذا ذهب الطبري» فقد قال في 
آخر حوادث سنة أربعين: وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء22» وعلق على هذا ابن 
كثير بقوله: يعني لما مات علي قام آهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه لم يبق له 
عندهم منازع7"أء وكان آهل الام يعلمون بان معاوية لين كفنا لعي بالخلافة ولا يجوز أن 
يكون خليفة مع إمكان استخلاف علي ليه » فإن فضل علي وسابقته وعلمه» ودینه» 
وشجاعتهء وسائر فضائله : كانت عندهم ظاهرة معروفة» كفضل إخوانهء أبي بكرء وعمرء 
وعثمان وغيرهم #6 ا وإضافة إلى ذلك فإن النصوص تمنع من مبايعة خليفة مع وجود 
الأول فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»ء والنصوص فى هذا المعنى كثيرة ومن المحال أن يطبق 
الضحابة علق اة ذف 1 

9 - أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة ونسوتها تنطف». 
قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيءء فقالت: الحق فإنهم 
ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة» فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس 
خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن 
أبيه» قال حبيب بن مسلمة : فهلا أجبته؟ قال عبد الله : فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق 
بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام» فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع 
وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك» فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت 
وعصمتء هذا الحديث قد يفهم منه مبايعة معاوية بالخلافة» وليس فيه تصريح بذلك» وقد 
قال بعض العلماء إن هذا الحديث كان في الاجتماع الذي صالح فيه الحسن بن علي ي 
معاوية كته » وقال ابن الجوزي إن هذه الخطبة كانت في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه 
يزيد ولي عهدهء ويرى ابن حجر في التحكيم» ودلالة النص على القولين الأولين أقوى. 
فقوله : فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم. دليل على اجتماع الكلمة على 
معاوية» وأيام التحكيم أيام فرقة واختلاف لا أيام جمع وإتلاف22. 

0 حقيقة قرار التحكيم : ليس من شك في أن أمر الخلاف الذي رأى الحكمان رده إلى 


(1) تاريخ الطبري (6/ 76). (6) سنن البيهقي (8/ 144). 

(2) المصدر نفسه (6/ 76). (7) مرويات أبي مخنف» ص: 412. 
(3) البداية والنهاية (8/ 16). (8) البخاري (5/ 48). 

(4) الفتاوى (35/ 73). (9) فتح الباري (7/ 466). 


(5) صحيح مسلم (3/ 1480). (10) مرويات أبي مخنف. 
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الأمة أو إلى آهل الشورى ليس إلا أمر الخلاف بين علي ومعاوية حول قتلة عثمان» ولم يكن 
معاوية مدعياً للخلافة ولا منكراً حق علي فيها كما 5 تقرر سابقاً» وإنما كان ممتنعاً عن يبعته وعن 
تبه رامس فى الشاع ا ما اران لا مالفاو ا من طاعة 
الناس له بعد أن بقي والياً فيها زهاء عشرين سنة(1 أ» وقد قال ابن دحية الكلبي في كتابه «أعلام 
النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين»: قال أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري 
الباقلاني - في مناقب الأئمة : : فما اتفق الحكمان قط على خلعه ‏ علي بن أبي طالب Ae‏ 
على انعا لو اننا على غه لم بم ا أخد حوس على مارا فى العرافقةنينهما اذ إل 
أن يبيّنا ما يوجب خلعه من الكتاب والسنة» ونص كتاب علي ل اشتراط على الحكمين أن 
يحكما بما في كتاب الله يك من فاتحته ته إلى خاتمته لا يجاوزان ذلك ولا يحدان عنهء ولا 
يميلان إلى هوى ولا إدهانء وأخذ عليهما أغلظ العهود والمواثيق» وإن هما جاوزا بالحكم 
كتاب الله فلا حكم لهما. . . والكتاب والسنة يثبتان إمامته» ويعظمانه ویثنیان عليه» يشهدان 
بصدقه وعدالته. وإمامته» وسابقته في الدين» وعظيم جهاده في جهاد المشركين» وقرابته من 
سيد المرسلين › ای القدم فى ا والميرلة بالحكمء ووفور الحلمء وأنه حقيق 
بالإمامةء وأهل لحمل أعباء الخلافة(*. 

1 - مكان انعقاد المؤتمر: كان الموعد المحدد لاجتماع الحكمين ‏ كما جاء في 
الوثيقة ة ‏ في رمضان في عام 37 ه. إذا لم تحدث عوائق» فى موضيع وس .نين العراق والشام 
وهذا الموضع المختار هو دومة الجندل60©, في روايات موثقة» وأذرح (» في روايات أخرى 
دونها في الإتقان» ولعل لقرب المكانين من بعضهما أثر في اختلاف الروايات» إذ يقول خليفة 
ابن ار .. ويقال بأذرح وهي من دومة ة الجندل قريب» وقد تم الاجتماع في الموعد 
ادد ند زناه ايد 9 

إن المكان الذي اجتمع فيه الحكمان هو دومة الجندل» وهذا بخلاف ما جزم به ياقوت 
الحموي من أن التحكيم حدث في أذرح واستدل على ذلك ببعض روايات لم يبينها وبالأشعار 
وبخاصة بشعرى ذي الرمة( ان في مدح بلال بن أبي و قوله: 


(1) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (2/ 234). 

(2) أعلام النصر المبين في المفاضلة بين أهل صفين» ص: 177. 

(3) دومة الجندل : غرب مدينة الجوف في شمال الجزيرة العربية. 

(4) أذرح: اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة من نواحي البقاء. 

(5) تاريخ خليفة»ء ص: 191 - 192. 

(6) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميدء» ص: 267. 

)00( ذي الرمة» غيلان بن عقبة توفي 117ه. سير أعلام النبلاء (5/ 267). 

)6 بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري» تهذيب تاريخ دمشق (3/ 1). 
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أبوك تلافى الدين والناس بعدما تشاءوا وبيت الدين منقلع الكسر 

فشدإصار الدين أيام أذرح ورد حروباً قدلقحن إلى عقر( 

2 - هل حضر سعد بن أبي وقاص اجتماع الحكمين؟: اجتمع الحكمان في موعدهما 
المحدد» ومع كل واحد منهما بضع مثات يمثلون وفدين» وفد عن أهل العراق» وآخر يمثل 
أهل الشام» وطلب الحكمان من عدد من أعيان قريش وفضلائهم الحضور لمشاورتهم 
والاستئناس برأيهم» ولم يحضر الاجتماع عدد من كبار الصحابة [لأنهم] كانوا قد اعتزلوا 
ا وال هؤلاء : سعد بن أبي وقاص نيه فإنه لم يحضر التحكيم ولا أراد 
ذلك ولا هم بء » فعن عامر بن سعد أن أخاه عُمرٌ انطلق إلى سعد في غنم له خارجاً من 
المدينة فلمًا أتاه رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الركب» فلمًا أتاه قال: يا أبتِء أرضيت 
أن تكون أعرابيا. في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب سعد صدر عمر 
وقال: اسكت فإنّي سمعت رسول الله بك يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»0©. 
سابعاً: هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول 
الإسلامية؟ 

يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول الإسلامية وذلك بتحمل 
قادة البلاد الإسلامية جميعاً مسؤولياتهم ومن ورائهم الأمّة الإسلامية التي يحكمونها في 
الضغط الجادٌ الصادق» على الطرفين المتنازعين» لكى يوقفا ما بينهما من قتال» ويلجأ إلى 
التحكيم الشرعي في الإسلام فيرسل هذا الطرف حكماً من قبله» وذلك حكماً آخر من قبله 
أيضاًء للفصل في النزاع القائم وذلك على ضوء ما يلي : 

1 - تحديد صلاحيات الحكمين في إصدار الأحكام التي لا بد منها لحل المشكلات التي 
ا 

2 - جعل مصادر التشريع الإسلامي هي المرجع الوحيد لإصدار تلك الأحكام والحلول» 
التي تفصل في مسائل النزاع . 

3 - أخذ العهد على كل طرف من طرفي النزاع» وأخذ العهد على جميع قادة البلاد 
الإسلامية بقبول ما يصدره الحكمان من أحكام» وحلول مشروعة لإنهاء النزاع الرّاهنء على 
أنها واجبة التنفيذ بحكم الإسلام» وأن الخروج عليهاء أو الرضى بذلك الخروج يترتب عليه 
الإثم شرعاً. 

(1) ديوان ذي الرمّة» ص: 361 - 362» نقلاً عن خلافة علي» ص:272. 
(2) خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد» ص: 272. 
(3) المسند (1/ 168) وقال أحمد شاكر إسناده صحيح (3/ 26): خلافة علي بن أبي طالب» للسّلمي» ص : 107. 
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4 - إذا أصدر الحكمان ما اتَمَمَا عليه من أحكام» وحلول» وانقاد لها الطرفان المتنازعان 
فضي الأمرء وكفى الله المؤمنين القتال. 

5 - إذا رفض أحد الطرفين» أو كلاهما الانقياد لقضاء الحكمين اعتبر الطرف الرافض هو 
الطرف الباغى» سواء صدر الرفض من أحدهماء أو من كليهماء ووجب شرْعاً على القوات 
الإسلامية في الأقطار الأخرى أن تضع نفسها تحت تصرف ما يصدره الحكمان من قرارات 
عسكرية» من أجل التدخل لحسم النزاع بالقوة على وجه لا تترتب عليه أضرار ومخاطر هي 
أكبر من ضرر النزاع القائم . 

و ا او ا 0 
القوات المسلحة في الأقطار الإسلامية الأخرىء من أجل حل النزاع القائم على ضوء ما 
سلف بيانه2"7: ولعل اللجوء إلى مثل هذه الطريقة في حل المنازعات بين الأقطار الإسلامية» 
كفيل بسد الطريق على أية قوة خارجية تتدخل في نزاعات المسلمين بحجة أن بعض أطراف 
التزاع دعاها إلى هذا التدخل.. ومن ثم تستغل هذه الفرصة» لكي تتآمر على المسلمين» 
فتعمل على تصعيد تلك النزاعات» وفرض الحل الذي يَحْلو لهاء ويكون فيه مصلحتها فقط 
وليعانٍ المسلمون» بعدئلِء من آثار ذلك الحل أسوأ مما كانوا يُعَانُونَ من فتنة النَرّاع نفسهاء 
فهذه المعاناة لا تهمها في شيء»؛ لا بل إِنَّ هذه المعاناة هي من جملة الاهتمامات التي فرضت 

من أجل تفجيرها ذلك الّحلّ المشؤوم» قلنا: لعل اللَجُوء إلى التحكيم» على نحو ما سلف 
بيانه» بد الطريق في :رجه للك العو الخارجية التي تبغي في صفوف المسلمين الفسادء 
هذاء وإن الصفة الإلزاميّة شرعاً للحل عن طريق التحكيم الذي عرضانه» تستند إلى إجماع 
الصحابة» ا ا و ههه التراع الل تحب مد علي ان على الوه 
إلى التحكيم» والقبول به. . سواء في ذلك الصحابة الذين كانوا مع علي» والصحابة الذين 
كانوا مع معاوية» والصحابة الذين اعتزلوا الطريقين» كسعد بن أبي وقاص» وابن عمرء 
وغيرهما 46 آ2 


ثامنا: موقف أهل السنة من تلك الحروب: 

إن موقف أهل السنة والجماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام .4# هو 
الإمساك عما شجر بينهم إلا فيما يليق بهم بك لما يسببه الخوض في ذلك من توليد العداوة 
والحقد والبغض لأحد الطرفين» وقالوا: إنه يجب على كل مسلم أن يحب الجميع ويترضى 
عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم» ويعترف لهم بسوابقهم» وينشر مناقبهم وأن الذي 


(1) الجهاد والقتال في السياسة الشرعية (3/ 1665). 
)2( المصدر نفسه. 
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حصل بينهم إنما كان عن اجتهاد والجميع مثابون في حالتي الصواب والخطأء غير أن ثواب 
المصيب ضعف ثواب المخطىء في اجتهاده وأن القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم 
يجوز أهل السنة والجماعة الخوض فيما شجر بينهم» وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة 
التي تبين موقفهم فيما شجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى ما وقع 
E e‏ 

ل ##وإن طا نّ لومت ملوأ الحو بيا د بعت ِحَدَمهُمَا على الخ 

تقیلوا الى بن ع نے إل 7 2 ت ا چ ال ا 4 ر 
لتقي )4 الحجرات: ا 


ففي هذه الآية أمر الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينهم قتال لأنهم إخوة 
وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان حيث سماهم الله جه مؤمنين وأمر بالإصلاح 
بينهم » وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين Ea‏ ذلك من الإيمان فأصحاب 
رسول الله ب الذين اقتتلوا في موقعة الجمل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيمان الذي ذكر 
في هذه الآية» فهم لا يزالون عند ربهم مؤمنين إيماناً حقيقياً ولم يؤثر ما حصل بينهم من شجار 
في إيمانهم بحال لأنه كان عن اجتهاد© . 


تان مر 
مر 


2 - عن أبي سعيد الخدري كيه قال : قال رسول الله ية : «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»00©. والفرقة المشار لبها في الحديث هي ما كان من 
الاختلاف بين علي ومعاوية ## وقد وصف ية الطائفتين معاً بأنهما مسلمتان وأنهما 
متعلقتان بالحق» والحديث علم من أعلام النبوة: ی اغوي عر ا 
والسلام» وفيه الحكم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا كما يزعمه فرقة الرافضة 
والجهلة من تكفيرهم أهل الشام» ونه أن اساب على آي لفان إن الحق وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة» أن علياً هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء 
الله ولكن علي هو الإمام فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله اج . 


3 - وعن أبي بكرة قال: بينما النبي ية يخطب جاء الحسن فقال النبي : «ابني هذا سيد 


)0( عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (2/ 727) تنزيه خال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من 
الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان» ص: 41. 

(2) العواصم من القواصم» ص: 169 - 170. أحكام القرآن (4/ 1717). 

)3 مسلم (2/ 745). 

(4) البخاري مع شرحه في فتح الباري (13/ 318). 
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ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»20, ففي هذا الحديث شهادة من النبي يلل 
بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام» والحديث فيه رد واضح على الخوارج الذين كمّروا 
عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشهادة للجميع بالإسلام» ولذا كان 
يقول سفيان بن عبينة : قوله فثتين من المسلمين يعجبنا جداً. قال البيهقي : وإنما أعجبهم لأن 
النبي ية سماهم جميعاً مسلمين وهذا خبر من رسول الله اة بما كان من الحسن بن علي بعد 
وفاة علي في تسليمه الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان© . 


فهذه الأحاديث المتقدم ذكرها فيها الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع علي وإلى آهل 
الشام الذين كانوا مع معاوية بن أبي سفيان وقد وصفهم النبي بي بأنهم من أمته0©. كما 
ار ا ا ل بور e E‏ 
الإيمان ولم يخرجوا عنه بسبب القتال الذي حصل بينهم وقد دخلوا تحت عموم قوله تعالى : 
لون طايفانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ تلوأ دأصَلِحُوا بيا [الحجرات: 9]. وقد قدمنا أن مدلول الآية 
لقره سام لود صو ل E‏ 
ا الكرام EES A,‏ الناجية من أهل السئة 
والجباعة وهو الإتيساك عما حمل ی عل ولا يخوض فيه إلا بما هو لائق بمقامهم 
وكتب أهل السنة مملوءة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة المختارة وقد 
حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت بينهم في أقوالهم الحسنة التي منها“ . 


1- سئل عمر بن عبد العزيز نه عن القتال الذي حصل بين الصحابة فقال : تلك دماء طهر 
الله يدي منها أفلا أطهر بها لساني» مثل أصحاب رسول الله كه مثل العيون» ودواء العيون 
ار قال البيهقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز كلاه : هذا حسن جميل لأن 
سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب . 


2 - سئل الحسن البصري له عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: قتال شهده 
أصحاب محمد ية وغبناء وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعنا» واختلفوا فوقفنا و 
قول الحسن هذا: أن الصحابة كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا وما علينا إلا أن نتبعهم فيما 


(1) البخاري» كتاب: الفتن رقم: 7109. )5( الإنصاف للباقلاني» صص: 16 , الطبقات (5/ 
)2( الاعتقاد للبيهقي» ص : 8» فتح الباري (13/ 66). 4). 

)3( في صحيح مسلم (2/ 746) تكون في أمتي فرقتان. )6( مناقب الشافعي» ص: 136. 

(4) عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/ 732). (7) الجامع لأحكام القرآن (16/ 332). 
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اجتمعوا عليه» ونقف عندما اختلفوا فيه ولا نبتدع رأياً مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا 
الله ك إذ كانوا غير متهمين في الدين20. 

3 0 و امعد و الفح ا باكر : أقول ما قال الله 

4 - نالا ليا» لحمل مكل يع أن قله : ماڌ os‏ : ما أقول 
فيهم إلا الحسنى» وعن إبراهيم بن آرز الفقيه قال # حضوت أحمد بن حل وال وجل عا 
جرى بين علي ومعاوية ؟ فأعرض عنه فقيل له :ايا بعد الله هر وجل نی عات اقل عليه 
فقال: اقرا ِلك َه د حَلتّ ا مَا كَبتْ وککم ما یا کیشر ولا کون عا كنأ بوب 4 
[البقرة: 141]. 


5 - وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسلم في أصحاب 
رسول الله ية وما ينبغي أن يذكروا به فقال: وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن 
ذكرء والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم 
أحسن المذاه 0 : 

6 - وقال أبو عبد الله بن بطة أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: ومن بعد ذلك نكف 
عما شجر بين أصحاب رسول الله يي فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل» فقد 
غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم» وفرض ذلك على لسان نبيه وهو 
يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد 
وضع عنهم وکل ما شجر ببنهم مغفور لھ . 

7 - قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني : ويجب أن يعلم : أن ماجرى بين أصحاب النبي يلا 
ورضي عنهم من المشاجرة نكف عنه ونترحم على الجميع ونثني عليهم» ونسأل الله تعالى لهم 
الرضوان والأمان والفوز والجنان ونعتقد أن علياً ليلا أصاب فيما فعل وله أجران» وأن 
الصحابة عت إن ما صبز نيم كاد باجتهادء فلهم الأجر ولا يفسقون ولايبدعون والدليل 
عليه قوله تعالى : لذ ينو امه عَنِ المُؤينيت إذ سابموك حت التّجَرَوَ ملم ما فى لوبهم أنرلَ 
السكتة ملم تب تا را [النے: : 18] وقوله كَل : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 


(1) المصدر نفسه (16/ 332). 

(2) الإنصاف للباقلانى» ص: 164. 

(3) مناقب الاثام أعسد لابن الجوزي» ص: 164. 

(4) رسالته المشهورة مع شرحها الثمر الداني (152)» ص: (23). 
(5) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانةء ص: 268 
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وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فإذا كان الحاكم في وقتنا له أجران على اجتهاده فما ظنك باجتهاد 
من رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويدل على صحة هذا القول: قوله كَلِيِ للحسن كث : «إن 
ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»20©: فأثبت العظمة لكل واحدة 
من الطائفتين yT‏ 


قال: ا وو ات ل 

8 - وقال ابن تيمية في صدد عرضه لعقيدة آهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة : 
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو 
خاب رطها لاخر زيل ف اونقصن وخر من وكا والصحيح منه هم فيه معذورون إما 
مجتهدون مصيبون» وإما مجتهدون مخطتون(° 

9 - وقال ابن كثير: انا كدر جو سم للها اجاور الي ا a‏ 
كيوم الجمل ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين» والاجتهاد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه 
معذور وإن أخطأ ومأجور أيضاً: وأما المصيب فله أجران© . 

0 - وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
سیب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق متهم لأنهم لم يقتلا في تلك الحروب إلا عن 
اجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداًء وأن المصيب يؤجر أجرين 

فأهل السنة مجمعون على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين 
الصحابة 6 بعد قتل عثمان والترحم عليهم. وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم 
بسوابقهم ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاه(۴ . 
تاسعاً: تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين 

بعد معركة صفين بدأت الموازين تتبدل لصالح معاوية كك فقد خرج الخوارج من جيش 
علي كفي » وانشغل بقتالهم» بينما ازداد أمر معاوية 0 سيما بعد انتهاء أمر التحكيم» 
وعدم الوصول إلى حل جزري» وكان معاوية سه يعمل بشتى الوسائل سرا وعلانية على 


)0 البخاري. كتاب: الفتن رقم: 7109. 

(2) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به» ص: 67- 69. 
)3( العقيدة الواسطية مع شرحها لمحمد خليل هراس» ص: 173. 
(4) الباعث الحثيث» ص: 182. 

)5( فتح الباري (13/ 634) عقيدة أهل السنة (2/ 740). 

(6) عقيدة أهل السنة (2/ 740). 


المبحث الثالث: معاوية بن أبي سفيان قي عهد أمير المؤمنين علي بن أي طالب ا 145 


إضعاف جانب أمير المؤمنين علي كله › ا أصاب جيشه من تفكك وخلاف» 
ارتل حدقا إلى مر اه هزر ين الفا د ته سيطر عليها وضمها إليه وقد ساعده على 
ذلك عدة أمور منها : 

1 - انشغال أمير المؤمنين علي بالخوارج. 

2 - عامل أمير المؤمنين علي ليه على مصر - محمد بن أبي بكر - لم يكن على قدر من 
الدهاء كسلفه قيس بن سعد الساعدي الأنصاري» فدخل في حرب مع المطالبين بدم عثمان 
ولم يسايسهم كما كان يضع الوالي السابق» فهزموه. 

3 - اتفاق معاوية مع المطالبين بدم عثمان كيه في مصر في الرأي» فساعده في السيطرة 
عليها(2, 

4 - بعد مصر عن مركز أمير المؤمنين علي ت وقربها من الشام. 

5 - طبيعتها الجغراقية» فهي عتصلة بارض الشام عن طريق سيناء وتش امتداداً طبيعياً. 
وقد أضافت مصر قوة كبيرة لمعاوية سيه » قوة بشرية واقتصادية كبيرة» وكذلك أرسل معاوية 
بعوثه إلى شمال الجزيرة العربية» ومكة والمدينة وإلى اليمن ولكن لم تلبث هذه البعوث أن 
ردت على أعقابها عندما أرسل أمير المؤمتين علي من يصدهاء وغل فعاو يك على 
استمالة كبار أعيان القبائل وعمال علي ى 2 لدطارل سحب قم إن سعد كك مل علي 
على مصر إليه فلم يستطيع› ولكنه استطاع أن يثير شك حاشية علي كيه ومستشاريه فيه 
فعزله 280 Os‏ لمعارنة »كنا حا را يض e‏ 
عامل علي ليه على فارس ففشل في ذلك » وقد استطاع معاوية كله أن يؤثر على بعض 
الأعيان والولاة بسبب ما يمنيهم ويعدهم به» ولما يرونه من علو أمر معاوية وتفرق أمر 
علي کن ؛ إذ يقول في إحدى خطبه: ألا إن بسراً قد أطلع من قبل معاوية» ولا أرى هؤلاء 
القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم وبطاعتهم أميرهم 
ومعصيتكم أميركم» ويأدائهم الأمانة ويخيانتكمء > استعملت فلاناً فغلً وغدر وحمل المال إلى 
معاوية» واستعملت فلاناً فخان وغدر وحمل المال إلى معاوية. حتى لو ائتمنت أحدهم على 
قدح خشيت على عِلاَقَيهء اللّهم إني أبغضتهم» وأبغضوني فأرحهم مني وأرحني من( . ولم 
يستسلم أمير المؤمنين علي كيه لهذه المصائب» وهذا التقاعس» والتخاذل فقد بذل جهده في 
(1) الطبقات (3/ 83) خلافة علي» لعبد الحميد» ص : 351 سند صحيح. 

(2) تاريخ خليفة» ص: 198 بدون سند 

)3( ولاة مصرء ص : 45, 46. 

(4) الاستيعاب (2/ 5,5 ,526). 

(5) التاريخ الصغير (1/ 125) بسند منقطع وله شواهد. 
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استنهاض همة جيشه بكل ما أوتي من علم وفصاحة وبيان» فخطبه الحماسية المشهورة التي 
اشتهرت عنه» والتي تعتبر من عيون التراث لم يقلها من فراغ أوخيال» بل مر تجرّعه» وواقع 
أليم عاصره» ولقد ذكرت منها في كتابي عن أمير المؤمنين علي كيه 
عاشرا: المهادنة بين أمير المؤمنين علي ومعاوية 18: 

بالرغم من كل هذه المحاولات والجهود المضنية لم يستطع أمير المؤمنين علي ته أن 

َو وو و اح لوس ال ا 0 
رق و الأهواء؛ فاضطر أمير المؤمنين علي كله في سنة أربعين للهجرة أن 
يوافق لمعاوية بن أبي سفيان نه على أن يكون العراق له ار 
على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو©؛ قال الطبري فى تاريخه : وفى هذه السنة - 
0 - جرت بين علي وبين معادية 89 الاد او ت سورك نيما رل ها 
الكتاب على وضع الحرب بينهما بينهماء ويكون لعلي العراق؛ ولمعاوية الشامء فلا يدخل أحدهما 
على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزو (27. ويبدو أن هذه المهدنة لم تستمرء فمعاوية 
أرسل بسر بن أرطأة إلى الحجاز واليمن في العام الذي استشهد فيه علي ت © . 


الحادي عشر: استشهاد أمير المؤمنين علي واستقبال معاوية خبر مقتله: 


ولما لم يتمكن علي بت من تجهيز الجيش بما يصبو ويريد ورأى خذلانهم كره الحياة 
وتمنى الموت وكان يتوجه إلى الله بالدعاء ويطلب منه یه أن يعجل منيته» فمما روي عنه أنه 
خطب يوماً فقال: اللّهم إني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني» فأرحني منهم وأرحهم 
مني» فما يمنع أشقاكم أن يخضبها بدم»› ووضع يده على لحیته(» وقد ألح علي ته في 
الدعاء في أيامه الأخيرة» فعن جندب قال: ازدحموا على علي تك حتى وطنوا على رحاله 
فقال: الهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم ١‏ وأبغضوني» فأرحني منهم وأرحهم مني ؛ وفي 
رواية أخرى عن أبي صالح قال : ا ع RD‏ 
الورق» فقال: الهم إني سألتهم ما فيه فمنعوني» الهم إني قد مللتهم وملوني» و وأبغضتهم 
وأبغضوني » وحملوني على غير أخلاقي» فأبدلهم بي شراً مني» وأبدلني بهم خيراً منهم ومث 


(1) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (2/ 1020). 

)2( تاريخ الطبري (6/ 56)» خلافة علي» عبد الحميد» ص: 356. 

(3) المصدر نفسه (6/ 56). 

)4( التاريخ الصغير للبخاري (1/ 41)» وخلافة علي أبي طالب» ص 431. 

)5( مصنف عبد الرزاق (10/ 154) بإسناد صحيح» الطبقات (3/ 4). 

(6) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (1/ 37) بإسناد حسن خلافة علي» ص: 432. 
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قلوبهم ميثة الملح في الماء("ء وفي رواية فلم يلبث إلا ثلاثاً أو نحو ذلك» حتى قتل كفلل ء 
وقال الحسن بن علي : قال لي علي كيه : إن رسول الله ب سنح لي الليلة في منامي» فقلت: 
يارسول الله ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد0©؟ قال: «ادع عليهم» قلت: اللهم أبدلني 
بهم من هو خير منهم › وأبدلهم بي من هو شر مني لهم. قال الحسن كك : فخرج فضربه 
الرجل©. ولما جاء خبر قتل علي إلى معاوية ## جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد 
قاتلته؟ فقال: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلء وكان معاوية 
يكتب فيما ينزل به يسأل له على بن أبى طالب كيه عن ذلك» فلما بلغه قتله قال: ذهب الفقه 
والعلم بموت ابن أبي طالب» فقال له أخوه عتبة: لا يسمع هذا منك أهل الشام» فقال له: 
دعنى عنك» وقد طلب معاوية كه فى خلافته من ضرار الصّدائي أن يصف له 
علياً لك فقال: أعفنى يا أمير المؤمنين» قال: لتصفئّه قال: أما إذا لابد من وصفه فكان والله 
بعيد المدىء شديد القُوىء يقول فصلا ء ويحكم عدلاً» يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق 
الحكمة من نواحيه» ويستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشته وكان غزير 
العبرة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحَدِناء 
يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه» ونحن والله - مع تقريبه إيانا وقربه منا - لانكاد نكلمه 
هيبة له» يعظمٌ أهل الدين ويُقرّبٍ المساكين» لا يطمع القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من 
عدله وأشهد أنه لقد رأيته في بعض مواقفه - وقد أرخى الليل واكك وغارت نجومه - 
قابضاً على لحيته» يتململ تململ السقيم» ويبكي بكاء الحزين» ويقول: يادنيا عُري غيري إلي 
تعرضّت آم إلى تشرّفتٍ: هيهات هيهات» قد باينتك ثلاثاً لا رجعة فيهاء فعمرك قصيرء 
وخطرك كثير» آه من قلة الزادء ويُعد السفرء ووحشة الطريق. 

فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن» كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه ياضرار؟ قال 
حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها» وعن عمر بن عبد العزيز كفل : قال : رأيت رسول الله يك 
في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت عليه وجلست فبينما آنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية 
فأدخلا بيتاً وأجيف 97" الباب وأنا أنظرء فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي 
ورب الكعبةء ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة('" . 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 144). (6) الاستيعاب (3/ 1108). 
(2) المحن» ص: 99 لأبي العرب وخلافة علي لعبد (7) الاستيعاب (3/ 1107). 
الحميد» ص: 432. (8) سدوله : سدلته. 

(3) الأود : العوج, اللدد : الخصومة. (9) الاستيعاب (3/ 1108). 


(4) تاريخ الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين» ص: 649. (10) أجيف الباب : رد وأغلق. 
(5) البداية والنهاية (8/ 133). (11) البداية والنهاية (8/ 133). 
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امبحث الرابع 
معاوية كك في عهد الحسن بن علي بن أبي طالب 4# 


كانت بيعة الحسن بن علي © في شهر رمضان من سنة 40 ه وذلك بعد استشهاد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تيك على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي(2؛ وقد 
اختار الناس الحسن بعد والده ولم يعين أمير المؤمنين أحد من بعده» فعن عبد الله بن سبع 
قال: سمعت علياً يقول: لتُخضبن هذه من هذا فما ينتظر بي الأشقى0©. قالوا يا أمير 
المؤمنين» فأخبرنا به نبیر عترته قال: إذن والله تقتلون بي غير قاتلي . قالوا: فاستخلف علينا 
قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله كلد قالوا: فما تقول لربك إذا أتيتهء قال 
وک( مرة: إذا لقيته قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا لك. ثم قبضتني إليك وأنت 
فیهم» فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدته 20 وفي رواية : أقول: اللهم استخلفتني فيهم 
ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم" . وبعد مقتل علي صلى عليه الحسن بن علي وكبر عليه 
أربع تكبيرات» ودفن بالكوفة. وكان أول من بايعه قيس بن سعد» قال له: ابسط يدك أبايعك 
على كتاب الله وسنة نبيه وقتال المحلين» فقال له الحسن لِك : على كتاب الله وسنة نبيه فإن 
ذلك يأتي من وراء كل شرط: فبايعه وسكت » وبايعه الناس*» وقد اشترط الحسن بن علي 
على آهل العراق عندما أرادوا بيعت فقال لهم : إنكم سامعون مطيعون» تسالمون من سالمت» 
وتحازبون من اریت وفي رواية قال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم قالوا: ما 
هو؟ قال: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت 2" » وفي رواية ابن سعد: إن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب بايع آهل العراق بعد علي على بيعتين» بايعهم على الأمرة» وبايعهم 
على أن يدخلوا فيما دخل فيه» ويرضوا بما رضي به" » ويستفاد من الروايات السايقة ابتداء 


(1) الطبقات (3/ 35- 38) تحقيق د. إحسان عباس. 

)2( أي م لتخضبن لحيته من دم رأسه. 

(3) مجمع الزوائد (9/ 139) مسند أحمد (2/ 325) حسن لغيره. 
(4) نبير عترته : نهلك أقرباءه» لسان العرب (4/ 5) (4/ 538). 
(5) وكيع بن الجراح» ثقة حافظ عابدء التقريب» ص: 581. 
(6) مسند أحمد (2/ 325) حسن لغيره الموسوعة الحديثية. 
(7) كشف الأستار عن زواتد البزار (3/ 204). 

(8) تاريخ الطبري (6/ 77). 

(9) المصدر نفسه (6/ 77). 

(10) الطبقات تحقيق د. محمد السلمى (1/ 287,286). 

(11) المصدر نفسه (1/ 28176316 
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الحسن ضيه في التمهيد للصلح فور استخلافه وقد باشر الحسن بن علي سلطته كخليفة» فرتب 
العمال وأمّر الأمراء وجند الجنود وفرق العطاياء وزاد المقاتلة في العطاء مائة مائة فاكتسب 
بذلك رضاءه.(2: وكان في وسعه أن يخوض حرباً لاهوادة فيها ضد معاوية» وكانت 
شخصيته الفذة من الناحية العسكرية والأخلاقية» والسياسية» والدينية تساعده على ذلك مع 
وجود عؤامل أخرى». كوجود قيس بن سعد بن عبادة» وحاتم بن عدي الطائي وغيرهم في 
صفهء من الذين لهم من القدرات القيادية الشيء الكثير» إلا أن الحسن بن علي مال إلى السلم 
والصلح لحقن الدماءء وتوحيد الأمة» والرغبة فيما عند الله وزهده في الملك وغير ذلك من 
الأسباب» وقد قاد الحسن بن علي مشروع الإصلاح الذي توّج بوحدة الأمة» وقد تنازل 
الحسن بن علي من موقف قوة وهناك دلائل تشيرٌ إلى ذلك منها : 

1 - الشرعية التى كان يملكها الحسن: 

لقد اختير الحسن بن علي بعد والده اختياراً شورياً وأصبح الخليفة الشرعي على الحجاز 
واليمن والعراق» وكل الأماكن التي كانت خاضعة لوالده» وقد استمر في خلافته ستة أشهر 
وتلك المدة تدخل ضمن الخلافة الراشدة التي أخبر عنها رسول الله يي بأن مدتها ثلاثون سنة 
ثم تكون ملكاًء فقد روى الترمذي بإسناده إلى رسول الله بي حيث قال : «الخلافة في أمتي 
ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك»» وقد علق ابن كثير على هذا الحديث فقال: إنما كملت 
الثلاثون بخلافة الحسن بن علي» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين سنةء وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله يك فإنه توفي في ربيع الأول سنة 
إحدى عة من الج وهلا من ولال ال صلرات: الله وضلا عليه ولم ا 
وبذلك يكون الحسن بن علي خامس الخلفاء الراشدينء وقد تحدث عن شرعية الحسن بن 
عن الخلاف كير من علهاء ا ابو بكر بن العربي۶» والقاضي عیاض ۰ وابن 
كثير0؛ وشارح الطحاوية©: والمناويء وابن الحجر الهيشمي"ء ولو أراد الحسن أن 


(1) تاريخ العراق في ظل الحكم الأمويء ص: 67ء مقاتل الطالبيين» ص: 55. 
(2) سنن الترمذي مع شرحها تحفة الأحوذي (6/ 395-397) حديث حسن. 

(3) البداية والنهاية (11/ 134). 

(4) مآئر الانافة (1/ 105) مرويات خلافة معاوية» ص: 155. 

(5) أحكام القران لابن العربي (4/ 1720). 

(6) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 201). 

(7) البداية والنهاية (11/ 134). 

(8) شرح الطحاوية» ص: 545. 

(9) فيض القدير (2/ 409). 

(10) الصواعق المحرقة (2/ 397). 
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ا ا کے 
أوساط أهل الشام» لكسب ثقتهم أو على الأقل زعزعة موقف معاوية بينهم» فقد كان يملك 
قوة معنوية ونفوذ روحي لا يستهان به بحكم الشرعية التي يستند إليهاء ولكونه حفيد 
الرسول ية . 


2 - تقييم الحسن بن على للموقف وقدراته القيادية : 

فعندما قال له نفير بن الحضرمي: إن الناس يزعمون إنك تريد الخلافة» فقال: كانت 
جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء وجه 
له" . فهذه شهادة الحسن كيك . بأنه كان في وضع قوي» وبأن اتباعه على استعداد لمحاربة 
من يريد أو مسالمتهم» كما كان كيه يملك من الملكات الخطابية والفصاحة البيانية» وصدق 
العاطفة وقوة التأثير والقرب من رسول الله كِ ما يجعله أكثر قوة وتماسكاً ودليلنا على ذلك» 
ما قام به من استنفار أهل الكوفة للخروج مع والده. وكان أبو موسى الأشعري ضيه قد ثبط 
الاشتراك في الفتنة(ء فقد أرسل علي كله قبل الحسن محمد بن أبي بكر» ومحمد بن 
جعفرء ولكنهما لم ينجحا في مهمتهماء وأرسل علي بعد ذلك هشام بن عقبة بن أبي وقاص» 
ففشل في مهمته لتأثير أبي موسى لين : وأتبعه علي بعبد الله بن عباس » فأبطؤوا عليه » 
فأتبعه بعمار بن ياسر والحسد (4) وكان للحسن أثر واضح» فقد قام في الناس خطيباً وقال: 
أيها الناس» أجيبوا دعوة أميركم» وسيروا إلى إخوانكم» فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليهء 
والله لأن يليه ألوا النهى0)؛ أمثل في العاجلة وخير في العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على 
ما ابتلينا به( وابتليتم . ولبى كثير من أهل الكوفة وخرجوا مع عمار والحسن إلى علي ما بين 
الستة إلى سبعة آلاف رجل 70 ولا ننسى أن أبا موسى الأشعري كان والياً على الكوفة ومن 
قيادات العراق المحبوبين من عهد عمرء وهو من هو في علمه وزهده ومكانته عند الناس ومع 
ذلك فقد استطاع الحسن أن يكسب أهل الكوفة لصفه وخرجوا معه. 


(1) البداية والنهاية (11/ 206). 

(2) تاريخ الطبري (5/ 514) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 12) إسناده حسن. 

(3) خلافة علي بي أبي طالب» ص : 144.» لعبد الحميد» سير أعلام (3/ 486). 
(4) فتح الباري (13/ 53) علي بن أبي طالب, للصَّلأَبّي (2/ 60). 

(5) تاريخ الطبري (5/ 516) أولوا النهى: أصحاب العقول. 

(6) تاريخ الطبري (5/ 516). 

)2( مصنف عبد الرزاق (5/ 456 - 457) بسند صحيح للزهري . 
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3 - وجود بعض القيادات الكبيرة فى صفه: 

كشك لحن بو على هن 0 داكا سيو السندوة وابن عمه عبد الله بن 
جعفر» وقيس بن سعد بن عبادة وهو من دهاة العرب -» وعدي بن حاتم وغيرهم فلو أراد 
الخلافة لأعطي المجال لقياداته للتحرك نحو تعبئة الناس والدخول في الحرب مع معاوية 
وعلى الأقل يكون خليفة على دولته إلى حين. 

4 - معرفته لنفسية أهل العراق: 

كان له قدرات خاصة في التعامل مع أهل العراق ومعرفة نفوسهم ولذلك زاد لهم في العطاء 
منذ بداية خلافته» كما أن مهمته التي قادها في نجاح مشروعه الإصلاحي كانت أصعب من 
حربه لمعاوية» ومع ذلك تغلب على الكثير من العوائق ا كلف ورتدن 
بعض الناس الصلحء وغير ذلك من العوائق إلا أنه تغلب عليها كلها وحقق الأهداف التي 
رسمها من حقن الدماء» ووحدة الأمة» وأمن السبيل» وعودة حركة الفتوح. . إلخ» مما يدل 
على قدراته القيادية الفذة. 


5 - تقييم عمرو بن العاص ومعاوية لقوات الحسن + 

فقد جاء في البخاري: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال 
عمرو بن العاص : إني أرى أن لا تُولي حتى تقتل أقرانها . فقال معاوية ‏ وكان خير الرجلين - 
أي عمرو: إن قتل هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه 
رجلين من قريش من بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز - 
فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا لهء واطلبا إليه0©. 

أ فعمرو بن العاص يه » القائد العسكري الشهير والسياسي المحنك والذي عركته 
الحروب يقول: إني ا ئب لا تولي حتى تقتل أقرانها . 

ب - وأما معاوية ضيه > فتقييمه للموقف العسكري بأنه لا يستطيع أحد أن ينتصر ويحقق 
حسماً عسكرياً إلا بعد خسائر فادحة للطرفين» ولا يستطيع معاوية حتى لو كان هو المنتصرء 
أن يتحمل ما تركت الحرب من أرامل وأيتام وقتل خير المسلمين» وما يترتب على ذلك من 
مفاسد كبرى اجتماعية وسياسية واقتصادية» وأخلاقية للأمة الإسلامية» ولذلك اختار معاوية 
شخصيتين كبيريتين من أصحاب رسول الله ية ومن أصحاب النفوذ في المجتمع الإسلامي 
ولهم حضور واحترام عند الحسن وهما من قريش» فالشخصيتان اللتان أرسلهما 
معاوية ده تدل على حرصه على نجاح الصلح مع الحسن بأي ثمن ممكن» وقد ظل زمام 


(1) البخاريء كتاب: الصلحء رقم: 2704. 
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الموقف بيد الحسن ابن علي كيه ويد أنصارهء ولو لم يكن الحسن مرهوب الجانب لما احتاج 
معاوية إلى أن يفاوضه ويوافق على ما طلب من الشروط والضمانات» ولكان عرف ضعف 
جانب الحسن» وانحلال قوته عن طريق عيونه» ولدخل الكوفة من غير أن يكلف نفسه مفاوضة 
أحد أو ينزل على شروطه ومطالبه(©. كان الحسن بن علي كك ذا خلق يجنح إلى السلمء 
وكان تيه يملك رؤية إصلاحية واضحة المعالم » خضعت لمراحل وبواعث وتغلب على 
العوائق» وكتب شروطه؛ وترتب على صلحه نتائج» وأصبح هذا الصلح من مفاخر الحسن 
على مر العصور وتوالي الأزمان» فكان في صلحه مع معاوية وحقنه لدماء المسلمين» كعثمان 
في جمعه للقرآن» وكأبي بكر في حربه للمرتدين» ولا أدل على ذلك في كون هذا الفعل من 
الحسن يعد علماً من أعلام النبوة» والحجة في ذلك ما أخرجه البخاري من طريق أبي 
بكرة كن قال: رأيت النبي ية على المنبرء والحسن بن علي على جنبه وهو يقبل على الناس 
مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)00. 
أولا: أهم مراحل الصلح: مر الصلح بمراحل من أهمها: 

1 - دعوة رسول الله يك للحسن بأن يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فتلك 
الدعوة المباركة دفعت الحسن تك إلى الإقدام على الصلح بكل ثقة وتصمي © . 

المرحلة الثانية: 

شرط البيعة الذي وضعه الحسن كيه أساساً لقبول مبايعة أهل العراق له» ذلك الشرط 
الذي نص على أنهم يسالمون من يسالم ويحاربون من يحارب0© . 

المرحلة الثالثة : 

وقوع المحاولة الأولى لاغتيال الحسن كيه بعد أن كشف عن نيته في الصلح مع 
معاوية كي وهذه المحاولة يبدو أنها قد جرت بعد استخلافه بقلي (°. 

المرحلة الرابعة: 

خروج الحسن بجيش العراق من الكوفة إلى المدائن » وإرساله للقوة الضاربة من الجيش 
وهي الخميس إلى مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة69 . 


)00( دراسة في تاريخ خلفاء الدولة الأموية» ص: 61. (5) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص : 
)2( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 134. 156. 

)3( البخاري. رقم 7109. (6) المصدر نفسه» ص: 126. 

)4( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 317. (7) المصدر نفسه» ص: 128. 
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المرحلة الخامسة: 
خروج معاوية ته من الشام وتوجهه إلى العراق بعد أن وصل خبر خروج الحسن من 
الكوفة إلى المدائن بجيوشه. 
المرحلة السادسة: 
تبادل الرسل بين الحسن و معاوية » ووقوع الصلح بينهما رضوان الله عليهما. 
المرحلة السابعة: 
اجن وت مفاوضات م بين الحسن 0 


e ا‎ SS 
. الله 88 أنجاه كما أنجاه من قبإ(‎ 

المرحلة الثامنة : 

تنازل الحسن بن علي عن الخلافة وتسليمه الأمر إلى معاوية رضوان الله عليهم أجمعين» 
بعد أن أنجى الله 8# الحسن بن علي من الفتنة التي وقعت في معسكره» ترك المدائن وسار 
إلى الكوفة وخطب في أهلها فقال: أما بعد فإن أكيس الكيسر (© الثقى» إن ای الحيق 
الفجورء وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقاً لي تركته لمعاوية إرادة 
إصلاح هذه الأمة وحقن دمائهم» أو يكون حقاً كان لامرئ كان أحق به مني ففعلت ذلك ون 
دوف لَعَلْمُ فة E‏ و مح لل ین 4( [الأنبياء: 111]. 


ثانياً: أهم أسباب ودوافع الصلح: 

وأما أهم الأسباب والدوافع للصلح الذي تم بين الحسن ومعاوية فهي : 

1 - الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة: 

قال الحسن بن على ي رداً على نفير الحضرمى عندما قال له: إن الناس يزعمون أنك 
تريد الخلافة . فقال: كانت جماجم العرب بيدي» يسالمون من سالمت ويحاريون من حاربت 
فتركتها ابتغاء وجه الله © . 


(1) المصدر نفسه» ص: 139. 

(2) أكيس : أعقل» والكيس العقل : لسان العرب (16/ 201) ومن أراد التوسع فليراجع خلافة مرويات معاوية في 
تاريخ الطبري» ص: 126 إلى 149. 

(3) المعجم الكبير (3/ 26) إسناده حسن . 

(4) البداية والنهاية (11/ 206). 
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2 - دعوة الرسول كَل له : 

إن دعوة الرسول اة بأن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين"ء دفعت الحسن إلى 
التخطيط والاستعداد النفسي للصلح والتغلب على العوائق التي في الطريق» فقد كان هذا 
الحديث الكلمة الموجهة الرائدة للحسن في اتجاهاته وتصرفاته ومنهج حياته» فقد حلت في 
قرارة نفسه واستولت على مشاعره وأحاسيسه واختلطت بلحمه ودمه» ومن خلال هذا التوجيه 
واستيعابه وفهمه له بتئ مشروعه الإصلاحي وقسم مراحله» وكان متيقناً من نتائجه» فالحديث 
الثبوي كان دافعاً أساسياً وسبباً مركزياً في اندفاع الحسن للإصلاح . 


3 - حقن دماء e‏ 

قال الحسن كي : خنيت أن يجيه يوم ا رن الناء > أو أكثر أو أقل كلهم 
a‏ فد ا ا ييه : ألا إن أمر الله واقع إذ 
اا وا و ا ار ا ا 
محجمة من دم» قد علمت ما ينفعني مما يضرني ألحقوا بطيتى © . 

4 - الحرص على وحدة الأمة: 

قام الحسن بن علي خطيباً مايه حي فى علق براحل الصلح يقال أيها الناس» إني قد 
أصبحت غير محتمل على مسلم ضغينة( ٠“‏ وإني نظار لكم كنظري لنفسي» وأرى رأياً فلا 
تردوا علي رأبي» إن الذي تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة2©0» وقد تحقق 
بفضل الله . ثم حرص الحسن على وحدة الأمة ذلك المقصد العظيمء فقد ارتأى ك أن 
يتنازل عن الخلافة حقناً لدماء المسلمين» وتجنباً للمفاسد العظيمة التي ستلحق الأمة كلها في 
المآل إذا بقي مصراً على موقفه » من استمرار الفتنة» وسفك الدماء» وقطع الأرحام واضطراب 
السبل» وتعطيل الثغور وغيرها ‏ وقد تحققت بحمد الله وحدة الأمة بتنازله عن عرض زائل من 
أعراض الدنيا حتى سمّي ذلك العام عام الجماعة*ء وهذا يدل على فقه الحسن في معرفته 
لاعتبار المآلات ومراعاته التصرفات. 

5 - مقتل أمير المؤمنين علي كك : 

ومن الأسباب التي دعت أمير المؤمنين الحسن بن علي إلى الصلح ما روّع به من مقتل أبيه» 
فقد ترك ذلك فراغاً كبيراً في جبهة العراق وأثر اغتياله على نفسية الحسن مه » فترك فيها 


(1) البخاري» رقم: 7109. (5) الأخبار الطوالء ص: 200. 
(2) البداية والنهاية (11/ 206). (6) اعتبارات المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» 
)3 تاريخ دمشق (14/ 89) بطيتكم : جهتكم ونواد. ص: 167. 


(4) الضغينة : الحقد 
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حزناً وأسى شديداً» فقد قتل هذا الإمام العظيم بدون وجه حق ولم يرع الخوارج سابقته في 
الإسلام ولأفضاله العظيمة» ولخدماته الجليلة التي قدمها للإسلام فقد كانت حياته حافلة 
ا ار الشريعة على مستوى الدولة والشعب» لقد كان 
تيه معلماً من معالم الهدى وفارقاً بين الحق والباطل فكان من الطبيعي أن يتأثر المسلمين 
e‏ ا فقد كان وقع مصيبة مقتله على المسلمين عظيماًء 
فجللهم الحزنء وفاضت مآقيهم بالدموع ولهجت ألسنتهم بالثناء والترحم عليه» وكان مقتله 
س في تزهيد الحسن في أهل العراق أولئك الذين غمرتهم مكارم أخلاق أمير المؤمنين 
وشرف صحبته فأضلتهم الفتن والأطماع» وانحرفوا عن الصراط المستقيم» ونستثنى من 
أولئك الصادقين المخلصين لدينهم وخليفتهم الرّاحل العظيم ته وأرضاهء فقد كان مقتله 
ضربة قوية وجهت لعهد الخلافة الراشدة وكانت من أسباب زوالها فيما بعد. 
6 - شخصية معاوية : 


إن تسليم الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية مع أنه كان معه أكثر من أربعين ألفاً بايعوه على 
الموت» فلو لم يكن أهلاً لها لما سلمها السبط الطيب إليه ولحاربه("'ء فقد ذكر المترجمون 
والمؤرخون لسيرته فضائل كثيرة وأعمال جليلة يأتي ذكرها بإذن الله تعالى في هذا الكتاب. 

7- اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة 

كان لخروج الخوارج أثر في إضعاف أمير المؤمنين علي تيه » كما أن الحروب في الجمل 
وصفين والنهروان» تسببت في ملل أهل العراق للحرب ونفورهم منهاء وخاصة أهل الشام في 
صفين» فإن حربهم ليس كحرب غيرهم» فمعركة صفين الطاحنة لم تفارق مخيلتهم فكم يتمت 
من الأطفال ورملت من النساءء بدون أن يتحقق مقصودهم ولولا الصلح أو التحكيم الذي 
رحب به أمير المؤمنين علي وكثير م ااا جم مان لكا aS‏ 
آثارها السيئةء فكان هذا التخاذل عن المسير مع علي 5 ييه إلى الشام مرة أخرى إلى فريق منهم 
وتميل إليه نفوسهم وإن كانوا يعلمون أن علياً على ل فقد استلم الحسن يه الخلافة» 
وجيش العراق مضطرب وأهل الكوقة مترددون في أمرى 0© وهذا ليس على إطلاقه فجيش 
الحسن يمكن د تقويته كما أن هناك فصائل منه على استعداد للقتال على رأسهم قيس بن سعد 
الخزرجي وغيره من القادة . 


(1) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاويةء ص: 57. 

)2( خلافة علي بن أبي طالب» عبد الحميد علي؛ ص: 345. 

(3) الشيعة وأهل البيت» ص: 379 نقلاً عن الاحتجاج للطبرسي» ص: 148. 
(4) خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي» ص : 358 للصَّلاَبِيَ . 
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8 انؤة جيسن مغاوية: 

وفى الجانب الآخر كان معاوية يه يعمل بشتى الوسائل سراً أو علانية على إضعاف 
جانب أهل العراق منذ عهد على تت فاستغل ما أصاب جيشه من تفكك وخلاف» واجتمعت 
لمعاوية تيه عوامل ساعدت على قوة جبهته منها : طاعة الجيش لهء اتفاق الكلمة عليه من 
أهل الشام» خبرته الإدارية في ولاية الشامء وثبات مصادره المالية» وعدم تحرجه من دفع 
الأموال من أجل تحقيق أهدافه التي يراها مصلحة للأمة. 


ثالثا: شروط الصلح: 

تحدثت الكتب التاريخية والمصادر الحديثة وأشارت إلى حصول الصلح وفق شروط 
وضعها الطرفانء وقد تناثرت تلك الشروط بين كاب التاريخ وحاول بعض العلماء جمعها 
وتزتيبها واستاضا إلى :ما وصلرًا إليه نذكر أهم شروط الصلح منها : 

1 - العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء : 

وقد ذكر هذا الشرط مجموعة من العلماء منهم ابن الحجر الهيثمي حيث ذكر صورة الصلح 
بين الحسن ومعاوية وجاء فيها: صالحه على أن يسلم إليه ولاية المسلمين وأن يعمل فيهم 
بكتاب الله وسنة رسول الله ية وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين('» وحتى بعض كتب الشيعة 
ذكرت هذا الشرط وهذا دليل على توقير الحسن بن علي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى حد 
جعل من إحدى الشروط على معاوية بن أبي سفيان 46 : إنه يعمل ويحكم في الناس بكتاب 
الله وسنة رسوله» وسيرة الخلفاء الراشدير © وفي النسخة الأخرى ‏ الخلفاء الصالحيه0© _ 
ففي هذا الشرط ضبط لدولة معاوية مرجعيتها ومنهجها في الحياة. 

2 - الأموال: 

ذكر البخاري في صحيحه أن الحسن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن 
عامر بن كريز: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال. . فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك“ 
به. 

فالحسن يتحدث عن أموال سبق أن أصابها هو وغيره من بني عبد المطلب يريد الحسن أن 
لا يطالبهم معاويةء ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه من قادمء وأما 


(1) الصواعق المراسلة (2/ 399). 

(2) الشيعة وأهل البيت» ص: 54. 

(3) منتهى الآمال (2/ 212) نقلاً عن الشيعة وأهل البيت» ص: 54. 
)4( البخاري» كتاب: الصلح رقم: 2704. 

(5) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 64. 
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الروايات التي تشير بأن يجري معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى أخيه 
شمس» وكأن الحسن باع الخلافة لمعاوية» فهذه الروايات» وما قيل حولها من تحليل وتفسير 
لا تقبل ولا يعتمد عليهاء لأنها تصور إحساس الحسن بمصالح الأمة يبدو ضعيفأ أمام مصالحه 
الخاصة7©. أما حقه من العطاء فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين» ولا يمنع أن 
يكون حظه منه أكثر من غيره» ولكنه لا يصل إلى عشرة معشار ما ذكرته الروايات0. 

3 - الدماء: 

ويتضمن اتفاق الصلح بين الجانبين أن الناس كلهم آمنون لا يؤخذ منهم أحد منهم بهفوة أو 
أحنةء ومما جاء في رواية البخاري أن الحسن قال لوفد معاوية. . وأن هذه الأمة عاثت في 
دمائهاء فكفل الوفد للحسن العفو للجميع فيما أصابوا من الدماءء وقد تمّ الاتفاق على 
عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي» وهي قاعدة بالغة الأهمية تحاول دون الالتفاف إلى 
الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على الحاضر والمستقبل» وقد تم التوافق 
المبني على الالتزام والشرعية حيث تم الصلح على أساس العفو المطلق من كل ما كان بين 
الفريقين» قبل إبرام الصلح» وبالفعل لم يعاقب معاوية بذنب أحداً بذنب سابق وتأسس بذلك 
صلح الحسن على الإحسان والعفوء وتأليف القلوب. 


4 - ولاية العهد» أم ترك الأمر شورى بين المسلمين: 

قيل ومما اتفق الجانبان عليه من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسنء وإن 
معاوية وعد أن ما حدّث به حدث والحسن حي يُسميئّه وليجعلن الأمر إليه» ولكن ابن أكثم 
روى فى هذا الخصوص عن الحسن أنه قال: أما ولاية الأمر من بعده» فما أنا بالراغب فى 
ذلك ولو أردت هذا الأمر لم أسلمهء وجاء في نص الصلح الذي ذكره ابن الحجر 
الهيئمي: . . بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين 27 » وعند التدقيق فى روايات طلب 
الحسن الخلافة بعد معاوية» نجد أنها تتنافى مع أنفة وقوة وكرم الحسن» فكيف يتنازل عن 
الخلافة حقناً لدماء المسلمين وابتغاء مرضاة الله ثم يوافق على أن يكون تابعاً يتطلب أسباب 
الدنياء وتشرأب عنقه للخلافة مرة أخرى» والدليل على أن هذا غير صحيح ما ذكر جبير بن 


(1) المصدرنفسه» ص: 63. (5) فتح الباري (13/ 70). 
(2) المصدر نفسه. (6) سير أعلام النبلاء (3/ 264). 
)3( البخاري» كتاب : الصلح (2/ 963). )7( الفتوح (3» 4/ 493). 


(4) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام» ص: (8) الصواعق المرسلة (2/ 299). 
1. 
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نفير قال: قلت للحسن بن علي أن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة» فقال: كانت جماجم 
العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت» فتركتها ابتغاء مرضاة اله" » ومن 
الملاحظ أن أحداً من أبناء الصحابة أو الصحابة لم يذكروا خلال بيعة يزيد شيئاً من ذلك» فلو 
كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بن معاويةء لاتخذها الحسين بن 
علي كك حجة. ولكن لم نسمع شيئاً من ذلك على الإطلاق مما يؤكد على أن مسألة خلافة 
الحسن لمعاوية لا أساس لها من الصحة» ولو كان الحسن كه أسند إليه منصب ولاية العهد 
في الشروط لكان قريباً في عهد معاوية من إدارة الدولة أو تولي إحدى الأقاليم الكبرى» لا أن 
يذهب إلى المدينة وينعزل عن إدارة شئون الحكم» كما أن روح ذلك العصر يشير إلى مبدأ 
اختبار الأمة للحاكم عن طريق الشورى هو الأصل. 


رابعا نتائج الصلح: 
إن أهم نتائج الصلح هي : 


1 - توحد الأمة تحت قيادة واحدة. 

2 - عودة الفتوحات إلى ما كانت عليه. 

3 - تفرغ الدولة للخوارج. 

4 - انتقال العاصمة الإسلامية إلى بلاد الشام. 


(1) البداية والنهاية (11/ 206). 


الخصل الثاني 
بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 


الملبحث الأول 
بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه 


أولاً: بيعة معاوية دك : 


بتنازل الحسن بن علي ليه اكتملت عوامل تولي معاوية الخلافة» وتهيأت له جميع 
أسبابهاء فبويع أميراً للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة وسمي هذا العام بعام الجماعة(", 
وسجل في ذاكرة الأمه عام الجماعة وأصبح هذا الحدث من مفاخرها التي تزهو به على مر 
العصورء وتوالى الدهورء فقد التقت الأمة على زعامة معاوية» ورضيت به أميراً عليهاء 
وابتهج خيار المسلمين بهذه الوحدة الجامعةء بعد الفرقة المشتتة» وكان الفضل في ذلك لله ثم 
للسيد الكبير مهندس المشروع الإصلاحي العظيم الحسن بن علي بن أبي طالب» ويعد عام 
الجماعة من علامة نبوة المصطفى ية وفضيلة باهرة من فضائل الحسن» ولا يلتفت إلى ما قال 
العقاد من فهم غير صحيح عن عام الجماعة في هجومه الخاطىء على المؤرخين الذين سموا 
سنة إحدى وأربعين هجرية بعام الجماعة» فقد قال: فليس أضل ضلالء ولا أجهل جهلاً من 
المؤرخين الذين سموا سنة إحدى وأربعين هجرية بعام الجماعة لأنها السنة التي استأثر فيها 
معاوية بالخلافة فلم يشاركه أحد فيهاء لأن صدر الإسلام لم يعرف سنة تفرقت فيها الأمة كما 
تفرقت في تلك السنةء ووقع فيها الشتات بين كل فئة من فئاتها كما وقع فيهاء والعقاد كله 
لم يأت بجديد في حكمه الخاطىء بل سبقه إليه كثير من مؤرخي الشيعة» ويكفي معاوية فخراً 
أن كل الصحابة الأحياء فى عهده بايعوه» فقد أجمعت الأمة على معاوية وبايعه علماء 
الصحابة والتابعين وعدّوا خلافته شرعية ورضوا إمامته » ورأوا أنه خير من يلي أمر المسلمين 
ويقوم به خير قيام في تلك المرحلة» فروي عن الأوزاعي أنه قال: أدركت خلافة معاوية عدة 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 137)» تاريخ خليفة: ص: 203. 
(2) معاوية بن أبي سفيان للعقاد» ص: 25. 
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من أصحاب رسول الله کا منهم : سعد» وأسامة» وجابر» وابن عمر» وزيد بن ثابت» 
ومسلمة بن مخلد. وأبوسعيد الخدري» ورافع بن خديج» وأبو أمامة» وأنس بن مالك» 
ورجال أكثر مما سميت بأضعاف مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى» وأوعية العلم . حضروا من 
الكتاب تنزيله» وأخذوا عن رسول الله َه تأويله» ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله 
منهم: المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» وسعيد بن المسيب » 
وعروة بن الزبير» وعبد الله بن محيريز في أشباه له » لم ينزعوا يده عن مجامعة في أمة 
- محمد ي . وقال ابن حزم : فبويع الحسن ثم سلّم الأمر إلى معاوية» وفي بقايا الصحابة 
من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل» وكلهم أولهم عن آخرهم بايع 
معاوية » ورأى إمامته2». فالصحابة لم يبايعوا معاوية يلك إلا وقد رأوا فيه شروط الإمامة 
متوفرة» ومنها العدالة » فمن يطعن في عدالة معاوية وإمامته فقد طعن في عدالة هؤلاء 
الصحابة جميعهم وخونهم وتنقصهم. فمن رضيه هؤلاء لدينهم ودنياهم ألا نقبله ونرضى به 
نحن؟ ومن قال لعلهم بايعوا خوفاً فقد اتهمهم بالجبن وعدم الصدع بالحقء وهم القوم 
المعلوم من سيرتهم الشجاعة والشهامة وعدم الخوف في الله لومة لائه0©. 

وفي مبايعة سبط رسول الله ية الحسن بن علي لمعاوية درس بليغ وفهم عميق لآيات النهي 
عن الاختلاق» قال تعالی : رای هدا صر مُسََقِيمًا اتبعوة ولا تنما لشَثِلٌ فرق بک عن 
ساد یکم ولك د مڪ سقو € [الانعام: 153]. فالصراط المستقيم هو: القرآن 
والإسلام والفطرة التي فطر الناس عليهاء والسبل هي : الأهواءء والفرق» والبدع» والمحدثات» 
قال مجاهد: ولا تتبعوا السبل : يعني! البدع» والشبهات والضلالاتء ونهى الله 84 هذه 
الأمة عما وقعت فيه الأمم السابقة من الاختلاف والتفرق من بعد ما جاءتهم البيانات» وأنزل 
اله إليهم الکتب» فقال سبحانه : ول توا ری َرأ كمأ ما جام الث وليك 
م عَدَابُ عَظِيكٌ ) إل عمران: 105]. وقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبلهء قال تعالى: 
ٍرَامتصِمُوأ بل الله عا ولا ردأ آل عمران: 103] لقد تحقق بفضل الله تعالى ثم بنجاح 
الحسن بن علي في صلحه مع معاوية مقصد عظيم من مقاصد الشريعة من وحدة المسلمين 
واجتماعهم وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله تعالى ونحن مأمورون بالتواصي 
بالحقٌ والتواصي بالصبرء فلا بد من تضافر الجهود بين الدعاة» وقادة الحركات الإسلامية» 


(1) البداية والنهاية (11/ 434» 435). 

(2) الفصل في الملل والنحل (5/ 6). 

(3) من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاويةء ص: 120. 

(4) تفسير مجاهدء ص: 227», دراسات في الأهواء والفرق والبدع» ص: 49. 
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وبين علماء المسلمين» وطلبة العلم لإصلاح ذات البين إصلاحاً حقيقياً لا تلفيقياًء لأن 
أنصاف الحلول تفسد أكثر ممّا تصلح» وقد تحدث الشيخ السعدي على الجهاد المتعلق 
بالمسلمين بقيام الألفة» واتفاق الكلمة وبعد أن ذكر الآيات» والأحاديث الدألة على وجوب 
تعاون المسلمين ووحدتهم قال: فإن من أعظم الجهاد السّعي في تأليف قلوب المسلمين» 
واجتماعهم على دينهم» ومصالحهم الدينية والدنيوية" . ولا ينظر للحديث الضعيف الذي 
رواه ابن عدي من طريق علي بن زيدء وهو ضعيف» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ومن حديث 
مجالد» وهو ضعيف أيضاًء عن أبي الودّاك عن أبي سعيد أن رسول الله بل قال: «إذا رأيتم 
معاوية على منبري فاقتلوه» . أسنده أيضاً من طريق الحكم بن ظهيره“» وهو متروك. وهذا 
الحديث كذب بلا شكء ولو كان صحيحاً لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنّهم كانوا لا 
تأخذهم في الله لومة لائ( . 

1 - انتهاء عهد الخلافة الراشدة: 

انتهى عهد الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بتنازل الحسن بن علي لمعاوية كيه » فقد 
قال رسول الله ل : «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم 
تكون ملكاً عارضاً فتكون ما شاء الله أن تکون۔ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملکاً 
جبرياً» فتكون ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها إذا شاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة»؛ ثم 
سكت . وقد بين رسول الله ي : «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك» أو ملكه 
من يشاء»(27: وقوله ي : «الخلافة في أمتي ثلاثون سنة» ثم ملك بعد ذلك» . وإنما كملت 
الثلاثون بخلافة الحسن» فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ريبع الأول من سنة إحدى وأربعين» 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله ية فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة» وهذا من دلائل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليماء ويذلك تكون 


(1) وجوب التعاون بين المسلمين» ص: 5. 

(2) الكامل في الضعفاء (6/ 2416). 

(3) البداية والنهاية (11/ 434) الكامل فى الضعفاء (2/ 626). 

١ .)627 /626 /2( الكامل‎ )4( 

(5) البداية والنهاية (11/ 434). 

(6) مسند أحمد (4/ 371 - 372) سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

(7) سنن أبي داود شرح عون المعبود (12/ 259) صحيح سنن الألباني (3/ 879). 
(8) سنن الترمذي شرح تحفة الأحوذي (6/ 395 - 397) حديث حسن. 

(9) البداية والنهاية (8/ 16). 
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مرحلة خلافة النبوة قد انتهت بتنازل الحسن يه عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من 
سنة 41 و( فالحديث النبوي الكريم أشار إلى مراحل تاريخية وهي : 

| غه التو 

ب عهد الخلافة الراشدة. 

ج - عهد الملك العضوض . 

و - ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. 

وقد بين رسول الله يليد بأنه ستكون خلافة نبوة ورحمة ثم يكون ملك ورحمة(© ويجور 
تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء وإن كانوا ملوكاًء ولم يكونوا خلفاء الأنبياء بدليل ما 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة يه عن رسول الله ب قال : «كانت بنو 
إسرائيل يسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء 
قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «وفوا بيعة الأول» فالأول» ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم». فقوله: «فتكثر؛ دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيراً وأيضاً 
قوله: «وفوا بيعة الأول فالأول» دل على أنهم يختلفون» والراشدين لم يختلفواء وقوله: 
«فأعطوهم حقهم» فإن الله م استرعاهم» دليل على مذهب أهل السنةء في إعطاء 
الأمراء حقهم من المال والمغنم» فمعاوية كيك أفضل ملوك هذه الأمةء والذين كانوا قبله 
خلفاء نبوة» وأما هو فكانت خلافته ملك» وكان ملكه ملكاً ورحمة وكان في ملكه من الرحمة 
والحلم ونفع المسلمينء ما يعلم أنه كان خيراً من ملك غيره » ومعاوية كله كان عالماً ورعاً 
عدلاً دون الخلفاء الراشدين في العلم والورع والعدل» كما ترى من التفاوت بين الأولياء» بل 
الملائكة والأنبياءء فإمارته وإن كانت صحيحة بإجماع الصحابة وتسليم الحسن نئي إلا أنها 
ليست على منهاج خلافة من قبلهء فإنه توسع في المباحات» وتحرز عنها الخلفاء الأربعة» 
وأما رجحان الخلفاء الأربعة فى العبادات والمعاملاات فظاهر مما لا سترة ف وقد حدد 


(1) مرويات خلافة معاوية» ص: 165. 

(2) العضوض : الشديد فيه عسف وعنف وظلم . 

(3) سنن الدارمي (2/ 114) الأشربةء الفتاوى (35/ 14). 
)4( البخاري» رقم 3455. 

(5) الفتاوی» (35/ 15). 

(6) الفتاوی» (4/ 292). 
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ابن خلدون مدى التغير الذي حدث» فقدر أن الخلافة وإن كانت تحولت إلى ملك» فإن معاني 
الخلافة بقيت - بعضها - وإنما كان التغير في الوازع» فبعد أن كان ديئاً انقلب عصبية وسيفاً : 

يقصد بذلك أنه بعد أن كان الناس يتصرفون بوازع الدين» والخلافة شورى» صار الحكم 
مستنداً إلى العصبية والقوة» ولكن معاني الخلافة أي مقاصدها وأهدافها بقيت» أي أن غايات 
هذا الملك كان لاتزال تحقيق مقاصد الدين والحكم وفق الشريعة الإسلامية بالعدل وتنفيذ 
الواجبات التي يأمر بها الإسلام : أي أن الحكم أو الملك استمر إسلامياً وشرعياً(')ولخص 
الأدوار التي مرت بها الخلافة» فقال: فقد بين أن الخلافة قد وجدت بدون الملك أولاً» ثم 
التبست معانيها واختلطت بالملك ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبية الخلافة والله مقدر 
الليل والنهار . فالدور الأول الذي يشير إليه هو عصر الخلفاء الراشدين وهو عصر الخلافة 
الخالصة أو الكاملةء والدور الثاني هو عصر الخلفاء الأمويين والعباسيين - ولا يمنع كذلك 
العثمانيين - وهذا عصر الخلافة المختلطة بالملك أو الملك المختلط بالخلافة: أي الذي 
يحقق في الوقت مقاصد الخلافة» أما الدور الثالث فهو عصر الملك المحض الذي صار 


بقصد لذات الملك والأغراض الدنيوية» وانفصل عن حقيقة الخلافة أو معانيها الدينية» 9 
وصف أو تفسير ابن خلدون المؤرخ الفقيه للتطور الذي حدث والأدوار التى مرت بها 
المخلافة(6 , 1 


إن الخلافة الحقيقة أو الكاملة أو خلافة النبوة استمرت ثلاثين عاماً وهو عصر الخلفاء 
الراشدين ثم تحولت إلى ملك» ولكن لكي نعبر عن الحقيقة يجب أن يراعى هذا التحديدء 
وهو أن الخلافة لم تنته أو تذهب كلية» وإنما بقيت معانيها أو مقاصدهاء وأن التغيير حصل في 
الأساس التي قامت عليه ؛ أما حقيقتها فقد بقيت» فالتغير إذن لم يكن كلياً ولكن جزئياً : أي أن 
الخلافة في العصر الأول كانت هي الخلافة الكاملة المثالية» ثم نقصت عن المثال من وجه أو 
بعض الوجوه» لكن معظم عناصره بقيت» فهي خلافة أقل في الرتبة أو خلافة مختلطة 
بالملك0» والرأي العام في الإسلام يتمسك بالمثالء أو خلافة النبوة» أو الخلافة الكاملةء 
وهي تلك التي تقوم على الشورى والاختيار التام من الأمة وأنه إذا كانت الظروف الواقعية 
والعوامل الاجتماعية قد حتّمت أو أدت إلى هذا التطور» فإن تحمل ذلك أو قوله لا يكون إلا 
مؤقتاً أو من باب الضرورة» ولكن لايلزم أن يكون المثل الكامل حاضراً دائماً في فكر الرأي 
العام» وبمجرد أن تزول تلك العوامل والظروف تجب العودة إلى تحقيق المثل الكامل» ولذا 


(1) النظريات السياسية للريس» ص : 194» نقلاً عن المقدمة لابن خلدون. 
(2) النظريات السياسية» ص: 195. 

(3) المصدرنفسه» ص: 195. 

(4) المصدرنفسه» ص: 196. 
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فإن الكتابات الإسلامية الأصيلة ظلت ملتزمة ومتشبثة بالمثال الكامل ولا تستخلص مبادءها 
إلا منه وتفرق بين الخلافة وهي الخلافة الحقيقية الشرعية» والخلافة الواقعية التي بعدت قليلاً ْ 
أو كثيراً عن الحقيقة("©» وقد ذكر ابن تيمية: أن مصير الأمر - أي الخلافة - إلى الملوك 
ونوابهم من الولاة والقضاة الأمراء ليس لنقص فيهم فقطء بل لنقص في الراعي والرعية 
جميعاً» فإنه كما تکونوا یول عليكم وقد قال تعالى : «وَكرِكَ مل بعس لشي بسا ا يما كنأ 
سود [الأنعام: 129]. لقد ذهبت دولة الخلفاء الراشدين» وصار ملكا ظهر النقص في 
الأمراءء وكذلك في آهل العلم والدين وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء 
الأربعة» حتى إنه لم يبق من أهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في 
أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك. وجمهور تابعي التابعين 
انقرضوا في أواخر الدولة الأموية» وأوائل الدولة العباسية(©. 

2 - هل يعتبر معاوية ردب ياه أحد الخلفاء الاثني عشر 

عن جابر بن سمرة ضيه . 0 فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا 
ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»» قال: ثم تكلم بكلام خفي علي قال: فقلت 
لأبي : ما قال قال: «كلهم من قريش:(2. وفي رواية أخرى عن جابر: «لا يزال الإسلام 
عزيزاً إلى اثني عشرة خليفة . . كلهم من قریش»(“ وفي رواية أخرى عنه: «لا يزال هذا الدين 
عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. . كلهم من قریش)ء زاد أبو داود في سننه» بإسناده عن 
جابر كك قال: فلما رجع إلى منزله أنته قريش فقالوا : ثم يكون الهر © . . وقد شرح ابن كثير 
هذا الحديث فقال: ومعنى هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاً يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهم وتتابع آيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نسق وهم 
الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 44 » ومنهم عمر بن عبدالعزيز بلا شك عند 
الأئمة؛ وبعض بني العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالةء والظاهر أن منهم 
المهدي المسرٌ به في الأحاديث الواردة بذكره. . . . وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة 
رد اروم ترداب ر ا قا ذلك امن ا حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 


(1) النظريات السياسية» ص: 197. 

(2) الفتاوى (10/ 207). 

(3) صحيح مسلم على شرح النووي (12/ 502). 

(4) صحيح مسلم على شرح النووي (12/ 503). 

(5) المصدر نفسه (12/ 203). 

(6) صحيح سنن الألباني (3/ 2))807 هرج الناس: وقعوا في فتنة واختلاط وقتل. 
(7) سامراء : مدينة بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة. 
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هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات a‏ ولیس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر 
الأئمة الاثني عشرة الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية( “. وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضعية 
نجد أن هؤلاء الاثني عشر وصفوا بأنهم يتولون الخلافة» وأن الإسلام في عهدهم يكون في 
عزة ومنعة وأن الناس تجتمع عليهم ولا يزال أمر الناس ماضياً وصالحاً في عهدهم وكل هذا 
الأوصاف لا تنطبق على من تدعي الاثنا عشرية فيهم الإمامة فلم يتول الخلافة منهم إلا أمير 
المؤمنين علي والحسن©. . . ثم أنه ليس في الحديث حصر لأئمة بهذا العددء بل نبوة منه» 
بأن الإسلام لا يزال عزيزاً في عصور هؤلاءء وكان عصر الخلفاء الراشدين وبني أمية عصر 
عزة ومنعة00)» ولهذا قال ابن تيمية: إن الإسلام وشرائعه في بتي أمية أظهر وأوسع مما كان 
بعد )ء وعد معاوية من الأئمة المقصودين بالدية © 


ثانيا: أهم صفات معاوية سه : 
اشتهر معاوية كانه بصفات كثيرة من أهمها : 


[ - العلم والفقه : 

استفاد معاوية ييه من ملازمته لرسول الله ب علماً وتربية» وقد روى عن رسول الله يك 
أحاديث كثيرة قد ذكرت بعضهاء وقد روى له البخاري ومسلم مع شرطهما أن لا يرويان إلا 
عن ثقة ضابط صدوق وشهد له ابن عباس بالفقه» فعن ابن أبي مليكة قال: قيل لابن 
عباس يه : هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه فقيه» 
رواه البخاري0©. قال الشرّاح: أي مجتهد» وفي رواية أخرى للبخاري عن أبي مليكة قال: 
أوتر معاوية كه بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس ييه فأتى ابن عباس كيه قال: 
دَعْهُ فإنه صحب رسول الله يليه وكان ابن عباس ك من فضلاء الصحابة» ويُلقَب: البحر 
لسعة علمه» وحبر الأمةء وترجمان القرآن» وقد دعا له الرسول َه بالعلم والحكمة 
والتأويل» فاستجيب وكان من خواص أصحاب علي كك وشديد الإنكار على أعدائه. 
وأرضلة على كه لاج التتوارج قحا جه تين الم يق ليم جت فإذا شه بطل المعاريةابآئة 
مجتهد وكف مولاه عن الإنكار مستدلاً بأنه من الصحابة . كما أنه كان كاتب رسول الله کا 
وذكره مفتي الحرمين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري في خلاصة السيرء إن كتّابه يكل ثلاثة 


(1) تفسير ابن كثير (2/ 34). (5) المصدر نفسه(4/ 206). 


(2) منهاج السنة (4/ 210) المتتقى» ص: 533. (6) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» ص: 41. 
(3) أصول الشيعة (2/ 816). (7) البخاري» رقم: 3764ء رقم 3765. 


(4) متهاج السنة (4/ 206). (8) الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» ص: 41. 
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عشر: الخلفاء الأربعة وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أرقم» وأبيّ بن كعب» وثابت بن قيس بن 
شماس» وخالد بن سعيد بن العاص» وحنظلة بن الربيع الأسلمي» وزيد بن ثابت» ومعاوية 
ابن أبي سفيان» وشرحبيل ابن حسنة» وكان معاوية وزيد ألزمهم لذلك وأخصهم به كما 
أن الفقهاء يعتمدون على اجتهاده ويذكرون مذهبه كسائر الصحابة» كقولهم: ذهب معاذ بن 
جبل» ومعاوية وسعيد بن المسيب إلى أن المسلم يرث الكافرء وقولهم: روى(2) استلام 
الركنين اليمانيين عن الحسن أو الحسين وصح عن معاوية. وقال أبو الدرداء الصحابي لأهل 
الشام: ما رأيت أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله ية من إمامكم هذا يعني معاوية(_ 
وكان كيه حريصاً على تعليم الناس العلم» فعن أبي أمامة سهل بن حنيف قال : سمعت معاوية 
ابن أبى سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبرء قال معاوية: الله 
أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إِله إلا الله» فقال معاوية: وأناء فقال: أشهد أن محمداً 
رسول الله » فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين قال: يا أيها الناس» إنى سمعت رسول 
الله ي على هذا المجلس - حين أذن المؤذن ‏ يقول ما سمعتم مني من مقالتي©, 
وكان ييه يحث الناس على الفقه في الدين ويروي لهم الأحاديث الدالة على أهمية التفقه في 
الدين» فعن الزهري قال: أخبرني حميد قال: سمعت معاوية بن أبى سفيان يخطب قال: 
سمعت النبي يل يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم» ويعطي الله 
ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله وكان ليه يكاتب 
أصحاب الرسول ية ليتعلم منهم ما سمعوه من رسول الله كَل فعن وراد مولى المغيرة بن 
شعية قال: كنت مغاؤية إلى الخو اكتينا إلى “ما معت الى كله رقول حلت الصللاة» 
فأملى علي المغيرة» قال: سمعت النبي كل يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». 
وقال ابن جريج: أخبرني عدة أن وراداً أخبره بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية فسمعته يأمر 
الناس بذلك القول . وكان تك حريصاً على اتباع السنة النبوية» فعن سعيد بن المسيب» 
وعن حمد بن عبد الرحمن بن عوف: أن معاوية لما قدم المدينة في آخر مقدمة قدمهاء قال 
على منبر رسول الله َه : أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله َي في هذا اليوم - 
يوم عاشوراء ‏ يقول: «من شاء منكم أن يصومه فليصمه») وفي رواية: «وإني صائم»» فصام 
الناس0» قال: وسمعت رسول الله ي : ينهى عن مثل هذاء وأخرج قصة من شعر من كمهء 


(1) المصدر نفسه» ص: 41. )5 فتح الباري (13/ 306). 
(2) المصدر نفسه» ص: 57. )6( فتح الباري (11/ 521). 
(3) منهاج السنة (3/ 185). (7) فتح الباري (4/ 287). 


(4) فتح الباري (2/ 462). 
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فقال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهمء يعني وصل المرأة شعرها بشعر آخرء 
وقد صح في عدد من الأحاديث لعن الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أخرى أنه قال لهم : 
إنكم أحدئتم أي حدث سوء نهى رسول الله ا عن (الزور) ۴ > نما الرسول ورا لعا شه من 
التزوير والتغيير. فهنا نراه حريصاً على إحياء سنة كصوم عاشوراء الذي رأى أن الناس 
أهملوه» كما نراه حريصاً على إماتة بدعة ظهرت في الناس» وهي تقليد اليهوديات بوصل 
الشعر . وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد 
الرحمن بن الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وقد جعلا أي العقدين صداقاً (أي كل 
منهما صداق الأخرى). فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة ‏ إلى مروان» يأمره بالتفريق 
بينهماء وقال في كتابه : هذا السار الذي نهى عنه رسول الله للا فهو براعي إقامة السنة 
في حياة الناس في الأمور كلها أنوة الفردة و انر انر امور الفاغ وكات عي لا 
يروي الحديث عن رسول الله إلا بمناسبة اقتضته» فقد ورد أنه دخل على عبد الله ابن الزبير 
وان عام لقاع ابن عامر لولم يقم قم ابن الزبيرء فقال معاوية: مَّهُ. قال رسول الله كَل : «من 
أحب أن يمل له عباد الله قياماًء ا مقعده من الثار» . وعن مجاهد وعطاء عن ابن 
عباس : أن معاوية أخبره أن رسول الله قصر من شعره ‏ أي ذ فى العمرة ‏ بمققصء فقلنا لابن 
عباس : ما بلغنا هذا إلا عن معاوية. ب ا 


وكان كيه يهتم بمذاكرة العلم ويحرص عليه» فعن عبد الله بن الحارث قال: دخلت مع ابن 
عباس على معاوية فأجلسه على السرير» وفى تلك القصة سأله معاوية عن مسألة فقهية» 
وكان ييه يعلم الناس ويحثهم على سؤاله والاستفادة من علمه» فقد خطب يوم جمعة وقال: 
أيها الناس اعقلوا قولي»ء فلن تجدوا أعلم بأمور الدنيا والآخرة مني» أقيموا وجوهكم 
وصفوفكم في الصلاة فلتقيمن وجوهكم وصفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكمء خذوا على 
أيدي سفهائكم أو ليسلطنهم الله عليكمء فليسومنكم سوء العذاب» تصدقوا لا يقولنََ الرجل: 
إني مقل. فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني» إياكم وقذف المحصنات» وأن يقول 
الرجل: سمعت وبلغني فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسُئل عنها يوم القيامة0©. 
وكان يانه حريصاً على متابعة رسول الله ية فعندما دخل مكة سأل ابن عمر: أين صلى 
رسول الله؟ فقال: اجعل بينك وبين الجدار ذراعين أو ثلاثة . وله اجتهاد في تعيين ليلة 


(1) الفتح (6/ 591). (6) البخاري» رقم: 3488. 

(2) الفتح (6/ 595). (7) مسند أحمدء رقم: 16813»؛ إسناده صحيح. 
(3) تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي» ص: 71. (8) البداية والنهاية (11/ 437). 

(4) مسندأحمد» رقم: 16856 إسناده حسن . (9) الفتح (3/ 544). 


(5) تاريختنا المفترى عليه للقرضاوي» ص: 71. 
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القدرء فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن معاوية قال: ليلة القدر ليلة ثلاث 
وعشرين227» وكان يعترف بالحجة والبرهان لغيره» فعن ابن عباس أنه طاف مع معاوية وكان 
معاوية يستلم الأركان بالبيت» فقال له ابن عباس 44 : إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: 
ليس شيء من الببت مهجور. وجاء في رواية: فقال له ابن عباس مد کان لَكُمْ في رَسُول 


أله أُسوَةٌ حَسَكَهُ4 [الأحزاب: 21] فقال معاوية: صدقت0©. ومن الأحكام التي قضاها 
معاوية كله ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال : مااوايع اء احا م 
قضاء قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثوناء كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم . 
ومن المسائل الفقهية التي أثرت عن معاوية كه : 
ا او ا 
- أثر عنه كني الاستسقاء بمن ظهر صلاحه90 . 
ج - أنه يجزىء إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر(©. 
ا الإحراء. 
ه - جواز بيع وشراء دو مک 
و - التفريق بين الزوجين بسبب الم(" . 
ز - وقوع طلاق السكران(01, 
ح - عدم قتل المسلم بالكافر قصاص(2©. 
ط - حبس القاتل حتى يبلغ ابن القتيل(". 
وأما علومه فى الفقه السياسى والسياسة الشرعية»ء ومقاصد الشريعةء وفقه الجهادء 
فالكاتب سوف يحدثنا عن الكثير من فقهه في إدارة الدولة وتحقيق أهدافها. 


)0( الفتح (4/ 311). 

(2) الخلافة الراتدة والدولة الأموية من فتح الباري» ص: 585. 
(3) المصدر نفسه» ص: 586. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (11/ 374) سنن سعيد (1/ 45). 

(5) فتح الباري (7/ 130). 

(6) المغني (346:/3). 

(7) زاد المعاد (2/ 19). 

(8) المغني (5/ 77). 

(9) المصدر السابق (6/ 366). 

(10) العْنّهُ : هي عجز الرجل عن إتيان زوجتهء القاموس المحيطء ص: 1570ء زاد المعاد (5/ 181) 
(11) المصدر السابق (211/5). 

(12) المغني (11/ 466). 


(13) المصدر السايق (11/ 577)» مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبيريء ص: 28 , 29. 


المبحث الأول: بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه 169 
د ا ا 22222 72 ڪس 


2 - الحلم والعفو: 

اشتهر أمير المؤمنين معاوية بصفة الحلم وكان يضرب به المثل في حلمه كه » وكظم 
غيظه وعفوه عن الناس» وقد ذكر ابن كثير ما كان يتصف به أمير المؤمنين معاوية من الحلم 
حيث قال: وقال بعضهم : أسمع رجل معاوية كلاماً سيئاً شديداً» فقيل له: لو سطوت عليه؛ 
فقال: إني لأستحي من الله أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعيتي . وفي رواية قال له رجل : 
با آمير النؤهين نا أخليك!!:فقال: إني لأستحي أن يكون جرم أحد أعظم من حلمي . وقال 
الأصمعي عن الثوري قال: قال معاوية: إني لأستحي أن يكون ذنب أعظم من عفوي» أو 
جهل أكبر من حلمي» أو تكون عورة لا أواريها بستري. وقال معاوية : يابني أمية فارقوا قريشاً 
بالحلم» > فوالله لقد كنت ألقى الرجل في الجاهلية فيوسعني شتماً وأوسعه حلماً» وأرجع وهو 
لي صديق» إن استنجدته أنجدني» وأثور به فيثور معي » وما وضع الحلم عن شريف شرفه» 
ولا زاده إلا كرماء وقال: لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله» وصبره شهوته؛ 
ولا يبلغ الرجل ذلك إلا بقوة الحلم"» وسئل معاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفساً 
ن ينال حتت لي لمجال ر دو قال أب ع سي 
ابن المثنى : كان معاوية يتمثل بهذه الأبيات كثيراً: 

فماقتلالسفاهةمثل حلم يعود به على الجهل الحليم 

5و0 يوان ا .عاتن اعد فإ السك ر 

ولاتقطعأخاًلكعندذنب ا و ا 

وكتب معاوية إلى نائبه زياد: إنه لا ينبغي أن يساس الناس سياسة واحدة باللين فيمرحواء 
ولا بالشدة فيُحْمَلَ الناس على المهالك» ولكن كن أنت للشد للشدة والفظاظة والغلظةء وأنا للين 
والألفة والرحمةء حتى إذا خاف خائف وجد باباً يدل منود( , 

فهذه الأقوال المروية عن أمير المؤمنين معاوية كيه تبين لنا شيئاً مما اشتهر عنه من 
الاتصاف بخلق الحلمء وقد كان هذا الخلق همزة وصل بينه وبين من يعاملونه بشيء من 
الجفاء من أفراد رعيته» أو يصارحونه بقوة بما يرونه حقاً وهو يخالفهم في ذلك» وكان لتخلقه 
5 الذي لم يخالطه ضعف أثر في نجاحه في تثبيت تشيت أركان دولتهء وذلك بمقدرته 

الفائقة على امتصاص غضب المخالفين» وتحويلهم إلى الرضى والقناعة بسياسته» وهكذا 
تأتي مكارم الأخلاق التي من أهمها الحلم والعفو والصبر والكرم لتكون من أهم عناصر 
السيادة» وقد أبان في هذه الأقوال بأن الحلم يخالطه شيء من الذل كما أن النصر يخالطه شيء 


(1) البداية والنهاية (11/ 441). (3) المصدر نفسه (11/ 442). 
(2) المصدر نفسه (11/ 442). (4) المصدر نفسه (11/ 443). 
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من العزء ولكن أبدى سروره بذلك الذل لما يترتب عليه من النتائج الحميدة التي منها اكتساب 
الأصدقاء والأنصار . وفي كتابه إلى زياد أمير العراق بيان لسياسته الجيدة التي تخيف 
المتهورين الميالين إلى إحداث الفوضى والإخلال بالأمن» ولكنها في الوقت نفسه تبعث 
الأمل لدى من يراجعون أنفسهم ويريدون سلوك طريق الاستقامة والسلامة0©» ولقد أثنى على 
أمير المؤمنين معاوية حكماء عصره وذكروا اتصافه بمكارم الأخلاق وخاصة الحلم» وفي 
ذلك يقول الحافظ ابن كثير: وقال عبد الملك بن مروان - يوماً وذكر معاوية فقال -: ما رأيت 
مثله في حلمه واحتماله وكرمه0©, وقال قبيصة بن جابر: مارأيت أحداً أعظم حلماً» ولا أكثر 
سُؤدداً» ولا أبعد آثاةه :ولا الخ محرجاء ولا ارحب بالمعروف من مغاوية0© : :وقال عبد الله 
ابن الزبير © : لله در ابن هندء إن كنا لنْفرقهء وما الليث على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لناء 
وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلةٍ من أهل الأرض بأدهى منه فيتخادع لناء والله لوددت أنا مُتّعنا به 
مادام في هذا الجبل حجرء وأشار إلى أبي قبيس0©. وفي قول ابن الزبير هذا وصف دقيق 
لمعاملة معاوية لقادة المسلمين وسادتهم » فهو جريء شجاع ولكن يظهر عمداً ليصل من ذلك 
إلى عدم إثارة المخالفين» لأن إظهار الشجاعة يثير عنصر التحدي لديهمء وهو أدهى أهل 
الأرض في زمانهء ولكنه يظهر الانخداع أمام محدثيه ليصل إلى تجفيف منابع نقمتهم عليه 
وهو في ذلك كله يخدم هدفاً سامياً وهو تحقيق حياة الرخاء والأمن للأمة الإسلامية» ولقد 
تمنى ابن الزبير أن يطول عمر معاوية لأنه يخشى من تغير الأحوال من بعده» ويصف حبر 
الأمة عبد الله بن عباس ## سياسة معاوية بكلام موجزء لكنه يعني خلاصة تفكير عميق حيث 
يقول: قد علمت يم غلب معاوية الناس» كانوا إذا طاروا وقعء وإذا وقع طاروا . وهذا يعني 
أنه إذا رأى السيول الجارفة قد أقبلت لم يقاومهاء وإنما يفسح لها حتى تمرء ثم يحتوي 
الميدان وقد زال إقبال الناس الشديد فيتمكن مما يريد وقد عبر معاوية عن هذه السياسة بقوله 
المشهور: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» إذا جذبوها أرخيتهاء وإذا أرخوها 
جذبتهاء ومن مواقفه في الحلم أنه: جرى بين رجل يقال له أبو جهم وبين معاوية كلام» فتكلم 
أبو جهم بكلام فيه عَمْرٌ لمعاوية» فأطرق معاوية ثم رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إياك 
والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ أخذ الأسدء وإن قليله يغلب كثير الناس» ثم أمر 
معاوية لأبي الجهم بمالء فقال أبو الجهم في ذلك يمدح معاوية: 


(1) التاريخ الإسلامي (17/ 26). (5) نفرقه : نخوّفه. 
)2( التاريخ الإسلامي (17/ 26). (6) البداية والنهاية (11/ 442). 
(3) البداية والنهاية (11/ 439). )2 التاريخ الإسلامي (17/ 27). 


(4) المصدر نفسه (11/ 439). (8) البداية والنهاية (11/ 443). 
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نميل على جوانبهكأنا نمي لإذا نميل على أبينا 

لي ا و لتك ج اها OES‏ 

وهكذا كان لحلم معاوية 5 اليه وحسن خلقه ومبادلته الإساءة بالإحسان الأثر الكبير في نفس 
أبي الجهم فقال هذين ال فى الثناء على ا ا سلوك أمير المؤمنين معاوية 
تطبيقاً لقوله الله ا ولا شوى لستَة ولا سيه ادع ع يالى هي خسن دا الى بيك 
يتم عَدَوَة ال ول > ea‏ ل أيه كا و ا د شر حل عوبر 40> 
[فصلت: 35-34] . 

ونظراً لحلم معاوية الكبير وما يتصف به من الشجاعة والعزة فإن أمير المؤمنين 
عمر كيك أثنى عليه بقوله : ل ل الا 
ينال منه إلا على الرضاء ومن لا يؤخذ ما فوق رأسه إلا من تحت قدميه(8) . فهذا قول دقيق من 
عمر في وصف معاوية. فقد وصفه بالدرجة العالية من الحلم والعزة ة التي تجعله منيعاً لا ينال 
ما عنده على قهر منه» وهذه الصفة من صفاته التي جعلت أمير المؤمنين عمر يبقيه أميراً على 
الشام لخطورة ذلك الفغر . 

وقال معاوية ييه : العقل والحلم أفضل ما أعطي العبدء فإذا ذُكّر ذكر وإذا أعطي شكرء 
وذ كاي E E E a‏ . ففي 
هذا الخر جن امير المؤمين معاوية دته درراً من الحكمء وهي الشكر عند الرخاءء والصبر 
عند الابتلاء والتحكم في فى السلوك عند الخضب» والعفو عند المقدرة» والوفاء بالوعد. 
والاستغفار عند الإساءة» فهذا الخبر على قصره قد جمع ستة موضوعات» كل موضوع يحتاج 
إلى أن يكتب عنه في صفحات» وهذا من جوامع الكلمء وهو يعتبر من أعلى أنواع البلاغةء 


وذلك في جمع المعاني الكثيرة ة في ألفاظ قليلة› وقد اث شتهر في هذا البيان عدد من 
الصحابة .4# تتلمذوا في ذلك على رسول الله ية الذي أوتي جوامع الكل . 
- الدهاء والحيلة : 


ومن الصفات التي تميز بها معاوية تائيه صفة الدهاء والحيلة ومما يروى من دهائه وحسن 
إدارته وتدبيره» أن المسلمين غزوا في أيامه فأسر جماعة منهم» فوقفوا بين يدي ملك الروم 


(1) التاريخ الإسلامي (17/ 28) البداية والنهاية (4) التاريخ الإسلامي (11/ 30). 
(11/ 440). (5) أنساب الأشراف (5/ 336). 

(2) التاريخ الإسلامي (17/ 29,30). (6) التاريخ الإسلامي (19/ 20,355). 

(3) البداية والنهاية (11/ 415). 
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بقسطنطيئية » ٠‏ فتكلم بعض أسارى المسلمين؛ فدنا منه بعض البطارقة7) ممن كان واتفاً بين 
يدي الملك فلطم حرّ وجهه! 0 وكان رجلا من قريش فصاح : واإسلاماه أين ان ا يا 
معاوية إذ أهملتنا وأضعت ثغورنا وحكمت العدو في دمائنا وأعراضنا. فتمى ذلك الخبر إلى 
معاوية» فالمه وامتنع من لذيذ الطعام والشراب» فخلا بنفسهء وامتنع عن الناس ولم يظهر 
ذلك لأحد من المخلوقين» ثم أعمل الحيلة في إقامة الفداء بين المسلمين والروم» إلى أن 
فدى ذلك الرجل» ومن أسر معه من المسلمين» فلما صار الرجل إلى دار الإسلام» دعاه 
معاوية فبره وأحسن إليه ثم قال له: لم نهملك» ولم نضيعك» ولا أبحنا دمك وعرضك. 
ومعاوية أثناء ذلك يدبر الرأي ويعمل الحيلة ثم بعث إلى رجل من ساحل دمشق من مدينة 
صورء وكان عارفاً كثير الغزوات في البحر صّمَكَ0© من الرجال مرطان بالرومية» فأحضره 
وخلا به» وأخبره بما قد عزم عليه وسأله إعمال الحيلة فيه والتأني لهء فتوافقا على أن يدفع 
للرجل مالاً عظيماًء ٠»‏ ليبتاع به أنواعاً من الطرف والملح والجهاز من الطيب والجوهر وغير 
ذلك وأنشأ له مركباً لا يلحق في جريه سرعة» ولا يدرك في سيره» إنشاءً عجيباً» فسار الرجل 
ع أن مني ی :انسل بر قينا وأخبره أن معه حاجة للملك» وأنه يريد التجارة إلى 
القسطنطينية» قاصداً إلى الملك وخواصه بذلك» فروسل الملك بشأنهء فأذن لهء فدخل 
خليج القسطنطينية» فلما وصلها أهدى للملك وجميع بطارقته» وبايعهم وشاراهم» وقصدهمء 
إلا ذلك البطريق الذي لطم القرشيء وتأنى الصوري من الأمور على حسب ما رسمها له 
معاوية» وأقبل الرجل من القسطنطينية إلى الشامء وقد أمره أكثر البطارقة أن يبتاع حوائج 
کر ارا من" اا رسترما تا رر کا مساو الى معاون شرا ر 
الأمر ما جرى»› فابتيع له ما طلب منه وما علم أن رغبتهم فيه وتقدم إليه معاوية فقال: إن ذلك 
البطريق إذا عدت في كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره» واستعانتك به» فاعتذر إليه 
ولاطفه بالقول والهداياء واجعله القيم بأمرك والتفقد لأحوالك» تزداد عندهم» فإذا أتقنت 
جميع ما أمرتك به» وعلمت ما غرض البطريق وإيش الذي يأمرك بابتياعه فعد به إلينا لتكون 
الحيلة على حسبه. فلما رجع الصوري إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة مما 
لم يطلب زادت منزلته» وارتفعت أحواله عند الملك والبطارقة وسائر الحاشية» فلما كان في 
يعض الا يام وهر يريد الدخول إلى الملك» > قبض عليه ذلك البطريق في دار الملك» وقال له: 
ما ذنبي إليك؟ وبم استحق ق غيري أن تقصده وتقضي حوائجه وتعرض عني» قال الصوري: 


(1) البطارقة : جمع بطريق وهو رئيس الأساقفة» والأسقف رجل الكنيسة. 
)2( لطم حر وجه : ما ظهر منه. 

)3 الصمك والصموك : القوي الشديد. والغليظ الجافى. 

(4) الشهب اللامعة.» ص: 487. ١‏ 
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أكثر من ذكرت ابتدأني وأنا رجل غريب» وأرحل إلى هذا البلد كالمتنكر من أسارى المسلمين 
وجواسيسهم لثلا يوا خبري ويوشوا بأمري إلى المسلمين فيكون في ذلك بواري» والآن فإذا 
قد علمت ميلك إليّ فلست أحب أن يعتني بأمري سواك» ولا يقوم بحالي عند الملك وغيره 
غيرك» فمرني بحوائجك وجميع ما يعرض من أمورك بأرض الإسلام. وأهدى إلى ذلك 
البطريق هدية حسنة من الزجاج المخروط والطيب والجوهر والطرف والثياب. ولم يزل هذا 
فعله» يتردد من الروم إلى معاوية ومن معاوية إلى الروم ويسأله الملك والبطريق وغيره من 
البطارقة الحوائج الجليلة والحيلة لا تتوجه إلى معاوية» حتى مضى على ذلك سنين فلما كان 
في بعضها قال البطريق للصوري› وقد أراد الخروج إلى دار الإسلام: قد اشتهيت أن تعمدني 
بقاء حاجة» وتمن بها عليّ» وهي أن تبتاع لي بساط سوسنجرد بمخاده ووسائده» ويكون فيه 
من أنواع الألوان الحمرة والزرقة وغيرهاء ويكون من صفة كذا وكذاء ولو بما بلغ ثمنه كل 
مبلغ» فأنعم له بذلك» وكان من شأن الصوري أن يكون مركبه إذا ورد القسطنطينية بالقرب من 
موضع ذلك البطريق وكان للبطريق ضيعة سرية» وفيها قصر مشيد» ومنتزه حسن على أميال من 
القسطنطينية راكبه على الخليج» وكان البطريق أكثر أوقاته في ذلك المنتزه وكانت الضيعة فيما 
بين قسم الخليج من يلي بحر الروم والقسطنطينية» فانصرف الصوري إلى معاوية سراًء فأخبره 
بالحال فأحضر معاوية بساطاً بوسائد ومخاد ومجلس حسن(2©»:فانضرف به مع جميع ما طلب 
منه من أرض الإسلام» وقد تقدم إليه معاوية بالحيلة» وكيفية إيقاعها. وكان الصوري فيما 
وصفنا من هذه المدة قد صار كأحدهم في المؤانسة والعشرة» وفي الروم طمع وشره فلما دخل 
من البحر إلى خليج القسطنطينية وقد طابت له الريح وقرب من ضيعة البطريق» أخذ الصوري 
أخبار البطريق من أصحاب القوارب والمراكب» فأخبر أن البطريق في:ٍضيعته» وذلك أن 
الخليج طوله نحو من ثلاثمائة وخمسين ميلاًء والضياع والعمائر على حافتيهء والمراكب 
تختلف» والقوارب بأنواع المتاع والأقوات إلى القسطنطينية من هذه العمائر لا تحصى كثرةء 
فلما علم الصوري أن البطريق في ضيعته فرش البساط ونضد ذلك الصدر والمجلس بالوسائد 
والمخاد في صحن المركب ومجلسه» والرجال تحت المجلس بأيديهم المقاذيف مشكلة 
قائمة غير قاذفين بهاء ولا يعلم بهم أنهم في بطن المركب إلا من ظهر منهم في عمله فوالريح 
في القلع. والمركب مار في الخليج كأنه سهم خرج عن كبذ قوس لا يستطيع القائم على الشط 
أن يملا بصره منه لسرعة سيره واستقامته في جريه» فأشرفه على قصر البطريق وهو جالس في 
مستشرفه مع حرمه» وقد أخذت منه الخمرء وعلاه الطرب» وذهب به الفرح والسرور كل 
مذهب» فلما رأى البطريق مركب الصوري زعق طرباً» وصاح فرحاً وسروراً وابتهاجاً 


(1) الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص: 489. 
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بقدومه» فدنا من أسفل القصر فحط القلع » وأشرف البطريق على المركب فنظر إلى ما فيه من 
حسن ذلك البساط ونظم تلك الفرشء كأنه رياض يزهر» فلم يستطيع اللبث في موضعه» حتى 
نزل قبل أن يخرج الصوري من مركبه إليه فطلع إلى المركب» فلما استقر قدمه على المركب 
ودنا من المجلس» ضرب الصوري بعقبه على من تحت البساط وكانت علامة بينه وبين الرجال 
الذين في بطن المركب» فما استقر دقه في المركب بقدمه» حتى اختطف المركب بالمقاذيف» 
وإذا هو وسط الخليج يطلب البحر لا يلوي على شيء وارتفع الصوت ولم يدر ما الخبر 
لمعالجة الأمرء فلم يكن الليل حتى خرج عن الخليج وتوسط البحرء وقد أوثق البطريق كتاف 
وطابت له الريح» وأسعده الجدء وحمله المقدار في ذلك اللجء فتعلق في اليوم السابع 
بساخل الشام» ورأى البر وحمل الرجل فكان في اليوم الثالث عشر مأسوراً بين يدي معاوية 
قم بالك جع 002 وقال: علي بالرجل القرشي» فأتي به وقد حضره خواص الناس» 
فأخذوا مجالسهم» وغص المجلس بأهله» فقال معاوية للقرشي : قم فاقتص من هذا البطريق 
الذي لطم وجهك على بساط معظمٌ الروم» فاا لم نضيعك ولا أبحنا دمك ولا عرضك» فقام 
القرشي فدنا من البطريق» فقال معاوية: انظر لا تتعدى ما جرى عليك» واقتص منه على 
حسب ما صنع بك ولا تعتد؛ وارع ما أوجب الله عليك من المماثلة» فلطمه القرشي لطمات 
ووكزه في حلقه» ثم أكب القرشي على يدي معاوية وأطرافه يقبلهاء وقال: ما ضاع من 
سوّدك؛ ولا خاب فيك من رأسك» أنت ملك لا يستضام تمنع حماك وتصون رعيتك» 
وأرق في وصفه ودعائه. وأحسن معاوية إلى البطريق» وخلع عليه وبرّه» وحمل معه البساطء 
وأضاف إلى ذلك أشياء كثيرة وهدايا إلى الملك» وقال له: ارجع إلى ملكك» وقل له: تركت 
ملك المسلمي. (8) يقيم الحدود على بساطك» ويقتص لرعيته في دار مملكتك وسلطانك 
وعزك. وقال للصوري: سر معه حتى تأتي الخليج فتطرحه فيه ومن أسر معهء ممن كان بادر 
فصعد إلى المركب من غلمان البطريق وخاصته» فحملوا إلى صور مكرمين» وحمل الجميع 
في المركب» وطابت لهم الريح؛ فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين بأرض الروم فقربوا 
من الخليج فإذا قد أحكم فمه بالسلاسل والمنعة من الموكولين به» فطرح البطريق» وحمل من 
وقته إلى الملك ومعه الهدايا والأمتعة وتباشرت الروم بقدومه» وتلقوه مهنئين له بخلاصه من 
الاسر فكافا الملك معاوية على ما كان من فعله في أمر البطريق والهداياء فلم يكن يستضام 
أسير من المسلمين في أيامه» وقال الملك: هذا أدهى العرب وأمكر الملوك» ولهذا قدمته 


(1) الشهب اللامعة في السياسة النافعة»؛ ص: 490. 
)2( الضيم : الإذلال والقهرء أي ملك لا يقهر ولا يزل. 
(3) أصل الكلمة في الأصل: العرب. 
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العرب عليها » فأساس أمورهاء ولو هَمٌّ بأخذي لتمت له الحيلة علي" . وهذه القصة دليل على 
دهاء معاوية ييه وحسن سياسته واهتمامه بأمور رعيته والمحافظه على حقوق كل فرد فيها 
وصيانة0©) كرامته . 

4 - عقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب : 

امتاز معاوية ته بالعقلية الفذة» فإنه كان يتمتع بالقدرة الفائقة على الاستيعاب. فكان 
يستفيد من كل ما يمر به من الأحداث» ويعرف كيف يتوقاهاء وكيف يخرج منها إذا تورط 
فيهاء وكانت خبراته الواسعة وممارسته لأعباء الحكم على مدى أربعين سنة» منذ ولاه 
عمر كته الشام» فكانت ولايته على الشام عشرين سنة أميراًء وعشرين سنة خليفةء هذه 
الفترة الطويلة التي تقلب فيها بين المناصب العسكرية والولاية المدنية أكسبته خبرة في سياسة 
البلاد» والاستفادة من كل الظروف والأوضاع التي تمر بهاء حتى استطاع أن يسير بالدولة 
عشرين سنة دون أن ينازعه منازع)ء يقول الشيخ الخضري: أما معاوية نفسه» فلم يكن أحد 
أوفر منه يداً في السياسة» صانع رؤوس العرب» وكانت غايته في الحلم لا تدرك» وعصابته 
فيه لا تنزع ومرقاته فيه تزل عنها الأقداء!©©, ومن المعلوم أن السياسة الناجحة تتوقف على 
القدرة على ضبط النفس عند الغضب» واحتواء الشدائد حتى تنجلي» ولمعاوية في ذلك 
نصيب وافر طب وكانت تلك سياسته مع العامة والخاصةء وهذه طريقه مع الملوك والسوقة» 
وهذه أمثلة من سياسته في معاملة الناس. 

أ - المسور بن مخرمة ييه واعتراضه على معاوية: عن عروة بن الزبير: أن المسور بن 
مخرمة أخبره أنه قدم وافداً على معاوية بن أبي سفيان فقضى حاجته» ثم دعاه فأخلاه فقال: 
يامسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور: دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. قال: 
معاوية لا والله لتكلمنٌ بذات نفسك» والذي تعيب عليّ. قال المسور: فلم أترك شياً أعيبه 
عليه إلا بيتته له. قال معاوية : لا بريء من الذنب» فهل تعد يامسور ما لي من الإصلاح في أمر 
العامة» فإن الحسنة بعشر أمثالها؟ أم تعد الذنوب وتترك الحسنات. قال المسور: لا والله ما 
نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب . قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يامسور 
ذنب في خاصتك تخشى أن تهلكك إن لم يغفرها الله؟ قال مسور: نعم! قال معاوية: فما 
يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا 


(1) الشهب اللامعة فى السياسة النافعة» ص: 491. 

(2) المصدر نفسه» ص : 491 تعليق محقق الكتاب السيد سليمان معتوق الرفاعي كلاق . 
(3) الطبقات الكبرى (7/ 406). 

(4) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 82). 

(5) الدولة الأموية للخضري» ص: 377. 
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أخير بين أمرين وبين الله وغيره إلا اخترت الله تعالى على ما سواه وأنا على دين يقبل الله فيه 
العمل» ويجزي فيه بالحسنات» ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء» فأنا أحتسب كل 
حسنة عملتها بأضعافهاء وأوازي أموراً عظاماً لا أحصيها ولا تحصيها من عمل لله في إقامة 
صلوات المسلمين» والجهاد في سبيل الله ك » والحكم بما أنزل الله تعالى» والأمور التي 
ليست تحصيها وإن عددتها لك. قال المسور: فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما 
ذكر. قال عروة: فلم يُسمع المسور بعد ذلك يذكرمعاوية إلا استغفر له" وفي هذا الخبر مثل 
جيد في فن الإقناع ومحاولة امتصاص غضب المخالفين وتحويل قناعاتهم» فقد استطاع أمير 
المؤمنين معاوية كله أن يقنع المسور بن مخرمة تيه بتقبل سياسته التي يسير عليهاء وعاد 
مادحاً داعياً له بعدما كان منتقداً مهاجماً له» وفي هذا الخبر لفتة تربوية من معاوية حيث أبان 
من العدل في الحكم على المسلم أن ينظر الحاكم عليه إلى حسناته وصوابه مع أن ينظر إلى 
سيئاته وخطئه. ثم يوازن بين الجانبين » فلعل هذا المسلم الذي برزت أخطاؤه في ذهن من 
: تصدى لنقده تكون له حسنات كثيرة جليلة قد لا تعد أخطاؤه إلى جانبها شيئاً مذكور©©. 


ب - ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري صا : كان ثابت بن قيس بن الخطيم شديد 
النفس» وكان له بلاء مع علي بن أبي طالب» واستعمله علي بن أبي طالب على المدائن» فلم 
يزل عليها حتى قدم المغيرة بن شعبة الكوفة» وكان معاوية يتقي مكانه . فانصرف ثابت بن قيس 
إلى منزله فوجد الأنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدون أن يكتبوا إلى معاوية في حقوقهم 
أول ما استخلف. . . فقال: ما هذاء فقالوا: نريد أن نكتب إلى معاوية. فقال: ما تصنعون أن 
يكتب إليه جماعة؟! يكتب إليه رجل منا فإن كانت كاثنة برجل منكم فهو خير من أن تقع بكم 
جميعاً وتقع أسماؤكم عنده فقالوا : فمن ذلك الذي يبذل نفسه لنا؟ قال: أنا. قالوا: فشأنك» 
فكتب إليه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منها: نصرة النبي بي وغير ذلك. وقال: حبست حقوقنا 
واعتديت علينا وظلمتناء وما لنا إليك ذنب إلا نصرتنا للنبي كل فلما قدم كتابه إلى معاوية 
دفعه إلى يزيد فقرأه ثم قال له: ما الرأي» فقال: تبعث فتصلبه على بابه» فدعا كبراء أهل الشام 
فاستشارهم» فقالوا: تبعث إليه حتى تقدم به ههنا وتقفه لشيعتك ولأشراف الناس حتى يروه 
ثم تصلبه. فقال: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: لاء فكتب إليه : قد فهمت كتابك» وما ذكرت 
النبي َة وقد علمت أنها كانت ضجرة لشغلي وما كنت فيه من الفتنة التي شهرت فيها نفسك 
فأنظرني ثلاثاً» فقدم كتابه على ثابت فقرأه على قومه» وصبّحهم العطاء في اليوم الرابع©. 


)0( تاريخ بغداد (1/ 20ء 209) سير أعلام النبلاء (3/ 151). 
)2( التاريخ الإسلامي (18:17/ 539). 
(3) تاريخ بغداد (1/ 176). 
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فهذا الخبر فيه موقف كبير لأمير المؤمنين معاوية تيه في الحكمة والسياسةء فهو بعد أن 
استشار ابنه يزيد وبعض وجهاء الشام لم يعجبه رأيهم ولم يوافقهم على أخذ الناس بالشدة 
والعنف والجبروت» بل سارع إلى إرسال عطاء الأنصار ل » ولم يؤاخذ ثابت بن 
قيس ضيه على شدة اللهجة في كتابه إليه» وبهذا التصرف الحكيم والسياسة الرشيدة لم يخسر 
ال 0 عنه ورضى غيرهم ممن يطلع على خبره معهم. ولو أنه أخذ 
بمشورة السذج المتجبرين فبطش بصاحب ذلك الكتاب لثار عليه الأنصارء ولناصرهم طوائف 
من المسلمين لشهرتهم ومكانتهم في الإسلاء( . 

- الأحنف بن قيس تف : ذكر ابن خلكان في ترجمته : ثم إن عبيد الله - يعني ابن زياد 
أمير العراق - جمع أعيان العراق وفيهم الأحنف وتوجه بهم إلى الشام للسلام على معاوية» 
فلما وصلوا دخل عبيد الله على معاوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق» فقال: أدخلهم على 
أوّلاً فأوّل على قدر مراتبهم عندك. فخرج إليهم وأدخلهم على الترتيب كما قال معاوية» وآخر 
من دخل الأحنف» فلما رآه معاوية - وكان يعرف منزلته ويبالغ في إكرامه لتقدمه وسيادته - 
قال: إلى يا أبا بحرء فتقدم إليه فأجلسه معه على مرتبته» وأقبل عليه يسأله عن حاله ويحادثه. 
وأعرض عن بقية الجماعة. قال: ثم إن أهل العراق أخذوا في الشكر في عبيد الله والثناء 
عليه» والأحنف ساكت» فقال له معاوية: لم لا تتكلم يا أبا بحر؟ فقال: إن تكلمت خالفتهم» 
فقال له معاوية: اشهدوا علي أنني قد عزلت عبيد الله عنكم» قوموا انظروا في أمير أوليه عليكم 
وترجموة ا ثلا ایم قال كلما SE‏ بكو عند كان لبهم Cm E‏ 
لأنفسهم» وفيهم من عيّن غيره» وسعوا في السّر مع خواص معاوية لسار ثم 
اجتمعوا بعد انقضاء الثلاثة كما قال معاوية» والأحنف معهم» ودخلوا عليه فأجلسهم على 
ترتيبهم في المجلس الأول» وأخذ الأحنف إليه كما فعل أوَّلاً وحادثه ساعةء ثم قال: ما 
فعلتم فيما انفصلتم عليه؟ فجعل كل واحد يذكر شخصاً وطال حديثهم في ذلك وأفضى إلى 
منازعة وجدال» والأحنف ساكت» ولم يكن في الأيام الثلاثة تحدث مع أحد في شيء» فقال 
له معاوية : لم لا تكلم يا أبا بحر؟ فقال الأحنف: :"إن ولت الحذاً من أهل بعك لمن تجد من 
يعغدل عبيذ الله ولا يسد مسدّهء وإن وليت من غيرهم فذلك إلى رأيك» ولم يكن في الحاضرين 
الذين بالغوا فى المجالس الأول فى الثناء على عبيد الله» من ذكره فى هذا المجلس ولا سأل 
عوده إليهم. قال: فلما سمع معاوية مقالة الأحنف قال للجماعة: اشهدوا علي أني قد أعدت 
عبيد الله إلى ولايته » فكل منهم ندم على عدم تعيينه» وعلم معاوية أن شكرهم لعبيد الله لم يكن 
لرغبتهم فيه بل كما جرت العادة في حق المتولي. قال: فلما فصل الجماعة من مجلس 


(1) التاريخ الإسلامي (17/ 537). 
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معاوية خلا بعبيد الله وقال له: كيف ضيعت مثل هذا الرجل - يعني الأحنف - فإنه عزلك 
وأعادك إلى الولاية وهو ساكت» وهؤلاء الذين قدمتهم عليه واعتمدت عليهم لم ينفعوك ولا 
عرجوا عليك لما فوضت الأمر إليهم» فمثل الأحنف من يتخذه الإنسان عونا وذخراً. قال: 
فلما عادوا إلى العراق أقبل عليه عبيد الله وجعله بطانته وصاحب سره" وفي هذا الخبر موقتف 
لمعاوية كيه حينما علم قدر الأحنف بن قيس كله وأدرك رفعة منزلته» فرفعه وأدناه منه وأظهر 
له كثيراً من الاهتمام والاحترام وهذا كما أنه يعتبر من تقدير أهل الفضل فهو يعتبر من السياسة 
الجيدة في احتواء أهل القوة والتأثير على الناس واستيعابهم . ومن القصص التي حدثت بين 
معاوية والأحنف والتى تدل على سعة صدر معاوية ومعرفته بعواقب الأمورء فعندما استقر 
الأمر لمعاوية دخل عليه يوماًء فقال له معاوية: والله يا أحنف ما أذكر يوم صفين إلا كانت 
حزازة في قلبي إلى يوم القيامة؟ فقال له الأحنف: والله يا معاوية إن القلوب التي أبغضناك بها 
لفي صدورناء وإن السيوف التي قاتلناك بها لفي أغمادهاء وإن تدن من الحرب فتراً ندن منها 
شبراًء وإن تمشي إليها نهرول إليهاء ثم قام وخرج وكانت أخت معاوية من وراء حجاب تسمع 
كلامه فقالت: يا أمير المؤمنين من هذا الذي يتهدد ويتوعد؟ قال: هذا الذي إذا غضب» 
)3( 


د - أبو قتادة الأنصاري كلك : ذكر ابن عبد البر فى الاستيعاب وجاء بالسند فقال: من 
جامع معمر رواية عبد الرزاق ۳ء قال: حدّئنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن 
معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري » فقال له معاوية: يا أبا قتادة» تلقاني الناس 
كلهم غيركم يا معشر الأنصار! ما منعكم؟ قال: لم يكن معنا دواب» قال معاوية: فأين 
النّواضح؟ قال أبو قتادة: عقرناها في طلبك» وطلب أبيك يوم بدرء قال: نعم يا أبا قتاده: 
قال أبو قتادة: إن رسول الله ية قال لنا : إِنَّا سنرى بعده أثرة» قال معاوية: فما أمركم به عند 
ذلك؟ قال: أمرنا بالصبرء قال: فاصبروا حى تلقو.(. 

5 - تواضعه وورعه. 

ومن صفات معاوية تله التي اشتهر بها صفة التواضع فقد كان في خطبه العامة يعترف بأن 


غضب لغضبه مائة ألف من تميم لا يدرون فيم غعضب 


(1) وفيات الأعيان (2 / 503,504). 

(2) التاريخ الإسلامي (24/17). 

(3) وفيات الأعيان (2/ 186). 

)4( مصنف عبد الرزاق» رقم : 19909.» وهو مرسل فإن عبد الله بن محمد بن عقيل لم يدرك معاوية وأبا قتادة» وابن 
عقيل ليس بذاك : وأما إخبار النبي ب للأنصار بأنهم سيرون بعده أثرةٌ وأمره لهم بالصبر حتى يأتوه فثابت من 
حديث أسيد بن حضير عند البخاري رقم 43792 ومسلم رقم 1845ء الاستيعاب» ص: 670. 

(5) الاستيعاب» ص: 670 رقم الترجمة 2346. 
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في الناس من هو خير منه وأفضل» وكان ذلك بعد أن تولى أمر المسلمينء واجتمع عليه 
الناس» فأصبح الأمير الذي لا ينازع . خطب مرة فقال: أيها الناس ما أنا بخيركم» وإن منكم 
لمن هو خير مني» عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وغيرهما من الأفاضل» ولكن عسى 
أن أكون أنفعكم ولاية» وأنكاكم في عدوكم > وأدرككم حل( . وروی الإمام اخ 
إلى علي بن أب حملة عن أبيه قال: رأيت معاوية على المنبر بدمشق يخطب الناس وعليه 
قميص مرقوع2)» وعن يونس بن ميسر الحميري قال: رأيت معاوية في سوق دمشق» وهو 
مردف وراءه وصيفاًء وعليه قميص الجيب» يسير في أسواق د دمشق» وبلغ من ورعه أنه لما 
رأى إحدى جواريه» ونظر إليها بشهوة» ولكنه شعر بعجزه عن وطئهاء قال لمن أحضرها إليه : 
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لاء ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي - وكان ربيعة فقيهاً 
- فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها مجردة» وقد رأيت منها ذلك وذلك» وإني أردت أن 
أبعث بها إلى يزيد. فقال ربيعة: لا تفعل يا أمير المؤمنين: فإنها لا تصلح له فقال معاوية: 
نعم ما رأيت» ثم وهب معاوية الجارية لعبد الله بن مسعدة الفزاري» مولى فاطمة بنت 
رسول الله ييه وكان أسودء فقال له: بيض بها ولدك)ء ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله: 
وهذا من فقه معاوية وتحريه» حيث كان نظر إليها بشهوة» ولكن استعفف نفسه عنهاء فتحرج 
أن يهبها لولده يزيد لقوله تعالى: و لسن : 22] وقد 
وافقه على ذلك ربيعة بن عمرو الجرشي الدمشقي 

6 - بكاؤه من خشية الله : 

روي في مجلس معاوية كيه حديث أبي هريرة عن رسول الله اء في أن أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة من أمة محمد: القارىء المرائي» والمنفق المرائي» والمجاهد المرائي» وبين 
رسول الله َي ذلك حيث قال : «أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي 
بينهم وكل أمة جائية؛ فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل 
كثير المال» فيقول الله للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت على رسلي؟ قال: بلى يا رب» قال: 
فماذا علمت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهارء فيقول الله له: كذبت» 

تقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله : بل أردت أن يقال إن فلاناً قارىء فقد قيل ذلك» 
ري بساح ا ر ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: 


(1) البداية والنهاية (11/ 436). 

(2) سير أعلام التبلاء (3/ 152) الزهدء ص: 172. 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 152) من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاويه» ص: 129. 
(4) البداية والنهاية (11/ 396). 

(5) المصدر نفسه. 
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بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق»› فيقول الله له: 
كذبت» وتقول له الملائكة: کذبت» ويقول الله تعالی : بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل 
ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في 
سبيلك فقاتلت حتى قتلت . فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذيت» ويقول 
الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله بيه على ركبتي فقال: 
يا أبا هريرةء أولئك الثلاثة أول خلق الله مسر بهم النار يوم القيامة . فعندما سمع معاوية هذا 
الحديث قال: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً حتى 
ظن من حوله أنه هالك» ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق الله ورسوله : من كَانَ 
لآير إلا لاز وحبيط ما صَنَعُوأ ها وَل ما ڪان مون ))7 [هرد: 16-15] هذه أهم 
صفات معاوية التي خرجت لي عند البحث في سيرته. 
ثالثا: ثناء العلماء على معاوية ودخول دولة بني أمية قي خير القرون: 

1 - عمر بن الخطاب اك : 

قال عمر بن الخطاب: تذكرون كسرى وقيصر ودهاءهما وعندكم معاوية0» وقال أبو 
محمد الأموي : خرج عمر بن الخطاب إلى الشام فرأى معاوية في موكب يتلقاه» وراح إليه في 
موكب. فقال له عمر: يا معاوية» تروح في موكب وتغدو في مثلهء وبلغني أنك تصبح في 
منزلك وذوو الحاجات ببابك» قال: يا أمير المؤمنين إن العدو بها قريب مناء ولهم عيون 
وجواسيس» فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزأء فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل 
لبيب» أوخدعة رجل أريب؛ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرني بما شئت أصر إليه؛ قال: 
ويحك» ما ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري آمرك آم أنهاك0 . 

2 - علي بن أبي طالب كلك : 

قال أمير المؤمنين علي ليه : لا تكرهوا إمارة معاوية فوالله لئن فقدتموه لترون رؤوساً تندر 
عن كواهلها كأنها الحنظل. فهذا توجيه من أمير المؤمنين علي لأصحابه لعدم كراهيتهم 
إغارة معاوية: 

3 - عبد الله بن عمر نك قال : 

ما رأيت أحداً أسود من معاوية قال: قلت: ولا عمر؟ قال: كان عمر خيراً منه وكان معاوية 


)0( رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريره وصححه الألباني 1713. 

)2( المعجم الكبير (5/ 330) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 83. 

(3) أنساب الأشرا ف (4/ 147)» الاستيعاب رقم الترجمة 2346 مروياً خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص : 84. 
(4) البداية والنهاية (11/ 430). 
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أسود(" منه» وفي رواية: مارأيت أحداً بعد رسول الله ية أسود من معاوية. قيل: ولا أبا 
بكر؟ قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان وا ت وهو أسود 0 

4 - عبد الله بن عباس كله : 

قال ته : ما رأيت رجلاً كان أخلق بالملك من معاوية2©0. وفي صحيح البخاري أنه قيل 
لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة قال: إنه فقيه“ء وذكر 
ابن عباس معاوية فقال: لله در ابن هند ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته» والله ما شتمنا على منبر 
قطء ولا بالأرض ضنًا منه بأحسابنا وحسبه0» وحين عزى معاوية عبد الله بن عباس في الحسن 
ابن علي بقوله : لا يخزيك الله ولا يسوؤك في الحسن فقال له ابن عباس : أما ما أبقى الله لي 
أمير المؤمنين» فلن يسوؤني الله ولن يخزيني © . 

5 - سعد بن أبى وقاص اله : 

قال فك ماإرايق العا دبعن اة ای يدق من ماحت هذا لبا يس 
ا 


6 - أبو هريرة سه : 

كان يمشي في سوق المدينة وهو يقول: ويحكم تمسكوا بصدغي معاوية» اللّهم لا تدركني 
إمارة الصبيان90). 

7-أبو الدرداء مله : 

ما رأيت أحداً بعد رسول الله ية أشبه صلاة برسول الله من أميركم هذا - يعني معاوية(° - 
قال ابن تيمية: بعد أن أورد أثر ابن عباس السابق» وأثر أبى الدرداء هذا: فهذه شهادة 
الفتيساءة د والشهادة اف ابن عناسن وت اة أبوالنرواء وا هما زالانان 
الموافقة لهذا كير" . 


(1) المصدر السابق (11/ 438). 

(2) المصدر السابق (11/ 438). 

(3) المصدر السابق (11/ 439). 

(4) البخاري» رقم: 3765. 

)5 تاريخ دمشق (62/ 128,129). 

(6) مختصر تاريخ دمشق (25/ 67,68). 

(7) سير أعلام البنلاء (3/ 150). 

(8) مختصر تاريخ دمشق (25/ 79)» أثر العلماء» ص: 84. 

)9( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (9/ 357) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير قيس بن الحرث المدحجي . 
(10) منهاج السنة (6/ 235). 
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قال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيّب عن أصحاب 
رسول الله يي فقال لي : اسمع يا زهري. من مات محباً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وشهد 
للعشرة بالجنة» وترحم على معاوية كان حقيقاً على الله أن لا يناقشه الحساب(2©. 

9 - عبد الله بن المبارك كن : 

قال: معاوية عندنا محنة» فمن رأيناه ينظر إليه شزراًء اتهمناه على القوم» يعني الصحابة2) 
وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما أقول في رجل قال رسول الله َك : «سمع الله لمن 
حمده». فقال خلفه: ربّنا ولك الحمد؟ فقيل : أيما أفضل : هو أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله ية خير وأفضل من عمر بن عبدالعزيز0©. 

0 - عمر بن عبد العزيز كلذ : 

وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد 
العزيز ضرب إنساناً قط إلا إنساناً شتم معاوية» فإنه ضرب أسواط(©. 

1 - وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى وغيره: 

سئل المعافى بن عمران: أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال 
للسائل : أتجعل رجلاً من الصحابة مثل رجل من التابعين» معاوية صاحبه وصهره» وكاتبه» 
أمينه على ا( 
وأمي وحي : 

2 - أحمد بن حنبل كن : 

سئل الإمام أحمد: ما تقول رحمك الله فيمن قال : لا أقول إن معاوية كاتب الوحي» ولا 
أقول إنه خال المؤمنين فإنه أخذها بالسيف غصباً؟ قال أبو عبد الله: هذا قول سوءٍ رديءء 
يجانبون هؤلاء القوم» ولا يجالسون» ونبين أمرهم للناس. 

قال: معاوية ستر لأصحاب محمد يك فإذا كشف الرجل السترء اجترأ على ما وراءء. 

4 - قال ابن أبي العز الحنفي : 

وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين9 . 


(1) البداية والنهاية (11/ 449). (5) المصدر نفسه (11/ 450). 
(2) المصدر نفسه (11/ 449). (6) البداية والنهاية (11/ 450). 
(3) المصدر نفسه (11/ 449). (7) شرح العقيدة الطحاوية» ص: 722. 


(4) المصدر نفسه (11/ 451). 
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5 - القاضي ابن العربي المالكي كانه : 

تحدث ابن العربيٌ عن الخصال التي اجتمعت في معاوية كك » فذكر منها:. . . قيامه 
بحماية البيضة؛ وسدٌ الثغورء وإصلاح الجندء والظهور على العدرٌء وسياسة الغا( وقال 
في موضع آخر من كتابه العواصم من القواصم: : فعمر ولاه وجمع له الشَّامات كلّهاء وأقرَّه 
عثمانء بل إِنّما ولاه أبو بكر الصّديقء لأنه ولي أخاه يزيدء واستخلفه يزيد» فأقرّه عمرء 
على غفمان بعمر وآقده فانظر إلى هذه التلسلة ما أوقق شرا © . وليت أن رسرل الله € 
استكتبه. . .» ثم صالحه وأقرٌ له بالخلافة الحسن بن علي سبط رسول الله ب (©. 


6 - يقول ابن تيمية كاه : 

واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمةء فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة 
وهو أول الملوك؛ كان ملكه ملكا ورحمة وقال: فلم يكن من ملوك المسلمين خيراً منهم في 
زمان معاوية0 إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعدهء أما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر ظهر 
التفاضل» وذكر ابن تيمية قول الأعمش عندما ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال: فكيف لو 
أدركتم معاوية؟ قالوا: في حلمهء قال: لا والله في عدله. 


7 - وقال الذهبي که : 

أمير المؤمتين] ملك الإسلاء(6) وقال: ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على 
ظلمهم وما هو ببريء من الهَّنّات؛ والله يعفو عنه وحسبك بمن يؤمره عمر ثم عثمان على 
إقليم - هو ثغر - فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضى الناس بسخائه وحلمه. . . فهذا الرجل ساد 
وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه(©. 


18 - وقال ابن كثير كآنه : 
وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدى وأربعين. . . فلم يزل مستقلاً بالأمر في هذه 
السنة التي كانت فيها وفاته» والجهاد في بلاد العدو قائم» وكلمة الله عالية» والغنائم ترد إليه 


(1) العواصم من القواصم» ص: 210, 211. 

(2) المصدر نفسه» ص: 82. 

(3) سيرة عثمان بن عفان للصَّلَّابِيء ص: 300 المدينة المنورة فجر الإسلام (2/ 216). 
(4) الفتاوى (4/ 478). 

)5( منهاج السنة (6/ 232) (3/ 185). 

(6) سير أعلام النبلاء (3/ 120). 

(7) المصدر نفسه (3/ 159). 

(8) المصدر نفسهء» (3/ 133-132). 
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من أطراف الأرض» والمسلمون معه في راحة وعدل» وصفح وعفو" وقال: كان حليماً 
وقوراً» ریسا »سيدا ف الاسن» کریما عادلاً : شما . و قال عنه أيضاً : كان جيذ السيرةة 
حو لتحاو ل الوه كر ال ارس ا 

9 - قال ابن خلدون كآنه : 

وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تاليهم في 
الفضل والعدالة والصحبة. . . . والحق إن معاوية في عداد الخلفاء وإنّما أخره المؤرخون في 
التأليف عنهم لأمرين: 

الأول: إن الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدّمناه من العصبية التى حدئت لعصره» 
وأما قبل ذلك«فكانت: الحماراً واجتماعاء شمئروا بين الخالين. فكان معاوية أوْلَ ناء 
المغالبة والعصبّية الذين يعبرٌ عنهم أهل الأهواء بالملوك» ويشبّهرن بعضهم ببعض» وحاش لله 
أن يشبّه معاوية بأحد ممّن بعده. فهو من الخلفاء الراشدين ومن كان تلوه في الدين والفضل من 
الخلفاء المروانيّة ممن تلاه في المرتبة كذلك وكذلك من بعدهم من خلفاء بني العباس» ولا 
يقال: إن الملك أدون رتبة من الخلافة» فكيف يكون خليفة ملكاًء واعلم أن الملك الذي 
يخالف بل ينافي الخلافة هي الجبروتيّة المعبّر عنها بالكسروية التي أنكرها عمر على معاوية 
حين رأى ظواهرهاء وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة 
ولا النبوّة» فقد كان سليمان بن داود وأبوه صلوات الله عليهما نين ومَلِكيْن كانا على غاية 
الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ربّهما ية . ومعاوية لم يطالب ولا أبّهته للاستكثار في 
الدنياء وإنما ساقه أمر العصبية بطابعها لما استولى المسلمون على الدولة كلّهاء وكان هو 
خليفتهم فدعاهم بما يدعو الملوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك 
وكذلك شأن الخلفاء أهل الدين من بعدهء إذا دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه والقانون في ذلك عرض أفعالهم على الصحيح من الأخبارء لا بالواهي» فمن جرت 
أفعاله عليها فهو خليفة النبى ية فى المسلمين» ومن خرجت أفعاله من ذلك فهو من ملوك 
الدنياء وإن سمّي خليفة بالمجاز. . 

الأمر الثاني: في ذكر معاوية مع خلفاء بني أمية دون الخلفاء الأربعة إنهم كانوا أهل نسب 
واحد» وعظيمهم معاوية فجعل مع أهل نسبه والخلفاء الأولون مختلفون الأنساب» فجعلوا 
في نمط واحدء وألحق بهم عثمان وإن كان من أهل هذا النسب للحوقه بهم قريباً في 
الفضل. وكلام ابن خلدون ليس على إطلاقه وفيه نوع من المبالغة. 


(1) البداية والنهاية (11/ 400). (3) المصدر نفسه (419/11). 
(2) البداية والنهاية (11/ 397). (4) تاريخ ابن خلدون» ص: 528 , 529. 
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فهذه بعض أقوال علماء الأمة من الصحابة والتابعين ومن تلاهم على الثناء على 
معاوية يلك أنه أول ملوك المسلمين ومن خيارهم الذين غلب عدلهم على وظلمهم وما هو 
ببريء من الهنات والله يعفو عنه» وهو على دين كما قال عن نفسه : يقبل الله فيه العمل ويجزي 
فيه بالحسنات» ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاءء ولقد تعض معاوية كيه ودولته 
ودولة بني أمية عموماً لسهام بعض الكتّاب» وزعم بعضهم أنها دولة مدينة» وقال بعضهم: أنها 
كانت دولة عربية ولم تكن دولة إسلامية ؛ بل قال بعضهم : إنها دولة علمانية لاصلة لها بالدين» 
ولا بالأخلاق» وهذه فرية تكذبها حقائق الدين وشواهد التاريخ» أما حقائق الدين» فقد بدأت 
دولة بني أمية 40 ه من الهجرة» واستمرت إلى سنة 132 ه. فقد شملت القرون الثلاثة التي 
هي خير قرون الأمة: قرن الصحابة» وقرن التابعين» وقرن أتباع التابعين" وهي التي جاءت 
بها الأحاديث الصحاح المستفيضة عن رسول الله ييه مثل حديث ابن مسعود: «خير القرون 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»ء ومثله حديث عمران بن حصين: «خيركم 
قرني» ثم الذين يلونهم» م الذين يلوتهم؛ قال عمران: لا أدري: أذكر النبي بعد قرنين أو 
e‏ ا : قال: «يأتي زمان يغزو فثام من الناس 
فيقال : فيكم من صحب أصحاب النبي يَكلِْ؟ فيقال: : نعم » 6 ياه فيقال : فيكم 
من صحب من صحب أصحاب النبي كَلِْهُ؟ فيقال: : نعم فيفتح)(4) 


ومعنى قول «قرْني» أي أهل عصري. وهم الصحابة ثم قرن التابعين» ثم قرن الأتباع» 
وبعض الشرّاح حددوا القرن بزمن» فقال بعضهم : القرن أربعون سنة» وبعضهم قال: ثمانون 
سنة . وبعضهم جعله مائة سنة» وهو الذي اشتهر في الاستعمال الآن» وأمسى حقيقة عرفية. 
وتكون القرون المفضلة والموصوفة بالخيرية على هذا : ثلاثمائة سنة. وهذا غير منسجم مع 
منطق الواقع التاريخي › فالراجح تفسيره بما ذكرناء من عصر الصحابة» وعصر التابعين» 
وعصر الأتباء(5) ومن الأ اديت الفح التي يستدل بها على منزلة الدولة الأموية من 
الإسلام: ا ل اله مهراد اناس ري لامر الي د 
أنه أتى عبادة بن الصامت» وهو نازل في ساحة حمص» وهو في بناء له» ومعه أم حرام 
(زوجه) قال عمر: حدثتنا أم حرام : أنها سمعت النبي ي يقول: «أول جيش من أمتي يغزون 
البحر قد أوجبوا». (أي فعلوا فعلاً وجبت لهم به الجنة) قالت أم حرام قلت: يا رسول الله 


(1) تاريخنا المفترى عليه» يوسف القرضاوي» ص: 62. 

(2) متفق عليه؛ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» رقم 1645. 
(3) المصدر نفسه رقم 1646. 

(4) المصدر نفسه رقم 1647. 

(5) تاريخنا المفترى عليه يوسف القرضاوي» ص: 63. 
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أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال النبي ي : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
لهم؟» فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال : «لا206. ومدينة قيصر هي القسطنطينية» عاصمة 
الدولة البيزنطينية” . قال الشراح: في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنه أول من غزا البحرء 
وذلك في خلافة عثمان» مازال معاوية يغريه بالغزو في البحرء حتى استجاب لهء وبدأ 
الأسطول الإسلامي منذ عهد عثمان» ثم اتسع وازداد في عهد معاويةء وفي هذه الغزوة 
مات أبو أيوب الأنصاري وكان فى هذا الجيش تنه » فأوصى أن يدفن عند باب 
القسطنطينية» والذي يهمنا هو أن هذا الجيش المغفور له بالجملة» كان في عهد بني أمية. إذ 
كانت هذه الغزوة سنة اثنين وخمسين من الهجرة النبوية » أي في عهد معاوية ومن نظر في سيرة 
معاوية بعد أن آلت إليه الخلافة» وبعد تنازل الحسن السبط يه له. وتأمل هذه السيرة 
بإنصاف: وجد الرجل حريصاً على إقامة الإسلام في شعائره وشرائعه» وعلى اتباع السنة 
النبوية في مجالات الحياة المختلفة. 


المبحث الثاني 
العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية 


للخليفة كما للأمة حقوق» كما أن على كل منها واجبات مطالب بها محاسب عليها وإليك 
شيء من الإيضاح : 


أولا: واجبات الخليفة: 


بين الفقهاء الواجبات الملقاة على عاتق رئيس الدولة» حدّدوها التحديد الذي يوضح مدى 
ما هو موكول إليه من المهام ومهما اختلفت أساليب العلماء في التعبير عن هذه الواجبات 
وتعدادهاء فإنه يمكن القول بأن هذه الواجبات فى حقيقتها لاتتعدى المحافظة التامة على 
المصالح الدينية والدنيوية وإليك هذه الواجبات: 

1 - العمل بشتى الوسائل على أن يكون الدين مصون عن كل ما يسيء إليه» سواء في هذا 
ما يتعلق بالعقيدة الإسلامية» أو ما يتعلق بغيرهاء وهذا الواجب ما عبر عنه الماوردي قائلاً : 
حفظ الدين على أصوله المستقرةء وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة 
عنه أوضح له الحجة» وبين له الصواب» وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود» ليكون الدين 
)00( البخاري» رقم: 2924. (3) المصدر نفسه» ص: 63. 

)2( تاريخنا المفترى عليه؛ يوسف القرضاوي» ص: 63. )4( الأحكام السلطانيةء ص: 15. 
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2 - نصب القضاة ليحكموا بين الناس بشريعة الله ء حتى لا يكون هناك معتدٍ لا يخاف 
جزاء» ولا مظلوم لا يستطيع وصولاً إلى حق كفله الشارع له" وسوف نتعرف على مؤسسة 
القضاء في عهد الدولة الأموية في هذا الكتاب. 

3 - توفير الأمن لكل آحاد الأمة» حتى يستطيع كل فرد أن ينصرف إلى سبيل عيشه آمناً على 
نفسه وأهله وماله. 

- إقامة الحدود التي بينها الله سبحانه على مقترفي كل جريمة تستأهل حداًء لا يفرق في 
ذلك بين شريف وحقير حتى تصان محارم الله من الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده عن إثلاف 
واستهلاك كما هو تعبير الماوردي( . 

5 - إحاطة ثغور البلاد بسياج منيع من القوة» حتى لا يجد أعداء الإسلام ثغرة يتسللون 

منها إلى ضرب الأمة على حين غفلة» فيجب على رئيس الدولة أن يعمل على استكمال كل 
الوسائل التي تكلف الأمة الحماية التامة من شرور الأعداء. 

6 - جهاد أعداء الإسلام الذين عاندوا دعوتهم إليه» حتى يدخلوا في الإسلام أو يدخلوا 
في الذمة. 

7- جباية الأموال المستحقة» سواء أكانت هذه الأموال صدقات أم فيئاً وإخضاع ذلك إلى 
القواعد التي أوجبها الشارع نصاً واجتهاداً من غير زيادة أو نقصان في الجباية» إذ أن الزيادة 
تقضي إلى خسران من تجب عليهم الزكوات» والنقصان مفض إلى تضييق مجال الصرف على 
الفقراء والمساكين والعاملين ونحوهم. 

8 - تقدير الحقوق والرواتب المستحقة فى بيت مال المسلمين» كالإعانات الاجتماعية 
لأس رالياج ورؤاتب الجند والموظفين» والعمل غلى إرشاء قواعد تكون ضابطة لكل نا 
يتصل بهذا الواجب. 

9 - اختيار الأكفاء الذين يثق في مقدرتهم ودينهم وصلاحهم للمناصب القيادية التي توكل 
إليهم» حتى يسير دولاب الأعمال بيد الأمناء الذين يخافون الله ولا يثبون على حقوق الناس. 

0 - الإشراف بنفسه على ما هو متصل بما يجب عليه نحو الأمةء ولا يترك الأمور تسير 
بدون إشراف مباشر منه» إذ أن كل تقصير من أي من عماله الذين وكل إليهم بعض الأمورء 
منسوب إليه متحمل خطئه» محاسب عليه أمام الله إن قصر في المتابعة» فإن الإمام راع وهو 
مسؤول عن رعيته كما بين ذلك رسول الله مل . 


)0 رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص: 356. 
(2) الأحكام السلطانية» ص: 16ء رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص: 357. 
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1 - الشورى» لأنها من سمات الحكم الإسلامي". وسوف نرى بإذن الله تعالى كيف 
تعامل معاوية ضيه والخلفاء الأمويين من بعده مع هذه الواجبات» ولا نريد أن نستعجل 
الأحداث» وسنقف مع كل واجب من هذه الواجبات في موقفه ونرى قرب الخلفاء الأمويين 
وبعدهم من تطبيق هذه الواجبات. 
ثانياء حقوق الخليفة: 

إن الخليفة له حقوق على الأمة من شأنها أن تعينه على القيام بما هو موكول إليه من المهام 
وقد بين علماء الإسلام هذه الحقوق وأهمها: 

1 - طاعته والانقياد له في كل ما أمر به ونهى عنه ما دامت هذه الأوامر والنواهي في 
المعروف ولم تتعارض مع الأحكام التي بينتها شريعة الإسلام» فما دام الخليفة أو رئيس 
الدولة قد التزم في أوامره ونواهيه جانب الشرع فلم يحد في ذلك عن الحدود التي رسمتها له 
الشريعة» فله حق ولاء المواطنين جميعاً» سواء في ذلك آهل الحل والعقد الذين بايعوه رئيساً 
للأمة» وسائر المواطنين الذين يلزمهم الانقياد له بمجرد تمام هذه البيعة. 

2 - القيام بنصرته إذا احتاج الأمر إلى ذلك» فما دام يسير في حكمه على طريق الحق فقد 
وجب على سائر الأمة نصرته على البغاة وكل من رفع عليه السلاح» . . . لأن نصرة الإمام 
SOT‏ ل ل 
للمعتدين عن كل ما يمكن أن يصدر عنهم من جرائم 

ون لتض ات 0 كر وين عر »لد رك LB‏ 
بواجبات الرياسة التي ستستحوذ على وقته» مما لا يترك له فرصة السعي في اكتساب رزقه» 
فيجب أن يجعل له راتب يغنيه ويليق بهذا المنصب بحيث لا يكون فيه تقتير ولا إسراف لأن 
رواتب الولاة والقضاة من أموال المسلمين التي يحتاط في وجوه صرفها. 

4- إخاره بأخوال من ولا هع ا الغاءة. قالولاة والقسناة إن و عن الطريق 
الذين كلفوا يسلوكهء وذلك لأن الإمام مكلف شرعاً بمتابعة أعمال هؤلاء لإصلاح ما اعوج 
من أفعالهم وتنبيههم إلى ما غفلوا عنه من وجوه المصلحة» وهو محاسب أمام الله على ما 
ارتكبه هؤلاء من أخطاء في حق اله والأمة إذا هو قصر في منع ذلك» ولا طاقة له على متابعة 
أعمالهم ومراقبة سيرهم إلا إذا عاونته الأمة في ذلك. 

5 - تقديم كافة المساعدات إليه إن احتاج إلى ذلك في أداء ما تحمله من أعباء مصالح 


)00( رياسة الدولة في الفقه اللإسلامی» ص : 358. 
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ال 2 ق وتعاووا عل عل لر وی4 [المائدة: 2] وولاة الأمور أحق من أعين على 
TS‏ بإذن الله تعالی . 
ثالثا: عاصمة الدولة الأموية وأحاديث الرسول في فضائل الشام: 


كانت الشام إحدى الولايات الهامة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية «البيزنطية»» بل 
كانت لقربها من بيت المقدس» وتاريخها القديم» إحدى المراكز الحضارية في هذه الإمبراطورية» 
وكان العرب قبل الإسلام ينظرون إليها نظرة كبيرة» لما تحتويه من حضارة» فضلاً عما بها من 
خيرات وخضرة وأسواق» وتعتبر مدينة دمشق المدينة الأولى في بلاد الشام» فهي قاعدتها 
ومديتتها العظمى» ولعبت دوراً كبيراً في تاريخ المنطقة» لذلك اتخذها الحاكم الروماني قاعدة 
حكمهء ولما دخل الإسلام الشام ودمشق خاصة»ء حافظ عليهاء واحتفظ الولاة لها بميزاتها 
وظل معاوية الوالي يعتني بها طوال فترة ولايته عليهاء وأقام علاقات وطيدة مع سكانها(» 
وعرف أهمية القبائل اليمنية في دمشق والشام» فتزوج من إحداها وهي بني كلب وأنجب من 
زوجته الكلبية ابنه يزيد» فضمن ولاءهم له ولأبنائه من بعده» لأن الخؤولة من أبرز ما تتحزب 
له القبائل العربيةء هذا فضلاً عن أن التصاهر عند العرب بمثابة التحالف السياس 0©, 
كان معاوية ذكياً في اعتماده على القبائل اليمنية بدمشق والشامء ولما قامت الدولة الأموية» 
رأى معاوية أن الدولة الإسلامية توسعت وامتدت شرقاً وغرباً فلم يجد أفضل من دمشق 
عاصمة للخلافة الأموية وذلك لأنها تقع بين جزئي العالم الإسلامي؛ الجزء الشرقي الذي 
يشمل العراق وفارس» والجزء الغربي الذي يشمل مصر والمغرب» فضلاً عن أن القبائل التي 
ارتبطت به أيدته ودعمت موقفه وصارت يده الطولى في تدعيم حکمه» أي أنها كانت القوة 
العسكرية والسياسية التي استند عليها الحكم والدولة الأموية» كما قدم له سكان البلد ما يمكن 
أن يقدموه من خبرة وعمل إداري» فقد وجد معاوية في دمشق تقاليد عريقة في الحكم 
والإدارة» كما وجد جهازاً إدارياً متمرساً ساعده على تأسيس مهمته في فترة التأسيس هذه التي 
لا تحتاج الإدارة الطيبة فحسب» بل الخبرة والمران اللذين وفرهما له جهاز الموظفين الذين 
كانوا يعملون في ظل الإدارة البيزنطية في الميدانين الإداري والمالي» كما أنه لابد لنا أن 


(1) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص: 370 إلى 374. 

2( ل العربيةء ص: 135: 136. 
)8( الدولة الإسلامية في العصر العباسي» ص: 42. 

(4) المصدر نفسه» ص: 42. 

(5) رجال الإدارة فى الدولة الإسلامية العربيةء ص: 136. 
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نلاحظ أن حظ الشام من الحضارة كان أوفر من حظ الأمصار الأخرى» فالقبائل العربية التي 
هاجرت إليها واستقرت فيها قبل الفتح كانت قد اعتادت فكرة الحكم المركزي وفكرة الدولة 
عموماًء على عكس عرب العراق مثلاً الذين لم يتقبلوا هذه الفكرة بسهولة» وينطبق هذا على 
من سكن العراق منهم 5 ذل الع ويعقه) تالت كرا العران ذل الفح كائراا في حضوم 
وصراع دائمين مع الحكم الفارسيء وسكان بلاد الشام كانوا قد اعتادوا ا 
والتعايش مع البيزنطيين» كما أن العرب الذين هاجروا إلى الشام بعد الفتح لم يعيشوا في 
معسكرات مستقلة» كما كانت الحال في العراق (البصرة والكوفة)» بل عاشوا جنبا إلى جنب 
مع السكان المحليين والقبائل التي كانت تقطن الشام قبلآء وقد ساعد هذا الاختلاط على 
دعي ار اف 0 وقد اعد على فی يق انتصارات معاوية في الخارج الجيش الشامي 
الذي جمعه ونظمه ودربه منذ أن كان والياً» والذي أغدق عليه العطاءء ولم يبخل عليه بكل ما 
يوفر له سبل الرضا والإخلاص بعد أن غدا خليفة وتعددت لقاءاته في البر والبحر مع 
الإمبراطورية البيزنطية» وقد ساعدت هذه اللقاءات المستمرة على إعطاء جيش الشام فرصا 
كثيرة للتدريب العملي وقدمت له الخبرة اللازمة(» كما كان لأحاديث رسول الله بي أثرها 
في هجرة الناس للشام» واعتزاز أهلها بالإسلام وحرصهم على زعامة العالم الإسلامي» 
فالنبي كَل ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائماً إلى آخر الدهرء وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى 
آخر الدهرء فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة#), وقد كان معاوية يحتج 
لأهل الشام بحديث رسول الله بي حيث قال: «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى تقوم الساعة)ء فقام مالك بن يخامر يذكر أنه 
سمع معاذاً يقول: وهم بالشامء فقال معاوية: وهذا مالك بن يخامر يذكر أنه سمع معاذاً 
يقول: وهم بالشام» وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «لا 
يزال أهل الغرب ظاهرين)"ء قال الإمام أحمد: وأهل الغرب هم أهل الشام . وذلك أن 


(1) تاريخ خلافة بني أمية» نييه عاقل» ص: 62. 

(2) المصدر نفسهء ص: 62 الجذور التاريخية للأسرة الأموية د. إحسان صدقي العمد» ص: 94. 
(3) رجال الإدارة في الدولة الإسلامية العربيةء ص: 136. 

(4) الفتاوى (4/ 275). 

)5( البخاري» رقم: 7311ء مسلمء رقم : 1920ء 1921. 

)6( الفتاوى (4/ 273) مالك بن يخامر ذكره ابن حبان في الثقات» تهذيب التهذيب (1/ 23,25). 
(7) مسلم في الإمارة. 

(8) الفتاوى (4/ 273). 
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النبي بيا كان مقيماً بالمدينة فما يغرب عنها فهو غربه» وما يشرق عنها فهو شرقه("©. . . فقد 
أخبر أن الطائفة المنصورة القائمة على الحق من أمته بالمغرب وهي الشام وما يغرب عنها. . . 
وكان أهل المدينة يسمّون أهل الشام» أهل المغرب» ويقولون عن الأوزاعي : إنه إمام أهل 
المغربء فإذا دلت النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها خلاف 
المخالف» ولا خذلان الخاذل هي بالشامء فهذا لا يعارض قوله يكِ: «تقتل عماراً الفئة 
الباغية:0©, وقوله في الخوارج ب : «تقتلهم أولى الطائفتين بالحق»» ولا ريب أن هذه 
النصوص لابد من الجمع بينهاء فيقال» أما قول كله : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين)50 . 
ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم» فهذا واقع وهذا هو الأمر فإنهم ما 
زالوا ظاهرين منتصريه 660 وأما قوله يكل : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اه » والذي 
هو ظاهرء فلا يقتضي ألا يكون فيهم من فيه بغي ومن غيره أولى بالحق منهم» بل فيهم هذا 
وهذا( وأما قوله: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فهذا دليل على أن علياً ومن معه كان أولى 
بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى» وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحاً في بعض الأحوال 
لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله وأن يكون ظاهراً بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله» وقد 
يكون العبل طاعة عير ا کون بعضهم باغيا في بعض الأوقات» مع كون بغيه 
خطأ مغفورا له» أو ذنبا مغفوراء فهذا أيضا لا يمنع ما شهدت به النصوص؛ وذلك أن 
النبي بي أخبر عن جملة آهل الشام وعظمتهمء ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم 
الأحوال0”: وقد كان عمر بن الخطاب يِه يفضلهم في مدة خلافته على أهل العراق» حتى 
قدم الشام غير مرة وامتنع من الذهاب إلى العراق» واستشار فأشار عليه أنه لا يذهب إليهاء 
وكذلك حين وفاته لما طغى أدخل عليه أهل المدينة أولا وهم كانوا إذ ذاك أفضل الأمةء ثم 
أدخل عليه أهل الشامء ثم أدخل عليه أهل العراقء وكانوا آخر من دخل عليه" . وكذلك 
الصديق كانت عنايته بفتح الشام أكثر من عنايته بفتح العراق حتى قال: لكفْرٌ الشام أحب إليّ 
من فتح مدينة العراق (7©, والنصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل 
الشام وأهل الغرب على نجد والعراق وسائر أهل المشرق» أكثر من أن تذكر هناء بل عن 
النبي بي من النصوص الصحيحة في ذم المشرق وإخباره بأن الفتنة ورأس الكفر منه ماليس 


(1) المصدر نفسه (4/ 273). (7) البخاري» رقم: 7311. 
(2) المصدر نفسه (4/ 273). (8) الفتاوى (4/ 274). 
)3( البخاري» رقم: 447. (9) الفتاوى (4/ 274). 
(4) مسلم في الزكاة. (10) المصدر نفسه (4/ 275). 
(5) مسلم في الإمارة. (11) المصدر نفسه (4/ 275). 


(6) الفتاوى (4/ 274). 
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هذا موضعهء وإنما كان فضل المشرق عليهم بوجود أمير المؤمنين علي» وذلك كان أمراً 
عارضاً ولهذا لما مات علي ليه أظهر منهم من الفتن» والنفاق» والردةء والبدعء مايعلم به 
أن أولئك كان أرجح" . وكذلك - أيضاً - لاريب أن في أعيانهم من العلماء والصالحين من 
هو أفضل بكثير من أهل الشام» كما كان علي وابن مسعود» وعمار وحذيفة ونحوهم» أفضل 
من أكثر من بالشام من الصحابة» لكن مقابلة الجملة وترجيحها لا يمنع اختصاص الطائفة 
الأخرى بأمر راجح وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن علياً كي كان 
أولى بالحق ممن فارقه» ومع أن عماراً قتلته الفئه الباغية - كما جاءت به النصوص - فعلينا أن 
نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كلهء ولا يكون لنا هوی» ولانتكلم بغير علم» بل 
نسلك سبل العلم والعدل» وذلك هو اتباع الكتاب والسنة» فأما من تمسك ببعض الحق دون 
بعض» فهذا منشأ الفرقة والاختلاف( . 


رابعاً: أهل الحل والعقد قي عهد معاوية كك : 

كان المجتمع الإسلامي في عصر الراشدين يتطور تطوراً سريعاً وخطيراً بشكل يهدد 
المحافظة على السمات الأساسية لحكمهم والتي تظهر في ذلك الحب والانسجام والحرص 
المتبادل بين الخليفة والرعية وخوف الله في معاملة بعضهم للبعض» وقد تمثل ذلك التطور في 
تقلص دور أهل الحل والعقد المقيمين في المدينة بوفاة معظمهم أو بتفرقهم في الأمصارء 
وباكتساب تلك الأمصار مكانة ضخمة تفوق مكانة الحجاز مقر الخلافة نتيجة نمو دور القبائل 
العربية التي أسلمت متأخراً ولكنها حملت على أكتافها عبء الفتوحات الإسلامية الكبرى» 
التي أدت إلى إثراء المجتمع الإسلامي بصورة لم يعرفها من قبل» تغيرت معها بعض النفوس 
والأخلاق7. وبدأت تدريجياً تتغير بعض المفاهيم» كمفهوم أهل الحل والعقدء فلم يعودوا 
هم أهل بدرء أو جماعة السابقين إلى الإسلام في المدينة» التي تقلصت أعدادها بمضي 
الزمن» وبرز إلى ساحة التأثير والفاعلية زعماء الأمصارء وزعماء الشام من بينهم» فحين 
نحتكم إلى أحداث التاريخ نجدها تؤكد قدرة أهل الأمصار آنذاك على الحسم السياسي» 
وعجز أهل المدينة عن ذلك» ثم تؤكد بعد ذلك تميز أهل الشام بقدر هائل من الطاعة والتوحد 
الاجتماعي والتعود على الخضوع لنظم الدولة» وأساليب الإدارة وأنماط الحضارة» وقد 
مكنتها هذه المؤهلات من فرض اختيارها على العراق وسائر الأمصار الإسلامية حتى بايعت 
معاوية» ثم استطاعت الاحتفاظ بهذه القدرات أكثر من تسعين عاماً هي عمر الدولة الأموية. . 
مما يؤكد أن قادتها أصبحوا هم بحكم الواقع السياسي جل أهل الحل والعقد في المجتمع 


(1) الفتاوى (4/ 275). (16 النولة والعقّ ى انسر الأمرى »مين 
(2) المصدر نفسه (4/ 275). 7. 
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الإسلامي والقادرين على اختيار الخليفة» وإقناع بقية الأمصار بذلك الاختيار ‏ إن سلماً أو 
عنفاً ‏ في ذلك المجتمع الذي أصبحت تحكمه عصبيات مختلفة الرغبات والأهواء 
والمطامع(©. 

1[ - رأي الفقهاء في معئى أهل الحل والعقد: 

وحين نحتكم إلى أقوال علمائنا في معنى أهل الحل والعقد نجدهم يختلفون إلى عدة 
أقوال20 2 ويذكرون مصطلحات متعددة منها : 


0 


آي “اموا يليما أله وَأيليمُوا ارو وول الأ منك [الساء: 59] وقد اختلف في المراد بهم على 


أقوال من أشهرها: 

- أنهم الأمراء» ورجحه الإمام الطبريء وقال النووي: هو قول جمهور السلف 
والشل 0 

- أنهم العلماء وبه قال بعض السلف منهم : جابر بن عبد الله والحسن البصري» والنخعي 
وغيرهم . 


- أنهم أبو بكر وعمر. 


- أنها عامة في كل أولي الأمر والعلماءء ومال إليه الإمام ابن كثيرء وابن الق( 
7 . @( . 
والشوكاني * وغيرهم. 


- أنهم العلماء والأمراء والزعماء وكل من كان متبوعاً وهو رأي ابن تيمية*» ومحمد 


ف وقال: إنهم هم أهل الحل الق ولعل القولين الخامس والسادس هما 
الأقرب إلى الصواب» وليس بينهما فرق كبير". 
ب - العلماء: والمراد بهم علماء الشريعة: وهو لفظ قرآني: قال سبحانه إَما يحتّى الله 


(1) الدولة والمجتمع في العصر الأمويء ص : 128. (7) فتح القدير للشوكاني (1/ 481). 

(2) المصدر نفسه» ص: 128. (8) الحسبة» ص: 185. 

(3) تفسير الطبري (8/ 502) تحقيق محمود شاكر. (9) تفسير المنار (5/ 181). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 223). (10) أهل العقد والحل» عبد الله الطريقي» ص: 12. 
(5) تفسير ابن كثير (1/ 530). (11) المصدر نفسه. 

(6) الرسالة التبوكية» ص: 41. 


104 الفصل الثاني: بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 


من عِبَادِه الْعُلَمُوا © [فاطر: 28] وربما جاء بلفظ 8أوأوُوا الور كما في قوله تعالى : كه اله أن 
ل إله إلا هو والملتبكة وأؤلوا لير َيِا قعل [آل عمران: 18]. وفى السنة النبوية جاء هذا 
المصطلح في أحاديث لا تكاد تحصر ومن ذلك الحديث المشهور: «إن الله لا يقبض العلم 


انتزاعاً يتتزعه من الناس ولكن بموت العلماء»( . 


ج - أهل الاختيار: وهم الذين يوكل إليهم اختيار الإمام ومبايعته» وهم أهل الحل 
والعقد» وهو مصطلح اجتهادي اصطلح عليه بعض أهل الع . 

د أهل الاجتهاد وهم: العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد في الشريعة الإسلامية 
ويكونون مؤهلين للأعمال المهمة: كالإمامة الكبرى» والقضاءء والفتوى ونحو ذلك» وممن 
أطلق هذا المصطلح: البغداديء والقرطبي0 . 

ه_أهل الشورى وهم : الذين يستشارون في أمر المسلمين وفق الآية الكريمة» «وَسَاوِرَهُمْ 
في نار 4 [آل عمران: 159] وقوله: رارم شر ين € [الشورى: 38]. 

و - أهل الشوكة وهم: أصحاب القدرة والسلطان» لتوافر القدرة والبأس لديهم» وممن 
استعمل هذا المصطلح ابن تيمية© . 

ز- آهل الرأي والتدبير وهم: من يتسمون بالعقل والفكر الناضج مع القدرة على تصريف 
الأمور وتسييرهاء وممن استعمل هذا المصطلح ابن عابدين0 . 

فأهل الحل والعقد هم الذين لهم القدرة على عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم 
العامة» والسياسية» والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوها ثم حل هذا النظام لأسباب 
معيئة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من جديد0©. 

والذي تحقق في عهد معاوية كته أن أهل الحل والعقد في دولته كانوا هم الولاةء وزعماء 
القبائل» وقادة الجيوش ونحوهم»ء وتركزت الشوكة والقوة الفعلية في آهل الشام» حيث كانوا 
قادرين على الاختيار وتحقيق إرادتهم» وإمضاء رغبتهم على مخالفيهم» وهذا ما تحقق في 


)00( مسلمء رقم: 13. 

(2) الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف بالكويت (7/ 115). 

(3) أهل الحل والعقدء عبد الله الطريقي» ص: 13 وهذا الكتاب فريد في بابه. 
(4) أهل الحل والعقدء ص: 13ء أصول الدين 279. ٠‏ 
(5) تفسير القرطبي (1/ 265). 

(6) منهاج السنة (1/ 550). 

)7( حاشية ابن عابدين (4/ 263). 

(8) أهل الحل والعقدء ص: 15. 
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ذلك الظرف التاريخي في أهل الشامء وإذا أردنا أن نكون أكثر إنصافاًء قلنا إنه كان يجب أن 
تتسع دائرة أهل الحل والعقد هذه لتشمل بجانب زعماء الشام بقية زعماء الأمصار الإسلامية 
في العراق والحجاز ومصر وغيرهم» وأن تضم بجوار أصحاب العصبيات القوية» أصحاب 
الرأي من علماء الأمة وأهل الديانة فيهم»› وأن يوكل إلى هذه الطائفة منهم اختيارالخليفة أو 
عزله» علاوة على الفصل فى المسائل المهمة فى حياة الأمة.. ولو حدث ذلك فى مسيرة 
الدولة الأموية لتجنبت الأمة كثيراً من الاختلاف وإراقة الدماء. . ولكن الذي حدث فعلاً هو 
انفراد أهل الشام باختيار الخلفاء في العصر الأموي من الأسرة الأموية ذاتهاء وكانت بداية 
ذلك هي البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد من أبيه» وبعد خطوب شتى أصبح تسلسل الخلفاء 
من البيت الأموي أمراً واقعاًء رضيت بذلك بقية الأمصار أم عارضت7). وسيأتي الحديث 
عن ولاية العهد في حينه بإذن الله تعالى. 


خامسا: الشورى في عهد معاوية كك : 


عندما آلت الخلافة إلى بني أمية» لم يكن معاوية بن أبي سفيان ممن يجهل فوائد الشورى 
ويهمل الأخذ بها » وما كان يصدر فى المهمات إلا عن مشورة» فقد كان يشاور ذوي الرأي 

من الولاة وجوه الناس وأشراف القوم وأهل العلم وكان ذلك سنة من جاء بعده من الخلقاء 
من بني أمية» وكان من كبار مستشاري معاوية ته عمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» 
وكان يستشير الوفود التي كانت تأتيه( 0 وكان الناس يتكلمون بحرية فيعرضون آراءهم 2 
ويهتم الخليفة بها كل الاهتمام» ويناقشهم فيها ويحقق ما يمكن تحقيقه يقه منها والحكم يعتمد 
على مستشارين أكفاء وكتّاب قادرين أطلقت يدهم في العمل» ومنحهم الخليفة ثقته» وشدّهم 
بسلطانه» والحكم لم يكن متمركزاً في شخص الخليفة » فمملكته واسعة ولا يستطيع أن 
يضطلع بكل أمرء وهو يرسل ولاته على الأقطار ويطلق لهم اليد في شؤونهاء وهو لا يولي إلا 
من يثق به» ولا يعطي السلطان إلا لمن لا يخشاهء وولاته يستشيرهم في حدود معينة. وأما 
أمر الخلافة فحصر في بني أمية» وأصبح أمرها خاصاً بالبيت الأموي» يفتي فيها بالمجامع 
الأموية خاصة من دون الناس» وكان الخلفاء من بني أمية يرجعون في شورى استخلاف 
السلطاة ووو الطائعين :نه إلن السماغة الأهوية غان 0 . 


ومن هنا يمكن القول بوجود نوعين من الشورى في عهد بني أمية: أولهما شورى تتعلق 
بالأمور والمصالح العامة» وكان الخلفاء من بني أمية يرجعون فيها إلى ذوي الرأي من أشراف 


(1) الدولة والمجتمع في العصر الأموي» ص: 128. (3) الدولة الأموية» يوسف العشي» ص: 139. 
)2( في تاريخ الحضارة العربية الإسلاميةء ص: 55. (4) في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ص: 56. 
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القوم والولاة وغيرهم» وثانيها شورى تتعلق بالسلطان خاصة» وكان الخلفاء من بني أمية 
يفزعون فيها إلى آل بيتهم ويقضون فيها بينهم" . وقيادة معاوية للدولة لم تكن فردية خالصة» 
فاللامركزية في الحكم والإدارة في الأغلب» ومشاركة الرجال من أهل الرأي والخبرة في 
حمل المسئولية والقيام بأعباء الدولة في السلم والحرب وفي المركز والولايات» ووجود 
الإسلام في حياة الفرد والمجتمع والدولة سلوكاً ونظام حكم منذ عصر الرسول ية والخلفاء 
الراشدين» تقلل من مظهر القيادة الفردية ومساوئهاء وتعزز مظهر الشورى وغلبة الاتجاه العام 
الثابت في السياسة والقيادة والإدارة وتصريف الأمور ورعاية المصالحء كما أن تحول 
الخلافة الراشدة إلى ملك ورائي لم يكن يعني تحولاً كاملاً عن شورى الراشدين أو ارتداداً عن 
أوامر الإسلام ومنهجه في الحكم. وقد كان لذلك ما يبرره من تطور اجتماعي وسياسي ولقد 
بقيت ‏ في عهد معاوية ‏ والعصر الأموي ‏ كما يقرر ابن خلدون ‏ معاني الخلافة من تحري 
الدين ومذاهبه» والجري على مذاهب الحق» ولم يظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دينا ثم 
انقلب عصبية وسيفاًء وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصدر الأول 
من خلفاء بني العباس إلى الرشيد وبعض ولدهء ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا 
اسمها0"). وما ذهب إليه ابن خلدون ليس على إطلاقه ففى عهد الدولة العثمانية فى زمن محمد 
الفاتح انتعشت بعض معاني ومقاصد الخلافةء من ارجات والدعوة» وإعزاز الإسلام» 
والعدل»ء ولم يذم الشرع العصبية أو الملك لما كان القصد منها إقامة الدين» وإظهار الحق» 
وقد سأل سليمان عليه السلام ربه فقال: ري أمِْر لي وَمَبَ لي مُلكا لا يبت لسرن ينيف 4 [ص: 
5 لما علم من نفسه أنه بمعزل عن الباطل في النبوة والملك)ء وعلى ذلك فإن «الملك 
الذي يخالف بل ينافي الخلافة هو الجبروتية؛)ء التي يقصد بها قهر الناس بغير حق» ولم 
يكن ذلك شأن معاوية في خلافته» وقد استرعى انتباه بعض فقهائنا ومؤرخينا ذلك القرب 
الشديد بين مقاصد خلافة معاوية ومقاصد خلافة الراشدين» لذلك فقد رأى ابن تيمية: . . 
فهذا يقتضي أن شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتناء وأن ذلك لا ينافي العادل» وإن كانت 
الخلافة المحضة أفضل» ولن نبتعد عن الحقيقة إذا قلنا إن معاوية وبعض خلفاء بني أمية 
كان يود لو سار سيرة الراشدين كاملة» ولكنهم كانوا غير قادرين على ذلك في تفاعلهم مع 


)00( في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» ص: 57. 

(2) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 102. 

(3) مقدمة ابن خلدونء نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 275. 
(4) مقدمة ابن خلدونء نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 275. 
(5) المصدر نفسه. 

(6) الفتاوى (35/ 18). 
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أحوال رعيتهم وظروف عصرهم» وإن ذلك الأفق العالي والمثل الرفيع الذي قدمه الخلفاء 
الراشدون للسياسة الإسلامية والإنسانية كان يعمل تأثيره الجذاب عند بعض الخلفاء والرعية 
a‏ ل ٠ ES‏ فيجهدون أنفسهم لتحقيقه؛ ثم يعودون 
إلى جذبة الواقع مقرين بصعوبة المحاولة والتجربة 0" ولقد سأل معاوية يوماً ولده وولي عهده 
يزيد : كيف سيعمل بعد استخلافه؟ فقال: أعمل فيهم عمل عمر بن الخطاب» فتبسم معاوية 
وقال: وال اقل جهنت أن أعبل اال ان فلم اقزر اتعثل انت بهم بعل ون 
الخطاب؟. ولا يعني ذلك أن العودة إلى صفاء الحياة في عصر الخلفاء الراشدين أمر 
مستحيل» ولكن لا يأتي به الحاكم وحده وإن صلحت نيته» وعظمت غزيكة ول ل بدي 
تحقيق ذلك القدر من التوافق والانسجام بين الراعي والرعية حيث يتعاون الجميع على تحقيق 
ذلك المجتمع الطيب» وطريق ذلك:طويل وشاق راح إلى اجان من الدغاة راء الذي 
Ls‏ ل ويعطون القدوة في ذلك والمثل» ويستفرغون 
في ذلك وذاك وقتهم وجهده( 8 وقل كان ابن هة يحبر عن هذه الحفيتة جين يري أنه إن 
ساء الحكم في مجتمع ما كان ذلك لنقص في الراعي والرعية معاً. إن الشورى في عهد 
معاوية والدولة الأموية تقلصت عا كانت عليه في عهد الخلافة الراشدة وبقيت في عهد 
معاوية بعض جوانبها ولم تتقدم كلياً كما يطرح البعض. 
سادساً: حرية التعبير في عهد معاوية كث 

المعارضة السلمية: كان معاوية ضيه يفرق بين المعارضة السلمية والمسلحة فهو يطلق 
حرية الكلام والتعبير عن الرأي ما دام ذلك في حدود التعبير عن الرأي» أما إذا انقلب الأمر 
إلى حمل السلاح وسل السيوف» فإنه لا يجد مفراً من مواجهة هذه الثورات كما فعل مع 
الخوارج ‏ وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى ‏ فقد روي عن معاوية أنه قال: إني لا أحول بين 
الناس وألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا(». وقال عامله على العراق زياد بن أبيه في 
خطبته لأهل البصرة: إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السلّ من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم 


(1) الدولة الأموية المفترى عليه» ص: 276. 

(2) البداية والنهاية نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 276. 

(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 277. 

(4) مجموع الفتاوى (35/ 20) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 277. 

(5) ذكر الدكتور خالد الغيث في كتابه القيم «مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري»» ص : 281» 282 : أن في 
إسناده هذه الرواية اجتمعت فيه علتان» الأولى : أن عبد الله بن صالح الجهني لم يدرك عبد الملك بن عمير» 
وذلك أن مولد عبد الله بن صالح كان بعد وفاة عبد الملك بن عمير بسنة» والعلة الثانية : تشيع هشام بن سعد. 
وكراهية الشيعة لبني أمية أمر معلومء لذا لا يؤخذ مته في هذا المقام لأنه يروي ما يوافق هواه. 
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أهتك له ستراًء حتى يبدي لی صفحته» فإذا فعل لم أناظره27 ويقول عن أحد معارضيه : لو 
علمت أن مخ ساقه قد سال من بغضي ما هجته حتى يخرج علي . وإليك الكثير من المواقف 
التي تدل على حرية التعبير» وحق المعارضة السلمية» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لمعاوية وكيف كان يستقبل تلك الانتقادات. 


فقد كان كله من العلماء الربانيين وكان ممن لا يجامل ولا يداهن» فقد قام أمام معاوية 
فوعظه وقال: إياك أن تميل على قبيلة من العرب فيذهب حيفك بعدلك . وكان يذكر معاوية 
بمسئولياته تجاه رعيته ويحثه على أداء حقوقه» فقد دخل ذات يوم على معاوية فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقال الناس: الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول. 
قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رجل استأجر أجيراً فولاه ماشيته» وجعل له الأجر على أن 
يحسن الرعية» ويوفر جزازها وألبانهاء فإن أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة› 
وتسمن العجفاء» أعطاه أجره وزاده من قبله زيادة» وإن هو لم يحسن رعيتها وأضاعها حتى 
تهلك العجفاء وتعجف السمينة ولم يوفر جزازها وألبانها غضب عليه صاحب الأجر. فقال 
معاوية: ماشاء الله فانظر كيف حث أبو مسلم الخولاني معاوية تك على الاهتمام بأمر 
الرعية وحذره من التهاون أو التفريط في إصلاح شؤونهم وذلك عن طريق ضرب المثل تقريبا 

رة وتشبيها وال : وهناك موقف عملي آخر لأبي مسلم الخولاني مع معاوية أيضاء 
وذلك عندما صعد معاوية المنبر - وكان قد حبس العطاء ‏ فقام أبو مسلم وقال له: لم حبست 
العطاء يا معاوية؟ إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك» ولا كد أمك حتى تحبس العطاء. فخضب 
معاوية غضبا شديدأ» ونزل عن المنبر» وقال للناس: مكانكم» وغاب عن أعينهم ساعة ثم 
«الغضب من الشيطان» والشيطان خلق من نارء وإنما تطفاً النار بالماءء فإذا غضب أحدكم 
فلیغتسل» وإني دخلت فاغتسلت» وصدق أبو مسلم : إنه ليس من كدي ولا كد أبي» فهلمّوا 
إلى اعطیاتک ۳ . 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 303. 

(2) المصدر نفسه» ص: 303. 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 13) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 274. 

(4) فضيلة العادلين من الولاة للأصفهانى» ص: 306. 

(5) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص : 306. 

)6( سئن أبي داود (4/ 249). 

(7) مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراءء ص: 307 أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 307 . 
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2 - الفرزدق يهجو معاوية: 

هجا الفرزدق معاوية وافتخر عليه بنسبه وآبائه وذلك لغرض شخصي » حيث أعطى معاوية 
عم الفرزدق الحتات بن يزيد المجاشعي ‏ وكان ضمن وفد أتي معاوية ‏ جائزة أقل من 
الآخرين» ولما مات الحتات بن يزيد المجاشعي في الطريق» أخذ معاوية تلك الجائزة وردها 
إلى بنع الخال فقال الفرؤدق ساطت معاوية : 

فلوكانهذاالأمر في جاهلية علمت من المرءقليل جلائبه 
ولو كان هذا الأمر في غير ملككم لأبديته أوغص بالماء شاريه 
وكم من أب لي يا معاوي لم يكن أبوك الذي من عبد شمس يقاربه 
فما زاد معاوية على أن بعث إلى أهل الحتات بجائزته(2 . 


وقد ظفر معاوية بتقدير زعماء المسلمين من أبناء الصحابة رغم نقد بعضهم المرير له» وكان 
كثيراً ما يقول: إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي» وجهل أكثر من حلمي» أو 
عورة لا أواريها بستري» أو إساءة أكثر من إحسانى)ء وكان أحياناً يتمثل بهذه الأبيات: 
تعفو الملوك عن الجليل من الأمور بفضلها 
ولقد تعاقب في اليسير وليس ذاك لجهلها 
[لاتبغرق تسيا واف دد 
3 - أم سنان بنت خيثمة في مجلس معاوية : 
كانت أم سنان بنت خيثمة المذحجية من أنصار أمير المؤمنين علي ييه » وفي عهد معاوية 
قدمت على دمشق واستأذنت عليه فأذن لهاء فانتسبت له فعرفهاء وأمرها بالجلوس» فلما 
جلت قال لها مرحيا يا نة خيقبة» ما أقدمك أرضنا وقد عهذتك تبفضين قومئ» وتحضين 
علىَ عدوي؟ قالت: يا أمير المؤمنين» إن لبنى عبد مناف أخلاقاً طاهرة» وأعلاماً ظاهرة» 
وأحلاماً وافرة» لا يجهلون بعد علم » ولا يسفهون بعد حلم» ولا يتعقبون بعد عفو» وإِنَّ أولى 
الاس باتباع سنن آبائه لأنْتَ. قال معاوية ره : صدقتٍ يا أم سنان» نحن كذلك ثم سادت 
فترة صَمْتٍ» قطعها بسؤال لأمّ سنان يذكرها فيها بشعرها وتحريضها عليه» فقال لها: كيف 
قولك: 


عَرْبَ الرقادفمقلتي ماترقد والليل يتصدر بالهموم ويورد 
(1) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 304 تاريخ الطبري (6/ 159). 


(2) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 4 تاريخ الطبري. 
(3) تاريخ الطبري (6/ 253). 


200 الفصل الثاني: بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 


يا آل مذحج لا مُقامفشمروا إن العدو لا أحمد يقصد 
هذاعليٌ كالهلالتحفة وسْط السماء من الكواكب أسعد 
ا رال عل شالروت مقا واه فو راتما تفقين 
ھک - رحمها الله - تصغي لما ينشده معاوية من شعرهاء ولما انتهى قالت له : 
قد كان ذلك يا أمير المؤمنين» وإِنّا لنطمع أن تكون لنا خلفاً بعده» فمثلك جدير بذلك وقبل أن 
يتكلم معاوية بكلمة» قال رجل من جلسائه: كيف يا أمير المؤمنين» وأنا أحفظ من شعرها 
خلاف ما تقول لك الآن فهي القائلة: 
إما هلكت أبا الحُسين فلم تزل بالحق تُعرفهادياًمهديا 
فاذهب عليك صلاة ربك ما دعت فوقالغُصون حمامةقمريا 
فاليوملا خل ف يؤمًل بعده مهات تيدم تعن إا 
عندئذ قالت أمْ سنان وعلائم الحزم والصّدقٍ ترتسم على وجهها وهي تعرّض بجلسائه : فيا 
أمير المؤمنين» لسان نطق» وقول صدق» ولئن تحقّق مى فيك ما ظننًا فحظّلك الأوفرء والله ما 
ك الشَّناءة - البغض - فى قلوب المسلمين إلا هؤلاء - وأشارت إلى بعض جلسائه - 
ال ل الح ار ار و 
حباً. وتعجب معاوية مما تقول فقطع عليها مقالتها قائلاً: وإنك لتقولين ذلك يا أم سنان؟ 
قالت: سبحان الله يا أمير المؤمنين» والله ما مثلك مدح بباطل» ولا اعتذر إليه بكذب». 
وإنك لتعلم ذلك من رأينا وضمير قلوبناء كان والله علي كنك يه أحب إلينا منك إذ كان حياء 
وأنت أحبٌ إلينا من غيره إذ أنت باق. فسألها معاوية: وممن أنا أحب إليكم ما دمت باقياً؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين» أنت أحبٌّ إلينا من مروان بن الحكم وسعيد بن العاص . قال: ويم 
استحققت بذلك عليهما؟. قالت: بحسن حلمك» وكرم عفوك. وبعد حديث انتهى 
الحوارء سألها: ما حاجتك الآن يا أم سنان؟ فسألته حاجتها في حفيدها بالمدينة أن يفك 
أسرهء فلبى معاوية طلبهاء وأكرمها ووصلها وردّها إلى المدينة» وقد قضيت حاجتهاء وكان 
لسانها يلهج بالدعاء لمعاوية0. هذه أمّ سنان المذحجيّة» إحدى نساء عصر التابعين وممن 
قُطرت نفسها على الصّفاء والصّراحة» وأوتيت شطراً من البلاغة والحكمة ما جعلها في سجل 


(1) العقد الفريد (2/ 108)ء نساء من عصر التابعين» ص: 275» 278. 

(2) العقد الفريد (2/ 108)ء تاريخ دمشق نقلاً عن نساء من عصر التابعين» أحمد جمعة» ص: 278» شاعرات 
العرب» ص: 176» 177. 

(3) نساء من عصر التابعينء ص: 280» شاعرات العرب» ص: 176» 177. 
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ناصع يحكي خلودها وخلود أمثالها" ولم تكن أم سنان المذحجية وحدها التي كانت تعبر عن 
رأيهاء وتتكلم بوضوح عن معتقداتها > بل كانت مثيلاتها كثير مثل : الزرقاء بنت عدي( ء وأم 
0 ينت ان كي لقد كان معاوية صل 2 يجرىء الناس على الصدع بمعتقداتهم 


)01 نساء من عصر التابعين» ص: 0 . 
(2) المصدر نفسه» ص: 296. 
(3) المصدر نفسه» ص: 148. 


الخصل الثائث 
السياسة الداخلية لمعاوية كن 


انعقد إجماع الأمة الإسلامية على خلافة معاوية سنة 41ه فأخذ يعمل بكل ما أوتي من 
ذكاء وفطنة ودهاء على توطيد دعائم الأمن والاستقرار في ربوع العالم الإسلامي ٠»‏ فانتهج 
سياسة داخلية» تقوم على عدة أمور: 


المبحث الأو ل 
الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة وأبنائهم 
وبخاصة بنو هاشم 


فقد خطب مرة في أهل الحجاز بعد توليه الخلافة فاعتذر عن عدم سلوكه طريقة الخلفاء 
الراشدين قبلهء فقال: وأين مثل هؤلاء؟ ومن يقدر على أعمالهم؟ هيهات أن يدرك فضلهم 
أحد من بعدهم» رحمة الله ورضوان الله عليهم» غير أني سلكت بها طريقاً لي فيه منفعة» ولكم 
فيه مثل ذلك ولكم فيه مؤاكلة حسنة» ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة. 
فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم» والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه» ومهما 
تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فارضوا مني 
بعضه. . وإياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة» وتورث الاستئصال» 
أستغفر الله لي ولک( . 

وبمثل هذه السيرة صار خليفة المسلمين وانقاد له أبناء المهاجرين والأنصارء وكل من 
يعتقد أنه أولى منه بالخلافة» كان طب يهتم بغزو القلوب والإحسان إليهاء مع الوعي والحذر 
الشديدين أن لا تنتقض الأمة عليه لقد كان يبذل المال بلا حساب لكبار الشخصيات القيادية 
في المجتمع ويعتبر أن عليها مسؤوليات ضخمة تجاه رعاياها من أبناء الأمة» فلا بد أن تكون 
مليئة لسد الخلّة وتلبي الحاجة» وتحلّ المعضلةء ولعل أشراف بني هاشم كانوا في هذا الصدد 
أكثر قيادات الأمة إغداقاً عليهم بالمالء ولا بدع فهم لايزالون في عرف الناس القيادات 
الشعبية التي تمثل جماهير الأمةء وتلجأ الأمة إليهم أكثر مما تلجأ إلى الولاة والأمراءء وهذه 
القيادات لم تشارك في الحكم ولم تكن لها رغبة في ذلك . 


(1) البداية والنهاية (11/ 432). (2) معاوية بن أبي سفيان للغضبان» ص: 314. 
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أولا: العلاقة بين الحسن ومعاوية ## بعد الصلح: 

كان الحسن بن علي يقدم على معاوية في خلافته» فقدم عليه ذات مرة فقال له معاوية: 
لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحداً قبلك ولا أجيز بها أحداً بعدك» فأعطاه أربع مائة ألف 
فقبلها("2» وجاء في رواية : . . . أن الحسن بن علي كان يفد كل سنة إلى معاوية فيصله بمائة 
ألف درهم» فقعد سنة عنه ولم يبعث إليه معاوية بشيء فدعا بدواة ليكتب إليه فأغفى قبل أن 
يكتب فرأى النبي ب في منامه كأنه يقول: «يا حسن أتكتب لمخلوق تسأله حاجتك وتدع أن 
تسأل ربك؟» قال: فما أصنع يا رسول الله وقد كثر ديني؟ قال: «قل اللهم إني أسألك من كل 
أمر ضعفت عنه قوتي وحيلتي ولم تنته إليه رغبتي» ولم يخطر ببالي ولم يبلغه أملي. ولم يجر 
على لساني من اليقين الذي أعطيته أحداً من المخلوقين الأولين والمهاجرين والآخرين إلا 
أخصصتني يا أرحم الراحمين». قال الحسن : فانتبهت وقد حفظت الدعاء» فكنت أدعو به فلم 
رواية: بأن الدعاء الذي علمه رسول الله للحسن في المنام هو : «اللهم اقذف في قلبي رجاك» 
واقطع رجائي عمّن سواك لا أرجو أحداً غيرك» اللّهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي 
ولم تنته إليه رغبتي» ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني مما أعطيت أحداً من الأولين 
والآخرين من اليقين فخصّني به يا رب العالمين» قال: فوالله ما ألححت به أسبوعاً حتى بعث 
إلى معاوية بألف ألف وخمس مائة ألف» فقلت: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره» ولا 
يخيّب من دعاه» فرأيت النبي به في المنام فقال: «يا حسن كيف أنت»؟ فقلت: بخير يا 
رسول الله» وحدثته حديثي» فقال: «يا بني هكذا من رجا الخالق ولم يرج المخلوق:0© . 
وروى الزهري: . . . لما قتل علي بن أبي طالب كيه وجاء الحسن بن علي © إلى معاوية 
فقال له معاوية: لو لم يكن لك فضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة.من كلب 
لكان لك عليه فضل» فكيف وأمك فاطمة بنت رسول الله يك 4 . 


ثانيا: صلات معاوية للحسن وابن الزبير كث4 : 

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الحسن والحسين #4 كانا يقبلان جوائز معاوية شي (05 
وكان يرسل للحسن والحسين» فقد أمر معاوية مرّة للحسن بن علي بمائة ألف فذهب بها إليه 
فقال لمن حوله : من أخذ شيئاً فهو له» وأمر للحسين بن علي بمائة ألف فذهب بها إليه وعنده 
عشرة فقسمها عليهم عشرة آلاف» عشرة آلاف» وأمر لعبد الله بمائة ألفء وكان 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 269). (4) الشريعة للآجري (5/ 2470) إسناده حسن . 
(2) تاريخ دمشق (14/ 8). (5) الشريعة» ص: 2470 إسناده حسن . 
(3) المصدر نفسه (14/ 8). (6) تاریخ دمشق (62/ 133). 
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معاوية كاه إذا لقي الحسن بن علي 28 قال رجا بابق زسول الله وأهلا م ونامی ل خلدسانة 
ألف» ويلقى ابن الزبير تيه فيقول: مرحباً بابن عمة رسول الله وابن حواريه» ويأمر له بماثة 
ألف"» وقد أشاد ابن الزبير بذكر معاوية بعد وفاته» فقد حدث هشام بن عروة بن الزبير قال: 
صلى يوماً عبد الله بن الزبير» فوجم بعد الصلا ة ساعة» فقال الناس : لقد حدث نفسه ثم التفت 
إلينا فقال: لا يبعدن ابن هندء إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبداً» والله إن كنا 
لنفرقه - أي نخوفه - وما الليث الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لناء وإنا كنا لدخدعه وما 
ل ا ل ل ل ا 0 
وأشار إلى أبي قبيس227 وقول ابن الزبير هذا قاله عندما حصر في عهد عبد الملك بن 
ا 


ثالثا: عبد النه بن عباس 4 مع معاوية: 


وكان معاوية يحترمه ويقدره وكان يفد على معاوية» فأكرمه وقرّبه واحترمه وعظمه. وكان 
يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاً» فكان معاوية يقول: ما رأيت أحداً أحضر 
جوابا منه. ولما جاء الكتاب بموت الحسن بن على اتفق كون ابن عباس عند معاوية فعرّاه فيه 
بأحسن تعزية» ورد عليه ابن عباس ردًا ی وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن 
عباس وعرّاه بعبارة فصيحة وجيزة شكره عليها ابن عباس » أما تعزية معاوية كله وإجازته 
لابن عباس . فكما رواها قتادة: ثم قال لابن عباس: لا يسوؤك الله ولا يحزنك في الحسن بن 
فأعطاه الف ألف درهم وعروضاً وأشياء وقال: خذها فاقسمها في أهلك0©. وكان ابن 
عباس د ايه من سادات المجتمع الإسلامي وقائد من قاداتها الكبار وكان ھک 
او اهاي والعلمية» فابن عباس كان بمثابة المستشار للشئون العلمية للخليفة» 
كان معاوية ضيه تيه يعترف بفضل بني هاشم على بني أمية» فقد قيل له ENT‏ 
بنو هاشم؟ قال: كنا أكثر أشرافاًء وكانوا أشرف واحداًء لم يكن في عبد مناف مثل هاشمء 
فلما هلك كنا أكثر عدداً وأكثر أشرافاً وكان فيهم عبد المطلب» ولم يكن فينا مثلهم › فصرنا 
أكثر عدداً وأكثر أشرافاً ولم يكن فينا واحد كواحدناء فلم يكن إلا كقرار العين حتى جاء شيء 
لم يسمع الأوّلون بمثله» ولا يسمع الآخرون بمثله» محين عو ۽ وكان معاوية سه يحذر 


)00( تاريخ دمشق (62/ 133). (5) المصدر نفسه (11/ 642). 
(2) عيون الأخبار (1/ 11ء 12). (6) البداية والنهاية (11/ 446). 
)3( العالم الإسلامي في العصر الأمويء ص: 115. (7) البداية والتهاية (11/ 446). 
(4) البداية والنهاية (11/ 642). 
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بني أمية من الإساءة إلى آل علي ب بن أبي طالب قائلاً : إن الحرب أولها نجوى» وأوسطها شكوى» 
وآخرها بلوى. وكان يطلب من خلصاء علي ليه » وصفه وسرد روائع خصاله وأعماله!"©. 


رابعاً: هل عمم معاوية سب أمير المؤمنين علي على متابر الدولة الأموية؟ 
تذكر كتب التاريخ أن الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز كانوا يشتمون علياً» وهذا 
الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصح»› قال ابن سعد : أخبرنا علي بن محمد» عن لوط بن يحيى » 
قال : كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون علياً تله » فلما ولي هو عمر 
ابن عبد العزيز - أمسك عن ذلك» فقال كثير عزة الخزاعي: 
تكلمت بالحق المبين وإنما تبينآياتالهدى بالتكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي فعلت قأضحى راضياً كل مسل © 


فهذا الأثر واوء فعلي بن محمد هو المدائني فيه ضعف وشيخه لوط بن يحيى» واو بمرة» 
قال عنه يحيى. بن معين: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: متروك. الحديث» وقال الدارقطني: 
إخباري ضعيف» ووصفه في الميزان: إخباري تالف لا يوثق به » وعامة روايته عن الضعفاء 
والقلكى الما 143 وقد اتهم الشيعة معاوية يله بحمل الناس على سب علي ولعنه فوق 
مناير المساجدء فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحةء والذي يقصم الظهر أن الباحثين قد 
التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل» حتى صارت عند المتأخرين من 
المُسلّمات التي لا مجال لمناقشتهاء ولم يثبت يثبت قط في رواية صحيحة» ولا يعول على ما جاء 
في كتب الدميري» واليعقوبي وأبي الفرج الأصفهاني» علماً بأن التازيخ الصحيح يؤكد خلاف 
ما ذكره هؤلاء(ء من احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين علني وأهل بيته الأطهارء فحكاية 
لعن علي على منابر بني أمية لا تتفق مع منطق الحوادث» ولا طبيعة المتخاصمين» فإذا رجعنا 
إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبني أمية» فإننا لا نجد فيها ذكراً لشيء من ذلك أبداء وإنما 
نجده في كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس بقصد أن يسيئوا إلى سمعة 
بني أمية في نظر الجمهور الإسلامي» وقد كتب ذلك المسعودي في مروج الذهب وغيره من 
كاب الشيعة» وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى كتب تاريخ أهل السنة ولا يوجد فيها رواية 


(1) الدور السياسي للصفوة» ص: 172. 

(2) سير أعلام النبلاء (5/ 147). 

(3) الميزان (3/ 419). 

(4) دفاعاً عن السلفية» ص: 187. 

(5) الحسن» والحسين» محمد رضاء ص : 18ء كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب. 
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صحيحة صريحة » فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل» وسلامة السند من الجرح› والمتن من 
الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحثين» ومعاوية كاله بعيد عن مثل 
هذه التهم بما ثبت من فضله في الدين» وكان محمود السيرة في الأمة» أثنى عليه بعض 
الصحابة ومدحه خيار التابعين» وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم» وسائر خصال 
ا وقد ثبت هذا في حق معاوية . تله . كما أنه من أبعد المحال على من كانت هذه 
سيرته» أن يحمل الناس على لعن علي تك على المنابر وهو من هو في الفضل» ومن علم 
سيرة معاوية ته في الملك› وما اشتهر به من الحلم والصفح. وحسن السياسة للرعية ظهر له 
أن ذلك من أكبر الكذب عليهء فقد بلغ معاوية تيه في الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأجيال(2), وقد فصلّنا في صفة الحلم في شخصية معاوية فيما مضى. 


وأما ما استدل به الشيعة على تلك الفرية من صحيح مسلم فليس ما يدل على زعمهم» فعن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن 
تسب أبا تراب؟ فقال: أما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله يكل فلن أسبه» لأن تكون لى واحدة 
منهنّ أحب إليّ من حمر النعم . قال النووي : قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعداً 
بسبه» وإنما سأله عن السبب المانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعاً أو خوفاًء أو 
غير ذلك» فإن كان تورعاً وإجلالاً له عن السب» فأنت مصيب محسن» ولعل سعد ت وقد 
كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم» وعجز عن الإنكار أن أنكر عليهم» فسأله هذا السؤال: 
قالوا: ويحتمل تأويلاً آخرء أن معناه: ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس 
خسن رانا واجتهادنا آنه غيل وقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم معلقاً على 
وصف ضرار الصّدائي لعلي كله وثنائه عليه بحضور معاوية» وبكاء معاوية من ذلك وتصديقه 
لضرار فيما قال: وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية بفضل علي كله ومنزلته » وعظيم حقه 
ومكانته» وعند ذلك يبعد عن معاوية أن يصرح بلعنه وسبّه» لما كان معاوية موصوفاً به من 
العقل والدين» والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح» وأصح ما 
فيها قوله لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس بالتصريح بالسب» 
وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقيضهء كما قد ظهر من 
جوابه» ولما سمع ذلك معاوية» سكن وأذعن» وعرف الحق لمستحقه. قال الدكتور 
الرحيلي في كتابه «الصحب والآل»: والذي يظهر لي في هذا والله أعلم : أن معاوية إنما قال 


(1) الانتصار للصحب والآل» ص: 7 للزحيلي. (3) مسلم. كتاب: فضائل الصحابة (4/ 1871. 
)2( خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي (4) شرح صحيح مسلم (15/ 175). 
طالب» ص: 353. (5) المفهم للقرطبي (6/ 278). 
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ذلك على سبيل المداعبة لسعدء وأراد من ذلك استظهار بعض فضائل علي كته فإن 
اة يك اة ركا قط] :فك بحب مطارطة الرجال وامعراج ما شات قاراد أن 
يعرف ما عند سعد في علي كيه فألقى سؤاله بهذا الأسلوب المثير. وهذا مثل قوله ص 
م لاي اواو لبد نو o‏ 
الله ية ( . فظاهر أن قول معاوية هنا لابن عباس جاء على سبيل المداعبة» فكذلك قوله 
لسعد هو من هذا الباب» وأما ما ادّعى الشيعة من لأمر السب فحاشا معاوية كيه أن يصدر منه 
0 ذلك والمانع من هذا عدة أمور: 

- أن معاوية كيه ما كان یسب علياً به كما تقدم حتى يأمر غيره بسبه» بل كان معظماً 
ل اي سا ل ارك E‏ 
كثير : وقد ورد من غير وجه ا 
هل تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال : والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل» وأحق بالأمر مني(° 
وعن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة قال: لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي»› 
فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: «ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل 
والفقه والعلم»ء فهل يسوغ في عقل ودين أن يسب معاوية علياً بل ويحمل الناس على سبه 


وهو يعتقد فيه هذا( 


2 - أنه لا يعرف بنقل صحيح عن معاوية كيه تعرض لعلي تائيه بسب أو شتم أثناء حربه 
له فى حياته» فهل من المعقول أن يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاته» فهذا من أبعد ما يكون عند 
000 وأبعد منه أن يحمل الناس على سبه وشتمه. 

- أن معاوية لِك كان رجلاً ذكياً مشهوراً بالعقل والدهاء: فلو أراة حمل الناشن غلى 
8 حاشاه ذلك - أفكان يطلب ذلك من مثل سعد بن أبي وقاص تيه ٠‏ وهو من هو في 
الشجاعة والفضل والورعء مع عدم دخوله فو فى الفتنة أصلاًء فهذا لا يفعله أقل الناس عقلاً 
وتدبيراًء فكيف بمعاوية. 

- أن معاوية كيه انفرد بالخلافة بعد تنازل الحسن بن علي © له واجتمعت عليه 
الكلمة ودانت له الأمصار بالملك» فأي نفع له في سب علي؟ بل الحكمة وحسن السياسة 


تقتضي عدم ذلك»› لما فيه من تهدئة النفوس› وتسكين الأمورء ومثل هذا لا يخفى على 
معاوية. 


(1) الإبانة (1/ 355) شرح أصول اعتقاد اللالكائي (3) البداية والنهاية (8/ 133). 
(94/1). (4) المصد نفسه (8/ 133). 
(2) الانتصار للصحب والآل» ص: 375. (5) الانتصار للصحب والآل» ص: 376. 
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5 - إنه كان بين معاوية كه بعد استقلاله بالخلافة وأبناء علي من الألفة والتقارب» ما هو 
مشهور في كتب السير والتاريخ2"7» ومن ذلك أن الحسن والحسين وفدا على معاوية فأجازهما 
بمائتي آلف . وقال لهما: ما أجاز بهما أحد قبلي فقال له الحسين كله : ولم تعط أحد أفضل 
منا » ودخل مرة الحسن على معاوية فقال له: مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول الله ل وأمر له 
بثلاثمائة آلف . وهذا مما يقطع الكذب مما يدّعى في حق معاوية من حمله الناس على سب 
علي» إذ كيف يحصل هذا مع ما بينه وبين أولاده من هذه الألفة والمودة والاحتفاء والتكريم» 
وبهذا يظهر الحق في هذه المسألة» وتتجلى الحقيقة؛ كما أن المجتمع في عمومه مقيد 
بأحكام الشرع حريصاً على تنفيذهاء ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول 
الفاحش والبذيء ٠‏ وقد نهى رسول الله ية عن سب الأموات المشركين فكيف بمن يسب 
اوناك" انحوي بعل اند م مرفوعاً: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا»( . 


خامسا: معاوية وسم الحسن بن علي: 

ذكرت بعض الروايات أن الحسن بن علي توفي متأثراً بالسم الذي وضع له وقد اتجهت 
أصابع الاتهام نحو زوجة الحسن جعدة بنت الأشعث بن قيس أمير كندة فهذه أم موسى سرية 
علي تنهم جعدة بأنها دست السم للحسن» فاشتكى منه شكاة: فكان يوضع تحته طست» 
وترفع أخرى نحواً من أربعين يوم](29, وهذه رواية إسنادها لا يصح وهي ضعيفة(» وحاول 
البعض من الإخباريين والرواة أن يوجد علاقة بين البيعة ليزيد ووفاة الحسن» وزعموا أن يزيد 
ابن معاوية أرسل إلى جعدة بنت قيس أن سمي حسناً فإني سأتزوجك» ففعلت» فلما مات 
الحسن بعثت جعدة إلى يزيد تسأله الوفاء: فقال: إنا والله لم نرضك له أفنرضاك لأنفسنا(29؟, 
وفي سندها يزيد بن عياض بن جعدية» كذبه مالك وغير."» وقد وردت هذه الروايات فى كتب 


أهل السنة بدون تمحيص» مع العلم أن أسانيد تلك الروايات أسانيدها ضعيفة(2©. 


(1) الانتصار للصحب والآلء» ص: 376. (7) طست : إناء معلوم. 
(2) البداية والنهاية (8/ 139). (8) الطبقات» تحقيق السّلمى (338/1) إسناده 
(3) البداية والنهاية (8/ 140). ف ١‏ 
(4) الانتصار للصحب والآل» ص: 377. (9) المصدر نفسه (1/ 338). 
)5 صحيح ابن حبان» رقم : 47» صححه الألباني في (10) تهذيب الكمال (6/ 453). 
المصحيحة» رقم: 320. (11) تقريب التهذيب» ص: 604. 


)6 البخاري» رقم: 6516. (12) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 393. 
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1 - قال ابن العربى: فإن قيل: دس على الحسن من تسمّهء قلنا هذا محال من وجهين : 
أحدهما : أنه ما كان ليتقي من الحسن بأساً وقد سلَّم الأمرء الثاني : أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا 
الله» فكيف تحملونه بغير بيّنة على أحد من خلقه في زمن متباعد ولم نثق فيه بنقل ناقل» بين 
أيدي قوم ذوي أهواء» وفي حال فتنة وعصبية» ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي» فلا 
يقبل منها إلا الصافي. ولا يسمع فيها إلا من العدل الصميه7©. 

2 - وقال ابن تيمية: وأما قوله: معاوية سمٌّ الحسن» فهذا ممن ذكره بعض الناس» ولم 
يثبت ذلك ببينة شرعية» أو إقرار معتبر» ولا نقل يجزم به وهذا مما لا يمكن العلم به فالقول 
به قول بلا علم . وقد جاء عن ابن تيمية في رده عن اتهام معاوية بسمٌّ الحسن وأنه أمر 
الأشعث بن قيس بتنفيذ هذه الجريمة وكانت ابنته تحت الحسن» حيث قال: وإذا قيل أن 
معاوية أمر أباها كان هذا ظناً محضاًء والنبي ي قال: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث». ثم أن الأشعث بن قيس مات سنة أربعين وقيل سنة إحدى وأربعين ولهذا لم يذكر 
في الصلح الذي كان بين معاوية والحسن بن عليء» فلو كان شاهداً لكان يكون له ذكر في 
ذلك» وإذا كان قد مات قبل الحسن بنحو عشر سنين فكيف يكون هو الذي أمر ابنته0©. وهذا 
يدل على قدرة ابن تيمية للنقد العلمي القوي للروايات التاريخية. 

3 - وقال الذهبي: قلت هذا شيء لا يصح فمن الذي اطلع عليه( . 

4 - وقال ابن كثير: روى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمي 
الحسن وأنا أتزوجك بعده ففعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه فقال: إنا والله لم نرضك 
للحسن, أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق 
الأولى والأحرى . 

5 - وقال ابن خلدون: وما نقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجته جعدة بنت 
الأشعث› فهو من أحاديث الشيعة» حاشا لمعاوية من ذلك( . 


6 - د. جميل المصري: وقد علق على هذه القضية بقوله: . . . ثم حدث افتعال قضية سم 
الحسن من قبل معاوية أو يزيد. . ويبدو أن افتعال هذه القضية لم يكن شائعاً آنذاك» لأننا لا 


(1) العواصم من القواصم» ص: 220 - 221. 

)2( منهاج السنة النبوية (4/ 469). 

(3) المنتقى من منهاج الاعتدال» ص: 266. 

(4) تاريخ الإسلام» عهد معاوية» ص: 40» اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» ص: 174. 
(5) البداية والنهاية (8/ 43). 

)6( تاريخ ابن خلدون (2/ 527). 
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نلمس" لها أثراً في قضية قيام الحسن» أو حتى عتاباً من الحسين لمعاوية. وبالنسبة لسم 
الحسن كه » فنحن لا ننكر هذاء فإذا ثبت أنه مات مسموماً فهذه شهادة له وكرامة في 
حقهء وأما اتهام معاوية وابنه فهذا لا يثبت من حيث السند» كما مر معناء ومن حيث المتن 
وهل جعدة بنت الأشعث بن قيس بحاجة إلى شرف أو مال - كما تذكر الروايات ‏ حتى تسارع 
لتنفيذ هذه الرغبة من يزيد» وبالتالي تكون زوجة له؟ أليست جعدة ابنة أمير قبيلة كندة كافة وهو 
الأشعث بن قيس» ثم أليس زوجها وهو الحسن بن علي أفضل الناس شرفأ ورفعة بلا منازعة» 
إن أمه فاطمة س » وجده رسول الله َة وكفى به فخراًء وأبوه علي بن أبي طالب أحد العشرة 
المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين» إذاً ما هو الشيء الذي تسعى إليه جعدة وتحصل 
عليه حتى تنفذ هذا العمل الخطير0©؛ إن هناك الكثير الذين هم أعداء للوحدة الإسلاميةء 
وزادهم غيظاً وحنقاً ما قام به الحسن بن علي» كما أن قناعتهم قوية بأن وجوده حياً صمام أمان 
للأمة الإسلاميةء فهو إمام ألفتها وزعيم وحدتها بدون منافس» وبالتالي حتى تضطرب 
الأحداث وتعود الفتن إلى ما كانت عليه فلا بد من تصفيته وإزالته» فالمتهم الأول في نظري 
هم السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذين وجه لهم الحسن صفعة قوية عندما تنازل لمعاوية وجعل 
حداً للصراع» ثم الخوارج الذين قتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهم الذين طعنوه في 
فخذهء فربما أرادوا الانتقام من قتلاهم في النهروان وغيرها". 


سادساً: موقف معاوية من قتلة عثمان 18 : 


كان من ضمن شروط الحسن في صلحه مع معاوية ألا يطلب أحداً من أهل المدينة 
والحجاز والعراق بشيء» والذي يلاحظه المؤرخ أنه من ذلك الوقت ترك الطلب يدم 
عثمان» وقد تمّ الاتفاق على عدم مطالبة أحد بشيء كان في أيام علي وهي قاعدة بالغة 
الأهمية تحول دون الالتفاف إلى الماضي وتركز على فتح صفحة جديدة تركز على الحاضر 
والمستقبل» وقد تمّ التوافق المبني على الالتزام والشرعية حيث تمّ الصلح على أساس 
العفو المطلق عن كل ما كان بين الفريقين» قبل إبرام الصلح» وبالفعل لم يعاقب معاوية أحداً 


(1) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهليةء ص: 482» مرويات خلافة معاويةء ص: 395. 
(2) منهاج السنة (4/ 42). 

)3 مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية» ص: 123. 

(4) المصدر نفسه» ص: 124. 

(5) التبيين في أنساب القرشيين» ص: 127. 

(6) الخلفاء الراشدين للنجار» ص: 482. 

(7) الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام» ص: 341. 
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بذنب سابق» وتأس بذلك صلح الحسن على الإحسان والعفوء وقد تم بسط الأمن وحفظ 
الدماء في عهد معاوية إلى حد كبير”" وجاء في عيون الأخبار لابن قتيبة: إن معاوية بن أبي 
سفيان لما قدم بعد عام الجماعة ‏ المدينة ‏ دخل دار عثمان بن عفان. فصاحت عائشة بنت 
عثمان بن عفان وبكت ونادت أباهاء فقال معاوية: يا ابنة أخى» إن الناس أعطونا طاعة» 
وأعطيناهم أماناً» وأظهرنا لهم حلماً تحته غضب» وأظهروا لنا ذلاً تحته حقد» ومع كل إنسان 
سيفه ويرى موضع أصحابه» فإن نكثناهم نكثوا بناء ولا ندري أعلينا تكون آم لناء لأن تكوني 
ابئة عم أمير المؤمنين خير من أن تكوني امرأة من عرض الناس . والذي يعتد به من كلام ابن 
قتيبة ما جاء عن العهود والمواثيق التي أبرمت بين معاوية والحسن وقضت بالصلح بين الناس» 
ووضع الحرب وحقن الدماءء وعدم 3 تهييج النفوس » وإضافة إلى ذلك فإن السنوات الخمس 
التي احتضنت المعارك في الجمل وصفين والنهروان ومصر وغيرها ذهبت بأولئك الذين 
ترددت أسماؤهم بتهمة قتل عثمان» ا حر oS‏ 
ا ونوابهم في الأغلب» وأما انتصار بني أمية لعثمان كان حقيقة لا شبهة 
فيها 


سابعاً: مقتل حجر بن عدي كله 
تحدثت معظم المصادر في مقتل حجر بن عدي سيه ومن هذه المصادر: ابن غد 
وخليفة بن خياط7©© باختصار شديدء والبلاذري» واليعقوبي70» والمسعودي(» وأبو 
الع الأمفيان ني مطولاًء وابن الجوزي"ء وابن الأثير1') مطولاً» والذهبي(2 © وابن 
)؛ وقد اعتمد الطبري في خبر حجر بن عدي وأصحايه على أبي مخنف المؤرخ الشيعي 
حكن اللو با سد ال د لع ا 
عنه ست عشرة رواية» وعموماً فإن خبر مقتل حجر بن عدي ورد في مصادر متعددة» ولم تنفرد 
الروايات الشيعية بسوق خبره» ولكن رواية أبي مخنف الساقط الاعتبار عند علماء أهل الجرح 
والتعديل أشارت إلى أن معاوية أوصى المغيرة بن شعبة بشتم علي وذمه» لذلك كان المغيرة لا 


(1) خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي» ص: (7) تاريخ اليعقوبي (2/ 230). 


9. (8) مروج الذهب (12/3). 
(2) دراسة قي تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: ٠69‏ (9) الأغاني (133/17). 
السلطان لابن قتيبة» ص: 58. (10) المنتظم (5/ 241). 
(3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 70. (11) الكامل في التاريخ (2/ 488). 
(4) الطبقات (6/ 217) تحقيق إحسان عباس. (12) سير أعلام النبلاء (3/ 462). 
(5) التاريخ» ص: 213. (13) البداية والنهاية (11/ 227). 


(6) أنساب الأشراف (4/ 242). 
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يترك ذم علي في خطبته طوال فترة ولايته على الكوفة؛ ونص خطبته التي أغضبت حجر بن 
عدي كما أوردها أبو مخنف: اللّهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه» واجزه بأحسن عمله» 
فإنه عمل بكتابك» واتبع سنة نبيك يِه وجمع كلمتنا وحقن دماءناء وقُتل مظلوماًء اللّهم 
فارحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه. ويدعو على قتلته(2» وكما نلاحظ من نص 
الخطبة أنه لم يرد فيها ذم علي ومع ذلك فإن الرواية تشير أن هذه الخطبة تضمنت ذلك إلا إذا 
تأولت لعنه لقتلة عثمان بأنه ذم لعلي)ء وبراءة علي من دم عثمان يعرفها القاصي والداني وقد 
أثبتها في كتبي عن عثمان وعلي والحسن 4# جميعاً. ومهما يكن من أمر فإن الباحث في 
مقتل حجر بن عدي كه » يلاحظ أن موقف حجر من أمير المؤمنين معاوية قد مرّ بمرحلتين : 

- المرحلة الأولى: مرحلة المعارضة القولية: (41ه - 50ه): 

كان حجر بن عدي الكندي. أبو عبد الرحمن الشهيد» له صحبة ووفادة» وفد مع أخيه 
هانئ بن الأدبر» ولا رواية له عن النبي ية وسمع من علي وعمارء وكان شريفاًء أميراً 
مطاعاًء أمّاراً بالمعروف» مقداماً على الإنكار من شيعة على ## . شهد صفين أميراً» وكان 
ذا صلاح وتعبد)ء وكان ته من المعارضين للصلح الذي قام بين الحسن ومعاوية 4# › 
غير أن هذه المعارضة لم يترتب عليها في هذه المرحلة أي فعل» بل اقتصرت على الأقوال 
فقط. وفي ذلك يقول البلاذري: . . . لم يزل حجر بن عدي منكراً على الحسن بن علي بن 
أبى طالب صلحه لمعاوية» فكان يعذله على ذلك ويقول: تركت القتال ومعك أربعون ألفاً ذوو 
نيات وبصائر في قتال عدوك» ثم كان بعد ذلك يذكر معاوية فيعيبه» ويُظلّمه(©© فكان هذا 


هجيرأه» وعادته7) : 


هذه المرحلة بدأت في سنة 51ه حيث حصل في هذه السنة تدهور مفاجئ في علاقة حجر 
ابن عدي مع زياد بن أبيه والي العراق» وقد ذكرت المصادر سببين في سبب تدهور هذه 
العلاقة : 

أ - ما ذكر من إقدام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه» وذم علي بن أبي 
طالب» وإقدام حجر بن عدي على مدح علي بن أبي طالب» وذم عثمان بن عفان» وسكوت 
المغيرة عن حجر بن عدي» فلما مات المغيرة بن شعبة وتولى زياد بن أبيه» قال زياد في عثمان 


(1) تاريخ الطبري (6/ 168 إلى 169). (5) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 
(2) أثر التشييع على الروايات» ص: 368 إلى 370. 2 . 
(3) سير أعلام النبلاء (3/ 462). (6) أي : ينسبه للظلم . 


(4) المصدر نفسه (3/ 463). (7) هجيراه : دأبه وشأنهء القاموس المحيط» ص: 637. 


المبحث الأول: الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة وأبنائهم وبخاصة بنو هاشم 213 


ابن عفان وعلي بن أبي طالب مثلما كان يقول المغيرة» فقام حجر بن عدي وقال فيهما مثلما 
كان يقل الم كان ذلك سيف ادا لر اة بن حجر ووا 


ب - ما ذُكر من إطالة زياد الخطبة» وتأخير الصلاة» وقيام حجر بإنكار ذلك على زيادء 
كان هذا سيب انتداء الموايدهة سما وهذات الننئان يكدرهما ما بلى: 


© - أن سياسة المغيرة يه مع أهل الكوفة اتسمت بالعفو والصفحء وليس بإثارة الأحقاد 
والإحن» والحجة فى ذلك ما أخرجه البخاري من طريق زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن 
عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة» قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله 
وحده لا شريك له» والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير» فإنما يأتيكم الآن ثم قال: استغفروا 
لأميركم» فإنه كان يحب العفو . ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي ية قلت : أبايعك على 
الإسلام» فشرط علي : الع لكل سم . فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح 
لک : لم استقفر ورل 

- أن ضم الكوفة إلى زياد كان في سنة 49ه» وهو ما صرح به فيل مولى زياد حيث 
قال: ملك زياد العراق خمس سنين» ثم مات سنة ثلاث وخمسين وهذه الرواية التي تحدد 
تاريخ ضم الكوفة إلى زياد بن أبيه تعد أصح ما في الباب وحيث إن ولاية زياد على الكوفة 
كانت سنة 49ه ولم يحدث الصدام بين حجر وأنصاره وزياد والي الكوفة لأن الحسن بن 
0 الها ووجوده كان كفيلاً بردع تحركات المعارضين للصلح من أنصاره 
لأنه صل شترط عليهم أن يحاربوا؟ من حارب؟ ويسالموا؟ من؟ سالم؟ ولكن؟ بعد؟ وفاة 
ا عام 601 - تغير موقف بعض قيادات أهل العراق ومنهم حجر بن عدي من 
المعارضة القولية إلى الفعلية» فقد روى البلاذري بإسناده إلى الشعبي» وغیره» قالوا: لما قدم 
زياد الكوفة عام 49ه_ بعث إلى حجر فقال: يا هذاء كنا على ما علمت» وقد جاء أمر غير 
بحرف» فلما صار إلى منزله اجتمعت إليه الشيعة فقالوا: أنت شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا 


(1) تاريخ الطبري (6/ 169). 

(2) تاريخ الطبري (5/ 169). 

(3) مرويات خلافة معاوية» ص: 424. 

(4) إشارة إلى أنه وفى بما بايع عليه رسول الله َء وكان صدق في نصحه. 
(5) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح (1/ 168). 

(6) مرويات خلافة معاوية» ص: 425. 
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الأ فنا قفن أزياة:إلن"النضرة انفدلتت عبرو بن رت على الصلاة والدرت: 
ومهران مولاه على الخراج» وأمر العمال بمكاتبة عمرو. . فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت 
لك بالكوفة حاجة فالعجل» فإني كتبت إليك وليس في يدي منها مع حجر إلا القصرء فأخذ 
السير حتى قدم الكوفةء فبعث إلى عدي بن حاتم الطائي» وجرير بن عبد الله البجلي. . 

فقال: ائتوا هذا الشيخ المفتون. فإني خائف أن يحملنا من أمره على ما ليس من انا 
فا وكلمه القوم» فلم يكلم منهم أحداء فأتوا زياداً فقال: مهيم/2)؟ فقال عدي : : أيها 
الأميرء استذمهء فإن له سناً فقال: لست لأبي سفيان إذاًء ثم أرسل إليه 2 فقوتلوا)» 
وجاء في رواية أخرى: لما قدم زياد الكوفة ا که حجر بم الأو 20 وا 
وشقه+ فلم راد الاتحدار إلى اله 6 وعاه تقال له يا حجر إنك فة رايت ها سحت 
بك وإني ريد البصرةء فأحب أن تشخص معي» فإني أكره أن تتخلف بعدي» فعسى أن بلغ 
عنك شيئاً فيقع في نفسي» وإذا كنت معي لم يقع في نفسي منك شيء› فقد علمت رأيك في 
علي بن أبي طالب» وقد كان رأيي فيه قبلك على مثل ذلك» فلما رأيت الله صرفخا لأ إلى 
معاوية» لم أتهم قضاء الله ورضيت به» وقد رأيت إلى ما صار أمر علي وأصحابه» وإني 
أحذرك أن تركب أعجاز أمور هلك من ركب صدورهاًآء والمقصود من كلام زياد أنه كان 
من خواص علي تك ولما رأى تنازل الحسن لمعاوية وإجماع الأمة عليه دخل في الجماعة 
وحرص على وحدة الصف وحذر من الفتن» فقال له حجر: إني مريض ولا أستطيع 
الشخوص . قال: صدقت» والله إنك لمريض الدين والقلب» مريض العقل» وأيم الله لئن 
بلغني عنك شيء أكرهه لأحرص على قتلك فانظر أو دع» فخرج زياد فلحق بالبصرة» واجتمع 
إلى حجر قُرّاء أهل الكوفة» فجعل لا ينفذ لعامل زياد معهم أمرء ولا يريد شيئاً إلا منعوه إياه» 
فكتب إلى زياد: إني والله ما آنا في شيء مع حجر وأصحابه» وأنت أعلم» فركب زياد بغاله 
حتى اقتحم الكوفة» فلما قدمها تغيب حجرء فجعل يطلبه فلا يقدر عليه . أما تفاصيل 


(1) مرويات خلافة معاوية ص: 428» أنساب الأشراف (4/ 246). 

(2) مهيم : كلمة استفهام» أي ما وراءك. 

(3) استذمه : لا تخفر ذمته. 

(4) أنساب الأشراف (4/ 246ء 247). 

(5) وذلك سنة 49ه. 

)6( الأدبر 9 لقب عدي والد حجر . 

(7) وذلك سنة 51ه. 

(8( هذا تحذير من زياد لحجر يدل على رغبته على حسم مادة الفتنة ولذلك حرص على أصطحابه معه إلى البصرة. 
(9) أنساب الأشراف (4/ 2270 271). 
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المواجهة بين شرطة زياد وحجر بن عدي وأنصاره» فقد انفرد أبو مخنف من بين المصادر التي 
وقفت عليها بإيراد تفاصيلها('ء كذلك انفرد أبو مخنف بإيراد تفاصيل مهمة عن شهادة أهل 

1 - قضاء معاوية تيه في حجر تنك وأصحابه : 

نظراً لخطورة قضية حجر بن غدى وحباسيتهاء ال 
عدي عند استسلامه» وهذا الشرط هو إحالة قضية حجر ومن معه إلى معاوية ليحكم فيها0©, 
وقبل الحديث عن حكم معاوية في حجر وأصحابه» ينبغي التذكير بالتّهم الموجهة إليهم» وهذه 
o‏ ا .. إن حجراً جمع إليه الجموع» وأظهر شتم الخليفة» 
ودعا إلى حرب أ مير المؤمنين وزعم أن هذا ل م د ووثب 
بالمصر. وأخرج عامل أمير المؤمنين» وأظهر عذر أي راتا 5 عليه » والبراءة من 
عدوه وأهل حربه» وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس اا ا ارا أما 
ل ل وأصحابه فإنه لم يقتلهم على القورء ولم يطلب منهم البراءة من 
علي ” تك كما تزعم يعض الروايات©) بل استخار الله 8# فيهم» واستشار أهل مشورته؛ ثم 
كان حكمه فيهم أن قتل بعضهم » واستحي بعضهم» والحجة في ذلك ما يرويه صالح بن أحمد بن 
حنبل7”» بإسناد حسن قال: حدثني أبي27) قال: حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا ابن 
01 قال ا ل و ا NEES‏ 
من العراق إلى معاوية بن أبي سفيان» استشار الناس في قتلهم» فمنهم المشير» ومنهم الساكت» 
فدخل معاوية منزله» فلما صلى الظهر قام في الناس خطيباء فحمد الله » وأثنى عليه» ثم جلس 
على منبره» فقام المنادي فنادى : أين عمرو بن الأسود العنسي”"» فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 


)00( تاريخ الطبري (6/ 177» 183). 

(2) المصدر نفسه (184/6. 186). 

(3) تاريخ الطبري (6/ 187ء 188). 

(4) المقصود به علي بن أبي طالب شه وهي كنيته . 

)5( تاريخ الطبري (6/ 188). 

(6) مرويات خلافة معاوية» ص: 430 . 

(7) قال عنه الذهبي صدوق ثقة السير (12/ 529). 

(8) أحمد بن محمد بن حنبل» ثقة حافظ فقيه حجة. 

(9) عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» أمير المغيرة. 

(10) إسماعيل بن عياش العنسي » الحمصي» صدوق. 

001 ترجيل بن سك اکا وا 
(12) مخضرم» ثقة عابد» من كبار التابعين مات في خلافة معاوية. 
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قال: ألا إنا بحصن من الله حصين لم نؤمر بتركه» وقولك يا أمير المؤمنين في أهل العراق ألا 
gE E E E ES‏ 
سيا واا عفراتكك رب وليك الْمَصِي 9© [البقرة: 285] فقال معاوية : أما عمرو بن الأسود 
د رأ اا كانيع ورين اھ ر . ثم قام المنادي فنادى: أين أبو المسلم 
الخولاني؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك» ولا 
عصيناك منذ أطعناك› lC‏ على عواتقنا إن أمرتنا 
أطعناك» وإن دعوتنا أجبناك» وإن سبقناك نظرناك» ثم جلس ٠‏ المنادي فقال : أين عبد الله 
ابن مِحْمَّر الشرعبي"؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العصابة 

من أهل العراق» إن تعاقبهم فقد أصبت» hl‏ أحسنتء فقام المنادي فنادى: أين 
O‏ ل OA‏ 
وأهل طاعتك» إن تعاقبهم فقد جنوا أز نفسهم العقوبة» وإن تعفو فإن العفو أقرب للتقوى يا أمير 
لمن ولط فنا من كان غشومً غلا الل نوما عن عمل الخرة شوو ا ا 
المؤمنين» إن الدنيا قد انقشعت أوتادهاء ومالت بها عمادهاء وأحبها أصحابهاء واقترب منها 
ميعادهاء» ثم جلس. ا فكيف صنع؟ قال: قتل بعضاً واستحي بعضاً وكان 
فيمن قتل حجر بن عدي الأدبرث* 'ء وكان حجر كني قبل قتله قال : يا قوم دعوني أصلي ركعتين» 
فتركوه فتوضأء لی ركفن فطوّل» كك : طولت؛ أجزعت؟ فقال: ما صليت صلاة 
أخففت منهاء ولئن جزعت لقد رأيت سيفاً مشهوراً» وكفناً منشوراًء وقبراً محفوراً. وكانت 
عشائرهم قد جاؤوهم بالأكفان» وحفروا لهم القبور. 


ويقال: بل معاوية الذي فعل ذلك. وقال حجر: الهم إنا نستعديك على أمتناء فإن أهل 
العراق شهدوا علينا وإن أهل الشام قتلونا . فقيل له : مد عنقك . فقال: إن ذاك لدم ما كنت 
لأعين عليه وجاء في رواية : لما أتي معاوية بحجرء قال : السلام عليك يا أمير المؤمنين» 
قال أو آم الموستين انا اصريؤا١عنقه‏ : فصل رك رقال لحل : لا تطلقوا عني حديداً» 
ولا تغسلوا عني دماً» فإني ملاق معاوية على الجادٌة0©©. وقد علق ابن العربي على مقتل حجر 
ابن عدي کټ فقال:.. .. وأراد أن يقيم الخلق للفتنة» فجعله معاوية ممن سعى في الأرض 


)00 شامي مخضرم» يروي عن أبي الدرداء كته 

(2) مرويات خلافة معاوية» ص : 434» نقلاً عن تاريخ دمشق (4/ 271). 
(3) القائل هو إسماعيل بن عياش . 

(4) أحمد بن حنبل : المسائل رواية ابنه صالح (2/ 328 331). 

(5) سير أعلام النبلاء (3/ 465). 

(6) المصدر نفسه (3/ 466). 
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فساداً"» وقد اعتمد معاوية له في قضائه على قوله ية : «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يَشقَّ عصاکم. أو يفرق جماعتكم فاقتلو »° » وقوله َه : ١إنه‏ ستكون 
هنات ء وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمةء وهي جميع› فاضربوه بالسيف كاثناً من 
كان» . ومما يجدر التذكير به في هذا المقام أن معاوية كنك لم يكن ليقضي بقتل حجر بن 
عدي ته لو أن حجراً اقتصر في معارضته إلى الأقوال فقط ولم ينتقل على الأفعال ولنا في 
عور الور ن ها ر غر ها مر ما ولال علق و , 


2 - موقف عائشة يا من مقتل حجر بن عدي كلك : 


بالغت الروايات في ذكر موقف عائشة تا من مقتل حجر بن عدي» حيث ذهبت بعض 
الروايات إلى زعم بتهديد عائشة لمعاوية بالقتل حين زارها سنة 51ه» وكذلك التهديد بمحاربة 
معاوية7). وهذه الروايات لم يصح منها شيء في حق آم المؤمنين عائشة سا وأما حقيقة 
موقفها فعن ابن أبي مليكة : إن معاوية جاء يستأذن على عائشة» فأبت أن تأذن له» فخرج غلام 
لها يقال له: ذكوانء قال: ويحك أدخلني على عائشة فإنها قد غضبت علي» فلم يزل بها 
غلامها حتى أذنت لهء وكان أطوع مني عندهاء فلما دخل عليها قال: أمتاه فيما وجدت علي 
يرحمك الله؟ قالت: . . . وجدت عليك في شأن حجر وأصحابه أنك قتلتهم فقال لها: . . . 
وأما حجر وأصحابه فإني تخوفت أمراء وخشيت فتنة تكون» تهراق فيها الدماءء تستحل فيها 
المحارم» وأنت تخافيني» دعيني والله يفعل ما يشاء قالت: تركتك واللهء تركتك والله تركتك 
والله» وجاء في رواية أخرى: لما قدم معاوية دخل على عائشة» فقالت: أقتلت حجراً؟ 
قال: يا أم المؤمنين» إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس» خير من استحيائه في 


فساده 90 0( : 


(1) العواصم من القواصمء ص: 220. 

(2) يشق عصاكم : يفرق جماعتكم. 

(3) مسلم صحيح مسلم بشرح النووي (12/ 242). 

(4) هنات : جمع هَلّة» والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة» شرح صحيح مسلم (12/ 241). 
(5) مسلمء صحيح شرح النووي (12/ 241). 

(6) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 435. 

(7) المصدر نفسه» ص : 438» مثل ما ورد في تاريخ الطبري. 

(8) أبو عمرو مولى عائشة ثقة توفى فى المدينة سنة 63ه. 

(9) تاريخ دمشق (4/ ۰273 4 نقلا عن مرويات معاوية» ص: 440. 

(10) المصدر نفسه (4/ 273) نقلاً عن مرويات معاوية» ص: 440. 
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3 - ندم معاوية على قتل حجر بن عدي: 

جاء في رواية: . . أن عائشة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر 
غاب حين غاب عني مثلك من حلماء قومي» قال الذهبي : يعني أنه ندم . ومع أن قتل 
حجر تيه وإن ذكر له من الأعذار والمبررات ما ذكرء ففي الحقيقة كانت غلطة من معاوية» 
وكان ينبغي أن يتسع حلمه لصحابي من صحابة رسول الله ية وقد ندم معاوية ندماً كبيراً على 
قتل حجر » وظل يذكر هذه الحادثة طوال حياته2©0 وقد روي أنه قال عند موته : يوم لي من ابن 
الأدبر طويل: ثلاث مرات - يعني حجر -. 

4 - موقف لمالك بن هبيرة السكونى ليه : 

لم يقبل معاوية كته شفاعة مالك بن هبيرة السكوني في حجر بن عدي» فجمع مالك قومه 
وسار ليخلصه وأصحابه» فلقي القتلة وسألهم» فقالوا: مات القوم. وسار إلى عَدِيّ فتيقن 
قتلهم فأرسل في أثر القتلة فلم يدركهمء وأخبروا معاوية فقال: تلك حرارة يجدها في نفسه 
وكأني بها قد طفئت. ثم أرسل إليه بمائة ألف وقال: خفت أن يعيد القوم حرباً فيكون على 
المسلمين أعظم من قتل حجر فطابت نفس وكان مالك بن هبيرة السكوني صحابي جليل 
وكان معاوية كيه ولآه حمص وكان يقول فيه: ما أصبح عندي من العرب أوثق في نفسي 
نصحاً بجماعة المسلمين وعامتهم من مالك بن هبيرة . وقد كان يسعى معاوية غير القتل من 
العقوبات» كالسجن» أو تفريق حجر وجماعته» أويمن بهم على عشائره . 

5 - ما قيل في حجر بن عدي من رثاء: 

قالت هند ابنة زيد بن مخرمة الأنصارية في رثاء حجر: 

ترفغ أيهاالقمرالمتير تبَصرهل ترى حجرأ سير 

يسير إلى معاويةين حرب لحل كم وعم الاي 

تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير 


)00( تاريخ الطبري (6/ 195). 

(2) سير أعلام النبلاء (3/ 465). 

(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 116. 

)4( تاريخ الطبري (6/ 196). 

(5) تاریخ بن خلدون (3/ 17). 

(6) أثر الحياة السياسية في الدولة الأمويةء ص: 671. الطبقات الكبرى (7/ 420). 
(7) القرّاء ودورهم في الحياة العامة» ص: 195. 
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وأصبحت البلادبهامحولا كأنلميحيهامزنمطير 
ألاياحجرحجربنعدي تلقاكالسلامةوالسرور 
أخناف عتكيتك ها ادر عدا وفيا فى شق لةه زنير 
إلى أن قالت: ١‏ 

ألاياليت حجراًماتموتاً ولم يتحر كما نحراليعير 
فإف هلك فكل زعيم قوم. من الذنيا إلى هلك 2 
وفيما عدا قضية حجر وأصحابه فقد حافظ معاوية على سياسته السلمية القائمة على الحلم 
وسعة الصدر مع رعيته والتي لخصها هو نفسه في جمل يسيرة حين قال: لا أضع سيفي حيث 
يكفيني سوطي» ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو كان بيني وبين الناس شعرة ما 
انقطعت كانوا إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها2) وهي سياسة حكيمة تفسح المجال 
أمام القول إذا ما ظل في حدود لا يتعداهاء فحيث يكفي المال عن اللسان يعتمده» ولا يضع 
السوط حيث يكفي اللسانء ولا يضع السيف حيث يكفي السوطء وقد قيل: بأن سليم 
مون ناد فر يزياة عند معاوية فقال مغاونة © اكت ما أذرك صا خلت شيعا قط بسيقة إلا وقد 
أدركت أكثر منه بات 

المبحث الثاني 
مباشرة معاوية للأمور بنفسه وحرصه على توطين الأمن في خلافته 


أولا: مباشرة معاوية للأمور بنفسه: 

ومن القواعد التى قامت عليها سياسة معاوية الداخلية مباشرة الأمور بنفسه» 
وكان ضيه يحرص على معرفة كل صغيرة وكبيرة في الدولة» فرغم أنه استعان بأمهر رجال 
عصره» إلا أنه لم يكن يكتفي بذلك بل كرّس كل وقته وجهده للدولة ورعاية مصالح 
اليد 

1 - مجلس معاوية في يومه: 

كان معاوية صيييه يظهر في اليوم والليلة خمس مرات» فكان إذا صلى الصبح جلس 


(1) تاريخ الطبري (6/ 196). 

(2) السلطان لابن قتيبه» ص: 51. 

)3 السلطة والمعارضة في الإسلام» زهير هوّاري؛ ص: 262. 
(4) السلطان لابن قتيبة» ص: 53. 

(5) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 117. 
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للقصاص حتى يفرغ من قصصه ثم يدخل فيؤتى بمصحفه» فيقرأ جزأه ثم يدخل إلى منزله فيأمر 
وينهى ثم يصلي أربع ركعات» ويخرج إلى مجلسه» فينادي بخاصته» فيحدثهم ويحدثونهء 
ويدخل عليه وزراءه» فيكلمونه فيما يريدون من يومهمء ثم يؤتى بالغداء الأصغر» وهو فضل 
عشاء الليل» . . . ثم يتحدث طويلاً» ثم يدخل منزله لما أراد ثم يخرج فيقول يا غلام أخرج 
الكرسي» ويسند ظهره إلى المقصورة» ويقوم الحراس» فيقدم إليه الضعيف والأعرابي 
والصبي والمرأة فيقول: ظلمت» فيقول: أعرّوهء ويقول: عدي على فيقول: ابعثوا معه» 
ويقول صنع بي فيقول: انظروا له» حتى لم يبق أحد دخل فجلس على السريرء ثم يقول: 
ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولا يشغلني أحد عن رد السلام فيقال: كيف أصبح أمير 
المؤمنين أطال الله عمره؟ فيقول: بنعمة من الله » فإذا استووا جلوساً قال: يا هؤلاء إنما سميتم 
أشرافاًء لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس» ارفعوا حاجة من لا يصل إلينا فيقوم الرجل 
فيقول: استشهد فلان» فيقول: افرضوا لولده» ويقول: غاب فلان عن أهله فيقول: 
تعاهدوهم وأعطوهم» واقضوا حوائجهم واخدموهم. ويؤتى بالغداء ويحضر الكاتب» فيقوم 
عند رأسه ويقدم الرجل فيقال له: اجلس على المائدة فيجلس فيمد يدهء فيأكل لقمتين أو 
ثلاثاً» والكاتب يقرأ کتابه» فيأمر فيه بآمره» فيقال: يا عبد الله أعقب» فيقوم ويتقدم آخر حتى 
يأتي على أصحاب الحوائج كلهمء وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أو نحوهم 
على قدر الغداء؛ ثم يرفع الخداء» وينصرف الناس» ويدخل منزله» فلا يطمع فيه طامع حتى 
ينادى بالظهر» فيخرج فيصليئ 27 ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصةء فإن كان الوقت شتاء أتاهم 
بزاد الحاج» من الأخبصة اليابسة والخشكبالح ٠‏ والأقراص المعجونة بالسكر والليّن من 
دقيق السميد» والكعك المسمن والفواكه اليابسة وإن كان الصيف أتاهم بالفواكه الرطبة 
ويدخل عليه وزراءه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم. ويجلس إلى العصرء ثم يخرج 
فيصلي العصر ثم يدخل منزله» فلا يطمع فيه طامع حتى إذا كان في آخر وقت العصرء خرج 
فجلس على سریره» ويؤذن للناس على منازلهم» فيؤتى بالعشاء فيفرغ منها مقدار ما ينادي 
بالمغرب فيصليهاء ثم يصلي أربع ركعات» يقرأ في كل ركعة خمسين آية» يجهر تارة ويخافت 
أخرى . ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادي بالعشاء الآخرة» فيخرج فيصلي ثم 
يؤذن للخاصةء وخاصة الخاصةء والوزراء والحاشية» فيؤامره الوزراء فيما أرادوا صدراً من 
ليلتهم» ويسمر ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياساتها وسير الأمم 
وحروبهاء ومكائدها وسياساتها لرعيتهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة» ثم تأتيه الطرف 
الغريبة من عند نسائه: من الحلواء وغيرها من المآكل اللطيفة» ثم يدخل فينام ثلث الليل» ثم 


)0( الشهب اللامعة في السياسة النافعة» ص: 309. (2) الخشكيالج: نوع من الحلوى. 
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يقوم: فيحضر الدفاترء فيها سير الملوك وأخبارهاء والحروب والمكائد فيقرأ ذلك عليه 
غلمان له مرتبون» وقد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فيمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير 
والآثار فيخرج ثم يصلي الصبح› ثم يعود فيفعل ما وصفنا كل يوم وليلة وفد تبعه في ذلك» 
عبد الملك بن مروان وغيره» فلم يدركوا حلمهء ولا إتقانه السياسة ولا التأني للأمور ولا 
مدارات الناس على منازلهم» ورفقه بهم على طبقاتهم(2. 

2- الدواوين المركزية التابعة لمعاوية: 

أ - ديوان الرسائل: هو الهيئة المشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده. 
ووصاياه» ومواثيقه إلى موظفيه في الأقاليم الإسلامية إلى البلدان الخارجية التي لها علاقة 
بالدولة الإسلامية” ومن أشهر من أشرف على ديوان الرسائل وقام بمهمة الكتابة في هذا 
الديوان فى عهد معاوية عبد الله بن أوس الغساني» وزمل بن عمرو العذري» واستمر هذان 
الكاتبان فى خلافة يزيد الأول ء وكانت وسيلة الرسائل في الاتصال بالولاة وقادة الجندء 
والقضاةء وزعماء القبائل تابعة لمعاوية وتحت إشرافه المباشر. 


ب - ديوان الخاتم: أنشأ معاوية بن أبي سفيان كه ديوان الخاتم لتحقيق السرية والأمان 
لمراسلات الدولة فلا تطلع عليها عين جاسوس ولا تصل إليها يد خائن!)؛ وكان من أغراض 
هذا الديوان تحاشي التزوير» ومنع حدوث التلاعب في الكتب التي يصدرها الخليفةء ثم 
أصبح الديوان بمثابة سجل للكتب الصادرة» وصارت الدولة تعتمد عليه في تدقيق الأوامر 
والمراسلات التي تتعلق بالصرف والحسابات بين مقر الخلافة والأقاليم الإسلامية 
الأخرى» كما أنه كان يقوم بالإشراف على تدقيق الدواوين الأخرى» وبيان الأخطاء التي 
تقع فيهاء وهذا الديوان يختلف عن ختم الرسول تله وختم الخلفاء الراشدين» فختم 
الرسول ية يعني التوقيع بالختم» بينما نراه في عهد معاوية» وعصر الدولة الأموية ‏ بمثابة - 
جهاز للفحص والتدقيق في الأعمال الصادرة عن الدواوين الأخرى» وقد تقلد الخاتم الكبير 
لمعاوية : عبد الله بن محصن الحميري» وكان سبب ذلك أن معاوية أمر لعمرو بن الزبير في 
معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم» وكتب بذلك إلى زياد بن أبيه وهو على العراق» ففض 
عمرو الكتاب وصير المائة مائتين» فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية» فأخذ عمراً بردها 


(1) الشهب اللامعة» ص: 24310 311,» مروج الذهب (3/ 220» 222). 
(2) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي» ص: 124. 

(3) المصدر نفسه.» ص: 156. 

(4) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 433. 

(5) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأمويء» ص: 170. 
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وحېسه» فأدّاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير» فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وخزم 
الكتب20, ولم تكن تخزه20), وفي الحقيقة فإن تأسيس ديوان الخاتم أملته ظروف اتساع 
الدولة الإسلامية في عهد معاوية كيه » وحاجة الخليفة إلى نظام اتصال آمن وسري لمتابعة 
عماله وقواده ورجال دوت( . 


ج - ديوان البريد: يذكر المؤرخون: أن معاوية بن أبي سفيان أول من أدخل نظام البريد في 
الدولة الإسلامية » وأصدر أوامره بوضع الخيول في عدة أماكن» وقام بتنظيمه9؟ » وتشير بعض 
المصادر إلى أنه اقتبس من الرومء وكانت أعماله في العصر الأموي واسعة ومتشعبة» نظراً 
لسعة رقعة الدولة الإسلامية؛ وقد قام الخلفاء الأمويون بتحسين طرق المواصلات التي سير 
عليها صاحب البريدء وكانت تلك الطرق واضحة ومعلومة» والدليل على تحسين هذه الطرق 
هو سرعة وصول الأخبار إلى مقر الخلافة بالشامء ولم تكن خدمات البريد قاصرة على ما 
يتعلق بالدولة» بل كان في بعض الأوقات يحمل رسائل الناس من بلد إلى آخر» وكانت 
الدولة في عهد معاوية لا تستغني عن البريد في حالات السلمء وحالات الحرب» وكان 
موظف البريد من أهم أعوان الخليفة» وقد ذكرت بعض المصادر أسماء بعض من اشتغل مع 
معاوية في ديوان البريد وهما: نصر بن ذبيان» والكميتء كانا على البريد في أيام معاوية 
واستخدمهما في نقل الأخبار بين الشام والحجاز » وكانت أهم وسائل النقل: البغال©, 
والخيل"" ويعتبر معاوية مؤسس نظام البريد في الإسلام» حيث كانت الرسائل ترسل قبل 
ذلك من قبل الخليفة إلى الجهة التي يراد إرسالها إليهاء عن طريق رسول يحملها وينطلق بها 
وحده» حتى يوصلها إلى الجهة المقصودة» فكانت بذلك الرسائل تستغرق مدة طويلة حتى 
تصل إلى محلهاء وأمًا نظام البريد الذي استخدمه معاوية اقتباساً من البيزنطيين فقد كان يقتضي 
أن تقسم الطرق إلى مسافات» يوضع في نهاية كل مسافة دواب (خيل) مهيأة لحمل رسائل 
الخليفة إلى الجهات المختلفة» تسلم الكتب والرسائل إلى صاحب البريد» وينطلق بها مسرعا 


(1) تطوى ويلصق طرفها بالشمع والطين الأحمر ثم يوضع خاتم الخلافة. 
(2) الإدارة في العصر الأموي» ص: 287» مرويات خلافة معاويةء ص: 75. 
(3) مرويات خلافة معاويةء ص: 76. 

(4) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي» ص: 174. 

(5) المصدر نفسه» ص: 174. 

(6) المصدر نفسه» ص: 175. 

(7) المصدرنفسه» ص: 175. 

(8) المصدر نفسه» ص: 176. 

(9) المصدرنفسه» ص: 176. 

)00 العيون والحدائق (3/ 82)» إدارة بلاد الشام في العهدين» ص: 176. 
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حتى إذا بلغ نهاية المسافة سلمها لمن بعده» وتظل الرسالة تنطلق من مسافة إلى مسافة حتى 
تصل إلى الجهات المرسلة إليها فى أقصر مدة» وأما مقدار المسافة الواحدة» فكان أربعة 
فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» وبذلك يكون طول المسافة اثني عشر ميلاً» أي عشرين كيلو 
متراً تقريباً» وهذه المسافة تسمى بريداً» وبهذه الطريقة تصل الرسالة بأكبر سرعة» دون إجهاد 
لصاحب البريد» حيث أن المسافة يمكن قطعها بسهولة» وتناوب أصحاب البريد إذا كان 
سيقطع المسافة وحده» وهكذا يوفر هذا النظام الزاحة لاحات الريك واختضار الزقت :+ 
يقول أبو هلال العسكري: أول من وضع البريد في توصيلها يوفر الزمن الذي يستريحه صاحب 
البريد في الإسلام معاوية بن أبي سفيان» وأحكم أمره عبد الملك0©. 

س - نظام الكتبة : كان هناك كاتب لديوان الرسائل» وآخر لديوان الخراج» وثالث لديوان 
الجند» ورابع لديوان الشرطة وخامس لديوان القضاءء وكان في عهد الأمويبن أكبر دواوين 
الدولة» ويقوم الموظفون فيه بنسخ أوامر الخليفة» وإيداعها ديوان الخاتم» بعد أن تحزم 
وتختم بالشمع» ثم تختم بخاتم صاحب الديوان» وظل ديوان الخاتم من أكبر دواوين 
الدولة» منذ أنشأه معاوية وحتى أواسط العهد العباسي“ء وكانت هذه الدواوين تقوم بأعمال 
وزارة المالية(ديوان الخراج) ووزارة الدفاع (ديوان الجند) ووزارة الداخلية (ديوان الشرطة) 
ووزارة العدل (ديوان القضاء) كما كان ديوان الرسائل يقوم بأعمال السكرتيرية» وديوان 
الخاتم يقوم بأعمال السجلات والأرشيف وكان لكل ديوان موظفوه من الكتبة المتخصصين» 
وكان ديوان الخراج يكتب في العراق باللغة الفارسية» وفي الشام ومصر باللغة الرومية وظل 
كذلك حتى عرّبه عبد الملك بن مروان . 
ثانياء حرصه على توطين الأمن قي خلافته: 

ومن القواعد التي بنى عليها معاوية سياسته الداخلية توطيد الأمن في ربوع العالم الإسلامي 
وقد اتخذ معاوية عدة وسائل لتحقيق هذا الهدف. 

1 - الحاجب : كان معاوية بن أبي سفيان أول من اتخذ الحاجب في الإسلام» لكي يتجنب 
محاولات الاعتداء عليه9©» وكان بعض المظاهر الملكية له ما يبرره في هذه الحقبة 
التاريخية. فقد عبر ابن خلدون على احتجاب الخلفاء عن الناس على النحو التالي : كان أول 
شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وستره دون الجمهورء لما كان يخشون على أنفسهم من 


(1) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 100). (5) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 102). 
(2) الأوائل» ص: 237. (6) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي. 
)3 تاريخ الإسلام (1/ 458). ص: 102. 


(4) المصدر نفسه (1/ 459). 
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اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» مع ما في 
فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات» فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه 
الخا 200 ومما يعزز آراء ابن خلدون عن وجود العامل الأمني وراء اتخاذ معاوية من 
محاولة اغتياله التي دبرها الخوارج : أمر عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل» وقيام الشرطة 
على راسة ذا © وقد كان معاوية وبنو أمية يعيشون في الشام قريباً من أعدائهم 
الموتورين من الروم» فضلاً عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج المتفرقين في 
البلاد» وكانوا يرون لابد لهم لاستقرار الدولة الإسلامية التي قتل ثلاثة من خلفائها من اتخاذ 
نمط من أنماط الحراسة والاحتراز. وقد ذكر المؤرخون أسماء أربعة من مواليه شغلوا له 
وظيفة الحاجب» وهم سعد وأبو أيوب» وصفوانء وكان يشترط في الحاجب أن يعرف 
منازل الناس وأنسابهم وطبقاتهم» لكي يتمكن أن يعرف من يأذن لهم ومن لا يأذن لهم فقد 
رويت أخبار كثيرة تؤكد ذلك فمعاوية بن أبى سفيان قال لحصين بن المنذرء وكان يدخل عليه 
في أخريات الناس: 1 

يا أبا ساسان كأنه لا يحسن أذنك؟ فأنشأ يقول: 

وكل خفيف الساق يسعى مشمراً إذا فتح البواب بابك أصبعا 

ونحن الجلوس الماكثون رزانة وحلما إلى أن يفتح الباب أجمى( 

وعندما دخل شريك الحارثي على معاوية قال له: من أنت؟ فقال: يا أمير المؤمنين مارأيت 
لك هفوة قبل هذه» مثلك ينكر مثلي من رعيتهء فقال له معاوية: إن معرفتك متفرقة أعرف 
زك إذا حضوت ال جره وأعرف اسمك في الأسماء إذا ذكرت» ولا أعلم أن ذلك الاسم 
هو هذا الوجه ما ذكر لي اسمك تجتمع معرفتك . فالحاجب يخبر الخليفة والخليفة هو الذي 
يأذن أو لا يأذن. وذات يوم وقف الأحنف بن قيس» ومحمد بن الأشعث بباب معاوية الأول» 
فإذن للأحنف, ثم أذن لابن الأشعث» فأسرع في مشيته حتى تقدم الأحنف ودخل قبله» فلما رآه 
معاوية غمه ذلك وأحنقه فالتفت إليه فقال: والله إني ما أذنت له قبلك وأنا أريد أن تدخل قبله. 
وإنا كما نلي أموركم كذلك نلي آدابكم ولا يزيد متزيد في خطوة إلا لنقص يجده في نف . 


(1) تاريخ ابن خلدون (2/ 49 - 150). 

)2( تاريخ الطبري (6/ 65). 

(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 271. 

(4) إدارة بلاد الشام في العهدين» ص: 103. البداية والنهاية (11/ 465). 
(5) البيان والتبيين (2/ 90) إدارة بلادة الشام» ص: 107. 

(6) عيون الأخبار (1/ 90). 

)02( العقد الفريد (1/ 68) إدارة بلاد الشام» ص: 108. 
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2 - الحرس : كان معاوية بن أبى سفيان أول من اتخذ الحرس في الدولة الإسلامية» خوفاً 
من الشوارج الذين كانوا يريدون قتلهء فقد أمر بالمقصورات في الجوامع وكان لا يدخلها إلا 
ثقاة وحراسه'ء» وكما يبدو أن معاوية لم يكتف باتخاذ الحرس» بل اتخذ المقاصير زيادة في 
التشدد وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقع عليه وقد ذكرت كتب التاريخ أسماء رؤساء 
الحرس في عهد معاوية وهم: المحتار: أبو المخارق» ويزيد بن الحارث العبسي . 


3 - الشرطة: وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام» والقبض على اللصوص والجناة 
والمفسدين › والدفاع عن الخليفة» وهي غير مسؤولة عن صد أي هجوم خارجي عن 
الدولة(» وقد قام معاوية بتنظيمها وتطويرها في الشام وقد ذكر المؤرخون أربعة أسماء من 
الذين عينهم على رئاسة الشرطة وهم: قيس بن حمزة الهمذاني» زمل بن عمرو العذري› 
الضحاك بن قيس الفهري ويزيد بن الحر العنسي . والشرطة لا يقتصر وجودها على عاصمة 
الخلافة فقط بل في الولايات الإسلامية الأخرى وهم يتبعون الولاة فهم الذين يختارونهم 
ويعينونهم وكان وجودها مهم للدولة والمجتمع› فالدولة تعتمد عليها في قمع المتمردين» وفي 
القضاء على الثورات والاضطرابات» وربما كانت تحل محل الجند في حالة عنايتهم 
واشتراكهم في الغزوات» وهي للمجتمع»› لأنها تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار» فهي 
الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية أرواح الناس » وحفظ حقوقهم وأموالهم من اعتداء 
بعضهم على بعض » وقد كلف الخلفاء الأمويون رؤساء الشرطة بأعمال شتى خارج بلاد الشام 
وداخلها : فالضحاك بن قيس كلفه معاوية بإبلاغ وصيته لابنه يزيدء وأخذ البيعة له( . 


4 - حسن اختيار الرجال والأعوان: فقد وفق معاوية ته في اختيار أعوانه من الرجال 
الموثوق بولايتهم وخبرتهم الإدارية» مع حكمتهم ودهائهم. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا 
الحصر: عمرو بن العاص السهمي» والمغيرة بن شعبة الثقفي» وزياد بن أبيه الثقفي» ويزيد بن 
الحر العبسي» والضحاك بن قيس الفهري» وعبد الله بن عامر بن كريزء وغيرهم من القادة 
المقاتلين أمثال المهلب بن أبي صفرة» وعقبة بن نافع الفهري» ومالك بن هبيرة» وجنادة بن 
أمية الأزدي وآخرين» وكان عمرو بن العاص يقول: أنا للبديهة» ومعاوية للأناة» والمغيرة 


(1) إدارة بلاد الشام في العهدين» ص: 111. 

(2) المصدر نفسه» ص: 111. 

(3) البداية والنهاية (11/ 465). 

(4) إدارة بلاد الشام في العهدين» ص : 117» العقد الفريد (4/ 362). 
(5) المصدر نفسه» ص: 115. 

(6) المصدرنفسه» ص: 117. 

(7) المصدر نفسهء ص: 123. الأخبار الطوال» ص: 205؛ 206. 
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للمعضلات» وزياد لصغار الأمور وكبارها(©. وقد ساهم هؤلاء في إدارة الدولة وفتوحها 
والتصدي لأعدائهاء فكان لهم دور كبير ومتميز في ترسيخ وتوطين وتثبيت الأمن ودعائم 
الخلافة الأموية( . 

5 - استخدام المال في تأكيد ولاء الأعوان وتأليف القلوب: فقد اعتبر معاوية من أجواد 
العرب لأنه استمال القلوب بالبذل والعطاء وجاد بالمال مع المداراة وكان إذا بلغه عن رجل ما 
یکره أسكته بالمال0© . 

6 - اتباع سياسة الشدة واللين: في الوقت نفسه حسب الظروف والأحوال: وظهرت هذه 
السياسة بشكل واضح بعد توطيد دعائم الخلافة الأموية» وكتب معاوية إلى زياد بن أبيه في 
ذلك وقال: إنه لا يصلح أن أسوس وتسوس الناس بسياسة واحدة إنا إن نشتد جميعاً نهلك 
الناس ونحرجهم» وإن نلن جميعاً نبطرهم» ولكن تلين وأشتد وتشتد وألین» ويمثل هذه 
السياسة وما نسب إلى معاوية كيه من أقوال مثل : لا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولا 
أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» فإذا لم أجد من السيف بداً ركبته» أي استعملته9 » وقوله 
المشهور: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» إن جبذوها أرسلتهاء وإن خلوها 
جبذتها © . 

7- اتباع سياسة المنفعة المتبادلة بين بني أمية ورعيتهم : لم يستطع معاوية كيه اتباع سياسة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي Hk,‏ الراشدة» ولا شك في أن كثرة الأموال بعد اتساع الدولة 
الإسلامية جعلت كثيراً من المسلمين يتطلعون إلى التمتع بالخيرات التي أخذت تتدفق عليهم 
وقد أعرب معاوية عن ذلك بشكل واضح وقال للمسلمين: . . غير أني سلكت طريقاً لي فيه 
منفعة» ولكم فيه مثل ذلك» ولكل فيه مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة» 
وحسنت الطاعة» فإن لم تجدوني خيركم فأنا رل 

8 - اتخاذ سياسة إعلامية للإشادة به وبخلافته وجعل الناس يميلون إليهم: وكان معاوية بن 
أبي سفيان يقول: أحب الناس إلي أشدهم تحبيباً لي إلى الناس» وأتبعه بعد ذلك الخلفاء 
الأمويون باستمالة عشرات الشعراء وأغدقوا عليهم الأموالء فأشادوا بهم وبحقهم في 
الخلافة وصلاحهم لها ووجوب طاعتهم ونصرتهم نظراً لأن الشعر كان أهم وسيلة إعلامية في 
ذلك العص © ومن الأشعار التي قيلت في هذا الاتجاه ما قاله الأخطل: 


(1) أنساب الأشراف (4/ 1/ 131). (6) أنساب الأشراف (4/ 1/ 21) 
(2) الجذور التاريخية للأسرة الأموية» ص: 100. (7) سير أعلام النبلاء (3/ 148). 
(3) المصدر نفسهء ص: 100. (8) الجذور التاريخية للأسرة الأموية» ص: 102. 
(4) أنساب الأشراف (4/ 1/ 84). (9) المصدر نفسه» ص: 102» تاريخ الطبري (6/ 


(5) الجذور التاريخية للأسرة الأموية»ء ص: 101. 255(. 
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وا أل سمت لا تبرارنيهم سا فت الأضننات ا 


وقد اهم معاوية بفن الدعاية والإعلام» وأوكله إلى عدد من الرجال يهمهم أمره ويؤيدونه , 
فكان يكثر أعطيات الشعراء وكذلك شيوخ القبائل» لكسبهم في صفه» ويعطي مجالا واسعاً 
لولاته لكي ب يحققوا بعض المكاسب السياسية والإعلامية والأمنية» فقد كتب زياد والي البصرة 
في عهد معاوية خمسمائة من مشايخهاء وأعيانها في صحابته» ورزقهم ما بين الثلاثمائة إلى 
الخمسمائةء فقال فيه حارثة بن بدر العُدانيَ: 

E EGET ألامنمبلغعني زياداً‎ 

أخوك خليفةالله بن حرب E EE e‏ 

وكان معاوية ضيه يحرص على امتصاص غضب الشعراء بحلمه وعفوه. فعندما هجا يزيد 
الترك» فاستبطأه» فأصاب الجند مع عباد ضيق في أعلاف دوابهم فقال ابن مفرغ: 

الألحت اللشى غادت حتسيش] “قتونني] حيئرل التشلعين 
وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحية» فأنهيَ شعره إلى عبّاد وقيل: ما أراد غيرك» فطلبه عبادء 
فهرب منه» وهجاه بقصائد كثيرة» فكان مما هجاه به قوله: 

إذا أودى معاويةبن حرب فسبّرشغبٌ قعبك بانصداع 

فأشهدأنأمك لم تباشر أبا سفيان واضعةالقناع 

كتين أشغر ا ننه اتنوتس. ,وال وجل سدح :وارتيجاء 

وقوله: 

كفني أن ينعتال اترك عنقت و اقلا كزان 

قاش هد أن رخ مك فسن زياد كرحم الفيل من ولدالأتان0) 

ولما هجا ابن المفرّغ عبّاداً فارقه مقبلاً إلى البصرة» وعبيد الله يومئذ وافد على معاوية» 
(1) التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقي (3) المصدر نفسه (6/ 139). 


ضيفء ص: 134. (4) تاريخ الطبري (6/ 236). 
(2) تاريخ الطبري (6/ 139). 
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فكتب عباد إلى عبيد الله ببعض ما هجاه به» فلما قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية» فأنشده 
إياهء واستأذنه في قتل ابن مفرغ» فأبى عليه أن يقتلهء وقال: أدُّبه ولا تبلغ به القتل('. . 
ووقع ابن مفرّغ بين يدي عبيد الله . . فأمر به فسقي دواء» ثم حمل على حمار عليه إكاف فجعل 
يطاف به وهو يسلح في ثيابه(©. 

وقال ابن مفرغ لعبيد الله : 

يغسِل الماءما صنعت وقولي راسخ منك في العظام البوالي 

ثم حمله عبيد الله إلى عباد بسجستان» فكلمت اليمانية فيه بالشام معاوية» فأرسل رسولاً 
إلى عبادء فحمل ابن مفرغ من عنده حتى قدم على معاوية فقال في طريقه: 

عَدَس مالعبّادعليكإمارة نجوت وهذا تحملين طليق 

لعمري لقد نجاك من هرّة الرّدى إماموحبل للأناموئيق 

سأشكر ما أوتيت من حسن نعمة ومثلي بشكر المنعمين حقيق 

فلما دخل على معاوية بكى» وقال: ركب مني ما لم يركب من مسلم على غير حدث ولا 
جريرة. . . وبعد حوار مع معاوية قال له معاوية: اذهب فقد عفونا لك عن جرمك. أما لو إيانا 
تعامل لم يكن مما كان شيء. فانطلق وفي أي أرض شتت فانزل. فأنزل الموصلء ثم إنه 
ارتاح إلى البصرةء فقدمهاء ودخل على عبيد الله فآمنه0©. فقد كان معاوية ييه يحرص على 
كسب الشعراء لصفهء والتحبب إليهم وإكرامهم وعدم محاولة الإساءة إليهم» فقد كانوا أقرب 
الشبه بالفضائيات في الوقت الحاضر. 

9 - جهاز المخابرات: كانت الأجهزة الأمنية الداخلية والخارجية فى عهد معاوية قوية 
جداًء وكانت قدرتها على جمع المعلومات فائقة» وكان معاوية كيك يشرف على جهاز 
المخابرات بنفسه وكان له جهاز سري مربوط به لمراقبة الولاة والرعية» فلم يكن في قطر من 
الأقطار ولا ناحية من النواحي عامل أو أمير جيش إلا وعليه عين لا يفارقه» بل وصلت عيونه 
حتى في البلاط البيزنطي وإليك ما يدل على ذلك : 

أ- اطلاعه على المراسلات التي بين الحسين وأهل العراق: لما توفي الحسن بن علي 
اجتمعت الشيعة في دار سليمان بن صرد وكتبوا إلى الحسين كتاباً بالتعزية في وفاة الحسن : 
وقالوا في كتابهم: إن الله قد جعل فيك أعظم الخلق ممن مضى ونحن شيعتك المصابة 
بمصيبتك» المحزونة بحزنك» والمسرورة بسروركء المنتظرة لأمرك» فرد الحسين على 


)01 تاريخ الطبري (6/ 236). (3) المصدر نفسه. (6/ 238). 
(2) المصدر نفسه (6/ 236). 
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كتابهم : إني لأرجو أن يكون رأي أخي في الموادعة» ورأي في جهاد الظلمة رشداً أو سداداً» 
فالصقوا بالأرض وأخفوا الشخص» اكتموا الهوى» واحترسوا في الإضناء ما دام ابن هند 
حياء فان يحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأبي إن شاء الله" ولقد أشارت تلك الرسائل 
المتبادلة بين الحسين وأهل الكوفة مخاوف بني أمية في المدينة» فكتبوا إلى معاوية يستشير ونه 
بشِأن ا فكتب e‏ بان لا يتعرضوا له مطلقا وكان معاوية على معرفة ب ة بتلك 
الحسين : : أن ي ی اھ کت رادلا شق عصا المسلمن یکر بف في أمر لسلس 1 
بيعتنا)» وظل ا E‏ ية وك . 

ب قصة معاوية مع المسور بن مخرّمة فقد صارح معاوية المسور وقال له : يا مسور ما فعل 
طعنك على الأ: مالك فک 


فه. 


ج - قصة الأسير المسلم عند البيزنطيين» الذي لطم وجهه بين يدي ملك الروم وقول 
الأسير: وا إسلاماه أين أنت يا معاوية» فوصل ذلك الخبر إلى معاويةء هذه بعض الشواهد 
التي تدل على قوة جهاز المخابرات التابع للدولة الأموية. 


س - - وضع بعض أتباع علي كك بالكوفة تحت تحت المراقبة: لم يدخل زياد في طاعة معاوية 
بسهولة وامتنع في بداية أمره على طاعته وتحصن ببلاد فارس» واستطاع معاوية بعد أخذ وردء 
إقناع زياد في دخوله طاعته وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله» وسأل زياد معاوية أن يسمح له في 
نزول الكوفة» فأذن له» فشخص إلى الكوفة» فكان المغيرة يكرمه ويعظمه» فكتب معاوية إلى 
المغيرة: خذ زياداً وسليمان بن صردء وحجر بن عدي» وشّبّت بن ربعى» وابن الكواء» وعمر 
ابن الحمق بالصلاة في الجماعةء فكانوا يحضرون معه في الصلاةء فقد كان هذا إجراء 
احتياطياً من معاوية حتى يكون هؤلاء القوم تحت ناظري والي الكوفة باستمرارء وذلك أن 


(1) أنساب الأشراف (3/ 152) مواقف المعارضة» ص: 179. 
(2) 1المصدر نفسه(3/ 152) المصدر نفسه» ص: 179. 

(3) المصدر نفسه(3/ 152) المصدر نفسه» ص: 180. 

(4) الأخبار الطوال» ص: 220. 

(5) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 469. 
(6) سير أعلام النبلاء (3/ 151) إسنادها صحيح. 

(7) الشهب اللامعة في السياسة النافعة» ص: 489. 

(8) الكامل في التاريخ (2/ 458). 
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صلح الحسن ومعاوية يوجد له معارضون» ولا يستبعد التفافهم حول بعض رجالات علي كث 
حسما عه النادة الفعدة( . 


0 الاهتمام ببناء الجيش الإسلامي : كان لمعاوية بعد نظر سياسي تمثل في بناء جيش 
قوي منذ أن كان والياً على الشام» وتمحور دور هذا الجيش في استتباب الأمن داخل الولاية 
ومن ثم القيام بعمليات توسع خارجية قبل وبعد نيله الخلافة20. تمثلت في حركة الفتوحات 
في عصره» وهذا سيأتي تفصيلها في محله بإذن الله تعالى. 


1 - سياسة الموازنات: على الرغم من نفوذ الكلبيين في الدولة الأموية» فإن المعادلة لم 
تكن قائمة على التحالف الأموي ‏ الكلبى» ولكنها اتخذت فى عهد معاوية ييه منحى توازنياً 
مااي كلب وفهر سورة خاصة».وقغطان قى رة عا ا كان لون قدحملا 
عبء الدفاع المسلح عن الدولة؛ مؤثرين الإقامة في جنوب الشام (جند الأردن)ء فإن الفهريين 
كان لهم الدور السياسي والإداري البارز فضلاً عن الدور العسكري» حيث شارك زعيمهم 
الضحاك بن قيس في صفين» وكان بالإضافة إلى ذلك في طليعة الذين اعتمد عليهم معاوية في 
حضٌ الناس على البيعة ليزيد(!©2 وقد ارتفع الضحاك في السياسة الأموية» وفي أعقاب الدور 
الأمني الذي شغله في عهد معاوية كقائد على شرطتهء والدور السياسي في عهد يزيدء 
كعامل له على دمشق» مما هيأه من خلال هذا الموقع الهام؛ لدور أكثر خطورة بعد وفاة 
معاوية الثاني الذي أوصى بأن: يصلي الضحاك بالناس بدمشق»ء وهكذا نجح مؤسس 
الدولة الأموية في الإمساك بزمام الأمور من خلال الموازنة بين القبائل الشامية الكبرى» دون 
أن يدع لأي منها مجالاً بأن تتجاوز حدودها المرسومة لها في الدولة» بما في ذلك القبيلة 
الكلبية الأثيرة. وقد اتسعت دائرة هذه السياسة» لتصبح ظاهرة من ظواهر عهد معاوية كته › 
حيث نجح معاوية في تحقيق التوازن المنشود داخل قريش (المهاجرة» وغير المهاجرة) فضلاً 
عن التوازن داخل الأسرة الأموية (بنو حرب » وبنو العاص) واحتواء الثقفيين بعد منحهم إدارة 
العراق الذي ارتبط تاريخه أو كاد بهذه الأسرة» إلى آخر هذه التوازنات المتقنة التى ضبطها 
معاوية يلك (. 1 


(1) مرويات خلافة معاوية» ص: 175. 

(2) الدولة الأموية؛ د. فرست مرعي الدهوكي» ص: 64. 

(3) الطبقات (6/ 22). 

)4( مؤتمر الجابية» إبراهيم بيضون» جمهرة النسبء ابن الكلبي (1/ 471). 
(5) الطبقات (6/ 39) مؤتمر الجابية» ص: 35. 

(6) مؤتمر الجابيةء ص: 36. 
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2 - سياسته مع الأسرة الأموية : لم يأت معاوية 5 ال يك للخلافة بدعم مادي أو معنوي من 
الأسرة الأموية» وإنما أتاه من جبهة شامية قبلية متماسكة وقفت وراءه» لذلك لم يكن لهذه 
الأسرة دور بارز في إدارة الدولة في عهده من الناحية الإدارية أو من الناحية العسكرية» نلا حظ 
ذلك من خلال استعراض أسماء ولاة وقادة معاوية الذين استعان به" إلا أن معاوية لم 
ياف اسف قا كام بل استعان بأفراد منها واضعاً نصب عینیه هدفين: 

أ - الاستعانة بالأكفاء منهم. 

ب - الحيلولة دون ازدياد سلطانهم ونفوذهم بشكل يهدد مخططاته السياسيةء وقد 
استطاع معاوية تحقيق وحدة الصف الأموي بما كان يملك من صفات ومؤهلات قيادية 

فز( , 

هذه هي أهم الوسائل التي اتخذها معاوية لتوطيد الأمن في دولته كيه 

المبحث الثالث 
حياة معاوية ق المجتمع واهتماماته العلمية 


أولاء حياة معاوية في المجتمع: 

1 - بين معاوية وعمرو بن العاص © : 

قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير المؤمنين ألست أنصح الناس لك؟ قال: بذلك نلك 
ا 

2 - مشاجرة فى مجلس معاوية : 

عن جويرية بن أسماءء أن بسر بن أبي أرطاة نال من علي عند معاوية وزيد بن عمر بن 
الخطاب جالس» فعلاه بعصا فشج» فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش سيد أهل 
الشام فضربته» وأقبل على بسر فقال: تشتم علياً وهو جده وابن الفاروق على رؤوس التاس» 
أو كنت ترى أنه يصبر على ذلك» ثم أرضاهما ا 

- أنا أحق بهذا منك: 

قال معاوية: ما من شيء أحب إلي من عين خرارة في أرض خوّارة» فقال عمرو بن 

(1) سيأتي الحديث عن أسمائهم بإذن الله عند التحدث (3) المصدر نفسه» ص: 180. 


عن الولاة. (4) تاريخ الطبري (6/ 253). 
(2) الدولة الأموية» فرست مرعي» ص: 179. (5) المصدر نفسه (6/ 253). 
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العاص: ما من شيء أحب إلي من أن أبيت عروساً بعقيلة من عقائل العرب» فقال وردان مولى 
عمرو بن العاص: ما من شيء أحب إليّ من الإفضال على الأخوان فقال معاوية: أنا أحق 
بهذا منك» قال: ما تحب فافعل20©. 

4 - نعى إلى نفسي : 1 

كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد بريداً إلى معاوية أمر مناديه فنادى: من له 
حاجة يكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب زِرٌ بن حبیش أو أيمن بن خُريّم ‏ كتاباً لطيفاً ورمى به 
إلى الكتب وفيه: 

إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبرأغضائها 

وجعلت أسقامهاتعتادها فهي زروع قددناحصادها 

فلما وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب» قال: نعى إلي نفسي©. 

5 - نصيحة معاوية لشاعر من بني أمية: 

قال معاوية كته ٠‏ لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص: يا ابن أخي » إنك قد لهجت 
بالشعر» فإياك والتشبيب بالنساء فع فتعر الشرية م والهجاء عر كريما: وتستككير لثيماًء 
والمدح. e‏ ولكن افخر بمفاخر قومك» وقل من الأمثال ما تزين به نفسك» 
وتؤدب به غيرك(# , 

6 - لا تقل داري في البصرة» ولكن قل: البصرة في داري: 

ذكر أن رجلاً سأل معاوية أن يساعده في بناء دار باثني عشر ألف جذع من الخشب . فقال له 
معاوية : أين دارك؟ قال: بالبصرة. قال: وكم اتساعها؟ قال: فرسخان في فرسخين» قال: لا 
تقل داري بالبصرة» ولكن قل: البصرة في داري( . 

7 - علمت أن أكله سيورثه داءً: 

ذكر أن رجلاً دخل بابن معه» فجلسا على سماط معاوية فجعل ولده يأكل أكلاً ذريعاًء 
فجعل معاوية يلاحظهء وجعل أبوه يريد أن ينهاه عن ذلك فلا يفطن» فلما خرجا لامه أبوه 
وقطعه عن الذدُخول» فقال له معاوية : أين ابنك التٌلقامة©©؟ قال: اشتكى . قال: قد علمت أن 


أكله سيورثه 8 2 

(1) تاريخ الطبري (6/ 254). (5) البداية والنهاية (11/ 453). 
(2) المصدر نفسه (6/ 254). (6) التلقام» والتلقامة : كبير اللّقم. 
(3) عرّه : أساء إليه وساءه. (7) البداية والنهاية (11/ 453). 


(4) تاريخ الطيري (6/ 254). 
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8 - وإنك لتلحظ الشعرة في لقمتي : 

روي أن معاوية قال للأعرابي : ارفع الشعرة من لقمتك» فقال: وإنك لتلحظ الشعرة في 
لقمتي » والله لا أكلت معك طعامً . 

9 - إنك لا تخاطب العباءة » إنما يخاطبك من فيها : 

نظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه يخاطبه وعليه عباءة» فجعل يزدريه» فقال: يا أمير 
المؤمئين» إنك لا تخاطب العباءة» إنما يخاطبك من فيه(“ . 

0 يا بنية إنه زوجك الذي أحله الله لك: 

تزوج عبد الله بن عامر هند بنت معاوية» فلمًا أدخلت عليه بالخضراءء أرادها عن نفسه 
فتمنّعت عليه وأبت أشد الإباء فضربها فصرختء فلمًا سمع الجواري صوتها صرخن وعلت 
أصواتهنّ» فسمع معاوية فنهض إليهنّ»ء فاستعلمهن ما الخبرء فقلن: سمعنا صوت سيدتنا 
فصحنا. فدخل فإذا هي تبكي من ضربه» فقال لابن عامر: ويحك مثل هذه تضرب في مثل 
هذه الليلة؟ ثم قال له: اخرج من ههناء فخرج وخلا بها معاوية فقال لها : يا بيه إنه زوجك 
الذي أحله الله لك» أو ما سمعتٍ قول الشاعر: 

وو لكشت LES‏ سيقي انا EC‏ 

ثم خرج معاوية من عندهاء وقال لزوجها : أدخل فقد مهدت لك خُلّقها ووطأته» فدخل 
ابن عامر» فوجدها قد طابت أخلاقها فقضى حاجته منها©» رحمهم الله تعالى. 

1 - هل يصح قول معاوية: إن الكريم طروب: 7 

عن محمد بن عامرء قال: لام معاوية عبد الله بن جعفر على الغناءء فدخل يوما على 
معاوية ومعه دی( ومعاوية واضع رجلاً على رجل» فقال: عبد الله لبديح: إيها(©© يا 
بديح » فتغنى» فحرك معاوية رجلهء فقال عبد الله : مه يا أمير المؤمنين. فقال معاوية: إن 
الكريم طروب » هذا الخبر أورده البلاذري(° بنحوه» وأورده ابن عبد رب »۰ مع بعض 


)00( المنتتخب والمختار» ص: 559. 

(2) المصدر نفسه (11/ 453). 

)3( الخضرات 0 جمع حَضِرة من الخضر وهو شدة الحياء. 

(4) البداية والنهاية (11/ 464). 

(5) بديح المليح» من موالي عبد الله بن جعفر. 

(6) إيه : كلمة استزادة واستنطاف» الفيروز أبادي القاموس 1604. 
(7) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 82. 

(8) أنساب الأشراف (4/ 27) مرويات خلافة معاوية» ص: 83. 

)9( العقد الفريد (6/ 61 2) مرويات خلافة معاوية» ص : 83 . 
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الويادات المكرة1 © وعنة:الرراية القشفة برها ما أخرجة الطتراتق اد عمق من طريق 
كيسان مولى معاوية قال: خطب معاوية الناس فقال: يا أيها الناس» إن رسول الله ية نهى عن 
تسعء وأنا أنهاكم عنهن › النوح. وَالشّعرن والتبرج» والتصاوير» وجلود السباع» والغتاء» 
يعرف بهء وكان عامله على المدينة ابن الحكم شديداً على أهل الدعارة والفسوق» فكانوا 
يهربوك من المدينة أثناء ولايعه(6 , 


2 - قضاء ديون السيدة عائشة صني : 


كان معاوية تيه يهتم بالسيدة عائشة ويقضي عنها ديونهاء فعن سعيد بن عبد العزيزء قال : 
قضى معاوية عن عائشة ثمانية عشرة ألف دينار . وقال عروة: بعث معاوية مرةً إلى عائشة 
بمائة آلف فوالله ما أمست حتى فقتها(5 . 


13 - الاهتمام بحوائج الناس: 

كان معاوية كيه يشفق على نفسه أن يكون احتجابه أحياناً عن المسلمين ذنباً يحاسب عليه 
فلما سمع حديث النبي ككِ: من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره»» جعل معاوية على حوائج الناس رجلاً 
يبلغه بهاء كي لا يغيب عنه شيء منها » وكان عامله على المدينة إذا أراد أن يبرد بريداً إلى 
معاوية أمر مناديه فنادى: من له حاجة» يكتب إلى أمير المؤمنيد 09 . 


14 - تأثر معاوية ليه بموث الصالحين: 
حين توفي ابن لعتبة بن أبي سفيان» جاء ناس إلى معاوية يعزونه فيه قال: إن موت غلام من 
آل أبي سفيان قبضه الله » ليس بمصيبة» إنما المصيبة كل المصيبة لموت أبي مسلم الخولاني 


وكريب بن سيف الأنصاري . 


(1) مرويات خلافة معاوية» ص: 83. 

)2( المعجم الكبير (19/ 373) إسناده حسن . 

(3) الدولة والمجتمع في العصر الأموي» ص: 94. 

(4) سير أعلام النبلاء (3/ 154). 

(5) سير أعلام النبلاء (3/ 154). 

(6) الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 273» نقلاً عن البداية والنهاية. 

(7) تاريخ الطبري (6/ 254). 

(8) تاريخ دمشق (1/ 227) نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 53. 
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5 - اهتمام معاوية بالمساجد والعيون: 

اهتم معاوية بن أ بي سفيان بالمسجد الحرام وأمر بتوسعته وأجرى له القناديل والزيت من 
بيت المال ر المصابيخ فيه لأهل الطواف» واهتم بالمسجد الأقصى» وقام مسلمة بن 
مخلد أمير مصر من قبل معاوية بالزيادة في المسجد الجامع بالُسطاط عام 53ه وطلا جدرانه 
م ب ان عار SS‏ . وأخذ أهل مصر ببيان 
المنارات للمساجدء وأمر المؤذنين أن يكون أذانهم في الليل في وقت وانخد( 0 ووسع 
المغيرة بن شعبة المسجد الجامع بالكوفة» ثم قام زياد بن أبيه فبناه وزاد فيه وأحكمه وفرشه 
بالحصى» وكان يقول: انيت على ككل المتعرانة من إمياظين ميد الو قا تها ني ES‏ 
دري RS ES‏ لسري في الاير يد عي العاف ثم قام 
عبيد الله بن زياد وزاد في المسجد الجامع وفرشه بالحصى' EN‏ 
بالبصرة زيادة كبيرة» وبناه بالآجر والجص واستعمل الأساطين في البناء» وسقفه بالساج وبنى 
منارته بالحجارة» وبنى في البصرة المساجد الكثيرة» ثم قام عبيد الله بن زياد فزاد في المسجد 
الجامم» واهتم معاوية بالمرافق العامة في الدولة الإسلامية» وحرص على توفير مياه 
ل ا م ه على الطرقات» فربط 

بي عر اع ولك روط ل 

6 - سباق الخيل في عهد معاوية صر : : 

ويعد معاوية لكيه مق أرائل الخلفاء الذين ا تقاليد سباقات الخيل في تاريخنا 
الإسلامي فقد كان يقيم سباق الخيل في دمشق» حيث o E‏ 
الدولة» وكان هؤلاء يدخلون الحلبة وهم يقولون الشعرفي الفخر بأنفسهم وخيلهم» و 
انتهاء السابق كان الخليفة يقدم جوائز ثمينة للفائزين 

7- إطعام الحجاج والصائمين : 

أنشأ أمير المؤمنين معاوية َه دار المراجل بمكة» والتي كان يطبخ فيها طعام الحجاج 
لل ا د ركاه 


(1) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 347. 

(2) المصدر نفسه» ص: 347., فتوح البلدان» ص: 399 - 340. 

(3) فتوح البلدان» ص : 426: 427»؛ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 348 . 

(4) أخبار مكة (2/ 227) الأزرقي؛ دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 341. 

(5) الخلافة الأموية» عبد المنعم الهاشمي» ص: 25. 

(6) التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة بالاستناد إلى مخطوط 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ص: 94. الرفق بالحيوان» د. سلامة الهرفي» ص: 49. 

(7) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 26. 
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8 - الله أقدر عليك منك عليه: 

رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له فقال له: اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه» سوأة 
aS‏ ا ل ا ا من ذوي 
الإحن» وإن أحسن من عفا لمن قدر('. فهذا توجيه سديد من أمير المؤمنين معاوية كه لابنه 
يزيد نحو التخلق بهذا الخلق الكريم. العفو عند المقدرة» هذا الخلق الذي يعتبر من أهم 
عناصر السيادة وسياسة الأمة» ولقد ذكره بقدرة الله جل وعلا عليه ليحطّ من تعاظمه بنفسه 
وليخشى الله سبحانه فيمن هم تحت ید( . 
ثانياً: اهتماماته العلمية: 

كان معاوية كيه يشجع الولاة والعلماء وأبناء الأمة على إيجاد نهضة ثقافية حضاريةء 
وشهد عصره نهضة في التفسير وعلوم القرآن والفقه والعقيدة» وتألق فيه نجم عديد من العلماء 
الذين ظل المسلمون بعد ذلك يأخذون من علومهم ويستشهدون بأقوالهم واجتهاداتهم» كابن 
عباس وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهم» وكانت العلوم الرئيسية هي القرآن الكريم والسنة 
النبوية والفقه واللغة العربية» واهتم معاوية تَثيه بغيرها من العلوم أيضاً منها : 

ااام معاوية بالتاريخ : 

كان معاوية ‏ ته الراعي الذي عمل على أول تدوين باللغة العربية للتاريخ بمعناه العام لا 
على أنه المغازي النبوية وقصص الأنبياءء ولا على أنه الأنساب » وأيام العرب» ولكن على 
أنه تار الاح الالقة ؛ وسير الملوك والحروب وأنواع السياسات مما e‏ 
الملوك » فقد كان ينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبا 
والحروب والمكائدء فيقرأ ذلك غلمان له مرتبون» TM‏ 
كل ليلة جملة من الأخبار والآثار وأنواع السياسات» وقد استدعى معاوية عبيدة بن شرية 
وهو أحد علماء التاريخ البارزين في بلاد اليمن إلى دمشق وسأله عن أخبار القدماء وملوك 
العرب والعجم» وأمر معاوية كتّابه أن يدونوا ما يتحدث به عبيد الله بن شربة كتاب الأمثال 
وكتاب ر غار الماضيد 60 ولم يكن عبيدة هذا هو العالم الوحيد الذي استقدمه 
معاوية إلى دمشق فكتب عنه روايات وصيرها كتباًء بل إن كثيراً من الأخباريين أهل الدراية 


(1) البداية والنهاية» نقلاً عن التاريخ الإسلامي (17/ 23). 

(2) التاريخ الإسلامي (17/ 24). 

(3) الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 454. التاريخ العربي (1/ 95). 

(4) مروج الذهب (2/ 41).» الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 455. 

)5( المصدر نفسه (2/ 85)ء المصدر نفسه» ص: 455» التعليم في العصر الأموي» ص : 117 انتصار السبتي . 
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بأخبار الماضين وسير الغابرين من العرب وغيرهم من المتقدمين وفدوا على معاوية أيفا(» 
والدرس البالغ الأهمية يظهر في أهمية التاريخ للساسة والحكام والملوك والزعماءء فالسياسي 
المستوعب لحركة التاريخ وسننه ينجح في ميدان عمله أكثر من غيره» فهناك علاقة متينة بين 
التاريخ والسياسة. 
2 - اهتمام معاوية بالشعر واللغة: 
كان معاوية َيه يدرك أهمية الشعر تواقاً له ولم يغب عن حسه أهميته في الدعاية السياسية 
للدولة» وكان يهتم بتربية أبنائه وأبناء أخيه على تعلم ومعرفة وتذوق الشعرء فقد كتب إلى زياد 
الل كا عوك مرو د لمك ودس 
الفرار يوم صفين إلا د 
ااي مالس ال 8 اا على ا المضيح 
وقولي كلما جشأت وجاشت انك تحمس ارخ ي 
ثم كتب إلى أبيه أن روه الشعر» فرواه حتى كان لا يسقط عنه شيء م4( » وكان 
معاوية كيه يتمثل بهذه الأبيات كثيراً: 
on‏ الى اي 
I TT TT TTT‏ 
محجن الثقفي فقال له معاوية : أبوك الذي يقول: 
إذا مت فادفني إلى جنب كزمة روي عظامي بعد موتي صُرُوقُها 
ولا تدفنئي بالفلاة #فإنشى الا ا 
فقال ابن أبي محجن : لو شئت ذكرتٌ أحسن من هذا من شعره قال: : وما ذاك؟ قال: قوله: 


(1) التاريخ العربي والمؤرخون (1/ 95)» الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 455. 
(2) البداية والنهاية (11/ 426). 

(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 457. 

(4) البداية والنهاية (11/ 442). 
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لا تسألالناسن: مالي وكثرته 
القومأعلمأني من سراتهم 
قد أركب الهؤل مسدولاً عساكره 


وسائل القوم ما حزمي وما خلقي 
إذا تطليش يدالرٌعديدةالمّرق . 
وأكتعم الجر قفرب الى 


طاب منه التجل الان 
كك اك ل 0 
سحلي ا 0 


وكان الشاعر مسكين الدارمي من المقربين من معاوية وابنه» فقد سأل معاوية عنه عطارد بن 
حاجب» وقال له: ما فعل الدارمي الصبيح الوجه الفصيح اللسان ‏ يعني مسكيناً؟ - فقال: 
صالح يا أمير المؤمنين» قال : أعلمه أني قد فرضت له فله شرف بالعطاء وهو في بلاده» فإن 
شاء أن يقيم بها أو عندنا فليفعل» فإِنْ عطاءه سيأتيه› a‏ 


قومه من جف( 


إليك أمير المؤمنين رحلتها 
على الطائر الميمون والجدّ صاعد 
إذا المنبر الغربي خلّى مكانه 


> وهذا الشاعر هو القائل فى معاوية كه 


ثثغيرالقطاليلاً وهن مُجُجود 
لكل أناس طائر وجدود 


قال أن معاي أمر مسكين الدارمي أن نظم قصيدة في اليعة لزيد ويد أن ند بدت 


وكان دن أمَبة وأشراف الناس حاضرين لم يتكلم أحد من بني 
٠‏ ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته( 7 ويعتبر مسكين الدارمي من 


والموافقة. . 


أمية في ذلك إلا بالإقرار 


OE‏ وممن ترك آباتاً جميلة ينها قوله: 


وإذا ااي لاقى فاحشاً 
إنما الفخش ومن يعتاده 
أو حمارالسوء إنأشبعته 
أو غلامالسوءإن جوعته 
أو كعَيرى رَفْعَتْ من ذَيْلِها 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 424). 
)2( تاريخ دمشق (20/ 39» 40). 
(3) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 544). 


فهناكموافقالشن الطبق 
ا ا ا ا 
رمح الناس وإن جاع نهق 
سرق الجار وإن يشبعفسق 
ثمأرخته ضراراً فائرّق 


(4) الأغاني للأصفهاني نقلاً عن الحياة العلمية في العراقء ص: 110. 
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آنا الشائل عن مر قذمعضئ 
وهو القائل : 

ناري ونارٌالجارواحدة 
ما و عجارا تج احتارة 
ابت اننا جا ت 


هل جديد مثل ملبوس 0 


إت اي نكرل اليقدر 
عن رحد ا و 


وكان معاوية كيه يستنكر اللحن» فحين أرسل زياد بن أبيه والى العراق ابنه عبيد الله إلى 
معاوية بن أبي سفيان لحن في كلامه» فكتب إليه معاوية : إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من 
لسانه. ولما ارتفع إلى زياد رجل وأخوه في ميراث» فقال: إن أبونا لما مات وإن أخينا 
وثب على مال أبانا فأكله . فأفأ زياد فقال: الذي أضعت من لسانك أضرٌ عليك مما أضعت من 
مالك ٠‏ وقد برز في البصرة في عهد معاوية كثير من النحويين فكان أبو الأسود الدؤلي أول 
من وضع أساس النحو في البصرة وكان أول من اسن العربية» وفتح بابهاء وأنهج سبيلهاء 
ووضع قياسهاء فكان سراة الناس يلحنون ووجوه الناس» فوضع باب الفاعل» والمفعول به» 
والمضاف» وحرف الجر والرفع والنصب والجزء2©0؛ وألف كتاباً في انحو وكان شاعراً» 


ومن أشهر أبياته قوله: 

ياأيهاالرجلالمعلمغيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
ابدأ بنفسك فانهّها عن غيّها 
فهناكيسمع ماتقول ويهتدي 
لاتنهدعن خلقوتأتي مثله 
وله في الزهد المبرأ من الكسل كقوله: 

وإذا طلبت من الحوائج حاجة 
اكع وم اهيا اراد تقد 


(1) الشعر والشعراء (1/ 544). 

(2) المصدر نفسه (1/ 545). 

(3) البيان والتبيين (2/ 210) الحياة العلمية فى العراق. 
(4) البيان والتبيين (2/ 222). ١‏ 


هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ 
كيمايصحٌ بهوأنت سقيم 
آنا وأتنت مييق ار شاد ديم 
فإذا انتهت عنه» فأنت حكيم 
انقو مكيف ر حلي 
فا فا 


فادع الإله وأحسن الأعمالا 
فهواللطيف لما ,راد فعالا 


(5) طبقات النحويين» ص: 21 الزبيدي» الحياة العلمية في العراق» ص: 104. 


(6) الشعر والشعراء (2/ 729). 
(7) الأدب الإسلامي وتاريخه (2/ 17) عابد الهاشمي. 
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ودع العباد وشأنهم وأمورهم ماله ته اي لے 


: معاوية بالعلوم التجريبية‎ E 

ورثت الدولة الأموية علوم الأعاجم من الفرس والروم بعد انهيار دولتهم» وکان لا بد 
للوفادة من ذلك التراث ‏ من ترجمته ونقله إلى العربية بعد أن غدا : تراثا تقليدياً تداولته أيدي 
الشارحين والمحترفين ممن أجادوا اليونانية أو السريانية©, وقد كان بعض هذه الترجمات 
حافزاً على الاهتمام بالعلوم التجريبية وربما العكس صحيحاً أحياناً. . ومعلوم أن كل ذلك 
يحتاج إلى جهد كبير تعجز عنه إمكانات الأفراد العاديين» ولذا فقد وقف الأمويون يشجعون 
على ذلك حتى تحققت أعمال جيدة على نحو ما سنرى بإذن الله. كانت بداياتها من عهد 
ا أي مركزاً للبحث ومكتبة» 
واستمر المروانيون يعنون بهذا البيت حتى في أسفارهم وحروبهم يسألون عنه ويهتمون به . 
ويشير بعض المؤرخين إلى دور ابن أثال النصراني طبيب معاوية في نقل بعض معارف الطب 
الا “معني اداه الجيو السو في الترجمة بدأت مع خالد بن يزيد أول من عني 
بنقل الطب والكيمياء إلى العربية» ققد امن جار جاع هن ا ا من دوا بمدرسة 
الإسكندرية في مصر وتفصحوا بالعربية كذلك» فطلب منهم نقل كثير من الكتب من اللسان 
اليوناني والقبطي إلى اللسان العربي» وكان هذا أول نقل في الإسلامء كما طلب منهم أن 
يترجموا كتب جالينوس في الطب» فوضع بذلك أساس العلوم الطبية وهو أول من أعطى 
التراجمة والفلاسفة وقرب أهل الحكمة ورؤساء كل صنعة؛ وترجمت له كتب النجوم والطب 
والكيمياء» والحروب والآلات والصناعات» وهو أول من جمعت له الكتب وجعلها في 
خزانة الإسلام» ففي دمشق إذن أنشئت أول دار للكتب في العالم الإسلامي© . وقد ظهرت 
دلائل كثيرة ة تدل على تزايد عدد المشتغلين فى الطب فى عهد معاوية بحيث أصبحت النسبة 
طبيب لكل 534 خمسمائة وأربع وثلاثين فرداً وهذه النسبة تمّ أخذها مما أورده ابن كثير من أن 
زياد بن أبيه والي البصرة حينما طعن في يده جمع مائة وخمسين طبيباً ليداووه/» وكان عدد 
بكات البصرة مانن الها قري" 


(1) الأدب الإسلامي وتاريخه (2/ 17)؛ ديوان أبي الأسود الدؤلي. 

)2( تاريخ سورياء فيليب حتي» (1/ 132) الدولة الأموية» شاهين» ص: 459. 
(3) الدولة الأمويةء يوسف العشء ص: 348. 

(4) عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص : 1717ء ابن أبي أصيبعة 

(5) الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 460. 

)6 خطط الشام (4/ 23 - 24). الدولة الأموية» حمدي شاهين» ص: 460. 
(7) البداية والنهاية (11/ 261). 

)8( التطور الاقتصادي في العصر الأموي, ص : 255 . 
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المبحث الرابع 
الخوارج في عهد معاوية 


عرف الخوارج بهذا الاسم بعد التحكيم في معركة صفين» وكانوا قبلها من أشد أنصار علي 
ابن أبي طالب ضيه وحضروا مع موقعة الجمل وصفين» ولكنهم انشقوا عليه بعدهاء ورفضوا 
التحكيمء وحاول علي إقناعهم وردهم إلى الجماعة ولكنهم تشبثوا بموقفهم › وبالغوا في 
شقاقهم وتطرفواء حتى عاثوا في الأرض فساداً» مما جعل علياً يقاتلهم ويقضي على معظمهم 
في معركة النهروان» وهم لا يرضون عن تسميتهم خوارج» لأن هذه التسمية أطلقها عليهم 
خصومهم لخروجهم على الإمام» وعلى جماعة المسلمين» أما هم فيسمون أنفسهم الشراة» 
لأنهم باعوا أنفسهم لله تعالى» على أن لهم الجنة يشيرون بذلك إلى قوله تعالى: «إنَّ اله شرك 
ورت لزي شمر وموم يأك لهم الجنّة4 [التوبة: 111]. ويسمون المحكمةء لأنهم 
قالوا: لا حكم إلا لله وكان يطلق عليهم أيضاً الحرورية» نسبة إلى قرية حروراء التي انحازوا 
إليها بظاهر الكوفة لأول خروجهم على علي ء ولما كان سبب خروجهم هو قبول علي 
التحكيم بينه وبين معاوية 4# › فقد صاغوا لأنفسهم نظرية في الخلافة تقوم على مبدأين عامين 
يجمعان بين فرقهم المتباينة220: المبدأ الأول أن الخلافة ليست وتفاً على قريش كما يذهب 
أهل السنة20©» بل تجوز لكل مسلم يكون أهلاً لها حتى ولو كان عبداً حبشياً» ويجب أن يكون 
الخليفة باختيار حر من المسلمين» وأنه إذا تم اختياره لا يصح له أن يتنازل عنهاء أو يقبل 
التحكيم» وفي ضوء هذا المبدأ اعترفوا بخلافة أبي بكر وعمرء أما عثمان فقد اعترفوا بخلافته 
في شطرها الأول» ثم تبرؤوا منه وكفروه في بقية عهدهء وأما علي فقد اعترفوا بخلافته من 
بدايتها إلى أن قبل التحكيم ء وبعد قبوله التحكيم لم يعترفوا بخلافته بل كفروء!)؛ وكذلك لم 
يعترفوا بخلافة معاوية وبني أمية0ي وكفروهم» كما كفروا عائشة وطلحة والزبير وعمرو بن 
العاص وأبا موسى الأشعري. وعلى الجملة كفروا كل من لم ير رأيهم ويذهب مذهبهم من 
المسلمين» واعتبروا دارهم دار كفرء وأباحوا أموالهم ودماءهم» حتى قتل أطفالهه© . 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 454. 

(2) النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء» ص: 57. 
(3) الدولة الأموية في المشرق» محمد النجار» ص: 87. 
(4) مقالات الإسلاميين (1/ 156» 89). 

(5) الدولة الأموية في المشرق» ص: 87. 

(6) مقالات الإسلاميين (1/ 2159 189). 
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المبدأ الثاني الذي قامت عليه نظرية الخوارج» هو وجوب الخروج على الإمام الجائر(ء 
وهنا وجوه الخطورة في حركتهم كلهاء فلو اقتصروا على الخلاف النظري في الرأي» أو الجدال 
بالحجة والبرهانء لكان الأمر أهون» ولكنهم شهروا السلاح في وجه مخالفيهم» بدءاً من علي 
بن أبي طالب كنك » وحاولوا فرض آرائهم ومذهبهم بالقوة» وكما تطرفوا إلى أبعد حد في الرأي 
والمذهب» فقد تطرفوا في اللجوء إلى القوة والعنف» وكبدوا الأمة وأنفسهم خسائر فادحة» 
وعكروا صفو الدولة الأموية» وكانوا من أشد مناوئيها١2»»‏ وقد تحدثت عن الخوارج بنوع من 
التفصيل في كتابي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب شخصيته وعصره . 

ذكرنا قبل قليل أن خطورة حركة الخوارج تكمن في لجوئهم إلى الثورة والعنف» ولشدة 
إيمانهم بمبادئهم فقد ضحوا في سبيلها بأرواحهم وأبدوا كثيراً من ضروب الشجاعة والإقدام 
في حروبهم مع الدولة الأمويةء وكانوا أشبه بالفرق الانتحارية» فكثيراً ما كانت أعداد قليلة 
منهم تهزم جيوشاً جرارة للدولة» ولو أن هذه الشجاعة والإقدام والتضحية اتجهت اتجاهاً 
سليماً» ووحد الخوارج جهودهم مع جهود الدولة في محاربة أعداء الإسلام لربما تغير وجه 
التاريخ الإنساني كله بشكل جذري» والحقيقة أنهم لم يكونوا طلاب دنياء ولم يجروا وراء 
المادةء وإنما أخلصوا للفكرة التي آمنوا بها وملكت عليهم جوانب حياتهم» وأفنوا 
أنفسهم» وكلفوا الأمة الكثير من الجهد والوقت والمال والأرواح» وإذا كان الخوارج قد 
خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه وحاربوه» فسيكون موقفهم من الدولة 
الأموية أعنف وبغضهم لها أشدء فقد شهروا السلاح في وجهها من أول لحظة فثاروا على 
معاوية ت قبل أن يغادر الكوفة عام 41ه(6©. 
أولاء حركات الخوارج في الكوفة: 

1 - حركة فروة بن نوفل الأشجعي: 

قال الطبري في حادث عام 41ه: وفيها خرجت الخوارج التي اعتزلت أيام علي 222 
بشیرزور علق معا وقال: حدثت عن زياد» عن عوانه» قال: قدم معاوية قبل أن 


(1) النظريات السياسية الإسلامية» ص: 57. 

)2( العالم الإسلامي في العصر الأموي, ص: 455. 

(3) سيرة أمير المؤمنين علي» ص: 633. 

)4( العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 458. 

)5( المصدر نفسه» ص : 458» تاریخ خليفة» ص: 203 - 204. 

)6( شهرزور : كورة واسعة تقع بين إربل وهمذان؛ أهلها أكرادء وهي في العراق اليوم معجم أماكن الفتوح» ص: 
1. 

(7) تاريخ الطبري (6/ 81). 
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يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النخيلة» فقالت الحرورية("ء الخمسمائة التي كانت اعتزلت 
بشهرزور مع فروة ابن نوفل الأشجعي : قد جاء الآن ما لا شك فيهء فسيروا إلى معاوية 
فجاهدوه» فأقبلوا وعليهم فروة بن نوفل حتى دخلوا الكوفة» فأرسل إليهم معاوية خيلاً من 
خيل أهل الشام» فكشفوا أهل الشام؛ فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم والله عندي 
حتى تكفوا بوائقكم » فخرج أهل الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم» فقالت لهم الخوارج: ويلكم 
ما تبغون مناء أليس معاوية عدونا وعدوكم» دعونا حتى نقاتله» وإن أصبناه كنا قد كفيناكم 
عدوکم» وإن أصابنا كنتم كفيتموناء قالوا: لا والله حتى نقاتلكم» فقالوا: رحم الله إخواننا من 
آهل النهر22, هم كانوا أعلم بكم يا آهل الكوفة » وأخذت أشجع صاحبهم فروة بن نوفل - 
وكان سيد القوم ‏ واستعملوا عليهم عبد الله بن أبي الحر(© ‏ رجلاً من طيء ‏ فقاتلوهم 
فقتلوا!». وفروة بن نوفل الأشجعي هو القائل قبيل معركة النهروان : والله ما أدري على أي 
شيء نقاتل علياً» لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه» وانصرف في 
خمسمائة فارس( . وذكر ابن حجر رواية هامة تبين موقف معاوية كيك من الخوارج بعد توليه 
الخلافة» وفيما يلي نص رواية ابن حجر: . . . فرجع الناس فبايعوا معاوية ولم يكن لمعاوية 
مم إلا الذين بالنهروانء فجعلوا يتساقطون عليه فيبايعونه» حتى بقي منهم ثلاثمائة أو 
وی اضعات ان 


2 - حركة المستورد بن عُلّفة التميمي(°: 


تحدث الطبري في تاريخه عن حركة المستورد بن عُلّفة التميمي بإسهاب وتفصيل بعكس 
أكثر المصادر التي تناولت هذا الحدث» حيث تحدث خليفة" بن خياط عن هذه الحركة 


باختصار شديد» لاعن لوي اليك عن ركه الك ررقن N‏ ولعل ذلك 


(1) الحرورية : هم الخوارج» وحروراء قرية بظاهر الكوفة نزل فيها الخوارج الذين خالفوا علياً لك . فنسبوا 
إليهاء معجم البلدان (2/ 245). 

(2) تاريخ الطبري : (81/6). 

(3) كان ممن اعتزل قتل علي يوم النهروان» أنساب الأشراف (4/ 164). 

(4) تاريخ الطبري (4/ 164). 

(5) مرويات خلافة معاويةء ص : 182ء نقلاً عن تاريخ الطبري. 

)6( أي الخوارج. 

(7) النيف : من واحد إلى ثلاثةء القاموس المحيطء ص: 111. 

(8) سمو بذلك لأنهم قتلوا في النخيلة» معجم البلدان (2/ 185) 

(9) تاريخ الطبري (6/ 87 إلى 92). 

(10) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 189. 
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إشارة منه لأهميتها وأهمية هذه الحركة تعود إلى كون أصحابها يمثلون الامتداد الطبيعي لفكر 
خوارج النهروان الذين قاتلهم علي كنك » إذ أن معظم المنتسبين إلى هذه الحركة كانوا في 
خندق واحد في معركة النهروان» وهذا الأمر هو الذي دفع المغيرة بن شعبة والي الكوفة إلى 
اللجوء إلى أنصار علي تيه » وخاصة الذين شاركوا في معركة النهروان من أمثال معقل بن 
قيس الرياحي الذي كان أحد قادة علي يوم التهروان > ر تكلغة قنادة البحملة المتوجهة لقال 
الخوارج» لأن أنصار علي كيه هم أخبر الناس بالخوارج وأشدهم عليهم وما جاء من 
مرويات في تاريخ الطبري قدمت لنا تفاصيل هامة عن الحدث: منها: 


درف الخوارح من ا ع ويستفاد هذا من قول الخوارج: .. لا يقطع 
الله يميناً علت قذاله بالسيف» قال: فأخذ القوم يحمدون الله على قتله(. 


ب - أسباب خروجهم على جماعة المسلمين: ويستفاد هذا من قول الخوارج: فلنأت 
إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلى جهاد الأحزاب» فإنه لا عذر 
لنا في القعودء وولاتنا ظلمة» وسّئّة الهدى متروكة» وثأرنا والذين قتلوا إخواننا في المجالس 
آمنون» فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى التي هي أهدى وأرضى وأقوم» ويشفي الله يذلك 
صدور قوم مؤمنين» وإن نقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا بأسلافنا أسوة . 


ج- سياسة المغيرة بن شعبة كك مع الخوارج: ويستفاد هذا مما يلي : وأحسن في الناس 
السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم» وكان يؤتى ويقال له: إن فلاناً يرى رأي 
الشيعة» وإن فلاناً يرى رأي الخوارج» وكان يقول: قضى الله ألا تزالون مختلفين» وسيحكم 
الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون60 . وقال المغيرة لقبيصة بن الدمون: الصق لي بشيعة 
علي» فأخرجهم مع معقل بن قيس» فإنه كان من رؤوس أصحابهء فإذا بعثت بشيعته الذي 
كانوا يعرفون فاجتمعوا جميعاً» استأنس بعضهم ببعض وتناصحواء وهم أشد استحلالاً لدماء 
هذه المارقة» وأجرأ عليهم من غيرهم» وقد قاتلوا قبل هذه المرة. قال المغيرة: يا معقل بن 
قيس » إني قد بعثت معك فرسان أهل مصرء أمرت بهم فانتخبوا انتخاباً» فسر إلى هذه العصابة 
المارقة الذين فارقوا جماعتناء وشهدوا عليها بالكفرء فادعهم إلى التوبة» وإلى الدخول في 


(1) المصدرنفسه» ص: 190. 

(2) القذال : مؤخرة الرأس» القاموس المحيط 774. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 88). 

)4( تاريخ الطبري (6/ 89). 

(5) المصدر نفسه (6/ 89). 

(6) تاريخ الطبري» نقلاً عن مرويات خلافات معاوية في تاريخ الطبري» ص : 192 (تاريخ الطبري (6/ 105). 
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الجماعة» فإن فعلوا فاقبل منهم» واكفف عنهم» وإن هم لم يفعلوا فناجزهم» واستعن بالله 
E‏ 

س - حركة حيان بن ظبيان السلمي: كانت هذه الحركة عام 58ه وكانت في ولاية 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة الثقفي» وهو ابن أم الحكم أخت معاوية بن أبي 
سفيان» ففي أثناء ولايته خرجت الطائفة الذين كان المغيرة بن شعبة حبسهم في السجن من 
الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد بن علفة» فظفر بهم فاستودعهم السجن» فلما مات 
خرجوا من السجن(2» وقام بحركة مضادة للخلافة وكان رئيسهم حيان بن ظبيان السَلّميء 
فبعث إليهم والي الكوفة جيشاً فقتلوا الخوارج جميعاً0©. 
ثانياً: حركات الخوارج ف البصرة: 

1 - حركة يزيد الباهلي وسهم الهجيمي: 

في عام 1ه خرج في ولاية عبد الله بن عامر لمعاوية» يزيد بن مالك الباهلي» وخرج معه 
سهم بن غالب الهجيمي» فأصبحوا عند الجسرء فوجدوا عبادة بن قرص الليثي أحد بني بجر- 
وكانت له صحبة ‏ يصلي عند الجسرء فأنكروه فقتلوه ثم سألوا ابن عامر الأمن فآمنهم وكتب 
إلى معاوية: قد جعلت لهم ذمتك» فكتب إليه معاوية: تلك ذمة لو أخفرتها لا سئلت عنهاء 
فلم يزالوا آمنين حتى عزل ابن عامر . وفي عام 46ه خرج سهم الهجيمي والخطيم وهو يزيد 
بن مالك الباهلي لما تولى زياد فأما سهم فخرج إلى الأهوار فأحدث وحكّكم ثم رجع فاختفى 
وطلب الأمان» فلم يؤمنه زياد حتى أخذه وقتله وصلبه على بابه وأما الخطيم فإن زياداً سيره 
إلى البحرين» ثم أذن له فتقدم» فقال له: الزم مصرك» وقال لمسلم بن عمرو الباهلي : 
اضمنه» فأبى وقال: إن بات عن بيته أعلمتك» ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخطيم الليلة في 
بيته فأمر به فقتل» وألقي في باهلة© . 

2 - حركة قريب الأزدي وزحاف الطائي : 

في عام 50ه خرج قريب الأزدي وزخاف الطائي بالبصرة وهما ابنا خالة» وزياد بالكوفة 
وسمرة(” على البصرة» فأتيا بني صُبيعة» وهم سبعون رجلاً» وقتلوا منهم شيخاًء وخرج على 
قريب وزخاف شباب من بني علي وبني راسب فرموهم بِالنَّلء وقتل عبد الله بن أوس الطاحيّ 
قريباً وجاء برأسه واشتد زياد على المنبر فقال: يا أهل البصرة والله لتكفنتي هؤلاء أو لأبدأنَ 


(1) تاريخ الطبري (6/ 106). (5) عمرو الباهلي والد قتيبة الفاتح الكبير. 
(2) تاريخ الطبري (6/ 326). (6) الكامل (2/ 477). 
(3) البداية والنهاية (11/ 313). (7) سمرة بن جندب الفزاري صحابي مات بالبصرة 


)4( الكامل (2/ 454). سنة 58ه» الاستيعاب (2/ 653). 
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بكم» والله لئن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم درهماًء فثار الناس بهم 
فقتلوه 7" . 


3 - خبر عروة بن أدية الخارجي : 

في سنة 58ه اشتد عبيد الله بن زياد على الخوارج» فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة» وفي 
الحرب جماعة أخرى› وممن قتل منهم صبراً عروة بن أديّة أبي بلال مرداس بن أدية2), وكان 
سبب قتله أن ابن زياد قد خرج في رهان له» فلما جلس يتنظر الخيل اجتمع إليه الناس وفيهم 
عروة» فأقبل على ابن زياد یعظه» وكان مما قال له: اتب يکل ربع ابد مش (2)) وذو 
مصاع ملک دون 3 ولا بطشثم بِطْسْثرٌ جار 469 [الشعراء: 130-128] . فلما قال ذلك ظن 
ابن زياد أنه لم يقل ذلك إلا ومعه جماعة» فقام وركب وترك رهانه. فقيل لعروة: ليقتلتك› 
فاختفىء فطلبه ابن زياد فهرب وأتى الكوفة فأخذ وقدم به على ابن زياد فقطع يديه 
ل ثم دعا به فقال: كيف ترى؟ قال أرى أنك أفسدت دنياي وأفسدت آخرتك» 
فقتله وأرسل إلى ابنته فقتلهاء بسبب اعتناقها مذهب والدها . وذكر المبرد في كتابه 
الكامل في اللغة سببين هامين كان لهما أثر كبير فى مقتل عروة بن أديةء الأول : تكفير هذا 
الخارجي لعثمان وعلي ## ء والثاني: إقدامه على مساعدة أخيه مرداس بن أدية على 
الخرو ج67 . 


4 - حركة مرداس بن أدية: 

وفي عام 58ه خرج مرداس بن أديّةء بالأهواز وكان ابن زياد قبل ذلك حيسه فيمن حبس 
من الخوارج» فكان السجان يرى عبادته» واجتهاده» وكان يأذن له في الليل فينصرفء فإذا 
طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن» وكان صديق لمرداس يسامر ابن زيادء فذكر ابن زياد 
الخوارج فعزم على قتلهم إذا أصبح» فانطلق صديق مرداس إلى منزل مرداس فأخبرهمء 
وقال: أرسلوا إلى أبي بلال في السجن فليعهد فإنه مقتول» فسمع ذلك مرداس» وبلغ الخبر 
صاحب السجن» فبات بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع» فلما كان الوقت 
الذي كان يرجع فيه إذا به قد طلعء فقال له السجان: هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: 


(1) الكامل في التاريخ (2/ 482). 

(2) تاريخ الطبري (6/ 230). 

(3) الكامل في التاريخ (2/ 517). 

(4) أنساب الأشراف (4/ ۰387 388) تاريخ الطبري (6/ 230). 

(5) مرويات خلافة معاوية ص: 204. 

(6) الكامل في اللغة (3/ 1098) نقلاً عن مرويات خلافة معاويةء في تاريخ الطبري» ص: 205. 
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نعم ) قال: ثم غدوت! قال: نعم» ولم يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي» وأصبح 
عبيد الله فجعل يقتل الخوارج» ثم دعا موقاس 1 فلا حفر وت الجا ن وكات را ليد 
الله - فأخذ بقدمه ثم قال: هب هذاء وقص عليه قصتهء فوهبه له وأطلقه . وقد أشار 
البلاذري إلى أن عزم عبيد الله بن زياد على قتل من في السجن من الخوارج كان بسبب إقدام 
بعضهم على قتل أحد الحرّاس20©. ثم أن مرداس خاف ابن زياد فخرج في أربعين رجلاً إلى 
الأهوازء فكان إذا اجتاز به مال لبيت المال أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ثم يرد الباقي» فلما 
سمع ابن زياد خبرهم بعث إليهم جيشاً عليهم «أسلم بن زرعة الكلابي» سنة ستين» وقيل أبو 
حصين التميمي» وكان الجيش ألفيْ رجل» فلمًا وصلوا إلى أبي بلال ناشدهم الله أن يقاتلوه 
فلم يفعلواء ودعاهم أسلم إلى معاودة الجماعة؛ فقالوا : أتردّوننا إلى ابن زياد الفاسق؟ فرمى 
أصحاب أسلم رجلامن أصحاب أبي بلال فقتلوه» فقال أبو بلال: قد بدؤوكم بالقتال. فش 
الخوارج على أسلم وأصحابه شدّة رجل واحد فهزموهم فقدموا البصرة» فلام ابن زياد أسلم 
وقال: هزمك أربعون وأنت فى ألفين» لا خيرٌ فيك . فقال: لأن تلومني وأنا حي خير من تثني 
على وأنا ميت» فكان الصبيان إذا رأوا أسلم صاحوا به : أما أبو بلال وراءك! فشكا ذلك إلى 
ابن زياد فنهاهم فانتهوا . فهذه أهم حركات الخوارج في عهد معاوية. 
ثالثا: أهم الدروس والعبر والفوائد: 

أهم الدروس والعبر والفوائد في محاربة معاوية للخوارج: 

1 - إن الناظر في سلوك الخوارج زمن معاوية يجد أن خروجهم في ذلك العهد كان 
يستهدف إزعاج نظام حكم بني أمية وإضعافه» دون أن يكون لهم أمل في القضاء عليه( , 

2 - كانت بعض هذه الحركات مقتصرة على المجموعات المنسحبة من النهروان والتي 
ظلت مشتنة في الأرياف وعدم وجود ما يشير إلى مشاركة الخوارج المقيمين في الكوفة فيهاء 
وهو ما يؤكد عدم حصول تحوّل في موقف هؤلاء رغم التغيير الذي طرأ على السلطة . 

3 - ومن الملاحظاتء ما يخصّ الكوفيين الذين أبدى العديد منهم حماساً في محاربة 
الخوارج» وإذا كنا نعتقد أن تهديدات معاوية وعداء بعض الكوفيين للخوارج بسبب موقفهم 
من علي قد لعبت دوراً في دفع هؤلاء إلى المشاركة في قمع الثائرين» فإننا لا نستبعد أن تكون 
الرغبة الملخة في إنهاء الحروب والانقسامات والعودة إلى الوحدة قد ساهمت بدورها في دفع 


(1) أي زوج مرضعته» لسان العرب (4/ 515). (5) الخوارج في العصر الأموي» نايف معروف» 
(2) تاريخ الطبري (6/ 231). ص: 130. 
(3) أنساب الأشراف (4/ 181). (6) حركة الخوارج» لطيفة البكائي» ص: 60. 


(4) الكامل في التاريخ (2/ 518). 
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الكوفيين إلى مساعدة معاوية في القضاء على هؤلاء المعارضينء رغم يقينهم أنّهم سيفقدون 
مع الحكم الجديد امتيازاتهم و سيفقد 0 المكانة التي كان يتمتع بها في خلافة علي( . 


4 - كان معاوية تيه على وعي تام بحقيقة المعارضة الخارجيّة و موقفها من السلطة ومن 
شخصه بالدّات» ولذلك لم يعدل ا إلى صمّه وقرّر منذ اللحظة الأولى 
التصدي لهم بالقوة(©. 


5 - لم يتردد المغيرة بن شعبة في محاربة الخارجين على السلطة بالشرطة والجيش» > ولم 
يقتصر استعمال القوة على الثائرين بل شمل حتى الذين بلغه أنهم ينوون الخروج مثل معين بن 
عبد الرحمن المحاربي وحيان بن ظبيان السّلمي وغيرهما وهو ما يدل على أن المغيرة كان 
حر ترات سرحت a CG‏ » ويتجسس عليهم وينزل عقوباته بهم تبعاً لما 
يصله عنهم من أخبار( 

6 - أهم وأخطر ما قام به المغيرة تله هواستعماله أنصار علي يي ضد الخوارج مستفيداً 
من العداوة التي كانت بينهم وهو عمل استفادت منه الدولة الأموية على المدى القريب 
والبعيد» فعلى المدى القريب» حاصر المغيرة بأعماله الفكر الخارجي في الكوفة» وأسكت 
المعارضين الموجودين فيها دون أن يكلف الدولة خسارة تُذكرء.. فضلاً عن أنه شغل 
الكوفيين عن معارضة الدولة الأموية وأعطاها بذلك الفرصة لتدعيم نفوذها( . أما عن المدى 
البعيد فقد عمّق المغيرة الهرّة بين الخوارج والشيعة وأبعد إمكانية التقارب بين هاتين الحركتين 
لفترة ة ظويلة: نجنا بذلك الدولة الأموية خط مواجهة معارضة موحدة و قري غير أن ما قام به 
المغيرة ة تجاه المعارضة في الكوفة لم يكن سوى تطبيق لأوامر الخليفة نفسه مع بعض 
الاجتهادات التي رأى أنّها تخدم الدولة أكثر... وأما أنصار أمير المؤمنين 
علي ڪيل وخاصة الزعماء منهمء فقد عملت الدولة الأموية على تقريبهم وكسبهم ولذلك 
سلك المغيرة سياسة اللين معهم وهو ما ضمن الهدوء في الكوفة طيلة ولايته عليه( . 

7- مع تولي زياد البصرة: تصاعدت عمليات القمع ضد الخوارج فبا لإضافة إلى القتل كان 
زياد يمثل بالمقتولين فيصلبهم في الأماكن العامة أو في دُورهم. وقد شمل التمثيل الخارجين 
من الرجال والنساء» ورغم أن التمثيل يعد من الأعمال البشعة التى نهى رسول الله ية عن 
القيام بها حتى مع الكمّارء فإن زياداً استعمله مع المسلمين رجالاً ونساءً ليروّع بقية السكان 
ويلزمهم الهدوءء ولم تكن العقوبات المسلطة على الخوارج مقتصرة على القتل والتمثيل 
(1) حركة الخوارج» لطيفة البكائي» ص: 60. (4) حركة الخوارج : لطيفة البكائي» ص: 65. 


(2) المصدر نفسه» ص: 66. (5) المصدرنفسه» ص: 66. 
(3) المصدر نفسه.ء ص: 65. (6) المصدر نفسهء ص: 66. 
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والتسيير والإقامة الجبرية» بل شملت كذلك العطاء» وقد تجاوز زياد فى هذا المجال من سبقه 
من الحكامء إذ قام بشطب أسماء الخوارج من سجلات الديوان(. 

8 - أقحم زياد بأعماله العنف في سياسة الدولة وجعله إحدى ركائزهاء واعتبر أن 
مصلحتها تقتضي استعماله ضدّ كل الذين يرفضون الخضوع لسلطتها . 

9 - أدّت سياسة زياد العنيفة ‏ إلى إخماد تحرّكات الخوارج» وفرضت هيبة الدولة على 
الجميع» وحوّلت القبائل إلى طرف له دور في سياستها ومنحتها مهمة توفير الأمن داخل 
المصر بعد أن كانت مهامها تقتصر على دفع الدّية والتأطير العسكري, إلا أنها أضعفت 
التضامن القبلي وأفقدت القبيلة القدرة على حماية أبنائها الخارجين على السّلطة وأجبرتها على 
القبض عليهم ومعاقبتهم أحياناً » ولئن نجح زياد في إخماد تحرّكات المعارضين وزرع الرعب 
في نفوس بقية سكان العراق وتحويلهم من مقاتلة يتمتعون بقدر كبير من الحرية إلى رعية 
خاضعة كلياً لأجهزة الدّولة» فقد فشل في خنق إرادة الخروج لدى قسم كبير من الخوارج» 
وهو ما يفسر عودة الانتفاضات في ولاية ابنه عبيد اه0© 

0 - تجاوز عبيد الله بن زياد والده في قمع الخوارج بفرضه العقوبات على الجميع المعلن 
والمسر على حدّ السواءء وإذا كان القتل هو عقوبته المفضلة فقد كان يعمد أحياناً إلى سجن 
البعض منهم» كما كان يسمح أحياناً أخرى وتحت تأثير رجال القبائل بإطلاق سراح البعض 
الآخر مع فرض الإقامة الجبرية عليهم وتكليف من يقوم بعملية المراقبة التي كانت غالبا ما 
تنتهي بقتلهم لمخالفتهم الأوامر. . . ولم يكن ابن زياد ينتظر خروج الحروريّة عليه بل كان 
يبحث عنهم مستعملاً كل الوسائل بما في ذلك تشجيع السّكان بالمال لتتبّع تحرّكات أبناء 
قبائلهم ونقلها إليه أو إلى أعوانه» وقد أدّت هذه الطريقة إلى إلقاء القبض على العديد ممّن 
يحمل هذا الفكر أو يتعاطف معه أو يشتبه فيه ذلك» ولكنها فسحت في الوقت نفسه المجال 
أمام الوشاية وتلفيق التهم بالباطل0» فأججت بذلك الحزازات القبلية القديمة» وخلقت 
خلافات جديدة بين القبائل50 . 

1 السمات العامة لحركات الخوارج في خلافة معاوية كيه كالتالي : 

أ - اتسمت بالعشوائية والارتجال وقلة التنظيم . 


(1) صدر الإسلام والدولة الأموية» محمد عبد الحي شعبان» ص: 99» الخوارج» لطيفة البكائي» ص: 70. 
(2) حركة الخوارج لطيفة البكائي» ص: 71. 

)3( حركة الخوارج» ص: 6271 لطيفة البكائي . 

4( المصدر نقسه» ص: 74. 

(5) المصدر نفسه» ص: 74. 
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ب - كانت أشبه ما تكون بعمليات انتحار جماعي» لأنهم يخرجون بفئات قليلة لا تلبث أن 
تا 

لح - افتقارهم إلى قيادة واعية ومحنكة تستطيع استثمار شجاعتهم وفروسيتهم لتحقيق 
أهدافهم . 

د - تكرارهم لأخطاء بعضهم وعدم استفادة كل حركة من تجربة سابقتها . 

ه - استبعادهم لأسلوب الحوار والمناظرة في عودتهم» ومحاولة فرض فكرهم على 
ا 

e 08‏ 0 
ز - شعورهم بالغربة داخل المجتمع المسلمء ونفورهم منه) واقتناعهم أن قتال أهل القبلة 
أولى من جهاد الكفار. 

ح - عدم بحثهم عن أرض جديدة لنشر دعوتهم» واقتصارهم على بعض مدن العراق» 
وخاصة الكوفة والبصرة. 

ط - سلوكهم طريقة منكرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي طريقة 
الاستعراض» ومرد ذلك إلى الجهل بالدين وقلة العلمء لأن كثرة العبادة ليست دليلاً على فته 
الرجل» وإلا لكان الخوارج أفقه أهل زمانههم7©. ولكنهم كما قال رسول الله ك : «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه؛ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»(2) 

2 - شفاعة أبي بكرة الثقفي لبعض الخوارج عند معاوية ونصيحته له: 

في عام 1ه وثب حمران بن أبان على البصرة» فأخذها وتغلب عليهاء فبعث معاوية إليه 
عنيشا فلو ومن مته فجاء أبو بكرة ة الثقفي إلى معاوية» فسأله في الصفح عنهم والعفوء فعفا 
عنهم وأطلقهم وولّى على البصرة بسر بن أبي أرطأة(© , . وقد قال معاوية لأبي بكرة : هل من 
عهد تعهده إلينا؟ قال: : لعم» أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيّتك وتعمل 
صالحاًء فإنك قد تقلّدت عظيماً» »> خلافة الله في خلقه. فاتق الله فإن لك غاية لا تعدوهاء ومن 
ورائك طالب حثيث» وأوشك أن تبلغ المدى» فيلحق الطالب» فتصير إلى من يسألك عمّا كنت 
فيه» وهو أعلم به منك» وإنما هي محاسبة وتوقيف. فلا تُوثرن على رضا الله شيئ( . 


)01( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 210. (3) البداية والنهاية (11/ 149). 
)2( البخاري مع الفتح (12/ 203). (4) البداية والنهاية (11/ 150). 
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3- استخدام العواطف في حرب الخوارج 

خرج حوثرة بن وداع بن مسعود الأسدي على الدولة الأمويةء فدعا معاوية أبا حوثرة فقال 
له: اخرج إلى ابنك فلعله يرق إذا رآك فخرج إليه وكلمه وناشده وقال: ألا أجيئك بابنك 
فلعلّك إذا رأيته كرهت فراقه؟ فقال: أنا إلى طعنة بيد كافر برمح أتقلّب فيه ساعة أشوق مني 
إلى ابني. فرجع أبوه فأخبر معاوية بقوله» فسير معاوية إليهم عبد الله بن عوف الأحمر في 
ألفين» وخرج أبو حوثرة فيمن خرج فدعا ابنه إلى البرازء فقال: يا أبة لك في غيري سعة. 
وقاتلهم ابن عرف وصبرواء وبارز حوثرة عبد الله بن عوف فطعنه ابن عوف فقتله وقتل أصحابه 
إلا خمسين رجلا دخلوا الكوفةء وذلك في جمادى الأخرة سنة إحدى وأربعين» ورأى ابن 
عوف بوجه حوثرة أثر السجود» وكان صاحب عبادة» فندم على قتله. وقال: 


ET E ETRE‏ ا ارت طاو 
رابعاء من قصائد الخوارج قي عهد معاوية كك : 


1 - ما قاله معاذ بن جوين بن الحصين في سجن المغيرة بن شعبة : 


ألا أيهاالشارون قد حان لامرىء 
أقمتمبدارالخاطئين جهالة 
فشدوا على القومالعداةفإنما 
ا جاتسارا اج تاي المي 
رك تح نكت أعادي عدرّكم 
يعرّعلي أن تخافوا وتطردوا 
ولمايفرق جمعهم كل ماجد 
مُشيحاً بنصل السيف في حمس الوغى 
وعرّ علي أن تصابوا وتُنقصوا 
ولوأنني فيكم وقصدوالكم 


فيارَّبٌ جمع قدفللتٌوغارة 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 450). 


شرى نفسالله أنذيترحلا 
وكل امرىء منكميُصَاءٌ لْيقّْدَلاً 
ا 
إذاذكرت كانت أبرٌ وأعدلا 
شديد القصيرى دارعاً غيرأعزلا 
فيسقيتي كأس المنيةأوَلا 
ولما أجرّد في المُحِلَين مُنصَّلا 
ققشت ولي رادت ات 
يرى العبر في بعض المواطن أمثلا 
وأصبح فا بت أسيراً مكبلا 
أثرت إذا بين الفريقين قَسْطَلا 
يدت ورن ةا رت د 


)2( الكامل في التاريخ (2/ 450). 
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2 - ماقال رجل من بني تيم الله بن ثعلبة : 

عندما انتصر مرداس أبو بلال بن أدية من بني ربيعة وكان في أربعين رجلاً على جيش 
لعبيد الله بن زياد حيث قال: 

أألفا مؤمن منكم زعمتم رفن باسك رتنا 

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولك نّالخوارج مؤمنونا 

هي الفعةالقليلة فد علمعم. على الفعة التكفيرة يتصروت0 

وفي رواية أخرى نسبت قصيدة إلى عيس بن فاتك قال فيها : 

فلماأصبحوا صلوا وقاموا إلى الجزداليتاق مسورّمين) 

فلما استجمعوا حملواعليهم فظل ذووالجعائليقتلون!) 

بقيةيومهم حت ىأتاهم سواءٌالليل فيهيراوغونا 

يقول بصيرهملماأتاهم بأنالقومولواهاربينا 

أألفا مؤمن فيمازعمتم ونيد ويم مالك اون 


المبحث الخامس 
النظام المالي في عهد معاوية سف 
أولاً: مصادر دخل الدولة: 
1[ - الزكاة: 
وهي أهم مكونات العام المالي الإسلامي وذلك لكونها ثابتة بالكتاب والسنة» إذ يقول 
عنها سبحانه : وما روأ إل ليميدوا آله لصي له لين حتفا ويقيغوا الصَلَرَ يووا الزكرة ولك دين 


رم 


يمذ )€ [الية: اء كما أجمع 0 على ا باعتبارها أحد أركان الإسلام 
الح ومن ذلك اتفاق صحابة رسول الله هة على قتال مانعيها في عهد أبي بكر 
العنديق!؟ ‏ وفك سند إلى السلطان عومة تيا فا ها ف كان رسرل الله حا 


)00 آسك : بلد في نواحي الأهواز : معجم البلدان (1/ 53). 

(2) تاريخ الطبري (6/ 231:232). 

(3) الجرد العتاق : الخيل الجياد الكريمة» مسومين : معلمين . 

(4) ذوو الجعائل : جنود بني أمية المأجورون. 

(5) أدب السياسة في العصر الأموي. ص 220 نقلاً عن تهذيب الكمال (1/ 105). 
(6) المغني والشرح الكبير (2/ 434)ء التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص 64. 
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ويقوم على تفريقهاء وكذلك فعل أبو بكر وعمر أما في عهد عثمان لما كثرت الأموال فقد رأى 
أن يفوض الممولين فيما يتعلق بالأموال الباطنة كالوكلاء عن الإمام'ء أما الأموال الظاهرة 
كالزروع والمواشي ونحوهاء فقد استمرت الدولة في جبايتها وإنفاقهاء وقد ورد عن أبي بكر 
وعثمان بن عفان أنهما كانا يأخذان زكاة المال من عطاء الرجل. ثم اختلف بعد مقتل 
عثمان هل تدفع الزكاة إلى الولاة أم لاء وهذا الخلاف بشأن الأموال الباطنة أما الأموال 
الظاهرة ظلت تحصلها الدولة» وهذا يدل على سبب نقص حصيلة الزكاة بشكل عام في العصر 
الأموي» لامتناع جماعة من الناس عن دفعها للولاة» وتفريقها بمعرفتهم » عدا عهد عمر بن 
عبد العزيز الذي ما إن سمع الناس بولايته حتى سارعوا إلى دفعها للدولة“. كما أعاد كذلك 
أخذ الزكاة من العطاءء أي بالخصم عند المنبعم» وهكذا يعكس تعاظم دور الزكاة كأحد 
مكونات الإيرادات العامة إبان عهد عمر بن عبد العزيز» ولا يعني هذا إغفال دورها الهام طيلة 
العصر الأموي» فبالرغم من عدم توافر أرقام عنه إلا أن الدلائل تشير إلى كبر أهميتها وذلك 
لأنها كانت تحصل من قطاعين رئيسيين من قطاعات الاقتصاد الأموي» هما قطاع الزراعة 
وقطاع التجارة خاصة في ظل نظام العشور» ومنها أيضاً وجود ديوان خاص يسمى ديوان 
الصدقاتء وهو الديوان الذي يتولى النظر في أمور الزكاة والصدقات التي تجبى من 
القادرين والمتمكنين مالياً ليتم توزيعها على مستحقيها في الوجوه الشرعية التي ذكرها القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفةء وأشار إليه الجهشياري أول مرة في خلافة هشام بن عبد 
الملك. ويذكر أن: إسحاق بن قبيصة بن ذؤيب كان يتقلد ديوان الصدقة للخليفة هشام بن عبد 
الملك» وقد يعود عدم وجود أرقام عن حصيلة الزكاة لعدم تسجيل مقادير تلك الصدقات»› إذ 
كانت تدفع جميعها أو معظمها في الحال إلى مستحقيها ء» وبصفة عامة يمكن القول إن نظام 
الزكاة كان مطبقاً في العهد الأموي وفقاً للأسس الشرعية الخاصة به» وأن قمة التطور بالنسبة 
لحصيلة الزكاة كان في عهد عمر بن عبد العزيز حيث وثق الشعب في الدولة نتيجة حرصها على 


(1) بدائع الضائع في ترتيب الشرائع للكساني» كتاب: الزكاة (2/ 820). 

(2) الأموال؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام» ص: 372ء 373. 

(3) المصدر نفسه» ص: 504 إلى 511. 

(4) عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 104. التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 65ء عصام الجفري. 
(5) الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» ص: 426. 

(6) الخراج» ص: 271» 272. 

(7) النظم الإسلاميةء أنور الرفاعي» ص: ١82‏ 83. 

(8) الدواوين في العصر الأموي» نجم المسعودي» ص: 61. 

(9( التطور الاقتصادي في العصر الأموي. ص: 66. 
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تطبيق الإسلام كواقع عملي» فسارع إلى دفع الزكاة إليهاء وكذلك أخذ الزكاة من العطاء فيه 
تخفيف لتكاليف جباية الزكاة» فزيادة الموارد مع قلة التكاليف أحدثت نمواً ملحوظاً في 
حصيلة الزكاة() . 


2 - الجزية : 

ما يؤخذ من أهل الذمة» وهي ضريبة على الذمي المستوفي لشروطها مقابل الدفاع عنه» 
وكانت تمثل أحد الموارد الثابتة للدولة الأموية» عملاً بقوله تعالى: طقَدِنُوا الي ك 
تؤموت الہ ولا الوم الآجز ولا رمو ما حرم آنل وَرَسُولُمٌ ولا يديبوت دين ألْحَقّ بين اليرت 
وشوا ڪب حى يغطوأ الْجرَيَةَ عن يد وهم طروت 409 [التربة: 29] . وهي ثابتة في السنة لما 
قاله المغيرة بن شعبة لترجمان عامل كسرى: . . فأمرنا نبينا رسول ربنا هة أن نقاتلكم حتى 
تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية. وهي ثابتة أيضاً بالإجماء0©: ولم يضف الأمويون 
شيئاً يذكر بالنسبة لتنظيم الجزية» ويمكن القول بأن جبايتها خضعت لما استقر عليه تنظيمها في 
عهد عمر بن الخطاب كه فمن حيث ضوابطها تمثلت في أربعة هي : تحديد الشريحة التي 
تؤخذ منها الجزية متمثلة في الذكور العقلاء البالغين› ثم تحديد الفئات المعفاة منها: وهم : 
الصبيان والنساءء المرضى المزمنون» العبيد» المجانين» العميان» الشيوخ» الرهبان الذين لا 
موود لم 80 بوكللك مراعاة متعوى .ذخل'العمول ارا وإعساراء حي كانت تفرش عل 
الفرد الغني (48) درهماً سنوياًء وعلى المتوسط (24) درهماً سنوياً وعلى ما دون ذلك (12) 
درهماً سنوياً بشرط أن يكون ذا حرفة» وأما عن تصنيفها فيمكن تقسيم الجزية وفق 
المعيارين التاليين: 

أ معيار المسؤولية: وطبقاً له تنقسم الجزية إلى فردية وجماعية؛ فالجزية الفردية هي التي 
تفرض على كل ذمي مستوف لشروطها في صورة مبلغ محدد يسقط عنه حالة إسلامهء أما 
الجماعية أو المشتركة فكانت تتم بوضع مبلغ إجمالي معين على أهل القرية أو المدينة» ثم 
يتولون هم توزيعه بين أفرادهم. ومثالها من عهد النبي بي صلحه بء لأهل أذرح على مائة 
دينار في كل رجب » وكان غالب الجزية في العصر الأموي من هذا النوع. 

ب معيار النقدية والعينية : وطبقاً له انقسمت الجزية إلى ثلاثة أقسام: جزية نقدية» جزية 
عينية» جزية مشتركة. وكانت جميع أصناف الجزية معمولاً بها في العصر الأموي» ولم يوجد 


(1) المصدر نفسه» ص: 66. (5) الأحكام السلطانيةء ص: 144. 
(2) فتح الباري (6/ 317). (6) التطور الاقتصادي في العصر الأموي. ص: 67. 
(3) المغني» كتاب الجزية (10/ 567). (7) فتوح البلدان للبلاذري» ص: 71. 


)4( التطور الاقتصادي في العصرالأموي» ص: 66. (8) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 67. 
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ما يشير إلى الخروج عن ذلك وخاصة وأن الشريعة الإسلامية تق تقتضي بالالتزام بعقود الصلح› 
والوفاء بها TS‏ الشرعية(ء 
وبالنسبة لحجم غلة الجزية ونسبتها إلى إجمالي الإيراد الكلي للدولة فهذا مما يصعب تحديده» 
لكن هناك مؤثرات تدل على عظم حجم إيراد الجزية وما يتضح من الدور الكبير الذي قامت به 
ل د تم فتحها وفرض الجزية على من لم يسلم من 


3 - الخراج: 

كبقية المصادر المالية للدولة التى كان لعمر بن الخطاب الريادة فى تنظيمهاء فقد استفادت 
الدولة الأموية من تنظيم عمر لهء إذ سارت في أغلب أقاليمها عليه إلا ما طرأ من تعديلات 

ف يتم التعرض لها" ء وللخراج معنى خاص: وهو إيراد الأراضي التي افتتحها المسلمون 
عنوة وأوقفها الإمام لمصالح المسلمين على الدوام كما فعل عمر بأرض السواد من العراق 
والشام“ء والخراج كما قال ابن رجب الحنبلي: لا يقاس بإجارة ولا ثمن» بل هو أصل 
ثابت بنفسه لا يقاس بغيرهء وكان للخراج أهمية كبرى بالنسبة للدولة الأموية وكانت غلة 
الخراج في منطقة السواد على سبيل المثال في عهد ابنه عبيد الله سنة 54ه - 8662 5 
مليون درهماًء وأما منطقة الجزيرة والشام: فقد استمر الخراج في هذه المنطقة وفقاً لما 
وضعه معاوية بن أبي سفيان» الذي فرض ضرائب على أهل المدن ذات شقين» شق منه جزية 
والآخر خراج وهو كما يلي : 

أ - على أهل قنسرين حوالي مليون وخمسمائة ألف درهماً. 

ب - على الأردن ستمائة ألف درهماً . 

ج - على فلسطين حوالى ستمائة آلف درهما0 . 

وقد حدثت بعض الانحرافات في ڌ تحصيل الخراج في عدة صور أهمها : 


(1) المصدر نفسه» ص: 68. ومن أراد التوسع فلينظر: تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 294. 
(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 71. 

(3) المصدر نفسه» ص: 73. 

(4) الخراج لأبي يوسف ص: 24» 25 اقتصاديات الحرب» ص: 215. 

(5) الاستخراج لأحكام الخراج ص : 40 اقتصاديات الحرب» ص: 215. 

(6) الأحكام السلطانية ص: 175. التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 74. 

(7) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 76. 
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- فرض الخراج على أرض مستثناة منه بنص عقود الصل-(©, فقد حدث ذلك فى عهد يزيد 
أبن معاوية (60 - 64) حيث فرض الخراج على أرض السا بالأردن وفلسطين. 


- استخدام العنف في تحصيل الخراج» في بعض الأقاليم ‏ باستثناء عهد عمر بن عبد 
العزيز » حيث استخدمت الشدة فى تحصيل الإيرادات بأنواعها -( . 


- تحميل نفقات جباية الخراج على الممول» ومن تلك النفقات قيمة الورق الذي يكتب 
عليه مقادير الخراج» قيمة إيجار المستودعات التي يتم تخزين حصيلة الخراج العينية فيهاء 
أجرة الجابي الذي يقوم بالجباية وبقية نفقات تحصيل الخراج» وقد حدث ذلك خاصة في 
إقليم العراق وكان قبل عهد عمر بن عبد العزيزء فلما ولي الخلافة أبطلها ثم عادت بعد 
موتهء وكان للخراج في عهد الدولة الأموية ديوان خاص به» يسمى ديوان الخراج: وهو 
الذي يتولى النظر في جباية ضريبة الخراج» ويقوم بجمعها وتسجيلهاء ووضع تقديرات لهاء 
لأنها أعظم واردات الدولةء وكان الأمويون قد فصلوا بين الولاية والجباية وعينوا مسؤولين 
عنها لكي يحصروا المسؤولية» وقد ذكرت المصادر قائمة بأسماء الذين أسندت إليهم مهمة 
الجباية والإشراف على أعمال الديوان» فمعاوية كيه عين على خراج دمشق - سرجون بن 
منصور» وعلى خراج فلسطين: سليمان المشجعي(» وعلى خراج حمص ابن أثال 
النصرانيء وفي خلافة يزيد بن معاوية استمر على الديوان: سرجون بن منصورء كما بقي 
عليه طوال حكم معاوية الثاني ومروان بن الحكم» وعبد الملك» حتى عزله("» وقد أولى 
معاوية يه ولاته في الأقاليم الأرض ومن عليها عناية متزايدة فاستصلح البطائح وهي أرض 
واسعة مغمورة بالمياه» بقطع القصب وعلب الماء بالمسنيات مما أدّى إلى عمارة البلاد وزيادة 
الوارد العام بمقدار خمسة آلاف ألف درهم وراعى معاوية حالة السكان وسعى لتطمينهم 
والتخفيف عن كاهلهم بمجموعة من الإجراءات يتعلق بعضها بضريبة الخراج ذاتهاء وبعضها 


)00( فتوح البلدانء ص: 162ء 163. 

)2( السامرة : قوم من اليهود وهم صنفان : الدستان والكوشان» التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 78. 
(3) الخراج لأبي يوسف. ص: 269ء 270. 

)4( المصدر نفسه» ص : 186» 187.» التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 78. 

)5( الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» ص: 456. 

(6) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي» ص: 177. 

(7) الجهشياري» ص: 24. 

(8) الجهشياريء ص: 26» إدارة بلاد الشام» ص: 178. 

)9( تاريخ اليعقوبي (2/ 223). 

(10) إدارة بلاد الشام في العهد الراشدي والأموي» ص: 178. 
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الآخر يتعلق بالقائمين على الضريبة (©. ومن ناحية أخرى» فقد عمل معاوية على إنصاف 
دافعي الضريبة باختيار عماله ومتابعته لهم وإن كانوا من المقربين» فقد عزل ابن أم الحكم 
وهو عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ‏ وهو ابن اخته - لأنه اشتد في أمر الخراج ولم يقبل من 
عامل خراجه جباية الخراج قبل موعده الموجود . وفي الفترة الأموية تكثر الإشارة إلى 
استعمال الأعاجم في الخراج» وصلاحهم لذلك لأسباب عبر عنها زياد بن أبيه بوضوح منها 
معرفتهم بأمور الخراج ودورهم في إعمار الأرضء حيث يقول: وينبغي أن يكون كتاب 
الخراج من رؤساء الأعاجم العالمين بأمور الخراجء ودعا زياد إلى مراعاة الدهاقين 
والإحسان إليهم: أحسنوا إلى الدهاقين۴ء فإنكم لن تزالوا سماناً ما سمنوا0©. 

4 - العشور: 

هي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإسلامية سواء 
داخلة أو خارجة من أرض الدولة وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضرء 
ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشر أي الذي يأخذ العشورء وأول من وضعها في 
الإسلام هو عمر بن الخطاب كيه » وقد فرضها على الحربي بنسبة العشرء وعلى الذمي 
نصف العشرء وعلى المسلم ربع العشرء وقد استمر هذا النظام في العهد الأموي وفق 
القواعد التالية : 


| - إعفاء الحد الأدنى لرأس المالء والذي قدر بالنسبة للمسلم بمائتي درهاء آما 
بالنسبة للحربى والذمى فقد اختلف في" . 


ب - لا تحصل العشور إلا مرة واحدة في السنة. 
ج - يشترط لتحصيل العشر من النعم التي للمسلم أن تكون سائمة. 


(1) الخراج د. غيداء خزانة كاتبي» ص: 239. 

(2) المصدر نفسه» ص: 239. 

(3) المصدر نفسه» ص: 262. 

(4) المصدر نفسهء» ص: 262. 

(5) الدهقان : شيخ القرية العالم بالزراعة» وما يصلح للأرض من شجر. 

(6) الضرائب في السواد في العصر الأموي للدوري» ص: 48ء الخراج» ص: 263. 
(7) الخراج لأبي يوسف. ص: 271» اقتصاديات الحرب» ص: 223 . 

(8) الأموال لأبي عبيد» ص: 475» 476. 

(9) الخراج لأبي يوسفاء ص: 276. 

(10) الأموال لأبي عبيدء ص: 477. 
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د - لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة» وإنما من رب المال 
RE:‏ 

ه - أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذي دفعهء وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا فى السنة 
العالية © , ١‏ 


و - أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه(© . 


ز- أن من ادعى ديئاً يستغرق ما معه من التجارةء صدق إن كان مسلماًء وإن ارتاب في 
أمره استحلفه (على خلاف ذلك) ء وأما الذمي فأقرب الأقوال فيه أن يشهد له شاهدان من 
المسلمين حتى يعفى0© . 

ح - أن العشور التي تأخذ من المسلمين هي الزكاة فلا يجمع على المال زكاة وعشور © . 

ط - أن غير المسلم إذا مر بما يوصف بالمالية عندهم وليس بمال عند المسلمين كالخمر 
والخنزير ونحوهاء يقومه أناس من غير المسلمين» ويضاف إلى قيمة ما معه من تجارة ويؤخذ 
منه العشور””. وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور كانت تشكل جزءاً مهماً في إيرادات 
الدولة» من ذلك ما لمسه ابن الزبير من نقص في مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة 
عام واحد مما حمله على التراجع على ذلك القرار. 

5 - الصوافي: 

هو ما أصطفاه الإمام لبيت المال من أرض الفيء كما فعل رسول الله َة أو من البلاد 
المفتوحة عنوة بحق الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين» كما فعل عمر بن 
الخطاب ك . . ثم أقطعت أجزاء منها إلى بعض من كان يتولى استثمارهاء على أن 
يؤدي لبيت المال ما عليهاء وأول من أقطع عثمان بن عفان ص 9". وذلك بدافع زيادة 


(1) الخراج لأبي يوسف» ص: 274. 

(2) الأموال لأبي عبيدء ص: 475. التطور الاقتصادي ص: 80. 

(3) الخراج لأبي يوسف» ص : 275» التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 80. 
(4) الأموال لأبي عبيد» ص: 480. 481. 

)5( المرجع السابقء ص: 479» التطور الاقتصادي» ص: 80. 

(6) الخراج لأبي يوسف ص: 273. 

(7) المصدرنفسه» ص: 273. 

(8) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 80. 

(9) الأحكام السلطانية» ص: 192. 

)0 1) فتوح البلدانء ص: 273. 
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غلتهاء وقد اشترط على من يقطعه إياها حق الفيء"ء فبلغت غلتها آنذاك خمسين مليون 
وریا ٠‏ راه فعاو رين آي اة للم اف :ف يوقك م ركت إلى الخلئئة مان 
سأله أن يقطعه إياهاء ليقوى بها على ما وصف في كتابه يقول ابن عساكر: حتى كتب معاوية 
في إمرته على الشام إلى عثمان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بمؤن من يقدم 
عليه من وفود الأجناد ورسل أمرائهم» ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها. ووصف في 
كتابه هذه المزارع الصافية وسماها لهء وسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له وأنها 
ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج» فكتب إليه عثمان بذلك كتاباً©» يضاف إلى تلك 
المزارع» مزارع وأراضي بني فوقا الذين لا وراث لهمء فأخذ معاوية ما يليهم“. ولما أفضى 
الأمر إليهء جعل هذه الأراضي حبسا على فقراء أهل بيته والمسلمين» وأشار المؤرخ 
الشيعي اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضيء وضياع الملوك في الشام والجزيرة 
واليمن والعراق خالصة لنفسه عندما أفضى الأمر إليه0©. 

فأقطع منها فقراء أهل بيته وخاصتهء واعتبر بذلك: أول من كانت له الصوافي في جميع 
أرجاء الدنيا. وهذه الإشارة من اليعقوبي تلفت الانتباه إلى الالتباس الواضح في لغتهاء فقد 
ذكرت صوافى فى الجزيرة واليمن علماً بأن عمر بن الخطاب كان قد أصفى مجموعات خاصة 
في أراضي السواد وأراضي الشام لم يدخل فيها صوافي الجزيرة واليمن0©. كما أشار 
اليعقوبي إلى أن معاوية جعل هذه الأراضي خالصة لنفسهء فأقطع منها فقراء أهل بيته 
وخاصته» وبمقارنة هذا النص» بنص ابن عساكر عن الموضوع نفسهء يظهر مدى المبالغة في 
تلك الرواية» يقول ابن عساكر عن تلك الأراضي : فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثمان وأفضى 
إلى معاوية الأمرء فأقرّها على حالها ثم جعل من بعده حبساً على فقراء أهل بيته والمسلمين» 
أي أن معاوية لم يتصرف فيها ابتداء بل تركها على حالها0"" ولكن يبدو أن هناك ضرورات 
سياسية نشأت في الشام دفعت الدولة إلى اتخاذ ضرب جديد من التنظيم والسعي لخدمة 


(1) الأحكام السلطانية» ص: 193. 

(2) المصدرنقسه» ص: 193. 

(3) تهذيب تاريخ دمشق (1/ 184) الخراج د. غيداء؛ ص: 307. 
(4) الخراج» د. غيداءء ص: 307. 

(5) الحبس : الوقف. 

(6) تهذيب تاريخ دمشق (1/ 84) الخراج» غيداء» ص: 307. 
(7) تاريخ اليعقوبي (2/ 232 - 234). 

(8) تاريخ اليعقوبي (2/ 234). 

(9) المعرفة والتاريخ (1/ 434) الخراج؛ غيداء» ص: 307. 
(10) الخراج» غيداءء ص: 308. 
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مصالح الدولةء ومن هذه الضرورات محاولة إقامة توازن قبلي في بلاد الشام بين اليمانية وبين 
القيسية ولذلك أقطع معاوية إقطاعات واسعة في هذا المجال01 ولقد أسيء فهم هذا الإجراء 
وفسر بعض المؤرخين كاليعقوبي» موضوع مصالح الدولة بأنه يعني مصالح الأسرة الأموية 
ناديد معا ولا شك أن معاوية استخدم هذه الأموال في تثبيت دعائم الدولة» 
وحفظ وحدة الأمةء فكان يتصرف وفق ما يراه مناسباً للصالح العام ولا يمنع ذلك 
الإحسان إلى أسرته والمقربين إليه بالمعروف» وقد أمر معاوية بإعادة مسح للصوافي في أمصار 
الدولة الأموية وأضاف أراضي واسعة بعد العثور على سجل الضياع الساسانية(» أصبحت 
تحت تصرف معاوية المباشر فكان يسد منها بعض حالات العجز في النفقات العامة فقد بلغ 
غلة صوافيه بالعراق وما يتبعه ماثة مليون درهما وكذلك فعل بصوافي أرض الشام والجزيرة 
واليمن حتى فدك اصطفاها لنفسه ثم أقطعها لمروان بن الحكمء وظلت كذلك طيلة العهد 
الأموي. باستثناء عصر عمر بن عبد العزيز الذي أعادها للملكية العامة وشجع القطاع الخاص 
على استثمارها0, كما رد فدك لبيت المال ووضع ما يأتي منها في أبناء السبيل» كما فعل 
رسول الله ي والخلفاء الراشدون من بعد »ء كما أمر باستثمار أراضي الصوافي حين كتب 
إلى واليه على العراق: انظر ما قبلكم من أرض الصافية» فأعطوه حتى تبلغ العشر فإن لم 
يزرعها أحد فامنحها فإن لم تزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين» ولا تبتزن قبلك 
أرضا» ونلاحظ من هذا النص اهتمام عمر بن عبد العزيز بأمر الصوافي مما يدل على أهميته 
في موارد الدولة. . لكن أمر الصوافي عاد إلى ما كان عليه الأمر بعد عهد عمر بن عبد 
العزيز” .٠‏ 


تعرّف الغنيمة: ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه عنوة""ء وقد نص عليها 

القرآن الكريم» وفي العصر الأموي ازدادت حركة الفتوحات وبالتالي زادت الغنائم كأحد 
موارد بيت المالء وقد اتبع الأمويون نفس النهج العمرى بالنسبة للغنائم والأراة 

جع ا مويول نفس : ي ا صي 

المفتوحةء فكان تخميس الغنائم وتقسيمها بين الفاتحين وترك الأرض فيثا لمجموع المسلمين 


(1) المصدر نفسه» ص: 308. )6( فتوح البلدان» ص: 46. 

(2) المصدر نفسه» ص: 2.3098 دراسات في (7) المصدر نفسه. ص : 46. التطور الاقتصادي في 
حضارات الإسلام» ص: 46. العصر الأمويء ص: 82. 

)3 الخراج» ص : 311 غيداء خزنة كاتبي. (8) فتوح البلدانء ص: 24 - 48. 

)4( الخراج» ص: 311 غيداء خزنة كاتبي . (9) واسط في العصر الأموي. ص: 406. 


)5 الإدارة في العصر الأموي. نجدة خماش » ص: )0 ( التطور الاقتصادي في العصر الأموي . ص: 82. 
7 (11) الخراج» يحيى القرشي» ص: 58. 
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E‏ الخراج غا هذه أهم المصادر المالية للدولة مع وجود مصادر أخرى كنظام 
خمس الركاز» ومال من لا ورث له إذ ظل في العصر الأموي على ما كان عليه عهد رسول الله 

والخلفاء الراشدين إضافة إلى أن نسبة هذين العنصرين بسيطة جداً بالنسبة لغيرها من 
2( 

المصادر . 


ثانيا: النفقات العامة: 


1 - النفقات العسكرية: 

حملت الدولة الأموية على عاتقها مهمة مواصلة نشر الإسلام في أرجاء المعمورةء ولذلك 
اتسعت الدولة الإسلامية في العصر الأموي اتساعاً كبيراًء وقد تم لها ذلك على الرغم مما 
كانت تعانيه من فتن وقلاقل داخلية تتطلب أموالاً طائلة لإخمادهاء سر معالم النفقات 
العسكرية في العصر الأموي من خلال نفقات الجند والصناعات الحربية20 


أ رواتب الجند: ويشرف عليها ديوان الجند» وتجمع المصادر على أن أول من وضعه 
ورتبه هو الخليفة عمر بن الخطاب سنة 4020 » وقد بقي هذا الديوان على الأساس نفسه من 
حيث تحفظ سجلات بأسماء المقاتلين وأوصافهم» راا ومقدار آعطیاتھ مء وقد عمل 
معاوية د بن أبي سفيان على تحسين حالة الجند المعاشية فزاد في أعطياتهم» بسبب الظروف 
المستجدة وتحسن الأحوال الاقتصادية في الدولةء وكان أمير المؤمنين معاوية: يتفقد أحوال 
القبائل» كجزء من سياسته في حفظ التوازن بين قبائل اليمن والقبائل القيسية» وكان قد جعل 
على كل قبيلة من قبائل العرب بمصر رجلاً يصبح كل يوم فيدور على المجالس فيقول: هل ولد 
الليلة فيكم مولود وهل نزل بكم نازل» فيقال: ولد لفلان غلام ولفلان جارية» فيقال: سموهم 
فيكتب» ويقال: نزل بنا رجل من آهل اليمن بعياله فيسمونه وعياله فإذا فرغ من القبائل كلها 
أتى الديوان( ۴ وكان للجند ديوان مركزي في دمشق في حين وجدت دواوين فرعية في مراكز 
الولايات : كالكوفة والبصرة والفسطاط(©» وكان سلم رواتب الجند في عهد معاوية كالآني : 
على درجات: شرف العطاء والمرتب 2000 درهم»› عطاء العرب فئة (أ) 0 درهمء فئة 


(1) الإدارة في العصر الأموي» ص: 21. 

(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 86. 

(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 97. 

(4) طبقات ابن سعد (1/ 213) تاريخ اليعقوبي (2/ 143). 

(5) التراتيب الإدارية للكتاني (1/ 225) الدواوين في العصر الأموي» ص: 37. 
(6) حسن المحاضرة للسيوطي (1/ 65) الدواوين في العصر الأموي» ص: 37. 
(7) الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي» ص: 535. 
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(ب) 1000 درهم» فئة (ج) 1500 درهمء وأدخل الموالي في العطاء0©» وكانت نفقات 

- في منطقة مصر: كان عدد المسجلين في الديوان 40000 جندي منهم أربعة آلاف 
مسجلين بشرف الغطاء2), وبالتالي يكون مجمل عطاؤهم 8000000 درهماًء أما بقية 
المسجلين في الديوان فكان عددهم 36000 جندياً وعلى فرض أن عطاء الجندي سنوياً هو 
0 درهماً يصبح إجمالي عطاؤهم 10800000 درهم]0 . 

- في منطقة الشام: كان عدد الجند المسجلين في ديوان الشام ستون ألف جنديء كان 
الدخل السنوي لكل جندي ألف درهماًء أما إجمالي نفقات جند الشام فبلغ ستين مليون 
در © . 

- في العراق نأخذ مثالاً ديوان البصرة: حيث بلغ عدد المسجلين به ثمانين ألف مقاتل 9 
وبلغت مرتباتهم في عهد زياد 36000000 درهماً » فإذا أخرجنا منهم نسبة 9/010 مسجلين 
في شرف العطاءء (قياساً على ديوان مصر) يكون المتبقي 20000000 درهماً» وعليه يكون 
متوسط الدخل للجندي في ديوان البصرة حوالي 278 درهماً ويمكن قياس بقية منطقة العراق 
على هذا( . ١‏ 

وقامت الدولة الأموية بتطوير ديوان الجندء وهو الجهة المسؤولة عن نفقات ورواتب الجند 
وكان من أبرز صور هذا التطوير ما يلي : 

© - فقد قام مندوب معاوية بن أبي سفيان كه المكلف بتوزيع عطاء المدينة بدفع عطاء 
كل رجل في يده مباشرة وكان النظام السابق هو أن يدفع العطاء إلى العرفاء. لكن هؤلاء 
العرفاء لم يكونوا يغيبون غائباً ولا يميتون ميت( . 

© - وفي عهد معاوية قام واليه على العراق زياد بن أبيه» بتخفيض النفقات الإدارية لديوان 
الجندء حيث اختصر عدد العرفاء المسئولين عن توزيع العطاء ليصبح لكل قبيلة عريف 
وا 
(1) التطور الاقتصادي في العصر الأمويء ص: 98. 
)2( ديوان الجند للسلومي» ص: 149 التطور الاقتصادي» ص: 99. 
(3) الخطط للمقريزي (1/ 128). 
(5) الحياة الاقتصادية في صدر الإسلامء بطاينة نقلاً عن التطور الاقتصادي» ص: 99. 
(6) المصدر نفسه» ص: 100. 
)2( ديوان الجند للسلومي» ص : 169 التطور الاقتصادي في العصر الأمري» ص: 102. 
(8) الإدارة في العصر الأموي» ص: 320. 
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ب - نفقات الصناعات الحربية: على الرغم من عدم وجود أرقام محددة في نفقات الدولة 
على الصناعات الحربية» إلا أن هناك ما يدل على اتجاه هذه النفقة نحو التزايدء فقد كان 
اهتمام الدولة الأموية منصباً على تطوير سلاح البحرية» وقد بلغ عدد قطع الأسطول البحري 
الإسلامي في بداية تكوينه مائتي رکا 0 ل يها الأموية ليبلغ في عهد 
ليان بعد الجلك آلف رمان ج ك 

2 - النفقات الإدارية : 

تقسم هذه النفقات إلى قسمين» رواتب الموظفين ونفقات المستلزمات الإدارية» وكانت 
هذه الأخيرة ضئيلة للغاية» ومتمثلة في الشموع وأوراق الكتابة» وغيرها من الأدوات البسيطة 
التي لا تشكل شيئاً يذكر بالنسبة لما هو عليه الأمر اليوم ومع ذلك فقد تميز عهد عمر بن عبد 
العزيز بالحساسية للمال العام» فكانت هذه النفقات في عهده أقل من غيره من العهودا”), 
وسنركز الحديث عن رواتب الموظفين» ويبدو أن رواتب الموظفين كان متروكاً إلى والي 
الإقليم» يحدد لنفسه ولعماله رواتبهم حسب ما يرى» وقد ساعدت هذه اللامركزية على ظهور 
مرتبات كبيرة نسبياً - إذا ما قورنت بالمرتبات في عهد عمر بن الخطاب وبمتوسط مستوى 
المعيشة المتواضع نسبياً في الدولة الأموية - حيث بلغ مرتب والي العراق زياد بن أبيه خمسة 
قر آلف "درهما سرا وطيرت: اها إل تات المرتبات: الكيزة سات 
إضافية» فهذا زياد بن أبيه يجعل لأحد الولاة التابعين لإدارته مائة ألف درهم سنوياً عدا 
مرتبه0) وهذه بعض النماذج من رواتب الموظفين خلال فترات من العصر الأموي» يمكن 
اعتبارها مؤثراً على مستوى رواتب ومكافآت موظفي الدولة» وذلك لعدم العثور على 
معلومات تفصيلية عنها. 

أ - كان الحد الأقصى لرواتب الكتاب طوال العصر الأموي وطرفاً من العباسي حتى عهد 
المأمون هو 3600 درهماً سنوياً» وكان حدها الأدني 720 درهماً سنوي( . 


ب د يرجح أن أكبر مرتب لصاحب الشرطة في العصر الأموي بلغت مائة ألف درهماً 
ت 


ج - مرتبات القضاة كانت عبارة عن رزق يجري عليهم من بيت المال ليتفرغوا للقضاء(› 


(1) تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر (4) الإدارة فى العصر الأموي» ص: 310. 


الإسلامي» ص: 115» 116. )5( المصدر شن م 0. 
)2( التطور الاقتصادي في العصر الأموي, ص: 106. (6) الإدارة في العصر الأموي› ص: 310. 
(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: (7) المصدر نفسهء ص: 318. 


106. (8) المصدر نفسه» ص: 331. 
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وكان حده الأدنى آلف ومائتي درهماً سنوياً'ء وأما الحد الأقصى فقد بلغ ثلاثة آلاف درهماً 
ا 

3 - مصارف الزكاة: 

حيث يقول الله 84 : تنا أَلصّدَكتٌُ ِنمُقَرآ والستكن وَالْمماين عا لعلف ويم َف 
رداب وَألْصْرِينَ وف سیل آل وی اَل رة ت آله واه عي يد 469 
[التوبة: 60] . 

4 - مصارف الفي : 

قال ## : امآ أف آنه على رَسُولوء من هَل افر فيي وليل لى افر والبتتئ وَالْمسكين وأبنٍ 
ألسَيلٍ . . . € [الحشر: 7]. 


5 - معظم مصارف العشور: 

التي تأخذ من المسلمين هي نفقات تحويلية لأنها تعتبر في حقهم زكاة فتصرف في مصارف 
الزكاة. 

6 - نفقات الضمان الاجتماعي : 

تطورت نفقات الضمان الاجتماعى فى الدولة الأموية كانت فى صورة عينية» وكمثال على 
ذلك ما ورد من أن الفقراء فى إقليمى الحجاز والعراق خلال الفثرة (45ه - 53ه) كانوا 
يحملون بطاقات محدد لهم فيها الكمية المخصصة لكل فرد منهم من المعونة العينية ثم 
أصبحت في عهد عمر بن عبد العزيز (99ه ‏ 101ه) مزيجأً من النفقات النقدية والعينية» 
وكمثال على المعونات النقدية قضاء دين من أدان في غير سفه» ولا سرف» وتزويج الرجل 
الذي ليس له مال وله رغبة في الزواجء ومثال النفقات العينية» أنه أمر لكل أعمى بقائدء 
ولكل خمسة من اليتامى بخادم©» وشملت في عهده نفقات الضمان الاجتماعي إلى غير 
المسلمينء ثم تطور الأمر حتى مثلت نفقات الضمان الاجتماعي بنداً محدداً من بنود 
النفقات العامة للدولة» ومثال ذلك يوجد ضمن بنود النفقات العامة السنوية في إقليم العراق 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 107. 

(2) فتوح مصر وأخبارها» ص: 236 . 

(3) الإدارة في العصر الأموي» ص: 335. 

(4) الأموال لأبي عبيدء ص: 234. 235. 

(5) سيرة عمر ين عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 183. 

(6) الوثاتق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأمريء ص: 433. 
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خلال الفترة (120- 126ه) مبلغ عشرة آلاف دره» مخصصاً لبيوت رعاية الأحدات» 
الا 
و ن ان 
ثالثاً: اهتمام الدولة بالزراعة: 

مع بداية الدولة الأموية ظهرت الملكيات الزراعية الكبيرة وذلك نتيجة لدخول الولاة 
والخلفاء فى هذا الميدان» ولذلك اهتموا بإحياء الأرض الموات من أراضي الصوافي وغيرها 
من الأراضي المفتوحة الخصبة» وبالذات إقليم العراق وما شابهه» وقد ساعدهم في ذلك 
حجم السيولة التي يملكونهاء فقد أحيا والي معاوية كله على خراج العراق أرضين من 
البطائح لمعاوية» حيث قام بقطع الماء عنها وتجفيفها وزراعتهاء وقد بلغت غلتها خمسة 
ملايين دره ۵ء وهذا مما يدل على عظم مساحتهاء ولم يكن معاوية ته يجعل ريعها كله 
داخلاً في نفقاته الخاصةء وإنما كان يتدارك منها شيء من النقص في التفقات العامة( » ولم 
يدخل تلك الأرضين في ملكه يتوارثها من بعده» بدلالة أن الأرض التي أحياها الحجاج فيما 
بعد لعبد الملك هي نفس الأرض التي أحياها معاوية كيه » إلا أنها عادت مواتاً لغلبة الماء 
عليها». ومن الناحية الشرعية فإن أحياء الأرض بصفة عامة مباح» بل هو سبب من أسباب 
الملك لها وذلك استناداً على الأحاديث الواردة في ذلك» وهي إباحة عامة يستوي فيها 
الحاكم» والمحكوم» إلا أنه في حق الحاكم ينبغي أن تكون هناك قيود إضافية لعل من أبرزها : 

- عدم استغلال الحاكم لسلطته ومكانته» وإنما يدخل فى عملية الإحياء كأي فرد من أفراد 
الشعب. 


- عدم استخدام أموال المسلمين فى عملية الإحياء؛ بل يقوم بإحيائها من ماله الخاص . 


- ألا يترتب على تملكه للأرض بطريق الإحياء ضرر على المسلمين» الأفراد أو جماعة 
المسلمين» وكذا من له ذمة20: وقد ساهم الإقطاع ‏ الإقطاع أي يقصد الإحياء والإعمار ‏ في 
تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة» فقد أقطع معاوية كيه بعض إخوته الجزيرة التي بين 
النهرين» فأرسل زياد بن أبيه الماء» فلما نظر إليها المقطوعة له ظن أنها بطيحة» فاشتراها منه 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 175 - 176. 

(2) حداثة السن : كناية عن الشباب وأول العمرء لسان العرب مادة حدث (2/ 796). 

)3 العواتق : جمع عاتق وقيل هي البكر التي لم تبن عن أهلها وقيل هي التي بين التي أدركت وبين التي عنست . 
(4) فتوح البلدان» ص : 291» الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية؛ ص: 187. 

(5) الحياة الاقتصادية والاجتماعية بطاينة»؛ ص: 135. 

(6) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريس» ص: 214. 

)2 التطور الاقتصادي في العصر الأموي . 
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زياد بمائتي درهم» وقد أقطع زياد بعد ذلك من تلك الأرض غیره» مما يدل على عظم 
حجمهاء حتى أنه أيضاً حفر لها أنهاراً وليس نهراً واحداء وأقطع زياد بن أبيه مرّة مائة 
جيب على نهر الأبلة فحفر لها نهراً فسمي باسمهء كما أقطع أيضاً كل بنت من بناته - أي 
بنات زياد ستين جريب واستمرت الملكيات الزراعية بالتوسع مع مجيء الخلفاء الأمويين 
بعد معاوية تيه » ولم ينحصر الإقطاع للأراضي على الأسرة الأموية وبعض وجهاء قريش» 
وإن كان هو الغالب0», إذ كانت هناك إقطاعات لعامة الشعب» ومثال ذلك أن زياداً كان يقطع 
الرجل القطعية ويتركه سنتين فإن لم يعمرها أخذها منهء وقد كانت تقدر مساحات تلك 
الإقطاعات بين  60(‏ 100) جريب(ء وقد كانت إقطاعات الدولة الأموية من الصوافي أو 
من الأراضي الموات ولكن بصفة عامة يؤخذ على القطاع في العصر الأموي عنصر المحاباة» 
إذ أن أصحاب الملكيات الكبيرة كانوا إما من الأسرة الأموية أو من أشراف قريش» وبحثت 
الدولة عن أصحاب السيولة النقدية القادرين على استثمار تلك الأراضي» لكن ترتب على 
ذلك السلوك تركز الثروة الكبيرة في أيدي قلة من أفراد المجتمع(7. كانت الزراعة في العصر 
الأموي تعتمد بصفة رئيسية على مياه الأنهارء ولذا نجد أن مراكز الإنتاج الزراعي الرئيسية 
كانت هي العراق ومصر والشام» وبالذات حول الأنهار©, وكان للقطاع الخاص دوره في 
تطوير الزراعة في العهد الأموي. وقد قام القطاع الخاص باستصلاح أراضي زراعية جديدة 
بمساحات واسعة ومثال ذلك أراضي البطائح التي كانت منذ عهد الفرس وحتى عهد الدولة 
الأموية أراضي مغمورة بالمياه» فبدأت من بداية الدولة الأموية حركة استصلاحها بحجز 
المياه عنها وتجفيفهاء وقد خرجت منها أراضي واسعة وخصبة وفيرة الإنتاجء وقد توسعت 
الملكيات الزراعية الخاصةء وترتب عليها زيادة في الإنتاج الزراعي» مما أدى إلى وجود 
أراضي بعيدة عن مصدر الري وهو النهر الأساسي» فحدث تطور في تقنية الري حيث ظهرت 
حركة حفر الأنهار والقنوات الفرعية وفق طرق هندسية تسمح لتلك الأراضي بالاستفادة من 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 178. 

(2) المقصود به هنا : وحدة المساحة. 

)3( معجم البلدان (1/ 435) التطور الاقتصادي» ص: 180. 
(4) أرض الصوافي للمصريء ص: 122. 

)5( تطوير نظام ملكية الأراضي؛ محمد علي» ص: 190» 191. 
(6) التطور الاقتصادي في العصر الأمري» ص: 188. 

)2 تطوير نظام ملكية الأراضي» محمد علي» ص: 190 - 191. 
(8) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 188. 

(9) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 190. 
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ماء النهر دون أن يؤدي ذلك إلى إغراقهاء وقد توسع القطاع الخاص في حفر هذه الأنهار 
والقنوات» فحدثت تنمية زراعية نتيجة استفادة الأراضي التي كانت تمر بجوارها تلك الأنهار 
والقنوات الفرعية("2» وقد تم نقل التقنية الزراعية من البلاد المفتوحة حديثة إلى مراكز الإنتاج 
الزراعي الرئيسية في الدولة 3 الأو ية إلا أن القطاع الزراعي تعرض للتدهور في المنطقة 
الشرقة من الذولة الأموية بت عوامل دة ها 

1 - الاضطراب السياسي » وفقدان الأمن بالمنطقة» فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية 
الزراعية» ويبدأ هذا الاضطراب مع مجىء يزيد بن معاوية» ومعاوية الثاني» ومروان بن 
الحكم. . الخ. 

2 - تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة. حيث كانت معظم التركيبة السكانية من 
المواليء مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة» فضعفت حركة تبادل السلعء 
أي حدوث كساد اقتصادي بالمنطقة. 

3 - إعادة ضريبة النيروز والمهرجان التي روي أنها بدأت مع عهد معاوية بن أبي 
سفيان يلي 7ء وكان السبب فى إعادتها أن الناس اعتادوا دفعها على الرغم من منع الإسلام 
لاء فاراد معاوية كه سحب مبالغها من غير المسلمين من الدهاقنة المسئولين عن 
2 حتى لا يكونوا مراكز ثروة يتقوون بها ضد الدولة الإسلامية» وكان ينفقها كك في 

الأمة الإسلامية» لكن الدهاقنة والأمراء المحليين أخذوا فيما بعد في ابتكار ضرائب 
ا ا > أرهقت كاهل المزارعين» بالإضافة إلى ما صاحب تلك الضرائب من عنف 
e‏ 

- إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية» فقد أدت محاربة الدولة لخصومها 
ا الزراعية› E SE E‏ 
a‏ ومن كاك م كدت ورعيةه O‏ و ا 
o E‏ فغرقت أراضيهم ٠‏ 
ولت إلى وات 


5 - معاناة الدولة الأموية فى بداية نشأتها من مجموعة من المهاجرين الذين قدموا إلى 


(1) الإدارة فى العصر الأمري» ص: 151. (5) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ص: 31. 
)2( التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 191. (6) الخراج لأبي يوسف» ص: 186» 187. 
(3) المصدر نفسهء» ص: 196. )7( الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 175. 


(4) تاريخ اليعقوبي (2/ 218). (8) إدارة العراق في صدر الإسلام» رمزية خيرو» ص: 86. 
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إقليم العراقء وكانوا يعانون من البطالة» حيث لم يكونوا مسجلين بالعطاء» وليس لديهم 
أراضي يقومون بزراعتهاء فبدلاً من أن يقوموا بالعمل في مجال من المجالات الأخرى قامت 
فئة منهم بإحداث بثوق في نظام الري» فأدى ذلك إلى تخريب المزارع وإغراقهاء > فلما ولي 
زياد العراق قام بالقضاء على مثل تلك الأعمال20. 


6 - حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي 
والدولة الأموية. وذلك حينما حاول والي العراق - الحجاج بن يوسف - إعادتهم إلى 
أراضيهم بالقوة وإعادة فرض الجزية عليهم» وقد وافق ذلك خروج ابن الأشعث على الدولة 
الأموية» فانضموا تحت لوائه . ونتيجة لتلك العوامل وغيرهاء فقد بدت علامات تدهور 
القطاع الزراعي العام في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية0. ومع ذلك فقد كانت خلال 
تلك الفترة مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي خففت من حدة التدهور الزراعي بالمنطقة 
خلال هذه الفترة» وكان من أبرزها ما يلي : 

أ- إنشاء زياد بن أبيه جسراً يمنع طغيان الماء على الكوفة مما وفر الفرصة لاستغلال 
أراض كانت تعطل فترة من السنة نتيجة فيضان الماء عليهاء وينتظر حتى تنتهي فترة الفيضان» 
و لار بعس يمك اعا راعنها مرة أخرى» كما أعطى هذا المشروع فرصة إدخال 
زراعة: الباتاك المعمرة إلى تلك الأراضى بذلا من افتقار الزراعة فيها على المحاصيل 
الموسمية» وبلغ من أهمية هذا الجسر أن الولاة ظلوا يتعاهدونه طيلة فترة العصر الأموي . 

ب عملية نقل الأيدي العاملة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى» بهدف إحداث تنمية 
زراعية في الجهة المنقول إليها ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

- نقل زياد خمسين ألف أسرة من البصرة والكوفة من ذوي الخبرة الزراعية المشهورة إلى 
راشان لن 

هذا وقد كانت الدولة الأموية تتولى مسؤولية إقامة منشآت الري الكبرى والعمل على 
صيانتها وتطهيرهاء كحفر الآبار ومجاري الأنهار» وسد البثوق (التصدع)» وفتح البريدات 
(مفاتيح الماء)» وإقامة المسنيات (السدود)ء أما أصحاب الأراضي فكانوا يشاركون أحياناً 


)0 إدارة العراق في صدر الإسلام» رمزية خيرو» ص: 86. 
(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 198. 

(4) الإدارة في العصر الأموي.» ص: 247. 

(5) المصدر نفسه» ص: 247. 

)6( مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي للدوري» ص: 27. 
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في نقطة تطهير الأقنية الكبيرة» وكذلك الأمر فإنه كان يقع على عاتقهم > بطبيعة الحال مسؤولية 
إقامة الأقنية ووسائل الري داخل ممتلكاتهم الخاصةء وقد حاول الحكام الأمويون 
استغلال ما أمكنهم من الأراضي» فعملوا على توسيع نطاق الأراضي الزراعية» وبخاصة تجاء 
بداية الشام» عن طريق استصلاحها وتأمين المياه» ووسائل الري لها ء حتى أن قصور 
الأمويين في الصحراء كانت مراكز مهمة للاستثمار الزراعي حك انيت حدر ليا عات 
الري» من قنوات وصهاريج» ومجاري وتوسعوا بذلك في استصلاح الأراضي بواسطة توفير 
الري لها" وكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان يبدي اهتماماً كبيراً بتنمية الزراعة ورفع 
مستوى إنتاجهاء فكان يولي عنايته لتطوير وسائل الري. وإخصاب الأراضي عن طريق 
الاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص من السكان المحليين)ء كما أن يزيد بن معاوية 
كان يلقب بالمهندس نظراً لخبرته الهامة في الشؤون الزراعية» وإبداء اهتمامه بإصلاح أنظمة 
الري والعناية بهاء فقد أمر بحفر قناة سميت باسمه بنهر يزيد وكانت هذه القناة في الأساس 
رافداً صغيراً بالكاد يروي ضيعتين بالغوطة» فقام يزيد بتوسيعها وتعميقها حتى أصبحت بعرض 

ستة أشبار» وبعمق ستة أشبار كذلك» الأمر الذي أدى إلى زيادة تدفق المياه وغزارتها» بحيث 
أصبحت تكفي لري أراض واسعة في الغوطة » وبذلك أتيح المجال أمام المزارعين للقيام 
باستصلاح بعض أراضيهم المتروكة والعمل على استغلالها(» وكانت غالبية الأراضي في 
بلاد اشاء تعتمد في ريها على مياء الأمطار التي ساق عليها خلال الفترة الممتدة ين تشرين 
الأول ونيسان» إلا أ ن أراض واسعة(” كانت تروى سيحاًء أي من المياه الجارية على سطح 
الأرض حيث تأتي من مياه بعض الأنهار ومن مياه العيون في الجداول والقنوات وكذلك فإن 
قسماً آخر من الأراضي كانت تروى بواسطة الآلات التي ترفع المياه من منخفضات بعض 
الأنهر إلى سواقي أعلى لري الأراضي التي يعلو مستواها عن مجاري الأنهرء أو التي ترفع 
الاه من الابار NG‏ وتعتبر مياه العيون مهمة في ري المزروعات» حيث كانت 


)00( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» عاطف رجال» ص: 135. 

(2) التنظيم الاقتصادي في صدر الإسلام» ص: 82. 

(3) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي› ص: 136. 

(4) النزعات المادية» حسين مروة (1/ 476) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي. 

(5) تهذيب تاريخ دمشق (1/ 245 - 246). 

)6( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 141. 

(7) مفاتيح العلوم للخوارزمي› ص : 46 تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» ص: 141. 
(8( تاريخ بلاد الشام في العصر الأموي» ص: 141. 
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تروق فعا كيرا من الأراضي في أنحاء الشام“وكانت الغلات والمزروعات المتوفرة» 
القمح والشعير والرز والزيتون» والنخيل والعنب والتين والفواكه والقطن» وقصب السكرء 
والبقول» والسمسمء والرياحين» وغير ذلك (). 
رابعا: اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية والخارجية: 

يتوسط موقع الدولة الأموية بين دول الشرق الأقصى من ناحية مثل الصين والهند ونحوهما 
وبين الدولة البيزنطية من ناحية أخرى» ومعنى ذلك بالضرورة وطبقاً لمعايير ذلك العصرء أن 
أهم علاقاتها التجارية ارتبطت بهاتين الدولتين» وبعد تولي معاوية الخلافة استقرت الأمور 
وبدأت حركة التجارة الداخلية تزدهر كما كانت عليه قبل ذلك» واهتم معاوية بمصالح التجار 
وعمل على توسيع نطاق التجارة» وتميز أهل الشام في حرفة التجارة وفتحوا علاقات تجارية 
مع غربي أوروبا واستفادوا من الأسطول الإسلامي ومن بين العوامل التي ساعدت على نشاط 
حركة التجارة الثراء العريض الذي نعمت به طبقة الحكم وحاشيتهم؛ حيث نّا في نفوسهم 
حب البذخ والرفاهية» وبالتالي توفر عندهم الميل والحاجة إلى اقتناء المنتوجات الكمالية 
فأقبلوا على شراء السلع التجارية الباهظة الثمن» مما زاد في فعالية التجار وازدهار 
التجارةء وكان الأمويون يقومون بدور كبير في عالم التجارة وخصوصاً أن الخليفة 
معاوية تب والده كان من كبار تجار قريش» كما أن معاوية نفسه لما كان والياً فى عهد عثمان 
ابن عفان على بلاد الشام كان يرسل بقوافله التجارية من الشام إلى حاضرة الجزيرة العربية0©, 
وكان التجار يحتلون مكانة اجتماعية عالية في العصر الأموي وكانوا يقومون بتأسيس الشركات 
فى سيل زياد اة الفجازة: حيث كانوا يساهمون في الشركة بتقديم المال وممارسة العمل 
كذلك» أو بواحد منهماء فإذا أقدم صاحب المال على تقديم ماله لآخر ليتاجر به لقاء حصة 
من الربح يتفق عليهاء فيسمى ذلك الاتفاق بالمضاربة . وقد ازدهرت شركات المضاربة 
وأصبحت وسيلة مهمة في مجال العمل التجاري(› وكانت تجارة الأسواق المحلية مليئة 
بالحركة والنشاط» وقد أضحت :عام القولة ديق مرك تجار مهما سردل الط زف 
السياسية الجديدة التي نشأت» فغيرت من سبل واتجاهات حركة التجارة عما كانت عليه سابقاً 


(1) المصدر نفسه» ص: 143. 

(2) تاريخ بلاد الشام في العصر الأموي. ص: 147 إلى 156. 
(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 205. 

)4( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأمويء ص: 168. 
(5) المصدر نفسه» ص: 172. 

(6) المصدرنفسه» ص: 174. 

(7) المصدرنفسه» ص: 174. 
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في العصر البيزنطي» حيث أصبحت دمشق عاصمة للخلافة الأموية» ومحط للتجارة 
00 وبالتالي مركزاً لتوزيع البضائع إلى الجهات المختلفة» بعد أن كانت القوافل 
المحملة بالبضائع الشرقية تتجه مباشرة إلى إنطاكية على ساحل الشام الشمالي؛ وهكذا كان 
ا تتكدّس في أسواقها ا المنتجة محلياً والمستوردة 
إلى آذ فال ياقوت باند يستهين أن يطلت شی اراق دق ق غير موجود» حتى إن السلع 
الغالية الثمن التي تستورد من جميع أنحاء العالم المتمدن موجودة فيها(©. ثم إن دمشق كانت 
0 مرف ا المتاخم للبادية المركز التجاري الهام الذي يقصده البدو والمقيمين 

فى الصحراء(2» وقد اشتهرت مدن الشام كحلب والرصافة» وحمصء والرملة والقدس 
وإنطاكية بأهميتها التجارية» ونشاط أسواقها وكانت عاصمة الشام» محط رحال القوافل 
التجارية الآتية من الشرق› ولا شك أن الكوفة والبصرة والموصلء» ومدن الحجاز ونجد 
وغيرها قد ازدهرت حركة التجارة فيها أيضاً إلا أن مدن الشام كانت تزدهر فيها التجارة أكثر 
من غيرهاء حيث أنها تعتبر مراكز تجارية كبرى وأسواقاً هامة» كما كما أن الأسواق الموسمية التي 
كانت تقام في بعض المدن» تعرض فيها البضائع المتنوعة بكثرة» كانت توفر مجالاً أوسع 
لتأمين كافة متطلبات واحتياجات سكان المدن والقرى كذلك» بالإضافة إلى أن هذه الأسواق 
كانت مناسبة هامة للتجار الذين يأتون إليها من او معد ين كل ذلك . وقد كان من 
هذه الأسواق التي كانت قائمة في العصر البيزنطي واستمر قيامها في العصر الأموي سوق 
بصري الذي كانت تطول مدة إقامته› حيث كان يستمر من ثلاثين إلى أربعين يوماً وكذلك فقد 
كان هناك سوق أذرعات الذي استمر قيامه حتى ما بعد العصر الأموي( . 

وأما بالنسبة للتجارة الخارجية في عهد معاوية تك وابنه» فقد ازدهرت التجارة مع الدولة 
البيزنطية» وازدادت نمواً وقوة» وقد ساهمت عدة عوامل في هذا الازدهار منها : 


1 - كثرة الاضطرابات والحروب فى المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» مما خفض من 
حجم المبادلات التجارية بينها وبين دول المشرق ولو بشكل جزئي » وبالتالي زيادة حجم 
المبادلات التجارية مع دولة بيزنطة بالغرب . 

2 - الاستقرار الأمني من الدولة الأمويةء دفع بكثير من رؤوس الأموال للهجرة ة من مناطق 
التوتر في الشرق إلى إقليم الشام» بحثاً عن فرص استثمار تجارية آمنة. 


3 - الاعتماد الكلى لكل من الدولتين على الأخرى في مجال هام وحيوي بالنسبة لهاء 
(1) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» ص: 183. (4) تاريخ بلاد الشام الاقتصاديء ص: 183. 


(2) معجم البلدان (2/ 465). (5) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي› 
(3) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» ص : 183. ص: 187. 
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فكما كانت الدولة البيزنطية تعتمد كلياً على أوراق البردى» كانت الدولة الأموية تعتمد كلياً في 
حجم النقد الذهبي داخلها على ما يردها من الدولة البيزنطية. ومن العلامات التي تدل على 
ازدهار التجارة بين الطرفين في عهد معاوية ومن بعده ما يلي : 

أ حاكمية الدنانير الذهبية البيزنطية التي كانت موجودة في داخل الدولة الأموية تتم بها 
عمليات التداول الداخلية. 


ب - استمرار مصانع | اميا CE‏ متي 
عهد عبد الملك بن مروان( 
خامسا: الحرف والصناعات: 

تأثرت الحرف والصناعات في العصر الأموي بالبيئة الاقتصادية المحيطة بهاء كما تأثرت 
الصناعات والحرف بطبيعة الاقتصاد الأموي» حيث كان النشاط الزراعي هو النشاط الرئيسي 
فيه» فظهرت وتطورت صناعات تعتمد في موادها الخام على القطاع الزراعي» مثل فاع 
النسيج وصناعة المعاصر والمطاحن» كما واكبت الصناعة حركة التطور العمراني بالدولة 
الأمويةء فظهرت وتطورت صناعة مستلزمات البناء» إضافة إلى تأثر الصناعة بالجو العسكري 
السائد في معظم فترات العصر الأموي» حيث تطورت صناعة السفن التجارية» وقد اهتمت 
الدولة الأموية ببناء أسطول حربي» ليقف في وجه الأسطول الحربي البحري البيزنطي» والذي 
كان يهدد سلامة الشواطئ الغربية للدولة الإسلاميةء تطورت صناغة القن الخريية في العصر 
الأموي بشكل كبير ومتلاحق» فقد كان الإنتاج في بداية العصر الأموي مقتصراً على السفن» 
التي كانت تنفرد مصر بصنعها حتى عام 9ه حيث أمر معاوية بن أبي سفيان كلك كه » بإنشاء 
دار لصناعة السفن بالشام بمدينة عكاء وقد استقدم من مصر الخبراء للاستفادة منهم في دار 
الصناعة الجديدةء والتي تميزت بسهولة حصولها على الأخشاب من جبال لبنان. ثم 
تطورت هذه الصناعة» فأنشأت في مصر منطقة صناعية جديدة» خاصة بصناعة السفن 
الحربية» وذلك عام (54ه)9) واستمرت الدولة الأموية في تطوير صناعة السفن فيما بعد عهد 
معاوية ضيه وقد أصبحت مناطق دور صناعة السفن الحربية مناطق جذب سكاني» كما 
أصبحت مناطق جذب وتوطن صناعي» فأصبحت أماكن استثمار خصبة» حيث أنشأت فيها 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 209. 

(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 235. 

(3) خطط الشام (5/ 37). النظم الإسلاميةء إبراهيم العدوي. ص : 355. التطور الاقتصادي في العصر الأموي, 
ص: 239 . 

)4( تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» ص: 166. 


المبحث الخامس: النظام ا مالي في عهد معاوية عه 213 


الفنادق» والمطاحن» ونحوها من الأنشطة الأخرى وساعد على نمو وتطور هذه الصناعةء ما 
اتسمت به منذ بداية نشأتهاء من دقة التنظيم» ومن صورة هذه الدقة ابتكار وظيفة المشرف 
العام على دار الصناعة ويسمى متولي الصناعة» ومن أبرز مهامه جمع الطاقات البشرية الفنية 
العاملة في هذا المجال من نجارين وحدادين وعمال ونحوهماء سواء من الأقاليم المجاورة 
للصناعة» أو من مختلف أقاليم الدولة» ومن مهامه أيضاً توفير الأدوات الخام» مثل 
الأخشاب والمسامير وغيره من مستلزمات دار الصناعة» وعليه يمكن القول أن التنظيم كعنصر 
من عناصر الإنتاج في العصر الحديث ترجع جذوره إلى القطاع العام الصناعي في العصر 
الأموي» أو «متولي الصناعة»» ومن صور دقة تنظيم هذه الصناعة» الاهتمام بتحديد أجور 
العمال» وتوفير الكميات الغذائية اللازمة لهم» كما حرصت الدولة على توفير سبل الراحة 
للعاملين في هذه الصناعة» وكان من بين ذلك رفعها كل ظلم يقع على العامل» وتوفير وحدات 
سكنية للعمال» والمشرفين على هذه الصناعة بداخل دور الصناعة» وكذا وحدات لتموين 
السفن الحربية بالسرعة والدقة المطلوبة2"7» ونتج عن ذلك كله تطور هائل في حجم الأسطول 
التخري إن الد الاب : 

لقد كانت الدولة البيزنطية متفوقة على الدولة الإسلامية الأموية في ميادين البحرء فاتخذ 
معاوية الوسائل المناسبة لإضعافها ثم القضاء عليها فيما بعد وفي هذا الفقه درس عظيم لقادة 
الأمة في معرفة عوامل قوة العدو» وجوانب تفوقه ثم السعي للوصول لنقطة تساوي ثم تفوق 
على الخصومء سواء في الميادين العسكرية» أو السياسية» أو الاقتصادية أو الإعلامية» ومما 
نلاحظه الآن القوى العسكرية الهائلة التي تميز بها عدونا سواء على مستوى السلاح الجوي أو 
النووي والذري» فواجب على الأمة أن تسعى لإيجاد حلول حتى تستطيع أن تقاوم أعداءها 
وعلى علماء الأمة ومفكريها ألا يخضعوا للضغوط النفسية والسياسية والإعلامية التي يمارسها 
الأعداء عليناء وعليهم أن يبينوا أحكام الله في امتلاك لما يسمى بأسلحة الدمار الشامل . إن 
استمرار الأعداء في امتلاك الأسلحة الرادعة والتي لها قدرة بإذن الله على حسم المعارك 
العسكرية» جعلهم يتجبرون ويتغطرسون ويعملون على إفساد عقائدنا وثقافتنا ودينناء 
ويستولون على خيراتنا وثرواتنا وديننا يوجب علينا أن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة» فلذلك 
وجب علينا أن نسعى لامتلاك الأسلحة الرادعة لكي نحمي بها أمننا وديننا ونقيم العدل وندفع 
الظلم عن البشرية. 

ومن الصناعات التي اشتهرت في العهد الأموي» صناعة السفن التجارية» ولم تكن السفن 
الحربية تختلف كثيراً عن السفن التجارية» ومع ذلك كانت مناطق تصنيعها مختلفة» فقد 


(1) النظم الإسلامية للعدوي» ص: 354 355. )2( التطور الاقتصادي في العصر الأموي› ص: 241. 
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اختصت منطقة البحرين أكثر من غيرها بإنتاج السفن التجارية» في حين كانت مصرء وعكاء 
وتونس مواطن تصنيع السفن الحربية» وساعد البحرين على ذلك وقوعها على الخليج العربي» 
والذي كان يعد من أهم طرق المواصلات التجارية البحرية بين الشرق والغرب وكذا ما اكتسبه 
أهلها من خبرة ملاحية نتيجة احتكاكهم بشعوب لديها خبرات ملاحية كشعوب الهندء 
والصين”" . ولم تفتصر صناغة السفن على البحرين» بل امتدت إلى مديئة واسط بالعراق وقد 
تطورت هذه الصناعة في عهد ولاية الحجاج بصفة خاصة» فقد أدخل تحسينات على 
صناعة السفن التجارية لتستطيع السير في عرض البحرء فأمر بتكبير حجمهاء واستخدام 
المسامير لتقويتهاء والاهتمام بهيكلها العظمي*ء وكانت السفن التي تصنع في واسط تسمى 
الواسطية» وكانت تنتج مدينة واسط القوارب الصغيرة» والتي كانت تستخدم للنزهة والسفر 
ونقل ا التجارية بين واسط والبصرة لضحالة الطريق النهري بينهما وعدم قدرة السفن على 
السير فيه“ ولم تكن مراكز إنتاج السفن الشرقية بالدولة الأموية متخصصة في إنتاج السفن 
التجارية فقط وإن كان هو الغالب عليهاء بل كان لديها القدرة المزدوجة» فقد قام الحجاج 
أيضا ببناء قوة عسكرية بحرية بالخليج العربي وبحر الهند© . 

سادسا: شبهات حول مصارف الأموال ف عهد معاوية: 

أثار بعض المؤرخين شبهات حول مصارف الأموال في عهد معاوية كلك › وذكروا عدة 
مصارف وسموها بأنها جائرة وغير شرعية منها : 

1 - التفريط في خراج بعض الأقاليم والتفرقة في العطاء: 

أ إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص: تتعدد الروايات التي تنص على أن معاوية أعطى 
مصر طعمة لعمرو بن العاص لقاء تأييد الأخير له في حربه ضد علي بن أبي طالب ضيه » وجل 
هذه الأخبار تحوي روحا عدائية لعمرو ومعاوية وتصور اتفاقهما على حرب علي كما لو كانت 
مؤامرة دّنيئة أو صفقة مريبة» خان فيها الرجلان ربهما ودينهما وتاريخهما مقابل عرض زائل أو 
نصر سريع» وكأنه من المستحيل أن يبذل ابن العاص نصره لقضية اجتمع حولها آلاف الرجال 
في الشام وغيرها ‏ وهي الطلب بدم عثمان ‏ إلا إذا نال ولاية مصر وخراجها لنفسه » وبعض 
هذه الروايات تحوي سبابا لهذين الصحابيين» كأن تزعم أن عمرو فضل ولاية مصر على 


(1) البحرين في صدر الإسلام» عبد الرحطن نجم» ص: 84. 

)2( العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى» ص: 101. 
(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 242. 

)4( الحجاج بن يوسف الثقفي» ص: 59 هزاع الشمري. 

(5) واسط في العصر الأموي» ص: 243. 
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حسنى الآخرة وصرح بذلك فقال: إنما أردنا هذه الدنيا"ء أو أنه قال لمعاوية : لا أعطيك من 
ديني حتى آخذ من دنياك20) أو قوله : إنما أبايعك بها ديني «أي بمصر»(› أو قوله لمعاوية: 
ولولا مصر وولايتها لركبت المنجاة منها ٠‏ فإني أعلم أن علي بن أبي طالب على الحق وأنت 
على ضده» إلى غير ذلك من الروايات)ء وهكذا روايات باطلة وموضوعة عند المسعودي 
وكتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة وغيرها تجعل عمرو بن العاص رجل مصالح› 
وصاحب مطامع وراغب دنياء وقد تأثر بالروايات الضعيفة والموضوعة والسقيمة مجموعة من 
الكتّاب والمؤرّخين» فأهووا بعمرو إلى الحضيض» كالذي كتبه محمود شيت شيت خطاب!”أوعبد 
الخالق فد ابرا غاس مرد الاد الذى ان عن اظ ف الا ويستخك 
بقارئه» ويظهر له صورة معاوية وعمرو 4# بأتهما : انتهازيّان» صاحبا مصالح» ولو أجمع 
التاقدون التاريخيون على بطلان الرُوايات التي استند إليها في تحليله فهذا لا يعني للعقّاد 
شيئاًء فقد قال بعد أن ذكر روايات ضعيفةء واهية» لا تقوم بها حجة: . . . وليقل الناقدون 
التاريخيون ما بدا لهم أن يقولوا في صدق هذا الحوارء وصحة هذه الكلمات» وما ثبت نقله» 
ولم يثبت منه سنده» ولا نصّه فالذي لا ريب فيهء ولو أجمعت التواريخ قاطبة على نقضه: أن 
الاتفاق بين الرجلين» كان اتفاق مساومة» ومعاونة على الملك» والولاية» وأن المساومة 
بينهما كانت على النّصِيب الذي آل على كل منهماء ولولاه لما كان بينهما اتفاق0. 


وهناك عدة دلائل ترد على الروايات الضعيفة والموضوعة والسقيمة التي لاقت رواجاً 
واستقراراً في تشويه عمرو بن العاص ومعاوية بالظلم والبهتان منها ما عرف من صحة إسلام 
وتقوى معاوية وعمرو»› وتاريخهما المضيء في خدمة دين الله منذ أسلما””)» ففي معاوية يكفي 
دعاء رسول الله يك عندما قال: «اللهم اجعله هادياً ا مهدياًء واهد به»'ء وقوله ككل «اللّهمَ 


(1) الدولة الأموية المفترى عليها نقلاً عن الكامل في التاريخ . 

(2) الإمامة والسياسة (1/ 98). 

(3) العقد الفريد (4/ 345). 

(4) مروج الذهب (3/ 29). 

(5) وقعة صفين» ص : 237 سلسلة هذه الروايات كلهم من الشيعة الروافض. 
(6) سفراء النبي بء ص: 508. 

(7) عمرو بن العاص» لعبد الخالق سيد أبو رابية» ص: 316. 

(8) عمرو بن العاص للعقادء ص: 231 - 232. 

(9) الدولة الأموية حمدي شاهين» ص: 416. 

(10) صحيح سنن الترمذي للألباني (3/ 236). 
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علّم معاوية الكتاب والحساب». وقه العذاب)" واا عمرو بن العاص يټ فقد شهد له 
رسول الله َة بالإيمان حيث قال : «اسلم الاس وآمن عمرو بن لماص وفي حديث آخر 
قال: «ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام»! © وقول رسول الله 56 : .. اوصدق عمروء إن 
لعمرو عند الله لخيراً كثيراً:(©, 


- كانت بيعة عمرو لمعاوية في عهد علي على الطلب بدم عثمان» فقد كان تأثر عمرو بمقتل 
عثمان عظيماً» فعندما سمع خبر مقتل عثمان. . ارتحل راجلاً يبكي» ويقول: يا عثماناه: 
أنعي الحياء والدين. . . حت قدم م 80 ققد کان من آقرب اشا ر 
ومستشاریه» وكان يدخل ذ فى الشّورى - في عهد عثمان ‏ من غير ولاية» ومضى إلى 
ا ا ا ا لقد كان 
مقتل عثمان كافياً لأن يحرّك كل غضبه على أولئك المجرمين السَّفاكين» وكان لابدَّ من اختيار 
مكان غير المدينة للثأر من هؤلاء الذين تجرؤوا على جرم وول الله وقتلوا خليفته على أعين 
النّاس» وأي غرابة أن يغضب عمرو لعثمان؟ وإن كان عاك ين و الموضوع› 
فمداره على الرّوايات المكذوبة التي تصوّر عمراً: كل همه السّلطة والحكه(©. 


- ومن الدلائل على بطلان فرية إعطاء مصر طعمة لعمرو بن العاص › ما ذكره أبو مخنف 

أحد رواة الفرية السابقة» أن دفع معاوية جيشه إلى فتح مصر وأخذها من يد أنصار علي بن أبي 
طالب سنة 38ه ‏ وكان عمرو قائده فى هذه الحملة ‏ أنه كان: يرجو أن يكون إذا ظهر عليها 
ظهر على حرب علي لعظم خراجها). . . فكيف يهب معاوية ذلك الخراج كله لعمرو وهو 
في مسيس الحاجة إليه؟ 


- ومن الدلائل أيضاً : أن معاوية كتب بعد استخلافه إلى عامله على خراج مصر - وردان - 
أن زد على كل امرئ من القبط قيراطاًء فرد عليه : كيف وفي عهدهم أن لا يزاد عليهه0©؟ ولم 
يل وردان خراج مصر لمعاوية إلا في ولاية عمرو بن العاص لأن من ولوا مصر بعد موت عمرو 


(1) موارد الظمآن (7/ 249) إسناده حسن. 

)2( سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 238) رقم 155. 

)3( الطبقات (4/ 191)ء السلسلة الصحيحة (1/ 240) رقم 156. 

(4) المستدرك (3/ 455) صححه الحاكم وقال الذهبي : صحيح إسناده حسن . 
)5( تاريخ الطبري» نقلاً عن عمرو بن العاص» للغضبان» ص: 481. 

)6( عمرو بن العاص» للغضبان» ص: (489» 490). 

(7) المصدر السابق» ص: 492. 

)8( تاريخ الطبري (6/ 9). 

(9) فتوح البلدانء ص: 219. 
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هم : عتبة بن أبي سفيان وعقبة بن عامر ومسلمة بن خالد: كانوا يتولون صلاتها وخراجها. 
وهذه الرواية صريحة قاطعة في الدلالة على اهتمام معاوية بزيادة حصيلة الخراج في مصرء 
وفي ولاية عمرو بن العاص عليهاء وهذا الاهتمام لا معنى له إلا إذا كان فائض الخراج في 
مصر يحمل إلى معاوية في دمشق ليواجه به وجوه الإنفاق المتنوعة(" . كما أن معاوية لم يكن 
يستحل أن يتنازل عن خراج مصر ‏ وهي من أغنى أقاليم الدولة الإسلامية آنذاك ‏ لفرد واحد 
وهو يعلم أنه حق الأمة كلهاء وأنه لا يملك التنازل عنه» وقد روى اين تيمية عن عطية بن قيس 
قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطبنا يقول : إن في بيت مالكم فضلاً بعد أعطياتكم وإني 
قاسمه بينكم» > فإن كان يأتينا فضل عاماً قابلاً قسمناه ه عليكم» وإلا فلا عتبة علي» فإنه ليس 
بمالي وإنما هو مال الله الذي أفاءه عليكمء وإذا أضفنا إلى ذلك ما نعرفه من تنافس 
الأمصار الإسلامية مع بعضهاء ووجود معارضة للأمويين في مصر كانت حديثة العهد منذ تبعية 

مصر لعلي بن أبي طالب ي حتى ‏ دخلها ‏ عمرو بن العاص سنة 38ه» لازددنا يقيناً أن 
أهلها لم يكونوا يقبلون ما يزعمه الرواة حول إعطائها طعمة لابن العاص وعلى ذات السبيل 
نذكر أن من رجال مصر من بذل في سبيل نصرة معاوية مثلما بذل عمرو بن العاص» إن لم 
يفقه» كمعاوية بن حديج وأصحابه من العثمانية» وهؤلاء لا يقبلون بحال أن يمتاز عمرو عليهم 
كل هذا الامتيازء قد مر بنا فيما مضى أن معاوية بن حديج هذا قد أرجع ابن أخت معاوية - 
عه الرجلن بن آم السك الي ولاء معا وة عضر ين قبل آذ بعلا ورفن ا0 راي 
إمارتهم ورده إلى الشام على نحو غير كريم» فما استطاع معاوية أن يغضب بن حديح(° 


ب التنازل عن خراج «دارابجرد» للحسن بن علي : زعم بعض المؤرخون أن معاوية تنازل 
للحسن بن علي © عن خراج «دارابجرد» وأن يعطيه مما في بيت مال الكوفة مبلغ خمسة 
آلاف ألف درهم مقابل تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية» وأن الحسن قد أخذ ما في بيت 
مال الكوفة ولكنه لم يستطع الحصول على خراج «دارابجرد؛ إذ إن أهل البصرة قد منعوه منه» 
ويزعمون أن ذلك كان بتحريض معاوية أو بمبادرة من البصريين على أن هذه الرواية تغض من 
شأن الحسن ومعاوية معاً وتجعلهما في موقف التواطؤ على أكل أموال المسلمين بالباطلوهذا 
باطل ولا يصح والصحيح مثبت في البخاري بأن الحسن قال لوفد معاوية عبد الرحمن بن 
رة وعبد الله بن عامر بن كريز : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال. . فمن لي 
0 :لك فالخ دت فن أموال سی آن أضابها عو رهسن بس د 
(1) الأمويون والفيء» ص: 67 68؛ فهمي عبد الجليل . (4) المصدر نفسه» ص: 417 تاريخ الطبري (6/ 


(2) منهاج السنة النبوية (3/ 185). 165(. 
(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 417. (5) البخاري» كتاب : الصلح رقم 2704. 
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المطلب» يريد الحسن أن لا يطالبهم معاوية» ولا ذكر لأموال يطلب من معاوية أن يدفعها إليه 
قادم"» وذكر ابن أعثم أن الحسن قال: أما المال فليس لمعاوية أن يشترط لي فيء 
المسلمينء والمعلوم أن جباية الخراج من مهام الدولةء ولا علاقة مباشرة بين الحسن 
وأهل البصرة في هذا الجانب» ولكن الرواية أشارت إلى أن خراج «دارابجرد» لم يكن في 
الأموال التي صيرت إلى الحسنء ورُوي أن الحسن قال لمعاوية: إن علي عِذّات ودُيوناً 
فأطلق له من بيت المال نحو أربعمائة ألف أو أكثر)ء وذكر ابن عساكر: يُسلّم له بيت المال 
فيقضي منه ديونه ومواعيده التي علیه» ويتحمل منه هو ومن معه عيال أهل أبيه وولده وأهل 
بیت( وذهب بعض المؤرخين إلى أن إبقاءه ما في بيت المال معه (خمسة ملايين درهم)» 
استبقاه لأولئك المحاربين الذين كانوا معهء يورعه بينهم» ويبقى لمعيشته له ولأهل بيته 
ولأصحابه0©). ولا شك أن توزيع الأموال على بعض الجنود يساعد في تخفيف شدة التوتر. 


إن الذي جاء في رواية البخاري هو الذي أميل إليه فالأمر لا يكون تجاوز طلب العفو عن 
الأموال التي أصابها الحسن وآله في الأيام الخالية. وأما الروايات التي تشير بأن يجري 
معاوية للحسن كل عام مليون درهم وأن يحمل إلى أخيه الحسين مليوني درهم في كل عام 
ويفضل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمسء وكأن الحسن باع الخلافة 
لمعاوية» فهذه الروايات وما قيل حولها من تحليل وتفسير لا تقبل ولا يعتمد عليهاء لأنها 
تصور إحساس الحسن بمصالح الأمة يبدو ضعيفاً أمام مصالحه الخاصة . وأما حقه في 
العطاء فليس الحسن فيه بواحد من دون المسلمين» ولا يمنع أن يكون حظه منه أكثر من غيره» 
ولكنه لا يصل إلى عشرة معشار.ما ذكرته الروايات0© . 

ج - التفرقة في العطاء: أول من سن ديوان العطاء في الإسلام عمر بن الخطاب كاله أما 
قبل ذلك في عهد رسول الله يك فكانت غنائم الحرب توزع على المسلمين فور انتهاء 
المعارك"" وقد أعطى رسول الله يا المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين» وكان شيئ كيرا" 
فتقرر بذلك أن تفضيل بعض الناس في توزيع الغنائم أمر مباح وقد يكون مستحباً إذا اقتضت 
مصلحة المسلمين ذلك" وإن كان ذلك يزيد في غنائمهم عن بقية المسلمين» ثم كثرت بعد 


(1) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 64. (7) الأخبار الطوالء ص: 218. 


(2) الفتوح (3/ 293). (8) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 63. 
(3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 64. (9) المصدر نفسه. 

(4) تاريخ الإسلام» عهد معاوية» ص: 7. (10) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 418. 

(5) تاريخ دمشق (14/ 90). (11) الاستخراج لأحكام الخراج» ص: 26 ابن رجب 
(6) في التاريخ الإسلامي» شوقي أبو خليل» ص: الحنبلى . 


8. (12) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 418. 
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ذلك الغنائم المجلوبة إلى حاضرة المسلمين نتيجة اتساع نطاق الغزو زمن عمر بن الخطاب 
فاستشار أصحابه وانتهى أمره إلى تدوين ديوان العطاء ليكفل توزيعه على نحو معروف» وفضل 
أصحاب السابقة والقرابة من النبي ية على من عداهه(2. . . ولما جاء الأمويون فضلوا أهل 
الشام على من عداهم» فقد كانوا أنصارهم المخلصين» وهم عماد الجيوش المجاهدة سواء 
في الشمال في جهاد الروم أو في الغرب في فتوح إفريقية والأندلس» وهم المحافظون على 
سلامة الدولة وقمع مخالفيهاء وكم استنجد بهم ولاة الأمصار حين خرج عليهم خارجون 
وعجز جند المصر في الدفاع عن أنفسهم ونظامهم كما حدث في قتال ابن الأشعث0©, 
ومواجهة ثورة يزيد بن المهلب زمن يزيد بن عبد الملك» وكما حدث في انتقاض البربر 
الخوارج بإفريقية في عهد متا . 

2 - التوسع في إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار: 

أنفق معاوية كله أموالاً كثيرة ليتألف بها قلوب الزعماء والأشراف ويوطد أركان الدولة 
الإسلامية التي قامت بعد فترات من الصراع والتطاحن» فقد رأى معاوية ييه أن إراقة بعض 
المال خير من إراقة كثير من دماء المسلمين . . فأعطى هؤلاء الرجال المال يستميل به قلوبهم 
وقلوب أتباعهم وأنصارهم» ويعلي به مكانتهم ويسد خلة من وراءهم» ولعله قد فهم من إعطاء 
الرسول بيا المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة ليستميلهم نحو الدين ويسل سخائم نفوسهم, أنه 
يجوز أن يعطي أمثال هؤلاء الرجال ليتألف قلوبهم ويضمن ولاءهم» والولاء للدين والدولة 
يختلطان في فهم معاوية وبني أمية حيث قامت دولتهم فيما اعتقدوا لنصرة الدين وجمع شمل 
أهله. وأخيراً فإن كان معاوية مخطثاً في ذلك فما القول في هؤلاء السادة الذين قبلوا عطاياه 
وجوائزه وفيهم من اشتهر بالتقوى والورع والخوف من الله تعالى؟ إن من الحق أن نقول إن 
المجتمع الإسلامي في ذلك العهد كان يشهد تغيراً كبيراً عن زمن النبي بيا وخلفائه الراشدين 
حتى صارت بعض فعالياته السياسية ترى أن من حقها التميز في العطاء(© . 


3- مظاهر الترف عند الأمويين: 
هذا ويحتل الحديث عن ترف الأمويين وبذخهم مكانة واسعة عند مؤرخيناء والحق أنه كان 


(1) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 418. 

(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 420. 

(3) المصدر السابق» ص: 420. 

(4) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 420. 

(5) الأمويون والفيء» ص: 72 - 73ء نقلاً عن الدولة الأموية شاهين» ص: 422. 
(6) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 422. 
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عندهم لون من ألوان البذخ في سكناهم وفي لباسهم وفي عطائهم ونفقاتهم» وقد لفت معاوية 
نظر عمر بن الخطاب ك إليه وهو بعد أحد ولاة الشام» يغدو في موكب ويروح في آخرء 
ولكن من الحق أيضاً ألا ننظر إلى حياة الأمويين بمعزل عن حياة المجتمع العربي والإسلامي 
آنذاك» فهي جزء منه تتأثر به كما تؤثر فيه» وفي ذلك العصر كان التطور الاجتماعي يتلاحق» 
ومظاهر الغنى وانثيال الأموال والرغبة في التمتع الحلال به تصبح أمراً ظاهراً يدفع الذوق 
العام والقيم الاجتماعية الحاكمة آنذاك إلى مزيد من التفتح والاتساع.. وأن هذه السمة 
الظاهرة لا تنفيها ورود أخبار مؤكدة فى زهد معاوية ورقة ثيابه('» أو زهد عامله زياد ولباسه 
المرقوع20» فلا تناقض بين هذه الروايات وما عرف من التلبس بمظاهر الملك» بل هي دليل 
على نفوس عالية لا ترى الزهادة نقصاً ولا ترى التنعم حراماً» وهكذا إذا نظرنا نظرة شاملة 
في وجوه الإنفاق المالي في ذلك العصر لا نجد مظاهر الترف والبذخ قصراً على بني أمية» 
خلفائهم وولاتهم» فبعض بني هاشم وبني الزبير وغيرهم من معارضي الأمويبن لم يكونوا أقل 
سماحة بالمال من بني أمية ولا أكثر حرصاً عليه » وإذا كان بنو أمية قد ابتنوا القصور فقد بنى 
رجال من أشراف العرب قصوراً كان لها ذكر وبهاء وكان العرب يعدون ذلك كرماًء 
ويتفاخرون به ويتوقعون مثله من كل شريف من أشرافهم وإن لم يكن حاكما» والترف في 
المجتمعات الإسلامية ظاهرة سلبية لها ما بعدهاء إن بحبحة الأمويين فى الإنفاقات المالية 
أدت إلى ظهور الترف ثم تعمق وتجذر في الأمة حتى أصبح ترفاً مدمرًء ظهرت معالمه وآثاره 
في سقوط بلاد الشام ف في الصليبيين ثم سقوط بغداذ فى نيه المغوك وزوال الدولة العباسية» 
لذلك يكره الإسلام الترف ويحذر منه أشد التحذير: «وإذا أردنا أن جيك هريد مرا مارفا مَفسَمُوا 
فا حى علا الول مَدَمَرَنَهَا تدبا (4)03 [الإسراء: 16]. إنه كالحمض الأكال الذي ينخر في جسم 
المادة فيزهمب بصلابتها» فتصبح هشة سهلة القصف› أو تصبح لينة لا قوام لها في الصدامء 
وقد كانت وفرة المال في أيدي الناس هي الباب المؤدي إلى الترف بطبيعة الحال ‏ ولكن هذا 
ر را ر ا الله» وقد جاء المال بوفرة نسبية على أيام 
عمر ييه ولكنه تصرف بشأنه بمنع الفساد» فمنع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من الخروج 
من المدينة ‏ للضياع والتجارة ‏ حتى لا تتكون منهم طبقة تملك المال في أيديها وتملك 
السلطان «الأدبي» على الناس» فيحدث التميز وتفسد الأحوالء فضلاً عن احتمال إصابتهم 


(1) العواصم من القواصم» ص: 217» تعليق محب الدين الخطيب. 
(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 424. 
(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 424. 

(4) المصدر نفسه» ص: 424. 

(5) المصدر نفسه» ص: 425. 
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هم أنفسهم بالترف وهم هيئة المشورة إلى جانب الخليفة» فتفسد مشورتهم حين تترهل 
نفوسهم ‏ وإلى جانب ذلك - وقبل ذلك» أخذ عمر كيه نفسه وأهل بيته بالشدة الحازمة» حتى 
لا يكونوا قدوة سيئة أمام الناس» فيفسد الناس» أما حين يترك المال بدون تصرف معين من 
ولي الأمرء يسمح بالنفع ويمنع الضررء فإنه لا بد أن يؤدي إلى نتائجه المحتومة حسب السنة 
الإلهية» لا لأن المال في ذاته هكذا يضع» ولكن لأن الجهد البشري المطلوب لإصلاح الآفة 
لم يبذل فتنفرد الآفة وحدها بالسلطان» وآفة المال الترف» وعلاجها في يد ولي الأمر. . . 
بنشر روح الجد في المجتمع وبإعطاء القدوة من نفسه لبقية الناس . أما حين يترك في أيدي 
الناس بلا ضابط ‏ مع وجود فئة تعمل جاهدة في إفساد أخلاق المجتمع وروحه كما فعل 
الفرس» فالنتيجة هي ما قررته السنة الربانية التي جاء بيانها في كتاب الله : «ظهر الماد في ار 
لحر با كَسَبَتْ بُذِى الاس ليذيقهم بعص الى علا لعَلَّهُمْ بجو (4)7 [الروم: 41]. والترف 
مُعْد ككل آفة. . فحين لا يعالج» ولا يوقف فإنه نتشر ولا بد. . وحين يكون مبتدؤه في قصور 
الخلافة فأمهر أسوأء لأن الحكام دائماً قدوة» وقد كان الأمويون ‏ برغم وجود الترف بينهم - 
أقل فساداً بالمال من العباسيين» لأنهم كانوا أكثر انشغالاً بتثبيت دولتهم من ناحية» وبالجهاد 
في سبيل الله من ناحية أخرى» فأما العباسيون فبعد أن استتب لهم الملك أخذ الترف يسري 
بينهم سريعاً» خاصة بفعل الحاشية الفارسية المفسدة المتعمدة للفساد ومن قصور الخلافة 
انتقل الترف بالعدوى إلى قصور الأمراء والوزراء» ثم قصور التجار الذين وصل دخلهم في 
التجارة العالمية إلى ملايين الدنانير» وشيئاً فشيئا غلب الفساد على عاصمة الخلافة بغداد ثم 
العواصم الإسلامية الأخرى'. 
المبحث السادس 


القضاء ي عهد معاوية مَك والدولة الأموية 
يعتبر القضاء في العهد الأموي من الدرجة الثالثة بعد القضاء في العهد النبوي والقضاء في 
العهد الراشدي» لأن العصر الأموي كان زاهياً وفيه كثير من آثار العهد الراشدي» وكانت كثير 
من الأعمال امتداداً للعهد الراشدي» وخاصة في جانب الفتوحات الإسلامية» وانتشار الدعوة 
في المشارق والمغارب ودخول الناس في دين الله أفواجاً» وازذهار الحضارة الإسلامية2 , 
أولا: صلة العهد الأموي بالعهد الراشدي: 
كان العهد الأموي وختصيوض] عهد معاوية امتداداً للعهد الراشدي في عدة جوانب» فبقي 


(1) كيف نكتب التاريخ الإسلامي» محمد قطب» ص: 126» 127. 
)2( تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 165. 
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كثير من الصحابة إلى العهد الأموي» وشاركهم في العلم والفقه والقضاء وغيرها كبار 
التابعين» ثم صغار التابعين» كما بقي بعض قضاة العهد الراشدي يمارسون القضاء في العهد 
الأمري. وبعدهم طال قضاؤهم كشريح بن الحارث كله وبقيت في العهد الأموي آثار 
التربية الدينية وسمو العقيدة» وآثار الإيمان والالتزام بأهداب الدين» والتقيد بالأحكام 
الشرعية» وظهر في العهد الأموي عدد كبير من المجتهدين الذين كانوا صلة الوصل بين 
الصحابة والمذاهب الفقهية» وكان العلماء والمجتهدون فى العهد الأموي أساتذة لأئمة 
المذاهب التي ظهرت في العهد العباسى»ء وكان لهذه الصورة الفقهية الزاهية أثرها الكبير 
والمحمود على حسن سير القضاء والعدالة في العهد الأمويء وزهر التوسع بالاجتهادء كما 
بدأت حركة تدوين العلوم الإسلامية» والانفتاح على الحضارات الأخرى» وترجمة الثقافات 
والعلوم من الأمم الما 
ثانياً: تخلي الخلفاء عن ممارسة القضاءء وفصل السلطات: 

كان الخلفاء الراشدون يتولون القضاء بأنفسهم» ويفصلون في القضايا والدعاوى 
والمنازعات» وصدرت عنهم أقضية كثيرة» وكان الولاة في الأمصار يتمتعون بنفس السلطات 
والصلاحيات الممنوحة للخليفة لأنهم نواب عنه» إلا إذا قيدت سلطتهم ومنعوا من القضاءء 
وعين معهم القضاة للفضل بين الناس» ومن هؤلاء الولاة معاوية بن أبي سفيان الذي بقي والياً 
على الشام عشرين سنة» وكان يتولى القضاء والحكم بنفسه(0» ولما تولى معاوية الخلافة 
تخلى عن ممارسة القضاءء وعين القضاة في حاضرة الدولة الإسلامية بدمشق وفوّض إليهم 
السلطة القضائية» وخولهم الصلاحيات الكاملة في الدعاوى» وسار ولاته في الأمصار على 
هذا النهج» وابتعد الولاة عن أعمال القضاءء وسار خلفاء بني أمية على هذه الخطة طوال 
العهد الأمويء سواء في عاصمة الدولة الأموية» أم في سائر الأمصار والمدن والولايات 
وانقطعت صلة خلفاء بني أمية عن القضاء الإسلامي إلا في ثلاثة أمور: 


1 - تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق. 

2 - الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم. ومتابعة شؤونهم الخاصة في التعيين 
والعزل» والرزق» وحسن السيرة» ومراقبة الأحكام القضائية التي تصدر عنهم ۰ للتأكد من 

3 - ممارسة قضاء المظالم» وقضاء الحسبة. وقد أولى خلفاء بني أمية أهمية خاصة 
ورعاية كاملة لقضاء المظالم حتى وقف على قدميه» وأصبح له جهاز كامل مستقل. ومن ذلك 


)0 تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 165. (2) المصدر نفسه» ص: 166. 
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نرى أن القضاء فى العهد الأموي كان مستقلاً عن أي سلطة أخرى حتى سلطة الخليفة أو 
الوالي الذي كانت سلطته تنتهي عند تولية القاضي أو عزله» دون أن يكون لهم تدخل في 
أعمال القاضي واجتهاده وحكمه» وما على الخلفاء والولاة إلا تنفيذ الأحكام التي يصدرها 
الا : قال الثباهي : ولما أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من 
تقدّمه من ملاحظة القضاة» وبقي الرسم على حذو ترتبه انا ققد كان معاوية عت ازل 
خليفة امتنع من القضاء تماماًء ودفعه إلى غيره» فكان له قضاة في قاعدة ملكه» فضلاً عن 
قضاته في الأمصار . 
ثالثا: رزق القضاة: 

من المعلوم أن عمر بن الخطاب هو الذي فصل القضاء عن الولاية» وهو أول من رتب 
أرزاق القضاة» وأمّا أمير المؤمنين علي وهو المعروف بالزهد والقناعة فقد قال لعامله على 
مصر في شأن القضاة: . . . وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس(4. 
واستمر الحال على ذلك في العهد الأموي» فكانت تجري على القضاة ة أرزاقهم من بيت 
الالء مع التوسع عليهي» .واعتلاك المفدار بسك البلدان والظروق!؟ رى الشعين 
عن شريح أنه كان يأخذ على القضاء خمسمائة درهم كل شهر ويقول: أستوفي لهم » وأوفيهم 
ويقول أيضاً: أجلس لهم على القضاء وأحبس نفسي ولا أرزق؟؟ ولما قدم عبد الملك بن 
مروان النخيلة سنة 72ه» وسأل عن شريح» فعلم أنه امتنع عن القضاء في عهد ابن الزبير» 
فاستدعاه وقال له: وفقك الله عُدْ إلى قضائك. فقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم» وثلاثمائة 
جريب» فأخذهما وقضى إلى سنة ثمان وسبعين» وكان بعض القضاة لا يأخذون على 
القضاء أجراً ويحتسبون أجرهم عند الله تعالى في إقامة شرعه» منهم مسروق بن الأجدع 
القاضي والمفتي (ت 63ه) وكان أعلم بالفتيا من شريح. وشريح أبصر منه في القضاء. 
وقالت امرأة مسروق: كان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقاًء وقال القاسم: كان مسروق 
يقول: لأن أقضي يوماً فأقول فيه الحق أحب إلي من أن أرابط سنة في سبيل الله( . 


رابعاء تسجيل الأحكام والإشهاد عليها: 
ظهر في العهد الأموي لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي في 


(1) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 167. (6) المصدر نفسه» 2.176 177. 

(2) تاریخ قضاة الأندلس» ص: 24. (7) أخبار القضاة (2/ 227 397). 

(3) عبقرية الإسلام في أصول الحكم» ص: 342. (8) طبقات ابن سعد (6/ 82) تاريخ القضاء في 
(4) القضاء ونظامه في الكتاب والسنة» ص: 267. الإسلام» ص: 178. 


)5( تاريخ القضاء في الإسلامء ص: 167. 
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عنز التجيبي قاضي مصر في عهد معاوية› لما تخاصم إليه أشخاص في توزيع ميراث» فحكم 
بينهم › فغابوا مدة» واختلفوا وتناكروا وتجاحدوا الحكم» وعادوا يطلبون فصل الخلاف 
ثانية» فتذكر القاضي قصتهم» وكاشفهم بهاء فاعترفواء» فأعادوا الحكم بينهم › وطلب من 
کاتبه أن يسجل الأحكام القضائية وكتب لهم كتاباً بقضائه» وأشهد ل وقال الكندي : 
فكان سليم أول القضاة بمصر سبل سجلاً بقضائه وكان سُليم - فيما وصل إلينا - أول من 
العام (0 

٠. سي‎ 


خامساً: أعوان القضاة: 


يحتاج القضاة عادة إلى أعوان يساعدونهم في حسن التقاضي وسير القضاءء منهم كاتب 
القاضي أو كاتب المحكمة» أو كاتب الضبط» وأول ما ظهر في العهد الراشدى 1 ثم شا 
استعماله فيما بعد» وظهر أعوان جدد في العهد الأموي بحسب الحاجة وتطور الحياة» 
واتساع أعمال القاضي» وكثرة الدعاوي» ونذكر أهمهم: 


1 - المنادي: وهو الذي يجلس عند القاضي» لبيان مكانة القاضي» ومعرفته» والمناداة 
على الخصوم» وكان يطلق عليه «الذي على رأس القاضي» أو «صاحب المجلس» وأول ما 
ظهر ذلك في عهد شريح» قال وكيع: عن عمرو بن قيس الماضي» قال : رأيت رجلاً كان يقوم 
على رأس شريح» وكان إذا تقدم إليه خصمان» فيقول: أيكما المدعي فليتكلم» وروى وكيع 
أيضاً «كان شريح إذا جلس للقضاء لم يقم حتى: يُتادي: هل من خصم أو مستثبت؟ أو 
مستفت 7 ؟ 

2 - الحاجب: وهو الذي يقف على باب القاضي» ليحجب عنه الناس أثناء النظر في 
الدعاوي» ويرتب دخول المتداعين عليه عند تزاحمهم وتعددهم. وقد يكون الحاجب هو 
المنادي الذي يقف على رأس القاضي» ويقوم بالعملين معاء وقد يكون هو نفسه الجلواز 
«التابع للشرطي » أو أحد الشرطة القضائية»» وقد يكلفه القاضي القيام ببعض الأعمال في 


)00( تاريخ القضاء في الإسلام؛ ص: 180. 

(2) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 180. 

(3) المصدر نفسه» ص: 180. 

4( نظام الحكم في الشريعة» ص : 259. تاريخ القضاء» ص: 180 
(5) تاريخ القضاء عرنوس» ص: 128» تاريخ القضاءء ص: 181. 
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المحكمة» أو أداء بعض المهمات خارجها"ء وذكر وكيع أن إبراهيم النخعي كان جلواذاً 
للقاضي شريح2)؛ وكان على رأس شريح شرطي بيده سوط0©. 

3 - الترجمان أو المترجم: اتخذ القضاة الترجمان لكثرة الشعوب غير العربية التي دخلت 
في الإسلام؛ وتعارفت هذه الشعوب واختلطت مع بعضهاء تحقيقاً لقوله تعالی : و 


شعويا ایل لارا [الحجرات: 13] فإذا حصل 3 أو اختلاف» أو دعوى» استعان القاضي 
بالترجمان الثقة المقبول لينقل أقوال الخصوم له . 
سادسا: المراقبة والمتابعة: 

إن تخلي الخلفاء والولاة عن ممارسة القضاءء والاقتصار على التعيين والعزل لم يمنع 
الخلفاء من مراقبة أعمال القضاة ومراجعة أحكامهم ومتابعة الدعاوة والأقضية التي تصدر 
عنهم › لأن الخليفة هو المسؤول عن القضاء» وجميع ما يخص الأمة والأفراد في سياسة 
الدين والدنياء وتفويض القضاء للقضاة لا ينجي الخليفة من المسؤولية في الدنيا والآخرة» 
لذلك كان الخلفاء يراقبون أعمال القضاةء ويتابعون ما يصدر عنهم» فإن وجدوا فيه خللاً أو 
انحرافاً» أو تقصيراًء تصدوا للتقويم والتصحيحء وهذا ما نقلناه سابقاً عن النباهي قال: 
«ولما أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر جرى بجهده على سنن من تقدّمه من ملاحظة القضاة» 
وبقي الرسم حذو ترنبه زماناً»(9) 
سابعاء مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي: 

اعتمد القضاة على المصادر نفسها التى جرى عليها القضاة فى العهد الراشدي. وذلك 
بالالتزام بالكتاب والسنة» والإجماع» والسوابق القضائية والاجتهاد مع الاستشارة» وكان 
a‏ م بالقرآن والسنة هو الأساس» وهو ما تلتزم به الخلافة» وتتم عليه البيعة؛ وتطور الأمر 
في السوابق القضائية على الإشادة بقول الصحابة رضوان الله عليهم والتقيد غالباً ہما صدر 
عنهم» لأنهم أقرب عهداً وصلة بمدرسة النبوة» ونزول الوحي» وخصوصاً أقضية الخلفاء 
الراشدين» كما بدأ يظهر في هذا العهد أثر العرف والعادة على أقضية الحكام» نظراً لاختلاف 
الأعراف والعادات في أصقاع الخلافة الأموية المترامية الأطراف» فكان القضاة ينظرون في 
الأقوال والدعاوى والأيمان والتهم بحسب الأعراق التي تظلهم وتحدد المراد من الألفاظ 
والمصطلحات» وكان الفقهاء والقضاة والخلفاء يحرصون على التثبت من نقل النصوص» 


)00( تاريخ القضاء في الإسلام؛ ص: 181. (5) المصدرنفسه» ص: 186. 
(2) المصدر نفسه. ص: 181. أخبار القضاة(2/ 215). (6) المصدرنفسه» ص: 186. 
(3) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 181. (7) المدخل الفقهي (1/ 150). 


(4) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 423. 
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وصحة الأحاديث للاعتماد عليهاء وحذر معاوية يه من الاعتماد على الأحاديث المكذوبة» 
فخطب في وفد من قريش» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أما بعد» فإنه قد بلغني 
أن رجانه فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله» ولا 0 الله اة فأولتكم 
جهالكه” ال وكان القضاة يعينون من الخلفاء والولاة» وتطلق يد القضاة يتقيدون برأي 
اجتهادي معين من أحكامهم» إلا ما ورد في النصوص والإجماع» وإلى حد ما إلى السوابق 
القضائية وقول الصحابة» ولم تكن المذاهب الفقهية قد ظهرت» ولم تدن الأحكام. فكان 
الأمر راجعاً إلى القضا ة أنفسهم» وبما يصلون إليه مع استشارة الفقهاء والعلماء والمجتهدين 
في كل مصر على حدة20. 
ثامنا: اختصاص القضاة» وتخصيص القضاء: 

كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي» وكثرة الناس» وانشغال الخلفاء 
بالفتوحات» وإدارة الدولةء وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاءء وفوضوا جميع 
اختصاصاته إلى القضاة» وتنازلوا عن النظر في الجنايات والحدود» وكلفوا القضاة النظر 
فيهاء وكان معاوية بن أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقصاص إلى 
القضاة» فكتب إلى القاضي سيم بن عِتر «قاضيه على مصر» يأمره بالنظر في الجراح» وأن 
يرفع ذلك إلى صاحب الديوان» وكان سَّليم أول قاض نظر في الجراح» وحكم بهاء فكان 
الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضي» وأحضر بينته على الذي جرحه» فيكتب القاضي 
بذلك الجرح قصته على عاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان» فإذا حضر العطاء اقتص 
من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح , وينجُم «يقسّط» ذلك في ثلاث سنين»؛ فكان 
الأمر على ذلك وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال» 
وأحكام الأسرة» والمواريث الصا والحدود» ويظهر ذلك جلياً في سيرة القضاة 
وأقضيتهم التي ذكرها وكيع في كتابه : «أخبار القضاة»» والكندي في كتابه «الولاة والقضاة»( 
وفي العهد الأموي ضم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبه قضائية» وبعضها إدارية» فمن 
أهم هذه الأعمال في ذلك العصرء النظر في أموال الأيتام» الإشراف على الأوقاف» 
الإفتاء(°) , 


(1) أعلام الموقعين(1/ 63). 

)2( تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 190. 

)3( نظام الحكم في الشريعة» ص: 256» تاريخ القضاء في الإسلام؛ ص: 192. 
(4) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 193. 

(5) المصدر نفسه» ص: 193ء 194» 195. 
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تاسعا: القضاة والأعمال المختلفة: 

نظراً لما ي يتمتع به القضاة من الثقة وما يتصفون به من العدل والنزاهة› والورع والتقوى. 
ققد أسند لهم الكلقاء في العهد الأموي عدة أعمال هي : 

1 - الشرطة: تولى القضاة رئاسة الشرطة بالإضافة إلى أعمالهم القضائية» فجمعوا بين 
ولاية القضاء وولاية الشرطة وذلك في عدة مدن إسلامية» فقد روى وكيع أن معاوية عزل سعيد 
ابن العاص عن المدينة سنة ثلاث وخمسين» ويقال سنة أربع وخمسين في شهر ربيع » وأعاده 
مروان بن الحكمء »> فعزل مروان أبا سلمة» واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عرف» 
وضم إليه الشُرّط مع القضاء أخذ الناس بالشدة20, وقال الكندي عن مسلمة بن الحكم» فعزل 
مروان أبا سلمة» واستقضى أخاه مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. وضم إليه الشُرّط مع 
القضاءء وكان شديداً صلباً ولایته؛, لما ولي الشُرّط أخخذ الناس بالشدة قال 5 

في و 

ع مسلمة بن ٠‏ محلل أنه : قدم مسلمة الفُسطاطء فعزل السائب بن هشام بن كنانة العامري عن 
شرطهء وولَى عليها عابس بن سعيد» وعزل سّليمان بن عنز عن القضاء وجعله إلى عابس » 
فجمع له القضاء والشرطء وهو أول من جمع له سنة ستین(» ولما تولى مسلمة سنة 62ه» 
بعد أن مكث والياً على مصر أكثر من 15 سنة وليها سعيد بن يزيد الأزدي في رمضان سنة 
2ه فأقر عابس بن سعيد على القضاء والشّرط سنا ولما جاء عبد الرحمن بن عتبة بن 
عكيم الفهري أميراً على مصر أقر عابساً على الشّرط والقضاء وذكر الكندي أن مسلمة بن 

مخلّد والي مصر عين عابس بن سعيد على شُرطته» ثم جمع له الشرط والقضاء©» وذلك في 
أول سنة إحدى وستید () 

- الإمارة: استعمل بعض القضاة ولاة في بعض الأحيانء كما كان الخليفة أحياناً ينيب 
القاضي مكانه في الإمارة إذا خرج عن دمشق» وكان كثير من الولاة يستخلفون القاضي على 
إدارة الأمورء وتصريف شؤون المصر أثناء غيابهم › أو خروجهم لمهمةء قال أبو زرعة: لما 
خرج معاوية إلى صفين استخلف القاضي فضالة بن عُبيد على دمشق 60 . 
عاشرا: أسماء القضاة ي عهد معاوية: 

1 - أشهر قضاة دمشق 

أ - فضالة بن عُبيد الذي ولاه معاوية القضاء في الشام بترشيح أبي الدرداء كيه » وبقي 
(1) أخبار القضاة (1/ 118). (4) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 196. 

(2) أخبار القضاة (1/ 118). (5) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 196. 


(3) تاریخ القضاء عرنوس» ص: 26ء الولاء (6) قضاة دمشق لابن طولون» ص: 413. 
والقضاء» ص: 311 - 313. 
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فضالة على القضاء حتى مات في خلافة معاوية سنة 53ه وحضر معاوية جنازته وحمل بجانب 
السرير» وكان معاوية يستخلفه على دمشق عندما يخرج منها"» وقضى فضالة بدر الحد عندما 
أتاه رجل بسارق يحمل سرقته» فقال له فضالة: لعلك وجدتهاء لعلك التقطتهاء فقال له 
الرجل : إنا لله وإنا إليه راجعون» إنه ليلقنه» قال: إي والله» أصلحك الله وجدتهاء فخلا 
سبيله» وأجاز الفقهاء تلقين المتهم في الحدودء كما فعل رسول الله بل مع ماعز(. 

ب - النعمان بن بشير بن سعدء أبو إدريس الأنصاري الخزرجي» الصحابي الذي ولي 
القضاء بالشام بعد فضالة وتوفي سنة 64ه قتلاً بقرب حمص © . 

- قضاة المديئة: 

أ- أبو هريرة الصحابي المشهور كك : قضى بالمدينة» لما رواه وكيع عن نعيم قال: 
شهدت أبا هريرة يقضي . . وأمر بالتسوية بين الخصوم» ورفض حبس مدين معسر» وحكم 
على قاذف بثمانين جلدة› و ابو ھر يسكن الد ی ری نیا ت قدا 0ء ولعله 
استقضى قبل عبد الله بن الحارث. 

ب - عبد الله بن الحارث بن نوفل › أبو عبد الله بن نوفل بن الحارث: وهو أول قاض في 
المدينة لواليها مروان بن الحكم في خلافة معاوية» وكان أول ما قضى حقاً على آل مروان» 
فزاده ذلك عند مروان بن الحكم خيراً» وكان يقضي باليمين مع الشاهد» وتوفي سنة 84هء 
وكان من صلحاء المسلمين وفقهائه©) 

ج- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (94ه ت) وهو من كبار التابعين» وكان يزعم عن 
نفسه أنه أفقه الناس» واستعمله سعيد بن العاص والى معاوية على قضاء المدينة» وكان 
يستحلف صاحب الحق مع الشاهد الواحد© .2 

د - مصعب بن عبد الرحمن بن عوف (64ه ت) استقضاه مروان بن الحكم سنة 53ه أو 
4ه وض إليه الشّرط مع القضاءء وكان شديداً صلباً في ولايته» ولما ولي الشّرط أخذ الناس 
بالشدة في جرائم القتل التي انتشرت في المدينة(ء ولما مات معاوية واستخلف يزيد استعمل 


(1) أخبار القضاة (3/ 199: 201) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 198. 
(2) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 199. 

(3) المصدر نفسه» ص: 199. 

(4) المصدر نفسه» ص: 200» أخبار القضاة (1/ 110) (1/ 114). 

(5) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 201. 

(6) أخبار القضاء (1/ 116)ء تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 201. 

(7) أخبار القضاء (1/ 118)» تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 201. 
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على المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فاستقضى طلحة بن عبد الله بن عوف»› وهو أحد 
الأحواةويقال لط الجر 


- قضاة البصرة: 
تولى القضاة في البصرة كثيرون» نذكر منهم : عُميرة بن يثربي الضّبي الذي استقضاه عبد الله 
ابن عامر بن كُريز عامل معاوية على البصرة» وكان عميرة يحكم بضمان العارية» وبقي في 
القضاء حتى سنة 45ه» فعزله زياد الذي ولي إمارة البصرة» وولي القضاء عمران بن حصين 
فاستعفاه بطلبه» وولي عبد الله بن فضالة ثم أخاه عاصم بن فضالة» ثم زرارة بن آوفى . 


4 - قضاة الكوفة: 

كانت الكوفة من أنشط المدن العلمية وكانت مركز النشاط والحركة والعلم منذ أسست في 
عهد عمر تت واتخذها علي كيه عاصمة وكان من أشهر قضاة الكوفة شريح القاضي فقد كان 
من عهد عمر واستمر في القضاء طوال العهد الراشدي» ومدة طويلة في العهد الأموي تزيد عن 
خمس وثلاثين سنة وتوقف (في عهد بن الزبير) ڈ عاضا N‏ امار رز a‏ 
فأعفاه سنة 0078 ومن قضاة الكوفة في عهد مماوية > كن » مسروق بن الأجدع الهمداني» 
ولي لمعاوية في إمرة زياد القضاءء وكان من الفضلاء0© , 


5 - قضاة مصر 
Dy‏ ل 
في أيام معاوية بن ن أبي سفيان يه سنة أربعين ۾ وعابس بن سعيد المرادي الذي عينه 
مسلمة بن مخلد على الشرطة»› سي وجعله [ إلى عابس فجمع له 
القضاء والّرط0©, هؤلاء هم أشهر القضاة في عهد معاوية كيه 


الحادي عشر: ميزات القضاء في عهد معاوية والأموي عموما: 
من أهم ميزات وخصائص القضاء في العهد الأموي الآتي: 
1 - بقي القضاء في العهد الأموي» كما كان في العهد النبوي والعهد الراشدي» في معالمه 


(1) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 201. 

(2) أخبار القضاة (2/ 3) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 204. 
(3) أخبار القضاة (2/ 184)ء تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 207. 
(4) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 207. 

(5) المصدر نفسه» ص: 209. 

(6) المصدر نفسه.ء ص: 209. 
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الأساسية» وتنظيمه الجوهري» ووسائله وأهدافه» وكان استمراراً لما سبق في إقامة الحق 
والعدل» والنزاهة والموضوعية» مع مراعاة التطور والتوسع في الخلافة الأموية. 

2 - استعمل القضاة في العهد الأموي وسائل الإثبات الشرعية نفسها المعمول بها في 
العهد الراشدي» مع التوسع في الفراسة» واستعمال الحيل على المتهم» لكشف الحق» 
والورضول إلن الشترات والعرل03, 

3 - ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة للأحكام القضائية وهي العرف» وقول 
الصحابي» وإجماع أهل المدينة أحياناً» بالإضافة إلى المصادر الأصلية في العهد النبوي وهي 
القرآن الكريم والسنة الشريفة» والمصادر الاجتهادية في العهد الراشدي وهي: الإجماع»› 
والقياس» والسوابق القضائية» والرأي(2). 

4 - كان الخلفاء يعينون القضاة في الشامء وقد يرشحون بعض القضاة للأقاليم» وكان 
الولاة في الأمصار يعينون القضاةء ويعزلونهم. 

5 - حرص الخلفاء والولاة على اختبار أحسن الناس لولاية القضاءء من العلماء والفقهاء 
والشرفاء وخيرة القوم» الذين تتوفر فيهم صفات القاضي الشرعية » ويخشون الله تعالى » 
ويلتزمون بالحق والشرع» ويقيمون العدل بين الناس. 

6 - طرأت تغييرات بارزة على القضاء في العهد الأمري. وأضيفت لأول مرة» وهي : 

أ - تسجيل الأحكام خوفاً من النسيان» ومنعاً للتجاحد» ووضعها في ديوان خاص. 

ب - الإشراف على الأوقاف من أجل حسن تطبيقها . 

ج - النظر في أموال اليتامى ومراقبة الأوصياء. 

د ترتيب الدعاوي» واستعمال الرقعة لإدخال الخصوم والمناداة على الناس بالترتيب. 

ه ‏ وجود المساعدين للقضاة» وهم الأعوان» والحاجب والشرطي في مجلس القضاة. 

و الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام القضائية» وإجراءات الخصومة. 

7 - كان القضاة مجتهدين في إصدار الأحكام القضائية» ولهم الحرية المطلقة في استنباط 
الأحكام من القرآن والسنة ومقاصد الشريعة» وبقية المصادرء ولم يتقيدوا برأي الخلفاء» ولم 
يلتزموا بمذهب فقهي ١‏ ولكن هذا لم يمنعهم من مشاورة العلماء والفقهاءء ومشاركتهم في 
المجالس القضاتة( . 


)0( تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 213. )3 تاربخ القضاء في الإسلام» ص ` 3 إلى 215. 
)2( المصدر نفسه» ص: 214. 
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8 - لم يتأئر القضاة بسياسة الحكام والخلفاء» وكان القضاة مستقلين في عملهم» ولم تؤثر 
عليهم الميول السياسية» والحركات الثورية» والخلافات الفكرية» والفتن الداخلية' . هذه 
هي أهم ميزات القضاء في العهد الأموي. 
الثاني عشر: خطاب عمر بن الخطاب كك إلى معاوية في القضاء: 

كتب عمر إلى معاوية ## : أما بعد فإنني كتبت في القضاء كتاباً لم آلك - ونفسي - فيه 
خيراء . . ثم إن عمر قال : 

1 - الزم خمس خصال يسلم لك دينك» وتأخذ فيه بأفضل حظك: إذا تقدم إليك 
الخصمان» فعليك بالبينة العادلة» واليمين القاطعة فهو الطريق للقاضي الذي لا يعلم الغيب. 
فمن تمسك به سلم له دينه» ونال أفضل الحظ والثواب في الآخرة . فمعنى اليمين القاطعة : 
لغم الما . 

2 - وأدنٍ الضعيف حتى يشتد قلبه» وينبسط لسانه“ء ولم يرد بهذا الأمر تقديم الضعيف 
على القوي» وإنما أراد الأمر بالمساواةء لأن القوي يدنو بنفسه لقوته» والضعيف لا يتجاسر 
على ذلك» والقوي يتكلم بحجته؛ وربما يعجز الضعيف عن ذلك. فعلى القاضي أن يدني 
الضعيف ليساويه بخصمه حتى يقوى قلبه» وينبسط لسانه» فيتكلم بحجته(° . 

3 - وتعاهد الغريب» فإنك إن لم تعاهده ترك حقه» ورجع إلى أهله» فربما ضيع حقه من 
لم يرفع به رأسه . قيل هذا أمر بتقديم الغرباء عند الازدحام في مجلس القضاءء فإن الغريب 
قلبه مع أهله» فينبغي للقاضي أن يقدمه في سماع الخصومةء ليرجع إلى أهله» وكان 
رسول الله ية يتعاهد الغرباء. وقيل : مراده أن الغريب منكسر القلب» فإذا لم يخصه القاضي 
بالتعاهد عجز عن إظهار حجته» فيترك حقه» ويرجع إلى أهله» والقاضي هو السبب» لتضييع 
حقه» حين لم يرفع به رأسه ثم قال: 

4 - وعليك بالصلح بين الناس» ما لم يستبن لك فصل القضاء(”. وفيه دليل أن القاضي 
مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح» خصوصاً في موضع اشتباه الأمر“. 


(1) تاريخ القضاء في الإسلام» ص: 215. 

(2) المبسوط للسرخسي (16/ 66) : تهذيب ابن عساكر (6/ 306). 
)3( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 465). 

(4) المبسوط للسرخسي (16/ 66). 

(5) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 465). 

(6) المصدر نفسه (2/ 465). 

(7) المصدر نفسه (2/ 465). 

(8) المصدر نفسه (2/ 465). 
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المبحث السابع 
الشرطة في عهد معاوية 


شهد عهد معاوية بن أبي سفيان 5 كيه تطوراً كبيراً في نظام الشرطة من جهة نموها وترسخها 
كمؤسسة رسمية على مستوى الدولة وبصورة لم تُعرف من قبل» لقد أصبحت مؤسسة الشرطة 
مسئولة مسئولية كاملة ومباشرة عن توفير الأمن وإقرار النظام في جميع الأمصار الإسلامية» 
لقد أصبحت أهم قوة أمن يعتمد عليها معاوية وولاته لتحقيق الأمن الشخصي من جهةء وحفظ 
الأمن والنظام في الداخل من جهة أخرى» يضاف إلى هذا كله أن أصبحت الشرطة المدافع 
الأول عن نظام الأمن الأموي وحمايته من اعتداءات الفرق الأخرى المعارضة له كالخوارج 
والشيعة وغيرهما التي كانت تعمل على إسقاطه بشتى السبل» وقد استعمل معاوية صله الشرطة 
كحرس خاص لحمايته شخصياً ودونما شك أن المحاولة الفاشلة التي قام بها الخوارج 
لاغتيال معاوية كان لها دور كبير في دفع معاوية لاتخاذ قراره بالاعتماد على الشرطة كحرس 
خاص لضمان عدم تكرار المحاولة. وخصوصاً أن علياً وعمرو بن العاص قد تعرضا للمحاولة 
نفسهاء فتل على أثرها أمير المؤمنين علىّ» وكان ذلك عام 40ه» ومنذ ذلك ومعاوية لا يخرج 
بدون حماية خاصة» وحتى أوقات الصلوات» كان يأمر حراسه بالوقوف عند رأسه حماية له 
من الاعتداءات المحتملة من مناوئي( . 


أولا: الشرطة قي العراق: 

يعتبر المغيرة أول وال يعينه معاوية في الكوفة وقد استعان برجال الشرطة لغرض بسط 
الأ وعين صاحب الشرطة عرف بشراسته وقسوته وكان يُدعى قبيصة ة بن دمّون( 6 ومن 
الحوادث التي تبين مدى فعالية الشرطة في حفظ الأمن والنظام ما أورده الطبري حول صراع 
المغيرة مع الخوارج» وذلك حين أخبره صاحب الشرطة باجتماعهم في الكوفة لإثارة القلاقل 
والاضطرابات» فأصدر المغيرة أوامره إلى صاحب الشرطة لمحاصرة مكان الاجتماع» وبعد 
أن ألقى القبض عليهم أودعهم السجن. وفي البصرة» عين معاوية عبد الله بن عامر والياً عليها 
ثم عزله في عام 45ه وعين زياد بن أبيه والياً على البصرة. وقد تبين لزياد عند وصوله البصرة 
مدى التدهور الحاصل في الأمن» فذكره وشدّد عليه في خطبه التي افتتح بها ولايته» جرياً على 
العادة في ذلك الوقت فألقى خطبة طويلة سيأتي الحديث عنها بإذن الله ء بين فيها أسلوبه الذي 
سوف يتبعه في معالجة التدهور الأمني» ومن قراءة تلك الخطبة ت تبين أن زياد كان مصمماً على 


(1) تاريخ الطبري (6/ 65)؛ الشرطة في العصر الأموي» ص: 36. 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الشرطة في العصر الأموي» ص: 37. 
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و اي ا ا ص 
إقامة الأمن والنظام بغض النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك الهدف17؟: ولو كانت بالعسف 
وخصوصاً حين يقول: وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي» والمقيم بالظاعن» والمقبل 
بالمدبرء والصحيح منكم بالسقيم» حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول : أنج يا سعد فقد هلك 
سعيكل ) أو تستتقيم لي ناتک 


ويروي البلاذري كيف استتب الأمن في البصرة في عهد زياد وذلك فى حادثة مفادها أن 
زياداً سمع جلباً وأصواتاً بين العامة» فسأل عن السبب فقيل له أنّ أحداً قد استأجر من يحمي 
له بيته» وذلك نظراً لعدم وجود الشرطةء وانتشار السرّاق20: وفي اليوم التالي أمر زياد 
صاحب الشرطة بأن تقوم الشرطة بحراسة الطرقات بعد صلاة العشاءء ويضيف البلاذري أن 
الشرطة قد قتلت ما يقارب الخمسمائة نفر من لص ومنتهب للبيوتء ويعتبر زياد أول من 
منع التجول وذلك بمنع العامة من الخروج من منزلهم ليله( وكات يأمر صاحب شرطته 
بالخروج فيخرج ولا يرى إنساناً إلا قتله. فأخذ ليلة أعرابياً» فأتى به زياداً فقال: هل سمعت 
النداء؟ - يقصد نداء منع التجاول للا قال: لا والله» قذمت يخلوية( لى :وغشيني الليل 
فاضطررتها إلى موضعء فأقمت لأصبح» ولا علم لي بما كان من الأمير قال: أظنك والله 
صادقاً؛ ولكن في قتلك صلاح هذه الأمة» ثم أمر به فضربت عنقه* . ومثل هذا الفعل الظالم لا 
تقرّه الشريعة مهما كانت التبريرات . وعلى ما يبدو أن قتل البدولم يكن لمجرد الرغبة في القتل 
ذاته» بل تم لإقناع أهل البصرة بجدية الوالي في تنفيذ أوامره» وأن لا أحد منجي من العقوبة إذا 
خرق القانون» حتى لو كان بريئاً لا ذنب له» كما سبق وهدّد في خطبته البتراء» لقد كان الهدف 
النهائى عند زيادء إقرار هيبة الدولة والحصول على طاعة العامة» ولو عن طريق الإرهاب» 
وبذلك تستقيم الأمور في البصرة حيث ترى العامة أن الأمر لا هزل فيه ولا هوان في تطبيق 
العقاب"» ولم يكن خافياً على زياد بن أبيه ضرورة إعادة تنظيم جهاز الشرطة حتى يتمكن من 
تحقيق سيطرة فعالة على الأوضاع الأمنية؛ لذلك عمل زياد على اتخاذ بعض الإجراءات التي 
تسمح له بفرض هيمنته ؛ منها زيادة عدد الأفراد العاملين في الشرطة فصعّد عدد ى" حتى 


وصل أربعة آلاف فردء وعين اثتين في منصب صاحب الشرطة بدلاً من واحد(2"©. إن ارتفاع 
)0( الشرطة في العصر الأموي؛ ص: 38. (8) تاريخ الطبري (6/ 138). 

(2) تاريخ الطبري (6/ 135). (9) ولاية الشرطة في الإسلام» ص: 123 نمر بن 
(3) أنساب الأشراف (4/ 171). محمد الحميداني. 

(4) المصدر نفسه (4/ 171). (10) الشرطة في العصر الأموي» ص: 40. 

(5) المصدر نفسه (4/ 171). (11) المصدر نفسه» ص: 40. 

)6( الشرطة في العصر الأموي› ص: 39. (12) تاريخ الطبري (6/ 138). 


(7) الحلوب : ذات الحليب. 
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عدد رجال الشرطة إلى أربعة آلاف يدل على أمرين: أولهما: - شدة الاضطراب الداخلى . 
الثاني : - أن الشرطة كانت ترفد الجيش في كثير من الأحيان" . وبلغ من دقته في عهده أنه 
قال: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذهء وترتب على ذلك ما قاله 
الطبري: ... وكان زياد أول من شد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاوية» وألزم الناس 
الطاعة؛ وتقدم في العقوبة» وجرد السيف» وأخذ بالظنّة» وعاقب على الشبهة وخافه الناس 
في سلطانه» خوفاً شديداًء حتى أمن الناس بعضهم بعضاًء حتى كان الشيء يسقط من 
الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه» وتبيت المرأة فلا تغلق عليها 
بابهاء وساس الناس سياسة لم ير مثلهاء وهابه الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله» وأدرٌ 
العطاء» وبنى مدينة الرزق ٠‏ وعندها ضمّ معاوية الكوفة إلى ولاية زياد واستطاع أن يفرض 
النظام الأمني حيث حقق للأمويين رغبتهم في استقرار النظام والأمن في كل من البصرة 
والكوفة» وحيث أصبحت الشرطة أهم قوة داخلية وأكثرها فاعلية0). 


ثانيا: الشرطة في الأقاليم الأخرى: 


عند مقارنة مثلاً مصر بغيرها من الأمصار الإسلامية كالبصرة مثلاً» نجد أن الشرطة لم 
تلعب الدور نفسه وذلك لبعد مصر عن الاضطرابات التي يحدثها عادة الخوارج وكذلك تذكر 
المصادر في العادة حرص الولاة عند اختيار صاحب الشرطة» وقد عين مروان بن الحكم والي 
المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف في منصبي صاحب الشرطة والقضاء في آن واحد؛ 
كما مرّ معنا وكان ذلك في عهد معاوية0). ويروي ابن سعد أن مصعباً كان شديداً على 
المذنبين والخارجين على القانون» وقد طلب مصعب من الوالي مروان بن الحكم أن يزوده 
بعدد كبير من أفراد الشرطةء إذا كان يريد الحفاظ على الأمن في المدينة» حيث لم يكن عدد 
الشرطة المتوفر كافياً لهذه المهمة ٠‏ وأجابه مروان إلى طلبه وأرسل إليه مائتي شرطي» وظل 
مصعب في منصب صاحب الشرطة حتى وفاة معاوية( . 


)00 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ والإسلام (2/ 636). 
(2) المصدر نفسه (6/ 139). 

(3) المصدر نفسه (6/ 138). 

(4) الشرطة في العصر الأموي» ص: 41. 

(5) الشرطة في العصر الأموي. ص: 43» الطبقات (5/ 158). 
(6) الطبقات لابن سعد (5/ 158). 

(7) الشرطة في العصر الأموي» ص: 43. الأغانى (5/ 74). 
(8) المصدر نفسه» ص: 43. ۰ 
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ثالتا: واجبات الشرطة: 

كان للشرطة في الدولة الأموية مكانة مميزة بسبب الواجبات المهمة التي كانت تقوم بها 
هذه المؤسسة تجاه السلطة والمجتمع ومن هذه الواجبات: 

1 - حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم في الداخل : 

أول من استخدم الشرطة لحمايته الشخصية من الاغتيالء الخليفة معاوية مؤسس الدولة 
الأمويةء الذي خاض صراعاً سياسياً ‏ عسكرياً عنيفاً مع معارضيه من الخوارج وغيرهم» 
وكان الشرطة يحرسون معاوية بشكل دائم في حله وترحاله» بل حتى وقت الصلاة ة كان هناك 
حارس يقف عند رأسه وهو يصلي في المحراب» وعلى ما يبدو أن الخليفة كان يسير بين يديه 
صاحب الشرطة متقلداً كامل سلاحه» وكذلك 7 تقوم الشرطة بتوفير الحماة للولاة في الأمصار 
المختلفة» بالطريقة السابقة نفسهاء وكما ذُكر سابقاً أن زياد بن أبيه كان يستخدم الشرطة لأمنه 
الشخصي وكان صاحب الشرطة هو المسئول الأول عن سلامة الوالي”" . إن ظهور صاحب 
الشرطة في مقدمة موكب الخليفة أو الوالي في الأماكن العامة ليس دليلاً فقط على الحماية؛ 
بل لإشعار العامة أيضاً بالهيمنة والسلطة» إلى جانب ذلك كانت الشرطة أداة بيد الخليفة 
والولاة لفرض سلطة الدولة على الذين ي كارن ادغات زارا وات تميق 
الخليفة على جمع المعلومات» فقد كان معاوية ته قد بلغ من اهتمامه في الحصول على 
أخبار عماله ورعيته أن بت عيونه في كل قطر وکل ناحية» فكانت تصله الأخبار أولاً بأول 
فانتظم له آمره» وطالت في الملك مدته ته » وحذا زياد بن أبيه حذو معاوية» ومما يحكي عنه : 
أن رجلاً كلمه في حاجه له فتعرف عليه وهو يظنّ آنه لا يعرفه فقال: : أصلح الله الأمير أنا فلان 
ابن فلان. فتبسم زياد وقال: أتتعرّف إل وأنا أعرف منك بنفسك» والله إني لأعرفك وأعرف 
أباك وأمك وجدك وجدتك. وأعرف هذا البُردا» الذي عليك وهو لفلان. . فبهت الرجل 
وای كاد و . 

2 - معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون: 

الشرطة بحكم كونها القوة الرئيسية المسئولة عن حفظ الأمن» والنظام داخل المدن» إضافة 
إلى واجبها فرض القانون ولكن الأحوال الاجتماعية في المدن الكبرى كانت تدفع الشرطة إلى 
اتخاذ إجراءات مشددة تجاه العامة وقد بين زياد بن أبيه فى خطبته البتراء خطورة التجاوزات 
التي حدثت من الناس فقال: . . . من بيّت منكم فأنا ضامن لما ذهب له؛ إياي ودلج الليل» 
)0 تاريخ الطبري (6/ 138) الدولة الأموية في العصر (3) المحاسن والمساوئ» ص: 143 - 144 للبيهقي . 


الأموي. ص: 79. (4) البرد : كساء مخطط يلتحف به. 
(2) الشرطة في العصر الأموي» ص: 79. (5) المحاسن والمساوئ» ص: 144. 
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فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه» . . . وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة» فمن غرق قوماء غرقناه» ومن حرّق على قوم حرقناه» ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه» 
ومن نبش قبراً دفنته فيه حياً" . . . من هذه الخطبة يتبين مدى التدهور الحاصل في البصرةء 
من خلال طبيعة الجرائم التي كان يرتكبها بعض المنحرفين من أهلها قبل قدوم زياد» وحين 
انتهى من خطبته أمر صاحب الشرطة بحراسة الطرقات وقتل كل من يوجد خارج منزله ليل( 
ويروي البلاذري أن زياداً لم يتردد في تنفيذ ما توعد نا" قا 


3 - تنفيذ العقوبات الشرعية: 


من الواجبات التي كانت الشرطة تقوم بهاء تنفيذ الحدود الشرعية التي يأمر بها القضاة» 
ضد كل من يظهر منه فساد في المجتمع الإسلامي» والحدود الشرعية كما هو معروف» 
مذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية بينت ذلك وكان الصحابة والتابعين لار لديهم غيرة 
وحرص على أوامر الدين وتنفيذهاء ومن ذلك ما رواه الإمام مالك أن عبداً سرق 
وا و فاستعدى على العبد مروان بن الحكم» فسجن مروان العبدء وأراد قطع 
يده» فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج ضيه » فسأله عن ذلك فأخبره: أله سمع 
رسول الله َة يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر»(*): فقال الرجل : فإِنَّ مروان بن الحكم أخذ 
غلاماً لي وهو يريد قطع يدهء وأنا أحبٌّ أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول 
الله» فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم» فقال: أخذت غلاما لهذاء فقال: نعم» فقال: 
ماأنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده» فقال له رافع: سمعت رسول الله كك يقول: لا قطع 
في ثمر ولا كثر»ء فأمر مروان بالعبد فأرسل» ويستفاد من هذه اللمحة كذلك» احترام الولاة 
والعمال للصحابة الكرام» وعدم التعرّض لتصرّفاتهم ما دامت منبثقة من الحرص على تنفيذ 
أمر الله ورسوله حتى وإن كانت داخلة ضمن مهام الوالي(» ومن مظاهر الغيرة على أوامر 
الدين وتغليب أمر الله على ما سواه امتناع والي شرطة المدينة مصعب بن عبد الرحمن بن 
عورف 6 من هدم دور بني هاشم» ومن كان في حيّزهم » ودور بني أسد بن العرّى» والشدّة 


(1) تاريخ الطبري (6/ 136). 

(2) الشرطة في العصر الأموي. ص: 83.» أنساب الأشراف (4/ 172). 

(3) الشرطة في العصر الأمويء ص: 83. 

(4) الودي: الواحدة وديّة» وهي صغار النخل» الفائق في غريب الحديث (4/ 51). 
)5( ولاية الشرطة في الإسلام 120. 

)6( الكثر: بفتح الكاف والمثلثة هو جمّار النخل أي وعاء الطلع. 

)7( ولاية الشرطة قي الإسلام» ص: 121. 
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عليهم › وذلك لموالاتهم الحسين بن علي وابن الزبيرء وامتناعهم عن بيعة يزيدء إذ قال 
مصعب لأمير المدينة عمرو سعيد" : أيها الأمير إن لا ذنب لهؤلاء ولست أفعلء فقال له 
الأمير: انتفخ سحرك يا ابن أم حريث» إليَ سيفناء فرمى إليه بالسيف وخرج عنه(. وهذا 
الفعل يدل على قوة إيمان مصعب ٠»‏ وأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومن 
واجبات الشرطة؛ مساعدة الجيش ضد أعداء الدولة 2 وتنفيذ أحكام الإعدام والتعذيب 
للمناوثين السياسيين وكل ما يتصل بالسجناء عند صاحب السجنء وإن كانت الواجبات 
الأخيرة تتضح ملامحها في عهد الخلفاء الذين بعد معاوية أكثر. 


رابعاً: قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة: 

تعتبر الشرطة العمود الفقري للجهاز الأمني في الدولة الأموية» وكانت المهمة الرئيسية لهم 
حفظ الأمن الداخلي بالدرجة الأولى» ومع ذلك عرف العصر الأموي مؤسسات أخرى لعبت 
دوراً مشابهاً ومكملاً نفسه للشرطة وهذه المؤسسات هي : 


1 - الحرس: 

استخدمت كلمة حرس في بدايات العصر الأموي لوصف كل من يقوم بمهمة الحراسة 
بغض النظر عن المكان أو الشخص الذي يحرسه؛ء وفي العصر الأموي كان الحرس يمثلون 
تلك الفئة التي تقوم بمهمة حماية الخلفاء والولاة» وعلى ما يظهر أن معاوية كان أول خلفاء 
بني أمية يتخذ الحرس لحمايته الشخصية من احتمال الاعتداء عليه من قبل الخوارج وغيرهم» 
وفي خلافة معاوية استخدم الولاة الحرس» كقوة أمنية داخلية إلى جانب الشرطة» وقد 
استخدم زياد بن أبيه » خمسمائة رجل في قوات الحرس الخاصة به» وعين عليهم رجلاً من بني 
سعد أطلق عليه صاحب الحرس7©» ومنذ ذلك الحين وخلفاء بني أمية يعينون من يثقون به » 
وخلاصة القول: أن مفهوم الشرطة يتسع إلى الدرجة التي يضم فيها نشاط الحرس تحت 
سلطته. فى حين أن الحرس لا يدخلون ضمن الشرطةء ويورد الجاحظ شطر بيت من 
الشعر: «كأنه شرطي بات في حرس». للدلالة على التفرقة بين المؤسستين(©. 


(1) نسب قريش» ص: 268» ولاية الشرطة في (6) تاريخ الطبري نقلاً عن الشرطة في العصر 


الإسلام» ص: 122. الأمري. ص: 128. 
(2) نسب قريش» ص: 268. ولاية الشرطة في (7) الشرطة في العصر الأموي. ص: 128. 
الإسلام» ص: 122. (8) المصدر نفسهء ص: 130. 
(3) الشرطة في العصر الأموي» ص: 122. (9) الحيوان (3/ 158) الشرطة في العصر الأموي. 
(4) المصدر نفسه» ص: 97. ص: 130. 


(5) المصدر نفسه؛ ص: 97 إلى 109. 
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2 - الحرس من غير العرب : 

عرف العرب» قبل قيام الدولة الأموية » بعض الألفاظ الأجنبية التي تطلق على الحرس 
الذين كانوا يحرسون بيت المال في البصرة". وهذه الألفاظ هي الأساورة والسيابجة 
والزظ» ويشرح البلاذري هذه الألفاظ فيقول إن O,‏ السيابجة والزظ 
فينحدرون على ما يظهر من الهندء ويتضح من تاريخ الخلافة الأموية أن الولاة كانوا 
يستخدمون لضرب الثورات التي : تقوم بها المغارضةء بين حين وآخر. وكان يطلق على هذه 
العناصر لفظ البخارية تبعاً لرواية البلاذري أيضاً » أن والي خراسان عبيد الله بن زياد» أسر في 
إحدى المعارك عدداً كبيراً من أهل بخارى وجعل من البصرة مستقراً لهم» وأجرى لهم من 
الأعطيات ما كان يدفعه نفسه للقبائل العربية» وذلك حين أصبح والياً على العراق» وقد 
a‏ هذه القوة الجديدة لمساندة قوة الشرطة للقضاء على ثورة الخوارج في 
العراق ٠“‏ وأما ابن سعد فيذكر أن البخارية قد استعملوا أول الأمر كقوة أمنية» على يد والد 
عبيد الله حين كان والياً على العراق» ويضيف ابن سعد أن زياداً استخدم البخارية لمساعدة 
الشرطة في محاولتهم للقبض على حجر بن عدي 0© كته . ويشيد البلاذري بمهارة البخارية 

في الرمي بالقوس ۴ء ويظهر من مراجعة المصادر التاريخية أن استعمال هذه الفرقة كقو 
بشرية لم يكن مقتصراً على الولاة» بل وجد أنهم كانوا يقومون بخدمة الأشراف» ففي مدينة 
البصرة مثلاً» كان أبناء عبد الله بن عامر والي العراق في السابق» يستخدمون البخارية كحرس 
خاص لحمايتهم الشخصية79 . 

3 - العرفاء : 

ونظراً لما ي يتمتع به العرفاء من مكانة لدى الولاة فإن بعضهم يستطيع من الأمور ما لا يقدر 
عليه غيره» ونظراً لكون العريف مسئولاً عن مراقبة العامة وتبليغ السلطات عن الحركات 
المشبوهة أو عن الأفراد الذين يشك في ولائهم للسلطة. . . ولذلك لم يكن لهذا المنصب 
شعبية » إلا أن ذلك لم يمنع كبار القوم من توليه» إذ يورد ابن سعد في طبقاته أسماء كثيرة تولت 
مهام هذا المنصب80). 


(1) الشرطة في العصر الأمويء» ص: 130. 

(2) المصدر نفسه» ص: 130. 

(3) المصدر نفسه» ص: 130. 

(4) طبقات ابن سعد (6/ 219) الشرطة في العصر الأموي» ص: 131. 
(5) طبقات ابن سعد نقلاً عن الشرطة في العصر الأمويء» ص: 131. 
(6) البلاذري» الأنساب نقلاً عن الشرطة في العصر الأموي» ص: 131. 
(7) المصدرنفسهء ص: 131. 1 

(8) المصدر نفسه» ص: 133. 
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4 - صاحب الاستخراج أو العذاب: 

شهد العهد الأموي قيام جهة خاصة مهمتها استخراج الأموال من الذين يختلسونها بحكم 
مناصبهم الرسمية» وكان يطلق على الشخص المكلف بمهمة تعذيب المختلسين لكي يقروا 
بمكان وجودهاء لقب «صاحب الاستخراج» ويروي ابن قتيبة أن هذه المهنة ظهرت في عهد 
زياد بن أبيه» الذي كان دائم التحذير لمن يعينهم لمساعدته في الإدارة» وكان 5 لاني 
إعفائهم من مناصبهم إذا ظهرت منهم خيانة» ويكون العزل بعد إيقاع العقوبة بهم أ ويورد 
كثير من المؤرخين حوادث تتصل بالولاة الذين استخدموا صاحب 0 لاسترداد 
الأموال المختلسة من المختلسين أو ممن ظهرت عليهم إمارات الخيانة أو ما شابه ذلك من 
أمور. من ذلك أن والي العراق عبيد الله بن زياد عزل من مساعديه رجلاً يدعى عبد الرحمن 
واستخلص منه مائ ني ألف دره(ء كما استخلص مبلغ مئة ألف درهم اختلسها أحد العاملين 
في إدارته ت( , 

5 - جهاز الحسبة: 

والمقصود هنا بالحسبة: المعنى الضيق» أي عملية الإشراف على تنظيم الأسواق 
والعمليات التجارية فيهاء وقد كان من مهام المحتسب في الدولة الأموية جباية ضرائب 
المبيعات وتحصيل أجرة الدكاكين التابعة للدولةء إضافة إلى مسؤوليات السوق والتي من 
أبرزها60 : 

أ- التأكد من دقة الأوزان» والمكاييل» والمقاييس المستعملة في عمليات الوق معا 
لحدوث غبن في التعامل . 

ب التفقد المفاجئ لعيار الحبات والمثاقيل لضمان عدم الإخلال بها. 

ج - منع الارتفاع الفاحش لأسعار السلع الأساسية. 

د منع حالات الاحتكار إن وجدت» وإجبار المحتكر على بيع ما احتكره. ووفق هذا 
المفهوم نجد أن الحياة الاقتصادية في بداية الدولة الأموية كانت بسيطة» وعليه فقد سار ولاة 
الأقاليم على نهج الخلافة الراشدة فكان الولاة ‏ كل في إقليمه ‏ يباشر الحسبة بنفسه( . لكن 


(1) عيون الأخبار (1/ 55) الشرطة في العصر الأموي» ص: 134. 
(2) الشرطة في العصر الأموي» ص: 134. 

(3) المصدر نفسه» ص: 134.» نقلاً عن الأنساب للبلاذري. 

(4) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 223. 

(5) الإدارة في العصر الأموي. ص: 223. 

(6) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 223. 
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هذا لم يمنع من ظهور وظيفة العامل على السوق في مدينة البصرة في عهد ولاية زياد بن أبيه 
(45 - 53ه)" ويمكن القول ‏ من خلال التتبع - بأن نظام الحسبة كان موجوداً منذ بداية 
العصر الأموي» وإن لم يكن يحمل لفظ الحسبة؛ إنما دور المحتسب في تنظيم السوق كان 
متواجداً طوال العصر الأموي» وقد نما النظام وتطور بما يوافق تطور قطاع التجارة» 
والأسواق» فيلاحظ أنه في بداية الأمر كان الوالي يتولى بنفسه أعمال الحسبة ثم تطور الأمر 
لأن يكون هناك شخص معين وظيفته الإشراف على السوق» ثم تطور الأمر ليكون لهذا المعين 
أعوان يعينونه في عمله(©. 

6 - نظام المراقبة: 

ظهر هذا النظام في دمشق في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان ## . في عدة صور: 

أ - إلزام بعض مناوئيه السياسيين بأداء الصلاة في الجماعة في مساجد معينة(”. ويشبه هذا 
الإجراء ما هو معمول به في بعض الدول المعاصرة من إلزام المشبوهين بالتردد على مراكز 
الشرطة في أوقات محددة9© . 

ب إسكان بعض مناوئيه في مساكن خاصة أعدّها لهم في دمشق ‏ وغيرها - لتسهل عليه 
مراقبتهم . 

ج ‏ إحكام المراقبة الشخصية على الأجانب الذين يدخلون دار الإسلاء0 . 

7 - مؤسسة الدرك: 

والدرك فى الاصطلاح: مؤسسة تضم قوى الدولة العاملة في سبيل الأمن خارج حدود 
المدن الكبير» وفي الطبري نص يفيد اهتمام زياد عام 45» أي أيام معاوية بالسَّبلُ ‏ أي 
الطرق ‏ جاء فيه: قيل لزياد: إن السبل مخوفة. فقال: لا أعانى شيئاً سوى المصرء حتى 
أغلب على المصر وأصلحهه فإن غلبتي المصرء فغيره أشذ غلبة» فلما ضبط المصر تكفل ما 
سوى ذلك» فأحكمه0. وكان يقول: لو ضاع حبل بيني وبين خراسان علمت من أخذء(©. 
وهذا لا يكون إلا إذا كان رجاله متمكنين من الطرق والسبل0©. وقد طرح زياد نظرية أمنية 
مفادها التمكن أولاً من داخل الأمصار ثم التوسع لما حولها من طرق وسبل. 

هذه بعض الملامح والمعالم الكبيرة عن نظام الشرطة في عهد معاوية كك . 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأمويء ص: 224. (6) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 


(2) المصدر نفسه» ص: 224. 643( . 
)3( ولاية الشرطة في الإسلام» ص: 125. )7( تاريخ الطبري (6/ 139). 
(4) المصدر نفسه» ص: 125. (8) المصدر نفسه (6/ 139). 


(5) المصدر نفسه» ص: 125. (9) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (2/ 644). 
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الملبحث الثامن 
الولاة والإدارة في عهد معاوية كك 


حاول معاوية كيه طيلة فترة خلافته أن يجعل أسلوب حكمه في وضع بين المركزية 
واللامركزية. فقد اتخذ من دمشق عاصمة للدولة» وغدت المركز الرئيسي الذي تصدر منه 
الأوامر السياسية والاقتصادية والإدارية للدولة» أما ترتيب أمور الولايات داخلياً فقد ترك 
معاوية كاه للولاة ليقوموا به كل حسب خبرته وجدارته» على أن يكونوا جميعاً مسئولين أمام 
معاوية يني مسئولية مباشرة ومحاسبين على كل عمل يقومون به» ولعل من ضمن الأسباب 
التي حدت بمعاوية لأن يتخذ من دمشق عاصمة للدولة الأموية هو معرفته الجيدة بأهل الشام 
وثقته التامة فيهم وفي ولائهم له فقد أمضى معاوية يله هناك قرابة عشرين عاماً أميراً على 
بلاد الشامء كان خلالها يتمتع خلالها بشعبية كبيرة بينهم» ولعل معاوية ييه كذلك كان يشعر 
أن استمرار دولة الأمويين يعتمد في درجة كبيرة على مدى المساعدة التي يقدمها إليه أهل 
الشام خاصة» كان معاوية كه يعي هذه المسائل جيداً ويعيرها جل انتباهه» لذلك حاول 
جهده منذ البداية أن يعمل على حفظ التوازن بين رجالات القبائل العربية المختلفة في بلاد 
الشام وعلى درجة الخصوص القبائل اليمانية والقبائل القيسية"» وقد عمل معاوية كنك كل ما 
في استطاعته لإيجاد التوازن بين مصالح الطرفين في بلاد الشامء فقد كان في خدمة 
معاوية كيه رجالات من القيسية أمثال الضحاك بين قيس الفهري وحبيب بن مسلمة الفهري» 
مثلما كان هناك رجالات من اليمانية أمثال مالك بن هبيرة السكوني» وشرحبيل بن سمط 
الكندي وحسان بن بحدل الكلبي وغيرهم» كما أن معاوية يرك حصل على مساعدات من كلا 
الطرفين إبان فترتي ولايته وخلافته» وكانوا يحاربون إلى جانبه في جيش واحد وتحت إمرة 
واحدةء وكانت سياسة معاوية تقوم على الاستعانة بأفراد من أقاربه أبناء البيت الأموي 
مثل : عنبسة بن أبي سفيان» وعتبة بن أبي سفيان» والوليد بن عتبة بن أبي سفيان وسعيد بن 
العاص بن أمية» ومروان بن الحكم وابنه عبد الملك» وعمرو بن سعيد بن الغاصن!. 
وغيرهم . كما حرص معاوية يه على اختيار أعوانه وولاته من ذوي التجارب الواسعة من 
المسلمين» كعبد الله بن عامر بن كريزء والمغيرة بن شعبة» والنعمان بن بشير الأنصاري» 


(1) خلافة معاوية بن أبي سفيان» العقيلي» ص: 70. 

(2) المصدر نفسه» ص: 73. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلي» ص: 73. 
(4) خلافة معاوية» ص: 73» نقلاً عن أنساب الأشراف (4/ 160). 
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ومسلمة بن مخلد الأنصاري(2©, وغيرهم . ولم تكن المحاباة هي الأساس الأهم والأوحد في 
انتقاء معاوية لهؤلاء الرجال دون غيرهم» وإنما كان كثير منهم ممن خدم أبا بكر وعمر #4 
ورأى أن يستفيد بجهودهم ومواهبهم» ولاسيما أولئك الذين أظهرتهم أحداث الفتوحات 
الإسلامية بالشاء(). 

ونلاحظ أن معاوية استعان بأهل الصحبة والكفاية والولاء ولاة على الأمصارء ومع أن 
معاوية ته اختار بعض أعوانه من آهل بيته» يوليهم الولايات إلا أنه كان يعاملهم بحذر شديد 
إلى أن يطمئن لهم» ويقتنع بمقدرتهم الإدارية» فقد كان يختارهم أول الأمر لولاية مدن صغيرة 
كالطائف20) مثلاًء فإذا ما أظهر أحدهم مقدرة إدارية» فإن معاوية كلك يضم إليه مكة لتكون 
تحت إشرافه ثم يتبعها بالمدينة وعند ذلك يقال: هو قد حذق. وغني عن البيان أن الطائف 
كانت مدينة مهمة في ذلك الوقت حيث تتمركز فيها قبيلة ثقيف 7 ء القوية وأن من يستطيع من الولاة 
أن يسيطر على الطائف ‏ سياسياً واقتصادياً ‏ فإن بقية المدن تسهل السيطرة عليها بعد ذلك . 

وتشير نجدة خماش إلى أن معاوية يك جعل من مدن الحجاز مدرسة يدرّب فيها أبناء 
البيت الأموي على إدارة تلك الولاية والسماح لهم بالتدرّج في تلك الإدارة وفق خطوات 
“نا وقد اتبع معاوية كله أسلوباً مميزاً في معاملته لبني أهله ممن يستعين بهم . فقد كان 
يحاول أن يجعلهم متفرقين عن بعضهم البعض وذلك كي يتجنب أي تحالف ضده © . 

وفي خلافة معاوية بن أبي سفيان كنك تمتع رعايا الدولة من غير المسلمين بمنتهى التسامح 
والرفق»ء وحصلوا على امتيازاتهم بسهولة ويسر. فقد كانوا يعملون في مختلف الوظائف 
الحكومية» ذلك أن معاوية كك أبقى على النظم البيزنطية والقبطية التي كان معمولاً بها في 
الشام ومصر والمغرب. كما أبقى على النظم الفارسية في العراق وخراسان. وكان ترك 
معاوية كك هذه النظم على حالتها بسبب نقص من كانوا يعرفون لغات ونظم إدارة البلاد 
المفتوحة من المسلمين في أوائل العهد الأموي. وعلاوة على ذلك فقد كان طبيب 
معاوية يلك الخاص» ويدعى ابن أثالء غير مسلم» وكذلك سريج (سرجون) بن منصور 
الرومي مستشاره المالي» وابن مينا” "© ؛ وابن النضير 277 مولاه من عماله على الصوافي» 
كانوا أيضاً من سلالة غير المسلمين وأسلم بعضهم فيما بعد. وفضلاً عن ذلك ترك معاوية 


)00 خلافة معاوية؛ العقيلي» ص: 74. (7) أنساب الأشراف (4/ 65ء 67)) خلافة معاوية» ص: 75. 
(2) الأمويون والبيزنطيون» إبراهيم العدوي» ص: 74. (8) تاريخ اليعقوبي (2/ 223). 

)3 خلافة معاوية للعقيلي» ص: 74. (9) تاريخ خليفة» ص: 228. 

)4( تاريخ الطبري» خلافة معاوية للعقيلي» ص: 75. (10) تاريخ اليعقوبي (2/ 297) المحن» ص: 171 
(5) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 75. لأبي العرب. 


(6) الإدارة في العصر الأموي» ص: 108 - 109. (11) أنساب الأشراف (4/ 123). 
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لرعايا الدولة من غير المسلمين أيضاً حرية تامة في ممارسة طقوسهم الدينية : فاستجاب لطلب 
نصارى دمشق بعدم زيادة كنيسة يوحنا في مسجد دمشق". كما رمم لهم كنيسة الرّها (أديسًا) 
والتي كانت قد تهدمت من جراء الزلازل20 . كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة الروم 
في ولاية مسلمة بن مخلد الأنصاري على مصر ما بين عامي47هء 68م( . كما استعان 
معاوية كله بمهندسين وفئّيين من غير المسلمين في بناء قصر الخضراء بدمشق الذي اتخذه 
معاوية مقراً لإقامته في فترة إمارته على بلاد الشام» ثم في فترة خلافته بعد ذلك» ويروي 
البلاذري أنهم بنوه لمعاوية كط » من الحجارة بعد أن كان قبل مبنياً باللَبن والطين“ . وكما 
كانت سياسة التسامح مع الرعايا غير المسلمين هي الطابع المميز لفترة خلافة 
معاوية يله كذلك نرى سياسة التعاطف والاهتمام المتزايد وحسن المعاملة تجاه الموالي 
من المميزات الأخرى في عصر معاوية. فنجد معاوية تيه استعان بكثير من الموالي في إدارة 
بعض شؤون الدولة: فعين مولاه عبد الله بن درّاج على خراج الكوفة ومعونتها في ولاية 
المغيرة بن شعبة. وكان وردان مولاه على خراج مصر في ولاية عتبة بن أبي سفيان250 
وكان على حرسه رجل من الموالي يقال له المختارء وقيل: رجل يقال له مالك ويكنى أبا 
المخارق مولى لحميرء وكان على حجابه سعد مولاء(©. وكان يلي أمواله بالحجاز أيضاً. 
وهو الذي قال فيه : معاوية: أغبط الناس عيشاً مولاي سعد» كان يتربع جدَّة» ويتقيّظ الطائف» 
ويشتو بمكة . واتخذ زياد بن أبي سفيان من مهران مولاه» حاجباً له وكاتبه على الخراج في 
العراق©. وكان أبو المهاجر دينار مولى لمسلمة بن مخلد الأنصاري»› فتولى له إدارة شؤون 
المغرب" في سنة 55ه وبالرغم من هذه الأمثلة نجد أن عباس محمود العقاد يشير إلى أن معاوية 
كان لا يلتفت إلى الموالي» ورد ما سبقه إليه المستشرقون في طعنهم في تسامح معاوية تك مع 
الموالي» رغم ما تزخر به المؤلفات العربية القديمة من أمثلة على هذا التسامح*""» وشن اة 


(1) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 80. 

(2) الأمويون والبيزنطيون» ص: 291. 

(3) فتوح مصرء ص: 132.» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي للقرضاوي» ص: 21-20. 
(4) أنساب الأشراف (4 / 147). 

(5) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 81. 

(6) الإدارة في العصر الأموي» خماش» ص: 347. 

(7) أنساب الأشراف (4/ 254 63) خلافة معاوية» ص: 82. 
(8) معجم البلدان (4/ 12) خلافة معاوية» ص: 82. 

(9) تاريخ خليفة» ص: 212. 

(10) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 82. 

(11) خلافة معاوية» ص: 82. 
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أخرى» فقد ترك معاوية ته الإصلاحات الضرورية لعماله على الأقاليم ليقوم كل واحد منهم 
بواجبه تجاه الإقليم الذي يرى شوو وقد أصبح التقسيم الإداري للدولة في عهده 
كالآتي : دمشق عاصمة للدولة» وقسم البلاد إلى ولايات يحكم كل ولاية منها وال من قبل 
الخليفة» وكان لكل سلطة غير محدودة في الولاية التي يحكمهاء وفي بعض الأحيان أطلقت 
الدولة للوالي سلطة التصرف كما يشاءء حتى كان بعضهم يقتل وينفي» ويسجن » ويشرد» . . 
وقد لاحظنا أن هذا الحكم المطلق لم يتكررء بل كان دائماً محصوراً في ولاية العراق» وذلك 
لما كان يحدث فيها من اضطرابات وفتن أكثر من غيرهاء وكان الخليفة يختار لهذه الولاية 
ولاة مشهورين بالحزم والشدة» فكان زياد بن أبيه من أشهر ولاة معاويةء أما بقية الولايات 
فكانت تحكم بطابع الدولة المألوف» فالوالي مقيد بأوامر الخليفة» لا يقضي إلا بعد رأيه» 
ولا يفصل إلا بعد مشاورته؛ وكان الوالي يرجع إلى الخليفة في كل ما يتصل بالمصالح العامةء 
فإذا كان الأمر خاصاً بولايته له أن يتصرف فيه بحسب ما يحقق المصلحة العامة» وإلا فهو 
مسؤول أمام الخليفة عن كل تصرفاته. وكانت ولايات الدولة الكبرى في عهد معاوية©, 
دمشق العاصمة» والبصرة» والكوفة» والمدينة ومكة» ومصر وغيرهاء وأما ولاة الأمصار في 
عهد معاوية فسوف نتحدث عنهم في حديثنا عن كل إقليم بإذن الله تعالى : 
أولا: البصرة: ومن أشهر ولاتها قي عهد معاوية فهم: 

1 - بسر بن أرطأة ليه : 

تولى الولاية عام 41ه وجاءت روايات لم تصل إلى درجة الصحة تشير إلى تعرض بسر 
لأبنا زياد بن بيه ثم عزل وعين بدله عبد الله بن عامر: 

2 - عبد الله بن عامر كك : 41 - 4جم: 

ففي هذه السنة أي 41ه ولى معاوية عبد الله بن عامر البصرة» وحرب سجستان©, 
وخراسان””. ولم يكن تعيين عبد الله بن عامر على البصرة لأسباب شخصيةء لأنه لم ترد 
رواية صحيحة تؤكد ذلك» ولكن اختيار معاوية كيه له كان نتيجة خبرته السابقة في ولاية 
البصرة وحرب سجستان وخراسان أيام عثمان» فما كان من معاوية إلا أن أسئد الأمن إلى 
أهله» ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب7©؛ ويعد أن مضى ابن عامر ثلاث سنوات 


(1) المصدر نقسه» ص: 83. 

2( الدولة الأموية (1/ 97) محمد سيد الوكيل. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 82). 

(4) سجستان : تقع حالياً جنوب غرب أفغانستان. 

(5) تشمل حالياً : شمال شرق إیران» وشمال غرب أفغانستان. 
(6) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 234. 
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تمكن فيها من تثبيت الفتح في سجستان وخراسان واستفاد المسلمون من خبرته العسكرية» ثم 
دعت الحاجة إلى تغييره» فعزله معاوية وولى الحارث بن عبد الله الأزدي البصرة في أول سنة 
خمس وأربعين» فأقام بالبصرة أربعة أشهرء ثم عزله وولاها زياد( . 

3 - زياد بن أبيه 45ه إلى 53ه: 

أ- نسبه: يعتبر نسب زياد المكنى بأبي المغيرة» من أكثر القضايا غموضاً في حياته» فقد 
كانت أمه أمة اسمها سميةء ولم يتفق المؤرخون من هو أبوه وبالتالي هم مختلفون في ذكر 
نسبه» فقد دُكر اسمه فى المصادر تارة زياد بن ست( 
الام 0 “)؛ واخرى زياد بن أبى سفیان :.وفى أغلب الأحيان عرف بابن أيه وذلك لما 
وقع فيه أبيه من الشك©. ٠‏ 1 

ب - صلح زياد مع معاوية: كان زياد بن أبيه والياً على خراسان لأمير المؤمنين 
علي كك وكان مخلصاً له غاية الإخلاص» وحاول معاوية أن يكسب زياد ويضمه إلى صفه في 
عهد علي كيه إلا أنه فشل في ذلك» وبعد مقتل أمير المؤمنين علي كيه وجد معاوية فرصة 
طيبة لإعادة النظر في مساعيه الهادفة إلى استمالة زياد بأقل التكاليف» واستخدم معاوية لغة 
التهديد والترغيب مع زياد بقلعة عرفت باسمهء فخافه معاوية وهو من أكثر الناس معرفة 
بصلابته» ولااشك أن امل زياد ان مع بعلم بانه الوحيد الذي لم ينزل على حكم 
معاوية» ويدخل فيما دخل فيه الناس» إنما يدل على ثقته بنفسه أولاً وبإمكانيات إقليم فارس 
الاقتصادية والبشرية ثانباًء إلا أن هذه الأمور وحدها ليس كافية لمواجهة معاوية إذا ما لجأ إلى 
استخدام القوة» الأمر الذي دفع زياد في المرحلة التالية في علاقته بمعاوية إلى تبديل موقفه 
الرافض بموقف أكثر إيجابية» وبعد صلح الحسن حاول معاوية الاتصال بزياد وسمح للمغيرة 
ابن شعبة أن يتدخل لحل هذا المشكل» واستطاع المغيرة بن شعبة أن ينجح في إقناع زياد ببيعة 
معاوية والدخول في طاعته» وكان هذا النجاح من المغيرة من أعظم ما قدمه لمعاوية من 
خدمات» فقد كان من الصعب على معاوية أن يصل إلى زياد أو يوفق في إخضاعه إلا بعد قتال 


3 وتارة ET‏ ا ومرة ة زياد 


(1) تاريخ الطبري (6/ 133). 

(2) زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة للرواضية؛ ص: 31. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 131). 

(4) العواصم من القواصم» ص: 31. 

(5) الطبقات (7/ 99)ء زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة؛ ص: 31. 
(6) طبقات خليفة بن خياط» ص: 191. 

(7) زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة» ص: 32. 

(8) المصدر نفسه» ص : 32. الوافي بالوفيات (15/ 32). 
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عنيف» لا يدري أحد من سيكون الرابح في مثل ذلك الموقف الخطير"» وقد تمٌ لمعاوية احتواء 
حركة اعتصام زياد بفارس» ولم يستعجل في الأمرء وابتعد عن استخدام القوة» وأعطى للزمن 
فرصته» واستعان بداهية من دهاة العرب في إقناع زياد وهذا من حكمته طق . 

ج- حول استلحاق معاوية زياد بن أبيه : قال الطبري في عام 44ه: في هذه السنة استلحق 
معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه أبي سفيان فيما قيل » وقال الطبري: وَعَهُوا أن وجل 
من عبد القيس كان مع زياد لما وفد على معاوية فقال لزياد: إن لابن عامر عندي يداًء فإن 
أذنت لي أتيتهء قال : على أن تحدثني ما يجري بينك وبينهء قال: نعمء فأذن له فأتاهء فقال له 
ابن عامر: هيه هيه أو ابن سمية يقبح آثاري. ويعرض بعمالي» لقد هممت أن آني بقسامه 
من قريش يحلفون أن أبا سفيان لم ير سمية» قال: فلما رجع سأله زياد فأبى أن یخبره» فلم 
يدعه حتى أخبره فأخبر ذلك زياد معاويةء فقال معاوية لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب 
وجه دابته عن أقصى الأبواب» ففعل ذلك بهء فأتى ابن عامر يزيداً» فشكا إليه ذلكء» فقال له : 
هل ذكرت زياداً؟ قال: نعم» فركب معه يزيد حتى أدخلهء فلما نظر إليه معاوية قام فدخل» 
فقال يزيد لابن عامر: اجلس فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسهء فلما أطال خرج 
معاوية» وفي يده قضيب يضرب به الأبواب» ويتمثل : 

اا وتك ياق كن لنت تلك انرا 

ثم قعد فقال: يا ابن عامرء أنت القائل في زياد ما قلت» أما والله لقد علمت العرب أني 
كنت أعزها في الجاهلية» وإن الإسلام لم يزدني إلا عزاٌء وإني لم أتكثر بزياد من قلة» ولم 
ا ولكن عرفت حقاً له فوضعته موش وقد اتهم معاوية ليه عندما 
استلحق زياد بن أبيه إلى أبيه بأنه خالف أحكام الإسلام لأن الرسول ية قال : «لا دعوة في 
الإسلام» ذهب أمر الجاهلية» الولد للفراشء وللعاهر الحجر:0©. وقد رد على هذا 


)00( زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة» ص: 75 إلى 81. 

)2( مرويات خلافة معاوية» ص: 173» تاريخ الطبري (6/ 94ء 95). 

)3 تاريخ الطبري (6/ 131). 

(4) تاريخ الطبري (6/ 131) القسامة : هم القوم الذين يحلفون. 

(5) السياق : المهرء القاموس المحيط (1156). 

(6) تاريخ الطبري (6/ 132). 

(7) المصدر نفسه (6/ 132). 

(8) الفراش : لقطة يعبر بها عن المرأة غالباً» وقد يعبر بها عن حالة الافتراش» والمراد لحوق حالة نسب الولد يمن 
له الاختصاص بالوطء كالزوج والسيد» فتح الباري (12/ 36). 

)09 صحيح سنن أبي داود (2/ 430) للعاهر الحجر : أي للزاني الخيبة وحرمان الولد الذي يدعيه» وقد جرت عادة 
العرب أن تقول لمن خاب : له الحجر وبقية الحجر والتراب» فتح الباري (12/ 37). 
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الاتهام الدكتور خالد الغيث في رسالته 0 خلافة معاوية» بقوله:.. أما اتهام 
معاوية كيه باستلحاق نسب زياد» نإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد 
ذلك» هذا فضلاً عن أن صحبة معاوية ت ينه » وعدالته ودینه وفقهه تمنعه من أن يرد قضاء 
رسول الله كل لاسيما 0 معاوية أحد رواة حديث : «الولد للفراش وللعاهر الحجر)("©. 
ووجه التهمة إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي سفيان» واستدل برواية 
أخرعيا سك ف من طرق ابي عاد فل لذ ادقن وياد اا لك 
له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت أذناي من رسول 
الله َه وهو يقول: «من ادعى أباً في الإسلام غير أبيهء يعلم أنه غير أبيه بالج عليه رام 
فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله ية (. قال النووي كته معلقاً على هذا 
الخبر:... فمعنى هذا الكلام الإنكار على بي بكرة» وذلك أن :زياد هذا المذكور هو 
المعروف بزياد بن أبي سفيان» ويقال فيه: زياد بن أبيه» ويقال: زياد بن أمه» وهو أخو أبي 
بكرة لأمه. . . فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكرة ناهذا الذي ي وكان أبو بكرة ضيه ممن 
أنكر ذلك وهجر بسببه زياداً وحلف أن لا يكلمه أبداً» ولعل أبا عثمان لم يبلغه إنكار أبي بكرة 
حيث قال هذا الكلام» أو يكون مراده بقوله : ما هذا الذي صنعتم؟ أي هذا الذي جرى من 
أخيك ما أقبحه وأعظم عقوبته» فإن النبي بلا حرّم على فاعله الجنة/* اولك يكون زبادا هو 
المدّعي؛ وفي حقيقة الأمر فإن ماله اسلاق مغاوية زياد هي مسألة اجتهادية» ويذهب 
الكثير من المؤرخين بأن هناك دلائل عديدة تثبت أن أبا سفيان قد باشر سمية ‏ جارية الحارث 
ابن كلدة الثقفي -وكانت من البغايا ذوات الرايات-في الجاهلية » فعلقت منه بزياد » وذكروا بأن أبا 
سفيان اعترف بنفسه بذلك أمام علي بن طالب تيه وآخرين بعدما شب ونبغ في عهد عمر بن 
الخطاب وقال ابن تيمية بأن أبا سفيان كان يقول: زياد من نطفتهء فلما كانت خلافة معاوية 
شهد لزياد بذلك النسب أبو مريم السلولي» وهو صحابي كان يعمل في الجاهلية خماراً بالطائف› 
وهو الذي جمع بين أبي سقيان وسّمية > وكا ذللق آمرا مألوفاً آنذاك ٠‏ :ويند و أن هذا السب كل 


(1) فتح الباري (12/ 39). 

(2) أبو عثمان النهدي» معروف بكنيته» مخضرم من كبار الطبقة الثانية ت 95 ه. 
(3) صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 51» 52). 

(4) شرح صحيح مسلم (2/ ۰52 53). 

)5 مروج الذهب (3/ 14 - 15) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 195. 
(6) الفتاوى (20/ 148). 

(7) الكامل في التاريخ (2 / 470). 
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شاع أمره حتى لقد شهد بذلك أحد رجال البصرة لزياد قبل استلحاق معاوية إياه2'0» فهي دعوة 
قديمة إذن ولم تكن كما يزعم الرواة نتيجة مشورة المغيرة بن شعبة على معاوية كجزء من صفقة 
متبادلة بين معاوية وزياد» أو غير ذلك من التفاصيل التي اخترعها الرواة. وبعد عقود من 
السنين نجد الإمام مالك بن أنس - إمام أهل المدينة ‏ يذكر زياداً في كتابه الموطأ بأنه زياد بن 
أ سفيان» ولم يقل زياد بن أبيه» وذلك في عصر بني العباس0©, والدولة لهم والحكم 
بأيديهم فما غيروا عليه» ولا أنكروا ذلك منه» لفضل علومهم ومعرفتهم بأن مسألة زياد قد 
اختلف الناس فيهاء فمنهم من جوزهاء ومنهم من منعهاء فلم يكن لاعتراضهم عليها 
سبيل0)؛ وفي نسبة الإمام مالك لزياد إلى أبي سفيان فقه بديع لم يفطن له أحد » وهو أنها لما 
كانت مسألة خلاف ونقد الحكم فيها بأحد الوجهين لم يكن لها رجوع» فإن حكم القاضي في 
مسائل الخلاف بأحد القولين يمضيها ويرفع الخلاف فيها والله أعلم . وأما تعارض هذا 
الاستلحاق مع نص الحديث الشريف. فمن اعتذر لمعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداً 
لأن أنكحة الجاهلية كانت أنواعاً » وكان منها أن الجماعة يجامعون البغي» فإذا حملت وولدت 
ألحقت الولد لمن شاءت منهم فيلحقه» فلمًا جاء الإسلام حرّم هذا النكاح» إلا أنه أقركل ولد كان 
يُنسب إلى أب من أي نكاح كان من أنكحتهم على نسبه » ولم يفرّق بين شيء منهاء فتوهم معاوية أنَّ 
ذلك جائز له ولم يفرّق بين استلحاق في الجاهلية» والإسلام © وأجاز الإمام مالك أن يستلحق 
الأخ أخا له ويقول: هو ابن أبي » ما دام ليس له منازع في ذلك النسب . فالحارث بن كلدة (الذي 
كانت سمية جارية له) لم ينازع زياداً » ولا كان إليه منسوباً » وإنما كان ابن أمة بغي ولد على فراشه- 
أي في داره فكل من ادعاه فهو له » إلا أنيعارضه من هو أولى به منه» فلم يكن على معاوية في ذلك 
مغمزء بل فعل الحق على مذهب مالك. فإن قيل: فلم أنكر عليه الصحابة؟ قلنا: لأنها مسألة 
اجتهاد(” والحوادث تثبت أن معاوية كان مقتنعاً بحق زياد في ذلك» ولابد أنه كان قد سمع من 
أبيه» ولهذا فإن معاوية كان مؤمناً بأن عمله لم يكن عملاً موضوعياً وواجباً ضرورياً من باب 
وضع الشيء في محله» ولا ريب أن هذا كان معروفاً عند الناس غير أن معاوية أراد أن يثبته(© . 


(1) تاريخ الطبري (6/ 131. 132). 

(2) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 196. 

(3) المصدر نفسه» ص: 196. 

(4) العواصم من القواصم» ص: 254. 

(5) فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» ص: 141. نقلاً عن العواصم» ص: 242. 
)6 الكامل في التاريخ (2/ 471). 

(7) العواصم من القواصم» ص: 253. 

)8( إدارة العراق في صدر الإسلام رمزية عبد الوهاب» ص: 61. 
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د خطبة زياد المعروفة بالبتراء بالبصرة: لما تولى زياد ولاية البصرة» عام 5ه.» خطب 
خطبة بتراء"» لم يحمد الله فيها وقيل: بل حمد الله فقال: الحمد لله على أفضاله وإحسانه» 
ونسأله المزيد من نعمه» اللهم كما رزقتنا نعماًء فألهمنا شكراً على نعمتك علينا. أما بعد» فإن 
الجهالة الجهلاء» والضلالة العمياءء والمّجر(2) الموقد لأهله النارء الباقي عليهم سعيرهاء ما 
يأتي سفهاؤكم» ويشتمل عليه حلماؤكم» من الأمور العظام» ينبت فيها الصغيرء ولا ينحاش 
منها الكبير» كأن لم تسمعوا بآي الله» ولم تقرؤوا كتاب الله» ولم تسمعوا ما أعد الله من 
الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب الأليم لأهل معصيته» في الزمن السرمد(الذي لا 
يزول. أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات» واختار الفانية على 
الباقية» ولا تذكروا أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا به» من ترككم هذه 
المواخير المنصوبة» والضعيفة المسلوبة» في النهار المبصرء والعدد غير قليل: ألم تكن منكم 
: ة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهارء أقربتم القرابة» وباعدتم الدين» تعتذرون بغير 
العذر» وتغطون على المختلس كل امرئ منكم يذب عن سفیهه» صنيع من لا يخاف عقاباً» 
ولا يرجو معاد ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم السقهاءء ولم يزل بهم ما ترون من قيامكم 
دونهم؛ حتى انتهكوا حرم الإسلام» ثم أطرقوا وراءكم كنوساً في مكانس الريب77) حُرّم علي 
الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً» إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا 
بما صلح أوله» لين في غير ضعف» وشدة في غير جبرية وعنف» وإني أقسم بالله لآخذن 
الولي بالولي7» والمقيم بالظاعن0©» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى 
الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيد(29©» أو تستقيم لي قناتكم» إن كذبة المنبر 
تبقى مشهورة» فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصبتي 1117 من بیت" منكمء فأنا 


(1) تاريخ الطبري (6/ 134). 

(2) القّجر : الانبعاث في المعاصي والزنىء القاموس المحيطء ص: 584. 
(3) السرمد : الدائم. القاموس المحيطء ص: 367. 

(4) الطرفة : نقطة حمراء من الدم تحدث في العين من ضربة وغيرها. 

(5) الدّلج : السير من أول الليل» القاموس المحيط» ص: 342. 

(6) الخلس : الأخذ في تهِزَةِ ومخاتلة» لسان العرب (6/ 65). 

(7) كنوساً في مكانس الريب : استتروا في موضع الريبة» لسان العرب (6/ 198). 
(8) بمعنى واحد وهو : الصاحب والقريب والجار والحليف والشريك. 
(9) الظاعن : المسافر لسان العرب (13/ 270ء 271). 

(10) لمثل يضرب في الاستخبار عن الأمرين الخير والشر أيهما وقع . 

(11) مرويات خلافة معاوية» ص: 240. 

(12) بيت : أوقع به ليلا : لسان العرب (2/ 16). 


310 الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية طب 


ضامن لما ذهب لهء إياي ودلج الليل» فإني لا أوتى بمدلج إلا سفكت دمه» وقد أجلتكم في 
ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجع إلي» وإياي ودعوى الجاهلية(", فإني لا أجد أحداً 
دعا بها إلا قطعت لسانه» وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن عُرّق 
قوماً غرقته» ومن حرّق على قوم حرقناه» ومن نقب بيتاً نقبت عن قلبه» ومن نبش قبراً 
دفنتهل)» حياً» فكفوا عني أيديكم والستتكم اكفف يدي وآذاي» لا يظهر من أحد منكم خلاف 
ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. وقد كانت بيني وبين أقوام إحن2©20. فجعلت ذلك دبر أذني 
وتحت قدمي» فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناً» ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته» إني لو 
علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاًء ولم أهتك له ستراً» حتى يبدي 
لي صفحته» فإذا فعل لم أناظره» فاستأنفوا أموركم وأعينوا على أنفسكم» فرب مبتئس بقدومنا 
سيسر» ومسرور بقدومنا سیب 4), أيها الناس» إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذاد:ة0©, 
نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء9© الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع 
والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليناء فاستوجبوا عدلنا وفيئنا(©بمناصحتكمء 
واعلموا أني مهما قصرت ولو أتاني طارقاً بليل» وحابساً رزقاً ولا عطاءً عن إبائة©© ولا 
مُجِمُرا0© لكم بعثاء فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم» فإنها ساستكم المؤدبون لكم» وكهفكم 
الذي إليه تأوون. ومتى تصلحوا يصلحواء ولا تشربوا قلوبكم بغضهم› فيشتد لذلك غيظكم» 
ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتکم» مع أنه لو استجيب لكم كان شراً لکم» أسأل الله أن 
يعين كلاً على کل» وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر فليحذر كل امرئ منكم أن يكون من 
صرعاي» فقام عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل 
الخطاب» فقال: كذبت» ذاك نبي الله داود عقي 29. قال الأحنفف: قد قلت فأحسنت أيها 
الأمير» والثناء بعد البلاء» والحمد بعد العطاءء وإنا لن ثثني حتى تبتلىء فقال زياد 


(1) دعوى الجاهلية : المفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر. 

(2) عند الجاحظ : دفناه فيه حياً : البيان والتبيين (2/ 230). 

(3) الإحن : الأحقاد. 

)4( تاريخ الطبري (6/ 136). 

(5) ذادة : حماة ومدافعون. 

(6) الفيء : الغنيمة. 

(7) فيئنا : عطفنا وبرناء لسان العرب (1/ 126). 

(8) إبانة : حيته» القاموس المحيط (1515). 

(9) تجمير الجيش : هو حبس الأمير للجيش في الثغر وعدم السماح بالعودة. 
)00( تاريخ الطبري (6/ 137). 
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صدقت2(0©. وهذه الخطبة تعتبر من الخطب المشهورة في التاريخ ومع الرغم من كثرتها وكثرة 
المصادر التي أوردتها إلا أنها لم تأت بإسناد صحيح يجعل القارىء يطمئن إلى صحة ما ورد فيهاء 
لاسيما أنها تحتوي على مآخذ عديدة» وتناقضات واضحة تقلل من صحة نسبة جميع ما جاء فيها 
إلى زياد» وقد نبه إلى هذه المآخذ والتناقضات الدكتور خالد الغيث حفظه الله منها : 


- تحدثت الخطبة عن انتشار الفجور في البصرة وكثرة بيوت الدعارة فيهاء ويستفاد ذلك 
من قول زياد: . . من ترككم هذه المواخير المنصوبة» قوله: . . . حرم علي الطعام والشراب 
حتى أسويها بالأرض هدماً وإحراقاً(©. وهذا الكلام المنكر عن حال البصرة عند قدوم زيادء 
يرده حقيقة ما كانت عليه البصرة منذ تأسيسها في عهد عمر بن الخطاب ييه » حيث بنيت 
لتكون قاعدة تنطلق منها الجيوش الإسلامية لمواصلة الفتح ونشر الإسلام في ربوع البلاد 
المفتوحة» ومن أجل هذه الغاية استوطن البصرة أكثر من خمسين ومائة صحابي» حملوا على 
عواتقهم مهمة الدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم» فآنّى لهذه المنكرات أن تنبت وتنتشر 
في مجتمع عماده الصحابة والتابعون دون أن ينكروه ويلزموه؟ كذلك فإن وجود الخوارج في 
البصرة وما عرف عنهم من الاستعجال والاندفاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل 
آخر على انتفاء وجود هذه المنكرات في مجتمع البصرة وبالحجم الذي ورد في خطبة زياد(“ . 

- ومن التناقضات الواردة فى الخطبة : ورد قول زياد: «وإياي ودعوى الجاهلية» فإني لا 
أجد أحداً دعا بها إلا قطعت لسانه6!©) مع أنه ذكر في موضع آخر من الخطبة تقيض ذلك وهو 
قوله : «وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح 
ل وورد في الخطبة قول زياد: «إياي ودلج الليل» فإني لا أوتى بمدلج إلا 
سفكت دمه( . لكنه عاد في موضع آخر من الخطبة لينقض ما ذكره آنفا فقال: «لست محتجباً 
عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل»(. وهذه التناقضات الواردة في الخطبة يستغرب 
صدورها من زياد مع ما عرف عنه من البلاغة والفصاحة» وهذا يقودنا إلى قضية أخرى وهي 
احتمال كون النص الذي بين أيدينا عن خطبة زياد عند مجيئه إلى البصرة عبارة عن أكثر من 
خطبة» تم دمجها في سياق واحد» ويؤيد ذلك ثناء عبد الله بن الأهتم والأحنف بن قيس على 
زياد بعد انتهاء الخطبة من أن الخطبة تستوجب النقد وليس الثناء» لما فيها من تقديم حكم 
الجاهلية على حكم اله . وعن الشعبي» قال: ما سمعت متكلماً قد تكلم فأحسن إلا أحببت 


(1) المصدر نفسه (6/ 137). (5) تاریخ الطبري (6/ 135). 
(2) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 244. (6) المصدر نفسه (6/ 135). 


(4) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: (8) المصدر نفسه (6/ 136). 
4 . (9) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 246. 


312 الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية ب 


أن يسكت خوفاً أن يسيء إلا زياداً» فإنه كان كلما أكثر كان أجود كلام©. وهذا الثناء من 


الشعبي على زياد يقوي الشك حول خنظية زياد البثراء التي سبق الخديث غنها في الزواية 
السابقة© , 1 ١‏ 


ه ‏ استعانة زياد بصحابة رسول الله: استعان زياد بعدةٍ من أصحاب النبى کل 
عمران بن الحصين الخزاعي0©, ولاه قضاء البصرة» والحكم بن عمرو الغفاري 0 ولاه 
خراسان» وسمرة بن جندب» وأنس بن مالك» وعبد الرحمن بن سمرة» فاستعفاه عمران 
فأعفاه» واستقضى عبد الله بن فضالة الليثي ثم أخاه عاصم بن فضالة0*© ثم زرارة بن أوفى 
الحرشي» وكانت أخته لبابة عند زياد . 


و- من سياسة زياد في العراق: يعتبر زياد بن أبي سفيان عامل معاوية على البصرة والكوفة 
بعد عبد الله بن عامر والمغيرة بن شعبة» هو الذي قام بمعظم الإصلاحات الضرورية في ذلك 
الجناح الشرقي من الدولة الأموية» وكان هذا الرجل يتمتع بقدرة إدارية فائقة0©. وقد استن 
زياد عدة قوانين وتنظيمات وقام بكثير من الإصلاحات في البصرة أولاً (45 - 50ه) ثم في 
الكوفة بعد أن جمعت المدينتان تحت إمرته في ولاية واحدة وذلك منذ سنة 50ه» وحتى 
سنة53ه. فبنى دار الرزق في البصرة(29, وهي شبيهة بمخزن المؤن في أيامنا هذه» فكان 
الأهالي يتمونون منهاء وعين أشخاصاً يشرفون عليها منهم : عبد الله بن الحارث بن نوفل» وررّاد 
ابن أبي بكرة. كما عين البجَعْد بن قيس التّمري مشرفاً على السوق ومراقباً على أسعار المواد 
الغذائية فيه" . وكان يعطي قروضاً للتجار إذا ما ارتفعت الأسعار كي يحثهم على المحافظة على 
سعر السلعة أو بزيادة بسيطة. وإذا ما تحقق ذلك وتوفرت الحاجات: ارتجع ماله" . وترك 


)0( المنتظم لابن الجؤزي (5/ 212). 

)2( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 247. 

(3) مات بالبصرة عام سنة 52ه» أخرج له الستةء التقريب (429). 

)4( مات بمرو عام 50ه. أخرج له البخاري والأربعةء ابن حجر التقريب (175). 
(5) ابن حجر» التقريب (317). 

(6) الإصابة (3/ 574). 

(7) توفي وهو يصلي سنة 93ه, التقريب لابن حجر (215). 

(8) أنساب الأشراف (4/ 370). 

(9) خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي» ص: 86. 

(10) أنساب الأشراف (4/ 314) خلافة معاوية»ء ص: 87. 

(11) خلافة معاوية؛ ص : 87» نقلاً عن أنساب الأشراف (4/ 212ء 217). 
(12) أنساب الأشراف (4/ 237). 
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زياد الناس في البصرة أخماساً أما الكوفة فقد قسمهم إلى أرباء(2, بدل الأسباع. واختار 
عريفاً لكل قسم يقوم بمهمة توزيع الأعطيات على أفراد عشیرته» كما أنه كان مسئولاً أمام زياد 
ا و ا 0 أولاً بأول إلى زياد واستطاع أن 
يضبط الأمور في المدينتين برجال من أهلهاء وأصدر زياد أوامره بألا بقل وی احد من 

الكوفة أو البصرة بعد صلاة العشاءء وأوقع القصاص بالسارق وقاطع الطريق فعمٌ الأمن 
والطمأنينة بحيث أن المرأة كانت تنام وباب بيتها مفتوحاًء وأن الشيء ليسقط على الأرض 
فيظل ملقى دون أن يحركه حر( . 

ونظم العطاء من الديوان فحذف منه أسماء الذين توفوا ومن كان غائباً عن قطره ومن كان 
عابثاً بالأمن» فكان إذا جاء شعبان أخرج ع ل ا ل 
واستقبلوا رمضان بذلك» وإذا كان ذو الحجة أخرج أعطية الذرية ‏ ويشير البلاذري إلى أنه 
كان لكل عيّل جريبان ومائة درهمء زكر النطر و ی عسي قا 
واختار زياد حوالي خمسمائة رجل من أهل البصرة ليعملوا كحرس خاص له وكذلك حماية 
الأماكن الهامة» وأعطى لكل واحد منهم ما بين ثلاثمائة إلى خمسمائة درهم» وأسند قيادتهم 
إلى شيبان بن عبد الله السعدي» فكانوا لا يبرحون المسجد . 

وبنى زياد مساجد عديدة» منها: مسجد بني عدي» ومسجد بني مجاشع» ومسجد 
الأساورة. وكان لا يدع أحداً يبني بقرب مسجد الجماعة مسجداًء فكان مسجد بني عدي 
أقربها منه . ويذكر ابن الفقيه : إن زياداً بنى سبعة مساجد فلم يُنسب إليه شيء منهاء وأن كل 
تبعلد بالنضيرة انتک مستديزة و مد ينام اد وود كياد ف اا رة زياد 
كثيرة» وبناه بالآجر والجص» وسقفه بالساج» وبنى منارته الجا : 

وكان يهتم بنظافة المدينة ويعتبر الأفراد مسئولين عن نظافة بيوتهم ويعاقب من يهمل ذلك› 
فقد كان يأخذ صاحب كل دار بعد المطر إذا أضحت برفع ما بين يدي فنائه من الطين» فمن لم 
يفعل أمر ذلك الطين فألقي في مجلسه. وكان يأخذ الناس بتنظيف طرقهم من القذر 
والكناسات» ثم أنه اشترى عبيداً ووكلهم فكانوا يلمونه. فهذه الرواية تشير إلى وجود 


(1) تقسيم يتعلق بالقبائل. 1). 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلي» (6) مختصر كتاب البلدان» ص: 191. 
ص: 88. (7) الإدارة في العصر الأموي» ص: 160. 
(3) أنساب الأشراف (4/ 219). (8) فتوح البلدان» ص: 346 - 347» خلافة 
(4) خلافة معاوية» ص: 88 نقلاً عن أنساب معاوية» ص: 89. 
الأشراف (4/ 221). (9) أنساب الأشراف (4/ 206) الإدارة في العصر 


(5) المصدر نفسه» ص: 89» أنساب الأشراف (4/ الأموي» ص: 214. 
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موظفين مهمتهم مراقبة النظافة من ناحية» كما تشير إلى أن زياداً تنبه إلى أن نظافة الطرق أمر يجب 
أن يتولاه أشخاص معينون فاشترى عبيداً وكل إليهم تنظيف الطرق من القذر والكناسات(©. 

واهتم زياد بتقدم الزراعة وتنظيم طرق الري: فبنى السدود» وحفر القنوات20©؛ كما أنه 
كان يمنح المزارع قطعة من الأرض الزراعية» مساحتها 0 جريباً ثم يدعه عامين فإن عمّرها 
أصبحت لهء وإلا استردها منهء وأعطاها آخرين ينتظرونها» ولكي يسهل الاتصال بين 
ضفتي نهر الفرات» فقد أصلح زياد ة: قنطرة الكوفة وأعاد بناءها باللّبن والطوب المقوّى» بعد أن 
كانت من أخشاب القوارب المتهالكة. وأصبحت تعرف بعد ذلك بجسر الكوفة©©2. وأما عن 
كيفية تصرف زياد في موارد بيت مال الولاية فيشير البلاذري إلى : أن زياداً كان يجبى من كُوّر 
البصرة ستين الف النك» تغط المقائلة مح :ذلك نة وين القت الف وين الذرية سنة 

عشرة ألف ألف درهم» وينفق من نفقات السلطان ألفي ألف» ويجعل في بيت المال للبوائق 
والنوائب ألفي ألف درهم» ويحمل إلى معاوية أربع آلاف (ألف) درهم» وكان يجبي من 
الكوفة أربعين آلف ألف» ويحمل إلى معاوية تُلشي الأربعة الآلاف ألف» لأن جباية الكوفة ثلثا 
جباية البصرة . كما أن عبيد الله زياد - والذي خلف أباه على ولاية العراق - حمل إلى معاوية 
ستة آلاف درهم فقال معاوية: اللهم ارض عن ابن أخي0© . 

4 - ولاية سمرة بن جندب كله : 

عن جعفر بن سليمان الضبعي» قال: أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر» ثم عزله فكذبوا 
على سمرة وزعموا أنه قال: لعن الله معاوية» والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني 
آبدا . هذا الخبر المنسوب إلى سمرة بأنه شتم معاوية خبر مكذوب على هذه الصحابي 
الكريم» وفي ذلك يقول ابن كثير: وهذا لا يصح ع كما أن معرفة ميول مصدر الخبر 
جعفر بن السليمان الضبعي» والذي قال عنه ابن حجر: صدوق زاهد لكنه يتشيع7” »۰ تبين أثر 
التشيع في تشويه التاريخ الإسلامي". 

5 - ولاية عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي: 

قال الطبري وفي هذه السنة 54م - - كان عزل معاوية بن أبي سفيان لسمرة ة بن جندب عن 

البصرة» "واستعمل عبد اله بن ون 


)00( الإدارة في العصر الأموي» ص: 214. (7) مرويات معاوية في تاريخ الطبري» ص: 261. 
(2) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 89. (8) البداية والنهاية نقلاً عن مرويات معاوية في تاريخ 
)3 فتوح البلدان ص/ 356» 2362 2363 369. الطبري» ص: 262. 

(4) خلافة معاوية» ص: 90. (9) تقريب التهذيب» ص: 140. 

(5) فتوح البلدان» ص: 285 - 286. (10) مرويات خلافة معاوية» ص: 262. 


(6) أنساب الأشراف (4/ 218 - 219). (11) تاريخ الطبري (6/ 212). 
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6 - ولاية عبيد الله بن زياد خراسان ثم البصرة: 

قال الطبري Es‏ > وفي عام 55ه عزل 
معاوية بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولاها عبد الله بن زياد( وأوصى معاوية عبد الله بن 
زياد بهذه الوصية: إني قد عهدت إليك مثل عهدي إلى عمالي» ثم أوصيك وصية القرابة 
لخاصتك عندي» لا تبيعن كثيراً بقليل» وخذ لنفسك من نفسك» 1 
بالوفاء تخت عليك المؤونة وعلينا منك» وافتح بابك للناس تكن في العلم منهم أنت وهم 
سواء» وإذا عزمت على أمر فأخرجه إلى الناس» ولا يكن لأحد فيه مطمع» ولا يرجعن عليك 
وأنت تستطيع» وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يغلبونك على بطنهاء وإن 
احتاج أصحابك إلى أن تواسيهم بنفسك فآسيهم* . وفي رواية قال له: اتق الله ولا تؤثرن 
على د تقوى الله شيء» فإن في تقواه عوضاً» وقي عرضك من أن تندسه» وإذا أعطيت عهداً فوفٌ 
به ولا تبيعنٌ كثيراً بقليل» ولا تخرجن منك أمراً حتى تُبرمه» فإذا خرج فلا يردن عليك» وإذا 
لقيت عدوك فكن أكثر من معك» وقاسمهم على كتاب الله: ولا تطمعن أحداً في غير حقه» 
ولا تؤيسنّ أحداً من حق له. ثم ودع“ 


ثانیاً: الكوفة: ١٤ه:‏ 


1 - المغيرة بن شعبة كك : 

الأمير أبو عيسى» ويقال أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد. من كبار الصحابة أولي الشجاعة 
والمكيدة. شهد بيعة الرضوانء كان رجلاً طوالاً مهيباً» ذهبت عينه يوم اليرموك وقيل: يوم 
القادسية(©. وكان يقول: آنا آخر الناس عهداً برسول الله يله لما دفن رسول الله ب في 
. القبر» فألقيت خاتمي» فقلت: يا أبا الحسن» خاتمي قال: انزل فخذه» قال: فمسحت يدي 
على الكفن ثم خرجت. وله مواقف في الدهاء والمكر والكيد منهماء عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه »» أن عمر استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين» فكرهوه» فعزله عمرء فخافوا أن 
يردّه» فقال دهقانهه0: إن فعلتم ما آمركم لم يردّه علينا. قالوا: مُرْنا. قال: تجمعون مائة 
ألف حتى أذهب بها إلى عمرء وأقول: إن المغيرة اختان هذاء فدفعه إلىّ. قال: فجمعوا له 
اة الف زان ع “تقال للق فدغا الم فاته قال + كلاب اصلحلة الله رتا 
كانت مائتي ألف» قال: ما حملك على هذا؟ قال: العيال والحاجة. فقال عمر للعِلْج: ما 


(1) المصدر نفسه (6/ 212). (5) سير أعلام النبلاء (3/ 21). 
(2) المصدر نفسه (6/ 217). (6) سير أعلام التبلاء (3/ 26). 
(3) المصدر نفسه (6/ 213). (7) الدّهقان : القوي على التصرف. رئيس الإقليم. 


(4) المصدر نفسه (6/ 4 21). 
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تقول؟ قال: لا والله لأصَدُقنّك ما دفع إليّ قليلاً ولا كثيراً» فقال عمر للمغيرة: ما أردت إلى 
هذا؟ قال: الخبيث كذب على فأحببت أن أخزيه( . 

وعن الشعبي : سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة» فلو أن مدينة لها 
كاي ابوات» لا يرج من باب إلا مك لخرج من أبوابها كلها > وقال الشعبى. : 
والدهاة أزبعة +معاوية وعمرو بن العاضن . والمغيرة):وزياد( 2 .وكان المعيرة بن شع ةمد 
أنصار التعدد فكان يقول: صاحب المرأة الواحدة يحيض معها ويمرض معهاء وصاحب 
المرأتين بين نارين تشتعلان“ . فهو يدعو للزواج من ثلاث أو أربع. 

وقد استعمل معاوية المغيرة على الكوفة عام 41ء وقام بجهود عظيمة في قتال 
الخوارج» ووجد وقتاً كافياً قام فيه بتوسيع مسجد الكوفة فجعله يتسع لأربعين ألفاً من 
المصلين . وبقي في الولاية إلى عام 49ه وقيل 50ه» وهو الراجح» وعندما مات ضم 
معاوية الكوفة إلى زياد» فكان أول من جمع له الكوفة والبصرة. 

2 - ولاية زياد بن أبيه على الكوفة: 

كان زياد على البصرة وأعمالها إلى سنة خمسين» فمات المغيرة بن شعبة بالكوفة وهو 
أميرهاء فكتب معاوية إلى زياد بعهده على الكوفة والبصرة» فكان أول من جمع له الكوفة 
والبصرة» فاستخلف على البصرة سمرة بن جندب» وشخص إلى الكوفة. فكان زياد يقيم ستة 
أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة . وقد تحدثنا عن سياسة زياد فيما سبق بالعراق» وقد 
وصفه الذهبى فقال فيه : . . كان من بلاء الرجال» رأياً» وعقلاً وحزماً ودهاءً وفطنة» وكان 
يضرب به المثل في الل والسؤدد» وكان كاتبا بليغاً كتب للمغيرة» ولابن عباس وناب عنه 
بالبصرة(©. وقال الشعبي : ما رأيت أحداً أخطب من زياد" . وقال فيه ابن حزم: لقد امتنع 
زياد وهو فِمَعَةٌ القاع"'ء لا نسب له ولا سابقة» فما أطاقة معاوية إلا بالمداراة» ثم استرضاه 
و وقال أبو الشعشاء: كان زياد أفتك من الحيجاج لمن يخالف هواه" وعندما 
استقر أمره بالعراق وتمكن منها » كتب زياد إلى معاوية : قد ضبطت لك العراق بشمالى» ويمينى 
فارغة» فأشغلها بالحجاز. . . فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم عبد الله بن عمر ابن 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 26). (8) تاريخ الطبري (6 / 150). 
(2) المصدر نفسه (3/ 30). (9) تاريخ الطبري (6 / 150). 
(3) البداية والنهاية (11/ 22). )0 1) سير أعلام النبلاء (3 / 495). 
(4) سير أعلام النبلاء (3/ 31). (11) المصدر نفسه (3/ 496). 
(5) تاريخ الطبري (6/ 82). (12) المصدر نفسه (3/ 496). 
)6( خلافة معاوية للعقيلي» ص: 85. (13) المصدر نفسه (3/ 496). 
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الخطاب» فذكروا ذلك لهء فقال: ادعوا الله عليه فيكفيكموه» فاستقبل القبلة» واستقبلوها 
فدعوا ودعاء فخرجت طاعونة() على أصبعيه» فأرسل إلى شريم )2‏ وكان قاضيه ‏ فقال: 
حدث بي ما ترى» وقد أمرت بقطعهاء فأشر علي» فقال له شريح : إني أخشى أن يكون الجراح 
على يدك» والألم على قلبك» وأن يكون الأجل قد دناء فتلقى الله عز وجل أجذء7") وقد قطعت 
يدك كراهية للقائه» أو أن يكون في الأجل تأخير» وقد قطعت يدك فتعيش أجذم وتعير ولدك» 
فتتركهاء وخرج شريح فسألوه» فأخبرهم بما أشار به» فلاموه وقالوا : هل أشرت عليه بقطعهاء 
فقال: قال رسول الله ل : «المستشار موتمن» . وقد مات زياد سنة ثلاث وخمسيد 59 . 

3 - ولاية عبد الله بن خالد بن أسيد: 

عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص» ولي فارس لزياد» ثم استخلفه زياد على 
الكوفة عند مماته» وهو الذي صلى على زياد. 

4 - ولاية الضحاك بن قيس الفهري: 

وفي سنة 55ه عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفة» وولاها الضحاك بن قيس 
الفهري( . 

5 - ولاية عبد الرحمن بن عبد الله النقفي: 58ه: 

وفي سنة 58ه ولى معاوية الكوفة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة 
الثقفي» وهو ابن أم الحكم أخت معاوية ر بن أبن سفيان» وعزل عنها الضحاك E‏ 

هذا وقلاقاء ما حك بعال غبكالرحمن اين ام الك عن الكوفة يسبت إقذامة على فن 
أحد أهل الذمة» ودليل ذلك ما أخرجه أحمد بن حنبل» بإسناد صحيح» قال: حدثني هارون 
ابن معروف قال: حدثنا سفيان» عن مطرف» قال: أخبرني ابن سعيد قال: . . ثم إن ابن 
الحكم عزل حين قتل ابن صلوب . 


(1) الطاعون : الوباء. 

)2( شريح الكندي ا مختلف في صحبته› ولي القضاء من عهد عمر حتى عصر عبد الملك» توفي سنة 78ه. 

(3) الأجذم : المقطوع اليدء أو الذاهب الأنامل. 

(4) صحيح الأدب المفرد للألباني (113). 

(5) تاريخ الطبري (6/ 206). 

(6) نسب قريش للزبيري» ص: 187. 

(7) تاريخ الطبري (6/ 218). 

(8) المصدر نفسه (6/ 226). 

(9) التاريخ الكبير للبخاري (6/ 533)» العلل ومعرفة الرجال (2/ 24ء 25)ء مرويات خلافة معاوية في تاريخ 
الطبري» ص: 227. 
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6 - ولاية النعمان بن بشير كاه : 59 - :A60‏ 


وفي سنة 59ه عزل عبد الرحمن ابن أم الحكم عن الكوفة» واستعمل عليها النعمان بن 
بشير الأنصاري". 


فهؤلاء هم ولاة الكوفة في عهد معاوية که 
ثالثا: المدينة النبوية: 


تعتبر المدينة من أهم الولايات للنفوذ الروحي والديني على الدولة الأموية بسبب وجود 
الصحابة وأبنائهم من المهاجرين والأنصارء ولا تكاد تنعقد البيعة إن لم يبايع أهل المدينة» إذ 
فيها عدد من أهل الحل والعقد» ومن يطيعه الناس ويسيرون برأيهه2؛ وقد دخلت المدينة في 
سلطان معاوية 5 تيه بعد عام المجاعة سنة 1ه» وقد حرص معاوية على زيارتها منذ بيعته» 
فقدم المدينة وتلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: الحمد لله الذي أعرّ نصرك وأعلى أمرك» 

فما رَد عليهم جواباً حتى دخل المدينة» فقصد المسجدء وعلا المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: . . . ولقد رمت نفسي على عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها ت تقوم بذلك ولا تقدر عليه» 
وارنتها غلى عمل اين الخطاب» تكانت أشد تقوراً زعم هربا من ذلك»:وسخاولتها على مغل 
سنيّان عثمان» فأبت علي» وأين مثل هؤلاء ومن يقدر على أعمالهم ؛ »> هيهات أن يدرك فضلهم 
أحد ممن بعدهم . . غير أني سلكت بها طريقاً لي منفعة ولكم ف فيه مثل ذلك» ولكم فيه مؤاكلة 
حسنة ومشاربة جميلة» ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة» فإن لم تجدوني خيركم» فأنا خير 
لكم» والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه» ومهما تقدم مما قد علمتموه قد جعلته بر 
أذني» eS‏ 
فإنها تفسد المعيشة وتكدر | لنعمةء ونلاحظ في هذه الخطبة حرص معاوية كك على أن 

يكسب ودهم ويحافظ على عهده لهم » ما حافظوا على بيعتهم ل . وقد هدأت المدينة بعد 
بيعة معاوية وأخلدت إلى السكينة» وانصرف أهلها إلى أعمالهم وانقطع أهل العلم إلى رواية 
ما حفظوه من حديث رسول الله يكوه وأغدق معاوية الأموال على سراة الناس لاستمالتهم 
وكان كرم هؤلاء يسع الكثير من أجل المدينة© وكان معاوية عند عهده لأهل المدينة وفيا 
بالسياسة التي رسمها في خطبته عند زيارة المدينة» وكان يقدم من الترغيب أكثر مما يعلن من 


(1) تاريخ الطبري (6/ 223). 

(2) التاريخ الإسلاميء العهد الأموي» محمود شاكرء ص: 90. 
(3) البداية والنهاية (11/ 432). 

(4) المدينة في العصر الأموي محمد شرّاب» ص: 70. 

)5( العملى ي ص: 71. 
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الترهيب» وكان إكرامه لرجالات المدينة إكراماً يفوق كل وصف» وما قصده أحد في طلب إلا 
أعطاه. لقد كان يخص وجهاء القوم» ولكن هؤلاء كانوا موزعين لعطايا معاوية» كلما كثرت 
عطايا معاوية كثر إنفاقهم على أهل المدينة(2: فقد روي أن معاوية قضى عن عائشة أم 
المؤمنين ثمانية عشر ألف دينار» وما كان عليها من الدَّين الذي كانت تعطيه الناسء ويعث 
معاوية إلى أم المؤمنين عائشة بمائة ألف» ففرقتها من يومهاء فلم يبق منها درهم» فقالت لها 
خادمتها: لو اشتريت لنا من ذلك بدرهم لحماً؟ فقالت: ألا ذرتني( وأما ولاة المدينة 
فهم : 

1 - مروان بن الحكم 2 - 49ه: 

في عام 42ه ولى معاوية مروان بن الحكم المدينةء فاستقضى مروان عبد الله بن الحارث 
ابن نوف . 

2 - ولاية سعيد بن العاص طب 49 - 54ه: 

في سنة 49ه عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول» وأمّر فيها 
سعيد بن العاص على المدينة في شهر ربيع الآخرء وقيل: في شهر ربيع الأول( . 

3 - ولاية مروان بن الحكم الغانية : 4 - 57ه: 

في عام 54ه عزل معاوية سعيد بن العاص عن المدينة» واستعمل عليها مروان بن 
الحكه 67 . 

4 - ولاية الوليد بن عتبة بن أبي سفيان : 

استعمل معاوية على المديئة حين صرف عنها مروان» الوليد بن عتبة بن أبي سفيان(”"وكان 
ذلك عام 57ھ( . 
وفاة أبي هريرة تك بالمدينة ۵۸ه. وقيل ۵۹ه: 

توفي أبو هريرة كيك في عهد معاوية» وقد تعرّض للهجوم الشرس من قبل أعداء السنة 
النبوية بسبب خدمته لهاء فرأيت من المناسب أن أترجم لأبي هريرة وأتعرض للشبهات المثارة 
حوله وبيان بطلانها وزيفها . 

أ - التعريف به: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» كان اسمه في الجاهلية عبد 


(1) المدينة في العصر الأموي» ص: 73. (5) المصدر نفسه (6/ 148). 

(2) سير أعلام النبلاء (3/ 154). (6) المصدر نفسه (6/ 210). 

(3) تذكرة الحفاظ ترجمة 13ء سير أعلام النبلاء (3/ (7) المصدر نفسه (6/ 225). 
4). (8) المصدر نفسه. 


(4) تاريخ الطبري (6/ 87). 
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شمس» فسماه رسول الله يي : عبد الرحمن» واشتهر أبو هريرة بكنيته»؛ حتى غلبت على اسمه 
فكاد ینسی» وسئل أبو هريرة: لم كنيت بذلك؟ قال: كنيت أبا هريرة لأني وجدت هرة 
فحملتها في كمي» فقيل لي : أبو هريرة» وكان يرعى غنم أهله في صغره» ويداعب هرته وكان 
يقول: لا تكنوني أبا هريرة» فإن النبي الله ية كناني أبا هرء والذكر خير من الأنثى(2. 


ب - إسلامه : هاجر أبو هريرة من اليمن إلى المدينة ليالي فتح خيبر» وكان ذلك سنة سبع 
من الهجرة. وكان قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو في اليمن» ووصل المدينة وصلى الصبح 
خلف سباع بن عرفظة الذي كان قد استخلفه رسول الله يل على المدينة أثناء غزوة خير (). 
وقد لازم أبو هريرة النبي كَل إلى آخر حياته» وقصر نفسه على خدمته» وتلقى العلم الشريف 
منه» فكان يدور معه ويدخل بيته» ويصاحبه في حجه وغزوه» ويرافقه في حله وترحاله» في 
ليله ونهاره» حتى حمل عنه العلم الغزير الطيب» فكانت صحبته أربع سنوات» وقد اتخذ 
الصّفة مقاماً لى وخدم الرسول بي على ملء بطنه» وجعله رسول الله ية عريف أهل الصفة» 
فقد كان أعرف الناس بهم ويمراتبهه0©. 

ج - دعوته لأمه للوسلام : قال أبو هريرة كيه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» 
فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله يل ما أكره» فأتيت إلى رسول الله يل وأنا أبكي» قلت : 
يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي» فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما 
أكره» فادع الله أن يهدي أم أبو هريرة» قال رسول الله ل : «اللهم اهد آم أبي هريرةا» 
فخرجت مستبشراً بدعوة رسول الله يك فلما جئت إلى الباب فإذا هو مجاف» فسمعت أمي 
خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت خضخضة الماءء قال: فاغتسلت ولبست 
درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت: أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله . قال: فرجعت إلى رسول الله يلق فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال: 
قلت: يا رسول الله أبشرء قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى عليه 
وقال خيراً. قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني آنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء 
فقال رسول الله مَك : «اللهم حيّب عُبيدك هذا يعني أبا هريرة ‏ وأمه إلى عبادك المؤمنين» 
وحبب إليهم المؤمنين». فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني . 


د عبادة ا هريرة َيه وأسرته : كان أبو هريرة قنك وزغا ملتزماً سنة الرسول لادء 


(1) سير أعلام النبلاء (2/ 424). 

(2) المصدر نفسه (2/ 425). 

(3) حلية الأولياء (1/ 376) السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» ص: 412. 
)4( مسلم (رقم 2491). بر الوالدين» أم حفص الشويحي» ص: 35. 
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يحذر الناس في الانغماس في ملذات الدنياء وشهواتهاء ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر› 
لا يفرق فى ذلك بين غنى ولا فقيرء أو بين أمير وحقيرء وأخباره فى هذا الصدد كثيرة» وكان 
يخشى الله كثيراً في السر والعلن» ويذكر الناس به» ويحثهم على طاعته"ء وكان عابداً» 
يصوم النهار ويقوم الليل» ويتناوب قيامه هو وزوجته» وابنته(2 :وكات يهتم بعمران بيته بعبادة 
الله تعالى» فعن أبى عثمان النهدي قال: تضيّفت أبا هريرة سبعاء فكان هو وامرأته وخادمه 
يعتقبون الليل أثلاثاً: يصلي هذاء ثم يوقظ هذاء ويصلي هذا ثم يوقظ هذا فبيت أبي هريرة 
إشراقة مضيئة تبين لنا بيوت المسلمين فى ذلك العهدء فهو بيت عامر بالصلاة طوال الليل» 
فأين تجد الشياطين لها مكاناً في هذا البيت؟ إنها تربية عالية على التقوى والعمل الصالح من 
الحافظ الكبير والعالم الرباني أبي هريرة َه » واستجابة كريمة من امرأة طاهرة زكية وخادم 
صالح مطيع. إن أبناء الدنيا حينما يكلفون خدمهم» بعمل كبيرء فإنما يكلفونهم بأعمال 
الدنياء ويرون أنه لا مصلحة لهم بتكليفهم يعمل الآخرة» أما أبناء الآخرة فإنه من كمال 
سرورهم أن يروا خدمهم يجتهدون في أعمال الآخرة» لأنهم يكسبون بذلك أجراً على حسن 


توجيههم 


ه ‏ فقره وعفافه: كان أبو هريرة أحد أعلام الفقراء والمساكين» صبر على الفقر الشديد 
حتى أنه كان يلصق بطنه بالحصى من الجوع» يطوي نهاره وليله من غير أن يجد ما يقيم 
صلبهء قال سعيد بن المسيب كفل : رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق» ثم يأتي أهله فيقول: 
هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا: لا قال: فإني صائمء وكان قنوعاً راضياً بنعم الله. فإذا 
أصبح لديه خمس عشرة تمرة أفطر على خمس» وتسحر على خمس» زاش مسن لفط 
وكان كثير الشكر لله» كثير الحمد والتسبيح والتكبيرعلى ما أتاه الله من فضل وخير . 


و حلمه وعفوه: كانت عند أبي هريرة زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع يوماً السوط ثم قال: 
لولا القصاص يوم القيامة لأغشينك به ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك أحوج ما أكون إليه؛ 
أذهبى فأنت حرة لله بك © وهكذا يوازن أبو هريرة كيه بين قدرته على تلك الخادمة 
وقدرة الله تعالى عليه. فيفضل اتقاء سخط الله ¥ وعذابه على تنفيذ مقتضى سخطه هوء 
فيتورع عن عقوبة تلك الخادمة ويحسن إليها بدلاً من إساءتها بإعتاقها لوجه الله 3 » وبهذا 


(1) سير أعلام النبلاء (2/ 438). (6) حلية الأولياء (3/ 3381). 

(2) البداية والنهاية (11/ 378). (7) البداية والنهاية (11/ 385). 

(3) سير أعلام النبلاء (2/ 609). (8) تاريخ الإسلام (2/ 335)ء سير أعلام النبلاء (2/ 
(4) التاريخ الإسلامي (19/ 215) للحميدي. 9 440). 


(5) السنة قبل التدوين» ص: 413. (9) البداية والنهاية (11/ 385). 
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يكون قد جمع بين عدد من الأعمال الصالحة» . . خشية الله تعالى» والعفو عن المسيء» 
والإحسان إليه» وهذا يبين لنا عمق تصور الصحابة بل للحياة الآخرة واستحضارهم رقابة 
الله تعالى وسعيهم الحثيث لبلوغ رضاء(. 

ز - ولايته على البحرين في عهد عمر تله : كان رسول الله ب قد أرسل أبا هريرة مع 
العلاء الحضرمي إلى البحرين» لينشر الإسلام» ويفقه المسلمين» ويعلمهم أمور دينهمء 
فحدث عن رسول الله َة وأفتى الناس» وفي عهد عمر يِه استعمله على البحرين فقدم بعشرة 
آلاف» فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست 
بعدو الله وعدو كتابه» ولكنى عدو من عاداهماء قال: فمن أين هى لك؟ قال: خيل نتجت» 
وغلة رقيق لي» وأعطية تتابعت عليّ. فنظروا فوجدوا كما قال(» وقد قاسمه عمر تيك مع 
جملة من قاسمهم من العمال» وكان أبو هريرة يقول: اللَّهم اغفر لأمير المؤمئين0)» وبعد 
ذلك دعاه عمر ليوليه» فأبىء فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خير منك» 
يوسف غلل » فقال: يوسف نبي ابن نبي» وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخشى عملكم ثلاثاً 
واثنتين» فقال: فهل قلت خمساًء قال: لا. أخاف أن أقول بغير علم وأقضي بغير حلم» وأن 
يضرب ظهري» وينزع مالي ويشتم عرضي© . 

ح - اعتزاله الفتن: كان أبو هريرة يوم حصار عثمان كيه عنده في الدار مع بعض الصحابة 
وأبناءهم» الذين جاءوا ليدفعوا الغوغاء عنه» وقد حفظ ولد عثمان له يده واحترموه حتى أنه 
لما مات أبو هريرة كان يحملون سريره حتى بلغوا البقيعء وقد اعتزل أبو هريرة كيه الفتن 
بعد استشهاد عثمان اك (6). 

ط ‏ مرحه ومزاحه: كان أبو هريرة يه حسن المعشرء طيب النفس» صافى السريرة» كان 
يحب الفكاهة والمزاح ومع هذا كان يعطي كل شيء حقهء فقد نظر إلى الدنيا بعين الراحل 
عنهاء فلم تدفعه الإمارة إلى الكبرياءء بل أظهرت تواضعهء وحسن خلقهء فريما استخلفه 
مروان على المدينة» فيركب حماراً قد شد عليه بَرْذْعه وفي رأسه خلبة من ليف» يسير فيلقى 
الرجل» فيقول: الطريق» قد جاء الأمير” . ويمر أبو هريرة في السوق» يحمل الحطب على 


)1( التاريخ الإسلامي (17/ 23) للحميدي. 

(2) البداية والنهاية (11/ 387). 

)3 طبقات بن سعد (4/ 60)» السنة قبل التدوين» ص: 416. 
(4) سير أعلام النبلاء (2/ 441)ء السنة قبل التدوين» ص: 416. 
(5) الكامل في التاريخ (2/ 523). 

(6) السنة قبل التدوين» ص: 417. 

(7) طبقات ابن سعد نقلاً عن السنة قبل التدوين» ص: 418. 
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ظهره ‏ وهو يومئذ أمير لمروان - فيقول لثعلبة بن أبي مالك القرظي : أوسع الطريق للأمير يا 
ابن مالك» فيقول: يرحمك الله يكفي هذا!! فيقول أبو هريرة: أوسع الطريق للأمير والحزمة 
عليه" . وكان يحب إدخال السرور إلى نفوس الأطفال» فقد يراهم يلعبون بالليل لعبة 
الإعراب» فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برجليه كأنه مجنون فيفزع الصبيان منه 
ويفرون هاهنا وهاهنا يتضاحكون . قال أبو رافع: وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه في 
الليل» فيقول: دع العُراق للأمير - يعني قطع اللحم ‏ فانظروا فإذا ثريد بزيت . 


7 - حياته العلمية: صحب أبو هريرة رسول الله اة أربع سنوات» وسمع منه كثيراً» 
وشاهد دقائق ى السنةء ووعى تطيق الشريعة؛ وكان همه طلب العلم وأمل التفقه في الدين ° 
وكان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة( © فعن أبي هريرة : أن رسول الله َل قال : 
«ألا تسألني من الغنائ ئم التي يسألني أصحابك؟» قلت : أسألك أن تعلمني مما علمك الله ص 
در كانت على ظهري؛ فبسطها ين ویت» حنى كان أظر إلى انمل يدب عليهاء فحني 

حتى إذا استوعيت حديئثه» قال: اجمعها فصّدْها إليك. فاصبحت لا أسقط حرفا هما 
حدّئنى277» وكان يقول ‏ ته : إلكم تقولون: إِنَّ أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله لا 

ا a‏ إخواني من المهاجرين يشغلهم الصّفْق 
في 0 وكان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم› وکت آفرا هسکنا من 
مساكين الصفةء ألزم رسول الله بو على ملء بطني فأحضر حين يغيبون» وأعي حين ينسون» 
وقد قال رسول الله يه في حديث يحدثه يوماً : «إلّه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع 
مقالتي» ثم يجمع إليه ثوبه. إلا وعى ما أقول». فبسطت نمرة علي › 0 
جمعتها إلى صدري . فما نسيت من مقالة رسول الله ية من . تلك شيع وفي رواية: | 
حدثنا يوماً فقال: «من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي» ثم قبضه إليه» د د 
أبداً». ففعلت» فوالذي بعثه بالحق» ما نسيت نسيت شيئاً سمعته مه . وعن أبي هريرة» قلت: يا 
رسول الله» من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «لقد ظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا 
الحديث أحدٌ أوّل منك» لما رأيت من حرصك على الحديث : إن أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من تفسه»" . وكان أبو هريرة حافظاً متقناً» ضابطاً لما 


(1) البداية والنهاية (11/ 386). (6) سير أعلام النبلاء (2/ 594). 

(2) البداية والنهاية (11/ 388). (7) سير أعلام النبلاء (2/ 594) رجاله ثقات. 
(3) البداية والنهاية (11/ 388) في الحاشية. (8) مسلم رقم 2492. 

(4) البداية والنهاية (11/ 388). (9) سير أعلام النبلاء (2/ 595) مسلم رقم 2294. 


(5) السنة قبل التدوين» ص: 420. (10) سير أعلام النبلاء (2/ 596) إسناده صحيح . 


324 الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية عت 


يروي» دقيقاً في آخباره فقد اجتمعت فيه صفتان عظيمتان تتم إحداهما الأخرى» الأولى : 
سعة علمه وكثرة مروياته» والثانية: قوة ذاكرته وحسن ضبطه وهذا غاية ما يتمناه أولو 
العلم" ٠‏ ويذكر لنا أبو الزعيزعة كاتب مروان ما يثبت إتقانه وحفظه فيقول: دعا مروان أبا 

هريرة فجعل يسأله» وأجلسني خلف السرير» وجعلت أكتب عنه» حتى إذا كان رأس الحول» 
دعاه» فأقعده من وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك الكتاب» فما زاد ولا نقص ولا قدم 
ولا أخرلة و يكن أبو هريرة راوية للحديث فقطء بل كان من رؤوس العلم في زمانه» في 
القرآن والسنة والاجتهادء فان صحبته وملازمته لرسول الله ب أتاحت له أن يتفقه في الدين» 
ويشاهد السنة العملية» عظيمها ودقيقهاء فتكونت عنده حصيلة كثيرة من الحديث الشريف» 
كل ذلك هيأ أبو هريرة لأن يفتي المسلمين في دينهم نيفاً وعشرين سنة والصحابة كثيرون 
آنذاك0© . 

ك - أصح الطرق عن أبي هريرة في الحديث عن رسول الله : : حكي عن ابن المديني أن من 
أصح الأسانيد إطلاقاً حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة! وأصح 
ما روي من الحديث عن أبي هريرة ما جاء عن: 

- الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 

- أبو الزناد عن الأعرج ‏ عبد الرحمن بن هرمز ‏ عن أبي هريرة . 

- مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

- سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

- معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

- معمر عن همام بن منبه عن'أبي هريرة0 . 
* الرد على الشبه التي أثيرت حول أبي هريرة كك : 

كتب بعض أهل الأهواء قديماً في الطعن في أبي هريرة وتابعهم في هذا العصر بعض 
المستشرقين أمثال (جولد تسهير) و(شبرنجر) في الطعن في أبي هريرة 5 يي بالظلم والبهتان. 
وكتب عبد الحسين شرف الدين العاملي الشيعي كتاباً تحت عنوان (أبو هريرة) وافترى فيه 
على أبي هريرة افتراءات يندى لها جبين العلم وتخز ضمير العلماء» وتجرح الحق» ولا 
تلتقي معه» حتى انتهى إلى تكفير أبي هري 916 وقد اتی من هذا الكنات أبورية صاحت 


(1) السنة قبل التدوين» ص: 427. (4) السنة قبل التدوين» ص: 434. 
(2) سير أعلام النبلاء (2/ 598). (5) السنة قبل التدوين» ص: 435. 
(3) السنة قبل التدوين» ص: 428. (6) السنة قبل التدوين» ص: 437. 
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كتاب «أضواء على السنة المحمديةة» فكان أشد على أبى هريرة من أستاذه وأكثر ضلالاً 
وزيفاة وأهم هذه الشبهات التي ألصقت بأبي هريرة كيه : 


1 - عمر وأبو هريرة 188 : اتهم عبد الحسين شرف الدين وا أن هريرة بأنه سرق 
عشرة آلاف دينار حينما ولي البحرين لعمرء فعزله وضربه بالدرة حتى أدماه» لعو E‏ 
الزؤانات التتيدة أن عمر يك قاسمه ماله؛ كما قاسم بز من ارلا وليس ها أنه 
ضربه حتى أدماه وكان أبو هريرة يقول: اللهم اغفر لأمير المؤمنين › فلم يحقد على 
عمر ته » مع أنه يعلم أن ما قاسمه إياه إنما هو عطاياه وأسهمه وغلة رقيقة› ولو أن عمر شك 
في أمانة ا هريرة بعض الشك لحاكمه وعاقبه العقوبة الشرعية» ولكنه عرف فيه الأمانة 
والإخلاص فعاد إليه بعد حين يطلبه للولاية فأبى أبو هريرة قبولها كما أسلفنا. هذا وجه الحق 
الذي أخفاه عبد الحسين وأبو رية» فعبد الحسين نقل رواية واحدة عن العقد الفريد لابن عبد 
ره یٹ و جد فا ما يوافق هواه واكتفى أبورية بالنقل عن عبد النصين من غير أن يشير 
إلى المصدر ومن غير بحث أو مقارنة وتمحيص. وهذا يدل على حرصهم على التزوير 
والإخلال بالأمانة العلمية. 


ب - هل تشيع أبو هريرة للأمويين؟ ووضع أحاديث في ذم علي وأبنائه؟ وقد اتهمه عبد 
الحسين بأنه دعاية الأمويين في سياستهم فتارة يفتئت الأحاديث في فضائلهم. . وتارة يلفق 
أحاديث في فضائل الخليفتين نزولاً على رغائب معاوية وفته الباغية وجمع أبو رية في هذا 
الموضوع كل شتائم كتب الشيعة في أبي هريرة» ونبش الأكاذيب ري ار 
رسول الله » واعتمد الكتب التي لم يعرف مؤلفوها بالصدق ولا بالتمحيص في الرواية أو التي 
عرف مؤلفوها بالبغض القاتل لأبي هريرة» والعقيدة التي ندين بها أن أبا هريرة لك كان محباً 
لآل بيت رسول الله كله وروى في فضائل الحسن والحسين أكثر من حديث7؟ ولم يناصب 
أهل البيت العداء قط» ومشهور عنه أنه تمسك بسنة رسول الله بء فكان يحب من أحبه 
رسول الله كك ومن العجيب أن يدعي إنسان نهل من العلم بعضه أن آبا هة يكرة غلياً 
وأهله هر . وقد كتب الأستاذ عبد المنعم صالح العزي كتابه القيم في الدفاع عن أبي 


(1) أبو هريرة لعبد الحسين» ص: 14 - 15ء أضواء السنة المحمدية» ص: 192. 
(2) تاريخ الإسلام (2/ 338)ء حلية الأولياء (1/ 380) البداية والنهاية (11/ 387). 
(3) السنة قبل التدوين» ص: 438. 

(4) المصدر نفسه» ص: 439. 

(5) أبو هريرة لعبد الحسين» ص: 35. 

(6) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص: 353ء 354. 

(7) البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان»ء ص: 127. 
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هريرة» وبين حبه لعلي وفاطمة ته وبيّن بأنه يروي منقبة علي يوم خيبر» عن أبن 
هريرة ت أن رسول الله قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله 
على يديه) ‏ ثم روى اغا اف أفهذه رواية كاره لأمير المؤمنين علي که )2( وفي 
مناقب فاطمة سا يروي أبو هريرة قول النبي ككل N‏ 0 ” وروى أبو 
هريرة أحاديث في حب الحسن بن علي وله معه وقائع وأخبار تدل على حب عظيم کان يكنه 
للحسن”*). ويروي لنا أبو هريرة صورة لحبه للحسن كله مع النبي كلا فيقول : لا أزال أحب 
هذا الرجل بعد ما رأيت رسول الله بء وهو يدخل أصابعه في لحية النبي بي والنبي يدخل 
لسانه في فمهء ثم قال: «اللّهم إني أحبه فأحبه2©00. فلا غرابة بعد هذا الحب أن رأينا أبا هريرة 
هريرة قائما على المسجد يوم مات الحسن يبكي وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس: مات 
اليوم حب رسول الله اة فابكو ا7 » ولم يكن حب الحسين بن علي أقل ظهوراً عند أبي هريرة 
من حب الحسن» إذ ينقل لنا حادثة أخرى للنبى ية فيقول: ما رأيت الحسين بن على إلا 
فاضت عيني دموعاًء وذاك أن رسول الله بي خرج يوماً فوجدني في المسجدء فأخذ بيدي 
واتكأ علي» فانطلقت معه حتى جاء سوق بني قينقاع» قال: وما كلمني فطاف ونظرء ثم رجع 
ورجعت معه فجلس في المسجد واحتبى» وقال لي : «ادع لي لكاع»» فأتى حسين يشتد حتى 
وقع في حجره ثم أدخل يده في لحية رسول الله بيا فجعل رسول الله َك يفتح فم الحسين 
فيدخل فاه فيه ويقول: «اللّهم إني أحبه فأحبه)(8 . والقصة هذه رواها البخاري وفيها أن 
الحسن لا الحسين» لكن الحاكم أشار إلى أن كلا الروايتين محفوظة واردة» وذلك محتمل» 
لأن فيها ذكر الرجوع إلى المسجدء ولقد أثبت عبد المنعم العزي في كتابه أقباس من مناقب 
أبي هريرة بالدلائل القطعية الكافية اعتداد أبناء علي لم بحديث أبي هريرة» وروايتهم عنهء 
ورواية كبار فرسان علي وأمراء جنده» الذين قاتلوا معه في معارك الجمل وصفين والنهروان 


(1) صحيح مسلم. 

(2) الأدلة الباهرة على نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة» ص: 133. 
)3( التاريخ الكبير للبخاري (1/ 232) بسند موصول. 

(4) الأدلة الباهرة» ص: 134. 

(5) المستدرك (3/ 169) بسند صحيح. 

(6) الأدلة الباهرة»ء ص: 135. 

(7) التهذيب (2/ 301). 

(8) المستدرك (3/ 178). 

(9) الأدلة الباهرة على نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة» ص: 135 
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عن أبي هريرة» ورواية جمهرة من التابعين عنه ممن لاقوا علياً مه ورووا عنه» ورواية عدد 
كبير آخر من جماهير الشيعة والكوفيين ومحبي ذرية علي من طبقة أتباع التابعين والطبقة التي 
تليهم لحديث أبي هريرة» واستعمالهم لهء واستدلالهم به» وتدوينه ف کو 

إن الحقيقة العلمية التاريخية تقول لا يوجد أي دليل يعتمد عليه في تشيع أبي هريرة 
للأمويين» أو محاربته وعداوته لعلي وأبنائه» وإنما ظلم وافتراء واختلاق على الحقيقة» وإنما 
ما نسب إليه من أحاديث في مدح الأمويين» إنما هي ضعيفة وموضوعة عليه» وأهل الخبرة في 
هذا الشأن بينوا الكذابين والواضعين لها . 

وأما دعوى كون الدولة الأموية وضعت أحاديث لتعمم بها رأياً من آرائهاء فهذه دعوى لا 
وجود لها إلا في خيال الكذّابين» فما روى لنا التاريخ أن الحكومة الأموية وضعت أحاديث» 
ونحن نسأل من زعم ذلك: أين هي تلك الأحاديث التي وضعتها الحكومة؟ إن علماءنا اعتادوا 
ألا ينقلوا حديثاً إلا بسنده» وها هى أسانيد الأحاديث الصحيحة محفوظة في كتب السنة» ولا 
نجد حديثاً واحداً من آلافها الكثيرة في سنده عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو أحد عمالهم 
كالحجاج وخالد القسري وأمثالهم› فأين ضاع ذلك في زوايا التاريخ لو كان له وجود؟ وإذا 
كانت الحكومة الأموية لم تضع بل دعت إلى الوضعء فما الدليل على ذلك*؟ وأما ما زعمه 
عد الین واو وة نان أبااغريزة فلت على رشول الله إزغياء للافويي وتكاية بالعارية 0 
فأبو هريرة من كل هذا براءء ولكنهما أوردا أخباراً ضعيفة وموضوعة لا أصل لها ء وكل ما 
كان في هذا الشأن وما جاءنا من هذه الأخبار الباطلة إنما كان عن طريق أهل الأهواء الداعين 
إلى أهوائهم» المتعصبين لمذاهبهم» فتجرؤوا على الحقء ولم يعرفوا للصحبة حرمتهاء 
فتكلموا في خيار الصحابة واتهموا بعضهم بالضلال والفسق» وقذفوا بعضهم بالكفرء وافتروا 
على أبي بكر وعمر وعثمان وغیره ° . ولقد كشف أهل الحديث عن هؤلاء الكذبة» وكشف 
الله بهم أمر هذه الفرق وأماط اللثام عن وجوه المتسترين وراءها فكان أصحاب الحديث هم 
جنود الله بك » بينوا حقيقة هؤلاءء وأظهروا نواياهم وميولهم» فما من حديث أو خبر يطعن 
في صحابي أو يشكك في عقيدة» أو يخالف مبادئ الدين الحنيف إلا بين جهابذة هذا الفن يد 
صانعهء وكشفوا عن علتهء فادعاء هؤلاء مردود حتى يثبت زعمهم بحجة صحيحة مقبولة» 


(1) أقباس من مناقب أبي هريرة» عبد المنعم العزي» ص: 127 إلى 149. 

(2) البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان» ص: 128. 

(3) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ ص: 203. 

(4) أبو هريرة عبد الحسين» ص : 35» أضواء على السنة» ص: 190. 

(5) السنة قبل التدوين» ص: 441. 

(6) العواصم من القواصم» ص: 182 - 183. السنة قبل التدوين» ص: 443. 
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وكيف نتصور معاوية يحرض اا وبهتاناً وزوراً» ليطعنوا فى 
أمير المؤمنين علي كك (". وقد شهد علماء الأمة من الصحابة ل ا 
nL‏ ا لا E‏ 
على أن علياً كك كذّب أبا هريرة أو نهاه عن الحديث» ولكن بعض أعداء أبو هريرة 
يستشهدون برواية مكذوية عن أبي جعفر الإسكافي» كي أناعليا لما بلغ آي ر قل : ألا 
إن أكذب الناس - أو قال أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي2 . فهذه رواية 
مردودة لا نقبلها عن الإسكافي» لأنه شيعي محترق» ومعتزلي ناصب أهل الحديث العداء0© 
وقد رد ابن قتيبة على جميع ما ألصقوه بالإمام علي طعناً في أبي هريرة . 


ج كثرة حديثه : أخذ النظام المعتزلي على أبي هريرة كثرة حديثه وتابعه بعض المعتزلة 
قديماً ومنهم بشر المريسي» وأبو القاسم البلخي» وقد رد ابن قتيبة على النظام في كتابه (تأويل 
مختلف الحديث) ولقيت هذه الشبهة صدى في نفوس بعض المتأخرين كعبد الحسين شرف 
الدين الشيعي الذي سود صفحات كثيرة من كتابه (أبو هريرة)0»: يشك في مروياته 
ويستكثرهاء ويوهم القارىء أن ما رواه أبو هريرة مما رواه الصحابة الذين اشتغلوا بأمور 
الدولة وسياستهاء ويثير هذه الشبهة نفسها أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية» 
ويستشهق عؤلاء جميعا يأخباز ضعيفة أو موضوغة عباتا ء ويتاوياقات وعو ازات ناظك اعياناً 
أخرى»› وتلتقي أهواء هؤلاء بأهواء بعض المستشرقين أمثال «جولد تسيهر» الذي 
استكثر أيضاً مرويات أبي هريرة7©, وخلاصة أقوالهم» أن أبا هريرة تأخر إسلامه» وروى عن 
رسول الله ب (5374) حديثاً » وهي أكثر كثيراً مما رواه الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة 
الذين سبقوه إلى الإسلامء ومن الخطأ الفاحش أن يقارن الخلفاء الراشدون وأبو هريرة في 
مجال الحفظ وكثرة الرواية لأسباب عديدة منها : 


- صحيح أن الخلفاء الراشدين الأربعة لاي سبقوا أبا هريرة في صحبتهم وإسلامهم»› 
ولم يرو عنهم مثل ما روي عنه» إلا أن هؤلاء اهتموا بأمور الدولة» وسياسة الحكمء وأنفذوا 


(1) السنة قبل التدوين» ص: 444. 

)2( شرح نهج البلاغة (1/ 468). 

(3) السنة قبل التدوين» ص: 443. 

(4) تأويل مختلف الحديث» ص: 51827 وما بعدهاء السنة قبل التدوين» ص: 460. 
(5) أبو هريرة» ص: 45 وما بعدهاء السنة قبل التدوين» ص: 446. 

(6) أضواء على السنة المحمدية؛ ص : 160 وما بعدها. 

(7) دائر المعارف الإسلامية - مادة حديث» نقلاً عن السنة قبل التدوين» ص: 447. 
(8) السنة قبل التدوين» ص: 447. 
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العلماء والقراء والقضاة إلى البلدان فأدوا الأمانة التي حملوهاء كما أدى هؤلاء الأمانة في 
توجيه شئون الأمة. فكما لا نلوم خالد بن الوليد على قلة حديثه عن الرسول ية لانشغاله 
بالفتوحات» لا نلوم أبا هريرة على كثرة حديثه لانشغاله بالعله(" . 

- انصراف أبي هريرة إلى العلم والتعليم» واحتياج الناس إليه لامتداد عمره» يجعل 
الموازنة بينه وبين غيره من الصحابة السابقين أو الخلفاء الراشدين غير صحيحة» بل هي خطأ 
كبيرء وكون أبي هريرة تلليه أكثر رواية من السيدة عائشة ت لأنها كانت تفتي الناس في 
دارهاء وأما أبو هريرة» فقد اتخذ حلقة له في المسجد النبوي» كما كان أكثر احتكاكاً بالناس 
من السيدة أم المؤمنين عائشة بصفته رجلاً» > كثير الغدو والرواح» وأضيف إلى هذا أن السيدة 
عائقة كان جل همها مرا سحو تا ال می وان در خوك كل انان غا .إن 
نظرة مجردة عن الهوى تدرك أن ما روي عن أبي هريرة من الأحاديث لا يثير العجب 
والدهشة» ولا يحتاج إلى هذا الشغب الذي اصطنعه أهل الأهواء وأعداء السنن» وإن ما رواه 
عن رسول الله کا الس الس د م و ار 
تحتمل أكثر من هذاء لأنها كانت في أعظم سنوات دولة الإسلام قغوة وتشاطاء وها 
وتوجيهاً في عهد رسول الله يكلو (4) 


EG Eo‏ > فعن أبي هريرة قال: إن الناس 
يقولون : أكثر أبو هريرة» ولؤلا ›۴. م SET, eo‏ 
يمون ا بعد ما بِبَكَنَهُ لتاس فى الككب أوْلَيِكَ يمهم أله ولعم 
سے © إل الد تا بوا ولحو وينوا تاک ك انوب عَلَيمْ وَأنَا لَب اب الحم ()) [البقرة: 
9 6] . إن إخواننا من المهاجرين 5 الصفق بالأسواق وإن إخواننا الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهم» ا ع ا ا 
يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون(5 


<.دغاء الني 235 له في التحفظ : : فعن أبي هريرة تيه نك قال : قلت : : يا رسول الله إني أسمع 
منك حديثاً كثيراً أنساه» قال: «ابسط رداءك». فبسطه» قال: فغرف بيديه ثم قال: «ضمه». 
نشدمطه فبا سيت شا ب 


ة تلامذته والناقلين عنه: فكان عدد تلامذته قريباً من ثمانمائة0©. 


(1) المصدر نفسه» ص: 450. (5) البخاري رقم (118) مسلم رقم (159). 
(2) المصدر نفسه» ص: 451. (6) البخاري رقم (119) مسلم (رقم 160). 
)3 السنة قبل التدوين» ص: 41 . (7( حقبة من التاريخ » ص: 2.23 سير أعلام النبلاء 


(4) المصدر نفسه» ص: 452. (2/ 579). 


30 الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية يك 


- تأخر وفاته» فقد قيل 58ه وقيل 59ه. ثم إن هذه الأحاديث المنقولة عنه تنقسم إلى ما 
يلي : 


© ما كان ضعيف السند لا يصح عن أبي هريرة. 

© ما كان مكرراً. 

© ما كان له أكثر من إسناد. 

© ما رواه عن أكابر الصحابة كالعشرة وأمهات المؤمنين وغيرهم . 

© ما كان موقوفاً عليه من كلامه7"". وقد اتفق ق البخاري ومسلم على إخراج ثلاثمائة وستة 
وعشرين حديئاًء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» وانفرد مسلم بثمانية وتسعين» ثم إن جل 


الأحاديث التي رواها أبو هريرة لم ينفرد بها عن رسول الله كك بل شاركه في روايتها غيره من 


الصحار 0 وأما اعتراض الشيعة على مروياته» فإن جابر بن يزيد الجعفي روى عن محمد 
الباقر ضيه سبعين ألف حديث وعن باقي الأئمة مائة وأربعين ألف ق 8 وروی أبان بن 
و الف وروی محمد بن مسلم عن الباقر ڈ ثين 


ألف حديث» وعن الصادق ستة عشرة أل دي وها يبين تناقضهم . 


مانت لحه 


تغلب عن جعفر الصادق ضيه 


وقد شهد لأبي هريرة الصحابة والتابعون وجهابذة العلم بقوة الحفظ وحضور الذاكرة© . 
فقد قال ابن عمر: يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله ييا وأعلمنا بحديثه7”» وقال الشافعي : 
أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره* . وقال الذهبي : .. سيد الحفاط الأثبات غ0 
قال اشا # زاب و هريرة آله المعهى فى حفط فا سعد من رر اله راا و0 


وقد دافع الكثير من العلماء عن أبي هريرة وردوا الشبهات التي ألصقت به» ومن الكتب 


(1) حقبة من التاريخ» ص: 223. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) خاتمة وسائل الشيعة» ص: 151. 

(4) رجال النجاشي» ص: 9. 

(5) مشيخة الصدوق» ص: 6. 

(6) موقف المدرسة العقلية من السيرة النبوية الأمين الصادق (2/ 74). 
(7) سير أعلام النبلاء (2/ 603 - 604) رجاله ثقات إسناده صحيح . 
(8) المصدر نفسه (2/ 599). 

(9) المصدر نفسه (2/ 578). 

(10) المصدر نفسه (2/ 619). 
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المعاصرة التي نسفت الأباطيل التي اتهم به أبو هريرة: العصرانيون بين مزاعم التجديد 
وساقين اللخ ورف المدرسة العقلية من ال ال 


د - بكاء أبي هريرة في مرض موته ووصية معاوية بورثته : لما حضر أبو هريرة الموت بكى 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي دنياكم هذه» ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي» 
وإني أصبحت في صعود مهبط على جنة ونارء لا أدري إلى أُيُهما يُؤخذ بي0©. وجاء في 
رواية: وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان والي المدينة وفي القوم ابن عمر وأبو سعيد 
الخدري وخلق» وكانت وفاته في داره بالعقيق» فحمل إلى المدينة» فصلي عليه ثم دفن بالبقيع 
- رحمه الله ورضي عنه ‏ وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة» وكتب إليه معاوية 
أن انظر ورثته فأحسن إليهم» واصرف إليهم عشرة آلاف درهم» وأحسن جوارهم» واعمل 
إليهم معروفاً» فإنه كان ممن نصر عثمان» وكان معه في الدار . 


هل أراد معاوية أن ينقل منبر رسول النه من المدينة إلى الشام؟ 


ذكر الطبري في تاريخه في أحاديث عام 50ه بأن معاوية أمر بمنبر رسول الله كلوه أن 
يحمل إلى الشام فحُرّك فكسفت الشمس حتى رئيت النجوم بادية يومئذ فأعظم الناس ذلك» 
فقال: لم أرد حمله» إنما خفت أن يكون قد أرضص7©©» فنظرت إليه» ثم كساه يومئز» وجاء 
في رواية أخرى: قال معاوية: إني رأيت أن متبر رسول الله وعصاهء لا يتركان بالمدينة» 
وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه» فلما قدم طلب العصاه وهي عند سعد القرظ» فجاء 
أبو هريرة وجابر بن عبد الله » فقالا : يا أمير المؤمنين» نذكرك الله 3# أن تفعل هذاء فإن هذا 
لا يصح» تُخرج منبر رسول الله ية من موضع وضعه» وتخرج عصاه من المدينة . فترك» ذلك 
معاوية» ولكن زاد فى المنبر ست درجات» واعتذر إلى الناس 220 تحدثت الروايات السابقة 
عن القضايا التالية: - 


(1) العصرانيون» محمد حامد الناصرء» ص: 115. 

(2) موقف المدرسة العقلية (2/ 74) الأمين الصادق الأمين. 

(3) البداية والنهاية (11/ 384). 

(4) المصدر نفسه (11/ 389). 

(5) أي : أصابته الأرضة وهي دويبة تأكل الخشب القاموس المحيط» ص: 820. 
(6) تاريخ الطبري (6/ 155). 

(7) كان رسول الله ية إذا أراد أن يخطب توكأ على عصا. 

(8) البداية والنهاية (11/ 214) تاريخ الطبري (6/ 155). 
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1 - عزم معاوية كيه على نقل منبر رسول الله وعصاه إلى الشامء فقد ذكره الزبير بن 
بكار واليعقوبي وابن الجوزي0©» دون أن يشيروا إلى خبر العصاء أما ابن الأش (©, 
وابن كع #0 فقد أورد خبر المنبر والعصاء هذا وقال الدكتور خالد الغيث: ولم أقف 
على رواية صحيحة تؤكد مزاعم الواقدي هذاء فضلاً عن أن دين معاوية» وعدالته» وصحبته 
لرسول الله ية تمنعه من حمل منبر رسول الله يك من المدينة إلى الشام وهو يعلم قوله كل : «ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»(©. هذا وقد أورد عبد الرزاقء خبر قدوم 
معاوية كك المدينة وزيادته درجات المنبر دون الإشارة إلى إرادة معاوية نقل المنبر إلى الشامء 
أو أخذ العصاء وزيادة معاوية كيه للمنبر وكسوته تعد من مناقب معاوية التى حاول بعض 
الأخباريين طمسها وتشويهها0. 


2 - خبر ربط كسوف الشمس بتحريك المنبر فقد ذكره عبد الرزاق والزبير بن بكار » 
وابن الجوزي*ء وابن الأثير"ء وابن كثير""ء بينما ذهب اليعقوبي 2" الشيعي إلى 
حدوث زلزلة عند تحريك المنبر» وهذا الخبر لم يرد بإسناد صحيح» هذا فضلاً عن أن كسوف 
الشمس على افتراض حدوثهء فإنه لم يكن نتيجة لتحريك المنبر ليس إلاء وقد حصل ما يشبه 
ذلك في عهد الرسول بء حيث أخرج البخاري من طريق المغيرة بن شعبة كيه قال: كسفت 
الشمس على عهد رسول الله بء يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم » فقال رسول الله ية : «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحدء ولا لحياتهء فإذا 
رأيتم فصلواء وادعوا الله»» وعن أبي بكرة كيه قال: قال رسول الله اة : «إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد» ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده)(03. 


3 - اتهام معاوية كيه ببغض أهل المدينة (الأنصار) لكونهم قتلة عثمان بن عفان كك › 
هذا الخبر أورده ابن الأثير(*'2؛ وهو خبر ضعيف الإسناد(5 © , وقد بينت موقف الصحابة من 
فتنة مقتل عثمان» وكيف أن كعب بن مالك الأنصاري حث الأنصار على نصرة عثمان كك › 
وقال لهم: يا معشر الأنصار كونوا أنصار الله مرتين» فجاءت الأنصار عثمان» ووقفوا ببابه 


(1) فتح الباري (2/ 463) مرويات خلافة معاوية» (8) فتح الباري (2/ 464). 


ص: 388 . (9) المنتظم (5/ 228). 
(2) المنتظم (5/ 227). (10) الكامل (2/ 482). 
(3 الكامل في التاريخ (2/ 482). (11) البداية والنهاية (11/ 214). 
(4) البداية والنهاية (11/ 214). )022 البخاري: صحيح البخاري مع الفتح(2/ 612). 
)5( البخاري» صحيح البخاري مع الفتح (4/ 119). (13) البخاري» صحيح البخاري مع الفتح (2/ 612). 
(6) المصنف (3/ 183). (14) الكامل (2/ 482). 


)7 مرويات خلافات معاوية في تاريخ الطبري» ص: 2.389 (15) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 390. 
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ودخل زيد بن ثابت الأنصاري تبه » وقال له : هؤلاء الأنصار بالباب» إن شئت كنا أنصار الله 
مرتين7©. فرفض القتال» وقال: لا حاجة لي في ذلك» كموا. وأما زعمهم أن معاوية 
يبغض الأنصار ل4 لكونهم قتلة عثمان كني » فمردود بما ورد من حقيقة موقف الأنصار من 
عثمان يِه » كما أن تقريب معاوية للأنصار وتوليته إياهم في مناصب هامة وحساسة يرد هذه 
الفرية» ومن الشواهد على ذلك: 

1 - توليته فضالة بن عبيد الأنصاري كك قضاء دمشق» وتوليته إياه منصب أمير البحرية 
الإسلامية في مصر(). 

2 - تعيينه النعمان بن بشير الأنصاري كك أميراً على الكوفة( . 

4 - تعيينه رويفع بن ثابت الأنصاري كيه أميراً على طرابلس0 . 
رابعاء مكة 

1 - ولاية خالد بن العاص بن هشام لكيه : 

ولى معاوية في سنة 42ه. . مكة خالد بن العاص بن هشامء ويعد أن سمى الطبري من 
ولى مكة في سنة 42ه وسنة 43ه نجده بعد ذلك يسكت عن تسمية عمال ل" ويكتفي 
بعبارة: وكانت الولاة والعمال على الأمصار في هذه السنة من تقدم ذكره قبل(" ء أو عبارة 
لرا وقد تایه كل من انق الجوزى 07 وروا الأ 02 


(1) فتنة مقتل عثمان للغبان الملحق» ص: 200 إسناده حسن لغيره. 
(2) مرويات خلافة معاوية» ص: 391 فتنة مقتل عثمان (1/ 162). 
(3) الاستيعاب (3/ 1262)» الإصابة (5/ 371). 

(4) رياض النفوس للمالكي (1/ 80). 

(5) مرويات خلافة معاوية» ص: 391 نقلاً عن تاريخ الطبري. 
(6) المصدر نفسه» ص: 392. 

(7) الاستيعاب (2/ 504). 

(8) تاريخ الطبري (6/ 87). 

(9) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 278. 

(10) مرويات خلافة معاوية» ص: 278 نقلاً عن تاريخ الطبري . 
(11) المنتظم (5/ 206-193). 

(12) الكامل في التاريخ نقلاً عن مرويات خلافة معاوية» ص: 278. 
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خامسا: ولاة الطائف: 

لم يذكر الطبري أسماء ولاة الطائف» لكن وردت عنده رواية تفيد تولي بعض بني حرب 
الطائف» وفيما يلى نص هذه الرواية: وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلاً من بني حرب ولاه 
الطائف› فإن راع منه خيرا وما يعجية ولاه مكة معهاء فإن أحسن الولاية وقام بما ولى قياماً 
حسناً جمع له معهما المدينة» فكان إذا ولى الطائف رجلاً قيل : هو أبي جاد"ء فإذا ولاه مكة 
قيل: هو في القرآنء فإذا ولاه المدينة قيل: هو قد حذق. أما بالنسبة لمن ولي الطائف من 
بني حرب فإن رواية الطبري تسكت عن تسميتهم» لكن ورد عند البلاذري ما يفيد تولية عنبسة 
ابن أبي سفيان بن حرب وعتبة بن أبي سفيان بن حرب على الطائف0©©. 
سادساً: مصر: 

1- ولاية عمرو بن العاص ليه : 

ولى معاوية عمرو بن العاص على مصر عام 1ه . وهذا من باب وضع الرجل المناسب في 
المكان المناسب, فعمرو فاتح مصر وواليها على عهد عمر وعثمان رضوان الله عليهم » وهو أقرب 
الناس لتولي هذه الولاية الهامة(ء وقد تكاثرت الروايات الموضوعة والضعيفة في العلاقة بين 
عمرو ومعاوية © واشتمل على مغامز خفية ومعلنة على الرجلين » وتشير بعضها إلى أن معاوية قد 
أعطى ولاية مصر لعمرو بن العاص مكافأة له نظير وقوفه إلى جانبه أثناء الفتنة التي أعقبت استشهاد 
عثمان بن عفان تله » وهذا الأمر قد بينته في كتابي عن علي بن أبي طالب ليه . 
عثمان لم يكن تضامناً من عمرو على شخص معاوية» بل كان نابعاً من اجتهاد عمرو الشخصي 
في هذه المسألة. حيث رأى يه الأخذ بالقّودَ من قتلة عثمان على الفورء فكان هذا الاجتهاد 
من عمرو بن العاص متطابقاً مع اجتهاد معاوية في القضية نفسها . وقد كانت ولاية عمرو بن 
العاص على مصر ذات صلاحيات واسعة بسبب ما كان يتمتع به من مقدرة إدارية فائقة» وقابليات 
سياسية وعسكرية متميزة» فقد واصل فتوحات الشمال الأفريقي ونظم أمر العطاء والإعمار 


والبناء والزراعة والري بمصر “وقد بقي عمرو في ولاية مصر حتى وفاته عام 43ه. 


(1) في أبي جاد : في أول الأمر. 

)2( تاريخ الطبري» مرويات خلافات معاوية» ص: 279. 

(3) أنساب الأشراف (4/ 39) مرويات خلافة معاوية» ص: 279. 
(4) مرويات خلافة معاوية 281ء 282. 

(5) مرويات خلافة معاوية» ص: 282. 

)6( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 282. 

)7( مصر في العصر الأموي» عدنان أحمد الجناليء» ص: 50 49. 
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© وصيته عند موته: 

يروي ابن شماسة المهري وصية عمرو بن العاص لحظة احتضاره فيقول: حضرنا عمرو بن 
العاص وهو في سياقة الموت"ء فبكى طويلاً وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا 
أبتاه أما بشرك رسول الله يل بكذا؟ أما بشرك رسول الله كك بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن 
أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» إنى كنت على أطباق ثلاث( : 
لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله ب مني» ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه 
نقتلته» لو مت على تلك الحال لكنت من أهل النارء فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت 
النبى کل فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يديء» قال: «مالك يا 
عمرو؟» قال: قلت: أردت أن اشترط» قال: «تشترط بماذا؟» قلت: أن يغفر لي» قال: «أما 
علمت أن الإسلام يهدم ما كان قىل( › وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما 
كان قبله؟» وما كان أحد أحب إلي من رسول الله ية ولا أجل في عيني منه» وما كنت أطيق أن 
أملأ عيني منه إجلالاً له» ولو سئلت أن أصفهء ما أطقتء لأني لم أكن آملا عيني منه» ولو 
مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة . وجاء في رواية: ثم تلبست بعد ذلك 
بالسلطان وأشياء» فلا أدري على أم لي» فإذا مت فلا تبكينٌ علي باكية» ولا تتبعني مادحاً ولا 
نار وشُدُوا علي إزاري فإني مخاصمء وشُنُوا عليٍ التراب شنا فإن جنبي الأيمن ليس بأحق 
بالتراب من جنبي الأيسرء ولا تجعلّنّ في قبري خشبة ولا حجرأء وإذا واريتموني فاقعدوا 
عندي قدر نحر جذور وتقطيعهاء أستأنس کا وقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه : 
كي أستأنس بكم لأنظر ماذا أراجع به رسل ربي بوي ° وفي رواية: أنه بعد هذا حول 
وجهه إلى الجدار وجعل يقول: اللهم أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك. 
وفي رواية: أنه وضع يده على موضع العُلّ من عنقه» ورفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم لا 
قوي فأنتصرء ولا بريء فأعتذرء ولا مستكبر بل مستغفرء لا إله إلا أنت» فلم يزل يُردّدها 
حتى مات في (7 

2 - ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص كيه : 

كانت وفاة عمرو ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين» واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها 
وخراجها وبعد وصول خبر وفاة عمرو بن العاص إلى معاوية قام بتعيين أخيه عتبة على مصر 


(1) في سياقة الموت : أي : حال حضوره. (5) البداية والنهاية (11/ 161). 

(2) أي : على ثلاث أحوال. (6) مسلم (121). 

(3) أي: يسقطه ويمحو آثره» وصايا وعظات قيلت (7) البداية والنهاية (11/ 161). 
آخر الحياة للحموي» ص: 70. (8) ولاة مصر للكندي» ص: 57. 


(4) مسلم (رقم 121). 


36 الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية ف 


وذلك في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وأربعين27. أي أن ولاية عبد الله بن عمرو على مصر 
لم تزد على شهرين وهي الفترة التي استغرقها وصول خبر وفاة عمرو إلى معاوية» واتخاذه 
لقرار تعيين الوالي الجديد©. وقد وصف الذهبي عبد الله بن عمرو بقوله: الإمام الحبر 
العايد» صاحب رسول الله وابن صاحبه» أبو محمد وقيل: أبو عبد الرحمن. . . وليس أبوه 
أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوهاء وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا ويقال: كان اسمه 
العاص» فلما أسلمء غيره النبي يك بعبد الله ء وقد ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من 
الذهب فكان من ملوك الصحابة© , 

3 - ولاية عتبة بن أبي سفيان: 

ولد على عهد رسول الله يك ولاه عمر بن الخطاب تيه الطائف وصدقاتهاء ثم ولاه معاوية 
مصر حين مات عمرو بن العاص» وكان فصيحاً خطيباً » يقال: إنه لم يكن في بني أمية أخطب 
منه . خطب آهل مصر يوماً وهو والي عليها فقال: يا آهل مصر خف على ألستتكم مدح الحق ولا 
تأتونه» وذم الباطل وأنتم تفعلونه» كالحمار يحمل أسفاراً يثقله حملهاء ولا ينفعه علمها وإني لا 
داوي داءكم إلا بالسيف» ولا أبلغ السيف ما كفاني السوط» وأبلغ السوط ما صلحتم بالدّرة» 
وأبطىء عن الأولى إن لم تسرعوا إلى الآخرة؛ فألزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله 
لكم علينا. وهذا يوم ليس فيه عقاب» ولا بعده عتا ب وجاء في رواية: . . . لنا عليكم | 
ولكم علينا العدل ناداه المصريون من حنيات المسجد: سمعاء سمعاًء فناداهم: عدلاً 
عد ل وقد قام عقبة ببناء دار الإمارة بعد أن خرج مرابطاً في الإسكندرية . 

وكان عتبة قد اتخذ لأولاده مؤدباًء يعلمهم ويربيهم» فقد عهد لعبد الصمد بن عبد الأعلى 
ليكون مؤدباً لولد.(» ووجه مؤدب أولاده بتتبع أساليب التشويق وتحبيب دراسة كتاب الله إلى 


نفوسهم فقال له: علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فیملوه» ولا تتركهم منه فیهجرو.» 
وجاء في رواية: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك» فإن أعينهم معقودة 


(1) المصدر نفسه» ص: 57. 

(2) مرويات خلافة معاوية» ص: 286. 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 80). 

(4) المصدر نفسه (3/ 91). 

)5( الاستيعاب رقم 1923. 

)6( النجوم الزاهرة (1/ 124)؛ مصر في العصر الأموي 82. 

(7) مصر في العصر الأموي. ص : 82 النجوم الزاهرة (1/ 34). 
(8) مكانة المعلم في التراث العربي للزبيدي» ص: 106. 

(9) البيان والتبيين للجاحظ (2/ 73). 
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بعينيك فالحسن عندهم ما استحسنت» والقبح عندهم ما استقبحت» علمهم كتاب الله ولا 
تكرههم عليه فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه» ثم روهم من الشعر أعفه» ومن الحديث أشرفه» 
ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموه فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم» 
وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وجنبهم محادثة النساء» وتهددهم بي» وأديهم دوني» 
وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. ولا تتكل على عذري» فإني قد 
اتكلت على كفايتك» وزد في تأديبهم أزدك في بري إن شاء الله(2؛ يتضح من هذه الوصية 
حرص الولاة الأمويين على تعليم أبنائهم القرآن الكريم والحديث والشعر وغيرها إضافة إلى 
التأكيد على الجانب التربوي وتزويدهم بالآداب والأخلاق الحسنة» كما أنهم يمنحون 
المؤدبين صلاحيات واسعة» ويكرمونهوه© . 

4 - ولاية عقبة بن عامر الجهني كلك : 45ه - 47ھ 

أغفل الطبري ذكر ولاية عقبة بن عامر الجهني على مصرء وتابعه ابن الجوزي» وابن الأثير 
وابن کثیر» مع أن ولايته على مصر قد أثبتتها المصافر ارخ اة بالذيان ال © 
وهي مقدمة على غيرها في هذا المقاه» كما أثبتها له ابن عبد البر()؛ وابن حجر » وكان 
عالماً مقرئاً» فصيحاً فقيهاً فرضياًء شاعراً كبير الشأن» وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن 
فقال له عمر بن الخطاب: اعرض علي فقرأء فبكى عمرء وكانت له صحبة وبايع رسول الله 
على الهجرة وأقام معه وكان من أهل الصفة وكان من الرماة المذكورين» مات سنة 58م( 

5 - ولاية مسلمة بن مُخْلّد الأنصاري 47ه -62ه: 

هو مسلمة بن مُخْلّد الأنصاري الخزرجي» الأمير» نائب مصر لمعاوية» يكنى أبا معن 
ول أب و مد ول أو فاو له مه ولة عد لآ وال جا اة 
خلت ةين ملد فقا سور اة فا رك واوا ولاف فك ال عول مت بن 
عامر عن مصر في سنة سبع وأربعين فوليها مسلمة حتى مات زمن يزيد(" وقد توفي سنة 62ھ 
(1) عيون الأخبار (2/ 5) (2/ 66). التبيان والتبيين (2/ 73ء 74). 
)2( التعليم في العصر الأموي. ص : 66 السبتي . 
(3) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبريء ص: 287. 
(4) مرويات خلافة معاوية»؛ ص: 287 كولاة مصرء والنجوم الزاهرة. 
(5) الاستيعاب» رقم الترجمة (1898). 
)6( الإصابة (4/ 51(. 
(7) سير أعلام النبلاء (2/ 468). 
(8) المصدر نفسهء (3/ 424). 
(9) المصدر نفسه (3/ 425). 
(10) المصدر نفسه (3/ 425). 
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في ذي القعدة با لإسكندرية("» وكانت له جهود في الفتوحات بالشمال الأفريقي يأتي ذكرها 
بإذن الله تعالى» وكان المغرب كله تابعاً له . هذه هي أهم الولايات والولاة في عهد 
معاوية ص » ويمكن تلخيص صلاحيات الولاة بالولايات على الإجمال» كتعيين الموظفين» 
وتشكيل مجالس شورى» إنشاء الجيوش وتجهيزها بالنسبة للولايات التي قريبة من حركة الفتح 
الإسلامي» كمصر والبصرة» والحفاظ على الأمن الداخلي» والإشراف على الجهاز القضائي 
بالولاية» والنفقات المالية» ومراقبة الأوضاع بالولاية وغير ذلك من الصلاحيات. 


(1) المصدر نفسه (3/ 426). 
(2) مصر في العصر الأموي» ص: 83. 


الحصل الرايع 
الفتوحات في عهد معاوية نك 


نريد أن نسجل حركة الانسياح الإسلامي في الأرض» التي تمت في عهد بني أمية منذ عهد 
معاوية له » لندحض كل وهم بأن الإسلام قد انتهى بعد عهد الخلفاء الراشدين» فحركة 
الفتح الإسلامي التي قامت في عهد الخلافة الراشدة وبني أمية ليست مجرد توسع في الأرض» 
ولا يجوز النظر إليها بهذا الاعتبارء إنما هي حركة أكبر حركة «هداية» للناس في التاريخ وأكبر 
حركة إخراج للناس من الظلمات إلى النور. 


وقد يبدو هذا الكلام في حس المثقفين لأول وهلة مجرد تشابه مع دعوى كل «دولة عظمى» 
أنها نشرت الحضارة فى الأرض» وأن حركتها التوسعية كانت من أجل نشر تلك الحضارة» 
فلننظر إذن في تاريخ «الإمبراطوريات» في القديم والحديث: الإمبراطورية الفرعونية» 
والإمبراطورية الأشورية» الإمبراطورية الفينيقية» والرومانية» والفارسية» والهندية 
والصينية» والبريطانية» والفرنسية» والأمريكية» والروسية.... إلى آخر تلك 
الإمبراطوريات الجاهلية التي يعج بها تاريخ الأرض» كيف قامت أولاً؟ وما نشرت في 
الأرض؟» فأما قيامها على التسلط بالقوة» وقهر الآخرين وإذلالهم» وإخضاعهم لسيطرة 
الدولة الأم» وتحويلهم خدماً لتلك الدولة الأم» يمدونهم بالرجال المقاتلين» ويمدونهم 
بمختلف الخيرات» لتنتفش هي وتشبع وتتخم على حساب الجائعين المقهورين الأذلاءء فهذا 
أمر لا يحتمل المراء"ء وأما الذي نشرته في الأرض فلا شك أنها نشرت بعض الخير» إلى 
جانبه كثيراً من الفسادء لأن حياتها هي ذاتها - وهي لا تهتدي بمنهج رباني - لا تشتمل إلا 
على بعض الخير والكثير من الفساد» وكل إناء ينضح بما فيه» وفاقد الشيء لا يعطيه» وأما 
الحضارة الغربية اليوم» ففظائع الاستعمار الذي صاحب تلك الحضارة من احتلال أراضي 
الشعوب ونهب خيراتها وإذلال أهلها خير شاهد على فسادهاء كما أن آخر إفرازات هذه 
الحضارة الذي يسمى النظام العالمي الجديد» إن هو إلا نوع جديد من الطغيان تمارسه الدول 
القوية على الدول الضعيفة» ومن أبرز مآثره التخطيط للتحكم في الدول المتتجة للبترول 
لحساب الدول الغربية القوية المتحكمة» وذلك باستنزاف هذا البترول في مدة أقصرء وطرحه 


(1) كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 118ء 119. 
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في الأسواق بسعر أقل» لكي تزداد الدول الطاغية غنى ويزداد الفقراء فقراً وذلاً وضياعاً باسم 
«النظام العالمي الجديد». ومآثره كذلك إمداد إسرائيل بكل وسائل العدوان وحرمان الدول 
العربية من إمكانية صد العدوان. 


وأما أصحاب الرسالات السماوية السابقة من اليهود والنصارى فماذا نشروا في الأرض؟ 
فأما اليهود فقد حولوا دينهم إلى عصبية خاصة ببني إسرائيل» لا يحبون نشره في الأرض لكي 
يبقى الإله خالصاً لهم لا يشاركهم فيه أحد من الناس» وأما النصارى فمنذ بولس وهم يسعون 
إلى نشر دينهم على نطاق واسع فأي شيء نشروه؟ لقد نشروا بادىء ذي بدء ديناً وثنياً بدلاً من 
الدين الرباني الذي أنزله الله على عيسى ابن مریم » ديناً يعبد فيه عيسى وروح القدس 
جبريل لتلا مع الله » قال تعالی : Sed‏ اک َه الح أن م 
[المائدة: 72]. وقال تعالى : لتد كدر الذي قَالَوَا إت الله حالف كُلَدحةَ © [المائدة: 73] . 
وقال تعالى : ت ت بكر أن بيه للَُ لكب انعم 8 یفوک لاس كوا یادا نی 
مِن دون اس ولكن کا رن بسا كت َمَلْمُونَ الكتب وَيِمَا کر رسود [آل عمران: 79] . 
ونشتروا:قيناً يدعو إلى الرعباتية». وإهمال:الحباة'الدثيا واحتان الد ودواقمة كا عنه 
تعطيل دفعة الحياة وإهمال عمارة الأرض» ثم نشأ عنه رد فعل أسوأ: انكباب على لذائذ 
الجسد وماديات الحياة(ء قال تعالى: و بغرا ما كبا علهِمْ إلا أنه وض 
1 فما رڪوها حي لَّ راا فاا الِب َامَنوأ منوا سهم أجرد ل هرم وکر و مهم فون [الحديد: 27]» ونشأ 
مع ذلك الدين نظام كهنوتي يتمثل في الكنيسة ورجالها 00 البابا يمارس ألواناً من 
الطغيان البشع في جميع نواحي الحياة» ويعادي الفكر ويحجر على العقل» ويضطهد العلماء 
ويمنعهم من البحث العلمي التجريبي أو النظري» فتأخرت الحياة في كل جانب» ثم حدث رد 
' فعلٍ أسوأ. تمثل في الإلحاد وإقامة الحياة على مبعدة من الدين» بل في عداء مع .الدين» 
وهكذا تحولت رسالة السماء على يد الكنيسة إلى غير ما نزلت من أجله» ونشرت الفساد بدلا 
من الإصلاح» سواء في الفترة التي كانت تمارس سلطانها على الناس» أو في الفترة انقلب 
فيها الناس على سلطانهم ورفضوا الخضوع للدين20. 

وفي مقابل ذلك كان الانسياح الإسلامي في الأرض فريداً في التاريخ» شيئاً غير التوسع 
«الإمبراطوري» الذي مارسته الجاهليات القديمة والحديثة» وغير الطغيان المفسد الذي 
مارسته النصرانية المحرفة وهي تتوسع في الأرض» في تلك الحركة الفريدة في التاريخ كان 
المسلمون ينشرون الهدى في مكان الضلالء والنور في مكان الظلام» والعبودية الصحيحة في 
مكان العبوديات الزائفة للحكام والكهنة والأوثان» ويحررون المستعبدين في الأرض» 


)0 كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 119. (2) المصدر نفسه» ص: 120. 
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ويردون إليهم إنسانيتهم الضائعة » ويرفعونهم إلى المكان اللائق بالإنسان» وكانوا ينشرون قيماً 
من العدل والأخوة والتسامح والتكافل لا عهد للبشرية بها من قبل ولا رأتها من بعد في غير 
الإسلام» وينشرون حضارة حقيقية شاملة شامخة» لا يستأثرون بها لأنفسهم » بل يفتحون 
أبوابها لكل مسلم في الأرض» بل يستظل بظلها النصارى في الأندلس وشرق أورباء واليهود 
في مختلف بلاد العالم الإسلامي» والوثنيون عباد البقر في الهندء وكل من أراد أن يتعلم أو 
ناوسن الاه دون دوا 

لم ينهب المسلمون خيرات البلاد المفتوحة» ولم يستذلوها ليتمتعوا بالسلطان» ولم يحافظوا 
عليها متأخرة متدنية ليبرروا استمرار سيادتهم عليها واستعلاءهم على أهلها. . . إنما دعوهم 
أولاً إلى الخير وهو الإسلام_فإن استجابوا فهم إخوة في الدين . . وإن أبوا طلبوا منهم جزية تدل 
على عدم مقاومتهم للخير المنزل من السماء أن يصل إلى قلوب الناس صافياً بلا غش» فإن أبوا 
ا ا و و ل 2 لإزالة مراكز القوى التي 

تمنع الحق أن يصل إلى الناس على حقيقته . . فإذا أزيلت مراكز الطغيان» وزال تأثيرها على 
ا ترك الناس أحراراً في ظل الإسلام» يعتتقون ما يشاءون(©. 

إن حركة الفتح الإسلامي : دوافعها وخصائصهاء وآثارها الواقعة لهي فصل أساسي في كتابة 
التاريخ الإسلامي» لا بد أن يعالج باستفاضة لدحض مزاعم المستشرقين ومن يتتلمذ عليهم من 

بعض المؤرخين العرب وغيرهم. . وإن كنا نورده هنا من زاوية معينة : هي دلالتها على مدى 
عمق الوجود الإسلامي في تفوس الأمة التي تتحرك بهء ولن تتحرك به أمة هذه الحركة الواسعة 
السريعة الفعالة المؤثرة وهي نفسها خاوية منه أو غير ممتلئة به حتى أعماقها(© , 

وأ وها بط م وطارى الد في ي هذا" الان ت فرط عاق - قول من قال إن 
الدوافع الاقتصادية هي التي دفعت حركة الفتح الإسلامي! إن الذي تحركه الدوافع الاقتصادية 
لت - إلى الإسلام» فإن أسلموا ألقى سلاحه وعانقهم كما 
يعانق الأخ أخاهء وأخذ يعلمهم تعاليم الإسلام ليشاركوه في الخير الرباني الذي هداه الله 
اليذه ا سات غولا» القرية رو قالات على التاريخ قا ا 
وتبقى حقيقة مهمة هى م أن هذه الجركة لا يمكى أن ا خد کر الى ای ا إلا أن 
تكون صادرة عن أمة ممتلئة بهذا الدين حتى أعماقهاء حريصة عليه» مؤمنة به» راغبة فيه» 
راغبة في نشره في آفاق الأرض» فالقوة وحدها لا تفسر ما حدث في هذه الحركة من 
العجائب» فكم استخدمت القوى الطاغية في الأرض قوتها للتوسع في الأرض» فلم تصنع ما 
صنعته الحركة الإسلامية. 


(1) كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 120. (3) المصدر نفسه» ص: 121. 
(2) المصدر نفسه» ص: 121. (4) المصدر نفسه» ص: 121. 
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إن السيف» يمكن أن يفتح الأرض. ولكنه لا يفتح القلوب» والذي حدث في حركة الفتح 
الإسلامي لم يكن مجرد التوسع في الأرض» إنما كان فتح القلوب لتعتنق الإسلام» وكان ‏ في 
كثير من الأقطار - اتخاذ لغة الدين لغة رسمية» ونسيان الشعوب المفتوحة ما كانت تستعمله 
من قبل من اللغات» حتى الذين بقوا على دينهم بغير إكراه لو لم يكن الفاتحون مسلمين حقاً. 
بمعنى الإيمان بهذاء وممارسته في عالم الواقع والتمكن منه عقيدة وسلوكاً وحركة» ما حدثت 
هذه العجائب في الفتح الإسلامي. . وأمر آخر يتعلق بهذه القوة ذاتها إنها في غالب الأحيان 
لم تكن هي الأكبر عدداً وعدة وخبرة حربية. . . » إنما كان العدد والعدة والخبرة في الجانب 
الآخر. جانب الذين انهزموا أمام قوة المسلمين» فلو لم يكن هناك عنصر آخر غير مادي - في 
جانب الفاتحين - ما تمكنوا من التغلب على أعدائهم الذين يفوقونهم في فنون الحرب» كما 
يفوقونهم في العدد والعدة سواء. ذلك العنصر هو العقيدة الحية التي تملأ القلوب» وهذه هي 
الدلالة التي نركز عليها هنا في وجه الدعاوى التي تقول إن انحرافات بني أمية قضت على هذا 
الدين وهو بعد في المهدء وتلك نقطة ينبغي أن نقف عندها طويلاً حتى نقوّمها في نفوس 
الدارسين» ينبغي أن نلغي من حسهم ذلك الإيحاء الخبيث بأن الإسلام قد انتهى بعد الخلافة 
الراشدة ولم يعد له وجودء ويكون ذلك بعرض الواقع الإسلامي بأمانة كاملة ودقة كذلك. . 
وسيتبين لنا بالحساب - حساب مجموع الانحرافات ومجموع الاستقامات - أن الحصيلة 
المتبقية ضخمة جداً رغم وجود الانحراف. ويكون هذا بالتالي فرصة سانحة لتقدير عظمة هذا 
الدين وضخامته» وأصالة جذوره في التربة وتعمقهاء بحيث تبقى هذه الحصيلة الضخمة وتبقى 
تلك الحيوية» التي تسعى لنشر الدين في الأرض بكل الإصرار والتدفق والحماسة التي قام بها 
المسلمون في العهد الأموي بالذات. وأما ما حدث من الهبوط عن مستوى الذروة فقد 
حدث ولا شك على درجات متفاوتة في بعض أفراد المجتمع» أو قل إن شئت في كثير منهم . 
وهذا لا يعتبر في ذاته انحرافاً إنما هو الأمر المتوقع بعد غياب شخص الرسول يلا عن ذلك 
المجتمع» وبعد زوال أثر النشأة الجديدة من نفوس الناس» فنحن الآن لسنا في العهد الذي 
شهد التحول العظيم من الجاهلية إلى الإسلامء إنما العصر الذي يليه» ولكن فلنذكر جيداً 
تزكية رسول الله َء لذلك الجيل من الناس : «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
ثم الذين يلونهي» . فنحن إذن ما زلنا مع القرون المفضلة» وليس بعد شهادة رسول اش ككل 
شهادة شر صحيح أننا الآن مع المستوى العادي للإسلام» ولكنا ذلك المستوى رفيع في 
ذاته» وإن لم يكن على مستوى الذروة التي وصل إليها الجيل الفريدء وأنه يحقق للناس من 


)0 كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 12 )03( كيف نكتب التاريخ الإسلامي» ص: 123. 
(2) البخاري. 
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الخير حين يلتزمون به ما لا يحققه نظام آخرء والحق أنه قد بقي في مجتمع بني أمية أفراد 
على المستوى الرائع» بل لم يخل جيل من أجيال المسلمين كلها حتى في عصور الانحطاط 
- من نماذج متفرقة على ذلك المستوى الرفيع» إنما الملحوظة أن كثافة تلك النماذج في 
مجتمع الذروة كانت فذة بصورة غير عادية» ثم ظلت تخف تدريجياً مع مرور الزمان!2 : 
إن استئناف حركة الجهاد في عهد معاوية لم يكن بدعة على سياسته» فقد استمد كثيراً من 
الشهرة العريضة والمكانة العريضة من كفايته كوال على بلاد الشام وهي جبهة واسعة من 
جبهات الجهاد» ومن شهرته كمجاهد موفق في البر والبحر منذ عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان لم » وكان له فتوحاته الكبرى في الساحل الشمالي للشام» كما أن له الفضل ‏ بعد 
الله - في تأسيس البحرية الإسلامية وهزيمة الروم في البحر وانتزاع السيادة منهم لأول مرة في 
تاريخ المسلمين20» فالجهاد في سبيل الله أصل في حياة المسلمين في عهد الدولة الأموية» 
ولم تكن الغنائم هي الدافع للقيادة الإسلامية الرئيسي نحو الفتح والجهادء وإن وجد لدى 
بعض الأفراد» وهؤلاء لا يخلو منهم جيش حتى على عهد رسول الله ل 9منحكم من بيد 
ديسا آل عمران: 152] وغيرها ولكن هذا بالطبع لا يمثل وجهة نظر المسلمين في فتوحاتهم» 
ولا يمثل القيادة الفكرية التى كان يتبناها الخليفة والقادة وينفذها الجندء كما أنه لا يمثل وجهة 
نظر الأمة ورأيها العام ء ومما يدل على ذلك مشاركة كبار الصحابة في ذلك الوقت فيها 
وحثهم المسلمين على الجهاد في سبيل الله وحوادث الجهاد وجهود الأمويين على جبهات 
القتال توضح ذلك : فجبهة الروم مثلا - وهي التي كانت مثار الشجاعة ومرتع البطولة - ما كانت 
تدر الربح الكثير بل كان بيت المال يئن منهاء لأن حملاتها ما كانت تنتهي إلى تقدم(ء خاصة 
إذا ذكرنا الحملات الثلاثة الكبرى التي توجهت إلى القسطنطينية وتكلفت نفقات باهظة(6 . 


لقد أعطى المجاهدون المسلمون فى العهد الأموي صوراً رائعة للتضحية والبطولة والتجرد 
وإخلاص النية لله في جهادهم» سواء كانوا من القادة أو الأمراء أو من عامة الجندء أو من 
جماعات العلماء والزاهدين والربانيين الذين فهموا عبادة الجهادء ومارسوا ذلك على نحو 
مثير للإعجاب ودافع إلى التأسي» وقد توزعت صور الإخلاص والتضحية هذه على جميع 
جبهات القتال» وفي جميع مراحل الجهادء مما يدل دلالة واضحة على عمق التوجه 
الإسلامي للفتوحات في العهد الأموي. وينفي الغبش الذي يثيره المنحرفون عن بني أمية على 


(1) المصدرنفسه» ص: 123. (5) الدولة الأموية؛ يوسف العشي» ص: 346. 
(2) المصدر نفسه» ص: 123. (6) المصدر نفسه. 
(3) الدولة الأمويةء حمدي شاهين» ص: 239. 
(4) الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى 
المستشرقين» ص: 78. 
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أنصع منجزاتهم وأحراها بالفخر والإعزازء ومما لاشك فيه: إسلامية الفتوح في العهد 
الأموي20, وقد كانت الحصيلة النهائية والحصيلة التاريخية لحركة الفتوح لذلك العصرء 
امتداد عالم الإسلام إلى آفاق بعيدة وكسب - عبر امتداده هذا الأرض والإنسانء» كما أنه 
حمى وعرّز في الوقت نفسه منجزات الموجة الأولى في حركة الفتح التي قادها وخطط لها 
الخلفاء الراشدون» فالموجة الثانية لحركة الفتوح هي التي بدأت في عهد معاوية نفسه 
واستمرت فيما بعد لكي تبلغ أقصى اتساعها في عهد الوليدل. 
الملبحث الأول 


حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية 


كان معاوية كيه يرى أن الخطر الأكبر من وجهة نظره: الدولة البيزنطية» وإن كانت قد 
خسرت أهم أقاليمها في الشرق ‏ الشام ومصر - إلا أن جسم الدولة لا زال سليماً لم يمس» 
فعاصمتها باقية» وممتلكاتها في آسيا الصغرى وأوربا وشمال إفريقيا لا زالت شاسعة 
وإمكانياتها كبيرة» وقدرتها على المقاومة هائلةء وهي لم تكف بعد عن مناوأة المسلمين» 
وباختصار فهي العدو الرئيسي والخطر الأكبر الماثل أمام المسلمين» وكان معاوية رجل 
المرحلة وقادراً على فهم وتقدير هذا الخطرء وعلى مواجهتهء أيضاًء فقد كان موجوداً بالشام 
منذ مطلع الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق» وأصبح والياً عليها ولمدة عشرين سنة تقريباً» 
وهو يشكل مع مصر خط المواجهة الرئيسي مع الدولة البيزنطيةء فطول إقامة 
معاوية كيه بالشامء أكسبته خبرة واسعة بأحوال البيزنطيين وسياستهم وأهدافهم مما أعانه 
على أن يعرف كيف يتعامل معهم» لكل ذلك فليس غريباً أن نرى معاوية يولي حدوده مع الدولة 
البيزنطية وعلاقاته معها جل اهتمامه ويرسم لنفسه نحوها سياسة واضحة ثابتة سار عليها هو 
وخلفاؤه من الأمويين إلى نهاية دولتهم» وقد كان من أهدافه الرئيسة الاستيلاء على عاصمتهم 
القسطنطينية(8 . 


أولاً: معاوية والقسطنطينية: 

بعد أن استقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41ه خليفة للمسلمين باشر في تطوير 
الأسطول البحري ليكون قادراً على دك معاقل الم لقسطنطينية عاصمة الروم ومبعث العدوان 
والخطر الدائم ضد المسلمين » فبعد أن قضى معاوية على حركات المردة أو الجراجمة الذين 
)00( الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: )3( العالم الإسلامي في العصر الأموي› ص: 241. 


(2) في التأصيل الإسلامي للتاريخ» ص: 92. 93ء 
عماد الدين خليل. 
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استخدمهم الروم وسيلة لرصد حركات الدولة الإسلامية ونقاط ضعفها وإبلاغ الروم عنها 
متخذين من مرتفعات طوروس وجبل اللكام مقراً لهم" ء بدأ الخليفة نشاطه البحري بإرسال 
حملات بحرية استطلاعية منها حملة فضالة بن عبيد الأنصاريء للوقوف على تحركات 
الروم وجلب المعلومات الدقيقة عنهم لمنعهم من استخدام جزر قبرص» وأرواد* » ورودس 
ذوات الخدمة التعبوية والعسكرية في عملياتهم ضد الأسطول الإسلامي» وقد باشر أعماله 
الاستطلاعية بإحدى الشواتي وهي شاتية بسر بن أبي أرطأة في البحر عام 43“ وأعقبها 
بشاتية مالك بن عبد الله بأرض الروم سنة 46ه وصائفة عبد الله بن قر قيس الفزاري بحراً وحملة 
عقبة بن عامر الجهني بأهل مصر في البحر سنة 48ه» وصائفة عبد الله كرز البجلي» وحملة 
عبد الله بن يزيد بن شجر الرهاوي» وشاتيته بأهل الشام في سنة 49ه ه20 وكان نظام الشواتي 
والصوائف مستمراً. فقد وضع معاوية أمامه هدفاً واضحاً وهو محاولة الضغط على الدولة 
البيزنطية من خلال الضغط على عاصمتها القسطنطينية تمهيداً للاستيلاء عليهاء ولعل 
معاوية كدي كان يرمي إلى إسقاط الدولة البيزنطية ذاتها بالاستيلاء على عاصمتهاء فهو يعلم أن 
هذه العاصمة العتيدة هي مركز أعصاب الدولة ومستقر الأموال والرجال» وفيها العقول 
المفكرة» فإذا سقطت في يده فإن هذا سيؤدي إلى شلل كامل في الدولة كلهاء وأمامه تجربة 
المسلمين مع الفرس» فبعد سقوط المدائن عاصمتهم في أيديهم أصابهم الارتباك ولاحقهم 
الفشل» ولم تقم لهم قائمة وزالت دولتهم» فإذا استطاع إسقاط عاصمة البيزنطيين فسيكون 
ذلك نذيراً بإسقاط الدولة» ويستريح من خصم عنيد وعدو رئيسي» لذلك واصل ضغطه 
ومحاولاته لتحقيق هدفهء وليس من المبالغة القول إن الدولة البيزنطية ظلت على قيد الحياة 
مدة تقرب من ثمانية قرون» وهي مدينة ببقائها لعاصمتها القسطنطينية» فمناعة المدينة 
وصمودها أمام محاولات الأمويين المستمرة لفتحهاء حال دون ذلك وبالتالي حال دون 
سقوط الدولةء والدليل على هذا أنه عندما استطاع السلطان العثماني محمد الفاتح ع 
القسطنطينية والاستيلاء ل ل والعشرين من مايو سنة 1453م كان إيذاناً 
بسقوط الدولة البيزنطية وزوالها من الوجود©) 


(1) العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي» ص: 51. 

(2) المصدر تفسه» ص: 51 نقلاً عن الأمويين والبيزنطيين. 

(3) أرواد : جزيرة قرب القسطنطينية» ياقوت الحموي» معجم البلدان (1/ 207). 
(4) مواقف حاسمة» ص: 31ء محمد عبد الله عنان. 

(5) النجوم الزاهرة (1/ 134) العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي» ص: 51. 
(6) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 244. 
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ثانيا: التخطيط الاستراتيجي عند معاوية للاستيلاء على القسطنطينية: 

حرص معاوية تله أن يكون زمام المبادرة دائماً في يده» لأنها هي التي تمد جزر شرق 
البحر المتوسط بالقوات والعتاد وتشجع أهلها على شن الغارات على ساحل مصر والشام» 
وقد سار في تحقيق هذا الهدف في عدة اتجاهات: 

1 - الاهتمام بدور صناعة السفن في مصر والشام. واختيار أمهر الصنا 
والإغداق عليهم بالأجور والهبات حتى يبذلوا قصارى جهدهم بالعمل"» فقد 00 
معاوية ته بحسه العسكري وفكره العبقري» أن معارك المسلمين مع الروم» ستعتمد أساساً 
على الأسطول البحري» وزاة: هذا الأحساس عمقاً في قلب معاوية ونفسه تكتل الروم 
وإعدادهم أكثر من خمسمائة سفينة في معركة ذات الصواري لقهر الأسطول الإسلامي» ومع 
أن الروم باءوا بفشل ذريع في هذه المعركةء إلا ا لم O RA‏ ولم ينتهوا عن 
تجميع قواتهم لمواجهة قوة المسلمين في البحرء لقد كانوا يظنون أن قوة المسلمين البحرية 
يمكن القضاء عليها لأنها لا زالت في دور التكوين» ولكنهم فوجئوا بهزيمتهم المنكرة ة في ذات 
الصواري» فتوقعوا بعد ذلك أن تكون المعركة القادمة على أسوار العاصمة القسطنطينية 
فراحوا يستعدون لذلك20» وقد أدى التعاون بين مصر والشام في صناعات السفن إلى 
الوصول إلى نتائج ممتازة» ففي الشام كانت تتوفر أخشاب الصنوبر القوي والبلوط والعرعر 
التي تصلح لبناء السفن» وفي مصر كانت توجد الأخشاب التي تصلح لعمل الصواري » 
وضلوع جوانب السفن» وخشب الجميز واللبخ والدوم التي تصلح لصناعة المجاديف0©, 
وكذلك استغل معاوية معدن الحديد الذي كان متوافراً في مصر والشام واليمن لعمل المسامير 
والمراسى والخطاطيف والفؤوس» كما كان يتوافر فى مصر مادة القطران اللازمة لقلفطة 
السفن» ونبات الدقس الذي كانت تصنع منه الحبال» وباختصار فقد أدى التعاون المصري 
الشامي إلى ازدهار البحرية الإسلامية التي ازدادت أهميتها بعد أن أمر معاوية عامله على مصر 
مسلمة بن مخلد الأنصاري ببناء دار لصناعة السفن في جزيرة الروضة عام 54ه2. وذلك 
على أثر غار ة شنها البيزنطيون على مصر © . 

2 - تقوية الثغور البحرية في مصر والشام» فقد آثر أن يحصن المدن الساحلية ويزودها 
بالقوات المجاهدة بما يجعلها قواعد تنقل منها الجنود بحراً إلى أي مكان يشاءء ووضع لهذه 
المدن نظاماً عرف بالرباط» وهو ما يقصد به الأماكن التي تتجمع بها الجند والركبان استعداداً 
للقيام بحملة على أرض العدوء واعتني بهذا النظام حتى أصبح جزءاً مرتبطاً أشد الارتباط 
(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 245. (4) العالمالإسلامي في العصر الأموي» ص: 246. 


(2) الأمويون» محمد سيد الوكيل (1/ 154). (5) كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص: 38. 
)3( تاريخ الدولة العربية» ص: 312. 
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بالجهادء إذ اجتذب الرباط إليه كل الأتقياء المتحمسين العاملين على إعزاز الإسلام 
ونصرته("» وتدرج معاوية كيه في تدعيم هذا النظام على نحو ما اتبعه في كل أعماله التي 
اتسمت بالدقة والابتعاد عن الارتجال والاندفاع» فأعد الرباط لتكون حصوناً يتجمع فيها الجند 
للدفاع عن المناطق المعرضة لإغارات الأساطيل البيزنطية» ولتكون ملجأ يحتمي بها الأهالي 
في المناطق الساحلية بأن يأخذوا حذرهم إذا ما لاح خطر السفن البيزنطية في المياه الإقليمية» 
فكان الحصن في الرباط يضم حجرات للجند ومساكن لهم» ومخازن للأسلحة والمؤن» وبرج 
للمراقبة» ثم لم يلبث أن اتسع وازدادت أهميته حتى أصبح قاعدة للهجوم وشن الغارات» 
وتعتبر سياسة منح الإقطاعات بالسواحل الخطوة الأخيرة في سلم السياسة البحرية الدفاعية التي 
رسمها معاوية قبل أن يستطيع ركوب البحر في عهد عثمان» إذ أتم بفضل هذه الامتيازات إعداد 
القواعد البحرية التى أخذ ينشىء فيها أساطيله» وكانت آية ازدهار المدن الساحلية نقل جماعات 
من أهالي بالك وجەض وأنطاكية عام 42ه إلى صور وعكا وغيرهما من المدن بسواحل 
الأردنء كذلك أصلح معاوية ييه حصون هاتين المدينتين ولاسيما عكا التي خرج منها بأولى 
خطلاتة التغزية فيد قز عن وسط سا رة تك عتما مه :إلى سار :ا لندن الاح , 

3 - الاستيلاء على الجزر الواقعة شرقي البحر المتوسط. وقد بدأ ذلك بالاستيلاء على 
جزيرة قبرص - كما سبق ذكره - ثم استولى على جزيرة أخرى خامة وهي رودن وأمر ببناء 
حصن بها وبعث إليها جماعة من المسلمين يتلون الدفاع عنهاء وجعلها رباطأ يدفعون منه عن 
الشام» وآثر معاوية أن يحيط المسلمين في رودس بالجو الإسلامي الديني ويعلي راية الإسلام 
بين أهاليهاء فأرسل إليها فقيهاً يدعى مجاهد بن جبر يقرئ الناس القرآن9© وأراد معاوية أن 
يتوج حملاته البحرية بغلق بحر إيجة وسد منافذه الرئيسية في وجه السفن البيزنطية» ومنعها من 
الوصول إلى بلاد المسلمين» وعمل على تحقيق ذلك في الاستيلاء على جزيرة «كريت» إذ 
تسيطر هذه الجزيرة تماماً على بحر إيجة» الذي يشبه طرفه الجنوبي فوهة قربة تمتد جزيرة 
«كريت» عبرهاء بامتدادها البالغ 160 ميلاً» وتقسم الجزيرة هذه فتحة إلى مدخلين يتحكم في 
كل منهماء وأرسل معاوية جنده الذي استولى على رودس لفتح هذه الجزيرة الهامة ومنع 
الأساطيل البيزنطية من التسلل عبر الفتحات البحرية المتاخمة لها لمهاجمة الشام» على أن 
جنادة بن أمية الأزدي لم يستطع الاستيلاء على هذه الجزيرة لضخامتهاء واكتفى بالإغارة 
عليها والبطش بالبيزنطيين وأساطيلهم بهاء وهكذا وجه معاوية كله أنظار المسلمين شطر 
البحر الأبيض المتوسط› وأوقفهم على أهمية جزره؛ فاستولى على ما استطاعت أساطيله أن 
تفتحه منهاء وطرق باب غيرها ومهد الطريق لمن يأتي بعده من الخلفاء الأمويين» وكفل 


(1) الأمويون والبيزنطيون» ص: 68. (3) المصدر نفسه» ص: 70. 
(2) المصدر نفسه» ص: 69. (4) المصدر نفسه» ص: 81. 
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معاوية للمسلمين قوة بحرية نافست البيزنطيين أنفسهم سيادتهم القديمة على البحر الأبيض 
المتوسطء ثم أخذ يعبئها لأهم عمل في تاريخهاء وهو ضرب عاصمة البيزنطيين أنفسهم 
والاستيلاء عليهاء ولكن تريث معاوية في تحقيق الهدف الأخير حتى يمكن لنفسه من التفوق 
البحري على البيزنطية( . 


4 - كان من الضروري لكي تؤتى هذه الاستعدادات البحرية ثمارها وتحقق أهدافها أن 
يصاحبها تحصين أطراف الشام الشمالية» التي تشكل مناطق الحدود بين الدولتين الإسلامية 
والبيزنطية» ضد غارات البيزنطيين من ناحية» ولتكون سنداً للقوات الزاحفة على القسطنطيئية 
من ناحية ثانية» ذلك لأن المسلمين في فتوحاتهم الأولى في عهد الخلفاء الراشدين وصلوا إلى 
أطراف الشام الشمالية» ثم وقفت أمامهم سلسلة جبال طوروس تحول دون وصولهم إلى آسيا 
SE O‏ ري 
RE‏ وإنطاكيا لئلا يستفيد منها المسلمون» كما خربوا معظم الحصون 

فيما بين الأسكندرونة وو © فرأى معاوية ضرورة الاهتمام بهذه المناطق وتعميرها 
زتها > فاهتم أولاً بمدينة أنطاكيا التي كانت معرضة دائماً للإغارات البيزنطية المفاجئة» 
واتبع في تعميرها السياسة التي سار عليها إزاء المدن الساحلية للشام» وأغرى الناس على 
الإقامة بأنطاكياء بأن منحهم إقطاعات من الأرض» وقوى الرباط المخصص للدفاع عنهم»› 
وأخذ معاوية يوالي تدريجياً تعمير المدن الواقعة بين الأسكندرونة وطرسوس أثناء غاراته على 
أراضي البيزنطيين » حتى أصبحت حدود الشام تتاخم مباشرة جبال طوروس - الحد الفاصل 
بين الشام وآسيا الصغرى ‏ ولإحكام سيطرته على المعاقل الهامة الواقعة في مناطق التخوم 
الإسلامية البيزنطية» استولى على سميساط وملطية» كما جدد حصوناً أخرى مثل مرعش 
والحدث» ثم استولى على حصن زبطرة البيزنطي الهام وأعاد تحصينه(©» ولكي تكون الحركة 
مستمرة وتكون مناطق الحدود ميداناً عملياً لتدريب جند المسلمين» وتعويدهم على الدروب 
والطرق والممرات الجبلية الوعرة» دأب معاوية على الغزو المستمرء وأصبح هذا النشاط 
العسكري يعرف بغزوات الصوائف والشواتي» فلا تكاد تمر سنة وإلا ونجد ذكراً عند 
الطبري وغيره لغزو في البر أو البحر كأن يقول : وفيها شتى فلان بأرض الروم أو كانت صائفة 
فلان إلى أرض الروء 6 وكانت هذه الغزوات تنطلق إلى بلاد الأعداء وتخرب تحصيناتهم 


(1) الأمويون والبيزنطيون» ص: 82. 

(2) فتوح البلدان» ص: 194 البلاذري» العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 247. 

(3) الأمويون والبيزنطيون» ص: 110. نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 247. 
(4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 248. 

)5( تاريخ ا 
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وتغنم وتعود» وكان تكرار هذه الغزوات يشكل ضغطاً على الدولة البيزنطية ويرهق أعصابها 
وينهك قواها'ء وقد برز في هذه الحملات المستمرة عدد من كبار القادة المسلمين الذين 
تلقوا تدريباتهم في ميدانها وأتقنوا فن الحرب. » مثل عبد الله بن كرز البجلي » ويزيد بن شجرة 
الرهاوي» ومالك بن هبيرة السكوني» وجنادة بن أمية الأزدي» وسفيان بن عوف» وفضالة بن 

عبيد(2) ومالك بن عبد الله الخثعمي» الذين أطلقوا عليه مالك الصوائف لعلو كعبه في 
الميدان الحربي في آسيا الصغرىء وهؤلاء القادة ابلوا بلاء حسناً في الجهاد ضد البيزنطيين 
لإعلاء كلمة الله . 


ثالثا: الحصار الأول للقسطنطينية: 


بعث معاوية ليه سنتي 47 - 48ه سرايا من قواته لتغيرعلى الأراضي البيزنطية لتمهد الطريق 
في سبيل الوصول إلى القسطنطينية» فتمكن مالك بن هبيرة السكوني من قضاء الشتاء في 
الأراضي البيزنطية): ولقد شهدت سنة 49ه/ 669م أول حصار إسلامي لمدينة القسطنطينية 
ذلك أذ قوات المسلمين في توغلهم في الأراضي الييزنطية بالإضافة إلى الصراعات 
وميزيريوس 2 كل ذلك ساعد معاوية لك ل امسا ع ل 
فضالة بن عبيد الليثي وسفيان بن عوف العامري. يساعدهم يزيد بن شجرة الرهاوي» تجاه 
القسطنطينية. ووصل الأسطول الإسلامي إلى خلقيدونية ‏ ضاحية من ضواحي القسطنطينية 
على البر الآسيوي ‏ وحاصرها توطئة لاقتحامها في محاولة لاختراق المدينة من تلك الناحية»؛ 
ولكن انتشار مرض الجدري وفتكه بكثير من جند المسلمين علاوة على حلول الشتاء القارص 
جعل ظروف الجيش المحاصر صعبة للغاية» فما كان من فضالة بن عبيد الليثئي» قائد الجيش 
البري إلا أن استنجد بمعاوية طالباً منه أن يمده بقوات إضافية» فأرسل معاوية كك مدداً من 
الجيش يضم بين أفراده مجموعة من الصحابة» أمثال: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاري» اليم ©©, وكان القائد 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 248. 

(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 248. 
(3) الأمويون والبيزنطيون» نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 248. 

(4) العالم الإسلامي في العصر الأمري» ص: 248. 

(5) تاريخ الطبري (6/ 145) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 108. 

(6) يشير إبراهيم العدوي إلى أن الإمبراطور قتل وجيء بابنه قسطنطين الرابع 
(7) تاريخ الطبري (6/ 148). 

(8) تاريخ الطبري (6/ 148). 
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العام لهذه الفرقة هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وعندما وصل يزيد بقواته إلى خلقيدونية انضم 
إلى الجيش المرابط هناك» وزحفوا جميعهم نحو القسطنطينية وعسكروا خلف أسوارها ضاربين 
عليها الحصار حوالي ستة أشهر «من الربيع إلى الصيف» وكان يتخلل هذا الحصار اشتباكات بين 
قوات القوتين » وأبلى يزيد في هذا الحصار بلاءً حسنا وأظهر من ضروب الشجاعة والنخوة 
والإقدام ما حمل المؤرخين على أن يلقبوه بافتى العرب»" . وكادت القوات الإسلامية أن 
تحرز انتصاراً لولا أنهم واجهوا صعوبات جمة منها : الشتاء الغزير المطر والبرد القارس مما 
أدى إلى نقص الطعام والأغذية» وتفشي الأمراض بينهم» كما كان لمناعة أسوار القسطنطينية 
أثرها في ترا Ra aS‏ الام “ل كما اتام 
التي فتحها المتحصنون بها على جيش المسلمين من أهم الأسباب التي عوقت قدرتهم على 
ا ويعد غزو القسطنطينية من دلائل النبوة 
حيث أخبر به نبینا محمد َكل حيث قال: . . . «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور 
ل۵ وقد اشترك في غزو القسطنطينية عدد من كبراء الصحابة رضوان الله عليهم» طلباً 
للمغفرة التي بشر بها رسول الله لا (° . 
رابعاً: وفاة أبي أيوب الأنصاري ي حصار القسطنطينية: 
هو خالد بن زيد بن كليب» أبو أيوب الأنصاري الخزرجي» شهد بدراً والعقبة والمشاهد 
كلهاء إوشبدامع على تيه قتال الخوارج » وقريادارة كان تورك رضول الله الأ سين تلم E‏ 
7 فأقام عنده شهراً حتى بنى المسجد ومساکنه حوله» ثم تحوّل إليها» وقد 
بو أيوب على عبد الله بن عباس لما كان والياً على البصرة ا فبالغ في 
0 : لأجزيثك على إنزالك النبي ب عندك» فوصله بكل ما في المنزل فبلغ ذلك 
أربعين ألفاء وجاء في رواية : لما أراد الانصراف خرج له عن كل شيء بهاء وزاده تحفاً 
وخدما كرا واغطاه أ وين الا وأربعين عبداً» إكراماً له لما كان أنزل رسول الله ية في داره» 
وقد كان من أكبر الشرف له . وهو القائل لزوجته أم أيوب حين قالت له: أما تسمع ما يقول 


(1) الأمويون والبيزنطيون» ص: 164 خلافة معاوية» ص: 109. 
)2( الكامل في التاريخ (6/ 480)ء خلافة معاوية للعقيلي» ص: 110. 
(3) الأمويون» محمد سيد الوكيل (1/ 59). 

(4) البخاري» صحيح البخاري مع فتح الباري (6/ 120). 

)5( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 320. 

(6) البداية والنهاية (11/ 251). 

(7) سير أعلام النبلاء (2/ 404). 

(8) البداية والنهاية (11/ 252). 
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الناس في عائشة؟ أي في حديث الإفك ‏ فقال لها : أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا 
والله. فقال: والله لهي خير منك» فأنزل اھ لو إذ سمشم طن انون وَالْمُؤْمئت يأنفسيم 
حب [النور: 12]. وقد آخى رسول الله َة بين أبي أيوب ون ی 89 صاحب 
الفتح السلمي الكبير بالمدينة المنورة. وكانت وفاته ببلاد الروم قريباً من سور قسطنطينية» 
وكان في جيش يزيد بن معاوية وإليه أوصى وهو الذي صلى عليه . وقد جاء في رواية: 
أغزى أبو أيوب» فمرضء فقال: إذا مث فاحملوني» فإذا صافقتم العدرٌء فارموني تحت 
أقدامكم. أما إني سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله كَل يقول: «من مات لا يشرك بالله 
شيئاً دخل الجنة» 40 ودفن أبو أيوب عند سور القسطنطينية» وقالت الروم لمن دفنه : يا معشر 
العرب قد كان لكم الليلة شأن. قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبيناء والله لئن نبش» 
لاضْرِبَ بناقوس في بلاد العرب0), وبعد مجيء الدولة العثمانية وفتح القسطنطينية أصبحت 
مكانة أبي أيوب الأنصاري عظيمة في الثقافة العثمانية» فقد درج السلاطين العثمانيون يوم 
يتربعون على الملك أن يقيموا حفلاً دينياً في مسجد أبي أيوب» حيث يتقلدون سيفاً للرمز إلى 
السلطة التي أفضت إليهم» وكان لأبي أيوب تيه عند الترك خواصهم وعوامهم رتبة ولي الله 
الذي تهوي إليه القلوب المؤمنة وينظرون إليه كونه مضيف رسول الله فقد أكرمه وأعانه وقت 
العسرة كما أنه له مكانة مرموقة بين المجاهدين» واعتبروا ضيافته لرسول الله وجهاده في سبيل 
لله أعظم مناقبه وأظهر مآثره(©. وقد ترك أبو أيوب تيك في وصيته بأن يدفن في أقصى نقطة 
من أرض العدو صورة رائعة تدل على تعلقه بالجهاد» فيكون بين صفوفهم حتى وهو في نعشه 
على أعناقهم» وأراد أن يتوغل في أرض العدو حياً وميتاً» وكأنما لم يكفه ما حقق في حياته 
فتمنى مزيداً عليه بعد مماته» وهذا ما لا غاية بعده في مفهوم المجاهد الحق بالمعنى الأصح 
الأدق0©. ومن الغريب ما نراه في حياتنا من حرص بعض المسلمين إذا مات خارج بلده أن 
يوصي أهله بإرجاعه ودفنه في أرضه» والأرض الأرض الله والبلاد بلاد الله . وقد مدحه شعراء 
الأتراك في أشعارهم» وهذا شيخ الإسلام أسعد أفندي يشير إشارة لامحة إلى موقعه بقوله : 
شهد المشاهد جاهداً ومجاهداً راا مشر وا ابا 


(1) سيرة ابن هشام (2/ 302)» البداية والنهاية (11/ 252). 

(2) سير أعلام النبلاء (2/ 405). 

(3) البداية والنهاية (11/ 252). 

(4) سير أعلام النبلاء (2/ 412) إسناده قوي . 

(5) المصدر نفسه (2/ 412). 

(6) الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري»ء حسين المصري» ص: 12. 
(7) المصدر نفسه» ص: 68. 
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حتى أتى بصلابة ومهابة في آخر الغزوات هذا المشهدا 

قدمات مبطوناً غريباً غازيا فغدا شهيداً قب لأنيستشهدا 

كان أبو أيوب تك عندما خرج في غزوة الفسطنطينية قد تقدمت به السن وأصبح شيخاً كبيراً 
وكان يقول: قال الله تعالى : #أنفِرُوأ خِمَامًا وَيَْالَا» [التوبة: 41] لأجدنى إلا خفيفاً أو ثقيلهً20, 
وكان أبو أيوب تنك يعلم الناس الفهم الصحيح لآيات الله ومفاهيم الإسلام» فعن أبي عمران 
التجيبي قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية» وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ‏ يعني الجماعة الذين غزوا من المدينة ‏ والروم ملصقو ظهورهم بحائط القسطنطينيةء 
فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه» مه. لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو 
أيوب: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيه ك وأظهر الإسلام قلنا : هلم 
نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى : نوا فى سیل مد وکا لبوا يلريك ل البلكة » 
[البقرة: 195] فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهادء قال أبو 
عمران: فلم يزال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية فهذا الحديث يبين 
لنا خطورة الاشتغال بالأموال عن الجهاد في سبيل الله تعالى» وإن الهلاك الحقيقي هو هلاك 
الآخرة بسبب التهاون في واجبات الإسلاء(©. 
خامساً: الحصار الثاني للقسطنطينية: 

استطاع معاوية كيه أن يضيق الخناق على الدولة البيزنطية بالحملات المستمرة والاستيلاء 
على جزر رودس وأرواد اللتين سبقت الإشارة إليهماء وقد كان لجزيرة أرواد - والتي تسميها 
المصادر الأوربية كزيكوس - أهمية خاصة لقربها من القسطنطينية» حيث اتخذ منها الأسطول 
الإسلامي في حصاره الثاني للمدينة» أو حرب السنين السبع (54 - 60ه) قاعدة لعملياته 
الحربية» وذلك أن معاوية أعد أسطولاً ضخماًء وأرسله ثانية لحصار القسطنطينية» وظل 
مرابطاً أمام أسوارها من سنة 54ه إلى سنة 60هء فكانت الأساطيل تنقل الجنود من هذه 
الجزيرة إلى البر لمحاصرة أسوار القسطنطينية على حين يكمل الأسطول الحصارء واستمر 
الحصار البري والبحري للقسطنطينية من شهر أبريل إلى سبتمبر» تتخلله مناوشات بين أساطيل 
المسلمين وجنود البيزنطيين من الصباح إلى المساء» على حين تتراشق القوات البرية الإسلامية 
مع الجند البيزنطي المرابط على أسوار القسطنطينية بالقذائف والسهام» استمر هذا الوضع 


)00( سكب العبرات للموت والقبر والسكرات (1/ 175). 
(2) سنن أبي أيوب رقم (2512)ء سنن الترمذي رقم (2972). 
(3 التاريخ الإسلامي (13/ 15). 

)4( تاريخ الطبري (6/ 210 إلى 240). 
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طيلة سبع سنوات"ء حتى أرهقت البيزنطيين» وأذاقتهم ألوان الضنك والخوف» وأنزلت بهم 
خسائر فادحة» وبالرغم من كل ذلك لم تستطع اقتحام المدينة أو التغلب على حراسها المدافعين 
عن أسوارها(2» وكانت العوامل التي ساعدت القسطنطينية على الصمود عديدة منها : 

1 - استعمال البيزنطيين في هذه المعارك ناراً سموها النار البحرية أو النار الأغريقية» وهو 
عبارة عن مركب كيمائي مكون من النفط والكبريت» القار» وكان هذا المركب يشعل بالنار 
وتقذف به المراكب فيشعل فيه النار› والعجيب أنه كان يزداد اشتعالاً إذا لامس الماء ومخترع 
هذا المركب الكيميائي الفتاك» الذي فتك بالعديد من سفن المسلمين وجنودهم هو مهندس 
سوري الأصل اسمه كالينكوس» كان في أوائل الأمر في خدمة المسلمين» ثم هرب إلى 
القسطنطينية» ووضع خبرته في خدمة البيزنطيين0©. وكان هذا السلاح الجديد من أهم 
العوامل التي ساعدت البيزنطيين على الصمود والاستمرار في الدفاع عن العاصمة» وظل هذا 
السلاح سراً خفياًء لا يعرفه إلا المتخصصون في صناعته» وكان الأباطرة يمدون حلفاءهم 
بهذا السلاح دون أن يطلعوهم على سره»» ومرت أربعة قرون» وهو سلاح غامض لم يعرف 
كنهه سوى مخترعه» وفي القرن العاشر المسيحي» الرابع الهجري؛ عرف الباحثون سر هذه 
النار» وبينوا العناصر التى تكونت منهاء والوسائل التى يمكن إخمادها بهاء وتطور هذا 
السلاح حتى كان منه ما يشبه المفرقعات» وكانت تلقى على الأعداء بواسطة المجانيق» أو 
أنابيب نحاسية تقذف من السفن» وكان لها صوت مدو يصحبه دخان كثيف مسبوق بلهب 
خاطف» وشغل هذا الاختراع عقول العلماء المسلمين» فراحوا يبحثون ویفکرون» حتى 
عرفوا سره في مطلع القرن الحادي عشر المسيحي» الخامس الهجري» وأدخلوا عليه 
تعديلات جعلته أشد فتكاًء وأقوى أشراً من النار الأغريقية» واستخدم المسلمون هذا السلاح 
الفتاك في حروبهم مع الصليبيين بأرض الشامء وكان وقعه شديداً على الصليبيين» ونشر فيهم 
الرعب والفزع» ومن ذلك الحين عرفت هذه النار «بالنار" الإسلامية»؛ يقول الدكتور إبراهيم 
العدوي : لأن الأعداء عجزوا عن معرفة هذا السلاح الجديد الذي احتضنه المسلمون» وظل 
استخدام النار الإسلامية سائد حتى القرن الرابع عشر المسيحي» الثامن الهجري حيث دخلت 
عليها تطورات وتعديلات كثيرة» أدت أخيراً إلى صناعة البارود. ومن ثم تعتبر النار الإسلامية 
أساس هذا الانقلاب الخطير في أساليب الحرب التي عرفها العالم الحديث» وبرهن 
المسلمون على أنهم لا يقفون مكتوفي الأيدي أمام أي سلاح جديد يفاجئهم به الأعداءء 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 351» 252. 

(2) الأمويون والبيزنطيون» ص: 176. العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 252. 
(3) الأمويون والبيزنطيونء ص: 176. العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 252. 
(4) الأمويون (1/ 65) محمد سيد الوكيل . 
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وأنهم قادرون على استغلاله فيما بعد لما فيه صالحهم ونفعهم" . ونسأل الله تعالى أن يوفق 
المسلمين لإيجاد حل للتفوق العسكري الأمريكي والغربي عليهم . 

2 - السلسلة الحديدية الضخمةء الحاجزة ما بين القرن الذهبى ميناء القسطنطينية وبين 
الشاطئ الآسيوي» حيث كان يتم إقفالها في حالات الحرب أو التهديد بالحصار©. 


3 - الموقع الجغرافي في الفريد الذي وصفه المؤرخ بينز بأنه «استقر على شبه الجزيرة 
البارز من أوروبة» والذي يكاد يلاقي الشاطئ الآسيوي وفي وسط الطريق بين الحدود 
الشمالية والشرقية في بقعة يحميها مد مرمرة العنيف من الهجمات البحرية. 

4 - الأسوار الداخلية والخارجية الضخمة والمزوّدة بعدد كبير من أبراج المراقبة التي كان 
لها دور في كشف التحركات المعادية وإبطال عنصر المفاجأة فيها. 


5 - ضعف التجربة الأموية في حرب الحصار للمدن المتداخلة مع مياه البحرء مثل 
القسطنطينية» حيث تطلب ذلك أسلحة متطورة بأساليب جديدة في القتال» لم تكن في متناول 
القوات الأموية حتى ذلك الحيد 60 . 

6 - دبلوماسية الدولة البيزنطية والإسلامية: لقد تظاهرت عدة عوامل ساهمت في منع 
سقوط القسطنطينية منهاء مناعة المدينة الطبيعية وقوة تحصيناتهاء والنار الإغريقية» ورداءة 
الطقس وقسوته» والتيارات المائية الشديدة الانحدار الآتية من البحر الأسود لتحول دون 
استيلاء المسلمين على المدينة» رغم صبرهم وبسالتهم وتحملهم المشاق» وفي النهاية دعت 
الظروف الداخلية في كل من الدولتين إلى إنهاء الحصارء فدخلوا فى مفاوضات انتهت بعقد 
صلح بينهماء عاد بمقتضاه الجيش الإسلامي والأسطول إلى الشام. . ففيما يتعلق بالدولة 
الأموية أدرك معاوية أن مدة الحصار قد طالت دون أن يتحقق الهدف» ولما كانت سنّه قد 
كبرت» وأحس بدنو أجله» رأى من المصلحة أن يعود هذا الجيش الكبير المرابط حول المدينة 
تحسباً لأي مشاكل قد تواجه ابنه وخليفته يزيد بعد موته» فيكون وجود هذا الجيش عنده 
ضرورياً لضبط الأمور داخلياً» كذلك كانت الدولة البيزنطية تواقة إلى إنهاء هذا الحصار عن 
عاصمتهاء فقد أرهقها وأنهك قواهاء ولذلك يقال: إنها أرسلت إلى دمشق رجلاً يدعى يوحنا 
من أشهر رجالها الدبلوماسيينء وأكثرهم ذكاء وفطنة» وحضر هذا الرجل جلسات كثيرة تضم 
خيرة أبناء البيت الأموي وأبدى فيها من الإجلال للدولة الإسلامية»؛ ما أكسبه تقدير معاوية 
واحترامه» ونجحت مفاوضاته في عقد صلح بين الطرفين» وبعد إبرام المعاهدة أخذت 


)1( الأمويون والبيزنطيون» ص: 178. (3) المصدر نفسه» ص: 168. 
)2( من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص: 167. 
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القوات الإسلامية المرابطة برا وبحراً أمام القسطنطينية طريق العودة إلى الشام» وتركت 
عاصمة البيزنطيين تئن من جراحها المشخنة( . 
سادساً: العلاقات السلمية بين الدولتين: 

رغم أن الطابع العام الذي ميز العلاقات بين الدولة الإسلامية والبيزنطية في عصر الخلافة 
الراشدة والعصر الأموي كان عسكرياً نتيجة لحركة الجهاد واستمرارها في العهد الأموي من 
حملات الصوائف والشواتى طوال السنة تقريباًء وكذلك الدور الجهادي الذي كانت تؤديه 
مدن الثغورء إلا أن هذا لا يعني أن الطابع السلمي المتمثل فيما جرى من مفاوضات 
ومداولات كان مفقوداً فقد اتخذت العلاقات السلمية بين الدولتين» الإسلامية والبيزنطية في 
العهد الأموي أشكالاً مختلفة منها المراسلات» وتبادل الخبرات» والمناظرات في المجالات 
القافةء وتادل الاخ ل 0© : 1 

1 - المراسلات : 

فقد تم مراسلة قيصر الروم من قبل معاوية في فترة الفتنة وتوصل معه إلى عقد صلح على أن 
يؤدي معاوية له مالاً وأن يأخذ كل طرف رهناً من الطرف الآخر » وارتهن معاوية منهم رهناء 
فوضعهم ببعلبك» ثم إن الروم غدرت فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من في أيديهم من 
رهنهم» وخلوا سبيلهم وقالوا: وفاء بغدر خير من غدر بغدر» والمهم أن مثل هذه الحوادث 
يجب أن تُقدَّر بقدرها فلا يجوز للدولة الإسلامية ‏ فى الأصل - أن تتهاون وتتكاسل عن الأخذ 
بأسباب القوة حتى تصل إلى مرحلة من الضعف تمكن الأعداء منها أو يطمع فيها الطامعون» 
بل الأصل في دولة الإسلام أن تكون دولة قوية يهابها الأعداء» فإذا مرت بها فترة ضعف أو 
احتاجت إلى دفع ضرر عليها بمال أو نحوه فذلك يدخل من باب «الضرورات» وليس حكماً 
عاماً وما «أبيح للضرورة يُقدّر بقدرها» كما قرر الفقهاءء فلا ينبغي عقد صلح دائم مع العدو 
بدفع المال إليه» بل يجب أن يكون الصلح والدفع لفترة ضعف المسلمين أو حالة الضرورة» 
مع العمل الجاد على رفع حالة الضعف وبناء قوة الأمة وقدراتها المطلوبة بكل جدية وعزم» 
فإذا زالت يجب على المسلمين أن يمتنعوا من عقد أي معاهدة فيها ذلة أو مفسدة لهمء 
والخلاصة : إنه يجوز للدولة الإسلامية عقد معاهدة اضطرارية تُقدّر بقدرها وتنتهي بانتهاء حالة 


(1) الأمويون والبيزنطيون» ص: 175. العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 253. 
(2) العلاقات العربية البيزنطية فى العصر الأموي» ص: 122 123. 

(3) المصدر نفسه» ص: 03 

(4) فتوح البلدان. ص: 163 للبلاذري. العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية؛ ص: 239. 
(5) الأشباه والنظائرء ابن نجيم» ص: 86. 
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الضرورة التي عُقدت من أجلها(2 . 

لم تقتصر المراسلات على الجانب العسكري فقط» ولكن رويت بعض المراسلات التي 
تتناول المناظرة في الجوانب العلمية والأمور العامة فقد كتب قيصر الروم إلى معاوية: سلام 
عليك أما بعد: :“اقانغي بأحب كلمة إلن الله .وثائنة.وثالئة ورابعة :وخامية وعن أربعة أشياء 
فيهن روح ولم يرتكضن في رحم» وعن قبر يسير بصاحبه» ومكان في الأرض لن تصبه الشمس 
إلا مرة واحدة» وغير ذلك من الأسئلة» فكتب إليه معاوية : «أما أحب كلمة إلى الله : فلا إله إلا 
الله لا يقبل عملاً إلا بهاء وهي المنجية» والثانية سبحان الله صلاة الخلق» والثالثة الحمد لله 
كلمة الشكرء والرابعة الله أكبرء فوات تح الصلوات والركوع والسجودء والخامسة لا حول ولا 
قوة إلا بالله. والأربعة فيهن روح ولم يرتكضن في رحم : : فآدم» وحواء وعصا موسى 
والكبش» والموضع الذي لم تصله شمس إلا مرة واحدة» فالبحر حين انفلق لموسى وبني 
إسرائيل» والقبر الذي سار يصاحبهء فبطن الحوت الذي كان فيه بون( : 

2 - تبادل الخبرات: 

وهي مجال تبادل الخبرات حاول كل من العرب والروم الاستفادة من خبرات الطرف 
الثاني في مجالات الحياة كافة» معتمدين على الاقتباس تارة» والإبداع تارة أخرى» على أن 
ما أخذه المسلمين من الروم في هذا المجال لم يكن مجرد اقتباس» بل طور كثيراً بأن أضيف 
إليه أحياناً وشذب في أحيان أخرى» حتى أصبح يتماشى مع روح الدين الإسلامي» ويتمثل 
ذلك في معالم النهضة العمرانية المتمثلة في اهتمام الأمويين بالمساجد والتوسع في 
إقامتهاء وقد استخدم معاوية عدداً من الروم ممن كانوا في الإدارة البيزنطية في بلاد الشام 
قبل فتحهاء كتّاباً في الأمور الإداريةء حيث عين سرجون بن منصور الرومي كاتباً له كما 
استخدم ابن أثال النصراني طبيباً له وكان معاوية ” نيه متسامحاً مع النصارى حتى شهد له 
بروكلمان بهذا التسامح: «واختلطوا بالمسيحية اختلاطاً بعيداً. . . وفي بلاط معاوية لعب 
سرجون بن منصور النصرائى دور السار المال المفل وحقظ النضارى لللخليفة معاوية هذا 
التسامح وأخلصوا له» وأعظموه إعظاماًء لاتزال تقع عليه في الروايات النصرانية» وحتى في 
كتب التاريخ الأسبانية»50 . 


(1) العلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةء ص: 240. 

(2) عيون الأخبار (1/ 2198 9» الحدود العربية - البيزنطية (2/ 387) العلاقات العربية - الييزنطية في العصر 
الأموي» ص: 126. 

(3) التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية» ص: 132. 

(4) العلاقات العربية البيزنطية في العصر الأموي» ص: 132. 

(5) تاريخ الشعوب الإسلامية» نقلاً عن العلاقات العربية - البيزنطية» ص: 140. 
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3 - تأثر الدولة البيزنطية بالتسامح الإسلامي: 

يذكر العدوي : إن انعكاس التسامح الديني مع النصارى ظهر تأثيره على الدولة البيزنطية» 
إذ من المعروف إنها كانت تضطهد رعاياها من أصحاب المذاهب الأخرى وتعاملهم معاملة 
قاسية وتعتبرهم هراطقة» وبظهور دولة الإسلام ودخول كثير من المسيحيين في التبعية لهاء 
اتجهت الإمبراطورية البيزنطية إلى تجديد أساليبها وسياستهاء وجعلت من نفسها صاحبة الحق 
في رعاية المسيحيين في بلاد الشامء وكان معاوية صل يجلس إلى جماعات المسيحيين من 
المذاهب المختلفة ويستمع إلى جدلهم الديني ومناقشاتهم المختلفة وبهذا ضربت الدولة 
الإسلامية الأموية مثلاً سامياً» يدل على عظمة الرسالة الإسلامية ومدى التسامح الديني تجاه 
رعاياها من غير المسلمين وابتعادها عن التعنت والتعصب الديني الذي يتهمهم به قسم من 
المستشرقين 80 , 

4 - آداب السفراء: 

لم يكن نظام الموفدين والسفراء مقتصراً على العهد الأموي بل له امتداداته من عهد 
رسول الله ية والخلفاء الراشدين» فكان السفير يختار وفق مواصفات خاصة تتمثل في قوة 
شخصيته ونباهته ورجاحة عقله» وكان السفير من كلتا الدولتين» يزود بخطاب يحمل تعريفاً 
بشخصية الرسول والغرض من رسالته وتخويله حق التحدث رسمياً باسم دولته*“ . ولم يكن 
الموفدون والسفراء مدار اهتمام الدولة الإسلامية الأموية فقطء بل اهتم الروم كذلك بسفرائهم 
أيضاًء فكانوا يختارونهم من رجال الدين الدهاة العارفين بأمور دينهم وأصحاب قدرة على 
النقاش والجدال. فصيحي اللسان» عارفين بالعربية إضافة إلى لغتهم الأصلية» وكان 
الخلفاء والملوك يهتمون بالسفراء والمبعوثين» ويستقبلون في قصور الخلفاء وتسمع آراؤهم 
فيهاء فحين سأل معاوية رسول البيزنطيين» بعد أن فرغ من بناء قصره المعروف بالخضراءء 
أبدى عليه ملاحظاته قائلاً : أما أعلاه فللعصافيرء وأما أسفله فللفار» وعندما أدرك معاوية 
س تشاد اشر وصوات راه فة مد جاك تسر اميا :81ت وأها ال طون فانرا 
يستقبلون السفراء العرب في كنيسة أيا صوفيا وقناطير المياه والأديرة حول القسطنطينية » 


(1) العلاقات العربية - البيزنطية في العصر الأموي» ص: 142. 
(2) المصدر نفسهء ص: 142 نقلاً عن الأمويين والبيزظيين. 
(3) المصدر نفسه» ص: 142. 

(4) العلاقات العربية - البيزنطية في العصر الأموي» ص: 147. 
(5) الأمويوين والبيزنطيون» ص: 215 إلى 212. 

(6) المصدر نفسهء ص: 220. 

(7) المصدر نفسه» ص: 220. 


358 الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية تف 


وعند رجوع السفير كانت تقدم له الهدايا والمجوهرات الثمينة إكراماً له ولمن بعثه0')» ويبدو 
أن الهدف من وراء ذلك عند كلتا الدولتين» هو إظهار صيغ الاحترام المتبادل والنيات الحسنة 
في إقامة الصلح وإنابة السلام» وكذلك إظهار كل دولة للأخرى مدى قوتها ورخائهاء كي 
تكوة كط انطان ال وو بت من "ا جلو علقت ما اھ إلى اح غ 
ورغم ما أشير إليه من الصفات التي يجب توفرها في السفير إلا أنه يبقى محط أنظار الخليفة أو 
الملك وتراقب تصرفاته وحركاته خشية الوشاية والكيد وإشعال نار الحرب» وهذا ما حدث 
مع سفير معاوية إلى القسطنطينية الذي أرسل لعقد هدنة مع الروم وكان السفير مزوداً بتعليمات 
مشددة تقتضي ألا يخفف من شروط الهدنة مع البيزنطيين» ولكن لم يستطع هذا السفير تنفيذ 
وصية معاوية وتهاون في عقد الهدئة حنى جامت في صالح اليزنطي 87 . فلما عاد عزله من 
منصه ٠.‏ 


سابعاً: الجراجمة قي عهد معاوية كك : 


في أثناء الحروب والغارات بين المسلمين والبيزنطيين» في عهد معاوية يڻ أن 
سفيان ثي » كان هناك طرف ثالث يشارك في النزاع القائم بينهماء » يطلقون على أنفسهم اسم 
«الجراجمة» نسبة إلى مدينة «الجرجو ا وأ وأصولهم غير معروفة» ويشير البلاذري إلى أنهم 
كانوا يدينون بالنصرائية 0 كانوا لذلك يتبعون «بطريق أنطاكية وواليها» . وعندما فتح 
المسلمون بلاد الشام أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح حبيب بن مسلمة الفهري: فغزا 
لجرا للمتقاته! اهلها ولكتهم بادروا بعلب الأمان والصلح؛ فصالحوه على أن يكونوا 
أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في جبل اللكام» وأن لا يُوْحَذوا بالجزية» وأن بقلو أسلااب 
من يقتلون من عدوٌ المسلمين إذا حضروا حرباً معهم في مغازيهه0”. ولكن الجراجمة لم 
يلبثوا أن نقضوا اتفاقهم هذاء وصنعواً حاجزاً بين المسلمين والبيزنطيين واستطاعوا عرقلة سير 
الفتوحات الإسلامية في آسيا الصغرى» فكانوا متذبذبين مرّة مع المسلمين وأخرى مع الروم» 
وقد بقيت شوكة في ظهر الجيوش الإسلامية ليس في عهد معاوية لكن حتى عهد عبد الملك؛ 


(1) العلاقات العربية - البيزنطية» ص: 148. 

(2) المصدر نفسه» ص: 148. 

(3) المصدر نفسه» ص: 149. 

(4) المصدر نفسه» ص: 149. 

)5 الجرجومة : مدينة على جبل اللكام بالثغر الشامي فيما بين بياس وبوقا قرب إنطاكية» معجم البلدان (2/ 123). 
)6( فتوح البلدان للبلاذري» ص: 58. 

(7) المصدر نفسه» ص: 58. 
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ثم ما لبثت أن تفرقت في بلاد الشام وآسيا الصغرى» فخف خطرها(". وعلى أية حال» فلابد 

من القول بأن الإنشاءات والمجهودات التي قام بها معاوية كيه في سبيل الوصول إلى 
ا و ال ر يان رلا انها کو ااا فى عقر ين نازوا بد 
من الخلفاء لأن يكملوا المسيرة التي بدأها . 


ثامناً: : أبو مسلم الخولاني من الغزاة في أرض الروم: 


-)3( 


قال عنه الذهبي : N NE‏ قدم 
المدينة وقد قبض النبي بء واستخلف أبو بكر ء وكانت له مواقف محمودة في صد الأسود 
الي الذي تا باليمن» وثبت أبو مسلم على الإسلام فبعث إليه الأسودء فأتاه بتار عظيمة› 
ثم إِله ألقى أبا مسلم فيها > فلم تضرّهء فقيل للأسود: إل a‏ ملل حلم اتسين 
اتبعك. فأمره بالرحيل» فقدم المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد يُصلي» فبضر به 
عمر ييه » فقام إليهء فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حَرقّه الكذاب 
بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: نشدتك باللهء أنت هو؟ قال: اللهمٌّ نعم» فاعتنقه 
عمر وبكى »2 ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصٌّدّيق. فقال: الحمد لله الذي لم يُمتني 
حى أراني في أمة محمد من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل0©. وهذا التابعي الكبير كان 
من آهل الشام في عهد معادية وقد تاشر به خان كثير بها وکان رحمه اله کار العادةء قن أبي 
العاتكة: قال: علق أبو مسلم سؤطاً في المسجدء يكن يقر 0 اا اول الوط من 
البهائم» فإذا فتر کو سان رطا ار شر وروی آل كان يفول لو رايت الج غاا 
LL‏ ا ٠ E‏ فلم يجداه في 
منزله» فأتيا المسجدء فوجداه يركع فانتظراه فأحصى إحداهما أنه ركع ثلاث مئة 
وكان أبو مسلم إذا استسقي سٌّقِي2190» وكان مستجاب الدعوة» فعن محمد بن زياد» عن أبي 
ملم > أن امرأة عبت" عليه امرآته» فدعا عليهاء فعميت» فأتته فأعرضت وتابت» فقال: 


(1) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 116. (7) مسق : ضربه بسرعة. 

(2) المصدر نفسهء ص: 116. (8) سير أعلام النبلاء (4/ 9). 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 7:28). (9) المصدر نفسه (4/ 10). 

(4) المصدر نفسه (4/ 8). (10) المصدر نفسه (4/ 10). 

(5) المصدر نفسه (4/ 9). (11) خب فلان على فلان صديقهء إذا أفسده عليه 


6 المصدر نفسه )4/ 9©. 
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اللهُمٌّ إن كانت صادقة» فاردٌد بصرهاء فأبصرت( ''وشارك ته بالجهاد في أرض الروم» وعن 
ابي مسلم الخولاني أنه كان إذا غزا أرض الروم» فمرُوا بتهر فقال: أجيزوا بسم الله ويمر بين 
أيديهم» فيمرون بالنهر العَمْرء فربما لم يبلغ الدَّوابٌ إلا الرُكب» فإذا جازوا قال: هل ذهب 
لكم شيء؟ فمن ذهب له شيء فأنا ضامن له» فألقى بعضهم مِحُلاته عمداً . فلما جاوزوا قال 
الرجل : مخلاتي وقعت» قال: اتبعني فاتبعه » فإذا بها معلّقة بعود في النهرء قال: خذها(2, 
وكان الولاة يد يتيمُنون بابي مسلم» ويۇمروله غل المقدّمات” ق وقد توفي هة بأرض الروم» 
وكان اشنا مع مسر بن أني أرطاة #ادركه آل قات مز فی مرجي ال له اوسن :عا سدرة 
اعقد لي على من مات في هذه الغزاة فإني أرجو أن آتي بهم يوم القيامة على لوائه» وعندما 
سمع معاوية كيه بموته قال: اننا الع عن لمشي بحرت إلى ليطلم ارد E‏ 
سيف الأنصاري ٠‏ وكان يله من أهل الحكمة فقد روي عن أبي مسلم الخولاني في مجال 
الرْضى التام بقضاء الله وقدرهء قوله: لأن يولد لي مولود يحسن الله عز وجل نباته حتى إذا 
استوى على شبابه وكان أعجب ما يكون إليّ قبضه مني أحب إلى من أن يكون لي الدنيا وما 
فيها0© . وهذا دليل على كمال توحيد أبي مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني حيث جاوز مرحلة 
الضبز على أقداز الله النؤلمة إلى مرحلة الرشى بقضاء الله فاعتير المضيبة بفقد:ولد قد أحسق 
الله نباته وكان على خير ما يتمناه المؤمن شباباً صلاحاً أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها0 . هذه 
بعض الملامح العريضة على الجبهة الشامية المتعلقة بالجهاد في عهد معاوية تله . 
المبحث الثاني 


فتوحات الشمال الأفريقي يقي عهد معاوية كك 


أولاً: حملة معاوية بن حديج تلك : 
معاوية بن حديج الكندي له صحبة ورواية قليلة عن النبي ي فقد روي حديث 


رسول الله كار : : إن كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شرطة محجمء أو كية نارء وما أحب أن 
أكتوي»( 0 وكان طف ملكاً نبطاعاً من أشراف كندة( 8 0 3 م فعن عبد 


الرحمن بن شماسة قال: دخلت على عائشةء فقالت: ممن أنت من آهل مصرء 
(1) سير أعلام النبلاء (4/ 11). (6) صفة الصفوة (4/ 213) حلية الأولياء (2/ 127). 
(2) المصدر نفسه (4/ 11). (7( التاريخ الإسلامي (19/ 356). 

(3) المصدر نفسه (4/ 13). (8) سير أعلام النبلاء (3/ 37) إسناده صحيح . 
(4) المصدر نفسه (4/ 13). (9) المصدر نفسه (3/ 40). 


(5) المصدر تفسه (4/ 14). 
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قالت: كيف وجدتم ابن حُديج في غزاتكم هذه؟ قلت : خير أمير» ما يقف لرجل منا فرس ولا 
بعير إلا أبدل مكانه بعيراً» ولا غلاماً إلا أبدل مكانه غلاماً . قالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن 
أحدثكم ما سمعت من رسول الله ل : «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. 
ومن شق عليهم فاشقق عليه27» وبعد أن استتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان كيه » كانت 
جبهة شمال أفريقيا من أولى الجبهات التي وجه إليها اهتمامه. لأنها تتاخم حدود مصر الغربية 
من ناحية ومن ناحية أخرى فهي تخضع لنفوذ الدولة البيزنطية» العدو اللدود للمسلمين والتي 
صمم أمير المؤمنين معاوية على تضييق الخناق عليهاء وعدم إعطائها فرصة لالتقاط أنفاسهاء 
ففي الوقت الذي واصل فيه ضغطه عليها من الشرق» وزحفه على جزرها في البحر المتوسط 
تمهيداً للوصول إلى عاصمتها القسطنطينية - كما سبق ذكره ‏ نراه قد قرر أن يطوقها من 
الجنوب» من شواطى شمال إفريقيا التى كانت تعتبرها من أملاكهاء ففي أول سنة من حكمه 
اخ ازل اة و عدج على راس حل إلى افا لد ار ا د 5و على راس 
حملة من عشرة آلاف مقاتل» فمضى حتى دخل إفريقيا وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الملك بن مروان» ويحيى بن الحكم بن العاص» وغيرهم من 
أشراف قريش» فبعث ملك الروم إلى إفريقية بطريقاً يقال له: نقفورا في ثلاثين ألف مقاتل» 
فنزل الساحل» فأخرج إليه معاوية بن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة» فسار حتى نزل 
على شرف عال ينظر منه إلى البحر بينه وبين مدينة سوسة20» اثنا عشر ميلاً» فلما بلغ ذلك 
نقفورا أقلع من في البحر منهزماً من غير قتال» ورجع ابن الزبير إلى معاوية بن حديج وهو 
بجبل القرن» ثم وجه ابن حديج عبد الملك بن مروان في ألف فارس إلى مدينة جل 
فحاصرها وقتل من أهلها عدداً كثيراً حتى فتحها عنوة» وأغزى معاوية بن حديج جيشاً في 
البحر إلى صقلية في مائتي مركب» فسبوا وغنموا وأقاموا شهراًء ثم انصرفوا إلى إفريقيا بغنائم 
كثيرة» وبعد هذه الفتوح عاد معاوية بن حديج إلى مصر دون أن يترك قائداً أو عاملاً» ويفهم 
من هذا التصرف ومن سلوك معاوية بن حديج أثناء هذه الغزوة أن البربر أهل البلاد كانوا قد 


(1) مسلم رقم (1828). 

(2) سوسة مدينة صغيرة بنواحي إفريقياء بينها وبين القيروان ستة وثلاثين ميلاً ويحيط بها البحر من ثلاث جهات من 
الشمال والجنوب والشرق» معجم البلدان (3/ 282). 

(3) هنالك مديتتان تحملان هذا الاسم» إحداهما بفارس» بينها ويين خانقين سبعة فراسخ» وهي على طريق 
خراسان» وبها كانت الوقعة المشهورة بين المسلمين والفرس سنة 16هء وهذه التي بإفريقيا بينها وبين القيروان 
أربعة وعشرون ميلاً - ياقوت الحموي معجم البلدان (2/ 156). 

(4) البيان المغرب لابن عذارى (1/ 17.16)» الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي» ص : 209» حركة الفتح 
الإسلامي في القرن الأول» شكري فيصل» ص: 161. 
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أصبحوا حلفاء للمسلمين على الروم» وأن المسلمين كانوا يكتفون إلى ذلك الحين بإبعاد 
الخطر الرومي من هذه الناحية" وعندما استعاد معاوية بن حديج طرابلس الغرب ترك فيها 
رويفع بن ثابت الأنصاري والياً عليها سنة 46ه» فغزا منها إفريقيا «تونس» ودخلها سنة 47ه ء 
وفتح جزيرة جربة التي كان يسكنها البربر» وقد تحدثت المراجع عن كثرة السبايا في هذه 
الغزوة وقام رويفع بن ثابت الأنصاري بتذكير المسلمين في هذه بأحكام وطء السباياء حيث 
قال: أما أني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ب يقول يوم حنين : «لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيرء270: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع 
مغنماً") حتى يقسم» . وقد بقي في ولاية طرابلس الغرب ثم ولاه مسلمة بن مخلد ولاية 
مصر وبرقة» وبقي عليها أميراً ومات بها سنة 56ه» وقبره معروف في الجبل الأخضر ببرقة في 
مدينة البيضاءء وهو آخر من توفي من الصحابة هناك» وروى عن النبي بي ثمانية أحاديث» 
ركاذ تقها من ات ا س ا و 


ثانياً: عقبة بن نافع وفتح إفريقية: 


هو عقبة بن نافع القرشي الفهري» نائب إفريقيا لمعاوية وليزيد» وهو الذي أنشأ القيروان 
وأسكنها الئاس 90 وكان ذا شجاعة» وحزمء وديانة» لم يصح له صحبة» شهد فتح مصرء 
واختظ بها" فقد أسند معاوية بن أبي سفيان قيادة حركة الفتح في إفريقية إلى هذا القائد 
الكبير الذي خلد التاريخ اسمه في ميدان الفتوحات» وكان عقبة قد شارك في غزو إفريقية منذ 
البداية مع عمرو بن العاص واكتسب في هذا الميدان خبرات واسعة» وكان عمرو بن العاص 
قد خلفه على برقة عند عودته إلى الفسطاطء فظل فيها يدعو الناس إلى الإسلام» وقد جاء 


(1) تاريخ المغرب وحضارته» حسين مؤنس (1/ 85). 

)2( صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقي للصّلابيَء ص: 332. 

(3) زرع غيره: أي محل زرع لغيره» يعني إتيان الحبالى . 

(4) يقع على امرأة : يجامعها. 

(5) يستبرئها : بحيضة أو بشهر. 

(6) مغنماً : أي شيئاً من الغنيمة. 

)6 يقسم : أي من الغانمين ويخرج منه الخمس. 

)6 مدرسة الحديث في القيروان (1/ 486)ء صفحات من تاريخ ليبيا والشمال الإفريقي» ص: 333. 
(9) سير أعلام النبلاء (3/ 532). 

(10) المصدر نفسه (3/ 533). 
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إسناد القيادة إلى عقبة بن نافع خطوة موفقة في طريق فتح شمال إفريقيا كله» ذلك أنه لطول 
إقامته في برقة وزويلة وما حولهاء منذ فتحها أيام عمرو بن العاص» أدرك أنه لكي يستقر الأمر 
للمسلمين في إفريقية ويكف أهلها عن الارتداد» فلا بد من بناء قاعدة ثابتة للمسلمين ينطلقون 
منها في غزواتهم » ويعودون إليها ويأمنون فيها على أهلهم وأموالهم» فلما أسند إليه معاوية بن 
أبي سفيان قيادة الفتوحات في إفريقية» أرسل إليه عشرة آلاف فارس وانضم إليه من أسلم من 
البربر فكثر جمعه(2, وسار في جموعه حتى نزل بمغمداش من سرت فبلغه أن آهل 
ودان0© قد نقضوا عهدهم مع بسر بن أبي أرطأة الذي كان عقده معهم حين وجهه إل عمرو 
ابن العاص ومنعوا ما كانوا اتفقوا عليه من الجزية» فوجه إليهم عقبة قسما من الجيش عليهم 
عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي» وسار معهم بالقسم الآخر من الجيش واتجه إلى 
فزانء فلما دنا منها دعاهم إلى الإسلام فأجابواء ثم واصل فتوحاته» فتح قصور 
رار وخاور(» وغدامس» وغيرها» ومما يلاحظ أن عقبة تجنّب في مسيره 
المناطق الساحلية» فقصد المناطق الداخلية يفتحها بلداً بلداً» ويبدو أنه فعل ذلك ليأخذ البربر 
إلى جانبه ويقيم جبهة داخلية تحيط بالبيزنطيين على الساحل وتمده بالطاقات البشرية 
للاستقرار والإطاحة بالوجود البيزنطي 290 , 


ثالثا: بناء مدينة القيروان: 


في سنة 50ه بدأت إفريقية الإسلامية عهداً جديداً مع عقبة بن نافع» المتمرس بشؤون 
إفريقية منذ حداثة سنّهء فقد لاحظ كثرة ارتداد البربر» ونقضهم العهود» وعلم أن السبيل 
الوحيد للمحافظة على إفريقية ونشر الإسلام بين أهلها هو إنشاء مدينة تكون محط رحال 
المسلمين» ومنها تنطلق جيوشهم» فأسس هدينة القيروان وبنى جامعها""» وقد مهد عقبة 


(1) الكامل في التاريخ (2/ 483). 

(2) سرت مدينة بين برقة وطرابلس» معجم البلدان (3/ 206). 

(3) ودان جنوب إفريقية بينها وبين زويلة عشرة أيام من جهة إفريقية » معجم البلدان (5/ 365» 366) . 
(4) فزان : جنوب ليبيا ولاية واسعة كانت عاصمتها زويلة. 

)5( فتوح مصرء ص: 132. 

(6) إقليم ببلاد السودان الغربي جنوب فزان» معجم البلدان (4/ 486). 
(7) خاور : مدينة جنوب فزان. 

(8) غدامس : مدينة جنوب ليبيا قرب الحدود الجزائرية. 

(9) العالم الإسلامي في العصر الأمري» ص: 296. 

(10) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 280. 

(11) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 38). 
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قبل بناء المدينة لجنوده بقوله : إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه إلى الإسلام» فإذا خرج منها 
رجع من كان أجاب منهم لدين الله إلى الكفرء فأرى لكم يا معشر المسلمين أن تتخذوا بها 
مدينة تكون عزاً للإسلام إلى آخر الدهرء فاتفق الناس على ذلك وأن يكون أهلها مرابطين» 
وقالوا: نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط» فقال عقبة: إني أخاف أن يطرقها صاحب 
القسطنطينية بغتة فيملكهاء ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يوجب فيه التقصير للصلاةء 
فهم مرابطون"ء ولم يعجبه موضع القيروان الذي كان بناه معاوية بن حديج قبله» فسار 
والناس معه حتى أتى موضع القيروان اليومء وكان موضع غيضة لا يرام من السباع 
والأفاعي» فدعا عليهاء فلم يبق فيها شيء» وهربوا حتى أن الوحوش لتحمل أولاده(» 
وعن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: يا أهل الوادي! إنا حالون إن شاء الله فاظعنواء 
ثلاث مرات فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحته دابة حتى هبطنا بطن الوادي» ثم قال 
للناس: انزلوا بسم الله ء وكان عقبة بن نافع مجاب الدعوة» وقد رأى قبيل من البربر 
كيف أن الدواب تحمل أولادها وتنتقل» فأسلموا ثم شرع الناس في قطع الأشجار وأمر عقبة 
ببناء المدينة فبنيت وبني المسجد الجامع» وبنى الناس مساجدهم ومساكنهم وتم أمرها سنة 
5ه» وسكنها الناس» وكان في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل السراياء فتغير وتنهب ودخل 
كثيراً من البربر الإسلام» واتسعت خطة المسلمين وقوي جنان من هناك من الجنود بمدينة 
القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيهاء وتم تخطيط مدينة القيروان على 
النمط الإسلامي» فالمسجد الجامع ودار الإمارة توأمان» لا ينفصل أحدهما عن الآخرء فهما 
دائماً إلى جوار بعضهماء ويكونان دائماً في قلب المدينة التي يخطتها المسلمون ويرتكزان في 
وط وبينهما يبدأ الشارع الرئيسي للقيروان» الذي سيسمى باسم السماط الأعظمء ثم 
ترك عقبة فراغاً حول المسجد ودار الإمارة في هيئة دائرة واسعة» ثم قسمت الأرض خارج 
الدائرة إلى خطط القبائل» ليكون استمراراً للشارع الرئيسي في الاتجاهين إلى نهاية المدينة» 
وانجفل البربر من نواحي إفريقية إلى القيروان» وسكنوا حولهاء وكان الكثير منهم دخل في 


(1) البيان المغرب (1/ 19). 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 270. 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 533). 

(4) رياض النفوس (1/ 9) معالم الإيمان (1/ 9)» سير أعلام النبلاء (3/ 533). 

(5) سير أعلام النبلاء (3/ 533) وخروج الدواب بسبب دعاء عقبة وتأمين من معه رواية صحيحة الإسناد. 
(6) الكامل في التاريخ (2/ 484). 

(7) الأمويونء محمد سيد الوكيل (1/ 72). 


المبحث الثاني: فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية كث 365 
المعو و ا نال رو قدا اا ا ا 


الإسلام» وشرعوا في تعلم اللغة العربية والقرآن الكريم وأمور دينهم» وهكذا نشاهد فيما بين 


ت 0 و55ه حركة قوية بدأت في تعريب الشمال الأفريقي20. 


1 - الخصائص المتوفرة في موضع القيروان : 

كانت الدوافع السياسية والعسكرية والإدارية والدعوية دوافع قوية في قرار عقبة في اتخاذ 
موقع القيروان» فقد تميز موقع القيروان بالآتي : 

أ بأنه لا يفصله عن مركز القيادة العسكرية في الفسطاط أي بحر أو نهرء فهو يقع على 
الطريق البري الذي يربط بين الفسطاط (بمصر) وبين المغرب» ويبدو أن عقبة كه أخذ بنظرية 
عمر بن الخطاب في بناء الأمصار والمعسكرات بألا يفصلها فاصل من نهر أو بحر أو جسر 
عن المدينة أو مركز القيادة» وأن تكون على طرف البر أو أقرب إلى البر والصحراء. 

ب - موافقة الموضع لذهنية العرب ومتطلباتهم الضرورية. وتتجلى هذه الخصوصية من 
خلال قراءة توصية عقبة بن نافع في أن يكون الموضع قريباً من السبخة: فإن أكثر دوابكم الإبل 
تكون إبلكم على بابها في مراعيها©. . » وكذلك في الكلمات التي عبر عنها أصحاب عقبة 
عندما استجمع رأيهم في الموضع المنتخب» إذ قالوا: نحن أصحاب إبل ولا حاجة لنا 
بمجاورة ال 

ج- بأنه يتمتع ببعض الإنتاجات والموارد الذاتية» فالمنطقة التي كان فيها موضع القيروان 
عبارة غيضة» كما أورد الجغرافيون» وكان مواجهاً لجبال أوراس» معقل قبائل البريرء إذن» 
فإنه كان في بقعة زراعية تتضمن بعض المحاصيل التي تكفل للمجاهدين المسلمين مورداً 
غذائياً ما . 

د صحيح أن المشكلة الرئيسية التي جابهتها القيروان بعد اتخاذها كانت متمثلة بالموارد 
المائية» كما هي الحال في مدينة البصرة» مع وجود فارق بين المصريين» فإن مياه البصرة 
كانت مع الأنهار غير أنها مالحة. أما مياه القيروان الصالحة للشرب فكانت تعتمد على 
مصدرين» الأول منهما الأمطار حيث كانت تخزن في صهاريج يطلق عليها اسم (المواجل) › 
وثانيها مياه وادي السراويل في قبلة المدينة» لكنه كان مالحاً. لذلك فإن بعض المؤرخين حدد 
مصدر مياه القيروان قائلاً : وشربهم من ماء المطرء إذا كان الشتاء ووقعت الأمطار والسيول 
دخل ماء المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها (المؤجل).. ولهم واد يسمى وادي 


(1) تاريخ المغرب وحضارته (1/ 89). 

)2( الروض المعطارء ص : 486» دراسات في تاريخ المدن العربية الإسلامية » د. عبد الجبار ناجي» ص : 252. 
(3) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى (1/ 78). 

)4( القيروان» للحبيب الجنحاني » ص: 59. 


366 الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية مث 
عبج ا ا ا ا و و ا ا 


السراويل في قبلة المدينة يأتي فيه ماء مالح. . يستعملونه فيما خاو ومع ذلك» فإن 
هذه المشكلة المعقدة يبدو أنها أخذت تتضاءل تدريجياً إلى حد ما( . 

2 - القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمتها العلمية: 

لم تبدأ الحياة العلمية المركزة إلا بعد تأسيس القيروان سنة 50ه» فسرعان ما أصبحت 
القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمته العلمية» منها انطلق الدعاة وإليها رحل 
طلاب العلم من الآفاق» ومما رشح القيروان في هذه المكانة ما يلي : 

أ- إن إنشاء مدينة القيروان» يعني أن إفريقية أصبحت ولاية إسلامية جديدة وجزءاً لا يتجزأ 
من العالم الإسلامى الكبيرء وبالتالي سيعيش المسلمون فيها حياتهم العادية» على رأسها 
التعليم وبث الثقافة الإسلامية» فإن القيروان مدينة رسالة وعلى أهلها تلقي مسئولية نشر 
الإسلام في المغرب» فكما كانت منطلق الجيوش الفاتحة» كانت كذلك منطلق الدعاة إلى 
الأنحاء لنشر الإسلام» وقد شعر الصحابة بهذه المكانة للقيروان منذ تأسيسها© , 

ب - لقد تم بناء الجامع وهو المدرسة الأولى في الإسلام» ولا شك أن الصحابة الذين 
كانوا في جيش عقبة قد جلسوا للتدريس فيه على النمط الموجود فى مدن المشرق آنذاك» فقد 
كان مع عقبة أثناء تأسيس القيروان ثمانية عشر صحابياً » وقد مكثوا فيها خمس سنوات 
كاملة كان عملهم فيها - ولا شك - نشر اللغة العربيةء وتعليم القرآن والسنة في جا 
القيروان» وذلك أثناء بناء مدينة القيروان» حيث لم تكن هناك غزوات كبيرة تتطلب غيابا 
طويلاً عن القيروان» أما في غزوة عقبة الثانية فقد كان معه خمسة وعشرون صحابيا!” » وسائر 
جيشه من التابعين» وقد انتشرت رواية الحديث النبوي الشريف في هذه الفترة مما دعا عقبة أن 
يوصي أولاده من ورائهم جميع المسلمين بتحري حديث الثقات وعدم كتابة ما يشغلهم عن 
القرآن( . 

ج - لقد استقطبت القيروان أعداداً هائلة من البرير المسلمين الذين جاءوا لتعلم الدين 
الجديد. قال ابن خلدون عند حديثه عن عقبة : فدخل إفريقية وانضاف إليه مسلمة البربر» فكبر 
جمعه ودخل أكثر البربر في الإسلام ورسخ الدين» ولا شك أن الفاتحين قد خصصوا لهم 


00 القيروان للحبيب الجنحاني» ص: 59. 

)2( دراسات في المدن العربية الإسلاميةء ص: 252. 

)3 مدرسة الحديث في القيروان (1/ 50). 

(4) البيان المغرب (1/ 20). 

(5) المصدر نفسه (1/ 23). 

)6( شجرة النور (2/ 100) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 1. 
(7) تاریخ ابن خلدون (4/ 186). 


المبحث الثاني: فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية مك 367 
ا 2 ا 


من يقوم بهذه المهمة(©. ومن القيروان انتشر الإسلام في سائر بلاد المغرب» فقد بنى عقبة 
بالمغربين الأقصى والأوسط عدة مساجد لنشر الإسلام بين البربر» كما ترك صاحبه شاكراً في 
بعض مدن المغرب الأوسط لتعليم البربر الإسلام» ولما جاء أبو المهاجر دينار لولاية 
إفريقية تألف كُسيلة وقومه وأحسن إلى البربر» فدخلوا في دين الله أفواجاً ودم حسان بن 
النعمان ‏ فيما بعد جهود عقبة في نشر الإسلام بين البرير حيث خصّص ثلاثة عشر فقيها من 
التابعين لتعليم البربر العربية والفقه ومبادئ الإسلاء(» وواصل موسى بن نُصير هذه المهمة 
حيث: أمر العرب أن يعلّموا البربر القرآن وأن يفقّهوهم في الدّين» وترك في المغرب 
الأقصى سبعة وعشرين فقيهاً لتعليم أهله!. 

د كان كثير من أفراد الجيش قد صحبوا معهم زوجاتهم» ومنهم من اتخذ بإفريقية السراري 
وأمهات الأولاد» قال أبو العرب : روى بعض المحدثين أن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
لما غزا مع معاوية بن حديج كانت معه أم ولد له» فولدت له صبية من أم الولد وماتت» فدفنها 
في مقبرة قريش بباب سلم» فاتخذتها قريش مقبرة يدفنون فيها لمكان تلك الصبية!”. ومن هنا 
كان لابد من الاهتمام بتعليم النشء المسلم مبادئ الإسلام واللغة العربية ولذلك فقد نشأت 
الكتاتيب بالقيروان في وقت مبكر جداً» فقد روي عن غياث بن شبيب أنه قال: كان سفيان بن 
وهب صاحب رسول الله كله يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسلم علينا ونحن في الكُتَاب وعليه 
عمامة قد أرخاها من خلفه» وكان سفيان بن وهب قد دخل القيروان مرتين: أولاهما سنة 
0ه أي بعد الانتهاء من تأسيس القيروان بخمس سنوات» والثانية سنة 78ه(©. 

ه- إن الموقع الجغرافي لمدينة القيروان كان له دور كبير في إثراء الحياة العلمية وإنعاشهاء 
فقد كانت في موقع متوسط بين الشرق والغرب يمرٌ بها العلماء والطلبة من أهل المغرب 
والأندلس في ذهابهم إلى المشرق» فيسمعون من علمائها"ء وكثير منهم يصبح أهلاً للعطاء 


(1) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 51). 

(2) البيان المغرب (1/ 27) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 51). 
(3) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 52). 

(4) البيان المغرب (1/ 42). 

(5) المصدر نفسه (1/ 42). 

(6) الرياض (1/ 91) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 52). 

(7) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 52). 

(8) أسد الغابة» نقلاً عن مدرسة الحديث في القيروان (1/ 52). 
(9) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 53). 

(10) المصدر نفسه. 


36 الفصل الرايع: الفتوحات في عهد معاوية ف 
ك ج 555 ص د سات ا 


عند عودته فيسمع منه أهلهاء كما كان يدخلها من يقصد المغرب أو الأندلس من أهل 
المعرق00, 


و- لقد كانت التجارة في القيروان رابحة والسلع فيها نافقة» ولذلك أمّها كبار التجار من 
المشرق والمغرب وكثير منهم من المحدّثين والفقهاء. فكان ذلك عاملاً مهماً في ازدهار 
الحياة العلمية بالقيروان . 

ز- وممًا أسهم في شراء الحياة العلمية كون القيروان آنذاك هي العاصمة السياسية» ذلك 
أنه كلما جاء أمير جديد اصطحب معه مجموعة من العلماء والأدباءء كما أن كثيراً من 
المحدثين والفقهاء يفدون إلى العاصمة الإفريقية ضمن الجيوش القادمة من المشرق والتي 
استمر مجيئها إلى بعض منتصف القرن الثاني» هذا بالإضافة إلى من كان يقصد الأمراء للمدح 
والتسلية من أهل الشعر والأدب0© . 

ح - كما أن القيروان اكتسبت نوعاً من الاحترام والتعظيم باعتبارها البلد الذي أسسه 
صحابة رسول الله وو وظهر بها على أيديهم كثير من الكرامات» واستقر بها بعضهم مدة من 
الزمن» وهي آخر ما دخله الصحابة من بلاد المغربء كل هذه الأمور هيات القيروان لدور 
الريادة العلمية في إفريقية والمغرب حتى وصفها أبو إسحاق الجبنياني بقوله : القيروان رأس 
وما سواها جسدء وما قام برد الشبه والبدع إلا أهلهاء ولا قاتل ولا قتل على إحياء السنة إلا 
أئمتها(, وقد لهج المؤلفون القدامى بفضل القيروان على سائر بلاد المغرب في المجال 
العلمي» من ذلك ما وصفها به ماقديشي بأنها : منبع الولاية والعلومء فهي لأهل المغرب أصل 
كل خيرء والبلاد كلها عيال عليهاء فما من غصن من البلاد المغربية إلا منها علا ولا فرع في 
جميع نواحيها إلا عليها ابتتى» كيف لا ومنها خرجت علوم المذهب وإلى أتمتها كل علم 
ینسب» ولا ینکر هذا خاص ولا عام» ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد 
والأياء» وهكذا أصبحت القيروان دار العلم الإفريقية» وبرز فيها كبار المحدثين والفقهاء 
والقراء» ورحل إليها أهل المغرب والأندلس لطلب العلم» وقد نافح أهلها عن مذاهب 
السلف فصارت دار السنة والجماعة بالمغرب7”» لقد قامت القيروان بدور كبير في فتح شمال 
إفريقية كله والأندلس ونشر الإسلام في المغرب وأصبحت من أهم مراكز الحضارة 


الإسلامية , 

)0( مدرسة الحديث في القيروان (1/ 53). )5( مناقب أبي إسحاق الجبنياني» ص : 0 61. 
(2) المصدر نفسه. )6( حسن البيان للشيخ محمد النيفر»ء ص: 189. 
(3) المصدر نفسه (1/ 54). (7) مدرسة الحديث في القيروان (1/ 55). 


(4) المصدر نفسه (1/ 54). (8) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 270. 


المبحث الثاني: فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية كف 369 


رابعاً: عزل عقبة وتولي أي المهاجر دينار سنة 00ه: 

بينما كان عقبة يواصل فتوحاته» وينظم مدينته الجديدة» إذ بوالي مصر مسلمة بن مخلد 
الأنصاري يعزله ويولي مكانه مولاه أبا المهاجر بولاية إفريقية» وقد صرح هو نفسه بذلك 
حينما قالوا له: لو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلاً فقال: . . . إن أبا المهجر صبر علينا في 
غير ولاية» ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافئه(!2» ولما عزل عقبة ذهب إلى معاوية في دمشق 
ماتا وقال ل فحت البلا وریت المنازل» بود الجا وذانت لی ت رسلا عبد 
الأنصارء فأساء عزلي . فاعتذر إليه معاوية» وقال له: عرفت مكان مسلمة بن مخلد من الإمام 
المظلوم» نمه نا واا ويدله موي 
ولكن الأمر تراخى - كما يقول ابن عذارى - حتى توفي معاوية وأفضى الأمر إلى يزيدء فرد 
عقبة والياً على إفريقية( . وهناك نقطة في هذا الموضوعء وهي الإساءة التي تعرض لها عقبة 

من أبي المهاجر أثناء عزله» فقد ذكرت العصاذر أن أا الماح مناه إلى عقي إا بالغة 
اق ينه ار + ولةاثلاري ها الى سمل ا الما لل ا قل ال ورات 
الشافي محمد عبد اللطيف في كتابه القيم : ولا ندري ما الذي حمل أبا المهاجر على هذا؟ 
ويصعب علينا أن نقبل اتهام الدكتور حسين مؤنس لمسلمة بن مخلد بأنه هو الذي أوعز إلى أبي 
المهاجر أن يسيء إلى عقبة( . فهذا اتها م لا يستند إلى دليل» خصوصاً وأن ابن عبد الحكم 
يقول عن مسلمة حين ولي أبا المهاجر: ا أن يعزل عقبة بأن يحسن العزل» 
فال أب المهاجن» فاساء عزله وسح واوق و ددحتي آنا كاب من الخافة اة 
سبيله وإشخاصه إليه . ثم يذكر أن مسلمة ركب إلى عقبة حين مر بمصر وترضاه وأقسم له 
الله لقد خالفه ما صنع أبا المهاجر وقال له : ولقد أوصيته بك خاصة» ولكن لماذا خالف 
أبو المهاجر وصية مولاه مسلمة وأساء إلى عقبة» مع أنه هو شخصياً كان يجل عقبة» ويعرف 
مقامه» رودص دما جنا عليه عفية؟ وقال: هذا رجل لا يرد له دعاء؟ هذا هو السؤال الذي 
لا نملك عليه جواباً شافياً . ل يد ل ل 
المهاجر ربما يكون قد اضطر اضطراراً إلى القبض على عقبة وسجنه» لأن عقبة خاشنه ولم 


»> ووعد معاوية عقبة برده إلى ولايته» 


)0( فتوح مصرء ص: 34 البيان المغرب (1/ 22). 

)2( فتوح مصرء ص : 4.. 

(3) البيان المغرب (1/ 22) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 271. 
(4) فتوح مصرء ص: 133 - 134» البيان المغرب (1/ 22) 

)5( فتح العرب للمغرب» ص: 151. 

)6( فتوح مصرء ص: 134.133. 

(7) فتوح مصرء ص: 134. 


3270 الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية ع 


يرضخ للعزل بسهولة» لأنه كان يرى نفسه أحق بالولاية والقيادة من أبي المهاجرء ولعل أبا 
المهاجر قد خاف من خلاف يقع ب بين المسلمين لعدم رضوخ عقبة له فيستغله أعداؤهم الروم» 
ا لل ةس ل ا إن كان هذا الاستنتاج صحيحاً وهو 
على كل حال معقول» فقد يخفف من شدة اللوم الذي يوجهه إلى أبي المهاجر كل مسلم 
حريص على أن تسود روح الاحترام والإجلال بين القادة المسلمين مهما كانت خلافاتهم» 
وأن يحاول اللاحق منهم الاستفادة من جهود السابق وكير .يزلا من السا وتادل 
الأحقادء وأن يكون السابق منهم خرصا كذلك على أن يعطي خبرته وتجاربه ونصائحه 


0 حتى ينجح في مهمته » لأن هدفهم واحد وهو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ونشر 
ر( . 


خامسا: فتوحات أبي المهاجر دينار ۵۵ - 17ه: 


على الرغم من الخطأ الكبير الذي ارتكبه أبو المهاجر في حق سلفهء المجاهد الكبير عقبة 
ابن نافع › إلا أن الإنصاف يقتضينا أن نقول أنه قام بدور عظيم في فتح المغرب وتمهيده لقبول 
الإسلام ديناً ونظام حياة» فقد كان أبو المهاجر يتمتع بقدر كبير من الكياسة والسياسة وحسن 
التصرف» وقد رأى - بثاقب نظره ‏ أن سياسة الشدة ة التي كان يسير عليها عقبة بن نافع لا بد أن 
تغيرء وعليه أن يصطنع بدلها سياسة كسب القلوب» فالبربر قوم أشداء يعتدون بكرامتهم 
وحريتهم» فسياسة اللين معهم قد تكون أجدى من سياسة الشدة. وقد ز ا 
میاه تلك تجاحا كيرا كما أن أبا المهاجر قد أدرك أن الذين يحركون البربر في شمال 
أفريقيا ضد المسلمين ويؤلبونهم عليهم» هم الرومء الذين أخذوا يتحببون إلى البربر ولذلك 
انتهج سياسة تقوم على كشف حقيقة الروم وعلى إقناع البربر أن المسلمين ما جاءوا إلى هذه 
البلاد يستعمروهم ويستعبدونهم ويستغلوا بلادهم» كما يحاول الروم أن يفهموهمء وإنما 
جاءوا لهدايتهم ولخيرهم ودعوتهم إلى الإسلام الذي فيه سعادتهم ومساعدتهم على التحرر 
من ربقة الروم» الذين يستغلون بلادهم منذ قرون» وكان الروم رغم الهزائم التي حلت بهم في 
وسط إقليم إفريقية وجنوبه» لازالوا قوة في الشمال» ولازالت عاصمتهم قرطاجنة عذراء لم 
يقصدها أحد من الفاتحين الأولين» ثم إنهم لازالوا قوة في ساحل المغرب من بنزرت إلى 
طنجة» فكان على أبي المهاجر أن يضرب الروم ضربة قوية ليضعضع نفوذهم في تلك 
النواحي» ويكسر الحلف الذي عقدوه مع البربر» فسار إلى قرطاجنة ونازلها 2 فاستغلقت 
وتحصنت بالأسوار العالية» فشدد أبو 0 الحصار عليهاء فعلم الروم أنه لا قبل لهم 


(1) تاريخ المغرب الكبير (2/ 633-32. 7 (3) تاريخ المغرب الكبير (2/ 33). 
2( العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 274. (4) النجوم الزاهرة (1/ 152). 
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بالجيش الإسلامي» وأن أبا المهاجر لا بد أن ينتصر عليهم» فيدخل العاصمة باقتداره وقوته» 
فطلبوا الصلح فصالحهم بإخلاء جزيرة شريك"ء لتنزل فيها جنوده» وكان أبو المهاجر يهدف 
من احتلال جزيرة شريك» القريبة من قرطاجنة» أن يراقب الروم وتحركاتهم» وترك فيها حامية 
من الجيش جعل على رأسها قائده حنش الصنعاني ليصد الروم إذا حاولوا مهاجمة المسلمين 
أثناء غزوهم للبلاو(2 , 


رفع أبو المهاجر الحصار عن قرطاجنة بعد أن انتزع من الروم جزيرة شريك» ذلك الموقع 
الاستراتيجي الهام» وترك فيها حامية تؤمن ظهر المسلمين » وتراقب تحركات الروم» ثم اتجه 
بعد ذلك مسايراً الساحل ناحية الغرب» وقد خافه الروم والبربر جميعاً» فلم يتعرض له أحد» 
حتى وصل إلى مدينة ميلة(2؛ على خمسين ميلاً من بجاية في جنوبها الشرقي) فوجدها 
مستعدة للقتال» وكان فيها طائفة من البربر والروم» تحصنوا بهاء فنازلها أبو المهاجر 
واحتلهاء وغنم ما فيها واستقر بهاء وكانت ميلة تتوسط المغربين الأدنى والأوسط› فهي 
أحسن مكان يراقب منه أمور البربر والروم في هذه البقاع» فجعلها مقره» وأقام بها نحواً من 
سنتين وقد استثمر هذه المدة في الاتصال بالبربرء وإفهامهم حقيقة الإسلام» ودعوتهم إليه؛ 
وقد نجح في سياسته نجاحاً كبيراً فأقبل البربر على الإسلام» وآية ذلك أن المؤرخين لم 
يتحدثوا عن معارك وقعت له في هذه النواحي من المغرب» قسطنطينية الآن ونواحيها إلى 
بجاية . لأن الروم كانوا يتقوون بالبربر» وهاهو أبو المهاجر قد نجح في اجتذاب البربر 
وفصلهم عن الروم» فسكنت تلك النواحي» كرد الجر يقد ا كك وترافت الأ خان 
إلى أبي المهاجر أن جمعاً من الروم والبربر يستعد لحربه» فقرر المسير إليهم» وكانت زعامة 
المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة أوربة2”0؛ وهي قسم كبير من أقسام البربر البرانس» وكان 
زعيم هذه القبيلة كسيلة بن لمزم » وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفؤاد؛ غيوراً على وطنه» 
وكان البربر يجلونه ويحبونه» وكان انا متمسكاً بدينه» وكان لا يعرف حقيقة الإسلام 
والمسلمين »فاستطاع الروم أن يوحوا إليه ما أرادوا في الإسلام والمسلمين فرآهم عدواً لدينه 
ووطنه» ورأى أن أبا المهاجر في ميلةء فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح المغرب الأوسط 


(1) سميت شريك نسبة إلى شريك العبسي وهي تقع شرق قرطاجنة تاريخ المغرب الكبير (2/ 34). 
(2) تاريخ المغرب الكبير (2/ 34)ء العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 276. 

(3) النجوم الزاهرة (1/ 152) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 277. 

(4) بجاية على ساحل البحر بين تونس والمغرب معجم البلدان (1/ 339). 

(5) تاريخ المغرب الكبير (2/ 35). 

(6) المصدر نفسه (2/ 35) العالم الإسلامي في العصرالأموي» ص: 277. 

(7) تاريخ ابن خلدون (6/ 146) تاريخ المغرب الكبير (2/ 38). 
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والأقصى. فذهب يدعو البربر لمكافحة المسلمين والاستعداد لحربهم وإجلائهم عن بلادهم» 
فتحمس البربر بثورة أميرهم كسيلة فلبسوا لأمة الحرب» واستعدوا للقراع» فتجمع لكسيلة 
جيش كثيف من البربر والروم27. 

1 - معركة تلمسان(2: 

بعد أن استكمل كسيلة عدته عسكر في تلمسان» وانتظر اللقاء المرتقب مع أبي المهاجر ولم 
يطل انتظاره» فقد وصل أبو المهاجر» وعسكر بجيشه حول تلمسان» فالتقى الجيشان ودارت 
معركة قاسية» أبلى فيها كل من الفريقين بلاءً كبيراً» وأدركوا خطورتها وأن لها ما بعدهاء وكثر 
القتلى من الجيشين» ثم أنزل الله نصره على المسلمين» فهزموا جيش كسيلة فولى الأدبار. 

2 - إسلام كسيلة : 

أسر كسيلة في معركة تلمسان وحمل إلى أبي المهاجر فأحسن إليه وقربه وعامله معاملة 
الملوك(©2 وطمع في إسلامه» فحدثه عن الإسلام وعرفه حقيقته › وإنه دين التوحيد الخالص» 
والعدل والمساواة» والأخوة» وأنه لو أسلم فلن يخسر شيئاً» بل العكس سوف يكسب الكثير 
روحياً ومادياً» وكان كسيلة ذكياً طموحاً مخلصاً لقومه لا يريد لهم إلا الإصلاح» فآمن كسيلة» 
وأصبح من المسلمين وأغرم بالعربية فصار يتعلمهاء وأصبح من المقربين من أبي المهاجر 
وشمر كسيلة لمناصرة الإسلام والمسلمين ودعا قومه البربر للدين الحنيف» وكان البربر قد 
تفتحت قلوبهم للوسلام والمسلمين. 

وعاد أبو المهاجر بعد أن اطمأن إلى أمور المغرب الأوسط وإلى إسلام البربر إلى مقره 
قريباً من القيروان» وأقام بقرية تسمى دكرور يراقب الأمور» ويرصد تحركات الروم 
ودسائسهم ويعمل على إزالة نفوذهم من الشمال الإفريقي» لكن لسوء الحظ لم يطل به المقام» 
فقد توفي مولاه مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر سنة 62ه وكان مسلمة سنداً قوياً لأبي 
المهاجرء فلما زال هذا السند أعاد يزيد بن معاوية 60 » 64ه عقبة بن نافع إلى إفريقية ثانية 
وعزل أبا المهاجرء وفي تولية أبو المهاجر على إفريقية دليل على ثقة مسلمة بن مخلد 
الأنصاري فيه وحسن معاملة الموالي في الإسلام» وبيان أن الناس كلهم سواسية في الإيمان 
سواء أكانوا عرباً مسلمين أو أجناساً أخرى من غير العرب» ونستدل من هذا الاختيار على أن 


(1) تاريخ المغرب الكبير (2/ 38). 

(2) هما مدينتان أحدهما قديمة والأخرى جديدة اختطها المرابطون» فهي كالفسطاط والقاهرة من أرض مصرء 
معجم البلدان (2/ 44). 

(3) تاريخ المغرب الكبير (2/ 38). 

(4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 279. 
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الموالي قد تمتعوا بمكانه مرموقة في العصر الأموي بعكس ما تصوره بعض الأقوال» وقيل آنا 
أبا المهاجر من موالي النوبة في مصرء وقيل بأنه يرجع إلى أصول بربرية(" . 
سادساً: حملة عقبة بن نافع الثانية 1۲ - ١۳٠ه:‏ 

وصل عقبة بن نافع إلى إفريقية ورتب أمورها وعامل أبا المهاجر معاملة قاسية» فقد أوثقه 
في وثاق شديد(2)» ومع هذا فقد كان أبو المهاجر مخلصاً وفيا شهماً غيوراً فلم يبخل بنصائحه 
لعقبة بالرغم ما حدث بينهما من الجفوة» ومن أبرز هذه النصائح إشارته على عقبة بإكرام زعيم 
البربر كسيلة» ومحاولة تأليفه ليبقى على الإسلام» ولكن عقبة أهان ذلك الزعيم» حيث أمره 
يوماً أن يسلخ شاة بين يديه» فدفعها كسيلة إلى غلمانه» فأراده عقبة على أن يتولاها بنفسه 
وانتهره» فقام كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته» وبلغ ذلك أبا المهاجر 
فبعث إليه ينهاه ويقول: كان رسول الله ية يتألف جبابرة العرب وأنت تعمد إلى رجل جبّار في 
قومه وبدار عزه حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه؟ تونق من الرجل فإني أخاف فتکه فتهاون به 
عقبة» وسيأتي الحديث عن غدر كسيلة بالمسلمين وكيف اغتنم فرصة انفراد عقبة في بعض 
جيشه كما سيأتي بيانه» وكيف قال عقبة لأبي المهاجر: الحق بالقيروان وقم بأمر المسلمين 
وأنا أغتنم الشهادة» فقال أبو المهاجر : وأنا أغتنم الشهادة مثلك» فكسر كل واحد منهما غمد 
سيفه وكيس المسلموَن اعماد :ميرقهم وقائلوا حتى قرا 

قد لاحظنا أن أبا المهاجر خاض معركة واحدة كبرى دوخ بها الروم والبربر» وخضع له 
البربر» ودخل بعض زعمائهم في الإسلام وأبرزهم كسيلة» ودخل كثير من قومه في الإسلام 
ووفر أبو المهاجر بذلك جهوداً كبيرة لابد من بذلها في فتح بلاد المغرب لو بقي أولئك البربر 
على كفرهم» ولاشك أن عقبة حينما أهان ذلك الزعيم البربري لم يكن يعتقد بصحة إسلامه» 
إذ أن عقبة كان في غاية التواضع للمسلمين وكان اجتهاده يقضي بمحاولة إذلال ذلك الرجل 
حتى يتحطم طغيانه وتهون مكانته في نفوس قومه فلا يستطيع بعد ذلك أن يستنفرهم لحرب ضد 
المسلمين» ولكنه أخطأ في اجتهاده لأن قوم ذلك الرجل كانوا حديثي عهد بالإسلام» ومهما 
كان لظن عقبة فيه من احتمال في عدم الصدق في الولاء فإن كسبه وبقاءه في جيش المسلمين 
وتحت سلطتهم أولى بكثير من معاداته وإتاحة الفرصة له لضرب المسلمين من مكامن الخطرء 
وهو الذي صحبهم وحاز على شيء من ثقتهم!. ومن موقف عقبة المذكور تظهر لنا نتيجة مهمة 


(1) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 130: 131. 

(2) فتوح مصرء ص: 134. 

)3 قادة فتح المغرب (1/ 137 - 142) رياض النفوس (1/ 26). 
(4) رياض النفوس (1/ 26 - 27) قادة فتح المغرب (1/ 137 - 142). 
(5) التاريخ الإسلامي (13/ 254). 
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من نتائج العمل بسنن الإسلام التي من أهمها: العمل بالشورى وأخذ رأي أهل الحل والعقد 
خاصة في الأمور المهمة» وعلى أي حال فإن كلا القائدين كان مجتهداً في تصرفه ولا يظن 
بواحد منهما أنه كان يعمل لصالح نفسه أو لصالح عشيرته» وإنما كان رائدهما النظر في مصلحة 
الإسلام والمسلمين» ولكن كان اجتهاد أبي المهاجر أقرب إلى الصواب في هذه القضية(). 


1 - جهاده من القيروان إلى المحيط : 

بعد اكتمال بناء القيروان عام خمسة وخمسين» مزل عقبة بن نافع عن ولاية إفريقية» ثم 
أغيد اا عام اثنين وستين» قام برحلته الجهادية المشهورة التي قطع فيها ما يزيد على آلف 
ميل من القيروان في تونس إلى ساحل المحيط الأطلسي في المغرب» وقد استخلف على 
القيروان زهير بن قيس البلوي ودعا لها قائلاً: يا رب املأها علماً وفقهاً واملأها بالمطيعين 
لك. واجعلها عزاً لدينك وذلاً على من كفر بك. . وامنعها من جبابرة الأرض)ء وخرج عقبة 
بأصحابه الذين قدم بهم من الشام وعددهم عشرة ألف إلى جانب عدد كبير انضم إل من 
القيروان» ودعا بأولاده قبل سفره وقال لهم : إني قد بعت نفسي من الله 2 فلا أزال أجاهد 
من كفر بالله ثم قال: يا بني أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها: إياكم أن تملثوا 
صدوركم بالشعر وتتركوا القرآن» فإن القرآن دليل على الله يك » وخذوا من كلام العرب ما 
يهتدي به اللبیب ويدلكم على مكارم الأخلاق» ثم انتهوا عما وراءه؛ وأوصيكم أن لا تُداينوا 
ولو لبستم العباء فإن الدّين دل بالنهار وهم بالليل» فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبق 
لكم الحرمة في الناس ما بقيتم» ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فيجهلوكم دين الله 
ويفرقوا بينكم وبين الله تعالى. ولا تأخذوا دينكم إلا من آهل الورع والاحتياط فهو أسلم 
لکم» ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا ‏ ثم قال: عليكم سلام الله وأراكم لا ترونني بعد 
يومكم هذا - ثم قال: اللهم تقبّل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي 
عندك””. وهكذا ما إن وطئت أقدام عقبة أرض القيروان حتى عزم على الخروج للجهاد غير 
هياب ولا متردد» ومما يدل على مبلغ حبه للجهاد وهيامه به قوله في وصيته لأولاده: إني قد 
بعت نفسي من الله ی فلا أزال أجاهد من كفر بالله. فهو قد باع نفسه من الله 85 › 
واشتاق إلى الثمن العظيم الغالي إن آل فيا مت زیی اشتھر اموم يأك لَه 
الج بيلوت ف سل أو يفاو وتوت وعدا يو حا ف التزرة والإضضل شار 
وََنْ زک بعرو وت آم ایروا یکم الى بيعم يذ وکت هو لن الي ©4 


(1) المصدر نفسه (13/ 254). 
(2) البيان المغرب (1/ 2)23 الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 126). 
(3) البيان المغرب (1/ 3) صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي» ص: 248. 
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[التوبة: 111]. فجعل عمله الذي نذر حياته لأجله هو الجهاد» ونصب أمام عينيه الهدف 
السامي» وهو إعلاء كلمة الله في الأرض'» وفي وصيته المذكورة لأولاده فوائد جليلة» فقد 
أوصاهم بثلاث وصايا : 1 

أ الوصية الأولى: الاهتمام بانتقاء العلم واختيار أطيبه» وذلك بالاهتمام أولاً بالقرآن 
الكريم» حيث إنه الكتاب الذي يدل على الله يكن » وما أبلغه من وصف يهدي إلى بلوغ 
الهدف السامي الذي يسعى إليه كل مؤمن» وهو ابتغاء رضوان الله تعالى ونعيمه» ولا شك أن 
سنة رسول الله ل مما يدخل في مقاصد القرآن الكريم لقوله تعالى: «ومًآ ءاتنكم الرسول 
مدو وما تینک عله فأنتهرأ وتوأ َه إن له سيد اليماب )4 [الحشر: 7]. ثم انتقاء الطيب 
من کلام العرب الذي يرشد إليه العقل السليم ويحث على مكارم الأخلاق . 

ب - الوصية الثانية : البعد عن الاستدانة ولو دفع إلا الف لان النيق ذل بالدهاز يت 
يدفع المستدين إلى بعض مواقف الذل أمام الدائن ومن لهم علاقة به» وهم بالليل حيث يخلو 
المستدين إلى نفسه فيتذكر حقوق الناس عليه . 

ج - الوصية الثالثة: التحري في تلقي العلم» وذلك باختيار العلماء الربانيين أهل الورع 
والتقوى» والبعد عن العلماء المغرورين أهل الدنيا والجاه» فإنهم يزيدون المتعلم جهلاً حيث 
يبعدونه عن حقيقة العلم وثمرته وهي تقوى الله 5 7 . ونجد عقبة في نهاية وصيته لأولاده 
يسلّم عليهم سلام المودع» مما يدل على استماتته في سبيل الله تعالى» ثم يقول: اللهم تقبل 
نفسي في رضاك» واجعل الجهاد رحمتي ودار كرامتي عندك( . وبهذا الام الي ببح 
عقبة بن نافع يفلثه في فتوحاته حيث جعل الجهاد قضيته الكبرى في هذه الحياة” 
في جيش عظيم متجهاً إلى مدينة باغية20: حيث واجه مقاومة عنيفة من البيزنطيين الذين 
انهزموا أمامه ودخلوا مدينتهم وتحصنوا بهاء فحاصرهم مدة ثم سار إلى تلمسان وهي من 
أعظم مدائنهم » فانضم إليها من حولها من الروم والبربر فخرجوا إليه في جيش ضخم والتحم 
القتال» وثبت الفريقان حتى ظن المسلمون أن في تلك المعركة فناءهم» ولكن من عليهم 
بالصبر فكانوا في ذلك أشدٌ وأصبر من أعدائهم فهاجموا الروم هجوماً عنيفاً حتى ألجئوهم إلى 
حصونهم فقاتلوهم إلى أبوابها وأصابوا منهم غنائم كثيرة» ثم استمر غرباً قاصداً بلاد 


مان 6 


(1) التاريخ الإسلامي (13/ 257). 

(2) صفحات من تاريخ ليبيا الإسلامي والشمال الإفريقي» ص: 259. 
(3) البيان المغرب (1/ 23). 

(4) التاريخ الإسلامي (13/ 258). 

(5) مصر في العصر الأموي» ص: 123 الكامل في التاريخ (2/ 589). 
(6) البيان المغرب (1/ 27-23) التاريخ الإسلامي (13/ 261). 
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الزاب» فسأل عن أعظم مدنها فقيل له «أرَبه» وهي دار ملكهم وكان حولها ثلاثمائة وستون 
قرية كلها عامرة» فامتنع بها من كان هناك من الروم وأهل المدينة وهرب بعضهم إلى الجبال» 
فاقتتل المسلمون مع أهل تلك المدينة فانهزم أهل تلك البلاد وقتل كثير من فرسانهم ورحل 
عقبة إلى «تاهرت» فاستغاث الروم بالبربر فأجابوهم ونصروهم . 

وقام عقبة بن نافع في الناس فخطب خطبة فقال بعدما حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس إن 
أشرافكم وخياركم الذين رضي الله تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه بايعوا رسول الله بيعة الرضوان 
على من كذب بالله إلى يوم القيامة» وهم أشرافكم والسابقون منكم إلى البيعة» باعوا أنفسهم 
من رب العالمين بجنته بيعة رابحة» وأنتم اليوم في دار غربة وإنما بايعتم رب العالمين» وقد 
نظر إليكم في مكانكم هذاء ولم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازاً لدينه» فأبشروا 
فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذل إن شاء الله تعالى وربكم ىڭ لا يسلمكمء فالقوهم 
بقلوب صادقةء فإن الله يويك جعلكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين» فقاتلوا عدوكم 
على بركة الله وعونهء والله لا يرد بأسه عن القوم المجر 0 

وهذه خطبة عظيمة تدل على أن عقبة بن نافع صل قد اعتمد في حروبه على السلاح الأعظم 
الذي فيه سر انتصارات المسلمين الباهرة. . ألا وهو التوكل على الله تعالى» واستحضار 
عظمته وجلاله» ومعيته لأوليائه المؤمنين بالنصر والتأييدء فهو لا يبالي بجيوش الأعداء مهما 
كثرت» وإنما الذي يهتم به أن يتأكد جيداً من أن هذا السلاح المعنوي الفعال قد توفر في 
جيشه» وحينما يضمن ذلك فإنه يرحب باجتماع جيوش الأعداء ليكون ذلك أسرع في هلاكهم 
وتمزيق جمعهم على يد أولياء الله الصالحين. وما أعظم شبه عقبة بخالد بن الوليد له › 
الذي كان يسر ويداخله شعور بالقوة والتعاظم من غير غرور ولا استهانة ‏ كلما تضخم جيش 
الأعداء وتعددت عناصره» وكأن عقبة قد تأسى به واتخذه له قدوة في القيادة والإقدام الذي لا 
يعرف التردد والسآمةء وهو في إقدامه واندفاعه يدرك أن جنود الإسلام الصادقين هم بأس الله 
تعالى المسلط على أعدائه الكفارء والله تعالى لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. 

إن شعوره الدائم بأن المجاهدين المسلمين هم سيف الله تعالى وبأسه الموجه ضد أعدائه 
يجعله عظيم الثقة بنصر الله تعالى وحسن الظن به . هذا وقد التقى المسلمون بأعدائهم في 
مدينة «تاهرت» وقاتلوهم قتالاً شديداًء فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة عدوهم» ولكنهم 
انتصروا أخيراًء وانهزم أعداؤهم من الروم والبربرء وقتل منهم عدد كبير» وغنم منهم 
المسلمون أموالهم وسلاحهمء ثم توجه إلى جهات المغرب الأقصى فوصل إلى طنجةء 


(1) البيان المغرب (1/ 27-3) قادة الفتح المغرب العربي (1/ 120-108). 
(2) التاريخ الإسلامي (13/ 260). 
(3) الكامل في التاريخ (2/ 590). 
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حيث قابل بطريقاً من الروم اسمه «جوليان» الذي : أهدى له هدية حسنة» ونزل على حكمه(° 
ولما سأله عقبة عن بحر الأندلس قال عنه : لا إنه محفوظ لا يرام ثم سأله عن البربر والروم 
بقوله: دلني على رجال البربر والروم فقال: قد تركت الروم خلفك وليس أمامك إلا البربر 
وفرسانهم في عدد لا يعلمهم إلا الله تعالى وهم أنجاد البربر وفرسانهم» فقال عقبة: فأين 
موضعهم؟ قال: في السوس الأدنى» وهم قوم ليس لهم دين . . استفاد عقبة من هذه 
المعلومات واتجه إلى الجنوب الغربي» قاصداً بلاد السوس الأدنى حيث التقى بجموع بربر 
أطلس الوسطى» فهزمهم وطاردهم نحو صحراء وادي درعاء حيث بنى مسجداً في مدينة درعا 
ثم غادر صحاري مراكش باتجاه الشمال الغربي إلى منطقة «تافللت» من أجل أن يدور حول 
جبال أطلس العليا كى يدخل بلاد صنهاجة الذين أطاعوه دون قتال» وكذلك فعلت قبائل 
هكسورة في مدينة «اغمات»» بعدها اتجه عقبة نحو الغرب إلى مدينة له 
بها جموعاً من البيزنطيين والبربر» فلم ينفعهم تحصنهم» فدخل المدينة منتصراً وبذلك أتم 
تحرير بلاد السوس الأقصى ودخل عاصمتها «إيجلي» التي بنى فيها مسجداً» ثم دعا القبائل 
فيها هناك إلى الإسلام فأجابته قبائل جزولة» وبعد ذلك سار إلى مدينة «ماسة» ومنها إلى رأس 
«إيفران» على البحر المحيطء وبوصول عقبة بن نافع إلى ساحل المحيط الأطلسي يكون قد 
أنجز تحرير معظم بلاد المغرب» وتشير مصادرنا التاريخية أن عقبة لما وصل إلى المحيط 
الأطلسي قال: يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهداً في سبيلك. ثم قال: اللهم 
أشهد أنى قد بلغت الجهود»ء ولولا هذا البحر لمضيت فى البلاد أقاتل من كفر بالله حتى لا 
يعبد أحد من دونك» ثم وقف ساعة ثم قال لأصحابه: ارفعوا أيديكم» ففعلواء فقال: اللهم 
لم أخرج بطراً ولا أشراً وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن 
تُعبد ولا يُشرك بك شيء» اللهم إنا معاندون لدين الكفر» ومدافعون عن دين الإسلام» فكن لنا 
ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام» ثم انصرف راج( . 

وندرك من قوله المذكور مدى حبه للجهاد وشعوره بالمسئولية الكبرى التي حملها على 
عاتقه نحو تبليغ الإسلام وتقوية دولته والقضاء على دول الكفر التي حجبت نور الإسلام عن 
شعوبهاء فهو يقف على البحر المحيط ويعلم آنذاك أنه نهاية المعمور من الأرض من ناحية 
المغرب» ثم نجده يشهد الله تعالى على أنه قد بلغ المجهود الذي تحت مقدرته» وهذه الشهادة 


» حيث حاصر 


(1) المصدر نفسه (2/ 590). 

(2) المصدر نفسه (2/ 590) مصر في العصر الأموي» ص: 125. 

(3) الكامل في التاريخ (2/ 590) مصر في العصر الأموي» ص: 125. 

(4) مصر في العصر الأموي» ص : 126» البيان المغرب (1/ 27-26). 

)5( الكامل في التاريخ (2/ 590). 

(6) الكامل في التاريخ (2/ 590)ء البيان المغرب (1/ 2723). قادة الفتح المغرب العربي (1/ 120-108). 
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تشعرنا بمدى ارتباط عقبة بالله تعالى» وأنه لم يكن يسير خطوة إلا وهو يستلهم التوفيق منه جل 
وعلا ويطلب رضوانه» وهذا الكلام يدل على وضوح الهدف من الجهاد عند عقبة حيث بيّن أن 
الحد الذي يقف عنده الجهادء أن يزول الشرك من الأرضء وأن لا يعبد إلا الله وحده 
ومادام الشرك قائماً فإن الجهاد لا بد أن يكون موجوداًء فالجهاد إذن هو جهاد الدعوة إلى الله 
تعالى» وذلك بإزالة الطغيان البشري وإخضاع دول العالم لحكم الإسلام لكي يكون فهم 
الإسلام واعتناقه متيسراً لكل الناس". ولم يقف عمل عقبة على الجهاد بل رافق ذلك بناء 
المساجد مثل مسجد درعة ومسجد ماسة بالسوس الأقصىء كما كان يترك نفراً من أصحابه 
يعلمون الناس القرآن وشرائع الإسلام» ومن هؤلاء شاكر الذي بنى رباطاً ما بين بلدتي مراكش 
وموجادور ولا زال موقعه باقيا إلى اليوم وهو المعروف عند العامة بالمغرب الأقصى بسيدي 
شاكر ٠‏ ويظهر أن أغلبية بربر المغرب الأقصى أسلموا على يده طوعاً مثل صنهاجة 
وعمشكورة وجول كما أخضع المصامدة» وحملهم على طاعة الإسلامء وكي يأمن 
القبائل الكثيرة من الانتقافس عليه» كان عقبة يأخذ منها رهائن ويولي عليها رجلاً منها مثلما 
فعل مع مصمودة فقد ترك عليها أبا مدرك زرعة بن أبي مدرك؛ أحد رؤسائهاء الذي شارك في 
فتح الأندلس فيما بعد » ويلاحظ أن الوثنية كانت غالبة على بربر المغرب الأقصى مما يفسر 
كثرة السبايا والغنائم» وأصاب «عقبة4 نساء لم يرى الناس مثلهن فقيل أن الجارية كانت 
تساوي بالمشرق ألف مثقال وأكثر”» وكان السبي أحد عوامل انتشار الإسلام بين البربر 
بحكم اختلاطهم بالبيئة العربية الإسلامية» ثم إن الاحتكاك والاختلاط المستمرين بين 
المقاتلة العرب والبربر أوجد صلات وروابط تجلت في الحلف والولاء في هذا الوقت 
المكرة" . يذكر السلاوي أن عفيه حن وصل إلى جيل حرق + تهضت زناتة وكانت اة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوةوهذا يشعر بأن بعض زناته ومغراوة كانتا قد أسلمتا منذ زمن 


وكانتا حليفتين للمسلمين فنهضتا للدفاع عن المسلمين290. 


(1) التاريخ الإسلامي (13/ 262). 

(2) رياض النفوس (1/ 26)ء الإسلام والتعريب (1/ 133). 
(3) البيان المغرب (1/ 27). 

(4) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 133). 
(5) تاريخ ابن خلدون (6/ 108). 

(6) فتوح مصرء ص: 207» الإسلام والتعريب (1/ 134). 
(7) رياض النفوس (1/ 24). 

(8) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 134). 
(9) المصدر نفسه (1/ 135). 

(10) المصدر نفسه (1/ 135). 
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2- استشهاد عقبة بن نافع وأبو المهاجر رحمهما الله تعالى : 


يبدو أن عقبة المجاهد المخلص» كان يحس إحساس المؤمن الصادق» أنه سيلقى ربه 
شهيداً في هذه الجولة» فعندما عزم على المسير من القيروان في بداية الغزو دعا أولاده وقال 
لهم : إني قد بعت نفسي من الله يي . . . إلى أن قال: ولست أدري أتروني بعد يومي هذا أم 
لاء لأن أملي الموت في سبيل اللهء وأوصاهم بما أحب» ثم قال: عليكم سلام الله. . اللهم 
تقبل نفسي في رضاك" . نعى عقبة نفسه إلى أولادهء فتقبل الله منه وحقق له أمله في الشهادة» 
فقد أعد له الروم والبربر کمیناً عند تهوذة()ء وأوقعوا به وقضوا عليه هو ومن معه من جنوده. 


وترجع المصادر أمر الكارثة التي تعرض لها عقبة عند تهوذة إلى سبب رئيسي وهو سياسته 
نحو البربر بصفة عامة» وزعيمهم كسيلة بصفة خاصة» ذلك الزعيم صاحب النفوذ والمكانة في 
قومهء والذي كان أبو المهاجر قد تألفه وأحسن إليه» فأسلم وتبعه كثير من قومه» لكن عقبة أساء 
إلى هذا الرجل إساءة بالغة » فأدرك أبو المهاجر عاقبة الخطأ الذي وقع فيه عقبة ولم يكتم نصيحته 
عنه ‏ رغم أنه كان في حكم المعتقل ‏ ولكن عقبة لم يسمع منه» وكان أبو المهاجر من معاشرته 
للبربر وزعيمهم» قد عرف مدى اعتزازهم بكرامتهم وأدرك أنهم لن يقبلوا هذه الإهانة وهذا 


للأمرء بل أقدم على عمل آخر في غاية الخطورة» حيث جعل معظم جيشه يسير أمامه بعد أن 
رجع من رحلته الطويلة من المغرب الأقصى قاصداً القيروان» ولما صار قريباً من القيروان أرسل 
غالب جيشه على أفواج إلى القيروان وبقي هو على رأس الفوج الأخيرء ومعه ما يقرب من 
ثلاثمائة من الفرسان من الصحابة والتابعين» وكان من عادة عقبة أنه يكون.في مقدمة الجيش عند 
الغزو ويكون في الساقة عند قفول الجيش» فهو بذلك يعرض نفسه لخطر مواجهة العدو دائماً» 
وإن هذه التضحية الكبيرة جعلته محبوباً لدی أفراد جيشه بحيث لا يعصون له أمراً ويتسابقون على 
التضحية اقتداء به» وهذه الصفة تعتبر من أهم عوامل نجاح القائد في أي عمل يتوجه إليه . ولما 
علم الروم بانفراد عقبة بهذا العدد القليل من جيشه انتهزوا هذه الفرصة لمحاولة القضاء عليه؛ 
وهم يدركون أن وجوده القوي يعتبر أهم العوامل في تماسك المسلمين وبقاء قوتهم» فتآمروا 
عليه مع كسيلة البربري» فجمعوا لعقبة وأصحابه جمعاً لا قبل لهم به وإذا بكسيلة يحيط بجيش 


(1) البيان المغرب (1/ 2423). 

(2) تهوذة : اسم لقبيلة بربرية بناحية إفريقية لهم أرض تعرف يهم. 
(3) الكامل في التاريخ (2/ 591). 

)4( التاريخ الإسلامي (13/ 263). 
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عقبة في جمع عدته خمسون آلف" . وكان أبو المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة» فلمّا رأى 
الجموع تمثل بقول أبي محن الثقفي : 
كفى حزناً أن تمرغ الخيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 
إذقمتٌ عئاني الحديد وأغلت مصارع من دوني تصمٌ المناديا 


فلما سمع عقبة عقبة ذلك أطلقهء فقال له : الحق بالمسلمين وقم بأمرهم وآنا أغتنم الشهادة» فلم 
يفعل وقال: وأنا أيضاً أريد الشهادةء وهكذا كان أبو المهاجر نموذجاً من تلك النماذج 
الفريدة من الرجال» الذين هانت عليهم الحياة الدنيا واستولى على قلوبهم حب الآخرة وكسب 
رضوان الله تعالى» ومن هذا المنطلق أقدم عقبة ومعه عدد قليل على معركة غير متكافئة» وكان 
بإمكان بعضهم الفرار ولكنهم ثبتوا ثبات الأبطال حتى استشهدوا جميعاً في بلاد «تهوذة» من 
أرض الزاب» ويذكر المؤرخون أن قبور هؤلاء الشهداء معروفة في ذلك المكان وأن المسلمين 
يزورونها . وهكذا تحقق أمل عقبة في أبو المهاجر ونالا الشهادة في سبيل الله بعدما قاموا 
بالواجب الذي عليهم› واستقيلوا الشهادة في سبيل الله بنفس راضية مطمئنة إلى حسن ثواب 
ربهاء وقد استطاع عقبة أن د يشق بجهاده للإسلام طريقه في هذا الجزء من العالم الذي سار فيه 
خلفاؤه من بعده» زهير بن قيس البلوي»› وحسان بن النعمان الغساني» وموسى ابن نصيرء فقد 

حقق أهدافه من التمهيد لنشر الإسلام والجهاد في سبيل الله ء ولقد كان استشهاد عقبة بن نافع 
ومن معه في عام ثلا د ثة وستين للهجرة وعمره آنذاك في حدود أربع وستين سنة» وبهذا ندرك مبلغ 
القوة التي كان يتمتع بها أسلافنا حيث قام بتلك الرحلة الشاقة وخاض المعارك الهائلة وقد جاوز 
الستين من عمرهء وهكذا استشهد هذا الال لط بعد عاد دام كرون ربعن هاما مناه 


5 


في فتوح شمال أفريقياء ابتداء بمصر وانتهاء بالمغرب الأقصى (°). 


3 - أثر معركة تهوذة على المسلمين 63ه: 

كانت معركة تهوذة مصيبة على المسلمينء فقد استشهد القائد المجاهد عقبة بن انع 
وصحبه وكان لاستشهاده وقع اليم على المسلمين» وانتايتهم حالة من الهلع والفزع + قمع 
العدد الذي استشهد مع عقبة عقبة كان قليلاً - قيل حوالي ثلثمائة جندي 0 
رها وجا من اح هركا رمز الحمكن اد ناته هذا لجان قان ا 


(1) البيان المغرب (1/ 25). 

(2) الكامل في التاريخ (2/ 591). 

(3) التاريخ الإسلامي (13/ 264)» البيان المغرب (1/ 28). 
(4) العالم الإسلامي في العصر الأمري. ص: 284. 285. 
)5 التاريخ الإسلامي (13/ 265). 
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بوجوده في القيروان» إلا أن الحالة النفسية للجنود لم تسمح بذلك» وقد حاول زهير بن قيس 
البلوي خليفة عقبة على القيروان أن ينفخ في الجنود روح المقاومة والتصدي لكسيلة عندما 
زحف على القيروان» وهتف قائلاً : يا معشر المسلمين إن أصحابكم قد دخلوا الجنة» وقد من 
الله عليهم بالشهادة» فاسلكوا سبيلهم» > أو يفتح الله عليكم دون ذلك "» ولكن صيحة زهيره 
هذه لم تجد استجابة» بل لقيت معارضة وتثبيطأاًء حيث تصدى له حنش الصنعاني وقال له: :الا 
والله ما نقبل قولك ولا لك علينا ولاية» ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين 
إلى مشرقهم» ثم قال: يا معشر المسلمين» من أراد منكم القفول إلى مشرقه فليتبعني فاتبعه 
الناس» ولم يبق مع زهير إلا آهل بيتهء فنهض في أثره» ولحق بقصره ببرقة وأقام بها مرابطاً 
إلى دولة عبد الملك بن مروان(. 

وأما كسيلة فاجتمع إليه جميع أهل | إفريقية» وقصد القيروان» وبها أصحاب الأثقال 
والذراري من المسلمين» فطليوا يا امات من ا ودخل القيروان» واشتولى على 
إفريقية وأقام بها غير مدافع› إلى أن قوي أمر عبد الملك بن مروان30 © ولئن أخرجت إفريقية 
من ب التسلدين نإنها لم تخرح جن الا لفقا المت قال من ا ولت ثبتت على إسلامها 
وكانت تعيش بالقيروان وكان كسيلة يحسب حسابها ويتفاداها لشدة بأسها فقد اعترف كسيلة 
بذلك حين اقترح على جيشه الخروج من القيروان واختيار موضع آخر لمواجهة جيش زهير 
الذي أمده به عبد الملك بن مروانء قال كسيلة : إني أردت أن أرحل إلى ممس فأنزلهاء فإن 
هذه المدينة «يعني القيروان» فيها خلق عظيم من المسلمين ولهم علينا عهد. فلا نغدر بهم 
ونحن نخاف إذا التحم القتال أن يثبتوا علينا . 

هذا وقد يقبت الا وان نبلق كم اة تقارب خمس سنوات من عام 4ه 69ه حتى 
خلصها زهير البلوي من قبضته بعد أن أمده عبد الملك. بن مروان بجيش كبير يأتي الحديث عن 
زهير بإذن الله في عهد عبد الملك بن مروان. 

وفي مقتل عقبة تكله درس بليغ وهو أهمية الحذر من العدو فقد أرسل جنوده وبقي في 
مجموعة قليلة من المقاتلين رغباً فى الشهادة وهذا مطلب سامي وكبير إلا أن استشهاده كان له 
ارسي على اترات ف ميال إفريكنا وضاعت القيروان من أبدي العسلئن لد شن 
سنوات وتأخرت الدعوة الإسلامية» لذلك يجب على القادة أن يوازنوا بين مصالح الأمة 
الكبرى وحرصهم على الشهادة. 


(1) البيان المغرب (1/ 31). 

(2) المصدر نفسه (31/1)» النجوم الزاهرة (1/ 159). 

(3) النجوم الزاهرة (1/ 160)؛ العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 286. 
(4) رياض النفوسر, (1/ 30) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 136). 
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المبحث الثالث 
فتوحات معاوية قي الجناح الشرقي للدولة الأموية: 


كان المسلمون حتى خلافة عثمان بن عفان كنك قد أتموا فتح البلاد التي تقع بين العراق 
ونهر جيحون» وتضم جرجان وطبرستان وخراسان وفارس وكرمان وسجستان» فلما فتل 
عثمان تعثرت حركة الفتح. وخرج أكثر أهل هذه البلاد عن الطاعة» حتى إذا جاء عهد 
معاوية ضيه أخذت دولته تبذل جهوداً بالغة لإعادة البلاد المفتوحة إلى الطاعة ومد حركة 
الفت-20 . 
أولاً: فتوحات خراسان“ وسجستان وما وراء النهر: 

لما استقامت الأمور لمعاوية بن أبي سفيان ولَى عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان 
وخراسان» ولقد جاء تعيين عبد الله بن عامر في هذا المنصب نظراً لخبرته السابقة في هذه 
المنطقة. وفي سنة 42ه 43ه عين ابن عامر» عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس 
والياً على سجستان فأتاها وعلى شرطته عبّاد بن الحصين الحبطي ومعه من الأشراف عمر بن 
عبيد الله بن معمر التيمي» وعبد الله بن خازم السّلميء وقطري بن الفجاءة» والمهلب بن أبي 
صفرة الأزدي» ففتحوا في هذه الحملة مدينة زرنج صلحاً ووافق مرزيانها على دفع ألفي 
ألف (مليوني) درهم › وألفي وصيف . ثم تقدموا نحو مدن را وبسث(6) 3 
وحْشّك2 وغيرها من البلدان وتمكنوا من فتحها » كما تمكنوا من فتح مدينة كابل بعد أن 
ضربوا عليها حصاراً استمر لعدة أشهر . وما لبث أن جعل معاوية كلك إقليم سجستان ولاية 
مستقلة وأمّر عليها عبد الرحمن بن سمرة كمكافأة له على تحقيقه مثل تلك الفتوحات . وظل 
عبد الرحمن والياً عليها حتى قدم زياد بن أبي سفيان البصرة معيناً عليها بدل عبد الله بن عام 
والذي عزله معاوية سنة 45ه كما مر معناء وعادت ولاية خراسان وسجستان مرة أخرى تحت 


(1) . دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 219. 

(2) خراسان : أي مطلع الشمس. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 133). 

)4( زرنج : مدينة كبيرة هي قصبة سجستان معجم البلدان (3/ 138). 
)5( خواش : مدينة بسجستان» معجم البلدان (2/ 398). 

(6) معجم البلدان (1/ 414). 

)2 خشك : بلدة من نواحي كابل» معجم البلدان (2/ 373). 

(8) فتوح البلدان» ص: 395. 

(9) المصدر نفسه» ص: 396. 
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إشراف والي البصرة. وعند وصول زياد البصرة سنة 45ه قسم خراسان أربعة أقسام هي : مرو 
وعليها مير أحمد اليشكري والذي كان أول من أسكن العرب في مرو( ونيسابور وعليها 
حُلّيد بن عبد الله الحنفي» مرو الود والطالقان والفارياب وعليها قيس بن الهيثم السشلميء 
هّراة وباذغيس وبوشنج وقاديس: وعين عليها نافع بن خالد الطاحي الأزدي/2 » وفي سنة 
7ه عمل زياد على جعل السلطة المركزية في خراسان في مدينة مرو «القاعدة الأساسية 
فيها». 


ثانياً: تعيين الحكم بن عمرو الغفاري: 

E‏ م" وفي سنة 47ه غزا الحكم «طخارستان»ء فغنم غنائم كثيرة 

ثم سار إلى جبال الغور وغزا أهلها الذين ارتدوا على الإسلام فأخذهم بالسيف عنوة 
وأصاب منها مغانم کثیرة» وكان المهلب بن أبي صفرة مع الحكم بخراسان» فغزا 
معه بعض جبال الترك وغزا معه جبل «الأشل۲" من جبال الترك» إلا أن الترك أخذوا عليهم 
الشعاب والطرق واحتار الحكم بالأمرء فولى المهلب الحرب» فلم يزل المهلب يحتال حتى 
أسر عظيماً من عظماء الترك» فقال له: إما أن تخرجنا من هذا الضيق أو لأقتلنك» فقال له: 
أوقد النار حيال طريق من هذه الطرق» وسير الأثقال نحوه» فإنهم سيجتمعون فيه ويخلون ما 
سواه من الطرق» فبادرهم إلى طريق ا فما يدركونكم حتى تخرجوا منه» وفعل ذلك 
المهلب» فسلم الناس بما معهم من الغنائم*ء وقطع الحكم نهر جيحون وعبر إلى ما وراء 
النهر في ولايته ولم يفتح وكان أول من شرب من مائه من المسلمين هو أحد موالي الحكم» 
فقد اغترف بترسه بماء النهرء فشرب وناول الحكم فشرب وتوضأ وصلى ركعتين» وكان 
الحكم أول من فعل ذلك" . وقد قال عبد الله بن المبارك لرجل من أهل «الصغانيات»: «من 


(1) فتوح البلدان» ص: 408. 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن خلافة معاوية للعقيلي» ص: 135. 

(3) فتوح البلدان» ص: 409. 

(4) طخارستان : ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد. 

(5) الغور : جبال وولاية بين هراة وغزة. 

(6) الكامل في التاريخ (2/ 478). 

(7) الأشل : جبل في ثغور خراسان. 

(8) الكامل في التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 118. 

(9) ما وراء النهر : جيحون بخراسان فما كان فى شرقه» يقال له : ما وراء النهر وما كان غربه فهو خراسان» وولاية 
خوارزم» معجم البلدان (7/ 370). 1 

(10) الكامل في التاريخ (2/ 478). 
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فتح بلادك؟' فقال الرجل : لا أدري!! فقال ابن مبارك: فتحها الحكم بن عمرو الغفاري(' . 

وقد مات الحكم سنة50ه» فخلفه الصحابي الجليل غالب بن فضالة الليثي والذي واصل 
سياسة سلفه في إرسال حملات منظمة في فتح طخارستان» ولكنه رغم كل الجهود التي بذلها 
لم يحرز أي تقدم يذكر في ولايات طخارستان(3) لذلك عزله زياد وولى مكانه الربيع بن زياد 
الحارثي ٠53  50«‏ وقد استطاع الربيع بن زياد إبان فترة ولايته على خراسان أن يغزو 
بلخ فصالحه أهلهاء ثم غزا قوهستان ففتحها عنوة ثم أن ابنه عبد الله» الذي خلفه لبضعة أشهر 
من عام 3ه وخلفه خليد بن عبد الله الحنفي في إدارة الإقليم» وظل خليد في منصبه هذا حتى 
وصل عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان عامل معاوية كيه المعين على خراسان في سنة 54 - 
5ه وكان عبيد الله ابن 25 عام( . 


ثالثا: عبيد الله بن زياد: 


ما إن وصل عبيد الله إلى مرو حتى قاد حملة مكونة من 24 ألف رجل وقطعوا نهر جيحون 
على الإبل وفتحوا راميثين) ونسف27 وبيكندة فأرسلت «خاتون» ملكة «بخارى» إلى الترك 
تستمدهم فجاءهم منهم عدد كبير» فلقيهم المسلمون وهزموهم» وعند القتال انتصروا 
عليه( » فبعثت خاتون تطلب الصلح والأمان وصالحها عبيد الله على ألف ألف درهم فلم 
يفتح بخارى وفتح بیکند:(°'» وكان قتال عبيد الله الترك من زحوف «خراسان» التي تذكرء 
وقد ظهر منه بأس شدید"'» فقد ذكر شاهد عيان» فقال : ما رأيت أشجع بأساً من عبيد الله بن 
زيادء لقينا زحف الترك باخراسان» ٠‏ فرأيته يقاتل فيحمل عليهم» فيطعن فيهم ويغيب عنا ثم 
يرفع رايته تقطر دمأ » وبقي عبيد الله بخراسان سنتين"» إذ ولاه معاوية البصرة سنة 


(1) فتوح البلدان للبلاذري» ص : 400» قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 118. 
(2) طبقات بن سعد (7/ 29). 

)3( خلافة معاوية للعقيلي» ص: 136. 

)4( فتوح البلدانء ص: 409 خلافة معاوية للعقيلي» ص: 136. 

(5) تاريخ الطبري نقلاً عن خلافة معاويةء ص: 138. 

)6( الكامل في التاريخ (2/ 506). 

(7) المصدر نفسه (2/ 506). 

(8) المصدر نفسه (2/ 506). 

)9( تاريخ اليعقوبي (2/ 211) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 125. 
)00 فتوح البلدان» ص : 401 قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر»ء ص: 125. 
(11) الكامل في التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 125. 
(12) الكامل في التاريخ (2/ 506). 
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5ھ RA‏ © وهم ألفان كلهم جيد الرمي بالنشابء 
7 ابن زياد أرفع المناصب في أيام معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك» وكان موضع ثقة 

بنى أمية» وكان يعتمد في حكمه على القسوة القاسية لفرض سيطرته على الناس» وكان لا 
يلي من أجل تدعيم سبطرته أن برتكب كل أنراع الإجراءات الرادعة قوتي وحجزاً 
للممتلكات والأموال0» فقد كان ذا شخصية طاغية يحب الإمارة ويحب السيطرة ولقد أساء 
ابن زيادء فترك تعره م قل ا انرا بالغاً في أيامه ولا نزال نعاني من 
نتائج قتله حتى اليوه/ ا وسيأتي بيان تفصيل ذلك بإذن الله عند الحديث عن مقتل 
الحسين ضيه . وفي سنة 55 ه قدم أسلم بن زرعة الكلابي خراسان والياً عليها من قبل معاوية 
ابن أبي سفيان بدلاً من عبيد الله بن زياد والذي ندبه معاوية لولاية البصرة وظل أسلم في ولايته 
ند تقارت ل 


رابعاً: سعيد بن عثمان بن عفان: 01ه 

تروى المصادر التاريخية أن سعيداً بن عثمان بن عفان قد اصطحب معه إلى خراسان 
حوالي أربعة آلاف رجل فيهم عدد من مشاهير رجالات القبائل العربية في البصرة والكوفة كما 
كان من ضمنهم حوالي خمسين عابثاً وقاطعاً للطريق من أمثال مالك ب بن الريب المازني 
التعيميء ا و ا ل راد ما ا 
هو القائل: 

ألم ترني بعت الضلالة بالهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غاز(“ 


وقدم سعيد خراسان فقطع النهر إلى (سمرقند) وبلغ خاتون ملكة بخاري عبوره النهرء 
فحملت إليه الصلح الذي صالحت عليه عبيد الله بن زياد وأقبل آهل الخد وكش ونسف إلى 
سعيد في مائة ألف وعشرين ألفاًء فالتقوا ببخاري» وقد ندمت خاتون على أدائها الجزية» 
فنكثت العهد» ولكن قسماً من الحشود المجتمعة لقتال سعيد انصرفوا قبل مباشرة القتال» فأثر 
انصرافهم في معنويات الآخرين واهترّت معنوياتهم» فلما رأت خاتون ذلك» أعادت الصلح» 
فدخل سعيد مدينة بخاري فاتحا)» وطلب سعيد من خاتون أن تبعث إليه بثمانين من أعيان 


(1) الكامل في التاريخ (2/ 507). (6) خلافة معاوية للعقيلي» ص: 139. 

(2) الكامل في التاريخ (2/ 506) الفتوح» ص : 1. (7) خلافة معاوية للعقيلي صء 140. 

(3) الفترح» ص: 401. (8) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 354). 

)4( قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: (9) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص 
5. 2, تاريخ الطبري (6/ 224). 

(5) المصدرنفسه» ص: 137. 
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بلادها ممن كانوا على رأس الخارجين عليهاء وممن تخشى غدرهم بها وتهديدهم لعرشهاء 
وتخلّصت بذلك من أشدّ أعدائها خطراً على عرشها وحاضرهاء ومستقبلهاء وحين تم الصلح 
بين خاتون وسعيد» زارت خاتون سعيداً بمقرّهء فطلعت عليه في زيتتها الملكية» وكانت نادرة 
الجمال على ما يقال» فادّعى أهل بخاري أن القائد المسلم أعجب بجمالها أيّما أعجاب» 
وجرى ذكر إعجاب سعيد بها في الأغاني الشعبية التي لا يزال أهل بخاري يردّدونها ويتغنون 
بها حتى اليوم» ولكن هذا الإعجاب لا ذكر له في المصادر العربية الإسلامية المعتمدة» ومن 
الواضح أنه أقرب إلى خيال الأدباء والفنانين منه إلى حقائق المؤرخين . وغزا سعيد سمرقند» 
فأعانته خاتون بأهل بخاري» فنزل على باب سمرقندء وحلف ألا يبرح أو يفتحهاء وقاتل 
المسلمون أهل سمرقند ثلاثة أيام» وكان أشدّ قتالهم في اليوم الثالث حيث قُقئت عين سعيدء 
ولزم آهل سمرقند أن يفتح سعيد ذلك القصر عنوة ويقتل من فيه فطلبوا الصلح» فصالحهم 
على سبعمائة ألف درهم» وعلى أن يعطوه رهناً من أبناء عظمائهم» وعلى أن يدخل المدينة 
ومن شاء ويخرج من الباب الآخرء فأعطوه خمسة وعشرين من أبناء ملوكهم» ويقال: إنهم 
أعطوه أربعين من أبناء ملوكهم» ويقال: ثمانين" وكان معه من الأمراء المهلب بن أبي صُفرة 
الأزدي وغيره» واستشهد معه يومئذ قشم بن العباس بن عبد المطلب. وكان يشبّه 
بالنبي يك 22. وكان أخوه عبد الله بن عباس دفن بالطائف وأخوه معبد استشهد بأفريقيةء 
وعبيد الله بالمدينة وكلهم من أب واحد وأم واحدة قال تعالى: وما تَدْرِف فل مادا تَيب 
4 وما تَدَرِى فس باي 5 تموث إِنَّ لله ليم حي 409 القمان: 34] . 

هذا وانصرف سعيد بن عثمان إلى (تِرْمِذْ) ففتحها صلحاً(") وقد كان سعيد شاعراً ومن شعره 
في معاوية قوله: 

ذكرت أمير المؤمنين وفضله فقلت جزهالله خيراًبماوصل 

وقد سبقت مني إليه بوادر من القول فيهآفةالعقل والزلل 

فعادأميرالمؤمنين بفضله وقدكان فيهقبل عودتهميل 

وقال: خراسان لك اليوم طعمه فجوزي أمير المؤمنين بمافعل 

فلو كان عثمان الغداةمكانه لمانالني من ملكه فوق ما بذل© 


وعزل معاوية سعيد عام 57ه» فأخذ سعيد مالا من خراج حُراسان» فوجّه معاوية من لقبه 


)00 فتوح البلدان» ص : 401 - 402 قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 141. 
(2) شذرات الذهب (1/ 61) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 142. 

)3( فتوح البلدانء ص : 402 قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 142. 

)4( قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 144. 
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ب«حلوان»" وأخذ المال منه ومضى سعيد بالرهن الذين أخذهم من أبناء عظماء (سمرقند) 
حتى ورد بهم المدينة النبوية» فدفع ثيابهم ومناطقهم إلى مواليه» وألبسهم جباب الصوف»› 
وألزمهم السقي والعملء وألقاهم في أرض يعملون له فيها بالمساحي» فأغلقوا يوماً ات 
الحائط ووثبوا عليه فقتلوه ثم قتلوا أنفسهه0): فقال خالد بن عقبة بن أبي معيط الأموي“ : 
ألا إن خيرالناس نفساً ووالداً سعيدين عفمان قتيل الأعاجم 
فإن تكن الأيام أردت صروفها سعيداً فهل حي من الناس سالم؟ 
وقال أيضاً يرثيه : 
ياعين جودي بدمع منك تهتانا وابكي سعيد بن عثمان بن عفانا 


لم يف سعيد لأهل «سمرقند» بإعادة الرهن لهم» بل جاء بالغلمان معه إلى المدينة النبوية 
وجعل يستعملهم في النخيل والطين وهم أولاد الدهاقين وأرباب الثعم» فلم يطيقوا ذلك 
العمل وسثموا عيشهم فوثبوا عليه في حائط له» ويذلك غدر بء فكان هذا الغدر وبالاً 
عليه» إذ قدم حياته ثمناً لخد لقد كان سعيد شهماً غيوراً يعتل بشخصيته › طموحا ) 
مر فا سكا وكان اهن ات ورین لار 


خامسا: فتح سلم بن زياد أخو عبيد النه بن زياد: ۵۷ھ 


عزل معاوية بن أبي سفيان سعيد بن عثمان بن عفان سنة سبع وخمسين الهجرية» ات 
إلى ولاية عبيد الله بن زياد في رواية» وفي رواية أخرى» أن معاوية بن أبي سفيان ولى 
خراسان عبد الرحمن بن زياد» وكان شريفاً» فلم يصنع شيئاً في مجال الفتح» وكان ذلك في 
سنة 059 ومات معاوية وعلى خراسان عبد الرحمن بن زياد» ولما سار سلم إلى خراسان؛ 
كتب معه يزيد إلى أخيه عبيد الله بن زياد في العراق ينتخب له ستة ألف فارس» وقيل: ألفي 


فارس» وكان سلم ينتخب الوجوه. فخرج معه عمران بن الفضيل الْبَرجميّ والمهلب بن أبي 


(1) المصدر نفسه» ص: 143: 144. 

(2) فتوح البلدان» ص: 402 - 403. 

(3) المصدر نفسه» ص: 403 قادة الفتح الإسلامي» ص: 142. 
(4) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 143. 

(5) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 143. 

(6) المصدر نفسهء» ص: 143. 

(7) الكامل في التاريخ (2/ 514). 

(8) النجوم الزاهرة (1/ 149)» قادة الفتح الإسلامي» ص: 148. 
(9) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 148. 
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صفرة» وعبد الله بن خازم السلمي» وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وخلق كثير من 
رؤساء البصرة وأشرافهم. فأخذ سلم هؤلاء الفرسان معه من البصرة» وتجهز ثم سار إلى 
خراسان"» وبدأ سلم بغزو خوارزم» فصالحوه على أربعمائة درهم وحملوها إليه. وقطع 
سلم النهر (جيحون) ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي » 
وكانت أوّل امرأة عربية عبر بها النهرء فأتى (سمرقند) فصالحه أهلها ووجد (خاتون) ملكة 
بخارى قد نقضت العهد» واستنجدت بجيرانها من الصٌّفدء وأتراك الشمال» فجاء طرخون 
على جيش الصّفدء كما جاء ملك الترك في عسكر كثيف» ولم تؤثر تلك الحشود الضخمة من 
القوات المعادية في معنويات المسلمين» فحاصروا بخارى دون أن يهجموا عليهاء ليقفوا أولاً 
على تفاصيل قوات أعدائهم ومواضعهاء وهي متربصة بهم في مواضع ليست بعيدة عن 
بخارى . 

وأمر سلم المهلبٌ بن أبي صفرة الأزدي أن يستطلع أحوال العدو فاقترح المهلب أن يكلف 
غيره بهذه المهمة» وحجته أنه معروف المكانة بين قومه.والمسلمين وقد يفشي تغيبه عن معسكر 
المسلمين سرّ الواجب الذي ألقي على عاتقه» وهذا الواجب ينبغي أن يبقى سرا مكتوماً حتى 
يتم إنجازه بسرية تامة وكتمان شديد وحذر بالغ» لأن إفشاءه يعرّض المسلمين لخطر جسيم 
ولكنّ سلم بن زياد أصرٌ على إيفاء المهلب دون غيره في هذا الواجب الحيوي الذي قد يعجز 
غيره عن النهوض به كما ينبغي» وأرسل معه ابن عمه ورجلاً من كل لواء من ألوية المسلمين» 
واشترط المهلب على سلم ألا يبوح لأحد من الناس كاثناً من كان بمهمته؛ ثم مضى إلى سبيله 
ليلاً مع جماعته الاستطلاعية» فكمن في موضع مستورء واستطلع قوات العدو دون أن يشعر 
العدو بموضعه المخفيّ المستورء ويبدو أن قوم المهلب والمسلمين. افتقدوا المهلب في صلاة 
الفجر من تلك الليلة التي تسلل بها المهلب إلى موضع قريب من العدوء فما كان تغيب مثله أن 
يخفى على أحد وهو ليس مجهول المكان والمكانة يملأ الأعين قدراً وجلالاً» فألخوا على 
سلم بالسؤال عن المهلب وألحفوا عليه فلم يستطع أن يكتم أمره وأخبرهم أنه أرسله في مهمة 
استطلاعية ليلاً» وفشا الخبر بسرعة خاطفة في العسكر» فأسرع جمع من المسلمين بالركوب 
وتوجهوا صوب موضع المهلب المستورء فكشفوا موضعه وموضع رجاله للعدو» وأبصرهم 
المهلب مقبلين نحوه يتسابقون بدون نظام ولا تنظيم فلامهم أشد اللوم على ما أقدموا عليه» 
لأنهم كشفوا موضع جماعته الاستطلاعية للعدو دون مسوّغ» فعرّضهم لخطر محدق أكيدء 
وأصبح موقف المهلب ومن معه من المسلمين في خطر داهم فبذل المهلب قصارى جهده 
لمعالجة موقفه الخطير وتدارك ما يمكن تداركه» وأحصى المهلب المسلمين الذين التحقوا به 


)0( الكامل في التاريخ نقلا عن قادة الفتح الإسلامي» ص: 149. 
)2( قادة الفتح الإسلامي» ص: 2.149 فتوح اليلدان» ص: 149. 
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متطوّعين» فكانوا تسعمائة من الفرسان المجاهدين» فقال لهم: والله لتندمّن على ما فعلتم» 
وحدث ما توقعه المهلب» فما كاد ينم المسلمين صفوفاًء حتى هاجمهم الترك وأبادوا منهم 
أربعمائة فارس مجاهدء ولاذ الباقون منهم على قيد الحياة بالفرار وأحيط بالمهلب ومن بقي 
معه من جماعته الاستطلاعية ذات العدد المحدودء ولكنه ثبت ثباتا راسخا لا يتزعزع عن 
موضعهء فالموت بالنسبة لأمثاله أهون عليهم من الفرار» وصاح المهلب بصوته الجهوري 
القوي مستغيثاً بالمسلمين» فسّمع صوته من معسكر المسلمين القريب» الذي كان على نصف 
فرسخ من موضعه المواجه للعدوء وبادر فوراً إلى نجدته من قومه الأزدء فشاغلوا الترك ريثما 
أقبل المسلمون خفافاً لنجدته على عجل بقيادة سَلْم» ونشب القتال بين الجانبين» فقاتل 
المسلمون الترك حين هزموهم هزيمة نكراء حيث هربوا من ساحة المعركة مخْلفين أموالهم 
وأثقالهم» فغنمها المسلمون حتى أصاب كل فارس ألفين وأربعمائة درهم في رواية وعشرة 
آلاف درهم في رواية أخرى» وطارد المسلمون الترك المنهزمين» فلم ينج منهم إلا الشريدء 
وكان من بين القتلى (بندون) أو (بيدون) الصّغدي ملك الصّغدء وأعادت خاتون الصّلح من 
جديد مع سلّم 0 فاستعاد فتح بخارى20, وبعث سَلّْم وهو بالضغد جيشاً من المسلمين إلى 
«ُجَئْدة» وفيهم الشاعر أعشى همدان» فهزم المسلمون فقال الأعشى : 

ليت خيلي يوم الخُجَئْدة لهم يهزم وغودرت فيالمكرٌسَلِيْبًا 

تحضر الطيرٌ مصرعي وتروحت إلى الله في الدماء خصيبا©) 

وكان عمّال خراسان قبل سَلْم يغزون» فإذا دخل الشّتاء رجعوا إلى «مزوا الشَّاهجان؛» فإذا 
انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة مما يلي حُوارِزم» فيتعاقدون أن لا يغزو 
بعضهم بعضاً» ويتشاورون في أمورهم. فلما قدم سَلّم غزا فشتا في تلك السنةء فلح عليه 
المهلب بن أبي صفرة وسأله التوجه إلى تلك المدينة» فوجهه في ستة آلاف» وقيل: أربعة 
آلاف» فحاصرهم» فطلبوا أن يصالحهم على أن يفدوا آنفسهم» فأجابهم إلى ذلك وصالحوه 
على نيّف وعشرين آلف درهم» وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاً» فكان يأخذ الرأس 
والدّابة بنصف ثمته» فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف درهم» وعاد سلم إلى 
(مَرُو) بعد جهاد هذه السنة الذي استمرٌ ستتي إحدى وستين الهجرية واثنتين وستين الهجرية» 
ويبدو أنه قطع النهر ثانية في سنة ثلاث وستين الهجريةء لأنه علم بأنّ الصغد قد جمعت له» 


)0 تاريخ بخارى للنرشخي› ص: 65 - 67» نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» ص: 152. 
(2) فتوح البلدان» ص : 581 الكامل في التاريخ (2/ 584). 

(3) الكامل في التاريخ (2/ 584). 

(4) قادة الفتح الإسلامي» ص: 152. 
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فقاتلهم وقتل ملكهم'ء ولكنه عاد مسرعاً إلى (مرو) ليعالج مشاكل المنطقة الداخلية» فقد 
أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم2)» فقد مات يزيد بن معاوية سنة أربع ستين فبويع بعده معاوية 
ابن يزيد بن معاوية فلم يمكث إلا ثلاثة أشهر حتى هلك» وقيل: بل ملك أربعين يوماً ثم 
مات » وقيل غير ذلك» ولما بلغ سلم موت يزيد بن معاوية كتم ذلك» ولكنّ الخبر انتشر بين 
الناس في خُراسان انتشار النار في الهشيم» فمثل هذا الخبر يستحيل كتمانه مدة طويلة» ولما 
علم سلم بانتشار خبر موت يزيد بين الناس» أظهر موت يزيد وابنه معاوية» ودعا الناس إلى 
البيعة على الرضى حتى يستقيم أمر الناس على خليفة» فبايعوه ثم نكثوا بعد شهرين» وكان 
سلم محسنا إليهم محبوبا فيهم» ولكن قسما من القبائل العربية خلعوه عصبية وتعصبا وفتنة» 
فلم يجد آهل ځُراسان أميراً قد حبهم مثل سَلْم بن زياد » ولكن قائلهم قال: بئس ما ظنّ 
سَلْم» إن ظنٌّ أنه يتأمر علينا في الجماعة والفتنة0©, ووثب آهل تُحراسان بعمالهم 
فأخرجوهم» وغلب كل قوم على ناحية» ووقعت الفتنة» ووقعت الحرب60), ونشب الاقتتال 
بين القبائل العربية » وأصبحت خراسان مناطق في كل منطقة قائد وأمير» وتساقطت القتلى بين 
المسلمين بالسيوف» وتوقف الفتح وتوجه سَلْم إلى عبد الله بن الزبير في مكة المكرمة" . 
سادسا: فتوحات السند في عهد معاوية: 

تمكن المسلمون في عهد معاوية تك من بسط نفوذهم إلى ما وراء نهر السند» ففي سنة 
4ه غزا المهلب بن أبي صفرة ثغر السند فأتى 2 ولاهورء وهما بين الملتان0©©, 
وكابل» وأما في مستهل سنة 45ه» فقد أرسل والي البصرة عبد الله بن عامر: عبد الله بن سوّار 
العبيدي إلى ثغر السند على رأس حملة قوامها أربعة آلاف رجل» ولما وصل ابن سوّار إلى 
مدينة مكران» بقي هناك أربعة أشهر يعدّ نفسه وجنده للحملة المرتقبة. ثم تقدم وجماعته نحو 
بلاد القيقان"" ٠‏ وفتحهاء وكانت هديته إلى معاوية تك خيلاً.قيقانية77'سلّمها بنفسه إليه في 


)0 فتوح البلدان» ص: 582. 

(2) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر»ء ص: 152. 
(3) الكامل في التاريخ (2/ 605). 

)4( الكامل في التاريخ (2/ 622). 

(5) فتوح البلدانء ص: 582. 

(6) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهرء ص: 153. 
(62 فتوح البلدان؛ ص : 582 قادة الفتح الإسلامي» ص: 154. 
(8) بن : مدينة بكابل» ياقوت : ومعجم البلدان (2/ 500). 
(9) الملتان : مدينة من نواحي الهند قرب غزنة : أهلها مسلمون. 
)00( القيقان : بلاد قرب طبرستان معجم البلدان (4/ 423). 
(11) فتوح البلدان» ص: 432. 
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الشام» فأصل البراذين القيقانية من نسل تلك الخيول" . وغل اال اريدم ليقام لابن 
سوّار طويلاً في ثغر السند فقد قتلته جماعة من الترك هناك في سنة 47 7 وفي سنة 48ه 
اختار زياد بن أبي سفيان سنان بن سلمة بن المُحَبّى الهذلي ليكون والياً على الأقاليم المفتوحة 
من ثغر السند وما إن وصل سنان إلى هناك حتى تمكن من فتح مدينة مكران «عنوة» ومصّرها 
وأقام بها وضبط البلاد . ولكن سنان لم يمكث هناك سوى سنة أو سنتان ثم عزله زياد. 
وولى مكانه راشد بن عمرو الأزدي» فأتى مكران ثم تقدم في بلاد القيقان» فظفر › ثم اتجه 
نحو الميد ٠‏ فقتل هناك وبعد ذلك تولّى عباد بن زياد بن أبي سفيان أمر سجستان فقاد حملة 
توغل فيها في منطقة حوض نهر السند فنزل كش» ثم سار إلى فنْدُهار : فقاتل أهلها 
فهزمهم» وفتحها بعد أن أصيب الك وان ان الو له الذين ا ف 
ارجات هذا ار ء هو المنذر بن الجارود العبدي أبو الأشعث» والذي وصل ثغر السند 
معيّناً عليه من قبل عبد الله بن زياد ب ا 
مدينة فُصدار» وتمكن من فتتحها!ة) 


الملبحث الرابع 


أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات معاوية نت : 


أولا: أثر الآيات والأحاديث في نفوس المجاهدين: 


كان للآيات والأحاديث التي تتحدث عن فضل الجهاد أثرها في نفوس المجاهدين» فقد 
بين المولى بك رخات المجاماي كلها حا علا مان : ما كاد ِل لْمَِبَة 
3 حور من لااب أن لوا عن رُسُولٍ أله ولا بر بوا انيم عن نَمَو دَلِلَك بتر لا 


عدم لصم 


مھ أ ل و سا د سبد لذ رك ل مك لسر 


لصاوت 


يكالورت ين مذو يا إلا کيب لشم بده َمل ملع إت آله لا ميغ لر النخييي 9 ولا 


(1) تاريخ خليفة» ص : 207 خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي» ص: 142. 
(2) تاريخ خليفة» ص : 207» خلافة معاوية بن أبي سفيان للعقيلي» ص: 142. 
(3) فتوح البلدان» ص: 432. 

(4) المصدر نفسه» ص: 432. 

(5) معجم البلدان (4/ 402). 

(6) فتوح البلدان» ص: 433. 

(7) معجم البلدان (4/ 353). 

(8) فتوح البلدان» ص : 433 خلافة معاوية للعقيلي» ص: 143. 
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م £ 2 2 عه e el‏ 4 2 و 0 7 دم 
فوت تلق سف ولا كي ولا بقرت وديا إل يب م لخر اله سن عا 


ڪانوا ‏ يسَمَلُونَ ® [التوبة: 120 121] . 


وقد تعلموا أن الجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فيه» قال تعالى : 
َعَم لد الاج رازه الْسَمِدٍ نزاو كن من باه ايوم لآ ود فى سبيل أو لا ستو 
ند أ واه لا يى الم الاي © ال امنا وحلجوأ هوا فى سيل لله نولم وشيم اعم 
دة عند اف وليك هر ارد (7) میرم رم رة من وَضُون جت فج فما ميد مقي 


@ خلت فا 0 إِنَّ أنَّهَ عند اجر عَظِيهٌ فك [التوبة: 22-19] . 


واعتقدوا أن الجهاد فوز على كل حالء قال تعالى: ل ل تسوت با إل إحدى 
م ول بررط ركمو دده - ع رب 2 & 4< ع دده ره 20 
الحسنيين ون تتريض بک أن يجک اله داپ م عندوة أو پاديا فيسو نامكم 


ەر سا بج ۶ ° a‏ ت 5 اک دده 
مُتَريْصون [كك [التوبة: 52]» وأن الشهيد لا تنقطع حياته بل هو حی» قال تعالی : #ولا عسي 
9 يتلأ فى ممما أنه تنا ا اکا مما ےہ ع سد و ميو 4 

ي كتلوأ في سيل أله أموتا بل أحياء عند يهم رفون ([) رحب يمآ عَاتَلهُمُْ آله من صي 
RG‏ كم م od‏ مدر fe Ife‏ لكش لاي ول مم شير مءمة يراب ص مص مه 
وسرو الذي َم يفوا بهم ن سَْفْهِمَ آلا حو ڪلم ولا هم خرؤت 3© ينيرو عمق يِنَ َه 
وَفَضْلٍ وَأَن أله لا يضييع اج الْمُؤْمِنِينَ وك [آل عمران: 171-169]» وكانوا يشعرون بسمو هدفهم 


الذي يقاتلون من أجله» قال تعالى : َيِل في سيبل آم لسن يدرو احير لديا 
لۇ وَمَن بقل في سیل اه قل أو بعلب موی فوته اج ظا 9 وَمَا لک كا تيون فى 
سيل الله وسين مت الجا السك اولان أل قولوت ينآ حجنا ِن هذه القرية الال أَهلهًا َمل 
سيل الطلعودت فقوا ارلا ليطن إنَّ کد ليطن کان نا )4 [النساء: 76-74]. وقد بين 
الرسول َة للمسلمين فضل الجهاد فألهبت أحاديثه مشاعرهم وعواطفهم وفجرت طاقاتهم» 
ومن هذه الأحاديث ما ورد عن أبي سعيد الخدري له قال: قيل: يا رسول الله ء أي الناس 
أفضل؟ فقال رسول الله يك : «مؤمن يجاهد بنفسه وماله»'ء وقد بين رسول الله يك درجات 
المجاهدين فقال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة:0© . 
وقد وضح ية فضل الشهداء وكرامتهم فقال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا 
إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنةء ولولا أن أشق 
على أمتي ما قعدت خلف سرّية ولوددت أني اقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم 
أقتل06”) وقال كلِ: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 


(1) البخاري رقم (2786). (3) مسلم (3/ 1497). 
)2( البخاري رقم (2790). 
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شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»7©. وغير 
ذلك من الأحاديث. 

وقد تأثر المسلمون الأوائل ومن سار على نهجهم بهذه الآيات والأحاديث» فكان كبار 
الصحابة 4# يغزون وقد تقدم بهم العمر فيشفق عليهم الناس وينصحونهم بالقعود عن 
الغزوء لأنهم معذورون فيجيبونهم أن سورة التوبة تأبى عليهم القعود ويخافون على أنفسهم من 
النفاق إذا ما تخلفوا عن الغزو . كما كان للعلماء والفقهاء والزهاد دور كبير في تربية الناس 
على هذه الآيات والأحاديث» ومن هؤلاء العلماء كبار الصحابة كأبي أيوب الأنصاري» وابن 
عمر» وغيرهم ومن التابعين كأبي مسلم الخولاني» يرون أن الجهاد في سبيل الله ضرورة من 
ضرورات بقاء الأمة الإسلامية» فقاموا بهذه الفريضة في فتوحات بلاد الشام والشمال 
الأفريقي وخراسان وسجستان والسند» وترتب على قيامهم بهذه الفريضة ثمرات كثيرة منها : 
تأهيل الأمة الإسلامية لقيادة البشرية» القضاء على شوكة الكفار وإذلالهم وإنزال الرعب في 
قلوبهم» ظهور صدق الدعوة للناس الأمر الذي جعلهم يدخلون في دين الله أفواجاً فيزداد 
المسلمون بذلك عرّاً والكفار ذلأ وتوحدت صفوف المسلمين ضد أعدائهم وأسعدوا الناس 


بنور الإسلام وعدله ور : 


ثالثا: من سنن النه في فتوحات معاوية: 

يلاحظ الباحث فى دراسته للفتوحات فى عهد معاوية بعض سنن الله في المجتمعات 
والععيت والدول ون هذه المين: ۰ 

1 - سنة الله في الاتحاد والاجتماع : 

كانت الفتنة التى أدت إلى استشهاد عثمان َه أكبر معوق أصاب حركة الفتوحات بعد 
الردة أيام أبي بكر كله » حيث أدى استشهاد عثمان تلك إلى توقف الجهاد؛ واتجاه سيوف 
المسلمين إلى بعضهم في فتنة كادت تعصف بالأمة الإسلامية لولا أن تداركتها رحمة الله - 
سبحانه وتعالى - بصلح الحسن بن علي مع معاوية © وقد امتلأت المصادر بالنصوص 
التي تبين أثر الفتنة في انحسار حركة الجهاد ومن هذه الآثار: 

- عن الحسن بن على كيك أنه قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين 
ا هذا 'الحديناء انق طالت اة وسقت فها. الدماء وقظعت فيها :الأ رخام 
وقطعت السبل» وعُطلت الفروج ‏ يعني العغور(5) . 
(1) البخاري رقم (2817). (4) مرويات خلافة معاوية» ص: 310. 


(2) الجهاد في سبيل الله للقادري (1/ 145). (5) الطبقاتء تحقيق السّلمي (1/ 331). 
(3) الجهاد في سبيل الله (2/ 411 - 482). 
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- ما أخرجه أبو زرعة الدمشقي بإسناده قال: لما قتل عثمانء واختلف التاس» لم تكن 
للناس غازية» ولا صائفة» حتى اجتمعت الأمة على معاوية( . 


- قول أبي بكر المالكي : فوقعت الفتنة. . واستشهد عثمان كك » وولي بعده علي كاه › 
وبقيت إفريقية على حالها إلى ولاية معاوية يليه 7 ولكن بعد الصلح وما ترتب عليه من 
الاتحاد والاجتماع عادت حركة الفتوحات إلى ما كانت عليه» وأصبحت في عهد معاوية على 
ثلاث جبهات كما مر معنا. إن الاتحاد والاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله مقصد من 
مقاصد الشريعة» وهذا المقصد من أهم أسباب التمكين لدين الله واستمرار حركة الفتوحات» 
فالأخذ بالأسباب نحو تأليف قلوب المسلمين» وتوحيد صفهم من أعظم الجهادء لأن هذه 
الخطوة مهمة جداً في إعزاز المسلمين» وإقامة دولتهم. وتحكيم شرع ربهه0©. فحركة 
الفتوحات بين الانطلاق والتوقف مرهون بتحقيق سنة الاتفاق والاتحاد والاجتماع ونبذ الفرقة 
والخلاف والشقاق» قال تعالى: #وَاعْتصِمُوا يبل لله جَمِيعًا» [آل عمران: 103] . 

2 - سنة الأخذ بالأسباب: 

قال تعالى: ویوا لم نا اسْتطعتم ين فور وين رَبَاي الیل ییوت ہی عد أله 
وڪم ڪين ون دونه لا لوهم آله يمهم ومَا تفقوا من نو ف سَبيلٍ لَه يوق لمث 
واس لا كنوت )4 [الاتفال: 0 وقد قام معاوية يه بالعمل بهذه الآية وحث ولاته على 
العمل بهاء ويظهر أخذ معاوية كيه بسنة الأخذ بالأسباب في اهتمامه ببناء الأسطول البحري 
وتطويره» وتقوية الجيش» والقضاء على الفتن الداخلية» ودعم الثغورء وأماكن الرباط 
والتخطيط الاستراتيجي للدولة في سياستها الداخلية والخارجية» والتكتيك العسكري في نظام 
المعسكرات ونظام الرباط والثغورء والصوائف والشواتي. وبتاء الحصون» ونظام التعبئة» 
وتوطين القبائل لنشر الإسلام وتثبيت الفتوحات والتصدي لحركات التمرد» فبعدما زال خطر 
الهجوم العسكري من الفرس قام بتوطين عشرات الألوف من الأسر العربية في الجناح الشرقي 
من الدولة خاصة خراسانء وقد نجحت هذه السياسة وآنت ثمارها في هذا الجناح©. 

3 - سنة التدافع : 

قال تعالى: ولوا دقع الہ الاس سهم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الْأرْصٌ وَلَحكن لَه ذو 
فصل على ارت 2 [البقرة: 251] وقد تحققت هذه السنة في حركة الفتوحات عموماًء 
وسنة التدافع من أهم سنن الله تعالى في كونه وخلقه» وهي من أهم السئن المتعلقة بالتمكين 


(1) مرويات خلافة معاوية» ص: 310. (3) خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي» ص: 359. 
(2) رياض النفوس (1/ 27). (4) العالم الإسلامي في العصر الأمويء ص: 119. 


المبحث الرابع: أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات معاوية ك4 395 
ا ا ل يي سڪ 


للأمة الإسلامية» وقد استوعب المسلمون الأوائل هذه السنة وعملوا بها وعلموا: أن الحق 
يحتاج إلى عزائم تنهض به» وسواعد تمضي به» وقلوب تحنو عليه وأعصاب ترتبط به. إنه 


يحتاج إلى جهد بشري» لأن هذه سنة الله في الحياة الدنيا وهي ماضية27. 


4 - سنة الابتلاء : 

قال تعالى : آم حيرش كن بداوا البتكسة وکنا ایم مکل لي لا ين من سم البأسآه 
ضيه اروا ع ٹول يول ایی اما مم مق نر او آلآ رد سر لله رب €3 [البقرة: 
4. وقد وقع البلاء في حصار القسطنطينية وتعرض الكثير من المسلمين للقتل» وفي 
فتوحات الشمال الإفريقي» واستشهاد القادة كعقبة بن نافع وأبي المهاجر دينار» وغيرهم› 
فهذه سنة الله في العقائد والدعوات فلا بد من الأذى في الأموال والأنفس ولا بد من صبر › 
واعتزاه2 . 

5 - سنة الله في الظلم والظالمين: 

قال تعالى : 5رك من اام لی َعْسُمٌ یک ينبا كاد وَحَصِيدٌ (©) وما ظلمتهم ولكن 
طلا اش فما أَْمَتْ عنم اهعم آل يدعو من دون ألو ين یو لما جاه أ ريك وما راوشم عير 
تیب ا وَكَدلِلَكَ أَحْد ريك إذآ اَعَد الشرئ وهى ظَلِمدٌ إِنّ أَمْدَمه آم سَدِيدٌ @ [هود: 102-100] . 
وسنة الله مطردة في هلاك الأمم الظالمة» وقد مارست الدولة الفارسية الظلم على رعاياها 
وتمردت على منهج الله فمضت فيها سنة الله وسلط الله عليها المسلمين فأزالوها من 
الوجودء وكذلك نفوذ الدولة البيزنطية من الشام ومصرء وتزعزع وجودها في الشمال 
الإفريقي» وما جاء عهد الوليد بن عبد الملك حتى زال نفوذها من الشمال الإفريقي كليا . 

6 - سنة الله في المترفين: ا 

قال تعالى : وتا ردا أن رك ميد اما متنا قسف ينها سى ميا الْمَولْ مرها تدبا 49 
[الإسراء: 16]. وجاء في تفسيرها : وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة مترفيهاء أي : متنعميها 
وجبّاريها وملوكهاء ففسقوا فيها فحق عليها القول فأهلكهاء وإنما خص الله المترفين بالذكر 
مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميع؛ لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال» وما وقع من سواهم 
إنما وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم آكد)؛ وقد مضت هذه السنة في زعماء 
الفرس وأئمتهم في بلاد فارس وزعماء الروم في الشام ومصر والشمال الأفريقي. 


(1) لقاء المؤمئين» عدنان النحوي (2/ 117). 

(2) فقه النصر والتمكين للصَّلآبيَ؛ ص: 456. 

(3) السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفرادء ص: 121-119. 
(4) تفسير الألوسي (42/15). 
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7 - سنة الله في الطغيان والطغاة: 


قال تعالى إن ربك لَالْمرَصَادِ [الفجر: 14] والآية وعيد للعصاة مطلقاً» وقيل : وعيد للعصاة 
ووعيد لغيرهه7". وفي تفسير القرطبي : أي يرصد كل إنسان حتى يجازيه به20؛ وواضح من 
أقوال المفسرين في الآيات التى ذكرناها فى الفقرة السابقة أن سنة الله فى الطغاة إنزال العقاب 
ا دون ا لآ عزن جرت سان الطعاة القن رجي عل 
الحاضرين والقادمين فلن يفلت منهم أحد من عقاب ا . 
بهم من عقاب في الدنياء إنما يعتبر بها من يخشى الله جل جلاله ويخاف عقابه ويعلم أن سنة 
الله قانون ثابت لا يحابي أحداًء قال تعالى في بيان المعتبرين بسنته في الطغاة ‏ بعد أن ذكر ما 
حل بفرعون من سوء عقاب .: اده لَه نكل اليو الاو © إن فى يك ل لمن نی ©4 
[النازعات: 26-25]» فهؤلاء الطغاة من زعماء الفرس وزعماء الروم في مصر والشام مضت فيهم 


0 0 
سئة الله . 


وسنة الله في الطغاة وما ينزله الله 


8 - سنة التدرج 
مرحلة مبكرة لفتح القسطنطينية على عهد السلطان العثماني محمد الفاتح» فالأعمال التي قام 
بها المسلمون ضد الدولة البيزنطية قبل محمد الفاتح ساهمت في عمل تراكمي توج بفتح 
القسطنطينية في عهد العثمانيين. 

ده 
هم يدوا وجا له o‏ 
[الأنعام: 6]. 

وقد أهلك الله تعالى آمة الفرس بسبب ذنوبهم التي اقترفوهاء وأزال ملك الروم من مصر 
والشام وليبيا يسبيها » وفي هذه الآية حقيقة حقيقة ثابتة وسنة مطردة: أن الذنرب والمعاصي تهلك 
أصحابهاء وأن الله تعالى هو الذي يهلك المذنيين بذنوب 0ء وقد سلط الله أمة الإسلام على 
الفرس والروم عندما حققت شروط التمكين وعملت بسننه وأخذت بأسبابه وحققت أهدافه. 

0 - سنة تغير النفوس: 


2 


قال تعالى: وک آل کک َر ما بقوم حى د روا يرقا ما پاش © [الرعد: 11]. 


(1) السنن الإلهية»ء ص: 193. (3) السئن الإلهيةء ص: 194. 
(2) تفسيرالقرطبي نقلاً عن السنن الإلهيةء ص: 193. (4) السنن الإلهيةء ص: 210. 
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E E N‏ 


وقد قام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعون بإحسان في فتوحات الشام ومصر 
والشمال الأفريقي وبلاد المشرق» بالعمل بهذه السنة الربانية مع الشعوب التي أرادت أن 
E‏ لير يت اناس عل حاب ار سار ل ل عرق الى لفت 
العقائد الصحيحة والأفكار السليمة والأخلاق الرفيعة. 
رابعاً: التخطيط الاستراتيجي للفتوحات عند معاوية كك : 

خضعت الفتوحات في عهد معاوية للتخطيط الدقيق والمحكم» فقد كانت سياسته في 
الفتوحات كالآتي: 

1 - سياسته تجاه الروم:' 

فقد سلك الخطوات التالية: 

1 - التركيز على عمليات الصوائف والشواتي» من أجل تحقيق عدة أهداف منها : 

- استنزاف قوة الروم. 

- انتزاع زمام المبادرة من الروم» وجعلهم في حالة دفاع مستمر . 

- إرغام الروم على توزيع قواتهم بحيث لا يستطيعون القيام بهجمات حاسمة وقوية ضد 
الدولة الإسلامية© . 

ب - مهاجمة الروم في عقر دارهم ومحاصرة عاصمتهم» وما يترتب على ذلك من إضعاف 

ج- تقليص النفوذ البحري للروم عن طريق فتح الجزر الواقعة في بحر الشام*ء وما يترتب 
ا البحرية الهامة. 

A TT 1‏ ا 
حيث كان معاوية ك المرجع المباشر لقادة هذه الجبهة إلى سنة 47ه» وهي السنة التي 
صمت فيها جبهة المغرب إلى والي مصر . 

ب - عمل معاوية كله عاق نان تاهدة بعها دي مطدمة فى تلب اده الفعرتب ولاقام E‏ 

ابن نافع ببناء القيروان لكي تكون عزاً للوسلام والمسلمين. 
(1) فن الحرب الإسلامي» بسام العسلي (1/ 233). (4) ولاة مصرء ص: 61ء التجوم الزاهرة (1/ 


(2) المصدر السابق (1/ 233). 5 . 
(3) المصدر السابق (1/ 211). 
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3 - سياسته في جبهة سجستان وخراسان وما وراء النهر: 
أت استعانة معاوية كيه بفاتح سجستان وخراسان أيام عثمان كه » وهو عبد الله بن 
عامر كيه وتكليفه بإعادة فتحها مرة أخرى . 


ب - العمل على تثبيت الحكم الإسلامي ونشر دعوة الإسلام في هذه المنطقة عن طريق 
إسكان خمسين ألف من العرب بعيالهم في خراسان0©. 
خامسا: الشورى في إدارة حركة الفتوحات: 

عند انتقال الخلافة إلى معاوية كيه كان مجلس الشورى لديه يتألف من كبار أعيان عصره 
وولاته ومعاونيه الذين يتصفون بالبلاغة والسياسة وحسن التدبير في أمور الإدارة العسكرية» 
وكان من هؤلاء عمرو بن العاص كك الذي كان مشهوراً بالصفات السابقة» مما جعل الخليفة 
معاوية يعتمد عليه كالوزير المدبر لدولته والمشير ومنهم أيضاً زياد بن أبيه ولم تكن الوزارة في 
عهد بني أمية مقننة القواعد ولا مقررة القوانين» وكان ذوو الآراء من مستشاري الخليفة يقومون 
مقام الوزراء» وكان الواحد منهم يسمى كاتباً أو مشير© » إضافة إلى ذلك كان الخليفة معاوية 
يعتمد في إدارته العسكرية على مشورة قادة وأمراء القبائل وخصوصاً التي بالشام» فقد كان 
يقربهم ويدني مجلسهم ويستشيرهم » وسار قادة معاوية بن أبي سفيان سيرته بمبدأ المشورة في 
إدارتهم العسكرية للمعارك الحربية0© , 
سادساً: مركزية القيادة والإمداد في إدارة معاوية: 

عندما انتقلت الخلافة إلى بني أمية أصبحت دمشق مقر الخلافة ومركز القيادة العليا للإدارة 
العسكرية» فكان الخليفة بها هو الذي يقرر السياسة الحربية كما كان مسئولا عن الحرب 
والسلمء فكان التنظيم الإداري العام للجيش أمراً من الأمور المركزية التي يشرف الخليفة 
مباشرة عليه »› وذلك بالرغم من وجود عمال الولايات والأقاليم الذين كان لهم مطلق 
السلطات والتي منها قيادة الجيوش بأنفسهم أو تعبين القادة المناسبين من قبلهم ووضع الخطط 
لهم وإمدادهم وتموينهم. ومن أمثلة هؤلاء زياد بن أبيه وابنه عبيد اء فمن مركزية القيادة 
لإدارة معاوية بن أبي سفيان كله في تعيين القادة أنه كتب إلى واليه بالبصرة زياد بن أبيه يأمره 


)00( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص : 364ء 365. 
(2) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 280). 

(3) الفتوح» ابن أعثم (1/ 340)ء الإدارة العسكرية (1/ 280). 
)4( الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 314). 

(5) المصدر نفسه (314/1). 
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أن يوجه إلى خراسان رجلاً يقوم بأمرها فولى زياد الحكم بن عمرو الغفاري كنك » وكتب له 
عهده على خراسان وولآه حربها وخراجهاء وسار إليها بمن يريد الجهاد في سبيل الله من 
المتطوعة من أهل البصرة» إضافة إلى الجند اانظامي أصحاب الديوان» فوضع لهم الأرزاق» 
وأعطاهم وقوّاهم وسار لما آمر ولاك ومن مركزية القيادة العليا في إدارة معاوية العسكرية 
تسيير الجيرش والإمدادات العسكرية لهاء فنرى القائد علقمة بن يزيد الغطيفي كتب إليه قائلاً : 
إنك خلفتنى بالإسكندرية وليس معى إلا اثنا عشر ألفاً ما يكاد بعضنا يرى بعض من القلةء 
فكتب إليه الخليفة معاوية : إني قد أمددتك بعبد الله بن مطيع في أربعة آلاف من أهل المدينة» 
وأمرت معن بن يزيد السلمي أن يكون بالرملة في أربعة آلاف مسكين بأعنة خيولهم متى يبلغهم 
عنك فزع يعبروا إليك7© . 
سابعا: الألوية والرايات: 

حين انتقلت الخلافة إلى معاوية تعددت الألوية والرايات في إدارتهم العسكرية» كما 
تعددت ألوانها كاللون الأخضر والأحمر والأبيض بالرغم من اتخاذهم اللون الأبيض شعاراً 
ورمزاً لخلافتهم(*ء فمنذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان تله » لا نرى جيشاً يخرج ويسير 
نحو العدو إلا ويعقد لقائه لواء أو راية تكون لهم شعاراً ورمزاً يسيرون خلفها ويذودون عنهاء 
فئرى الواحد يصرع تلو الآخر وكل همه بقاءها منصوبةء وكان القادة من الشجاعة والإقدام 
ما جعلهم يكونون أكفاء لحمل هذه الراية مثل عقبة بن نافع والحكم بن عمرو الغفاري وفضالة 
ابن عبيد الله وقد جعل والي العراق من قبل الخليفة معاوية زياد بن أبيه خروج القبائل على 
الرايات» ويبدو أن الغاية من ذلك معرفة مدى جدية كل منها في القتال والتزامها بالأوامر ا 
ثامناً: اهتمامه بالعيون والبريد: 

كان اهتمام معاوية ذه بأمر المخابرات وجمع المعلومات على الأعداء قديماً منذ كان 
أميراً على بلاد الشام» E LL‏ ففي عهده 
يس الصو حي و سي : لقد أغفلت أمورنا 
وأضعتنا فوصل الخبر إليه عن طريق جواسيسه المتواجدين بأرض الروم فقام بفدائه وبأسر من 
أهانه» وجعل المسلم يقتص منه بمثل ما أهانه وأن لا يزيدء وهذا دليل على مدى دقة نظام 


(1) الفتوح لابن أعثم (2/ 318). 

(2) فتوح مصرء ص: 192ء الخطط للمقريزي (1/ 268). 

(3) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 368). 
(4) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 368). 

(5) تنظيمات الجيش للجنابي» ص : 4227 الإدارة العسكرية (1/ 369). 
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i‏ في إدارته0©. ولقد ذكرت القصة فيما مضى بالتفصيل» كما قام 
الخليفة د ته بفرض رقابة دقيقة ومحكمة على أفراد الحاميات وأسرهم» وعين موظفاً في 
كل حامية ليتحرى عن الداخلين والخارجين حتى لا يتسلل عين للعدو إلى أرض المسلمين 
فيتعرّفوا على مواقع معسكراتهم ونقاط الضعف بها إن وجدت©©. وفي إدارته أنشأ ديوان 
البريد وأعتنى به عناية فائقة وذلك لتسرع إليه أخبار البلاد من جميع أطرافها بما في ذلك أخبار 
الثغور» ولم يكن للبريد ديوان قبل ذلك وأما ا العسكرية فقد 
كان عبارة عن عين الخليفة الباصرة وأذنه السامعة ينقل إليه أخبار عماله وقادته وسائر رجال 
دولته فكان له عيون يوافونه بكل جديد» كما كان البريد واسطة بين الولاة والخلفاء والقادة 
لنقل الأوامر العسكرية» وكان أصحاب البريد رقباء ومفتشين من قبل الدولة يرفعون التقارير 
عن أحوال الجند في مختلف حالات القتال وفي كل الظروف والأوقات» ويخبرونه بحال 
المال والعطاء وذلك أنه يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من يراعيه ويطالع ما يجري 
فيه ويكتب بما يقف عليه من الحال فى وقته» إضافة إلى ذلك كان من واجبات صاحب البريد 
مساعدة الإدارة العسكرية في التموين والإمداد وحفظ الطرق وصيانتها من الأعداء وانسلال 
الجواسيس في البر والبحرء وإليه كانت ترد كتب أصحاب الثغور وولاة الأطراف فيقوم 
بتوصيلها بوجه السرعة من اختصار للطرق واختيار المراكب لمعرفته بالطرق والمسالك إلى 

جميع النواحي وكان الخليفة يجد عنده ما يحتاج إليه من المعرفة عند إنفاذ جيش وغيره وقت 
الحاجة إلى ما هنالك من مهام قام البريد بتأديتها في الإدارة العسكرية)ء على الجملة كان 
يقال للبريد جناح المسلمين لما كان يطير به من الأخبار(© . 


تاسعا: اهتمام معاوية بالحدود البرية للدولة: 


حين انتقلت الخلافة إلى معاوية زاد الاهتمام والاعتناء بهذه التحصينات لحماية الحدود 
الإسلامية وبخاصة إذا علمنا أن المؤسس الأول للدولة الأموية معاوية ته قد قام بتولي 
حملات الصوائف والشواتي بنفسه حين كان قائداً ووالياً للخليفتين عمر وعثمان 4 كما 
أسند إليه في خلا فتيهما إنشاء وترميم بعض الحصون الدفاعية على الحدود الإسلامية كما سبق 
وأكنونا سا جعله هلما بهذه الثغور والتحصينات».: فاستكمل ما بدأه حين استقرت بيده 


(1) نهاية الأرب (6/ 158) الإدارة العسكرية (1/ 405). 

(2) الجندية للدقدوقي» ص: 177. 

(3) خطط الشامء محمد كرد (5/ 19). 

(4) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 406). 

(5) ثمار القلوب للثعالبي؛ء ص: 241» الإدارة العسكرية (1/ 407). 
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الخلافةء فقام ببناء وتحصين مرعش والحدث من ثغور الجزيرة وأسكنها الجند وكان 
يتعهدهما باستمرار"ء واتخذ معاوية كلك لتحصين المدن الساحلية سياسة التهجير أو النواقل 
بنقل قوم من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرهاء ونقل 
من الوط وأساورة البشيرة والكوفة رفون ولك وحمضن إلى تر اتلاك رى القائة 
عبد العزيز بن حاتم الباهلي أرمينية وأذربيجان فبنى مدينة دبيل0©: وعمل عدة تحصينات 
دفاعية كما بنى مدينة النشوي“ ورمم مدينة برذعة(ء وجدد بناء البيلقانء إلى ما هنالك 
من تحصينات دفاعية قام بإنشائها» كما قلد الوالي زياد بن أبيه القائد الربيع بن زياد 
الحارثيء ثغر خراسان وأرسل معه من المصرين «الكوفة ‏ البصرة» زهاء خمسين ألفا من 
الجند بعيالاتهم وأسكنهم ما دون النهر لحماية حدود الدولة الإسلامية هنالكء ويظهر لنا 
اهتمام زياد بأمر الثغور في قوله لحاجبه وليتك حجابتي وعزلتك عن أربع وذكر منها: ورسول 
صاحب ثغر فإنه إن أبطأ ساعة أفسد عمل سنة فأدخله على وإن كنت في لحافي"» وسأل 
زياد جلساءه عن أنعم الناس عيشاً؟ فأجابوه قائلين أنت أيها الأمير فقال: فأين ما يرد علي من 
الثغور والخراج(7"©. وهذا يبين مدى ما كان يلقاه زياد من عناء الثغور في إدارتها والإشراف 
على أمرها لحفظها وسدها ومما أثر عن زياد أيضاً قوله : أربعة أعمال لا يليها إلا المسن الذي 
عض على ناجذه. الثغر والصائفة والشرط والقضاء”"ء وكان عمرو بن العاص كك في 
إدارته لثغر مصر من قبل معاوية لا يحمل له من الخراج إلا الشيء اليسير وينفق جل الأموال 
على التحصينات وعطاء الجند المرابطين بالثغر"» واهتم معاوية بأمر الصوائف والشواتي 
حيث كانت تخرج في كل عام في وقتها المحدد لها لأداء مهمتها المنوطة بها وكان يختار لها 


(1) الإدارة العسكرية (2/ 473). 

(2) كان ذلك في عام 42ه» فتوح البلدان (1/ 139). 

(3) مدينة بأرمينية تناخم أران كان ثغراً. 

(4) النشوي: مدينة بأذرييجان» معجم البلدان (5/ 286). 
(5) برذعة: في أقصى أذربيجان» معجم البلدان (1/ 379). 
(6) بيلقان: في أرمينية الكبرى قريبة من شروان» معجم البلدان (1/ 533). 
(7) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 474). 

(8) المصدر نفسه (2/ 474). 

(9) كان ذلك سنة 51ه الإدارة العسكرية (2/ 474). 

(10) الأوائل للعسكري نقلاً عن الإدارة العسكرية (2/ 475). 
(11) المحاسن والمساوئ» ص: 269. 

(12) تاريخ اليعقوبي» الإدارة العسكرية (2/ 475). 

(13) فتوح مصرء ص: 102. 
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كبار القواد والأمراء» وكانوا يتمنون إدارتها ويعدون ذلك شرفاً وفخراً لهم فمن ذلك قول 
الخليفة معاوية لابنه يزيد: يا بني إن أمير المؤمنين قد بسط أملك فاذكر حاجتك فطلب منه 
مطالب كان أولها قوله: يجعل أمير المؤمنين غزو الصائفة العام إليَّ لأفتح أمري بتجهيز 
الجيوش في سبيل اله/» ومن أبرز الولاة والقادة الذين تولوا إدارة حملات الصوائف 
والشواتي في عهد معاوية لعدة مرات هم سفيان بن عوف الغامدي الأزدي» ومالك بن هبيرة: 
السكوني ۴ء وكان أمير المؤمنين معاوية ليه قبل أن يعين القادة على هذه الحملات يجري 
لهم اختباراً لمعرفة مدى حصافة القائد الإدارية» ومن الذين كان يعتمد عليهم من قادته سفيان 
بن عوف الغامدي لخبرته الإدارية وقد توفي وهو بالصائفة يدير أعمالها وحين بلغ الخبر معاوية 
تأثر وكتب إلى أمصار وأجناد المسلمين ينعاه» وكان معاوية إذا رأى خللاً فى الصوائف قال : 
واسفياناه ولا سفيان لى » وكان معاوية كلك لا يقصر فى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة 
لحماية حدود وأراضي الدولة الإسلامية والدفاع عنها©). 


عاشرا: اهتمام معاوية بالأسطول والحدود البحرية: 

عندما قامت الدولة الأموية استكمل معاوية شه ما بدأه فى بناء القوة البحرية لحماية 
سواحل الدولة الإسلامية بإقامة المراكب للغزو إلى جانب ترتيب الحفظة في السواحل مما 
استولى عليه المسلمون من قواعد ومنشآت بحرية» وعندما خرجت الروم في عهده إلى 
السواحل الشامية أمر بجمع الصناع من النجارين فجمعوا ورتبهم في السواحل الشامية وجعل 
مقر دار صناعة السفن في جند الأردن بعكا وكما هو معلوم أن بلاد الشام غنية بالأخشاب التي 
تعتبر من أجزاء السفن الأساسية ومذ كما أنشأ الخليفة معاوية أول دار صناعة للأساطيل 
لإنتاج السفن الحربية المختلفة بمصر سنة 54ه في عهد واليها مسلمة بن مخلد الأنصاري» 
وكان مقرها بجزيرة الروضة لذا عرفت باسم صناعة الروضة» وكان قادة بحرية الخليفة 
معاوية ذوي خبرة وفن ببناء السفن E‏ يد ماري لخر ارد وطلب 
منه قائلاً: أنشئ مركباً يكون له مجاديف في جوفه واستعمله للسفر إلى بلاد الروه0©: أي 


(1) أنباء نجباء الأبناء» ص : 106 لابن ظفر المالكي» الإدارة العسكرية (2/ 476). 
(2) الإدارة العسكرية (2/ 477)» الإصابة (3/ 237). 

)3( تهذيب تاريخ دمشق (6/ 185) الإدارة العسكرية (2/ 477). 

(4) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 478). 

(5) المصدر نفسه (2/ 478). 

(6) حسن المحاضرة (2/ 378) للسيوطي» الإدارة العسكرية (2/ 543). 

(7) نهاية الأرب (6/ 186). : 
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بعمل فتحات جانبية للمجاديف"» وبلغت السفن الحربية في عهد معاوية كك نحواً من ألف 
وسبعمائة سفينة شراعية مشحونة بالرجال والسلاح وجميع العتاد» والمستلزمات القتالية 
البحرية)ء وبذلك نجد أن معاوية كيك قد أدرك بصائب رأيه أن سواحل الشام ومصر لا 
ينجيها من غزوات الروم إلا إيجاد هذا الأسطول الإسلامي الذي يحافظ على الحدود البحرية 
ويغزو سواحل الروم الحين بعد الحين حتى يرتدع العدو ويحسب لهم ألف حساب0©, وأخذ 
الأسطول الإسلامي في عهد معاوية في فتح الجزر الواقعة بالبحر المتوسط الواحدة تلو 
الأخرى والتي منها جزيرة ا بقيادة القائد جنادة بن أمية الزهراني الأزدي 50 حيث 
فتحها ‏ كما مر معنا عنوة وكانت غيضة في البحر وهي من أخصب الجزائر بالمنطقة وأنزلها 
قوماً من المسلمين بأمر الإدارة العليا المركزية واتخذ بها حصناً وناطوراً يحذرهم ما في البحر 
الجند فيها ولم يجمرهم وأدر عليهم الأرزاق والعطاء وكان الجند المقيمون بها أشد شيء على 
الروم يعتر ضونهم في البحر ويأخذون سفنهم وقد خافهم العدد (6) واستمر في فتح الجزر 
كا بالكل المرايظي: وات فراعت بر لات ا كل الو اا 
والشام لتحمي سواحل المنطقة البحرية» وتولى قيادتها كبار القادة المشهورين كالقائد يزيد بن 
شجرة الرهاوي وموسى بن نصير» وبسر بن أبي أرطأة العامري» وجنادة بن أمية الزهراني» 
وعقبة بن عامر وغيرهم من القادة» وسار خلفاء بني أمية من بعد الخليفة معاوية على سنته 
وأصبح الأسطول الإسلامي في نمو مطرد وأكثروا من إنشاء سفنه وتفننوا في إتقانه وجهزوه 
بالأدوات والمعدات الملاحية والقتالية» ورتبوا عليه الجند والقواد وزودوه بالتموين اللازم 
والأرزاق وظلت صوائفه وشواتيه تقلق الروم في كل عام وتهدد سواحلهم وحدودهم 
اليو 


(1) الإدارة العسكرية (2ء 544). 

(2) خطط الشام (5/ 37) محمد كرد علي . 

(3) الحدود الإسلامية لبيزنطة (1/ 237) فتحي عثمان. 
(4) رودس : جزيرة ببلاد الروم مقابل الإسكندرية. 

(5) الاستيعاب (1/ 243)ء الأعلام للزركلي (2/ 140). 
(6) النجوم الزاهرة (1/ 144) الإدارة العسكرية (2/ 545). 
(7) الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (2/ 545). 

(8) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 546). 
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الحادي عشر: الاهتمام بديوان الجند والعطاء: 


استمر ديوان الجند في أداء مهامه المناطة به وحدث به تطور بسبب كثرة الفتوحات واتساع 
رقعة الدولة الإسلامية فقد أصبح ديوان الجند مؤسسة كبيرة حظيت باهتمام الخلفاء وولاتهم 
ومر بعدة مراحل تطويرية خلال هذه الفترة» فعندما تولى معاوية كك الخلافة تقاعس بعض 
الجند عن الحرب في بداية إدارته العسكرية إثر الفتن والصراعات الداخلية» فتمكن بحسن 
إدارته ودهائه بالإغلاق عليهم في العطاء حتى تمكن مرة أخرى من إلزامهم مرة أخرى بالجندية 
وتأليف القلوب" وقرب إليه زعماء القبائل وقد بلغ عدد الجند النظامي الذين يستلمون 
العطاء في بداية العصر الأموي نحواً من ثمانين ألف جندي بالبصرة» وستين ألفاً بالكوفة 
وبمصر أربعون ألفاً وبالشام نحواً من ذلك» هذا سوى من في باقي الأقاليم الأخرى من جند 
كفارس وما وراء النهر وغيرهما من الأقاليم وأمصار الدولة الإسلاميةء كما كان بالكوفة من 
أبناء العجم زهاء عشرين ألف رجل فرض لهم وكانوا يسمون الحمراء» وبالبصرة ألفا رجل 
من سبي بخاري كلهم جيد الرمي بالنشاب فقد ألحقهم الخليفة معاوية بالخدمة العسكرية 
وفرض لهم العطاءء وقد ولي كتابة الجند في إدارة الخليفة معاوية المركزية بدمشق عمرو بن 
سعيد بن العاص» هذا بالإضافة إلى دواوين الجند المحلية بالأقاليم الإسلامية المحلية 
الأخرى التي تتحمل مهام الإدارة العسكرية المحلية ء وظل دور أمر العرفاء والنقباء سائراً 
ونما كما كان في السابق» وذلك لاعتماد الإدارة عليهم في الشئون العسكرية والمالية 
وبخاصة في توزيع العطاء على الجند. فقد كان الخليفة معاوية يدفع إلى العرفاء العطاء وكان 
لكل قبيلة عريف يأخذ أعطيتهم ويدفعها إليهه©؛ هذا 3 ما يقومون به من التعرف على 
أحوال الجند وأخبارهم ورفع التقارير عنهم للإدارة العلا( > وقد طور زياد الهيكل التنظيمي 
العسكري للعرفاء» فجعل الناس في البصرة أخماساً وجعل على كل خمس رجلاً كما جعل في 
الكوفة أرباعاً على قيادة عشرة جنود في القتال» بل أصبحوا مسئولين عن النواحي الأمنية 
ومثيري الشغب والفتن والقلاقل داخل قبائلهم ومعسكراتهم» فكانوا حلقة الاتصال في الإدارة 
العسكرية بين القبائل العربية في الأمصار الإسلامية وبين السلطات الإدارية للدولة فيما يختص 
بشيت أسماء الجند في الدواوين وتوزيع العطاء عليهم واستدعائهم عند الحاجة» وقد حل 


(1) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 643). 

)2( فتوح البلدان»ء ص : 102» الإدارة العسكرية (2/ 644). 

(3) الأخبار الطوال»ء ص: 228 نقلاً عن الإدارة العسكرية فى الدولة الإسلامية (2/ 644). 
(4) التراتيب الإدارية (1/ 229)ء الإدارة العسكرية (2/ 8644). 

(5) نسب قريش» ص: 154.» الإدارة العسكرية (2/ 645). 

(6) خطط الشام (5/ 7). 
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أولئك العرفاء في القوة والنفوذ محل رؤساء القبائل والعشائر وكان اختيارهم يتم من بين ذوي 
النفوذ ليستطيعوا أداء واجباتهم تجاه الإدارة العسكرية27 ومثال على ذلك ما قام به زياد حيث 
خطب في أهل البصرة وهددهم بقطع العطاء إذا لم يكفوه الخوارج حيث قال: يا أهل البصرة 
والله لتكفني هؤلاء أو لأبدآنَ بكم والله لثن أفلت منهم رجل لا تأخذون العام من عطائكم 
درهماًء فثار الناس بهم فقتلو هم( . كما استخدمت الزيادة في العطاء للقادة والجند 
المتجاوبين والمنفذين للأوامر تشجيعاً وحث لهم على المضي قدماً في مهامهم ومناصبهم 
العسكرية المسئولين عنها(2» كما فعل معاوية مع أشراف أهل الشام. 


الثاني عشر: الأثر العلمي والاقتصادي الاجتماعي للفتوحات في عهد معاوية كك 


ومن الظواهر العلمية التي زادت ازدهاراً فى عهد معاوية طائفة القصاص. . وقد كانوا 
يتتشرون بين الجند كالقراء يقصون عليهم أمجاد أسلافهم ويلقون عليهم الشعر الحماسي 
فتجيش له همم العسكر فيسارعون للقتال» وقد كان الخطباء والوعاظ يقومون بنفس المهمة 
كنا رح يها ا راف لشم ]لزنا فى ا نور د ويرفعوا من روحهم 
المعنوية القتاليةء وسلك الخليفة معاوية في وصاياه وتوجيهاته العلمية للأمراء والقادة 
والجند على منوال من سبقه من الخلفاء ء الراشدين ا فعندما عين عبيد الله بن زياد على ثغر 
خراسان كان من نماذج وصاياه قوله : اتق الله ولا تؤثرن على تقوى الله شيئ( . . . وقد سبق 
الحديث عن وصيته لعبيد الله» ومن الآثار العلمية للحضارة الإسلامية في عهد معاوية أنه 
حينما فتح جزيرة رودس كان ممن اشترك في فتحها مجاهد بن جبر جبر المقرئ» فكان مقيما نها 
يشرى الا القران ر فى اى ي ادالاق فيا ا انع وهذا أنموذج 
ومثال من ألوف النماذج والأمثلة حيث أن هذا الأثر العلمي لا يقتصر على جزيرة رودس بل 
شمل كافة الأمصار والشعوب الإسلامية . ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفتوحات 
أن والي مصر مسلمة بن مخلد الأنصاري ضيه وغيره من الولاة في عهد معاوية تن كانوا 
يبعثون إليه بأموال الخراج بعد أن يستقطعوا منها ما ينفق على الأراضي الزراعية بمصر 
لاستصلاحها من الخلجان والقناطر والجسورء وحملوا القمح إلى الحجاز لتفريقه وتوزيعه 


(1) تنظيمات الجيش» ص: 223» الإدارة العسكرية (2/ 646). 
(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن الإدارة العسكرية (2/ 646). 

(3) المحاسن والمساوئ» ص: 464 الإدارة العسكرية (2/ 467). 
(4) الفن الحربي» ص: 117 نقلاً عن الإدرة العسكرية (2/ 718). 
)5( تاريخ الطبري (6/ 213). 

(6) الإدارة العكسرية (2/ 719). 
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على سكان الحرمين الشريفين» كمعونة لهم" ء وكان بالجزيرة مكان الروضة قبل أن تبنى بها 
دار صناعة السفن في عهد معاوية خمسمائة عامل مستعد لأي حريق يكون في البلاد أو هدم 
للوعانة في الكوارث وتقديم الخدمات الاجتماعية لأهل المنطقةء ومن التكافل الاجتماعي 
في عهد معاوية مراعاته لأبناء الشهداء في إدارته ورعاية شئونهم والفرض لهم » فقد كان 
يقول لجلسائه: يا هؤلاء؛ إنما سميتم أشرافاً لأنكم شرفتم على من دونكم بهذا المجلسء 
ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلانء فيقول أفرضوا 
لولد.)ء وعندما أذن معاوية كيه لعبد الله بن صفوان بن أمية بالدخول عليه والمثول بين يديه 
طلب من معاوية أن يفرض للمنقطعين من ديوان العطاء» كما ذگره بأن لا يغفل عن قواعد 
قريش والبر إليهم» وأن يقدم لهم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل لهم الحياة 
الرغدة(©, ومن الآثار الحضارية للفتوحات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية استمرارية 
معاوية في توطين الجند بالثغور وإقطاعهم القطائع والأراضي والمساكن بها وشقه للأنهار 
وجلبه للمياه. فقد أمر عسكره المقيم بجزيرة رودس بأن يزرعوا ويتخذوا بها أموالاً ومواشي 
يرعونها حولي( . 
الثالث عشر: كرامات للمجاهدين قي عهد معاوية كلك : 

حدثت كرامات للمجاهدين في عهد معاوية ت منها ما كان لأبي مسلم الخولاني والتي 
مر ذكرها وما حدث لعقبة رحمهما الله » حينما نادى الوحوش والدواب وطلب منها الرحيلء 
فرحلت بإذن الله تعالى حيث قال: فارحلوا عنّا فنا نازلون ومن وجدناه بعد هذا قتلناه» فنظر 
الناس بعد ذلك إلى أمر مُعْجب » هو أن السباع تخرج من الشّغْراء(© وهي تحمل أشبالها 
غا وطاعةاء والذئب يحمل جرُوّه؛ والحية تحمل أولادها. ونادى في الناس: كُفُوا عنهم» 
حتى يرحلوا عنهاء فخرج ما فيها من الوحوش والسباع والهوامٌ والناس ينظرون إليهاء حتى 
أوجعهم حر الشمس» فلمًا لم يروا منها شيئاًء دخلواء فأمرهم أن يقطعوا الشجرء فأقام أهل 
أفريقية - بالقيروان ‏ بعد ذلك أربعين عاماً لا يرون بها حيّة» ولا عقرباًء ولا سَبْعاً : فاختط 
عقبة أولاً دار الإمارة» ثم أتى إلى موضع المسجد الأعظم فاخبّطه» ولم يُحدث فيه بناء. وكان 


(1) فتوح مصرء ص: 102» حسن المحاضرة (1/ 151). 
)2( حسن المحاضرة (2/ 378)» الإدارة العسكرية (2/ 773). 
(3) مروج الذهب (3/ 39» 40) الإدارة العسكرية (2/ 774). 
(4) مروج الذهب (3/ 39: 40) الإدارة العسكرية (2/ 774). 
(5) نسب قريش» ص: 389.» الإدارة العسكرية (2/ 774). 
(6) الفتوح لابن أعشم (1/ 354) الإدارة العسكرية (2/ 775). 
)62 أي من الشجر. 
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يصلي فيه وهو كذلك» فاختلف الناس عليه في القبلة وقالوا : إن جميع أهل المغرب يضعون 
قبلتهم على قبلة هذا المسجد» فأجهد نفسك في تقويمهاء فأقاموا أيّاماً ينظرون إلى مطالع 
الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس» فلمًا رأى أمرهم قد اختلف بات مغموماًء فدعا 
الله ك أن يُفْرَج عنهء فأتاه آت في منامه فقال له: «إذا أصبحت فخذ اللواء في يدك» 
واجعله على عُنقك. فإنك تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك» فانظر 
الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك» وقد رضي الله لك أمر هذا العسكر 
وهذا المسجد وهذه المدينة» وسوف يعز الله بها دينه» ويذل بها من كفر به»» فاستيقظ من 
منامه وهو جزع› فتوضأ للصلاةء وأخذ يصلي وهو في المسجد ومعه أشراف الناس» فلما 
انفجر الصبح وصلى ركعتي الصبح بالسليين 1 إذا بالتكبير بين يديه» فقال لمن حوله: 
أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا : لاء فعلم أنَّ الأمر من عند الله فأخذ اللواء فوضعه على عنقهء 
وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب فانقطع التكبير فركز لواءه وقال: هذا 
محرابكم. فاقتدى به سائر مساجد المدينة ثم أخذ الناس إليها المطايا من كل أفق وعظم 
قدرها. . . وكان عقبة خير وال وخير أميرء مستجاب الدعوة(1 

وفى هذه القصة عبرة بليغة فيما حدث من عقبة حينما نادى تلك الوحوش والدواب 
فاستجابت له وغادرت ذلك المكان» وهذه كرامة من الله تعالى يكرم بها أولياءه لما يريد بهم 
نصر الإسلام ونشره في الأرض» حيث أسمع تلك الدواب كلام عقبة وأوقع في قلوبها الخوف 
منه» وقدّر لها أن تسمع وتطيع كما لو كانت ذات عقل وإدراك وقد رأى ذلك قبيل كبير من 
البربر فأسلمواء كما ذكر ابن الأثير في روايته . 

هذا وقد حمل بعض الباحثين هذا الخبر على أنه من الأساطير التي نسجها الرواة حول 
عقبة» وعللواهذا الخبر بأن تلك الدواب فزعت لما سمعت ضجيج الجيش الإسلامي فحملت 
أولادها وولّت هاربة» وهذا التأويل من عجائب بعض الباحثين حيث يُغفلون تفكيرهم 
الصحيح عن أجل رد ما لا يؤمن به العقل المجردء كما أنهم يستغفلون المؤرخين الذين رووا 
هذه الحادثة وأمثالها على أنها من الأمور الخارقة للعادة» ويتهمونهم بالسذاجة لتحويلهم 
الوقائع المعتادة في حياة الناس إلى ما يشبه الأساطير» فإن التفكير الصحيح يرى أن التأويل 
الذي اعتمدوه لا ينسجم مع العقل السليم» لأن الوحوش والدواب البرية إذا تعرضت للفزع 
تأوي إلى حجورها الآمنة لتسخفي بها ولا تلجأ إلى الهرب حتى لا تتعرض للأذى مما فزعت 
منه» ثم إنه لو حصل خلاف الغالب من المعتاد فهربت تلك الدواب من أمر عادي وهو فزعها 


(1) البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب (1/ 19 - 21) الكامل في التاريخ (2/ 484) فتوح مصرء ص 
3» والقصة صحيحة الإسناد. 
(2) فتوح مصرء ص: 133. التاريخ الإسلامي (13/ 249). 


408 الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية حك 


من الجيش لم يكن هناك ما يدعو إلى عجب البربر وانبهارهم الذي حملهم على الدخول في 
الإسلام من أجل ذلك» ولم يكن في ذلك ما يحمل طائفة من المؤرخين على رواية هذه 
الحادثة الغريبة. وقد جاء في إحدى روايات ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: فحدثني 
زياد بن العجلان: إن أهل أفريقية أقاموا بعد ذلك أربعين سنة ولو الئّمست حية أو عقرب بالف 
دار نا و خر وعبرة أخرى في تلك الرؤيا التي رآها عقبة بن نافع في أمر تحديد القبلة 
وما تلا ذلك من سماعه التكبير الذي لم يسمعه من حوله» وهذه كرامة أخرى لهذا الولي 
الصالح فرج الله تعالى بها عن المسلمين كربة كانوا يعانون منها من عدم مقدرتهم على تحديد 
القبلة بدقة» وهذا هو أحد المقاصد التي تظهر فيها الكرامات على أيدي أولياء الله الصالحين» 
وقد كان عقبة مستجاب الدعوة؛ فاستجاب الله تعالى دعاءه في تفريج همه وهموم المسلمين 
في هذا الأمر(©. وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات للصالحين: فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد يك فيفعلون ما أمر الله به وينتهون عما عنه زجرء ويقتدون به فيما بين لهم 
أن يتبعوه فيه» فيؤيدهم بملائكته وروح منه» ويقذف الله في قلوبهم من أنواره» ولهم الكرامات 
التي يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياءه كراماتهم لحاجة في الدين أو لحاجة 
بالمسلمين» كما كانت معجزات نبيهم ية كذلك» وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع 
رسول الله ي . ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بسبب حاجة الرجل» فإذا 
احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج» أتاه منها ما يقوي إيمانه أو يسد حاجته» ويكون من 
هو أكمل ولاية منه مستغنياً عن ذلك» فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء لا لنقص 
ولايته ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة©. ومن عقيدة أهل السنة 
والجماعة الإيمان بكرامات الأولا,(°. ١‏ 
الرابع عشر: قسمة الحكم بن عمرو الغفاري للغنائم قي غزو جبل الأسل 
بحراسان: 

عن عبد الرحمن بن صبح» قال : تنم اک ین عرو ن فكتب زياد إلى 
عمرو: إن أهل جبل الأشل سلاحهم اللبودء وآنيتهم الذهب70»: فغزاهم حتى تواسطواء 


)0( فتوح مصرء ص : 133. التاريخ الإسلامي (13/ 249). 
)2( التاريخ الإسلامي (13/ 249). 

)3 مجموع الفتاوى (274/11). 

(4) المصدر نفسه (11/ 283). 

(5) الانحرافات العقدية والعلمية (1/ 508). 

)6( اللبود : هو الالتصاق بالأرض : أي يكمنون لعدوهم . 
)2 وهذا دلالة على غناهم وثراهم . 
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فأخذوا بالشعاب والطرق» فأحدقوا به » فعي(") بالأمر فولى المهلب الحرب» فلم يزل 
المهلب يحتال حتى أخذ عظيماً من عظمائهم» فقال له : اختر بين أن أقتلك» وبين أن تخرجنا 
من هذا المضيق» قال له : أوقد النار حيال الطريق لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكم» ويعرون ما 
سواه من الطرق» فبادرهم إلى غيره فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منه» ففعلوا ذلك» فنجا 
وغنموا غنيمة عظيمة» وعن عبد الرحمن بن صبح قال: كتب إليه زياد : والله لئن بقيت لك 
لأقطعن منك طابقاً سحتاً0©: وذلك أن زياداً كتب إليه لما ورد بالخبر عليه بما غنم: إن أمير 
المؤمنين كتب إلى أن اصطفى له صفراء وبیضاء)ء والروائع0» فلا تحركن شيئاً حتى تخرج 
ذلك» فكتب إليه الحكم: أما بعد. فإن كتابك وردء تذكر أن أمير المؤمنين كتب إلي أن 
أصطفي له كل صفراء وبيضاء والروائع› ولا تحركن شيئاًء فإن كتاب الله ك قبل كتاب أمير 
المؤمنين» وإنه والله لو كانت السموات والأرض رتا على عبد اتقى الله يج جعل الله 
سبحانه وتعالى له مخرجاًء وقال للناس: اغدوا على غنائمكم» فغدا الناس» وقد عزل 
الخمس» فقسم بينهم تلك الغنائم» قال: فقال الحكم: اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني › 
فمات بخراسان بمرو(. إن خبر قسمة الحكم بن عمرو الغفاري َظه الغنائم بين أفراد جيشه 
كوم اوعد ا نلك واي اندرو لقا واوا واوا کر وى هلم المضادر 
حول طلب معاوية ضيه اصطفاء ء الذهب والفضة وعدم قسمتها بين الجيش لكنها لم تورد هذا 
الخبر بأسانيد صحيحة ‏ وزاد ابن كثير أن معاوية يه طلب أن يرسل الذهب والفضة إلى بيت 
الال وهنا يجدر التذكير بان مصارف الغنيمة في الإسلام قد بينها الله سبحانه وتعالى في 


چ 2 ور 


قوله : #واعلموا أَنَّمَا متم ن ىو فان لله مسسم ولسو وَلِذِى اقرف والبَتی والمسكين وآ 


(1) عيّء وعبي : عجزء القاموس المحيط 1697. 

(2) الكامل في التاريخ (2/ 476). 

(3) لأقطعن منك طابقاً سحتاً : أي لأستأصلن ما خبث من كسبك . 
(4) الصفراء والبيضاء: هما الذهب والفضة. 

(5) الروائع: المقصود بها في هذا المقام: ما أعجبك وسرك من الغنائم . 
(6) الرتق: ضد الفتق. وهو الالتحام»ء لسان العرب (114/10). 
)62( تاريخ الطبري (6/ 167). 

(8) الاستيعاب (1/ 357). 

(9) المنتظم (5/ 230). 

)0 1) الكامل في التاريخ (2/ 476). 

(11) البداية والنهاية (11/ 217). 

(12) البداية والنهاية (11/ 217). 
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لتيل 49 االانفال: 41]. وهذا يعني أن أربعة أخماس الغنيمة يقسم بين الجيش» ويبقى 
عنس ا لقني ا ا وطن السك لا يك مان ا كله » كما 
السو ا O‏ 0 
RT es‏ الغنائم» وهذا 
التأخير في قسمة الغنائم يقودنا إلى عدة احتمالات يمكن من خلالها إزالة الغموض الوارد في 
الرواية وهذه الاحتمالاات ھی : 

1 - رغبة معاوية كيه في أن يكون خمس الغنيمة ‏ الذي يتولى إمام المسلمين قسمته ‏ من 

e‏ ته في حمل ما غ غنم المسلمون من ذهب وفضة قبل تخميسه وقسمته إلى 
ال ا وفي ذلك خير للجميع . 

3 حر بعت كارع او د رمال a‏ فأراد معاوية 5 ته أن يقترض ما غنمه جيش 
الحكم له إلى أجل معلومء am‏ إلى وقت لاحق , 

ومن الدروس المهمة إن د ثبتت الرواية ‏ التزا م الحكم بن عمرو الغفاري بمبدأ : لا طاعة 
لتخلوق في معصية الخالق وتمسكه بأداء الأمانة في قسحة الق ثمء ولم يغل منها شيئاً ووزعها 
علق العسكن بحة أن اعزل الحم © . 

هذه أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات فى عهد معاوية. 
الخامس عشر: استشهاد صلة بن أشيم وابنه بسجستان عام ؟51ه: 

صلة بن أشيم هو الزاهدء العابدء القدوة» أبو الصهباء العدوي البصري»ء زوج العالمة 
معاذة العدوية» وكان صلة له مواقف في المجتمع الإسلامي مؤثرة ومن هذه المواقف : عن 
ثابت قال: جاء رجل إلى صلة بنعي أخيهء فقال له: ادن فكل» فقد نعي إليّ أخي منذ حين» 
قال تعالى : ولك مث وتم مََتْنَ# [الزمر: 30]» وكان صلة له كرامات منها: عن حمّاد بن 
جعفر بن زياد أن أباه أخبره» قال: خرجنا في غزاة إلى كابل» وفي الجيش صلةء فنزلوا 


)01( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص : 351» 352.؛ هذه الفقرة كلها من هذا الكتاب القيم . 

)2( ذكر الدكتور خالد الغيث حفظه الله مبحث مهم في مسألة الغنائم والحكم بن عمرو الغفاري فنقلته منه. انظر: 
مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 352. 

)3( مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 352. 

(4) مرويات خلافة معاوية» ص: 352. 

(5) المصدر نفسه» ص: 352. 
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فقلت : لأرممَنّ عمله» فصلًى ثم اضطجع» فالتمس غفلة الناس» ثم وثب» فدخل عَيِضَة 
فدخلتٌ فتوصًا وصلّى» ثم جاء أسد حتى دنا منه» فصعدت شجرة» أفتراه التفت إليه حتى 
سجد؟ فقلت : الآن يفترسه فلا شيء» فجلس ثم سلَّم فقال : يا سبع اطلب الرّزْق بمكان آخرء 
فول وإن له زثيراً أقول: تصدّع منه الجبل» فلمًا كان الصبح جلس» فحمد الله بمحامد لم 
أسمع بمثلهاء ثم قال: الهم إني أسألك أن تُجيرني من النار» أو مثلي يَجتّرئ أن يسالك 
الجنّة(2. وعن العلاء بن هلال» أن رجلاً قال لصلة : يا أبا الصهباء رأيت أني أعطيت شهدة» 
وأعطيت شهدتين» فقال: تستشهد وأنا وابني» فلما كان يوم يزيد بن زيادء لقيتهم الترك 
بسجستان» فانهزموا. وقال صلة: ا بي ارجع إلى أمك . قال: يا أْة» تريد الخير لنفسك» 
وتأمرني بالرجوع ! قال: فتقدّمْء فتقدٌم» فقاتل حتى آصیب» فرمى صله عن جسده» وكان 
رامياًء حتى تفرّقوا عنه» وأقبل حتى قام عليه» فدعا له» ثم قاتل حتى قُتل 20 . وعن حمّاد بن 
سلمة: أخبرنا اإبت أن ولاكاد ا ومعه ابنه» فقال: أي بني» تقدم فقاتل حتى 
أحتسبك» فحمل» فقاتل» حتى كُتل» ثم تقدّم صلة فقتل» اا 
فقالت: مرحباً إن كنتنّ جتن لتُهنّننيء وإن كنت جين لغير ذلك فارجعنً . وكانت الملحمة 
التي استشهد فيها سنة 062 . 


المبحث الخامس 
ولاية العهد ووفاة معاوية كك 


أولاً: بداية التفكير ببيعة يزيد: 


يُحمل كثير من الباحثين» المغيرة بن شعبة» المسئولية عن بيعة يزيد بن معاوية» وذلك 
باعتباره العقل المدبر» وصاحب الفكرة الأولى» حين عرض على معاوية بأن يتولى يزيد 
الخلافة من بعده» وتكفل بالدعوة ليزيد وتهيئة أهل الكوفة لتقبل خبر اختيار يزيد لولاية العهد 
وكل من اتهم المغيرة "رشح كان سه في ذلك تلك الرواية الى ارزدتها بعش المعتاخر 
القديمة ومفادها: أن المغيرة بن شعبة ضيه دخل على معاوية واستعفاه من ولاية الكوفة 
فأعفاه» وأراد معاوية أن يولي بدلاً منه سعيد بن العاص» فبلغ ذلك أحد الموالين للمغيرة» 
وتأثر المغيرة عند ذلك» وتمنى العودة للإمارة» فقام فدخل على يزيد وعرّض له بالبيعة» فأخبر 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 499). 

(2) سير أعلام النبلاء (3/ 500) رجالة ثقات. 

(3) طبقات ابن سعد (7/ 137). سير أعلام التبلاء (3/ 498). 
(4) سير أعلام النبلاء (3/ 500). 
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يزيد والده بما قال له المغيرة» فاستدعى معاوية المغيرة بن شعبة وأمره بالرجوع والياً مرة 
أخرى على الكوفة وأن يعمل في بيعة يزيد( . وأسانيد هذه الرواية ضعيفة» فسند هذه الرواية 
د ا E‏ ل و a‏ 
جليل تمٌ التعريف به في موضعه من هذا الكتاب وقد توفي عام 20850 قبل ظهور فكرة ولاية 
العهد عند معاوية» حيث بدأت هذه الفكرة في الظهور في عهد زياد بن أبيه على العراق وقد 
صرّح الطبري بأن معاوية إنما دعا إلى بيعة يزيد سنة 56ه(©)» فلماذا تأخر كل هذه السنين إذا 
كان المغيرة قد شرع في التمهيد لهذه الفكرة قبل موت . 


ثانياً: الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد: 
1- المشاورات: 


لم نعثر في المصادر التاريخية على تحديد دقيق لتلك الفترة التي بدأ فيها معاوية كك يفكر 
تفكيراً جدياً في تولية ولده يزيد من بعده خليفة المسلمين. ولكنه بالتأكيد لم يفكر إلا بعد سنه 
الخمسين من الهجرة» وذلك بعد أن خلت الساحة من وجود الصحابة الكبار المبشرين بالجنة 
من أمثال سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن يزيد بن عمروء وبعد وفاة الحسن بن علي .#4 
جميعاً» وبعد أن عرف يزيد عند قيادته لجيش المسلمين الذي حاصر القسطنطينية» وبعدها 
أصبح معاوية يهيء الأمور لترشيح يزيد للخلافة» وكان من الطبيعي أن يستشير زياد بن أبيه 
بعدما أصبح أا لهء وصار يقال له: زياد بن أبي سفيان» وولاه العراق» ولنسمع رواية 
الطبري لهذه الاستشارةء وماذا صنع زياد : قال الطبري: لما أراد معاوية أن يبايع ليزيدء 
كتب إلى زياد يستشيره» فبعث زياد إلى عبيد بن كعب النميري» فقال إن لكل مستشير ثقة» 
ولكل سر مستودع وإن الناس قد آبدعت۴ بهم خصلتان: إذاعة السرء وإخراج النصيحة إلى 
غير أهلها ولیس موضع السر إلا أحد رجلين: رجل آخره يرجو ثواباً ورجل ديناً له شرف في 
نفسه» وعقل يصون حسبه» وقد عجمتهما9 منك» فأحمدت الذي قبلك . وقد دوك لأمو 


(1) الإشراف في منازل الأشراف لابن أبي الدنياء ص: 121 إسناد ضعيف» تاريخ الطبري (6/ 220) إسناده 
ضعيف جداً» تاريخ الذهبي حوادث (61 - 80ه)» ص: 272 إسناده ضعيف جداً . 

(2) تاريخ الطبري (6/ 150). 

(3) تاريخ الطبري (6/ 219) انظر: مواقف المعارضة في خلافة يزيد بن معاوية» ص: 84 إلى 87. 

(4) مواقف المعارضة في خلافة» ص: 87. 

)5( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/ 189). 

)6( أي : أضربهم. 

(7) أي : خبرتهما. 
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اتهمت عليه بطون الكتب" : إن أمير المؤمنين كتب إليّ يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو 
يتخوّف نفرة الناس ويرجو مطابقتهم» ويستشيرني. وعلاقة أمر الإسلام» وضمانه عظيم» 
ويزيد صاحب رَسْلة220. وتهاون» مع ما قد أولع به من الصيد» فالق أمير المؤمنين مؤدياً عني ١‏ 
فأخبره عن فعلات يزيد» فقال له: رويدك بالأمر فأقمن أن يتم لك ما تريد» ولا تعجل فإن 
دركاً فى تأخير خير من تعجيل عاقبته المَّرْت. فقال عبيد له: أفلا غير هذا قال: ما هو؟ قال: 
ليد هلق ا ولا تمقّت إليه ابنه» وألقى أنا يزيد سراً من معاوية فأخبره عنك أن 
أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته» وأنك تخوّفٌ خلاف الناس لهنات ينقمونها عليه » 
وأنك ترى له ترك ما يُقّمُ عليه» فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة على الناس ويسهل لك ما 
تريد» فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر 
الأمة. فقال زياد: لقد رميت الأمر بحجره» أشخص على بركة الله» فإن أصبت فما لا ينكر» 
وإن يكن خطأ فغير مستعّشٌ وأبعد بك إن شاء الله من الخطإ قال: أتقول بما ترى» ويقضي الله 
بغيب ما يعلم . فقدم على يزيد فذاكره ذلك. وكاتب زياد إلى معاوية يأمره00 بالتؤدة» وألا 
يعجل» فقبل ذلك معاوية وکت يزيد عن كثير مما كان يضهء(. 

إن تحليل هذا النص يكشف لنا عن الحقائق التالية: 

أ إن بداية الفكرة كانت من معاوية وأنه كان يدرك أنه كان يقدم على أمر خطير» لا بل على 
حدث لم يسبق إليه» ولهذا اصطفى زياداً للاستشارة وزياد هو الذي قال عنه الأصمعي : الدهاة 
أربعة: معاوية للروية» وعمرو بن العاص للبديهة» والمغيرة بن شعبة للمعضلة» وزياد لكل 
صغيرة وكبيرة. وقد أشار عليه زياد بالتؤدة فقبل. ولهذا لم يُقدم معاوية على الأمر الخطير إلا 
بعد وفاة زياد . قال الطبري: لما مات زيادء دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس 
باستخلاف يزيد» إن حدث به حدث الموت» فيزيد ولى غهد. فاستوثق 0 له الناس على البيعة 
لوا ور ا 1 

ب - إن معاوية لم يكن يريد حين الاستشارة الاكتفاء بالعهدء وإنما أراد الناس على مبايعة 
يزيد وهو حي» وهو حدث جديد أيضاً لم يعهد من قبل» لأن الناس لم يبايعوا عمر إلا بعد 
وفاة أبي بكر كه . 


(1) أي خائف من ذيوعه إذا هو كتبه. 

(2) الرسة : الكسل. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 221). يأمره هنا : يشير إليه . 

)4( تاريخ الطبري (6/ 221). 

(5) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/ 191). 
(6) استوثق له الناس : اجتمعوا على رأيه. 

(7) تاريخ الطبري (6/ 221). 
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ج- إن زياداً قد أحس خطورة الأمرء فلم يشأ بادئ الأمر أن يكتب لمعاوية بنصيحته» بل 
أراد أن يحمّلها لرسول خاص وهو «عبيد الله بن كعب النميري» ليؤديها عنه إلى معاوية شفهياً 
وفي ذلك من الحيطة الشيء الكثيرء لئلا يشيع خبر الكتاب» فيحدث ما لا يحمد. ولهذا قال 
لعبيد: ولهذا دعوتك لأمر اتهمت عليه بطون الصحف. 

د إن معاوية كان يتخوف نفرة الناس» فليس العهد لولد الخليفة والخليفة حي . . . بالأمر 
البسين: 

ه إن زياداً كان يخشى على الأمة من يزيد ولذلك يقول: وعلاقة أمر الإسلام وضمانه 
عظيم» ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ما قد أولع به من الصيد. ولهذا أيضا نرى في جواب 
عبيد له أن سيلقى يزيد وينقل إليه: أن زياداً يرى ترك ما ينقم عليه وبذلك: يسلم ما تخاف من 
علاقة . 

و - إن زياداً كتب أخيراً إلى معاوية» ولكن لينصحه بالتؤدة وألا يعجل فقبل ذلك 
عاو 

وممن شاورهم معاوية كيه الأحنف بن قيس» فقد روي أن معاوية لما نصبٌ ولده يزيد 
لولاية العهدء أقعده في قبة حمراءء فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيدء 
حتى جاء رجل ففعل ذلك» ثم رجع إلى معاويةء فقال: يا أمير المؤمنين: اعلم أنك لو لم تول 
هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف بن قيس جالس . فقال له معاوية: ما بالك لا تقول يا 
أبا بحر؟ قال: أخاف الله إن كذبت» وأخافكم إن صدقت» فقال له معاوية: جزاك الله عن 
الطاعة خيراًء وأمر له بألوف فلما خرج لقيه ذلك الرجل بالباب» فقال: يا أبا بحر إني لأعلم 
أن شر من خلق الله سبحانه وتعالى هذا وابنه» ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب 
والأقفال» فليس نطمع في استخراجها إلا يما سمعتء فقال له الأحنف: أمسك عليك فإن 
ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله وجيه© . 

2 - الحملات الإعلامية: 

ومن التمهيدات الإعلامية الناجحة التي قدمها معاوية يليه لابنه توليته أميراً على الجيش 
الذي وجهه إلى غزو القسطنطينية وبعد أن رجع من الغزو ولاه إمارة الحج» ولكنه كان يتخوف 
نفرة الناس ويتهيب من بعض المعارض.. (» ولذلك كان يواصل إعداد العدة للأمرء ويستشير 
ولاته ورجال دولته ويستعين بهم في تذليل العقبات وتهيئة الأجواء لأخذ البيعة ليزيد ومما يذكر 


)0 نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/ 192). 
)2( الشهب اللامعة في السياسة التافعة. ص: 8 . 
(3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 104. 
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في هذا الجانب» أن الشاعر ربيعة بن عامر الدارمي المعروف ب لمسكين الدارمي». وكان مما 
يؤثره يزيد ويصلهء أنشد في مجلس معاوية» وكان المجلس حافلاً ويحضره وجوه بني أمية 
فقال: 

إذا الب تالحر رة فن اسن الح ب 

فقال معاوية: ننظر فيما قلت يا مسكين ونستخير الله ولم يتكلم أحد من بني أمية إلا بالإقرار 
والموافقة(' . 

3 - قبول أهل الشام لبيعة يزيد : 
وأصبح خيارهم في ولاية العهد ليزيد ووجدوا فيه ضالتهم لاستمرار صدارتهم في الدولة 
الإسلامية ولم يكن أهل الشام يستغربون فكرة توريث الخلافة كما كان يستغربها أهل الحجازء 
فقد عهدوها من قبل إبان حكم البيزنطيين لهم بل إن بعض أهل العراق أيضا كانوا فيما يبدو 
مهيئين لتقبل فكرة توريث الخلافة ولكن من منظور خاص» حيث يرون أحقية أهل البيت بها 
واستمرارها فيهم وقد تأثروا في ذلك بنظام الحكم الساساني للفرس قبل الفتح الإسلامي لهذه 
البلادد20», إن أهل الشام استجابوا لرغبة معاوية فى تولية يزيد ولياً لعهده من بعده وكان ذلك 
بعد رجوع يزيد من غزوة القسطنطينية» وقد أدى طرح هذه الفكرة إلى قبول وإجماع من أهل 
الشام بالموافقة على بيعة يزيد» ولم يكن هناك أي معارض» وقد أسهم أهل الشام فيما بعد 
في أخذ البيعة ليزيد من الأمصار الأخرى مثل الحجاز . 


4 - بيعة الوفود: 

عقد معاوية ته اجتماعاً موسعاً في دمشق بعد ما جاءت الوفود من الأقاليم وكانت هذه 
الوفود تضم مختلف رجالات القبائل العربية» فمثلاً من بلاد الشام: الضحاك بن قيس 
الفهري» ثور بن معن السلميء عبد الله بن عضاة الأشعري» عبد الله بن مسعدة الفزاري» 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 455)ء دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 104. 
(2) مسند أحمد (2/ 325) الموسوعة الحديثية حسن لغيره. 

(3) تاريخ خليفة» ص: 211 مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 89. 

(4) تاريخ فلسطين» هاني أبو الرب» ص: 319» 320. البيان والتبيين (1/ 392). 

(5) مختصر تاريخ دمشق (3/ 386). 
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عبد الرحمن بن عثمان الثقفي» حسان بن مالك بن بحدل الكلبي وغيرهم» كما حضر عن 
أهل المدينة عمرو بن حزم الأنصاري ‏ وذلك في وقت متأخر ‏ وحضر عن أهل البصرة 
الأحنف بن قيس التميمي» ثم تكلم كل زعيم من هؤلاء الزعماء ورحبوا بالفكرة وأثنوا عليها 
وأكدوا أن هذه هى الطريقة الأصوب لحقن الدماء وحفاظ الألفة والجماعة©» فحصلت 
المبايعة ليزيد بولاية العهد على أن الشيء المؤكد أن عمرو بن حزم الأنصاري لم يحضر هذا 
الاجتماع وذلك لأحد أمرين: 

الأمر الأول: هو أن أهل المدينة لم يوافقوا في الأصل على البيعة وعارضوها بشدة فلم 
يرسلوا في موعد الوفود أحد. 

الأمر الثاني : هو أن معاوية قد رفض الالتقاء بعمرو بن حزم وما ذلك إلا لأنه بلخه معارضة 
أهل المدينة» وعرف أن عمرو بن حزم مندوب عن أولئك المعارضين» فخشي إن حضر 
الاجتماع سوف يشتت الآراء» ويحدث بلبلة من خلال معارضته ولهذا استجاب له أخيراً 
فالتقى به على انفراد وحصل بالفعل ما كان يظن معاوية ولكن معاوية تقبل الانتقاد وأجزل له 
العطاءوكان ذلك بعدما عزل رأي ابن حزم عن الوفود. 

5 - طلب البيعة من أهل المدينة: 

مثلما أرسل معاوية كه إلى الأقاليم يطلب منهم البيعة ليزيد أرسل إلى المدينة يطلب من 
أميرها أخذ البيعة يزيد فقام مروان بن الحكم أمير المدينة خطيباً فحض الناس على الطاعة 
وحذرهم الفتنة ودعاهم إلى بيعة يزيد» وقال مروان سنة أبي بكر الراشدة المهدية واستدل على 
ذلك بولاية العهد من أبي بكر لعمرء فرد عليه عبد الرحمن بن أبي بكر غم ©2, ونفى أن 
تكون هناك مشابهة بين هذه البيعة وبيعة أبي بكر وقال: فقد ترك أبو بكر الأهل والعشيرة وعمد 
إلى رجل من بني عدي بن كعب إذ رأى أنه لذلك أهل فبايعه. ثم قال: هذه البيعة شبيهة ببيعة 
هرقل وكسرى ثم حدث بينه وبين مروان نزاء20», وجاء في رواية عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق تيه : يا معشر بني أمية اختاروا منها بين ثلاثة : بين سنة رسول الله أو سنة أبي بكر أو 
سنة عمر. . ألا وإنما أردتم أن تجعلوها قيصرية كلما مات قيصر كان قيصر9» فقال مروان: 


)0( مواقف المعارضة في خلافة يزيدء ص: 89. 

(2) مواقف المعارضة في خلافة يزيدء ص: 90. 

)3 مجمع الزوائد (7/ 248» 249) صحيح الإسناد. 

(4) العقد الفريد (4/ 370» 372) مواقف المعارضة. ص: 98. 

(5) مواقف المعارضة» ص : 99 مجمع الفوائد (5/ 241) إسناده حسن . 
)6( مجمع الفوائد (5/ 241) إسناده حسن. 

(6 البخاري» رقم 4827. 
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خذوه» فدخل بيت عائشة؛ فلم يقدروا عليه(" فقال: إن هذا الذي أنزل الله فيه لدی مَالَ 
للدي أي لکا أتيدإن )€ [الاحقاف: 17] فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا 

من القرآن إلا أن الله أنزل عذري© . 

ANN ARG لجح بو لفل امدق لحن‎ a 
أرسل رسالة لم يذكر فيها يزيد وإنما جاء فيها : إني قد كبرت سني وخشيت الاختلاف على‎ 
الأمة بعدي »2 وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بالأمر بعدي .2 وكرهت أن أقطع أمراً دون‎ 
مشورة من عندك فاعرض عليهم ذلك» وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان في الناس‎ 
فأخبرهم بما أراد معاوية فقال الناس: أصاب معاوية ووفق وقد أحببنا أن يتخير لنا فلا‎ 
يألو" ولكن عندما ذكر في المرة التالية اسم يزيد» امتنع أهل المدينة في بداية الأمر وعبّر‎ 
عبد الرحمن بن أبي بكر عمَّا في نفوسه()‎ 

ومما سبق نلاحظ أن مروان بن الحكم لم يوفق في المهمة التي كلفه بها معاوية كك › 
وعند ذلك فرر معاوية المجيء بنفسه إلى الحجاز ومعرفة موقف الصحابة من هذه القضية 
المهمة»› فجاء يلك معتمراً فى شهر رجب من سنة ۸56( > فلما علم عبد الرحمن بن أبي بكر 
وابن عمر وابن الزبير بقدوم معاوية خرجوا من المدينة» واتجهوا من المدينة إلى مكة » فلما 
قدم معاوية المدينة خطب الناس وحثهم على البيعة وبيّن أن يزيد هو أحق الناس بالخلافة فة( » 
ثم قال: قن ابا رید ا 0 ويبدو أن معاوية قد ذكر أنه يخشى على ابن عمر وغيره من 
الكل إن ماقرا وا د ع عن اهل لا الذين لا يمكن أن يتصوروا أن أحداً 
يخالف أمير المؤمنين في أمر اتة تفق عليه كثير من الناس» فقد ذكر أن معاوية قال: والله ليبايعن 
ابن عمر أو لأقتلئه» فلما بلغ الخبر عبد الله بن صفوان» غضب وعزم على مقاتلة معاوية إن 
ثبت هذا . فلما سأل معاوية أنكر ذلك وقال: أنا أقتل ابن عمر؟! إني والله لا أقتله(29 . 


(1) البخاري» رقم (4827)» وفي البخاري رواية أخرى. 

(2) المصدر نفسه» رقم (4827). 

(3) المدينة في العصر الأموي» ص: 088 نقلاً عن الكامل في التاريخ . 

(4) مواقف المعارضة» ص: 99. 

(5) البداية والنهاية (11/ 305). 

(6) التاريخ الصغير للبخاري (1/ 103) إسناده حسن . 

(7) تاريخ خليفة» ص: 213» 214 إسناده حسن. 

(8) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير (1/ 262) حسن مشهور. 

(9) التقريب» ص : 308. قتل عام 73ه بالكعبة مع ابن الزبير. 

(10) الطبقات (4/ 83) بسند صحيح» تاريخ خليفة» ص: 214 - 215 بسند صحيح» مواقف المعارضة» ص: 
1 102. 
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أ- عبد الله بن عمر يليه في مجلس معاوية تيه : فلما قدم معاوية مكة» وقضى نسكه بعث 
إلى ابن عمر فقدم عليه فتشهد معاوية وقال: أما بعد يا ابن عمر فإنك قد كنت تحدثني أنك لا 
تحب أن تبيت ليلة سوداء وليس عليك أمير» وإنى أحذرك أن تشق عصا المسلمين» وأن تسعى 
على فساد ذات بينهم» فرد أبن عمر على معاوية» وبين له كيف كانت طريقة بيعة الخلفاء 
الراشدين» وذكر له كيف أن لهم أبناء خير من يزيد» فلم يروا في أبنائهم ما يرى معاوية في يزيد 
ثم بين له أيضاً أنه لا يريد أن يشق عصا المسلمين وأنه موافق على ما تجتمع عليه أمة 
محمد كَل فأئلج هذا القول صدر معاوية كيه وقال: يرحمك اله" . فقد اشترط ابن عمر 
حدوث الإجماع على بيعة يزيد حتى يعطيه البيعة22: وكان معاوية كلك قد أرسل بمائة ألف 
درهم لابن عمر» فلما دعا معاوية لبيعة يزيد قال: أترون هذا أراد» إن ديني إذاً عندي 
لرخيص””؛ وكان ابن عمر كله یری أنه لا يجوز أن يؤخذ على البيعة الدراهم» لأنها من باب 
الرشوة» فإن كانت البيعة حقاً فلا يجوز له أن يأخذ على الحق أجراً وإن كانت باطلاً» فلا 
يجوز له أن يبذل البيعة لمن لا يستحقها من أجل المال . موقف ابن عمر تك هو عدم الرضا 
بالأسلوب الوراثي للحكم أو أخذ البيعة عن طريق المال(. 


ب - عبد الرحمن بن أبي بكر في مجلس معاوية ل : وخرج ابن عمر - من مجلس 
معاوية ‏ واستدعى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ا » فأخذ معاوية في الكلام» فقاطعه 
عبد الرحمن ورد عليه بلهجة شديدة؛ وذكر أنه يمانع بيعة يزيد» وطلب أن يكون الأمر شورى› 
وتوعك معاوية الد ثم قام فقال معاوية: اللّهم اكفنيه بم شئت» وطلب منه أن يتمهل 
وأن لا يعلن رفضه أمام أهل الشام فيقتلوه» فإذا جاء العشي وبايع الناس ثم يكن بعد ذلك على 
ما عنده من راي . وكان الأولى لمعاوية ثيه أن يطلب من أهل الشام ألا يتعرضوا لمن 
خالفه . 


ج - عبد الله بن الزبير كله : ثم استدعى ابن الزبير واتهمه معاوية بأنه السبب في منع 
البيعة» وأنه وراء ما حدث من ابن عمر وابن أبي بكر فرد عليه ابن الزيير وطلب منه أن يتنحى 
عن الإمارة إن كان ملها ثم طلب من معاوية أن يضع يزيد خليفة بدلا منه فيبايعه. ثم استدل 


)00( تاريخ خليفة» ص : 4214 215 بسند صحيح . 

(2) الفقهاء والخلفاء د. سلطان خالد» ص: 58. 

(3) الطبقات (4/ 182) بسند صحيح . 

(4) موسوعة فقه ابن عمرء ص: 153 قلعجي . 

(5) الفقهاء والخلفاءء ص: 59. 

)6( تاريخ خليفة» ص : ٠213‏ 214 بسند صحيح» مواقف المعارضة» ص: 103. 
[ تاريخ خليفة» ص : 214 تاريخ أبي زرعة (1/ 229) بإسناد صحيح . 
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على عدم موافقته على المبايعة بما استنبطه من حديث الرسول ب بأنه : «لا يجوز مبايعة اثنين 
في آن واحد" ثم قال: وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله ا قال: «إذا كان في الأرض 
خليفتان فاقتلوا أحدهما0© . 

ج - الحسين بن علي ته : ومن الملاحظ أن الرواية السابقة لم تذكر الحسين بن علي 
ضمن من استشارهم معاوية في بيعة يزيد» ولعل السبب يعود إلى أن معاوية أدرك العلاقة بين 
أهل العراق وبين الحسين وأنهم كانوا يكتبون له ويمنونه بالخلافة من بعد معاوية» ثم إن 
الحسين قد قابل معاوية بمكة فكلمه طويلاً كما يبدو في أمر الخلافة الأمر الذي أغضب يزيد 
فقال لأبيه: لا يزال رجل قد عرض لك» فأناخ بك» قال: دعه لعله يطلبها من غيري فلا 
يسوغه فيقتله(6 . 

ويتبين لنا من خلال الحوار الذي دار بين معاوية وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبي 
بكر وعبد الله بن الزبير ع أنهم يمانعون البيعة لسببين : 

أ - اعتراضهم على تولية يزيد للعلاقة بين الأب والابن وأن هذه لم تكن طريقة الخلفاء 
الراشدين. 

ب - الاستدلال على بطلان هذه البيعة ورفضها لمخالفتها النص الصريح الذي ورد في 
الحديث النبوي والذي لا يجيز البيعة لشخصين في آن واحد. والملاحظ هنا هو أن 
المعارضين لم يذكروا قدحاً في يزيد وإلا كيف يمكن أن يتجاهلوا صفات يزيد التي اتهم بها 
فيما بعدء وخاصة في ذلك الموقف الذي يتطلب حشد أي دليل في مقابل الخصه". 
والحقيقة أنه كان هناك شعور قوي بين بعض الناس خاصة بين أبناء المهاجرين هو كيف أن 
معاوية الذي أسلم في فتح مكة يتولى خلافة المسلمين» وهناك من هو أقدم إسلاماً وأحق 
منه» وكان البعض معترضاً على تقديم يزيد خوفاً من القيصرية والهرقلية على حد تعبير عبد 
الرحمن بن أبي بكر. ولما رأى معاوية أوجه الانتقادات التي انتقد فيها أبناء الصحابة بيعة 
يزيد ورأى أنها لا تمس يزيد شخصياً بل أنها وجهات نظر ارتاؤوها ورأى معاوية خلافهاء 
فهؤلاء مدفعون بحرصهم على جعل منصب الخلافة لا تتطرق إليه العلاقات الأسرية والرغبات 
الشخصية» ومن ثم تكون قيمة الخليفة واختياره مبنية على علاقته بالخليفة الذي قبله0©. قام 


(1) تاريخ خليفة» ص: 214 بإسناد حسن» حلية الأولياء (1/ 2330 331). 

)2( المعجم الكبير للطبراني (19/ 314) مجمع الزوائد (5/ 198) قال الهيثمي ورجاله ثقات. 
(3) الطبقات» الطبقة الخامسة» ص: 357 إسناد حسن نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 106. 
(4) مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 104. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (111/ 90) بسند صحيح . 

(6) مقدمة في تاريخ صدر الإسلام د. الدوري» ص: 64. 
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معاوية بعد اجتماعه مع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكرء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن وجدنا أحاديث الناس ذات عوارء زعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر 
الصديق لم يبايعوا يزيد» قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له. فقال أهل الشام: لا والله لا نرضى 
حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإلا ضربنا أعناقهم» فانتهرهم معاوية وقال: مه سبحان الله ما 
أسرع الناس إلى قريش بالسوء لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم» ثم نزل. فقال الناس 
بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر ويقولون لا والله ما بايعناء ويقول الناس: بلى لقد 
بايعتم» وارتحل معاوية ولحق بالشاء( “. وبهذه الرواية الصحيحة يتبين لنا كذب تلك الرواية 
التي تتهم معاوية كيه بأنه أقام على رأس كل رجل من الصحابة الأربعة وهم عبد الله بن عمرء 
عبد الله بن الزبير» عبد الرحمن بن أبي بكر» والحسين بن علي رضوان الله عليهم أقام على 
رأس كل واحد منهم رجلين» وأعطى الإشارة لكل حارس بقتل من يمانع البيعة» فبايع الناس 
وبايع ابن عمرء وابن الزبير» وابن أبي بكر تحت تهديد السلاح فبالإضافة على ضعف الرواية 
سنداً» فإن متنها لا يقل عن سندها من حيث الضعف ولا يقف أمام النقد الدقيق(”)» فمثلاً في 
بداية الرواية : أن معاوية لما كان قريباً من مكة قال لمرقال صاحب حرسه: لا تدع أحداً يسير 
معي إلا من حملته أنا فخرج يسير وحده حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن علي فوقف 
وقال: مرحباً وأهلاً بابن بنت رسول الله بل سيد شباب المسلمين ودعا بدابة لأبي عبد الله 
يركبهاء ثم طلع عبد الرحمن بن أبي بكرء فقال: مرحباً وأهلاً بصاحب رسول الله كل وابن 
الصديق وسيد المسلمين ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلع ابن الزيير فقال مرحباً وأهلاً بابن 
حواري رسول الله يك وابن الصديق وابن عمة رسول الله يك ثم دعا له بدابة فركبها ولم يعرض 
لهم شيء حتى قضى نسكه7. وأما ما يتعلق بباقي الرواية التي تذكر أن معاوية أوقف على 
رأس كل رجل حارسين وأمرهما بقتل من يحاول الاعتراض على البيعة» إذا بويع يزيد فهذا 
مستبعد لأمرين أحدهما : أليس من الغريب جداً على معاوية أن يستخدم العنف بهذه الصفة مع 
أبناء الصحابة» والصحابة أنفسهم ومن ثم يتسبب في توسيع الخلاف ويباعد الشق بينه وبين 
يزيد من جهة» وبين الصحابة وأبنائهم من جهة أخرى. 

والأمر الآخر: عندما يقف الحراس على رؤوس الأربعة» ابن عمرء وابن الزبير» وابن أبي 
بكر والحسين» أليس هذا المنظر أمام الناس يجعل الشك عند الناس يتضاعف حول مكانة 
يزيد» ويعرف الناس أن أولئك الحراس الذين يقفون على رأس كل شخص إنما يتربصون به 


)00( تاريخ خليفة بسند حسن» ص: 214. 

)2( مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص : 2106 تاريخ خليفة. ص: 5 بسند جويرية بن أسماء قال : سمعت 
أشياخ أهل المدينة يتحدثون» والرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها . 

)3( تاريخ خليفة؛ ص: 215» رواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها. 
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ويبغونه شرأء ثم يصبح لدى الناس اتتناعاً كاملاً بأن هذه البيعة بيعة إكراه وخديعة 
وه 1 
فيمائعوا(© . 


ثالثا: تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد: 

1 - ذكر خليفة بن خياط©2)» والذهبى0©» أنه كان في سنة 51ه. 

2 - ذكر ابن عبد ربه)ء أن ذلك كان في سنة 55ه. 

3 - ذكر الطبريء وابن الجوزيء وابن الأثير. وابن كثير©: أن ذلك كان في سنة 
6ه. 

هذا وبعد دراسة التواريخ السابقة اتضح عدم صحة ترشيح يزيد بن معاوية سنة 51م!*) 
للأسباب التالية: 

| أن وفاة الحسن بن علي 5 يه كانت في السنة نفسها أي في سنة 51ه واتخاذ قرار ترشيح 
يحتاج لوقت من طرف معاوية لكي يدرسه ويستشير فيه» كما أنه ليس من الحكمة إعلان قرار 
الترشيح بعد وفاة الحسن د ثيه مباشرة . 

ب - قتل حجر بن عدي كه في السنة نفسهاء أي في سنة 51هء لذا فإنه أيضاً ليس من 
الحكمة إعلان ترشيح يزيد بن معاوية في هذه السنةء لأن الأنفس لم تكن مهيأة لمثل هذه 
القرارات الجريئة» التي يعتبر توقيت إعلانها على الناس من أهم عوامل نجاحها . 

- إن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد كان أثناء ولاية مروان بن الحكم على 

الحجاز O‏ وهي بلا شك الفترة الثانية من ولاية مروان بن الحكم والتي امتدت من سنة 54ه 
57ه وذلك أن الفترة الأولى من ولاية مروان بن الحكم كانت من سنة 42 - 49ه. 

عدي او امود ا e e‏ 


(1) مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص: 110. (7) البداية والنهاية (11/ 305). 


(2) تاريخ خليفة» ص: 213. (8) الكامل في التاريخ (2/ 508). 

(3) تاريخ الإسلام (عهد معاوية)» ص: 147. (9) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 
(4) العقد الفريد (4/ 338). 450. 

(5) تاريخ الطبري (6/ 219). (10) صحيح البخاري مع الفتح (8/ 439). 


(6) المنتظم (5/ 285). 
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6ه مع أن الحسن بن علي كلك توفي سنة 1ه وجواب هذا السؤال يكمن في معرفة أهم 
حدث وقع في سنة 55ه حيث توفي في هذه السنة سعد بن أبي وقاص يه » آخر الستة الذين 
رضيهم ورشحهم عمر بن الخطاب بث للخلافة من بعده7©. 
رابعاً: وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: 

حاول بعض الإخباريين أن يوجدوا علاقة بين وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وبين 
بيعة يزيد بن معاوية فذكر البعض أن معاوية كيه لما رأى مكانة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
عند أهل الشام ‏ بسبب مآثر عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» ولغنائه عن المسلمين فى أرض 
الروم وبأسه ‏ خافه معاوية فأمر ابن أثال الطبيب النصراني فدس إليه السم)ء في حين يرجح 
ابن الكلبي سبب القتل إلى أمر آخر وهو: أن معاوية لما أراد أن يولي الأمور رجلاً من بعده 
فماذا ترون؟ فقالوا: عليك بعبد الرحمن بن خالدء وكان فاضلاً فسكت معاوية وأضمرها في 
نفسه ثم إن عبد الرحمن اشتكى» فدعا معاوية طبيبه بن أثال وأمره بدس السم إلى عبد 
ال فهذه الروايات بالإضافة إلى ضعف سندها يوجد اختلاف في متنها مع الواقع 
الملموس فمعاوية تت بيده عزل الأمراء أو توليتهم كما هو معروف» وليس بالصعوبة على 
معاوية أن يطلب من عبد الرحمن بن خالد أن يتنحى عن قيادة الصوائف على الثغر الرومي» 
ويهمل عبد الرحمن بن خالد ثم لا يكون له أي مكانة يُخشى منها وقد ورد أن معاوية عزله 
وولى بدلا منه سفيان بن عوف الغامدي على إحدى الصوائف» وليس هذا يشكل صعوبة 
على معاوية» بل إن معاوية كان يعزل عن الإمارة من هو أعظم وأقوى من عبد الرحمن بن خالد 
ثم كيف يقوم معاوية بقتله وقد أورد الطبري ذكر غزوة البحر سنة 48ه وكان قائد آهل مصر 
عقبة بن عامر الجهني› وعلى آهل المدينة المنذر بن زهير» وعلى جميعهم خالد بن عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد . فكيف يرضى معاوية أن يكون ولده قائداً كبيراً من بعد أبيه هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى كيف يرضى أن يقوم ولده بقيادة الجيش لمعاوية إن كان معاوية 
قاتل أبيه»؛ وهل يمكن أن يخفى على ولده هذا الأمر وهو أقرب الناس إليه0)؟ فهذه أكاذيب 
واضحة حاولت أن توجد علاقة بين موت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والبيعة ليزيد» ومثلها 


(1) مرويات خلافة معاوية؛ ص : 452» سير أعلام النبلاء (1/ 123). 

(2) تاريخ الطبري (6/ 143) رواية ضعيفة. 

(3) كتاب الأمثال» ص: 192 للقاسم بن سلام» ضعيف الإسناد. 

(4) تهذيب تاريخ دمشق (6/ 185). 

(5) أنساب الأشراف (4/ 104) مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 92. 
(6) تاريخ الطبري (6/ 147). 

(7) مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 93. 
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مثل الأكاذيب التي حاولت أن تربط بين موت الحسن بن علي والبيعة ليزيد ‏ كما مر ذكره. 

إن خبر وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بالسم أورده القاسم بن سلام» وابن حبيب 
البغدادي7)» وذكر أن الدافع هو الخوف من منافسة عبد الرحمن ليزيد في ولاية العهد› 
كذلك أورد الخبر البلاذخري 6 وأبو الفرج الأصفهاني» وأبو هلال العسكري(» وخبر 
اتهام معاوية ليه بحادثة سم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لم يرد بإسناد صحيح» بل هو من 
الأخبار المكذوبة على هذا الصحابي الكريهوفي ذلك يقول ابن كثير: وقد ذكر ابن جرير 
وغيره» أن رجلاً يقال له: ابن أثال ‏ وكان رئيس الذمة بأرض حمص - سقاه شربة فيها سم 
فمات» وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له في ذلك ولا صح . 


خامسا: أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد: 
1 - الحفاظ على وحدة الأمة: 


نظر معاوية كيش إلى ابنه يزيد على أنه المرشح الذي سيحظى بتأييد أهل الشام الذين يمثلون 
العامل الأقوى في استقرار الدولة وقد أبرز معاوية كاه السبب الذي دعاه لاختيار ابنه يزيد 
وذلك أثناء جمع التأييد له من كبار أبناء الصحابة أثناء رحلته الأخيرة للحج إذا كان الدافع 
لمعاوية تك عندما سارع في أخذ البيعة ليزيد هو خوفه من الاختلاف» الذي قد يطرأ على 
الأمة بعد موته» وربما تنخرط في قتال جديد لا يعلم سعته ومداه إلا الله یج 7 . كان 
معاوية يرهب أن يدع أمة محمد ية كالضأن لا راعي لها" ء ولذلك عمل على اختيار من 
شورى يختاروا من كان أهلاً للخلافة ويبتعد عن ترشيح ابنه يزيد» لأن اختيار يزيد لم يكن 
أماناً من الاختلاف والقتال وسفك الدماء ولقد وقع المحظور بعد وفاة معاوية» وسفكت 


(1) المنمق في أخبار قريش» ص: 360. 

)2( هذا تعليل فاسد» لأن ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد ظهر في عام 56ه بعد وفاة الحسن بن علي ؛ وسعد بن 
(3) أنساب الأشراف (4/ 109). 

(4) الأغاني (16/ 197). 

(5) جمهرة الأمثال (2/ 385). 

(7) البداية والنهاية (11/ 174). 

(8) دراسات في النظم» ص: . 41 د. توفيق اليوزكي . 

(9) مواقف المعارضة من خلافة يزيد» ص: 131. 

(10) تاريخ الطبري (6/ 222). 
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الدماء ولم يزح اختيار معاوية يزيد ما تعلل به من المخاوف» ويبدو أنه وقع ما وقع بسبب 
شخصية يزيد» واتباع الوراثة بديلاً من الشورى في اختيار الخليفة ولأسباب أخرى وعلى كل 
حال فمعاوية سه اجتهد ولم يكن مصيباً في تولية يزيد لولاية العهدء فقد كان بوسعه وقدراته 
السياسية الفائقة أن يطمئن في حياته على اجتماع كلمة المسلمين في أمر الخلافة من بعده 
باختيار واحد من قريش يشهد له الناس بحسن السيرة أكثر من يزيد ابنه ويجتمع عليه أعيان 
المجتمع الإسلامي في الشام والعراق وبلاد الحجاز وغيرها. 


2 - قوة العصبية القبلية : 


خاض معاوية فيه الحرب وتولى الخلافة بنصرة من أهل الشام» وكانوا من أشد الناس 
طاعة لمعاوية كيه ومحبة لبني أمية»ومن الدلائل على تلك الطاعة والمحبة هو أن 
معاوية كيه لما عرض خلافة يزيد بن معاوية على أهل الشام وافقوا موافقة جماعية ولم 
يتخلف منهم أحد» وبايعوا ليزيد بولاية العهد من بعد أبيهء ومن الدلائل على قوة العصبية 
في بلاد الشام لبني أمية أن مروان بن الحكم تمكن من الانتصار بأهل الشام على عمال عبد الله 
ابن الزبير» ثم تبعه بعد ذلك ابنه عبد الملك بن مروان» حتى تمكن من الانتصار بأهل الشام 
على ابن الزبير وقتله73ه تنه » ومع ذلك لم نجد أهل الشام انقادوا لابن الزبيرء بل إن أهل 
العراق غدروا بأخيه مصعب ابن الزبير ومالوا مع عبد الملك بن مروان فلماذا لم تجتمع الأمة 
على ابن الزبير وهو في ذلك الحين لا يشاركه أحد في فضائله ومكانته؟ بل نجد العكس نجد 
أن عبد الملك بن مروان الذي يعتبر في السن كأحد أبناء عبد الله بن الزبير» تمكن من تولى 
زعامة المسلمين0)؛ فعصبية آهل الشام كانت سبباً مهماً في تولية يزيد وليست عصبية بني أميه 
قان أسرة بني أمية لم تكن ذات تأثبر كير على الأخداث في مجيء معاوية كك إلى منصب 
الخلافة وقد ر بنى ابن خلدون دفاعه عن صنيع معاوية في ولاية العهد أن المصلحة تقتفي ذلك 
حيث قال: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون سواه أنما هو مراعاة المصلحة في 
اجتماع الناس» واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد حينئذٍ من بني أمية» إذ بنو أمية يومئلٍ 
لا يرضون سواهم» وهم عصابة قريش» وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهمء فآثره بذلك 
دون غيره ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حريصاً على الاتفاق 
واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع» وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته 
وصحبته مانعة سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب 
فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادةء وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق» 


)0( مواقف المعارضة في خلافة يزيدء ص: 131. (2) المصدر نفسهء ص: 132. 
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فإنهم كلهم من أجل ذلك20» وقال أيضاً: عهد معاوية إلى يزيد خوفاً من افتراق الكلمة» بما 
كانت بنو أمية لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم فلو قد عهد إلى غيره اختلفوا عليه . أي 
إن قوة عصبية بني أمية وسطوتهم ونفورهم من الانقياد لغيرهم» جعلت معاوية كته يختار 
مرشحاً من بني أمية» فكان ابنه يزيد خوفاً منه على الأمة من الفرقة والاختلاف"» ومما لا 
شك فيه لو جاء معاوية برجل من ذوي الكفاءة من قريش غير ابنه يزيد واستفتى ذوي الرأي 
والنهي بشأنه» ثم وقف وراءه بثقله الكامل وتأييده الصريح» وطلب من أهل الحل والعقد في 
الأمة مبايعته بولاية العهدء فهل كان يعترض أحد؟ طبعاً لاء ذلك لأن أمير المؤمنين هو 
الداعي» ولأن المرشح لولاية العهد رجل أريد بترشيحه» ومبايعة مصلحة الأمة والدولة 
مجردة من كل شبهة أو عاطفة. ألا ترى معي أن ذلك كان ممكناً وأنه كان محققاً للغرض 
القائل بأن القصد من ولاية العهد هو سد أبواب الخلاف بين المسلمين» وتجنب الأمة أخطار 
التنازع والفتن من جديد؟ ولكن معاوية تنه على كل حال اجتهد» فإن كان مصيباً فله أجران» 
وإن كان مخطاً فله أج © . 


3 - محبة معاوية لابنه وقناعته به: 


قال ابن كثير : وقد كان معاوية لما صالح الحسن» عهد للحسن بالأمر من بعده» فلما مات 
الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية ورأى أنه لذلك أهل» وذاك من شدة محبة الوالد لولدهء ولما 
كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية» وسيما أولاد الملوك» ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك 
والقيام بأبهته» وكان ظن أن لا يقوم أحد من أبناء الصحابة في هذا المعنى. وقال 
معاوية كه لعمرو بن حزم الأنصاري» الذي كان معارضاً للبيعة» فذكر معاوية بالله» وطلب 
منه أن ينظر في عاقبة الأمورء فشكره معاوية وقال: إنك امرؤ ناصح . ثم أخذ معاوية يُبيّن له 
بصراحة أنه لم يبق إلا ابنه وأبنائهم وابنه أحق من أبنائه مء وكانت ليزيد بعض الصفات التي 
شجعت معاوية على جعله ولياً للعهدء قال الذهبي في ترجمة يزيد: كان قوياً شجاعاً» ذا رأي 
وحزم» وفطنة وفصاحة» وقال ابن كثير: وكان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم» 


(1) مقدمة ابن خلدون (1/ 262 263). 

(2) مقدمة ابن خلدون (1/ 257» 258). 

(3) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 462. 

(4) العالم الإسلامي في العصر الأمويء» ص: 126. 

(5) البداية والنهاية نقلاً عن مرويات خلافة معاوية» ص: 459 - 460. 

(6) مجمع الفوائد (7/ 248: 249)» رجاله رجال صحيح الإصابة (4/ 621)» رجاله ثقات. 
(7) سير أعلام النبلاء (4/ 37). 
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والحلم» والفصاحة» والشعرء والشجاعة» وحسن الرأي في الملك"» ربما كانت هذه 
الصفات دافعة لمعاوية وكافية له ن صالحاً للخلاة(2), ولا شك أن الصحابة وأينائ 

: لهم 
أفضل من يزيد وأصلح ولكن مع ذلك فان ماويه ریما رای في ولده مقدرة لا نکن لغره في 
قيادة الأمة» بسبب عيشته المتواصلة مع أبيه ومناصرة أهل الشام وولائهم الشديد له» ثم 
اطلاعه عن قرب على معطيات ومجريات السياسة في عصره» وقد أن نس معاوية ضيه من ولده 
يزيد خرصا على العدل وتاسيا بالغلتاء الراشدين» فقد كان يسأله عن الكيفية التي سيسير بها 
في الأمة فيرد عليه يزيد بقوله :كنت وال يا ابت غاملا ف عمل عر بن الطاب + وغير 
ذلك من الأسباب. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة» والآخر أعظم قوة» قدم أنفعهما 
لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة الحرب» الرجل القوي الشجاع» وإن كان 
فيه فجور» على الرجل الضعيف. وإن كان آم(“ . فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء 
وسثئل الأمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوي فاجرء والآخر صالح 
ضعيف مع أيهما يغزوء فقال: أما الفاجر القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسهء وأما 
الصالح الضعيف» فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين» يُغزى مع القوي الفاجر(©. 
ومعظم المقصود من نصب الأئمة حياطة المسلمين» ودفع عدوهم› والأخذ على يد ظالمهم› 
وإنصاف مظلومهم› وتأمين سبلهم» وتفريق بيت مالهم فيهم › على ما أوجبه الشرع»› فمن كان 
اشا بهذه الأمور ونحوها فيه يحصل مقصود الإمامة. ويطيب عيشهم ١‏ ويأمنون فيه على 
اوا ر و علا منه» أو أوسع عبادة» أو أعظم ورعاً فإنه 
إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمورء فلا يعود على المسلمين من علمه أو ورعه وعبادته 
فائدة. ولا ينفعهم كونه مريداً 00 الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه ه عن ذلك 
ا 0 ته يرى بولاية المفضول مع وجود الفاضل . هذه 


سادسا: الانتقادات التي وجهت لعاوية بشأن البيعة ليزيد: 


لقد حمل كثير من المؤرخين السابقين والمعاصرين معاوية ييه مسئولية البيعة الكاملة. 
وبالتالي حملوه جميع الأخطاء التي يقع فيها الحكام من زمان معاوية حتى عصرنا الحاضرء 
فمنهم من اتهمه بالخروج على نظام الشورى في الإسلام فكان أول محطم لنظام الإسلاء . 


(1) البداية والنهاية (11/ 646). (5) المصدر نفسه» ص: 22. 
(2) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص: 204 . (6) العبرة مما جاء في الغزو والشهادة» ص: 35› 
)3 الأشراف لابن أبي الدنياء ص : 127» سنده ضعيف . صديق حسن خان . 


)4( السياسة الشرعية لابن تيمية › ص : 22. )7( إسلام بلا مذهب» ص: 58« مصطفى الشكعة. 
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ومنهم من اتهم معاوية بأنه أقر النظام الذي يعتمد على السياسة أولاً وإلى الدين ثانً(ء 
والبعض شبه معاوية بالملوك الأقدمين من الفرس والرومء والبعض يجعل معاوية بهذه 
البيعة هو رائد المدرسة «المكيافيلية» في السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل 
الغاية*ء والبعض حكم على معاوية بارتكابه كبيرة أضافها إلى كبائره السابقة)» والبعض 
اعتبر معاوية خارجاً على إجماع المسلمين بهذه البيعة». ولمعرفة صحة هذه الاتهامات من 
عدمها يجدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفية تطبيقهاء فالشورى دعامة من دعائم الحكم في 
الإسلام» وقاعدة صلبة من قواعده كما أن اختيار الحاكم في الإسلام وتولي أمر الأمة المسلمة 
لا تعطيه صفة مقدسة» أو سلطة مطلقةء بل إنه مسئول عن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ 
في شعبه» وأما طريقة الشورى فلم يحدد لها نظام خاصاًء فتطبيقها إذن متروك للظروف 
والمقتضيات الجارية(2: فقد كان رسول الله ية يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي 
ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف به من شئون دنياهم» وكذلك سار الخلفاء الراشدون في استشارة 
المسلمين وإليك استعراض موجز لكيفية انعقاد إمامة الخلفاء الراشدين: 

1 - طريقة انعقاد بيعة أبي بكر نوكيه : 

قام أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة بيعة الصديق بيعة خاصة ثم رشحوه للناس في 
اليوم الثاني وبايعته الأمة في المسجد البيعة العامة( وقد أفرز ما دار في سقيفة بني ساعدة 
مجموعة من المبادئ منها: أن قيادة الأمة لا يقام إلا بالاختيارء وأن البيعة هي أصل من 
أصول الاختيار وشرعية القيادة» وأن الخلافة لا يتولاها إلا الأصلب ديناً والأكفأ إدارة» 
فاختيار الخليفة يكون وفق مقومات إسلامية» وشخصيةء وأخلاقية» وأن الخلافة لا تدخل 
ضمن مبدأ الوراثة النسبية أو القبلية» وإن إثارة «قريش» في سقيفة بني ساعدة باعتباره واقع 
يجب أخذه في الحسبان» ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول 
الإسلام» وأن الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين 
المسلمين حيث لا هرج ولا مرج» ولا تكذيب ولا مؤامرات ولا نقض للاتفاق» ولكن تسليم 


(1) نساء لهم في التاريخ الإسلامي نصيب» علي إبراهيم حسن» ص: 58. 

(2) عائشة والسياسة» ص: 278» مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 141. 
(3) ملامح التيارات السياسية» إبراهيم بيضون» ص: 147. 

(4) الأعمال العريية الكاملة (6/ 36) أمين الريحاني. 

(5) زعماء الإسلام» ص: 2219 حسن إبراهيم حسن . 

(6) مواقف المعارضة (ص: 142) النظرية الإسلامية للصعيديء» ص: 468. 
(7) مواقف المعارضة» ص: 143. 

(8) الخلافة والخلفاء الراشدون» ص: 66ء 67. 
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أ- وأول ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن (نظام الحكم ودستور الدولة) يقرر بالشورى 
الحرة» تطبيقاً لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن الكريم» ولذلك كان هذا المبدأ محل 
إجماع» وسند هذا الإجماع هو النصوص القرآنية التي فرضت الشورى» أي أن هذا الإجماع 
كشف وأكد أول أصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام وهو الشورى الملزمة» وهذا أول مبدأ 
دستوري تقرر بالإجماع بعد وفاة رسولنا كلو ثم إن هذا الإجماع لم يكن إلا تأييداً وتطبيقاً 
لنصوص الكتاب والسنّة التي أوجبت الشورى. 

ب - تقرر يوم السقيفة أيضاً أن اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية وتحديد سلطاته 
يجب أن يتم بالشورى» أي البيعة الحرة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية بالشروط والقيود 
التي يتضمنها عقد البيعة الاختيارية الحرة ‏ الدستور في النظم المعاصرة ‏ وكان هذا ثاني 
المبادئ الدستورية التي أقرها الإجماع» وكان قراراً إجماعياً كالقرار السابق. 

ج - تطبيقاً للمبدأين السابقين قرر اجتماع السقيفة اختيار أبي بكر ليكون الخليفة الأول 
للدولة الإسلامية» ثم أن الترشيح لم يصح نهائياً إلا بعد أن تمت له البيعة العامة» أي موافقة 
جمهور المسلمين في اليوم التالي بمسجد الرسول يك ثم قبوله لها بالشروط التي ذكرها في 
خطابه( المشهور الذي جاء فيه : أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن 
أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء 
الله» لا يدع الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهم 
الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا 
إلى صلاتكم يرحمكم اله . وقال عمر لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد 
المثبر قبايعه الناسن عامة©؟..وتتتر هذه الخظة الزائعة من عبيون الخطي الإسلافية على 
إيجازها وقد قرر الصديق فيها قواعد العدل والرحمة في التعامل بين الحاكم والمحكوم وركز 
على أن طاعة ولى الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله» ونص على الجهاد فى سبيل الله لأهميته 
في إعزاز الأمة» وعلى اجتناب الفاحشة لأهمية ذلك في حماية المجتمع من الانهيار 


واا 


)0( دراسات في عهد النبوة للشجاع» ص: 6. 4) البداية والنهاية (6/ 305» 306). 
(2) فقه الشورى والاستشارة د. توفيق الشاويء ص: (5) البخاريء الأحكام - رقم (7219). 
140. (6) التاريخ الإسلامي (9/ 28). 

(3) المصدر نفسه» ص: 142. 
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2 - طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب كيه : 
لما اشتد المرض بالصديق كيه جمع الناس إليه فقال: : إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني 
إلا ميت لما بي وقد أطلق الله إيمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم؛ 


فأمّروا عليكم من أحببتم فإنكم إن أمّرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي 0 وقد 
قام أبي بكر به بعدة إجراءات لتتم عملية اختيار الخليفة القادم . 


أ استشارة أبي بكر كبار الصحابة : تشاور الصحابة 46 وكل يحاول أن يدفع الأمر عن 
نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية لذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا يا خليفة رسول 
الله رأيك» قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده» فدعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف 
فقال له: أخبرني عن عمر بن الخطاب فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني» 
فقال أبو بكر: وإن فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان بن عفان 
فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبرنا به. فقال: على ذلك يا أيا عبد الله 
فقال عثمان: الهم علمي به أن سريرته خير من علانيته؛ وأنه ليس فينا مثله . فقال أبو بكر: 
يرحمك الله والله لو تركته ما عدتك . ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: 
اللّهم أعلمه الخيرة بعدك» يرضى الرضاء ويسخط للسخط› والذي يسر خير من الذي يعلن» 
ولن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه وكذلك استشار سعيد بن زيد وعدداً من الأنصار 
والمهاجرين» وكلهم تقريباً كانوا برأي واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدته» 
فقد قال لأبي بكر: ما أنت قائل لرَيّك إذا سألك استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال 
أبو بكر: أجلسوني أبالله تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم» » أقول: اللهم استخلفت 
عليهم خير آهلك . وبين لمن نبهه إلى غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه يراني رقيقاً ولو 
أفضى ا ا 


ب - نص العهد الذي كتبه آبو بكر لكي يقرأ على الناس : يسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
عهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء وعند أول عهده بالآخرة داخلاً 
فيهاء حيث يؤمن الكافرء يوقن الفاجر ويصدق الكاذب» إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب فاستمعوا له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم خيراء فإت عدل 
فذلك ظني به وعلمي به وعلمي فيهء وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب الخير أردت ولا أعلم 


td 


الغيب 9 وسيعاد ازن ظلموأ ای تقب ينون t@‏ [الشعراء: 227] . 


)0 تاريخ الطبري (4/ 238)ء التاريخ الإسلامي (9/ 258). 
(2) الكامل لابن الأثير (2/ 79) التاريخ الإسلامي شاكرء ص: 101. 
(3) الكامل لابن الأثير (2/ 79). 
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ج - إبلاغ الناس بنفسه : إنه أراد إبلاغ الناس بلسانه واعياً مدركاً حتى لا يحصل أي لبس 
فأشرف أبو بكر على الناس وقال لهم : أترضون بما استخلف عليكم» فإني والله ما ألوت من 
جهد الرأي ولا وليت ذا قربة» وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له 
وأطيعوا. فقالوا سمعنا وأطعنا(2 . 

د التوجه بالدعاء لله: أنه توجه بالدعاء إلى الله یناجیه ويبثه كوامن نفسه. وهو يقول: 
الهم وليته بغير أمر نبيك» ولم أرد بذلك إلا إصلاحهم وخفت عليهم الفتنة» واجتهدت لهم 
رأبي» فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهم» وقد حضرني من أمرك ما حضر 
فاخلفني فيهم فهم عبادك(2. 

ه ‏ تكليف عثمان بقراءة العهد على الناس: كلف أبو بكر ضيه عثمان بن عفان أن يتولى 
قراءة العهد على الناس وأخذ البيعة لعمر قبل موت أبي بكر بعد أن ختمه لمزيد من التوثيق 
والحرص على إمضاء الأمرء دون أي آثار سلبية» وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا 
الكتاب؟ فقالوا: نعم. فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به( . 

و- وصية الصديق لعمر بن الخطاب ## : اختلى الصديق بالفاروق وأوصاه بمجموعة من 
التوصيات لإخلاء ذمته من أي شيء؛ حتى يمضي إلى ربه خالياً من أي تبعة بعد أن بذل 
قصارى جهده واجتهادهء وقد جاء في الوصية: اتق الله يا عمرء واعلم أن لله عملاً بالنهار 
لا يقبله بالليل» وعملاً بالليل لا يقبله بالنهارء وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي فريضة» وإنما 
ثقلت موازين من ثقلت موازيئه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وثقله عليهم › وحق 
لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلاً» وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل» وحق لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن يكون خفيفاً» وإن الله تعالى ذكر أهل 
الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئه فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف أن لا ألحق 
بهم» وأن الله تعالى ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم» ورد عليهم أحسنهء فإذا 
ذكرتهم» قلت : إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء ليكون العبد راغباً راهباً لا يتمنى على الله 
ولا يقنط من رحمة الله » فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت وليس 
 .‏ .)5( 


ونلاحظ أن عمر تيه وليّ الخلافة باتفاق أصحاب الحل والعقد وإرادتهم فهم الذين 


(1) تاريخ الطبري (4/ 248). 

(2) طبقات ابن سعد (3/ 9) تاريخ المدينة (2/ 665 - 669). 
(3) طبقات ابن سعد (3/ 200). 

(4) أبو بكر الصديق. علي الطنطاوي» ص: 237. 

)5( صفة الصفوة (1/ 264ء 265(. 
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فوضوا لأبي بكر انتخاب الخليفة» وجعلوه نائباً عنهم في ذلك» فشاور ثم عين الخليفةء ثم 
عرض هذا التعيين على الناس فأقروه وأمضوه» ووافقوا عليه» وأصحاب الحل والعقد في 
الأمة هم النواب « الطبيعيون » عن هذه الأمة» وإذن فلم يكن استخلاف عمر كك إلا على 
أصح أساليب الشورية وأعدلها(©. إن الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في 
اختيارخليفته من بعده لاتتجاوز الشورى باي حال من الأحوالء وإن كانت الإجراءات المتبعة 
فيها غير الإجراءات المتبعة في تولية أبي بكر نفسه. وهكذا تم عقد الخلافة 
لعمر له بالشورى والاتفاق» ولم يرد التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك» ولا أن 
أحداً نهض طوال عهده لينازعه الأمرء بل كان هناك إجماع على خلافته وعلى طاعته في أثناء 
حكمهء فكان الجميع وحمو او 


3 - طريقة انعقاد بيعة عفمان كلك : 


استطاع الفاروق يه في اللحظات الأخيرة وهو على فراش الموت» رغم ما يعانيه من 
آلام جراحاته البالغة أن يبتكر طريقة جديدة لم يسبق إليها في اختيار الخليفة الجديدء وكانت 
دليلاً ملموساًء ومعلماً واضحاً على فقهه في سياسة الدولة الإسلاميةء لقد مضى قبله 
الرسول ية ولم يستخلف بعده أحداً بنص صريح» ولقد مضى أبو بكر الصديق واستخلف 
الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة» ولما طلب من الفاروق أن يستخلف وهو على فراش 
الموت» فكر في الأمر ملا وقرر أن يسلك مسلكاً آخر يتناسب مع المقام» فرسول الله وة ترك 
الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم» فانتتمال الخلاق كان اقرا :وخصوضا 
أن النبي يي وجه الأمة قولاً وفعلاً إلى أن أبي بكر أولى بالأمر من بعده» والصّديق لما رشح 
عمر كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر أقوى وأقدر وأفضل من يحمل 
المسئولية بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة ولم يخالف رأيه أحد منهم وحصل 
الإجماع على بيعة عمرء وأما طريقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى في 
عدد محصورء فقد حصر ستة من صحابة رسول الله كلهم بدريون وكلهم توفي رسول الله وَل 
وهو عليهم راض» وکلهم يصلحون لتولي الأمر ولو أنهم يتفاوتون وحدد لهم طريقة الانتخاب 
ومدته وعدد الأصوات» وأمر مجموعة من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات في المجلس ومنع 
الفوضى بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل والعقد( . 
وبهذا يكون أمير المؤمنون أرسى نظاماً صالحاً للشورى لم يسبقه إليه أحد ولا يشك أن أصل 


)1( أبو بكر الصديق - علي الطنطاوي» ص: 237. )3( النظرية السياسية الإسلامية ؛ ضياء الريس» ص: 181. 
(2) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص: (4) أوليات الفاروق» ص: 122. 
3 (5) أوليات الفاروق» ص: 122. 


432 الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية كك 
آآ# لل لل تس 


الشورى مقرر في القرآن والسنة القولية والفعلية» وقد عمل بها رسول الله َة وأبو بكر ولم 
يكن عمر مبتدعاً بالنسبة للأصل» ولكن الذي عمله عمر هو تعبين الطريقة التي يختار بها 
الخليفة وحصر عدد معين جعلها فيهم وهذا لم يفعله الرسول ية ولا الصديق 46 بل أول 
من قعل ذلان عجن ونقم ما فعل» فقد كانت أفضل الطرق المناسبة لحال الصحابة في ذلك 
الوقت 3 


وبهذا جعل أمير المؤمنين هيئة سياسية عليا وهم أهل الشورى وأناط بهم وحدهم اختيار 
الخليفة من بينهم» ومن المهم أن نشير إلى أن أحداً من أهل الشورى لم يعارض هذا القرار 
الذي اتخذه عمرء كما أن أحداً من الصحابة الآخرين لم يثر أي اعتراض عليه» ذلك ما تدل 
عليه النصوص التي بين أيديناء فنحن لا نعلم: أن اقتراحاً آخر صدر عن أحد من الناس في 
ذلك» أو أن معارضة ثارت حول أمر عمر خلال السّاعات الأخيرة من حياته» أو بعد وفاته 
وإنما رضي الناس كافة هذه التدابير» ورأوا فيه مصلحة لجماعة المسلمين» وفى وسعنا أن 
نقول: إِنَّ عمر قد أحدث هيئة سياسية عليا مهكتها انتخاب رئيس الدولة أو الخليفة» وهذا 
التنظيم الدستوري الجديد. الذي أبدعته عبقرية عمر لا يتعارض مع المبادئ الأساسية التي 
أقرها الإسلام ولاسيما فيما يتعلق بالشورى» لأن العبرة من حيث النتيجة العامة التي تجري 
في المسجد الجامع. وعلى هذا لا يتوجّه السؤال الذي قد يرد على بعض الأذهان» وهو: من 
أعطى عمر هذا الحق؟ ما هو مستند عمر في التدبير؟ ويكفي أن نعلم أن جماعة من المسلمين 
قد أقرت هذا التدبيرء ورضيت به ولم يُسمع صوت اعتراض عليه حتى نتأكّد: أنَّ الاجماع _ 
وهو مصدر من مصادر التشريع ‏ قد انعقد على صحته ونفاذهء ولا ننسى : أن عمر خليفة 
راشد» كما ينبغي أن نؤكد أن أهل الشورى أعلى هيئة سياسية قد أقرّه نظام الحكم في الإسلام 
في العهد الراشدي» كما: أن الهيئة التي سمّاها عمرء تملعت بمزايا لم يتمتع بها غيرها من 
جماعة المسلمين» وهذه المزايا منحت لها من الله وبلغها الرسول» فلا يمكن عند المؤمنين أن 
يبلغ أحد من المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى» والأمانة0© . 

ومن الأمور المهمة حرص الفاروق على إبعاد الإمارة عن أقاربه» مع أن فيهم من هو أهل 
لهاء فهو يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة المرشحين للخلافة وقد أوصى بأن يحضر 
عبد الله بن عمر مع أهل الشورى وأن ليس له من الأمر شيء» ولكن قال لهم: فإن رضي ثلاثة 


(1) المصدنفسه» ص: 127. 

(2) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/ 227/ 228). 
(3) المصدر نفسه (1/ 229). 

)4( الخلفاء الراشدون للخالديء ص: 98. 
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رجال منهم. وثلاثة رجال منهم› فحكموا عبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له» فلیختاروا 
رجل منهم» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمرء فيكون مع الذين فيهم عبد الرحمن بن 
غوف فو عه قي لحتو بع عرق اهم رده لقن الله حا نل فام .وقد 
أشرف على العملية الانتخابية عبد الرحمن بن عوف وشاور الناس في أمر علي وعثمان 88 
وكان يشاور كل من يلقاه فى المدينة من كبار الصحابة» وأشرافهم» ومن أمراء الأجناد ومن 
يأتي للمدينة وشملت مشاوراته النساء في خدورهنٌ ؛ وقد أبدين رأيهنّ» كما شملت الصّبيان» 
والعبيد فى المدينة وكانت نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف: أن معظم المسلمين كانوا 
يشيرون بعثمان بن عفان» ومنهم من كان يشير بعلي بن أبي طالب © . . . ثم بعد ذلك أعلن 
عبد الرحمن بعد صلاة الصبح من اليوم الأخير من شهر ذي الحجة 23 النتيجة التي وصل 
إليهاء فبعد أن تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد: يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم 
أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعل على نفسك سبيلا ثم بايع عثمان على سنة الله ورسوله 
والخليفتين من بعده. فبايعه الناس: المهاجرون » والأنصارء أمراء الأجناد وان 
وجاء في رواية صاحب التمهيد والبيان :أن علي بن أبي طالب أوّل من بايع عبد الرحمن بن 
١ 1 030‏ 
عرف 


7 وقد اعتبر الذهبي ما قام به عبد الرحمن بن عوف من أفضل أعماله حيث قال: ومن 
أفضل أعمال عبد الرحمن عزله نفسه من الأمر وقت الشورىء واختياره للأمة من أشار به أهل 
الح والعقد. فنهض في ذلك أتمٌّ نهوض على جمع الأمّة على عثمان» ولو كان محابياً فيها 
لأخذها لنفسه» أو لولاها ابن عمّه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص)ء وبهذا تحققت 
صورة أخرى من صور الشورى في أحد الخلفاء الراشدين: وهي الاستخلاف عن طريق 
مجلس الشورى» ليعينوا أحدهم بعد أخذ المشورة العامّة» ثم البيعة العامّة(©. 

4 - طريقة انعقاد بيعة علي بن أبي طالب كلك : 

تمت بيعة على كيه بالخلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشهد الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان كله على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار 
مختلفة وقبائل متباينة لا سابقة لهم» ولا أثر خير في الدين» فبعد أن قتلوه تنه ظلماً وزوراً 
وعدواناًء يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين*» قام كل 
من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله بمبايعة علي كيه بالخلافة وذلك لأنه لم يكن أحد 
أفضل منه على الإطلاق في ذلك الوقت» فلم يدع الإمامه لنفسه أحد بعد عثمان ولم يكن أبو 


(1) تاريخ الطبري (5/ 325). (5) دراسة في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص: 
(2) البخاري» كتاب: الأحكام» رقم (7207). 28. 
(3) التمهيد والبيان» ص: 26. (6) الطبقات لابن سعد (3/ 31). 


)4( سير أعلام النبلاء (1/ 86). 
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السبطين تله حريصاً عليهاء E LE‏ ا ع 
بالمدينة وخوفاً من ازدياد الفتن وانتشارها ومع ذلك لم يسلم من نقد بعض الجهال إثر تلك 
الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كابن سبأ 
وأتباعه الذين استخفهم فاطاعوه لفسقهم ولزيغ قلوبهم عن الحق والهدى» وقد روي الكيفية 
التي تم بها اختيار علي 5 يك للخلافة بعض أهل العلا 9 ققد روي أبو يكز الخلال اتاد 
إلى محمد ابن الحنفية قال: كنت مع علي كه وعثمان محصر قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير 
المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام علي كفتاه : قال محمد: فأخذت بوسطه تخوفاً عليه» فقال: 
خل لا أم لك قال: فأتى علي الدار وقد قتل الرجل كنم فأتى داره فدخلها وأغلق بابه» فأتاه 
الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولا بد للناس من خليفة ولا 
نعلم أحداً أحق بها منك فقال لهم علي : لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير» 
فقالوا: لا والله لا نعلم أحداً أحق بها منك» قال: فان أبيتم علي فان بيعتي لا تكون سراًء 
ولكن أخرج إلى المسجدء فبايعه النامر(© . 


5 - طريقة انعقاد بيعة الحسن بن علي كيه : 

كانت بيعة الحسن بن علي كيه في شهر رمضان من سنة 40ه وذلك بعد استشهاد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب تنك » وقد اختار الناس الحسن بعد والده ولم يعين أمير المؤمنين 
أحداً من بعده» فعن عبد الله بن سبع قال: سمعت علياً يقول: لتخضبن هذه من هذا » فما 
ينتظر بي الأشقى7 قالوا: يا أمير المؤمنين» فأخبرنا به نبير عترتهء قال: إذن تالله تقتلون 
بي غير قاتلي» قالوا: فاستخلف علينا قال: لاء ولكن أترككم إلى ماترككم إليه رسول الله ا 
قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته قال: أقول: اللّهم تركتني فيهم ما بدا لك. ثم قبضتني إليك 
وأنت فيهم» فإن شئت أصلحتهم» وإن شئت أفسدتهم وفي رواية : أقول اللّهم استخلفتني فيهم 
ما بدا لكء ثم قبضتني وتركتك فيهم . وبعد مقتل علي صلى عليه الحسن ابن علي وكبر عليه 
أربع تكبيرات» ودفن بالكوفةء وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن عبادة الخزرجيء قال له : 
ابسط يدك أبايعك على كتاب الله يك وسنة نبيهء وقتال المُحلين» فقال له الحسن كلك : 
على كتاب الله وسنة نبيه فإن ذلك يأتي من وراء كل شرطء فبايعه وسكت وبايعه الناس60 . 


(1) عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام (2/ 677). 

(2) كتاب السنة لأبي بكر الخلآلء ص: 415. 

)4( مجمع الزوائد (9/ 921) مسند أحمد (2/ 325) حسن لغيره. 
(5) نبير عُترته : نهلك أقرباءه» لسان العرب(4/ 4()5/ 538). 
(6) تاريخ الطبري (6/ 73). 
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وقد اشترط الحسن بن علي على أهل العراق عندما أرادوا بيعته فقال لهم: إنكم سامعون 
مطيعون» تسالمون من سالمت» وتحاربون من حاربت27» وفي رواية قال لهم : والله لا أبايعكم 
إلا على ما أقول لكم قالوا: ما هو؟ قال تسالمون من سالمت وتحاربون من حاريت» وفي 
رواية ابن سعد: إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين» بايعهم 
على الإمرة» وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه ويرضوا بما رضي به( . 


: كيه‎ EE RSE 


تمت بيعة معاوية بتنازل الحسن بن علي كك عن الخلافة وتهيأت له جميع أسبابهاء فبويع 
أميراً للمؤمنين عام واحد وأربعين للهجرة ة وسمي هذا العام بعام الجماعة( ع" وقد بايع 
معاوية كيه كل الصحابة الأحياء وأجمعت الأمة عليه وعدوا خلافته شرعية ورضوا إمامته» 
ورأوا أنه خير من يلي أمر المسلمين ويقوم به خير قيام . 


7 - المآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية: 

صحيح أن النظام الإسلامي للحكم لم ينص على طريقة يقة معينة لاختيار ولي الأمرء ولكنه 
وضع الأساس التي لا تجوز الحيدة عنه» إلا في حالات الضرورة والاضطرارء وخر الخورت 
ولیس للشورى أسلوب خاص» وطريقة واحدة» لا ت تتحقق إلا بهاء ولكن تتحقق بأساليب شتى 
كما مرّ معنا في اختيار الأمة للخلفاء الراشدين» ولئن قصد معاوية كك بإحداث ولاية العهد 
في نظام الحكم الإسلامي جمع كلمة المسلمين» وحقن دمائهم › فهو إن شاء الله تعالى مأجور 
على أنه كان قادراً على أن يجعل العهد بعده لغير ولده من كبار الصحابة الموجودين في تلك 
الفترة» وكان فيهم كفاءات لو أسند إليهم الأمرء فقد كان الحسين بن علي» وعبد الله بن 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبي بكرء وعبد الله بن عمر وغيرهم موجودين في هذا الوقت ولكن 
معاوية كيه عدل عن هؤلاء وقصد لولده ليكون خليفة بعده» ا 
نظام الحكم الإسلامي. فليس التغيبر في إيجاد نظام ولاية العهد. . . ولكن التغيبر في 
يكون ولي العهد ولد الخليفة أو أحد أقاريه» حتى أصبحت الحكومة ملكية 10 كانت 
خلافة راشدة() وإذا كنا مأمورين باتباع سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعده» فإن التزام نظام الوراثة ليس من سنة النبي ولا من سنة خلفائه الراشدين» كما أن ترشيح 
يزيد لم يكن موفقاً لأسباب منها: إن المجتمع الإسلامي يومئذ كان فيه من هو أحق وأولى 


(1) تاريخ الطبري (2/ 77). (3) المصدر نفسه (1/ 316» 317). 
(2) الطبقات» تحقيق د. محمد السلمي (1/ ٠286‏ (4) سير أعلام النبلاء (3/ 137) تاريخ خليفة 203. 


27 . (5) الأمويون بين الشرق والغرب للوكيل (1/ 180). 
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بالخلافة من يزيد في سابقته وعلمه وعمله ومكانه وصحبته» كعبد الله بن عمر وابن عباس 
وغیرهم› فأين الثرى من الغرية0")؟ ومهما ميدأ توريث الحكم من الأب لابنه . 


وعلى كل تقدير فهذا لا يقدح فيما عليه أهل السنةء فإنهم لا ينزهون معاوية ولا من هو 
أفضل منه من الذنوب» فضلاً عن تنزيههم عن الخطأ في الاجتهادء بل يقولون إن للذنوب 
أسباب تدفع عقوبتها من التوبة اا والحسنات المحاية» والمصائب المكفرة» وغير 
ذلك وهذا أمر يعم الصحابة وغیر ی( ل ومعاوية كيه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم 
على ظلمهم وما هو ببريء من الهنات والله يعفو عنه» والذي يجب أن نعتقده في معاوية أن 
قلوبنا لا تنضوي على غل لأحد من أصحاب محمد ي بل نقول: وداب جائ ین بد 
تروت ربا عفر لا وَلِحِمونًا الذرت سبق بالإيمن ولا عل فى اوتا لا َيب اموا رکا 
نك رمو تَحِمْ 402 [الحشر: 10] ونقول بأن معاوية اجتهد للأمة خوفاً عليها من الانقسام 
والفتن» ولا يمكن أن يحمل تبعات كل أخطاء الملوك والأمراء الذين جاؤوا من بعده. كما 
قرره عبد القادر عوده يدنه : حيث يقول: وأقام معاوية أمر الأمة الإسلامية على المحجات 
والظلم وإهدار الحقوق» وقضى على الشورى وعطل قول الله تعالى : اترم سور نم 
[الشورى: 38] وحوّل الحكم العادل النظيف إلى حكم قلر قائم على الأهواء والشهوات: ووجه 
الناس إلى النفاق والذلة والصغار» ولا شك فيه أن كل من جاؤوا بعده إلى عصرنا هذا قد عمل 
بستته وتثبتوا ببدعته حاشا عمر بن عبد العزيزء فعلى معاوية وقد استن هذه السنة السيئة إثمها 
وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة . وإذا كان معاوية أو الخلفاء الأمويين قد حوّل الخلافة من 
الشورى إلى الملك» فإن حفيده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» ثالث خلفاء 
الأمويين قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى ا ونالتا ية 
الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث 
الخلافة فقط ولم تستطع الأمة التي أعطيت حقها في اختيار خليفتها أن تعود إلى شكل من 
أشكال الاختيار السابق في عصر الراشدين» وبرز بوضوح دور العصبية الإقليمية والقبلية 
وحسم في النهاية الصراع الدائر حول منصب الخلافة لمصلحة البيت الأموي واستطاعت 
الشام أن تحقق قق الحسم التاريخي بعمق الالتحام بين بنائها القبلي والوجود الأموي بها( 
وسيأتي بإذن الله التفصيل عن حديثنا عن معاوية العانن والتحقدقة أن عة يريد قد قبلها الكثير 
حتى الصحابة رضوان الله عليهم» فقد بايعه ستون من أصحاب محمد ل فيهم ابن عم (6) 
(1) تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي» ص: 250. (5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 293- 
)2( منهاج السنة (4/ 385). 4 195. 
(3) سير أعلام النبلاء (3/ 156). (6) القيد الشريدء ورقة 17 نقلاً عن مواقف 
(4) الإسلام وأوضاعنا السياسية»ء ص: 159. المعارضة» ص: 153. 
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خوفاً من الفتنة وحرصاً على وحدة الصف»ء فقد توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بعيد خروج 
معاوية من المدينة ولم يبق من المعارضين إلا ثلاثة هم: ابن عمر وابن الزبير والحسين بن 
علي أما ابن عمر فلما رأى الناس مجتمعة على يزيد بايعه وأرسل بيعته بعد وفاة 
معاوية كلك وقال: إن كان خيراً رضينا به وإن كان بلاء صبرنا'» وانحصرت المعارضة في 
شخص ابن الزبير والحسين بن علي © وقد حاول بعض الناس أن يلفقوا على 
معاوية كلك تحسره من بيعة يزيد فنقلوا عنه أنه قال: لولا هواي فى يزيد لأبصرت رشدي© . 
والسند من طريق الواقدي وهو متروكء ونسبوا إليه أيضاً أنه قال ليزيد: ما ألقى الله بشيء 
أعظم من نفسي من استخلافك0 . والسند من الطريق الهيثم بن عدي وهو كذاب» ولقد 
اعتمد محمد رشيد رضا كته على هذه الرواية وتحامل على معاوية تحاملاً قاسياًء ولقد 
تورط الكثير من الباحثين في الروايات الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام 
وبنوا عليها تصورات وأفكاراً وأحكاماً تحتاج إلى إعادة نظر من جديد. 

ومع ما وقع من انحراف في تغيير النموذج الأعلى لنظام الحكم الإسلامي» الذي تتمثل فيه 
روح الإسلام كاملة وهو الخلافة واستبدال الملك العضوض به إلا أن الطابع الإسلامي 
هو الصفة الغالبة على مظهر الدولة؛ وتصرفات الحكام» فالصلاة تؤدي في أوقاتهاء والزكاة 
تحصّل من أربابها والصوم فريضة لا يُعارض في أدائهاء وإقامة الحدود دون هوادة لم يقف 
شيء دون تنفيذهاء والجهاد في سبيل الله فريضة ماضية بين رجالهاء وبالجملة كانت تعاليم 
الإسلام مطبقة بحذافيرها(© . 


سابعاً: الأيام الأخيرة في حياة معاوية: 

1 - وصية معاوية كك ليزيد: 

لما حضر معاوية الموت وذلك سنة 60ه وكان يزيد غائباً؛ دعا بالضحاك بن قيس الفهري - 
وكان صاحب شرطته ‏ ومسلم بن عقبة المري» فأوصى إليهما فقال: بلغا يزيد وصيني» انظر 
أهل الحجاز فإنهم أصلك» فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب» وانظر أهل العراق» 
فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل» فإن عزل عامل أحب إلي من أن تشهر عليك 
مائة ألف سيف» وانظر أهل الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك فإن نابك شيء من عدوك فانتصر 


)0( مصنف ابن أبي شيبة (11/ 100) بسند صحيح . (6) مواقف الصحابة في خلافة يزيد» ص: 152 


(2) أنساب الأشراف (4/ 28). الخلافة محمد رشيدء ص: 52. 
(4) أنساب الأشراف (4/ 60). (8) الأمويون بين المشرق والمغرب (1/ 94ء 95). 


(5) مواقف المعارضة» ص: 152. 
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بهم» فإن أصبتهم فاردد آهل الشام إلى بلادهم» فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير 
أخلاقهم»› وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة حسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبد الله 
ابن الزبير» فأما ابن عمر فرجل قد وقذه الدين» فليس ملتمساً تلك وأما الحسين بن علي فإنه 
رجل خفیف» وأرجو أن يكفيه الله بمن قتل أباه» وخذل أخاهء وإن له رحماً ماسّة» وحقاً 
عظيماء وقرابة محمد كله ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه» فإن قدرت عليه 
فاصفح عنه» فإني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن الزبير فإنه حب صب فإذا شخص لك 
فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحاًء فإن فعل فاقبل» واحقن دماء قومك ما استطعت(0©. 
تظهر في هذه الوصية كفاية معاوية ودهائه السياسى من خلال تشخيصه لأهمية الأمصار ومدى 
تأثيرها المستقبلي على أوضاع الدولة الأموية فذكر في وصيته ثلاث أقاليم فقط هي الحجاز 
والعراق والشامء ذلك أن الأوضاع السياسية خارج دائرة هذه الأقاليم» لم تكن تثير أي هموم 
جدية لدى معاوية© . 


أ الحجاز: فالبنسبة للحجاز يوصي معاوية ابنه قائلاً : انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك» 
فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب0©, ويأتي اهتمام معاوية بالحجاز فضلاً عن كونه 
محل أهله وعشيرته» فهو من الناحية السياسية كان ولوقت قريب مركز الثقل السياسي للدولة 
الإسلامية امقر الخلافة» ومن الناحية الدينية لم يزل يحتل مركز الصدارة لاحتضانه جل ما تبقى 
الفرصة له وهو بعد ذلك لايزال المكان الحقيقي للبيعة) والأهم من ذلك كله فإنه يضم عددا 
من الشخصيات المعارضة للحكم الأموي» أمثال الحسين بن علي كلك ٠‏ وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبير وابن عباس 46 جميعاً كما سنرى ذلك في الفقرات اللاحقة من الوصية» 
إغداق الأموال0©, ولهذه الأسباب أيضاً وضع معاوية السلطة في هذا الإقليم تحت مراقبته 
المباشرة» حيث قام بتنفيذ سياسته في البيت الأموي. وقام بتشجيع مختلف النشاطات غير 
السياسية المناهضة له فيه ء واهتم بأهله اهتماماً خاصاً. 


ب - العراق: أما الأقليم الثاني الذي يثير اهتمام معاوية فهو العراق» لذا يوصي ولي عهده 
أن يعامل أهل العراق معاملة خاصة فيقول: انظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل كل يوم 


(1) تاريخ الطبري (6/ 241). )4( الوصية السياسية في العصر العباسي» ص: 46. 
(2) الوصية السياسية في العصر العباسي» حقي (5) المصدر نفسه» ص: 46. 
إسماعيل» ص: 46. )6( الوصية السياسية في العصر العباسي» ص: 46. 


(3) تاريخ الطبري (6/ 241). 
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عاملاً فافعل» فإن عزل عامل أحب إلى من أن يشهر عليك مائة ألف سيف" ء ومن الجدير 
بالذكر أن شكاية أهل العراق من ولاتهم كان منذ عهد عمر بن الخطاب كيه . 


ج ‏ الشام: أما الإقليم الثالث هو الشامء فإن وصية معاوية به تأتي من باب رد الجميل 
لأهل الشام لدورهم الكبير في مساندته بالوصول إلى الحكم وتأييدهم المستمر لسياسته» لذا 
يوصي ابنه أن يجعلهم محل ثقته وعنايته وأن يذخرهم للمهمات الجسام في قوله: وانظر أهل 
الشام فليكونوا باتك وعيتك فإن تاباك دي من عدولة فانتصيو و أصبتهم فاردد أهل 
الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم” . وتظهر الفقرة الأخيرة 
من هذا النص بعد نظر معاوية السياسي» فهو يسدي مخاوفه من اختلاط أهل الشام ببقية 
سكان الأقاليم الأخرى» قتبدل أخلاقهم نتيجة مكوثهم مدة طويلة ولربما استطاع المعارضون 
للحكم الأموي التأثير على جند الشام» على الرغم من التقاء مصالحهم مع مصالح البيت 
الأموي» فتسقط من يد الخلافة الأموية الورقة الرابحة التي طالما استخدمها معاوية وقطف 
ثمارها ولهذا يوصي معاوية ابنه بأن يسرع في إعادة جند الشام إلى بلادهم حال انتهاء 
مهمتهم)ء ومن أهم ما في وصية معاوية خطته التي رسمها لولي عهده في مواجهة الأحداث 
المقبلة» وأوكل إليه تنفيذها بعد أن عجز هو من إقناع نفر من قريش بالبيعة ليزيد على الرغم من 
أن الروايات تذكر أن معاوية ذهب إلى الحجاز لهذا الغرضء والتقى بالشخصيات التي 
رفضت البيعة ليزي كلا على انفراد في محاولة للحصرل منهم على وعود بالیمة؟» إلا أن هذه 
الجهود لم تثمر في تذليل المصاعب قبل ظهورها» والوضية تظهر أن الحجاز ‏ وتحديداً 
المدينةء هي أكثر البلدان معارضة لحكم بني أمية ولهذا يوصي معاوية ابنه أن يكون حذراً 
ودقيقاً في تعامله معهاء وأن يكون حازماً شديداً حين يتطلب الأمر ذلك» ومرناً ليناً مع من لا 
يشكلون خطراً حقيقاً عليه» لما للحجاز من أهمية بالغة في تقرير وتثبيت الحك.0 . 


وكان معاوية كنك مصيباً في رأيه بعبد الله بن عمر من أنه رجل قد وقذه الدين» ولا خطر 
على يزيد منهء وذلك أن الوليد بن عتبة حين طلبه للبيعة قال: إذا بايعت الناس بايعت فتركوه 
لثقتهم بزهادته في الأمر وشغله بالعبادةء وكان مصيباً في حدسه من أن أهل العراق لن 
يتركوا الحسين بن علي ضيه حتى يخرجوه. ويبدو أنه كان متأكداً من وقوع الاصطدام بينهماء 
لذلك طلب من يزيد أن يعفر عنه إذا تمكن منه» أما الخطر الحقيقي والذي يتطلب الحزم 


(1) تاريخ الطبري (6/ 241). (5) الوصية السياسية في العصر العباسي» ص: 48. 
(2) المصدر نفسه (6/ 241). (6) المصدر نفسه» ص: 48. 
(3) الوصية السياسية في العصر العباسي» ص: 4. (7) المصدرنفسه» ص: 49. 
(4) المصدر نفسه» ص: 48. (8) أنساب الأشراف (14/4). 
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والشدة فإنه يأتي من عبد الله بن الزبير الذي كان يتمتع على ما يبدو من تأييد واسع النطاق بين 
معظم المعارضين للحكم الأموي» ولأنه كان رجل سياسة وحرب من الطراز الأول» وعلى 
الجملة فإن وصية معاوية تعكس سياسته ودهاءه في تصريف الأمور» فنراه من خلال الوصية 
يتعامل مع الأحداث التي تتطلب الشدة حزماًء وفيما عدا ذلك فهو يستخدم خبرته وتجربته 
السياسية الطويلة في مواجهة الأحداث» وقد وصف معاوية نفسه مشيراً إلى هذه السياسة 
بقوله : إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني» ولو أن 
بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبداً . فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا مدوها أرخيتها 
وَإذا زعتو و وكان على الدوام يوصي يزيد بهذه السياسة فيقول له: عليك بالحلم 
والاحتمال حتى تمكنك الفرصةء فإذا أمكنك فعليك بالصفح فإنه يدفع عنك معضلات 
الأمورء ويقيك مصارع المحذور©©. وفي هذه الوصية يلخص .معاوية يك منهجه وخبرته في 
السياسة والإدارة لابنه يزيد في كلمات قليلة جامعة تنم عما يتمتع به هذا الصحابي الكريم من 
كه سناسية وبراعة وا 

2 - آخر خطبة لمعاوية كيه واشتداد مرضه ووفاته: 

كانت آخر خطبة خطبها معاوية يه قوله : أيّها الناس إني من زرع وقد استحصد. وإني قد 
وليتكم ولن يليكم أحد بعدي إلا من هو شر مني» كما كان من وليكم قبلي خيراً مني ويا يزيد 
إذا وفى أجلي فول غسلي رجلاً لبيباًء فإن اللبيب من الله بمكانء فلينعم الغسل وليجهر 
بالتكبيرء ثم أعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله يك وفراضة من شعره 
وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي وأُدُنيَ وعينئ» واجعل الثوب يلي جلدي دون أكفاني» 
ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين» فإذا أدرجتموني في جريدتي» ووضعتموني في حفرتي 
فخلوا معاوية وأرحم الراحمين©. 

ولما احتضر معاوية جعل يقول: 

لعمري لقد عَمُرتٌ في الدهربُرهة ودانت لي الدنيا بوقعالبواتر 

وأعطيت حمر المال والحكم والتّهى وسِلْمَ قماقيم الملوك الجبابر 

فأضحى الذي قد كان مما يَسُرّني كحلم مضى في المزمنات الغوابر 

فيا ليتني لم أعن في الملك ساعة ول كفي لد عست تادر 


(1) نهاية الإرب (6/ 44) العقد الفريد (1/ 25). (4) البداية والنهاية (11/ 454). 
(2) نهاية الإرب (1/ 256). (5) القماقم والقّماقِم من الرجال : السيد الكثير الخير 
(3) مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري» ص: 95. الواسع الفضل» ويجمع قياساً على قماقيم. 
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وكنت كذي طمرين عاش بِبُلْعْةٍ من العيش حتى زار ضيق المقابر”") 

وقد أوصى معاوية بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه أراد أن يُطيِّب لهء لأن عمر بن 
الخطاب قاسم عمّاله”». وذكروا أنه في آخر عمره اشتد به البَرْهُ فكان إذا لبس أو تخمّلى بشيء 
ثقيل يمه فانّخذ له ثوب من حواصل الطير(©» ثم ثقل عليه بعد ذلك» فقال: تيا لك من دار 
ملكتك أربعين سنة» عشرين ااة عكري كول ال Ss‏ 
لدا وا ولما اشتد المرض وتحدث الناس أنه الموت قال لأهله: احشوا عيْنيٌ 
إثمداًء وآوسعوا راسي دهناً. ففعلوا ديقو a‏ بالدهن› ثم 4 له فجلس 
ل E‏ :هو ا ور أصح الناسء ا 
خرّجوا من عنده0” تمثل معاوية بقول أبي ذؤيب الهذلي الشاعر: 

وكان به النقابة 2*0 » فمات من يومه ذلك » وكان يقول لما نزل به الموت : يا ليتني كنت رجلاً 
من قريش بذي طوى ولم أل من هذا الأمر شيع" ومن الشعر الذي تمثل به أيضاً قول الشاعر : 

إن تناقش يكن نقاشكياربٌ عذابأاًلا طوق لى بالعذاب 

أو تجاوز تجاوز العفو فاصفح عن مسيء ذنوبه كالتّرابِ017 

وقال كله وهو يُقَلبّ في مرضهء وقد صار كأنه سعفة محترقة : أي شيخ تقلّبون إن نجاه الله 
من النار غدا؟» وقال الحسن البصري: دحل على معاوية وهو بالموت» فبكى» فقيل : ما 
يبكيك؟ 

قال: ما أبكي على الموت أن حل بي» ولا على دنيا أخلفها ولكن هما قبضتان: قبضة في 
الجنةء وقبضة في النارء فلا أدري في أي القبضتين أنا(02؟. 


(1) البداية والنهاية (11/ 455). (8) النقابة: قرحة تخرج في الجنب وتهجم الجوف. 
(2) البداية والنهاية (11/ 455). (9) البداية والنهاية (11/ 456). 
(3) الحواصل: جمع حوصلة» وحوصلة الطائر بمنزلة (10) المصدر نفسه (11/ 456). 

المعدة للإنسان. (11) البداية والنهاية (11/ 456). 
(4) البداية والنهاية (11/ 455). (12) البداية والنهاية (11/ 457). 
(5) برّقوا: لمّعوا. (13) كتاب المحتضرين» ص: 199» سكب العبرات 
(6) لما به: اقترب أجله. (1/ 190). 


(7) البداية والنهاية (11/ 456). 
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وأغمي على معاوية تت في سكرات الموت ثم أفاق فقال لأهله: اثّقوا الله » فإن الله يقي 
من انّقاه ولا يقي من لا يقي . وجعل معاوية تي لما احتضر يضع خده على الأرض ثم 
يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت في كتابك : إن لَه لا يَمْفْرٌ أن 
شر به يعفر ما دون ذلك لِمَن كا (4)2 [انساء: 48] اللّهم اجعلني ممّن تشاء أن تغفر له . 
ومن دعائه في ذلك اليوم: اللهم أقل العثرة» واعف عن الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم 
يرج غيرك فإنك واسع المغفرة ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك» ثم مات . وجاء 
فى رواية: اللهم إنى قد أحببت لقاءك فأحبب لقائ (. رحم الله معاوية كيه 6 

3 - سنة وفاة معاوية ومن صلى عليه : 

قال الطبري: في هذه السنة هلك معاوية بن أبي سفيان بدمشق» فاختلف في وقت وفاته بعد 
إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة ستين من الهجرة وفي شهر رجب وقال ابن 
حجر : مات معاوية في رجب سنة ستين على الصحيح وصلى على معاوية الضحاك بن قيس 
الفهري» وكان يزيد غائباً حين مات معاوية”» فقد خرج الضحاك حتى صعد المنبر وأكفان 
معاوية على يديه تلوح» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان عو الخرت :ود 
العرب» قطع الله بك به الفتنة وملّكهُ على العبادء وفتح به البلاد. ألا إنه قد مات» فهذه 
أكفانه فنحن مدرجوه فيهاء ومدخلوه قبره» ومُحَلُون بينه وبين عمله» ثم هو البرزخ إلى يوم 
القيامة» فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى220. وبعث البريد إلى يزيد بوجع 
معاوية وقد اختلف المؤرخون هل حاضر يزيد وفاة أبيه أم آ؟ والصحيح أن يزيد لم يدرك 
والده حيا وإنما او ولما وصل يزيد الخبر قال: 

قلنا: لك الويل ماذا في كتابكم؟ قالوا: الخليفةأمس مثبتاً وجعا 

فمادت الأرض أو كادت تميدبنا كأنأغبر من أركانهاانقطعا 

من لا تزال نفسه توفي على شرف توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا 

لما انتهينا وباب الدار منصفق وصوت رملة(2' رِيمٌ القلب فانصدعا(3) 


(1) تاريخ الطبري (6/ 245). (8) العود: الرجل المسنء لسان العرب (3/ 321). 
(2) البداية والنهاية (11/ 457). (9) حد كل شيء: منتهاه. 

(3) المصدر نفسه (11/ 457). (10) أي عند صلاة الظهر كما ورد في بقية المصادر. 
(4) تاريخ ابن خلدون (3/ 21). (11) تاريخ الطبري (6/ 246). 

)5 تاريخ الطبري (6/ 241). (12) رملة بنت معاوية بن أبي سفيان» زوجة عمرو بن 
(6) الإصابة (6/ 155). عثمان بن عفان. 


(7) تاريخ الطبري (6/ 245). (13) تاريخ الطبري (6/ 246). 
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4 - عمر معاوية ب عند وفاته : 

على القول الراجح : توفي معاوية وهو ابن ثمان وسبعين سنة('2 بدليل قول ابن حجر : إن 
مولده كان قبل البعثة بخمس سنوات على الأشهر20©» وكما هو معروف فإن بعثة الرسول يكل 
قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة» وبذلك يكون مولد معاوية قبل الهجرة بثمان عشرة سنة» ولما 
كانت وفاته سنة ستين» فهذا يعني أن عمره عند وفاته كان ثمان وسبعين سنة(©©. 

5 - مدة خلافته: 

تنازل الحسن بن علي لمعاوية بالتخيلة وتمت بيعته في شهر ربيع الأول من عام 1ه ومات 
بدمشق سنة 0ه يوم | 3 


أشهر وسبعة وعشرين و 


6 - ما قيل فيه من رثاء : 
قال أبو الورد العنبري يرثي معاوية كنك : 


لثمان بقين من رجب» وكانت ولايته تسع عشرة سنة وثلاثة 


ألا أنعي معاويةبن حرب نعاهالحل للشهرالحرام 

نعاهالناعجات© بكل فج خواضع في الأزئةٍكالسًهام 

فهاتيكالنجوم وهنٌ خُرْسٌ ينخن على معاويةالشآم 
وقال أيمن بن خزيم يرثيه أيضاً : 

رمى الحدثان نسوةآلحرب بمقدارسمدنلهسًمودا 

فرَّدٌّ شعورهنٌ السّودبيضاً وردوجوههن البيض سُودا 


بكيت بكاءمُعْولةٍ قر( 


ورملة إذ 010 الحُدودا 
أصاب الدهر واحدها الفريدا0© 


7 - ما قاله ابن عباس في موت معاوية #6 : 


فوجدناه جالساً وقد وضع خوانه؛ وعنده نفرء ولم يوضع الطعام» فقلنا يابن عباس: أما 


(1) تاريخ الطبري (6/ 243). 


(6) المعولة: الرافعة صوتها بالبكاءء القريح: 
(2) الإصابة (6/ 151). الجريح . 
(3) تاريخ الطبري (6/ 243). (7) البداية والنهاية (11/ 462). 
(4) المصدر نفسه (6/ 243). (8) الخوان : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. 


(5) الناعجات : جمع ناعجة وهي المرأة حسنة اللون. 
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ساعة هاج( ثم قال: جبل تزعزع ثم زال بجمعه في البحر. قال القاضي أبو يعلى 
بعدما ذكر القصة: اللّهم أنت أوسع لمعاو كنذا وأحسن ج جاور ع 


- نقش خاتمه : 
کد لات لكل عمل ثواب» وقيل: لا قوة إلا باش . 
- التبرك بآثار الرسول با : 

فك > ب عن أبيه : أن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه: إن رسول 
له ل كساني قميصاً فرفعته» وقلّم أظفاره يوماًء فأخذت قلامته فجعلتها في قارورة ا 
فألبسوني ذلك القميص» وقطعُوا تلك القلامة» واسحقوها وذُروها في عيني » وفي ف( 
فعسى الله أن يرحمنى ببركتها(” . 

ويعتبر تبرك الصحابة رضوان الله عليهم بآثار النبي يكل الحسية المنفصلة عنه» من أنواع 
التبرك المشروع حيث فعله الصحابة رضوان الله عليهم أثناء حياته يك وبعد مماته20) كما فعله 
السلف الصالح رحمهم الله تعالى» ومن الأدلة على ذلك: 

أ- عن جابر بن عبد الله كله قال: جاء رسول الله بل يعودني وأنا مريض لا أعقل» 
فتوضأء وصب علي من وضوئه فعقلت0©. 

ب عن عثمان بن عبد الله بن وهب قال: اراي الي إلى ام سلمة بقدع من ما : . فيها 
شعر من شعر النبي كلد وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة(29. قال 
ابن حجر : بعث إليها مخضبة اهومن عتملة الآنية ‏ رال داه کان اسك ازل إإناء 
إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل بعده 
استشفاءً بها فتحصل له" . 

ج- وعن أسماء بنت أبي بكر ا قالت في جبة رسول الله ب : هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضت فلما قبضت» قبضتهاء وكان النبي ييه يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى 


اك 

(1) هاجماً : الهاجم : الساكن المطرق. (7) تاريخ الطبري (6/ 245). 

(2) تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان» ص: (8) مرويات معاوية في تاريخ الطبري» ص: 93. 
113. (9) صحيح البخاري مع فتح الباري (1/ 360). 

(3) المصدر نفسه» ص: 113. (10) صحيح البخاري مع فتح الباري (10/ 364). 

)4( تاريخ القضاعي» ص: 326. (11) فتح الباري (10/ 365). 

(5) المصدر نفسهء ص: 326. (12) صحيح مسلم بشرح النووي (14/ 43). 


(6) في: الفم. 
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وقد فرّع العلماء على مسألة التبرك بآثار الرسول با مسألة التبرك بفضلات الصالحين 
وآثارهم. ففي حديث عروة بن مسعود وهو يصف أصحاب رسول الله ية حوله» 00 
ما تنخم رسول الله يك نخامة إلاوقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. . . 
توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه'ء وقد علق الشاطبي على هذا الحديث» اه 
تماثله» فقال: فالظاهر في مثل هذا انوع أن يكون مشروعاً في حق من ثب ثبتت ولايته واتباعه 
لسنة رسول الله كا وان ترك قف وقرف رق فاته و بآثاره كلها إلا اله 
عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله» وهو أن الصحابة جف بعد 
موت 6ه لم يقع من أحد منهم في شيء من ذلك بالشسبة إلى من حاقة» إذ لم بنرك التي كل بعد 
موته» أفضل من أبي بكر الصديق 5 تنه » فهو خليفته» ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا 
عمر ضيه وهو كان أفضل الأمة بعده» كلك متخا بز يعات ثم علي» ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمّة» ثم لم يث يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن 
متبر كا تبر ك به أحد تلك الوجوه أو نحوهاء اضرا على الاقتداء بالأفعال» والأقوال» 
وال التي انّبعوا فيها النبي ب فهو إذا إجماع منهم على ترك تلك الأشياء!© . 


(1) زاد المعاد (3/ 290) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» ص: 488. 
)2( غزوة الحديبة للحكميء ص: 305. 


الخصل الخامس 
عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وحياته وتوليه الخلافة 


أولاء اسمه ونسبه وكنيته: 


هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي» يكنى 
«أبو خالد"» وجدته من جهة أبيه: هند بنت عتبة بن ربيعة» أسلمت يوم الفتح» وكانت من 
أعقل النساء» حازمة شاعرة ذات نفس وأنفة 22 وأمه ميسون بنت بحدل الكلبية شاعرة من 
شاعرات العرب» وكانت امرأة لبيبة وأبوها من أشراف قبيلة كلب . 


ثانیاً: ولادته ونشأته: 

كانت ولادة يزيد بن معاوية في خلافة عثمان ت 7 فى سنة ست وعشرين» وقيل أن 
ولادته وولادة عبد الملك بن مروان في سنة واحدة سنة ست وعشرين من الهجر:0©©, نشأت 
والدته في البادية حيث أن والدته طلقها أبوه فعاش مع أمه وأخواله وهم زعماء قبيلة كلب» 
فأثرت في طباعه تلك النشأة فتراه يتميز بالفصاحة والخطابة والكرم» والشجاعة"» واستمر 
متعلقاً بالبادية» حتى أنها أثرت في لباسه وعدم التكلف في حياته» فقد تلقوه أهل الشام بعد 
موت أبيه عائداً من أخواله ليس له عمامة ولا سيف فقال الناس: هذا الأعرابي الذي ولي أمر 


(1) الاستيعاب (3/ 1416)» تاريخ خليفةء» ص: 10. 

(2) الطبقات (8/ 170)ء التبيين في أنساب القرشيين» ص: 218. 
(3) مواقف المعارضة» ص: 40ء نسب قريش» ص: 127. 

(4) تهذيب التهذيب (11/ 316 - 317). 

(5) فوات الوفيات (4/ 328). 

(6) تاريخ أبو زرعة (1/ 191) مواقف المعارضة» ص: 39. 

(7) مواقف المعارضة» ص: 43 مأثر الأنافة (1/ 115 - 116). 
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هذه الأمة("ء واهتم به والده وعين له مؤدباً ليعلمه وهو دغفل بن حنظلة السدوس 
الشباتن 20 وجعل معاوية ابنه يحضر في مجالسه ويستفيد من سياسته وتدبيره للملك› 
واسغاد يزيد من عدن شرت الجهرفي الذي استقدعه معان من اء اليمن + ران غاا 
بأيام العرب وأحاديثها وله كتاب الأمثال» وكتاب الملوك وأخبار الماضين© » وقد تأثر يزيد 
من هذا الشيخ الحكيم الذي حنكته التجارب والسنون» وقد توفي عبيد بن شرية سنة 70ه(5), 
وأصبح يزيد يتحدث عن الأنساب تحدث الخبيرء قال الذهبي في ترجمة عبد الصمد بن 
علي الهاشمي : وكان في تعدّد النسب نظير يزيد الخليفة2”0» وقد توفر ليزيد ما لم يتوفر لغيره 
إضافة إلى أن أباه هو أحد الصحابة الأجلاء لم وكاتب الوحى لرسول الله َي وقد روي عن 
أبيه أحاديث منها : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»*» وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في 
الطبقة التي تلي الصحابة وقال: له أحاديث» وقد كان معاوية يك يحاول دوماً أن يوجه 
يزيد نحو الاستفادة من مجالس الوفود التي تفد عليه» فقد ذكر ابن المبارك أن معاوية قال 
لبعض رجالات الوفود ما تعدون المروءة فيكم قالوا: العفاف في الدين» والإصلاح في 
المعيشة» فقال معاوية: اسمع يا يزيد" فقد كان معاوية كك منذ أن استقر له الأمر في 
الشام شديد الاهتمام بتربية ولده» فأشركه منذ وقت مبكر في الصوائف وتحمل 
المسثوليات""ء وكان معاوية دائم الاتصال بمؤدبي ولده» كي يتعرف على ما أحرزه ابنه 
من تقدم» كما كان يسأل ابنه عن أحواله مع المؤديين» فتشير إحدى الروايات إلى أن معاوية 
سأله في أحد الأيام قائلاً : أيضربك معلمك يا يزيد قال: لا يا أمير المؤمنين قال: ولم؟ قال : 
لأنه استن بسنة أمير المؤمنين بالعدل”" . وعلاوة على ذلك فإننا نجد روايات أخرى تشير إلى 
أن بعض المناظرات الثقافية كانت تقع بين معاوية وولده » على الرغم من صغر سنه» مما يدل 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 36 - 37). 

(2) المعجم الكيير (4/ 226) مواقف المعارضة» ص: ؟43. 

(3) مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 43. 

(4) الحياة العلمية في الشام في القرن الأول والثاني» ص : 197 مواقف المعارضة في خلافة يزيد»ء ص: 45. 
(5) إرشاد الأريب (12/ 70 - 78) مواقف المعارضة» ص: 44. 

(6) أنساب الأشراف (4/ 295 - 296). 

(7) سير أعلام النبلاء (9/ 130). 

(8) صحيح مسلم (2/ 718) رقم (1037). 

(9) البداية والنهاية (11/ 638). 

(10) تاريخ دمشق نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 45. 

(11) تاريخ الدولة العربيةء سهيل زكار» ص: 45. 

(12) أنباء نجباء الأبناءء ص : 69ء يزيد بن معاوية حياته وعصره للعقيلي» ص: 12. 
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على مدى اهتمام أبيه به» فيروي ابن ظفر الصّقَلّي : أن معاوية بن أبي سفيان قال لابنه يزيدء 
وقد أتت عليه سبع سنين: يا بني في أي سورة أنت؟ فقال: في السورة التي تلي يا أمير 
المؤمنين. فقال: يا بنى إن هذه السورة تليها سورتان وهى بينهماء ففى أيهما أنت؟ قال: فى 
السورة التي في أولها : اَل اموا وتوا ڪلڪ وو يما د لك ٿو ر لمن تع كثر 
عنم اتوم ساح لم4 [محمد: 2]. فتمثل معاوية بقول حذافة بن غانم العدوي حيث يقول: 
ملوك وأبناءالملوك وسادة تفلق عنهم بيضة الطائر الصّقر 
معى تلق منهم ناشعاً في شبابه تجده على أعراق والده يجري 
فهم يغفرون الذّنبينقم مشله وهم تركوا رأي السّفاهة والهي,() 


وكان معاوية يوجه ابنه ويرشده وينصحه ويدله على الصواب فقد رأى ابنه يضرب غلاماً لهه 
فقال له: سوأة لك. أتضرب من لا يستطيع أن يمتنع عليك؟ والله لقد منعتني القدرة من ذوي 
الإحن؛ وإنَّ أحٌ من عفا لمن قدر. وقد ثبت في الصحيح: أن رسول الله يكل رأى أبا 
مسعود يضرب غلاماً له» فقال له: «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه:2©20. وذات يوم 
غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره» فقال له الأحنف بن قيس : يا أمير المؤمنين» أولادنا ثمار 
قلوبناء وعماد ظهورنا ونحن لهم سماء ظليلة» وأرضي ذليلة إن غضبوا فأرضهم»ء وإن طلبوا 
فأعطهم ولا تكن عليهم ثقلاً فيملّوا حياتك ويتمنّوا موتك» فقال معاوية: لله درك يا أبا بحرء يا 
غلام ائت يزيد فأرئه مني السلام» وقل له: إن أمير المؤمنين قد أمر لك بمائة ألف. فقال 
يزيد: من عند أمير المؤمنين؟ فقال: الأحنف. فقال: لا جرم لأقاسمنه؛ فبعث إلى الأحنف 
بخمسين ألف وخمسين ثوب > وكان يزيد حاضر البديهة» قال العتبي: وقدم زياد بأموال 
عظيمة» وبسفط مملوءة جواهر على معاوية» فسرٌ بذلك معاوية» فقام زياد فصعد المنبر» ثم 
افتخر بما يفعله بأرض العراق من تمهيد الممالك لمعاوية» فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا 
زياد فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش» ومن القلم إلى المنابر» ومن زياد بن عُبيد إلى 
حرب بن أمية. فقال له معاوية اجلس فداك أبي وأمي وكان معاوية يربي يزيد على القيام 
بالواجبات الاجتماعية مع أعيان المجتمع› فعندما وفد عبد الله بن عباس إلى معاوية» أمر ابنه 
يزيد أن يأتيه فيعزيه في الحسن بن علي» فلمًا دخل على ابن عباس رحب به وأكرمه وجلس بين 
يديهء فأراد ابن عباس أن يرفع مجلسه» فأبى وقال: إنما أجلس مجلس المُعرّي لا المُهَنيء 
ثم ذكر الحسن فقال: رحم الله أبا محمد أوسع الرحمة وأفسحهاء وأعظم الله أجرك وأحسن 


(1) أنباء نجباء الأبناءء ص: 13» يزيد بن معاوية (3) مسلمء رقم (1659). 
للعقيلي» ص: 13. (4) البداية والنهاية (11/ 641). 
(2) البداية والنهاية (11/ 640). 
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عزاءك» وعوّضك من مُصابك ما خير لك ثواباً وخيرٌ عقبى . فلمًا نهض يزيد من عنده قال ابن 
عباس: إذا ذهب بنو حرب ذهب حلماء الناس. ثم أنشد متمثلاً : 
مَعَاضٍ عن العوراءٍ لا ينطقونها وأهل وراثات الحلوم الأوائل(“ 
وكان معاوية كيه يختبر ابنه بين الفينة والأخرى فذات يوم سأله: كيف تراك فاعلاً إن 
وُلَبت؟ قال: يُمتعٌ الله بك. قال: لتُخبرني قال: كنت والله يا أبة عاملاً فيهم عمل عمر بن 
الخطاب. فقال معاوية: سبحان الله» سبحان الله والله يا بن لقد جهدت على سيرة عثمان 
فا اط ١‏ 
ثالثا: زوجاته وأولاده: 


1 - معاوية بن يزيد: ويكنى أبا عبد الرحمن كما يعرف باسم أبي ليلى وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: 


إني أرى فتجِنة قد حانأورَّنُّها والملك بعد أبي ليلى لمن غلب 

2 - خالد بن يزيد: ويكنى أبا هاشم وقد انصرف إلى عمل الكيمياء. 

3 - أبو سفيان بن يزيد. 

ويبعل وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان بن الحک0. 

وتزوج أيضاً: يزيد آم کلثوم بنت عبد الله بن عامر» فأنجبت له عبد الله بن يزيد ويعرف 
بلقب «الأسوار»0©». وكان من أرمى العرب وهو الذي يقول فيه الشاعر: 

زعم الناسُ أن خير قريش فم ين رالا 

وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة ومن أبنائه هؤلاء : عبد الله الأصغر» وأبو 
بكر» وعمرء وعتية» وعبد الرحمن» وحرب» والربيع» ومن لكان ويبدو أن لمحمد هذا 


)6( 
ر 


(1) المصدر نفسه (11/ 642). 

(2) المصدر نفسه (11/ 644). 

)3( تاريخ الطبري (6/ 434). 

(4) تاريخ الطبري (6/ 434) 

(5) الأسوارء بالضم والكسر وهو الجيد الرمي بالسهام. 
)6( تاریخ الطبري (6/ 434). البداية والنهاية (11/ 661). 
(7) تاريخ الطبري (6/ 434). البداية والنهاية (11/ 661). 
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الأخير عقب لا يزال موجوداً حتى الآن في شبه جزيرة العرب في المنطقة المعروفة باسم 
عسيرء إذ فرٌ أحد أحفاده إلى هذه البقعة عند قيام الدولة العباسية وملاحقة الأمويين» واستطاع 
بعد مدة من تأسيس إمارة بسطت نفوذها على المنطقة واستمرت في أمرها حتى العصر 
الحديث» وكأن منها ال عاش بن مر لين عاق لهج شك الم قبل م عدار 
آل تعره على أكثر ال 
رابعا: أهم أعمال يزيد في عهد والده: غزو القسطنطينية: 

تكمن أهمية هذه الغزوة بذكرها في الحديث الشريف» وفضيلتها وفضيلة أهلها 
المجاهدين» فقد ثبت فى ي الصحيح من حديث أنس بن مالك ” مه قال: كان رسول ية إذا 
ذهب إلى قباء يدخل إلى أم حرام بنت ملحان فتطعمه - وكانت تحت عبادة بن الصامت ‏ فدخل 
يوماً» فأطعمته» »> فنام رسول الله بء ثم استيقظ يضحكء قالت: فقلت» ما يضحكك يا 
رسول الله؟ فقال : «ناس من أمتي عُرضوا علي غزاة في سبيل الله » يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً 
على الأسرة». أو قال: مثل الملوك على الأسرة ‏ قلت: ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا ثم 
وضع رآسه فنام ثم استيقظ يضحك» فقلت : ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال : اناس من أمتي 
عُرضوا عليّ 0 في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكاً على الأسرة» ‏ أو مثل الملوك على 
الأسرة » فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم قال: «أنت من الأولين»» فركبت البحر زمن 
معاوية؛ فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحرء فهلكت© . وفي رواية: «أول جيش من 
أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم:(©. 

قال ابن كثير في تعليقه على هذا الحديث: وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين مع معاوية 
حين استأذن عثمان في غزو قبرص» فأذن له فركب المسلمون في المركب حين دخلها وفتحها 
قسراًء وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر وكانت مع معاوية فاختة بنت قرظة وأما الثانية 
فكانت في سنة اثنين وخمسين في أيام ملك معاوية» بعث ابنه يزيد ومعه الجنود إلى غزو 
القسطنطينية ومعه في الجيش جماعة من سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري خالد بن 
زيد دك » فمات هناك وأوصى إلى يزيد بن معاوية» وأمره أن يدفنه تحت سنابك الخيل» وأن 
يوغل إلى أقصى ما يمكن أن تنتهي به إلى نحو جهة العدو» ففعل ذلك وفضيلة غزو 
القسطنطينية ليزيد» جعلت الذهبي مع شدة حمله على يزيد يقول: يزيد بن معاوية أبو خالد 
الأموي له هنات حسنة» وهي غزو القسطنطينية» وكان أمير ذلك الجيش وفيهم مثل أبي أيوب 


(1) التاريخ الإسلامي» العهد الأمويء محمود (4/ (3) فتح الباري (6/ 120). 
027 (4) البداية والنهاية نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 
)2( مسلم » الصحيح مع شرح النووي (13/ 59-58). 62. 
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الأنصاري"» وما أجمل قول ابن تيمية : ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات» 
فيحمد ويذم» ويئاب ويعاقب» ويحب من وجه ويبغض من وجه وهذا هو مذهب آهل السنة 
والجماعة» خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهه 220 ويبدو أن يزيد قد قام ببعض الحملات 
حتى وصل إلى خليج القسطنطينية ومعه زوجته أم كلثوم(ء ويبدو أن معرفة يزيد بحرب الروم 
وإدراكه بخطرهم الداهم» وأخذه بنصيحة والده يه » فكان آخر ما أوصى به معاوية أن قال : 
شد خناق الروم» كل هذه الأمور جعلته بعد أن تولى الخلافة يسير على خطته في جهاد 
الروم» ولم تمنعه أحداث ابن الزبير وشيعة العراق من قتالهم)ء وقد كانت وفاة يزيد فيما بعد 
متنفساً للروم» ليس فقط في وقف الهجمات الحربية عليهم من قبل المسلمين» بل بلغت بهم 
الجرأة إلى الإكثار من الغارات على بلاد الشام ومنطقة الثغور » ولما عاد يزيد من غزوة 
القسطنطينية في نفس السنة حج بالناس277, وهذه الأعمال التي قام بها يزيد في غاية الأهمية 
في ذلك العصرء فكان يزيد يقود جيشا من أعظم الجيوش في عصرهء ويضم نخبة من الصحابة 
وأكابرهم وساداتهم وأبناءهم ويتجه هذا الجيش بقيادة يزيد إلى أهم جبهة في الدولة 
الإسلامية» وغير هذه الاعتبارات تدل على أن يزيد الذي يبلغ من العمر حين قيادة هذا الجيش 
ما بين (21 - 23) يملك روحاً قيادية وكفاءة حربيةء ولم يعترض أحد من الصحابة أو 
غيرهم على قيادة يزيد في تلك المرحلة» كما أن هذا التصرف من معاوية كاه في توليه يزيد 
هذا الجيش ‏ والذي يضم أكابر الصحابة وأبنائهم وفقهائهم وسادات المسلمين فيه دلالة على 
أن معاوية ثيه » يرى في ولده يزيد ملامح النجابة والكفاءة التي تؤهله لقيادة هذا الجيش 90 . 


خامسا: أهم صفات يزيد بن معاوية: 

إن المصادر التاريخية والأدبية على حد سواء تزودنا بأخبار قليلة عن صفات يزيد المكتسبة 
والفوزوكة :إل انها تحدد لنا بعض الملامح من شخصية يزيد بن معاوية" فمنها : 

1 - القوة والشجاعة: 

قال عنه الذهبي: كان قوياً شجاعاًء ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة/""» وكان يتمنى أن 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 36). (7) تاريخ خليفةء ص: 211» مواقف المعارضة» 
(2) منهاج السئة (4/ 544). ص: 63. 

(3) أنساب الأشراف (4/ 289). (8) مواقف اللمعارضة» ص: 63. 

(4) تاريخ خليفة» ص: 230. (9) المصدر نفسه» ص: 64. 

(5) خطط الشام (1/ 112). (10) المصدر نفسه» ص: 46. 


)6( فتوح البلدان للبلاذري» ص: 224 مواقف (11) سير أعلام النبلاء (4/ 7). 
المعارضة» ص: 63. 


452 الفصل الخامس: عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


يوليه أبوه في الغزو على الصائفة بالمسلمين. وكان يحرص على إقامة السباقات بين الخيل» 
ويجعل الجوائز» لرفع مستوى الفروسية عند المسلمين"ء علاوة على تمكنه من قيادة الجيش 
الإسلامي الذي حاصر القسطنطينية وسيطرته على مجريات القتال(» وذكر صفوان بن عمرو 
أن المسلمين لما جاوزوا بالأسارى من الروم» ضرب أعناقهم يزيد بن معاوية والروم تنظر 
إليهم*» كما أن من حزمه ما حكاه العتبي بإسناد أن أبا أيوب الأنصاري مرض فى غزوة 
القسطنطينية» فأتاه يزيد عائداً فقال: ما حاجتك يا أبا أيوب؟ قال: ادفنى عند أسوار 
القسطنطينية. . . فلما مات أمر يزيد بتكفينه وحمل على سريره» ثم أخرج الكتائب فجعل قيصر 
يرى سريراً والناس يقتتلون فأرسل إلى يزيد : من هذا الذي أرى؟ قال: صاحب نبينا وقد سألنا 
أن نقدمه في بلادك ونحن منفذون وصيته أو تلحق أرواحنا بالله . قال: العجب كيف من ينسب 
أبوك للدهاء ويرسلك فتأتي بصاحب نبيك» وتدفنه في بلادناء فإن وليت أخرجناه إلى 
الكلاب» فقال يزيد: إني والله ما أردت إيداعه بلادكم حتى أودع كلامي آذانكم» فإنك كافر 
بالذي أكرمت هذا له لئن بلغني أنه نبش من قبره أو مثل به» لا تركت بأرض العرب نصرانياً 
إلا ل ولا كنيسة إلا هدمتها فبعث إليه قيصر: أبوك أعلم بك» فوحق المسيح لأحفظنه 
بيدى !4 


2 - الفصاحة والشعر: 


ذكر الذهبي بأنه صاحب فصاحة( . ولما تكلم الخطباء عند معاوية قال: والله لأرمينهم 
بالخطيب الأشدق» قم يا يزيد تكلم . وقد ذكر المدائني بإسناده أن رجلاً قال لسعيد بن 
المسيب: أخبرني عن خطباء قريش› قال : معاوية» وابنه يزيد» ومروان بن الحكم» وابئه عبد 
الملك» وسعيد بن العاص وابنه وما ابن الزبير بدونهه0 2 وأما شعره فقد كان شاعراً 
ا جعل الناس يقولون بدء الشعر بملك. وختم بملك» إشارة إلى امرئ القيس وإلى 


يزيد( ومن شعره ما كان ينشده هارون الرشيد ليزيد بن معاوية: 


)0 الأقوال الكافية في الفصول الشافية في الخيل» ص: 312. 

)2( مواقف المعارضة» ص: 47. 

(3) تاريخ مدينة دمشق نقلاً عن مواقف المعارضةء ص: 47. 

)4( الاستبصار نسب الصحابة من الأنصارء ص: 70ء 71ء للمقدسي . 
(5) سير أعلام النبلاء (4/ 37). 

(6) البيان والتبيين للجاحظ (1/ 122). 

(7) أنساب الأشراف (4/ 289). 

(8) مواقف المعارضة» ص: 49. 

(9) الفخري في الآداب السلطانيةء ص: 113ء ابن طباطبا . 
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ولهافيالمطَيّبين جدود ئمنالتمكامالألح لاف 

بعتّعمٌالتبي أكسرمٌ مسن يمشي بنعل على الراب وحافي 

لن تراها على التَّبَذْل والغلظة إلاكك درةالاصداف0) 

3 - الكرم: 

اشتهر عن يزيد الكرم» فكان يجزل العطاء لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ء وليس غريباً 
عنه وهو الذي يقول: حفظ النديم والجليس وإكرامهما من كرم الخليفة وقضاء حق النعمة(© 
ولقد حازت هذه الأعطيات على إعجاب عبد الله بن جعفر وقال له: فداك أبي وأمي فوالله ما 
قلتها لأحد قبلك0. وكان يقول: أتلوموني على حسن الرأي في يزيد . ومن كرمه أيضاً : 
أن عبد الله بن حنظلة عندما قدم عليه من المدينة وبنيه أعطاه مائة ألف وأعطى كل واحد منهم 
عشرة آلاف سوى كسوتهم وحملانهم . وقصته مع الأحنف في مقاسمته الجائزة التي أمر بها 
معاوية قد مرت معئنا. 

وأما صفاته الخلّقِية: فقد كان ضخم الجسم سميناً طويلاً» غليظ الأصابع كثيف الشعر 
جعده» أسمر البشرة في وجهه أثر الجدري» أحور العينيين حسن اللحية خفيفهاء وبالجملة 
كان جما( . 
سادساً: بيعة يزيد: 

كان يزيد غائباً حين حضر معاوية الموت» فلما حضر يزيد كان قد دفن» فقصد يزيد باب 
الصغير حيث دفن أبوه» وهناك صلى على أبيه ومن خلفه المسلمون» فكبر أربعاً» ولما 
خرج من المقبرة أتي بمراكب الخلافة فركب» ثم دخل البلدء وأمر فنودي في الناس إن 
الصلاة جامعة» ودخل الخضراء ‏ وهو قصر بناه معاوية ‏ فاغتسل ولبس ثياباً حسنة» ثم خرج 
فخطب الئاس أول خطبة خطبها وهو أمير المؤمنين» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها 
الناس» إن معاوية عبداً من عبيد اله » أنعم الله عليه» ثم قبضه إليه» وهو خير ممن بعده» ودون 
من قبلهء ولا أزكيه على الله یك فإنه أعلم به» إن عفا عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد 


(1) البداية والنهاية (11/ 655). (6) تاريخ خليفة» ص: 237» البداية والنهاية (11/ 
(2) المصدر نفسه (11/ 646). 3. 
(3) أنساب الأشراف (4/ 297). (7) سير أعلام النبلاء (4/ 37)» البداية والنهاية (11/ 
(4) أنساب الأشراف (4/ 297) القيد الشريدء ابن 638( . 

طولون ورقة 3. (8) البداية والنهاية (11/ 459). 


(5) البداية والنهاية (11/ 646). 
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ولیت الأمر من بعده ولست آسى على طلب» ولا أعتذر من تفريط» وإذا أراد الله شيئاً كان. 
وقال لهم في خطبته هذه: إن معاوية كان يغزيكم في البحرء وإني لست حاملاً أحداً من 
المسلمين في البحرء وإن معاوية كان يشتيكم بأرض الروم» ولست مشتياً أحداً بأرض الروم» 
وإن معاويةكان يخرج لكم العطاء أثلاثاً. وأنا أجمعه لكم كله: فافترق الناس. وهم لا 
يفضَلون غل 02 , 

وفي هذه الخطبة شرح يزيد سياسته في قيادة الأمة» ووضح خطته التي سيلتزمها أثناء 
خلافته» وهي سياسة استطاع أن يكسب بها قلوب أهل الشام. وقد أجمعت - غالبية ‏ الأمة 
على بيعة يزيد أو بمعنى آخر جددت له البيعة بعد وفاة أبيه ولم يبايع إلا الحسين بن علي 
وعبد الله بن الزبير ونا © . وسيكون لكل منهما مع يزيد شأن ‏ كما سنری بإذن الله تعالى - 
أما بقية الصحابة فقد بايعوا يزيد جمعاً للكلمة وحفظأ لوحدة الأمة وخوف الفتنة» مثل عبد الله 
ابن عباس» وعبد الله بن عمرء ومحمد ابن الحنفيةء أما أهل الشام والعراق وغيرها من 
الأقاليم فقد بايعوا وكانت المعارضة ليزيد في أهل الحجاز يتزعهما الحسين بن علي وابن 
الزيير» ومما قيل من الشعر في بيعة يزيد ما قاله عبد الله بن همّام يعزِّيه في أبيه: 

أصبر يزيد أعظم فقد فارقت ذا مقة(*) واشكر حُباء الذي بالملك حاباكا 

لارّزة أعظم في الأقوام نعلمه كمارّزِئت ولاعُقبى كعُقباكا 

أصبحت راعى أهل الدّين كلهم فأنت ترعاهموللهيَرْعاك 

وفي معاوية الباقي لناخلف إذا نعيت ولا نسمعبمنعاك 

يعني معاوية بن يزيد . 

تولى يزيد الأمر بعد أبيه في رجب سنة 60ه ‏ 680م فأقر عمال أبيه على ولاياتهم» فكان 
على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص» وأمير الكوفة 
النعمان بن بشير وأمير البصرة عبد الله بن زياد ء وركز يزيد في أخذ البيعة من النفر الذين لم 
يبايعوه في حياة أبيه وكان أهمهم عنده الحسين بن علي» فكتب إلى أميرها الوليد بن عتبة كتاباً 
يخبره فيه بوفاة معاوية فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن 


(1) البداية والنهاية (11/ 460). 

(2) البداية والنهاية (11/ 467) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 130. 
(3) العالم الإسلامي في العصر الأمري. ص: 130. 

(4) المقة : المحبة : الحباء بكسر الحاء وضمها : العطاء بلا من ولا جزاء. 
(5) الشعر والشعراء لابن قتيبة (2/ 652). 

(6) البداية والنهاية (11/ 467). 
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عتبة أما بعد فإن معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه» وخوّله ومن له فعاش 
فده وات بال فرحمه اله فقل فاش ردا رمات برا تا والشبلام 0 . :ونظرا 
لتساهل الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في أخذ البيعة من الحسين وابن الزبير لأنه كان رجلاً 
تعب الاو ران كان رحلا رققا را ا كما أنه كان يخشى عذاب الله وعقابه» 
فقد امتنع عن سجن الحسين أو قتله وقال: . . . والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس 
وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإني قتلت حسيناً سبحان الله! أقتل حسيناً أن قال: لا 
أبايع؟ والله إني لا أظن أمرىءٍ يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. فقال 
مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيما صنئعت(* . 


كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير © هو الشرارة الأولى في الفتنة 
التي اندلعت بين المسلمين فقد شعر كل منهما بأنه مطلوب» وأنه إذا لم يبايع فسيكون ضحية 
طيش يزيد» وأن سيوف أعوان الخليفة الجديد أصبحت مسلولة عليهم؛ فعادا إلى البيت 
الحرام» ولجآ إلى مكة المكرمة يطلبان فيها الأمان» ويحتميان بحمى الله فيهاء ولئن أصاب 
يزيد حين أبقى عمال أبيه على الولايات» ليضمن استقرار الأمور فيهاء فقد خانته عبقريته في 
إصراره على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير» حيث كان إصراره هذا موحياً بعدم تأمين 
الحياة لهماء وبأن بقاءهما في عهد يزيد محفوف بالمخاطرء وذلك أدى بهما إلى أن يبحثا عن 
الأمان» ولم يجداه إلا في 3 تجييش أنصارهماء وحشدهم في مكان يصعب على يزيد وأعوانه 
أن يقتحموه وكان ذلك في مكة المكرمة؛ في جوار بيت الله الذي قال فيه: #ومن عله کان 
ءانا [آل عمرات : 7]. ولم يكن لهذا التجمع وذلك الحشد نتيجة سوى المواجهة التي أودت 
بحياة الآلاف من المسلمين» وكان على رأس هؤلاء جميعاً الحسين بن علي © حيث قتل 
في كربلاء ‏ شهيداً - على يد فئة ظالمة من جيوش يزيد( 


لقد كانت غلطة من يزيد» بدأ بها حياته» وظلت تلاحقه حتى مماته» ولم يستطع التخلص 
منهاء وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالى في حياة الخليفة» وكلما ادلهمت الأمور من حولهء 
عظمت الأخطاء» وتضخمت المشكلاتء وكلما أراد حل مشكلة» عرض لها بمشكلة أخطر 
منها وأفظع » فمن الإصرار على عدم البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال» ومنها إلى 
معركة كربلاء» ثم تتمخض هذه المعركة عن قتل ابن بنت رسول الله َة وتؤدي إلى غضب 
المسلمين» وإعلان ابن الزبير الخروج على الخليفة» وتستمر العداوة والبغضاء حتى تكون 


(1) البداية والنهاية (11/ 467). )3( تاريخ خليفة» ص : 233» يزيد بن معاوية» ص: 28. 
(2) الأخبار الطولء ص: ٠228‏ يزيد بن معاوية (4) تاريخ الطبري (6/ 259). 
العقيليء ص: 28. (5) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 198). 
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وقعة الحرةء وتتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين» ثم يتوفى بعد ذلك بقليل. . أين غاب 
حلم معاوية عن ولي عهده؟ أغلب الظن أن الذي ورط يزيد في هذه الأخطاء الشنيعة هو غياب 
المستشارين الحكماء عن مجلسه وحداثة سنه وقلة خبرته. كما أن يزيد كان يفقد حلم أبيهء 
وتنقصه قوة إرادته فى الحلول السلميةء لقد كانت الكوارث الكبرى فى عهد يزيد مقتل 
الحسين كله » ووقعة الحرّة بالمدينة وحصار مكة لابن الزبيرء لقد وصم يزيد عهده بوصمة لن 
يمحوها ماء البحارء ولن تزيل مرارتها عذوبة الأنهار . 

إن أهل السنة والجماعة يعتبرون بيعة يزيد صحيحة ولكنهم عابوا عليها أمرين: 

1 - قالوا إن هذه بدعة جديدة وهي أنه جعل الخلافة في ولده فكأنها صارت وراثة بعد أن 
كانت شورى وتنصيص على غير القريب» فكيف قريب وابن مباشرء فمن هذا المنطق رفض 
المبدأ بغض النظر عن الشخص فهم رفضوا مبدأ أن يكون الأمر وراثة. 

2 - أنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبير والحسين وغيرهم 
هذا من وجهة نظر أهل ا 

أما من وجهة نظر الشيعة فإنهم يرون الإمامة والخلافة في علي وأبنائه فقط» فهم لا يعيبون 
بيعة يزيد بذاتهاء وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعليّ وأولاده» فهم يعيبون بيعة أبي بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن المبايع لهء لأنهم يرون أنها نص لعليّ وأبنائه إلى أن 
0 1 العلا ل ل ا ي لل 


الملبحث الثاني 
خروج الحسين بن علي مك 
أولاً: اسمه ونسبه وشىء من فضائله: 
هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم سبط 
رسول الله وء وريحانته ومحبوبه» ابن بنت رسول الله يكو فاطمة ا » كان مولده سنة أربع 


للهجرة» ومات كيه قتيلاً شهيداً. في يوم عاشوراء من شهر المحرم سنة إحدى وستين هجرية 
بكربلاء من أرض العراق فرضي الله عنه وأرضاء(» 


(1) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 199) بتصرف كبير. 
(2) حقبة من التاريخ» ص: 124. 

(3) حقبة من التاريخ» ص: 124. 

(4) سير أغلام التبلاء (2/ 280) الإصابة (1/ 331 - 334). 
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وقد وردت فى مناقبه وفضائله أحاديث كثيرة منها : 


1 - ما رواه أحمد بإسناده إلى يعلى العامري لِك أنه خرج مع رسول الله يعني إلى طعام 
دعوا له قال: فاستمثل رسول الله ية أمام القوم» وحسين مع غلمان يلعب فأراد رسول 
الله كه أن يأخذه فطفق الصبي يفر هنا مرة وهاهنا مرة» فجعل النبي بي يضاحكه حتى أخذه 
قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه الأخرى تحت ذقنه ووضع فاه وقبله وقال: «حسين مني وأنا 
من حسين» اللهم أحب من أحب حسيناًء حسين سبط من الأسباط»(. 


2 - ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عمر كه : قد سأله رجل من العراق عن المحرم يقتل 
الذباب فقال ضيه : أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله كيه وقال 
النبي يكل : «هما ريحانتاي من الدنيا»(. 


3 - وروی خد بإسناده إلى أبي سعيد الخدري كيه قال : قال رسول الله ل : «الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة»( . 


وغير ذلك من الأحاديث» وفي النية إفراد كتاب مستقل عن أبي عبد الله الشهيد الحسين بن 
علي © بإذن الله تعالى. 


ثانياً: الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين والفتوى التي بنى عليها 


كان موقف الحسين من بيعة يزيد بن معاوية هو موقف المعارض» وشاركه في المعارضة 
عبد الله بن الزبير والسبب في ذلك: حرصهما على مبدأ الشورى وأن يتولى الأمة أصلحها . 
وتلك الممانعة الشديدة من قبل الحسين وابن الزبير» قد عبرت عن نفسها بشكل عملي فيما 
بعد فالحسين ضيه كما مر معنا كان معارضاً للصلح» والذي حمله على قبوله هو متابعة 
أخيه الحسن بن علي» ثم إن الحسين بن علي استمر على صلاته بأهل الكوفة وقد كان يعدهم 
بالمعارضة ولكن بعد وفاة معاوية» والدليل على ذلك أنه بمجرد وفاة معاوية سارع زعماء 
الكوفة بالكتابة إلى الحسين» وطلبوا منه المسير إليهم على وجه السرعة) ومن الأسباب التي 
أدت إلى خروج الحسين ضيه : 


(1) فضائل الصحابة للإمام أحمد (2/ 772) إسناده حسن. 

(2) البخاري رقم (3753). 

(3) سنن الترمذي (5/ 656) حديث رقم (3768) صححه الألباني في الأحاديث الصحيحة (2/ 448). 
(4) مواقف المعارضة» ص: 180. 
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1 - هو إرادة الله یك : 


وأن ما قدره سيكون وإن أجمع الناس كلهم على رده فسينفذه الله لا راد لحكمه ولا 
لقضائه © 20 . 


2 - قلب الحكم من الشورى إلى الملك الوراثي : 

ومن الأسباب: ما كان من عدم التزام معاوية بشروط الحسن في الصلح والتى من ضمنها 
ما ذكره ابن حجر الهيثمي: . . بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين(. 

ورأى الحسين في محاولة معاوية توريث الحكم من بعده لابنه يزيد مخالفة واضحة لمنهج 
الإسلام في الحكم» ومع ذلك فإنه لم يهتم بالخروج على معاوية» نظراً لمبايعته له بالخلافة» 
فظل على عهده والتزامه!© . ولكن بعد وفاة معاوية تغير الموقف» فالحسين لم يعد في عنقه 
بيعة توجب عليه السمع والطاعة؛ ويدل على ذلك محاولة والي المدينة الوليد بن عتبة أخذ 
البيعة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وخروجهما بعد ذلك إلى مكة دون أن يأخذ 
ا 

إن موقف الحسين وفتواه ضد الحكم الأموي مرت بمرحلتين : 

الأولى: مرحلة عدم البيعة ليزيدء وذهابه إلى مكة» وهذه المرحلة أسس فيها الحسين 
موقفه السياسي من حكم يزيد بناء على نظرته الشرعية لحكم بني أمية» فهو يرى عدم جواز 
البيعة ليزيد» وذلك لسببين: فعلى الصعيد الشخصي فإن يزيد لا يصلح خليفة للمسلمين نظرا 
لانعدام توفر شرط العدالة فيه ء كما أن الحسين أفضل وأحق منه بمنصب الخلافة» فهو أكثر 
منه علماً» وصلاحاً وكفاءة» وأكثر قبولاً لدى الناس من يزيد أما الصعيد السياسي فلانعدام 
شرط الشورى» والاستكثار بالسلطة للحكم الأموي» والذي يخالف المنهج الإسلامي في 
الحكم . ولم يغب عن الحسين كه قول النبي كَل : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية)(25, ولكن فهمه لهذا الحديث أنه في حق من كان صالحاً للخلافة وأهلاً لها وكان عن 
تتؤرى المسلمين 0 وعدم مبايعة الحسين ليزيد كانت تعني عدم إعطاء الشرعية للحكم 
الأموي»ء وهو أمر كان الأمويين يحرصون عليه أشد الحرص» وقد كتب يزيد إلى واليه في 
المدينة بأخذ البيعة من الحسين وابن عمر وابن الزبير» وأن يأخذهم بالشدة حتى يبايعوا(, 


)00( مواقف المعارضة» ص : 0 . )5( الفقهاء والخلفاء. سلطان حثيلين» ص : 1. 
(2) الصواعق المرسلة (2/ 299). (6) مسلم رقم (1851). 
(3) أنساب الأشراف (3/ 152)» مواقف المعارضةء (7) الفقهاء والخلفاء. ص: 22. 

ص: 180. (8) تاريخ الطبري (6/ 259). 


)4( مواقف المعارضة» ص: 180. 
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وفي نفس الوقت فإن عدم البيعة يسهل له حرية العمل السياسي واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً 
لمقاومة الحكم الأموي. 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة العمل على مقاومة الحكم الأموي وطرح نفسه بديلاً للسلطة 
الأموية في دمشق» وهو ما يعبر عنها الفقهاء بالخروج على الإمام. وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن الحسين قد مكث في مكة بضعة أشهر قبل خروجه إلى العراق» فقد قدم إلى مكة في الثالث 
من شعبان سنة 60ه للهجرة» وخرج إلى العراق في الثامن من ذي الحجة من نفس السنة(". 
وفي هذه الفترة كان ليه يراسل آهل العراق» وتقدم إليه الوفودء حتى رأى أنه لابد من مقاومة 
الظلم وإزالة المنكر وأن هذا أمر واجب عليه» وكانت شيعته بالعراق على اتصال به وتمت 
بينهم مراسلات 220 وقد وصل الحسين بن علي إلى قناعة راسخة وبنى قراره السياسي على 
فتوى اقتنع بها في مقاومته للحكم الأموي. فهو يرى أن بني أمية لم يلتزموا حدود الله في 
الحكم» وخالفوا منهج رسول الله ية والخلفاء الراشدين» وبنى الحسين تت فتواه يتسلسل 
منطقي شرعي» فاستبداد بني أمية» والشك في كفاءة وعدالة يزيدء توجب عدم البيعة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على علماء الأمة» ومن أكبر المنكر حكم بني أمية 
واستبدادهم» وبما أن الحسين ليس في عنقه بيعة» وهو أحد علماء الأمة وسادتهاء فهو أحق 
الناس بتغيير هذا المنكر» وعلى ذلك فليس موقفه خروجاً على الإمام؛ بل هو تغيير المنكر» 
ومقاومة للباطل» وإعادة الحكم إلى مساره الإسلامي الصحيح(؛ ومما يدل على حرص 
الحسين كك على أن تكون فتواه وتحركاته السياسية في مقاومته للحكم الأموي متماشية مع 
تعاليم الإسلام وقواعده» امتناعه عن البقاء في مكة عندما عزم على مقاومة يزيد حتى لا 
تستحل حرمتها وتكون مسرحاً للقتال وسفك الدماء» فيقول لابن عباس : لأن أقتل بمكان كذا 
وكذا أحب إلى من أن أقتل بمكة وتستحل بي . 


ثالثا: عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة ونصائح الصحابة والتابعين ورأيهم 
في خروج الحسين إلى الكوفة: 

1 - عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة : 

بعد توافد الرسائل من زعماء الكوفة على الحسين ته والتي تطلب منه المسارعة في 
القدوم إليهم» ولما كان العدد مشجعاً أراد أن يطلع على حقيقة الأمرء فبعث ابن عمه مسلم بن 
عقيل بن أبي طالب ليستجلي له حقيقة الخبر» ثم يكتب إليه بواقع الحال» فإن كان ما يقولون 


(1) تاريخ الطبري (6/ 304)» البداية والنهاية (11/ (3) الفقهاء والخلفاءء ص: 23. 
4). (4) تاريخ الطبري» نقلاً عن الفقهاء والخلفاء» ص: 
(2) تاريخ الطبري (6/ 273» 274). 25. 
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#الخصحت ا ل ااا اك ا ا 


حقاً قدم عليه( خرج مسلم بن عقيل بصحبة عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي» وقيس بن 
مسهر الصيداوي» وعمارة بن عبيد السلولي» فلما وصل مسلم المدينة أخذ معه دليلين» وفي 
الطريق إلى الكوفة تاهوا في البرية ومات أحد الدليلين عطشاًء وكتب مسلم إلى الحسين 
يستعفيه» وذلك بسبب إحساسه النفسي لمدى الصعوبات التي تنتظره في الكوفة» ولكن 
الحسين رفض طلبهء وأمره بمواصلة المسير نحو الكوفة» ولما وصل مسلم بن عقيل إلى 
الكوفة نزل عند المختار بن أبي عبيد في أول قدومهء فلما جاء ابن زياد وتولى إمارة 
الكوفة» وأخذ يشدد على الناسء انتقل مسلم عند هانئ بن عروة وذلك خشية اتكشاف أمره ثم 
لمكانة هانئ وأهميته كأحد أعيان الكوفة» ولما بدا الشك يساور ابن زياد من هانئ بن عروة 
خشي مسلم بن عقيل على نفسهء وانتقل أخيراً ولفترة قصيرة جداً عند مسلم بن عوسجة 
الأسدي أحد دعاة الشيعة» ولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل قدموا إليه فبايعه اثنا 
عشر آلف ء وتمث 7 ك المبايعة بصورة سرية مع تحرص شديدء ولما تأكد لمسلم بن عقيل 
رغبة آهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب إلى الحسين . 

أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله إن جميع أهل الكوفة معك فأقبل حين تنظر في كنابي (°. 

وهنا تأكد للحسين صدق نوايا أهل الكوفة وأنه ليس عليهم إمام كما ذكروا من قبل ء فلا 
بد في هذه الحالة أن يفي لهم بما وعدهم بهء حين كتب إلى أهل الكوفة: 

وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي» وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم 
ورأيكم. فإذا كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما 
قدمت به رسلكم وقرأته في كتبكمء أقدم عليكم إن شاء الله(©). 

فلما وصل إلى الحسن بن علي كتاب مسلم بن عقيل والذي طلب منه القدوم إلى الكوفة وأن 
الأمر مهيأ لقدومه. تجهز الحسين بن علي وعزم على المضي إلى الكوفة بأهله وخاصته0© . 

2 - مواقف الصحابة والتابعين من خروج الحسين : 


أ - محمد ابن الحنفية: لما بلغ محمد ابن الحنفية عزم أخيه الحسين على الخروج إلى 
الكوفة قدم عليه وقال: يا أخي أنت أحب الناس إلي» وأعزهم علي» ولست أدخر النصيحة 


(1) تاريخ الطبري (6/ 267). (6) أنساب الأشراف (3/ 167). 
)2( تاريخ الطبري (6/ 267). )6( تاريخ الطبري (6/ 272). 
(3) تاريخ الطبري (6/ 276). (8) المصدر نفسه (6/ 274). 
)4( تاريخ الطبري (6/ 283. 284). (9) المصدر نفسه (6/ 305). 


(5) تهذيب الكمال (2/ 301) مواقف المعارضة» ص: 
232 . 
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لأحد من الخلق أحق بها منك» تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت؛ ثم 
ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك» فإن بايعوا لك حمدنا الله على ذلك» وإن أجمع 
الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك» ويذهب به مروءتك ولا فضلك أني 
أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم» فمنهم طائفة 
معك» وأخرى عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنةء فإذا خير هذه الأمة كلها نفساًء وأباًء 
وأماء أضيعها دماًء وأذلها أهلاًء فقال الحسين: فإني ذاهب يا أخي» قال: فانزل مكة فإذا 
أطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وإن نبت بك لحقت بالرمال وشعف الجبال» وخرجت من بلد 
إلى بلد حتى تنتظر إلى ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك الرأي فإنك أصوب ما تكون رآياً 
وأحزمه عملاً حين تستقبل الأمور استقبالاً» ولا تكون الأمور عليك أبداً أشكل منها حين 
تستدبرها استدباراً» قال: يا أخي قد نصحت فأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديداً2"7. وجاء 
في رواية:.. فإن الحسين حين عزم على الخروج بعث إلى بني عبد المطلب في المدينة 
يدعوهم للخروج معه» فقدم عليه من خف منهم› وتبعهم محمد ابن الحنفية فأدرك الحسين 
بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل في نفسه على أخيه 
محمد وقال: ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي أن تصاب 
ويصنابون معك». وإن كانت'غصيبئك أعظم عندنا منهه © . 

ب - عبد الله بن عباس ييه : ولما بلغ خبر عزمه على الخروج إلى ابن عمه عبد الله بن 
عباس أتاه وقال: يا ابن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فبيّن لي ما أنت 
صانع؟ قال: قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى» فقال له ابن عباس : 
أخبرني إن كان عدوك بعد ما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إل » وإن كان 
أميرهم حي وهو مقيم عليهم › قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال» 
ولا آمن عليك أن يستفزوا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك»› فيكون الذي دعوك أشد الناس 
عليك. فقال الحسين: إني أستخير الله وأنظر ما يكون. ولكن ابن عباس أدرك من كلام 
الحسين واستعداده أنه عازم على الخروج ولكنه يحاول إخفاء الأمر عنه لعلمه بعدم رضاه عن 
ذلك لذا جاء ابن عباس إلى الحسين من الغد فقال: يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر وإني 
أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك. أن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم» أقم:في هذا 
البلد حتى ينفي آهل العراق عدوهم ثم اقدم عليهم» وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصوناً 
وشعاباً» ولأبيك به شيعة» وكن عن الناس بمعزل» واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم» فإني 
أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب . فقال الحسين : يا ابن عم! والله إني لأعلم أنك ناصح 
شفيق» ولكني قد أزمعت المسير. فقال له : فإن كنت ولا بد سائراً فلا تسر بأولادك ونسائك» 


(1) أنساب الأشراف (4/ 15 - 16). (2) الطبقات (1/ 451) تحقيق السلمي . 
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فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه» إلى أن قال: فوالله الذي 
لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني 
وأقمت لفعلت ذلك . وهكذا نجد أن محاولات ابن عباس لم تجد في إقناع الحسين على 
الرغم من أنه أظهر له لما علم تصميمه على عدم رضاه بيزيد وضرورة العمل على تغبيره ‏ أنه 
لا يقف عند فكرة الحسين تمامأء ولكنه يوضح له عوامل فشل ما هو سائر لتحقيقه» ويطرح له 
البدائل التي ريما تكون أقرب لتحقيق ما يصبو إليه» وذلك بالانتظار حتى يقوم أهل العراق 
بالسيطرة التامة على إقليمهم ويحرروه من سلطان بني أمية وهو يدرك أنهم عاجزون عن ذلك» 
فبالتالي هم عاجزون عن حماية الحسين أو أن يذهب إلى اليمن ويعمل بما أرشده إليهء فإن 
عوامل النجاح فيه أكثر وعوامل الفشل فيه أقل من رحيله إلى العراق» ولعل ابن عباس قد لا 
يريد للحسين لا هذا ولا ذاك ولكن أراد تأخير الحسين عن اتخاذ تلك الخطوة السريعة 
بخروجه إلى العراق والتي لا ينفع معها تدارك الأمرء أما لو اقتنع برأي ابن عباس من الانتظار 
حتى يتهيأ له الأمر في العراق» أو يعدل عنه إلى اليمن وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً لترتيب الأمور 
هناك وبهذا أو ذاك فإنه يمكن أن يكون لعامل الوقت أثر في حل الوضع وإطفاء الفتئة© . 
ويفهم من كلام ابن عباس بأنه لا يخالف الحسين في خروجه على يزيد من الناحية الشرعية» 
ولكن كان يخالفه من الناحية الاستراتيجية فكان يرى ألا يخرج الحسين للعراق حتى يتأكد من 
قوة شيعته وأنصاره هناكء وأن الأمويين لم يعد لهم نفوذء وإلا فإن اليمن بعيدة عن النفوذ 
الأمري وله فيها أنصارء وبها أماكن كثيرة للتخفي» حتى يتمكن من جمع القوى الكافية 
لمقاومة الأمويء( . 

ج - عبد الله بن عمر 69 : فقد نصح الحسين تك في أكثر من موقف» فحين بلغه خروج 
ابن الزبير والحسين إلى مكة رافضين بيعة يزيد لقيهما وقال: أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما 
في صالح ما يدخل فيه الناس وتنظران؛ فإن اجتمع عليه الناس لم تشذاء وإن افترق عليه كان 
الذي تريدان©, ولما قدم المدينة وبلغه خروج الحسين لأهل الكوفة لحقه ابن عمر على 
مسيرة ليلتين فقال: أين تريد؟ قال: العراق» ومعه طوامير وکتب» فقال: لا تأتهم قال: هذه 
كتبهم وبيعتهم . فقال: إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرةء فاختار الآخرة» وإنكم بضعة منهء 
لا يليها أحد منكم أبداء وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكمء فارجعوا فأبى» فاعتنقه 
ابن عمرء وقال: أستودعك الله من قتيل. وكان ابن عمر يقول بعد ذلك: غلبنا الحسين بن 
علي بالخروج؛ ولعمري لقد رأى في أبيه وأخيه عبرة» ورأى من الفتنة وخذلان الناس لهم ما كان 


)0( الكامل في التاريخ (2/ 546). (3) الفقهاء والخلفاء» ص: 25. 
)2( أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء )4( الطبقات الكبرى» تحقيق السلمي (1/ 444). 
ص: 475. (5) سير أعلام النبلاء (3/ 292). 
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ينبغي له ألا يتحرك ما عاش وأن يدخل في صالح ما دخل فيه الناس» ان الا نار 

ج - عبد الله بن الزبير ميشه : اتهمته بعض الروايات الضعيفة أنه أحد المتسببين في إقناع 
الحسين بالخروج إلى الكوفة وهو نفسه ثبت عنه بأنه قد أسدى النصائح للحسين» وحذره من مغبة 
مغادرة مكة والذهاب إلى الكوفة وقد نصح الحسين قائلاً : أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا 
أخاك» فقال له الحسين : لثن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي يعني مكة . . 

وقد نظر بعض الصحابة إلى العمل الذي سيقدم عليه الحسين بأنه في حقيقته خروج على 
الإمام صاحب البيعة» كما نظروا إلى خروج الحسين وما يحمله خروجه على أنه نذر شر وبلاء 
على الأمة مهما كانت النتائج لأي من الطرفين( منهم : 

د أبو سعيد الخدري ضيه : حيث قال : غلبني الحسين على الخروج وقد قلت له: اتق الله 
في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك . 

ه ‏ وقال جابر بن عبد الله لله : كلمت حسيئاً فقلت له: اتق الله ولا تضرب الناس 
بعضهم ببعض» فوالله ما حمدتم ما صنعتم فعصاني 7 ولم تتوقف المحاولات الهادفة بين 
الحسين وبين خروجه إلى الكوفة فكتب إليه ابن جعفر: 

و- عبد الله بن جعفر ييه : كتب إلى الحسين وأرسل كتابه مع ابنيه محمد وعون: أما 
بعد» فإني أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي» فإني مشفق عليك من الوجه التي 
توجهت له أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك ولكن الحسين رفض الرجوع وهنا 
ظن عبد الله بن جعفر أن سبب خروج الحسين هو خوفه من الوالي عمرو بن سعيد بن العاص» 
فذهب إلى عمرو بن سعيد بن العاص وطلب منه أن يكتب كتابا إلى الحسين يؤمنه فيه ويعده 
بالخير» وكان رد عمرو بن سعيد أن قال لعبد الله بن جعفر: اكتب ما شعت وائت به أختمه79 . 
فكتب ابن جعفر «بسم الله الرحمن الرحيم» من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي» أما بعدء 
فإنى أسأل الله أن يصرفك عما يبوقك» وأن يهديك لما يرشدكء بلغني أنك قد توجهت إلى 
العراق» وإنى أعيذك بالل من الشقاق» فإني أخاف عليك فيه الهلاك» وقد بعثت إليك عبد الله 
ابن جعفر» ويحيى بن سعيد» فأقبل إلى معهماء فإن لك عندي الأمان والبر والصلة وحسن 
الجوار لك» ولله بذلك شهيد وكفيل» ومراع ووكيل» والسلام عليك. ولكن 
الحسين كيه رفض هذا الرجاء أيضاً وواصل مسيره. 


(1) مختصر تاريخ دمشق (7/ 138). (5) الطبقات الكبرى (1/ 445) تحقيق السّلمي . 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 95) بسند حسن . (6) تاريخ الطبري (6/ 311). 
(3) مواقف المعارضة في خلافة يزيد ص: 236. (7) المصدر نفسه (6/ 311). 
(4) تهذيب الكمال (6/ 461)ء الطبقات (1/ 445) (8) المصدر نفسه (6/ 312). 
تحقيق السلمي. 
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ز- أبو واقد الليثي کټ : فقد روي عنه أنه قال: بلغني خروج الحسين» فأدركته بمللء 
فناشدته الله ألا يخرج» فإنه يخرج في غير وجه خروج» إنما يقتل نفسه» فقال: لا أرجهء(2. 

د - عمرة بنت عبد الرحمن : فقد كتبت إليه تعظم عليه ما يريد أن يصنعء وتأمره بالطاعة 
ولزوم الجماعة. وتخبره أنه إِنّما يساق إلى مصرعه© . 

ح - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: يا ابن عَم إن الرحم تظأرُني0© عليك وما أدري 
كيف أنا عندك في النصيحة لك؟ قال: يا أبا بكر ما أنت ممن يُستغشنٌ ولا ينهم فقل. قال: قد 
رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك» وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء فيقاتلك 
من قد وعدك أن ينصرك› ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره فأذكرك الله في نفسك . 
فقال: جزاك الله يا ابن عم خيراء ومهما يقضى الله من أمر يكن . فقال أبو بكر : إنا لله عند الله 

ط - عبد الله بن مطيع فقد قال: إني فداك أبي وأمي! متعنا بنفسك» ولا تسر إلى العراق» 
فوالله لثن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا خولاً وعبيد. 

ي - سعيد بن المسيب : فقد نقل عنه الذهبى أنه قال: لو أن الحسين لم يخرج لكان خيراً 
ل4 . 1 

ك ‏ عمرو بن سعيد بن العاص: فقد كتب إليه يقول: إني أسأل الله أن يلهمك رشدك وأن 
يصرفك عمًا يرديك» بلغني أنك قد اعتزمت على الشخوص إلى العراق» فإنى أعيذك بالله من 
الشقاق , ١ ١‏ 

ل - الفرزدق : فقد لقيه بالصفاحء فسأله الحسين عمّا وراءه فقال: أنت أحب الاس إلى 
التاس» والقضاء في السماء» ا وفي خبر آخر قال آنه قال: قلت له: 
يخذلونك» لاءتذهب إليهم فلم يطعن(" . 

هذه أقوال الصّحابة والتابعين في موقفهم من خروج الحسين» وهذه فلسفتهم في هذه 
القضية الهامة » فهم لم يبايعوا يزيد لأنْهم يرونه أفضل من غيره من الصحابة والتّابعين» ولكنهم 
فعلوا ذلك درءاً لمفسدة التفرق والاختلاف بين المسلمين» ودليل ذلك ما رواه خليفة بن خياط 


)00( مختصر تاريخ دمشق (7/ 139). )7( تاريخ دمشق (14/ 209) أحداث وأحاديث فتنة 
(2) المصدر نفسه (7/ 140). الهرج» ص: 212. 

(3) تظأرني : تعطفني عليك. (© موضع بين حنين وأنصاب الحرم» على يسرة 
(4) البداية والنهاية (11/ 504). الدّاخل إلى مكة من مشاش . 

)5( مختصر تاريخ دمشق (7/ 139). )9 مختصر تاریخ دمشق (7/ 144). 


(6) سير أعلام النبلاء (3/ 296). (10) تاریخ دمشق (14/ 214). 
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وابن سعد» عن داود بن عبد الله الأودي» عن حميد بن عبد الرحمن قال : دخلنا على رجل من 
أصحاب رسول الله يِه حين استخلف يزيد بن معاوية» فقال: أتقولون أن يزيد ليس بخير أمة 
محمدء لا أفقه منها فقهاء ولا أعظمها فيها شرفاً؟ قلنا: نعم . قال: وأنا أقول ذلك» ولكن - 
والله - لأن تجتمع أمة محمد أحب إلى من أن تفترق» أرأيتم باباً لو دخل فيه أمة محمد 
وسعهم» أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟ قلنا : لا. قال: أرأيتم لو أن أمّة محمد قال 
كل رجل منهم : لا أهريق دم أخي» ولا آخذ ماله أكان هذا يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك 
ما أقول لكم"» ومن الملاحظ إجماع كل من نصح الحسين ‏ حتى من لم ير بأسأ برفضه 
البيعة ‏ على أن لا يخرج للعراق ولا يثق في أهل الكوفةء فقد كتب إليه المسور بن 
مخرمة كك بأن لا يغتر بكتب أهل العراق» ونصحه بأن لا يبرح الحرم فإن كانت لهم حاجة 
فسيضربون إليه آباط الإبل حتى يوافوه فيخرج في قوة وعدة . ومما يلفت الانتباه ‏ زيادة على 
إجماع الناصحين للحسين على خيانة أهل الكوفة ووجوب عدم الثقة بوعودهم ‏ كذلك يلفت 
الانتباه إجماعهم في توقغهم لمقتل الحسين كما يبدو ذلك من أسفهم عليه وكلمات التوديع 
له. وما ذلك إلا دليل على معرفة أولئك الناصحين من العلماء بالأوضاع» ووعيهم لما سبق 
من أحداث جرت إبان الفتنة بين علي ومعاوية عرفوا من خلالها الدوافع والأهواء التي تدفع 
ببعض الأقوام للاستفادة من إثارة الإحن ودوام الفتن0© . 
رابعا:ء موقف يزيد من أحداث الكوفة: 

لما تأكد ليزيد تصميم الحسين على الاستجابة لدعوة أهل الكوفة» كتب لابن عباس - لأنه 
شيخ بني هاشم في عصره وعالم المسلمين ‏ قائلاً: ونحسب أن رجالا أتوه من المشرق فمثوه 
الخلافة» فإنهم عندك منهم خبرة وتجربة» فإن كان فعل فقد قطع وشائج القرابة وأنت كبير أهل 
بيتك والمنظور إليه» فاكففه عن السعي في الفرقة ثم كتب بهذه الأبيات إليه وإلى مكة 
والمدينة من قريش: 

يا أيهاالراكب الغادي لطيته على عُذَاقِرةٍفي سيرهاقح. 

أبلغ قريشاً على نأي المزار بها بيني وبين حسين الله والرحم 

إلى أن قال: 


(1) الطبقات (7/ 147)» تاريخ خليفةء ص: 164. (4) تهذيب الكمال (6/ 419) مواقف المعارضة» 
(2) مختصر تاريخ دمشق (7/ 140). ص: 243. 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 481. 
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لا تركبوا البغي إن البغي مصرعه وإن شارب كأس البغي يتخم 

فقد غرت الحرب من كان قبلكم من القرون وقدبادت بها الأمم 

فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بذخاً قرب ذي بذخ زلت بهالقده(0 

فكتب إليه ابن عباس : إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين لأمر تكرهه» ولست أدع 
النصيحة له في كل ما يجمع الله به الألفة وتطفي بها الثائرة0©. 

وفي تلك الأثناء كانت الأحداث تتسارع» وذلك بعدما أخذ الشيعة يختلفون على مسلم بن 
عقيل ويبايعونه» وعندما أحس النعمان بن بشير الأنصاري والي الكوفة بخطورة الوضع قام 
فخطب في الناس وقال: اتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيها يهلك 
الرجان» تقاف الدماء وتغصب الأموال وقال: إني لم أقتل من لم يقاتلني » ولا أثب على 
من لا يشب علي» لا أشاتمكم ولا أتحرش بکم» ولا آخذ بالقرف ولا الظنة والتهمةء ولكن إن 
أبديتم صفحتكم لي» ونكثتم بيعتكم» وخالفتم إمامكمء فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم 
بسيفي ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصرء أما إني أرجو أن يكون من يعرف 
الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل 00 . 

وأشارت سياسة النعمان بن بشير كيه مع أنصار الحسين حفيظة الناصحين للأمويين» 
وأحد الموالين لهم في الكوفة وهو عبد الله بن مسلم بن سعيد الحضرمي» حليف بني أميةء 
فقام إلى النعمان بن بشير وبين له أن طريقته هذه إنما هي طريقة المستضعفين وأنه يجب عليه أن 
ينهج سياسة البطش والقوة حيال المتربصين بأمن الكوفة» ولكن رد النعمان بن بشير له كان 
واضحاً بأنه يراقب الله في سياسته(© . 

ولم تعجب يزيد سياسة النعمان فعزله من ولاية الكوفة وعين بدله عبيد الله بن زياد وكتب 
إليه : إن شيعتي من أهل الكوفة كتبوا إليّ يخبروني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ليشق 
عصا المسلمين» فسرٌ حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب 
الخرزة» حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه والسلاء 9 وغادر ابن زياد البصرة بعد أن اتخذ 
عدة احتياطات خوفاً من حدوث اضطرابات وأناب عنه أخوه عثمان بن زياد على البصرة ثم 
خرج من البصرة ومعه وجوه أهل البصرة أمثال مسلم بن عمرو الباهلي» وشريك بن الأعور 
الحارثي وحشمه وأهل بيت . وأقبل ابن زياد إلى الكوفة ودخلها متلثماً والناس قد بلغهم 


(1) البداية والنهاية (11/ 505). (4) المصدر نفسه (6/ 277). 
(2) سير أعلام التبلاء (3/ 304) مواقف المعارضةء (5) المصدر نفسه (6/ 278). 
ص: 344. (6) المصدر نفسه (6/ 279). 


)3 تاريخ الطبري (6/ 277). (7) المصدر نفسه. 
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إقبال الحسين إليهم» فهم ينظرون قدومه. فظنوا حين قدم عبيد الله أنه الحسين بن علي» فأخذ 
لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه وقالوا: مرحباً بك يا ابن رسول الله» قدمت خير 
مقدم» فلما أكثروا عليه صاح فيهم مسلم بن عمرو وقال: تأخروا هذا الأمير عبيد الله بن زياد 
فلما نزل في القصر نودي: الصلاة جامعة فاجتمع الناس فخرج إليهم ثم خطبهم ووعد من 
أطاع منهم خيراً وتوعد من خالف وحاول الفتنة منهم شرا" . 


خامساً: عبيد النه بن زياد وخطواته للقضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره: 


1 - اختراق تنظيم مسلم بن عقيل : 

واستطاع أن يخترق أتباع مسلم بن عقيل وقد كلف أحد رجاله بهذه المهمة فأعطاه مبلغاً من 
المال وكان الرجل من أهل الشام يقال له معقلاً وكان مقدار المبلغ ثلاثة آلاف درهم وقال: 
خذ هذا المال» وانطلق فالتمس مسلم بن عقيل» وتأث له بغاية التأتي» فانطلق الرجل حتى 
دخل المسجد الأعظمء ثم نظر إلى رجل يكثر الصلاة إلى سارية من سواري المسجد» فجلس 
الرجل حتى إذا انفتل من صلاته» فدنا منه وجلس» فقال: جعلت فداك إني رجل من آهل 
الشام مولى لذي الكلاع» وقد أنعم الله علي بحب آهل بيت رسول الله ية وحب من أحبهم» 
ومعي هذه الثلاثة الآلاف درهمء أحب إيصالها إلى رجل منهم» بلغني أنه قدم هذا المصر 
داعية للحسين بن علي » فهل تدلني عليه لأوصل هذا المال إليه؟ ليستعين به على بعض أموره 
ويضعه حيث أحب من شيعته قال له الرجل : وكيف قصدتني بالسؤال عن ذلك دون غيري ممن 
هو في المسجد قال: لأني رأيت عليك سيما الخير فرجوت أن تكون ممن يتولى آهل بيت 
رسول الله ية . قال له الرجل: ويحك قد وقعت على بعينك» أنا رجل من إخوانك» واسمي 
مسلم بن عوسجة» وقد سررت بك وساءني ما كان من حسي قبلك فإني رجل من شيعة آهل 
هذا البيت» خوفاً من هذا الطاغية ابن زياد فأعطني ذمة الله وعهده أن تكتم هذا عن جميع 
الناس فأعطاه من ذلك ما أرادء واستطاع الشامي في نهاية المطاف الوصول إلى مسلم بن 
عقيل › فكان يغدو إلى مسلم بن عقيل فلا يحجب27 عنه» فيكون نهاره كله عنده فيتعرف جميع 
أخبارهم . فإذا أمسى وأظلم عليه الليل دخل على عبيد الله بن زيادء فأخيره بج يع قصصهم» 
وما قالوا وما فعلوا في ذلك» وأعلمه نزول مسلم بن عقيل في دار هاني بن عروة). وهكذا 
استطاع ابن زياة أن بعرت أخبان مسلم بن قيل وت رکا : 


(1) تاريخ الطبري (6/ 280). (5) حجب عنه : منع من رؤيته . 
(2) التأتي : التهيّؤ والتسهل. (6) الأخبار الطوالء ص : 218» تاريخ الطبري (6/ 
(3) انفتل من الصلاة : لوى وجهه أي ختم صلاته. 284(. 


(4) سيما الخير : سمته وعلامته. (7) تاريخ الطبري (6/ 284). 
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2 - سجن هانيء بن عروة: 

كان محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة يدخلون على ابن زياد مُسَلَّمِينَء فقال لهما: ما 
فعل هانيء بن عروة؟ فقالا أيها الأميرء إنه عليل" منذ أيام فقال ابن زياد : وكيف . بلغني أنه 
يجلس على باب داره عامّة نهاره» فما يمنعه من إتياننا وما يجب عليه في حق التسليم؟ قالا: 
سنعلمه ذلك» ونخبره باستبطائك إياه فخرجا من عنده» وأقبلا حتى دخل على هانيء بن 
غُروة» فأخبراه بما قال لهما ابن زياد وما قالا له» ثم قالا له: اقسمنا عليك إلا قمت معنا إليه 
الساعة لَمّسل سخيمة2) قلبه. فدعا ببغلته فركبها ومضى معهماء حتى إذا دنا من قصر الإمارة 
ن ن فقال لهما: إن قلبي قد أوجس© من هذا الرجل خيفة. قالا: ولم تحدث 
نفسك بالخوف وأنت بريء الساحة؟ 

فمضى معهما حتى دخلوا على ابن زياد فأنشأ ابن زياد يقول متمثلاً : 

أريد حياته ويريدقتلي عَذِيرَك من يليك من مراد 

قال: هانيء وما ذاك أيها الأمير؟ 

قال ابن زياد: وما يكون أعظم من مجيئك بمسلم بن عقيل وإدخالك إياه منزلك» وجمعك 
له الرجال ليبايعوه؟ فقال هانيء: ما فعلت وما أعرف من هذا شيئاً فدعا ابن زياد بالشامي» 
وقال: يا غلام» ادع لي معقلاً. فدخل عليهم . فقال: ابن زياد لهانيء بن عروة: أتعرف هذا؟ 
فلما رآه علم أنه إنما كان عيناً عليهم . فقال هانيء: أصدُقُك والله أيها الأميرء وإني والله ما 
دعوت مسلم بن عقيل وما شعرت به» ثم قصّ عليه قصّته على وجهها. ثم قال: فأمًا الآن فأنا 
مخرجه من داري لينطلق حيث يشاءء وأعطيك عهد وثيقاً أن أرجع إليك. قال ابن زياد» لا 
والله لا تفارقني حتى تأتيني به. فقال هانيء: أو يجمل بي أن أسلم ضيفي وجاري للقتل والله 
لا أفعل ذلك أبداً . فاعترضه ابن زياد بالخيزرانة» فضرب وجههء وهشم ° أنفه»» وكسر 
حاجبه» وأمر به فأدخل بيت . فبلغ الخبر عمرو بن الحجاج الزبيدي أن هانئاً قد قتل» فأقبل 
في قبيلة مذجح» وأحاط بالقصرء ونادى بأنه لم يخلع الطاعة» وإنما أراد الاطمئنان إلى 
سلامة هانيء» فأمر ابن زياد القاضي شريح بأن يدخل على هانيء» وينظر إليه ويخبرهم أنه 
حي. ففعل 70 . فقال لهم سيدهم عمرو بن الحجّاج: أما إذا كان صاحبكم حياً فما يعجلكم 
الفتنة؟ انصرفوا فانصرف. 


(1) عليل : مريض. (5) هشم أنفه : حظمه. 
(2) سخيمة القلب : حقده الدفين. )6( الأخبار الطوال» ص: 219» تاريخ الطبري (6/ 
(3) خبشت : صارت خبيثة» أي رديئة ماكرة. 288(. 


)4( أوجس خيفة : أحس بالخوف» فزع . )2( المصدر نفسه. ص: 219. 
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3 - استخدام ابن زياد للأشراف للقضاء على تمرد الكوفة: 

لما بلغ مسلم بن عقيل خبر ضرب وجه هانيء بن عروة. أمر أن ينادي في أصحابه الذين 
بايعوه» واستخدم كلمة السر وهي : يا منصور أمت» فتنادى أهل الكوفة فاجتمعوا إليه وكان 
عدد الذين حصروا أربعة آلاف رجل"ء فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على 
ربع كنده وربيعة» وأمره أن يسير أمامه بالخيل» ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على ربع 
مذجح وأسد وأمّره على الرجالة» وعقد لأبي ثمامة الصائدي على ربع تميم وهمدان» وعقد 
لعباس بن جعدة الجدلي على ربع المدينة» ثم قدم نحو القصرء ولما بلغ ابن زياد إقباله تحرز 
وتمنّع بالقصرء وكان ابن زياد يملك قدراً كبيراً من الدهاء والمكر والخداع» حيث أنه 
بمجرد دخوله القصر جمع وجوه الكوفة واحتفظ بهم عنده حتى يكونوا وسيلة ضغط مهمة عنده 
ستثمر عن نتائج إيجابية جداً لصالح ابن زياد . وتقدم مسلم بهذه الجموع» صوب قصر 
الإمارة التي يتحصن بها ابن زياد» وهنا طلب ابن زياد من أشراف الناس وزعماء الكوفة الذين 
معه أن يعظوا الناس ويخذلوهم ويخوفونهم بقرب أهل الشام وصار هؤلاء الأمراء والزعماء 
يثبطون الناس» ويذكرونهم بالسلامة والأمن» وأنهم إن لم ينصرفوا سيحرمون من العطاءء 
وسيساقون إلى الثغور وسينالهم العقاب الشديدء ولم يكن التثبيط مقصوراً على الأمراء 
فقط» بل إن النساء كان لهن دوراً كبيراً في إضعاف عزيمة المناصرين لمسلم» إضافة إلى الآباء 
وكبار السن فقد كان لهم نفس الدور. وكانت المرأة تأتي ابنها وأخاها وتقول: انصرف» 
الناس يكفونك» ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه ويقول غداً يأتيك آهل الشام فما تصنع بالحرب 
والشر انصرف . وأخذت هذه الحرب النفسية التي جوبه بها المؤيدون لمسلم بن عقيل من 
التهويل والتخويف تعمل عملها بين صفوف الناس» فبدأوا ينصرفون عن مسلم بن عقيل وأخذ 
العدد يتضاءل سريعاً حتى أنه لما قرب المساء لم يبق مع مسلم بن عقيل إلا عدداً بسيطاً يتراوح 
بين الثلاثمائة والخمسمائة رجلء وكان غالبية الذين بقوا مع مسلم بن عقيل من مذجح فأمر 
ابن زياد عبيد الله بن كثير بن شهاب الحارثي أن يخرج فيمن أطاعه من مذجح ويسير بالكوفة 
ويخذل الناس عن ابن عقيل» ويخوفهم بالحرب وعقوبة السلطان”ء ثم أمر ابن زياد محمد 
ابن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت ويرفع راية الأمان لمن يأته من الناس 
وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلي» وشبت بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر العجلي» 
وشمر بن ذي الجوشن العامري» وأبقى سائر وجوه الناس معه وأمام هذه الإجراءات 


(1) تاريخ الطبري (6/ 289). (5) المصدر نفسه (6/ 293). 
(2) تاريخ الطبري (6/ 291). (6) المصدر نفسه. 
(3) مواقف المعارضة» ص: 255. (7) المصدر نفسه (6/ 291). 


(4) تاريخ الطبري (6/ 293). (8) المصدر نفسه. 
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السريعة من ابن زياد وأمام الشد النفسي الذي ناز غالبية من انضموا إلى مسلم ابن عقيل 
أخذ هذا العدد يتضاءل حتى وصل إلى ستين رجلا" ء ثم حدثت معركة بين مسلم وأتباعه 
وبين ابن الأشعث» والقعقاع بن شورء وثبت بن ربعي عند الرحبة» ويبدو أن هذه المعركة لم 
تدم طويلاً عندما تنبه القعقاع بن شور إلى أن المقاتلين إنما يقاتلون لأجل النجاةء عند ذلك أمر 
بإفساح الطريق لهم» فهربوا نحو المسجدء ولما أمسى المساء تفرق الناس» وبقي مسلم بن 
عقيل وحيداً في طرقات الكوفة(*) . 


4 - القبض على مسلم بن عقيل وقتله: 


أصبح مسلم بن عقيل وحيداً يتردد في طرق الكوفةء فأتى بيتاً فخرجت إليه امرأة» فقال: 
اسقني» فسقته» ثم دخلت» ومكثت ما شاء الله ثم خرجت» فإذا به على الباب» فقالت: 
ياهذاء إن مجلسك مجلس ريبة» فقم ٠‏ فقال: أنا مسلم بن عقيل» فهل عندك مأوی؟ قالت: 
نعم فادخلته» وكان ابنها مولى لمحمد بن الأشعث» فانطلق إلى مولاه فأعلمه» فبعث عبيد الله 
الشّرّط إلى مسلم» فخرج وسل سيفهء وقاتل فأعطاه ابن الأشعث أمانّ فسلمٌ نفسه(» وفي 
الطريق نحو ابن زياد بكى مسلم فقيل له: إن من يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل 
الذي نزل بك. قال: إني والله ما لنفسي أبكي ومالها من القتل أرئي وإن كنت لم أحب لها 
طرفة عين تلفاًء ولكني أبكي لأهلي المقبلين إلى الكوفة؛ أبكي حسيناً وآل الحسين. وأقبل 
مسلم على محمد بن الأشعث فقال: يا عبد الله إني والله أراك ستعجز عن أماني» فهل عندك 
خير تستطيع أن تبعث رجلاً على لساني يبلغ حسيئاً عني رسالة؟ فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم 
اليوم أو غداً هو وأهل بيتهء وإن ما تراه من جزعي لذلك» فتقول: إن ابن عقيل بعثني إليك 
وهو في أيدي القوم أسير لا يدري أيصبح أم يمسي حتى يقتل» وهو يقول لك: ارجع بأهلك 
ولا يغرنك أهل الكوفةء فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل» إن 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأي. فقال محمد بن الأشعث: والله لأفعلن 
ولأعلمن ابن زياد أني قد أمنتك ودعا ابن الأشعث إياس بن العباس الطائي» وقال له: اذهب 
قًالقَ حسيناً فأبلغه هذا الكتاب» ثم أعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله ودارهء وأدخل 
محمد بن الأشعث مسلم بن عقيل على ابن زياد وأخبره بما أعطاه من الأمان» فقال ابن 
زياد: ما بعثناك لتؤمنه ولم يقبل أمانه0)» واستسقى مسلم وهو بباب القصرء فجاءه عمار بن 
عقبة بماء بارد» ولكنه لم يستطع أن یشرب لما كان يختلط به من دمه فتركه ودخل على ابن زياد 


(1) مواقف المعارضة› ص: 257» الطبقات (5/ 374). (4) البداية والنهاية (11/ 8» تاريخ الطبري (6/ 
(2) تاريخ الطبري (6/ 293). 297(. 
(3) سير أعلام النبلاء (3/ 308). (5) تاريخ الطبري (6/ 298). 
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فقال له: إني قاتلك . قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي» قال: 
أوصي: فنظر مسلم في جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص» فقال: عمرء إن بيني 
وبينك قرابة: ولي إليك حاجةء وهي سرء فقم معي إلى ناحية القصر حتى أقولها لك؛ فابى أن 
يقوم معه حتى أذن له ابن زياد» فقام فتنحى قريباً من ابن زيادء فقال له مسلم : : إن علي دينا في 
الكوفة سبعمائة درهم. فأقضها عني» واستوهب جثتي من من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى 
الحسين» فإني كنت قد كتبت إليه أن الناس معهء ولا أراه إلا مقبلاً» فقام عمرء فعرض على 
ابن زياد ما قال له : فأجاز ذلك كلهء وقال: أما حسين فإنه لم يردنا ولا نرده» وإن أرادنا لم 
نكف عنه ثم أمر ابن زياد بمسلم بن عقيل» فأصعد إلى أعلى القصرء وهو يكبر ويهلل ويسبح 
ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول: الله أحكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب 
عنقه رجل يقال له: بكير بن حمران ثم ألقى رأسه إلى أسفل القصرء وأتبع رأسه بجسد. 


5 - قتل هانيء بن عروة: 


واتخذ ابن زياد إجراءً يدل على قسوته وجبروته وظلمه. فقد أمر بهانيء فأخرج إلى السوق 
00 
ار ركان قي رمت ار راان حال علج ا 8 
عروة إلى الخليفة بدمشق شق» وربما يسجنون أو يعفى عنهم فيما بعد بدلاً من أراقة الدماء وإيجاد 
الإحن والعداوات بين المسلمين. وقد برهن ابن زياد على بطش الدولة وعسفها وأنها لا تبالي 
إلا بالحفاظ على سلطانها مهما كلفها ذلك من سفك الدماء ويبدو أن مسلماً - رحمه الله َم 
يكن بالسياسي المحنك الذي ينظر للمستقبل بحذرء ويزن الأمور بميزان الوقائع السابقة 
ويقيس الأحداث القائمة على نظيراتها الماضية لهذا غرّه تكاثر المبايعين» وبكاؤهم بين يديه 
ووعودهم الموثقة بنصرة الحسين فأسر سرع وكتب إلى الحسين يستقدمه» ويحثه على سرعة 
الحضور فقد تمهدت له البيعة والحضور. فالعواطف وحدها لتكفي في قلب الأنظمة وإزالة 
الدولء فلا بد من القيادة الراشدة» والتنظيم المحكم» والتخطيط البعيد» وتوثيق الأفرادء 
والأعداد المعنوي والمادي معاً جنباً إلى جنب» ونستطيع أن نقول بأن ما اعتمد عليه مسلم بن 
عقيل وهانيء بن عروة من حسابات كانت خاطئة وغير صحيحة؛ فقد ظن مسلم بن عقيل إن 
العاطفة المحركة لكثير من العامة هي السبيل الوحيد للنصر ولم يأخذ في الاعتبار تأييد زعماء 


(1) البداية والنهاية (11/ 490). (3) تاريخ الطبري (6/ 302). 
(2) المصدر نفسه (11/ 490)ء تاريخ الطبري (6/ (4) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 205). 
02 . 
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الكوفة أو الاتصال بهم ولم يحاول مسلم بن عقيل أن ينظم تلك الجموع» وفق اختصاصات 
معينة تسيطر عليها منظمة سرية تستطيع أن تتحرك في الخفاء وبدون قيودء كما أنه أخفق في 
توظيف الإمكانات التي توفرت له» حيث أن العاطفة المسيطرة على المجتمع الكوفي كفيلة 
بأن تقلب الأمور لصالحه وذلك بعد إرادة الله» فيما لو استخدمت وأرشدت تلك العاطفة 
إرشاداً صحيحاً مميزاً» ونجد الطرف الآخر النصير وهو هانيء بن عروة والذي يعتبر من أبرز 
الناس الذين أيدوا مسلماً وناصروه اعتمد على قوة وكثرة قبيلته» وظن أنه بمنأى عن العقاب 
وذلك باعتباره زعيماً لمراد التي ذكر المؤرخون أنه كان يركب في أربعة آلاف دارع وثمانية 
آلاف راجل» وإذا انضاف لهذه القبيلة أحلافها من كندة بلغ العدد ثلاثين ألف دارع» سوى 
الرجالةء ولكن حسابات هانيء بن عروة كانت خاسرة» فالناس قد ضعفت بينهم الروابط 
القديمة التي تعتبر فيها القبيلة محور الارتكاز» وزعيم القبيلة هو القائد المهيمن الذي ينصاع 
لأوامره الجميع بدون تردد وكان لتقسيمات الأرباع في ولاية زياد بن أبيه أثر في هذا الضعف»ء 
كما أن نظام العطاء ربط مصالح القبائل بالسلطة الأموية» لقد كانت الحسابات التي ارتكز 
عليها هانيء والتي اعتمد فيها على القبيلة قد أثبتت خسارتهاء وممًا قيل من الشعر في مقتل 
مسلم بن عقيل وهانيء بن عروة: 

فإن كنتٍ لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانيء في السُوقٍ وابن عقيل 

أصابهما أمر الإمام فأصبحا أخاديتث من يسشسعى يكل سیل 

إلى بطل قد هسم السيف وجهه وآخريّهِويمن طمار© قثيل 

زی جسيذا كد عبر السوت لوقه ونضح دم قد سال كل مَسيلٍ 

فإن أنعم لم تشأروا بأخيكم فكونوا بغياأرضيت يقليل 
سادساً: وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل للحسين » وملاقاته طلائع جيش ابن 
زياد: 

خرج الحسين تدك من مكة يوم التروية الموافق لثمان من ذي الحجة سنة ستين» أدرك والي 
مكة عمرو بن سعيد بن العاص خطورة الموقف فأرسل وفداً إلى الحسين وعلى رأسهم أخوه 
يحبى بن سعيد بن العاص فحاولوا أن يثنوه عن عزمه ولكنه رفض فنادوه: يا حسین» ألا 
تتقي الله » تخرج عن جماعة المسلمين وتفرق بين هذه الأمة» فر الحسين قول الله تعالى : هلي 


)0( مروج الذهب (3/ 6). 

(2) مواقف المعارضة. ص: 259 إلى 261. 

(3) البداية والنهاية (11/ 490ء 491). طمار: المكان المرتفع . 
(4) المصدر نفسه (11/ 491). 
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00 لک علد ْم برو معا أعْمَلُ واا برى* مما نَمَو )€ [يرنس: 41]. فخرج الحسين 
ا إلى العزاق فى أهل ف رن ا من اا وكتب مروان بن الحكم إلى 
ابن زياد: أما بعد فإن الحسين بن علي قد توجه إليك» وهو الحسين بن فاطمة» وفاطمة بنت 
رسول الله بء وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين» وإياك أن تهيج على نفسك ما 
لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدع ذکره» والسلام عليكء وكتب إليه عمرو بن سعيد 
ابن العاص ينهاه عن التعرض للحسين ويأمره بأن يكون حذراً في تعامله مع الحسين : قائلاً 
له : أما بعد فقد توجه إليك الحسين وفي مثلها د تى أو تعوذ عبداً تستزق كما يستزق الم : 
وفي الطريق إلى الكوفة قابل الحسين الفرزدق الشاعر المشهور بذات عرق . فسأله الحسين 
بن علي عن تصوره لما يقوم به أهل الكوفة حيالهء ثم أراد أن يعطي الفرزدق إيضاحاً أكثر 
وقال: هذه كتبهم معي » فرد عليه الفرزدق : يخذلونك فلا تذهب فإنك تأتي قوماً قلوبهم معك 
وأيديهم عليك(° . وعندما علم يزيد بن معاوية بخروج الحسين من مكة واتجاهه للكوفة» كتب 
إلى ابن زياد يحذره ويقول: بلغني أن حسيناً قد سار إلى الكوفة وقد ابتلى به زمانك من بين 
الأزمان» وبلدك من بين البلاد وابتليت به من بين العمال وعندها ت تعتق أو تعود عبداً كما تعتبد 
العسد9©؟ . 

1 - ابن زياد يتخذ التدابير الأمنية: 

اتخذ ابن زياد بعض التدابير لكي يحول بين أهل الكوفة وبين الحسين» ويحكم سيطرته 
د فقام بجمع المقاتلة ادها E‏ 
القادسية إلى خفضان ۰ وما القادسية إلى ا ۴ 3 لم ; 0 و 07 , 
إلى الاح بن تم بأن يقي على كل من ك لبن اد ان را الاك بن يجار د 


(1) تاريخ الطبري (6/ 309)ء مواقف المعارضة» ص: 262. 

(2) الطبقات (5/ 167). تهذيب الكمال (6/ 422) مواقف المعارضة» ص: 263. 
)3 تهذيب الكمال (6/ 422) مواقف المعارضة» ص: 263. 

(4) ذات عرق على مرحلتين من مكة. 

(5) البداية والنهاية (11/ 510). 

)6( مجمع الزوائد (9/ 139)ء المعجم الكبير (3/ 115). 

(7) الطبقات (5/ 376) مواقف المعارضة» ص: 264. 

(8) خفضان : لعلها خفان : موضع قرب الكوفة يسلكه الحاج أحياناً. 
(9) القطقطان : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالقرب من القادسية. 
(10) لعلم : منزل بين البصرة والكوفة بينها وبين البصرة عشرون ميلا . 
(11) أنساب الأشراف (3/ 166) الطبقات (5/ 376). 
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واقصة() إلى طريق الشام ٠‏ إلى طريق البصرة فلا يترك أحد يلج ولا يخرج» وأراد ابن 
زياد من الإجراء الأخير قطع الاتصال بين أهل الكوفة وبين الحسين بن علي ومضى الحسين 
ابن علي في طريقه إلى الكوفة ولم يكن يعلم بتلك التغيرات التي حدثت في الكوفة بعد 
خروجه من مكة ولما بلغ الحاجز من بطن الرمة بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة 
وكتب معه إليهم برسالة يخبرهم فيها بقدومه ولكن الحصين بن تميم قبض على قيس بن 
مسهر مبعوث الحسين حين وصوله إلى القادسية. ثم بعث به إلى ابن زياد فقتله 
مباشرة . ثم بعث الحسين مبعوثاً إلى مسلم فوقع في يد الحصين بن تميم وبعث به إلى ابن 
زياد فقتلهء وكانت لتلك الإجراءات الصارمة التي اتخذها ابن زياد أثر كبير على نفوس 
أتباع الحسين» فهم يرون أن من كان له علاقة بالحسين فإن مصيره القتل وعلى أيشع صورهء 
فأصبح من يفكر في نصرة الحسين فإن عليه أن يتصور نهايته على ذلك النحو المؤل» 
وكان الحسين كبك يحس أن الأمور تسير سيراً غير طبيعي في الكوفة وخاصة عندما أخبره 
الأعراب أن أحداً لا يلج ولا يخرج من الكوفة مطلقاً». واستمر التحذير من بعض رجال 
يدلل على نجاح مهمته بالإشارة إلى ذلك العدد الهائل من أسماء المبايعين التي كانت 
ر ولما بلغ الحسين زبالة(°» وقيل شراف(1) جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل 
وهانيء بن عروة وعبد الله بن بقطرء إضافة إلى تخاذل أهل الكوفة عن نصرته(2©. وكان 
لهذا الخبر المفجع المؤلم وقعه الشديد على الحسين كيه » فهؤلاء أقرب الناس إليه قد 
قتلوا والشيعة في الكوفة تخاذلوا في نصرته(2©. 


)0 واقصة : منزل بطريق مكة لبني شهاب من طيء وهو دون زبالة بمرحلتين. 
(2) أنساب الأشراف (3/ 573) مواقف المعارضة»ء ص: 265. 
(3) البداية والنهاية (11/ 512). 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن مواقف المعارضةء» ص: 266. 

(5) الطبقات (5/ 376) أنساب الأشراف (3/ 167). 

(6) أنساب الأشراف (3/ 168) مواقف المعارضة» ص: 266. 
)2( مواقف المعارضة» ص: 266. 

(8) أنساب الأشراف (3/ 168) مواقف المعارضة» ص: 266. 
(9) الطبقات (5/ 371). 

(10) زبالة : منزل معروف بطريق مكة من الكوفة. 

(11) شراف : بين واقصة والقرعاء على ثمانية أميال من الإحساء. 
(12) تاريخ الطبري (6/ 322). 

(3) مواقف المعارضةء»ء ص: 267. 
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2 - الحسين يعطي الإذن لأصحابه بالإنصراف: 

لما بلغ الحسين مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه أعلم الحسين من معه 
بذلك» وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف فتفرق الناس عنه يميئاً وشما لا وقال له بعض 
من ثبتوأ معه : ننشدك الله إلا ما رجعت من مكانك» فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة» بل 
نتخوف أن يكونوا عليك . فوثب بنو عقيل إخوة مسلم - وقالوا: والله لا نبرح حتى ندرك ثأرنا 
أو نذوق كما ذاق مسل( . 


3 - ملاقاة الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع جيش الكوفة: 

انصرف الناس عن الحسين . كته . فلم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة. واستمر في 
سيره حتى بلغ شراف وهناك أمر فتيانه أن يستقوا ويكثرواء ثم سار حتى إذا كان متتصف النهار 
كبّر رجل من أصحابه» فقال الحسين : الله أكبر لما كبّرت؟ قال الرجل رأيت النخل» فقال 
رجلان» إن هذا المكان ما رأينا به نخلة قط فقال الحسين: فما تريانه رأى؟ قالا: نراه رأى 
هوادي الخيل فقال الرجل وأنا والله أرى ذلك . . . وبالفعل كانت طلائع خيل ابن زياد 
عليها الحر بن يزيد وكان عددها ألف فارس وقد أدرك الحر بن يزيد الحسين ومن معه قريباً من 
شراف. ولما طلب منه الحسين الرجوع منعه وذكر له أنه مأمور بملازمته حتى الكوفة وقام 
الحسين وأخرج خرجين مملوءة بالكتب التي تطلب منه القدوم إلى الكوفة» فأنكر الحر والذين 
معه أي علاقة لهم بهذه الكتبء وهنا رفض الحسين الذهاب مع الحر إلى الكوفة وأصر 
على ذلك . » فاقترح عليه الحر أن يسلك طريقاً يجنبه الكوفة ولا يرجعه إلى المدينة» وذلك من 
أجل أن يكتب الحر إلى ابن زياد بأمره» وأن يكتب الحسين إلى يزيد بأمره* . وبالفعل تياسر 
الحسين عن طريق العذيب والقادسية واتجه شمالاً على طريق الشاء. وأخذ الحر يساير 
الحسين وينصحه بعدم المقاتلة ویذگره بالله» وين له أنه إذا قاتل فسوف يقتل0©. وكان 
الحسين يصلي بالفريقين إذا حضرت الصلا:( . 

4 - ملاقاة عمر بن سعد بن أبي وقاص والمفاوضات : 

ولما وصل الحسين إلى كربلاء أدركته خيل عمر بن سعد ومعه شمر بن ذي الجوشن› 
والحصين بن تميم» وكان هذا الجيش الذي يقوده عمر بن سعد مكوناً من أريعة آلاف مقاتل 


)1( تاريخ الطبري (6/ 323). (6) المصدر نفسه (6/ 328). 
(2) المصدر نفسه (6/ 322). (7) المصدر نفسه (6/ 329). 
(3) المصدر نفسه (6/ 325). (8) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه (6/ 327). (9) أنساب الأشراف (3/ 166). 


(5) المصدر نفسه (6/ 328). 
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وكان وجهة هذا الجيش في الأصل إلى الري لجهاد الديلم» فلما طلب منه ابن زياد أن يذهب 
لمقاتلة الحسين رفض عمر بن سعد في البداية هذا الطلب» ولكن ابن زياد هدده إن لم ينفذ 
أمره بالعزل وهدم داره وقتله» وأمام هذا الخيار رضي بالموافقة(2 . 

ولما وصل الحسين كربلاء أحاطت به الخيل» ويطلق على المنطقة كلها اسم الطف0©. 
وبدأ الحسين بن علي بالتفاوض مع عمر بن سعد وبيّن الحسين أنه لم يأت إلى الكوفة إلا 
بطلب من أهلها. وأبرز لعمر بن سعد الدليل على ذلك» واشار إلى حقيبتين كبيرتين تضمن 
أسماء المبايعين والداعين للحسين» وكتب عمر بن سعد لابن زياد بما سمعه من الحسين 
عما اقدمه وماذا يطلب» فقال: كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم»› فسألوني القدوم 
ففعلت» فأما إذا كرهوني» فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم . فلما قريء على 
ابن زياد تمثل قول الشاعر: 

الآنإذا علقت مخالبنابه يرجوالنجةولاةحينمناص 


ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد: بسم الله الرحمن الرحيمء أما بعد فقد بلغني كتابك» 
وفهمت ما ذكرت» فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه فإذا فعل 
ذلك رأينا رأينا والسلام. ولما اطلع عمر بن سعد على جواب ابن زياد ساءه ما يحمله الجواب 
من تعنت وصلف» وعرف أن ابن زياد لا يريد السلامة . رفض الحسين هذا العرض» ثم لما 
رأى جهامة الموقف وخطورته طلب من عمر بن سعد مقابلته“» وعرض على عمر بن سعد 
عرضاً آخر يتمثل في إجابته واحدة من ثلاث نقاط 0 . 

أ- أن يتركوه فيرجع من حيث أتى . 

ب - وإما أن يتركوه ليذهب إلى الشام فيضع يده في يد يزيد بن معاوية. 

ج- وإما أن يسيّروه إلى أي ثغر من ثغور المسلمين فيكون واحداً منهم له ما لهم وعليه ما 
عليهم . وقد أكد الحسين قله موافقته للذهاب إلى يزيد0©. وكتب عمر بن سعد إلى ابن 


(1) تاريخ الطبري (6/ 335). 

(2) الطف : ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق وهي بناحية الكوفة. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 337). 

(4) المحن لأبي العرب» ص: 154. 

(5) المصدر نفسه» ص: 154. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) أنساب الأشراف (3/ 3 224) بإسناد صحيح» وتويع عند الطبري بإسئاد صحيح . 
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زياد بكتاب أظهر فيه أن هذا الموقف المتأزم قد خحل» وأن السلام قد أوشك» وما على ابن 
زياد إلا الموافقة7©. وبالفعل فقد أوشك ابن زياد أن يوافق ويرسله إلى يزيد لولا تدخل شمر 
ابن ذي الجوشن الذي كان جالساً في المجلس حين وصول الرسالة فقد اعترض على رأي ابن 
زياد في أن يرسله إلى يزيدء وبيّن لابن زياد أن الأمر الصائب هو أن يطلب من الحسين أن ينزل 
على حكمه ‏ أي ابن زياد حتى يكون هو صاحب الأمر المتحكم فيه . فلما وصل الخبر 
إلى الحسين كيك رفض الطلب وقال: لا والله لا أنزل على حكم عبيد الله بن زياد أبد](© 
وقال لأصحابه الذين معه أنتم في حل من طاعتي» ولكنهم أصرّوا على مصاحبته والمقاتلة معه 
حتى الشهادةء واتخذ ابن زياد إجراءً احترازياً حين خرج إلى النخيلةء واستعمل على 
الكوفة عمرو بن حريث» وضبط الجسر» ولم يترك أحداً يجوزه. وخاصة أنه علم أن بعض 
الأشخاض من الكوفة بداوا يتسللوت من الكوفة إلى لبي © , 
سابعاً: المعركة الفاصلة استشهاد الحسين كك ومن معه: 

في صباح يوم الجمعة عام 61ه نظم الحسين كه أصحابه وعزم على القتال وكان معه 
اثنان وثلاثون فارساً» وأربعون راجلاً» فجعل زهير بن القين في ميمنته وحبيب بن مظاهر في 
الميسرة» وأعطى رايته العباس بن علي» وجعل البيوت وراء ظهورهم» وأمر الحسن بحطب 
وقصب فجعله من وراء البيوت» وأشعل فيه النار مخافة أن يأتوهم من خلفهه7. وأما عمرربن 
سعد فقد نظم جيشهء وجعل على الميمنة عمرو بن الحجاج الزبيدي ‏ بدلاً من الحر بن يزيد 
الذي انضم إلى الحسين. وجعل على الميسرة شمر بن ذي الجوشن - وعلى الخيل عزره بن 
قيس الأحمسي وعلى الرجال شبت بن ربعي الرياحي» وأعطى الراية ذويداً مولا . وبدات 
المعركة سريعة وكانت مبارزة في بداية الأمر» وجوبه جيش عمر بن سعد بمقاومة شديدة من 
قبل أصحاب الحسين» حيث أن مقاتلتهم اتسمت بالفدائية فلم يعد لهم أمل في الحياةء 
وكان الحسين كيه في البداية لم يشترك في القتال» وكان أصحابه يدافعون عنه ولما قتل 
أصحابه لم يجرؤ أحد على قتله» وكان جيش عمر بن سعد يتدافعون ويخشى كل فرد أن يبوء 
بقتله وتمنوا أن يستسلمء ولكن الحسين كه لم يبد شيئاً من الليونة» بل كان كنك يقاتلهم 
بشجاعة نادرة» عندئذ خشى شمر بن ذي الجوشن من انفلات زمام الأمور فصاح بالجند 
وأمرهم بقتله» فحملوا عليه» وضربه زرعة بن شريك التميمي ثم طعنه سنان بن أنس النخعي 


(1) تاريخ الطبري (6/ 340). (5) النخيلة : تصغير نخلة - موضع قرب الكوفة. 
(2) المصدر نفسه (6/ 340» 341). (6) الطبقات (5/ 378). 
(3) حقبة من التاريخ»ء ص: 132 تاريخ الطبري (6/ )7( تاريخ الطبري (6/ 349). 

2). (8) المصدر نفسه. 


(4) تاريخ الطبري (6/ 346). (9) المصدر نفسه (6/ 350). 
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واحتزرأسه(2, ويقال أن الذي قتله عمرو بن بطار التغلبي» وزيد بن رقاده الحيني 22 ويقال أن 
المتولي لإجهاز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبي» وحمل رأسه إلى ابن زياد خولي بن يزيد 
الأصبحي © وكان قتله تك في محرم في العاشر منه سنة إحدى وستين. وقتل مع 
الحسين كك اثنان وسبعون رجلا » وقتل من أصحاب عمر ثمان وثمانون رجلا وبعد إنتهاء 
المعركة أمر عمر بن سعد بأن لا يدخل أحد على نساء الحسين وصبيانه» وأن لا يتعرض لهم أحد 
اسو وارسل عر بن سعد براس الحسين وسا ومن كان معة الضبيان إلى الى زياد( : 


وكان الذين قتلوا مع الحسين كيه من آل أبي طالب» فمن أولاد علي بن أبي طالب 
الحسين نقسه» وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان» ومن أولاد الحسين : علي الأكبر 
غير عليّ زين العابدين لأنه كان عنده علي الأصغر وعلي الأكبر وعبد الله. ومن ناء ابناء 
الحسن قتل عبد الله والقاسم وأبو بكر. ومن أولاد عقيل قتل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن 
ومسلم بن عقيل قتل بالكوفة وعبد الله بن مسلم. ومن أولاد عبد الله بن جعفر: قتل عون 
ومحمد7* » ثمانية عشر رجلاً كلهم من بيت رسول الله قد قتلوا في هذه المعركة غير المتكافئة» 
والعجيب في هذه أن ممن قتل بين يدي الحسين بن علي 828 أبو بكر بن علي وعثمان بن علي 
وأبو بكر بن الحسن ولا تجد لهم ذكراً عندما تسمع أشرطة الشيعة وتقرأ كتبهم التي ألفت في 
مقتل الحسين حتى لا يقال إن علي بن أبي طالب سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان» 
أو أن الحسن سمي على اسم أبي بكر وهذا أمر عجيب جداً منهه0©. وعن أنس قال: ولما 
تي عبيد الله بن زياد برأس الحسين جعل ينكث بالقضيب ثناياه يقول: لقد كان أحسبه 
جميلاً. فقلت والله لأسوءنّك إني رايت رسول الله يه يلثم" حيث يقع قضيبك. قال: 
فانقبض2217. وفي رواية البخاري عن أنس قال: أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعله في 
طست» فجعل ينكث عليه وقال في حسنه شيئاً فقال آنس: إنه كان أشبههم برسول الله کل 
وكات تحضوا بالوسنية23 :ولا وصل نساء الحسين وصبيانه صنع بهما ابن زياد أن أمر لهم 
بمنزل في مكان معتزل فأجرى عليهم الرزق» وأمر لهن بالكسوة والنفقة". وتذكر بعض 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: (6) الطبقات (5/ 385) مواقف المعارضة» ص: 277. 


6. (7) تاريخ الطبري نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 276. 
(2) المصدر نفسه نقلاً عن مواتف المعارضة» ص: (8) تاريخ خليفة بن خياط» ص: 234. 

6. (9) حقبة من التاريخ» ص: 135» 136. 
(3) تاريخ الطبري (385). (10) مسند أبي يعلى رقم (3981)ء يلثم : يقبل. 
(4) المصدر نفسه. (11) مسند أبي يعلى رقم (3981). 


(6/ 385). (13) أنساب الأشراف (3/ 226) إسناد صحيح . 
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الروايات التي لها ميول شيعية أن ابن زياد أمر بقتل كل من أنبت» ولعل مما يظهر كذب هذه 
الروايات حينما تذكر أن علي بن الحسين كشفوا عنه فوجوده قد أنبت» فأمر ابن زياد بقتله 
ولكن شفاعة أخته زينب وتعلقها به حالت دون قتله20» ولیس صحيحاً كذلك أن ابن زياد قد 
أساء معاملة نساء الحسين بعد قتله» أو في ترحيله لهن إلى الشام» فالروايات التاريخية تخبرنا 
أن أحسن شيء صنعه ابن زياد أنه أمر لهن بمنزل في مكان معتزل» وأجرى غل روقاء وأمر 
لهن بنفقة وكسوة(2) ويقول ابن تيمية في رده على بعض كذابي الشيعة: : وأما ما ذكره من سبي 
نسائه والدوران بهن على البلدان وحملهن على الجمال بغير أقتاب» فهذا كذب» وباطل 
وماسبى المسلمون - ولله الحمد ‏ هاشمية قط ولا استحلت أمة محمد يي هاشمية قط› 
ولكن أهل الهوى والجهل يكذبون كثيرا . بل المرجح أن ابن زياد بعد أن ذهبت عنه نشوة 
النصرء أحس فداحة خطثه وكان ذلك الشعور هو المسيطر على بعض أفراد أسرته القريبين 
منه» فقد كانت أمه تقول له : ويلك ماذا صنعت» أو ماذا رکہت . وكان أخوه عثمان بن زياد 
يقول: لوددت والله أنه ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة» وأن حسيناً 
لم يقتل: فلا ینکر عليه عبيد الله قول( 


ثامناً: مواقف رائعة بجانب الحسين كك 


كانت هناك مواقف رائعة هزت مشاعرنا Se‏ 

شين لان أن في كل زمان شخصيات تقف إلى جوار الرجال تقديراً لمقامهم» ورعاية 
0 وإظهاراً للحق في مقارنة الرجال إذا واجه بعضهم بعضاًء فهم يقدرون الرجال 
لمكانتهم الاجتماعية ويفضلونهم على غيرهم» لما يتصفون به من العلم والشجاعة والتقوى 
ولو كان غيرهم هم الحكام والأمراءء فلا الخوف من الحاكم ينسيهم قدر الرجال» ولا ظلم 
LT‏ ا ل ا 
يكونوا عليه من الصراحة والشجاعة الأدبية ومن هذه المواقف 


1 - موقف الوليد بن عتبة بن أبي سفيان كله : 


فقد امتنع عن استخدام الشدة والقسوة مع الحسين والزامه بالقوة أو قت قتله وقال: . والله 
ا مسحت ف رر اف قال اا قتلت حسيناً 


(1) أبو العرب» ص: 157» تاريخ الطبري (6/ 388). (5) الكامل في التاريخ (2/ 582). 
(2) الدولة الأموية المفترى عليها» ص: 322. (6) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 249). 
(3) منهاج السنة (2/ 249). 
(4) تاريخ الطبري» نقلاً عن الدولة الأموية المفترى 
عليها» ص: 322. 
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سبحان الله» أقتل حسيناً أن قال: لا أبايع والله إني لأظن أمراً يحاسب بدم حسين لخفيف 
الميزان عند الله يوم القيامة(“ . وهكذا يقف الوليد هذا الموقف الرائع» وهو أمير المدينة 
يومئذ. وهو يعلم تماماً أن ذلك الموقف سيؤدي لا محالة إلى عزله عن إمارة المدينة» بل قد 
يزيد على ذلك» فيؤدي إلى قتله وهلاكه. وهو مع هذا يفضل هلاك الدنيا وزوال الملك 
والسلطان» على أن يلقى الله بدم ا 

2 ا ره 

وكان أمير اكول لله خروج الین ن علي ا د وسوا سام بن عي ا 
الكرنة ياد ال للحي > قام فخطب في الناس وحذرهم الخروج على الإمام و وأرهبهم من 
السعي في الفتنة» ع ع اساي TE‏ 
ليناً مع الناس» وأخبرهم أنه لن يأخذ أحداً بظنه» ولن يقاتل أحداً لم يقاتلهء ولكن شدد في 
نهاية الخطبة» وقال للناس: ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي» ونكثتم بيعتكم» وخالفتم 
إمامكم» فوالله الذي لا إله غير لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي» ولو لم يكن لي منكم 
ناصر ومع هذا فقد عاب عليه محبو الأمويين هذا الموقف ووسموه بالضعف. وقالوا: إن هذا 
الذي أنت عليه فيما بينك وبين عدوك رأي المستضعفين فقال يله : أن أكون من المستضعفين 
في طاعة الله » أحب إلي من أن أكون من الأعرين في معصية الله( . 

إن رضا الله - تبارك وتعالى ‏ غاية يضحي المسلم في سبيلها بكل غاية» ويبذل في سبيل 
اي ل ل ل ا 0 
المؤمنين في الجنة)ء يقول الحق بك : وعد اله الفؤيين وَلْمؤستتِ جلت بى ر ين ع 
لانم خیرت فیا تسن لے ف ل عن ررش ت أله أكي لك هر الور 
اميم © [التوبة : : 2[ 

3 - موقف الحر بن يزيد اذه : 

وهو أول من لقي الحسين في جيش الكوفة» وهو الذي حال بينه وبين ا 
الذي أتى منه» ولكنه مع ذلك كان نبيلاً في معاملته للحسين . ضيه . فقد قال له : آنا لم أ ؤمر 
بقتالك» ولكني أمرت أن أخرج بك إلى الكوقة إن وججدتك » ولكني أقول لك : اختر مكاناً لا 
يؤدي بك إلى الكوفة ولا يعود بك إلى المدينة» ثم أكتب بعد ذلك إلى يزيد بن معاوية أو إلى 
ابن زياد إن شئت ولم يكد يصل الجيش وعلى رأسه عمر بن سعد بن أبي وقاص» وتواجه كلا 
الفريتين :..وتاكد :ال أن الحرب دائرة بينهما لا محالة» قال الحر لعمر بن سعد: 


(1) تاريخ الطبري (6/ 259). (3) تاريخ الطبري (6/ 277). 
(2) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 249). (4) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 250). 
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أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال عمر؟ إي والله قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس 
وتطيح الأيدي عندئذ ضرب الحر فرسهء وانطلق به نحو الحسين» وانضم إلى جماعته» ثم 
قال: يا أهل الكوفة» لأمكم الهّبل» أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا اا وزعمتم 
أنكم قاتلوا أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه» ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة 
الوسيعة التي لا يمنع فيها الكلب والخنزير وحلتم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي يشرب 
ل ا ا اح مور عه بي ل 
الظمأ الأكبر إن لم تتوبوا وتتراجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه واعتذر 
امود ا ل سس ا ا ل اه 
إلى الحسين قال: والله إني لأخير نفسي بين الجنة والنار» ووالله لا أختار على الجنة غيرها 
ولو قطعت وحرّقت(2. 

إن الحر بن يزيد دنه غير موقفه من الحسين . ته . بعد أن جنح الحسين إلى السلم» 
ورأى أن موقفه ضده ليس فيه إنصاف ولا عدل» رونل رجلا يدعو إلى السلمء 
ويطلبه» ويمد يده إلى عدوه ليصالحه» إن الرجولة تق تقتضي أن يكون الموقف مع هذا المسالم 
موقف العون وشد الأزرء وإن العقل يحكم بأن الحق مع من يطلب السلم وينشده والحر يعلم 
أن الوقوف مع حسين والميل إليه ليس له معنى إلا الموت» ولكنه اختار الموت الذي يوصل 
إلى الجنة(2» ومما قيل في الحر بن يزيد التميمي من شعر ما قاله جعفر بن عفان الطائي : 

ولميك فيهم رجل رشيد سوى الحرالتميمي الرشيد 

فواحزناه إن بني علي وفاطم قدأبيدوا بالخدير 

4 - موقف النوار بنت مالك الحضرمية: 

وهي امرأة خوليّ بن يزيد الذي بعثه عمر بن سعد برأ س الحسين إلى عبيد الله بن زياد» فلما 
بلغ خولي الكوفة قصد القصرء فوجد بابه مغلقاً» فتوجه بالرأس الشريف إلى بيته» فوضعه 
هناك تحت إجآنة - والإجانة إناء تغسل فيه الثياب ‏ ثم دخل على زوجته» وآوى إلى فراشه 
فقالت له زوجته: ما الخبر؟ عندك؟ 

قال: جئتك بغنى الدهرء هذا رأس الحسين معك في الدارء فقالت: ويلك جاء الناس 
بالذهب والفضة» وجئت برأس ابن رسول الله ل! لا والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت(“ 
أبداً » هذه امرأة انتظرت زوجها طويلاً» ولكن زوجها جاءها بما عكر عليها صفوهاء وكدر 
عليها حياتهاء وأفسد عليها انتظارها الطويل» لقد كانت ترجو أن يعود إليها زوجها بأخبار 


(1) تاريخ الطبري (6/ 355› 356). (3) كتاب المحن» ص: 157. 
(2) الأمويون للوكيل (1/ 252). (4) تاريخ الطبري (6/ 385). 
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سارة تشرح صدرهاء وتملاً عليها نفسها سروراً نعم إن عودة زوجها إليها سالماً هي أحسن خبر 
يحمله لهاء ولكنه لم يعد إليها خالي الوفاض من الذهب والفضة اللذين يعود بهما المحاربون 
عادة فقط » ولو كان الأمر كذلك لسرت بعودته» وسلامته» ولكنه حمل إليها رأس الحسين ابن 
رسول الله َة ثم إنها يبلغها الخبر بفرحة تدل على رضاه وسروره» أفتفرح هي بذلك؟ أنه لو 
جاءها بالخبر دون أن يكون مصحوباً بالرأس كان ذلك كفيلاً بزيادة حزنها وأسفهاء فكيف وهو 
يحدثها بالخبر مقروناً برأس الحسين . تلك .إن كل مؤمن يحزنه الخبرء ويهدّ نفسه سماعهء لهذا 
غادرت النوار فراش زوجهاء وأقسمت ألا تجتمع معه في بيت ابد( . 


تاسعاً: موقف يزيد من فقتل الحسين ومن أبناء الحسين وذريته: 


كتب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بما حدث ويستشيره في شأن أبناء الحسين 
ونسائه فلما بلغ الخبر يزيد بن معاوية بكى وقال: كنت أرضى من طاعتكم أي أهل العراق - 
بدون قتل الحسين» كذلك عاقبة البغي والعقوق لعن الله ابن مرجانة لقد وجده بعيد الرحم منه» 
أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسينء وفي رواية أنه قال: . . . أما والله لو 
كنت صاحبه» ثم لم أقدر على دفع القتل عنه إلا ببعض عمري لأحببت أن أدفعه عن › فجاء 
رد يزيد على ابن زياد يأمره بإرسال الأسارى إليه» وبادر ذكوان أبو خالد فأعطاهم عشرة آلاف 
درهم فتجهزوا بها؛ ومن هنا يعلم أن ابن زياد لم يحمل آل الحسين بشكل مؤلم أو أنه 
حملهم مغللين» كما ورد في بعض الروایات» وقد مر معنا كيف أن ابن زياد قد أمر 
للأسارى بمنزل منعزل وأجرى عليهم الرزق والنفقة وكساهه0©. 


وتذكر رواية عوانة أن محفز بن ثعلبة هو الذي قدم بأبناء الحسين على يزيد ولما دخل 
أبناء الحسين على يزيد قالت : فاطمة بنت الحسين: يا يزيد : أبنات رسول الله يله سبايا قال : 
بل حرائر كرام: أدخلي على بنات عمك تجديهن قد فعلن ما فعلت. قالت فاطمة: فدخلت 
إليهن فما وجدت فيهن سفيانية إلا ملتزمة تبكي(). وعندما دخل علي بن الحسين قال يزيد : 


(1) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 253). 

(2) أنساب الأشراف بسند حسن (3/ 219» 220) مواقف المعارضسة» ص: 282). 

(3) الأباطيل والمناكير (1/ 265) للجوزقاني بسند كل رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين الشعبى والمدائنى . 
(4) الطبقات (5/ 393) مواقف اا ت 2 . ۰ 1 
(5) المحن» ص: 155 مواقف المعارضة» ص: 282. 

(6) مواقف المعارضة» ص: 283. 

(7) تاريخ الطبري (6/ 394). 

(8) المصدر نفسه (6/ 395). 
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إن أباك قطع رحمي وظلمني فصنع الله به ما رأيت ‏ وكان علي بن الحسين في معركة كربلاء لم 
يشترك بسبب المرض الذي كان ملازمه» وكان أثناء احتدام المعركة طريح الفراش فحمل إلى 
ابن زياد مع بقية الصبيان والنساء" - فرد علي بن الحسين على يزيد لم أَسَابَ من مُصِيبَةَ في 
لايْضِ وا يذه شك إل فى ڪب يِن مل أن تاها إن ديلك على أله يك )€ [الحديد: 
2 . ثم طلب يزيد من ابنه خالد أن يجبهء فلم يدر خالد ما يقول فقال يزيد: قل له وآ 
مْبَكُم ين وة یما كنَبَتْ يریک ويفا عن كثير )€ [الشورى: 30]. 

وتحاول بعض الروايات ذات النزعات والميول الشيعية أن تصور أبناء الحسين وبناته 
وكأنهن في مزاد علني» جعل أحد آهل الشام يطلب من يزيد أن يعطيه إحدى بنات 
الحسين. فهذا من الكذب البين الذي لم يدعمه سند صحيح» ثم أنها مغايرة لما ثبت من 
إكرام يزيد لآل الحسين» ثم إن يزيد لم يستعرض النساء ويجعلهن عرضة للجمهور من أراد 
فليختار ما يشاء(©. وأرسل يزيد إلى كل امرأة من الهاشميات يسأل عن كل ما أخذ منهن» 
وكل امرأة تدعى شيئاً بالغاً ما بلغ اا أضعفه لهن في العطية(» وكان يزيد لا يتغذى ولا 
يتعشى إلا دعا علي بن الحسين7). ودُكر إن رأس الحسين أرسل إلى يزيد فهذا لم يثبت» بل 
إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة9© . 
عاشراً: رجوع أهل الحسين وأبنائه إلى المدينة: 

بعث يزيد إلى المدينة فقدم عليه ذوي السن من موالي بني هاشم ومن موالي بني علي(" › 
وبعد أن وصل الموالي أمر يزيد بنساء الحسين وبناته أن يتجهزن» وأعطاهن كل ما طلبن حتى 
لم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر بها ثم أمر النعمان بن بشير أن يقوم بتجهيزهم”* . وقبل 
أن يغادروا قال يزيد لعلي بن الحسين إن أحببت أن تقيم عندنا فصل رحمك وتعرف لك حقك 
فعلت90©. ولكن علي بن الحسين اختار الرجوع إلى المدينة» وأكرم أبناء الحسين وخيّرهم 


(1) الطبقات (5/ 211) مواقف المعارضة» ص: 278. 

)2( تاريخ الطبري (6/ 392) رواية أبي مخنف. 

(3) البدء والتاريخ (6/ 12) وقال المؤلف : أن للروافض في هذه القصة من الزيادات والتهاويل شيئاً غير قليل. 
(4) الطبقات (5/ 397)» تاريخ الطبري (6/ 395). 

(5) الطبقات (5/ 397). 

(6) حقبة من التاريخ» ص: 141. 

(7) الطبقات (5/ 397). 

(8) المصدر السابق (5/ 397) تاريخ الطبري (6/ 393). 

(9) تاريخ الطبري (6/ 392). 

(10) المصدر نفسه (6/ 393) سير أعلام النبلاء (4/ 386). 
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بين المقام عنده والذهاب إلى المدينة فاختاروا الرجوع إلى المدينة('» وعند مغادرتهم دمشق 
كرر يزيد الاعتذار من علي بن الحسين وقال: لعن الله ابن مرجانة» أما والله لو أني صاحبه ما 
سألني خصلة أبداً إلا أعطيتها إياه» ولدفعت عنه الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض 
ولدي ولكن الله قضى ما رآيت» كاتبني بكل حاجة تكون لك( . 

وأمر يزيد بأن يرافق ذرية الحسين وفد من موالي بني سفيان)» وكان عددهم ثلاثين 
فارساء وأمر المصاحبين لهم أن ينزلوا حيث شاءوا ومتى شاءوا وبعث معهم أيضاً محرز بن 
حريث الكلبي ورجل من بهراء وكانا من أفاضل أهل 0 وخرج آل الحسين من دمشق 
محفوفين بأسباب الاحترام والتقدير حتى وصلوا إلى المدينة . قال ابن كثير في يزيد: وأكرم 
آل بيت الحسين ورد عليهم جميع ما فقد لهم وأضعفه. وردهم إلى المدينة في محامل وأبهة 
عظيمة» وقد ناح أهله على الحسيه0©. 


الحادي عشر: من المسئول عن قتل الحسين كك : 
إن المسئول عن قتل الحسين أطراف متعددة منها : 
1 - أهل الكوفة: 


إن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا الحسين بن علي وهو في المدينة ومئّوه بالخروج حتى خرج 
إليهم بالرغم من تحذيرات الصحابة له بعدم الخروج ولما عين ابن زياد أميراً على الكوفة تأخر 
الناس عن نصرة الحسين وعن تأيبده بل وانخرطوا في الجيش الذي حاربه وقتله» ولذا عبّر 
الحافظ ابن حجر عن موقف أهل الكوفة من الحسين بقول: فحُذِل غالب الناس عنه فتأخروا 
رغبة ورهبة» ولما تقابل الحسين ومن معه مع جند الكوفة نادى الحسين زعماء أهل الكوفة 
قائلاً لهم: يا شبث بن ربعي» وياحجار بن أبجرء ويا قيس بن الأشعث» ويا يزيد بن 
الحارث» ألم تكتبوا إلى أنه قد أينعت الثمار» وأخضر الجناب» وطمت الجمامء وإنما تقدم 
على جند لك مجندء فأقبل. قالوا: لم نقعل» فقال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم قال: 
أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني0”. وبالنظر إلى أقوال الصحابة - 


(1) منهاج السنة (4/ 559). 

(2) تاريخ الطبري (6/ 393). 

)3( الطبقات (5/ 397) مواقف المعارضة» ص: 286. 

)4( الحجة في بيان المحجة (2/ 525 - 526) مواقف المعارضة» ص: 286. 
(5) مواقف المعارضة في خلافة يزيد» ص: 286. 

(6) البداية والنهاية نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 287. 

(7) أنساب الأشراف (3/ 227) مواقف المعارضة» ص: 288. 
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رضوان الله عليهم ‏ فإن الاتهام موجه إلى أهل العراقء وذلك في المسؤولية المتعلقة بقتل 
الحسين كله » فهذه أم سلمة تا لما جاء نعي الحسين بن علي لعنت أهل العراق وقالت: 
قتلوه قتلهم الله عز وجل غروه ودلوه لعنهم اله( . وابن عمر #4 يقول لوفد من أهل العراق 
عا عار عق ل اعرش فى الاجر ال : عجباً لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت 
رسول الله َه وتسألون عن دم البعوض” *. ويقول البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق: 
روافض الكوفة موصوفون بالغدر والبخل» وقد سار المثل بهم فيهاء حتى قيل أبخل من 
كوفي » وأغدر من كوفي» والمشهور من غدرهم ثلاثة أمور هي : 

أ- بعد مقتل علي كك » بايعوا الحسن» وغدروا به في ساباط المدائن» فطعنه سنان 
الجعفي . 

ب - كاتبوا الحسين كك . ودعوه إلى الكوفة لينصروه على يزيد» فاغتر بهم» وخرج 
إليهم» فلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله يداً واحدة عليه . حتى قتل الحسين وأكثر 
عشيرته بكريلاء. 

ج - غدرهم بزيد بن علي بن الحسين» > نكثوا بيعته» وأسلموه عند اشتداد القتال . 

إن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على أهل الكوفة» الذين جبنوا ونقضوا عهودهم . 

2 - عبيد الله بن زياد: 

استمد عبيد الله جبروته وبطشه بالمعارضين من موافقة الخليفة يزيد بن معاوية» فعندما أقدم 
على قتل مسلم بن عقيل النائب الأول عن الحسين بالكوفة» وداعيته هانيء بن عروة الزعيم 
لقبيلة مراد المشهورة» استحسن يزيد هذا الفعل ولم يعترض عليه بل إنه لم يخف إعجابه به 
وبطشه وعسفه» فقد قال في ردّه على رسالته: أما بعد فإنك لم تعد إن كنت كما أحببت» 
عملت عمل الحازم» وصلت صولت الشجاع الرابط الجأش» فقد أغنيت وكفيت» وصدقت 
ظني بك» ورأي فيك“ . . فهذا التشيع دفع ابن زياد للشر أكثر خصوصاً وأن نفسه كانت ميالة 
للشر بطبيعتهاء متطلعة إلى الغلو في مسيرتهاء متعطشة إلى الدماء في سلطانهاء وإلا فماذا كان 
عليه لو أنه نهر شمر وعنفه وردعه على قوله» واستمر في قبول خطة السلم التي عرضها 
الحسين كيه . إن النفوس الدنية التى ارتفعت بعد انحطاط› وعزت بعد ذل» وتمکنت بعد 
حرمان» يعرّ عليها أن ترى الشرفاء الأمجادء يتمتعون باحترام الناس وتقديرهم فتحاول أن 
تضع من مكانتهم» وتحط من منزلتهم إشباعاً لعقدة ة النقص التي تطاردهم في حياتهم» ولم يكن 
ابن زياد إلا واحداً من أصحاب هذه النفوس الدنية» فمن ابن زياد هذا مهما كانت منزلته - 


(1) فضائل الصحابة (2/ 782) بإسناد حسن. (3) الفرق بين الفرق» ص: 37. 
(2) مستد أحمد رقم (5568) إسناده صحيح . (4) تاريخ الطيري نقلاً عن مواقف المعارضة ص: 293. 
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إذا قورن بالحسين بن علي . ## - لهذا رفض الحسين أن يضع يده في يد ابن زيادء وقال لا 
أعطيهم بيدي إعطاء العبد الذليل» وقال عمر بن سعد لما وصله كتاب ابن زياد: لا يستسلم 
والله الحسين» إن نفساً أبية لبين جنبيه2"7: لقد كان عبيد الله بن زياد والياً ظالماً قبيح السريرة 
وهو الذي دخل عليه عائذ بن عمرو المزني» وكان من أصحاب رسول الله كك فقال لعبيد 
الله: أي بني: إني سمعت رسول الله كَل يقول: إن شر الرّعاء الحُطمة فإياك أن تكون منهم» 
فقال له» اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد بء فقال: هل كانت لهم نخالة2)؟ إنما 
كانت النخالة بعدهم» وفي غيره.© . 


لقد کان يتوجب على ابن زياد أن يلبي مطالب الحسین» وأن يتركه يذهب إلى يزيد» أو أي 
مكان آخرء خاصة أنه لن يدخل الكوفةء وقد قال ابن الصلاح في فتاويه: والمحفوظ أن 
الآمر بقتاله المفضي إلى قتله إنما هو ابن زياد » وقال يوسف العش : وينبغى لنا أن نقول أن 
المسؤول عن قتل الحسين هو أولاً شمرء وثانياً عبيد الله بن زياد . والصحيح أن المسئولية 
الأولى والإثم الأكبر في هذه المذبحة تقع على عاتق ابن زياد لأنه مدبر هذا الأمر كله وهو 
الذي رفض عروض الحسين» والتاريخ يستنكر كل ما فعله» ويذمه أشد الذم» ويدمغه بالبغي 
والطغيان9. ويقول الذهبي في نهاية ترجمة عبيد الله : الشيعي لا يطيب عيشه حتى يلعن هذا 
ودونه» ونحن نبغضهم في الله» ونبرأ منهم ولا نلعنهم وأمرهم إلى اش . 

3 - عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش: 

ومن المسئولين على قتل الحسين كذ قائد جيشه عمر بن سعد بن أبي وقاص» وبئس 
الخلف للسلف أو الابن لأبيه ثم الجنود الذين نفذوا أوامرهم في غيرما رحمة وكان لهم 
مندوحة أن ينأوا عن ذلك» أو ينضموا إلى جانب الحسين» كما فعل الحر بن يزيد التميمى 
القائد الأول الذي أرسله ابن زياد» ثم رأى أن ابن زياد وصحبه اعتدوا وطغوا حين رفضوا 
عروض الحسين المنصفة» فتحول إلى معسكر الحسين وقاتل معه حتى قتل شهيد(؟ . 

إن عمر بن سعد لم يخرج ابتداءً لقتال الحسين» ولكنه كان خارجاً لقتال الديلم في أربعة 
آلاف مقاتل» فلما بلغ ابن زياد أمر حسين سيره إليه» وقال له: قاتل حسيئاً فإذا انتهيت 


(1) تاريخ الطبري (6/ 342). (6) الدولة الأمويةء ص: 172. 

)2( نخالة : ما بقي في المنخل مما ينخل . (7) عبد الملك بن مروان والدولة الأمويةء ص: 105. 
)3 البخاري رقم (7150). (8) المصدر نفسه. 

(4) مواقف المعارضة» ص: 297. (9) المصدر نفسه. 


)5( القيد الشريد» ورقة 13ء مواقف المعارضة» ص: 
5. 
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فانصرف إلى الديلم» وكان قد ولاه إمارة الرّيّ واستعفى عمر ابن زياد من قتال الحسين» 
ولكن ابن زياد هدده بخلعه عن إمارة الرّي فتراجع عمرء وقال له: حتى أنظرء وأخذ يستشير 
الناس» وكلهم نصحوه بعدم الخروج إلى الحسين» وقال له ابن أخته ‏ حمزة بن المغيرة بن 
شعبة .: أنشدك الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم بربك» وتقطع رحمك فوالله لأن تخرج 
من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان لك خير لك من تلقى الله بدم الحسين0©. 
فقال عمر بن سعد : فإني أفعل إن شاء الله وبرغم نصح الناصحين» وترهيب المرهبين» إلا أن 
نفس ابن سعد كانت متعلقة بالدنيا وحب الإمارة ومشغولة بالمنصب وتقلد الإدارة. . والحق 
في شيء. 


إن النفوس المتطلعة إلى الدنياء تنسى في سبيلها شهامة الرجال» ومروءة الكرام بل تنسى 
ما هو أعظم من ذلك موقفها بين يدي الله عز وجل» وأنها ستحاسب على كل عمل تعمله؛ بل 
تنسى بديهيات الأمور» حيث تنسى فناء الدنياء وزوال المنصب» وضياع الجاه والسلطان» 
لقد كان عمر بن سعد في غنى عن أن يقرن اسمه بأسماء الخونة الغادرين» وأن يسجل في 
سجل المعتدين الآثمين» لو أنه ضحى بالمنصب» وقبل طاعة الله ورسوله» ولو أنه فعل ما فاته 
شيء مما كتب له من متاع الدنياء ولكان عند الله من الأبرار الصالحين . 


4 - يزيد بن معاوية: 

وأما يزيد» فظاهر الأمر أنه كره قتل الحسين . هه . وحاول أن يمنعه من الخروج» فكتب 
إلى ابن عباس» يسأله أن يكف الحسين عن الخروج وحين وضعت الرأس الشريفة بين يديه 
وقال: لعن الله ابن مرجانة كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين» أما والله لو أني صاحبه 
لعفوت عنه . وهذا البكاء على الحسين» وسب ابن مرجانة لا يرفع اللوم عن يزيد» ولا 
يخليه من تبعة قتل الحسين وأصحابه» ذلك لأنه كان قادراً على أن يوجه أوامر صريحة لابن 
زياد بعدم قتل الحسين كله » والتصرف معه بكل حكمة وتعقل» حفظا لرحمه وقرابته من 
رسول الله يل ومكانته في قلوب المسلمين . 

إن تحمل يزيد لمسؤولية قتل الحسين . تكله . قائمة كيف وقد قتل في خلافته وعلى أرض 
تسيطر عليها جيوشه» وقد كان أمير المؤمنين ‏ عمر بن الخطاب كله . يحمّل نفسه مسؤولية 
بغلة عثرة في العراق أو في الشام» لم يسو لها الطريق» فكيف إذا كان القتلة هم جند أمير 


(1) تاريخ الطبري (6/ 335). (3) أنساب الأشراف (3/ 219» 220) سند حسن . 
(2) الأمويون بين المشرق والمغرب (1/ 244). (4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص : 478 
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المؤمنين27؟ إن مقتل الحسين له سيظل وصمة عار ونقطة سوداء في عهد يزيد بن معاوية بن 
أبى سفيان. 


الثاني عشر: أقوال الناس في يزيد وهل يجوز لعنه؟ 
قالوا: إنه كان كافراً منافقاًء وأنه سعى في قتل سبط رسول الله ل تشفياً من رسول الله اة 
وانتقاماً منه» وأخذاً بثأر جده عتبة وأخي جده شيبة» وخاله الوليد بن عتبة» وغيرهم ممن 
قتلهم أصحاب النبي يي بيد علي بن بي طالب وغيره يوم بدرء وقالوا: تلك أحقاد بدرية» 
وآثار جاهلية وأنشدوا عنه: 
لمابدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على ربي جيروني 
نعق الغراب» فقلت نح أولاً تنح فلقد قضيت من النبي ديوني 
وقالوا: إنه تمثل بشعر ابن الزّبعري الذي أنشده يوم أحد: 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقعالأسل 
قدقتلناالكثيرمنأشياخحهم وعدلناهببدرفاعتدل 


وأشياء من هذا النمط وهذا القول سهل على الرافضة الذين يكفرون أبا بكر» وعمرء 
وعثمان» فتكفير يزيد أسهل . 

والطرف الثاني : يظنون أنه كان رجلاً صالحاً وإمام عدل» وأنه كان من الصحابة الذين 
ولدوا على عهد النبي يِه وحمله على يديه ويرك عليه وربما فضله بعضهم على أبي بكر 
وعمرء وريما جعله بعضهم نبياًء ويقولون عن الشيخ عدي أو حسن المقتول ‏ كذباً عليه إن 
سبعين ولي صرفت وجوههم عن القبلة لتوقفهم في يزيد وهذا قول غالية العدوية. . ونحوهم 
من الضلال» فإن الشيخ عدياً كان من بني أمية وكان رجلاً صالحاً عابداً فاضلاً» ولم يحفظ 
عنه أنه دعاهم إلا إلى السنة التي يقولها غيره كالشيخ أبي الفرج المقدسي» فإن عقيدته موافقة 
لعقيدته» لكن زادوا في السنة أشياء كذب وضلال»ء من الأحاديث الموضوعة؛» والتشبيه 
الباطلء والغلو في الشيخ عدي وفي يزيدء والغلو في ذم الرافضة» بأنه لا تقبل لهم توبة 
وأشياء أخر. وكلا القولين ظاهر البطلان عند من له أدنى عقل وعلم بالأمور وسير المتقدمين» 
ولهذا لا ينسب إلى أحد من أهل العلم المعروفين بالسنة» ولا إلى ذي عقل من العقلاء الذين 
لهم رأي وخبرة0©. 


(1) الأمويون بين المشرق والمغرب (1/ 245). (3) الفتاوی (4/ 295). 
(2) الفتارى (4/ 294). 


المبحث الثاني: خروج الحسين بن علي كك 489 


والقول الثالث: أنه كان ملكاً من ملوك المسلمين» له حسنات وسيئات» ولم يكن کافراًء 
ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين» وفعل ما فعل بأهل الحرة» ولم يكن صاحباً 
ولا من أولياء الله الصالحين» وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا 
ثلاث فرق : فرقة لعنته» وفرقة أحبته» وفرقة لا تسبه ولا تحبه» وهذا هو المنصوص عن الإمام 
أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين . قال صالح بن أحمد: قلت 
لأبي : إن قوماً يقولون: إنهم يحبون يزيدء فقال: يا بني» وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر؟ فقلت: يا ابت» فلماذا لا تلعنه؟ فقال: يا بني» ومتى رأيت أباك يلعن أحداً. 
وقال منها: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما 
فعل قلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله يِه وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: 
نهبها. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلي 
و وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد : فيما بلغني لا يُمَبَّ ولا يحب وقال 
ابن تيمية : وبلغني اشا ان جنا اناعد اه ب هة سبل صن بيد قال ا2 تنقصن ولا 
زنك وهذا أعدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها وأما ترك سبه ولعنته فبناء على أنه لم يثبت 
فسقه الذي يقتضي لعنهء أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه» إما تحريماًء وإما 
تنزيهاً . فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة «حمار» الذي تكرر منه شرب الخمر 
وجلده لما لعنه بعض الصحابة قال النبي بلا : ولا تل فاته بجت افد ورسك . بوقال: 
لعن المومن قله هذا مع أنه قد ثبت عن النبي و8 لعن عموماً شارب الخمر ونهى في 
الحديث الصحيح عن لعن هذا المعين وهذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال 
اليتامى» والزاني والسارق» فلا نشهد بها عامة على معين بأنه من أصحاب النارء لجواز 
تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجع : : إما توبة» وإما حسنات ماهية» وإما مصائب 
مكفرة وإما شفاعة مقبولة وإمأ غير ذلك . ومن اللاعنين من يرى أن ترك لعنته مثل ترك سائر 
المباحات من فضول القول» لا لكراهة في اللعنة » وأما ترك محبتهء فلأن المحبة الخاصة إنما 
تكون للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ ولیس واحداً منهم» وقد قال النبي َي : المرء 
مع من أحب( )؛ ومن آمن بالله واليوم والآخرء لا يختار أن يكون مع يزيد ولا مع أمثاله من 
الملوكء الذين ليسوا بعادلين. ولترك المحبة مأخذان: أحدهما: أنه لم يصدر عنه من 
الأعمال الصالحة ما يوجب محبتهء فبقى واحداً من الملوك المسلطين ومحبة أشخاص هذا 
النوع ليست مشروعة» وهذا المأخذ ومأخذ من لم يذ يثبت عنده فسقة أعتقد تأويلاً . والثاني : أنه 
صدر عنه ما يقتضي ظلمه وفسقه في سيرته وات لجيه وأمر أهل الحرة(“ . 


(1) الفتاوى (4/ 295). (4) الفتاوى (4/ 296). 
)2( البخاري رقم (6780). )5 البخاري رقم (6169). 
(3) البخاري (6652). (6) الفتاوی (4/ 296). 
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وأما الذين لعنوه من العلماء كأبي الفرج الجوزي» والكيا الهراسي وغيرهماء فلما صدر 
عنه من الأفعال التي تبيح لعنته» ثم قد يقولون: هو فاسق» وكل فاسق يلعن» وقد يقولون بلعن 
صاحب المعصية وإن لم يحكم بفسقةء . . . وقد يلعن لخصوص ذنوبه الكبارء وإن كان لا 
يلعن سائر الفساق» كما لعن رسول الله ية أنواعاً من أهل المعاصي» وأشخاصاً من العصاة 
وإن لم يلعن جميعهم فهذه ثلاثة مآخذ للعيته0©©) 


وأما الذين سوغوا محبته أو أحبوهء كالغزالي» والدستي فلهم مأخذان: أحدهما: أنه 
مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة وتابعه بقاياهم» وكانت فيه خصال محمودة وكان 
متأولاً فيما ينكر عليه من أمر الحرة وغيره» فيقولون: هو مجتهد مخطيء؛ ويقولون: إن آهل 
الحرة هم نقضوا بيعته أولاً وأنكر ذلك عليهم ابن عمر وغيره» وأما قتل الحسين فلم يأمر به 
ولم يرض بهء بل ظهر منه التألم لقتله» وذم من قتله» ولم يحمل الرأس إليهء وإنما حمل إلى 
ابن زياد. والمأخذ الثاني : أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمرء إن رسول الله كَل 
قال: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له . وأول جيش غزاها كان أميره يزيد. والتحقيق 
أن هذين القولين يسوغ فيهما الاجتهادء وكذلك محبة من يعمل حسنات وسيئات» بل لا 
يتنافى عندنا) أن يجتمع في الرجل الحمد والذم» والثواب والعقاب» كذلك لا يتنافى أن 
يصلى عليه ويدعى له وأن يلعن ويشتم أيضاً باعتبار وجهين. فإن أهل السنة متفقون على أن 
فساق أهل الملة ‏ وإن دخلوا 2 > أو استحقوا دخولها فإنهم ‏ لا بد أن يدخلوا الجا 
تحت داو والعقاب» ولكن الخرارج ا وترى أن من استحق 
الثواب لا يستحق العقاب ومن استحق العقاب لا يستحق الثواب. وأما جواز الدعاء 
للرجلٍ و فإن موتى المسلمين يُصلي E‏ برهم وفاجرهم› وإن لعن الفاجر مع 
ذلك بعينه أو بنوعه» لكن الحال الأول أوسط وأعدلء وبذلك أجاب ابن تيمية رحمه الله مقدم 
المغول بولاي» لما قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة وجرت بينهما وبين غيره مخطابات» فسأل 
ابن تيمية: ما تقولون في يزيد؟ فقال: لا نسبه ولا نحبه» فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه ونحن 
لا نسب أحداً من المسلمين بعينه فقال أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالماً؟ أما قتل الحسين؟ فقلت 
له : نحن إذا ذكر الظالمون ‏ كالحجاج بن يوسف وأمثاله ‏ نقول كما قال الله في القرآن : YÎ}‏ 


َة أ على المي (@)) [هرد: 8 ولا نحب أن نلعن أحد بعيئه» وقد لعنه قوم من العلماءء 
وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن هذا القول أحب إلينا وأحسن وأما من قتل الحسين أو 
)0 هو علي بن محمد الطبري الملقب بعماد الدين (3) البخاري رقم (2924). 


توفي 504ه. (4) الفتاوى (4/ 297). 
(2) الفتارى (4/ 297). (5) المصدر نفسه (4/ 297). 
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أعان على قتله» أو رضي بذلك» فعليه لعنة الله والملائكة والناس» لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاً. قال: فما تحبون أهل البيت؟ قلت محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه» فإنه قد ثبت 
عندنا في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: خطبنا رسول الله ية بغدير يدعى خمء بين مكة 
والمدينة فقال: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله . فذكر كتاب الله وحض عليه» ٠‏ ثم 
قال : وعترتي أهل بيتي" قال ابن تيمية لمقدم المغول: ونحن نقول في صلاتنا كل يوم: اللهم 
صلى على محمد» وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على 
محمد» وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال مقدم المغول: فمن 
يبغض أهل البيت؟ قال: من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله 
منه صرفاً ولا عدلاً . ثم قال ابن تيمية للوزير المغولي: لأي شيء قال عن يزيد وهذا تتري؟ 
قال : قد قالوا له: إن أهل دمشق نواصب» قال ابن تيمية بصوت عال: يكذب الذي قال هذاء 
ومن قال هذاء فعليه لعنة الله والله ما في آهل دمشق نواصب» وما علمت فيهم ناصبيا ولو 
تنقص أحد علياً بدمشق لقام المسلمون20) عليه وعلينا أن نعرف أن لعن يزيد لم ينتشر إلا بعد 
أن قامت الدولة العباسية وأفسحت المجال للنيل من بنى أمية» وأما الحديث الذي ورد 
مرفوعاً : «لا يزال أمر أمتي قائماًء حتى يثلمه رجل من بني أمية يقال له : يزيد» فهو حديث غير 
صحيح» لأن فيه أكثر من علة“)ء فقد رواه أبو يعلي في مسنده من طريق صدقة السمين» عن 
هشام» عن مكحول عن أبي عبيدة مرفوعاً وفيه علتان. 

أ - ضعف صدقة السمين» وهو أبو معاوية» صدقة بن عبد الله السمين» الدمشقي» ضعفه 
ابن معين والبخاري وأبو زرعة والنسائي» وقال أحمد ما كان من حديثه مرفوعاً فهو منكرء وما 
كان من حذيته مرسلاً عن مكتحول فهو أسهل وهو اضغيف جداً وقال أيضاً : لبس يسوى شيئاء 
أحاديثه مناكير وقال الدارقطني: متروك(° 

ب أن هناك انقطاعاً بين مكحول وأبي عبيدة لأنه لم يدرك . 

وقد تحدث ابن كثير عن الأحاديث في ذم يزيد فقال: وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذمّ 
يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا يصح منها شيء؛ وأجود ما ورد ما ذكرناه على ضعف أسانيده 
وانقطاع بعضهء والله أعله7) 


(1) مسند أحمد (4/ 367). (5) تهذيب التهذيب (4/ 381). 

(2) الفتاوى (4/ 297. 298). (6) أحداث وأحاديث» ص: 204. 

(3) مواقف المعارضة» ص: 501. (7) البداية والنهاية نقلاً عن أحداث وأحاديث» ص: 
(4) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص: 204» مسند 4 


أبو يعلى رقم 870. 
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الثالث عشر: التحذير من أساطير حول مقتل الحسين کو 

إن الشيعة بالغوا فى نقل أخبار تلك الحادثة» وامتلأت كتب التاريخ بحوادث عجيبة قيل 
إنها وقعت إثر مقتل الحسين» من احمرار الأفق» وتدفق الدماء من تحت الحجارة» وبكاء 
ا ل ل E‏ 00 يرددونه إلى اليوم 
تضخيماً لهذا الحادث على حساب غيره من الأحداث الأخرى ی وإن الذي يدرس أسانيد 
تلك الأخبار والرّوايات لا يرق إلا فيعناً هالكاً ا لا يعرف أصله أو مدلسا يريد 
تعمية الأبصار عن الحقائق م2 ومن أكاذيب مؤرخي الشيعة على سبيل المثال في هذه الموقعة 
أن السبايا حملن على نجائب الأبل عرايا حتى أن الإبل البخاتى( إنما : نبتت لها الأسئمة من 
ذلك اليوم لتستر عوارتهن من قبلهن وديرهن +4 . وقال ابن كثير : راا ا رد 
عاشوراء» فوضعوا أحاديث كثيرة وكذباً فاحشاً من كون الشمس كسفت يومئذٍ حتى بدت 
النجوم» وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم . وإن أرجاء السماء أحمرّت» وأن الشمس 
كانت تطلع وشعاعُها كأنه الدم وصارت السماء كأنها علقة» وأن الكواكب صار يضرب بعضها 
نشا وأمطرت السماء دماً أحمرء وأن الحمرة ة لم تكن في السماء قبل يومئل. . وأن رأس 
ال لجااد خلوا بن قصير ا ا ر ا ف 
ولم یمس زعفران ولا ورس مما كان معه يومئذٍ إلا احترق مسّه» ولم يرفع حجر من حجارة 
بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط . وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين حين طبخوها 
ماد موا العم .إل N EB‏ بط ينها 

5 


. 


© انتقام الله من قتلة الحسين : وأما ما روي من الأمور والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها 
تطيد قاله ذر من بيدا متهم فى ا امت م وأكثرهم أصابه الجنون» وللشيعة 
ل الحسين ييه » كذب كثير وأخبار طويلة» وفيما ذكرناه كفاية وفي 
بعض ما أوردنا نظر» ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته وأكثره من 
رواية أبي مخنف لوط ابن يحيى» وقد كان شيعياً وهو ضعيف الحديث عند الأئمة ولكنه 
أخباري حافظ عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غيره» ولهذا يترامى عليه كثير من المصئّفين 
ممّن بعده والله أعلء 0 . ويقول ابن تيمية تفلثه: وأما السؤال عن سبي أهل البيت وإراكابهم 
حتى نبت لها سنامان وهي البّحاتي ليستتروا بذلك» فهذا من أقبح الكذب وأبينه وهو مما افتراه 


(1) أحداث وأحاديث فتنة الهرج› ص: 204. (4) البداية والنهاية (11/ 2564 565). 
(2) المصدر نفسه» ص: 213. (5) البداية والنهاية (11/ 576). 
(3) البخت : الإبل الخراسانية. (6) المصدر نفسه (11/ 577). 
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الزنادقة والمنافقون» الذين مقصودهم الطعن في الإسلام وأهلهء من أهل البيت وغيرهم» فإن 
من سمع مثل هذا وشهرته وما فيه من الكذب قد يظن أو يقول إن المنقول إلينا من معجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء هو من الجنس» ثم إذا تبين أن الأمة سَبّثْ أهل بيت نبيهاء كان فيها من 
الطعن في خير أمة أخرجت للناس ما لا يعلمه إلا الله» إذ كل عاقل يعلم أن الإبل البَحاتي كانت 
مخلوقة موجودة قبل أن يبعث الله النبي يك وقبل وجود أهل البيت» كوجود غيرها من الإبل 
والغنم» والبقر والخيل والبغال('ء وللأسف الشديدء فقد شحنت المصادر التاريخية 
الإسلامية» مثل تاريخ الطبري» وتاريخ ابن عساكر وغيرهما بمثل هذه الأباطيل والأكاذيب» 
ما يتطلب تحقيقاً علمياً لهذين الكتابين خاصةء ولغيرهما من كتب التاريخ(. 


الرابع عشر: ما قيل من رثاء قي الحسين كك : 
قال سليمان بن فة التيمي : 


وإن قتي ل العف من آل هاشم أذلرقاباً من قريش فذلّت 
فررت مكئ انات ال انمد فالتيعهنا أمفالها حين حلت 
وكانوالناعٌئْماً فعادوازبّة لقدعظمت تلك الرازيا وجَلّت 
فلا يبعدالله الديار وأهلها وإنأصبحت منهم برغمي تخلت 
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرّها وتقتلنا قيس إا التعل زت 
وعندغِنيٌ قطرةمن دماءنا سنجزيهميوماً بها حيثخَلّت 
ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لتقن يوالبلا اهرت !© 
وقال أبو الأسود الدَيْلي في قتل الحسين قله : 

أقول وذاك من جزع ووجد أزال الله ملك بني زياد 


وأبعدهمبماغدروا وخ انوا 
عبن كيرا الآنوفه وكها ا 
كتين لسرن يا اند سن فعيل 
وأهل نبينامن قبل كانوا 
ين :ذو الول وذو المعابي 
ا نا فى 


كما تفت ره وقوم عاد 
لقتل ابن القاس أخي مراد 
ذوي کرم دعائم للبلاد 
<< 
عميداً يعد مصرعه فؤادي(5) 


(1) الفتاوى (4/ 306). 
(2) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص: 213. 
(3) الطبقات (1/ 512) تحقيق السلمي . 


(4) ابن القّعَاس: وصف لهانئ بن عروة يقال: رجل 
أقعس : ثابت عزيز منيع » لسانالعرب(6/ 177). 
(5) الطبقات تحقيق السّلمي (1/ 512). 
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وقال عبيد الله بن الحر أيضاً: 

يالك حسرةمادمت حيا ترد بين حلقيى والتراقى 
حسيناً حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاق 
ولوآني أواسيه بنفسي لنلت كرامةيومالئلاق 
مع ابن المصطفى نفسي فداه فولى ثئمودءَ بالفراق 
غداةيقول لي بالقصر”" قولا أتتعركناوتُزمع بالظلاق؟ 
فلوفلقالتلهفقلبحَيّ لهماليومقلبي بانطلاق 
فقدفازالأولى نصروا حسيناً وخاب الآخرون أولو النفاق 
وقال شاعر الإسلام محمد أقبال: 

وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وماأنداها 
فتعلموا ري اليقين من الحسين إذاالحسين وقدأجاب نداها 
الأفهبات يلدن للشمس الفياء وللجوامر خا وضصفات©6 


المبحث الرابع 
أهم الدروس والعبر والفوائد: 


أولاً: يوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من محرم الحرام؛ وقد ابتدع فيه بدع منكرة» وهلك 
فيه طائفتان بين إفراط وتفريط طائفة تجعله يوم فرح وسرور وأخرى يوم حزن ونياحة0». 

لقد غلت الشيعة في مقتل الحسين كه غلواً مفرطاً فجعلوا يوم استشهاده كيك العاشر من 
محرم مأتماً وحزناً ونياحة يكررونه في كل عام إلى يومنا هذا ورتبوا على هذا الفعل الأجر 
والثواب» فهو جالب للمغفرة والرحمة» مكفرة للذنوب والخطايا في زعمهم. فقد روى 
الطوسي في أماليه بسنده عن الرضا عليه السّلام أنه قال من ترك السعي في حوائجه يوم 
عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه 
جعل الله عز وجل يوم القيامة» يوم فرحه وسروره وقرت بنا في الجنان عينه » ويسنده أيضاً 


(1) القصر: هو قصر بني مقاتل وهو المكان الذي التقى فيه مع الحسين. 
(2) الطبقات (1/ 516). 

(3) الدوحة النبوية» ص: 130. 

(4) الأعياد وأثرها على المسلمين» سليمان السجمي» ص: 261. 
)5( العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط ص 490. 

(6) أمالي الطوسيء ص: 194. بحار الأنوار (44/ 284). 
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عن أبي عمارة الكوفي قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: من دمعت عينه دمعة 
لدم سفك لنا أو حق لنا أنقضاه أو عرض انتهك لنا أو لأحد من شيعتنا بوأه الله تعالى بها في 
الجنة أحقابً(" . وروى البرقي بسنده عن جعفر الصادق أنه قال: من ذكر عنده الحسين فخرج 
من عينه دمع مثل جناح بعوضة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر . وقد بوب المجلسي 
باباً قال فيه: باب ثواب البكاء على مصيبته ومصائب سائر الأئمة وفيه أدب المأتم يوم 
عاشوراء» وساق فيه أكثر من ثمان وثلائين رواية0 منها ما رواه بسنده عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام. بل 
زعموا أن السماء والأرض بكت لقتله فأمطرت السماء دماً وتراباً أحمرء كما بكت الملائكة 
والجن وسائر المخلوقات» ولم يكتفوا بذلك حتى قالوا بتحريم يوم عاشوراء وأن من صامه 
فهو عدو للحسين وأهل بيته #6 أجمعين 50 فقد روى الكليني بسنده عن جعفر بن عيسى 
قال: سألت الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال: عن صوم 
ابن مرجانة تسألني» ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه السلام وهو يوم 
يتشاءم به آل محمد ب ويتشاءم به آهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الاثنين يوم نحس 
قبض الله عز وجل فيه نبيه وما أصيب آل محمد إلا في يوم الاثنين فتشاءمنا به وتبرك به ابن 
مرجانة وتشاءم به آل محمد بء فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ 
القلب وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما" . والأكاذيب في هذا الباب كثيرة. 
وهذه المآتم تظهر علناً كلما قويت شوكة الشيعة أو ظهرت لهم دولة ففي دولة بني بويه الشيعية 
في سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة ألزم معز الدولة ابن بابويه يوم عاشوراء أهل بغداد بالنواح 
على الحسين كه » وأمر بغلق الأسواق ومنع الطباخين من عمل الأطعمة» وخرجت نساء 
الشيعة منشرات الشعور مضحمات الوجوه يلطمن ويفتن الناس» وهذا أول ما نیح عليه( 
كما اتخذت الدولة العبيدية الفاطمية على كثرة أعيادها ومناسباتها يوم عاشوراء يوم حزن 
ونياحة فكانت تتعطل فيه الأسواق ويخرج فيه المنشدون في الطرقات» وكان الخليفة يجلس 
في ذلك اليوم متلثماً يرى به الحزن كما كان القضاة» والدعاة» والأشراف» والأمراء يظهرون 
وهم ملثمون حفاة» فيأخذ الشعراء بالإنشاد ورثاء أهل البيت وسرد الروايات والقصص التي 
اختلقوها في مقتل الحسين يت ( . ومن مظاهرهم في هذه الأيام خروج المواكب العزائية 


(1) البحار (44/ 279) أمالي المفيدء ص: 112. (6) العقيدة في آهل البيت» ص: 492. 


(2) المحاسنء ص: 36» البحار (44/ 289). (7) الكافي (4/ 146) الاستبصار (2/ 35) البحار 
(3) البحار (44/ 278 - 296). (59/45). 
(4) المصدر نفسه (44/ 280). (8) العبر للذهبي (2/ 89) البداية والنهاية (11/ 577). 


(5) المصدر نفسه (44/ 285 - 286). (9) الخطط للمقريزي (1/ 431). 
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في الطرقات والشوارع مظهرين اللطم بالأيدي على الخدود والصدورء والضرب بالسلاسل 
والحديد على الأكتاف حتى تسيل الدماء(© وقد وصف ابن كثير ما يفعل الشيعة من تعدي 
لحدود الكتاب والسنة فى دولة بنى بويه فى حدود الأربعماثة وما حولها فقال: فكانت 
التّبادب27 تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء ويَُّدُ الرماد والتبن في الطرقات 
والأسواق وتعلق المسوح على الدكاكين ويظهر الناس الحزن والبكاء» وكثير منهم لا يشرب 
الماء ليلتئذ موافقه للحسين» لأنه قتل عطشان ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء 
الفظيعة والهتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن يُشْنّعوا على دولة بني أمية» لأنه قتل 
في أيامهه0. 

وقد جوز علماء الشيعة ما يسمونه بالمواكب العزائية فقد أجاب محمد حسين الغروي 
النائيني عندما وجهت إليه أسئلة حول المواكب العزائية إذ قال: 


1 - خروج المواكب العزائية في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرقات والشوارع مما لا 
شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقوم به عزاء المظلوم وأيسر الوسائل 
لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد. 

2- لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار والإسوداد بل 
يقوي جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور بل وإن تأذى 
كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى» وأما إخراج الدم من الناحية 
بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً . 

3 - الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية 
باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على 
الأقوى» فهذه الفتوى المعمول بها اليوم لدى الشيعة وعليها الإجماع وقد قرضها أكثر من اثني 
عشر من علمائهه 0 وفي وصف هذه المظاهر يقول ناصر الدين شاه: وفي الهند وباكستان 
وإيران والعراق تكتسي هذه المآتم حللاً مركبة إذ يخرج الرجال في الطرقات وهم يسيرون وراء 
هودج قد يبالغون في ارتفاعه حتى يبلغ بضعة أمتار وهم عراة وفي أيديهم زناجير من حديد وفي 


رؤّوسها شفرات صغيرة حادة يضربون بها صدورهم وظهورهم حتى تسيل الدماء منهم ۰ وفي 


(1) العقيدة في أهل البيت» ص: 494. = الشعائر للشيخ مرتضى عياد» ص: 12 - 40ء 
)2( الدبادب : جمع الدّبداب وهو الطبل. وممن فرضها وأقرّها: العقيدة في أهل البيت» 
(3) البداية والنهاية (11/ 577). ص: 495. 


)4( مقتل الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع- 
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كثير من الأحيان يموت بعضهم» أما النساء فإنهن يجلسن في دورهن ينحن ويبكين ويلطمن 
صدورهن بأيديهن كل هذا تكريماً للحسين الذي قتل مظلوماً بزعمهم"ء ويقول السيد محسن 
الأمين الحسيني العاملي معللاً إقامة المآتم» ونريد بإقامة المآتم البكاء لقتله (عليه السلام) 
بإخراج الدمع بصوت وبدونه والتعرض لما يسبب ذلك وإظهار شعار الحزن والتأسف والتألم 
لما صدر عليه وتذكر مصابه ونظم الأشعار في رثائه» وتلاوتها واستماعها وتهييج النفوس 
بها للحزن والبكاء0. ولم يكتفوا بذلك يقول الخميني: إن البكاء على سيد الشهداء عليه 
السلام وإقامة المجالس الحسينية هي التي حفظت الإسلام منذ أربعة عشر قرنا . فمتى كان 
البكاء دعوة ومتى كان العويل جهاداً فهذا معتقد الشيعة الإمامية في مقتل الحسين وفي يوم 
عاشوراء فهل هذا الفعل من الإسلام في شيء؟ 


إن الحسين كيه بريء من تلك الأفعال المذكورة لأن الإسلام الذي جاء به جده عليه 
الصلاة والسلام لا يجوّز تلك الأفعال فقد قال بي : اليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدوى الجاهلية» وقال ي «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال) من قطران)ء ودرع من جرب»ء وقال ي : «أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة»*)ء كما أن ما يفعله الشيعة في الحسينيات والمآنم تحت مسمى الشعائر الحسينية 
مثل: اللطم والنياحة ولبس السواد» والتطبير وغيرها والتي أفتى علماؤهم وعظماؤهم 
بجوازها فإنها محرمة عل لسان الرسول َيه وعلى ألسنة أئمة أهل البيت الكرام في المصادر 
الشيعية القديمة والحديثة» واعترف بهذا التحريم شيوخ وأعلام المذهب الشيعي الإثني 
عشر» فهذا محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى الملقب عند الشيعة بالصدوق قال : 
من ألفاظ رسول الله ب التي لم يسبق إليها : النياحة من عمل الجاهلية" . ورواه محمد باقر 


(1) العقائد الشيعية» ص: 135. 

(2) إقناع اللائم على إقامة المآتم» ص: 2. 

(3) عقيدة أهل السنة في أهل البيت» ص: 496 نقلاً عن كشف الأسرار. 

(4) البخاري رقم (1294). 

(5) السربال : القميص. 

(6) القطران : هو النحاس المذاب شديدة الحرارة. 

(7) مسلم رقم (934). 

(8) الصالقة: التي تصيحء والحالقة : التي تحلق شعرهاء والشاقة: التي تشق جيبهاء مسلم» كتاب: الإيمان. رقم 
167. 

(9) من قتل الحسين» ص: 73. 


(10) من لا يحضره الفقيه (4/ 271 - 272). 
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المجلسي بلفظ : النياحة عمل الجاهلية/"ء فالنوح الذي استمرت عليه الشيعة جيلاً بعد جيل 
دجيل ون عمل ]لجن فاية كا و الزوارات الى توي مناه 
الشيعة في الحسينيات ما قاله أمير المؤمنين علي كك : وإياك والنواح على الميت ببلد يكون 
لك به سلطان*ء وقوله: ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة: 
الاستسقاء بالنجوم والطعن في الأنساب والنياحة على الموتىء ومن الأدلة قول الإمام 
الباقر: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي» 
ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه©؛ وقد أنكر ما يحدث من ضرب 
الرؤوس بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء الشيخ حسن مغنية: والواقع أن ضرب الرؤوس 
بالخناجر والسيوف وإسالة الدماء ليست من الإسلام في شيء ولم يرد فيها نص صريح ولكنها 
عاطفة نبيلة تجيش في نفوس المؤمنين لما أريق من الدماء الزكية على مذابح فاجعة كربلاء(©) 
ولا شك إن هذه الأمور من المنكرات والبدع الشنيعة . إن الإسلام علمنا آداب المصائب 
ومقتل الحسين ك مصيبة عظيمة» فمن آداب الإسلام في المصائب. 

1 - الصبر عليها: 

وهذا أعظم آدابهاء أن يصبر المؤمن على المصيبة التي تنزل به» ومن هذا الصبر حبس 
القلب عن التسخطء وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عمّا يغضب الله تعالى من 
لطم الخدود» وشق الجيوب وخمش الوجوه» ونتف الشعر والدعاء بدعوة الجاهلية وينبغي أن 
يكون هذا الصبر عند سماع الإنسان خبر المصيبة لأول مرة وذلك لقوله ية : «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولى» . 

2 - احتساب المصيبة والصبر عليها : 

فينبغي أن يلتمس الأجر من الله تعالى في هذا الصبرء فيصبر ابتغاء موعود الله من الأجر 
والثواب ويصبر لأن الله أمره بالصبر» فقال يوخ : «وأصيرل عل م أصابك ل ذلك من عَرْم 
الور 4 [لقمان: 17]» ويتذكر إن فقد عزيزاً لديه» قول النبي كَلْه: يقول الله تعالى : «ما لعبدي 
المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة(”» وصفيّه : أي حبيبه 
من ولد أو والد أو نحوه. وهكذا فإن الله تعالى وعد بالأجر العظيم على الصبر على 
المصائب» ولكن بشرط أن يكون الصبر ابتغاء وجه الله تعالى» كما قال بيك : ولان صَيروًا 


(1) بحار الأنوار (82/ 103). (6) آداب المنابر» ص: 182. 
(2) من قتل الحسين» ص: 73. (7) من قتل الحسين» ص: 83. 
(3) مستدرك الوسائل للنوري (1/ 44). (8) البخاري رقم (1283). 
(4) بحار الأنوار (82/ 101). (9) البخاري رقم (4624). 


)5( الكافي للكليني (3/ 222 - 223). 
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اماه وجه رم @ [الرعد: 22]» فينبغي أن يكون الصبر لله تعالى» ولا صبر المغلوب. بل 
صبر الراضي بقضاء الله المسلّم به . 

3 - الاسترجاع ودعاء المصيبة : 

فيقول المرء عند نزول المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي» 
وأخلف لي خير منها. فقد قال الله كنة ونر اشرت 9 لزت دآ امتهم مُصِيبَةٌ قل إنا 
َه لا إل كج (@) أوْلبِك عَلْهِمْ صَلَوْتٌ ين رَيَهمْ وَيَحْمَةٌ وأؤلهك هُمْ الْمهْئَدُون )€ [البقرة: 
157-5]. وقال كَل : «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما آمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له خيراً منهاءء قالت أم 
سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول 
الله يك ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول اش( . 

ويقول كذلك: الله ربى لا شريك له : فإن ذلك يكشف عنه المصائب والبلاء بإذن الله وقد 
قال ل : «من أصابه هم أو غم» أو سقم» أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له. كشف ذلك 
عنه)(*)» ويدعو كذلك بدعاء المكروب الذي ذكره النبي ية حيث قال: دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا نت 
ويقول كذلك كما كان النبي يا يقرل: فإنه يكله: كان إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم» 
برحمتك استغيث606 . 

4 - اجتناب كل ما يغضب الله : 

وذلك من جنس الجهر بالسوء من القول» واللطم» وشق الجيوب» وحلق الشعور. 
والنياحة والشكوى إلى الناس والدعاء بالموت» والويل والثبورء وغير ذلك» فهذا كله يغضب 
الله تعالى» وينافي الصبر على المصائب والرضا به" . 


5 - تهوين المصيبة على النفس بتذكرة وفاة التي كلة: 
فإن وفاته وانقطاع وحي السماء من أعظم المصائب التي نزلت بالأمة» وبکل مسلم› وإذا 


(1) موسوعة الآداب الإسلامية» عبد العزيز فتحي (2/ 786). 
(2) مسلم رقم (918). 

(3) مسلم رقم (918). 

(4) صحيح الجامع رقم (6040). 

(5) سنن أبي داود رقم (5090): صحيح الجامع رقم (3388). 
(6) سنن الترمذي رقم (3524) صحيح الجامع . 

(7) موسوعة الآداب الإسلامية (2/ 788). 
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تذكر المصاب بمصيبة ما تلك المصيبة العظيمة بوفاة النبي تله وهرّن ذلك عليه مصيبته التى 
نزلت بهء فإن المصيبة العظيمة لا تهون إلا بالنظر إلى ما هو أعظم منهاء وقد قال تكلله: «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب:(©. 

6 - مشاهدة النعمة في المصيبة: 

فمن أدب المسلم مع المصيبة أن يشاهد فيها نعمة الله تعالى» ولئن كان قتل الحسين كلك 
عظيماً وشراً كبيرأء فإنه بالنسبة له خير وإكرام يقول ابن تيمية كه فلما قتل الحسين بن 
علي 19 يوم عاشوراء قتلته الطائفة الظالمة الباغية وأكرم الله تعالى الحسين بالشهادة كما أكرم 
بها من أكرم من أهل بيته. أكرم بها حمزة وجعفراً وأباه علياً وغيرهم» وكانت شهادته مما 
رفع الله بها منزلته وأعلى درجته» فإنه هو وأخوه الحسن سيدا شباب أهل الجنة والمنازل 
العالية لا تنال إلا بالبلاء كما قال ية لما سئل: أي الناس أشد بلاء؟ فقال: «الأنبياء ثم 
الصالحونء ثم الأمثل فا لأمثلء يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة زيد في 
بلائه؛ وإن كان في دينه رقة حُفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض 
وليس عليه خطيعة» . فكان الحسن والحسين قد سبق لهما من الله تعالى ‏ ما سبق من 
المنزلة العالية» ولم يكن حصل لهما من البلاء ما حصل لسلفهما الطيب» فإنهما ودا في عز 
الإسلام» وتربيا في عز وكرامة؛ والمسلمون يعظمونهماء ويكرمونهماء ومات النبي يل ولم 
يستكملا سن التمييز» فكانت نعمة الله عليهما أن ابتلاهما بما يُلحقهما بأهل بيتهماء كما ابتلى 
من كان أفضل منهما فإن علي بن أبي طالب أفضل منهماء وقد قُتل شهيد]© . 

7- تذكر القضاء السابق: 

فإن المسلم متى ما أيقن إن هذه المصائب مكتوبة» ومقدرة» ومتى ما استحضر في ذهنه أن 
كل ما قدره الله فهو لابد كائن واقع لا محيد عنهء وأن لله تعالى حكمة في تقدير هذه 
المصائب» كلما تذكر هذه الأمور هانت عليه المصائب)ء قال تعالى : ا أَصَابَ ن تُصِيبَّة في 
آلأزض ولاه سکم إلا کی ين ل أن تماما إنّ كلك عل آله رد © لكلا تأمرا 


رصا رم 


عل ما فاد ۾ ولا تَفْرَحُوأ يمآ >اتدكم وال لا ييحت كل تال فور كك [الحديد: 23-22] . 


8-رأي ابن تيمية وابن كثير في ما يحدثه الشيعة يوم عاشوراء: 
أ- قال ابن تيمية: وصار الشيطان بسبب قتل الحسين ثيه يحدث للناس بدعتين بدعة 


)0( البيهقي في شعب الإيمان رقم (10152)ء صحيح الجامع (347). 
(2) الترمذي رقم (2398) حسن صحیح . 

(3) الفتارى (25/ 162). 

(4) موسوعة الآداب الإسلامية (2/ 790). 
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الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي وما يفضي 
إلى ذلك من سب السلف الصالح ولعنهم وإدخال من لا ذنب له من ذوي الذنوب حتى يسب 
السابقون الأولون وتقرأ أخبار مصرعه التي كثير منها كذب وقصد من سنَّ ذلك فتح باب الفتنة 
والفرقة بين الأمة» فإن هذا ليس واجباً ولا مستحباً باتفاق المسلمين بل إحداث الجزع 
والنياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرم الله ورسوله(22. والذي أمر الله به ورسوله 4ة في 
المصيبة إذا كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع. . . وإذا كان الله قد أمر 
بالصبر والاحتساب والاسترجاع... وإذا كان الله قد أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان 
العهد بالمصيبة» فكيف مع طول الزمان؟ فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ 
يوم عاشور مأتماً وما يصنعون فيه من الندب والنياحة» وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار 
التي فيها كذب كثير والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب» وإثارة الشحناء 
والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام» والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين» وكثرة 
الكذب والفتن في الد( . 


ب - وأما ابن كثير فيقول: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه هذا الذي وقع من قتله كيه ٠‏ فإنه 
من سادات المسلمين وعُلماء الصحابة» وابن بنت رسول الله بي التي هي أفضل بناته» وقد 
كان عابداً وشجاعاً وسخياً ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل 
أكثره تصنع ورياء وقد كان أبوه أفضل منه وهم لا يتخذون مقتله مأتماً كيوم مقتل الحسين» فإن 
أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة أربعين» 
وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة وقد قتل وهو محصور في داره في 
أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد» ولم يتخذ 
الناس يوم مقتله مأتماًء وكذلك عمر بن الخطاب» وهو أفضل من عثمان وعلي» تل وهو قائم 
يُصليٌ في المحراب صلاة الفجر وهو يقرأ القرآن» ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتماء وكذلك 
الصديق كان أفضل منه» ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماًء ورسول الله يكِهِ سيد ولد آدم في 
الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله ولم يتخذ أحد يوم موته مأتمأ يفعلون 
شيء مما ادّعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس والحمرة التي 
تطلع في السماء وغير ذلك وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب!") وأمثالها ما رواه الحسين 
ابن علي عن جذه كك أنه قال: «ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدهاء 


(1) منهاج السنة (4/ 554). (3) البداية والنهاية (11/ 579). 
(2) الفتارى (25/ 165 166). 
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فيحدتٌ بها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب بها“ . يقول ابن تيمية تعليقاً 
على هذا الحديث: هذا حديث رواه عن الحسين ابنته فاطمة التي شهدت مصرعه وقد علم أن 
المصيبة بالحسين تذكر مع تقادم العهد. فكان من محاسن الإسلام أن بلغ هو هذه السنة عن 
النبي َة وهو أنه كلما ذكرت هذه المصيبة يسترجع لهاء فيكون للإنسان من الأجر يوم أصيب 
بها المسلمون وأما من فعل مع تقادم العهد بها ما نهى عنه النبي ية عند حدثان العهد بالمصيبة 
فعقوبته أشد مثل لطم الخدود وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية© . 

9 - من يتخذ عاشوراء عيداً : 

هم من النواصب» والنواصب إحدى طوائف أهل البدع التي أصيبت في معتقدها بعدم 
التوفيق للاعتقاد الصحيح في الصحابة الكرام لي › فقد زين لهم الشيطان عدم محبة أمير 
المؤمنين علي تي وحملهم على التدين ببغضه وعداوته والقول فيه بما هو بريء منهء كما 
تعدى بغضهم إلى غيره من أهل البيت كابنه الحسين بن علي #4 وغيره فالنصب هو بغخض 
علي يټ والنيل منه والانحراف عنه» وسمي من كانت هذه صفته ناصبياء فالنصب كالرفض 
لأن الرفض هو بغض أصحاب رسول الله ية والنيل منهم بالشتم والسب وكلاهما ضلال 
وابتعاد عن منهج الله في وجوب حب أصحاب رسول الله ية ومعرفة سابقتهم في الإسلام 
وجهادهم بأنفسهم وأموالهم مع رسول الله كله ©©, فإذا كانت الشيعة اتخذت يوم عاشوراء 
مأتماً وحزناً اتخذته طائفة أخرى عيداً وموسماً للفرح والسرور وهم إما من النواصب 
المتعصبين على الحسين وأهل بيته كته ٠.‏ وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد 
والكذب بالكذب والشر بالشر والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم 
عاشوراء كالاكتحال والاختضاب وتوسيع النفقات على العيال وطبخ الأطعمة الخارجة عن 
العادة ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد والمواسمء فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسماً 
كمواسم الأعياد والأفراح مقابلة لأولئك وهي بدعة ثانية ومما ورد في ذلك من أحاديث 
موضوعة ومكذوبة ما يلي: 

أ- حديث: «من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته)(4 , 


ب - أبتداع صلاة مخصوصة في يومه وليلته : روي عن أبي هريرة كته : قال رسول الله يك : 
«من صلى لله يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين ركعة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 


)0( سنن أبن ماجه رقم (1600) في إسناده ضعف» ضعيف سنن ابن ماجه رقم (349). 
(2) الفتاوى (4/ 312). 

)3( عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام (3/ 1193ء 1194). 

(4) الموضوعات لابن الجوزي (2/ 203). 
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مرة وآية الكرسي عشر مرات وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة والمعوذتين خمس مرات فإذا 
سلم استغفر سبعين مرة أعطاه الله في الفردوس قبة بيضاء»'ء وغير ذلك من البدع التي 
أحدثت في ذلك اليوم والتي لا أصل لها في دين الله كي . وقد سئل ابن تيمية عما يفعله 
الناس في عاشوراء من الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور 
وعزوا ذلك إلى الشارع فهل ورد عن النبي بي في ذلك حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم يرد 
حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب 
العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي بل ولا عن أصحابه ولا استحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا روي أهل الكتب المعتمدة في 
ذلك شيئاً لا عن النبي بي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين لا صحيحا ولا ضعيفا. ولا في 
كتب الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيدء ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد 
القرون الفاضلة وإنما حصلت هذه البدع في يوم عاشوراءء لأن الكوفة كان فيها طائفتان طائفة 
رافضة يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال وأصحاب 
هوى» وطائفة ناصبة تبغض علياً وأصحابه لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى . فوضعت 
الآثار في الاحتفال بعاشوراء لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة فإن هؤلاء اتخذوا يوم 
عاشوراء مأتماً» فوضع أولئك آثار تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيداً وكلاهما باطل. فهؤلاء 
فيهم بدع وضلال وأولئك فيهم بدع وضلال“. فمن جعل يوم عاشوراء مأتماً وحزناً ونياحة» 
أو جعله يوم عيد وفرح وسرور فقد ابتدع في الدين وخا لف فزن ا 


10 - هدي الرسول يي في يوم عاشوراء : 


يوم عاشوراء من الأيام الفاضلة التي حث النبي بي على صيامهاء فجاء في الحديث 
الصحيح عن أبي قتادة كله أنه قال : «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا الدهر كله 
وصيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده» وصيام عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله»)» وعن ابن عباس ## قال: ما رأيت النبي ب يتتحرى 
صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان ٠‏ فالسّنة 
إذاً في اليوم هذا الصيام فحسب وقد صامه ية وأخبر بفضل صيامه كما في الحديث السابق 
وأمر بقيامه» فقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. 


(1) الموضوعات (2/ 122 - 123). (4) اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 622 - 623). 
(2) المدخل لابن الحاج (1/ 290 - 1) الأعياد» (5) الأعياد وأثرها على المسلمين» ص: 276. 
ص: 274. (6) مسلم رقم (1162). 


(3) الفتاوى (25/ 161). (7) البخاري رقم (2006). 
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أ - فعن ابن عمر © : أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراءء وأن رسول الله يلل 
صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان. قال: يك : «إن عاشوراء من 
أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء ترک( . 

ب - وعن ابن عباس 4 : قال قدم النبي كك المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء. 
فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسی» قال: «فأنا أحق بموسى منكم؟ فصامه وأمر بصيامه. وعنه أيضاً قال: أمر رسول 
الله يكِ: بصوم يوم عاشوراء العاشر(. 

ج - وعن ابن عباس 44# أنه قال: حين صام رسول الله 4ء يوم عاشوراء وأمر بصيامه 
قالوا: يا رسول الله يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ل : «إذا كان العام المقبل إن 
شاء الله صمنا يوم التاسع». قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ل . وفي رواية : 
«لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع»0©. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي : «صوموا يوم 
عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوماً وبعده يوماً:©. 

ولقد ذكر العلماء أن صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب: 

أ- صوم التاسع والعاشر والحادي عشر لحديث: «صوموا قبله يوماً وبعده يوماً». 

ب - صوم التاسع والعاشر لحديث: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع». 

ج- إفراده بالصوم أي صوم يوم عاشوراء وحدهء للأحاديث الدالة على تأكيد صومه© . 

فهذا هدي رسول الله َيه في يوم عاشوراء ومن هنا تتجلى وسطية أهل السنة والجماعة فلا 
إفراط ولا تفريط إنما هو تمسك بهدي الرسول بي وامتثال لأمره رجاء لثواب الله تعالى. 


ثانياً: التحقيق في مكان رأس الحسين فيه : 

إن سبب الاختلاف في موضع رأس الحسين ته عند عامة الناس إنما هو ناتج عن تلك 
المشاهد المنتشرة في ديار المسلمين والتي أقيمت في عصور التخلف الفكري والعقدي وكلها 
تدعي وجود رأس الحسين ثم إن الجهل بموضع رأس الحسين جعل كل طائفة تنتصر لرأيها في 
ادعاء وجود الرأس عندها وإذا أردنا التحقيق في مكان الرأس فإنه يلزمنا تتبع وجود الرأس منذ 
انتهاء معركة كربلا( , لقد ثبت أن رأس الحسين حمل إلى ابن زياد فجعل الرأس في طست 
وأخذ يضربه بقضيب كان في يدهء فقام إليه أنس بن مالك كه وقال: لقد كان أشبههم 


)00( مسلم رقم (1126). )4( السنن الكبرى للبيهقي» كتاب : الصيام (4/ 287). 
(2) مسلم رقم (1134). (5) زاد المعاد (2/ 76) فتح الباري (4/ 246). 
)3 مسلم رقم (1134). (6) مواقف المعارضة» ص: 306. 
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برسول الله يل . ثم بعد ذلك تختلف الروايات والآراء اختلافاً بيناً بشأن رأس 
الحسين ضيه ولكن بعد دراسة الروايات التى ذكرت أن ابن زياد أرسل الرأس إلى يزيد بن 
معاوية وجدت أن الروايات على النحو التالى» هناك روايات ذكرت أن الرأس أرسل إلى يزيد 
ابن معاوية» وأخذ يزيد ينكث بالقضيب في فم الحسين» الأمر الذي حدا بأبي برزة 
الأسلمي كه على أن ينكر على يزيد فعلته» ولكن هذه الرواية التي ذكرت زرل انر امن 
وتغامل يزيد ن بهذا الي فة ...وقد :اتدل ابن تة على فخت خت الروايةة بان 
الذين حضروا نكثه بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام» وإنما كانوا بالعراق*» ومما 
يدل على فساد متن هذه الرواية هو أن متنها مخالف لتلك الروايات الصحيحة» والتي بينت 
حسن معاملة يزيد لآل الحسين وتألمه وبكائه على قتل الحسين يك (4), وقد قال ابن تيمية: 
ورأس الحسين إنما حمل إلى ابن زياد وهو الذي ضربه لفت قات فى ام 
وأما ما حمله إلى عند يزيد فباطل» وإسناده منقطع» وقد ذهب ابن كثير إلى ذهاب الرأس 
إلى يزيد فقد قال: وقد اختلف العلماء في رأس الحسين هل سيّره ابن زياد إلى الشام آم لا؟ 
على قولين الأظهر منها أنه سيّره إليه» » فقد ورد في ذلك آثار كثيرة والله أعله0©, وهو ما ذهب 
إليه الدع 0 


وقد ذكر بأن رأس الحسين مقبور في ستة مدن وهي : 

1 - دمشق: 

ذكر البيهقي في المحاسن والمساوئ : أن يزيد أمر بغسل الرأس وجعله في حرير وضرب 
عليه خيمة ووكل به خمسین رجلاً» وساق ابن عساكر بإسناده عن ريا حاضنة يزيد بن معاوية 
أن الرأس مكث في خزائن السلاح حتى ولي سليمان» فبعث فجيء به فبقي عظماً فطيبه وكمّنه» 
فلما وصلت المسرد:(2 © سألوا عن موضع الرأس ونبشوه فالله أعلم ما صنع بهذا الي وراوية 
القصة «ريا» هذه ذكرها ابن عساكر ولم يذكر فيها جرحاً ولا تعديلاً» وتكون بذلك 
مجهرلة(02 وبذلك تكون رواية ساقطة لا يعتمد عليها بأي حال من الأحوال50 0 وقد أورد 


)0 سنن الترمذي (5/ 659) حسن صحيح غريب . )9( المحاسن والمساوئ» ص: 84 بدون إسناد. 


(2) المجمع (9/ 195) فيه انقطاع . (10) المسودّة : جنود العباسيين وهو الشعار الذي رفعه 
(3) منهاج السنة (4/ 557). العباسيون. 

(4) موقف المعارضة في خلافة يزيدء ص: 308. (11) تاريخ ابن عساكرء تراجم النساء نقلاً عن مواقف 
)5( منهاج السنة (8/ 141). المعارضة» ص: 311. 

(6) المصدر نفسه (8/ 142). (12) مواقف المعارضة» ص: 313. 

(7) البداية والنهاية (11/ 580). (13) المصدر نفسه» ص: 313. 


(8) تاريخ الإسلام (61 - 81)» ص: 106. 
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الذهبي بإسناده عن أبي كريب قال: كنت فيمن توثب على الوليد بن يزيد بدمشق». فأخذت 

سفطاً وقلت فيه غنائي؛ فركبت فرسي» وخرجت من باب توماء قال: ففتحته» فإذا فيه رأس 

مكتوب عليهاء هذا رأس الحسين بن علي» فحفرت فيه بسيفي فدفنته()؟ . وهي رواية ضعيفة 

0 ومن ناحية أخرى ما هي فائدة يزيد في احتفاظه برأس الحسين وجعله. في خزائن 
3 

سلاحه ` . 


2 - کربلاء: 

لم يقل أحد بأن الرأس في كربلاء إلا الشيعة الإمامية» فإنهم يقولون: بأن الرأس أعيد إلى 
كربلاء بعد أربعين يوماً من القتل» ودفن بجانب جسد الحسين لك “وهو يوم معروف 
عندهم يسمون فيه زيارة الأربعين» ويكفي أن هذا القول إنما تفرد به الشيعة الإمامية وهم ليس 
عندهم في ذلك أي دليل أنما أقاويل عارية من الحجة والبرهان وقد أنكر أبو نعيم الفضل بن 
دكين على من زعم أنه يعرف قبر الحسين ضيه ° وقد ذكر ابن جرير وغيره أن موضع قتله 
عفي أثره حتى لم يطلع أحد على تعبينه© . 

3 - الرقة: 

لقد انفرد سبط ابن الجوزي بإيراد خبر يذكر أن الرأس قبر بالرقة وقال: إن الرأس بمسجد 
الرقة على الفرات وأنه جيء به بين يدي يزيد بن معاوية قال: لأبعثن إلى آل أبي معيط عن رأس 
عثمان وكانوا بالرقة» فدفنوه في بعض دورهم ثم دخلت تلك الدار بالمسجد الجامع» وهو إلى 
جانب سور هناك" . وهذا خبر مستبعد فالرواية ليست مسنده ثم إن الخبر فيه نكارة واضحة 
لمخالفته النصوص الصحيحة؛ والتي ثبت فيها حسن معاملة يزيد لأسرة الحسين وتحسره 
وندمه على قتله©؛ ثم إن سبط ابن الجوزي هذا قال عنه الذهبي: ورأيت له مصنفاً يدل على 


يعسي () 5 


)0( السير (3/ 316) سمط النجوم العوالي (3/ 86). 

(2) مواقف المعارضة» ص: 313. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه» ص: 313. نور الأبصارء» ص: 121. 

(5) تاريخ بغداد (1/ 143 - 144) ترجمة الحسين 276. 

(6) البداية والنهاية (11/ 580). 

(7) شخصيات إسلامية (3/ 298) للعقاد» مواقف المعارضة» ص: 314. 
(8) مواقف المعارضة» ص: 314. 

(9) السير (23/ 297). 
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4 - عسقلان: 

لقد أنكر جمع من المحققين الخبر القائل بأن رأس الحسين دفن في عسقلان قال القرطبي : 
وما ذكر أنه في عسقلان فشيء باطل(2» وأنكر ابن تيمية وجود الرأس بعسقلان20» وتابعه 
على ذلك ابن كير © , 

5 - القاهرة: 

يبدو أن اللعبة التي قام بها العبيديون (الفاطميون) قد انطلت على الكثير من الناس» فبعد 
أن عزم الصليبيون الاستيلاء على عسقلان سنة تسع وأربعين وخمسمائة خرج الوزير الفاطمي 
صالح طلائع بن زريك خرج هو وعسكره حفاة إلى الصالحية» فتلقى الرأس ووضعه في كيس 
من الحرير الأخضر على كرسي من الأبنوس وفرش تحته المسك والعنبر والطيب» ودفن في 
المشهد الحسيني قريبا من خان الخليلي في القبر المعروف. وكان ذلك في يوم الأحد الثامن 
من جمادى الآخر سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» وقد ذكر الفارقي أن الخليفة الفاطمي 
نفسه قد خرج وحمل الرأس7© 2 وذكر الشبلنجي أن الوزير الصالح طلائع افتدى الرأس من 
الإفرنج ونجح في ذلك بعد تغلبهم على عسقلان وافتداه بمال جزيل(۴ء ولقد حاول بعض 
المؤرخين أن يؤكدوا على أن الرأس قد نقل فعلاً من عسقلان إلى مصرء وأن المشهد الحسيني 
في مصر إنما هو حقيقة مبني على رأس الحسين تيك 7" وقد أثبت أحد المتأخرين وهو حسين 
محمد يوسف بأن الرأس الموجود في المشهد الحسيني هو حقيقة رأس الحسين وخطأ من 
يقول بغير ذلك وكان الاستدلال الذي جاء به: هي تلك المنامات والكشوفات التي تجلت 
لبعض الصوفية والتي جاء في تلك المنامات أن الرأس هو في الحقيقة رأس الحسين ثم أورد 
تأييداً لهذا القول» باستحداث قاعدة قال فيها : أن الرأس يوجد في القاهرة وذلك بسبب الشك 
الذي تعارض مع اليقين» واليقين هم أصحاب الكشف. وهذا الاستدلال لا يخضع إلى 
عقل أو منطق أو حجة علمية» أو برهان علمي» فضلاً عن قواعد المنهج الإسلامي في 
الاستدلالء إن الاستدلال على وجود رأس الحسين في القاهرة كان مبنياً على استناده بأن 
الرأس كان في عسقلان» وقد أثيتنا قبل قليل بطلان وجود الرأس بعسقلان» وبالتالي يكون 
الرأس الذي حمل إلى القاهرة» والمشهد المعروف اليوم والمقام عليه والمسمى بالمشهد 
الحسيني هو كذب» وليس له علاقة برأس الحسين كك وإذا ثبت أن الرأس الذي كان مدفوناً 


)0( التذكرة (2/ 295). )6( نور البصائر» ص: 1» مشاهد الصفاء ص: 


(2) تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» ص: 264. 6 مواقف المعارضة» ص: 316. 
(3) البداية والنهاية (11/ 582). (7) مواقف المعارضة» ص: 317. 


(4) المقريزي (1/ 427)» بدائع الزهور (1/ 227). (8) الحسين سيد شباب أهل الجنة» ص: 149 - 
(5) تاريخ ميارقين» ص: 70. 153. 
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بعسقلان هو ليس في الحقيقة برأس الحسين» فإذاً من ادّعى أن رأس الحسين بعسقلان وإلى 
من يعود ذلك الرأس؟ يقول النويري: أن رجلاً رأى في منامه وهو بعسقلان أن رأس الحسين 
في مكان بهاء عُيّن له في منامه» فنبش ذلك الموضع» وذلك في أيام المستنصر بالله العبيدي 
صاحب مصر» ووزارة بدر الجمالي» فابتنى له بدر الجمالي مشهداً بعسقلان(2, وقام 
الأفضل بعد ذلك بإخراجه وعظره ووضعه في مكان آخر من عسقلان وابتنى عليه مشهداً 
كبيرآء ولعلك تعجب من إسراع العبيديين لإقامة المشهد على هذا الرأس» لمجرد رؤية 
رجل فقط؟ ولكن إذا عرفت تاريخ العبيديين فإن الأمر لا يستغرب لهذا الحدء فإحساسهم بأن 
الناس لا يصدقون نسبتهم إلى الحسين» جعلهم يلجؤون إلى تغطية هذا الجانب» باستحداث 
وجود رأس الحسين ب بعسقلان» ويظهروا من الاهتمام به وبناء المشهد عليه والإنفاق على 
ترميمه وتحسينه من الأموال الشيء الكثير حتى يصدقهم الناس» ويقولون: إنه لو لم يكن لهم 
نسب فيه لما اهتموا به إلى هذا الحد؟ ثم إن هناك بعداً سياسياً آخر باستحداث وادعاء وجود 
رأ الجن قادن حون ي ماش اا الي تقد تحت سيطرتهم وهو محاولة مجابهة 
الدويلات السنية التي قامت في بلاد الشام» ومن المعروف أن حكومة المنتصر بالله العبيدي قد 


صادفت قيام دولة السلاجقة السنية التي تمكن قائدها طغرلبك السلجوقي من دخول بغداد سنة 
oR‏ 


سبع وأربعين وأربعمائة 

ومما يدل على أن استحداث وجود رأس الحسين بعسقلان ونقله إلى مصر ما هو إلا خطة 
عبيدية» هو أله لم يرد بان راس الغنين وجداتي عسقلان في آي كاب قل ولاية المتصير 
الفاطمي . وهذا مما يعزز كذب العبيديين وتحقيق أغراض خاصة لهم بذلك* » وقد ذكر ابن 
تيمية أن هذا الرأس المرهوم اراي ال لبس في ات عو كران اا 6 وقد 
نقل ابن دحية في كتابه «العلم المشهور» الإجماع على كذب وجود الرأس بعسقلان أو بمصرء 
ونقل الإجماع أيضاً على كذب المشهد الحسيني الموجود في القاهرة وذكر أنه من وضع 
العبيديين ولأنه لأغراض فاسدة وضعوا ذلك المشهد وقد أزال الله تلك الدولة وعاقبها بنقيض 
قصدها . وقد أنكر وجود الرأس في مصر كل من: ابن دقيق العيد» وأبو محمد بن خلف 
الدمياطي» وأبو محمد بن القسطلاني» وأبو عبد الله القرطبي وغيرهه0. وقال ابن كثير: 
وادعت الطائفة المسماة بالقاطميين الذين ملكوا مصر قبل سنة أريعمافة إلى ستة ستين 
وخمسمائة أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور 


(1) نهاية الأرب (20/ 478). (5) رأس الحسين» ص: 187 نقلاً عن مواقف 
(2) اتعاظ الحنفاء (3/ 22) للمقريزي . المعارضة» ص: 320. 
(3) النجوم الزاهرة (5/ 57) (6) رأس الحسين» ص: 186 مواقف المعارضة» 


(4) مواقف المعارضةء ص: 319. ص: 320. 
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بمصرء الذي يقال له تاج الحسين» بعد سنة خمسمائة» وقد نص غير واحد من أئمة أهل العلم 
على أنه لا أصل لذلك وإنما أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من النسب الشريف» وهم 
في ذلك كذبة خونة» وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من أئمة العلماء فى 
دولتهم» قلت E a‏ 
المسجد المذكورء وقالوا هذا رأس الحسين» فراج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك والله أعله(©. 


6 - المدينة النبوية : 


إن المدن التي مر ذكرها لم يثبت لدينا أدنى دليل على وجود الرأس بهاء ولم يبق أمامنا 
توق علوي ققد دك أبن سه اننا دتميل : أن يزيد بعث بالرأس إلى عمرو بن سعيد والي 
المدينة» فكفنه ودفته بالبقيع إلى حيث قبر أمه فاطمة بنت رسول الله يللو (22, وقال ابن تيمية 
ثم إن دفنه بالبقيع : هو الذي تشهد له عادة القوم فإنهم كانوا في الفتنء إذا قتل الرجل منهم - 
أولم يكن منهم ‏ سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما فعل الحجاج بابن الزبير لما قتله وصلبه» ثم 
سلموه إلى أهله» وقد علم أن سعي الحجاج في قتل ابن الزبير» وأن ما كان بينهما من 
الحروب أعظم بكثير مما كان بين الحسين وبين خصومه0. كما أننا لا نجد انتقاداً واحداً 
انتقد فيه يزيد سواءً من آل البيت أو من الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق بتعامله مع الرأس» 
فظني أن يزيد لو أنه تعامل مع الرأس كما تزعم بعض الروايات من الطوفان به بين المدن 
والتشهير برأسه» لتصرف الصحابة والتابعيون تصرفاً آخر على أثر هذا الفعل» ولما رفض 
كبارهم الخروج عليه يوم الحرة ولرأيناهم ينضمون مع ابن الزبير المعارض الرئيسي ليزيد() 
ويؤيد هذا الرأي قول الحافظ أبو يعلى الهمداني ذإ راس ا © وهو أصح 
ي وهو ما ذهب إليه علماء النسب مثل الزبير بن بكار ومحمد بن الحسن 
المخزومي(° ٤‏ وذكر ابن أبي المعالي أسعد بن عمار في كتابه «الفاصل بين الصدق» والمَيْن 
في مقر رأس الحسين» أن جمعاً من العلماء الثقات كابن أبي الدنيا وأبي المؤيد الخوارزمي» 
وأبي الفر لفرج ابن الجوزي قد أكدوا أن الرأس مقبور في البق بالمدينةء وتابعهم على ذلك 
القرطبي 50 وقال الزرقاني : قال ابن دحية ولا يصح غيره ٠‏ وابن تيمية يميل إلى أن الرأس 


(1) رأس الحسينء ص: 186» 187. (7) التذكرة للقرطبي (2/ 295). 
(2) البداية والنهاية (11/ 582). (8) الرد على المتعصب العنيد نقلاً عن مواقف 
)3 الطبقات (5/ 238)؛ تاريخ الإسلام» ص: 20 المعارضة» ص: 323. 

حوادث (60 - 81ه). (9) التذكرة (2/ 295) مواقف المعارضة» ص: 
(4) رأس الحسين» ص: 183. 4. 
(5) مواقف المعارضةء ص: 323. (10) مشاهد الصفاء ورقة 10. نقلاً عن مواقف 


(6) التذكرة (2/ 295). المعارضة» ص: 324. 
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قد بعث به يزيد إلى واليه على المدينة عمر بن سعيد وطلب منه أن يقبره بجانب أمه فاطمة ك 
والذي جعل ابن تيمية يقول بذلك هو: أن الذي ذكر أن الرأس نقل إلى المدينة هم من العلماء 
والمؤرخين الذين يعتمد عليهم مثل الزبير بن بكار» صاحب كتاب الأنساب» ومحمد بن سعد 
كاتب الواقدي صاحب الطبقات ونحوهما من المعروفين بالعلم والثقة والاطلاع» وهم أعلم 
بهذا الباب وأصدق. فيما ينقلونه من المجاهيل والكذابين» وبعض أهل التاريخ» الذين لا 
يوئق بعلمهم › وقد يكون الرجل صادقاً. ولكن لا خبرة له بالأسانيد» ع E‏ 
والمردود» أو يكون سيئ الحفظ أو متهماً بالكذب أو بالتزوير في الرواية» كحال كثير من 
الأخباريين والمؤرخيه(2. 

وقال أبو عمر عبد الله بن محمد الحمادي: وهكذا اختلفوا في موقع رأس الحسين على 
ثلاثة أماكن وكل واحد منهم يريد أن يكون الرأس عنده حتى تكثر الزيارات فيكثر رمي الأموال 
على القبر ليتقاسمه السدنة» وحرّاس القبور وبهذا الاختلاف جعلوا للحسين ثلاثة رؤوس 
ومعلوم يقيناً أنه كان كك له رأس واحد. ومن خلال البحث» فإنه يتضح أن جسد 
الحسين 5 كنك بكربلاء وأما رأسه بالبقيع في المدينة» والله أعلم. 
ثالثا: تقديس أضرحة الأئمة وزيارة قبر الحسين صف عند الشيعة: 

بالغ الشيعة في تعظيم مراقد الأئمة ومنحوها من القداسة والشرف ما لم تحظ به الكعبة 
المشرفة والمدينة المنورة» فقد نسبوا زوراً وبهتاناً إلى علي بن الحسين أنه قال: اتخذ الله 
أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين 
ألف عام وقدسها ويارك عليهاء فما زالت ‏ قبل خلق الله الخلق ‏ مقدسة مباركة ولاتزال 
كذلك حتى يجعلها الله أفضل أرض الجنة وأفضل منزل ومسكن يسكن فيه أولياؤه في الجنة(8) 
- كما نسبوا إلى جعفر الصادق وهو بريء مما نسبوا إليه -: أن أرض الكعبة قالت: من مثلي 
وقد بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله وأمنه» فأوحن: الله 
إليها : أن كفي وقرّي ما فضل ما فضلت به فيما أعطيت أرض كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست 

فى البحر فحملت من ماء البحر» ولولا تربة كربلاء ما فضلتك ولولا ما تضمنه أرض كربلاء ما 
خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت» فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعاً ذليلاً مهيناً 
غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم . وهذه 


(1) رأس الحسين» ص: 170. 

)2( شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» ص: 127. 

(3) بحار الأنوار (101/ 107)» أصول مذهب الشيعة. 

(4) كامل الزيارات» ص: (270) بحار الأنوار (101/ 109)» أصول مذهب الشيعة (2/ 464). 
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البقعة بالطبع لم تنل ما نالت إلا بكونها في معتقدهم مدفن الحسين كنك . وقد جرت على 
ألسنة الشعراء وأقلام الكتاب من بعد الواقعة وإلى يومنا هذا المقارنة بينها وبين الكعبة وتفننوا 
بمختلف أساليب التثر والنظم في إثبات فضلها وقداستها وشرفها واستطالة أرضها على جميع 
الأقطار بالفضل والشرف» وهذه الأرض المباركة لم تنل هذا اا إلا 
بالحسين كك كما نص عليه الحديث: «وزادها في تواضعها وشكرها لله بالحسين علا 
راسا وبناء على غلوهم واعتقادهم في الأئمة - والتي قد مر بيان معتقدهم في ذلك في 
كتابي عن أمير المؤمنين علي كل - ولأجل ربط الناس بأضرحتهم ومشاهدهم» وضعوا 
الفضائل الكبيرة والأجور الكثيرة لمن زار تلك المشاهد» ومع الكثرة الكاثرة من النصوص في 
هذا الجانب والتي تتفاوت فيها الأجور والمقارنة بين زيارة كربلاء والحج والعمرة لبيت الله 
الحرام» فإنني27) سأقتصر على نصين فقط لاحتوائهما على معظم تلك النصوص وتصوير مدى 
الكذب والافتراء عند القوم واستخفافهم بعقول أتباعهم وجرأتهم على الله يك فيما نسبوه 
إلى أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين ملي من الفضل 
لماتوا شوقاً وانقطعت أنفسهم عليه حسرات قلت : وما فيه؟ قال: من زاره تشوقاً إليه كتب الله 
له ألف حجة متقبلة وألف عمرة مبرورة» وأجر ألف شهيد من شهداء بدرء وأجر ألف صائمء 
وثواب ألف صدقة مقبولة وثواب ألف نسخة أريد بها وجه الله» ولم يزل محفوظاً سنته من كل 
آفة أهونها الشيطان» ووكل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله 
وفوق رأسه وتحت قدمه» فإن مات من سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه 
والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار ويفسح له في قبره مد بصره ويؤمنه الله من ضغطة 
القبر ومن متكر ونكير يروعانه» ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى كتابه بيمينه › ويعطى له يوم 
القيامة نور يضيء ء لنوره ما بين المشرق والمغرب» وينادي متاد هذا من زوار الحسين شوقاً 
إليهء فلا يبقى أحد يوم القيامة إلا تمنى يومئذ أنه كان من زوار الحسين تكو (©. 


وقد سوّغ هذه المبالغات أحد أئمتهم تهم بذكر فضائلهم وما أعطوا من صفات فوق مستوى البشر 
فقال: إن هذا ليس بكثير على من جعله الله إماماً للمؤمنين» وله خلق السموات والأرضين» 
وجعله صراطه وسبيله وعينه ودليله وبابه الذي يؤتى منه وجعله المتصل بينه وبين عباده من رسل 
وأنبياء وحجج وأولياءء هذا مع أن مقابرهم ل فيها أيضاً إنفاق أموال ورجاء آمال وأشخاص 


أبدان وهجران أوطان وتحمل مشاق» وتجديد ميثاق» وشهود شعائر رور چا 2 : 


(1) أصول مذهب الشيعة (2/ 464). 

)2( تاريخ كربلاءء ص : 102» القبورية في اليمن» ص: 155. 

(3) وسائل الشيعة (1/ 353) بواسطة أصول مذهب الشيعة (2/ 456). . 
(4) قائل ذلك الفيض الكاشاني (2/ 254) القبورية في اليمن» ص: 156. 
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ومبالغة في تقديس تلك القبور جعلوا لها مناسك خاصة بها وهذه المناسك ليست خاصة بقبر 
الحسين فقطء بل إنها عامة بجميع مشاهد أئمتهم"ء وقد قال آغا بزرك الطهراني أحد شيوخ 
الشيعة» أن ما صنفه شيوخهم في المزارء ومناسكه قد بلغ ستين كتابً 2 وإليك منسكاً من 
تلك المناسك التي يؤدونها عند المشاهد باختصار: قال الصادق غ : إذا أردت المسير إلى 
قبر الحسين ب فصّم يوم الأربعاء والخميس والجمعة» فإذا أردت الخروج فاجمع أهلك 
وولدك وادع بدعاء السفرء واغتسل قبل خروجك» وقل حين تغتسل كذا وكذاء فإذا خرجت 
فقل كذا وكذاء ولا تذهن ولا تكتحل حتى تأتي الفرات» وأقِل من الكلام والمزاح» وأكثر من 
ذكر الله تعالى» وإياك والمزاح والخصومة. فإذا كنت راكباً أو ماشياً. . فإذا خفت شيئاً فقل. . 
فإذا أتيت الفرات فقل قبل أن تعبره. . . ثم اعبر الفرات. . ثم تفصيل إلى أن يقول: واصنع 
هذه المناسك: . . ثم ضع خدك على القبر «قبر الحسين بن علي» وقل: . . ثم تدور من خلف 
الحسين عي إلى عند رأسه وصل عند رأسه ركعتين. . ثم تنكب على القبر وتقول. . ثم 
تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء وتومئ إليهم أجمعين 7" إلى غير ذلك من تفاصيل 
لبعض ما يفعلون عند المشاهد من طواف بها واستقبال لها حال الصلاة وغير ذلك آثرت تركها 
اختصار» وانظر بعضها في أصول مذهب الشيعةء كما أن الشيعة تعتقد أن بناء الأضرحة 
والقباب على مراقد الأنبياء والأئمة ‏ والشخصيات الإسلامية من أفضل المقربات لله سبحانه 
وتعالى» وإليك الرد على كل من : 

1 - قدسية كربلاء: 

لا يوجد نص في كتاب الله ولا صح شيء عن رسول الله ية وخلفائه الراشدين أو علماء 
الأمة في خير القرون يدل على قدسية كربلاء أو الفضائل المزعومة لها وغيرها كالنجف وما 
يسمى.بالعتبات المقدسنة» وأما الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله من قدسية وفضائل فهي : 
المسجد الحرام» والمشاعر المقدسة داخل المسجد الحرام وخارجه» كالكعبة» ومقام 
إبراهيم » بئر زمزمء الصفا والمروة. منى» رحاب عرفات» رحاب مزدلفة والمسجد النبوي 
وفضل الصلاة فيه» وفضل ما بين بيت الرسول ومنبره» وجواز شد الرحل إليه» وإلى المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى › وفضائل المدينة» وفضائل مسجد قباء» ودعاء النبي يك بالبركة 
للمدينة» وجود البركة في صاع أهل المدينة والبقاء بهاء تحريم الرسول ية المدينة وتحريم 
صيدها وشجرهاء فضل وادي العقيق وبركته وفضائل المسجد الأقصى وبركاته» فضل الصلاة 


(1) القبورية في اليمن» ص: 157. 

(2) الذريعة إلى تصانيف الشيعة نقلاً عن أصول الشيعة (2/ 467). 
(3) تاريخ كربلاءء ص: 129 - 131 القبورية في اليمن» ص: 158. 
(4) القبورية في اليمن» ص: 158. 

(5) أصول مذهب الشيعة (2/ 467 - 477). 
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فيه» جواز شد الرحال إليه» وجود البركة حوله» وأنه ثاني مسجد وضع في الأرض بعد 
المسجد الحرام» الإسراء بالرسول ية وجاءت الآيات والأحاديث في فضل سائر المساجد 
وبيوت الله ي ٠‏ فبين رسول الله َة كون المساجد بيوت الله في الأرض» وفضل السعي إلى 
المساجد وملازمتها وفضل بنائها" . . إلخ» أما ما نسب إلى رسول الله ية في قدسية كريلاء 
وفضائلها فإنه لا يصح في ذلك» وهذا يجري حكمه على البلاد والمقابر والقبور والأضرحة 
مما يزعم الشيعة أو جهّال السنة. 

2 - هدي الإسلام في زيارة القبور: 

كما هو في سائر شرائع الإسلام أنها تكون في غاية من الاعتدال والسماحة» وصادرة عن 
حكمة بالغة تضمن لمن عمل بها على بصيرة الفوزء والنجاح» والسعادة» دون أن يتعرض 
بسببها لأي نوع من أنواع الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة؛ كذلك كانت شرعية زيارة القبور 
في الإسلام حينما كان الناس حدثاء عهد بالكفر والشرك وعبادة غير الله نهاهم الرسول ي عن 
الزيارة حتى يكون هناك برزخ فاصل بين العهدين: عهد الشرك وعهد التوحيد» وعهد 
الجاهاية: وعهد الإسلام» حتى يذهب ما في النفوس من الالتفات إلى الأرض وما عليها مما 
يقدّسه الناس» وعهد السمرّ الروحي والصفاء القلبي والذهني الذي لا يبقى معه التفات إلى 
غير الله ك (©. وفعلاً حينما حصل ذلك» خاطب النبي كك أمته قائلاً: كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت». وفي رواية: «فإن في زيارتها تذكرة»2 وفي 
أخرى : «فإنها تذكر الآخرة» وفي ثالثة: «فزوروها ولتزدكم زيارتها خير( وفي رواية 
رابعة : «فإن فيها عبرة»(©؛ ومن حديث أنس كك : ثم بدا لي أنها ترق القلب وتُدمع العين 
وتذكر الموت» والدار الآخرة» وتزمّد في الدنياء وينبغي أن يحرص الزائر أن تزيده زيارته 
للمقابر خيراً» وهذا كله فيما يخص الزائر7» وأما الأموات فإن لهم فيها نصيب أيضاً حيث 
كان ية إذا زارهم دعا لهم وترخم عليهم. فعن عائشة ص قالت: كان رسول الله مو - كلما 
كان ليلتها من رسول الله َة - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجّلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع 


(1) من قتل الحسين» ص: 113. 

(2) القبورية في اليمن» ص: 73. 

(3) مسلمء كتاب: الجنائزء شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 46). 
(4) المصدر نفسه (7/ 46). 

(5) سنن الترمذي (3/ 361) صححه الألباني في صحيحه (1/ 307). 
(6) مسند أحمد (17/ 249) حديث صحيح . مؤسسة الرسالة. 


(7) القبورية في اليمن» ص: 74. 
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الغرقد»(' . ففي هذه الأحاديث بيان أن من مقاصد الزيارة وعللها السلام على الأموات 
والدعاء والاستغفار لهم» قال الإمام الصنعاني في سبل السلام ‏ بعد ما شرح أحاديث الإذن 
بالزيارة: والكل دال على مشروعية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار. . فإذا 
خلت من هذه لم تكن مرادة شرعاً . فهذه هي زيارة القبور في هدي الإسلام كما علمهم 
إِيَاها رسول الله هة فمن أتى بها على هذا الوجه ولهذه الغاية ظفر بالأجر والفائدة المترتبة 
عليهاء ومن زارها لغير ذلك فهي رذ عليه. ثم إنها إما أن تكون بدعية وإما أن تكون شركية 
بحسب ما يحصل فيها من أعمال ويقارنها من اعتقاد وقصد ذلك هو هدي الإسلام في زيارة 
القبور» وتلك هي أهداف وغايات الزيارة واضحة ناصعة بعيدة عن كل ذريعة تؤدي إلى الشرك 
بأريابها والغلرٌ في أصحابهاء وقد جاءت بعض القيود التي تسد الثغرات الموصلة إلى 
ذلك0© . 


القيد الأول: ألا تتخذ أعياداً» قال ككِِ: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا تجعلوا قبري 
عيداًء وصلوا عليّء فإن صلاتكم تبلغني حيث کتتم» . فليس من هدي الإسلام تعبين يوم 
معين من سنة أو شهرء أو أسبوع يخصص لزيارة القبور كما هو شان بعض الناس. 

القيد الثاني : ألا تُشَّدَ إليها الرحال» فعن أبي سعيد الخدري تيه قال: قال رسول الله كط : 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي:0©. فهذا 
النهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مقصود به أن يشد رحله مسافراً إلى مكان بعينه 
لعبادة الله تعالى فيه ء ولم يثبت أن أحداً من الصحابة أو التابعين» أو علماء أتباع 
التابعين سافر إلى قبرء أو مشهد لمجرد الزيارة» ولم يصرح أحد منهم باستحباب ذلك 
العمل ء وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه السراج الوهاج من كشف مطالب 
صحيح مسلم ابن الحجاج وبعد إيراد مختلف الأقوال ومناقشتها قال: وأما السفر لغير 
زيارة القبور كما تقدم نظائره» فقد ثبت بأدلة صحيحة» ووقع في عصره َل وقرره 
النبي ية فلا سبيل إلى المنع منه والنهي عنهء بخلاف السفر إلى زيارة القبور فإنه لم 


(1) مسلم مع شرح النووي (7/ 40 - 41) كتاب: الجنائز. 

(2) سبل السلام شرح بلوغ المرام (2/ 230 - 231). 

(3) القبورية في اليمن» ص: 75. 

(4) مسند أبي يعلى (1/ 361) رقم (469) صحيح بشواهده وطرقه حسنة. 
(5) القبورية في اليمن» ص: 75. 

(6) مسلم مع شرح التووي (9/ 104 - 106). 

(7) القبورية في اليمن» ص: 76. 

(8) المصدر نفسه» ص: 77. 
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يقع في زمنه ولم يقر أحداً من أصحابه» ولم يشر في حديث واحد إلى فعله واختياره 
ولم يشرعه لأحد من أمته لا قولاً ولا فال( . 

3 - البئاء على القبور واتخاذها مساجد: 

نهى رسول الله ية أمته عن البناء على القبور وتعظيمها بأي نوع من أنواع التعظيم» 
وأخبر ككل أنه لا يفعل ذلك إلا شرار الخلق عند الله تعالى» فعن جندب بن عبد الله قال: 
سمعت رسول الله ی قبل أن يموت بخمس يقول: . . . «آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك وعن 
جابر بن عبد الله © قال: نهى رسول الله بك أن يجصص القبر وأن يقعد عليه ويبنى عليه( . 
وعن ابن مسعود ييه قال : سمعت رسول الله يل يقول: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد“ . ففي هذه الأحاديث التي مرت النهي الصريح عن أي 
نوع من أنواع التعظيم للقبور ومن ذلك» النهي عن اتخاذها مساجد» والنهي عن مجرد البناء 
عليهاء وعن تجصيصهاء والكتابة عليهاء وقد توجه النهي أول ما توجه إلى قبور الأنبياء 
والصالحين » لماذا؟ لأنها هي التي يخشى الغلو في أربابها عكس قبور سائر الناس» والفتنة لها 
أعظم من غيرها . وهذا هو الواقع المشاهد فإنه ما من مشهد إلا ويزعم أنه بني على ولي صالح» 
ذي مناقب وكرامات عظيمة يرجى نفعه ويخاف انتقامه» أو يزعم أنه على نبي من أنبياء الله كما 
ظهر ذلك تخميناً في أماكن كثيرة من بلاد الله» ولكثير من الأنبياء مع تصريح العلماء أنه لا يُعلم 
على التحقيق واليقين إلا قبر نبينا محمد يليه وزاد بعضهم قبر الخليل غل في الموضع 
المشهور باسمه في فلسطين7"». وقد قال النووي في تعليقه على حديث رسول الله السابق: قال 
العلماء : إنما نهى النبى ية عن اتخاذ قبره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه» والافتتان به 
فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية ولما احتاجت الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين ‏ والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله يو حين كثر المسلمون وامتدت 
الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ومنها حجرة عائشة ها » مدفن رسول الله يا 
وصاحبيه أبي بكر وعمر © » بنوا على القبر حيطاناً مستديرة حوله لثلا يظهر في المسجدء 
فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما 
حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر» ولهذا قال في الحديث. ولولا ذلك أبرز قبره 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . والله أعلم بالصواب ٠‏ وقد أمر رسول الله َة بتسوية القبور 


(1) السراج الوهاج (5/ 116) القبورية في اليمن» (4) المصدر نفسه. 


ضن: 77 (5) الفتارى (27/ 140). 
(2) شرح النووي على مسلم (5/ 13). )6( شرح النووي على مسلم (5/ 12ء 13). 


(3) شرح النووي (7/ 37). 


س0 


المشرفة مع قرن ذلك بطمس التماثيل» فعن أبي الهيّاج الأسدي كث قال: قال لي على بن أبي 
طالب: الا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله ل ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفا 
إلا سوّيته! . فهذا أمير المؤمنين علي كته يبعث رئيس شرطته أبا الهياج الأسدي لطمس 
القبور كما بعثه رسول الله كَل أي أنه يطبق ما عرفه وفهمه من أمر رسول الله يلل بذلك(2) . وقد 
0 حار ترون OD‏ من وجوه امنا خة 0ن يميه لطر كل عر متها 

س الحسين كيه : . . . دع خلافة بني العباس في أوائلها وفي حال استقامتها فإنهم حينئذ 
00 ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد 
الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام والعراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب ولم 
يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا من أهل البيت وصالح أصلاًء > بل عامة 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك»ء وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس 
وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة والملبسون على المسلمين وفشت فيهم كلمة أهل البدع وذلك 
في دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض 
المغرب ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر وقريباً من ذلك ظهر بنو بويه في كثير منهم زندقة 
وبلع قوية» وفي دولتهم قوي بنو القداح بأرض مصرء وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى 
علي س كك بناحية النجف. وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك وإنما دفن 
علي كني بقصر الإمارة بالكوفةء وإنما ذكروا أن بعضهم حكى عن الرشيد أنه جاء إلى بقعة 
هناك وجعل يعتذر إلى المدفون فيهاء فقالوا أنه وإنه اعتذر إليه مما فعل بولدهء فقالوا: 
هذا قبر علي وقد قال قوم إنه قبر المغيرة ة بن شعبة* . . ويقول الذهبي في ترجمة عضد الدولة 
البويهي : : وكان شيعي جلداً أظهر بالنجف قبا زعم أنه قبر الإمام علي وينى عليه المشهد وأقام 
شعار الرفض ومأتم عاشوراء والاعتزال ثم قال: ويه ختم ترجمة عضد الدولةء قلت: 
فنحمد الله على العافية فلقد جرى على الإسلام في المائة الرابعة بلاء شديد بالدولة العبيدية 
بالمغرب» وبالدولة البويهية بالمشرق وبالأعراب القرامطة فالأمر لله تعالى 0 . وقال ابن كثير 
في حوادث سنة 347ه: وقد امتلأت البلاد رفضاً وشا للصحابة من بني بويه وبني حمدان 
والفاطميين» وكل ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقاً وخراسان وغير ذلك من البلاد كانوا رفضاً 
وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب» وكثر السب والتكفير منهم للصحابة . ويؤيده 
كذلك ما ذكره السمهودي كه في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» > وهو يتحدث عن قبر 
فاطمة صا قال: وإنما أوجب عدم العلم بعين قبر فاطمة ا وغيرها من السلف كما كانوا 


(1) شرح النووي على مسلم (7/ 36). (4) سير أعلام النبلاء (16/ 250 - 252). 
(2) القبورية في اليمن» ص: 54. (5) البداية والنهاية (11/ 233) نقلاً عن القبورية في 


(3) الفتاوى (27/ 245). اليمن»ء ص: 118. 
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عليه من عدم البناء على القبور وتجصيصها" . وقال الشافعي كف : ولم أر قبور المهاجرين 
والأنصار مجصصة:. قال الراوي عن طاووس : إن رسول الله كل نهى أن تبنى القبور أو تجصص» 
قال الشافعي : وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما يبنى فيها فلم أرَ الفقهاء يعيبون ذلك . 

إن الحقيقة التاريخية تقول أن القرون الثلاثة المفضلة مضت وليس هناك قبور معظمة ولا 
مشاهد أو قباب ولا غيرها من مظاهر القبورية» ولا شيء من طقوس ومراسيم العبادات 
القبورية» وما حاول فعله الشيعة من ذلك فقد جوبه بردع قوي من خلفاء المسلمين وأمرائهم» 
كأبي جعفر المنصور العباسي» وهارون الرشيد(©. 


رابعاًء خروج الحسين كك في الميزان الشرعي: 


إن عدم التمعن في معارضة الحسين ليزيد» والتأمل في دراسة الروايات التاريخية الخاصة 
بهذه الحادثة» قد جعلت البعض يجنح إلى اعتبار الحسين خارجاً على الإمام» وأن ما أصابه 
كان جزاءً عادلاً وذلك وفق ما ثبت من نصوص نبوية تدين الخروج على الولاة» فقال ية : 
«من أراد أن يفرق بين المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان»(. قال 
السيوطي: أي فاضربوه شريفاً أو وضيعاً على إفادة معنى العموم . وقال النووي معلقاً على 
هذا الحديث: الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك 
وينهى عن ذلك فإن لم یتته قوتل» وإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل وكان دمه هدر ۰ وفي 
الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة له جاء تأكيد النبي ية على أن الخارج على سلطان 
المسلمين يكون جزاؤه القتل» وذلك لأنه جاء ليفرق كلمة المسلمين» والتعلق المبدئي بهذه 
النصوص جعلت الكثير يظنون آنا أبا بكر ابن العربي يقول: إن الحسين قتل بسيف جد و 70 . 
وإن الجمود على هذه الأحاديث جعلت الكرامية مثلاً يقولون: إن الحسين كيه باغ على يزيدء 
فيصدق بحقه من جزاء وقتل . وأما البعض فقد ذهبوا إلى تجويز خروج الحسين ص واعتبر 
عمله هذا مشروعاًء وجعلوا المستند في ذلك إلى أفضلية الحسين وإلى عدم التكافق مع يزيد ٠“‏ 
وأما البعض فقد جعل خروج الحسين خروجاً شرعياً بسبب ظهور المنكرات من يزيد" . ولكن 
إذا أتينا لتحليل مخرج الحسين كك ومقتله» نجد أن الأمر ليس كما ذهب إليه هؤلاء ولا هؤلاءء 


(1) وفاء الوقاءء بأخبار دار المصطفى (3/ 906). (6) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 241). 

(2) الأم للشافعي نقلاً عن القبورية في اليمن» ص: (7) العواصم من القواصم. ص: 244 - 245. 
19. (8) نيل الأوطار (7/ 362). 

(3) القبورية في اليمن» ص: 132ء 133. (9) المصدر نفسه (7/ 362). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (12/ 241). (10) الدرة فيما يجب اعتقاده» ص: 376 المقدمة (1/ 

(5) عقد الزيرجد للسيوطي (1/ 264). 21(. 
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فالحسين لم يبايع يزيد أصلاًء واعترض على فكرة التوريث دفاعاً عن الشورى ومبادئ الإسلام 
الداعمة لحق الأمة في اختيار من تريد وخرج معه إلى مكة عبد الله بن الزبير وذهبا لأجل جمع 
الأتباع وحث المسلمين على الوقوف في وجه الانحراف الذي أحدث في نظام الحكم وقلبه من 
الشورى إلى الوراثة» واستنهض الهمم لتصحيح هذا الخلل الذي استجد في عالم الإسلام 
وبدأت رحلة الحسين لجمع الأتباع والأنصار نحو التصحيح وإعادة نظام الشورى ومنهاج 
الخلافة الراشدة والمبادئ الكريمة» لا كما يزعم البعض من كونه خرج طمعاً في الحكم 
والسلطة لأنه ينبغي أن تكون فيه وفي ذريته . بتلك النظرة فيها بخس للحسين ومنهجه ولأهل 
الببت ومنهج القرآن وهدي جده عليه الصلاة والسلاه(©. 

إن القول بنظرية النص في علي وذريته قول باطل ولا توجد أية آثار - صحيحة لنظرية النص 
في قصة كربلاء ‏ ولا في غيرها - وقد تحدث عن ذلك الأستاذ أحمد الكاتب في كتابه تطور 
الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه220» وقد ناقشت نظرية النص على ولاية 
علي وذريته وأدلة الشيعة في ذلك في كتابي عن أمير المؤمنين علي مايه 

إن الحسين كته لم يبايع يزيد بن معاوية وشرع في إعداده العدة ولم و 
الإسلام التي تشترط الإعداد الجيد لإزاحة الحاكم الجائر حتى يغلب الظن على القدرة على 
ذلك» فهو قد أعد القوة كما تصورها حتى ظنها كافية لتحقيق غرضه» ولكن حساباته ‏ بلا شك 
كانت اجاطة بالشير ل ع علا دري قات و وخاصة إذا عرفنا أن جزءاً 
من الأحاديث جاءت مبيئة لنوع الخروجء فعن ابن عمر بط قال: قال رسول الله بط : 
«الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهماء والجمعة إلى الجمعةء والشهر إلى 
الشهر ‏ يعني رمضان ‏ كفارة لما بينهما» قال: ثم قال بعد ذلك : «إلا من ثلاث» قال: فعرفت 
أن ذلك الأمر حدث 3 ونكث الصفقةء وترك السنة»: قال: أما نكث 
الصفقة: أن تبايع رجلاً ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك» وأما ترك السنة فالخروج من 
الجماعة© , 

والحسين تك ما خرج يريد القتال ولكن ظن أن الناس يطيعونه» فلما رأى انصرافهم عنه» 
طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغرء أو إتيان يزيد ء ولقد تعنّت ابن زياد أمام مرونة 
الحسين وسهولته وكان من الواجب عليه أن يجيبه لأحد مطالبه» ولكن ابن زياد طلب أمراً 
عظيماً من الحسين» وهو أن ينزل على حكمه» وكان من الطبيعي أن يرفض الحسين هذا 
الطلب» وحٌُقٌ للحسين أن يرفض ذلك» ذلك لأن النزول على حكم ابن زياد لا يعلم نهايته 


(1) عمر والحسين» علاء الدين المدرس. ص: 52. (3) الدولة والمجتمع في العصر الأموي» ص: 165. 
(2) تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى (4) مسند أحمد (12/ 98) إسناد صحيح . 
ولاية الفقيه» ص: 18. (5) منهاج السنة (4/ 42). 
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إلا الله» ولربما كان حكمه فيه القتل» ثم إن هذا العرض إنما كان يعرضه رسول الله اة على 
الكفار المحاربين أعداء الإسلام؛ والحسين كله ليس من هذا الصنف بل هو من أفاضل 
المسلمين وسيدف 27 ولهذا قال ابن تيمية: وطلبه أن يستأسر لهم» وهذا لم يكن واجباً 
عليه . والحقيقة أن ابن زياد خالف الوجهة الشرعية والسياسية حين أقدم على قتل 
الحسين ته 7 . فالظالم هو ابن زياد وجيشه الذين قدموا على قتل الحسين تنه بعد أن 
رفضوا ما عرض الحسين من الصلح. ثم إن نصح الصحابة للحسين يجب أن لا يفهم على 
أنهم يرونه خارجاً على الإمام كما ذهب لذلك يوسف العش . بل إن الصحابة رضوان الله 
عليهم أدركوا خطورة أهل الكوفة على الحسين وعرفوا أن أهل الكوفة كذبة» وقد حملت 
تعابير نصائحهم هذه المفاهيه©. يقول ابن خلدون: فتبين بذلك غلط الحسين» إلا أنه في 
أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه» وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه؛ لأنه منوط بظنه» وكان ظنه 
القدرة على ذلك . وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا بالحجاز ومصر والعراق 
والشام والذين لم يتابعوا الحسين رضوان الله عليه » فلم ينكروا عليه» ولا أثموه؛ لأنه مجتهدء 
وهو أسوة للمجتهدين به . قال ابن تيمية: وأحاديث النبي ية التي يأمر فيها بقتل المفارق 
للجماعة لم تتناوله» فإنه ته لم يفارق الجماعة؛ ولم يقتل إلا وهو طالب للرجوع؛ إلى بلدة 
أو إلى الثغرء أو إلى يزيد داخلاً في الجماعة» معرضاً عن تفريق الأمة» ولو كان طالب ذلك 
أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلك» فكيف لا تجب إجابة الحسين» ولم يقاتل وهو طالب 
الولاية» بل قتل بعد أن عرض الانصراف بإحدى ثلاث... بل قتل وهو يدفع الأسر عن 
نفسه» فقتل مظلوم](9 . 
خامساً: بعض الرؤى في قصة الحسين كك : 

ومن هذه الرؤى المتعلقة بقصة مقتل الحسين ليه » عن ابن عباس له قال: رأيت 
النبي ييه في المنام بنصف النهار أشعث أغبر معه قارورة فيها دم يلتقطه» قلت: يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: «دم الحسين وأصحابه لم أزل أتتبعه منذ اليوم»؛ قال عمار 
راوي ذلك الحديث: فحفظنا ذلك فوجدناه فيل ذلك اليو" وهذا سنده صحيح عن 
ان عاد وزی ابن جنك انام تالراة واعذ ل ن 


(1) مواقف المعارضة» ص: 329. (7) مقدمة ابن خلدون (1/ 271). 


(2) منهاج السنة (4/ 550). (8) منهاج السنة (4/ 556) بتصرف. 

(3) مواقف المعارضة»ء ص: 329. (9) المصدر نفسه (6/ 340) بتصرف . 

(4) الدولة الأموية» ص: 168. (10) فضائل الصحابة رقم (1380) إسناده صحيح . 
(5) مواقف المعارضة» ص: 330. (11) حقبة من التاريخ» ص: 137. 


(6) المقدمة (1/ 271). (12) العُذيب : ماء بين القادسية والمغيثة. 
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نزل قصر أبي مقاتل("» فخفق خفقة» ثم استرجعء وقال: رأيت كأن فارساً يُسايرناء 
ويقول: القوم يسيرون» والمنايا تسري إليهمء وقال بعض الناس أن الحسين كنك بنى 
خروجه على يزيد على رؤية رآها لرسول الله كله وبأن رسول الله أمره بأمر وهو ماض له 
وقد اعتمد على الرؤى قوم في أخذهم الأحكام ويقول الشاطبي: وأضعف هؤلاء احتجاجاً 
قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات. وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون: رأينا فلاناً 
الرجل الصالح» فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذاء ويتفق مثل هذا كثيراً للمترسمين برسم 
التصوف» وربما قال بعضهم: رأيت النبي بي في النوم» فقال لي كذا وأمرني بكذاء فيعمل 
بها ويترك بهاء معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأء لأن الرؤيا من غير 
الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فإن 
سوغتها عمل بمقتضاهاء وإِلَّا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنما فائدتها البشارة أو النذارة 
خاصةء وأما استفادة الأحكام فلا . وعليه فلا عصمة فيما يراه النائم » بل لا بد من عرضه على 
الشرع فإن وافقه فالحكم بما استقرء لأن الأحكام ليست موقوفة على ما يرى من المنامات» وإن 
خالف رد مهما كان حال الرائي أو المرئي» ويحكم على تلك الرؤيا بأنها حلم من الشيطان وأنها 
كاذبة وأضغاث أحلام . ولكن يبقى أن يقال: ما فائدة الرؤيا الموافقة للشريعة؛ إذا كان 
الحكم بما استقر عليه الشرع(“؟. فائدتها التنبيه والبشرى كما جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري عن أبي هريرة كله قال: سمعت رسول الله يي يقول: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات». قالوا وما المبشرات؟ قال : «الرؤيا الصالحة»(7. فإن الرجل الصالح قد يرى في 
النوم ما يؤنسه أو يزعجه فيكون ذلك دافعاً له إلى فعل مطلوب أن ترك محظور'. 
سادسا: إخبار الرسول ية بمقتل الحسين كك : 

عن أم سلمة قالت: كان جبريل عند النبي يي والحسين معي فبكى الحسين فتركته فدخل 
على النبي ية فدنى من النبي ييو فقال جبريل : أتحبه يا محمد؟ فقال: «نعم». قال: إن أمتك 
ستقتله وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها 


00 كان بين عين التمر والشامء معجم البلدان (4/ 364). 

(2) سير أعلام النبلاء (3/ 298). 

(3) المصدر نفسه (3/ 297). 

)4( الاعتصام (1/ 260) دراسة في الأهواء والفرق والبدع» ص: 301. 
(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/ 687). 

(6) المصدر نفسه (2/ 687). 

(7) البخاري رقم (6990). 

(8) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (2/ 687). 
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كربلاء"» وقد وقع الأمر كذلك بعد مضي سنين طويلة» وهذه معجزة من معجزاته بلا الدالة 
على نبوته وأنه رسول الله حقاً وصدقاًء فقد أخبر النبي يل بذلك عن طريق الوحي27 . 
سابعاً: انتقام النه من فتلة الحسين سف : 

لقد انتقم الله للحسين الشهيد كيه من قاتليه وعلى رأسهم عبيد الله بن زياد ويزيد بن 
معاوية» وکل من شارك في قتله لم يُسلم» أما عبيد الله بن زياد فقد قتله إبراهيم بن الأشتر وحز 
رأسه وأرسل به إلى المختار بن أبي عبيد الله الثقفي» يقول ابن عبد البر: قتل الحسين . تيه . 
يوم الأحد لعشر مضين من المحرم يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. . . وقضى الله 357 أن 
قتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة سبع وستين» قتله إبراهيم بن الأشتر في الحرب» وبعث 
برأسه إلى المختارء وبعث به المختار إلى ابن الزبير وبيعث به ابن الزبير إلى على بن 
الحسين* :وقد صح من حديث عمار بن عمير قال: جيء برأس عبيد الله بن زياد وأصحابه 
فأتيناهم وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية تخلل الرؤوس حتى دخلت منخر 
عبيد الله فمكثت هنيهة ثم خرجت وغابت. ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين 
أو ثلاثاً. أما يزيد بن معاوية فقد مقته الناس وأبغضوه لمقتل الحسين وثار عليه غير واحد» 
وثار عليه أهل المدينة النبوية الشريفة» فارتكب جريمة أخرى هي موقعة الحرة بالمدينة فلم 
يمهله الله تعالى» وكانت دولته أقل من أربع سنينء وجاء عن أبي رجاء العطاردي قال: لا 
تسبوا علياً ولا أحداً من أهل البيت». كان لنا دار من بلهجيم قال: ألم تروا إلى هذا الفاسق 
الحسين ابن علي قتله الله؟ فرماه الله بكوكبين في عينيه فطمس بصره . قال ابن كثير: وأما ما 
روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح. فإنه قل من نجا من أولئك الذين 
قتلوه من آفة أوعاهة في الدنياء فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض وأكثرهم أصابه الجنون . 
ثامناً: القوى المضادة للإسلام ومصيبة كربلاء: 

نجحت القوى المضادة لدولة الإسلام في حدوث واقعة كربلاء ثم وجدوا فيها الفرصة 
السانحة لتمزيق الجماعة الإسلامية» وتفريق الكلمة بتحويل النزاع بين المسلمين» فقد كانت 
الكوفة مجمع شذاذ الناس وأشرارهم مع خيارهم فقد أتى إليها الصحابة» كما أتى النصارى 
واليهودء وأقبلت القبائل العربية» كما أقبل الموالي وانتشرت الزندقة والسحر وانتشرت 
الحلقات المتعارضة والمجامع المتنافرة» وشرع اليهود بالكوفة في نشر التلمود. والنصارى 


(1) فضائل الصحابة رقم (1391) بسند حسن. (5) الدوحة النبوية» ص: 129. 
)2( سير الشهداء» ص: 244. )6( المعجم الكبير للطبراني (3/ 119) ورجاله رجال 
(3) الاستيعاب حاشية الإصابة (1/ 382). الصحيح. 


(4) سير أعلام النبلاء (3/ 549). (7) البداية والنهاية نقلاً عن الدوحة النبوية؛ ص: 129. 
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كانوا ينادون بتجسيد الألوهيةء فأطلت رؤوس مجامعهم السرية مع المراكز المتطفلة الخفية 
واستغل دم الحسين واعتبروه ذا قيمة في التضحية تشبه دم المسيح عند النصارى» وتسلل إلى 
نفوس من أسلم من الفرس من هذا الطريق يستثيرونهم ضد الدولة بحجة أن الحسين كان قد 
تزوج جيهان شاه ابنة يزدجرد آم علي بن الحسين"» فارتفعوا بهذه الفاجعة عن مصائب البشر 
الاعتيادية فشبهوها بمصائب الأنبياء22» وتسللت من خلالها أفكار أهل الكتاب بسهولة. . 
واعتبروا أن الحسين لم يتألم لما أصاب أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل أنه تألم لأن أمة جدّه 
المسثول عن هدايتها بصفته الإمام والحجة ضلت بحربها إياه22» وهذا يذكرنا بفكرة النصارى 
عن صلب المسيح وتعذيبه ‏ فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب في نفس من 
أسلم حديثاً: فأقبل الموالي على التشيع ورأوا في الحسين إنساناً روحانياً قدر له الله منذ الأزل 
أن يفتدي الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه فقرن بدور المسيح المخلص. .. وكان 
لمستشاري يزيد من النصارى مثل سرجون أثر في تلك الأحاديث الدامية وما ترتب عليها من 
نكبات فاون( : ١‏ 


تاسعاً: استشهاد الحسين ك نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي للتشيع: 

يعتبر استشهاد الحسين كك نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي للتشيع» إذ لم يقتصر 
أثر هذه الحادثة الأليمة على إذكاء التشيع في نفوس الشيعة وتوحيد صفوفهم بل ترجع أهمية 
هذه الحادثة إلى أن التشيع كان قبل مقتل الحسين مجرد رأي سياسي لم يصل إلى عقائد 
الشيعة» فلما قتل الحسين امتزج التشيع بدمائهم وتغلغل في أعماق قلوبهم» وأصبح عقيدة 
راسخة في نفوسهم لقد نظر الشيعة إلى استشهاد الحسين على أنه أهم من استشهاد علي بن 
أبي طالب نفسه» لأن الحسين ابن بنت رسول الله يك (» وقد اعتنق الفرس مبدأ التشيع 
وبذلك تمركزت العقيدة الشيعية حول الحسين وسلالته دون الحسن وذريته» وإلى اعتناق مبدأ 
حق الحسين بن علي الإلهي وذريته في الخلافة» وأن الإمامة بالنص لا بالاختيار» بل اعتبر 
الشيعة سفك دم الحسين في سهل كربلاء ذا قيمة في التضحية تشبه سفك دم المسيح المزعومة 


(1) فرق الشيعةء ص: 53» الطبقات (5/ 156). 

(2) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» ص: 491» تاريخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة» ص: 54. 
(3) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهليةء ص: 492. 

(4) المصدر نفسه» ص: 494. 

(5) المصدر نفسهء ص: 494. 

(6) نظرية الإمامة» ص: 47» مواقف المعارضةء» ص: 338. 

)0 الخوارج والشيعةء ص : 188 فلهاوزن»ء مواقف المعارضة» ص: 339. 

(8) الوثائق السياسية للجزيرة العربية» ص: 19ء 20. 
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عند المسيحية"ء ولم يقتصر التمايز الفكري والعقدي بين أهل السنة والشيعة بعد مقتل 
الحسين» بل إن الشيعة أنفسهم قد أثر فيهم مصرع الحسين» وانقسموا على أنفسهم» وافترقوا 
بعد مقتله إلى فرق ولكي يكون لمقتل الحسين أهمية خاصة عند الشيعة فقد أكدوا على 
أهمية يوم عاشوراء» وتفننوا في إظهار الحزن في ذلك اليوم كما ابتدعوا لفضائل ذلك اليوم من 
الأحاديث والآثار ما لا يقع عليه الحصرء وقد جعلوا البكاء على الحسين يوم عاشوراء يمسح 
الذنوب ويغفر ما تقدم منهاء مما جعل الاحتفال بيوم عاشوراء راجا دينياً يقوم به الحكام 
والمحكومين على السواء ويبالغون في إظهار عواطفهم المذهبية في هذا اليوم الحزين(» لقد 
أراد واضعو التشيع وعقائده التأكيد على يوم عاشوراء ويكون التشيع عقيدة ملتهبة في نفوس 
أتباعها وكانت دولهم تهتم بهذا الأمرء كالدولة البويهية بالعراق والدولة العبيدية الفاطمية 
بمصر» وقد تعرضت لعقائد الشيعة بنوع من التفصيل في كتابي عن أمير المؤمنين 
علي طله . 


عاشرا: من دعاء الحسين كك : 

دعا الحسين كيك بهذا الدعاء قبل المعركة: الله أنت ثقتي في كل كرب» ورجائي في كل 
شدة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة» كم من هم يضعف فيه الفؤادء وتقل فيه الحيلة» 
ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدوء أنزلته بك وشكوته إليك» رغبة مني إليك عمن سواك› 
ففرجته وكشفتهء فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل حسنةء ومنتهى كل رغية0©©. إن 
الحسين كيه يعلمنا حسن الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى والثقة به والتوكل عليه والرغبة إليه 
فجذه مء قال : «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء»77) وقد تعلم الحسين كيه من تعاليم 
جدّه ية بأن الاستعانة لا تكون إلا بالله والشكوى لا تكون إلا إليه سبحانه» فلا يستعين 
المرء ولا يشكو إلا إلى الله وحده دون غيره من نبي أو إمام أو صالح.. ويعلمنا 
الحسين كيك أن الدعاء لا يصرف إلا لله وحده دون سواه فهذا الحسين كك لم يدع رسول 
الله يكل أو أباه علياًء وهو في هذا الموقف العصيب الذي يودع فيه الحياة» بل دعا الله وحده 
وتوسل إليه فقط وفي هذا يعلمنا الحسين تنك منهجاً يجب ألا نحيد عنه» وهو عند الدعاء 


(1) مواقف المعارضة» ص : 339» التاريخ السياسي» عبد المنعم ماجد (2/ 77). 

(2) فرق الشيعة» ص: 23 للنوبختي» مواقف المعارضة» ص: 339. 

(3) إيران في ظل الإسلام» عبد المنعم حستين» ص: 104» مواقف المعارضة» ص: 339. 
(4) مواقف المعارضة» ص: 340. 

(5) المصدر نفسه» ص: 340. 

(6) تاريخ الطبري (6/ 350). 

(7) سنن الترمذي رقم (3370)» حسنه الألباني في صحيح الجامع . 
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لحاجة المرء أو طلب رزق أو شفاء مريض أو غيرها عليه أن يدعو الله وحده ولا يشرك في 
دعائه أحداً كائناً من کان هذا المدعو(ء فمن أحب الحسين د كلش فعليه أن يدعو الله كما دعا 
الحسين كيه » ولا يقول يا حسين أو يا علي» » فإن دعاء المخلوقين انحراف عظيم عن كتاب 
الله وسنة رسول الله يي وهدي العلماء الربانيين وعلى رأسهم أثمة أهل البيت الأطهار. 
قال الشاعر: 
واف ال ارك جات وباب الله مبذول الفقاءٍ 
فماأرجوسواه لكشف ضري ولاأفزعٌإلىغيرالدُعا© 
المبحث الخامس 
وفعة الحزة: ٠ه‏ 


إن ثورة أهل المدينة ومعارضتهم للحكم الأموي وخلافة يزيد بن معاوية ما هي إلا امتداد 
طبيعي لمعارضة ابن الزبير التي بدأها في مكة» ثم إن قرب فترة يزيد بن معاوية (60ه) 
بالخلافة الراشدة جعل أبناء الصحابة أكثر شوقاً لإعادة الشورى وتمكينها بين الناس» وعندما 
قتل الحسين 5 تيه بتلك الصورة الشنيعة ومعه أخوته وأبناء عمه على يد عبيد الله بن زياد أحس 
الكثير من أبناء الصحابة بحجم الاستبداد والتسلط الذي بدأت تمارسه الدولة الأمر الذي جعل 
الناس في الحجاز يتعاطفون مع ابن الزبير كته » ورفعه شعار الشورى» في الوقت الذي لم 
يحاكم يزيد عبيد الله بن زياد 8 المسئولين المباشرين عن الجريمة النكراء التي لحقت 
بالحسين وأهله في كربلاء واعتبر الناس هذا التصرف محاباة لابن زياد من قبل ابن عمه يزيد 
ا 

ومما لا شك فيه أن مقتل الحسين ومن معه بتلك الصورة قد أهاج الناس جميعاًء وولد 
لديهم شعوراً بالحزن والأسى العميق على فقدانه بتلك الطريقة البشعة©. 


أولا: وفد المدينة يزور يزيد بدمشق: 

أراد والي المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان أن يثبت ولاء أهل المدينة ليزيد» فاختار 
منها وفداً وأرسلهم إلى د مشق + وهناك استقبلهم يزيد اسنتقيالاً حستا» فأكرم وفادتهم» وأحسن 
جوائزهم وأجزل عطاءهم وكان في وفد المدينة عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبدالله 


(1) الحسين بن علي بين الحقائق والأوهام» عبد الرحمن بن عبد الله جميعان» ص: 56. 
(2) الأخلاقء ص: 38. 

(3) مواقف المعارضة» ص: 361. 

(4) المصدر نفسه» ص: 362. 


المبحث الخامس: وفقعة الحرة: ١ه‏ 525 


ابن أبي عمرو بن حفص المغيرة الحضرمي» والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل 
المدينة» وبعد أن أخذوا جوائزهم انصرفوا إلى المدينةء وهناك عابوا يزيد وشتموه» وأظهروا 
العداء لهء وخلعوه"» وأخرج أهل المدينة عامل يزيد عثمان بن محمد من المدينة كما 
أخرجوا مروان ابن الحكم وسائر بني أمية وبلغ الأمر يزيدء وعلم بما كان من أهل المدينة من 
خلعه والميل إلى ابن الزبير فأعد جيشاً لغزو المدينة أسند قيادته لمسلم بن عقبة المري“ . 
ثانياً: موقف علماء آهل المدينة المعارضين للخروج: 
1 - عبد الله بن عمر ليه : 

وقاموا بنصح إخوانهم واعتزلوا الفتنة وكان أغلب هذا الرأي من أهل العلم والفقه في الدين 
وفي مقدمة هؤلاء العالم الجليل الإمام القدوة عبد الله بن عمر بن الخطاب كه فقد اشتهر عنه 
إنكاره على الذين رفضوا البيعة ليزيد وسعوا في خلعهء فعندما أراد عبد الله بن مطيع الفرار 
من المدينة تهرباً من البيعة ليزيد وسمع ذلك عبد الله بن عمر خرج إليه حتى جاءه فقال له: أين 
تريد يا ابن عم؟ فقال: لا أعطيهم طاعة أبداً . فقال له: أين تريد يا ابن عم؟ لا تفعل فإني 
أشهد أني سمعت رسول الله يك يقول: «من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية»!*) ٠‏ وعندما 
خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي اة يقول : 
«ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله وإني لا 
أعلم غدر أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً 
منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه(©. فقد عارض ابن عمر من 


الأول: نقضهم البيعة» وهو يرى أنهم أعطوا البيعة عن رضى واختيار» ولم يفعلوا مثل 
الحسين كيه ٠‏ حيث كان موقفه واضحا منذ البداية› ولم يعط البيعة» وذلك عند ابن عمر 
خيانة وغدرء ويتضح ذلك في قوله لعبد الله بن مطيع: إني سمعت رسول الله يك يقول: «من 
خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة لهء ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


(1) البداية والنهاية (11/ 624 625). 

(2) تاريخ خليفةء ص: 237 أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 504 . 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية»؛ ص: 506 . 

(4) مسلمء كتاب: الإمارة (3/ 1478) سير أعلام النبلاء (3/ 323). 

(5) مسلم (3/ 1478) كتاب: الإمارة. 
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جاهلية»(' . وأوجب على أهله الوفاء بالبيعة مذكراً لهم بقول رسول الله ل : «ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة». وإنا قد بايعنا هذا الرجل» ولا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على 
بيعة الله ورسولهء ثم ينصب له اقتال( . 

الثاني : هو تعظيم حرمة دماء المسلمين وحرمة الاقجال بينهم وتزداد هذه الحرمة في 
الأماكن المقدسة كمكة والمدينة» ولقد استدل ابن حجر بموقف ابن عمر السابق والأحاديث 
التي استشهد بها على وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعةء والمنع من الخروج عليه» 
ولو جار في حکمه» وأنه لا ينخلع بالفسق0©. والواقع أن موقف ابن عمر لا يدل على جواز 
تحريم الغدر بكل أشكاله وفي جميع مواضعه» بما فيها غدر الأمة برئيمس الدولة الذي 
اختارته وبايعته( » وكأن لسان حال ابن عمر يقول: إذا كتتم تعلمون من يزيد الفسق والظلم 
فلماذا بايعتموه في أول الأمر وجعلتموني أبايعه؟ لأن ابن عمر لم يبايع حتى بايع أهل المدينة 
جميعهم» أما وقد بايعتموه فيلزمكم الوفاء بالبيعة» وكان ابن عمر يشك في أقوالهم عن فسق 
يزيد» ولم يكن وحده في هذا الشك» بل كان محمد ابن الحنفية ينكر عليهم اتهام يزيد بترك 
الصلوات وشرب الخم 7ء ولعل ذلك هو ورع ابن عمر في أن يتهم أحداً في دينه ما لم يبلغ 
عنده ذلك الأمر مرحلة اليقين ومع ذلك فإنه مع بقائه بيعة يزيد اعتزل القتال ولم يشارك أياً من 
الطرفين (9) فهذا موقف شيخ الصحابة في عصره» وأروع الناس وأزهدهم وأفقههم في 
دين الله › وقد شهد له النبي ب بالصلاح والتقوى0 . وقالت عنه عائشة ما رأيت ألزم للأمر 
الجنة لشهدت على ابن عمر””؛ وقال عنه علي بن الحسين إن ابن عمر أزهد القوم وأصوب 
لقو(" وقال عنه مالك: أقام ابن عمر بعد النبي إل ستين سنة يفتي الناس في الموسم» 

¿ م“ أئمة الدد:(01 
وكان من نمه ين 5 

فإنه لم ير خروج أهل المدينة على يزيد ولم يستجب لدعوتهم إياه بالخروج معهم بل 


(1) البخاريء كتاب: الفتن» باب 21. )8( المستدرك للحاكم (3/ 559). 

(2) الفقهاء والخلفاء» ص: 60. )9( المستدرك (3/ 559) فضائل الصحابة (2/ 895) 
)3 فتح الباري (13/ 60). رقم 1703. 

(4) الفقهاء والخلفاءء ص: 60. (10) المستدرك (3/ 160). 

(5) المصدر نفسه» ص: 60. (11) طبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 50 مواقف 
(6) المصدر نفسهء ص: 61. المعارضة» ص: 457. 


(7) مسلم (4/ 1927) رقم 2478. 
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اعم سح ل سس و ا ج ي 
جادلهم في نفي التهم التي أشاعوها عن يزيد» ولما رجع وفد أهل المدينة من يزيد مشى 
عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد ابن الحنفية» فأرادوه على خلع يزيد فأبى عليهم» فقال 
ابن مطيع : إن يزيد يشرب الخمرء ويترك الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت 
منه ما تذكرون» وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة» متحرياً للخير» يسأل عن 
الفقه» ملازماً للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك . فقال: وما الذي خاف مني أو رجا 
حتی يظهر لي الخشوع؟ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على 
ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا . قالوا: إنه 
عندنا لحق» وإن لم يكن رأيناه فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: إلا مَن كمد 
لحن وهم يلون 4 [الزخغرف: 86] ولات من امرك فن شرج" قالوا: فلعلك تكره أن 
يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما أستحل القتال على ما تريدون عليه تابعاً ولا 


تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان الله آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذا ما 
نصحت لله في عباده. قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون المخلوق 
بسخط الخالق. ولما رأى محمد ابن الحنفية الأمور تسير في الاتجاه الذي لا يريده» ويدا 
يظهر له سوء عاقبة تصرفات المخالفين له من أهل المديئة حينما ترامى إلى الأسماع قدوم 
جيش أهل الشام إلى المدينة» لذلك قرر ترك المدينة وتوجه إلى مكة220: وسار أهل بيت النبوة 
على هذا المنوال ولزموا الطاعة. ولم يخرجوا مع أهل المدينة ضد يزيدء فعلي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب لم يخرج مع أهل المدينة ولزم الطاعة لزيد ء وهو الذي قال فيه الزهري : 
كان أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة» وقال عنه: لم أدرك من آل البيت أفضل من علي بن 
ال وكذلك ابن عباس لك وهو فقيه الأمة وحبرها وعالمها لم ينقل عنه تأييد لأهل 
المدينة كما أنه لم يذكر عنه أنه نزع بيعة يزيد بن معاوية» فهؤلاء أفضل آل بيت النبوة في زمانهم 
ومع 3 لم يخرجوا مع أهل المدينة ومسوغات الخروج على يزيد عندهم هي أكثر من 
. 5 


)0 البداية والنهاية (11/ 654) وذكر الدكتور عبد العزيز دخان أن السند صحيح لأنه من طريق صخر بن جويرية وهو 
من الثقات عن نافع» أحداث وأحاديث» ص: 203 . 

(2) البداية والنهاية (11/ 654). 

(3) مواقف المعارضة» ص: 458. 

(4) تاريخ ابن عساكر (12/ 35) مواقف المعارضة» ص: 458. 

(5) مواقف المعارضة» ص: 458. 
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3 - النعمان بن بشير الأنصاري كنك : 

وممن عاب على أهل المدينة خروجهم وعارضه الصحابي الجليل النعمان بن بشير 
الأنصاري وقد كان إبان خروج أهل المدينة في الشامء فاستغل يزيد فرصة وجوده فبعثه إلى 
أهل المدينة لعله يفلح في صدهم عن الخروج ويعيدهم إلى الطاعة ولزوم الجماعةء فاستجاب 
النعمان لذلك وقدم المدينة فجمع عامة الناس» وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة» وخوفهم 
الفتنة وقال لهم: إنه لا طاقة لكم بأهل الشام فقال له عبد الله بن مطيع: ما يحملك يا نعمان 
على تفريق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من أمرناء فقال النعمان: أما والله لكأني بك لو قد 
نزلت تلك التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم 
بالسيوف» ودارت رحى الموت بين الفريقين قد هربت على بغلتك تضرب جبينها إلى مكةء 
وقد خلفت هؤلاء المساكين”' يقتلون في سككهم ومساجدهم وعلى أبواب دورهم فعصاه 
الناس» فانصرفء وكان والله كما قال(. 


4 - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كلك : 

فقد كان بالشام عندما عزم يزيد أن يبعث جيشاً إلى المدينة» فحاول عبد الله بن جعفر أن 
يتدخل في الأمر ليجنب أهل المدينة شر القتالء فكلم يزيد وطلب منه الرفق بأهل المديئة . 
ورققه عليهم» وقال: إنما تقتتل بهم نفسك وقد تجاوب معه يزيد حين قال: فإني أبعث أول 
جيش وآمرهم أن يمروا بالمدينة إلى ابن الزبيرء فإنه قد نصب لنا الحرب ويجعلونها طريقاً ولا 
يقاتلهم فإن أقر أهل المدينة بالسمع والطاعة تركهم» وقد وجد عبد الله بن جعفر مدخلاً لكف 
القتال والأذى عن أهل المدينةء فكتب على الفور إلى زعماء أهل المدينة يخبرهم بذلك 
ويقول: استقبلوا ما سلف واغنموا السلامة والأمن» ولا تعرضوا لجنده ودعوهم يمضون 
عنك ( وكان ردهم عليه: لا يدخلها علينا أبدً . 

5 - سعيد بن المسيب كآنه : 

فإنه قد اعتزل فتنة خروج آهل المدينة ولم يدخل فيما دخلوا فيهء ولم يكن يحضر لهم أمراً 
من أمورهم إلا الجمعة والعيدء وقد لزم المسجد نهاره ولا يبرحه إلى الليل والناس في قتالهم 
أيام الحرة(6 , 


(1) المساكين : يعني الأنصار. 

22( تاريخ الطبري» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 513. 
(3) الطبقات (5/ 145). 

(4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 514. 

(5) الطبقات (5/ 2) سير أعلام النبلاء (4/ 228ء 229). 
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ومن كل ما سبق ندرك أن أهل المدينة انقسموا تجاه البيعة ليزيد والدخول في طاعته إلى 
قسمين: القسم الأول منهم تزعمه عدد من دفعه الحماس والغيرة على الدين إلى خلع يزيد 
ولقد اشترك بعض الفقهاء في موقعة الحرة» وانضم إلى أهل المدينة وخلع يزيدء وقاتل 
الجيش الأمري. ومن أبرزهم محمد بن عمرو بن حزم( وهذا يعطي لحركة أهل المدينة 
خصوصية الارتكاز على المرجعية الشرعية للفقهاء في مقاومة حكم يزيد بن معاوية ولقد 
اعتمدت ثورة أهل المدينة على فتوى هؤلاء العلماء ومن قبلهم الحسين بن علي في وجوب 
مقاومة المنكر ويتضح ذلك في خطاب عبد الله بن حنظلة حين قال: يا قوم اتقوا الله وحده لا 
شريك له» فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خخفنا أن نرمى بحجارة من السماء» وقد شارك في 
ثورة أهل المدينة عدد من صغار الصحابة هم : عبد الله بن زيد وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الله 
ابن حنظلة» إلا أن معظم الصحابة ممن عاش إلى وقعة الحرة لم يشتركوا فيهاء وحاولوا 
إقناع الثائرين بعدم خلع يزيد والخروج على حكمه . 


ومع أن الأسس الشرعية» التي قامت عليها حركة أهل المدينة وفتاويهم في الخروج على 
يزيد هي نفس الأسس التي بنى عليها الحسين موقفه» وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب على علماء الأمة وقادتهاء وأن بني أمية قد تجاوزوا في حكمهم حدود 
الشريعة» سواء على الصعيد السياسي وطريقة الحكم كالانفراد بالسلطة وغياب الشورى» 
والاستبداد. . أو على الصعيد الشخصي» كانعدام الكفاءة والعدالة في شخص يزيد إلا أن 
هناك اختلافاً كبيراً من الناحية الشرعية في الأصل الذي بنى عليه الحسين فتواه ومن ثم اتخذ 
قراره في مقاومة يزيدء فالحسين لم يعط البيعة ليزيد منذ البداية» وعلى ذلك فإنه كان يرى 
أنه يحق له من هذا المنطق ‏ حرية التصرف في مقاومة الحكم الأموي» بينما نجد أن آهل 
المدينة قد أعطوا البيعة ليزيدء ومن بعد ذلك رأوا أنهم يجوز لهم نقض البيعة وخلع يزيد 
نظراً لعدم كفاءته وصلاحه للحكم فأضافوا بذلك بعداً جديداً إلى فتوى الحسين» وهي أنه 
يجوز خلع الحاكم المسلم الذي يعتقد بفساده وفسوقه وهو أمر خالفهم فيه بقية الصحابة أي 
القسم الثاني من أهل المدينة ولعل ذلك هو السبب الرئيس الذي جعل فقهاء المدينة من 
الصحابة ينددون بقوة بخروج أهل المدينة فهم يرون أن نقض البيعة لا يجوزء وأن فسوق 
الحاكم لا يوجب عليه الخروجء يضاف إلى ذلك خوف كثير من فقهاء ومفتي الصحابة 
ممن حضر موقعة الحرة على أهل المدينة من القتل والخوف على انتهاك قدسية مدينة رسول 


(1) الطبقات الكبرى (5/ 69 - 70). (4) الفقهاء والخلفاءء ص : 31» سلطان حثلين. 
(2) المصدر السابق (6/ 66). (5) الفقهاء والخلفاءء ص: 32. 
(3) قيم المجتمع (47/2) للعمريء الفقهاء 

والخلفاء» ص: 31. 
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الله اء وقد وقع ذلك بالفعل(2, ومع ذلك فإن جميع الصحابة وفقهاء المسلمين لم يرضوا 
ف شرت ين رحد امن الو DE‏ ل ا التصرف من 
كبائر الذنوب التي اقترفها يزيد . 
ثالثاء معركة الحرة: 

اشتد الأمر على يزيد حين علم بأن بني أمية في المدينة محاصرون في دار مروان بن 
الحكمء فأراد أن يخلصهم من هذا الحصار قبل أن يقتلوا أو يحل بهم مكروه ‏ وكانوا آلف 
رجل - فعز عليه أن يقتل هؤلاء» وفي سلطانه دون أن يقدم لهم عوناً فأمر بتجهيز جيش ليذهب 
إلى المدينة» فيخلص بني أمية» ويرد هؤلاء المتمردين إلى الطاعة وطلب عمرو بن سعيد ليقود 
الجيش فأبى» وأرسل إلى عبيد الله بن زياد ليرد أهل المدينة و م 
الزيير» فقال ل ل ا 
الرأي على إرسال مسلم بن عقبة المي 60 . 


1 - وصية يزيد لمسلم: 

اجتمع الجيش» وهم مسلم بن عقبة أن ينطلق بهم إلى المدينة فقال له يزيد: ادع القوم 
ثلاثاًء فإن رجعوا إلى الطاعةء فاقبل وكف عنهم»› 8 فاستعن بالله وقاتلهمء وإذا ظهرت 
عليهم فأبح المدينة ثلاثاء ثم اكفف عن الناس» وانظر إلى علي بن الحسين فاكفف عنهء 
واستوصي به خيراًء وادن مجلسه فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه وأمر مسلماً إذا فرغ من 
المدينة أن يذهب لحصار ابن الزبير» وقال له إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن نمير 
الكو 


2 - مسلم يستعرض الجيش : 

ركب مسلم بن عقبة فرسه واستعرض جيشه الذي سيحارب به آهل المدينة» فجعل على 
أهل دمشق عبد الله بن مسعدة الفزاري» وعلى أهل حمص حصين بن نمير السكوني» وعلى 
أهل الأردن حبيس بن دلجة القيني» وعلى أهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي» وشريك 
الكناني؛ وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الهلالي» وعليهم جميعاً مسلم بن الوليد بن 


(1) تاريخ خليفةء ص : 238ء 239, الفقهاء والخلفاءء ص: 32. 
(2) حركة النفس الزكية» ص: 30 الفقهاء والخلفاء» ص: 30. 
(3) الفتاوى نقلاً عن الفقهاء والخلفاء» ص: 32. 

(4) تاريخ الطبري (6/ 417). 

(5) تاريخ الطبري (6/ 416). 

(6) البداية والنهاية (11/ 617). 
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عقبة المري الغطفاني20 وسار مسلم إلى المدينة فوجد بني أمية وقد أخرجوا منهاء وساروا 
في اتجاه الشام» فاستوقفهم وسألهم عن الوضع في المدينة» فلم ينطقوا بجواب» وكان آهل 
المدينة» قد أطلقوا حصارهم بعد أن أخذوا عليهم العهود والموائيق ألا يدلوا على عورة ولا 
يعاونوا عدوا وطلب مسلم منهم أن يدلوه على ما ورائهم فلم يستجيبواء فغضب مسلم منهم 
غضبا شديدا» فلم يبرد غضبه إلا عبد الملك بن مروان الذي دله على الخطة التي يجب اتباعها 
في حرب المدينة» فأشار إليه بأن يأتيها من جهتها الشرقية» ويلحق في الجنوب منهاء يواجه 
أهل المدينة» في مكان يسمى الحرّة» وتأتي الشمس أمام جيش الشام فتلمع خوذهم 
وسلاحهم فيرهبون عدوهم» ويكون لهم السيطرة من الوجهة الحربية“ . 


3 - بدء المعركة: 


وفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شهر ذي الحجة 3ه وقعت المعركة المشؤومة» فوجه 
مسلم خيله نحو أهل المدينة والتقى الجيشان» وحمل عبد الله بن حنظلة الغسيل على خيل 
الشام» فانكشفت الخيل» وانهزموا حتى انتهوا إلى مسلم» فنهض مسلم بمن معه وقاتلوا قتالا 
شديداًء وانكشف أهل المدينة من كل جانب وجاء الفضل بن عباس بن ربيعة إلى ابن الغسيل 
فقاتل معه» وطلب منه أن يجمع الفرسان ليقاتلوا معه وكان قد عزم على الوصول إلى مسلم بن 
عقبة ليقتله» فأمر ابن الغسيل أن يجتمع الفرسان حول الفضل» وحمل الفضل بهم على أهل 
الشام فانفرجوا وجشث الرجال أمامه على الركب» ومضى نحو راية مسلم فقتل صاحبها وهو 
يظنه مسلهاًء وكان الذي قتله الفضل غلاماً لمسلم اسمه رومي وأخذ مسلم الراية ونادى في 
جيشه يحضهم على القتال وأمر أحد قادته أن ينضحوا ابن الغسيل بالنبل ونادى مسلم: يا آهل 
الشام» أهذا هو قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم» وأن يُعرّوا به نصر إمامهم» قبح الله 
قتالكم منذ اليوم» ما أوجعه لقلبي» وأغيظه لنفسي» أما والله ما جزاؤكم عليه إلا أن تُحرموا 
العطاءء وأن تجمروا في أقاصي النغورء شدوا مع هذه الراية» ومشى برايته» وشدت 
الرجال أمام الراية» وصرع الفضل ابن عباس بن ربيعة وما بينه وبين أطناب مسلم إلا عشر 
أذرع» وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن عوف وإبراهيم بن نعيم العدوي في رجال من آهل 
المدينة كثير(ء ثم أن خيل مسلم ورجاله أقبلت نحو عبد الله بن حنظلة الغسيل ورجاله حتى 
دنوا منه» وركب مسلم بن عقبة فرساً له» فأخذ يسير في أهل الشام ويحرضهم ويقول: يا آهل 
الشام إنكم لستم بأفضل العرب في أحسابها وأنسابهاء ولا أكثرها عدداًء ولا أوسعها بلداًء 


(1) البداية والنهاية (11/ 616). (3) تاريخ الطبري (6/ 422). 
(2) الدولة الأموية د.العشء» ص: 176 الخلافة (4) تجمروا : تحبسوا. 
الأموية للهاشمي» ص: 85. (5) تاريخ الطبري (6/ 423). 
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ولم يخصكم الله بالذي خصكم به من النصر عل عدوكم وحسن المنزلة عند أئمتكم إلا 
بطاعتكم واستقامتكم وإن هؤلاء القوم وأشباههم من العرب غيّروا فغير الله بهم فتموا على 
أحسن ما كنتم عليه من الطاعة يتمم الله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والظفر". وأمر مسلم 
أجدر رماته أن يصوب رميه نحو ابن الغسيل فقال ابن الغسيل : علام تستهدنون لهم؟ من أراد 
التعجل فليلزم هذه الراية» فقام إليه كل مستميت» فقال: الغدوٌ إلى ربكم . فوالله إني لأرجو أن 
تكونوا عن ساعة قريري عين؛ فنهض القوم واقنتلوا أشد قتال رئي في ذلك الزمانء وأخذ ابن 
الغسيل يقدم بنيه أمامه واحداً بعد واحد حتى قتلوا بين يديه وقتل هو وقتل معه أخوه©. 

4 - نهاية المعركة: 

انتهت المعركة لصالح جيش الشام» وهزم أهل المدينة هزيمة ماحقة» قتل فيها خلق كثير 
من القادة ووجوه الناس ولم يخف مروان أسفه على ابن حنظلة ومحمد بن عمرو بن حزم» 
وإبراهيم بن نعيم بن النحام» وغيرهم» بل كان يثني عليهم ويذكرهم بأحسن صفاتهم التي 
اشتهروا یا وكان القتل ذريعاً في المدنيين وقد شبهتهم الرواية بنعام الشردء وأهل الشام 
يقتلونهم في كل وجه »وقد قتل في هذه المعركة» عدد من الصحابة رضوان الله عليهم 
ويشهد لذلك ما ذكره سعيد بن المسيب حينما قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان - 

تبق من أصحاب بدر أحداً» ثم وقعت الفتنة الثانية ‏ يعني الحرّة ‏ ف تبق من أصحاب 
الحديبية أحداً» ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طاح( ولقد أورد خليفة في تاريخه قوائم 
بأسماء قتلى الحرّة ثم قال: فجميع من أصيب من فريش والأنصار ثلاثماثة رجل وستة 
رچال(» وقد تابعه على ذلك أبو الت والأتابحي 220 وهناك رواية مسندة عن الإمام 
مالك قال فيها : إن قتلى الحرّة سبعمائة رجل من حملة القرآن وقال الراوي : وحسبت أنه قال : 
وكان معهم ثلاثة أو أربعة من أصحاب رسول الله بيا ° ورواية مالك أقرب إلى الصحة من 
الذي ذكر خليفة29©. 


(1) تاريخ الطبري (6/ 423). 

(2) المصدر نفسه (6/ 424). 

(3) الطبقات (5/ 68ء 71) المحن» ص: 179. 

(4) المصدر نفسه (5/ 68). 

(5) المراد لم تبق في الناس من الصحابة أحداً فتح الباري (7/ 375). 
)6( تاريخ خليفة» ص : 250 مواقف المعارضة» ص: 422. 

(7) المحن» ص: 187- 200. 

(8) النجوم الزاهرة (1/ 160). 

)9( المحن؛ ص: 200 بإسناد صحيح» مواقف المعارضة» ص: 423. 
(10) مواقف المعارضةء» ص: 423. 
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5 - المبالغات التي أوردها البعض في تقدير نسبة القتلى من المدنيين: 

ومن الغريب تلك المبالغات التي أوردها البعض في تقدير نسبة القتلى من المدنيين فمثلاً 
هناك رواية الواقدي والتي أخذ بها غالب المتقدمين والمتأخرين قال الواقدي عن عبد الله بن 
جعفر قال : سألت الزهري : كم بلغ القتلى يوم الحرّة؟ قال: أما من قريش والأنصار ومهاجرة 
العرب ووجوه الناس فسبعمائة» وسائر ذلك عشرة آلاف» اا ا وسات ا 
والسند عن الواقدي وهو متروك» ثم إنه عورض بسند أصح منه) وهي رواية مالك» فتعتبر 
رواية الواقدي رواية منكرة لا يعتمد عليها في تقدير عدد القتلى2)20» ولقد أنكر ابن تيمية صحة 
ما ذكر الواقدي» واستبعد أن يصل العدد إلى هذا الحد. 


6 - نهب المديئة : 

لقد اشتهر أن مسلم بن عقبة المري» أمر بانتهاب المدينة» فمكثوا ثلاثة أيام من شهر ذي 
الحجة ينتهبون المدينة حتى رأوا هلال محرم» فأمر الناس فكفواء وذلك لأن معركة كانت 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين للهجرة وتعتبر رواية نافع مولى ابن عمر هي أصح 
رواية نصت على حدوث الانتهاب فقد قال: . . وظفر ‏ مسلم بن عقبة - بأهل المدينة وقتلوا 
وانتهبت المدينة ثلاث“ . وقد وردت لفظة الاستباحة عند السلف لتعني النهب» كما ورد على 
لسان عبد الله بن يزيد بن الشخير حين قال: ولما استييحت المدينة ‏ يعني الحرة ‏ دخل أبو 
سعيد الخدري غار0)» ومن هنا يعلم أن الاستباحة والنهب جاءت بمعنى واحد حيث جاءت 
هاتان اللفظتان فى غالب المصادر المتقدمةء وقرار انتهاب المدينة الذي اتخذه هو يزيد بن 
معاوية» وقد حمله الإمام أحمد مسؤولية انتهاب المدينة » فعند ما سأله مهنا بن يحيى الشامي 
السلمي عن يزيد قال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهبها(. وقال 
ابن تيمية: فبعث إليهم ‏ أي أهل المدينة ‏ جيشاً وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها 
بالسيف ويبيحها ثلاث وذهب إلى ذلك ابن حجر ولا يشك أن انعدام الأمن والخوف في 


(1) المحنء ص: 184» وفاء الوفاء (1/ 132) مروج الذهب (3/ 79) مواقف المعارضة» ص: 424. 
(2) مواقف المعارضة» ص: 424,1 

(3) مناهج السنة (4/ 775). 

(4) الطبقات الكبرى (5/ 38) بإسناد حسن . 

(5) الطبقات الكبرى نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 427. 

(6) الطبقات(5/ 225)» مجمع الزوائد(7/ 249.. 

(7) السنة للخلال» ص: 520 طبقات الحنابلة (1/ 347). 

(8) الوصية الكبرى» ص: 452. 

(9) تهذيب التهذيب (11/ 316). 
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المدينة قد أدّى بالبعض إلى الهروب من المدينة والالتجاء إلى الجبال المجاورة» كما حدث 
لأبي سعيد الخدري له › فقد هرب من المدينة ودخل غاراً والسيف في عنقه ودخل عليه 
شامي فأمره بالخروج» فقال: لا أخرج وإن تدخل قتلتك. فدخل عليه فوضع أبو سعيد السيف 
وقال: بؤ بإئمي وإثمك قال: أنت أبو سعيد الخدري قال نعم: قال: فاستغفر لي فخر ب(" . 
وقد ذكر الواقدي أن أهل الشام نتفوا لحيته انتقاماً منه ولكن هذا لم يرد من طريق صحيحة(© . 
ولكن الشيء الذي يجب التنبه إليه هو أن النهب لم يمثل كل أهل المدينة» فلم نسمع أن ابن 
عمر قد انتهبت داره أو علي بن الحسين؛ أو غيره من الذين لم يقفوا بجانب المعارضين وإنما 
كان الانتهاب في الأماكن التي يدور فيها القتال وتعرف للمعارضة للحكم الأموي0© . 

لقد أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن يبيح المدينة ثلاثة أيام وهذا خطأ 
كه فإنه وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المديئة النبوية ما لا يُحَذٌ ولا 
يُوصَف مما لا يعلمه إلا الله عز وجل وقد أراد بإرسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه 
ودوام أيامهء فعاقبه الله بنقيض قصده فقصمه الله قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر(4) 
قال رسول الله 4 : «لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء»( ومن 
الأحاديث التي تدل على شناعة جريمة إخافة أهل المدينة وتبين سوء عاقبة فاعلها قرله تكله : 
«من أخاف أهل المدينة أخافه الله ك8 » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً»9 . 


7 - ما قيل حول انتهاك الأعراض: 

لم نجد في كتب السنة أو في تلك الكتب التي ألفت في الفتنوكذلك لم نجد في 
المصدرين التاريخيين المهمين عن هذه الفترة وهما (الطبري والبلاذري) أي إشارة لوقوع شيء 
من ذلك» وهما قد اعتمد على روايات الإخبار بين المشهورين مثل عوانة بن الحكم وأبي 
مخنف الشيعي وغيرهما(©, وأول من أشار إلى انتهاك الأعراض» المدائني المتوفي سنة 


)0 تاريخ خليفة› ص: 9 إسناد صحيح . 

)2( مجمع الفوائد (7/ 250) مواقف المعارضة» ص: 431. 
(4) البداية والنهاية (11/ 627). 

)6( من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم» ص: 8 

(7) مسند أحمد (27/ 94) إسناده صحيح» مؤسسة الرسالة. 
)© انظر الفتن لنعيم بن جماد. والفتن لأبي عمرو الداني. 


)9( مواقف المعارضة» ص: 2431 432. 
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5ه حيث قال المدائني عن أبي قرة عن هشام بن حسان قال: وَلّدت بعد الحرة ألف امرأة 
من غير زوج» ويعتبر ابن الجوزي هو أول من أورد هذا الخبر في تاريخه» وفي رسالته 
الخاصة التي ألفها في الطعن على يزيد بن معاوية وإظهار مثالبه!2»؛ وقد نقلها عن ابن الجوزي 
السمهودي مؤرخ المدينة المتوفي في القرن العاشر الهجريء ويبدو أن الطبري» والبلاذري 
وخليفة بن خياط وغيرهم» لم يقتنعوا بصحة هذا الخبر » فإنهم قد أعرضوا عنه ولم يدخلوه في 
كتبهم ولا يوجد خبر صحيح الإسناد في حادثة الاغتصاب المزعومة وقد ورد في دلائل النبوة 
للبيهقي من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن المغيرة قال: 
أنهب مسرف بن عقبة المدينة ثلاثة أيام» فزعم المغيرة أنه افتض فيها ألف عذراء» ومن 
الجدير بالذكر أن كل من أورد خبر انتهاك أعراض أهل المدينة في معركة الحرّة قد اعتمد على 
زواية بقرت أو روات اذاف ف وكلاهما لا تصح ولا تثبت وقد ذكر العصامي فرية لم 
يسبق إليها حيث قال: وافتض فيها ألف عذراء وإن مفتضها فعل ذلك أمام الوجه الشريف». 
والتمس ما يمسح به الدم فلم يجد ففتح مصحفاً قريباً منه ثم أخذ من أوراقه ورقة فمسح بهاء 
نعوذ بالله ما هذا إلا صريح الكفر وأنتنه*» وقد أطلق العنان بعض الكتّاب لرغباتهم وأهوائهم 
ولم يستندوا إلى أي دليل والروايات المتعلقة بالاغتصاب لا يمكن الاعتماد عليهال؛ ثم إن 
القرائن المصاحبة لمعركة الحرّة تنفي وجود أي نوع من الاغتصاب» وقد رأينا أن الروايات 
الحسنة التى ذكرت انتهاب المدينة وأثبتناها في موضعهاء لم يرد فيها ذكر لانتهاك 
الأعراضر 80 . 


إن انتهاك أعراض نساء المدينة لا أساس لها من الصحة» وأنها روايات جاءت متأخرة» 
وبدافع حزبي بغيض» يتخذ من الكره والتعصب ضد التاريخ الأموي دافعاً له وتهدف إلى 
إظهار جيش الشام» الذي يمثل الجيش الأموي جيشاً بربرياً لا يستند لأسس دينية أو عقائدية 
أو أخلاقية» وهذا الاتهام لا يقصد به اتهام الجيش الأموي فقط» بل إِنَّ الخطورة التي يحملها 
هذا الاتهام تتعدى إلى ما هو أعظم من مجرد اتهام الجيش الأموي» إلى اتهام الجيش 


(1) المنتظم (6/ 15). 

(2) رسالة في جواز لعن يزيد نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 433. 
(3) وفاء الوفاء (1/ 134). 

(4) دلائل النبوة (6/ 475) مواقف المعارضة» ص : 434. 

(5) مواقف المعارضة» ص: 437. 

(6) سمط النجوم العوالي (3/ 92) مواقف المعارضة» ص: 438. 
(7) مواقف المعارضة» ص: 439. 

(8) المصدر نفسه. 
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الإسلامي الذي فتح أصقاعاً شاسعة في تلك الفترة('©» وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين 
إلى إنكار ذلك مثل د. نبيه عاقل20؛ ود. العرينان0© . ود. العقيلي» وكذلك فلها وزن0©, 
وقام الشيباني بدراسة عميقة حول الموضوع وأثبت بطلان هذه الأكاذيب0© . 


8 - أخل البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية: 


تعتبر الكيفية التي تم بها أخذ البيعة من المدنيين من أكبر الأمور التي انتقد فيها يزيد بن 
معاوية» فقد وردت الروايات لتبين أن مسلم بن عقبة أخذ البيعة من أهل المدينة على نهم عبيد 
ليزيد بن معاوية. يتصرف في دمائهم وأموالهم كيفما يشاءء فهناك رواية مجملة تفيد بأن مسلم 
ابن عقبة أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية» وذلك بعد انتهاء معركة 
الحرّة وتضيف الرواية: على أن البيعة تضمنت الحرية الكاملة ليزيد بن معاوية للتصرف في 
دمائهم وأموالهم وأهلهه70, وتضيف إحدى الروايات صيغة أخرى لأخذ البيعة من أهل 
المدينةء فتذكر الرواية: أنهم بايعوا كعبيد ليزيد في طاعة الله ومعصيته. وهذه الروايات 
أسانيدها ضعيفة جداًء ثم إن متونها يكتنفها الغموض» فليس هناك تفصيل وبيان عمن بايع 
على هذه الصفةء وهل كل المدنيين بايعوا هذه البيعة بمن فيهم ابن عمر وعلي بن الحسين وأبي 
سعيد الخدري وسعيد بن المسيب» وغيرهم من الذين لم يشتركوا في محاربة أهل الشام؟ 
والذي يبدو من خلال مجمل الروايات أنه فور انتهاء معركة الحرّة دعا مسلم بن عقبة الناس 
للبيعة» كما يبدو أن البيعة أخذت من جميع النامر80©, وحتى أن علي بن الحسين قد أتي به إلى 
مسلم بن عقبة فأكرمه مسلم» وذلك بسبب وصية يزيد لمسلم بوجوب حسن معاملة الحسين بن 
علي مما يدل عل أن أهل المدينة ‏ الخارج على طاعة يزيد والمقر بطاعة يزيد كلهم قد دعوا 
إلى مسلم بن عقبة'”» ولقد وردت روايات أخرى تفصل وتبين هذه البيعة» وتجعل هذه البيعة 
لفئة مخصوصةء وكان الدافع لذلك هو غضب مسلم بن عقبة على هذه الفئة ومحاولته 


(1) مواقف المعارضةء ص: 439 إلى 446. 

)2( تاريخ خلافة بني أمية» ص: 12. 

(3) إباحة المدينة وحريق الكعبة. 

(4) خلافة يزيد بن معاوية للعقيلي» ص: 69. 

)5( تاريخ الدولة العربيةء ص : 154 - 155 فلهاوزن. 

)6( مواقف المعارضة» ص : 432 إلى 444. 

)2 تاريخ خليفة؛ ص : 239 بإسناد صحيح حتى جويرية بن أسماء» أنساب الأشراف (4/ 335). 
)8( تاريخ ابن عساكر ترجمة معقل بن سنان نقلاً عن مواقف المعارضةء ص: 445. 

(9) طبقات ابن سعد (5/ 125) سير أعلام النبلاء (3/ 320 - 321). 
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الخلاص إلى قتلهم بتلك البيعة("ء يقول الدكتور يوسف العش: وبعد انتهاء معركة الحرّة 
أحضر مسلم مدبري الفتن واستعرضهم › وطلب إليهم أن يبايعوه على أنهم خول ليزيد» 
ويحكم في أهلهم ودمائهم وأموالهم ما يشاءء فلم يقبلوا بأن يبايعوا هذه البيعة فقتلهم » وكان 
يريد أن يقضي على فتنتهم بالصغارء والحط من منزلتهم والتحقير من شأنهمء بحيث يعتبرون 
عبيداًء هم وما يملكون27). وهذا انحراف عظيم عن شرع الله تعالى» ودليل على عسف الدولة 
وظلمها وجبروتها وقسوتها وتجاوزها الحدود المعقولة والمنقولة بسبب غضبها وحنقها على 
أهل المدينة. 


9 - وفاة مسلم بن عقبة: 64ه: 

نفذ مسلم وصية يزيد بحذافيرهاء فلم يفاجئ أهل المدينة بالقتال» ولكنه د 
وحذرهم» ولما مضت الثلاث» حاول إقناعهم وألحٌ عليهم أن يقبلوا السلام» وأن يكفوا عن 
القتال» ولكنهم سبوه وشتموه وردوا عليه أمانه» ويا ليت مسلماً تروى واستمر في عصان 
المدينة المحرمة» ولكن غلبه حبه لسفك الدماء» فدخل المعركة وأنزل بأهل المدينة روعاً 

عظيماً» وأعمل فيهم السيوف وقتل خيارهم» وشتتوا شملهم ولم ينج منهم إلا أسير أو هارب 

ل ل 
رجالاً خرجوا من المعركة سالمين» ولم يكن له ليقتلهم وقد انتهت المعركة» واستسلمت 
المدينة» ولكن غلب عليه طبعه» وجرى في عروقه دم الشر الذي فطر عليهء فكان يقتل الرجل 
لمجرد أن يقول إنه يبايع على كتاب الله وسنه رسوله» أو يبايع على سنة أبو بكر وعمرء وبالطبع 
لم يكن هذا أبداً مبرراً لسفك دماء وإزهاق أرواحء ولكنه الظلم والعسف والتجبر 
والطغيان. 


وفي آل المحرم من عام 64ه بعد فراغ مسلم من حرب المدينة سار إلى مكة قاصداً قتال 
ابن الزبير» ولما بلغ ثنيّة هرش » بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إِنَّ أمير المؤمنين 
عهد إلى إن حدث بي حدث الموت أن أستخلف عليكم حصين بن نمير السّكوني ووالله لو كان 
الأمر لي ما فعلت. ثم دعا به فقال: انظر يا بن بردعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به. ثم أمره 
إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير قبل ثلاث» ثم قال : اللّهم إني لم أعمل عملاً قط بعد شهادة 
أن لا لِه إلا اش وأن محمداً عبده ورسوله أحب إلى من قتلي أهل المدينة ولا أرجى عندي 
في الآخرة» وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي . ثم مات قبحه الله ودفن بالمُشلل ° . انظر 


(1) مواقف المعارضة» ص: 446. (4) هرْش: مكان مرتفع من طريق مكة: قريبة من 
(2) الدولة الأمويةء ص: 176. الجحفة. 
(3) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 283). (5) بين مكة والمدينةء البداية والنهاية (11/ 263). 
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إلى شدة جهله وحماقته وكيف كان يعتقد أنه يتقرب بقتل هؤلاء إلى الله وأنه يزداد بقتلهم قربى 
منه - سبحانه ‏ والناظر في دعائه يستشعر الأسباب التي جعلت مسلماً يدير المعركة بشراسة» 
ويسرف في دماء المسلمين من غير وازع ولا رادع فقد كان مسلم يعتقد أن قتل أهل المديئة 
قربى إلى اللهء فأسرف في القتلى وكان يؤمن بأن قتلهم هو السبيل إلى الجنة؛ فأمعن في سفك 
الدماء ولو أن الأحمق الجاهل الذي كان حريصاً أشد الحرص على طاعة أمير المؤمنين ولم 
يحرص قط على طاعة الله ء وكان يكره معصية أمير المؤمنين عند الموت» بقدر ما كان يكره 
طاعة الله في عباده» لو أنه فقه أن زوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم امرىء مسلمء ولو أنه 
علم أن ما فعله أهل المدينة لا يبيح دماءهم ولا تستباح أموالهم لو أنه علم ذلك لكان يكفيه من 
إدارة المعركة القدر الذي يخضع الناس ليزيد . 

0- كيف استقبل يزيد خبر موقعة الحرّة؟ 

ولما بلغ يزيد خبر أهل المدينة وما وقع بهم قال: واقؤماه ثم دعا الصَحاك بن قيس الفهري 
فقال له: ترى ما لقي أهل المدينة» فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال الطعام والأعطية فأمر بحمل 
الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. وهذا خلاف ما ذكره كذبة ‏ الشيعة ‏ عنه من أنه شمت بهم 
وشقى بقتلهم. وأنه أنشد من شعر ابن الربعْرَي : 

ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الخزرج من وقعالأسَل 

حي فيا بركها :راسعشر الفعل فى عبد شل 

وقد قتلنا الضَعف من أشرافهم وتَدَلنا ميل بدرفاعتدل 

وقد زاد بعض - كذبة الشيعة فيها -: 

لعبتهاشوبالملكفلاً مَلَكُجاءولا وعحي نول6 

قال ابن كثير: فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللأعنين» وإن لم يكن قاله 
فلعنة الله على من وضعه عليه ليُشْنّ عليه به وعلى ملوك المسلمين“ء وقال ابن تيمية على 
أبيات الشعر: ويعلم بطلانه كل عاقلء لقد وقع يزيد في خطأ مروّع» لا تهون منه 
الاعتذارات والمواساة» وهو الأمر باستباحة المدينة للمحاربين ثلاثة أيام ينهبون ويسرقون» 
مما أدى إلى فساد خطير وشر مستطير» وفتح على يزيد باباً أدى إلى تشويه سمعته» وبغض 
المسلمين في خلافته» وبخاصة أن المسلمين لم ينسوا بعد مقتل الحسين بن علي . ضقي . حيث 
لم تجف دماؤه على ثرى كربلاء© . 
(1) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 285). (4) المصدر نفسه (11/ 631). 


(2) البداية والنهاية (11/ 655). (5) منهاج السنة (4/ 550). 
(3) المصدر نفسه (11/ 631). (6) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 283). 
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رابعاً: أهم الدروس والعبر والفوائد: 


1 - دواعي فشل أهل المدينة : 

لقد كان محكوماً على حركة المدينة بالفشل» لأنهم لم يوخدوا صفوفهم ولم يكن لهم قائد 
واحدء لأن تعدد القوّاد في المعركة من دواعي الهزيمة وهذا ما تنبأ به عبد الله بن عباس عندما 
سال يشل الهم فل اضرا عبد اله بن مطبع مس قرا وغيد الله بن ا على 
الأنصار. فقال ابن عباس: أميران؟ هلك القوء( '“. ولو حصل الانتصارء فدواعي اشتعال 
ا موخودة تنم يكرن اللخلينة؟ هل يتولاها رجل من فزيش أو من ااا فهم لم يعلنوا 
أنهم تبع لابن الزبير( © ومن دواعي الفشل: قلت ما تحت أيديهم من الأرزاق ولو استمر 
الحصار مدة طويلة لهلك الناس من الجوع»› لأن ما بها من الميرة لا يكفيها لسد حاجتها أياماً 
وجل طعامها يأتيها من التجارة» أو من بساتين خارج حدود المدينة» فكيف يغادر هؤلاء في 
حرب ليس عندهم مؤونة لهاء يقفون أمام جند الشام المدعمين بالسلاح والمال؟ ومن دواعي 
فشلهم : عدم بروز هدف يريدون تحقيقه بعد خلع يزيد والنصر: وإذا كان هدفهم خلع يزيد: 
هل كانوا يريدون أن تكون إمارة مستقلة؟ وهذا غير ممكن. وإذا كان هدفهم تولية ابن الزبير» 
لماذا لم يرفعوا راية واحدة باسم ابن الزبير » ولماذا لم يطلبوا المدد منه؟ ولو ضم ابن الزبير 
جنده إلى جند المدينة» لتكونت قوة تستطيع أن تقف أمام جيش مسلم بن عقبة» ولكنهم عندما 
وزعوا قواتهم وعددوا معاركهم استطاع الأمويون أن ينتصروا عليهم وهم متفرقون0©. 

2 - موقف زعامة المدينة المنورة: 

لم تكن زعامة المدينة المنورة راضية عن هذه الثورة» فهناك أسرتان كبيرتان من المهاجرين 
عارضتا أهل المدينة» وهما آل الخطابء وآل هاشم وعلى رأس آل الخطاب» شيخ الصحابة 
في زمانه وفقيههم عبد الله بن عمرء ومن آل هاشم عبد الله بن العباس وعلي بن الحسين 
رحد أبن اله : 

3 - رأي ابن تيمية: 

. . وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على فعله من الشرٌ أعظم مما تولد 
من الخيرء كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة فإنهم هزموا وهزم أصحابهم, فلا أقاموا دنياء 
ولا أبقوا ديناً» والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل فيه صلاح الدين ولا صلاح الدنيا. . وكان 


(1) العقد الفريد(4/ 388)ء المدينة في العصر الأموي» ص: 134. 
(2) المدينة في العصر الأموي» ص: 134. 

(3) المصدر نفسهء ص: 135. 

(4) المصدر نفسه» ص: 135. 
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أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله بن عمرء وسعيد بن 
المسيب وعلي بن الحسين» وغيرهم» ينهون عام الحرّة عن الخروج على يزيد( . 

4 - عناية المؤرخين بمعركة الحرّة: 

لم تجد معركة الحرّة من المؤرخين» كما لاقى غيرهما من الحوادث التي حصلت أيام يزيد 
ابن معاوية» ولم يفرد المؤرخون المحدثون عنها أبحاثاً» كما أفردوا عن الحركات الأخرى» 
ولو قارنًا بينها وبين حركة الحسين لوجدنا فرقاً كبيراً في النتائج» فمجموع ما قتل في معركة 
الحرّة أضعاف ما قتل مع الحسين» وقتل في معركة الحرّة رجال مشاهير لهم منزلة صحبة 
وجهاد من هؤلاء عبد الله بن زيد حاكي وضوء رسول الله ا 7ء ومعقل بن سنان0")وفيه يقول 
الشاعر: 

وأصبحت الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سنان 

وعبد الله بن حنظلة الغسيل مع ثمانية من بنيه» وهؤلاء الرجال مكانتهم في الإسلام عالية 
ومصيبة المسلمين فيهم عظيمة وهي مصيبة تضاف إلى مصيبة المسلمين ف في الحسين رضي الله 
على مكانته وفضله وسيادته عند المسلمين وهذا ما يجعل معركة الحرّة فاجعة كبيره كما هي 
معركة كربلاء. 

المبحث السادس 


حركة عبد انه بن الزبير ي عهد يزيد 


أولا: أسباب اختيار ابن الزبير لكة: 
اجتمعت عدة أسباب جعلت مكة أنسب مكان يمكن أن يتجه إليه ابن الزبير - في نظره - 
ومن أهمها ما يلي: 
- أنها المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الفترة وذلك لأن الأقاليم الأخرى 
ليست مناسبة» فالعراق ‏ بمصريه الكوفة والبصرة ‏ لا يمكن ضمان ولاء أهلها لأي زعيم 
معارضة ضد بني أمية» وما فعلوه مع الحسين خير دليل على ذلك» وكان ابن الزبير يعي ذلك 


)0( منهاج السنة (2/ 241). 

(2) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري» صحابي شهد بدراًء وله ثمانية وأربعون حديثاً الإصابة رقم 
(4688). 

)3 معقل بن سنان» صحابي من القادة الشجعان» كانت معه راية قومه يوم حتين وفتح مكة. 
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تماماً حينما نصح الحسين بعدم الذهاب إلى العراق" : أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا 
أخاك؟ أما مصر واليمن فقد كانتا بعيدتين عن مسرح الأحداث» ولم يكن لابن الزبير في هذين 
الإقليمين أنصار ومؤيدون يمكن أن يعتمد عليهم وأما الشام فكما هو معروف كان معقل 
الأمويين. 

2 - إن مكة ‏ لوجود بيت الله فيها ‏ كانت بلداً حراماً ولا يجوز سفك الدماء بهاء وهذا 
يكفل لمن يعتصم بها حماية من القتل إلا إذا ارتكب حداً يوجب ذلك» وعلى أقل تقدير فوجود 
هذا الحكم الخاص بمكة يجعل التفكير باستخدام القوة هو آخر حل يُلجأ إليه. 

3 - وكما أن مكة بلد له مكانته وقدسيته في نفوس المسلمين فإن من يتعرض له بالإيذاء 
سيواجه معارضة من قبل العديد من المسلمين الذين سيهبون للدفاع عن بيت الله الحرام بغض 
النظر عمن يعتصم به» وقد أفاد ابن الزبير من هذه النقطة كثيراً . 

4 - أنه يجتمع بمكة في موسم الحج كل عام الألوف من المسلمين من مختلف الأقاليم» 
ويمكن من خلال هذا الموسم التأثير على الرأي العام وتوجيهه وهو ما لا يمكن توفره في أي 
إقليم . 

5 - أن مكة بدأت منذ هجرة النبي ب والصحابة إلى المدينة تفقد دورها السياسي وبالتالي 
فإن قبضة الأمويين عليها لم تكن قوية بعكس وضع المدينة. 

6 - وأخيراً فإن معارضة ابن الزبير مرتبطة بأهل المدينة الذين يقفون معه الموقف نفسه ضد 
بنى أمية» وبالتالى كان من المناسب أن يكون ابن الزبير قريباً من المدينة ليضمن استمرار تأييد 
أهلها له ولكي يتمكن من الاتصال المستمر به . 


ثانيا: أسباب خروج اين الزيير ومن معه: 

كان مقصد ابن الزبير كته ومن معه ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين كالمسور بن 
مخرمة» وعيد الله بن صفوان» ومصعب بن عبد الرحمن بن عورف» وغيرهم من فضلاء 
عصرهم هو تغيير الواقع بالسيف لما رأوا تحول الخلافة إلى وراثة ملك» ولما أشيع حول يزيد 
من إشاعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في دمشق والذي ينبغي أن يفهم أن ابن الزبير 
قام لله وليس كما يقول البعض» مثل محمد ماهر حمادة عندما قال: وعلى الرغم من أن حركة 
ابن الزيير لم تكن سوى مزيج عجيب» من عدد من العناصرء يحركها طموح شخصيء وصراع 
قلبي» التقتا في نفس ابن الزبير» وشخصيته . لقد كان كيه يهدف من وراء المعارضة أن 


(1) نسب قريشء ص: 239 للزبيري. 
(2) عبد الله بن الزبير والأمويون» ص: 70ء 71» عبد الله بن عثمان. 
(3) الوثاتق السياسية للجزيرة العربية» ص: 18. 
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تعود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الأمة حيتئذ أفضلها وكان يخشى من تحول الخلافة إلى 
ملك» وكان يرى كنك أنه باستعماله للسيف وتغييره للمنكر بالقوة يتقرب إلى الله ويضع حداً 
لانتقال الخلافة إلى ملك ووراثة ولهذا لم يدع لنفسه حتى توفي يزيد بن معاوية" . وكان ابن 
الزبير يخطب ويقول: والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة الحقء ولا التمس جمع مالاً ولا 
ادخاره(2 وكان يقول: اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي» وجاهدت فيك عدوك فأثبني 
ثواب المجاهدين“ . وقال عبد الله بن صفوان بن أمية لابن الزبير: إني والله ما قاتلت معك 
إلا عن ديني 24 والروايات في هذا المجال كثيرة جداً وهي تدل على النظرة الحقيقية لمعارضة 
ابن الزبير وكذلك أهل المدينة حيث اعتبروها جهاداً في سبيل اله إن الحسين بن علي وابن 
الزيير وأهل الحرة 4# كان خروجهم من أجل الشورى لأسباب مشروعة منها : 

1 - دفاعاً عن حقهم الذي جعل الله لهم رُم شور بب [الشورى: 38]. 

2 - أن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته. 

3 - تمسكاً بالسنة وهدي الخلفاء الراشدين في باب الخلافة© . 


وساعد في تحقيق أهداف ابن الزبير والتفاف الناس من حوله عدة أمور منها: ردة الفعل 
الذي أحدثته معركة كريلاء» سوء سيرة يزيد» سرعة يزيد في عزل ولاة الحجاز مركز الثقل 
السياسي كما كان زمن الرسول والخلفاء الراشدين . 


ثالثا: الجهود السلمية التي بذلها يزيد لاحتواء ابن الزبير: 

كان ابن الزبير يدرك الخطورة التي ستلحق بالحسين إذا خرج إلى الكوفة» ولذا ناشده عدم 
الذهاب إلى الكوفة قائلاً: أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا آخاك. وكان ابن الزبير 
يدرك أن الحسين إذا أصيب في العراق» فإن النتائج ستنعكس عليه وسيكون المنفرد في 
الساحةء وبالتالي يسهل القضاء عليه وقد حرص ابن الزبير على إشعار الحسين بمكانته وأن 
وجوده في مكة يحظى بالتأيبد من أهلها وبالأخص من ابن الزبير نفسه» ولذا فقد بادره بفكرة 
جريئة فقال للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا فآزرناك وساعدناك ونصحنا لكء 
وبايعناك» ويبدو أن ابن الزبير رغب أن تكون القيادة العامة بيد الحسين نظراً لمكانته 


(1) الطبقات (5/ 147). (6) انظر : الحرية والطوفانء ص: 124؛ 125. 
(2) أنساب الأشراف (1/ 315) (7) عبد الله بن الزبير د. شحادة الناطور» ص : 96 إلى 
(3) تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن الزبير 98. 

والأمويون» ص: 67. (8) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 95) بسند حسن. 
(4) أخبار مكة للفاكهي (2/ 364). (9) أنساب الأشراف (4/ 13)ء مواقف المعارضة» 


(5) عبد الله بن الزبير والأمويون» ص: 67. ص: 518. 
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ووجاهته» واحترام المسلمين له. ويكون بيده التخطيط لمجابهة يزيد بن معاوية» وبا لأخص 
له يملك رمیا كيرا من السشاركات الخرية الاچ في دات الاد الإسلامي ؛ وكان 
يرغب في جعل ركيزة الانطلاق في المعارضة هي بلاد الحجاز» وذلك نظراً لصدق أهلهاء 
ووجود العباد والصالحين والعلماء من الصحابة وكبار التابعين بهاء ثم وچور الحرمين 
ومكانتهماء فإذا تمت لهما السيطرة على بلاد الحجاز» فإن قضيتهما ستكسب بعداً كبيراً فى 

الأقاليم الإسلامية» فالناس تؤم الحرمين للعمرة والحج والزيارة» وبالتأكيد سينقلون 6 
المعارضين ومكانتهماء مما سيؤدي إلى تعاطف وتأييد وأنصار تلك الأقاليم» ولما خرج 
الحسين د ته إلى الكوفة وقتل يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين بكربلاء كان لذلك وقع كبير 
على ابن الزبير» فالذي يخشاه ابن الزبير وهو انفراد الأمويين به قد حدث» ثم إن الرجل الذي 
كان يضفي مكانة ومنزلة على المعارضة قد قتل ومع ذلك لم يحدث تحرك من الناس ضد 
الأمويين بسبب قتل الحسين كنك ء ولعل انفراده بالمعارضة ضد يزيد هي التي جعلت ابن 
خلدون يقول: ولم يبق في المخالفة لهذا العهد ‏ الذي اتفق قى عليه الجمهور ‏ إلا ابن الزبير» 
زوالا ررق علي وقد أحس ابن الزبير بخطورة موقفه. ولكنه حاول أن يستفيد من 
دوافع الكره TS‏ 


1 - أول هجوم مباشر وصريح من ابن الزبير على يزيد زيد 

عندما سمع ابن الزبير مقتل الحسين صي تا قام خطياً في مكة وترحم على الحسين وذم قاتله 
وقال : أما والله لقد قتلوه وقد كان طويلاً قيامه » وكثيراً في النها ر صیامه» أحق بما هم فيه منهم › 
وأولى بما هم فيه منهم › وأولى به في الدين والفضل› أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء ولا 
البكاء من خشية الله الحداء ولا بالصيام شراب الحرام» ولا بالمجالس في حلق الذكر - 
الركض في طلب الصيد - يعرّض بيزيد - فسوف يلقون غي . ونظراً للمشاعر العاطفية التي 
أثرت على أهل الحجاز عموماً بسبب قتل الحسين بطي فقد أبدى البعض استعداده لبيعة ابن 
الزير بير" ٠‏ ولاحظ ابن الزير مشاعر السخط التى عدت أهل الحجاز بيب قل الحسين تله » 
قاعد يدعو إلى الشورى وال من يريك ونععن ° ETE‏ شربه للخمر ويثبط الناس عنه» وأخذ 
الناس يجتمعون إليه فيقوم فيهم › فيذكر مساوئ بني أمية ويطنب في ذلك . 

2 - مساعى يزيد ا لسلمية : 

لم يحاول يزيد في بداية الأمر أن يعمل عملاً من شأنه أن يعقّد النزاع مع ابن الزبير» ولهذا 


(1) مواقف المعارضة» ص: 519. (5) أنساب الأشراف (304/4). 


(2) مقدمة ابن خلدون (1/ 265). (6) المصدر السابق (4/ 304). 
(3) مواقف المعارضة» ص: 520. (7) أخبار مكة (1/ 201) بسند كل رجاله ثقات. 


(4) المصدر نفسه» ص: 520. 
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فلقد أرسل إليه رسالة يذكره فيها بفضائله ومآ؛ ه في الإسلام» ويحذره في الفتنة والسعي فيهاء 
وكان مما قال له: أذكرك الله في نفسك فإنك ذو سن من قريش وقد مضى لك سلف صالح»› 
وقدم صدق من اجتهاد وعبادة» فأربب صالح ما مضى ولا تبطل ما قدمت من حسن» وأدخل 
فيما دخل فيه الناس» ولا تردهم في فتنة» ولا تحل ما حرم الله فأبى أن يبايء(©. 


3 - غضب يزيد على ابن الزبير: 

لم يستجب ابن الزيير لدعوة يزيد السلمية ورفض بيعته وأقسم يزيد على أنه لا يقبل بيعة ابن 
الزبير حتى يأتي إليه مغلول؟(» ولقد حاول معاوية بن يزيد أن يثني والده عن هذا القسم» 
وذلك لمعرفته بابن الزبير» وأنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل» وكان معاوية بن يزيد 
صالحاً تقياً ورعاً يجنح للسلم ويخشى من سفك دماء المسلمين» وساند معاوية في رأيه 
عبد الله بن جعفر» ولكن يزيد أصر على رأيه» وحتى يخفف يزيد من صعوبة الموقف على ابن 
الزبير» فقد بعث بعشرة من أشراف آهل الشام» وأعطاهم جامعة من فضة» وبرنس خز وفي 
رواية أخرى: أن يزيد بعث لابن الزبير بسلسلة من فضة وقيد من ذهب» وجامعة من فضة0 . 
وعند وصول أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاة الأشعري» وقال: يا أبا بكر: قد كان من 
أثرك في أمر أمير الخليفة المظلوم - يعني عثمان بن عفان ونصرتك إياه يوم الدار ما لا 
يجهل» وقد غضب أمير المؤمنين بما كان من إبائك مما قدم عليك فيه النعمان بن بشيرء 
وحلف أن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يمينه» فالبس عليها برنساً فلا ترى» ثم أنت الأثير عند 
أمير المؤمنين الذي لا يخالف في ولاية ولا مال( . 


4 - ابن الزبير يفكر ويستشير في عرض يزيد: 

استأذن ابن الزبير الوفد بضعة أيام يفكر ويستشير» فعرض الأمر على والدته أسماء بنت أبي 
بكر ا فقالت: يا بني عش كريماً ومت كريماً ولا تمكن بني أمية من نفسك» فتلعب بك» 
فالموت أحسن من زا( . 

وكان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقال له: قل لابن الزبير إن أبي أرسلني 
عناية بأمرك وحفظاً لحرمتك» فابرر يمين أمير المؤمنين ‏ فإنما يجعل عليك جامعة من فضة أو 


(1) أنساب الأشراف (4/ 303 - 304). 

(2) أنساب الأشراف (4/ 304) أخبار مكة (2/ 351) إسناده حسن . 

(3) تاريخ خليفة» ص: 251 إسناده حسن» مواقف المعارضة» ص: 521. 
(4) الآحاد والمثاني (1/ 416) بسند صحيح لابن أبي عاصم . 

(5) أنساب الأشراف (4/ 308) مواقف المعارضة» ص: 523. 

(6) أخبار مكة (1/ 1) بسند كل رجاله ثقات. 
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ذهب وتكسى عليه برنساً فلا تبدو إلا أن يسمع صوتهاء فكتب ابن الزبير إلى مروان يشكره!") 
وجاء رد ابن الزبير على الوفد بالمنع. 

5 - تهديد الوفد لابن الزبير ورده عليهم : 

بعدما أجاب ابن الزبير على الوفد بالمنع قال لابن عضاة: إنما أنا بمنزلة حمام من حمام 
مكة أفكنت قاتلاً حماماً من حمام مكة؟ قال: نعم» وما حرمة حمام مكة: يا غلام اثتني 
بقوسي وأسهمي فأتاه بقوسه وأسهمهء فأخذ سهماً فوضعه في كبد القوس ثم سدده نحو حمامة 
من حمام المسجد وقال: يا حمامة» أيشرب يزيد الخمرء قولي: نعم . فوالله: لئن فعلت 
لأرمينك. يا حمامة أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد يَِ؟ وتقيمين في الحرم حتى 
يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. فقال ابن الزبير: ويحك أو يتكلم الطائر؟ قال: لاء 
ولكنك يا ابن الزبير تتكلم» أقسم بالله لتبايعن طائعاً أو مكرهاً أو لتعرفن راية الأشعريين في 
هذه البطحاءء ولئن أمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك أو كما قال. 
فقال ابن الزبير: أو تحل الحرم البيت» قال: إنما يحله من ألحد فيه0©. ثم قال ابن الزبير: إنه 
ليست في عنقي بيعة ليزيد. فقال ابن عضاة: يا معشر قريش قد سمعتم ما قال» وقد بايعتم وهو 
يأمركم بالرجوع عن البيعة4)» وأخذ ابن الزبير يبسط لسانه في تنقص يزيد وقال: لقد بلغني أنه 
يصبح سكران ويمسي كذلك ثم قال: يا ابن عضاة» والله ما أصبحت أرهب الناس ولا 
البأس» وإني لعلى بينة من ربي» فإن أقتل فهو خير لي» وإن أمت حتف أنفي فلله يعلم إرادتي 
وكراهتي لأن يعمل في أرضه بالمعاصي» وأجاب الباقين بنحو جوابه . ثم قال ابن الزيير : 
اللهم إني عائذ بيتك » ولقب نفسه عائذ اله ء وكان يسمى العائذ . 


رابعاً: الجهود الحربية ضد ابن الزبير: 

1 - حملة عمرو بن الزبير: 

رأى يزيد أنه لابد من القيام بعمل عسكري» يكون الهدف منه القبض أو القضاء على ابن 
الزبير أو حمله على الامتثال لقسم يزيد ووضع الأغلال في عنقه ولما حج عمرو بن سعيد بن 
العاص والي المدينة في تلك السنة. والمرجح سنة إحدى وستين ‏ حج ابن الزبير معهء فلم 
يصل بصلاة عمروء ولا أفاض بإفاضته0» وهذا العمل من ابن الزبير يعني المفارقة الواضحة 


(1) نسب قريشء ص: 449» مواقف المعارضة» (5) أنساب الأشراف (4/ 309). 


ص: 524. (6) مواقف المعارضة» ص : 525 نقلا عن ابن عساكر . 
(2) مواقف المعارضة؛ ص: 524. ش (7) الإصابة (4/ 49) سند صحيح. 
(3) أنساب الأشراف (4/ 309). (8) تاريخ الطبري نقلاً عن مواقف المعارضةء ص: 525. 


(4) عيون الأخبار (1/ 196). ۰ (9) أنساب الأشراف (4/ 307). 
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لسلطة الدولةء وعدم الاعتراف بهاء وخصوصاً أن إقامة الحج تمثل الدليل الأقوى على 
شرعية الدولة وقوة سلطانهاء مثله مثل إقامته الجهاد في سبيل الله(2. ثم منع ابن الزبير 
الحارث بن خالد المخزومي من أن يصلي بأهل مكة وكان الحارث بن خالد المخزومي نائب 
لعمرو بن سعيد على أهل مكة. وكان ابن الزبير يتصرف وكأنه مستقل عن الدولة» وكان لا 
يقطع أمراً دون المسور بن مخرمة ٠‏ ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وجبير بن شيبة» 
وعبد الله بن صفوان بن أمية وكان يريهم أن الأمر شورى فيما بينهم» وكان يلي بهم 
الصلوات» والجمع ويحج بهم“ » فكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد بن العاص واليه على 
المدينة أن يوجه له جنداًء فعين عمرو بن سعيد بن العاص على قيادة هذه الحملة عمرو بن 
الزبير بن العوام أخو عبد الله بن الزيير» وكان عمرو بن الزبير قد ولي شرطة المدينة لعمرو بن 
سعيد» وكان شديد العداوة لأخيه عبد الله وقام بضرب كل من كان يتعاطف مع ابن الزبير» 
وكان ممن ضرب المنذر بن الزبيرء وابنه محمد بن المنذر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوت(” ۰ وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام0")» وخبيب بن عبد الله بن الزییر)» وفر منه 
عبد الرحمن بن عثمان» وعبد الرحمن بن عمرو بن سهيل وغيرهم إلى مكة فالتجأوا إلى ابن 
الزبير”)» وكان تعبين عمرو بن الزبير على قيادة الجيش المتجه لمحاربة ابن الزبير جاء بناءً 
على طلب من عمرو بن الزبير نفسه(*) واتجه جيش عمرو بن الزبير إلى مكة وكان قوامه ألف 
رجل» وجعل على مقدمته أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة من الجند"» فسار عمرو بن 
أنيس الأسلمي حتى نزل بذي طوى» وسار عمرو بن الزبير حتى نزل بالأبط-(2"1, وأرسل 
عمرو بن الزبير إلى أخيه (عبد الله) يطلب منه الامتثال ليمين يزيد بن معاوية وحذره من القتال 
في البلد الحراء/2') وكان عمرو بن الزبير يخرج من معسكره فيصلي بالناس خلال المفاوضات 
مع أخيه عبد الله . وكان عبد الله يسير معه ويلين له» ويقول: إني سامع مطيع وأنت عامل يزيد» 
وأنا أصلي خلفك» وما عندي خلاف» فأما أن تجعل في عنقي جامعة» ثم أقاد إلى الشام» 
فإني نظرت في ذلك» فرأيت أنه لا يحل لي أن أحله بنفسي فراجع صاحبك واكتب إليه ولكن 
عمرو بن الزبير اعتذر من الكتابة ليزيدء وذلك لأنه جاء في مهمة محددة مطلوب منه تنفيذها . 


(1) مواقف المعارضة» ص: 526. (8) الطبقات (5/ 185). 

(2) تاريخ ابن عساكر ترجمة ابن الزيير (30/ 200). (9) أنساب الأشراف (4/ 312) مواقف المعارضةء 

(3) التقريب 533. ص: 528. 

(4) تاريخ ابن عساكر (2000/30) مواقف (0)) تاريخ الطبري نقلاً عن مواقف المعارضة» ص : 
المعارضة» ص: 527. 28. 

(5) نسب قريش» ص: 214» 215. (11) الأبطح: ما حاز السيل إلى الحناطين يميئاً من 

(6) نسب قريش» ص: 233. البيت. 


(7) نسب قريشء ص: 239» 240. (12) تاريخ الإسلام (حوادث 61 - 80)» ص: 199. 
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وكان عبد الله بن الزبير قد أرسل عبد الله بن صفوان الجمحي ومعه بعض الجندء وأخذوا 
أسفل مكة» وأحاطوا بأنيس بن عمرو الأسلمي» ولم يشعر بهم أنيس إلا وقد أحاطوا به» فقتل 
أنيس وانهزم أصحابه» وفي الوقت الذي قتل فيه وانهزم جيش أنيس بن عمرو الأسلمي» كان 
مصعب بن عبد الرحمن بن عوف» يقود طائفة أخرى من الجند نحو عمرو بن الزبير» الذي كان 
معسكراً في الأبطح» فانهزم عمرو بن الزبير» ودخل دار رجل يقال له علقمة» فجاءه أخوه 
عبيدة بن الزبير فأجاره» فأخذه إلى عبد اللهء وذكر له أنه أجارهء فقال عبد الله» أما حقي 
فنعم» وأما حق الناس فلأقتص منه لمن أذاه في المدينة/'ء وأقام عبد الله عمرو بن الزبير 
ليقتص الناس منهء فكل من ادعى على عمرو بأنه فعل به كذا وكذا وكذا قال له عبد الله بن 
الزبير افعل به مثلما فعل بك وتذكر المصادر أن عمرو بن الزبير تعرض لتعذيب شديد من جراء 
ذلك ومات تحت الضرب. لقد أثبت ابن الزبير كك أنه يملك ذكاء ودهاء بارزين» الأمر 
الذي مكنه من تحويل القضية لصالحه» بعدما كانت في يد يزيد بن معاوية» وكان ابن الزبير في 
بداية معارضته يعتمد على أن البيعة التي تمت ليزيد بن معاوية لم تكن بموافقة الناس» ولا بد 
من مشاركة الناس وكان يدعو إلى الشورى ولم تحقق معارضة ابن الزبير أي نجاح يذكرء 
فخلال سنتين أو أكثر من معارضته ليزيد لم يحدث أي تغير بشأن هيمنة الدولة على الحجازء 
فضلاً عن غيره من الأقطار ولكن ابن الزبير كان يهدف من التحرش بالأمويين إلى إيقاع يزيد 
في مأزق المواجهة» لقد ارتكب يزيد خطأ فادحاً عندما أقسم يزيد أن يأتيه ابن الزبير إلى دمشق 
في جامعة» فكيف يعقل من صحابي جليل تجاوز الستين من عمره أن يرضخ لطلب يزيد بن 
معاوية » ولقد استطاع ابن الزبير أن يظهر يزيد أمام أهل الحجاز بأنه شخص متسلط ليس أهلاً 
لولاية المسلمين» وجعلت هذه الحادثة من ابن الزبير - في نظر الكثير من المتمردين في 
موقفهم من ابن الزبير» على أنه طالب حق يواجه خليفة يحمل الظلم في أحكامه والتعسف في 
قراراته والذي مكن ابن الزبير وأكسبه الكثير من التعاطف هو موقف أمير المدينة ‏ عمرو بن 
سعيد ‏ فكان هذا الأمير - كما تذكر الروايات ‏ شديداً على أهل المدينة معرضاً على نصحهم 
متكبراً عليهم“ . ثم ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه عمرو بن الزبير» الذي تصنعه الروايات 
أيضاً بأنه : عظيم الكبر شديد العجب» ظلوماً قد أساء السيرة وعسف الناس وأخذ من عرفه 
بمولاة عبد الله والميل إليه» فضربهم بالسياط ويقال: عمرو لا يكلم من يكلمه یندم ومن 
الأخطاء التي وقع فيها يزيد بن معاويةء وعمرو بن سعيد بن العاص والي المدينة» واستطاع 


(1) الطبقات (5/ 185) أنساب الأشراف (4/ 312). 

(2) أنساب الأشراف (4/ 316) تاريخ الإسلام حوادث 61. 

(3) الموفقيات» ص: 152 للزبير بن بكار نقلاً عن مواقف المعارضة» ص: 531. 
(4) أنساب الأشراف (4/ 311) مواقف المعارضةء» ص: 531. 
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ابن الزبير أن يوظفها لصالحه غزو مكة بجيش » فمكة لها حرمتها وخصوصيتها في الجاهلية ثم 
جاء الإسلام فزادها مكانة وقداسة على مكانتها تلك التي كانت في الجاهلية» وقام عمرو بن 
سعيد يتحدى مشاعر المسلمين في المدينة حين رقى المنبر في أول يوم من ولايته على 
المدينة» فقال عن ابن الزبير: تعوذ بمكة» فوالله لنغزونه» ثم والله لئن دخل الكعبة لنحرقنها 
عليه» على رغم أنف من رغم" . ولما جهّز الحملة التي سيوجهها لابن الزيير في مكةء 
نصحه بعض الصحابة وحذّروه وذكروه بحرمة الكعبة وبحديث رسول الله ية في بيان حرمتها 
ولكنه رفض السماع لنصحهه20, وكان مروان بن الحكم وهو الأمير المحنك والسياسي 
الداهية قد حذر عمرو بن سعيد من غزو البيت وقال له : لا تغزو مكة» واتق الله ولا تحل حرمة 
البيت» وخلوا ابن الزبير فقد كبرء هذا له بضع وستون سنة» وهو رجل لجوج» والله لئن لم 
تقتلوه ليموتن» فقال له عمرو: والله لنقاتلئه» ولنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من 
رغمء فقال مروان: والله إن ذلك يسوؤني . وكان عبد الله بن الزبير قد اختار لقباً مؤثراً حين 
أطلق على نفسه «العائذ بالله» فأصبح المساس بحرمة مكة أمر لا يوافق عليه الصحابة والتابعون 
وكان لا بد من الدفاع عن مكة» في وجه جيش يريد استحلال حرمتها وحتى الذي لا يستطيع 
أن يدافع عن مكة فسوف يكون متعاطفاً مع ابن الزبير بصفته يدافع عن بيت الله( » وتدافع 
الناس نحو ابن الزبير من نواحي الطائف يعاونونه ويدافعون عن الحرمء وهذه القضايا 
المعنوية والحسية كان لها الأثر البالغ في تعاظم مكانة ابن الزبير لدى أهل الحجاز الأمر الذي 
جعله يحقق نصراً ساحقاً وسهلاً على جيش عمرو بن الزبير© . 


2 - حملة الحصين بن نمير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة: 

هلك مسلم بن عقبة النميري في طريقه لابن الزبير وتولى القيادة من بعده الحصين بن نمير 
السكوني ووصل إلى مكة قبل انقضاء شهر محرم بأربع ليالي. وعسكر الحصين بن نمير 
بالحجون "إلى بئر ميمونء وبذلك فقد عمل الحصين بن نمير على نشر جيشه على مسافة 
واسعة والذي: دفعه إلى ذلك طبيعة الحرب التي ستدور في مكة وقام ابن الزبير يحث الناس 
على قتال جيش أهل الشام وانضم المنهزمون من معركة الحرّة إلى ابن الزبيرء وقدم على ابن 
الزبير أيضاً نجدة بن عامر الحنفي في ناس من الخوارج» وذلك لمنع البيت من أهل الشاء© 


(1) تاريخ خليفة» ص: 233. (6) مواقف المعارضة» ص: 533. 

(2) أنساب الأشراف (4/ 312) مواقف المعارضة» (7) الحجون : الجبل المشرف بينه وبين الحرم ميل 
ص: 532. ونصف . 

(3) أنساب الأشراف (4/ 313). (8) بثر ميمون : حفرها ميمون بن الحضرمي. 

(4) مواقف المعارضة» ص: 532. (9) أنساب الأشراف (4/ 338) مواقف المعارضة» 


(5) أنساب الأشراف (4/ 313). ص: 545. 
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وكان عدد المقاتلين الذين اشتركوا مع ابن الزبير أقل بكثير من المقاتلين الذين اشتركوا في 
معركة الحرّة» ولم تكن القوات متكافئة وتحول الوضع لصالح الحصين بن نمير» بعد أن مني 
ابن الزيير بفقد خيرة أصحابه» مثل أخواه المنذر وأبو بكر ابنا الزبير» ومصعب بن عبد 
الرحمن» وحذافة بن عبد الرحمن بن العوام» وعمرو بن عروة بن الزبير"ء وبعد ثلاثة أيام 
من ربيع الأول سنة 64ه قام الحصين بن نمير بنصب المنجنيق على جبل أبي قبيس » وجبل 
قعيقعان7") وفقد ابن الزبير أهم مستشاريه ومناصريه» وهو المسور بن مخرمة بعد أن أصابه 
بعض أحجار المنجنيق» وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحصين بن نمير» ولم يبق مأمن لابن 
الزيير من أحجار المنجنيق سوى الحجرء وحوصر ابن الزبير حصاراً شديداً ولم يعد يملك 
إلا المسجد الحرام فقط بعد أن فقد مواقعه المتقدمة في الأبطح» وفي أثناء احتدام المعارك 
بين ابن الزيير والحصين بن نمير احترقت الكعبة وهذه مصيبة أضيفت إلى مصائب المسلمين 
التي نتجت عن استحلال القتال في البلد الحرام الذي حرم الله ورسوله بها القتال فيه › 
وكان يزيد بن معاوية قد مات في منتصف شهر ربيع الأول ء ولم يعلم أحد بموته نظراً لبعد 
المسافة بين مكة ودمشق » وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة لهلال شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وستین . 


ولم تكن الكعبة مقصودة في ذاتها بالإحراق والدليل على ذلك ما أحدثه حريق الكعبة من 
ذهول وخوف من الله في كلا الطائفتين جيش الحصين بن نمير» وجيش اين الزييرء فقد 
نادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال: هلك الفريقان والذي نفس محمد 
بيده" » وأما أصحاب ابن الزبير» فقد خرجوا كلهم في جنازة امرأة ماتت في صبيحة ليلة 
الحريق خوفاً من أن ينزل العذاب بهم» وأصبح ابن الزبير ساجداً ويقول: اللهم إني لم أتعمد 
ما جرى فلا تهلك عبادك بذنبي» وهذه ناصيتي بين يديك" . وأهل الشام بالرغم من جهل 


(1) جمهرة نسب قريش» ص: 362. 

(2) جبل أبي قبيس : وهو أحد أخشبي مكة وهو جبل مطل على الصفا . 
(3) قعيقعان : جيل بمكة. 

(4) المحن لأبي العرب» ص: 203. 

(5) تاريخ خليفة» ص : 251 بإسناد صحيح حتى ابن جريج . 
(6) مواقف المعارضةء» ص: 548. 

(7) أنساب الأشراف (4/ 344)» تعجيل المنفعة» ص: 453. 
(8) مواقف المعارضة» ص: 48» أخبار مكة (1/ 197). 
(9) أخبار مكة (1/ 203). 

(10) تاريخ خليفة» ص : 252 بإستاد صحيح. 

(11) مواقف المعارضةء ص : 552» الأغاني (3/ 227). 
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بعضهم بابن الزبير ومكانته/'ء إلا أنه من المستحيل أن يجهل أحد منهم مكانة الكعبة 
وأهميتهاء كيف وهم يتجهون إليها في صلاتهم عندما كانوا يحاصرون ابن الزبير» فمن 
المستحيل أن يعمد أحدهم إلى حرق الكعبة» أو كان ذلك يدور في تفكير الحصين بن نميرء 
وقد وردت تصريحات لبعض أقارب ابن الزبير وبعض السلف والعلماء المتحققين بأنهم لم 
ينسبوا إلى أحد من الطائفتين قصد حريق الكعبة» فهذا هشام بن عروة يقول: . . فقاتلوا ابن 
الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصارء وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحصار احترقت 
الكعبة» وقال ابن حجر: ثم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير» فحاصروه بمكة 
وأحرقت الكعبة. ولا شك أن أحداً من أهل الشام لم يقصد إهانة الكعبة» بل كل المسلمين 
معظمين لهاء وإنما كان مقصودهم حصار ابن الزبير» والضرب بالمنجنيق كان لابن الزبير لا 
للكعبة» ويزيد لم يهدم الكعبةء ولم يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلميه0©. 
وهكذا كانت أحد نتائج تلك الحرب التي دارت بين ابن الزبير والحصين بن نمير إحراق البيت 
الحرام“. ولما وصل الحصين خبر موت الخليفة بعث إلى ابن الزبير فقال: موعد ما بيننا 
الليلة الأبطح. وكان يريد أن يجتمع به ويفاوضه في الخلافة فالتقيا وتحادثا طويلاً واشتد 
بينهما الجدل وكان فيما قال الحصين لابن الزبير وهو يدعوه للخلافة : إن يك هذا الرجل قد 
هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك ثم اخرج معي إلى الشام» فإن هذا الجند 
الذي معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم» فوالله لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس» 
وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك» والتى كانت بيننا وبين أهل هذه الحرة. فقال 
عبد الله : أنا أهدر تلك الدماء؟ أما والله لا أرضى أن أقتل كل رجل منهم عشرة منكم» وكان 
الحصين يكلمه سراً» وهو يجهر جهراً ويقول: لا والله لا أفعل . فقال له الحصين : قبح الله من 
يعدك بعد هذه داهياً قط أو أديباً» قد كنت أظن لك رأياًء ألا أرانى أكلمك سراً وتكلمنى جهراً 
وأدعوك للخلافة وتعدني للقتل والهلكة70. بعد أن افترقاء أدرك عبد الله خطأه في موقفه مع 
الحصين عندما عرض عليه الخلافة ومرافقته إلى بلاد الشام» وأراد أن يصحح هذا الموقف 
وكان الحصين يستعد للعودة بجنده إلى دمشق» فأرسل إليه يقول: أما أن أسير إلى الشام فليس 
فاعلاً وأكره الخروج من مكةء ولكن بايعوا لي هناك فإني مؤمنكم وعادل فيكم» فرد الحصين 
بقوله: أرأيت إن لم تقدم بنفسك» ووجدت هناك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت يطلبونها 


(1) مواقف المعارضةء ص : 552» حلية الأولياء (1/, (5) منهاج السنة (4/ 477) مواقف المعارضة» ص: 


6). 3. 
)2( الإصابة (4/ 94) عن الزبير بن بكار بسند صحيح . (6) مواقف المعارضة» ص: 554. 
(3) الاستيعاب (3/ 243). (7) تاريخ الطبري (6/ 436). 


)4( تعجيل المنقعة› ص : 453 مواقف المعارضة. 
ص: 553. 
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ويجيبهم الناس» فما أنا صانع"؟ وذكر البلاذري: أن عبد الله بن الزبير طلب من الحصين 
مهلة لاستشارة أصحابه عندما عرض عليه الحصين الأمرء ولكن أصحابه رفضوا الخروج إلى 
الشاء©». ويصعب على المرء أن ينفذ إلى أعماق ابن الزبير ويعرف ما كان يدور في خلده 
والأسباب التي دفعته لرفض عرض الحصين ولكن هناك مؤشرات عديدة تؤخذ بعين الاعتبار 
من الواقع السياسي في بلاد الحجاز) منها : 

أ - لم تكن للحصين صفة رسمية عندما عرض الخلافة على ابن الزبير» ولم يكن يمثل 
الأمويين كلهمء رغم أنه قال: إن الجند الذين معه هم وجوه أهل الشام وفرسانهم. فكيف يثق 
ابن الزبير بقائد حملة كان يقاتله قبل أيام ويريد أن يفتك به» وقد ظهرت المناقضة عند الحصين 
بقوله بعد ذلك: أرأيت إن لم تقدم بنفسك ووجدت هناك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت 
يطلبونها ويجيبهم الاش 

ب إن الذي عرض عليه الخلافة هو أحد قادة معركة الحرّة» وكان حول ابن الزبير عدد من 
أهل المدينة الذين هربوا من وحشية تلك المعركة» لذلك كان ابن الزبير يرد على الحصين 
بصوت جهوري» يسمعه من حوله من أنصاره ليدفع الشك عن نفوسهم» ويطمئنهم على موقفه 
من الحصين » فقال: إنه لا يرضى قتل عشرة من جيش الحصين بكل واحد من أهل المدينة20 , 

ج- عدم وجود أنصار ‏ حتى الآن له في بلاد الشام يمكن أن يعتمد عليهم وينصرونه كما 
هو الحال في بلاد الحجازء فأهل الشام كانوا يدينون بالولاء والمحبة والتقدير للأمويين. 

د - عدم وجود جيش منظم حقيقي كالجيش الأموي عند ابن الزبير» وكل ما نستطيع أن 
نسمي المدافعين عن ابن الزبير عن مكةء بأنهم من المقاتلين الذين يجتمعون وقت الشدة 
ويتفرقون عند زوالهاء وهل هناك شدة أكبر من غزو الكعبة؟ وأعتقد لو كان لابن الزبير جيش 
نظم حقيقي ومدرب مسلح بحيث يستطيع هذا الجيش نصرة ابن الزبير لتوجه مع حصين بن 
نمير» لتم له النجاح 67 . 

المبحث السابع 
وفاة يزيد بن معاوية وخلافة معاوية بن يريد 
أولا: وفاة يزيد بن معاوية: 


في عام 64ه هلك يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى حمص يقال لها حوارين من 


(1) تاريخ الطبري (6/ 436). (4) تاريخ الطبري (6/ 436). 
(2) أنساب الأشراف (4/ 57: 58).» عبد الله بن الزبير (5) عبد الله بن الزييرء» ماجد لحام» ص: 116. 
للناطورء ص: 107. )6( عبد الله بن الزبير» د. شحادة الناطور» ص: 


(3) عبد الله بن الزبير ماجد لحام» ص: 115. 9 110. 
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أرض الشام» لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 64ه وهو ابن 38سنة في قول 
بعضهم » وعن هشام بن الوليد المخزومي » أن الزهري كتب لجده أسنان الخلفاء» فكان فيما 
كتب من ذلك : ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين» وكانت ولايته ثلاث سنين وستة 
أشهر في قول بعضهم » ويقال: ثمانية أشهر'ء وعن أبي معشر أنه قال: توفي يزيد بن معاوية 
يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية 
أشهر إلا ثمان ليالِ. وصلى على يزيد ابنه معاوية بن يزيد( » وقيل وكانت خلافته ثلاث سنين 
وتسعة أشهر إلا أيام0©: وكان نقش خاتمه: ربنا الله( , 
ثانياً: خلافة معاوية بن يزيد: 

معاوية بن يزيد: هو ثالث الخلفاء الأمويبن» وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحمن» أبوه يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة/)» ويسمى معاوية 
الا ولد سنة 44ه ونشأ في بيت الخلافة؛ بويع له بالخلافة بعد موت أبيه » في رابع 
عشر ربيع الأول سنة أربع وستين هجرية» وكان طف أبيض شديد البياض» كثير الشعرء كبير 
العينين» جعد الشعرء أقنى الأنف» مدور الرأس» جميل الوجه» كثير شعر الوجه» دقيقه» 
حسن الجسم» وكان رجلاً صالحاً ناسک( . 

1[ - مدة حكمه: 

يختلف المؤرخون كثيراً في المدة التي حكمها معاوية بن يزيد» ويتراوح الخلاف بين 
عشرين يوماً وثلاثة أشهرء ويبدو أن مدة ثلاثة الأشهر هي الأرجح» ويرجع بعض المؤرخين 
مدة الأربعين يوم وكان مريضاً مدة ولايته» ولهذا لم يؤثر له عمل ما مدة خلافته» حتى 
الصلاة» فإن الضحاك بن قيس هو الذي كان يصلي بالناس» ويسيّر الأمورء وظل الضحاك 
يصلي بالناس حتى بعد وفاة معاوية» حتى استقر الأمر لمروان بالشاء© . 

2 - تنازله عن الخلافة وتركه للأمر شورى: 

ولما أحس معاوية بن يزيد بالموت نادي في الناس الصلاة جامعة» وخطب فيهم» وكان 
مما قال: أيها الناس إني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قوي» كما 
تركها الصديق لعمرء وإن شئتم تركتها شورى في ستة كما تركها عمر بن الخطاب» وليس فيكم 


(1) تاريخ الطبري (6/ 433). (6) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 286). 
(2) المصدر نفسه (6/ 433). (7) البداية والنهاية (11/ 663). 
(3) تاريخ القضاعي» ص: 329. (8) المصدر نفسه (11/ 662). 
(4) المصدر نفسه» ص: 332. (9) المصدر نفسه (11/ 663). 


)5( تاريخ الطبري (6/ 434). 
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من هو صالح لذلك وقد تركت أمركم؛ فولوا عليكم من يصلح لکم» ثم نزل ودخل منزله» فلم 
يخرج حتى مات رحمه الله تعالى(2» قد أراد معاوية بن يزيد أن يقول لهم: أنه لم يجد مثل 
عمر» ولا مثل أهل الشورى» فترك لهم أمرهم يولون من يشاءون وقد جاء ذلك صريحا في 
رواية أخرى للخطبة عند ابن الأثير قال فيها : أما بعد فإني ضعفت عن أمركم فابتغيت مثل عمر 
ابن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجدهم. 
فأنتم أولى بأمركم» فاختاروا له من أحببتم» ثم دخل منزله وتغيب حتى مات20). واعتبر هذا 
الموقف منه دليلاً على عدم رضاه عن تحويل الخلافة من الشورى إلى الوراثة» فقد رفض 
أن يعهد لأحد من أهل بيته حينما قالوا له اعهد إلى أحد من أهل بيتك» فقال: والله ما ذقت 
حلاوة خلافتكم » فكيف أتقلد وزرهاء وتتعجلون أنتم حلاوتهاء وأتعجل مرارتهاء اللهم أني 
بريء منهاء مُتخلّ عنها)» وجاء في رواية: قيل له ألا توصي؟ فقال: لا أتزوّد مرارتها واترك 
حلاوتها لبني آميةء وتعتبر حادثة تنازل معاوية بن يزيد عن الخلافة حادثة نادرة في التاريخ 
الإنساني لقد عرفت استقالات» فيها إكراه مادي أو معنوي . أما أن ملكاً استقال» لأن في أمته 
من هو خير منه» فهذا ما لم نقع عليه وأية محاسبة للنفس أرفع من هذه!*)؟ 

وإذا كان معاوية بن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين قد حول الخلافة من الشورى إلى 
الملك» فإن حفيده معاوية الثاني» ثالث خلفاء الأمويين أيضاًء قد أعاد الخلافة من الملك 
العضوض إلى الشورى الكاملة» وإنه لمما يستوجب الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو 
بدلاً من التركيز على الشق الأول الخاص بتوريث الخلافة فقط . 

3 - كم كان عمره لما مات؟ ومن صلی عليه؟ 

مات معاوية بن يزيد عن إحدى وعشرين سنة وقيل : ثلاث وعشرين سنة وثمانية عشر يوما. 
وقيل : تسع عشرة سنة. وقيل عشرين سنة. وقيل ثلاث وعشرين سنة. وقيل إنما عاش د ني 
عشرة سنة وقيل: خمس عشرة سنة. فالله أعلم. وصلى عليه أخوه خالد؟ وقيل عثمان بن 
عنبسة. وقيل : الوليد بن عُتبة. وهذا هو الصحيح» فإنه أوصى إليه بذلك وشهد دفنه مروان بن 
الحکم) فلما قُرِغْ منه قال مروان: أتدرون من دفنتم؟ قالوا: نعم» معاوية بن يزيد. فقال 
مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه ْنَم الفزاري : 

إني أرى فتنة تغلي مراجلها الك يمه أ لبت لمن علي 


(1) البداية والنهاية (11/ 663»؛ 664). )6( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (1/ 116). 
(2) الكامل في التاريخ (2/ 605). (7) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 293. 
)3 العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 7. (8) البداية والنهاية (11/ 663 662). 

(4) مروج الذهب (82/3). (9) المصدر نفسه (664/11). 


(5) البداية والنهاية (11/ 663). 
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4 - أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية بن يزيد: 

كان معاوية بن يزيد قد أحدث أزمة خطيرة» فقد كان أخوه خالد بن يزيد صبياً صغيراً . 
وكان أمر ابن الزبير قد استفحل ا الدولة» فرأى فريق من جند الشام 
على رأ سهم الضحاك بن قيس أمير دمشق أن يبايعوا لابن الزبير» وحتى مروان بن الحكم كبير 
بي ان نت فى الا إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان ولكن سائر الجند والقادة 
برعاء خييان يز هالك زهيم ا ا - الذين كانوا أقوى المؤيدين لبني أمية وهم أخوال 
یزد يزيد رفضوا أن يخرج الأمر عن بني أمية وأن يبايعوا لابن الزبير» فحدث خلاف شديد ولبث 
الشام ستة أشهر بدون إمام» وأخيراً اتفق القوم على أن يعقدوا مؤتمراً للشورى» يبحثون فيه 
عمن يصلح للخلافة ويصلوا في ذلك إلى قار , ويعتبر معاوية بن يزيد بن معاوية ر بن أ 
سفيان آخر خلفاء الفرع السفياني» وانتقلت الخلافة بعده إلى الفرع الثاني من بني أمية 
بالمروانيين» وأولهم مروان بن الحكم» ولا يعد عند كثير من المحققين والمؤرخين خليفة» 
حيث يعتبرونه باغياً خرج على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبيرء و ع 
يعتبر خليفة إلا بعد موت ابن الزبير» واجتماع المسلمين عليه وبوفاة معاوية بن يزيد انتهت 
ل اد راشي ا ر ےک جراد لمعي 
وسيأتي التفصيل في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى . 


)00( النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الريس» ص: 202. 
)2( الأمويون بين الشرق والغرب» ص: 290. 


الخصل السادس 


عهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ضيه 


المبحث الأول 
اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وبيعته 


أولاً: اسمه ونسبه وكنيته: 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة؛ 
فير المؤمنين» أبو بكر» وأبو خبيب » القرشي الأسدي المكي» ثم المدني» أحد الأعلام» 
ولد حواري رسول الله وابن ع 
ثانیاً: مولده ومبايعته لرسول النه يَله: 
وأنا متم فأتيت المدينة» فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم أتيت به رسول الله يك فوضعته في 
حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله َكل 
ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا له» فبرّك عليه» وكان أول مولود ولد في الإسلام» ففرحوا به فرحا 
شديداً لأنهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم» فلا یولد لک . وسماه عبد اش جاء الخد 
وهو ابن سبع ۰ أو ابن ثمان سكين » يبايع النبي ڪي أمره الزبير كيه بذلك» فتبسم النبي مي 
حين رآه مقبلاً» وبايعه. وكان أول من ولد في الإسلام في المدينة بعد مقدم رسول الله كَل 
وكانت اليهود تقول: قد أخذناهم» فلا يولد لهم بالمدينة ولد ذكرء فكبّر أصحاب رسول 
الله اة حين ولد عبد الله وقد طاف به الصديق ييه بالمدينة بعد ولادته ليشتهر أمر ميلاده 
على خلاف ما زعمت اليهود وهذا أسلوب إعلامي عملي للقضاء على شائعات اليهود التي 
روجوا لها بالمدينة وكان ابن الزيير ملازماً للدخول على رسول الله يك لكونه من آله» فكان 
يتردد إلى بيت خالته عائشة0)زوج الرسول كلا . 
(1) سير أعلام النبلاء (3/ 363). (3) الحاكم (3/ 548). 


(2) البخاري رقم (6469)» اليهود في السنة المطهرة (4) البداية والنهاية (11/ 188). 
(1/ 265). (5) سير أعلام النبلاء (3/ 364 365). 
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ثالثا: الزبير بن العوام والد عبد النه 18 : 


هو أبو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي( 3 ويجتمع مع النبي َه في قصي وهو حواري رسول الله يه وابن عمته» 
وأمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد أصحاب الشورى20, 
أسلم وهو حدث وله ستة عشر سنةء ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول ال ككل © وقد 
تعرض بعد إسلامه للتعذيب» فقد روي أن عم الزبير» كان يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه 
بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر أبداء وقال في حقه رسول 
الله ي : «لكل نبي حواري» وحواري الزبير»© . أي خاصتي من أصحابي وناصري ومنه 
الحواريون أصحاب عيسى ايل أي خلصاؤه وأنصاره فالحواري هو الناصر المخلص» 
فالحديث اشتمل على هذه المنقبة العظيمة التي تميز بها الزبير لك » ولذلك سمع عبد الله بن 
عمر © رجلاً يقول: أنا ابن الحواري فقال: إن كنت من ولد الزبير» وإلا فلا( ء وكان 
الزبير بن العوام في عهد رسول الله َة رجل المهمات الصعبة وكان في عهد الراشدين من 
أعمدة الدولة وشارك في فتوحاتها الكبيرة'©) وقد عرض عليه عمر بن الخطاب ولاية مصر في 
عهده فقال الزبير: لا حاجة لي فيهاء ولكني أخرج مجاهداً وللمسلمين معاوناً» فإن وجدت 
عمرو بن العاص فتحها (مصر) لم أعرض لعملهء وقصدت إلى بعد بعض السواحل فرايطتٌ به 
وإن وجدته في جهاد كنت معه ° وقد تحدثت عن سيرته في كتابي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب فمن أراد المزيد فليرجع إليه مشكورا'. 


رابعا: أسماء بنت الصديق والدة ابن الزبير 4 جميعاً: 
هي أسماء بنت عبد الله بن أبي قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم 


(1) الإصابة (1/ 528.526). 

(2) الطبقات (3/ 100). 

(3) سير أعلام البلاء (1/ 41). 

(4) سير السلف (1/ 226). 

(5) الطبراني في الكبير (1/ 122). 

(6) مسلم رقم (2414). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة رقم (12219)» صحيح . 

(8) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ص: 541. 

(9) فتوح البلدان» ص : 299» نظام الحكم للقاسمي (1/ 544). 
(10) سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ص: 535 إلى 550. 
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ابن مرة(2» وكانت من أوائل المسلمات حيث أسلمت وأختها عائشة وهي يومئذٍ صغيرة 


ولها مواقف مشهودة» وآثار محمودة في تاريخنا الإسلامي المجيد ومن هذه المواقف: 


1 - في الهجرة النبوية : 

قالت السيدة عائشة في حديث طويل منه: فبينما نحن يوماً جلوس في بيت أبي بكر» عند 
الظهيرة» قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله متقنعاً© في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو 
بكر : فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر إلى أن قالت: . . فجهزناهما 
أحث الجهاز (من الحثٌ وهو الإسراع) وضعنا لهم سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر © قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت بذات النطاقين. فقد 


© 


أسهمت السيدة أسماء ا في تموين الرسول ية وصاحبه في الغار بالماء والغذاء» وكيف 
تحملت الأذى في سبيل الله فقد حدثتنا عن ذلك فقالت:لما خرج رسول الله كك وأبو 
بكر كنك أتانا نفر من قريش» فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أبي بكرء فخرجت 
إليهم» فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي قالت : فرفع أبو 
جهل يده - وكان فاحشاً - فلطم خدّي لطمة» طرح منها قرطي» قالت: ثم انصرفوا» فهذا 
درس من أسماء والدة عبد الله بن الزبير ك » تعلّمه لنساء المسلمين جيلاً بعد جيل» كيف 
تخفي أسرار المسلمين عن الأعداءء وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والظلم» وأما 
درسها الثاني البليغ» فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لا 
أراه قد فجعكم بماله ونفسه. قالت: كلا يا أبت ضع يديك على هذا المال» قالت: ووضع 
يده عليه فقال: لا باس» إذا كان ترك لكم هذاء فقد أحسن. وفي هذا بلاغ لكم» قالت: ولا 
والله ما ترك لنا شيئاً ولكني أردت أن أسكت الشيخ بذلك» وبهذه الفطنة» والحكمة» سترت 
أسماء أباهاء وسكنت قلب جدها الضرير» من غير أن تكذب» فإن أباها قد ترك لهم حقاً هذه 
الأحجار التي كومتهاء لتطمئن لها نفس الشيخ! إلا أنه قد ترك لهم معها إيماناً بالله لا تزلزله 
الجبال» ولا تحركه العواصف الهوج» ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال» وورثهم يقيناًء وثقة 
بلا حل لهاء وغرس فيهم همة تتعلق بمعال الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها» فضرب بهم 


(1) الطبقات الكبرى (3/ 119). 

(2) السيرة النبوية (1/ 271) عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 17. 

)3 متقنعاً : مغطياً رأسه . 

(4) البخاري رقم (3905) السيرة النبوية للصَّلأبِيَ (1/ 463). 

(5) تاريخ الطبري (2/ 379 - 380) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 131 - 1)132, 
(6) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 2))102 إسناده صحيح . 

(7) السفساف : الرديء الحقير من كل شيء والجمع سفاسف. 
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للبيت المسلم مثالاً عز أن يتكرر وقل أن يوجد نظيره» لقد ضربت أسماء صا بهذه المواقف 
لنساء وبنات المسلمين مثلاً هن في أمس الحاجة إلى الاقتداء به والنسج على منواله(©. 

2 - صلة أسماء لأمها المشركة : 

عن أسماء بنت أبي بكر ڪي قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد رسول الله كلا 
فاستفتيت رسول الله بء قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: نعم » صلي 
آمك قال ابن حجر: وفي قولها وهي راغبة أقوال» والذي عليه الجمهور من هذه الأقوال 
أنها قدمت طالبة من بر ابنتها لهاء خائفة من ردها إياها خائبة. وفي هذا الحديث من الفوائد ما 
ذكره الخطابي: إن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه كما توصل المسلمة0©. وقد قال 
تعالى : ل بتمدكلة آل عن ایی لم مكلوح في الد وکر مرچ ين ویرک أن يرط قيطا اكه إن 
كۇلۇم ومن بتو وليك هه لطَبلِمُونَ © [الممتحنة: 9-8]. وهذه الآيتان رخصة في الذين لم 
ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برهم» وإن كانت الموالاة منقطعة0 . 


3 - شجاعتها وجهادها في اليرموك مع زوجها: 

وأما شجاعتها وجراءتها وجهادها في سبيل الله فأمر يفوق الخيال: فمن ذلك خروجها مع 
الجيش يوم اليرموك فلقد شهدت اليرموك مع زوجها الزبير وابنها عبد الله220: ومن شجاعتها 
استعدادّها التام لمواجهة اللصوص الذين كثروا في يوم من الأيام بالمدينة» عن فاطمة بنت 
المنذر أن أسماء بنت أبي بكر اتخذت خنجراً زمن سعيد بن العاص - أي في زمن إمارته 
المدينة وكانوا قد كثروا في المدينة» فكانت تجعله تحت رأسها©. 


كانت كيه قد تربت على كتاب الله وهدي النبي ية وإليك هذه الصورة المشرقة من حياتها 
مع القرآن الكريم فذات يوم دخل عليها ابنها وهي تُصلي فسمعها تقرأ هذه الآية «كمرى أله 
ّا ووقلتا عَدَابَ السَّمُو @ [الطور: 27]. فبكت واستعاذت. . . فقام وهي تستعيذ.. فلما 


(1) الهجرة النبوية المباركة» ص: 128. 

)2( البخاري رقم (2620). 

(3) فتح الباري (5/ 277). 

(4) شرح منظومة الآداب (1/ 297)ء بر الوالدين آم حفص عبير بنت محمدء ص: 36. 
(5) طبقات ابن سعد (8/ 253) أسماء بنت أبي بكر للصّباغ . ص: 33. 

)6( طبقات ابن سعد (8/ 253) أسماء بنت أبي بكرء ص: 33. 
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طال عليه أتى السوق وقضى منه حاجته. . ثم رجع فوجدها ما تزال في بكائها تستعیز(' . 


7 اء. 5 08 رص € ص ر صد دوه‎ ٠ 
وهذا فهم عميق لقول الله تعالى : وما يكم ين مُصبةٍ يما بت يديك يفوا عن کر‎ 
(هكك [الشورى: 30] وقد أفرد الدكتور محمد بن لطفي الصبّاغ رساله قيمة في حياة السيدة‎ 
أسماء سیا › وسيأتي الحديث عن بعض الدروس والعبر فى حصار الحجاج لابنها عبد الله‎ 
. بمكة بإذن الله‎ 


خامسا: أولاد ابن الزبير وزوجاته: 


كان له من الولد خُبِيبٌُ وحمزة وعباد وثابت وأمهم تماضر بنت منظور الفزاري› وهاشم 
وقيس وعروة - قتل مع أبيه - والزبير» وأمهم أم هاشم بنت حلة بن منظور وعامر وموسى وأمّ 
حكيم وفاطمة وفاختة» وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وبكر ورقية 
وأمهم عائشة بنت عثمان بن عفان» وعبد الله ومصعب من أم ولد . 


سادساً: ابن الزبير في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية +2 : 
1 - في اليرموك: 


لا نجد في كتب السيرة أي خبر عن اشتراك عبد الله بن الزبير في الحروب والغزوات رغم 
حضوره مع والده غزوة الأحزاب وفتح مكةء فقد كان في مقتبل العمر ولم يتجاوز عمره عند 
وفاة الرسول ية إحدى عشر سنة. وكان الرسول بي لا يجيز أحداً من الغلمان لم يبلغ 
الخامسة عشر وأول ما يرد من أخبار تتعلق بخروجه مع الجيوش» ومرافقته لوالده في تحرير 
بلاد الشام وحضوره معركة اليرموك إذ يقول عبد الله: كنت مع أبي عام اليرموك فلما تعبأ 
المسلمون للقتال» لبس الزبير لأمته ثم جلس على فرسه ثم قال لموليين له: أحبسا عبد الله بن 
الزبير معكما في الرحل» فإنه غلام صغير. وبعد انتهاء القتال شارك عبد الله في علاج 
الجرحى بعد انهزام المشركين0© وإن لم يشارك في القتال لصغر سنه فإنه ألف القتال والعراك 
وصليل السيوف منذ نشأته مما زاد في شجاعته وخبرته العسكرية© . 


(1) الحلية (2/ 55) أسماء بنت أبي بكرء ص: 9. 

(2) الحلية (2/ 55) أسماء بنت أبي بكر» ص: 33. 

(3) البداية والنهاية (11/ 213). 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن عبد الله بن الزبير» ماجد لحام» ص: 41. 
(5) تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن الزبير» ص: 41. 

(6) عبد الله بن الزبير» ص: 41. 
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2 - ابن الزبير مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لي : 

مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كك وابن الزبير يلعب مع الصبيان» ففروا ووقف ابن 
فأوسع لك20©, وتروى المصادر حادثة أخرى تبين شجاعته منذ صباه الباكرء فقد ذكرت 
المصادر التاريخية إنه كان ذات يوم يلعب مع الصبيان وهو صبي» فمر بهم رجل فصاح عليهم 
ففرواء ومشى ابن الزبير القهقرى وقال: يا صبيان اجعلوني أميركم وشدّوا بنا عليه ففعلوا() . 

3 - كتابة المصاحف في عهد عثمان: 
ابن هشام» فنسخوا المصاحف» وقال: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء» فاكتبوه بلسان 
قريش» فإنما نزل بلسانه.0©), ومن أراد التفصيل في جمع سيدنا عثمان كك للمصاحف 

4 - جهاده في شمال أفريقيا في عهد عثمان كلك : 

انقطع خبر المسلمين في إفريقية عن عثمان بن عفان كفك فسيّر إليهم عبد الله بن الزبير في 
جماعة ليأتيهم بأخبارهم» فسار مجداً ووصل إليهم» وأقام معهم» ولمًا وصلء كثر الصّياح» 
والتكبير في المسلمين» فسأل جرجير عن الخبرء فقيل: قد أتاهم عسكرء نفتٌ ذلك في 
عضده» ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين كل يوم من بكرة إلى الظُلهر فإذا أَذّن بالظهر عاد 
كل فريق إلى خيامهء وشهد القتال من الغد فلم ير ابن سعد معهم فسأل عنه فقيل: إنه سمع 
منادي جرجير يقول: من قتل عبد الله بن سعدء فله مئة ألف دينار» وأزوّجه ابنتي وهو يخاف 
فحضر عنده» وقال له: تأمر منادياً ينادي : من أتانى برأس جر جير › نقلته مئة ألف» وزوجته 
ابنته واستعملته على بلاده ففعل ذلك فصار جرجير يخاف أشدّ الخوف من عبد الله . ثمّ إن 
عبد الله ابن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إِنَّ أمرنا يطول مع هؤلاء وهم في أمداد متصلة وبلاد 
هي لهم ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم» وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من 
أبطال:المسلمين في خيامهم متأهّيين» ونقاتل نحن الرُوم في باطن العسكر إلى أن يضجروا 
يشهدوا القتال» وهم مستريحون ونقصدهم على غرّة فلعلٌ الله أن ينصرنا عليهم» فأحضر 
جماعة من أعيان الصحابةء واستشارهم » فوافقوه على ذلك. فلمًا كان الغدء فعل عبد الله ما 
اتفقوا عليه وأقام جميع شُجعان المسلمين في خيامهم. وخيولهم عندهم مُسَرّجة مضى 


)02 الكامل في التاريخ (2/ 75). (3) سير أعلام النبلاء (3/ 370). 
(2) المصدر نفسه (2/ 75). (4) التاريخ الإسلامي (12/ 388). 
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الباقون» فقاتلوا الرّوم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزَّبير» وألح عليهم بالقتال» 
حتى أتعبهم: ثم عاد عنهم» والمسلمون» فكل الطائفتين ألقى سلاحه» ووقع تعباً فعند ذلك 
أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريحا من شجعان المسلمين وقصد الرُوم فلم يشعروا بهم 
حتى خالطهم» وحملوا حملة رجل واحد وكبّروا فلم يتمكن الرُوم من لبس سلاحهم حتى 
غشيهم المسلمون وقتل جرجير قتله ابن الزبير» وانهزم الرّوم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
وأخذت ابنة الملك جرجير سبية» ونزل عبد الله بن سعد المدينة» وحاصرها حتى فتحهاء 
ورأى فيها من الأموال ما لم يكن في غيرهاء فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دينار» وسهم 
الرّاجل ألف دينار» ولما فتح مدينة سبيطلة» بت جيوشه في البلاد فبلغت قفصة» فسبواء 
وغنموا وسيّر عسكراً إلى حصن الأجم» وقد احتمى به أهل تلك البلاد» فحصره» وفتحه 
بالأمان» فصالحه أهل إفريقية - ونمل عبد الله بن الزبير ابنة الملك» وأرسله ابن سعد إلى 
عثمان بالبشارة بفتح إفريقية(" . قال ابن كثير : فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن 
الزيير رضي الله عنه وعن آييه» وأصحابهما أجمعين20): وكان الشاعر أبو ذؤيب الهذلي قد 
خرج مع ابن الزبير في مغزى نحو المغرب - في عهد عثمان - فمات فدلأه عبد الله بن الزبير 
في حفرته وقد قال الشاعر أبو ذؤيب في تلك الغزاة في عبد الله بن الزبير: 

وصاحب صدق كسيد الصَرَاء ينهض في الغزو نهضاً نجيحا”" 

وشيكِ الفصول بطي القفول اا ا 

5 - دفاعه عن عثمان يوم الدار: 

كان ابن الزبير من الذين كانوا مع عثمان بن عفان يوم حصر من قبل الغوغاء» وكان يلح 
على عثمان أن يسمح له بقتال الغوغاء ولكن عثمان كان يرفض ذلك7”» ولما أمر عثمان من 
في الدار بالخروج أصر ابن الزبير ومروان بن الحكم على البقاء معه والدفاع ڪه وقد 
أصيب ابن الزبير أثناء الحصار بإصابات بالغة كادت تودي بحياته» فقد روى المدائني أن كنانة 


(1) الكامل في التاريخ (2/ 236. 237). 

(2) البداية والنهاية (7/ 158). 

(3) السيد : الذئب. 

(4) الضراء : ما واراك من الشجر. 

(5) نجيحاً : سريعاً . 

(6) الشعر والشعراء لابن قتيبة (2/ 653) وشيك الفصول : أي سريع الغزو. 
(7) الطبقات (3/ 70) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 41. 

(8) تاريخ خليفة» ص: 174. 
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- مولى صفية بنت حبي - أخرج أربعة محمولين وكان ابن الزبير منهم"» وكان ابن الزبير 
يخطب بمكة ويقول في خطبته : فجرحت بضعة عشر جرحاً وإني لأضع يدي اليوم على تلك 
الجراحات التي جرحت مع عثمان» فأرجو أن تكون خير أعماليء وفي هذا وضوح موقف 
ابن الزبير من عثمان وأنه يراه إمام حق ورشد وأن المعتدين عليه مجرمون وأن قتالهم من أفضل 
الأعمال عند الله ومنها نستفيد أن الدفاع عن أولياء الصالحين بأي وسيلة شرعية من الذب عن 
أعراضهم وشدٌ أزرهم من الأعمال الصالحة. ومما يدل على أهمية الدور الذي كان يقوم به 
ابن الزبير في الذود عن عثمان ما ذكرته الروايات من أن عثمان أمّر ابن الزبير يوم الدار وقال: 
من كانت لي عليه طاعة فليطع عبد الله بن الزبير”. وفي رواية: أنه أمره أن يصلي بأهل داره 
فترة الحصارء وكان ابن الزبير يصلي بهم في صحن الدار© . 


6 - في معركة الجمل : 

كان ابن الزبير يوم الجمل على الرججالة وجُرح يومئذ تسع عشرة جراحةء وقد تبارز يومئلٍ 
هو ومالك بن الحارث بن الأشترء فانّحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن الأشتر من القيام 
عنهء بل احتضنه ابن الزبير وجعل ينادي ويقول: اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي( . 

فأرسلها مثلاً . ثم تفرّقاً ولم يقدر عليه الأشتر وقد قيل: إنه جرح يومئذ بضعاً وأربعين 
جراحة ولم يوجد إلا بين القتلى ويه رمق» وقد أعطت عائشة لم بشّرها أنه لمن يقتل عشرة 
آلاف درهم وسجدت لله شكراً وقد كانت تحبه حباً شديداً» لاله ابن أختهاء وكان عزيزاً عليها 
وقد روي عن عُروة أنه قال: لم تكن عائشة تحب أحداً بعد رسول الله ية وأبي بكر مثل حُبّها 
عبد الله بن الزبير وقال عروة: وما رأيت أبي وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما 
لابن الزبير( , 

7 - جهاده أيام معاوية 5 : 

تولى أمر إفريقية معاوية بن حديج» فكان عبد الله بن الزبير ساعده الأيمن بالفتح والجهاد 
وقد سار معاوية بن حديج في جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل» وفتح بنزرت - سنة أحد وأربعين - 
كما دخل «القيروان» سنة خمس وأربعين» وبث السرايا في البلاد؛ وبعث إلى «سوسة» عبد الله 


(1) أنساب الأشراف (1/ 564) عبد الله بن الزبير للخراشى» ص: 42. 
(2) الطبقات نقلاً عن عبد الله بن الزيير للخراشي . 

(3) الطبقات (3/ 70). 

(4) عبد الله بن الزبير للخراشي» 42» نقلاً عن الطبقات. 

(5) البداية والنهاية (11/ 196). 

(6) المصدر نفسه (11/ 197). 
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ابن الزبير ففتحها" . وكان عبد الله بن الزبير كذلك في جيش يزيد بن معاوية الذي سار نحو 
القسطنطينية» وكان في ذلك الجيش عدد من الصحابة أيضاً منهم : : أبو أيوب الأنصاري»› 
والحسين بن علي» وعبد الله بن عمر› واب غات 20 


سابعاء وصف ابن الزبير وأهم صفاته: 


كان آدم0)نحيفاً ليس بالطويل» وكان بين عينيه أثر السجودء كثير العبادة مجتهداً شهماً 
فصيحاًء صرّاماً قرّاماًء شديد البأس ذا أنفة» له نفس شريفة وهمّة عاليةء وكان خفيف اللحية 
ليس في وجهه من الشعر إلا قليلاً» وكانت له جُمة وكان له لحية صفراء“» وكان عالماً عابداً 
ييا وقوراء كثير الصيام والصّلاة شديد الخشوع قوي E‏ ا وكان لأبيه الزبير وأمه 
أسماء وخالته عائشة وجده أبي بكرء وجدته صفية عمة رسول الله يا أكبر الأثر على شخصيته 
من جميع النواحي وهذا ما نلمسه من صفات ابن الزبير التي أهمها : 

- فقهه وعلمه: 

كان عبد الله بن الزبير تتشي أحد العبادلة الأربعة الذين تفقهوا في أمور الدين في المدينة 
المنورة وهم عبد الله بن الزيير وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عمر ك4 . ولابن الزبير فى الصحيحين أحاديث اتفقا له على حديث واحد وانفرد البخاري 
بستة أحاديث» ب حدث عن رسول الله وهو صغير وكذلك حدث عن أبيه 
الزبير وعن جده أبي بكر وعمر وعثمان وخالته آم المؤمنين عائشة وغيرهم 4# وروى عنه 
مشاهير التابعين منهم أخوة 2 وطاووس بن كيسان وعمرو بن ديثئارء وابن أبي مليكة› 
وثابت البناني» وغیزهم كنيز( 27 وقد گان 5 يك فقيهاً وقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
لما مات العبادلة عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص صار 
الفقه في جميع البلدان إلى المواليء وعرف ابن الزبير بأنه واسع المعرفة بالقرآن والسنة» 
وكان تيه من العلماء المجتهدين؛ عالماً عابداً ولا ررق ذلك إن كان كيرا دخو قن 


(1) البيان المغرب (1/ 16 - 17) عبد الله بن الزبير» محمود شاكر» ص: 43. 
(2) تاريخ الطبري (6/ 148) عبد الله بن الزبير محمود شاكر» ص: 43. 

)3( آدم : أسمر. 

(4) البداية والنهاية (11/ 193). 

(5) البداية والنهاية (11/ 204). 

(6) سير أعلام النبلاء (3/ 363). 

(7) المصدر نفسه (3/ 363)» عبد الله بن الزبير محمد عبد الرضا هادي» ص: 9. 
(8) معجم البلدان نقلاً عن عبد الله بن الزبيرء الناطور» ص: 31. 
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خالته عائشةء آم المؤمنين» بيا » وهي العالمة الفقهية وكانت تحدثه وهو من أحب الناس 
إليها بعد رسول الله وء وبعد أبيها أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعنهاء وكانت مدة خلافة 
عبد الله بن الزبير تسع سنوات وقد حج خلالها ثمان مرات»ء وفي السنة الأخيرة كان محاصراً 
فلم يستطع الحج. خطب ابن الزبير مرة الحَجَاجٍ فقال: يا معشر الحجاج سلوني فعلينا كان 
التنزيل ونحن حضرنا التأويل» فقال رجل من أهل العراق: انحل جرابي فدخلت فيه فأرة 
فقتلتهاء وأنا محرمء فقال: اقتلوا الفويسقةء فقال: أخبرنا بالشفع والوتر والليالي العشرء 
فقال: العشر: الثمان وعرفة والنحرء والشفع من تعجّل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا 
إثم عليه والوتر: هو هذا اليوم- يعني عرفة » ولم يكن أحد أعلم بالمناسك من ابن الزبير في 
عهده . وقال عنه ابن عباس م : كان قارئاً لكتاب الله متبعاً لسنة رسول الله يكل قانتاً لله 
صائماً في الهواجر من مخافة الله ابن حواري رسول الله وأمه بنت الصديق» وخالته عائشة 
حبيبة حبيب الله زوجة رسول الله يلوه فلا يجهل حقه إلا من أعمى الله بصیرته . وكتب في 
فقهه رسالة علمية للطالب محمد عبد الرضا هادي بالعراق. 


2 - عبادته وتقواه: 


تواترت الروايات التي تصور لنا حرص ابن الزبير على العبادة من صلاة وصيام وغيرهاء 
حتى أنها أصبحت معالم شخصيته0©. قال عنه مجاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير 
من العبادة تي وقال: جاء سيل مرة فطبق أبنية الكعبة فجعل ابن الزبير يطوف سباحة)ء 
وكان ابن الزبير نك كثير العبادة إذا قام إلى الصلاة انقطع عن الدنيا ونسي مشاغلها وما فيها 
من حلو ومر وخرج من كل شيء إليهاء فقد روي أن ابن الزبير كان يوماً يصلي فسقطت حية من 
السقف فطوقت بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك 
الحية» فقتلوها وسلم الولدء فعلوا هذا كله وابن الزبير في الصلاة لم يلتفت ولا درى بما جرى 
حتى سلّم . وقال عنه ثابت البناني : كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنّه خشبة 
منصوبة لا تنحرك0”» وقال يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينارء قال: كان ابن الزبير يصلي في 
الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه» فما يلتفت يعني : لما خاو وعن ابن أبي مليكة : قال 
لي عمر بن عبد العزيز إن في قلبك من ابن الزبير: قلت: لو رأيته ما رأيت مناجياً ولا مصلياً 


(1) تهذيب تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن (4) البداية والنهاية (11/ 19-3). 


الزبير» محمد شاكرء ص: 202. (5) البداية والنهاية (11/ 19-3). 
(2) سير أعلام النبلاء (3/ 367)ء البداية والنهاية (6) البداية والنهاية (11/ 19-1). 
(11/ 191). (7) سير أعلام النبلاء (3/ 369). 


(3) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 32. (8) المصدر نفسه (3/ 369). 
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مثله2'0» وعن ابن أبي مليكة قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ويصبح في اليوم السابع 
وهو اليا . وعلق الذهبي على ذلك فقال: لعله ما بلغه النهي عن الوصال ونبيك بَا 
بالمؤمنين رؤوف رحيم» وکل من واصل» وبالغ في تجويع نفسه» انحرف مزاجه وضاق 
خلقه» فاتباع السنة أولى» ولقد كان ابن الزبير مع مُلكه صِنفاً في العبادة0©©. 

3 - جرأته وشجاعته : 

كان عبد الله بن الزبير فارس قريش في زمانه» وكان يشتد بالسيف وقد ناهز السبعين كأنه 
فتى في ربيع العمر› قال عنه عثمان بن طلحة : كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة لا شجاعة ولا 
عبادة ولا بلاغة2» وعن هشام بن عروة قال: كان أول ما أفصح به عمي عبد الله بن الزبير 
وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من فيه» فكان أبوه إذا سمع ذلك منه يقول: أما والله ليكونن 
لك منه يوم ويوم وأياء0©©» وكان مشهود له بالشجاعة منذ كان صغيراً» وقد مرّت شجاعته في 
اليرموك وفي حصار القسطنطينية وفي فتح إفريقية» وفي دفاعه عن عثمان يوم الدار وفي قتاله 
في الجمل وسيأتي الحديث عن شجاعته أكثر بإذن الله في حصار الحجاج له بمكة وكان يقول: 
والله إني لا أبالي إذا وجدت ثلاث مئة يصبرون صبري لو أجلب علي أهل الأرض» وكان 
يضرب بشجاعته المثل70 2 وكان ابن الزبير متأثراً بشجاعة أبيه وإقدامه وشجاعة جده 
الصديق» وأمه وأخواله وعلى رأسهم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. 

4 - فصاحته وخطابته : 

كان ابن الزبير ب لا ينازع وكان من خطباء قريش المعدودين وكان إذا خطب يشبه بجده 
أبى بكر الصديق ی فى حركاته وإشاراته ونبرات صوته وكان صيتاً إذا خطب ويروي أن 
المسلمين عندما انتصروا على البربر فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا أموالاً وغنائم كثيرة جداً 
فبعث ابن أبي سرح بالبشارة مع ابن الزبير إلى عثمان فقص على عثمان الخبر وكيف جرى» 
فقال له عثمان: إن استطعت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبر» قال: نعم فصعد ابن الزبير فوق 
المنبر فخطب وذكر لهم كيفية ما جرى» قال عبد الله: فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من 
حضر» فلما تبينت وجهه كاد يرتع عليّ في الكلام من هيبته في قلبي» فزبرني بعينه وأشار إلي 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 368). 

(2) المصدر نفسه (3/ 368). 

(3) المصدر نفسه (3/ 368). 

(4) المصدر نفسه (3/ 370) 

(5) عبد الله بن الزبير فقيهاًء ص: 14 البداية والنهاية (11/ 208). 
(6) سير أعلام التبلاء (3/ 376). 

(7) المصدر نفسه (3/ 377). 


566 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد الته بن الزبير طف 


ليحظنني» فمضيت في الخطبة كما كنت» فلما نزلت قال : والله لكأني أسمع خطبة أبي بكر 
الصديق حين سمعت خطبتك يا بني" » وعن محمد بن عبد الله الثقفي قال: شهدت ابن الزبير 
بالموسم خرج علينا قبل التروية بيوم وهو محرم فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإنكم جتتم من آفاق شتی وفوداً إلى الله عز وجل فحق على الله أن 
يكرم وفده فمن كان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله لا يخيب فاصدقوا قولكم 
بفعل فإن ملاك القول الفعل والنية النية» القلوب القلوب. الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام 
تغفر فيها الذنوب» جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجون هاهناء ثم 
لبى ولبى الناس» فما رأيت باكياً أكثر من يومئزء وقال سعيد بن المسيب خطباء قريش في 
الإسلام: معاوية وابنه وسعيد وابنه وعبد الله بن الزبير(©2 ومن خطبه المشهورة» خطبته في 
أهل مكة بعد مقتل الحسين ته » وخطبته في الخوارج حين ناظرهم وخطبته بعد مقتل أخيه 
مصعب في العراقء ومن مواعظه المشهورة ما كتبه لوهب بن كيسان حيث قال: كتب إل 
عبد الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يُعرفون بهاء ويعرفونها من 
أنفسهم» صدق الحديثء وأداء الأمانة» وكظم الغيظ» وصبر على البلاء ورضي بالقضاءء 
وشكر للنعماء» وذلٌ لحكم القرآن» وإنما الأيام كالسوق ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق 
عنده حمل إليه وجاءه أهله وإن نفق الباطل حمل إليه وجاءه أهله. ولا شك: أن صفة 
الخطابة والقدرة على الإقناع من أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها أي زعيم» وقد أفاد ابن 
الزبير من ذلك كثيراً وكانت فصاحته وقدرته الخطابية عاملاً من عوامل نشر أفكاره والقيم التي 
امن بها في حياته . 

5 - عبد الله بن الزبير سنك وجوده : 

كان عبد الله بن الزبير كريماً يعطي حقوق الرعية كاملة» ويزيد إلى من يستحق» ولا يدفع إلا 
بطرق مشروعة» ولكن اتهمه بعضهم بالبخل إذ لم يكن مبذراً يعطي عن يمين وعن شمال من لا 
يستحق» ولم يكن مسرفا فلا يدفع إلا قدر الحاجةء ولا يُقدّم للمدّاحين والمتزلفين» وهم عادة 
أصحاب ألسنة حادة ومنها تخرج الشائعات الهادفة» غير أن ابن الزبير لم يكن يُبالي بما يقال 
ما دام أنه على الجادة 229 وقد انساق كثير من الباحثين وراء روايات الخصوم واتهموا ابن 
الزبير بالبخل وهذا الوصف فيه تجنى على حقيقة ابن الزبيرء وللأسف أن أصحاب الدراسات 
الحديثة لم يلتفتوا إلى الروايات الأخرى التي تنفي صفة البخل عن ابن الزبيرء والذي يظهر 


(1) البداية والنهاية (11/ 194). )4( الكامل في التاريخ (3/ 58). 

(2) المصدر نفسه (11/ 218). (5) البداية والنهاية (11/ 219). 

(3) تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن الزبير (6) عبد الله بن الزبيرء محمود شاكر» ص: 02. 
للخراشي» ص: 34. (7) عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 36. 
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أن صفة البخل التي وصف بها ابن الزبير كانت بسبب سياسته المالية المتشددةء ذلك أن ابن 
الزيير كان يتأسى بالخلفاء الراشدين وينظر إلى ما بيده من مال أنه ليس ملكاً له وإنما هو 
للمسلمين ومن ثم لا ينفقه إلا في وجوهه الشرعية27 فالذين عاشوا في ذلك العصر ورأوا 
سياسة ابن الزبير المتشددة وقارنوها بسياسة الأمويين في الإنفاق لكسب الأنصار والمؤيدين 
والشعراء اتهم بعضهم ابن الزبير بالبخل وهذه الآثار تدل على كرم وجود ابن الزبير كت حرصه 
على أموال المسلمين : 
أ - شهادة السيدة عائشة في كرم ابن الزبير : قالت عائشة بنت طلحة خرجت مع أم المؤمنين 
عائشة وهي خالة عائشة بنت طلحة» فبينما نحن كذلك إذا براجز يقول: 
أتشدمن كانيعيدالهم 
يلدي الو عدي ابسن ام 
لهاب في بان ائم 
وأمهكالبدرليلتم 
مقاب لالخال كريمالعم 
جرّعهأكوسهبسم 
قالت: فلما سمعت آم المؤمنين الأبيات دعت به» فقالت له من وراء حجابها : يا عبد الله 
سمعت رسول الله ية يقول : «الدّال على الخير كفاعله». فحاجتك رجل بين يديك» فسئل عن 
عبد الله بن الزبير» فإنه شرطك» فخرج الرجل حتى أدرك عبد الله بن الزبير فحمله على راحلة 
وصنع | إليه معروفاً © . 
ب - شهادة معاوية بن أبي سفيان في ابن الزبير + : سمع معاوية كلك رجلاً وهو يقول : 
ابن رقاش ماجد سَ ميدع 
فقال: ذاك عبد الله بن الزبير © 
ج - نابغة بني جعدة وابن الزيير: عن عبد الله بن عروة قال: أقحمت السنة نابغة بني جغْدة 
فدخل على عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشده: 
حكيت لناالصديق لماوليتنا وعثمان والفاروق فارتاح مَعْدِمْ 
وسوّيت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحاً حالك اللون مظلم 


(1) عبد الله بن الزبير» ص: 37. (3) المصدر نفسه (30/ 147). 
(2) تاريخ دمشق الكبير (30/ 147). 
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أتاك أبو ليلى يجوب به الدّجى جى الليل جوّاب الفلاة شمشم 

لتجبر منه جانباً دعدعثٌ به صُروف الليالي والزمان المُصَمّم 

فقال ابن الزبير: هون عليك أبا ليلى فإن الشعر أهون وسائلك عندناء أمّا صفوة مالنا فلآل 
الزيير وأمًا عفوته فإن بني أسد تشغلها عنك» وتيماً» ولكن لك في مال الله حقان: حق برؤيتك 
رسول الله بء وحق لشركتك أهل الإسلام في فيئهم» ثم أخذ بيده فدخل به دار النَعَمء 
فأعطاه قلائص سبعاً وجملاً رحيلاً» وأوقر له الركاب براً وتمراً وثياباً فجعل النابغة يستعجل 
ويأكل الحب صِرفاًء فقال ابن الزبير: ويح أبي ليلى» لقد بلغ الجهد(". فهذا الخبر ينفي ما 
روى عن بخل ابن الزبير ففرق بين البخل والحفاظ على مال المسلمين» فقد بدا واضحاً من 
كلام عبد الله بن الزبير تبريره حق النابغة الجعدي فيما منحه إياه دون أي اعتبار لما مدحه به من 


د - عبد الله بن عروة ابن أخ ابن الزبير: جاء في رواية للزبير بن بكار أن عبد الله بن الزيير 
زوج ابنته آم حكيم - من ابن أخيه عبد الله بن عروة فأرسل عروة إلى أخيه عبد الله عشرين ألف 
درهم فردها عبد الله قائلاً : لو أردت المال لوجدته عند غيرك0© , 

ر - حمزة بن عبد الله بن الزبير في سجن أبيه : قدم حمزة بن عبد الله بن الزبير على أبيه بعد 
أن عزل من العراق فلما سأله أبوه عن المال أخبره بأنه وزعه على قومه فوصلهم به فقال له ابن 
الزبير: مال ليس لك ولا لأبيك ثم)سجنه وهكذا يتضح حرص ابن الزبير على مال العام» 
وإنفاقه وكرمه الذي لا تجاوز فيه لشرع الله في الإنفاق. 
ثامناً: بيعة ابن الزبير بالخلافة: 

بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة وإذا كان يزيد قد أوصى لابنه معاوية فإن 
هذا لا يكفي للبيعة» إذ لا بيعة دون شورى» إضافة إلى أن الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا 
يزيدون على دمشق وما حولها وأعيان بني كلب. هذا مع أن معاوية بن يزيد لم يعش طويلاً 
وترك الأمر شورى ولم يستخلف أحداء ولم يوصي إلى أحدء وكان عبد الله بن الزبير © قد 
بويع له في الحجازء وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الإسلام» وفي مصر وما 
يتبعها إلى أقصى بلاد المغرب» وبايعت الشام أيضاً إلا بعض جهات منهاء ففي دمشق بايع 
الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير» وفي حمص بايع النعمان بن بشير» وفي قنسرين زفر بن 
الحارث الكلابي» وفي فلسطين بايع ناتل بن قيس» وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي» ولم 


(1) تاريخ دمشق (30/ 146). (3) جمهرة نسب قريش» ص: 265. 
)2( موقف الشعر من الحركة الزبيرية» ص : 47. )4( جمهرة نسب قريش» ص : 40. 
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يكن رافضاً بيعة ابن الزبير في الشام إلا منطقة البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل 
الكلبي(2» وهكذا تمّت البيعة لعبد الله بن الزبير في ديار الإسلام وأصبح الخليفة 
الشرعي #وعين ابن الزبير نؤابه على الأقاليم» وتكاد تجمع المصادر على أن جميع الأمصار 
قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة المسلمين» ولذلك صرح العديد من العلماء والمؤرخين 
بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعية» وأنه أولى بها من مروان بن الحك( © فيروي ابن عبد البر عن 
مالك أنه قال: إن ابن الزيير كان أفضل من مروان وكان أولى بالأمر منه» ومن ابنه عبد 
الملك. ويقول ابن كثير: ثم هو - أي ابن الزبير - الإمام بعد موت معاوية بن يزيد لا محالة 
رفو اشاس برواك بي التبكم لحك بازعوبييد أن متيفعت الكل علي ريات ةل ني 
الآفاق وانتظم له الأمرء ويؤكد كل من ابن حزء7”)والسيوطي0 شرعية ابن الزبير ويعتبران 
مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين على خلافته كما يؤكد الذهبي شرعية 
ابن الزبير ويعتبره أمير المؤمنين80) 


1 - بيعة ابن الزبير بالحجاز: 


كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أول المناطق خضوعاً وولاءً لبيعة ابن الزبير لكونه مركز 
المعارضة ضد بني أمية وقد سارع أهل الحجاز إلى مبايعة ابن الزبير» ويروي ابن سعد أن من 
الأوائل الذين سارعوا إلى مبايعة ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوي» وعبد الله بن رضوان بن 
أمية الجمحي والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وعبيد بن عمير» وعبيد الله بن علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن جعفر» وكان هناك بعض العناصر الذين امتنعوا عن بيعة ابن الزبير 
وعلى رأسهم ثلاث شخصيات لها مكانتها وتأثيرها لاسيما في الحجاز وهم عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب» واين عباس» ومحمد ابن الحنفية» واد تجن المضادر أن آي من هؤلاء لم 
يبايع ابن الزيير طيلة حياته0©©. 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 373) عبد الله بن الزبير» محمود شاكر» ص: 66. 
(2) عبد الله بن الزبير» محمود شاكر 68. 

(3) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 117. 

(4) الاستيعاب (3/ 910). 

(5) البداية والنهاية نقلاً عن عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 117. 

(6) المحلى (11/ 98) عبد الله بن الزيير للخراشى» ص: 117. 

(7) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص: 212 ابن الزبير للخراشي 118. 

(8) سير أعلام النبلاء (3/ 363). 

(9) أنساب الأشراف (1/ 352)ء عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 119. 
(10) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 119. 
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أ - موقف ابن عمر من بيعة ابن الزبير: بايع ابن عمر يزيد بالخلافة» والتزم ببیعته» وحاول 
إقناع ابن الزبير بذلك» ونهاه عن إثارة الفتنة والخروج على خلافة يزيد(" » وبعد وفاة معاوية 
ابن يزيد بويع ابن الزبير بالخلافة» وطلب من ابن عمر أن يبايع له فرفض ابن عمر البيعة معللاً 
ذلك بقوله: لا أعطي صفقة يميني في فرقة ولا أمنعها في جماعة . ولم يحاول ابن الزبير 
إجبار ابن عمر على البيعة» كما أن المصادر لم تشر إلى أي صدام أو مواجهة وقعت بين 
الافنيه (0©ي وكان لامتناع ابن عمر على بيعة ابن الزبير تأثير سلبي» فقد كان ابن عمر يتمتع 
بمكانة عالية وبالأخص في الحجاز وكان تأثيره على الناس» فامتناعه عن البيعة يجعل البعض 
يقتدي به ويتخذ نفس الموقف» ومما يزيد من تأثيره السلبي على حركة ابن الزبير أن ابن عمر 
كان يجبر من له طاعة عليهم أن يتخذوا الموقف نفسه الذي يتخذه ومع كل ذلك فلم يكن ابن 
عمر يشكل خطراً حقيقياً على ابن الزبير فهو لم يكن ذا طموح للخلافة» كما أنه لا يملك أتباعاً 
يستطيع أن يواجه بهم ابن الزبير كما هو الحال عند محمد ابن الحنفية©). 


ب - أبن عباس وبيعة أبن الزبير : كان ابن عباس يختلف عن ابن عمر في مواقفه إزاء الفتن 
التي جرت في عصره» حيث خاض فيها وشهد مع علي صراعه ضد خصومه في موقعتي الجمل 
وصفين» ولما جاء الأمويون للحكم واستخلف معاوية يزيد بادر ابن عباس إلى بيعته» والتزم 
بها ولم يعرف أنه أيّد ابن الزبير الذي رفض البيعة» وفي نفس الوقت لم يعلن عداءه لابن 
الزبير» وبدأت العلاقة بين الاثنين تدخل طوراً جديداً بعد وفاة يزيد بن معاوية حيث بويع ابن 
الزبير بالخلافة سنة 64ه وعندما طلب ابن الزبير من محمد ابن الحنفية وابن عباس المبايعة 
قالا: حتى تجتمع لك البلاد ويتسق لك الناس 280 ووعداه بعدم إظهار الخلاف له . لم 
يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إجبارهما على البيعة» وبدأت العلاقة بين ابن الزبير وابن 
عباس في تحسن تلمس ذلك في العديد من الروايات التي تدلل على شعور ابن عباس تجاه ابن 
الزبير والمتمثل في تأييده لبعض مواقفه”» أو في الثناء المباشر عليه » ويروي عبد الرزاق 
في مصنفه أن ابن عباس كان قاضياً لابن الزبير بمكة» إلا أن العلاقة بينهما تعكرت» وقد 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 84). 

(2) أنساب الأشراف (1/ 352).؛ عبد الله بن الزيير للخراشى» ص: 120. 
(3) عبد الله بن الزيير للخراشى» ص: 121. ١‏ 

(4) المصدر نفسه» ص: 2 

(5) الطبقات (5/ 100). 

(6) البداية والنهاية نقلاً عن عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 125. 

)2( عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 125 الفتح الرباني للينا (3/ 167). 
(©) تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 125. 
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وردت عدة روايات تدل على مظاهر تردي العلاقة بين الاثنين وإن كانت فى مجموعها لا 
تخرج عن نطاق المناقشات الحادة(©. ونظراً لتوافق ابن عباس مع محمد ابن الحنفية في 
رفض بيعة ابن الزبير وتنامي خطر الأخير فقد انتهى الأمر بخروج ابن عباس إلى الطائف وبقي 
هناك إلى أن توفي . وكان ابن عباس يثني على ابن الزبير» فعندما ذكر عنده قال ابن عباس : 
قاريء لكتاب الله عفيف في الإسلام» أبوه الزبيرء وأمه أسماء وجله أبو بكرء وعمَنّه 
ةة واه عاففة وده اة , 


ج - ابن الحنفية وبيعة ابن الزبير: كان المبدأ الذي صرح به ابن الحنفية بعد وفاة يزيد أن لا 
يبايع أحداً إلا في حالة اجتماع الناس عليه ء لم يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إكراه ابن 
الحنفية على البيعة ولم يستمر ابن الزبير في سياسته اللينة مع ابن الحنفية» فبعد أن علا شأن ابن 
الزبير وجاءته بيعة الأمصارء وكادت الأمة أن تجتمع عليه» أحس أن الوقت قد حان لأن يبايع 
ابن الحنفية بناء على وعده فعاود الكرّة مرّة أخرى ودعاه إلى البيعة سنة 65ه ولكن ابن الحنفية 
أبى أن يبايع فلجأ ابن الزبير إلى حبسه في الشعبء ويبدو أن ابن الزبير تخرّف من دعوة 
المختار بن أبي عبيد الثقفي بالكوفة» فقد كان المختار من أشد المدافعين عن ابن الزبير أيام 
حوصر في مكة سنة 64ه من قبل جيش الحصين بن نمير السكوني» وكان المختار بالإضافة 
إلى شجاعته وجرأته يتمتع بمكر ودهاء كبيرين ويحمل بين جنبيه طموحات عالية للزعامة!*©, 
لم يجد المختار عند ابن الزبير ما يحقق طموحاته» فأخذ يبحث عن مكان آخر يمكن أن يحقق 
فيه ما تصبو نفسه إليهء فترك مكة بعد ستة أشهر من نهاية الحصار الأول ووصل العراق في 
رمضان 64ه واستطاع عن طريق ادعائه نصرة آل البيت ورفع شعار الأخذ بثأر الحسين أن 
يجتمع حوله الأنصار والمؤيدون والناقمون على حكم بني أمية» واستطاع أن يستولي على 
الكوفة(7» وكان المختار على علم بما جرى بين ابن الزبير وابن الحنفية في أمر البيعة» وأراد 
أن يستغل هذا الموقف لصالحه وادعى أنه موفد من محمد ابن الحنفية للأخذ بثأر آل البيت» 
والواقع ان ان الف ثرا من المكان وأكر أن كرن ند ارسله إلى اغراق زدعت 


(1) الفتح الرباني للساعاتي (12/ 98) أخبار مكة (2/ 72). 

(2) سير أعلام النبلاء (3/ 358). 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 367). 

(4) مصنف ابن أبى شيبة (15/ 73)» عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 127. 
)5( تاك فة ل 2 . ١‏ 

(6) تاريخ الطبري نقلاً عن عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 129. 

(7) تاريخ خليفة» ص: 263. 

(8) الطبقات (5/ 98). 
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الشيعة بالكوفة إلى ابن الحنفية» فخاف ابن الزبير أن تفتح بذلك جبهة جديدة عليه مما يزيد 
الأمر خطورة وتعقيداء وأرسل المختار جيشاً في عام 66ه إلى مكة في موسم الحج 
واستطاع أن يخلص ابن الحنفية من سجنه» ومنع ابن الحنفية الجيش من قتال ابن الزبير لكونه 
لا يستحل القتال في الحرم والواقع إن ابن الحنفية أصبح يشكل خطراً على ابن الزبير بعد 
وصول نجدة العراق وتروي المصادر أنه كان لابن الحنفية لواء في الحج ينافس فيه لواء ابن 
الزيير””)» أما بالنسبة لابن الزبير فقد أحس أن مصدر قوة ابن الحنفية يكمن في مساندة المختار 
ابن أبي عبيد له» ولذلك فكر في القضاء عليه فأرسل أخاه مصعباً والياً على البصرةء وأمره 
أن يقاتل المختار وفعلا استطاع مصعب بن الزبير أن يقضي على المختار في الرابع عشر من 
رمضان سنة 67" أدى مقتل المختار إلى تضعضع موقف ابن الحنفية بمكة» ويروي ابن 
سعد أن ابن الزبير أرسل إلى ابن الحنفية أخاه عروة يطلب منه أن يبايع وهدده بالحرب إن هو 
أصر على رفض البيعة(». ولاحت لابن الحنفية في هذه الأثناء فرصة رأى فيها مخرجاً من 
ضغوط ابن الزبير تمثلت في دعوة عبد الملك بن مروان له بأن يقدم إلى الشام» فاغتنم ابن 
الحنفية هذه الفرصة وتوجه إلى الشام هو وأتباعه» واختاروا المقام بأيلةء وهذه البلدة وإن 
كانت من بلاد الشام منطقة نفوذ عبد الملك بن مروان إلا أنها في أطرافها نحو الحجاز وأصبح 
تقريباً في منطقة بعيدة عن الاثنين معاء ولكن اتضح أن نوايا عبد الملك لم تكن تختلف عن 
نوايا ابن الزبير» فعرض عليه البيعة مقابل أموال وأعطيات سخية أو الخروج من بلاد الشام» 
وآثر ابن الحنفية الخروج على البيعة حيث اشترط ذلك على ابن الزبير من قبل. وأراد ابن 
الحنفية العودة إلى مكة ولكن ابن الزبير منعه من دخولها فتوجه بمن معه إلى الطائف وقيل 
المدينة وبقي بها إلى أن قتل ابن الزيير سنة 72ه0©. 

2 - بيعة ابن الزبير في العراق: 

أدت وفاة يزيد بن معاوية إلى اضطراب الوضع في العراق ونشوب النزاع بين قبائله 
المختلفة حول السلطة» وهرب عبيد الله بن زياد إلى الشام» وخرج الخوارج قبل هروبه من 
السجن وبدأوا بإشاعة الفوضى والفساد» وبعد فتن وقتال اتفقت القبائل بالبصرة على أن يتولى 


)0 عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 130. 

(2) أنساب الأشراف نقلاً عن عبد الله بن الزبير» ص: 131. 

(3) الطبقات (5/ 3) تاريخ خليفةء ص: 263. 

)4( تاريخ خليفة» ص: 264 عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 131. 
(5) الطبقات (5/ 106). 

(6) أيلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. 

(7) الطبقات (5/ 107: 108). 
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عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الأمر"» ثم شرع ابن الزبير في تعبين نوابه بعد 
بيعة أهل البصرة له إلى أن استقر على ولايتها أخوه مصعب وعين أهل الكوفة عامر بن مسعود 
ابن خلف القرشي27 وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره. وهذا التصرف يعد في حقيقته إقرار 
أهل الكوفة بخلافة ابن الزبير(ء وتعامل أهل البصرة وأهل الكوفة مع ابن الزبير» كخليفة 
للمسلمين» وقد ساعدت عوامل عديدة على نشر بيعة ابن الزبير بالعراق» من أهمهاء الفراغ 
السياسي في السلطةء بعد وفاة يزيد بن معاوية» وهروب عبيد الله بن زياد إلى الشام» كما أن 
التنافس القبلي على السلطة» واشتداد شوكة الخوارج وتهديدهم للأمن ساهم في حث أهل 
العراق على توحيد كلمتهم والانضواء تحت لواء ابن الزبير(. 


3 - بيعة ابن الزبير في الشام: 


بعد وفاة معاوية بن يزيد وفي مناخ الشام المشوب بالفوضى والاضطراب وجدت بيعة ابن 
الزبير منفذاً لها في بلاد الشام» لاسيما وأن أخبار صمود ابن الزبير أمام جيش الحصين بن 
نمير في الحصار الأول» وبيعة أهل الحجاز لهء قد تنامت إلى بلاد الشامء ويصور لنا 
البلاذري موقف أهل الشام من بيعة ابن الزبير في تلك الظروف فيقول: : فلما مات معاوية بن 
يزيد - مال أكثر الناس إلى ابن الزبير وقالوا: هو رجل كامل السن»ء وقد نصر أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» وهو ابن حواري رسول الله ب وأمه بنت أبي بكر بن أبي قحافة وله فضل 
في نفسه ليس لغيره» ونكاد تجمع المصادر على ببعة جميع أقاليم آهل الشام ما عدا الأردن» 
فقد بايع زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين» وبايع النعمان بن بشير الأنصاري(” أ تمض 
واستطاع نائل بن قيس الجذامي20 أن يسيطر على فلسطين ويدعو فيها لابن الزبير» ودعا 
الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير في دمشق(©: وعين ابن الزبير الضحاك بن قيس واليا 
على الشام"» وهذه هي أهم الأقاليم التي بايعت ابن الزبير. 


(1) تاريخ خليفة» ص: 258 عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 135. 
(2) أنساب الأشراف (1/ 400) عبد الله بن الزبير» ص: 134. 

(3) عبد الله بن الزبير» ص: 134. 

)4( تاريخ الطبري نقلاً عن عبد الله بن الزبيرء ص: 136. 

(5) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 136. 

(6) الأعلام للزركلي (3/ 45). 

(7) الأعلام للزركلي (8/ 36). 

(8) المصدر نفسه (7/ 343). 

(9) الطبقات (5/ 38) الإعلام (2/ 244). 

(10) أنساب الأشراف (5/ 132) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 141. 
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4 - موقف الخوارج من بيعة ابن الزبير: 
تحالف الخوارج مع ابن الزبير في الدفاع عن مكة حتى وفاة يزيد» فلما زال الخطرء دخل 
عليه قادتهم فأرادوا معرفة رأيه في عثمان بن عفان كك » فأجابهم فيه بما يسوءهم وذكر لهم ما 
كان متصفاً به من الإيمان والتصديق» والعدل والإحسان والسّيرة الحسنة والرُجوع إلى الحق 
إذا تبين له» فعند ذلك نفروا منه وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بأبدانهم 
وأديانهم ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا تنضبط ولا تنحصرء لأنها مفرّعة 
على الجهل وقوة التُفوس والاعتقاد الفاسدء ومع هذا استحوذوا على كثير من البلدان"» 
وتصدى لقتالهم الفارس الهمام» البطل الكبير المهلب بن أبي صفرة» فقد كتب ابن الزبير له 
بأن يتولى حربهم فاستجاب لذلك» وكان على رأس الخوارج الأزارقة نافع بن الأزرق 
واستطاع المهلب أن يهزمهم وقتل أميرهم نافع بن الأزرق وانهزمت الخوارج نحو فارس (2, 
وتسربت شائعات إلى أهل البصرة بأن المهلب قتل» فاضطرب المصر وهمٌ أميرهم الحارث بن 
أبي ربيعة أن يهرب» وأقبل البشير إلى أهل البصرة بسلامة المهلّب» فاستبشروا بذلك 
واطمأنوا وأقام أميرها بعد أن هم بالهرب» وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان من عزم عامله 
بالبصرة من الهرب» فعزله وولى أخاه مصعبء فسار مصعب حتى قدمها وتولّى أمر جميع 
العراقين وفارس والأهوازء ومما قيل من الأشعار في قتال المهلب للخوارج الأزارقه: 
إا اتجن اتباث التطرل: لأ اوت وة )ا 
لايزال المهلب بن أبي صفرة ماعاش بالعراق أم ي6 
وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الأزرق: 
إن مات غير مداهن في دينه ومتى يمر بذكرناريصعق 
والموتأمر لا محالةواقع منلايصبحهنهاراً يطرق 
فلعن منينابالمهلبإنَهٌ لأخوالحروب وليث أهل المشرق“ 
المبحث الثاني 
خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير 


أولا: اسمه ونسبه وحياته قبل خروجه على ابن الزبير: 
هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» الملك أبو عبد 


(1) البداية والنهاية (11/ 667 668). (3) المصدر نفسه» ص: 251. 
(2) الأخبار الطوالء ص: 249ء 250. (4) المصدر نفسه» ص: 251. 
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الملك القرشي الأموي"ء يكنى أبا القاسم وأبا الحكمء ولد بمكة وهو أصغر من ابن الزبير 
بأربعة أشهرء روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وروی عنه سهل بن سعد» وسعيد بن 
المسيب» وعلي بن الحسين» وعروة» وأبو بكر بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عمرء ومجاهد 
ابن جبرء وابنه عبد الملك. وكان كاتب ابن عمه عثمان ودافع عن عثمان يوم الدارء وسأل 
عنه علي بن أبي طالب يوم الجمل وقال: يعطفني عليه رحم ماسة» وهو مع ذلك سيد من 
شباب قريش27)» وكان يتتبع قضاء عمر» وتولى ولاية المدينة في عهد معاوية وكان الحسن 
والحسين يصليان خلف مروان ولا يعيدان0» وكان إذا وقعت معضلة - أثناء ولايته على 
المدينة - جمع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاء وهو الذي جمع الصيعان فأخذ 
بأعدلهاء فنسب إليه فقيل صاع مروان(ء وكان ذا شهامة وشجاعة ومكر ودهاءء وقد 
ذكرت شيئاً من سيرته في كتابي عن عثمان بن عفان ليه وكان شديد الحب لبني أمية» متحمساً 
لبيعة يزيد بن معاوية ولما توفي يزيد خرج مروان وبنو أمية من المدينة إلى الشام بصحبة الجيش 
الأموي الراجع من حصار مكة الأول وكان خروج بني أمية برغبتهم0©, ولم يبايع مروان ابن 
الزيير والتف زعماء القبائل وبنو أمية الموجودين بالشام حوله وبايعوه» وكان يحمل بين جنبيه 
طموحات للزعامة وكانت هذه الطموحات مع رغبته في بقاء الخلافة في البيت الأموي هو 
الدافع لخروجه على ابن الزبير» وخير دليل على ذلك إقدامه على مبايعة ابنيه من بعده عبد 
الملك» وعبد العزيز - بولاية العهد0»: وهناك روايات تذكر أن مروان بن الحكم كان قد عزم 
على مبايعة ابن الزبير لولا أن تدخل عبيد الله بن زياد وغيره في آخر لحظة وثنوه عن عزمه 
مره آنا يدعو لش والواقع وإن کا لا تة أن يكن مروات فد كر في ذلك الامر 
لاسيما بعد انتشار بيعة ابن الزبير في معظم الأقاليم مع تفرق كلمة بني أمية في بلاد الشام» 
وضعف موقفهم إلا أننا لا نعتبر ذلك مناقضاً لما ذهبنا إليه» لأن العبرة ليست فيما عزم عليه 
مروان بن الحكم» وإنما في الموقف الذي اتخذه وهو رفض بيعته لابن الزبير ومحارتء(0) 
والخروج عليه» ولقد سار مروان في محاربته لابن الزبير على الخطوات التالية : 


1 - القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام» وأهم الأحداث بالشام كان مؤتمر الجابية 


ومعركة مرج راهط. 
(1) سير أعلام النبلاء (3/ 476). (7) عبد الله بن الزبير للخراسي» ص: 146. 
(2) المصدر نفسه (3/ 477). (8) الطبقات (5/ 226)» عبد الله بن الزبير للخراشي» 
(3) المصدر نفسه (3/ 477). ص: 151. 
(4) المصدر نفسه (3/ 478). (9) الطبقات (5/ 40) عبد الله بن الزبير للخراشي» 
(5) البداية والنهاية» نقلاً عن العالم الإسلامي في ص: 152. 

العصر الأموي» ص: 140. (10) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 152. 


(6) سير أعلام النبلاء (3/ 477). 
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2 - إعادة مصر إلى الأمويين. 

3 - محاولة إعادة العراق والحجاز. 

4 - تولية العهد لعبد الملك وعبد العزيز. 
ثانيا: القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام وأهمية مؤتمر الجابية ومعركة 
مرج راهط: 

بدأ مروان بن الحكم - بعد أن تزعم المعارضة الأموية - بتوحيد صفوفه والدخول في 
صراع ضد ابن الزبير» ولم يبدأ مروان بمواجهة ابن الزبير في الحجاز وإنما لجأ إلى انتزاع 
الأقاليم البعيدة وذلك ليحسر نفوذه أولاً ومن ثم يتيسر له القضاء عليه" ء وجاء مروان بن 
الحكم إلى الحكم بعد عقد مؤتمر الجابية لأهل الشام» ولأهمية مؤتمر الجابية إليك تفصيل ما 
جرى فيه : 

1 - موتمر الجابية : 

ظلت الأردن موطن الكلبيين على ولائها للأسرة الأموية» وكان بعض زعماء الشام حريصاً 
على الاحتفاظ بالخلافة في الشام دون غيرهاء ومثال ذلك الحصين بن نمير الذي عرض على 
ابن الزبير مبايعته بشرط الانتقال للشامء ويبدو أن تمسك بعض زعماء أهل الشام باستمرار 
دمشق مركزاً للخلافة لم يكن أمراً عاطفياً غير مبرر» بل كان يستند إلى قناعة أكيدة» أثبتت 
الأيام صدقهاء بمقدرة أهل الشام على تحقيق الحسم التاريخي» وبعمق الالتحام بين بنائها 
القبلي اليماني» والوجود الأموي بهاء رغم ما تعرضت له الوحدة القبلية لأبناء الشام من 
هزات عنيفة وتشقق مريع» حيث أفرزت الأحداث السياسية السريعة آنذاك صراعاً عنيفاً بين 
القبائل القيسية واليمانية ظل يرسل انعكاساته على الحياة السياسية بعد ذلك» فقد بايع 
القيسيون في شمال الشام ابن الزبير المرشح الوحيد الظاهر القوة والقبول في هذه المرحلة» 
وازدادت قوة القيسيين بانضمام الضحاك بن قيس الفهري إليهم» وهو الرجل الذي أمضى 
تاريخه كله في الشام وفي خدمة معاوية وابنه يزيد» والذي كان يُشرف آنذاك على شئون دمشق 
منذ وفاة معاوية الثاني بينما تشبث الكلبيون رغم الضعف الظاهري لمواقفهم في ظل هذه 
البيعة الجماعية لابن الزبير حتى من إخوانهم الشماليين والمصاهرة بينهم وبين الأمويين منذ 
تزوج معاوية منهم” وتربى فيهم يزيد . . ولكن الكلبيين فيما عدا ذلك يختلفون فبينما يهرى 
بعضهم البيعة لخالد بن يزيد بن معاويةء وهو غلام صغير السن» يستنكف بعضهم من البيعة 
لغلام؛ في الوقت الذي يدعو فيه الآخرون إلى شيخ قريش عبد الله بن الزبير - ويفضل هذا 


(1) عبد الله بن الزبير»ء ص: 152. (3) المصدر نفسه (6/ 246). 
(2) تاريخ الطبري (6/ 246). 
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الفريق البيعة لمروان بن الحكم. وبعد محاولات لرأب الصدع يبن القيسية واليمنية اتفق 
الطرفان على الالتقاء في الجابية7') للتشاور والاتفاق» فسار الكلبيون والأمويون إلى هناك» 
على حين غلب بعض أنصار ابن الزيير الضحاك بن قيس على رأيه فأطاعهم ومال نحو مرج 
راه( . 


أ - الممارسة الشورية في مؤتمر الجابية : في الجابية عقد الكلبيون مؤتمرهم وتشاوروا في 
أمر البيعة والخلافة» وكان مؤتمر الجابية مؤتمراً تاريخياً يمكن أن يوصف باللغة السياسية بأنه 
كان مؤتمراً دستورياً» وقد حضره أصحاب الشوكة والقوة والرأي من أهل الشام وتمت الدعوة 
إليه بالرضا من عناصر أهل الشام المؤثرة في القرار المصيري ونستطيع أن نلاحظ صورة لهذه 
التجربة الشورية النادرة حين نتصور أن أسماء المرشحين الآخرين للخلافة غير بني أمية قد 
عرضت للبحث» ولكن رجحت كفة مروان لعوامل كما يصور ذلك روح بن زنباع الجذامي 
أحد زعماء الشام. حيث قال: أيها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب وصحبته 
من رسول الله وقدمه في الإسلام» وهو كما تذكرون» ولكن ابن عمر رجل ضعيف» ولیس 
بصاحب أمة محمد الضعيف» وأما ما يذكر الناس من عبد الله بن الزبير ويدعون إليه من أمره» 
فهو والله كما يذكرون» إنه لابن الزبير» » حواري رسول الله واين أسماء ابنة أبي بكر الصديق» 
ذات الناطقين» وهو بعد كما تذکرون في قدمه وفضلهء ولكن ابن الزيير منافق قد خلع 
خليفتين » يزيد وابنه معاوية بن يزيد» وسفك الدماء وشق عصا المسلمين» وليس بصاحب أمر 
أمة محمد منافق» وأما مروان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدع قط إلا كان مروان بن 
الحكم ممن يشعب ذلك الصدعء وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدارء 
وهو الذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل» وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير» ويستشبّوا 
الصغير» يعني بالكبير مروان بن الحكم وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية. فاجتمع رأي الناس 
على البيعة لمروان ومن بعده لخالد بن يزيدء ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد0© 
فكانت تلك المعادلة هى التى جمعت بين مختلف الآراء وأرضت جميع الاتجاهاتء وقد 
دارت نقشات كثيرة» وكان العديد من زعماء القبائل وقادة بني أمية قد حضروا. ومن هؤلاء 
الزعماء : حسان بن مالك بن بحدل الكلبي والحصين بن نمير السكوني» وروح بن زنباع 
الجذامي» ومالك بن هبيرة السكوني» وعبد الله بن مسعدة الفزاري» وعبد الله بن عضاة 


(1) الجابية : بلدة من أعمال دمشق من ناحية الجولان» الحموي (33/ 33). 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 266. 

(3) تاريخ الطبري (6/ 472). 

(4) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 296. 

(5) تاريخ الطبري (6/ 472). 
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الأشعري» وغيرهم من الشخصيات المؤثرة7) والمعارضة لابن الزبير» وقد قلبت آراء عديدة 


وكثيرة حتى استقر الرأي على مروان20, ولم يمتنع مروان عن تقديم امتيازات لقبائل كلب 
وكندة لكي يستميلهم» وكانت له اتفاقات سرية وخاصة مع بعض الزعماء مما كان له الأثر 
بلاد الشام رغم الظروف الصعبة آنذاك0© . 


ب - أهم قرارات مؤتمر الجابية: كانت أهم قرارات مؤتمر الجابية» عدم مبايعة ابن 
الزبير» استبعاد خالد بن يزيد من الخلافة لأنه غلام والعرب لا تحب مبايعة الأطفال من 
ناحية» ومن الناحية الأخرى هم الآن في أزمة وهم أحوج إلى الرجل المجرب الخبير عله 
يقودهم إلى النصر وينقذهم من وضعهم المتدهورء مبايعة مروان بن الحكم وهو الشيخ 
المحنك. أن يتولى الخلافة بعد مروان على هذا الشرط شفوياًء الاستعداد لمجابهة وقتال 
المخالفين» اتباع ابن الزبير في الشام بادي الأمر(» 


ج - زعامة مروان لمعارضي أهل الشام قامت على الشورى: قامت زعامة مروان 
لمعارضي ابن الزبير على أساس الشورىء إذ انتخب بالاختيار الحر من الذين شهدوا المؤتمر 
وهم أهل الحل والعقد والشوكة والقوة في الشام» وبويع بإجماع الحاضرين» فكانت طريقة 
توليته شورية دستورية اتخذتها المعارضة لتقوية صفهاء وبذلك صار في العالم الإسلامي إذ 
ذاك خليفتان عبد الله بن الزبير الخليفة الشرعي والمنتخب من قبل الأغلبية الساحقة للأمةء 
والزعيم المعارض لابن الزبير والمنتخب من أهل الشوكة والقوة في عاصمة الخلافة ولما كان 
لابد من توحيد الدولة الإسلامية فقد كان على أحدهما أن يتغلب على الآخر ويتم التوحيد 
ويجمع كلمة الأمة» فكانت الحروب والمعارك الطاحنة فيما بعد حتى استقر الأمر لعبد الملك 
بن مروان بعد مقتل الخليفة الشرعي عبد الله بن الزبير ته » ويبدو أن أهل الشام الذين 
عارضوا ابن الزبير واجتمعوا بالجابية قد ذهبوا إلى أن بيعة أهل الشوكة والقوة من عاصمة 
الخلافة ملزم لبقية الأقطار والأمصار كلها وعلى الآخرين أن يسلموا لمن بايعوه لثلا ينتشر 
الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواءء وقد نسب ابن حزم هذا الرأي لأهل الشام قائلاً : 
كانوا قد ادعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبد الملك واستحلوا 
بذلك دماء أهل الإسلاء9© . 


)00( عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 147. (4) عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 132. 

(2) تاريخ الطبري (6/ 471 472). (5) الأحكام السلطانية للماورديء ص: 6. 

(3) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» إسماعيل (6) الفصل في الملل والنحل (4/ 168). 
الجبوري» ص: 46ء 47. 
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والصحيح بالنسبة لعهد ابن الزبير هو الأخذ بمبدأ الأكثرية أو الأغلبية» وإن كان حجية 
إقرار بيعة أهل عاصمة الخلافة أخذ به في بيعة الصديق والفاروق وذي النورين والحسن بن 
علي» إلا أن الأمور قد تغيرت كثيراء فالأخذ بمبدأ الأكثرية للترجيح في تنازع قد قرره الإمام 
الغزالي حيث قال: يتم الترجيح بينهم بتقديم من انعقدت له الببعة من الا كثر والمخالف للا كثر 
باغ يجب رده إلى الانقياد إلى الحق7' . وذلك هو الرأي الذي نؤيده» لأن حسم النزاع بترجيح 
أكثرهم حوزاً لرضا المسلمين هو ما يقضي به مبدأ حق الأمة الإسلامية في اختيار الخليفة!2», 
فضلاً عن الأدلة الشرعية المؤكدة لترجيح رأي الأكثرية أو الأغلبية نذكر منها : إن الرسول وك 
قد أخذ بما انعقد عليه رأي أغلبية المسلمين وإن بدا مخالفاً لرأيه» وذلك حيث علم بتحريك 
قوات المشركين في اتجاه المدينة لحربهم» فاستشار المسلمين فرأى فريق منهم وكان أكثرهم 
الخروج إليهم» وفريق آخر رأى ما رآه الرسول نفسه وهو أن يظلوا بالمدينة» فلما رأى الرسول 
أن رأي الأغلبية مع الخروج أخذ برأيهم ووافق على الخروج للمشركين في أحد20؛ وغير 
ذلك من الأدلة» وقد أخذ مشروع الدستور الإسلامي الذي أعده مجمع البحوث الإسلامية 
والأزهر بفكرة الإلزام برأي الأغلبية حيث نصت المادة (46) منه على أن تكون البيعة بالأغلبية 
المطلوبة لأصوات المشتركين في اليبعة(» . 


2 - معركة مرج راهط: 


تمخّض مؤتمر الجابية عن انتقال الخلافة الأموية من البيت السفياني إلى البيت المرواني» 
وانعقدت البيعة لمروان وحل مؤتمر الجابية» مشكلة الخلافة بين بني أمية - وكانت هذه خطوة 
حاسمة» ولكن لم يكن تثبيت هذا الأمر سهلاً فلا زالت تعترضه صعوبات كبيرة» فالضحاك بن 
قيس » زعيم القيسيين المناصر لابن الزبير قد ذهب إلى مرج راهط وانضم إليه النعمان بن بشير 
الأنصاري والي حمص وزفر بن الحارث الكلابي» أمير قنسرين» وكان واضحاً أنهم يستعدون 
لمواجهة الأمويين فكان على مروان أن يثبت أنه أهل للمسئولية وحمل أعباء الخلافة» والدفاع 
عنها وقد حقق أنصار مروان أول نجاح لهم بالاستيلاء على دمشق وطرد عامل الضحاك عنهاء 
وكان أول فتح على بني أمية على حد تعبير ابن الأثير ولم يضيع مروان وقتأء فقد عبأ أنصاره 
من قبائل اليمن في الشام. كلب وغسان والسكاسك والسكونء وجعل على ميمنته» عمرو بن 


(1) الفصل في الملل والنحل (4/ 168). 

(2) نظام الحكم في الإسلام د. أحمد عبد الله» ص: 131. 

(3) المصدر نفسه» ص: 131. 

(4) نحو دستورإسلامي» محمد سيد أحمد» ص: 173.» نظام الحكم في الإسلام» د. أحمد عبد الله» ص: 132. 
(5) الكامل لابن الأثير (2/ 618). 
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سعيد» وعلى ميسرته عبيد الله بن زيادء واتجه إلى مرج راهط. فدارت المعركة الشهيرة التي 
حسمت الموقف في الشام لبني أمية ومروان حيث هزم القيسيون» أنصار ابن الزبير» وقتل 
الضحاك بن قيس» وعدد كبير من أشراف قيس في الشام» واستمرت المعركة حوالي عشرين 
يومأء وكانت في نهاية سنة 64 ه » وقيل في المحرم سنة 65 ه(©. 

أ - نتائج مرج راهط : - أعادت هذه المعركة الملك لبني أمية بعد أن كان مهدداً بالزوال» 
وحوّلت السلطة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني. 

- تخلص الأمويين من الضحاك بن قيس الذي كان يعتبر معارضاً قوياً للأمويين» وتابعاً 
مخلصاً لابن الزبير. 

- سقطت قنسرين في يد الأمويين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى قرقيسيا وكان 
عليها عياض الحرثي حسب قول ابن الأثير. 

- سقطت فلسطين وهرب ناتل بن قيس الجذامي إلى ابن الزبير. 

- سقطت حمص وقتل واليها النعمان بن بشي( . 

- اندلع الصراع بين اليمنية والقيسية ودخلت العصبية القبلية مسرح السياسة العليا للدولة 
وإذا كان يوم مرج راهط قد انتصر فيه الكلبيين فقد كان نصراً مؤقتاًء وكان الصراع بين 
العصبتين القيسية واليمنية من أسباب انهيار الدولة الأموية(. 

ب - أسباب هزيمة القيسيين: لم يرم ابن الزبير بثقله في تلك المعركة وكان عليه أن يجيش 
الجيوش ويمد أتباعه بالرجال والأموال والسلاح ليقضي على المعارضين بالشام عندما كانت 
المعارضة لم توحد صفوفها بعد. 

- اعتماد مروان على رجال دهاة خبراء في الحرب من أمثال حصين بن نمير وعمرو بن 
سعيدك. 


- عدم اشتراك أتباع ابن الزبير في الشام كلهم» فقد شارك ولاة الشام التابعين لابن الزبير 
بأعداد من الجنود فقط . 

- ترك الضحاك مدينة دمشق بدون قوة تستطيع المحافظة عليها رغم أهميتهاء وهذا سهل 
للأموبين الاستيلاء عليها وعلى ما فيها من أموال مكنت الأمويين من الاستفادة من هذا 
الخطأ(© . 


)00 تاريخ الطبري (6/ 473)» العالم الإسلامي في العصر الأمري.» ص: 143. 
(2) الكامل لابن الأثير (2/ 618) ابن الزبير للناطور» ص: 137. 

)3( تاريخ خلافة بني أمية» نبيه عاقل» ص: 130. 

(4) عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 138. 


المبحث الثاني: خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير 581 
ب ا ي 


ج - بكاء مروان بن الحكم في مرج راهط: وروي أن مروان بن الحكم لما جيء برأس 
الضحاك إليه ساءه ذلك وقال: الآن حين كبرت سني ودق عظمي» وصرت في مثل ظمء 
الحمار(©: أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج 
راهط: أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك وفي رواية عن 
مالك قال: قال مروان: قرأت كتاب الله منذ أربعين سنة» ثم أصبحت فيما آنا فيه من إهراق 
الدماءء وهذا الشأن. إن ندم مروان في مثل هذا الموقف وبعد أن تحقق له وتأكدت له 
طرق الحكم» وتمهدت له سبل الوصول إلى غايته لدليل قاطع على ما كان يجيش به قلب 
مروان من عامل الخيرء لقد كان هذا النصر جديراً أن ينسيه كل منغصات الحياة» وكان فوزه 
بالخلافة حقيقاً بأن ينفي عنه كل ما يسبب له الندم» ويعكر له الصفوء فما بال مروان يندم وهو 
في هذه الظروف التي تزيل الهم عن النفس وتبعد الندمء لطالبي الملك والزعامة والسلطان 
وأغلب الظن أنه تورط في طلبه للخلافة» ودفعه إلى هذا المستنقع الآسن أناس لهم مصالح 
دنيوية لا تخفى» فشعر بوخز الضمير وخاف على نفسه من سوء الخاتمة بعد أن ولغت يده في 
دماء المسلمين من أجل الحطام الزائل . ١‏ 


ثالثاً: ضم مصر إلى الدولة الأموية ومحاولة إعادة العراق والحجاز: 


مكن انتظار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط نفوذه عليهاء وكانت 
خطواته التالية المسير إلى مصر لاستردادها من عامل ابن الزبير» وكانت هذه خطوة تدل على 
ذكاء مروان» فلمصر أهميتها الكبيرة واستيلاؤه عليها يدعم موقفه في مواجهة ابن الزبير» ولم 
يكن استيلاؤه عليها صعباً» فمعظم المصريين هواهم مع بني أمية» وبيعتهم لابن الزيير لم تكن 
خالصة وإنما كانت بيعة ضرورة» ودعا مروان شيعة بني أمية بمصر سرا“ وهذا ما يفسر 
سهولة استيلاء مروان على مصر فقد سار إليها بجيشه» ومعه عمرو بن سعيد» وخالد بن يزيد 
ابن معاوية وحسان بن مالك ومالك بن هبيرة وابنه عبد العزيز © ودارت بین مروان وابن 
جحدم عدة معارك انتصر فيها مروان وهرب ابن جحدم» ثم جاء إلى مروان طالب العفو على أن 
يخرج إلى مكة» فعقا عنهء» وكان نجاح مروان في استرداد مصر من جمادى الآخرة سنة 
«A65‏ وأقام في مصر شهرين لترتيب الأوضاع والاطمئئان عليهاء ولما عزم على العودة 


(1) تاريخ الطبري (6/ 474). (7) العالم الإسلامي في العصر الأموي؛ ص: 144. 
(2) المصدر نفسه (6/ 474). (8) الولاة والقضاء للكندي» ص: 41 - 42. 

(3) البداية والنهاية (11/ 676). (9) المصدر نفسه» ص: 42. 

(4) المصدر نفسه (11/ 676). (10) المصدر نفسه» ص: 41. العالم الإسلامي في 
(5) سير أعلام التبلاء (3/ 479). العصر الأموي» ص: 144. 


(6) الأمويون محمد الوكيل (1/ 307). 


582 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد انته بن الزبير كف 


إلى الشام عين ابنه عبد العزيز والياً عليهاء وأوصاه وصية تدل على حنكة سياسية» وخبرة 
واسعة» وكان عبد العزيز قد توجس وأخذته وحشة من بقائه في مصر فقال لأبيه: يا أمير 
المؤمنين كيف المقام ببلد ليس به أحد من بني أبي؟ فقال له: يا بني عمهم بإحسانك يكونوا 
كلهم بني أبيك واجعل وجهك طلقاً تصف لك مودتهم» وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك 
دون غيره» يكن لك عيناً على غيره» وينقاد قومه إليك وقد جعلت معك أخاك بشراً مؤنساًء 
وجعلت موسى بن نصير وزيراً ومشيراً وما عليك يا بني أن تكون أميراً بأقصى الأرض» أليس 
أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك(7)؟ بعد رجوع مروان بن الحكم قافلاً من مصر 
أقدم على تجهيز حملتين ضد ابن الزبير في محاولة منه لإعادة العراق والحجازء فكانت 
الحملة ضد العراق بقيادة عبيد الله بن زياد وكانت مهمتها الأولى هي محاصرة زفر بن الحارث 
الكلابي والتخلص منه ثم التقدم نحو العراق» حيث مصعب بن الزبير ولكن هذه الحملة لم 
تحقق شيئاً من أهدافها في عهد مروان إذ سارع إليه الأجل وتوفى وهي في طريقها لمحاصرة 
زفر بن الحارث في قرقيسيا وعند مجيء عبد الملك أقر هذه الحملة التي سوف نعرض 
للحديث عنها فيما بعد» آنا ما صمل الج ر ققد جوز مرواة حدقا هن فل بقار بے 
آلاف وأريعمائة فارس بقيادة حبيش بن دلجة القيني» وكان في الجيش الحجاج بن يوسف 
ووالده» اتجه هذا الجيش نحو الحجاز ولما وصل إلى وادي القرى هرب عامل ابن الزيير على 
المدينة20): واستمرت الحملة إلى عهد عبد الملك بن مروان©©. 


رابعاء تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم: 

ختم مروان بن الحكم أعماله بعقد البيعة لولديه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان 
مجسداً لمبدأ التوريث» وكان ذلك قبل وفاته بأقل من شهرين9* »2 وبعد نجاحه بإعادة مصر إلى 
الحكم الأموي. بدأ مروان بالتخطيط لاستبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق من 
ولاية العهد الذي قرر في مؤتمر الجابية» فتزوج أم خالد بن يزيد وعمل للحصول على موافقة 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي بتولية العهد لولديه وإبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد 
الأشدق فوافقه حسان على ذلك» وقد كان عمرو بن سعيد الأشدق هو الذي كان يطالب بولاية 
العهد بعد مروان وأعلن ذلك بعد رجوعه من قتال مصعب بن الزبير عندما حاول إعادة ناتل بن 
قيس الجذامي إلى فلسطين*ء مما دعا مروان بن الحكم إلى أن يعهد لابنيه عبد الملك وعبد 


(1) الولاة والقضاةء ص: 47. 

(2) أنساب الأشراف (5/ 50 - 151) الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 57. 
(3) الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 57» عبد الملك للريسء ص: 60. 
(4) عبد الملك بن مروان» ص: 60 نقلاً عن تاريخ خليفة. 

(5) أنساب الأشراف (5/ 149). 


المبحث الثاني: خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير 583 


العزيز وذلك سنة 65ه مستعيناً بحسان بن مالك بن بحدل بعد أن أخبره بما يردده عمرو بن 
سعيد بن الأشدق بأن الأخير هو ولي العهد فقال حسان: أنا أكفيك عمرو. لهذا جمع الناس 
وخطبهم فبايع الجميع لعبد الملك ثم لعبد العزيز ولم يتخلف أحد”''» ويعتبر بعض المؤرخين 
أن من أهم أعمال مروان بن الحكم تولية ولديه ولاية العهد لولديه؛ وذلك لحفظ الخلافة في 
البيت المرواني من جهة ولوضع حداً للتنافس على الخلافة بين بني أمية من جهة ثانية» 
ولتفادي المشاكل التي ربما تحدث بشأن الخلافة» كما حدثت بعد موت معاوية الثاني( » 
والملاحظ أن مروان بن الحكم نقض بعض مقررات مؤتمر الجابية المتعلقة بولاية العهد ولم 
يلتزم بعهوده وكان راغباً في حصر الخلافة في أبنائه» فآئر إسقاط وعوده ونقضها على 
المحافظة على طموحاته ورغباته وأوجد معادلة فيها مطامع ومصالح مشتركة مع المعارضين له 
مما جعلهم يستجيبون لدعوته إلى تولية أبنائه ولاية العهد من بعدهء فقد عمل على التحرش 
بخالد بن يزيد وتعمّد إهانته أمام الآخرين» بغية تحجيمه وإعطاء صورة للناس بعدم صلاحيته 
للخلافة ثم خطا الخطوة التالية فأخذ البيعة لولديه عبد الملك وعبد العزيز في بداية سنة 
5 . لقد استطاع مروان بدهائه ومكره وجهوده المتوالية الخروج بأزمة الحكم الأموي من 
حالة الضياع إلى مركز الصدارة والقيادة» وهذا لم يكن حدثاً عادياً محدود التأثير» وإنما هو 
عودة جديدة للحكم بعد تثبيته في الشام ومصر من جهة» وتجريد السفيانيين من الخلافة 
وتحويلها إلى المروانيين من جهة ثانية» ولم يكن ثمة ما يحول دون استمرار التقدم عند أبنه 
عبد الملك لنزع الخلافة من الخليفة الشرعي عبد الله بن الزبير ثم يتفرغ للقيام بالعديد من 
الإصلاحات التي جعلته المؤسس والمجدد الحقيقي لمؤسسات الدولة الأموية» وتعميق 
الحكم العضوض بها مع وجود بعض الحسنات التي لا تنكر للملك الأموي الجديد. 


توفي مروان بن الحكم بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 65ه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة» وصلى عليه ابنه عبد الملك وكانت مدة حكمه تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً ودفن 
بين باب الجابية وباب الصغير)» وكان آخر ما تكلم به مروان: وجبت الجنة لمن خاف 
النار. وكان نقش خاتمه : العزة لله وفي رواية: آمنت بالله العزيز الرحيمء وقد اختلف في 
سبب وفاته إذ وردت ثلاث روايات فيها الأولى - ترى أنه توفي بالطاعون(؟» وتذزهب 


(1) الأنساب للبلاذري (5/ 150) الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 58. 
(2) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 58. 

(3) البداية والنهاية (11/ 715). 

(4) المصدر نفسه (714/11). 

(5) المصدر نفسه (11/ 713). 

(6) مروج الذهب (3/ 89) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 59. 


584 الفصل السادس: عهد امير المؤمنين عبد اننه بن الزبير كي 


الأخرى إلى أن زوجته أم خالد بن يزيد سقته سماً فمات أو وضعت وسادته على رأسه حتى 
مات(0 وثالثة ترى أنه توفي وفاة ا إن تناقض الروايات 0 أن الحقيقة غير 
معروفة) وأما الرواية التي تنهم زوجته بالقتل تبدو كأنها أسطورة مختلقة ردّدتها الألسن»› إما 
حباً في الثرثر 0 

1 - أنه لم يعرف عن نساء العرب مثل هذا الفعل فضلاً عن كونها سيدة حرة شريفة تلتقي 
وإياه في عبد شمس . 

2 - مكانة مروان بن الحكم من قومه وتوليته الخلافة يجعل من الصعوبة بمكان الإقدام 
على مثل هذا الفعل له وذلك للنتائج المترتبة عليه فيما بعد. 

3 - لم يظهر أي أثر لهذا الاغتيال في الأسرة الأموية وخاصة بين خالد بن يزيد وعبد 
الملك بن مروان» مما يدل على أن هذه الرواية غير صحيحة أما الرواية التي تشير إلى موته 
الطبيعي وإصابته بالطاعون فأنها محتملة لأنه كان قد تجاوز الستين من العمر» فضلاً عن 
الجهد الذي بذله في أواخر أيامه مما جعل التعويل على موته الطبيعي . 

المبحث الثالث 
عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 
أولا اسمه ونسبه وكنيته وشىء من حياته: 

1 - اسمه ونسبه وكنيته : 

ا الملك 00 بن أبي اا أبو الوليد الأموي وأمه عائشة بنت 

ل ووصفه: 

كان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين» وقد كان عبد الملك قبل الخلافة 
من العباد الزهاد الفقهاءء الملازمين للمسجد. التالين للقرآن» وكان ربعة من الرجال أقرب 


إلى القصرء وكانت أسنانه مشبكة بالذهب» إوكان أفوه مفتوح الفم» فربّما غفل فينفتح فمه 
فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان يقال له : أبو الذّبان وكان أييض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» 


)0( مروج الذهب (3/ 89) الدور السياسي لأهل (3) الأخبار الطوال» ص: 286. 
اليمن في الشام» ص: 60. (4) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 60. 
(2) الطبقات (5/ 226). (5) البداية والنهاية (11/ 377). 


المبحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 585 


مقرون الحاجبين» أشهل7" كبير العينين» دقيق الأنف» مشرق الوجه» أبيض الرأس واللحية 
9 حسن الوجه لم يخضب ويقال: إن شت بحو 


3 - طلبه للعلم وعبادته قبل الإمارة وثناء الناس عليه : 

قال نافع : لقد رأيت المدينة ما فيها شاب أشدٌ ده تشميرأًء ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من 
عبد الملك بن مروان0©. وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة» سعيد بن 
العسيتء وعروة» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك قبل أن يدخل الإمارة» وعن ابن عمر أنه 
قال: ولد الناس أبناء وولد مروان أباً - يعني عبد الملك - ويقصد ابن عمر أن عبد الملك 
كان يفوق سنه» ولو فرق افا : وعن يحيى بن سعيد قال: أول من صلَى ما بين الظهر 
والعصر عبد الملك بن مروان وفتيان معه. فقال سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة 
والصيام» إنما العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله(" . وقد صدق رحمه الله . 


وقال الشعبي : ما جالست أحداً إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان» فإنّني ما 
© 


ذاكرته حديثاً إلا زادني فيه ولا شعراً إلا زادني فيه 
5200 هد لك رن خف ف فاكترى عليه بثلاثة ثة عشر ديناراً 
حتى أخرجه منهاء فقيل له في ذلكء فقال: إنه كان عليه اسم الله يو ° . 
5 - التسبيح والتكبير في الأسفار: 
روى ابن أبي الدنياء أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا رفعت له شجرة 
جرا شا حتى ناي تلك التسرةة وكبّروا بنا حتى نأتي تلك الحجرء ون اف . 
6 - هل يصح هجره للقرآن الكريم؟ 
قيل : إنه لما وضع المصحف من حجره قال : هذا آخر العهد منك(" 11( FEA‏ 
ابن كثير ورواها بصيغة التمريض قر 020 كما أن عبد الملك قال لمؤدذب أولاده وهو 


إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر :. علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن(*". 


(1) أشهل : أي يشوب سواد عينه زرقة. (8) المصدر نفسه (11/ 380) 
(2) البداية والنهاية (11/ 379). (9) المصدر نفسه (11/ 385). 
(3) المصدر نفسه (11/ 379). (10) المصدر نفسه (11/ 385). 
(4) المصدر نفسه (11/ 379). (11) المصدر نفسه (11/ 381). 
(5) المصدر نفسه (11/ 379). (12) المصدر نفسه (11/ 381). 
(6) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 116. (13) المصدر نفسه (11/ 388). 


(7) المصدر نفسه (11/ 380) البداية والنهاية (11/ 380). 


556 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير مف 


7 - ما آدب هذا الفتى وأحسن مروءته: 

روى ابن سعد ما يدل على أن عبد الملك كان محبوباً مرغوباً من عمومته كبار بني أمية» 
فذكر أنه: كان معاوية بن أبي سفيان جالساً يوماً ومعه عمرو بن العاص © › فمر بهما عبد 
الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب هذا الفتى وأحسن مروءته فقال عمرو بن العاص: يا 
أمير المؤمنين» إن هذا الفتى أخذ بخصال أربع وترك خصالاً ثلاثاً: أخذ بحسن الحديث إذا 
حدّث؛ وحسن الاستماع إذا حُذّث وبحسن البشر إذا لقي» وخفة المؤونة إذا خولف» وترك 
من القول ما يعتذر عنه» وترك مخالطة اللئام من الناس وترك ممازحة من لا يوثق بعقله ولا 


رو 


8 - وصيته لمؤدب أولاده: 


قال عبد الملك لمؤدُّب أولاده - وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر. علمهم الصّدق 
كما تعلمهم القرآن. وجنبهم السَّفِلَةَ فإنهم أسوأ الناس ر 3 وأقلهم أدبا وجتبهن 
الحشم» فإِنّهم بهم مفسدة» وأحفٍ شعورهم تغلظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يفُوّوا وعلمهم 
الشعر يمجدُوا وينجُدُوا ومُرْهم أن يستاكوا عَرْضاً ويمصوا الماء مضا ولا يُعَيُوا عبّاء وإذا 
احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في سر لا يعلم بهم أحد من الحاشية فيهونوا عليه . 


9 - موقفه من ابن الزبير قبل الإمارة وبعدها: 

فقد كان له من ابن الزبير موقفان متناقضان : أما الأول : فكان قبل أن يتولى الخلافة يستعيذ 
بالله أن يبعث خليفة إلى مكة جيشاً ليقتل ابن الزبير ومن معهء وكان يرى في ذلك إثماً كبير), 
جنب عبد الملك فقال لي عبد الملك : أمن هذا الجيش أنت؟ فقلت: نعم قال: ثكلتك أمك!! 
أتدري إلى من تسير؟ إلى أول مولود ولد في الإسلام (بعد الهجرة) وإلى ابن حواري رسول 
الله بء وإلى ابن ذات النطاقين» وإلى من حتكه رسول الله يل أما والله لو جثته نهاراً 
لوجدته صائماًء ولئن جئته ليلا لوجدته قائماًء فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبّهم الله 
جميعاً في التار( , وأما موققه الثاني : فكان بعد الخلافة ويأتى عكس الأول تماما عندما 
جهز عبد الملك جيشاً يقوده الحجاج بن يوسف الثقفي» وبعث به إلى مكة حيث كان يتحصن 
ابن الزبير بالكعبة» وظل محاصراً مكة حتى تل عبد الله ابن الزبير(. 
(1) الطبقات لابن سعد (5/ 224). (4) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 116. 


(2) البداية والنهاية (11/ 389) الرعة : قلة الورع . )5( تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص: 217. 
(3) المصدر نفسه (11/ 389). (6) المصدر نفسه. 
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ثانياً: حياته السياسية قبل الإمارة: 


كان أول حادث سياسي أثر في حياته عندما كان عمره عشر سنوات» فقد شهد مقتل 
عثمان 5 كيه » وكان لهذا الحادث أثر في سياسته لما تولى الإمارة فقد خطب في إحدى خطبه : 
أيها الناس أنا نحتمل لكم كل اللغوبة ما لم يكن رأيه أو وثوب على منبر اول مضب 
إداري تولاه في الدولة في عهد معاوية بن أبي سفيان» ا 0 ] 
ديوان المدينة بعد وفاة زيد بن ثابت بي وشارك في الجهاد فقد خرج على رأس حملة إلى 
أرض الروم وي* يشتي هناك في سنة 42ه .كما يذكر أنه غزا إفريقية مع معاوية بن حديج وكلفه 
بفتح جلولا في بلاد الشمال الإفريقي وفي عهد يزيد كان يقول على ابن الزبير ما على الأرض 
اليوم خيراً منهل#), كما أن علاقته بمصعب بن الزيير كانت حسنة» وأما عن دوره السياسي في 
عهد مروان بن الحکم» فقد تولى فلسطين وكان يبعث ناتا عنه روح بن زنباع” .ويمكن أن 
يكون ذلك ليبقى في دمشق تى قريباً من إدارة الدولة لمساعدة والده هناك لاسيما أن الفترة التي 
تولى فيها والده الحكم كانت e‏ بالأعداء من الداخل والخارج» وتولى إمرة 
دمشق عند ذهاب والده لفتح مصر 2 '. وهذه المهمة تدل على كفايته الإدارية ا 
ثالثاً: العلماء الذين كانوا مع عبد الملك: 

بايع بعض العلماء لعبد الملك بن مروان بالشام وكانوا قلة لا يعدون شيئاً أمام العلماء 
الذين بايعوا ابن الزبير أو الذين اعتزلوا حتى تجتمع الأمة على خليفة» وانحصر وجود هؤلاء 

في إقليم الشام. وقد ذكر من هؤلاء العالم الجليل قبيصة بن ذؤيب كفو فكان من المبايعين 
الماك راع ر و اراج کش وو ا 
الملك في خروجه لقتال مصعب بن الزبير وروي عنه أنه حين رأى الجيشين قد التقيا قال : 
اللهم أ بن هدين لجل ورل الام اخبينا انا 


(1) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 64. 

(2) المعارف لابن قتيبةء ص: 355» الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 64. 
(3) الطبقات (5/ 225). 

(4) تاريخ خليفة (1/ 69). 

(5) الطبقات (5/ 226). 

(6) أنساب الأشراف (5/ 127). 

(7) الكامل في التاريخ نقلاً عن الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 65. 

(8) الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 65. 

(9) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء ص: 542. 

(10) سير أعلام النبلاء (4/ 137). 
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رابعاء حركة التوابين ومعركة عين الوردة 70ه: 


عندما عم الاضطراب أنحاء البلاد بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زياد» شرع أنصار 
الحسين يتصلون ببعضهم البعض بهدف وضع خطة للثأر لدمه» إذ بعد استشهاده هزتهم 
الفاجعة وندموا على تقاعسهم عن نصرته» والدفاع عنه. معترفين بخطيئتهم بحماسة شديدة. 
سوئ التار للح وأخذ الشيعة يعقدون الاجتماعات برئاسة سليمان بن صرد الخزاعي 
لدراسة الموقف› وأسلوب العمل الذي سيتبعونه وغلب على هذه الاجتماعات موضوع التوبة 
ربيع الأول 5ه وهو الموعد الذي حددوه لخروجهم وكانت المحطة الأولى في مسيرتهم 
الانتقامية في كربلاء حيث بلغوا قبر الحسين فاسترحموا عليه وبكوا وتابوا عن خذلانهم له 
وبعد يوم وليلة من البكاء كان الحماس قد أخذ منهم حق العمق» فقرروا السير إلى الشام لقتال 
عبيد الله بن زياد باعتباره الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسين» لأنهم وجدوا أنه الطريق 
الأجدى لتحقيق الانتقاء» ومرٌ جيش التوابين ببلدة هيت على الفرات ثم صعد مع النهر إلى 
أن وصل إلى قرقيسياء© . وكانت هذه المدينة هي أبعد المناطق في هذا الاتجاه التي اعترفت 
ولو اسمياً ببيعة ابن الزبير ٠‏ واستقبل أمير قرقيسياء زفر بن الحارث الكلابي» جيش التوابين 
بحماسة خاصة وأنه قد جمعت الفريقين مصلحة مشتركة هي مقاتلة الأمويين واقترح زفر عليهم 
توحيد صفوفهم مع أنصار ابن الزبير» إلا أنهم اعتذروا عن قبول اقتراحه كما رفضوا نصيحته 
بالعدول عن قرارهم الانتحاري» واكتفوا بالتزود بما يحتاجون إليه من المدينة ثم مضوا إلى 
مصيرهم20© والتقى التوابون بالجيش الأموي في عين الوردة من أرض الجزيرة إلى الشمال 
الغربي من صفين في عام 65ه وخاضوا ضذه معركة ضارية غير متكافئة بفعل قله عددهم 
بالمقارنة مع عدد أفراد الجيش الأموي» أسفرت عن تدميرهم ومقتل زعمائهم باستثناء رفاعة 
ابن شداد الذي تراجع بالبقية القليلة منهم إلى الكوفة وقد علق الذهبي على سليمان بن صرد 
زعيم جيش التوابين بقوله : كان ديناً عابداًء خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين 


)0( الكامل في التاريخ (2/ 635). 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن تاريخ الدولة الأموية طقوش» ص: 71. 

)3( الكامل في التاريخ (2/ 638). 

)4( تاريخ الطبري نقلاً عن تاريخ الدولة الأمويةء طقرشء ص: 71. 

)5( تاریخ الدولة الأموية طقوش» ص: 72ء الكامل في التاريخ (2/ 639). 
(6) تاريخ الطبري» نقلاً عن تاريخ الدولة الأمويةء ص: 72. 


المبحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 589 
الا کک 


الك زنازؤ! للظطلب ينف وسا جن اران وعلق اين کر طلى جن التوابيح 
بقوله : لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك المنزلة لكان أنفع له وأنصر 


من اجتماعهم لنصرته بعد أربع ب وكان عمر سليمان بن صرد كيه يوم قتل ثلاث 
ود و ا 


والحق أن الإنسان يقف مبهوراً أمام شجاعة التوابين وجرأتهم فقد كان عددهم لا يتجاوز 
أربعة الآف رجل» وخاضوا هذه المعركة بإيمان صادق» وعقيدة راسخة» وشجاعة نادرة. 
وصبر فائق › مع عشرين ألف جندي على أقل تقدير من آهل الشام» وأنزلوا بهم خسائر فادحة 
في الأرواح» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة حتى خاضوا في الدماء» ولولا كثرة جيش الشام» حتى 
استطاعوا أن يلتفوا حولهم» ويضربوا عليهم طوقاًء وأحاطوا بهم من كل جانب» ثم رموهم 
بابل لما استطاعوا الانتصار عليه ولكنا إزاء هذا الإعجاب بشجاعتهم» وإخلاصهم 
وتفانيهم في القتال» لا نملك إلا أن نتساءل» أين كانت هذه الشجاعة يوم تركوا الحسين كاه . 
يواجه الموت هو وأهل بيته» دون أن يتحرك منهم أحد(5)؟ وأما أهم أسباب فشل التوابين 
فهي: 

1 - قلة عددهم إذا قورنوا بجيش الشام» فكان عدد التوابين أربعة الآف مقاتل بينما كان 
جيش خصمهم الذين اشتبكوا معهم عشرين ألفأ عدا من كان ينتظر مع عبيد الله بن زياد على 
سبيل الاحتياط . 

2 - ضعف التوابين من الناحية العسكرية» فلا نستطيع أن نقارن أي واحد من قادة التوابين 
بقدرة ابن زياد أو حصين بن نمير من حيث الخبرة والقدرة العسكرية» وهذا يتفق مع وصف 
المختار الثقفي لسلمان بن صرد: إن سليمان رجل لا علم له بالحرب وشناسة الال : 

3 - تخاذل التوابين عن الاشتراك» فعندما أحصى ابن صرد من بايعوا وجدهم ستة عشر 
ألفاً عدا أهل المدائن والبصرة الذين لم يتم تنسيقهم مع الآخرين مع أن المشركين في القتال 

4 - عدم اشتراك المختار الثقفي في القتال وليت الأمر كذلك ولكنه كان يثبط الناس عن 
لان و 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 395). (5) المصدر نفسه (1/ 315). 
(2) البداية والنهاية (11/ 697). (6) أنساب الأشراف (5/ 207). 
(3) البداية والنهاية (11/ 703). (7) سير أعلام النبلاء (3/ 540) عبد الله ابن الزبير 


(4) الأمويون للوكيل (315/1). للناطورء ص: 148. 
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خامساً: حركة المختار بن أ عبيد الثقفى: 
بن ابي عب ت 


هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذّاب» كان والده الأمير أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن 
عمير بن عوف بن عقدة الثقفي» أسلم في حياة النبي به ولم نعلم له صحبة استعمله عمر بن 
الخطاب على جيش › فغزا العراق» وإليه تنسب وقعة جسر أبى عبيد» ونشأ المختارء فكان من 
كر فرفري الرآي». والتضاحة + الجاع والدهاء :ر الدين("» وقد قال 
النبي بي : «يكون في ثقيف كذاب ومبير»ء فكان الكذاب هذاء ادّعى أنَّ الوحي يأتيهء وأنه 
يعلم الغيب» وكان المبير الحجاج» قبّحهما الله ء ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي على 
مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64هء وهو من الشخصيات التي حفل بها 
العصر الأموي» والتي كانت تسعى لها عن دورء وتسعى إلى السلطان بأي ثمن» فتقلب من 
العداء الشديد لآل البيت إلى ادعاء حبهم والمطالبة بثأر الحسين . فقد مر بنا في كتابي عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بأنه أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي بالقبض على الحسن 
ابن علي وتسليمه إلى معاوية» لينال بذلك الحظوة عندهء ثم حاول الاتصال بعبد الله بن 
الزبير والانضمام إليه» وشرط عليه شروطاً > منها أن يكون أول داخل عليه وألا يقضي الأمور 
دونه. وإذا ظهر استعان به على أفضل اعمال وباختصار أراد أن تكون له كلمة في دولتهء 
ولكنه لم يجد تجاوباً من ابن الزبير» فانصرف عنه إلى الكوفة(ء حيث كان الأمر فيها 
مضطرباً فأراد أن يصطاد في المياه العكرة» ولم يجد فيها ورقة رابحة سوى الادعاء بالمطالبة 
بدم الحسين وآل البيت وادعى أن لديه تفويضاً بذلك من محمد بن على بن أبي طالب» الملقب 
بابن الحنفية » ولكنه لم يكن صادقاً في ذلك» بل قرر أن يركب تيار الشيعة ليصل إلى هدفه وهو 
الحكم والسلطان. :وقد عبر هو تفه عن ذلك في خواره مع زجال من جال الذين أخلصوا 
له» وكانوا يظنونه صادقاً في دعوته للثأر لآل البيت» وهو السائب بن مالك الأشعري. فقد 
قال له المختار عندما ضيق عليه وصعب الخناق واقتربت نهايته : ماذا ترى؟ فقال له السائب: : 
الرأي لك؟ قال: أنا أرى أم الله يرى؟ قال: الله يرى قال: ويحك أحمق أنت! إنما أنا رجل 


(1) سير أعلام النبلاء (3/ 539). 

)2( مسلم رقم (2545). 

(3) سير أعلام النبلاء (3/ 539). 

(4) البداية والنهاية (11/ 66). 

(5) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 482. 

(6) الكامل في التاريخ» نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 482. 
(7) البداية والنهاية (11/ 66). 
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ا اس يبب ا 


من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجازء ورأيت نجدة انتزى على اليمامة ومروان على 
الشام» فلم أكن دون أحد من رجال العرب» فأخذت هذه البلادء فكنت كأحدهم إلا أني قد 
طلبت وبالغت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية فقال السائب: إنا 
لله وإنا إليه راجعون". قال السائب ذلك لما تبين له أن المختار صنع كل ما صنع من أجل 
السلطان وحدهء ولذلك يصف الذهبي المختار بالكذب وقلة الدين» ظهر المختار في 
الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد الخزاعي زعيم التوابين يستعد للذهاب إلى 
الشامء لقتال عبيد الله بن زياد» فحاول تشبيط الناس عنهء وقد نجحت دعايته وتجمع حوله نحو 
ألفين من الشيعة وبقيت غالبيتهم مع سليمان بن صردء وكانت نتيجة معركة عين الوردة من 
مصلحة المختارء فقد جاءته مصدقة لتوقعاته كما أنه انفرد بزعامة الشيعة ولجأ إليه الفارون من 
المعركة» فقويت حركته وكثر أتباعه» ثم ازداد مركزه قوة بانضمام إبراهيم بن الأشتر النخعي 
إليه» وهو من زعماء الكوفة فثار على عبد الله بن مطيع العدوي» أمير الكوفة من قبل عبد الله بن 
الزبير فأخرجه منها وأحكم سيطرته عليها. 


. قضاء المختار على قثلة الحسين : 

ولكي يثبت دعواه في صحة دعوته في المطالبة يدم الحسين» فقد تتبع قتلته فقتل معظمهم 
في الكوفة0© ثم أعد جيشاً جعل على قيادته إبراهيم الأشترء وأرسله إلى قتال عبيد الله؛ 
فالتقى به عند نهر الخازر بالقرب من الموصل وحلت الهزيمة بجيش ابن زيادء الذي خر 
صريعاً في ميدان المعركة سنة 67ه47). 

وقد قال ابن مفرّغ حين قتل ابن زياد: 

إن المناياإذاما رُرنطاغية هتّكنأستار محججاب وأبواب 

أقول يُعداً وسحقاً عند مصرعه لآب الضبيعة وان الكردن اكا 

لانت رنه عن مرك تة دروت إن اا 

وقد شرع المختار في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد» فقتل 
منهم خلقاً كثيراً وظفر برؤوس كبار منهم» كعمر بن سعد بن أبي وقاص أمير الجيش الذين 
قتلوا الحسين» وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين ولوا قتل الحسين» وسنان بن أبي 


(1) تاريخ الطبري (6/ 677). (4) الكامل في التاريخ (2/ 7). 
(2) سير أعلام النبلاء (3/ 539). (5) الكودن : البرذون الهجين أو البغل : الكابي : 
(3) العراق في العصر الأموي» ثابت الرواي» ص: المنكب على وجهه. 


0 -251. (6) الكامل في التاريخ (2/ 9). 
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أنس» وخوليّ بن يزيد الأصبحيّ؛ وخلقاً غير هؤلاء(2. وكان مقتل عبيد الله بن زياد في يوم 
عاشوراء سنة سبع وستين» ثم بعث إبراهيم بن الأشتر برأس بن زياد إلى المختارء وتعاظم 
نفوذ المختار بعد انتصار جيشه على جيش ابن زياد» وسيطر على شمال العراق والجزيرة 
وجعل يولي العمال من قبله على الولايات©, ويجبي الخراج» وانضم إليه عدد كبير من 
الموالي لبغضهم لبني أمية من ناحية)» ولأنه أغدق عليهم الأموال من ناحية ثانية(. وبدا 
كما لو أنه أقام دولة خاصة به في العراق بين دولتي ابن الزيير في الحجازء وعبد الملك بن 
مروان في الشاء( . 


1 - أسباب نجاح حركة المختار في مرحلتها الأولى : 
نجحت حركة المختار في بداية الأمر للأسباب الآتية: 


أ- الأرضية الملائمة» حيث العواطف ثائرة والنفوس مشحونة في وقت كانت حركة 
التوابين تلقى مصيرها الذي اختارت» عبر عملية استشهادية في نظر التوابين كان لها صداها 
المأساوي في الكوفة» ومن ناحية أخرى» فإن ابن الزبير لم يدعم وجوده بالكوفة بالجيوش 
وإغداق الأموال والتلطف للأعيان والأشراف والزعماء. وكانت وجهة نظره معتمدة على ترك 
تطاحن الأمويين مع أتباع المختار وما يترتب على ذلك من استنزاف لهماء بكون ابن الزيير هو 
المستفيد من نتائج ذلك التطاحة © . 


ب - تودد المختار لبني هاشمء فكان يرسل الهدايا لهم» وعمل على كسبهه0©©. 

ج - الشخصية القيادية البارزة التي تمتع بها المختار في الوقت الذي غابت فيه عن الكوفة 
الزعامة السياسية المحورية» القادرة على توحيد اتجاهات الحركة الشيعية واستيعاب 
التطورات المتلاحقة» ولا نهمل المكر والدهاء والمرونةء والقدرة على استثمار الأحداث من 
مقتل الحسين » وحجر بن عدي» والتوابين وتوظيف ذلك» كما امتازت شخصية المختار 
بقدرتها على المناورة( . 

د - البرنامج العملي الذي تقدم بهء كان المدخل الاستقطابي لشريحة عريضة في المجتمع 


(1) البداية والتهاية (11/ 66). )5 العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص : 484. 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر (6) المصدر نفسهء ص: 484. 

الأموي» ص: 484. (7) من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص: 204ء 
(3( تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر 5. 

الأموي» ص: 484. (8) عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 158. 


)4( الدولة الأموية في المشرق للنجارء ص: 143. )9( من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص: 205. 
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كانت مضطهدة ومسحوقة وهي شريحة الموالي التي وجدت في حركته المتنفس لتحقيق 
أهدافها في المساواة وتحسين أوضاعها الاجتماعة . 


ه - سوء اختيار ابن الزبير لعماله في الكوفة» ويبدو أنهم لم يكونوا على قدر المرحلة 
ولذلك انفلتت الأمور من أيديهم في الكوفة© . 

كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد الملك الذي وتره بقتل ابن زياد أبرز 
أعوانه ولكن عبد الملك كان من الدهاء بحيث أدرك أن ابن الزبير وإن كان قد أسعده ظهور 
المختار في البداية وقهره لجيش عبد الملك20 إلا أنه لن يسمح لنفوذه أن يتسع ويهدد دولته ؛ 
وأنه لا بد أن يتحرك للقضاء عليه» فآثر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختارء لأن نتيجة 
المواجهة ستكون في صالحه» فسوف يقضي أحدهما على صاحبه؛ ومن يبقى تكون قوته» قد 
ضعفت فيسهل له القضاء عليه» وقد حدث ما توقعه عبد الملك» فإن المختار لم يكتف 
بانتصاره على جيش عبد الملك ويسط نفوذه على شمال العراق والجزيرة» بل أخذ يعد نفسه 
للسير إلى البصرة لانتزاعها من مصعب بن الزبير الذي أصبح والياً عليها من قبل أخيه عبد الله 
بعد أن بايعه أهلهاء وهنا أصبح الصدام محتوما ين الاو وال الذي لكا فسار مصعب بن 
الزبير بنفسه إلى قتال المختار في جيش هائل فحاصره بالكوفة وضيق عليه ومازال حتى 
أمكن الله منه»› فقتله واحترٌ رأسهء وأمر يصلب كمه على باب المسجد» وبعث مصعب برأس 
المختار مع رجل من الشرّط على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزييرء فوصل مكة بعد العشاء 
فوجد عبد الله يتنفّلء فما زال يصلّي حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس فقال: 
ألقه على باب المسجدء فألقاه ثم جاء فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك الرأس 
الذي جثت به تأخذه معك إلى العراق. ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن» وكذلك سائر 
الدول» وفرح المسلمون بزوالها وذلك لأنْ الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذباء 
وكاهناً. وكان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يأتي إليء وعن رفاعة بن شداد 
فذكرت حدياً حدّئناه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من أمّن رجلاً على 
نفسه فقتله» أعطي لواء غدر يوم القيامة»(9, وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي 
يأتيه. فقال: صدق» قال الله تعالى: #وَإِنَّ اللَكْطِينَ لوحو إل أَوْلَآنِهمٌ »© [الأنعام: 121]. وعن 


(1) من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» ص: 5. 4) المصدر نفسهء ص: 485 البداية والنهاية (11/ 67). 
(2) عبد الله بن الزيير للناطورء ص: 205. (5) البداية والنهاية (11/ 68). 
)3 العالم الإسلامي في العصر الأموي› ص: 484. (6) سنن ابن ماجه رقم (2688) حديث صحيح. 
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عكرمة قال : قدمت على المختارء فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعهد مبيتي بالليل» قال : فقال 
لي اخرج فحدّث الناس. قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ما تقول في الوحي؟ فقلت: 
الوحي وحيان» قال الله تعالى: وي وتا إِلَكَ هدا الْقُّرْءَانَ»* [يرسف: 5] وقال تعالى : 
«رَكرِكَ جلا لکل بي عدا مط آلإ ال وح بعصم إك بض خرف الول عر 
[الأنعام: 112] قال: فهمُوا بي 0 5 فقلت: ما لكم وذاك» إني مفتيكم وضیفکم› 
فتركوني» وإنما أراد عكرمة» أن يعرّض بالمختار وكذبه في ادّعائه أن الوحيّ ينزل عليه(" قال 
ابن كثير : وذكر العلماء أن الكذّاب هو المختار بن أبي عبيدء وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة 
ويسر إلى أخضّائه آنه يوحى إليه. ولكن ما أدري هل كان يدعي النبوة أم لا؟ وكان قد وضع 
له كرسي يُعَظمْ ويحَق بالرجال ويسر بالحريرء ويحمل على البغال» وكان يضاهي به تابوت 

بني إسرائيل المذكور في القرآن» ولا شك أنَّه كان ضَالُا مضالًا »أرا اح الله المسلمين منه بعدما 
انتقم به من قوم آخرين من الظالمين0©» قال تعالى «يكايكَ يل بت اطي با ا 156 
کو 9 [الانعام: 129]ء وتسليط الظالم على الظالم سنة من سنن الله في د 
المجتمعات واضحة المعالم في دراسة تاريخ الإنسانية . 


3 - أسباب فشل حركة المختار: 8 
لفون اعرف العرب في 5 ,ما فار من را ون ثم توجه من سلم 
إلى مصعب بن الزبير في البصرة ة واشتراكهم معه في القتال ضد المختار. 

ب - إصابته بالغرور بحيث أنه طرد عمر بن علي بن أبي طالب لأنه لم يحظر له كتاباً من ابن 
الحنفية حيث قال له : انطلق حيث شئت فلا خير لك عندي 220 فتركه وذهب إلى مصعب ليعود 
معه ليقاتله . 

ج - تجهيز مصعب جيشاً كبيراً وانضمام المهلب بن أبي صفرة واه شتراكه معه في القتال. 
بينما لم يشترك قائد المختار إبراهيم بن الأشتر تر ولذلك لم يكن القتال متعادلاً 

د - اكتشاف كذب المختارء فقد قال الشعبي بأن ابن الحنفية لم يرسل مع المختار كتاباً 
لابن الأشتر» ولم تخف الرسالة عليه فقد شك فيها لولا من شهد مع المختار, وقد عرف 
أشراف العرب ذلك وقالوا: هذا كذاب( . 


(1) البداية والنهاية (11/ 69). 

(2) المصدر نفسه (11/ 71). 

)3( تاريخ الدولة الإسلامية ابن الطقطقي» ص : 1» عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 159. 
)4( تاريخ الطبري نقلاً عن عبد الله بن الزبير للناطور» ص : 59. 

(5) إمبراطورية العرب» ص: 156» غلوب نقلاً عن ابن الزبير للناطور» ص: 159. 


المبحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 595 
ل ل ا ا ڪڪ 


ه - تخلي ابن الحنفية عن المختار» فقد قام على باب الكعبة وقال: أنه كان كذاباً يكذب 
على الله ورسوله(2: بل أكثر من ذلك فقد روى الطبري أن ابن الحنفية كتب إلى شيعته : 
فاخرجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية وسراً ولا تتخذوا من دون المؤمنين 
بطانة» فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين2. 

و - ابتداع المختار لأمر غريب في الإسلام ألا وهو الكرسي» فقد جاء بكرسي ثم قال 
لأصحابه : إنه لم يكن في الأمم الخالية أمراً إلا وهو كائن في هذه الأمة مثلهء وإنه كان في بني 
إسرائيل التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارونء» وإن هذا فينا مثل التابوت» اكشفوا 
عنهء فكشفوا عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم فكبّروا ثلاثاً0©. 

ز - حاجة ابن الزبير الماسة إلى العراق فهي مصدر المال والرجال الوحيد بعد ضياع الشام 
ومصرء ويقاء المختار في العراق يهدد مكانته وتقطع عليه الوصول إلى بلاد فارس التي لاتزال 
على طاعته0 . 

4 - الفرقة الكيسانية وعلاقتها بالمختار: 

أما كيسان المنسوبة إليه0» مختلف فيه» لكن الذي لا خلاف عليه أن المختار ابن أبي عبيد 
الثقفي تزعم الفرقة سنة 66ه بالكوفة وكانت الفرقة الكيسانية من الشيعة الغلاة» وكان المختار 
التقفي أول من أكد فكرة المهدية في شخص محمد ابن الحنفية حيث أطلق عليه لقب المهدي؛ 
كما استخدم فكرة (البداء) وقد اشتهرت هذه المقولة قبيل قتل المختار 67ه وكان المختار - 
أيضاً - يقول بالبداء الذي هو من أصول الرافضة الأولى» فإن المختار كان قد تكهن بنصر 
أصحابه» فلما انهزموا زعم أن الله بدا له ء وبهذه الفكرة الشيطانية مكنته من تغيير آرائه من 
حين لآخر - هذا فضلاً عن إظهار نفسه بمظهر النبي وإقراره لفكرة الكرسي الذي ادعى أنه 
يعود للإمام علي كنك إلى غير ذلك من الآراء المبتدعة(ء وقد تطورت معتقدات الكيسانية 
ودخلوا في النفق الشيطاني المظلم» وكانوا يقولون بإمامة ابن علي المعروف بابن الحنفية» 


(1) الطبقات الكبرى (5/ 158). 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن عبد الله بن الزبير للناطورء ص: 159. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) عبد الله بن الزبير للناطور» ص: 159. 

)5( أهو كيسان مولى علي بن أبي طالب الذي قتل يوم صفين؟ أم كيسان تلميذ محمد ابن الحنفية؟ أم كيسان رئيس 
حرس المختار بن عبيد الثقفي؟ آم هو المختار نفسه لأنه كان يسمى كيسان ويكنى أبا عمرة وأبا إسحاق؟ (الملل 
والنحل 1/ 133). 

(6) القّرق بين الفرق» ص: 55 56 دراسات في الأهواء والفرق» ص: 248. 

(7) نشأة الحركات السياسية والدينية في الإسلام» د. فاروق فوزي» ص: 101. 
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لأنه دفع إليه الراية بالبصرة" . وقالوا بالتناسخ ويزعمون أن الإمامة جرت في علي ثم في 
الحسن ثم في الحسين ثم في محمد ابن الحنفية» ومعنى ذلك أن روح الله صارت في 
النبي ياء وروح النبي ييو صارت في علي» وروح الحسين صارت في محمد ابن الحنفية› 
وروح ابن الحنفية صارت في ابنه أبي هاش( . ويعتقدون في ابن الحنفية اعتقاد فوق حده 
ودرجتهء من : إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من (السيدين) الأسرار بجملتها من علم التأويل 
والباطن وعلم الآفاق والأنفس0©. والحق أن ابن الحنفية لم يقر الغلو الذي قيل فيه» ولم 
يعترف بأنه المهدي المتتظرء وروى ابن سعد حديثاً رفعه إلى أبي العريان المجاشعى قال: 
فبلغ محمداً أنهم يقولون: إن عندهم شيئاً أي من العلم . قال : فقام فينا وقال: إنا والله ما ورثنا 
من رسول الله َة إلا ما بين هذين اللوحتين. ثم قال: اللّهم خلا وهذه الصحيفة في ذؤابة 
سيفى فسألت: وما كان في الصحيفة؟ قال: من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً . وقال محمد 
للرجل الذي قابله وسأله عن أشياء سرية نميت إلى الرجل عن محمد: أما بعد فإياكم وهذه 
الأحاديث فإنها عيب علیکم» وعليكم بکتاب الله فإنه به هدِي أولكم وبه يُهدي آخركه©. . 
ويظهر أن المختار هو الذي روّج فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية أي أنه أراد يحكم باسمه 
دون إشراكه بالسلطة الفعلية. وعندما هم ابن الحنفية أن يقدم إلى الكوفةء وبلغ ذلك المختار 
فثقل عليه قدومه فقال: إن في المهدي علامةء يقدم بلدكم هذه فيضربه رجل في السوق 
بالسيف لم تضره. . فبلغ ذلك ابن الحنفية فأقاه © . 

وقال كثير بن عرّة في ابن الحنفية: 

الا إن الأجبحَة مخ قيش واا ار ةا 

علئٌوالثلائةمنبنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط سبط يمان ويرٌ وسبطفغ يبت هكربلاء 

وسبط لا تراهالعين حتى يقودالخيل يقدمهالواء 

تغيب - لايرى عنهم زمانا 0 E E EE‏ تي 
سادساً: حركة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) ومقتله: 

نصت مقررات مؤتمر الجابية كما أشرنا على أن تكون الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد 
مروان بن الحكم وخالد بن يزيد بن معاوية» وتجاوز مروان عمراً وبايع لابنيه عبد الملك» 


(1) المقالات والفرق» ص: 26 الشيعة العربية (4) الشيعة العربية والزيديةء ص: 259. 
والزيدية» ص: 258. (5) الطبقات (5/ 70). 

(2) الملل والنحل (1/ 131). (6) سير أعلام النبلاء (4/ 118). 

(3) المصدر نفسه (1/ 131). (7) المصدر نفسه (112/4). 
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وعبد العزيزء الأمر الذي أثار نقمة عمروء بعكس خالد بن يزيد الذي انصرف إلى العلم 
لاسيما الكيمياء(ء وفي أول سنة 69 ه خرج عبد الملك بجنوده يريد قرقيسياء ليحاصر فيها 
زفر بن الحارث» واستخلف على دمشق عمرو بن سعيد بن أبي العاص ولم يكد عبد الملك 
يخرج بجيشه من دمشق» حتى تحصن بها عمرو بن سعيد» وأخذ ما في بيت المال من 
الأموال»» وتذكر رواية أخرى أن عمرو بن سعيد كان مع عبد الملك حين خرج إلى قرقيسيا 
ولكنه استغل فرصة الليل» وانخذل هو وجماعة معه من الجيش» ورجعوا إلى دمشق ففر والي 
دمشق من قبل عبد الملك عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي» ودخلها عمرو بن سعيد واستحوذ 
على ما فيها من الخزائن وبعث عمرو إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يجده» فأمر بهدم 
بيته واجتمع الناس وصعد عمرو المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنه لم يقم 
أحد من قريش قبلي على هذا المنبر إلا زعم أن له جنة وناراء يدخل الجنة من أطاعهء والنار 
من عصاه»» وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله» وأنه ليس إلى من ذلك شيء غير أن لكم 
علي حسن المواساة والعطية» وأصبح عبد الملك فسأل عن عمرو بن سعيد فلم يجده» فكرٌ 
راجعاً إلى دمشق» فوجد عمراً وقد تحصن بهاء ودارت بينهما معركة استمرت ستة عشر 
يوماً» ويبدو أن عبد الملك قد رأى موقف عمرو قوياً حيث كان متحصناً بقلعة رومية منيعة» 
فعرض الصلح فتصالحا على ترك القتال(° . 

1 - شروط عمرو بن سعيد بن العاص: 

كانت شروطه كالآتي : على أن لعمرو بن سعيد الخلافة بعد عبد الملكء وأن يكون له 
عامل مع كل عامل لعبد الملك وأن يستشيره في كل صغيرة وكبيرة0” ويوليه الديوان وبيت 
المال» وتبرز كتب التاريخ أسباباً عديدة دعت عبد الملك بالقبول بهذه الشروط منها : 

أ - انقسام قبيلة كلب ذات القوة والتأثير السياسي في الأحداث آنذاك بين عبد الملك 
وعمرو الأشدق مما جعل كسب المعركة بالقوة يؤدي إلى خسائر فادحة لكلا الطرفين» ولم 
يكن لصالح كلب التي فرضت الصلح0© . 

ب - سيطرة عمرو الأشدق على مدينة دمشق التي تعد العاصمة آنذاك وفيها بيت المال 
زذيران الجند اللنات يعدان عمب الغياة وكيب المويدين انذاك: 


(1) تاريخ خلافة بني أمية؛ نبيه عاقل» ص: 152. (7) تاريخ خليفة نقلاً عن الدور السياسي لأهل اليمن» 


(2) البداية والنهاية (11/ 114). ص: 85. 

(3) المصدر نفسه (115/11). (8) أنساب الأشراف (4/ 139). 

(4) المصدر نفسه (11/ 115). (9) نهاية الأرض (21/ 102)» الدور السياسي لأهل 
(5) الأمويون للوكيل (1/ 369). اليمن» ص: 86. 


(6) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» ص: 85. 
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ج - وقوف أكثر القبائل اليمانية الأخرى على الحياة وعدم تدخلها في الصراع مما يجعل 
القرار الفعلي للصلح بيد قبيلة كلب ذاتها( . 

د - قوة عمرو الأشدق في الشام وخاصة في دمشق فقد أيدته دمشق فضلاً عن زعيم بجيلة 
عبد الله بن كريز القسري الذي كان مع شرطته0©. 


ه - ويمكن أن يكون قبول الاتفاقية من قبل عبد الملك لحل النزاع سلمياً ثم القيام بقتل 
عمرو الأشدق بعد اتفاقه مع بعض زعماء الشام وبني أمية(©. 

2 - غدر عبد الملك بابن عمه عمرو بن سعيد: 

وبعد عقد الصلح ودخول عبد الملك دمشق بأربعة أيام» أرسل إلى عمرو أن اثتني . . فلما 
كان بعد الظهر لبس عمرو درعاً بين ثيابه» وتقلد سيفه فلما نهض عثر في البساطء فقالت امرأته 
وبعض من كان حاضراً عنده: إنا لا نرى أن تذهب إليه» فلم يعبأ بكلامهم» ومضى في مائة من 
عبيده» وكان عبد الملك قد أمر بني مروان بالحضور عنده» وأمر حاجبه أن يدخل ابن سعيد 
ويغلق الباب دون من معه. . ثم غلقت الأبواب واقترب عمرو من عبد الملك»› فرحب به 
وأجلسه معه على السّرير» ثم جعل يحدثه طويلاً . ثم إن عبد الملك قال: يا غلام» خذ السيف 
عنه» فقال عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدّث معي متقلّداً 
سيفك؟ فأخذ الغلام السيف عنه» ثم تحدّثا ساعة» ثم قال له عبد الملك: يا أبا أمية. قال: 
لبيك يا أمير المؤمنين قال: إنك حيث خلعتني آليت بيمينى إن ملأت عينى منك وأنا مالك لك 
أن أجمعك في جامعة. فقال بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال: ثم أطلقهء وما 
عسيت أن أفعل بأبي أميّة؟ فقال بنو مروان: أبرٌ قسم أمير المؤمنين فقال عمرو: فأبرَ قسمك يا 
أمير المؤمنين. فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه» ثم قال: يا غلام» قم 
فاجمعه فيها . فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: أَذْكُرُك الله يا أمير المؤمنين أن يُخرجني 
فيها على رؤوس الناس فقال عبد الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاها الله إذا ما كنا 
لنخرجك في جامعة على رؤوس الناس ولمّا نخرجها منك إلا صعدا . ثم اجتذبه اجتذابة 
أصاب فمه السرير فكسر ثنيّته» فقال عمرو: أَذكْرُك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظمي 
إلى ما هو أعظم من ذلك . فقال عبد الملك: والله لو أعلم أنّك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش 
لأطلقتك ولكن ما اجتمع رجلان قظ في بلد على ما نحن عليه إلا أخرج أحدهما صاحبه50). 


(1) الدور السياسي لأهل اليمن»؛ ص: 87. (4) الصعد : المشقة. وعذاب صعد : شديد. 
(2) المصدر ف (5) البداية والنهاية (11/ 117). 
(3) الكامل في التاريخ نقلاً عن الدور السياسي لأهل 

اليمن» ص: 87. 
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وجاء في رواية : أن عبد الملك كلف أخاه عبد العزيز بقتله. وخرج لصلاة العصر ولما رجع 
من صلاته وجد آخاه لم يقتله فلامه وسبّه وسبٌ أمه E‏ 
فقال: إنه ناشدني الله والرحم وكان ابن عمة عبد الملك بن مروان» ثم إن عبد الملك قال: إن 
غلام اثتني بالحربة» فأتاه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيئأء ثم ثنى فلم تغن شيثاء فضرب 
يد إلى عفن خعرو توج جين a o‏ ودارعٌ أيضاً. إن كنت لمُعِدّاء يا غلام 
اثتني بالصمصامة» فأتاه بسيفه ثم أمر بعمرو فصّرع فجلس على صدره فذبحه وهو يقول: 

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقوني 

وانتفض عبد الملك بعد ما ذبحه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداً بحيث إنهم ما رفعوه 
عن صدره إلا محمولاً فوضعوه على سريره وهو يقول: ما رأيت مثل هذا قط قتلة» صاحب 
دنيا ولا طالب آخرة. ودقع الرأس إلى عبد الرحمن بن آم الحكم» » فخرج به للناس فألقاه بين 
أظهرهم وخرج عبد العزيز بن مروان رة اليد من الأموال تعمل > القت بين الناس 
فجعلوا يختطفونها» ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك إلى بيت المال» ويقال: إن الذي ولي 
كل عمرواين سعيك مولن عبد الملك اير الأغيزعة بعديها حرج عبد المللك.ين ال 
وهكذا تخلص عبد الملك من منافس قوي له ولم يبالي بنقض العهودء وسفك الدماء فالطريق 
نحو الملك جعله يتخلص من ابن عمته عمرو بن سعيد» ومن أحب الأصدقاء إليه مصعب بن 
الزبير» ومن أفضل أهل الأرض في زمانه على حد تعبيره عبد الله بن الزبير. 


سابعا: مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة: 

نظراً للاضطرابات الداخلية في دولة عبد الملك اضطر عبد الملك إلى مصالحة الروم على 
أن يدفع لهم 365 ألف قطعة ذهبية» 360 عبدا e‏ 
البيزنطية والدولة الأموية خراج وم وار وارتهن منهم رهائن وضعهم في 
بعليك(4): بد شا ارا هر 
را يست عند نملك ر دک لجرا ج جيل ا وان شل أن يد لون ا 
دينار كل جمعةء ولكن سرعان ما سنحت الفرصة لعبد الملك للتخلص من الجراجمة فبعد 


(1) البدر : جمع بدرة : وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل ويقدم في العطايا . 
(2) البداية والنهاية (11/ 119). 

(3) الدولة البيزنطية» ص: 158ء الدور السياسي لأهل اليمن؛ ص: 90. 

(4) فتوح البلدان (1/ 190). 

(5) المصدر نفسه (1/ 190)ء الدور السياسي لأهل اليمن» ص: 90. 

(6) أنساب الأشراف (5/ 300299)ء الدور السياسي» ص: 90. 
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أن عقد الصلح معهم أرسل أحد قادته الثقات سحيم بن المهاجر إلى القائد البيزنطي والذي 
كان على رأس الجراجمة ونجح في كسب ثقته» ثم كاده بقوات دبرها لهذا الشأن فقتل القائد 
البيزنطي وهرب أصحابه وأمّن الباقين فرجع العبيد إلى أسيادهم والأنباط إلى قراهي(2, كما 
أن الاتفاقية مع الدولة البيزنطية لم تدم طويلاًء لأن الروم نقضوا العهد كما أن عبد الملك 
استطاع القضاء على ابن الزبير وتوحيد الدولة تحت زعامته مما جعله يفكر بالرد على تحديات 
البيزنطيين المتكررة فعين أخاه محمد بن مروان سنة 73 ه222 فشرع في غزوهم سنة 74 م( . 


ثامناً: زفر بن الحارث الكلاي: 


ظل القيسيون الموتورون في مرج راهط على ولائهم لابن الزبير» وكان أحد كبار زعمائهم 
- زفر بن الحارث الكلابي - قد فر إلى قرقيسياء وتحصن بها وثابت إليه قيس وأصبح تجمعه 
هناك مركزا لشن الغارات على كلب في المناطق المجاورة له» مما كان يسبب إحراجاً بالغا 
لعبد الملك الذي كان يطمح إلى استعادة بقية بلدان العالم الإسلامي تحت سيادته وسلطانه 
وكان في هذه الفترة يوجه كل جهوده لاستعادة العراق من سيطرة مصعب بن الزبير وكان لابد 
لعبد الملك إذا أراد أن يضم إليه العراق» وينهي سيطرة الزبيريين عليه» من أن ينهي اعتصام 
زفر بن الحارث في قرقيسياء فسار إليه في جيشه الذي كان جهزه لحرب مصعب بن الزبير وبدأ 
بزفر أولاً فحاصره ولكن رجال زفر أبدوا بطولة عجيبة وانتزعوا إعجاب عبد الملك الذي قال: 
لا يبعد الله رجال مضرء والله إن قتلهم لذلء وإن تركهم لحسرةء ولجأ عبد الملك إلى 
المسالمة وكتب إلى زفر يدعوه إلى طاعته ويرغبه فيها ويهدده إن لم يقبل ذلك» وبعد جهود 
ومفاوضة أرسل إليه زفر يجيبه إلى طلبه» ويشترط عليه أن يبقى له الخيار في أن يظل مخلصاً 
لابن الزبير أو ينضم إلى عبد الملك» ورغم ذلك فقد وافق على شرطهء وأعطاه الأمان وابنه 
وقائده الهذيل بن زفرء وجميع أتباعهماء ولم يأخذ يمال أو دم أهدره. بل أعطى عبد الملك 
الزعيم القيسي مبلغاً من المال يوزعه بين أتباعهء ثم اختتم ذلك العمل بأن زوج ابنه مسلمة بن 
عبد الملك بالرباب بنت زفر بن الحارث؛ كما أمر زفر ابنه الهذيل أن ينضم إلى جيش عبد 
الملك المتجه إلى حرب مصعب بن الزبيرء إذ لم يكن على ولده ما عليه هو من بيعة ابن 
الزبيرء وحرص عبد الملك إلى تحقيق التوازن بين القبائل اليمانية والقيسية وجعل في 
أصحابه زفر بن الحارث الكلابي وابنيه الهذيل وكوثراً وعبد الله بن مسعدة الفزاري وغيرهم من 
زعماء قيس» كما كان في أصحابه حسان بن مالك الكلبي» وروح بن زنباع الجذامي ورجاء 


(1) أنساب الأشراف (5/ 301). )3( الكامل في التاريخ (3/ 84). 
(2) الكامل لابن الأثير نقلاً عن الدور السياسي» ص: (4) المصدر نفسه (3/ 61). 
92. (5) المصدر نفسه (3/ 62). 
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ابن حيوة الكندي وغيرهم من زعماء اليمانية» وكما عدل بين الفريقين في مجلسه عدل بينهم 
في وظائفه فكان يختار ولاته على الأمصار من القيسية غالبا یتما يشار موظفي بلاط رون 
اليمانية وهكذا( . 


تاسعاً: ضم العراق والقضاء على مصعب بن الزبير: 
بعد أن استعاد ابن الزبير نفوذه على العراق أصبحت المواجهة محتومة بينه وبين عبد 
الملك» الذي قرر أن يقود المعركة بنفسه بعد أن شاور خاصته في ذلك» فمنهم من أشار عليه 
أن يقيم في الشام» ويرسل واحداً من أهله ليقود الجيش» ومنهم من أشار عليه بأن يسير 
بنفسه» فمال هو على هذا الرأي. وقال: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي» ولعلي 
أبعث من له شجاعة ولا رأي له» وإني بصير بالحرب» شجاع بالسيف إن احتجت إليه؛ 
ومصعب شجاع من بيت شجاعة ولكنه لا علم له بالحرب. . ومعه من يخالفه. ومعي من 
ينصح لي . عزم عبد الملك إذن على السير إلى العراق لانتزاعه من ابن الزبير وكان ذلك في 
سنة 71 ه أي بعد أربع سنين من القضاء على المختار ولعله أخر الصدام مع ابن الزبير إلى هذا 
الوقت متعمداًء فهو لم يشأ أن يسير إلى العراق إلا بعد أن يوطد دعائم حكمه في الشام» 
فقضى هذه السنين في تحقيق هذا الهدف فقد حل مشاكله مع زفر بن الحارث الكلابي الذي 
TE OT‏ مهدداً بذلك إقليم الجزيرة كله وقد عالج عبد الملك مشكلة زفر 
بالحكمة والسياسة» واصطلح معه» وأنهى بذلك مسألة قرقيسياء التي استمرت حوالي سبع 
ستين كالشوكة في جنب دولته » وأحكم سيطرته على إقليم الجزيرةء ا 
الخطير» وهو عمرو بن سعيد الأشدق ولما أراد الخروج للعراق ودّع زوجته عاتكة بنت 
يزيد بن معاوية» فبكت وبكى جواريها لبكائها فقال:قاتل الله كثير عزة لكأنه يشاهدنا حين 
قال: 
إذا ما أراد الغزولميثشنهمَه حصان عليهاعِقدُثُريزينها 
نهتهفلمالمترالتهي عاقه کک ورك اشا ن 


وسارع عبد الملك إلى العراق بجيشه وجعل على مقدمته أنخاه محمد بن مروان ونزل 


(1) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 386. 

(2) الكامل في التاريخ (3/ 51). 

(3) الكامل في التاريخ (3/ 59). 

(4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 501 نقلاً عن الكامل في التاريخ. 
(5) البداية والنهاية (11/ 119). 

(6) الكامل في التاريخ (3/ 51)» قطينها : خدمها. 


602 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد الته بن الزبير حك 


بمسكن وكان مصعب قد علم بمسيره» ونزل بمسكن مقدمته إبراهيم بن الأشترء ونزل 
باجميرا2/7؛ وأخذ عبد الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش مصعب يعدهم ويمنيهم» 
وكان إبراهيم بن الأشتر قائد جيوش المختار الثقفي قد انضم إلى مصعب بعد مقتل المختارء 
قد كتب إليه عبد الملك أيضاًء فأخذ الكتاب مختوماً ودفعه إلى مصعب» فقال له : ما فيه فقال 
له: ما قرأته فقرأه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه» ويجعل له ولاية العراق» فقال لمصعب: 
إنه والله ما كان من أحد آيس منه مني ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إلي» 
فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم قال: إذا لا تنصحنا عشائرهم» قال: فأوقرهم حديداًء وابعث 
بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم هناك» ووكل بهم على عشائرهم» فقال: يا أبا النعمان إني لفي 
شغل عن ذلك» يرحم الله أبا بحر - الأحنف بن قيس - إنه كان ليحذرني غدر أهل العراق» 
كأنه ينظر إلى ما نحن فيه . وهذا ليس غريباً على أهل العراق» فلهم في الغدر وتغيير 
المواقف سجل حافل. بل لقد صرح عبد الملك بأن كتبهم كانت تأتيه يدعونه إليهم قبل أن 
يكتب هو إليهم . ولم يكن هذا خافياً في معسكر مصعب» فعندما استدعى المهلب بن أبي 
صفرة - وكان من رجاله في ذلك الوقت - يستشيره» قال له: اعلم أن أهل العراق قد كتبوا 
عبد الملك وكاتبهم» فلا تبعدني عنك. فقال له مصعب: إن أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا 
حتى أجعلك على قتال الخوارج» وهم قد بلغوا سوق الأهوازء وأنا أكره إذا سار عبد الملك 
إلى أن لا أسير إليهء فاكفني هذا الثغر . في الوقت الذي كان عبد الملك يكاتب فيه زعماء 
أهل العراق من قواد مصعب والذين قبلوا التخلي عنه والانضمام إليه . كان حريصاً على ألا 
يقاتل مصعباً» للمودة والصداقة القديمة التى كانت بينهما فأرسل إليه رجلاً من كلب» وقال 
له: أقرئ ابن أختك السلام - وكانت أم مصعب كلبية - وقل له يدع دعاءه إلى أخيه» وادع 
دعائي إلى نفسي» ويجعل الأمر شورى فقال له مصعب: قل له السيف بين( . 

ثم حاول عبد الملك محاولة أخرى: فأرسل إليه أخاه محمد ليقول له: إن ابن عمك 
يعطيك الأمان» فقال مصعب إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوبً . 
ثم دارت المعركة فبدأت خيانات أهل العراق تظهر فقد أمد مصعب إبراهيم بن الأشتر بعتاب 
ابن ورقاء» وهو من الذين كانوا كاتبوا عبد الملك» فاستاء إبراهيم من ذلك وقال: قد قلت له 
لا تمدني بعتاب وضربائه» إنا لله وإنا إليه راجعون» فانهزم عتاب بالناس . فلما انهزم صبر ابن 
الأشتر فقتل فكان مقتله خسارة كبرى لمصعب» لأنه فوق شجاعته» كان مخلصاً له غاية 


(1) تاريخ الطبري (7/ 43). (5) تاريخ الطبري (7/ 44). 
)2( الكامل في التاريخ (3/ 52). )6( الكامل في التاريخ (3/ 52). 
(3) المصدر نفسه (3/ 52). (7) تاريخ الطبري (7/ 45). 


(4) المصدر نفسه (3/ 51). (8) الكامل في التاريخ (3/ 53). 


المبحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 603 


الإخلاص» ولاك الم تالقان عل معي وتم E‏ 
إبراهيم لي يوم '» تخلى أهل العراق عن مصعب وخذلوه» حتى لم يبق معه سوى سبعة 

رجالولکنه ظل يقاتل في شجاعة وبسالة» حتى أثخنته الجراح» وأخيراً قتله زياد بن ظبيان. 
وكان مقتله في المكان الذي دارت فيه المعركة على قصر دجيل عند دير الجاثليق()في جمادى 
الآخرة سنة 2 7ه. فلما بلغ عبد الملك مقتله قال: واروه فقد والله كانت الحرمة بيننا قديمة 
ولكن هذا الملك عة عقيم )2 وبمقتل مصعب انتهت المعركة » فدخل عبد الملك الكوفة» وبايعه 
أهلهاء وعادت العراق إلى حظيرة الدولة الأموية. E‏ والياً عليهاء 
وقبل أن يغادرها أعد جيشاً للقضاء على ابن الزبير بمكة 

1 - أسباب هزيمة مصعب بن الزبير: 

هناك أسباب كثيرة ساهمت في هزيمة مصعب بن الزبير منها : 

أ - عدم اشتراك المهلب بن أبي صفرة» ومن معه من الجنودء وهو المقاتل العنيد والخبير 
في شؤون الحرب» وإصرار مصعب بن الزبير على بقائه في قتال الخوارج بناء على رغبة آهل 
البصرة» علماً بأن المهلب قال: لا تبعدن عنكء ولو لم يبعد مصعب المهلب لتم الاستفادة 
من جيشه ومن قدرة وخبرة هذا القائد. 

ب - خيانة قادة الفضائل من الجيش الزبيري من العراقيين بناء على الأماني التي مناهم 
إياها عبد الملك» وعدم قدرة مصعب على ثنيهم بعد اكتشاف خيانتهم . 

ج - عدم إغراق أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الأموال» والأعطيات على أعيان وأشراف 
أهل العراق لما جاءوا إلى مكة مع مصعب. 

د - غضب بعض الشيعة لمقتل المختار» فلقد رأوا في المختار بأنه هو الذي انتقم من قثلة 
الحسين» بحيث لم يترك أحداً» ولهذا عبّر زائدة بن قدامة عندما طعن مصعب وقال :يالثارات 
المختار . 

ه - قلة الخبرة العسكرية لدى مصعب على الرغم من شجاعته وإقدامه وبطولته التي اعترف 
بها خصمه. 

- أنهاك جيش الزبيريين فقد خاضوا معارك عدة في العراق بينما كان جيش الأمويين 
00 جنود خصمهم تواكلوا وشملهم الرعب 07 . 


(1) تاريخ الطبري (7/ 45). (5) الكامل في التاريخ (3/ 51). 
(2) الكامل في التاريخ (3/ 54 53). (6) المصدر نفسه (3/ 54). 
(3) تاريخ الطبري (7/ 44). (7) تجديد الدولة الأموية للناطور» ص: 80. 


(4) المصدر نفسه (7/ 47). 


004 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد اننه بن الزبير متك 


ز - عدم مد الخليفة «عبد الله بن الزبير» لأخيه بالقوات والجند» وكان الأجدر به أن يمده 


بكل ما يستطيع» لأن ضياع العراق من يديه يعني فقدان الموارد المالية وبداية الانهيار 
الساسي 00 1 


ا صب سن ايوزو سل 

ولما بلغ عبد الله بن الزبير قتل أخيه مصعب» قام فخطب في الناس» فقال: الحمد لله الذي 
له الخلق والأمرء يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من 
يشاءء ألا أنه لن يُذلل الله من كان الحق معه» وإن كان فرداًء ولم يعز من كان وليه الشيطان 
وحزبه وإن كان معه الأنام طْرَاً ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء أتانا قتل 
مصعب اله فأما الذي أفرحنا فعلمنا أنه قتله له شهادة» وأما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم 
لوعة يجدها حميمه عند المصيبة» ثم يرعوي بعدها ذوي الرأي إلى جميل الصبرء وكريم 
العزاء ولئن أصبتم بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله» وما أنا من عثمان بخلو مصيبة» وما 
مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعوانيء إلا إن أهل العراق أهل الغدر والنفاق» 
أسلموه وباعوه بأقل الثمن» فإن يقتل فإنا والله ما نموت على مضاجعنا كما تموت بنو العاص» 
والله ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام وما نموت إلا قعصاً بالرماح 
وموتاً تحت ظلال السيوف. الا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطا 
ولا يبيد ملكهء فإن تقبل لا آخذها أخذ الأشر البطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحَرِقٌ 
المَهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولک( . 

لما وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك» بكى وقال: ما كنت أقدر أن أصبر عليه ساعة 
واحدة من حبي له» حتى دخل السيف بينناء ولكن الملك عقيو . لقد نسى عبد الملك كل ما 
SS‏ حتى إذا ما تم له الأمر» وخلص 
له الحكمء أخذ يتحدث عن ما كان بينهما من المودة والخلةء وراح يذكر محاسنه في 
مجالسهء وهو يعلم أن ذلك لن يضر ملكه شی . روى ابن كثير أن عبد الملك قال يوماً 
لجلسائه من أشجع العرب قالوا: شبيب» قطرٌ بن الفجاءة فلان» فلان. فقال عبد الملك: إن 
أشجع العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحةء وأمة الحميد بنت 
عد ا رن فار بن کر وأمه را ريت بت الكل ينين مباعية النرت» وو العزاتين 


(1) تجديد الدولة الأموية» ص: 80. (4) تاريخ الطبري (7/ 47). 
(2) القعص : الموت السريع. (5) الأمويون (1/ 380). 
(3) تاريخ الطبري (7/ 53). 


المبحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزبير 605 
خمس سنين فأصاب ألف ألف» وألف ألف» وألف ألف» وأعطى الأمان فأبى ومشى بسيفه 
حتى مات ذلك مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة هاهنا ومرّة هاهنا(©. إن مدح 
مصعب الآن لا يضر عبد الملك شيئاء فقد مضى إلى ربهء وترك له الدنيا بزخارفهاء فهو 
الآنء ويعد أن لم يعد مصعب يشكل خطراً على ملك عبد الملك» فلا بأس بأن يذكر 
محاسنه» ولا بأس بأن يؤينه ولهذا لما جيء برأس مصعب إلى عبد الملك قال: واروه فقد 
والله كانت الحرمة بيننا قديمة» ولكن هذا الملك عقيم» وأمر به وابنه عيسى فدفنا©. 

4 - ما قيل من رثاء في مصعب بن الزبير : 

اشتهر عبيد الله بن قيس الرقيات بالدفاع عن الحركة الزبيرية وكان شاعرها الأول ومما قاله 
في رثاء مصعب بن الزبير: 

نَعَتٍ السحايئِبٌ والغمام بأسرها جسداًبمسكِنَ عاري الأوصال 

مسي عوائدهالسّباع وداره بمنازلأطلالهِنيَوَّالي 

رحل الرّفاق وغادروه ثاوياً للريح بيس ضما وی فان 

5 - سكينة بنت الحسين زوجة مصعب بن الزبير: 

كتب مصعب إلى زوجته سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب بعد خروجه من الكوفة 
بليال: 

وكان عزيزاً أن أبيت وبيننا حجاب فقد أصبحت مني على عشر 

وأبكاهما للعين والله فاعلمي إذا ازددت مثليها فصرت على شهر 

وأبكي لقلبي منهماأنني أخاف بأن لا نلتقي آخرالدهر 

وقيل دخل مصعب على سكينة يوم قتل» فنزع ثيابه ولبس غلالة» وتوشح بثوب» وأخذ 
سيفه» فعلمت سكينه أنه لا يريد أن يرجع» فصاحت: واحزناه عليك يا مصعب» فالتفت إليها 
وقد كانت تخفي ما في قلبها عنه» فقال: أوكل هذا لي في قلبك؟ قالت: وما أخفي أكثرء 
فقال: لو كنت أعلم هذا كانت لي ولك حالء» ثم خرج فلم يرجع» ولما قتل مصعب خرجت 
سكينة تطلبه في القتلى فعرفته بشامة في خده» فأكبت عليه وقالت: يرحمك الله نعم والله 
خليل المسلمة كنت أدرك والله ما قال عنترة: 

وحليل غانيةتركت مجندلاً بالقاعلميعهدولميتكلم 

فهتكت بالرمح الطويل إهابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


(1) البداية والنهاية (11/ 152). (3) البداية والنهاية (11/ 156). 
(2) تاريخ الطبري» الأمويون للوكيل (1/ 381). (4) المتتظم لابن الجوزي (6/ 2.114 115). 


606 الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد الئه بن الزبير صي 


وقالت سكينة في رثاء مصعب : 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجدالذي يرى الموت إلا بالسيوف حراماً 
وقبلك ما خاض الحسين منية إلى القوم حتى أوردوه حمام(© 
الملبحث الرابع 
نهاية أمير المؤمنين عبد النه بن الزبير تك : 


أولاء محاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصار ابن الزبير الأخير: 
كانت المناوشات مستمرة بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان على الجبهة الحجازية ومن 
أهم الحملات التي شنها الطرفين. 


1 - حملة حبيش بن دلجة القيني : 

تكاد تجمع الروايات أن مروان بن الحكم هو الذي أرسل هذه الحملة إلى الحجاز وذلك 
بعد مقدمه من مصر”©. والذي يظهر أن هذه الحملة أرسلت في أواخر عهد مروان بن الحكم 
حيث توفي مروان قبل أن تكمل مهمتهاء الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين أن يذكروا أن عبد 
الملك بن مروان هو الذي أرسل هذه الحملةء وكان عدد أفراد هذه الحملة يتراوح ما بين 
0 إلى 7000 رجلء واستطاع ابن الزبير أن يتغلب على هذا الجيش» فقد أرسل 
الحارث بن أبي ربيعة وكان والياً على البصرة جيشاً بقيادة الحنتف بن السجف التميمي 
لمواجهة جيش حبيش بن دلجة ومن جهته أرسل ابن الزبير جيشا آخر بقيادة عباس بن سهل بن 
سعد الأنصاري ليلتقي بجيش الحنتف ويتحدان للقضاء على جيش حبيش وهذا ما تم فعلة0©©, 
بالريذة!© . 

2 - حملة نائل بن قيس الجذامي: 

أرسل ابن الزبير نائلا بحملة بعد وفاة الحنتف بن السجف بوادي القرى وأمره أن يعبر إلى 
نواحي الشام وأن يكون مسلحة بها وفي رواية أخرى تذكر أن ابن الزبير بعث نائلاً بعد 
وفاة مروان» وأمره أن يأتي فلسطيه 80 وعلى أية حال فكلا الروايتين تتفقان على أن عبد 


(1) موقف الشعر من الحركة الزبيريةء ص: 60. (5) تاريخ الطبري (6/ 553). 

(2) تاريخ الطبريء نقلاً عن عبد الله بن الزبير (6) أنساب الأشراف (5/ 151 - 153). 
للخراشيء ص: 181. (7) المصدر نفسه (5/ 158). 

(3) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 181. (8) المصدر نفسه (5/ 159). 


)4( المصدر نفسه» ص: 1. 


المبحث الرابع: نهاية أمير المؤمنين عبد ائنه بن الزبير حك 607 


الملك بن مروان استطاع أن يقضي على نائل بن قيس (بأجنادين) ("ء وقد قتل نائل وأصحابه 
بفلسطين 66ه. 

3 - حملة عروة بن أنيف: 

بعث عبد الملك عروة بن أنيف في ستة آلاف إلى المدينة وأمرهم أن لا ينزلوا على أحدء 
ولا يدخلوا المديئة إلا لحاجة ضرورية أو يعسكروا «بالعرصة» © وسار عروة بن أنيف 
وعسكر بالعرصة» وتشير الرواية إلى أن الحارث بن حاطب - عامل ابن الزبير على المدينة - 
هرب منهاء وكان عروة يدخلها ويصلي الجمعة بالناس ثم يعود إلى معسكره» ومكث عروة 
على هذا الوضع شهراً» ولم يبعث إليه ابن الزبير أحداًء ولم يحدث أي مواجهة بين جيش 
عروة وابن الزبير» عندها أمر عبد الملك هذا الجيش بالعودة إلى الشام فرج( . 

4 - حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم : 

أرسل عبد الملك بن مروان هذه الحملة وقوامها أربعة آلاف إلى المدينة وكانت مهمتها 
الحفاظ على المنطقة ما بين الشام والمدينة. عسكر عبد الملك بن الحارث بوادي القرى ومن 
هناك أرسل فرقة قوامها خمسمائة رجل بقيادة أبي القمقام إلى سليمان بن خالد - عامل ابن 
الزيير على خيبر وفدك - للقضاء عليه وقد حاول سليمان الهرب منهم لكنهم أدركوه وقتلو.(“ 
ولم يستطع ابن الزيير عمل شيء حيال ذلك سوى عزله الحارث بن حطاب وتولية جابر بن 
الأسود مكانه» وأرسل جابر بن الأسود من جهته حملة بقيادة أبي بكر بن أبي قيس إلى أبي 
القمقام بخيبر» واستطاع أبو بكر أن يلحق بخصمه الهزيمة© . 

5 - حملة طارق بن عمرو: 

كانت هذه الحملة هى آخر حملة وجهها عبد الملك بن مروان تجاه الحجاز وكان الهدف 
منها أن يسيطر فيما بين «أيلة» و«وادي القرى» ويكون مدداً لمن يحتاج إليه من عمال عبد 
الملك بن مروان» وفي الوقت نفسه تكون سداً أمام تحركات ابن الزبير وطلب ابن الزبير من 
واليه على البصرة إرسال قوات لحماية المدينة» فأرسل إليه ألفي رجل بقيادة ابن رواس 
واستطاعت تلك القوات حماية المدينة ولكن ما لبث ابن الزبير أن أمر ابن رواس بالمسير إلى 


(1) أجنادين : من نواحي فلسطين» ياقوت معجم البلدان (1/ 103). 
(2) العرصة : وهما عرصتان بنواحي المدينة بالعقيق. 

)3 الطبقات نقلاً عن عبد الله ابن الزيير للخراشي» ص: 5. 

(4) عبد الله بن الزيير للخراشى» ص: 185 نقلاً عن الطبقات . 

(5) المصدر نفسه» ص: 186« نقلاً عن الطبقات. 
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طارق بن عمرو وكانت نتيجة الصدام انتصار طارق بن عمرو وعاد طارق بن عمرو إلى أم 
القرى ملتزماً بالمهمة التي أوكلها له عبد الملك(©. 
ثانياً: الحصار الثاني وسقوط خلافة ابن الزبير: 

كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في معركة دير الجائليق إيذاناً 
بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير فقد استقرت له الأمور في جميع الأمصار الإسلاميةء وانحصرت 
دولة ابن الزبير في الحجاز» ولم يكن في استطاعته الصمود» لافتقاره إلى المال والرجال» 
كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في عضده وأصابه الإحباط» ولكنه لم يلق رايته وظل يقاوم 
حتى النهاية لم يضيع عبد الملك بن مروان وقتاً بعد انتصاره على مصعب» وقرر أن يقضي 
نهائياً على دولة ابن الزبير © ووقع الخيار لقيادة الجيش للقضاء على ابن الزبير على الحجاج 
ابن يوسف وتوجه بجيشه إلى الحجاز» واستقر بالطائف وبدأ يرسل بعض الفرق العسكرية إلى 
مكة» وكان ابن الزبير يرسل إليه بمثلها فيقتتلون وتعود كل فرقة إلى معسكرها» وأمر عبد 
الملك طارق بن عمرو الذي كان مرابطاً بوادي القرى أن ينضم إلى جيش الحجاج» فتوجه 
طارق إليه وكان معه خمسة آلاف رجل © . 

1 - الحصار الاقتصادي: 

وفي محاولة لونهاك ابن الزبير قام الحجاج بفرض حصار اقتصادي على مكة ويروي ابن 
حزم أن عبد الملك بن مروان كان يساهم في فرض هذا الحصار فقد أوكل إلى خالد بن ربيعة 
بمهمة قطع الميرة عن ابن الزبير وأهل مكة ء وقد أثر هذا الحصار على ابن الزيير وأصابت 
الناس مجاعة شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحابه» وفي الوقت 
نفسه: كانت العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد الملك السويق» والكعك والدقيق9©, 
وقد ترتب على تردي الأحوال داخل مكة» أن بدأ التخاذل يدب بين أنصار ابن الزبير» وبدأوا 
يسحبون واحداً تلو الآخر» ومما شجع على تخاذل هؤلاء إعطاء الحجاج الأمان لكل من كف 
عن القتال وانسحب من جيش ابن الزيير0© , 


)00( عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 187. 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 503. 

(3) عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 189. 

(4) المصدر نفسه» ص: 189 نقلاً عن الطبقات لابن سعد. 

(5) جمهرة أنساب العرب» ص: 244. 

(6) أنساب الأشراف (5/ 361) عبد الله بن الزبير الخراشى» ص: 190. 
(7) أنساب الأشراف (5/ 360). ١‏ 

(8) المصدر نفسه (5/ 366)» عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 190. 
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2 - نصب المنجنيق على جبال مكة: 

أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن ينهي أمر ابن الزيير فكتب إلى عبد الملك بن مروان 
يطلب منه الإذن بقتاله ومناجزته فأجابه عبد الملك بقوله: افعل ما ترى20. وهذه الإجابة 
تحمل في مضمونها الموافقة على طلب الحجاج المتحفز لقتال ابن الزبير وتوجه الحجاج بن 
يوسف بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق على جبالها وبدأ يضرب ابن الزبير داخل الحرم 
ضرباً متواصلاً وفي الوقت نفسه كان بقية جيشه يقاتلون البقية الباقية مع ابن الزبير*» وتوسط 
بعض أعيان مكة وعلى رأسهم ابن عمر لدى الحجاج طالبين إليه أن يكف عن استعمال 
المنجنيق فأجابهم : والله إن لكاره لما ترون ولكن ماذا أصنع ولقد لجأ هذا إلى البيت؟ وكانت 
وفود الحج قد جاءت إلى مكة من كافة الأقطار الإسلامية وقد منعهم من الطواف حول البيت 
ما يتعرض له الطائفون من خطر المنجنيق » ولما كان في ذلك تعطيل لركن من أركان الحج فقد 
تدخل في الأمر ابن عمر فكتب إلى الحجاج يقول له: اتق الله فإنك في شهر حرام ويلد حرام 
وقد قدمت وفود الله من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيراء فأرسل الحجاج 
إلى طارق بن عمرو بأن يكف عن استعماله حتى ينتهي الناس من الحج» وقال لهم : والله إني 
لكاره لما ترون» ولكن ابن الزبير لجأ إلى البيتء وأياً ما كان فقد كف عن استعمال 
المنجنيق حتى انتهى الناس من الطواف» وبعدما انتهى موسم الحج نادى الحجاج في 
الناس بالانصراف إلى البلاد وأن القتال سيستأنف ضد ابن الزبير» ويروي البلاذري أن 
العديد ممن كانوا مع ابن الزبير حاولوا إقناعه بقبول أمان الحجاج بن يوسف» فلم يستجب ابن 
الزبير لمحاولاتهم وأصر على القتال وقد سطرت الروايات مواقف بطولية رائعة لابن 
الزبير ته في مواجهة كتائب الحجاج ولم يمنعه كبر وخذلان من حوله؛ من الثبات على مبدئه 
الذي قاتل من أجل . 


3 - أسماء بنت الصديق ترسم لابئها طريق الأحرار: 
بعد انتهاء موسم الحج نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بلادهم لأنه سيعود إلى 


(1) أنساب الأشراف (5/ 358). 

(2) المصدر نفسه (5/ 358). 

(3) المصدر نفسه (5/ 376) الحجاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 53. 
(4) المنتقى في أخبار أم القرى؛ ص: 26ء الحجاج المفترى عليه» ص: 53. 
(5) الحجاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 54. 

(6) أنساب الأشراف (5/ 376) الحجاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 54. 
(7) عبد الله بن الزيير للخراشي» ص: 191. 
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ضرب البيت بالحجارة("» وبالفعل بدأ يضرب الكعبة» وشدد على ابن الزبير» وتحرج موقفه 
وانفض عنه معظم أصحابهء ومنهم ابناه حمزة وخبيب» اللذان ذهبا إلى الحجاج وأخذا منه 
الأمان لنفسيهما©. فلما رأى ذلك دخل على أمه فقال لها: يا أمه خذلني الناس حتى ولدي 
وأهلي. فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر من صبر ساعة» والقوم يعطونني 
ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ فقالت: أنت والله يا بني اعلم بنفسك» إن كنت تعلم أنك على 
حق وإليه تدعو فامضى لهء فقد قتل عليه أصحابك» ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني 
أمية» وإن كنت إنما أردت الدنيا فيئس العبد أنت» أهلكت نفسك» وأهلكت من قتل معك» 
وإن قلت كنت على حق فلما وهن أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين» 
وكم خلودك في الدنياء القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا والله رأبي» 
والذي قمت به داعياً إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني 
إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه. ولكني أحببت أن أعلم رأيك» فزدتني بصيرة مع 
بصيرتي فانظري يا أمه فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر لله فإن ابنك 
لم يتعمد منكرء ولا عملاً بفاحشة» ولم يجر في حكم الله» ولم يغدر في أمان. ولم يتعمد 
ظلم مسلم ولا معاهد» ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل آنکرته» ولم يكن شيء آثر 
عندي من رضا ربي» اللهم إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي» أنت أعلم بي» ولكن أقوله 
تعزية لأمي لتسلو عني» فقالت أمه: إن لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناً إن تقدمتني» 
وإن تقدمتك ففي نفسي» اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك . قال: جزاك الله يا أمه خيراًء فلا 
تدعي الدعاء لي قبل وبعد. فقالت: لا أدعه أبداًء فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم 
قالت: اللّهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل» وذلك النحيب والظمأ في هواجر 
المدينة ومكةء وبره بأبيه وبي» الهم قد سلمته لأمرك فيه» ورضيت بما قضيت فأثبني في 
عبد الله ثواب الصابرين الشاكريه (©, فتناول يديها ليقبّلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد. فقال 
لها: جئت مودعاً لأني أرى هذا آخر أيامي من الدنيا قالت: امض على بصيرتك وادن منى 
حتى أودّعك. فدنا منها فعائقها وقبّلها فوقعت يدها على الدرع فقالت: ما هذا صنيع من يريد 
ما تريد. فقال: ما لبسته إلا لأشدّ منك . قالت: فإنّهِ لا يشدّ مني» فنزعها ثم أدرج كميه» وشد 
أسفل قميصه» وجبة خز تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقةء وأمه تقول: البس ثيابك 
مشمرة ثم انصرف ابن الزبير وهو قول: 


إني إذا أعرف يومى أصبر وإنمايعرفيومهالخُرٌ 


)0 الكامل في التاريخ (3/ 69). )3( تاريخ الطبري (7/ 76). 
(2) المصدر نفسه (3/ 70). 
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فسمعت والدته قوله فقالت: تصبر والله إن شاء الله» أبوك أبو بكر والزبير» وأمك صفية 
بنت عبد المطلب(' . 


4 - استشهاد ابن الزبير كلك : 

إن الثبات على المبدأ - وإن كان يعارض مصالح الشخص» ويعرضها للخطر - يعتبر من أنبل 
الصفات» وقد تأصلت هذه الصفة في ابن الزبير» فما وهن وما ضعف وما استكان في سبيل 
المبادئ التي نادى من أجلها ففي آخر يوم من حياته صلّى ركعتي الفجر ثم تقدم وأقام المؤذن 
فصلى بأصحابه فقرأ: ت ولم [القلم: 1] حرفاً حرفاً» ثم سلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم 
خطب خطبة بليغة جاء فيها : . . . فلا يرعكم وقع السيوف فإني لم أحضر موطناً قط إلا ارتثثت 
فيه من القتل وما أجد من أدواء جراحها أشد مما أجد من ألم وقعها. صونوا سيوفكم كما 
تصونون وجوهكم.ء لا أعلم امرأ كسر سيفه» واستبقى نفسه» فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو 
كالمرأة أعزل غضوا أبصاركم عن البارقةء ويشغل كل امرئ قرنه» ولا يلهينكم السؤال عني» 
ولا تقولن: أين عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلاً عني فإني في الرعيل الأول. 

أبى لابن سلمى أنه غير خالد ملاقيالمناياأي صرف تيمّما 

فلس بخ التحياة نة ولا مرت من غنمية الموت سلجا 


احملوا على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون» فرّمي بِآججرّة فأصابته في 
وجهه فأرعش لهاء ودمي وجههء فلما وجد سخونة الدم يسيل على وجهه ولحيته قال: 

ا عل الاعات دين كرفا «ولمو عير اتد تدر لدي 

وقاتلهم قتالاً شديداًء فتعاونوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة وله ثلاث 
وسبعون سنة0©» وتولى قتله رجل من مراد» وحمل رأسه إلى الحجاج وسار الحجاج وطارق 
ابن عمرو حتى وقفا عليه» فقال طارق: ما ولدت النساء أذكر من هذا . فقال الحججاج: أتمدح 
مخالف أمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء ولولا هذا لما كان لنا عذرء إا محاصروه منذ 
سبعة أشهر وهو في غير جند ولا حصن ولا مَئّعة فينتصف متا بل يفضل علينا . فبلغ كلامهما 
عبد الملك فصرّب طارء ولما صلب ابن الزبير ظهرت منه رائحة المسك» وقد ذكر أن 
ابن الزبير في يوم استشهاده قال: ما أراني اليوم إلا مقتولاً» لقد رأيت في ليلتي كأنَّ السماء 
فرجت لي» فادها »فقن واه ملت الحا وما ي : 


(1) تاريخ الطبري (7/ 79). (4) المصدر نفسه (3/ 73). 
(2) المصدر نفسه (7/ 77). (5) المصدر نفسه (3/ 74). 


(3) الكامل في التاريخ (3/ 73). (6) سير أعلام النبلاء (3/ 378). 
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لما قتل عبد الله خرجت إليه مه حتى وقفت عليه» وهي على دابة» فأقبل الحجّاج في 
أصحابه فسأل عنها فأخبر بهاء فأقبل حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله الحق 
وأظهره؟ قالت: ربما أديل الباطل على الحق» وإنك بين فرشها والجيّة. فقال إِنّ ابنك ألحد 
في هذا البيت» وقد قال الله تعالى: ون يرد فيو يالام بطو يِه من عاب بر @4 
[الحج: 25] وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم ء قطع السبل قالت: كذبت» كان أوّل مولود ولد 
في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله يل وحتّكه بيده وكبّر المسلمون يومئذ حتى ارتجت 
المديئة فرحاً به» وقد فرحتٌ أنت وأصحابك بمقتله» فمن كان فرح يومئذٍ خير مَك ومن 
أصحابك» وكان مع ذلك برا بالوالدين صوّاماً قوّاماً بكتاب الله معظماً حرم الله بض أن 
يُعص الله ع (2, وقد دافعت عن ابنها دفاعاً مجيداًء فانكسر الحججَاج وانصرف» فبلغ ذلك 
عبد الملك. فكتب إليه يلومه في مخاطبته أسماء وقال: ما لك ولابنة الرجل الصال(©. 


6 - ابن عمر وثناؤه على ابن الزيير بعد استشهاده: 

مر عبد الله بن عمر على ابن الزبير بعد صلبه فقال: السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك 
أبا حُبيب» السلام عليك أبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك 
عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله إن كنت ما علمت صرّاماً قوّاماً وصولاً 
لري اما وال لأمّة أنت شرها لأمة خيره ثم نفذ عبد الل بن عمر فبلغ الحتباج وقوف ابن 
عمر عليه وقوله» فأرسل إليه فأنزله عن جذِعة60 . 

7 - بيعة ابن عمر لعبد الملك: 

لما أجمع الناس على البيعة لعبد الملك بن مروان كتب إليه ابن عمر: أما بعد: فإني قد 
بايعت لعبد الملك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» 
وإن بني قد أقرّوا بذلك0, وجاء في رواية أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان فبداً 
باسمهء فكتب إليه: أما بعد: فالله لا إله إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. . . 
إلخ». وقد بلغني أن المسلمين اجتمعوا على البيعة لك» وقد دخلت فيما دخل فيه المسلمون 
والسلاء 9 وحاول بعض بطانة الخليفة أن يوغروا صدره على ابن عمر لأنه بدأ باسمه قبل 
اسم الخليفة» فقال عبد الملك : إن هذا من أبي عبد الرحمن کثير؟ . وكان مما كتب به عبد 


(1) البداية والنهاية (11/ 209). (5) المصدر نفسه (4/ 152) 
(2) المصدر نفسه (11/ 209). )6 عبد الله بن عمرء محبي الدين مستوء ص: 108 
(3) المصدر نفسه (11/ 210) الطبقات (4/ 152). 


(4) الطبقات (4/ 152). 
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وفقهه( 


اذله 


8- ابن عمر كك والحجاج : 


بقي الحجاج بن يوسف الثقفي والياً على مكة بعد مقتل ابن الزبير وكان عبد الله بن عمر 
للشرع فيأمره بالمعروف وینهاه عن المنكر يرد عليه بكل جرأة وشجاعة(3) وبعدما قتل 
الحجاج عبد الله بن الزبير وتمت له السيطرة على مكة خطب الناس» وكان مما قال: إن ابن 
الزبير حرف كتاب الله وفي رواية غير كتاب الله» فقام ابن عمر وقال: كذبت كذبت كذبت» 
ما يستطيع ذلك» ولا أنت معه» وخطب الحجاج الناس يوم الجمعة» فأطال حتى كاد 
يذهب وقت الصلاة» فقام ابن عمر فقال: أيها الناس قوموا إلى صلاتكم فقام الناس » فتزل 
الحجاج فصلى» فلما انصرف قال لابن عمر: ما حملك على ذلك؟ قال: فقال: إنما نجيء 
للصلاة فصل الصلاة لوقتهاء ثم بقبق( بعد ذلك ما شئت من بقبقةء كما أنكر ابن عمر 
المسلمين ويعرضون حياتهم بذلك للخطرء ففي الصحيح عن سعيد بن جبير قال: كنت مع 
ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمس قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك 
بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحججاج: لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر: أنت 
الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي رواية عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل 
الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: 
أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله - يعني الحبّجاج”” - ولما خرج 
الحبّاج قال ابن عمر : ما آسى على شيء من هذه الدنيا إلا على ثلاث وذكر منها: ألا أكون 
قاتلت هذه الفئة الباغية التي حلت بنا » يقول الذهبي في تعليقه: يعني بالفئة الباغية 
الحا( وأنا أزيد: ومن أرسله. 


(1) نسب قریش»› ص: 108. (6) الطبقات (4/ 186: 185) سير أعلام النبلاء (3/ 
(2) عبد الله بن عمر» محبي الدين مستو» ص: 108. 0). 
(3) المصدر نفسه» ص: 108. (7) سير أعلام النبلاء (3/ 232). 
(4) الطبقات الكبرى (4/ 184) سير أعلام النبلاء (8) الطبقات (4/ 185). 
(3/ 230). (9) سير أعلام النبلاء (3/ 232). 


(5) يق الرجل : كثر كلامه. 
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9 - منهج ابن عمر في الفتن : 

لم يكن ابن عمر بمنأى عن الأحداث السياسية من حوله» بل كانت له نظراته وتحليلاته 
لتلك الأحداث» وتميز ابن عمر بمواقفه في الفتن تميزاً واضحاً فقد عايش عدداً من الفتن التي 
ابتليت بها الأمة الإسلامية آنذاك» وقد كشفت تلك الفتن عن حكمة بالغة ونظرة ثاقبة 
للأحداث مما جعلته بحق مدرسة مليئة بالدروس المفيدة والآداب الجمة التى اهتدى بها كثير 
من الناس في عصره» وأصبحت بعده معلماً يقتدي به من و 0 قال سفيان 
الثوري لله : يقتدى بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة» ومن أبرز ما يميز منهج ابن عمر في 
التعامل مع الفتن ما يلي : 

أ - تجنب القتال والحرص على حقن دماء المسلمين: وقد وردت عدة روايات توضح 
موقف ابن عمر 44ا من ذلك القتال الدائر في الفتنة الأولى والثانية فعن القاسم بن عبد 
الرحمن قال: قالوا لابن عمر في الفتنة الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت 
والأنصاب بين الركن والباب حتى نفاها الله یك من أرض العرب» فأنا أكره أن أقاتل من 
يقول لا إله إلا الله. قالوا: والله ما رأيك ذلك» ولكنك أردت أن يفنى أصحاب رسول الله كلل 
بعضهم بعضاًء حتى إذا لم يبق غيرك قيل : بايعوا لعبد الله بن عمر بإمارة المؤمنين. قال: والله 
ما ذلك في» ولكن إذا قلتم حي على الفلاح أجبتكم وإذا افترقتم لم أجامعكم» وإذا اجتمعتم 
لم أفارقكم» وجاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت 
ابن عمر وصاحب رسول الله َة فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي 
قائلاً : ألم يقل الله #وقيوهم عى لا مَكونَ َه © [البقرة: 3 فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان 
الدين لله» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يرد قال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر: ما 
قولي في علي وعثمان أما عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه وأما علي» فابن عم 
رسول الله ي وختنه وأشار بیده» وهذا بيته حيث روا" ولع يكتف ابن عمر كه بالحرص 
على كف نفسه وتجنيبها إراقة دماء المسلمين» بل سلك بعض السبل التي تؤدي إلى تجنب 
المسلمين إراقة الدماء فيما بينهم» من ذلك محاولته الجادة - خلال الخلاف بين ابن الزيير 
وعبد الملك بن مروان - لإنهاء القتال بينهما حقناً لدماء المسلمين©. فروى المدائني: أن 
عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يأمره بتقوى الله وأن يكف نفسه» فكتب إليه عبد 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 325. 
(2) عبد الله بن عمر» محيي الدين مستو» ص: 212. 

(3) حلية الأولياء (1/ 294). 

(4) هناك رواية: وهذه بنته أو بنتيه ولعل ذلك تصحيف. . 

(5) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 328. 
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الملك أنه سيخرج نفسه ويجعل الأمر شورىء فلما كتب ابن عمر إلى ابن الزبير بذلك لم 
يلتفت إليه( . 


ب - الحث على السمع والطاعة للإمام القائم ونهيه عن إثارة الفتنة وتفريق الكلمة : قال 
ابن عمر كك : جاءني رجل في خلافة عثمان فإذا هو يأمرني أن أعتب على عثمان» فلما قضى 
كلامه قلت له: إنا كنا نقول ورسول الله يك حي : أفضل أمة محمد بعده: أبو بكر وعمر ثم 
عثمان» وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفساً بغير حق» وجاء من الكبائر شيئاء ولكنه هذا المالء 
إن أعطاكموه رضيتم وإن أعطاه قرابته سخطتم. إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم» لا 
يتركون أميراً إلا قتلوه» ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال: اللهم لا زد ذلك ء وروی 
حالم وعد Na‏ عمر ما عتبوا 
عليه . فانظر إلى أي مدى كان حرص عبد الله بن عمر كيه في الدفاع عن عثمان والذب عن 
عرضه والتصدي لما يثيره أهل الفتنة ضد عثمان بن عفان كيه لما كان يعلم من خطورة مثل هذا 
المنحى وما يؤدي إليه اليل من الخليفة والطغاة فيه من فسادء وفرقةء لذا فإن عثمان منحه ثقته 
فكان يستشيره إبان محنته مع الغوغاء» فحين دخل عليه ابن عمر قال له عثمان: انظر ما يقول 
هؤلاء يقولون: اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر : أمخلد أنت في الدنيا؟ قال: لا . قال: 
هل يزيدون على أن يقتلونك؟ قال: لا قال: هل يملكون لك جنة أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا 
تخلع قميص الله عليك فتكون سنةء كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه“. وهذا الرأي من 
ابن عمر ينم عن بعد نظره وتقديره لعواقب الأمورء وقد أدى استعداده لحمل السلاح للدفاع عن 
أمير المؤمنين عثمان والتصدي للغوغاء المحاصرين لعثمان في داره» فقد ذكر ابن سعد عن نافع 
أن ابن عمر لبس الدرع يوم الدار مرتين. ولما قتل عثمان رأى ابن عمر أن الأمة وقعت في 
محنة» وأن قتل الخليفة بهذه الصورة معصية شؤمها على الأمة خطيرة» لذا لما عرض عليه 
الغوغاء الخلافة بعد مقتل عثمان قال: إن لهذا الأمر انتقاماً والله لا أعترض له فالتمسوا 
غير ي وكان ابن عمر له كثيراً ما يركز في نصائحه للعامة على لزوم الجماعة والإعراض 
عن دماء المسلمين وأموالهم. فكتب له رجل: اكتب إلي بالعلم كلهء فكتب إليه: إن العلم 
كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم» 
كافاً لسانك عن أعراضهم لازماً لأمر جماعتهم فافعل» والسلاء© . 


(1) أنساب الأشراف (5/ 195). 

)2( المعجم الكبير للطبراني (12/ 285) ابن عمر محيي الدين مستو ص : 82. 

)8( العراصم من القواسم» ص: 4 5 ابن عمر محيي الدين مستو» ص : 831 
)4( العراصم من القواسم› ص: 0. 

(5) تاريخ الطبري» أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 332 . 

(6) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 3341 
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ورد أنه كان لا يأتي أميراً - في زمان الفتنة إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله" وقيل له : 
أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضنا؟ فقال: من قال: حي على الصلاة أجبته» 
ومن قال: حي على الفلاح أجبتهء ومن قال: حي على أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: 
ل2 وكان ابن عمر يتبوأ مكانة رفيعة في الأمة لصحبته لرسول الله وعلمه وعبادته وزهده 
وكان عبد الله بن محيريز تخلثه يراه أماناً في الأرض حيث قال: والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر 
أماناً لأهل الأرض 00 . ١‏ 

د - إن ابن عمر كني لم يدعٌ إلى وجوب الخضوع المطلق للسلطان» أو جواز البيعة 
القهريةء أو أن في حياته ما يدل على عدم اهتمامه بأمور المسلمين السياسية أو عدم المشاركة 
فيهاء بل على العكس» فهو كان دائماً أحد الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية في العهد 
الأموي. وكان أسلوبه هو الحوار واللجوء إلى الشورىء والابتعاد عن الاقتتال» وعندما 
بدأت الانشقاقات تظهر بين المسلمين اختار أن يكون محايداً وأن يعتزل الاقتتال» لا أن 
يعتزل الحياة السياسية» وكانت محايدته واعتزاله كنوع من التأمل والتفكر والاطلاع على 
مواقف الفئات المختلفة والبعد عن المشاركة في سفك دماء يسبب التصارع على السلطة» مع 
العمل على تهيئة الظروف» والمناخ السياسي الملائم يجمع شمل الأمة. فموقف ابن عمر 
المحايد كان في البداية بسبب صعوبة تكوين رأي قاطع. فضلاً عن خشية الوقوع في الفته 0 
وكان يقول: كففت يدي عن القتال فلم أندم والمقاتل على الحق أفضلء وهناك دلائل 
وحقائق تاريخية تثبت أن ابن عمرء عندما رأى ما يقوم به الحبجاج من مظالم عظيمة في الحرم 
المكي؛ وسفك الدماء به والتعدي على حرمته غيّر رأيه في اعتزال الفتنة» بل وندم على أنه لم 
يقاتل في جيش علي بن أبي طالب ضد معاويةء الذي كان في نظره خارجاً عن شرعية علي 
وباغياً عليه » فقد روي حبيب بن ثابت أن ابن عمر عندما حضرته الوفاة قال: ما أجد فى نفسى 
شيئاً إلا أن لم أقاتل الفئة الباغية مع علي(ء وقد مر معنا قول ابن عمر: ما آسى على شيء من 
هذه الدنيا إلا على ثلاث» ظمأ الهواجر .» ومكابدة الليل» وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي 
نزلت بنا01 قال الذهبي: يعني الحجّجاب (8ي وقد جاءت في كتب التاريخ أن ابن عمر كان 
يرى عبد الله بن الزبير أيضا يندرج تحت مسمى الفئة الباغية وأنه ندم على عدم قتاله لخروجه 
على بني أمية وبغيه عليهم ونكثه لعهدهمء وهذه الرواية يؤخذ عليها عدة أمور: 


(1) الطبقات الكبرى (4/ 149). (5) الطبقات (164/4). 

(2) المصدر نفسه (4/ 170). (6) سير أعلام النبلاء (3/ 232). 

)3 تهذيب التهذيب (5/ 331) أثر العلماء في الحياة (7) المصدر نفسه (3/ 232). 
السياسية» ص: 337. (8) المصدر نفسه (3/ 232). 


(4) مع المسلمين حلمي مصطفى» ص: 54. (9) المصدر نفسه (3/ 229). 
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- أن عبد الله بن عمر لو كان يعتقد بأحقية بني أمية بالخلافة من ابن الزبير في وقت الفتنة 
لبايعهم» ولكنه لم يفعل» فكيف يندم على عدم قتاله معهم» وهو لم يبايعهم - في الأصل . 

- أن أقوال عبد الله بن عمر الأخرى» التي تؤكد أن الفئة الباغية هي بنو أمية ورجالاتهم 
وخاصة الحجّاج» كانت آخر أقواله» وهي ما ينه لها اتد متي : 


إن مواقف ابن عمر السابقة تدحض وتبين ضعف الرأي الذي جعل ابن عمر رائداً لمدرسة 
الخضوع السياسي للسلطان» وخاصة أن ابن عمر هو الذي روى عن رسول الله َة الحديث : 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر في معصية فلا سمع ولا 
طاعةء والحديث يدل على عدم طاعة الحاكم إذا أمر بمعصية أو خرج عن حكم الله ولا 
يمكن لابن عمر أن يخالف حديئاً رواه» وعلى ذلك فإن نظرة ابن عمر تقوم على أن الطاعة 
للخليفة الشرعي» الذي بويع بالإجماع أو اتفاق الأغلبية» واجبة ما لم يؤمر بمعصية» فإن ظلم 
أو جار فلا طاعة له» بل يجب مناصحته» فإن لم تج المناصحة يجب عندئذ اللجوء إلى 
المعارضة الصريحة» ولكنه كان يكره اللجوء إلى العنف والاقتتالء لما في ذلك من سفك 
الدماء وإقيعاق لوحدة الجاع 


0 - منهج أهل الحق في ابن الزيير: 

قال النووي في شرح مسلم: مذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوماً» وأن الحججاج 
ورفقته خارجون عليه. ودخل الحجاج على أمّه بعد قتله فقال: كيف رأيتني صنعت بابنكِ؟ 
فقالت: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك» وقد أخبرنا رسول الله يكلو «أن في ثقيف 
مُبيراً وكذّاباً » فأمًا الكذّاب فرأيناه - يعني المختار - وأما المبير)ء فلا أخا لك إلا إباه 0 . 


1 - هدم الكعبة وبنائها في عهد ابن الزبير : 

في سنة 64ه هدم ابن الزبير الكعبة وكانت قد مال حيطانها؟» وتهدمت» وتشعّئت من 
حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحصين بن نمير وأصحابه(©: ولما أراد ابن الزبير هدم 
البيت شاور الناس في هدمهاء فأشار عليه جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك وقال ابن 
عباس : أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتها ولكن 
أرى أن تصلح ما وهي منها. وتدع بيتاً أسلم الناس عليه» وأحجاراً بوث رسول الله اة عليها . 


(1) الفقهاء والخلفاء» سلطان بن حثلين» ص: 66. (5) مسلم رقم (2545). 

(2) مسلم رقم (1839). (6) تاريخ الطبري (6/ 520). 
(3) الفقهاء والخلفاء» ص: 66. (7) شذرات الذهب (308/1). 
(4) المبير : المهْلِكُ. 
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فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى یُجَدّده» فكيف ببيت ربک ؟» ثم إن 
ابن الزبير استخار الله ثلاثة أياء20. 

ثم عزم في اليوم الرابع على ذلك فرقت الناس وخرج بعضهم هارياً إلى الطائف وإلى 
عرفات ومنى وطلع ابن الزبير بنفسه واتخذ معه عبداً حبشياً دقيق السّاقين رجاء أن يكون ذا 
السويقتين الحبشي الذي يهدم الكعبةء فبدأ ينقض الرُكن إلى الأساس فلمًا وصلوا إلى 
الأساس وجدوا أصلاً بالحجر مشبكاً كأصابع اليدين» فدعا ابن الزبير خمسين رجلاً 
وأشهدهم على ذلك» ثم بنى البيت وأدخل الحجر فيه ء وجعل للكعبة بابين موضوعين 
بالأرض» باب يدخل منه» وباب پخرج منه» ووضع الحجر الأسود بيده وشدّه بفضة» لأنه 
كان قد تصدّعء وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً» وكان طولها سبعة عشر ذراعا 
فاستقصروه» وزاد في وسم الكعبة عشرة أذرع ولطخ جدرانها بالمسك» وسترها بالدّيباج» ثم 
اعتمر من مساجد عائشة“» وطاف بالبيت» وصلى وسعى وأزال ما كان حول البيت وفي 
المسجد من الحجارة والقمامة» وما كان حولها من الدماء وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها 
إلى أسفلها من حجارة المنجنيق واسوّدٌ الركن» وانصدع الحجر الأسود من النار التي كانت 
حول الكعبة» وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد 
والسّنن من طرق» عن عائشة أم المؤمنين» أن رسول الله ب قال: «لولا حدثان قومك بكفر 
لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجرء فإن قومك قصّرت بهم التّفقةٌ ولجعلت لها باباً شرقياً 
وباباً غربياً يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخرء ولألصقت يابها بالأرض» فإن 
قومّك رفعوا بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءٌوا»7)؛ فبناها ابن الزبير على ذلك كما 
أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله يِه فجزاه الله خيراء ثم لما غلبه الحجاج 
بن يوسف في سنة 73ه وقتله وصلبه هدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر كما كان أولاًء 
وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضّها فيهاء فارتفع البابُء وسدّ الغربيّ وتلك 
آثاره إلى الآنء وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له فى ذلك» ولم يكن بلغه الحديث» فلمًا 
بلغه الحديث بعد ذلك قال: وددنا آنا تركناه» وما تولى من ذلك . 


ثالثا: أسباب سقوط خلافة ابن الزبير: 
من خلال الدراسة تظهر للباحث أسباب عديدة في أسباب سقوط خلافة ابن الزبير وانتصار 
الأمويين ومن أهم هذه الأسباب: 


(1) البداية والنهاية (11/ 691). )5( مساجد عائشة المقصود بها : التنعيم. 
(2) المصدر نفسه (11/ 691). (6) البخاري رقم (1583» 4484). 
(3) شذرات الذهب (1/ 309). (7) البداية والنهاية (11/ 693). 


(4) البداية والنهاية (11/ 692). 
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1 - اتخاذ ابن الزبير الحجاز مقراً لخلافته : 

يجمع عدد من الباحثين على أن بقاء ابن الزبير في مكة كان من أهم أسباب إخفاقه(» 
ولئن كان لتوجه ابن الزبير إلى مكة في بداية الأمر له مبرراته20): إلا أن إصراره على البقاء فيها 
واتخاذها عاصمة لخلافته لم يكن في مصلحته وذلك لأن مكة بصفة خاصة والحجاز بصفة 
عامة لم يعد مكاناً صالحاً ليكون مركزاً لدولة كبيرة مترامية الأطراف» فمكة بعد هجرة 
النبى ية وأصحابه منهاء فقدت دورها السياسي الذي قامت به المدينة إلى عهد عثمان بن 
عفان ولما نشبت الفتنة وانتقل علي بن أبي طالب إلى الكوفةء واتخذها عاصمة له» ثم اتخذ 
معاوية بن أبي سفيان دمشق عاصمة له» بعد أن آلت إليه الخلافة ولم يعد للحجاز - خاصة 
المدينة ومكة - دورهما السياسي السابق» ويمكن أن نجمل أثر بقاء ابن الزبير في مكة على 
حركته في النقاط التالية(© : 

أ - الموقع: فمكة - كما هو معروف - من حيث الموقع بعيدة عن الشام والعراق وهما 
الإقليمان اللذان شهدا أهم مراحل الصراع بين ابن الزبير وبني أميةء فهذا البعد لم يتح لابن 
الزيير الاطلاع ومتابعة ما يحدث من صراع بين الموالين وخصومهء لاسيما مع ضعف 
إمكانات الاتصالء وبالتالي فإن ذلك لا يتيح لابن الزبير اتخاذ القرارات المناسبة إزاء ما 
يجري على الساحة بعكس خصومه الأمويين الذين كانوا يعيشون الأحداث مباشرة» ومن 
جانب آخر فإن مكة تقع في واد محصور بين عدة جبال شاهقة وهي أشبه ما تكون بالمصيدة 
لمن يعتصم بها حينما تحاصرها الجيوش من كل الجوانب» ويقطعون عنها الإمدادات» 
وكادت حركة ابن الزبير تخمد منذ وقت مبكر حينما حاصر الحصين بن نمير ابن الزبير داخل 
مكة سنة 64ه لولا أن الله أنقذه بوفاة يزيد بن معاوية وانسحاب جيش الحصين إلى الشام. 

ب - الناحية الاقتصادية : تعتمد مكة - بشكل خاص - والحجاز يشكل عام في موارده 
الاقتصادية على ما يأتيه من خارجها وخاصة من الشام ومصرء وانقطاع هذه الموارد يتسبب 
في إحداث مجاعة ترهق المقيمين فيهء وقد أفاد بنو أمية من هذا العامل إفادة كبيرة في 
صراعهم مع ابن الزبير» فبعد سقوط مصر والشام في أيدي الأمويين انقطعت الإمدادات التي 
تصل إلى المدينة» وبطبيعة الحال فإن مكة سينالها ما نال المدينة» كما لجأ الأمويون إلى 
هذا السلاح أيام الحصار الأول والثاني. 


(1) مثلء الناطورء والقبلان والخراشي وغيرهم. 

(2) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 193. 

(3) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 193,1 

(4) فتوح البلدان» ص: 218 للبلاذري» عبد الله بن الزييرء ص: 194. 
(5) عبد الله بن الزبير للخراشي» ص: 194. 
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ج - الموارد البشرية: تبع قيام حركة الفتوح الإسلامية هجرة العديد من القبائل إلى 
الأقاليم المفتوحة وتركزت معظم هذه القبائل في العراق والشام ومصر"ء وقد ترتب على 
ذلك اختلال معادلة التوزيع السكاني لترجيح كفة هذين الإقليمين على الحجاز الذي عانى من 
نقص الكوادر البشرية» وهذا النقص في الواقع لم يتح لابن الزبير تكوين جيش قوي يكون 
مستعداً في أية لحظة لمهاجمة الخصمء أو على أقل تقدير لصد هجومه» ولذلك نجد أن ابن 
الزبير إزاء هذا الوضع يلجأ دائماً إلى طلب الإمدادات من العراق وهو بذلك يربط تحركاته بما 
يكون عليه الوضع في هذا الإقليم من حيث استقراره» واستعداد واليه لإرسال المددء وهذا 
مما يفوت على ابن الزبير الكثير من الفرص© . 


2 - سياسة ابن الزبير الإدارية والمالية: 


لئن وفق ابن الزبير في تعبين بعض ولاته إلا أن هذا التوفيق لم يكن حليفه في جميع 
الأحوال» ويبدو أن بقاء ابن الزبير في الحجاز وعدم خروجه إلى الأقاليم الإسلامية لم يتح 
التعرف على أهل هذه الأقاليم وطبائعهم واتجاهاتهم» وتكوين تصور عام عنهم يعينه على 
اختيار الولاة المناسبين» ولعل أبرز مثال على اضطراب سياسة ابن الزبير في هذا المجال هو 
العراق - بمصريه الكوفة والبصرة - ذلك الإقليم الذي كان يعج بالتيارات المختلفة - العقدية 
والقبلية - والذي يحتاج إلى نوعية خاصة من الولاة تحسن التعامل مع أهله» فلو نظرنا إلى 
ولاة ابن الزبير على إقليمي العراق وسيرتهم لوجدنا ما يدلل على ذلك» ومن ولاته على الكوفة 
أمامه وخلى بينه وبين الكوفة2©0 وبشكل عام لم يستطع ولاة ابن الزبير ضبط هذا الإقليم 
الحيوي والاستفادة من طاقات أهله في حرب الأمويين» فقد كان فيه الرجال والأموال» بل 
على العكس من ذلك فقد كان هذا الإقليم سبباً مباشراً في سقوط خلافة اين الزبير» وذلك 
حينما تواطأ أهله مع الأمويين ضد مصعب بن الزيير» أما فيما يتعلق بصلة ابن الزبير بولاته» 
فيلاحظ أن ابن الزبير كان يخلي بينه وبين واليه والإقليم الذي حكمه ويكل إدارته والقيام 
بشؤونه حتى في القتال ضد الخصوم» ولم يكن ابن الزبير يتدخل في ذلك» فالصلة بين ابن 
الزبير وبعض ولاته تكاد تكون مقطوعة مما ترتب عليه سقوط بعض الأقاليم في يد الأمويين» 
في الوقت الذي كان ابن الزبير يقيم في مكة. ولعل ما حدث لقرقيسياء يدل على ذلك فقد كان 
زفر بن الحارث الكلابي والياً على هذا الإقليم وكان يقاتل عبد الملك بن مروان عدة سنوات» 


)00( هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة للعليء ص: 223 57. 
)2( عبد الله بن الزبير للخراشيء ص: 195. 
)3( الطبقات (5/ 148). 
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وأعاق تقدمه إلى العراق» ولما طال عليه الأمد ولم يقدم له ابن الزبير أي عون اضطر في 
النهاية إلى التسليم لعبد الملك بن مروان بعد أن أقنعه ابنه الهذيل بن زفر بأن عبد الملك بن 
مروان خيراً له من ابن الزبير0©: وأما عن سياسة ابن الزبير الاقتصادية: فبالإضافة إلى قلة 
موارد ابن الزبير الاقتصادية» يلاحظ أنه كان متأثراً في نظرته لما بين يديه من المال بأسلافه من 
الخلفاء الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب كك » وأراد أن يسلك مسلكهم في طريقة 
الإنفاق» فأصبح ينظر إلى هذا المال أنه مال اللهء وهو حق المسلمين» ولا يجوز أن يصرف 
إلا في أوجهه الشرعية» وتشدد في ذلك» وهذه السياسة لم ترق للكثيرين في ذلك العصر لأن 
الناس - كما يقول د. العش - لم يكونوا قادرين على فهم هذه السياسة وقبولها)؛ فلم يسخر 
ابن الزبير هذا المال في توطيد حكمهء وتقوية صفه وكسب الأنصار من الأعيان والمؤيدين 
واستمالتهم لمشروعه الشوري» وبطبيعة الحال لقد خسر ابن الزبير الكثير من المناصرين» 
خصوصاً إذا عرفنا بأن الأمويين كانوا يغدقون الأموال على الشعراء والأعيان والزعماء 
لکت 
3 - عدم استيعابه لزعماء العراق : 

كثير من زعماء القبائل يمكن للحكام أن يستوعبوهم بالأموال والعطاياء فسلاح المال 
خطير يجذب القلوب ويؤثّر في النفوس» فقد روي أن أخاه مصعباً ذهب إليه بعد مقتل المختار 
بزعماء أهل العراق وقال له: يا أمير المؤمنين» قد جئتك بزعماء أهل العراق وأشرافهم كل 
مطاع في قومهء وهم الذين سارعوا إلى بيعتك» وقاموا بإحياء دعوتك» ونابذوا آهل 
معصيتك» وسعوا في قطع عدوكء فأعطهم من هذا المال: فقال له: . . . جتني بعبيد آهل 
العراق وتأمرني أن أعطيهم مال الله لا أفعل وأيم الله لوددت أن أصرفهم كما تصرف الدنانير 
بالدراهم» عشرة من هؤلاء برجل من أهل الشامء وجاء في رواية: فقال له أبو حاضر 
الأسيدي - وكان قاضي الجماعة بالبصرة -: إن لنا ولكم مثلاً مضى يا أمير المؤمنين وهو ما 
قال الأعشى: 

تُلْقتّهاعرضاً وعُنْمَّترجلاً غيري وعُلىَ أخرى غيرها الرّجل 

ناك يا أمير المؤمنين وعُلّقت أهل الشامء وعُلّقَ أهل الشام إلى مروان» فما عسينا أن 
نصنع؟ قال الشعبي : فما سمعت جواباً أحسن منه!*»» ثم بعد ذلك خلعوا ابن الزبير وكتبوا إلى 
يد الملك بن مرواة أن قل ليخ 


(1) أنساب الأشراف (5/ 305). (4) البداية والنهاية (11/ 146ء 147). 
(2) الدولة الأموية» ص: 207. )5( العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 506. 
(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 506. 
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4 - عدم بيعة زعماء بني هاشم له ومعارضاتهم لدولته : 

فقد أمتنع عن بيعته عبد الله بن عباس» ومحمد بن علي بن أبي طالب - ابن الحنفية - 
وغيرهم. ولم يعاملهم بالرفق واللين» بل اشتد عليهم في بعض الأحيان(". 

5 - إسراف أخيه مصعب في الدماء بعد القضاء على المختار: 

فقد جاء مصعب إلى ابن عمر فسلم عليه فقال: من أنت؟ قال: أنا ابن أخيك مصعب بن 
الزبير. قال: صاحب العراق؟ قال: نعم. قال لابن عمر: أسألك عن قوم خالفوا وخلعوا 
الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا دخلوا قصراً وتحصنوا فيه وسألوا الأمان على دمائهم فأعطواء 
ثم قتلوا بعد ذلك قال: . . يا مصعب لو أن امرأ أتى ماشية الزبير فذبح منها خمسة آلاف شاة 
في غداة أكنت تعده مسرفاً؟ فسكت مصعب. فقال: أجبني» قال: نعم» إني لأعد رجلاً يذبح 
خمسة آلاف شاة في يوم مسرفاً . قال: أفتراه إسرافاً في البهائم؟ لا تعبد الله وما تدري ما الث 
وقتلت من وحد الله؟ أما كان فيهم مستكره يراجع به التوبة أو جاهل ترجى رجعته0©©؟ فهذا 
القتل الكثير في أهل العراق أوغر عليه صدور عشائرهم ولیس ببعيد أن يكون موقفهم منه في 
معركة دير الجاثليق له علاقة بهذه الأحداث» فالذي قتل مصعبا هو زياد بن ظبيان» فلما ذهب 
إلى عبد الملك أمر له بألف دينار فرفض ابن ظبيان أن يأخذ شيئاً وقال لعبد الملك: لم أقتله 
على طاعتك فإنما قتلته عل قتل أخى الناب0©, وقيل اشترك في قتله زائدة بن قدامة الثقفي 
وقال حين قتله: يا لثارات المختار © . 

6 - تهاون ابن الزبير في أمر الأمويين: 

كان الأولى أن يعمل ابن الزبير على منع الأمويين من الخروج من المدينة إلى الشام 
وبخاصة مروان بن الحكم وابنه عبد الملك» ولو فعل ابن الزبير ذلك لما وجد الأمويون من 
يلم شعثهم › ويعيد السلطة ثانية» فلم يفكر مروان بن عبد الملك في الخلافة إلا بعد ما خرج 
من المدينة ووصل الشام. ولم يبذل الجهد المطلوب في دعم مناصريه في الشامء كخروجه 
على جيش كبير لضبط الأمور بها والقضاء على فتنة الأمويين عند ظهورها. 

7- إهماله الدعاية والإعلان: 

وأقصد بذلك عدم اهتمامه بالشعراء وإغداق الهدايا عليهم» صحيح أن دعوة عبد الله بن 
الزبير أيدها مجموعة من الشعراء كعبيد الله بن قيس الرقياتء الذي قال: 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأمري. ص: ٠.505‏ (4) المصدر نفسه. 

مروج الذهب (3/ 85. 6 . )5( ديوان عبيد الله بن قيس » تحقيق محمد يوسف » 
)2( مصنف ابن أبي شيبة (15/ 85). ص: 117. 
)3( الكامل في التاريخ (3/ 54). 
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نت ابن معتلج البطاح بتر اق ااا 
فال بيت ذي الأركان فالمستنمن بطحائها 
إلى أن قال : 
ولدت أغمً مباركاً كالبدروسط سمائها 
في ليلةلانحسفيه سحريهاوعشائها 
إن البلادسوىبلادك ضاق عرض فضائها 
نشهدلكمنامش هنا ضنكأاًعلىاعدائها 
تحن التقتوازس سن رين :مسوم ج ا ا ق اها 
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إلا أن المعركة الإعلامية انتصر فيها الأمويون انتصاراً كبير على ابن الزبير» فقد كانوا 
يعطون الشعراء ويشترون الناس بالأموال» فهذه أعشى ربيعة من الشعراء الأمويين يقول: 

آل الزبير من الخلافة كالتي عجل النتاج بحملها فأحالها 

أو كالضعاف من الحمولة حملت مالا تطيق فضيعت أحمالها 

قومواإليهملا تنامواعنهم كمللغواةأطلتمإمهالها 

إن الخلافة فيكملا فيهم مازلتم أركانهاوثمالها 

أمسوا على المعروف قفلا مغلقاً فانهض بيمينك فافتتح أقفالها0 

وسيأتي الحديث عن اهتمام عبد الملك بالشعر والشعراء في الصفحات القادمة بإذن الله 
تعالى. 

8 - استخدام الشدة والقوة مع أخيه عمرو بن الزيير: 

إن الطريقة التي اتبعها ابن الزبير في القضاء على أخيه عمرو بن الزبير بعد ما وقع في الأسر 
جعلت الناس ينظرون إليه على أنه رجل تنقصه العاطفة والشفقة» وكان لذلك مرده السيء على 
تعاطف الناس مع قضيته» فعمرو بن الزبير كان يضرب الناس في المدينة بناء على تهم موجهة 
إليهم بشأن تعاطفهم وتعاملهم مع ابن الزبير وكان معيناً من قبل الدولة وكانت قراراته يتخذها 
بطبيعة عمله» وإن كان فيها شيء من التجني والخطأ والظلم» وبالتأكيد كان الكثير من الناس 
يتمنون أن يقوم ابن الزبير نفسه بحبسه» أو أن يطلب من كل الذين يدّعون على عمرو بن الزبير 
بأنه ظلمهم أن يسامحوه ويصفحوا عنه» ويغفروا له خطاء*» لقد اعتبر البعض أن ابن الزبير 


(1) موقف الشعر من الحركة الزبيرية» ص: 26. 
(2) المصدر نفسه» ص: 87. 


(3) مواقف المعارضة في خلافة يزيدء ص: 535 . 


624 الفصل السادس: عهد امير المؤمنين عبد الته بن الزبير حك 
ما هو إلا طالب سلطة ودولة وإلا لما تعامل مع أخيه بتلك القسوة"» واستغل تلك الحادثة 
الشعراء الخصوم فقد قال الضحاك بن فيروز الديلمي ساخراً من ادّعاء عبد الله بن الزبير الزهد 
والصلاح : 

تخبرنا أن سوف تكفيك قبضة وبطنك شيرٌ أوأقلٌ من الشبر 

وات إذاعا فلت شيعا نة كما قضمت نار الغضا حطب السدر 

فلو كنت تجزي أو تبيت بنعمة قريباً لردتك العطوف على عمرو(2 

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي مؤلباً على ابن الزيير داعياً عليه : 

تحدث من لاقيت أنك عائذ وصرّعت قتلى بين زمزم والركن 

فلخم اباكم بالسياط سفاهة فيالك للرأي المُْسَلَل والأفر(© 

إلى أن قال: 

قطعت من الأرحام ما كان واشجاً على الشّيب وابتعت المخافة بالأم. © 

9 - تفوق خصوم ابن الزبير : ٍ 

ليس بمستغرب أن يتفوق بنو أميه على ابن الزبيرء الذي لم تتح له الفرصة لأن يتولى إقليما 
من الأقاليم ليكتسب الخبرة» في حين أن بني أمية تهيات لهم العديد من الفرص خاصة بعد أن 
آلت الخلافة إليهم في عهد معاوية بن أبي سفيان» وفي الجانب العسكري» نلمس تفوق بني 
أمية على ابن الزبير من حيث التكتيك الحربي» وقيادة الجيوش . ولعل من أبرز ما يلاحظ في 
ذلك أن مروان بن الحكم قد خرج بنفسه على جيش كبير لضم مصرء ثم باشر ابنه عبد الملك 
حرب العراق بنفسه وهذا أتاح لهما التعرف على ما يدور في ساحة القتال عن كثبء كما أنه 
يعطي المقاتلين دفعة معنوية كبيرة» وفي المقابل نجد ابن الزبير يعتمد على قواده أو ولاة 
الأقاليم في حروبه ولم يغادر مكة قط وقد انتقد عبد الملك بن مروان هذه السياسة فقال: إن 
عبد الله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم لأبدى صفحته» وآسى أنصاره بنفسه» ولم يغرز ذنبه 
في الحرم ويلاحظ أيضاً أن بني أمية منذ صراعهم مع ابن الزبير كانوا دائماً في موضع 
المهاجم بعكس ابن الزبير الذي ظل في موقف الدقاع( . 


(1) مواقف المعارضة» ص: 535. 

)2( الحزب الزبيري في أدب العصر الأموي» ثريا ملحس» ص: 225. 
(3) المصدر نفسه» د.ثريا ملحس»ء ص: 228 الأفن: ضعف الرأي. 
(4) المصدر نفسه. ص: 228. 

(5) الطبقات (5/ 232). 

(6) عبد الله بن الزيير للخراشيء ص: 199. 
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0 - الظروف التي نشأت فيها حركة ابن الزبير: 

إن من الإنصاف أن تذكر أن الظروف السيئة التى وجدت فيها حركة ابن الزبير ساهمت إلى 
حد كير فى.سقوط خخلافته . ملت هذه الظروف بظهور الثيارات والاتجاهات المذهبيق 
والقبلية» وانعدام الاستقرار السياسي الذي هو من أهم الشروط لقيام حكم مستقر» لقد أشغل 
الخوارج ابن الزبير كثيراًء كما أن حركة المختار أخذت من جهده ووقته ورجالهء فهذه 
الحركات ذات المنطلقات العقائدية أشغلت ابن الزبير كثيراً عن التفكير في تنظيم دولته» كما 
استنزفت الكثير من طاقاته المادية وال 

1- رابعاً : رثاء عبد الله بن الزيير: رثى ابن الزبير بقصائد كثيرة مبكية حزيئة حفظها لنا 
التاريخ» ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها عا حواجز الزّمنء ولا أسوار القرون ومما قيل في 
رثائه ما قاله عبد الله بن أبي مسروح: 


لقدأدركت كتائب أهل حمص 
ومن ذا يكرهالأبطالمنه 
قال قافو ااج 


وقال قيس بن الهيثم السلمي : 

EEE PEPE EEE 
وا لارام لاي‎ 
إذا أمن الجناب وإن فزعنا‎ 
ونرمي بالعدواة من رمانا‎ 
فيالهفي ولهف أبي وأمي‎ 
زياليفا على اقات معي‎ 
ولم أصبح لأهل الشام تَضباً‎ 
فلارفدأآيعولاغناء‎ 
ولكن بين ذلك بين بين‎ 


لعبداش طرفاًغيروعل 
وللحادين خيرمحل رحل 
إذا اعتتشوا رتفا غيرسهل 
ولو سن جرا سق 


ألا أصبحت في القتلى قتيلا 
يذكرني ابن مروان التُحولا 
ولا دنا و دا و 
نفد ل اتن مرروان السبيوة© 
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)1( عبد الله بن الزبير» للخراشي» ٠‏ ص: 199. 
(2) تاریخ ابن عساکر (30/ 193). 
(3) تاریخ دمشق لابن عساكر (30/ 193 194). 


الخصل انسايم 
عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان دون الفتوحات 


اجتمعت الأمة بعد مقتل عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان وأصبح الخليفة 
الشرعي» وهو أول خليفة ينتزع الخلافة بقوة السيف والقتال» مما أثر على الفقه السياسي بعد 
ذلك أكبر الأثرء فإذا كان معاوية قد أصبح خليفة بعد الصلح مع الحسن بن علي واجتماع 
الأمة عليه طواعية عام الجماعةء وإذا كان ابنه يزيد قد بويع من الأمصار في حياة أبيه ثم بعد 
وفاته» وإذا كان ابن الزبير قد بويع بعد وفاة يزيد وهو بمكة من عامة الأمصار عن رضا 
واختيار» فإن عبد الملك أول خليفة انتزع الخلافة انتزاعاً وبايعه كثير من الناس» بعد أن قتل 
عبد الله بن الزبير ليبدأ عصر الخليفة المتغلب وهو ما لم يكن للأمة به عهد من قبل» لقد أجمع 
الصحابة هه على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد الشورى والرضا من الأمة» كما 
أجازوا الاستخلاف بشرط الشورى ورضا الأمة بمن اختاره الإمام» وعقد الأمة البيعة له بعد 
وفاة من اختاره دون إكراه» كما أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها بالقوة 
والقهرء وأن ذلك من الظلم المحرم شرعا" . قال ابن حزم: لا خلاف بين أحد من أهل 
الإسلام أنه لا يجوز التوارث فيهاء غير أن الأمر الواقع بدأ يفرض نفسه» وصار بعض 
الفقهاء - بحكم الضرورة - يتأولون النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها وأخذها بالقوة 
لتصبح هاتان الصورتان بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس على أرض الواقع» وما 
عداهما نظريات لا حظ لها من التطبيق العملي. إلا في حالات نادرة. 

وأصبحت سنة هرقل وقيصر بديلاً عن سنة أبي بكر وعمر؟0. 

وقد أجاز كثير من الفقهاء طريق الاستيلاء بالقوة من باب الضرورة مع إجماعهم على 
حرمتها مراعاة لمصالح الأمة وحفاظاً على وحدتها وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه 
والفقهاء» وصارت الضرورة والمصلحة العامة تقتضي تسويغ مثل هذه الطرق. 

إن الاستبداد والاستيلاء على حق الأمة بالقوة - وإن كان يحقق مصلحة آنية - إلا أنه 
يفضي إلى ضعف الأمة مستقبلاً وتدمير قوتها وتمزيق وحدتهاء كما هو شأن الاستبداد في 


(1) الحرية أو الطوفانء ص: 119. (3) الحرية أو الطوفان» ص: 119. 
(2) الفصل (4/ 167). (4) المصدر نفسه» ص: 119. 
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جميع الأعصار والأمصار وأن ما يخشى من افتراق المسلمين بالشورى خير من وحدتهم 
بالاستبداد على المدى البعيد"» وإن الاستمرارية في ممارسة الشورى مع ما يعتريها من 

عوائق ومصاعب تثري الأمة في الفقه السياسي وتقطع بها مسافات كبيرة في هذا المجال ولهذا 
الوراثي والاستبدادي. 


إن عبد الملك بن مروان شق طريقه نحو الملك بسفك الدماء وقتل الأبرياء والخروج على 
الخليفة الشرعي عبد الله بن الزبير» فلم يراع حرمته كصحابي جليل» ولم يلتمس عذراً لابن 
عمه عمرو بن الأشدق» ويحرص على الوفاء لعهده» ولم يحترم الزمالة والصداقة مع مصعب 
ابن الزيير» » ولا ننكر بأن عبد الملك بن مروان كان من عقلاء الرجال ودهاتهم» ومن أكثرهم 
حزماً وشجاعة وإقدام](22» وقد أثبت عبد الملك كفاءة عالية فى إدارة الدولة وسياستها وكان 
غير هياب يمضي إلى هدفه بعزيمة ثابتة» ولا يعرف اليأس إلى نفسه سبيلاً» ولا يتردد عن قيادة 
المعارك بنفسه» ولقد استطاع بعد جهود جبارة أن يعيد الوحدة ويجمع شمل الأمة الإسلامية 
وأن يصفي خصومه الواحد بعد الآخرء بالصبر والجلد والمثابرة» وعمل على توطيد دعائم 
دولته ونجح في ذلك نجاحا ابالتار رن يعن أجلم لجراي ا رح كل رار ا 
صفو الدولة أو يخرج عليهاء وقد استحق عبد الملك عن جدارة لقب المؤسس الثاني للدولة 
الأموية» تعد معاوية مو ها و60 وقد عمل على توطيد الأمن في البلاد وتفرغ للخوارج 
وقمع الثورات» ومن أشهر الحركات التي خرجت في عهده» حركة الأزارقة والصفرية وابن 
الأشعث واستطاع أن ينتصر عليها جميعاً» إن عبد الملك بن مروان أصبح أمير المؤمنين بعد 
مقتل ابن الزبير وبيعة المسلمين له ومذهب عامة أهل السنة والجماعة» إن الإمامة يصح أن 
تنعقد لمن غلب الناس» وقعد بالقوة في موضع الحکم» إلا أنه يجب أن يفهم أن هذه حال 
ضرورة والضرورات تبيح المحظورات» فهذه حال إلجاء واضطرار كأكل الميتة ولحم 
الختزير» وقبولها لأنها ب خير من الفوضى التي تعم الناس. وعلى هذا فإنه يجب ألا توطن الأمة 
نفسها على دوام هذا الوضع» بل يجب عليها أن تعمل على تغيير الإمامة الناقصة قصة بإمامة كاملة 
مستوفاة الشروط المطلوبة في الإمام الحق بالوسائل التي لا يكون فيها فتنة بين الناس» ويجب 
السعي دائما لأن يكون الإمام آنياً عن الطريق الصحيح وهو طريق أهل الحل والعقدء ومع إن 
إمامة المتغلب تنعقد نظراً إلى حال الضرورة كما قلناء إلا أن الغالبية العظمى من علماء 


(1) الحرية أو الطوفان» ص: 123. 

(2) سير أعلام النبلاء (4/ 249). 

(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي. 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلىء ص: 7ء 8» رياسة الدولة» ص: 304. 
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المسلمين لم يجيزوا أن يكون القهر طريقاً لانعقاد إمامة الكافر للمسلمين"ء وإذ حال القهر 
يمكن أن يتسامح فيها في بعض شروط الإمامة كالعلم أو العدالة أو البلوغ» إلا أن شرط 
الإسلام لا يمكن أبداً إسقاطه عن الإمام» ال 0 المنصب فلا 
تدوز شرغاً - كما يرى ذلك الجمهور - السكوت على هذا الوضع يجب خلع هذا المتغلب 
بقوة السلاح7لأن الله سبحانه يقول: ون َمل اله لكي عل ایی تیا 40> [النساء: 


.]141 


المبحث الأول 
القضاء على حركة الخوارج 


ظل الخوارج فرقة واحدة يتبنون أفكاراً ومبادئ واحدة بصفة عامة إلى ما بعد وفاة يزيد حين 
بدأوا ينشقون على أنفسهم» وكلما اختلف أحدهم مع رفاقه في الرأي» انشق عنهم مكوناً له 
فرقة خاصة» حتى وصل عدد فرقهم إلى أكثر من ثلاثين فرقة*ء ومن أشهر فرق الخوارج التي 
قاتلها عبد الملك: الأزارقة والصفرية. 


أو لاء الأزار فه: 


هم أتباع نافع بن الأزرق > الذين يعدون أشد فرق الخوارج تطرفاً في الأفكار والمبادئ 
وجنوحاً إلى العنف» وكان زعيم هذه الفرقة هو أول من أحدث الخلاف بين الخوارج لتطرفهء 
فقد برئ من القاعدين» الذين لا يخرجون معه للقتال» كما قال بكفر من لم يهاجر إليه. 
E‏ 5-0 رک اک ركد ر ا 
ومن أهم ما تميزت به هذه الفرقة : 


- الانفصال الكامل عن المجتمع المسلم» حيث زعم نافع وأتباعه أن دار مخالفيهم دار 
كفر . 

- إيمانهم بمبدأ الاستعراض فكانوا يتعرضون للناس بالقتل والنهب» فقد أباحوا لأنفسهم 
قتل الرجال والنساء والصبيان «من المسلمين». 


(1) حاشية نور الدين الشبراملسي على شرح الرملي (7/ 392). 

(2) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص: 305. 

)3( مقالات الإسلاميين للأشعري (1/ 157) رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص: 305. 
(4) مقالات الإسلاميين (1/ 157). 

(5) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 456. 
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- أنهم كفروا القعدة. ونافع أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال» وإن كانوا موافقين 
له على دينهء وكفر من لم يهاجر إليهء فهذه من أهم البدع التي فارق بها الأزارقة بقية 
الخوارح . 

فارق الأزارقه بقيادة نافع بن الأزرق عبد الله بن الزبير عندما تبين لهم أنه لم يكن على رأيهم 
فيما يذهبون إليه» وقد انبث أفراد هذه الفرقة الخارجة في مناطق البصرة والأهواز وما وراءها 
من بلاد فارس وكرمان في أيام عبد الله بن الزبير وصاروا يحاربون المسلمين جهارً©. 
وجاءت تولية المهلب على حرب الأزارقة بناء على اختيار أهل البصرة له واقتران ذلك بموافقة 
عبد الله بن الزبير. إلا أن المهلب لم يخرج لقتالهم إلا بعد أن اشترط على أهل البصرة 
جملة شروط أجابوه إليهاء فخوّل الحق باختيار من يشاء من المقاتلة» وأن تكون له إمرة 
وخراج كل بلد يقع في حوزتهء وانتخب المهلب اثني عشر ألف رجل من أخماس البصرةء 
ولم يكن في بيت المال سوى مئتي ألف درهم عجزت عن عطاء الجند وعن تجهيزاتهم» فبعث 
المهلب إلى التجار وقال لهم : إن تجارتكم منذ حول قد كُسرت بانقطاع موارد الأهواز وفارس 
عنكم» فهلمَ فبايعوني واخرجوا معي أوفيكم إن شاء الله حقوقكم» فأخذ منهم من المال ما 
يصلح به عسكرهء واتخذ لأصحابه ما يلزم من التجهيزات» فلما انتصر المهلب على 
الخوارج» قام بجباية الخراج من الكور حتى قضى للتجار ما أخذ من( . 

استمر المهلب يقاوم الخوارج ما يقرب من عامين» ثم استدعاه مصعب بن الزبير الذي 
أصبح والي البصرة من قبل أخيه عبد الله ليشترك معه في حرب المختار الثقفي سنة 67ه. وبعد 
هزيمة المختار عيّن مصعب المهلب والياً على الموصل والجزيرة وأذربيجان وأرمينية©, 
ولكن أحداً لم يستطع أن يقوم مقام المهلب في مقاومة الخوارج مما اضطر مصعباً أن يستدعيه 
من الموصل ليتولى قتالهم من جديدء وبينما المهلب يقاوم الخوارج في الأهواز تمكن عبد 
الملك بن مروان من سيطرة الدولة الأموية على العراق» بعد مقتل مصعب بن الزبير سنة 
2 وولي أخاه بشر بن مروان على العراق وأمره بإبقاء المهلب على حرب الخوارج 
ومساعدته» فعمل بشر بما أمره به عبد الملك وبرهن المهلب على إخلاصه في حرب الخوارج 


)00( الخوارج: دراسة ونقد لمذهبهم؛ ناصر السعوي» ص: 76. 

)2( آل المهلب بن أبي صفرة ودورهم في التاريخ» هن 37 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن آل المهلب بن أبي صفرة» ص: 37. 

(4) الكامل في التاريخ نقلاً عن آل المهلب بن أبي صفرة» ص: 37. 

(5) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 383. 

(6) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي. ضص: 462. 
(7) المصدر نفسه. (8) المصدر نفسه. 
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الأزارقة مهما كانت السلطة التي تصدر إليه الأوامر'ء فكما قاتلهم تحت لواء آل الزبير استمر 
يقتالهم تحت لواء عبد الملك» ولما أسندت ولاية العراق إلى الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 
5ه جد فى مساعدة المهلب وحشد له العراقيين وشد أزره» فاشتد في مقاومتهم حتى تمكن 
من القضاء على خطرهم» وقد أتاح له الخوارج أنفسهم فرصة كسر شوكتهم عندما انقسموا 
على أنفسهم قسمين» قسم تزعمه رجل اسمه عبد ربه وقد قضى عليه المهلب نهائيً»: وأما 
قطري بن الفجاءة ومجموعته فقد رحلوا إلى طبرستان» ولكن المهلب تمكن من القضاء عليهم 
سنة 77ه بمساعدة جيش أرسله إليه الحجّاجٍ بقيادة سفيان بن الأبرد الكل ء وهكذا وذ 
جيس 4 ج باهي بن اذا بر ي فصى 
المهلب على خطر من أكبر الأخطار التي هددت الدولة الأموية في عهد عبدالملك بن مروان» 
وهم الخوارج الأزارقة الذين كان مسر ح عملياتهم العراق وبلاد فارس وکرمان والأهوازء 
واستمرت حركتهم ثلاثة عشر عاماً 65 - 78م( . 
1 - وصف المهلب بن أبي صفرة الأزدي وشيء من أقواله: 
وصف المهلب بأنه كان نزر الكلام وجيزهء يفضل فعله على لسانهء متلطفاً في 
إجابانه 9 كاتما لل : حليماً في موضع الحلم؛ شديداً في موضع الشدة» وإن كان الحلم 
أغلب عليه فيروى أن رجلاً شتمه فلم يرد عليه: فقيل له: لم حلمت عنه؟ قال: لم أعرف 
مساويه وكرهت أن أبهته بما ليس فيه( واتصف المهلب بصبره وأناته في أعماله وحرويه 
وكان يقول: أناة في عواقبها فوت خير من عجلة في عواقبها درك وعندما كان الحجّجاج 
يستعجله بمناجزة الأزارقة الخوارج» أجابه بقوله: إن البلاء كل البلاء أن يكون الرأي لمن 
يملكه دوق هن 092 ومما اشتهر به المهلب فى حروبه هو إعداده للبيات وأحكامه 
الأمور' "2 أي أنه كان يباغت أعداءه بشن الهجوم عليهم ليلاً فيحرز انتصارات مؤزرة» واشتهر 
المهلب بكرمه وسخائه » ومن أقواله لأبنائه في هذا الباب: ما رأيت أحداً بين يدي قط إلا أحببت 
أن أرى ثيابي عليه» واعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكه 22 » وكان يحرص 
على شراء ود الناس وله قول مأثور في ذلك: عجبت لمن يشتري المماليك بماله ولا يشتري 


(1) العراق في العصر الأموي. ص: 233. 234. (8) الكامل في اللغة والأدب (2/ 314) آل المهلب» ص: 
(2) تاريخ الطبري (7/ 83 إلى 89). 2. 
(3) المصدر نفسه نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 264. (9) المحاسن والمساوئ (2/ 91). 
(4) العالم الإسلامي في العصر الأمويء ص: 464. (10) العقد الفريد (1/ 87). 
(5) الأخبار الطوال» ص: 281. (11) البيان والتبيين (1/ 253). 
(6) المصون في الآداب» ص: 187. (12) قلائد العقيان في محاسن الأعيان» ص: 198. 
(7) المحاسن والأضداد» ص: 14 آل المهلب» 
ص: 22. 
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الأاخرار يرق وقيل له : بم ظفرت؟ قال: بطاعة الحزم» ومعصية ال2 

كانت سياسة المهلب تقوم على النفس الطويل في محاربة الخوارج وكان ينتظر تفجيرهم 
من الداخل» حتى يهون عليه أمرهم ويسهل القضاء عليهم» فقد كتب إلى الحجاج : إني انتظر 
منهم ثلاث خصال: موت صاحبهم قطري بن الفجاءة» أو فرقة وتشتيتا» أو جوعا اتلك( » 
ولم تخطئ تقديرات المهلب للخوارج إذ سرعان ما دبّ الشقاق في صفوف الأزارقة» فما كان 
من المهلب إلا أن انتهز الفرصة فصعّد الخلاف في صفوفهمء فعمد إلى حيلة ناجحة؛ فقد 
عرف بين الخوارج رجلاً يصنع السهام المسمومة» فأرسل المهلب أحد أصحابهء بكتاب أمره 
أن يلقيه بين عساكر قطري سرا كتب فيه : أما بعدء فإن نصالك وصلت وقد أنفذت إليك ألف 
درهم. فلما استوضح من الصانع أنكر فقام قطري بن الفجاءة بقتله» فخالفه ا 
الكبير ووقع خلاف جديد . وتعميقاً للخلاف في صفوف الخوارج جتد المهلب رجلا 
نصرانياً وأمره أن يسجد لقطري بن الفجاءة فلما شاهده الخوارج أنكروا ذلك عليه وقتلوا 
النصراني واتهموا زعيمهم بتأليه نفسه . وأخذ الخوارج يقتتلون فيما بينهم» بينما المهلب 
ينتظر النتائج النهائية التي تسفر عنها هذه التصفيات ليتفرغ لهاء مما جعله لا يمتثل لأمر 
الحجاج عندما طالبه بمقاتلتهم» بل كتب له: إني لست أرى أن أقاتلهم ما دام يقتل بعضهم 
بعضاً» فإن تمّوا على ذلك فهو الذي تريد وفيه هلاكهم» وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رمق 
فكف عنه الحبجّاجء وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحركهمء ثم سار إليهم المهلب 
وتهيأت له الخوارج بقيادة عبد ربه الكبير ثم تلا ذلك قتل شديد تمكن المهلب في نهايته من 
طردهم من جيرفت» ثم لاحقهم حتى هزمهم هزيمة منكرة» وقتل زعيمهم عبد ربه ولم ينج 
منهم إلا عدد قليل» ولعل نجاح المهلب يعود إلى أسلوبه الحربي» الذي يعتمد على 
المطاولة ويتجلب العجلة»› بجانب قيادته الحكيمة وشجاعته وخبرته العسكرية ومكره في 
الرو ت قال الشاعر: 


قد يدرك المرء بالتدبير ما عجزت عنه الكمأة ولم يحمل على بطل 


(1) آل المهلب بن أبي صفرة» ص: 24 . (6) المصدر نفسه (3/ 129). 

(2) سرح العيون لابن نباته» ص: 113. (7) الأخبار الطوال» ص: 276. 
(3) الفتوح (14/7). (8) الكامل في التاريخ (3/ 129) 
(4) الكامل في الأدب (3/ 1139 - 1140). (9) تجديد الدولة الأموية» ص: 95. 


(5) الكامل في التاريخ (3/ 128). 
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ونتيجة انتصاراته ضد الخوارج فقد رأى فيه الخليفة عبد الملك بأنه قادر على إيجاد التوازد 
بين الأطراف القبلية المتنازعة فولاه على خراسان» فمكث فيها خمس سنوات إلى أن توفي 
عام 82ھ , 

3 - قطري بن الفجاءة التميمي : 
الخوارج الأزارقة - وهزم الجيوش» واستفحل بلاؤه» جهز إليه الحجاج جيشأً بعد جيش 
فيكسرهمء وغلب على بلاد فارس » وله وقائع مشهودة» وشجاعة لم يسمع بمثلها وشعر 
و فصيح سائر 80 فله : 


أقول لها وقد طارت شعاعاً 
فإنك لو سألت بقاءيوم 
فصيراً في مجال الموت صبراً 
ولاثوبالحياةبثوب عر 
سبيل الموت غاية كل حي 
ومن لم يعتبطيهرم ويسأام 
وماللمرء خير في حياة 


من الأبطال ويحك لن تراعي 
على الأجل الذي لك لم تطاعي 
فمانيلالخلود بمستطاع 
فيطوى عن أخي الخنع اليراع 
وداععية لأهل الأرض داعي 
ونُسلمهالمنونإلىانقطاع 
إذا ماحد من سقط المتاء© 


وقد أرسل الحججاج لحربه سفيان بن الأبرد الكلبي فانتصر عليه وقتله» وقيل عثر به الفرس» 
فانكسرت فخذه بطبرستان» فظفروا به وحمل رأسه سنة تسع وسبعين إلى الحجاج»› وكان 
خطيباً بليغاً كبير المحل من أفراد زمانه( . 
ثانياً: الخوارج الصفرية: 

الخوارج الصفرية هم أحد فرق الخوارج الرئيسية وفي تعيين نسبتهم أقوالاً عدة» فقيل إنهم 
أتباع زياد بن الأصفرء وقيل : ابن عبد الله بن صفار» وقيل : عبد الله بن قبيصة»› وأطلق عليهم 
ذلك اللقب لأن العبادة أنهكتهم فاصفرت وجوههم فنسبوا إلى تلك الصفرة» وأي كان ذلك 
السبب فقد بدأت خطورة أمرهم من الصالحية أو أتباع صالح بن مسرح التميمي» ذلك الرجل 


(0) 
(2) 
(3) 
(4) 


الكامل في التاريخ (3/ 152). 
شذرات الذهب (1/ 325). 
سير أعلام التبلاء (4/ 152). 
المصدر نفسه (4/ 152). 


(5) المصدر نفسه (4/ 152). 
)6( الخوارج› ناصر عبد الله» ص: 81» الحجاج بن 
يوسف » جمال محمود» ص: 81 . 
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الرجل الصمت والهدوء وعدم التعجل لذا ظل يعلم الناس في هدوء وسكينة عشرين سنة("» 
وكان من أهم أتباعه وأنصاره» ذلك الرجل المقدام الذي دوّخ جيوش الحججاج في مواقع 
عدة» وهو شبيب بن يزيد الشيباني» والذي كان يسكن فى الجانب الأيمن من الفرات فى 
صحراء الكوفة» وبدأ أمر الخوارج يعلو ولاسيما بعد محاولة شبيب اغتيال عبد الملك بن 
مروان في موسم الحج لولا وصول الخبر إلى عبد الملك فأخذ حذره وانقضى الموسم بسلام. 
وبدأ الحجاج في التضييق على صالح وأتباعه» فنزلوا جميعاً وبعثوا إلى إخوانهم واستعدوا 
للخروج على دولة الخلافة» وكان الرجل من الخوارج كأنه جيش بمفرده بعدته وعتاده» 
وكانت وقعات الخوارج مع جيوش الحجاج كثيرة العدد. وقد بدأت هذه الفرقة بالخروج على 
دولة الخلافة وهم مائة وعشرون . وكانت بداية هذه الثورة من الموصل في شمال العراق 
وكانت ثورة خطيرة جداًء فقد تمكن قائدها شبيب بن يزيد من هزيمة العديد من جيوش 
الحجاج الجرارة وهي في عدد قليل» وتمكن من دخول الكوفة(ء بعد أن قتل خمسة قوّاد 
أرسلهم الحجاج لحري واحذا لواح وكانت زوجته غزالة عديمة النظير في الشجاعة» 
وكانت نذرت أن تصلي في جامع الكوفة ركعتين تقرأ فيهما بالبقرة وآل عمران)» ووفت 
TE‏ وعيّر عمران بن حطان شاعر الخوارج الحججاج فقال: 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاءتنمُرٌ من صفيرالصافر 
هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر 
قرعبك غ اة فلتب ورن فرك مشاط ري كاين الات ° 
وقد قتل شبيب عدداً من أشراف الكوفة ولكنه لم يتمكن من البقاء فيها فخرج منهاء ثم عاد 
إليها ثانية وضرب عليها الحصار بعد أن هزم جيشاً للحجاج عدته ألوفاً» وقتل قائده عتاب بن 
ورقاء وهو في ستمائة رجلء ولما يئس الحجّاج من أهل الكوفة لتقاعسهم عن القتال وهالته 
هزائمهم المتكررة وهم في أعداد كبيرة أمام شبيب وهو في أعداد قليلة» أرسل إلى عبد الملك 
ابن مروان يطلب مدداً من أهل الشام واضطر الحجاج أن يقود الجيش بنفسه» واستطاع هزيمة 
شبيب لأول مرة» فلاذ بالأهواز» فأرسل الحججاج خلفه جيشاً التقى به هناك» ولم تكن النتيجة 
حاسمة لأي من الفريقين» غير أن شبيب غرق بينما كان يعبر أحد الأنهار فلما سقط قال: 


rd 


لیقیی أله أن كات مَنْمُوًا4 [الانفال: 42] وانغمس في الماء» ثم ارتفع وقال: كلك ثري 


(1) تاريخ الطبري (7/ 104 - 112). (6) شذرات الذهب (1/ 316). 

(2) تاريخ الطبري (7/ 108). (7) سير أعلام النبلاء (4/ 147) تاريخ ابن عساكر 
(3) سير أعلام النبلاء (4/ 146). (46/ 338). 

(4) المصدر نفسه (4/ 145ء 146). (8) العراق في العصر الأموي» للراوي؛ ص: 238. 


(5) الكامل في التاريخ (3/ 121). 
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امز الْعَلِيم )4 ل 6 وغرق(» ٠“‏ ويها تخلض مه الحججاج بعد أن كبد الدولة كثيرا 
من الأموال والأرواع( ۶ ولولا الله ثم تدخل عبد الملك لكان من الممكن أن ت تتغير الأوضاع 
السياسية في العراق والمناطق الشرقيةء فقد استطاع أن يسوي المشكلة ووضع لها الحل 
المنانسي من افج «الصنوكن وإ الها رة الاد المسكين لر اوا فت ,يرمق 
اللطائف التي تذكر: حضر عتبان الحروري عند عبد الملك بن مروان فقال: أنت القائل : 

فإنذيك منكم كان مروان وابنه وعمروومنكم هاشم وحبيب 

فمتاخصين والبطينُ وقعنبٌ ومناأميرالمؤمنين شبيب 

فقال: إنما قلت: ومنا أمير المؤميين شي على التداء فأعخه وآطلقه . وهذا الجوات 
في نهاية الحسن» فإنه إذا كان «أمير» مرفوعاً كان مبتدأ فيكون شبيب أمير المؤمنين» وإذا كان 
منصوباً فقد حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شبيب» فلا يكون شبيب أمير 
المؤمنين» بل يكون منهم . 

1 - من شعراء الخوارج عمران بن حطان: 

هو عمران بن حطان ابن ظبيان» السدوسي البصري› من أعيان العلماءء لكنه من رؤوس 
الخوارج» حدّث عن عائشة وأبي موسى الأشعريّ وابن عباس» قال أبو داود: ليس في أهل 
الأهواء أصح حديثاً من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطان» وأبا حسّان الأعرح وقد 
تميزت حياته أول الأمر بأنه فقيه ومحدث على منهج أهل السنةء ثم تزوج قريبة له - كانت على 
مذهب الخوارج - يريد أن يصرفها عن مذهبهاء لكنها استمالته إلى مذهبهاء كان ذلك وقد 
كبرت سنه وطال عمره» فضعف عن الحرب. وقنع بالدعاية إلى مذهبه بلسانه» ولم يستطع أن 
يشارك في الحرب بسيفه ورضي القعدة من الصفرية منه بهذا البياني وطارده الحجاج» ففر من 
العراق إلى الشام وجعل يتنقل من مدينة إلى مدينة في استخفاء وتمويه وتغيير للأسماءء ونزل 
على روح بن زنباع الجذامي وأنس إلى كرمه وأخلاقه وادّعى أنه أزدي» فاستضافه روح سنة 
كاملة كان فيها معجباً بتقوى ضيفه الأزدي وعلمه وأدبهء وكان روح لا يسمع شعراً نادراً أو 
حديثاً غريباً عند عبد الملك ثم يقصه على صاحبهء أو يسأله عنهء إلا وجده عليماً به» وزائداً 
عليه وذات يوم حدّث روح عبد الملك بن مروان بمزايا ضيفه الأزدي فقال عبد الملك: إنه 


ع 


عمران ابن حطآن فأحضره 3 وكان عبد الملك بن مروان قد أهدر دمه لما بلغ شعره عبد الملك 

(1) الكامل في التاريخ (3/ 123). (5) سير أعلام التبلاء (4/ 456). 

(2) انظر : تاريخ الطبري (104 إلى 112). (6) المصدر نفسه (4/ 214). 

(3) تجديد الدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملكء (7) أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 526› 
ص: 106. سير أعلام النبلاء (4/ 216). 


(4) سير أعلام التبلاء (4/ 106). 


المبحث الأول: القضاء على حركة الخوارج 


في علي ليه وأدركته حمية لقرابته من علي 5 


ياضربةمن تق ّماأرادبها 
ان اوك عا فاخ 
أكرم بقوم بطون الطير قبرهم 


أو فى البريةعندالله ميزانا 
لميخلطوادينهم بغياً وعدوان0() 


635 


رار 00 


وعندما علم عمران بطلب عبد الملك له هرب إلى الجزيرة ثم لحق بعمان فأكرموه وقال 


ياروح كم من كريم قد نزلت به 
حتى إذا خفته زايلت منزله 
قد كنت ضيفَكَ حولاً ما تُروّعُني 
حتى أَردْتَ بي العظمى فأوحشني 
لو كت مس عشهرا يوم لطاغقية 
لکن أبت لى ا E EEE‏ 


قدظنّ ظنك من لخم وغسان 
من بعد ماقيل: عمران بن حطان 
فيه طوارق من إنس ولا جان 
مايوحش الناس من خوف ابن مروان 
كنت ‌المقدم في سر وإعلان 


عقد الولاية في «طه» واعمران» (© 


TS‏ لأنه ليس في رأيه ممن يستحقون 
المغقرة» فهو طاغية وكافر» على طريقة ة أكثر الخوارج في تكفير مخالفيهمء وكان من فحول 
الشعراء وقد شهد له بذلك الفرزدق» فقد وقف عمران بن حطان ذات يوم على الفرزدق وهو 
ينشد الناس فقال له: 


آي الال الا يطبي 
قفشل افا طت الي 
لاتق لللئيممهماليس فيه 


رمشكي السكول ناس الورك 


وجاء في رواية أن الفرزدق قال: الحمد لله الذي شغل عنا هذا ببدعته ولولا ذلك للقينا 
191 کا ومن شعر عمران في الزهد في الدنيا والتزود للآخرة. فعن قتادة قال: لقيني 
عمران ابن حطان» فقال: يا أعمى» احفظ عنى هذه الأبيات: 


کی مكو بے النقؤين ا ريبالمنون وأنت لاه ترتع 


أفقدرضيت بأن تُعللٌ بالمُنى وإلىالمنيّةكلَيومثُدقَمُ 
أحلامٌ نومأ و كظل زائل إناللبيببمفلهالايُخدع 
(1) سير أعلام النبلاء (4/ 215). (4) أدب السياسية في العصر الأموي. ص: 530. 
(2) المصدر نفسه (4/ 216). (5) تاريخ دمشق (46/ 336). 
(3) المصدر نفسه (4/ 215). (6) المصدر نفسه (46/ 336). 
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فتَزوّدنَ ليوم فقرك دائماً واجمع لنفسك لا لغيرك تجمه() 
ومن شعره في الموت ورثاء مرداس قوله: 
إن كنت كارهة للموت فارتحلي ثم اطلبي أهل أرض لا يموتون 
تلبت واجدة ارفا نهنا تسر .إلا رو خرن افيزاع) ويمفدون 
إلى القبور فما تنفك أربعة بذي سرير إلى لحديمشونا 
ينا حمتز قدمات مردام واخوتة وقبل موه هنات العبيرن00 
وقد شهد له النقّاد في الشعر بأن شعره كان يتسم بانتقاء مفرداته في غير توعر وإغراب» 
وبجزالة عباراته في نسق لا تعقيد فيه ولا التواء ولا اعتساف بتقديم وتأخير وكان يبتعد عن 
الخيال وما يجره من تهويل وتضخيمء ومما يذكر في سيرة عمران بن حطان أن الحجاج ظل 
يطارده ويطلبه طويلاً حتى ظفر به فقال للحرس : اضرب عتق ابن الفاعلة فقال عمران بئس ما 
أدبك به أهلك يا حبجاج» أبعد الموت منزلة أمانعك عليها على ما كان منك أن ألقاك بمثل ما 
لقيتني به؟ فقال الحباج : صدق أطلقوا عنه» فلما انطلق إلى الخوارج قالوا له: ارجع إلى 
قتال الحجاج فوالله ما هو أطلقك الله الذي أطلقك» فقال هيهات: غل يداً مطلقها واستقر رقبة 
معتقهاء ثم قال: 
أأقاتلالحجّجاج عن سلطانه بيدتقربأنهامولاته 
ماذا أقول إذا وقفت حياله فى الصف واحتجت لهفعلاته 
وتحدث الأقوام أن صنيعه رمت و و و 
تالله لوجئ الأميربآلة وجوارحي وسلاحي آلات © 


هذا وقد توفي عمران بن حطان سنة 84م(5) 


2 - أسباب فشل ثورات الخوارج في عهد عبد الملك: 

فشلت ثورات الخوارج في تحقيق الهدف الذي كانت تسعى إليه لأسباب منها: 

أ-أن الخوارج كانوا يخرجون في أعداد قليلة وفي أوقات متباعدة مما سهل على ولاة 
الدولة الأموية القضاء عليهم . 

ب - طغيان مذهب التشيع على أهل الكوفة ومناقضة ذلك المذهب لمبدأ الخوارج وكره 
أهل الكوفة والشيعة عامة للخوارج لخروجهم على أمير المؤمنين علي كنك وتكفيرهم إيأه 
فساعد هؤلاء ولاة الدولة في غالب الأحيان على قتال الخوارج. 


(1) تاريخ دمشق (46/ 339). )4( الحججاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه» ص: 
(2) المصدر نفسه (46/ 340). 5. 
(3) أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 528» 529. (5) سير أعلام التبلاء (4/ 216). 
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ج - موقف أهل البصرة واندفاعهم إلى مقاومة الخوارج والقضاء عليهم ليحافظوا على 
تجارتهم واستمرارها. 


د - تفرق الخوارج إلى فرق متعددة مما أدى إلى إضعافهم وتفتيت وحدتهم» فسهل على 
ولاة الدولة القضاء عليهم . 


ه- الأعمال التخريبية التي كانوا يحدثونها من قتل النساء والأطفال وقتل مخالفيهم وإحراق 
القرى وكسر الخراج وقطع طرق التجارة مما أدى إلى كرههم من جانب الناس عامة» فاندفعوا 
إلى مساعدة ولاة الدولة في القضاء عليهم . هذه هي أهم الأسباب التي جعلت الخوارج يفشلون 
في التخلص من الحكم الأموي» وتطبيق أفكارهم ومعتقداتهم التي يؤمنون بها( . 


المبحث الثاني 
ثورة عبد الرحمن بن الأشعث 


هذه واحدة من الثورات العديدة التي قام بها أهل العراق ضد الدولة الأموية» ولم يكن 
نشوبها على أساس مذهبي كما هو الحال بالنسبة لثورات الخوارج والشيعة» بل دفع إليها 
الكراهية المتبادلة بين قائدها وبين والي العراق الحجّاج بن يوسف وقائد هذه الثورة هو عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي(» وقد بدأت هذه الثورة العارمة من إقليم 
سجستان» ذلك الإقليم الذي أتعب الأمويين وكان كثير الانتقاض والتمرد عليه فلما 
كانت ولاية الحجاج بن يوسف على العراق (75 ه - 95 ه) صبر على مضض على تجاوزات 
رتبيل ملك سجستان ضد الدولة واستغلاله الظروف الصعبة التى كانت تمر بهاء ومنعه الجزية» 
فلما انتهت مشاكل العراق الخطيرة وكسرت شوكة الخوارج سنة 78 ه. قرر أن يؤدب 
ل فأرسل الحسجاج إليه جيشاً بقيادة عبيد الله بن أبي بكرة سنة 79 هء وأمره الحجّجاج أن 
يتوغل في بلاد رتبيل وأن يدك حصونهم وقلاعهم» ففعل ما أمره به الحجاج» وتمكن من 
هزيمة رتبيل واجتياح بلاده وغنم غنائم كثيرة» ولكن رتبيل أخذ في التقهقر فأطمع المسلمين 
في اللحاق به حتى وصلوا قريباً من مدينته العظمى» عند ذاك بدأ الترك يغلقون على المسلمين 
الطرق والشعاب وحصروهم وقتل عامة جيش المسلمين60 . 


(1) العراق في العصر الأموي» ثابت الرواي» ص: 243» 244. 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 183). 

(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 507. 

(4) تاريخ الطبري (7/ 218). 

)5( تاريخ الطبري (7/ 219) تاريخ خليفة» ص: 277. 
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أولاً: أعداد وأرسال جيش الطواويس إلى سجستان بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث: 


أراد الحجّاج تأديب رتبيل وعقابه» فاستأذن عبد الملك بن مروان في أن يبعث جيشاً كبيراً 
بلغ عدده أربعين ألف مقاتل من أهل الكوفة وأهل البصرة وأنفق عليه ألفي ألف (مليونين) 
سوى أعطيات المقاتلين» وبالغ في تجهيزه بالخيول الروائع والسلاح الكامل ( "© وبلغ من 
فشافة الج أن ماه الئاس خيش الطواوينن 60 .واستد قياوته إلى عد الرخن بن 
الأشعث. والحجاج بإسناده قيادة هذا الجيش الكبير عدة وعدداً لابن الأشعث وهو يعلم 
موقفه منه» يهيئ للثورة عليه وعلى الدولة الأموية» وقد نبه الحجاج إلى هذاالخطأ الفادح› 
حيث قال له عم ابن الأشعث إسماعيل بن الأشعث : لا تبعثه فإني أخاف خلافهء والله ما جاز 
جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطان0©©, ولكن يبدو أن الحبجاج قد خانه 
ذكاؤه هذه المرة» أو كان مفرطاً في ثقته بنفسه» فلم يسمع نصيحة إسماعيل ورد مستخفاً بعبد 
الرحمنء» فقال: هولي أهيب وفي أرغب من أن يخالف أمري» أو يخرج عن طاعتي (4), 
ومضى عبد الرحمن بهذا الجيش العظيم إلى سجستان لتأديب رتبيل» وكان ذلك في سنة 
وق تلطا بلح E‏ كني الى E E‏ بالمتتلمان في رلته 
ويطلب منه الصلح ولكن عبد الرحمن لن للم يقيل 80 وأخذ يتوغل في بلاده» وهنا حاول رتبيل 
أن يكرر مع عبد الرحمن ما صنعه مع عبيد الله بن أبي بكرة» فأخذ يخلي البلاد والحصون 
أمامه ليوقعه في شركهء ولكن ابن الأشعث فطن إلى ذلك» وكان كما يقول الطبري: لكلما 
حوى بلداً بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً» ووضع البرد فيما بين كل بلد وبلدء وجعل 
الأرصاد على العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل مكان مخوف» حتى إذا جاز من أرضه 
أرضاً عظيمة» وملا يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس الناس عن الدخول في أرض 
رتبيل» وقال: نكتفي بما أصبناه العام في بلادهم» حتى نجبيها ونعرفها ويجترئ المسلمون 
على طرقهاء ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءهاء ثم لم نزل ننتقصهم في كل طائفة من 
E SSE‏ اا ررقم A‏ باحق وعدت E‏ 
لا نزايل بلادهم حتى يهلكهم اه0©) . وهذه خطة سديدة وعملية» وتدل على ذكاء وحنكة 
ر رھ کب إلى الحداج ا خن قراف ره الى ضرم ع ولكن 
الحجَاج - ودون أن يستشير أحداً من أهل الحرب - رفض هذا الرأي واستهجنه وكتب إلى ابن 


(1) تاريخ الطبري (7/ 224). (4) تاريخ الطبري (7/ 224). 
(2) تاريخ الطبريء نقلاً عن العالم الإسلامي في (5) المصدر نفسه (7/ 225). 
العصر الأموي» ص: 508. (6) المصدر نفسه (7/ 225). 


)3( تاريخ الطبري (7/ 224). (7) المصدر نفسه (7/ 225). 
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الأشعث ثلاثة كتب على التوالي سفه فيها رأي ابن الأشعث وهدده فيها بالعزل إن لم يفعل ما 
باقر ةبه ورعاة فيها يفن الأوضاف ال ةدغ 
ثانياء تمرد عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه على الحجاج: 

وبرفض الحججاج رأي ابن الأشعث» وبأسلوبه القاسي» وتعامله السيءء أذكى نار الفتنة 
وعججل بأسباب الثورة عليه» وقد أعماه فرط ثقته بنفسه واحتقاره لغيره عما ستؤدي إليه تلك 
التصرفات الهوجاء من عواقب خطيرة» وأثارت مكاتبات الحسّاج حفيظة عبد الرحمن بن 
الأشعث وحركت ما في نفسه من كره للحججاج فجمع الناس وخطبهم مبيناً لهم نصحه لهم 
ومعرضا برأي الحججاج» وطلب منهم الرأي» فثار إليه الناس فقالوا: بل نأبى على عدو الله ولا 
نسمع له ولا نطيعء وانفتح الباب لكل من أراد أن يتكلم فتكلم عامر بن واثلة الكناني 
وكان شاعراً خطيباً فكان مما قال: فإن الحجاج والله ما یری بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ 
قال لأخيه: احمل عبدك على الفرس» فإن هلك هلك» وإن نجا فلك . وبعد كلامه دعا الناس 
إلى خلع الحججاج ومبايعة عبد الرحمن بن الأشعث» فبايعهم ابن الأشعث على خلع الحجاج 
والقتال معه حتى ينفي الله الحجاج من العراق» ولم يذكر خلع عبد الملك(©, ومن هنا بدأت 
ثورة ابن الأشعث وهذه الثورة وإن لم تكن لها جذور بعيدة وإن لم تسبقها خطوات إعداد كبيرة 
إلا أنها كانت من أخطر الثورات التى قامت على الدولة الأموية أو أخطرهاء حيث هددت 
كيان الخلافة بالزوال واضطرت الخليفة إلى مساومة أصحابها بما لم يساوم به غيرهم من 
أصحاب الثورات السابقة» وانحدر ابن الأشعث بجيشه وانضم إليه خلق كبير في طريقه إلى 
العراق قاصداً الحججاج» فلما جاء الخبر الحجّاج أصيب بالهلع والذعرء فكتب إلى عبد 
الملك يخبره بالأمر ويطلب منه المددء فتوالت الكتب بينه وبين عبد الملك يخبره بالأمر 


1[ - موقف المهلب بن أبي صفرة من الأحداث: 

كان المهلب بن أبي صفرة قد نهى ابن الأشعث عن فعلته قائلاً : إنك وضعت رجلك يا ابن 
محمد في غرز طويل الغي على أمة محمد يك الله الله فانظر لنفسك لا تهلكهاء ودماء 
المسلمين فلا تسفكها والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثها . فإن قلت : أخاف الناس على 
نفسي فالله أحق أن تخافه عليها من الناس» فلا تعرضها لله في سفك دمء ولا استحلال محرم. 
(1) تاريخ الطبري (7/ 231) (4) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» 


(2) المصدر نفسه (7/ 232). ص: 547. 
(3) المصدر نفسه (7/ 233). (5) المصدر نفسه» ص: 547. 
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وكتب المهلب كذلك إلى الحجاج بما يجب عليه أن يفعله في مواجهة ابن الأشعث حيث قال : 
فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل المنحدر من عل » وليس شيء يرده حتى ينتهي إلى 
قراره» وإن لأهل العراق شرة في أول مخرجهمء وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء 
يردهم حتى يسقطوا إلى أهليهم» ويشموا أولادهم» ثم وافقهم عندهاء فإن الله ناصرك عليهم 
إن شاء الله" . ولكن لم يعر ابن الأشعث نصح المهلب أدنى اهتمام» فتقدم نحو العراق» وفي 
وسط الطريق أقدم ابن الأشعث ومن معه على خطوة خطيرة وهي خلع الخليفة عبد الملك بن 
مروان والسعي إلى تنحيتهء كما أن الحتجاج نظر إلى نصح المهلب من منظوره المتشكك 
فيمن حوله فعده غشاً من المهلب» فقد قال عندما قرأ كتابه: فعل الله به وفعل» والله ما لي 
نظرء ولكن لابن عمه نصح0© . 


2 - معركة الزاوية : 


قرر الحجاج مواجهة ابن الأشعث» ومن معه قبل دخولهم العراق» فأرسل الكتائب تلو 
الكتائب ولكن لم تستطع إيقاف زحف ابن الأشعث فهزمهاء وتقدم حتى دخل البصرة بعد أن 
خرج منها الحججاج فاراً بنفسه ومن معه من أهل الشام»ء ونزل بالزاوية» عند ذلك أيقن الحجاج 
بصدق المهلب في نصحه له فقال: لله أبوه» أي صاحب حرب هو! أشار علينا بالرأي فلم 
نقبل (5ي وانضم إلى ابن الأشعث جموع كثيرة من أهل البصرة» والتقى ابن الأشعث بالحجاج 
في الزاوية وتتالت الهزائم بجيش الحتجاج. إلا أنه سنحت فرصة لفرقة من فرق الحججاج حيث 
تمكنت من إلحاق الهزيمة بإحدى فرق ابن الأشعث» فاستغل الحبجاج الفرصة وكثف الهجوم 
على خصمه» فاضطر ابن الأشعث إلى التراجع وسار نحو الكوفة تاركاً البصرة» فبايعه أهل 
الكوفة ولحق به أهل البصرةء وانضم إليه أهل المسالح والثغور(©, وبلغ عدد من معه مائة 
ألف ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم من مواليهمء وقد دفعت الموالي أسباباً كثيرة للاشتراك 
في ثورة ابن الأشعث. 


أ- السياسة المالية التي تبعها الحججاج نحوهم وإجبارهم على دفع الجزية بعد إسلامهم . 


(1) تاريخ الطبري (7/ 235). 

(2) المصدر نفسه (7/ 234). 

(3) المصدر نفسه (7/ 235). 

)4( الزاوية : لفظ يطلق على عدة أماكن والمراد به هنا موضع قرب البصرة» معجم البلدان (3/ 128). 
(5) تاريخ الطبري (7/ 237). 

(6) تاريخ الإسلام للذهي» ص: 9. 

(7) تاريخ الطبري» نقلاً عن آثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 549. 
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ب - حرمانهم من الأعطيات والأرزاق عند اشتراكهم في الفتوح . 

ج - حرمانهم من المساواة وشعورهم بالظلم من ممارسة بعض ولاة الدولة الأموية(!2, 
وغير ذلك من الأسباب. اغتم عبد الملك لما حدث ولما وصله الخبر نزل عن سريره وبعث 
إلى خالد بن يزيد بن معاوية» ودعاه فأقرأه الكتاب» ورأى ما به من الجزع فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن كان هذا الحدث من قبل سجستانء» فلا تخفه» وإن كان من قبل خراسان 
تخوفته» وخرج عبد الملك إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أهل العراق 
طال عليهم عمري فاستعجلوا قدري» اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشام حتى يبلغوا رضاك» 
فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سخطك. ثم نزل . 


3 - استعداد عبد الملك أن يضحي بالحجاج ومعركة دير الجماجم : 

لما رأى أهل الشام وبنو أمية قوة ابن الأشعث أشاروا على عبد الملك بعزل الحجاج 
وقالوا: إن كان إنما يرضي أهل العراق أن تنزع عنهم الحججاج فانزعه عنهم» تخلص لك 
طاعتهم» فإن عزله - أيسر من حربهم» فبعث عبد الملك ابنه عبد الله وأخاه محمد بن مروان 
بالجيش إلى العراق وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق نزع الحجّّاج عنهم» وأن يجري 
عليهم العطاءء وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد شاء من العراق ويكون والياًء فإن قبلوا ذلك 
نزعنا عنهم الحجّاج ويكون محمد بن مروان مكانه على العراق» وإن أبوا فالحججاج أمير 
الجميع وولي القتالء ولم يكن أمر أشق على الحجّجاج ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا 
الأمرء وكان من الطبيعي أن يستاء الحججاج من هذاء وعرٌ عليه أن يضحي به عبد الملك بن 
مروان» بعد كل ما قدمه له من خدمات» وكتب إليه يذكره بما حدث من أهل العراق مع 
عثمان بن عفان كيه » قال له : يا أمير المؤمنين» والله لئن أعطيت أهل العراق نزعي لا يلبثون 
إلا قليلاً حتى يخالفونك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك» ألم ترى وتسمع 
بوثوب أهل العراق مع الأشتر على عثمان بن عفان» فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد 
ابن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه: إن الحديد بالحديد يفلح خار 
الله لك فيما رأيت والسلام عليك. غير أن عبد الملك كان مقتنعاً بالفكرة» وأن مصلحة 
الدولة عنده فوق كل اعتبار ورأى في ذلك منع الحرب . ولكن من حسن حظ الحبجاج أنه 
لما عرضت الفكرة على أهل العراق رفضوها بقوة» مع أن ابن الأشعث قبلهاء وحثهم على 


(1) العراق في العصر الأموي» ثابت الراوي» ص: (4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص : 55. 
5. )5( تاريخ الطبري (7/ 245). 

(2) تاريخ الطبري (7/ 236). (6) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 515. 

(3) المصدر نفسه (7/ 245). 
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قبولهاء كنيع ر بل جددوا خلع عبد الملك» وظنوا الفرصة قد واتتهم للتخلص من 
الحكم الأموي"» وكان الأولى بابن الأشعث أن لا ينساق لما تطلبه الجماهير» فقد ضاعت 
فرصة كبيرة في التخلص من الحجاج وكان يمكنهم رفع سقف المطالب والضغط على عبد 
و ا والتقيد بالكتاب والسنة وإن انحرف عن 

أمكنهم بعد ذلك عزله» ولكن يبدو أن الحس السياسي لدى زعماء ثورة ابن الأشعث 
كاد اتا كما أدخبايلة آل الحراق لابن الات جادت في اغات ا ر وق تكن 
نتيجة لمعرفة تامة به وهل يستحق عن جدارة أن يكون أميرهو! 9 . رفض ابن الأشعث تنازل 
عبد الملك. في خلع الحجاج وغيرها فعندها سلم محند:بن مروان :وعبك الله بن عبد الملك 
قيادة الجيوش الأموية للحبجاج وقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك فإنّا قد أمرنا أن 


نسمع ونطيع زى( . 


ريد ا ر ا ا زات عن تعالان مرق + 
في دير الجماجم” “ والتي استمرت مائة يوم حتى حلت الهزيمة بابن الأشعث في الرابع من 
جمادى الآخرة سئة 83 هھ ؛ ثم دارت معركة أخرى بعدها في مسكن في شعبان من نفس 
السنةء فهزم ابن الأشعث أيضاًء ثم ولى هارباً إلى سجستان»ء حيث كان تصالح مع رتبيل 
ل ER‏ © ولكن الحا هده رتبيل 

إن لم يسلم إليه ابن الأشعث ليغزون بلاده بألف ألف مقاتل» فرضخ للتهديد وعزم على 
تسليمه إليه» فلما أحس ابن الأشعث بغدر رتبيل ألقى بنفسه من فوق القصر الذي كان فيه 
فمات فأخذ رأسه وأرسلها إلى الحجاج وكان ذلك سنة 85ء وهكذا انتهت حياة ابن 
الأشعث الذي قاد أخطر ثورة ضد عبد الملك بن مروان» أريقت فيها دماء عشرات الألوف من 
المسلمين وهي ثورة دفعت إليها لي ا ا ا ب 
كل منهما للآخر من ناحية» وبغض أهل العراق للحكم الأموي من ناحية ثانية 2 ومظالم 
الحجاج العظيمة التي دفعت بجمهور كبير من العلماء ء للانضمام للثورة والتخلص من الطاغية 


الحجاج . 
(1) تاريخ الطبري (7/ 246) (6) المصدر نفسه (7/ 287). 
(2) حركة النفس الزكية»ء ص: 38. )2 أثر العلماء في الحياة السياسية» ص : 2551 سير 
(3) تاريخ الطبري (7/ 246). أعلام التبلاء (4/ 184). 
)4( تقع دير الجماجم على سبعة فراسخ من الكوفة من (8) تاريخ الطبري (7/ 287). 
طريق البصرة. (9) المسدر نفسه (7/ 289). 


(5) تاريخ الطبري (7/ 254). (10) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 516. 
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ثالثا: موقف العلماء من ثورة ابن الأشعث: 

يختلف موقف العلماء من حركة ابن الأشعث اختلافاً كثيراً عن موقفهم تجاه الحركات 
الأخرى ضد الدولة الأموية» إذ شارك جمهور غفير من العلماء في حركة ابن الأشعث هذه 
سواء بتحريض الناس على المشاركة فيها أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن الأشعث 
ضد الحجاج» وقد استفاضت المصادر المتقدمة في ذكر تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه 
الحركة» كما اجتمعت على كثرة عدد العلماء المشاركين ولكن على اختلاف بينهم في تقدير 
هذا العددء فيذكر خليفة بن خياط» أن عددهم بلغ خمسمائة عالم» وعد منهم خمسة وعشرين 
عالماً('» ولعل من أسباب كثرة تلك الأعداد المذكورة إدخال غير العلماء فيها من أهل العبادة 
والصلاح وإن لم يشتهر عنهم العلم» حيث تردد إطلاق اسم القراء على هؤلاء المشاركين» 
ولعله يشمل العلماء وأهل الصلاح» والزهادة والمشهورين بكثرة التعبد( . 

1 - من أشهر العلماء المشاركين في حركة ابن الأشعث: 

وبتتبع كثير من المصادر أمكن حصر العديد من أسماء العلماء المشاركين في تلك الحركة 


أ - أنس بن مالك ضيه : العالم الجليل والصحابي الكريم» فقد كان ممن يؤلب على 
٠‏ 3 


ب - ومنهم أبو الشعثاء سليم بن أسود المحاربي؛ فقد شارك مع ابن الأشعث» وقيل قتل 
يوم الزاوية) . 

ج - وعبد الرحمن بن أبي ليلى» كان من كبار المشاركين في تلك الحركة المحرضين على 
القتال فيهاء وتوفي بوقعة الجماجم حيث اقتحم به فرسه الفرات فغرق كذ (° . 

د - الإمام الشعبي : ولكن في مشاركته شيء من الإكراه إذ لم يكن في بداية الأمر على 
قناعة بالمشاركة» حيث روي عنه أنه قال: فلم أزل عنده - أي الحججاج - بأحسن منزلة حتى 
كان شأن ابن الأشعث» فأتاني أهل الكوفة» فقالوا: يا أبا عمروء إنك زعيم القراءء فلم 
يزالوا حتى خرجت مع( . 


(1) تاريخ خليفة» ص: 2286 287 . 

(2) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 552 . 
(3) أنس بن مالك» طهمازء ص: 160 - 161. 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 1)179, 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 264» 267) الطبقات (6/ 113). 

(6) سير أعلام النبلاء (4/ 327» 336) الطبقات (6/ 265). 
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ه - سعيد بن جبير : ممن شارك مع ابن الأشعث وكان يحرض على القتال» ونجا من القتل 
وتوارى عن الحجّاج مدة» ولكن تمكن منه عندما قبض عليه والي مكة وأرسله إليه فقتله 
الحجاج سنة أربع وتسعين27. وغير ذلك من العلماء» وهذا يدل على أن حركة ابن الأشعث 
لقيت من الدعم والمشاركة من العلماء ما لم تلقه أي حركة قامت ضد الدولة الأموية. 

وقد كان لمشاركة العلماء في هذه الحركة - بهذا الحجم - أثر كبير على الحركة» فقد 
كانت مشاركتهم وراء انضمام كثير من الناس لتلك الحركة» ولا سيما أن بعض الفقهاء والقراء 
كانوا يسعون لإقناع أكبر عدد للانضمام إلى القتال خاصة من فئة العلماء0©» كما كان للعلماء 
المشاركين أثر كبير في ميدان القتال» فكانت لهم كتيبة خاصة بهم تسمى كتيبة القراء» وكان 
بعض العلماء يبعثون الحماس في أتباع ابن الأشعث بما يلقونه من خطب وما يصدرونه من 
نداءات أثناء القتال كان لها أثر في غرس الثقة في النفوس والثبات فى مواطن اللقاء )2 وقد 
لقي الحججاج وجيشه عتتاً ومشقة من كتيبة القراء» فقد كان أصحابها يحملون حملة صادقة على 
جيش الحتجاج فما يعمد بهاء ويضربون الكتائب حتى يفرقونها(©, لذا عبأ الحجاج لهذه 
الكتيبة ثلاث كتائب توقف زحفها والتقليل من خطرها عليه . 

2 - أسباب مشاركة العلماء في ثورة ابن الأشعث: 

انضم إلى حركة ابن الأشعث فئات وطوائف شتى» كل فئة مدفوعة بدافع تسعى لتحقيقه من 
خلال المشاركة في هذه الحركة» فهناك دوافع إقليمية» ودوافع عرقية» وأخرى اجتماعيةء 
ولم يكن شيء من هذه حرّك العلماء للمشاركة في هذه الفتنة» وإنما انطلقوا من دوافع دينية 
وشرعية بحسب ما وصل إليه اجتهادهم» وقد كان القاسم المشترك لكل هذه الدوافع شخصية 
الحبجاج7" الظالمةء المتعسفةء الجائرة» والمتعطشة لسفك الدماء» ولذلك كان العلماء 
ينقمون على الحجاج تعديه لبعض حدود الإسلام وانتهاكه لبعض حرماته» وكانوا ينقمون عليه 
سوء معاملته وسوء نظرته للعلماء. 

أ - تعدي الحبجاج لبعض حدود الدين وانتهاكه لحرماته : كان الحجّاج يملك جرأة عجيبة 
تعدى بها إلى غير مواضعها مما أدى إلى إحداث شرخ كبير في جانب من حياته المتعددة 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 327, 336). 

(2) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 557. 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 558. 

)4( الكامل في التاريخ (2/ 4» تاريخ الطبري (7/ 255 254). 

)5( الكامل في التاريخ (150/4). 

(6) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 558» الكامل في التاريخ (3/ 154). 
(7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 562. 
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الجوانب» فأسهم بذلك في تشويه صورته وصورة الحكم الأموي. وقد حرص بعض المولعين 
بشخصية الحجاج إخفاء هذا الجانب المشوه من حياته» والدراسة الواعية المنصفة تأبى هذا 
المنهج» وما من شك في أنه ورد الكثير من المبالغات عن انتهاكات الحجاج لحرمات الدين 
وكثير منها لا يصح ودخل الدس من أعداء الحججاج وبني أمية في صياغة كثير من هذه 
المبالغات» لذا فقد استبعدت(2 النقل والاعتماد في هذا الأمر على الكتب التي اشتهر عن 
أصحابها التهاون في إيراد الروايات دون تمحيص ولاسيما كتب الأدب» كالعقد الفريد لابن 
عبد ربه» والأغاني للأصفهاني» أو كتب الفرق المغالية في عداوتها لبني أمية كالشيعة» 
وحاولت© النقل والاعتماد على كتب السنة المشهورة بحفظ الأحاديث النبوية الشريفة وما 
يخدمها من روايات» وكذلك على الكتب المعتبرة التي اشتهر عن أصحابها التحري والدقة 
كالذهبي في سيره واو 


ويأتي في مقدمة تجاوزات الحجاج الشرعية إسرافه في القتل وأمره به بأدنى شبهة حيث كان 
الحججاج يرى وجوب الطاعة العمياء من الرعية له» وأن مخالفة أمره - في أي شأن كان صغر 
آم كبر - تبرر له القتل» فقد روى أبو داود بسند صحيح عن عاصم قال: سمعت الحجاج 
يقول: اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية» واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير 
المؤمنين عبد الملك» والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا 
من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم» والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله 
حلالاً0: وقال ابن كثير معلقاً على بعض تجاوزات الحججاج مما يبين سبب استهانته 
بالقتل: . . فإن الحبجاج كان عثمانياً أموياً. يميل إليهم ميلاً عظيماء ويرى خلافهم كفرء 
ويستحل بذلك الدماء ولا تأخذه في ذلك لومة لائم» وقال في موضع آخر: أعظم ما نقم عليه 
وصح من أفعاله سفك الدماء وكفى به عقوبة عند الله يوي 2, بسبب هذا المعتقد الذي 
استقر في نفس الحجًاج استهان بالقتل واشتهر إسرافه فيه لمخالفي أوامره صغرت آم كبرت» 
ومع ما ورد من مبالغات في الإحصاءات التي ذكرت عدد قتلى الحججاج» فما من شك في 
تعديه الحدود المشروعة في القتل» ويؤيد ذلك ما صح عن المصطفى بي بروايات متعددة 
تصف الحجاج بأنه مبيرء فعن أسماء بنت أبي بكر كك قالت للحجاج بعد قتله لابنها عبد الله 
ابن الزبير كيه : أما إن رسول الله كل حدثنا أن في ثقيف كذاباً ومبيراًء فأما الكذاب فرأيناه 
وأما المبير فلا أخالك إلا إياءء وقد أنكر العلماء على الحجاج هذا الإسراف في القتل» 
فروي عن الإمام عبد الرحمن بن أبي أنعم أنه قال للحجاج: لا تسرف في القتل إنه كان 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 565. (4) سنن أبي داود (4/ 210) صحيح الإسناد. 
(2) المصدر نفسه» ص: 565. (5) البداية والنهاية (12/ 507 إلى 554). 


(3) المصدر نفسه» ص: 565. (6) مسلمء كتاب: فضائل الصحابة (4/ 1971). 
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منصوراًء فقال الحجّاج : والله لقد هممت أن أروي الأرض من دمك . فقال: إن من فى بطنها 
أكثر ممن في ظهرها"ء وكان جواب سعيد بن جبير للحجاج عندما سأله عن رأيه فيه فقال : 
نعم» ظهر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله © . 

- ومن التجاوزات التي كان العلماء يتكرونها على الحججاج تأخيره للصلاة عن وقتهاء 
وتأخير الصلاة عن وقتها ليس خاصاً بالحجًاج بل كانت عادة عند بعض خلفاء بني أمية وسار 
ولاتهم على نهجهم » ولكن الذي يؤخذ على الحجاج مع تأخيره الصلاة عدم قبوله تنبيه أحد 
من العلماء أو إبداء النصح منهم له في ذلك» وهذا مأخذ آخر أخذه العلماء على الحجَاج وهو 
عدم قبوله لقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن ذلك أن الحجّاج أنكر يوماً أن 
يكون الحسين بن علي كه من ذرية رسول الله بي لأنه ابن ابنتهء فقال له العالم الجليل يحى 
بن يعمر: كذبت. فقال الحجّاج: لتأتيني على ما قلت ببينة من كتاب الله أو لأضربن عنقك 
فقال: قال الله وین ذرَيََيوِ داد وَسْلَيْمَنَ4 إلى قوله لوَرَكَرِيًا وی وَعِيسَن» [الأنعام: 85-84] . 
فعيسى من ذرية إبراهيم» وهو إنما ينسب إلى أمه مريم» والحسين ابن بنت رسول الله يل 
فقال الحجاج: صدقت» فما حملك على تكذيبي في مجلسي؟ قال: ما أخذ الله على الأنبياء 
لينم لئاس ولا مكسمويد # [آل عمران: 187] فنفاه إلى خحراسان(4 . 

- ومن تجاوزات الحجاج الشرعية تطاوله على أصحاب رسول الله کا وسوء تعامله مع 
العلماء» ومرّ معنا معاملته القبيحة لابن عمرء وابن الزبير والسيدة أسماء بنت الصديق ال 
جميعاً» فمن ذلك تطاوله على عبد الله بن مسعود وهو متوفى تبه فقد قال: والله لو أدركت 
عبد هذيل لضربت عنقه وفي أخرى أنه قال: ابن مسعود رأس المنافقين» لو أدركته لأسقيت 
الأرض من دمه ء وقد علق الذهبي على أقوال الحجّاج في عبد الله بن مسعود كله بقوله : 
قاتل الله الحججاج ما أجرأه على الله » كيف يقول هذا في العبد الصالح عبد الله بن مسعود(7, 
ومن تطاول على أصحاب رسول الله ية وسوء أدبه معهم ما حدث منه لكل من أنس بن مالك 
- خادم رسول الله ية - وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد الساعدي #44 . فقد ورد أنه ختم 
على كل واحد منهم بختمه المشهور «عتيق الحججاج» أنس وسهل في عنقيهما وجابر في يده( 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 63) المعرفة والتاريخ للنسوي (2/ 574). 

(2) صفة الصفوة (3/ 45). 

(3) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 569. 

(4) سير أعلام التبلاء (4/ 442). 

(5) المستدرك على الصحيحين (3/ 641) تهذيب تاريخ دمشق (4/ 72). 
(6) تهذيب تاريخ دمشق (4/ 72). 

(7) تهذيب الكمال (12/ 188) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 575. 
(8( تهذيب الكمال (12/ 188) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 575. 
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أما فعله ذلك بأنس فلأنه بايع ابن الزبير وتولى له البصرةء ولأنه كان يحرص على المشاركة مع 
ابن الأشعث» لذا ناله ما ناله من أذى الحباجء ولم ينقذه من إهانة الحججاج إلا تدخل الخليفة 
عبد الملك حيث كتب كتاباً وبخ فيه الحبجاج على فعله بأنس وأمره بعدم التعرض له" ء وأما 
سهل فقد ورد أن الحجّجاج أرسل إليه يقول: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد 
فعلت. قال: كذبت ثم أمر به فختم في عنقه© . وهذه عقدة عند الحجّاج حيث كان متعصباً 
للأمويين أكثر من تعصبهم لأنفسهم» ففي الحين الذي نجد معاوية وعبد الملك توددوا لكثير 
من الرجال الذين وقفوا ضدهم مع علي أو مع ابن الزبير وعفوا عما سلف منهم واستلوا بذلك 
ضغائن نفوسهم» نجد الحجاج يخالف هذا المنهج السديد فيصر على محاسبة الرجال على ما 
سالف منهم أيام الفتن» فأوغر صدور الكثير عليه وعلى بتي أمية بهذا المسلك(©: وأذكر مثال 
يوضح الفرق بين نظرة عبد الملك ونظرة الحجاج للرجال وطريقة التعامل معهمء فقد كان 
محمد ابن الحنفية ممن امتنع عن مبايعة عبد الملك أو ابن الزبير حتى يجتمع المسلمين على 
واحد منهماء فلما تم قتل عبد الله بن الزبير بعث الحبّجاج على الفور لابن الحنفية يسأله البيعة 
ويقول: قد قتل عدو الله فقال ابن الحنفية: إذا بايع الناس بايعت. قال: والله لأقتلنك. ومع 
أن ابن الحنفية بايع لعبد الملك لما رأى اجتماع كلمة المسلمين عليه» إلا أن الحججاج استمر 
في مضايقة ابن الحنيفة» فلما قدم على عبد الملك أكرمه عبد الملك وقضى كل حوائجه؛ ثم 
اشتكى إليه سوء معاملة الحبّاج له وكان حاضراً عند عبد الملك فقال: إن هذا - يعني 
الحسّاج - قد آذاني واستخف بحقي ولو كانت خمسة دراهم أرسل إلي فيها. فقال عبد 
الملك : لا إمرة لك عليهء وطلب منه أن يستل سخيمة ابن الحنيفة ويترضاء . 


ب - سوء معاملة الحجاج ونظرته للعلماء: وقد كان لتجاوزات الحبجّاج وسوء تعامله مع 
أهل العلم والفضل في مكة والمدينة أثر في عزله عن الحجاز بعدما كثرت الشكوى منه عند 
عبد الملك» فلما تولى العراق استمر في سوء تعامله فوجد كثير من العلماء المضايقة والشدة 
منهء فضرب بعض العلماء في ولايته وسجن بعضهم ونفي بعض آخرء وقد يظن بعض الكتاب 
أن هذا الضرب والسجن بل والقتل للعلماء إنما حدث بعد فتنة ابن الأشعث فحسب فيكون 
تعامل الحجاج هذا جاء ردة فعل على مشاركة العلماء في هذه الحركة» ولكن الأمر على غير 
هذا الظن» فقد حدثت بعض تلك المضايقات والمعاملة السيئة قبل حركة ابن الأشعث» 


(1) المستدرك على الصحيحين (3/ 664) أثر العلماءء ص: 576. 
(2) تهذيب الكمال (12/ 188). 

(3) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء ص: 577. 
(4) مختصر تاريخ دمشق (9/ 148) لابن منظور. 
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فمعاملته لابن عمر وجابر ## كانت قبل ذلك حيث توفيا قبل حركة ابن الأشعث('»ء وقد 
تعدت مضايقة الحجاج للعلماء للذين لم يشاركوا في هذه الحركة» ومن عهد عنهم النهي عن 
الخروج على الولاة ولا يرون استخدام السيف لتغيير المنكرء ومن هؤلاء الحسن البصري فقد 
اشتهر عنه النهي عن حمل السيف ومقاومة ظلم الولاة به» وعندما أكره على المشاركة في 
القتال تخلص وهرب من الصف» ومع ذلك فقد كان الحبّجاج يطلبه وحاول قتله مراراً ولكن 
الله يعصمه منه» حتى اضطر الحسن أن يختفي عن الحبّجاج في منزل بعض أصحابه وهو أبو 
خليفة الحجا- بن عتاب(6©, فكان أصحابه وطلابه يغشونه لمدارسته العلم والتلقي عنه في 
٠‏ ومن الذين لم يشاركوا في فتنة ابن الأشعث: إبراهيم النخعي» ومع ذلك فقد 
عاش مدة مختف عن الحججاج والحجاج يطلبه حتى كان لا يصلى جماعة مدة اختفائه مخافة 
من الحا( وكذلك شأن الإمام مجاهد بن جبرء فإنه كان ممن يطارده الخوف من ظلم 
الحججاج حتى اضطر إلى التواري عنه0© . 

ومن هذا العرض السابق يتضح مدى ما وصلت إليه تجاوزات الحججاج الشرعية وطبيعة 
علاقته مع العلماء وعلاقة العلماء به» والجدير بالذكر أنه لم تصل علاقة العلماء بأي وال 
من ولاة الدولة الأموية في سوئها كما وصلت إليه علاقتهم مع الحججاج» بل كانت علاقتهم 
مع ولاة الدولة في عمومها حسنة يعينونهم على الحق. ويجاهدون معهم ويأمرونهم 
بالمعروف ويبدون لهم النصح فيسمع منهم في كثير من الأحيان0©, ومن كل ما سبق يتضح 
أنه كان للحججاج الأثر الكبير في مشاركة العلماء في حركة ابن الأشعث» بل وفي قيام تلك 
الحركة من وجهين. الأول: أنه بأسلوب الشدة والقسوة أضرم نيران الحقد والكراهية في 
قلوب مختلف الفئات من الناس في العراق - بما فيهم العلماء - عليه وعلى بني أمية» 
والوجه الآخر: أنه كان سببا مباشرا لإعطاء ابن الأشعث الفرصة في القيام بتلك الثورة» 
حيث جنده بكل ما يملك من جنود وسلاح ومال وهو يعلم ما بينهما من كره متبادل» وقد 
حذر من ذلك بأسلوبه المتعنت في التعامل مع ابن الأشعث وجنوده في رسائله التي تفوح 
بالحمق حيث ملأها بالشتائم لابن الأشعث» ولم يراع مصلحة الجنود كما لم يشعرهم 
بأهميتهم لديه» بل العكس في ذلك كأنما أراد بتصرفه معهم التخلص من حياتهم» وهذا 
يمثل ما وصل إليه غرور الحججاج بنفسه(© . 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية؛ ص: ٠578‏ 579. (5) سير أعلام النبلاء (4/ 521) أثر العلماءء ص: 


(2) تاريخ الإسلام للذهبي» نقلاً عن أثر العلماءء 1 8. 
ص : 580. )6( المتوارين للأزدي» ص: 53. 
(3) كتاب المتوارين للأزدي» ص: 45. (7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 583. 


(4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 581. (8) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 586. 
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3 - معارضة بعض العلماء لثورة ابن الأشعث: 


كان هناك عدد من العلماء عارضوها أو اعتزلوها ولم يروا المشاركة فيهاء ومن أبرز 
هؤلاء: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي"ء فهو من الذين لم يشاركوا في هذه الثورة» وأبو 
قلابة الجرمي فلم يشارك وكان يعتب على غيره ممن شارك » ومنهم إبراهيم النخعي» فلم 
يشارك وكان يعيب على سعيد بن جبير مشاركته فيها» وقد قيل له: أين كنت يوم الزاوية؟ 
قال: في بيتي . قالوا: فأين كنت يوم الجماجم؟ قال: في بيتي . قالوا: فإن علقمة شهد صفين 
مع علي فقال: بخ بخ من لنا مثل علي بن أبي طالب ورجاله“ء وممن لم يشارك في حركة 
ابن الأشعث أيوب السختياني» فروي عنه أنه يقول في العلماء الذين خرجوا مع ابن الأشعث : 
لا أعلم أحداً متهم قتل إلا رغب له عن مصرعهء أو نجا إلا ندم على ما كان من ء ومنهم 
طلق بن حبيب» فكان معتزلاً الفتنة وكان يقول: اتقوها بالتقوى!)» ومنهم مطرف بن عبد الله 
الشخير فقد امتنع عن المشاركة في هذه الفتنة» وحين جاءه ناس يدعونه للمشاركة امتنع» فلما 
أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه» هل يزيد على أن يكون جهاداً في سبيل الله؟ 
قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه”» ومنهم مجاهد بن جبر 
فإنه لم يشارك وحين دعي للمشاركة قال لمن دقاه::عدة نابا من أبوات الخير تخلفت عه 2 
ومنهم خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ومحمد بن سيرين» فقد ورد ذكرهما مع الذين لم 
يشاركوا في فتنة ابن الأشعث(9. 


4 - موقف الحسن البصري من ثورة ابن الأشعث: 

يعد الحسن البصري واحداً من أولئك العلماء الذين اعتزلوا القرب من الولاة والأمراء 
وابتعدوا عن المناصب ورغبوا عن وجاهتهاء فقد كان ينهى العلماء عن طرق أبواب الأمراء 
والتزلف لهمء لأن في ذلك إهانة للعلم وحظا من قدر العلماء ومكانت"» وبقي الحسن 
معتزلاً القرب من الولاة بعيداً عن تولي مناصبهم حتى توفي كط . إلا أن ذلك لم يكن سبباً في 
انزوائه عما يجري في عصره من أحداث سياسية» بل كان علماً بارزاً يهتدي كثير من الناس 
بتوجيهاته المفيدة وآرائه السديدة» لاسيما في أوقات الفتن وفترات الخلاف» لذا قال فيه 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 482). (7) المعرفة والتاريخ للنسوي (1/ 711) أثر العلماءء 
(2) المصدر نفسه (4/ 513). ص: 560 . 

(3) الطبقات(6/ 266) أثر العلماءء ص: 559. (8) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 561 . 
(4) سير أعلام النبلاء (4/ 526). (9) المصدر نفسهء ص: 561. 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 513). (10) المصدر نفسه» ص: 338. 


(6) سير أعلام النبلاء (4/ 601) الحلية (3/ 64). 
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الثقات: كان والله الحسن من رؤوس العلماء في الفتن والدماء والفروج"» وكان ينحى في 
نصحه للعامة إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف وينهى عن الإثارة والفرقة» ويدعو إلى السمع 
والطاعة للولاة» وكان يرى وجوب الموازنة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحدة 
الجماعة» ولقد عاصر الحسن البصري معظم فترات الحكم الأموي» وتأثر بالواقع السياسي 
في هذه الفترة» فأصبح يمثل مدرسة سياسية في عصرهء فهو يرى أن حكم بني أمية فيه ظلم 
وجور» ولكنهم في نفس الوقت يملكون القوة العسكرية» وموازين القوى في صالحهم» كما 
أن الفئة الراغبة في التغيير والشكاية من الظلمء ينقصها التنظيم والإعداد والقوة والصبرء 
ويرى أن الذين يحملون راية الخروج على حكم بني أمية إما مخلص لدينه ولكنه لا يصلح 
للحكم ولا يقدر على إحداث التغيير» وإما رجال يستخدمون الدين والدعوة للتغيير لأغراض 
دنيوية» منها حبهم للسلطة والحكم» فليسوا بأحسن حال من الأمويينء وعلى ذلك أصبح 
موقفه من الحكم الأموي يقوم على أمور منها : 


أ - عدم الخروج على حكم بن أمية لما في ذلك : من سفك الدماء» وتقويض لقوة 
المسلمين» وازدياد الجور والظل ° > فقد دخل عليه رجل فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن 
أسألك عن الولاةء فقال الحسن: سل عما بدا لك. فقال: ما تقول في أثمتنا هؤلاء؟ فسكت 
الحسن ملياً ثم قال: وما عسى أن أقول فيهم وهم يلونا من أمورنا خمساً : الجمعة والجماعة» 
والفيء والثغورء والحدودء والله ما يستقيم الدين إلا بهمء وإن جاروا وإن ظلمواء والله ما 
يصلح الله بهم أكثر مما يقسدون» والله إن طاعتهم لغبطة» وإن فرقتهم لكفرء فقال الرجل: يا 
أبا سعيد والله إني لذو مال كثيرء وما يسرني أن يكون لي أمثاله وإني لم أسمع منك الذي 
سمعت فجزاك الله عن الدين وأهله خيراًء وحين سئل عن الحججاج قال: يتلو كتاب الله ويعظ 
وعظ الأبرار ويطعم الطعام ويؤثر الصدق ويبطش بطش الجبارين. قالوا: فما ترى في القيام 
عليه؟ فقال: اتقوا الله وتوبوا إليه يكفيكم جوره". وكان إذا قيل له: ألا تخرج فتغير قال: 
إن الله إنما يغير بالتوبة ولا يغير بالسيف . وكان يرى أن جور الحكام بسبب ما يحدثه الناس 
من ذنوب ومعاصي» وإن من أهم أسباب دفع الجور والظلم هو الرجوع إلى الله؛ وكان يحث 
الناس على تجنب الفتن والبعد عن أسباب إشعالهاء وحين بلغ السخط على الحجاج أوجه 
وثار عليه الناس مع ابن الأشعث وكان جملتهم عدد من العلماء» لزم الحسن موقفه من الفتن 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 575) وفيه زيادة لفظة: الفروج والمقصود بها الثغور. 
(2) موسوعة فقه الحسن البصري» قلعجى (1/ 11). 

(3) الفقهاء والخلفاء» ص: 8 79, ` 

(4) آداب الشيخ الحسن البصري لابن الجوزي» ص: 120ء 121. 

(5) الطبقات الكبرى (172/7). 
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فلم يخرج مع من خرج بل كان یکره ذلك وينهى الناس عنه؛ وكان أخوه سعيد ممن يرى 
الخروج على الحجاج ويدعو له» فعن حماد بن زيد بن أبي التياح قال: شهدت الحسن وسعيد 
ابن أبي الحسن(2 حين أقبل ابن الأشعث» فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحججاج 
ويأمر بالكف وكان سعيد بن أبي الحسن يحضض» فقال سعيد فيما يقول: ما ظنك بأهل الشام 
إذا لقيناهم غداً؟ فقلنا: والله ما خلعنا أمير المؤمنين ولا نريد خلعه ولكنا نقمنا عليه استعمال 
الحجّاج فاعزله عناء فلما فرغ سعيد من كلامه تكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
أيها الناس إنه والله ما سلط الله عليكم الححّجاج إلا عقوبة» فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف 
ولكن عليكم السكينة والتضرع› وأما ما ذكرت من ظني بأهل الشام فإن ظني بهم أن لو جاؤوا 
فالقمهم الحبجاج دنياه لم يحملهم على أمر إلا ركبوه» هذا ظني بء وقدم عليه جماعة من 
العلماء يناقشونه في الخروج مع ابن الأشعث على الحجاج» ويحاولون إقناعه بالخروجء 
ولكنه رفض الخروج وقال: أرى أن لا تقاتلوه فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة 
الله بأسيافكم» ولكنهم لم يسمعوا كلامه ولم يأخذوا برأيه فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا 
جميعا)ء وعندما أفتى رجلاً بعدم جواز الخروج على الحججاج قال له الرجل: لقد كنت 
أعرفك سيئ القول في الحبججاج غير راض عن سيرته» فقال الحسن: وأيم الله إني اليوم لأسوأ 
فيه رأياً» وأكثر عتباً» وأشد ذماً ولكن لتعلم - عفاك الله - أن جور الملوك نقمة من نقم الله 
تعالى» ونقم الله لا تلاقى بالسيوف» وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والوقلاع عن 
الذنوب » ولما توفي الحبجاج وجاء خبر وفاته الحسن سجد وقال : اللهم عقيرك وأنت قتلته 
فاقطع عنا سنته وأرحنا من سنته وأعماله الخبيثة/”» وكان يوضح للناس حقيقة ما يعيشه بعض 
الولاة من تقلبه في عيش الفتنة بزخرف الحياة الفانية حتى لا يغتر بهم الناس فكان يقول: 
هؤلاء - يعني الملوك - وإن رقصت بهم الهماليج!9) ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المعصية 
في قلوبهم» إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم» ومنعنا الخروج عليهم» وأمرنا أن نستدفع بالتوبة 
والدعاء مضرتهم» فمن أراد به خيراً لزم ذلك وعمل به» ولم يخالفه(©. وكان ينهى العامة عن 
القتال وحمل السلاح حين تقبل الفتن» فعن سلم بن أبي الذيال قال: سأل رجل الحسن وهو 
يسمع وأناس من أهل الشام فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن 
الأشعث؟ فقال: لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير 
المؤمنين يا أبا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر بهاء ثم قال: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا 


(1) هو أخو الحسن البصري. (5) حلية الأولياء (2/ 159). 
(2) الطبقات الكبرى (7/ 164). (6) الهماليج: من البراذين. الكلمة فارسية معربة. 
(3) المصدر نفسه (7/ 164). (7) آداب الحسن البصري» ص: 121. 


)4( آداب الحسن البصري لابن الجوزي» ص: 118. 
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تت س ير ا 


سعيذ » نعم ولا مع أمير المؤمئيه 20 فكان يرى أنه يجب على المسلم الاعتزال وعدم 
المشاركة في سفك دماء المسلمين» فلا يقاتل في صفوف الخارجين على السلطة. ولا مع 
جيش الخليفة» إذا كان ظالم(© . 


ب - وبالرغم من قوله بعدم الخروج على حكم بني أمية؛ إلا أنه كان یری وجوب الإنكار 
عليهم لظلمهم. واستئثارهم بالأموال» وتوليتهم الولاة الظلمةء كأمثال الحجاج» وكان شديد 
الانتقاد للحكم الأموي وخاصة سياسات الحججاج في العراق» وكان يواجه الحجاج بانتقاداته 
غير خائف من بطشه(©, وعن ميمون بن مهران قال: بعث الحبجاج إلى الحسن وقد هم به 
فلما قام بين يديه قال: يا حجاج› كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير قال: فأين هم؟ قال: 
ماتوا. قال : فنكس الحجاج رأسه وخرج الحسن وقال أيوب السختياني : إن الحججاج أراد قتل 
الحسن مراراً فعصمه الله من وكان يحذر العلماء من مخالطة السلاطين والحكام لكي لا 
يوهموا المسلمين برضاهم عن حكمهم». ولكي يشعروا الحكام بعدم رضاهم عن سياساتهم 
الجائرة» وكان يرى أن في مخالطة العالم والمفتي للحاكم إذلالاً لمكانته العلمية 
والاجتماعية» وكان يقول لبعض الفقهاء ممن كانوا يخالطون الأمراء: والله لو أنكم زهدتم 
فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم وهابوکم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فیک » ومع 
حرصه الشديد على عدم مخالطة الأمراء والحكام إلا أنه تولى القضاء في البصرة في عهد عمر 
ابن عبد العزيزء نظراً لعدل وحسن سيرة عمر بن عبد العزيز(©. إن منهج الحسن في 
التعامل مع الحكام منهج وسط معتدل. فهو مع نهيه عن الخروج على الولاة وكرهه للمواجهة 
معهم لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة من سفك الدماءء وتفريق الأمة» وتعطيل 
الجهاد. . إلخ. إلا أن ذلك لا يفهم منه تبريره لإخفاء الولاة أو عدم إنكارهاء بل كان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر. 

5 - أسباب فشل ثورة ابن الأشعث: 

أ - عدم تمكن العلماء من السيطرة على مسار تلك الحركة : وذلك حين تطور الأمر وخلع 
الثائرون الخليفة عبد الملك بن مروان» فلم يتمكن العلماء من إقناع الناس بالحفاظ على 
الهدف الذي قامت الثورة لأجله وهو خلع الحجاج» بل ربما جر بعض العلماء إلى القناعة 
بهذا المسار الجديد » وتأكد فشل العلماء في عدم محافظتهم على الهدف الرئيس للحركة 


(1) الطبقات (7/ 164). (5) سير أعلام النبلاء (4/ 586). 
(2) الفقهاء والخلفاء» ص: 79. (6) الفقهاء والخلفاء» ص: 80ء سير أعلام التبلاء 
(3) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 13). (4/ 582). 


(4) البداية والنهاية (12/ 543» 544). (7) الفقهاء والخلفاءء ص: 80. 
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وذلك حيئما عرض عبد الملك على الثائرين عزل الحجاج». ولكن الزهو والعجب بما تحقق َو 
من انتصارات أدى إلى رفض ذلك العرض من الخليفة ولم يتمكن العلماء من إقناع الثائرين 
بقبوله» وبهذا الرفض 

ب - تحكم أصحاب الدوافع الإقليمية والمذهبية في مسارها: استطاع أصحاب الدوافع 
الإقليمية والميول المذهبية أن يسيروا بال تعر ا فن ت 


ج - عدم امتلاك الثورة لرؤية كاملة: فقد أصبح العلماء يسيرون في طريق غير واضح 
المعالم» سوى تحقيق الانتصار على جيوش الأمويين» ولكن ماذا بعد؟ هل بالإمكان تغيير 
الخليفة بالانتصار على جيوش الأمويين في العراق» وهل يستسلم الشام بهذه السهولة» أو تقر 
الأقطار الإسلامية ذلك؟ وهل يكون ابن الأشعث هو الخليفة للمسلمين في حالة القضاء على 
عبد الملك. لقد دخلت الثورة في طريق شائك معقد بمجرد رفضها عرض الخليفة بعزل 
الحجاج» واضطربت أهدافها مما أدى إلى وأدها وفشلها وانتصار جيوش الخليفة عليه(" . 

د - ذكاء الخليفة عبد الملك ودعمه المستمر بالجيوش للحججاج: فقد مال للصفح 
والمسالمة والمسامحة ولبى طلب أهل العراق في عزل الحجاج من أجل حقن الدماء وتوفير 
الجهود والحفاظ على الجبهة الداخلية الواحدة المتراصة» وكان عرضه على ابن الأشعث في 
عزل الحجاج كسب سياسي له حيث تبلبل صف ثورة ابن الأشعث واختلقت الآراءء وكان عبد 
الملك في نفس الوقت قد أعد جيشين من أهل 2 وسلم القيادة لأقرب الناس إليه إلى 
أخيه وولده وأمرهما بالتقيد بأوامر والي العراق220» إن عدد العساكر المقاتلة والقادة 
وتزويدهم بكل ما يحتاجون ثم تكليفهم بالمفاوضة مع ابن الأشعث» منحت الثقة لابنه 
0 وهزت قرارة نفوس العراقيين» وهذا من رباطة جأش الخليفة» فكأنما قد قدّم جرعة 

من الحرب النفسية» الأمر الذي أدخل الرهبة في نفس المفاوض الأول حتى مالت نفس 
ابن ا للرضوخ لولا أصحابه» كما أكسبت الثقة للجنود الشاميين فكانوا يقاتلون 
ببسالة» ومن هنا يظهر دور الخليفة في كبح الحججاج حيناًء وفي إعداد الجيش حيناً آخر» 
فلولاه لما كان بالإمكان القضاء على هذه الانتفاضة وبهذا القدر من الجهد» ويعود ذلك إلى 
السياسة المتجددة» القائمة على أصول من الفهم الكامل لخطط الخليفة البعيدة المدى» فقد 
كان رجل دولة من الطراز الأول يملك خطة مستقبلية لدولة قادرة على وضع أهدافها التكتيكية 
والاستراتيجية من أجل بناء دولة القوة والمئعة© على أسس راسخة من الملك العضوض» 
(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 587. 


(2) تجديد الدولة الأموية فى عهد الخليفة عبد الملك» ص: 132. 
(3) تجديد الدولة الأموية» ص: 133. 
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ه - القيادة لم تكن بيد العلماء وإنما بيد الأشعث. 


و - عدم وجود تنظيم قوي يتحكم في توجيه الثوار وفق الأهداف المرسومة من القادة. 

ز - شخصية ابن الأشعث وطبيعة جيشه: 

لم تكن شخصية ابن الأشعث تملك الصفات القيادية من بعد نظرء وثاقب فكرء وتقدير 
للأمور» وثبات في المواقف. فقد وقع في شباك رتبيل وباعه للحججاج مقابل مصالحه وتحالف 
مع الكقار ضد المسلمين» ولم يستطع أن يقود جيشه كما يريد بل انقاد لعواطف ومشاعر 
الجنود فأودت به إلى حتفه» كما أن جيشه لم يكن ينقصه عدد أو عدة» ولكن حماسهم خت 
بسبب طول انتظارهم» ولم تكن لهم طاعة قوية لرؤسائهم» بعكس أهل الشام الذين كانوا جنداً 
نظاميين بكل ما لهذه الكلمة من معاني"ء وهذه أبيات من الشعر تصرّر حزنهم واعترافهم 
بأنهم لم يصبروا ويدافعوا حق المدافعة عن دنياهم التي أضاعوها بتفريطهم : 

أبن ينا وا اجا را م الود ا قا 

تركتا الدين والدنيا جميعاً وأسلمباالحلائل والبتينا 

فما كنا أناساًأهل دين فنصبر في البلاء إذا ابتلينا 
وماكناأناساً أهل دنيا فنمنعهاولولم نرح دينا 

تركنادورنالطغامتَكِ وأنباط القرى والأشعَرين(©) 

6 - من نتائج فشل ثورة ابن الأشعث: 

أ - ازدياد تسلط الحججاج: ترتب على فشل نتائج ثورة ابن الأشعث نتائج خطيرة وسيئة» 
فقد زاد انتصار الحجاج في النهاية على الثوار من تسلطه وتجبره» واشتد أكثر في تضييقه على 
العلماء فقتل من قتل منهم وسجن من سجن منهم وهرب من وجهه من استطاع0© . 

ب - ندم الكثير من العلماء: وندم الكثير من العلماء المشاركين في ثورة ابن الأشعث» 
فهذا طلحة بن مصرف يقول: شهدت الجماجم» فما رميت» ولا طعنت» ولا ضربت» 
ولوددت أن هذه سقطت هنا ولم أكن شهدتها, وعن محمد بن طلحة قال: رآني زبيد اليامي 
مع العلاء بن عبد الكريم ونحن نضحك فقال: لو شهدت الجماجم ما ضحكت ولوددت أن 
يدي - أو قال يميني - قطعت من العضد وأني لم أكن شهدت » كما ندم عقبة بن عبد الغافر 
على مشاركته في القتال كذلك» وغيرهم من العلماء. 

ج - انتصار رأي العلماء القائلين بعدم الخروج: علت منزلة العلماء الذين اعتزلوا تلك 


(1) تاريخ خلافة بني أمية» ص: 177. (4) سير أعلام التبلاء (5/ 192). 
(2) تاريخ الطبري (7/ 266). (5) تاريخ خليفةء ص: 287. 


(3) أثر العلماء في الحياة السياسيةء ص: 588. 
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الفتنة ولم يشاركوا فيهاء فعن ابن عون قال: كان مسلم بن يسار أرفع عند أهل البصرة من 
الحسن حتى خف مع ابن الأشعث وكف الحسن» فلم يزل أبو سعيد - يعني الحسن - في علو 
منها"» وقد أسهمت حركة ابن الأشعث - بنهايتها بتلك الصور - في إقناع كثير ممن كان 
يرى استخدام القوة وحمل السيف لتغيير الجور والظلم الواقع من الولاة بعدم جدواهاء 
ولذلك قال ابن تيمية عقب الحديث عن ما حدث من فتن وقعت باجتهاد من بعض أهل العلم 
والصلاح» كخروج الحسين بن علي يه › وفتنة خروج أهل المدينة ووقعة الحرّة وفتنة ابن 
الأشعث قال: ولهذا استقر مذهب أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن النبي إا وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك 
قتاله)» وقال ابن حجر في ترجمة أحد هؤلاء الذين كانوا يرون السّيف: كان يرى الخروج 
بالسّيف على أئمة الجورء وهذا مذهب للسَّلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه 
أفضى إلى أشدّ منهء ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث - يعني: دير الجماجم - وغيرها 
عظة لين تد : 


س - ظهور بدعة الإرجاء: أو نوع منه وهو ما يسمى(إرجاء الفقهاء نسبة إلى بعض الفقهاء 
الذين يقولون بأن الإيمان قول بلا عمل» وأنه لا يزيد ولا ينقص» فالإيمان عندهم واحد 
يستوي فيه كل من اعتقده بقلبه وقال بلسانه» حيث يخرجون الأعمال - التي يتفاضل فيها 
المؤمنون - عن الإيمان» فيستوي عندهم إيمان الصادقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان 
أفجر الناس كالحجاج» وأبي مسلم الخراساني وغيرهما» والذي دعا إلى الربط بين ظهور 
ذلك النوع من الإرجاء وحركة ابن الأشعث يشير إليه كثير من الذين كتبوا عن تاريخ الفرق 
حيث اشتهر عندهم قول قتادة: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث» وذكروا أن 
الكوفة كانت موطن الإرجاء الأول ثم انتشر منها إلى سائر الأقطار ويقول الدكتور ناصر 
العقل: أول ما ظهرت بدعة الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (83) 7 وهو إرجاء العمل 
عن الإيمان ويسمى «إرجاء الفقهاء»» وأول من قال به هو: ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني» 
(مات قبل المائة) ثم ظهور القول بأن الإيمان قول» وأول من قال ذلك حماد بن أبي 
سليمان (ت 20 1ه) واستقر إرجاء الفقهاء على ثلاثة أسس كلها مخالفة لقول السلف وهي : 


(1) الطبقات الكبرى (7/ 165). (6) الفتاوى (311/7)» القدرية والمرجئة؛ للعقل» 


(2) منهاج السنة (4/ 529» 530)» الإمامة العظمة» ص: 86» 116. 

ص: 512. (7) السنة لعبد الله بن حنبل (1/ 309). 
(3) تهذيب التهذيب (2/ 250). (8) السنةء لعبد الله (1/ 329). 
(4) الفتاوى (7/ 195). (9) الفتاوى (7/ 297 311). 


(5) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (2/ 889). 
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- زعمهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان هو التصديق. 

- زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

- زعمهم أنه لا يجوز الاستئناء في الإيمان(2. 

ويقال أن ذراً بن عبد الله المرهبي - وكان ممن شارك في فتنة ابن الأشعث - فبعد الهزيمة 
أصيب بردة فعل جعلته يتحول من تكفير الحجّاجٍ وقتاله إلى اتجاه معاكس وهو الإرجاء الذي 
يسوي فيه أصحابه بين إيمان الحبَاج وإيمان غيره ولو كان من أعبد الناس وأتقاهم ه0 . 
ويقول طاووس بن كيسان - منتقداً ذراً المرهبي ومن سلك مسلكه من الفقهاء: عجبت 
لإخواننا من آهل العراق يسمون الحبجاج مؤمناً. قال الذهبي معلقاً على قول الطاووس: 
قلت : يشير إلى المرجئة منهم» الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء 
وس الضا2 : وهكذا دأب الفتن فإنها غالباً ما تفرز بعدها بعض التوجهات المنحرفة أو 
المواقف المتضاربة تجاه أمر معين» حيث لا يسلم من ذلك إلا من عصمه الله بنور الإيمان 
ورسوخ العلم جعلنا الله منهه0. 

7 - ممن عفا الحجاج عنهم الشعبي وأسيرين: 

أمر الحججاج بعد انتهاء دير الجماجم مناديه أن يقول: من لحق بقتيبة بن مسلم بالري فهو 
آمن , فكان الشعبي من الذين توجهوا إلى الري فذكره الحبجاج يوماً وسأل عنه فعلم بلحوقه 
بالري» فكتب إلى قتيبة بن مسلم يأمره بإرسال الشعبي إليه فأرسله إليه فلما قدم على الحبجاج 
لقيه يزيد بن أبي مسلم - حاجب الحججاج - وكان صديقاً للشعبي - فقال للشعبي : أشر علي . 
فقال يزيد : اعتذر ما استطعت» وقال الشعبي: وأشار بمثل ذلك إخواني ونصحائي» فلما 
دخلت على الحجاج رأيت غير ما ذكروا لي» فسلمت عليه بالإمرة وقلت: أيها الأمير إن 
الناس قد أمروني أن أعتذر بغير ما يعلم الله أنه الحق» وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا 
الحق» قد والله مردنا عليك وحرّضنا وجهدنا فما كنا بالأقوياء الفجرة ولا بالأتقياء البررة» 
ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوبنا وما جرّت إليه أيدينا» وإن عفوت عنا 
فبحلمك» وبعد فالحجة لك علينا . فقال الحجاج: أنت والله أحبٌّ إلى قولاً ممن يدخل 
علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول: ما فعلت ولا شهدت». وقد أمنت يا شعبي» كيف وجدت 
الناس بعدّنا؟ فقلت: أصلح الله الأميرء اكتحلت بعدك السحرء واستوعرت الخباب» 
واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان؛ ولم أجد من الأمير خلفاً. قال: انصرف يا 


)0 دراسات في الأهواء والفرق والبدع» ص : 8. 4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 593. 
(2) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 592. )65( الكامل في التاريخ (3/ 165). 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 44). 
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شعبي فانصرفت"ء ولم يقتصر العفو على الشعبي لأنه فقيه أهل العراق فقد عفا عن أشخاص 
من عامة الناس لصدقهم فيروي أنه أتى بأسيرين» فأمر بقتلهما فقال أحدهما: إن لي عندك 
يدا قال: ما هي قال: ذكر ابن الأشعث يوماً أمك بسوء فنهيته فقال الحججاج: ومن يعلم 
ذلك؟ قال: هذا الأسير الآخر فسأله الحجّاج فصدقه فقال له الحججاج: لم لم تفعل كما فعل؟ 
قال: ينفعني الصدق عندك؟ قال: نعمء قال: منعني البغض لك ولقومك. فقال الحجاج : 
خلوا عن هذا لفعله وعن هذا لصدقه©. 

8 - توحيد الدولة والقضاء على الفورات الداخلية: 

استطاع عبد الملك أن يقضي على كل الحركات الداخلية وقد ذكرت أهم هذه الثورات» 
كثورة الأزارقة» والصفرية» وابن الأشعث» وهناك حركات أخرى ذكرتها كتب التاريخ 
كحركة مطرف بن المغيرة بن شعبة» وعبد الله بن الجارود» وحركة الأزد في عمان» وفي نهاية 
المطاف تغلب عبد الملك عليها واحدة تلو الأخرى ووضع الأساليب المناسبة لتحقيق 
الأهداف المخططة لذلك» وقد أثبتت الأحداث قدرة الخليفة عبد الملك بن مروان على معرفة 
الأحداث معرفة جيدة» ثم السيطرة على هذه الأحداث والقدرة على احتوائهاء باستئصال 
خصومه حيناء والتسامح معهم حينا آخر» ضمن خطة سياسية ومنهج قائم على أهداف 
واضحة» أدت إلى التتائج المتوخاة» وهي إعادة الوحدة السياسية مرّة أخرى» مما أدى إلى 
إيجاد علاقات جديدة مع الدولة البيزنطية » والقيام بفتوحات جديدة فى الشرق والغرب ثم 
القيام بالعديد من الإصلاحات الجديدة» منحت سياسته الداخلية والخارجية قدرة على 
التخطيط الشامل الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة(© . 

المبحث الثالث 
النظام الإداري ي عهد عبد الملك 


اهتم عبد الملك بن مروان اهتماماً خاصاً بإدارة شؤون الدولة وسار على نهج معاوية في 
تطوير المؤسسات والاهتمام بالإصلاحات» وقد قام بتطوير الجهاز الإداري وتنشيطه .» وقام 
بتعريب الإدارة والنقد وهو ما يعرف بحركة التعريب» كما استعان بنخبة من أمهر رجال عصره 
في الإدارة والسياسة» فقد كرّس عبد الملك كل وقته وجهده لتوطيد أركان الدولة وتنظيمها 
والسهر على سلامتهاء حتى تركها قوية غنية مرهوبة الجانب مرعية السلطان“)» وقد أعاد عبد 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 166). (3) تجديد الدولة الأموية 134. 
(2) عيون الأخبار (98/1)ء» الحجاج بن يوسف (4) العالمالإسلامي في العصر الأمويء ص: 153. 
المفترى عليه» ص: 292. 
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الملك تنظيم الحكم الأموي على أسس جديدة واستفاد من سياسة معاوية ومن الأنظمة التي 
وا ولكن تزغ ارد لان والحكم فل الف مغاويه 22 في كثير من الأمور» 
فمعاوية كان يشعر جلساءه وقواده وولاته على الأقطار أن لهم الحرية في النقد والقول 
والرأي» أما عبد الملك فلا يشعرهم بشيء من ذلك». فهم بين يديه ایروا على هراة ولقدم 
إليهم الأوامر فينفذوهاء فما كان يسمح لجلسائه بأن يجتزئوا من سلطانه شيئاًء وقد نظم دولته 
على هذا الأساس من التمسك بالسلطان والسيادة والانفراد ونظم وسائل الحكم تنظيماً جعله 
السيد المتفرد في دولته» ويبدو أن نظرته للنظام شملت النواحي الآتية: 

- دواوين الدولة» فهي الأسلاك التي تدير دفة الحكم والأمة. 

- الولاة» فهم الذين ينفذون سياسة الدولة ويضبطون الملك. 

- البريد فهو الذي يوصل بين أطراف الدولة(" . 

وتلك النظرة تشير إلى مبدأ في السيطرة» فالأمور المذكورة إنما هي أسلاك وخيوط في يده 
يحرك بها أجزاء خلافته وآلاتها ويستخدمها لسلطانه0: وإليك أهم معالم التطوير الإداري في 
عهد عبد الملك: 


أولا: الدواوين: 


1 - ديوان الرسائل : 
وقد تطور هذا الديوان كثيراً في عهد عبد الملك وازدادت أهميته بشكل واضح ولا سيما 
أثناء ولاية الحجاج للعراق» نظراً للمستجدات السياسية والعسكرية ووجود المتمردين 
والخارجين على الدولةء مما استوجب متابعة أخبارهم» فكان الخليفة عبد الملك يكتب 
للحجاج بشأنهم » مما كان باعثاً مهماً لازدهار ديوان الرسائل والكتابة» فكانت هذه الرسائل 
تصدر من الديوان بشكل مستمر إلى من يهمه الأمر لمعالجة أوضاع تلك الاضطرابات2©0 
حيث أن الخليفة عبد الملك كان غالباً ما يلجأ إلى المكاتبات السياسية في محاولة منه أن يفت 
في عضد قادة الحركات - فقد راسل - وقبل اجتماع الأمة عليه - مصعب بن الزبير» وابن 
الأشترء كما كان يرسل التوجيهات الإدارية والعسكرية إلى ولاته وقادته» وكان من الطبيعي 
yT‏ ود تلجت لبه #السهات بن إلى عفر O‏ 


(1) الدولة الأموية» يوسف العش» ص: 229. 

(2) الدولة الأموية» ص: 229. 

(3) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: 137. 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 137. 

(5) الأخبار الطوال» ص: 277 280 نهاية الأرب (7/ 2246 247). 
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ويلاحظ كثرة التواقيم"» في مراسلات الخليفة عبد الملك مع الحجاج بن يوسف الثقفي 
والتي تؤكد أهمية ديوان الرسائل وتطوره» وتوضح في جانب منها طبيعة سياسة الخليفة 
الإدارية» فوقع مثلاً في كتاب أرسله إلى الحجاج: جنبني دماء بني عبد المطلب فليس فيها 
شفاء من الطلب20» وجاء في كتاب للحجاج: ارفق بهم فإنه لا يكون مع الرفق ما تكره ومع 
الخرق ما تحب0©» ونظراً لأهمية الرسائل فإن الخليفة عبد الملك بن مروان» وكذلك 
الحجاج لم يستخدما في هذا الديوان إلا من هو موضع ثقة وأمانة وإخلاص كما اختير الكتاب 
الحاذقون الذين يجمعون بين الخبرة الإدارية وفي كتابة الرسائل وإجادة أسلوب المخاطبة» 
ومن أشهر من استخدمهم الخليفة عبد الملك» قبيصة بن ذؤيب» وبلغ من علو مكانته أنه كان 
يطلع على الكتب الواردة إلى الخليفة قبل أن يعرضها على الخليفة نفسه. ومن كتابه 
المشهورين روح بن زنباع الجذامي» وكان روح هذا على جانب كبير من العلم والأمانة إذ كان 
يقول فيه عبد الملك: ما أعطي أحد ما أعطي أبو زرعة - وكانت كنيته - أعطي فقه الحجازء 
ودهاء أهل العراق» وطاعة أهل الشامء والحق أن عبد الملك سلسل الأمور في أعمال 
الدولة تسلسلاً دقيقاً ووضع في ديوان الرسائل موظفين عارفين» وعلى رأسهم مستشاره 
الخاص» يستشيره في الرسائل التي يرسلها إلى الأقطار والتي ترد مني( . 

2 - ديوان العطاء : 

أدرك الخليفة عبد الملك بن مروان أهمية العطاء وبدأ العطاء في عهده يرتبط بشكل واضح 
بالنواحي العسكرية والسياسية. ففي سنة 69 ه » خرج عبد الملك لقتال مصعب بن الزبير» 
فتخلف بعض من أهل الشام عن الخروج معهء فأخذ خمس أموالهم من عطاء سنة 70 ه على 
الرغم من حبه العميق لهم كما كان عبد الملك يضطر أحياناً وتحت ضغط الظروف إلى 
زيادة العطاء أو إدخال أناس آخرين فى الديوان» كما فعل حين تمرد الجراجمة في لبنان» إذ 
أعلن قائده سحيم بن المهاجر على لسان الخليفة: من أتانا من العبيد فهو حر ويثبت في 
الديوان» فانفض إليه خلق كثيرء كما استخدم سلاح زيادة العطاء أيضاً ضد عبد الله بن 
الزيير» حينما نادى الحجاج جنده قائلاً : يا أهل الشام قاتلوا على أعطيات عبد الملك» 


(1) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: (66) الدولة الأموية» يوسف العشيء» ص: 230. 


17. (7) سراج الملوك للطرطوش» ص: 118. 
(2) العقد الفريد (4/ 207). (8) الكامل في التاريخ نقلاً عن الإصلاحات المالية 
(3) خاص الخاص للثعالى» ص: 87. والإدارية» ص: 131. 
(4) أنساب الأشراف للبلاذري (5/ 356). (9) الإصلاحات المالية والإداريةء ص: 131. 


(5) البيان والتبيين (2/ 77) الإصلاحات الماليةء 
ص: 138. 
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وقد حدث تطور مهم لديوان الجند في عهد عبد الملك في العراق خاصة وذلك حينما بدأ 
الجند يتقاعسون عن الخروج لقتال الخوارج» فعين عبد الملك الحجاج على العراق» وأمره 
أن يعيد تنظيم ديوان الجندء وتنظيم العطاء فيه على أساس المقدرة والكفاءة» فأعاد الحجاج 
تنظيم ذلك على أسس دقيقة("ء ثم أمر بإعطاء الناس عطاءهم والتوجه لجبهات القتال» 
وتوعد المتخلفين منهم بالموت» كما لم يقبل إعفاء جندي من الخروج للقتال مقابل تركه 
عطاءء وقد استخدم الخليفة عبد الملك العطاء وسيلة للقضاء على الفتنة» فقد كتب يوماً 
إلى الحجاج» أن يصف له الفتنة فوصفها له : فكتب إليه عبد الملك : فإن أردت أن يستقيم لك 
من قبلك فخذهم بالجماعة وأعطهم عطاء الفرقة» وكان الحجاج يصرف العطاء بأكمله 
لجنده في أوقات الأزمات السياسية أو الاستعداد للقتال» كما فعل حينما أعطى الناس 
أعطياتهم كاملة عند تجهيز جيش الطواويس لقتال رتبيل20: ومن ناحية أخرى» فإن الخليفة 
عبد الملك بن مروان كان يكرم من أسدى خدمة عسكرية للدولة أو أظهر بطولة وشجاعة في 
جبهات القتال» فقد كرّم موسى بن نصير حينما حرر إفريقية سنة 9883© كما كرّم الحجاج 
المهلب بن أبي صفرة وأصحابه لجهودهم في القضاء على الخوارج الأزارقة» إذ: أحسن 
عطاياهم وزاد في أعطياتهم ثم قال: هؤلاء أصحاب الفعال وأحق بالأموال هؤلاء حماة 
الثغور وغيظ الأعداءء وأما إدارة هذا الديوان» فكان من أشهر من تولاه للخليفة عبد الملك 
ابن مروان هو سرجون بن منصور الذي تولى ديواني الجند والخراج في دمشقء ثم عزله 
الخليفة وعين بدله: سليمان بن سعد الخشني© . 


3 - ديوان الخراج: 
كما ذكرنا قبل قليل» أن سرجون بن منصور كان قد تولى إدارة ديوان الخراج والجند على 
عهد الخليفة عبد الملك290©» ثم عزله وعين بدله: سليمان بن سعد الخشني 17 ')؛ وكان يساعد 


)0 العراق في عهد الحجاج؛ طه عبد الواحد» ص: 126» 127. 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية»؛ ص: 132. 

(3) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 132. 

)4( مروج الذهب (3/ 126). 

(5) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات الماليةء ص: 132. 

(6) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: 132. 

(7) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات الماليةء ص: 133. 

(8) الوزراء للجهشياري» ص: 40. 

(9) الوزراء للجهشياري» ص: 45 نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 133. 
(10) الوزراء للجهشياري» ص: 45 نقلاً عن الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 134. 
(11) التنبيه للمسعود» ص: 273. الإصلاحات المالية» ص: 134. 
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صاحب الخراج عدد غير قليل من الكتاب والموظفين» إذ كان بديوان خراج مصر حوالي أربعة 
وأربعين موظفاً'» ويبدو أن متولي الخراج كان يحصل على أموال طائلة من عمله» مثل 
«أثيناس» متولي الخراج في مصر على عهد عبد الملك؛ حيث كان واسع السلطات عظيم 
النفوذ20)» وكان أشهر من تولى ديوان خراج العراق هو (زادان فروخ) ° ثم صالح بن عبد 
الا 

4 - ديوان الخاتم : 

في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان تطور ديوان الخاتم فأصبح إدارة منظمة» كما نشأت 
في هذه الفترة دار للمحفوظات الحكومية في دمشق» ومن المحتمل إن هذا الديوان لم 
يقتصر على العاصمة دمشق» بل ربما وجد في باقي الولايات خصوصا بعد التنظيم الإداري 
الواسع الذي قام به الخليفة عبد الملك بن مروان» وكذلك لكثرة المراسلات مع الولايات 
المختلفة وأهميتها السياسية ولا سيما مع العراق» وكان الخليفة عبد الملك لا يولي هذا 
الديوان إلا أوثق الناس عند . 


5 - ديوان الطراز: 

يراد بالطراز في الأصل التطريزء ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير ورجال 
حاشيته» لا سيما إذا كان فيها شىء من التطريز وعليه أشرطة من الكتابة» ثم اتسع مدلول 
الطراز» فأصبح يطلق على المصنع والمكان. الذي تصنع فيه مثل هذه المنسوجات» وفي 
العصر الأموي ارتفع المستوى المعاشي» فزادت عناية الناس بمظاهر الترف والأبهةء لذلك 
أنشأ الأمويون عدداً من المصانع عرفت بدور الطراز(» وقد اهتم الخليفة عبد الملك بن 
مروان بالطرازء فنظمت صناعته بشكل واسع وأصبح أساسا لما حدث من نهضة في صناعة 
النسيج وبخاصة زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك . 


6 - ديوان البريد: 

عندما تولى الخلافة عبد الملك طوّر الأجهزة التي تساعده على جمع المعلومات ولذلك 
اعتنى بشكل كبير بالبريد بوصفه وسيلة مهمة من وسائل ضبط دولته وانتظام أمورهاء فطوّره 
ونظمه وأرسى قواعده""» فلم يعد وسيلة لنقل الأخبار والرسائل بين العاصمة والولايات 


(1) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 135. (6) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 41. 
(2) المصدر نفسه» ص: 135. (7) المصدر نفسه» ص: 156. 

(3) المصدر نفسه» ص: 135. (8) المدخلء» ناجي معروف» ص: 115. 

(4) المصدرنفسه» ص: 135نقلاً عن الكامل في التاريخ. (9) النسيج الإسلامي» ص: 25 سعاد ماهر. 

(5) الإدارة العربية؛ ص: 69 للحسيني. (10) الأوائل للعسكري» ص: 191. 
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وبطريقة تبادل الخيل وحسب» بل أصبح وسيلة مهمة في العمليات العسكرية» ونقل 
الأشخاص المهمين والمواد المختلفة» باستخدام الرحلات السريعة والمنظمة» كما أصبح 
عيناً للخليفة في نقل أخبار الإقليم والعمال وشكاوي الناس من عمالهم وموظفي الدولة هناكء 
ومن أجل تسهيل عمل البريد وانتظامه وسرعته» قام الخليفة عبد الملك بن مروان بتنظيم طرق 
البريد» وتحديدها وتثبيتهاء فقام ببناء الأميال في الطرقات"» كعلامات دلالة للطرق وتحديد 
مسافاتهاء ومما يؤكد ذلك» ما وصل إلينا من نقوش معاصرة للخليفة عبد الملك» كشفت 
بالقرب من بيت المقدس تشير إلى أوامره بعمل هذه الأميال(ء فقد بذل الخليفة عبد الملك 
عناية فائقة في تنظيم الطرق وصيانتهاء فأصبحت تخترق الدولة طرق عديدة أقيمت على طولها 
محطات للبريد. وقد أفاد الخليفة عبد الملك فائدة كبيرة من البريد خصوصاً في الجوانب 
العسكرية» سواء كان ذلك بإرسال الجند» والإمدادات والأوامر إلى قادة جنده» أو في نقل 
أخبار المعارك والتحركات العسكرية إليه# . 

وإدراكاً من الخليفة عبد الملك لأهمية البريد وكسباً للوقت فقد جعل على هذا الديوان 
أخص خاصته وهو قبيصة بن ذؤيب: وأمر بألا يحجب أي ساعة جاء من ليل أو نهار( 
وتأكيداً لذلك فقد منع عبد الملك حاجبه أن يحجب صاحب البريد» قائلاً له: وليتك ما خلف 
بابي إلا أربعة. . . والبريد متى جاء من ليل أو نهار فلا يحجب» وربما أفسد على القوم تدبير 
ستتهم حبسهم البريد ساعة(7» ونتيجة ذلك أن انتظم البريد وأصبح الخليفة يطلع بشكل 
يومي على تفاصيل الأحداث» وقد استخدم البريد في عصر عبد الملك أيضاً في حمل 
الأشخاص ومن مختلف المستويات كالولاة والكتاب والشعراء وغيرهم» كما حمل كتب 
التأبيد والرضا عن الخليفة من الأشخاص المهمينء وكان الحججاج هو أيضاً دائم الصلة 
بقواده في جبهات القتال» ويتسمع أخبارهم بواسطة البريد» فكانت كتب الحجاج ترد على 
محمد بن القاسم الثقفي» وكتب محمد ترد عليه بصفة ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به في 
كل ثلاث أيام2؛ ووصول الكتب بهذه السرعة يدل على التنظيم الرائع للبريد0؟©. 

ومن وسائل الاتصال والمخابرة الجديدة التي استخدمها الحجاج في الأحوال العسكرية 
خاصة لإيصال الأخبار بين واسط وقزوين بسرعة: هو بناء المناظر والمنائر التي توضع على 


(1) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 145. (7) الأوائل» ص: 191 الإصلاحات المالية» ص: 147. 


(2) المصدر نفسه» ص: 145. (8) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية؛ ص: 147. 
(3) تاريخ القدس للعارف» ص: 52. (9) الأخبار الطوالء ص: 324 الإصلاحات 
(4) الإصلاحات المالية» ص: 146. الماليةء ص: 148. 

(5) الطبقات (5/ 176)ء (5/ 234). )10( فتوح البلدان للبلاذري» ص: 424. 


(6) ستتهم : طريقتهم. (11) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 148. 
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المرتفعات العالية حيث تنقل الإشارات بواسطتها عن طريق إشعال النار أو الدخان» فيصل 
الخبر بسرعة عن طريق انتقاله من منظرة لأخرى وقد وضح ياقوت الحموي ذلك بقوله: . . 
وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهاراًء وإن كان ليلاً أشعلوا نيراناً وتجرد 
الخيل إليهء وكانت المناظر متصلة بين قزوين وواسط'» ويبدو أن ما كان ينفقه عبد الملك 
على إدارة البريد لم يكن قليلاً لاسيما أنه قد بذل جهوداً كبيرة لتطويره وتنظيمه20 » ويمكن 
القول بأن الخليفة عبد الملك بن مروان هو أول من عمل ديوان البريد مؤسسة إدارية منظمة 
مستقلة» وهذا لا يعني عدم وجود البريد المنتظم في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيانء إلا أنه 
لم يكن ديواناً متكاملاً مستقلاً» خصوصاً أن مصادرنا التاريخية لا تذكر البريد بوصفه ديواناً إلا 
فى عهد عبد الملك بن مروان0©, فالبريد فى :نظر عبد الملك عضت الدولة الحساتن ولذلك 
أقام له المحطات وفتح له المسالك ونظم مواعيده. 

ثانياء تعريب الدواوين وأسبابه والنتائج التي ترتبت عليه: 

جاءت عملية تعريب الدواوين ضمن الخطة المرسومة لسياسة الدولة الإصلاحية التى بدأها 
الخلينة عبد الك بن مان واغملها الفا الذين ايرا من مده وال تت تقل 
النؤادين من اللات الاج الفارسةة .واليرثاتة» والقطة إلى الل :العريية لإرالة الوذ 
الأجنبي من مؤسسات الدولة الإدارية والمالية» وعملية التعريب التي ابتدأها عبد الملك تعتبر 
من الأحداث العظيمة والجليلة التي قام بها عبد الملك وفق خطة شاملة» وكان لتعريب 
الموسسات الإدارية (الدواوين) أسباب كثيرة منها : 

1 - إن دخول شعوب وأقوام مختلفة اللغات والديانات إلى الإسلام يعني حاجة هؤلاء 
الماسة إلى التفقه بالدين وقراءة القرآن الكريم» مما شدد الصراع بين اللغة العربية واللغات 
الأخرى» ومن ثم إلى شيوع اللحن» لذلك اعتنى عبد الملك وواليه الحجاج بن يوسف بضبط 
قراءة القرآن» عن طريق تمييز الحروف المتشابهة بوضع النقط عليها0© لذلك كان التعريب 
ضرورة ملحة» وكان الحرص على سلامة اللغة العربية من العوامل المهمة التي أدت إلى 
تعريب الدواوين في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان . 

2 - كان الخليفة عبد الملك يهدف وراء التعريب إلى تحقيق وحدة الدولة وتماسكهاء إذ أن 
اختلاف لغات الدواوين يكرّس اختلاف النظم المالية والإدارية» ويعيق عملية تنظيم وتوحيد 
إدارة الدولة» كما أن تعريب الدواوين يعنى إنهاء التأثيرات الشعوبية والعنصرية مما يؤكد سيادة 
الدولة سياسياً على البلاد المفتوحة. ` 


(1) معجم البلدان (5/ 350). (4) الدولة الأمويةء العشي» ص: 236. 
(2) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية»؛ ص: 149. (5) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية»؛ ص: 169. 
(3) المصدر نفسه» ص: 149. (6) المصدرنقسه» ص: 169. 
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3 - إن استعمال اللغات الأجنبية فى الدواوين يعنى بقاء هذه اللغات حية وكأنها رسميةء 
فيتعلمها الناس لحاجة الدولة إليها لكونها طريقاً لتولي الوظائف الكبيرة» وينتج عن ذلك 
استمرار منافسة هذه اللغات اللغة العربية مما يضعف من شأنهاء ويضعف كيان الدولة 
الأموية» ولذلك كان التعريب جزءاً من سياسة عبد الملك بن مروان الهادفة إلى إعادة تنظيم 
جهاز الدولة الإداري وتحقيق شخصية الدولة واستقلالها عن النفوذ الأجنبي' . 


4 - كان للعوامل الاقتصادية أثراً مهماً في تعريب الدواوين» فقد كان متولي هذه الدواوين 
يحصلون على أموال طائلة من عملهم هذاء لذلك كان تعريب دواوين الخراج خطوة أولى 
باتجاه إعادة تنظيم طريقة جباية الضرائب في الأقاليم» ويذلك يمكن ضبط أعمال تلك 
الدواوين والإشراف بدقة عليهاء فيمنع الغش والتزوير» أي أن تعريب الدواوين هو جزء من 
خطة الإصلاح المالي الذي كانت الدولة بحاجة شديدة إليه إذ ذاكء ولاسيما في العراق 
أهم أقاليم الدولة الأموية اقتصادياً» حيث حاول الحججاج بن يوسف الثقفي معالجة الأوضاع 
الاقتصادية وذلك بالسيطرة على الشؤون الإدارية عن طريق السيطرة على سجلات الدواوين 
المالية*ء هذه هي أهم الأسباب التي دعت عبد الملك إلى أن يعرّب الدواوين. 


× نتائج تعريب الدواوين 

حققت حركة تعريب الدواوين على يد الخليفة عبد الملك بن مروان نتائج ذات آثار عظيمة 
في جميع الميادين السياسية والإدارية والثقافية واللغوية ما زالت نتائجها شاخصة للعيان حتى 
اليوم» ويمكن تحديد نتائج حركة التعريب بما يأتي : 

1 ¬ تحقية تحقيق سيادة لغة القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ف وزير مكانتهاء وانتصارها 
على اللغات الأجنبية في الدولة» كالفارسية واليونانية» والقبطية» إذ أصبحت لغة الدين 
الإسلامي لغة السياسة والدين والعلمء وأصبحت مادة التفاهم اليومي في كل أنحاء الدولة» 
فانتشرت الثقافة العربية التي طغت على الثقافات الأخرى»ء وتفاعلت معها وأذابتها وحلت 
محلهاء إذ اعتبر التعريب من الأحداث الكبيرة والإنجازات الضخمة في المجال الثقافي 
والسياسي› وقد تم وفق خطة مدروسة. 

2 - ظهور فئة مهمة من الكتاب العرب أو الموالي حلوا محل الكتّاب الفرس والروم في 
إدارة الدواوين» إذ كان لصالح بن عبد الرحمن مهمة كبيرة في ذلك» حيث يقول عبد الحميد 
ابن يحبى المعروف بعبد الحميد الكاتب للخليفة مروان بن محمد: لله در صالح ما أعظم متته 


(1) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية 168. (3) المصدر نفسه. 
)2( المصدر نفسه. 
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على الكتّاب20, وبذلك كان عامّة كتاب العراق تلامذة صالح» ومن هؤلاء: قحذم بن أبي 
سليم وشيبة بن أيمن» والمغيرة وسعيد ابنا عطية ومروان بن إياس ( . 

3 - ظهور حركة الترجمة من اللغات الأجنبية إلى العربية حيث كانت حركة تعريب 
الدواوين أول عملية ترجمة منظمة أدت إلى نقل الكثير من المصطلحات الأجنبية» وظهر من 
اهتم بالترجمة» مثل خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان المتوفى 85ه فهو أول من أمر بنقل 
بعض كتب الكيمياء والطب من اليونانية إلى العربية0© . 

5 - كان تعريب الدواوين سبيلاً إلى تعريب الأقاليم والجاليات غير العربية» فكان هذا من 
أكبر العوامل في انتشار اللغة العربيةء كما أن أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي ما زالت إلى 
وقتنا الحاضر عربية ثمرة لجهود عبد الملكء فاللغة العربية هي الأداة التي جعلت مجتمع 
العرب يتسم وريد ويد حتى صارت حدوده تمتد من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط 
الأطلسى غرباً© . 

6 - تمكنت الدولة من تحقيق الإشراف التام على النواحي المالية والإدارية وضبط أعمال 
الدواوين وسجلات الضرائب أي أسهم ذلك في نجاح الدولة بخطه الإصلاحي. 

7 - اتجه الموالي لتعلم اللغة العربية لكونها الطريق التي تؤدي إلى الوظائف والمناصب 
العالية» كما أدى من جهة أخرى إلى إشاعة اللحن في اللغةء مما دعا الحججاج إلى معالجة 
ذلك» ثم اندفع الموالي للتخلص من اللحن والخطأ وتعلم النحو ودراسته» فحدثت نهضة 
لغوية واسعةء وهذا يفسر لنا ظهور علماء كبار من الموالي في العصر الأموي ثم العصر 
العباسي . 

8 - إيجاد نظام إداري موحد وشاملء وللدلالة على حسن هذا النظام أن اتخذه 
العباسيون» فقد كانت الإدارة عندهم تطوراً للإدارة عند الأمويين20؛ هذه هي أهم نتائج حركة 
التعريب التي قام بها عبد الملك بن مروان. 
ثالثا: إدارة الأقاليم في عهد الخليفة عبد الملك: 

عندما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان (73 - 86ه) قام بتنظيم دواوين الدولة 
ومؤسساتهاء كما قام بتنظيم إدارة الأقاليم وأعاد النظر في تقسيمها وترتيبهاء آخذاً بنظرة تغير 
)0( الفهرست لابن النديم» ص: 303. )5( التاريخ السياسي (2/ 162) عبد المنعم ماجد. 
(2) الوزراء والكتاب للجهشياري» ص: 39. (6) الحضارة الإسلامية؛ ص: 15» عبد المنعم ماجد. 


)3 الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية 179. (7) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 
(4) عبد الملك بن مروان للريس» ص: 286. 0. 
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الحياة وتطورها بمختلف أوجههاء وكانت الدولة الأموية مقسمة إلى عدة أقاليم» ويرأس 
كل إقليم أمير» يكون تعيينه وعزله من الخليفة» ويملك هذا الأمير سلطات واسعة في إدارة 
إقليمه» فهو الذي يعين العمال على الولايات والمدن التابعة لإقليمه» كما يعين الموظفين 
أيضاًء وهو المسؤول عن تنظيم الجندء وتجهيز الحملات العسكرية» وغالباً ما يقودها 
بنفسه أو ينيب عنه قائداً لذلك» وكان له الإشراف على سك النقود أيضاًء وكان بجانب 
الأمير"“ موظف له أهمية كبيرة هو صاحب الخراج» فالوالي يدير الشؤون السياسية 
للولاية» وعامل الخراج يتولى إدارة الشؤون المالية» ويكون صاحب الخراج بمثابة الرقيب 
على الوالي» ويعين صاحب الخراج هذا من الخليفة» وقد تحصل مواجهة تصادم بين الوالي 
وصاحب الخراج» وكذلك كان يساعد الأمير في عمله عدد من الموظفين منهم القاضي› 
وصاحب الشرطة» ورئيس الحرس» والكاتب والحاجب) وقد بلغت الدولة الإسلامية 
في العهد الأموي أقصى اتساعها وكانت مقسمة إدارياً في عهد عبد الملك إلى أقاليم كبرى 
عي 

1 - بلاد الشام العاصمة للدولة: 

وكانت يلاد الشام في عصر الخليفة عبد الملك بن مروان قد استقرت إدارياً إلى اة 
أجناد وهي : جند دمشق» وحاضرتها دمشق» وجند حمص وحاضرتها حمص» ومن مدنها 
تدمر» وجند قنسرين» وحاضرتها قنسرين» ومن مدنها حلب ومرعش» وجند فلسطين» 
يحافرتها اللد وم هدنيا رك رد الأردن. اضر ها طيرية »وطق دنه ا 
وكان لنظام الأجناد هذه أهمية إدارية وعسكرية كبيرة» إذ كان من أهم أسباب قوة الدولة 
الأموية» فقد كان الجند مستعدون دوماً للقضاء على أعداء الدولة في الداخل» والخارے» 
ولم يعين عبد الملك والياً خاصاً على بلاد الشام» لأنها كانت تحت إشرافه المباشرء إلا أنه 
عين على الأجناد ولاة خاصين بهاء وكان جند دمشق يقع تحت إدارة عبد الملك مباشرة 
بوا خا فة الدولة الأ . 


(1) كان حكام الأقاليم يسمون في أول الأمر: عمالاً ثم استعملت فيما بعد كلمة والي» ثم أطلقت عليهم كذلك 
كلمة أميرء وتطور هذا اللفظ على هذا النحو: عامل فوالي» فأميرء» يدل على أن سلطة هؤلاء الحكام بدأات 
محدودة ثم أخذت تتسع حتى أصبحت سلطاتهم عظيمة» فالعامل لم يكن مطلق السلطة» والوالي كان نفوذه 
واسعاًء والأمير كان نفوذه أوسع . 

(2) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: 184. 

(3) المسالك والممالكء ص: 43ء معجم البلدان (2/ 170). 

(4) الوليد بن عبد الملك للكاشف. ص: 250 51. 

(5) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 186. 
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2 - إدارة الحجاز وأواسط الجزيرة العربية واليمن: 

أ - الحجاز: في سنة 73ه» حدث تطور إداري مهم» إذ جمع الخليفة عبد الملك أعمال 
الحجاز واليمن للحبجاج بن يوسف الثقفي"ء فكان الحبجّاج يستخلف على المدينة إذا أتى 
مكة عبد الله بن قيس بن مخرمة الذي ولاه قضاء المدينة» وقد أدرك عبد الملك أهمية الحجاز 
المعنوية والمؤثرة فانتهج لذلك سياسة حكيمة» فقد أحسن إلى الناس واستجاب لطلبهم في 
عزل الحجّاج عن الحجازء أدت بالتالي هذه السياسة إلى نجاحه في الحصول على بيعة كبار 
أهله» وفي سنة 75ه نقل عبد الملك بن مروان الحبّاج من الحجاز وولاه العراق20» ثم ولى 
الخليفة عبد الملك بعد ذلك على المدينة عمه يحيى بن الحكم بن أبي العاص ثم عين أبان بن 
عثمان سنة 76ه» وفي عام 82ه عزل الخليفة أبان بن عثمان عن ولايته المدينة وقبل سنة 83ه 
وولى مكانه هاشم بن إسماعيل المخزومي» فبقي في منصبه حتى وفاة الخليفة عبد 
الملكء ومن الجدير بالملاحظة أن الولاة الذين عينهم الخليفة عبد الملك بن مروان على 
المدينة إما من أفراد الأسرة الأموية» أو ممن لهم صلة عائلية بالأسرة مثل هشام بن إسماعيل 
المخزومى» ويبدو أن هذا الاختيار كان الهدف منه ضمان الولاء والإخلاص التامين للخليفة» 
لاسيما أن المدينة كانت من مراكز المعارضة القوية للأموييه50©. 

ب - مكة: بعد مقتل ابن الزبير ولى الخليفة ابنه مسلمة بن عبد الملك والياً عليهاء وفي 
السئة نفسها جمع عبد الملك الحجاز وأعماله واليمن للحبجاج حتى سنة 75ه» ثم ولى مكانه 
الحارث بن خالد المخزومي ۴ء ولا بد من القول أنه تعاقب على مكة ولاة تختلف المصادر 
في تسميتهم وسني حكمهم» وربما يرجع ذلك إلى كثرة عددهم من جهة» وإلى قصر فترة ولاية 
بعضهم من جهة أخرى(7. وكان عبد الملك يعتني بتعمير الكعبة والمحافظة على سلامتها 
وكان يبعث إليها بالهدايا والديباج كل سنة(. 

ج - أواسط الجزيرة العربية: كانت أهم مناطقها اليمامة» وكانت اليمامة منذ سنة 65 ه 
مقراً لنجدة الحنفي زعيم فرقة النجدات الخارجية؟» والذي بدأ تحركاته العسكرية منطلقاً من 
اليمامة حتى تمكن من تأسيس دولة النجدات في اليمامة والبحرين» وقد حاول عبد الملك 


(1) أخبار مكة (2/ 174) الإصلاحات الماليةء ص: (5) المصدرنفسه» ص: 204. 


99. (6) أخبار مكة (2/ 171). 

(2) تاريخ» الطبري نقلاً عن الإصلاحات الماليةء ص: (7) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 
2. 7 

(3) الطبقات (5/ 152). (8) الأوائل» ص: 204. 


(4) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: (9) الملل والنحل للشهرستانى (1/ 193)الإصلاحات 
4. المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 208 . 
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استخدام الأساليب الدبلوماسية مع نجدة» إذ وعده أن يوليه على اليمامة مقابل الدخول في 
طاعته'ء فكان هذا أحد أسباب انشقاق النجدات بعد ذلك» إلا أن اليمامة ظلت خارج 
سيطرة الدولة الأموية حتى تمكن الخليفة عبد الملك من القضاء على دولة النجدات في اليمامة 
والبحرين سنة 2/73 » فولى عبد الملك يزيد بن هبيرة المحاربي ثم عزله وولى مكانه إبراهيم 
ابن عربي وبقي الأخير إلى أن مات عبد الملك0© . 

د - اليمن: وفي عهد عبد الملك بن مروان أصبح لليمن وال واحد بعد أن كانت مقسمة إلى 
عدة عمال فى الحقب السابقةء ومن أشهر ولاة عبد الملك على اليمن: محمد بن يوسف 
الثقفي وهو أخو الحبججاج بن يوسف» وظل محمد على ولاية اليمن إلى ما بعد وفاة الخليفة 
عبد الملك بن مروان220: ومحمد بن يوسف لم يحسن السيرة مع أهل اليمن كما أنه زاد ضريبة 
الخراج على الأراضي الزراعية© . 


3 - إدارة العراق والمشرق الرسلامي: 

أ - العراق : وجه الخليفة كل اهتمامه نحو العراق واستطاع أن ينزع الحكم من مصعب بن 
الزبير» سنة 72ه وبايعه أهل الكوفة» وأحسن إلى زعمائها وولى عليها أخاه بشر بن مروان 
وأمره باللين لأهل الطاعة والشدة على أهل المعصية(ء وفرق العمال على المدنء أما 
البصرة فقد ولّى عليها خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد الذي فشل في قتال الخوارج في 
البحرين والعراق» فعزله عبد الملك» وجمع العراق لبشر بن مروان فقدم البصرة سنة 74ه» 
واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث المخزومي» فأقام بشر بالبصرة شهراً ثم مات ء ثم 
أسند عبد الملك ولاية العراق إلى الحبجاج إلى أن مات الخليفة عبد الملك". 


ب - الولايات التابعة للعراق في شرق الجزيرة العربية: كانت الأجزاء الشرقية من شبه 
الجزيرة العربية» والمطلة على بحر الخليج» تابعة إدارياً في العصر الأموي إلى أمير العراق» 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن الإصلاحات المالية؛ ص: 208. 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات الماليةء ص: 208. 

(3) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 208. 

(4) المصدر نفسه صء 209. 

)5 تاريخ اليمن» ص: 17» ابن عبد المجيد اليماني . 

(6) فتوح البلدان للبلاذري» ص: 84. 

(7) أنساب الأشراف (5/ 354) الإصلاحات الماليةء ص: 211. 
(8) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 211. 
(9) الفتوح لابن أعثم نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 212. 
(10) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 213. 
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وهو الذي يعين عليها ولاةء يتولون إدارتهاء وأهم هذه الأقاليم هي: البحرين» وعمان» 
وتشمل البحرين الإقليم الممتد على ساحل الخليج العربي» بين البصرة وعمان فهو يشمل ما 
نعده اليوم: الكويت والإحساء وقطر وجزر البحرين الحالية المعروفة قديماً باسم» أوال» (» 
ودولة الإمارات العربية المتحدة© . 

ج - خراسان والمشرق الإسلامي : بعد أن تمكن عبد الملك من قتل مصعب وضم العراق 
عام 72هء بدأ يخطط لاسترجاع خراسان ونجح في ذلك»وفي عام 78ه ضم عبد الملك 
ولاية خراسان» وسجستان وكل العشرق الإسلامي إلى ولاية العراق للحجاج بن يوسف» 
فولى الحجاج على خراسان «المهلب بن أبي صفرة» سنة 79هء ويبدو أن نجاح الدولة في 
القضاء على كل منافسيها في الداخل» وجه الاهتمام بجهاد العدو في الثغورء فكانت خراسان 
بحاجة إلى رجل عسكري قوي كالمهلب يمكن أن يحقق أهداف حركة الجهاد هناك» ومما 
يؤكد ذلك بقاء المهلب في ولايته حتى وفاته» كما يمكن اعتبار هذا التعيين بمثابة تكريم 
لجهوده في القضاء على الخوارج الأزارقة. وفي ولاية المهلب هذه نشطت حركة الفتوحات 
وسيأتي الحديث عنها عند كلامنا عن الفتوحات في عهد عبد الملك» وعين الحججاج على 
سجستان عبيد الله بن أبي بكرة وذلك سنة 78ه» وكتب عبد الملك إلى الحسّاج: لا 
تستعمل عبيد الله بن أبي بكرة على الخراج والجباية فإنه أريحي 20 وهذا يعني أن الحججاج 
أصبح هو الذي يعين الولاة على الأقاليم التابعة لولايته كخراسان وسجستان في الغالب» وهي 
جزء من سياسة عبد الملك في الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية© . 


4 - إدارة الجزيرة الفراتية وأرمينيا وأذربيجان: 

تقع الجزيرة الفراتية بين نهري دجلة والفرات» وتشمل على ديار رة وديار مغير» وديار 
بكر» N E‏ برضن لهالا إلى الأنبار جنوباء وعلى 
دجلة من تكريت جنوباً إلى شمال جزيرة ابن عمر شمالاً» وتقع أرمينيا وأذربيجان إلى 
الشرق والشمال الشرقي للجزيرة الفراتيةء وكانت الموصل في عهد عبد الملك جزءاً من 


)0 البحرين في صدر الإسلام» ص: 221. 

(2) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 221. 

(3) تاريخ اليعقوبي (3/ 17) الإصلاحات المالية» ص: 227. 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات الماليةء ص: 230. 

(5) أنساب الأشراف (1/ 499 505). 

(6) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 230. 

(7) المسالك والممالك» ص: 52» صورة الأرض لابن حوقل (1/ 208). 
(8) بلدان الخلافة الشرقية» ص: 114. 
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ولاية الجزيرة الفراتية('» وقد أدرك عبد الملك أهمية الجزيرة هذه فعمل جاهداً على تنظيمها 
لتقف بمواجهة الخزر والبيزنطيين أعداء الدولة» فشجع على استيطان العرب هناك وأقطعهم 
الأراضي» أمر بنقل بعض القبائل القيسية إلى هناك0©. كما نقل بعضاً من قبائل الأزد 
وربيعة من البصرة إلى الموصل وحديثة)ء كما نظم الإدارة فيهاء حيث فصلها عن قنسرين 
وجعلها - فضلاً عن أرمينيا وأذربيجان - إقليماً إدارياً مستقلاًء ولأهميتها فقد عين على 
إدارتها أخاه محمد بن مروان سنة 73ه والذي يعتبر من أقدر الولاة الأمويبن» وأوكل عليها 
مهمة مقاتلة الأعداء من البيزنطيين والخزرء والقيام بفتح المناطق المحادة للجزيرة©: وكانت 
هذه الولايات: الجزيرة» وأرمينياء وأذربيجان» فضلاً عن الموصل غالباً ما تجمع تحت إمرة 
أمير واحد» ولاسيما في عهد عبد الملك بن مروان» ويبدو أن محمد بن مروان هو الذي كان 

ن الولاة هلن أرمع)7 :آنا الموضل ان الكليفة عبن العلك بن هرراة هو الذي كان ين 
ولاتها في الغالب0© . 


5 - إدارة مصر: 
كان والى عبد الملك على مصر أخوه عبد العزيزء وقد أوصى عبد الملك أخاه حين ولاه 
مصر بوصية تنم عن عقلية كبيرة حيث يبن له الأسس الناجحة لإدارة ولايته وكيفية اختيار 
موظفيهء قائلاً له: ابسط بشرك وألف كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ بك» وانظر 
حاجبك» فليكن من خير أهلك. . وإذا خرجت إلى مجلسك فابدأ بالسلام. . وإذا انتهى إليك 
مكل SEE N‏ تفتح مغاليق الأمورء وإذا سخطت على أحد فأخر 
عقوبته(. ولم تقتصر مسؤولية عبد العزيز الإدارية على مصر فقط بل امتدت إلى إفريقية أيضاًء 
لطا اسار روود الس ل انر 
قعل حين غزل. شان بن التعناة نة 78ح زوك مكاله موسى بن یر فار 


(1) فتوح البلدان للبلاذري» ص: 327. 

(2) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 233. 

(3) المصدر نفسه» ص: 233. 

)4( الروض المعطارء ص: 190» تاريخ اليعقوبي (3/ 17). 

(5) معجم البلدان (1/ 103). 

(6) الكامل في التاريخ نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 234. 

(7) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 334. 

(8) فتوح البلدانء ص : 328» الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: 234. 
(9) الفخري في الآداب» ص: 126. 

(10) ولاة مصرء ص : 74:. الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 239. 
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الملك هذا التعيين» وقد توفي عبد العزيز عام 6ه ودامت ولايته على مصر أكثر من عشرين 
١ 0‏ 

6 - إدارة إفريقية : 

كانت أوضاع افريقية الإدارية والسياسية قبل تولي عبد الملك الخلافة مضطربة» نتيجة عدم 
استقرار الأحوال السياسية في الحجاز والعراق خاصة» فارتد عن الإسلام قسم من البربر في 
أفريقية20)؛ كما تمكن كسيلة ومن معه من البربر والروم من دخول القيروان» فسيطر كسيلة على 
شمال أفريقيةء واستطاع عبد الملك أن يبسط نفوذ الدولة الأموية على شمال أفريقيا بعد أن 
تخلص من الصراعات الداخلية ومن أشهر ولاة أفريقية في عهد عبد الملك : حسان بن النعمان 
الغساني» وموسى بن نصيرء وسيأتي الحديث عنهم بإذن الله تعالى في الفتوحات في عهد عبد 
الملك. 
رابعاً: الخطوط العامة لسياسة الخليفة عبد الملك قي إدارة شؤون الدولة: 

1 - المشاورة: 

كان يعتمد على المشاورة في إنجاز مهمات الدولة» ويخاصة في الأمور المهمة» فهو 
القائل: المشاورة تفتح مغاليق الأمورء فقد استشار أصحابه في المسير إلى مصعب بن 
الزبير في العراقء كما قبل مشورة روح بن زنباع: بتولية الشعبي قضاء البصرة» حينما 
استشار الخليفة أصحابه بذلك» وكان من أكبر مستشاريه: ربيعة الجرشي» وروح بن 
زنباعء وعلى الرغم من ذلك لم يكن يأخذ بكل استشارة» فكان يشاور یحی بن الحكم » 2 
يخالفه» ويقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى بن النحكم فيما يشير به علد : 

2 - اعتماده على أهل الشام : 

كان الخليفة عبد الملك يعتمد على أهل الشام» لأنهم أخلصوا لهء فكان يخاطبهم: يا آهل 
الشام إنما أنا لكم كالظليم الرامح على فراخه يتقي عنهم القذر ويباعد عنهم الحجرء ويكفهم 


(1) الخطط للمقريزي (1/ 302). 

(2) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (1/ 75). 

)8( تاريخ أفريقية والمغرب» ص: 46 الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 242. 
(4) الفخري في الآداب» ص: 126. 

(5) أنساب الأشراف (5/ 335). 

(6) العقد الفريد (1/ 20). 

(7) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأمري. ص: 94. 

(8) أنساب الأشراف (5/ 335). 
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من المطرء ويحميهم من الضباب» ويحرسهم من الذئاب» يا أهل الشام أنتم الجبة والرداء 
وأنتم العدة والجداء(ء ولا غرابة في ذلك فملك بني أمية قام على أكتاف قبائل الشام 
وجنودها. 

3 - الشخص المناسب في المكان المناسب: 

وقد حرص على تحقيق هذا المبدأء وكان يوكل المهمات لأصحابهاء ففي رسالة جوابية 
أرسلها الخليفة عبد الملك إلى خالد بن عبد الله أمير البصرةء سنة 72ه قال له فيها: . . فقبح 
الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال» وتدع المهلب إلى جنبك يجبي 
الخراج» وهو الميمون النقيبة الحسن السياسية البصير بالحرب المقاسي لهاء ابنها وابن 
أبنائها. . . فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل برأي حتى تحضره المهلب وتستشيره فيه كما 
كان يحسن معاملة قادته وحاشيته ويكرمهم ويمن عليهم. ويواسيهم. ويزورهم إذا مرضوا0© . 

4 - متابعة أخبار العمال والولاة: 

فقد كان يقظاً وحريصاً على نزاهة عمالهء واستقامة أخلاقهم ويعدهم عن الشبهات» فعندما 
بلغه أن عاملاً من عماله قبل هدية فاستدعاه إليه ثم سأله : أقبلت هدية منذ وليت؟ قال: يا أمير 
المؤمنين بلادك عامرة» وخراجك موفورء ورعيتك على أفضل حالء قال: أجب فيما سألتك 
عنه» أقبلت هدية منذ وليتك؟ قال: نعم» قال: إن كنت قبلت ولم تعوض إنك للئيم ولئن كنت 
أنلت مهديها من غير مالك» أو استكفيته ما لم يكن مثله مستكفاه» إنك لخائن جائ وما أتيت 
أمر لا تخلو فيه من دناءة أو خيانة أو جهل مصطنعء وأمر بصرفه عن عمله(4, 

5 - تقديم الأقرباء في المناصب وحفظ التوازن القبلي : 

كان الخليفة عبد الملك في اختياره لعماله قد حبذ أقرياءه من أفراد البيت الأموي بالدرجة 
الأولىء واستعملهم في المناصب المختلفة» إلا أنه كان يراقبهم مراقبة دقيقة» ويعزل من 
أظهر عجزاً أو أخفق في عمله» كما أنه استخدم ولاته على الأقاليم في الأغلب من قبائل عرب 
الشمال» مضر» بينما اختار موظفي إدارته إلى حد كبير من قبائل عرب الجنوب» اليمن» ويبدو 
أن هذه كانت إحدى الوسائل التي اتبعها الخليفة لحفظ التوازن القبلي© . 


(1) سراج الملوك ص : 4118 الإصلاحات المالية» ص : 195 ومعنى الظليم الرامح : كذكر النعام الذي يدافع 
عن فراخه. 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الإصلاحات المالية» ص: 195. 

(3) الإصلاحات المالية والترتيبات الإداريةء ص: 195. 

)4( مروج الذهب (3/ 125). 

)5( الإصلاحات المالية والترتيبات الإداريةء ص: 196. 
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6 - تسامحه مع أهل الكتاب: 

كان عهد عبد الملك عصر تسامح مع أهل الذمة» فلم يحاول الخليفة عبد الملك الاستيلاء 
على كنيسة يوحنا عندما رفض أهل الذمة تسليمها إليه'ء كما أنه سمح لهم بممارسة طقوسهم 
الدينية بحرية» وبناء الكنائس والأديرة» فقد شيّد أثيناس - كاتب ديوان خراج مصر على عهد 
عبد العزيز - كنيسة» آم الإله» في الرهاء كما شيّد في مصر أيضاً كنيستين وديراًء فضلاً عن 
شغلهم مناصب عالية في إدارة الدولة2 »2 إذ كان الخليفة يثق بهم0©. 


وقد قام عبد الملك بمقاسمة بعض عماله وقد أراد التشبه بالخليفة عمر بن الخطاب تك في 
هذا الشأن» فقد جعل الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري بمثابة المسئول عن مراقبة ومتابعة 
القضايا المالية في الأقاليم» فقد أرسله إلى الجزيرة الفراتية لدراسة وإصلاح الضرائب 
هناك كما قاسم» أثيناس» كاتب خراج مصر أموالهء وبذلك اتبع نظاماً دقيقاً 
للاستخراج أو التكثيف» حيث كان يحقق مع الجباة وعمال الخراج - المشكوك في أمرهم - 
عند اعتزالهم عملهم ويستنطقون حتى يعترفوا بما ارتكبوا من مخالفات. وكان التحقيق مع 
هؤلاء يتم في أماكن خاصة تسمى» دار الاستخراج(». 


8 - الإحسان لمن ندم وبايع من أصحاب ابن الأشعث: 

وبعد انتهاء تمرد ابن الأشعث كتب الخليفة إلى الحجاج» في أخذ البيعة له من الناس 
قائلاً : أن ادع الناس إلى البيعة» فمن أقرٌ بذنبه وندم على فعله فخله سبيله0 © وعند ذلك أمر 
عبد الملك الحججاج بإعطاء الناس عطاءهم فكتب إليه الحجّاج: أنهم نكثوا العهد ونقضوا 
البيعة وفارقوا الجماعة» وطعنوا على الأئمة» فكتب إليه عبد الملك: إنما تجب طاعتنا عليهم 
بأن نعطيهم حقوقهه(2. وحين حاول الحجّاج أن يأخذ فضول» فروق العملة» أموال السوادء 
كتب الخليفة إليه يمنعه من ذلك قائلاً له: لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على 
درهمك المتروك وأبق لحوماً يعقدون بها شحوم( . 


(1) فتوح البلدان»ء ص: 131 للبلاذري. (6) النظم الإسلامية» ص: 196 حسن إبراهيم. 
(2) الدعوة إلى الإسلام» » ص: 85 أرنولد. (7) المصدر نفسه. 
(3) تاريخ القدس» عارف» ص: 52. (8) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية؛ ص: 
(4) عبد الملك القائد للعسلي» ص: 122» 9. 

الإصلاحات الماليةء ص: 198. )9( واسط في العصر الأموي. ص: 79. 


)5( الوزراء للجهشياري› ص: 34› 35. 
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9 - احترام وتقدير الشخصيات البارزة ف في المجتمع : 

أدرك الخليفة عبد الملك أهمية توثيق العلاقة واحترامها مع الشخصيات البارزة في 
الجتمع» فقد حرص على كسبها وتأيبدهاء فحين بايع محمد بن الحنفية لعبد الملك أعطاه 
الخليفة ميثاقاً؛ وكتب إليه : إنك عندنا محمود. . . فلك العهد والميثاق وذمة الله ورسوله أن لا 
تهاج ولا أحد من أصحابك بشيء تكرهه» كما قضى حوائجه"» وكتب عبد الملك 
للاح درفن لسدول لخدن ادا فلم يعترض الحججاج لأحد من آل أبي 
طالب خلال ولايته» كما عزز عبد الملك الصلات مع آل العباس» فكان یکرم علي بن عبد الله 
بن العباس » ويعرف له حقه ويستوصي به خيراً» وكانت كتبه ترد إلى الحجَاج يأمره فيها أن لا 
يسيء إلى عروة بن الزبير©. وبذلك نجح عبد الملك في الاحتفاظ بصلات حسنة بين 
الأمرنين ون هاشم - علويين وعباسيين - فلم يقتل أحد من العلويين في عهده» فكانت هذه 
ثمرة حسن سياسته وبعد نظر.. 

0 - تحجيم الولاة إذا أرادوا تجاوز الخطوط الحمراء: 

كان عبد الملك لا يسمح لولاته مجاوزة الخطوط الحمراء؛ فعندما أساء الحجّجاج لأنس بن 
مالك كان رد عبد الملك على الحججاج قاسياًء وقصة ذلك : دخل أنس بن مالك على الحججاج 
ابن يوسفء فلمًا وقف بين يديه » سل عليه فقال له : إبه إيويا أنيس يوم لك مع علي ويوم لك 
مع ابن الزبير» ويوم لك مع ابن الأشعث. والله لاستأصِلئّك كما تستأصل الشافة(5), 
الأدمفتك كما تُدمغ الصمغة . فقال أنس : إِيّاي يعني الأمير أصلحه الله؟ قال: إياك» سك الله 
سمعك. قال أنس: إنا لله وإنّا إليه راجعون» والله لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قُتلتٌ 
ولا أي ميتة مت . > ثم خرج من عند الحجاج» فكتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما قال 
الحجّاجء فلمًا قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً وصَمَقَ عجباًء وتعاظم ذلك من 
الحجاج» وكان كتاب أنس إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين: من أنس بن مالك أما 
بعد : فإن الحججاج قال لي هجر ء رالبس حرا رن اك تلك هزر ونا لي e‏ 
فإني أَمْثّ بخدمتي رسول الله » وصحبتي إياه» والسلام عليك ورحمة الله ويركاته( © فقرأ عبد 
SS‏ 
فبعث عبد الملك إسماعيل بن عبيد الله بن أ بي المهاجر - وكان مصادقاً للحجّاج - فقال له: 


(1) الطبقات (5/ 111 112). )5( الشأفة : قرحة تخرج من أسفل القدم فتقطع أو 
(2) العقد الفريد(4/ 400)الإصلاحات المالية» ص : 200 تكوى. 
(3) أخبار العباس وولده» ص: 131ء 154. (6) هجراً : يعني فحشاً . 


(4) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: (7) البداية والنهاية (12/ 540). 
1. (8) البداية والنهاية (11/ 386). 
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دونك كتابيّ هذين فخذهماء واركب البريد إلى العراق وابدأ بأنس بن مالك صاحب 
رسول الله بء فادفع كتابى إليه وأبْلغه مني السلام» وقال له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى 
الحبجاج الملعون كتاباًء إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك» وكان كتاب عبد الملك إلى أنس بن 
مالك: بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى أنس بن مالك خادم رسول 
الله يل أما بعدء فقد قرأت كتابّك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج» وما سلطته عليك 
ولا أمرته بالإساءة إليك» فإن عاد لمثلها واكتب إليّ بذلك أنزل به عقوبتي» وخسن لك 
وعافاه وكفاه واكفأه بالجنة» فهذا كان ظنى به والرجاء منه27؛ كتاب عبد الملك إلى الحججاج 
وكان فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى الحججاج بن 
يوسف» أما بعد : فإك عبد طم بك الأمور فسموت فيها» وعدوت طوّرك› وجاوزت 
قدرّك» وركبت داهية إا وأردت أن تَبُورنى0©: فإن سرّغتكها مضيت تُدماً» وإن لم أسوغها 
رجعت القهقرى» فلعنك الله عبداً أخفش العيئنين» منقوص الجاعرتيه 440 أنسيت مكاسب 
آبائك بالطائف» وحفرهم الآبار ونقلهم الصخور على ظهورهم في المناهل؟ يا ابن المستفرمة 
بعجم الزبيب والله لأغمزنك غمز الليث الثعلب» والصقر الأرنب» وثبت على رجل من 
أصحاب رسول الله ية بين أظهرناء فلم تقبل له إحسانه. ولم تجاوز له إساءته جرأة منك على 
الربٌ يك واستخفافاً منك بالعهدء والله لو أنَّ اليهود والنصارى رأت رجلاً خدم عُزير ابن 
عزراء وعيسى بن مریم لعظمته وشرّفته وأكرمته. فكيف وهذا أنس بن مالك خادم 
رسول الله ي ثماني سنين» يطلعه على سرّه ويشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية بقايا 
أصحابه» فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من حفة ونعله وإلا أتاك مني سهم مفكل0©, 
بحتف قاض » ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون» ولما علم الحجاج بأن عبد الملك غاضب 
عليه انتوى جالساً مرعوياً»: ولما قر[ الاب اعتذر لأنسن ولم بزل مكرما له حي هات : 
وكتب الحجاج خطاباً يعتذر فيه عما حدث منه في حق انس( . 
1 - محاربته للمداهنة والنفاق بين الناس: 
طلب رجلاً من عبد الملك أن يخلو به فأمر من عنده بالانصراف» فلما أراد الرجل أن يتكلم 


(1) البداية والنهاية (12/ 540). (5) البداية والنهاية (11/ 542). 


(2) طمّت : ارتفعت وسمت. (6) المصدر نفسه (12/ 542). 
(3) تبورني : تختبرني. (7) العقد الفريد (3/ 13) الحجاج المفترى عليهء 
(4) الجاعرتين : حرفا الوركين المشرفين على ص: 168. 


الفخذين. (8) العقد الفريد (3/ 13/ 14). 
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بادره عبد الملك قائلاً : احذر في كلامك ثلاثاً ء إياك أن تخدعني» فأنا أعلم بنفسي منك» أو 
تكذبني فإنه لا رأي لكذوب أو تسعى إليّ بأحد من الرعية» فإنهم إلى عدلي وعفوي أقرب منهم 
إلى جوري وظلمي0"©. 

2 - مفهوم السياسة عند عبد الملك: 

أدرك الخليفة عبد الملك معنى السياسة بشكل دقيق واستوعب دروسهاء كما أدرك السبل 
العملية لسياسة الناس» ومن مختلف منازلهم» فحين سأله الوليد وقال: يا أبت ما السياسة؟ 
قال: هيبة الخاصة مع صدق مودتها واقتياد قلوب العامة بالإنصاف واحتمال هفوات 
الصنائه © . 

ج 

3 - سيرة أبي بكر وعمر ورعيتهما : 

قال عبد الملك : أنصفونا يا معشر الرعية» تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا 
ولا في أنفسكم بسيرة رعية أبي بكر وعمر؟ نسأل الله أن يعين كلاً على كل» إني رأيت سيرة 
السلطان تدور مع الناس» فلا بد للوالي أن يسير في كل زمان بما يصلحه. . . وهذا الكلام لا 
يسلم له به على إطلاقه » لأن السلطان المطلوب منه أن يسير مع القرآن الكريم وهدي الني لا 
وسيرة الخلفاء الراشدين ويعمل على نشر سير الصالحين ويقتدي بهم لا أن ينهى عن ذكر عمر 
ويقول: . . فإنه مرارة للأمراءء مفسدة للرعية0©. والحقيقة تقول أن الأمراء في العهد الأموي 
الكثير منهم لا يستطيع أن يقتفي أثر عمر ولا أن يسير بسيرته» فيحز ذلك في نفوسهم» ويترك 
الحسرة والمرارة في قلوبهم» وأما الرعية فإنهم يسرعون إلى المقارنة بين ما هم فيه» وبين ما 
كان عليه الناس في عهد عمرء وما كانوا يتمتعون به من العدل والمساواة» والحرية والتمتع 
بكل حقوق الإنسان» فيدفعهم ذلك إلى التمرد على أمرائهم» والسخط على أوضاعهم» وعدم 
الرضا بما هم فيه وأمثال عبد الملك يريد الأمور أن تستقر على منهاج الملك العضوض»ء 
وأما منهاج الخلافة الراشدة فيضيق عليه الخناق» وفي الحقيقة» إن سوء حال الحكم في 
مجتمع ما كان ذلك لنقص في الراعي والرعية معا » كما أن العودة إلى صفاء الحياة في عصر 
الخلفاء الراشدين ليس أمر مستحيلاً» ولكن لا يأتي به الحاكم وحده وإن صلحت نيته» 
وعظمت عزيمته» بل لا بد من تحقيق ذلك القدر من التوافق بين الراعي والرعية» حيث يتعاون 
الجميع على تحقيق ذلك المجتمع الطيب وطريق ذلك طويل وشاق» ويحتاج ريما إلى أجيال 
من الدعاة والحكام الذين يبذلون جهدهم لتربية الرعية على معاني الإيمان ويعطون في ذلك 
القدوة والمثلء ويستفرغون في ذلك وذاك وقتهم وجه . 
(1) البداية والنهاية (12/ 387). (4) الأمويون بين الشرق والغرب (1/ 329). 


(2) عيون الأخبار(1/ 9)الإصلاحات الماليةء ص: 196. (5) مجموع الفتاوى (35/ 20). 
(3) الطبقات الكبرى (5/ 233). (6) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 277. 
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هذه هي أهم الخطوط العامة لسياسة عبد الملك في إدارة شؤون الدولة. 
خامسا: من أهم ولاة عبد الملك: الحخاج بن يوسف الثقفي: 


هو الحجًاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» أبو محمد» سمع من ابن عباس وروی عن انس 
وسمرة بن جندب» وعبد الملك بن مروان» وأبي بردة بن أبي موسى »© وروى عنه أنس بن 
مالك وثابت البنانى» وحميد الطويل» ومالك بن دينار» وقتيبة وس 


1- بداية ظهوره: 

كان الحججاج وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف ثم قدم دمشق» فكان عند روح بن زنباع وزير 
عبد الملك فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزله» ولا يرحلون لرحيله» فقال 
روح: عندي رجلّ توليه ذلك فولى عبد الملك الحجاج أمر الجيش» فكان لا يتأخر أحد في 
النزول والرحيل» حتى اجتاز إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون» فضربهم وطوّف بهمء 
وأحرق الفسطاطء فشكا روح ذلك إلى عبد الملك فقال للحجاج: لم صنعت هذا؟ فقال: لم 
أفعله إنما فعلته أنت» فإِنَّ يدي يدك وسوطي سوطكء وما ضرّك إذا أعطيت روحاً فسطاطين 
E‏ وبدل الغلام غلامين» ولا تكسّرني في الذي وليتني؟ ففعل ذلك وتقدم الحججاج 
عند( . 


2 - رأي الذهبي فيه : 

كان ظلوماًء جباراً خبيثاً سفاكاً للدماء وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء» وفصاحة 
وبلاغة» وتعظيم للقرآن. . . إلى أن قال: فنسبه ولا نحبه» بل نبغضه في الله فإن ذلك من 
أوثق عرى الإيمان» وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله» وله توحيد في 
الشملة وراه من ظلمة الخبابرة والأمرا: 


3 - رأي ابن كثير فيه: 

وكانت فيه شهامة عظيمة وفي سيفه رهق » وكان يغضب غضب الملوك» وكان - فيما 
يزعم - يتشبه بزياد بن أبيه» وكان زياد يتشبّه بعمر بن الخطاب فيما يزعم أيضاً ولا سواء ولا 
قري بء وقال: وبالجملة فقد كان الحبّاج نقمة على أهل العراق بما سلف من الذنوب 
والخروج على الأئمة وخذلانهم لهم وعصيانهم ومخالفتهم» والافتيات عزف 290 وقال:.. 
وكان جباراً عنيداً مقداماً على سفك الدماء بأدنى شبهة. وقد رُوي عنه ألفاظ بشعة شنيعة 
(1) البداية والنهاية (12/ 507). (4) البداية والنهاية (12/ 510) الرهق : الهلاك والظلم. 
(2) المصدر نفسه (12/ 509). (5) المصدر نفسه (12/ 510). 
(3) سير أعلام النبلاء (4/ 343). (6) المصدر نفسه (12/ 536). 
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ظاهرها الكفرء فإن كان قد تاب منها وأقلع عنهاء وإلا فهو باق في عهدتهاء ولكن يخشى أنّها 
رويت عنه بنوع من زيادة عليه» فإن الشيعة كان يبغضونه جداً لوجوه» وريّما حرّفوا عليه بعض 
الكلم» وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء 
وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب المحارم» ولم يُشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج» وإن كان 
متسرعاً في سفك الدماءء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيّات 
الصدور وضمائرها(2. 

فلا نكفر الحجاج» ولا نمدحه» ولا نسبه ونبغضه في الله بسبب تعديه على بعض حدود الله 
وأحكامه, وأمره إلى الله . 

4 - من خطب ومواعظ الحمجاج : 

قال الشعبي : سمعت الحججاج تكلم بكلام ما سبقه إليه أحد» يقول: أما بعد فإن الله تعالى 
كتب على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء فلا فناء لما كتب عليه البقاءء ولا بقاء لما كتب 
عليه الفناء. فلا يَغُرتكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» واقهروا طول الأمل بقصر الأجل0©, 
وعن أبي عبد الله الثقفي عن عمّه قال : سمعت الحسن البصريّ يقول: وقذتني كلمة سمعتها 
من الحجاج» سمعته يقول على هذه الأعواد: إن امرأ ذهب ساعة من عمره في غير ما خلق له 
لحري أن تطول عليها حسرته إلى يوم القيامة0© . 

5 - صدق الله وكذب الشاعر: 

جاء رجل إلى الحججاج فقال إن أخي خرج مع ابن الأشعث» فضرب على اسمي في 
الديوان» ومنعتٌ العطاءء وقد همت داري . 

فقال الحججاج : أما سمعت قول الشاعر : 

جانيك من يجني عليك وقد تُعدي الصّحاح مبارك الجُزب 

ولربٌ مأخوؤبذنب قريبه ونجاالمقارف صاحب الذنب 


فقال الرجل: أيها الأميرء إني سمعت الله يقول غير هذا وقول الله أصدق من هذا . قال: 
وما قال؟ قال الوا يكبا لمر ل ئ ا سا كيرا مذ مدا ما إا رسك من الي 
(9 ق ماد أ أن عر ِلَّا من وْجَدْمَا ا اها © [يوسف: 79-78] . 
قال: يا غلام أعِد اسمه في الديوان» وابْن داره» وأعطاه عطاءه» ومر منادياً ينادي: صدق الله 


وكذب الشاء 40 فهذه القصة تدل بوضوح على أن للشريعة الإسلامية سلطانها وهيبتها» حتى 


(1) البداية والنهاية (12/ 522). (3) المصدر نفسه (12/ 522). 
(2) المصدر نفسه (12/ 536). (4) المصدر نفسه (12/ 523). 
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على طغاة الحكام» وهذه خصيصة فريدة تتميز بها الشريعة الربانية عن الأنظمة والقوانين 
الوضيعة» كما تدلنا على أن أطغى الطغاة في العصور الأولى لم يكن ليجرؤ على رفض شريعة 
الله أو تحدي نصوصهاء ولو كان هو الحجًاج بن يوسف» المشهور بالقسوة والجبروت20. 

6 - الحجاج مع أعرابي: 

حج الحجاج مرّة» فمر بين مكة والمدينة» فأتي بغذائه فقال لحاجبه: انظر من يأكل معي» 
فذهبء فإذا أعرابي نائم فضربه برجله وقال: أجب الأمير. فقام» فلمًا دخل الحججاج قال له: 
اغسل يديك ثم تل معي . فقال: إِنّه دعاني من خير منك» فأجبته. قال ومن هو؟ قال: الله 
دعاني إلى الصومء فأجبته. قال: في هذا الحرٌ الشديد؟ قال نعم» صمت ليوم هو أشدٌ حرا منه 
قال: فأفطر وصّم ليوم غدء قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذلك إليّ. قال: 
فكيف تسألني عاجلاً بأجل لا تقدر عليه؟ قال: إن طعامنا طعام طيب. . قال: لم تطبه أنت 
ولا الطباخ» إِنّما طيّبته العافية. 


7 - زواج الحججاج من بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : 

قال الشافعي : لما تزوج الحججاج بنت عبد الله بن جعفر قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبد 
الملك بن مروان: أتُمكنه من ذلك؟ فقال: وما بأس بذلك؟ قال: أشدٌّ البأس والله. قال: 
وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد ذهب ما في صدري على آل الزبير منذ تزوجت رملة 
بنت الزبير. قال: فكأنه كان نائماً فأيقظه» فكتب إلى الحجاج يعزم عليه في طلاقها 
فطلمًهاء وجاء في رواية: يا أمير المؤمنين إنما خفت أن يميل الحجًاج إليهم فيسعى لمحل 
سلطانه فإنه لم يكن بين أهل بيتين من شحناء ما كان بيننا وبين آل الزبير» فلما تزوجت برملة 
بنت الزبير انقلب ذلك البغض محبة حتى إني ما أحب أكثر منهه 0 حتى قلت : 

ول ا التسناءولا أرق ال لل لا 

فلا تكثروا فيهاالملامفإنني تخيرتهامنهم زبيرية قلبا 

أحب بني العوام من أجل حُبّها ومن أجلها أحببت أخوالها كل( 


وكان الحجًاج يحترم آهل البيت ويكرمهم وما زواجه ببنت عبد الله بن جعفر إلا مظهر من 
ذلك ليتقرب منهم ويصلهم» وعلى الرغم من أنه طلقها فما زال واصلاً لعبد الله حتى مات» 
فكان يرسل له في كل شهر عيراً تحمل كسوة وتحفاً وميرة وكل ما يحتاج إليه» وقد تجلى 


(1) تاريخنا المفترى عليه للقرضاوي» ص: 22. (4) الحججاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 137. 
(2) البداية والنهاية (12/ 518). (5) وفيات الأعيان (2/ 224» 225). 


(3) المصدر نفسه (12/ 517). (6) المستطرف من كل فن مستظرف (2/ 321) . 
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ذلك في أنه قال مرة: ليقم كل رجل منك يذكر بلاءه لنعطيه فقام رجل فقال: أنا قاتل الحسين . 
فقال: كيف قتلته؟؟ قال: دسرته بالرمح دسراًء وهبرته بالسيف هبراً. فقال: أما والله لا 
مضع ا و فى ال اوري ان ا وما يذكر في كتب التاريخ من كون 
الصاح نب لا ا م وخصوصاً إذا عرفنا معاملة عبد الملك لأهل 
البيت وحرصه على عدم مساسهم من قريب أو بعيد ما لم يتقربوا من كرسي الخلافة ويعملوا 
على الوصول إليه 
8 - الحجاج والشعراء: 
وكان الحججاج يقرب الشعراء ويستمع لشعرهم وكثيراً ما كان ينقد الشعر بملكة الأديب كما 
يحفظ الكثير من جيد الشعر ويقتبس منه في خطبه بما يناسب المقام» ومن الشعراء الذين 
أحسن لهم الحججاج جرير بن عطية» فقد أطنب في مدح الحبجاج وأنشده قصيدة من عيون 


من سد مُطَلَّع النفاق عليهم أم من يصول كصولة الحسّجاج؟ 
أم من يغار على النساء حفيظة إذلاايشقنبغيرةالأزواج 


إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنها© 
ومدحه بقصيدة أخرى من غرر الشعر جاء فيها 

ترى نصرالإمام عليك حقا إذالبسوابدينهمارتيابا 
عفاريت العراق شفيت منهم فأمسوا خاضعين لك الرقابا 
وقالوالنيجامعناأمير أقامالحدواتبعالكتاب0© 
وصار جرير يقول في الحجاج قصائد من عيون الشعر وطال بقاؤه في بلاطه فخشي 
الحججاج أن يكون في ذلك سبيل لدسيسة يتقرب بها بعض الناس لأمير المؤمنين» فرأى أن 
يرسله لدمشق ليمدح عبد الملك وأجزل له العطاء( » ومن الشعراء الذين مدحوا الحجّاج: 
ليلى الأخيلية» والفرزدق والأخطل وغيرهم. 

9 - رؤية رآها الحجاج : 

رأى أن عينيه قُلعتا : وكان تحته هند بنت المُهلّب» وشت يدف ا اء ين حار اا 


)1( تاريخ الإسلام للذهبي؛ سرح العيون لابن نباته» ص: 108 الحجّجاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 399. 
(2) دیوان جریر» ص: ۰90 91. 

(3) الكامل في الأدب نقلاً عن الحجَاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 365. 

(4) الحسّجاج بن يوسف المفترى عليه» ص: 368. 
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ليتأوّل رؤياه بهماء فمات ابنه محمد وجاءه نعئ أخيه محمد من اليمن» فقال: هذا والله تأويل 
رؤياي: محمد ومحمد في يوم واحدء إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال من: يقول شعراً فيُسلني 
به فقال الفرزدق : 
إن الورَّزيّة لارزةبعدها فقدانمثل محمدومحمد 
لكان قد علت الاير ها اعد الحا علا بال 


10 - مقتل سعيد بن جبير: 

في عام 95ه قتل الحججاج سعيد بن جبير المقرئ المفسّر المحدث الفقيه؛ أحد الأعلام وله 
نحو من خمسين سنة أكثر روايته عن ابن عبّاس» وحدّث في حياته بإذنه» وكان لا يكتب 
الفتاوى مع ابن عبّاس» فلمًا عَمِيَ ابن عباس كتب» وروي أنه قرأ القرآن في ركعة في البيت 
الحرام» وكان يومٌ الناس في شهر رمضان» فيقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن 
ثابت» وأخرى بقراءة غيرهما وهكذا أبداً» وقيل : كان أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن جبير» 
وبالحج عطاءء وبالحلال والحرام طاووس» وبالتفسير مجاهدء وأجمعهم لذلك سعيد بن 
جبير» وقتله الحبجاج وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه»» وقال الحسن 
يوم قتله : اللهمّ أَعِنْ على فاسق ثقيف» والله لو أن أهل الأرض اشتركوا في قتله لأكبهم الله في 
النار(©» وعندما أمر الحبجّاج بقتل سعيد قال سعيد: اللهم لا تحل له دمي ولا تُمهله من 
بعدي 7 » وأصيب الحجاج بفزع عظيم وجعل يقول: مالي ولك يا سعيد بن جبيرء وكان في 
جملة مرضه كلما نام رآه آخذاً بمجامع ثوبه يقول: يا عدو الله فيم قتلتني» فيستيقظ مذعوراً 
ويقول: مالي لابن جير 

11 - مرض الحجاج وموته : 

أ - خطبته قبل موته: لما مرض الحجًاج أرجف الناس بموته فقال في خطبته : إِنَّ طائفة من 
أهل الشقاق والنفاق نزغ الشيطان بينهم» فقالوا: مات الحجاج» ومات الحجاج» فمه» وهل 
يرجو الحجّجاج الخير إلا بعد الموت؟ والله ما يُسرُني أن لا أموت وأنَّ لي الدنيا وما فيها وما 
رأيت الله رضي التخليد إلا لأهون خلقه عليه إبليس» قال الله له «إِنَّكَ ِن السليد 09> 
[الأعراف: 15]. فأنظره إلى يوم الدين» ولقد دعا الله العبد الصالح فقال: رهت لي مُلكا لا ينبني 
لم من بتي إِنَكَ أت الاب )€ [صن : 5ئ . فأعطاه الله ذلك إلا البقاء» فما عسى أن يكون أيّها 


الرجل» وكلكم ذلك الرجل» كأئي والله بكل حي منكم ميتاء وبکل رطب يابساً» ثم ُقِلَ في 


(1) شذرات الذهب (382/1). (4) المصدر نفسه (1/ 386). 


(2) المصدر نفسه (1/ 383). (5) المصدر نفسه. 


(3) المصدر نفسه. 
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ثياب أكفانه إلى ثلاثة أذرع طولاً في ذراع عرضاًء فأكلت الأرض لحمه» ومضّت صديده 
وانصرف الحبيب من ولده يُقِسِمُ الحبيب من ماله إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول(©. 

ب - الآلام الشديدة التي تعرض لها الحتجاج في مرضه: كان موت الحتجاج بالأكلة2 فى 
كه سوّغه الطبيب لحماً في خيط فخرج مملوءاً دوداً» ا ا ل 
تحته وتأجْحٌ حتى تحرق ثيابه وهو لا يُحِسٌ بها > فشكا ما يجده إلى الحسن البصري - كما جاء 
في بعض الروايات - فقال له : ألم أكن نهيْئّك أن تتعرّض للصالحين» فلججت» فقال له: يا 
حسن » لا أسألك أن تسال الله أن يفرج عني ولكني أسألك أن تسأله أن يعجل قبض روحي ولا 
يطيل عذابي» فبكى الحسن بكاءً شديداً» وأقام الحجَاج ج على هذه العلة خمسة عشر يوماً فلما 
أ لسن يحوت سد عكر وقال: اللهمٌ كما آمته آيث ست »> وعن اللأصمعي» قال: 
لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول: 

يا ربٌ قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكني النار 

أيحلفون على عمياء ويحهم ماعلمهم بعظيم العفو غفار© 

وقال عند موته: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعلء وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: : ما حسدتٌ الحتجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبّه للقرآن وإعطائه 
آهله» وقوله له حين حضرته الوفاة a‏ 0 
قيل للحسن البصري : إن الحجاج قال عند الموت كذا وكذا. قال: أقالها؟ قالوا: نعم 
عسى 77 وقد فرح أهل العراق بموت الحبّجاج» وسمي يوم موته عرس العراق ®" 

ج - عمره لما مات وما تركه من مال: قال العماد في سنة 95ه: فيها أراح الله العباد 
والبلاد بموت الحجاج بن يوسف الثقفي في ليلة مباركة على الأمةء ليلة سبع وعشرين 
رمضان» وله ثلاث وقيل أربع أو خمس وخمسون سنة أو دونها» وزعموا أنَّ الحججاج مات 
ولم يترك إلا للاثمائة درهم نصا وسيفاً وش جا ورحلا ومائة درع موقوفة(° ٤‏ 


د - ما رؤي له بعد موته: وقال الأصمعي عن أبيه قال : رأيت الحبجاج في المنام فقلت ما 
فعل الله بك؟ فقال: قتلني بكل قتلة قتلت بها إنساناً . 


(1) البداية والنهاية (12/ 594). (6) المصدر نفسه (12/ 550). 
(2) الأكلة : داء يقع في العضو فيأتكل منه . (7) المصدر نفسه (12/ 550). 
(3) شذرات الذهب (1/ 381). (8) المتتظم (7/ 4). 

(4) البداية والنهاية (12/ 550). (9) شذرات الذهب (1/ 377). 


(5) المصدر نفسه (12/ 550). (10) البداية والنهاية (12/ 552). 
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وكان الحسن لا يجلس مجلساً إلا ذكر فيه الحبّجاج فدعا عليه» قال: فرآه في منامه فقال 
له: أنت الحجاج قال: ما فعل الله بك؟ قال: قتلت بكل قتيل قتلته ثم عُزلت مع الموخدين. 
قال: فأمسك الحسن بعد ذلك عن شتمه(©. 

ه - حزن الوليد بن عبد الملك عليه : لما مات الحججاج تفجع عليه الوليد وجلس للعزاء فيه 
محزوناً عليه ومازال مهموماً حتى دخل عليه الفرزدق - الشاعر - فرثى الحجَاج رثاءً أرضى 
الوليد وأقر عينه فقد قال: 


لبيك على الإسلام من كان باكيا على الدين من مستوحش الليل خائف 
وأرملة لما أتاهانعيه فجادت له بالواكفات الزوارف 
إلى أن قال: 

فا ترقت ف اى به هك على جعلة إلا تقر الات 


وتتابع الناس في دخولهم على الوليد يعزونه في الحجًاج ويثنون عليه خيرأً» وقد وجد 
الوليد على عمر بن عبد العزيز لأنه لم يقل في الحجّجاج شيئاً وألجأه إلى الكلام فقال: وهل 
كان الحججاج إلا رجلاً من أهل البيت فنحن تُعزى فيه ولا نري وقال الوليد: لأشفعن في 
الحججاج عند اله ووفاء لذكرى الحجّاج أقرٌ الوليد العمال الذين استخلفهه0© . 

و - أقوال العلماء في موت الحجاج : عن معمر» © عن ابن طاووس» عن أبيه أنه أخبر 
بموت الحججاج مرارء فلما تحمّق وفاته قال: فطع داب لْقَوَرِ الْدِينَ لما وَكلْسَدُ رتو رب الْعَلِينَ 
هك [الأنعام : 45[ . 


- ولما أخبر إبراهيم النخعي بموت الحججاج بكى من الفرح» ولما بشر الحسن بموت 
الحجّاجٍ سجد شكراً لله وقال: اللهم أَمَنَّه فأذهب عنا سنته270» وخر عمر بن عبد العزيز 

ج : خر عمر بن يز 
ساجداً ا 


(1) البداية والنهاية (12/ 554). 

(2) العقد الفريد (3/ 19) ديوان الفرزدق» ص: 212. 

(3) مناقب عمر بن عبد العزيز» ص: 24. 

(4) المحاسن والأضدادء ص : 126 النجوم الزاهرة (1/ 218). 
(5) تاريخ الطبريء نقلاً عن الحججاج المفترى عليه» ص: 150. 
(6) المصدر نفسه (12/ 551). 

(7) المصدر نفسه (12/ 551). 

(8) العقد الفريد (3/ 18). 
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المبحث الرابع 
النظام المالي في عهد عبد الملك 


أولا: مصادر دخل الدولة: 

كانت من أهم مصادر دخل الدولة: الزكاةء والخراج» والجزية وخمس الغنائم والعشور 
والصوائف وقد تعرضت بعض هذه المصادر للانحراف عن الشريعة من قبل القائمين عليها 
وعلى سبيل المثال: 

1 - الجزية: 

صالح رسول الله یہ آهل نجران على ما يعادل 80000 درهماً سنوياً» ولما تولى عثمان بن 
عفان شكوا إليه قلة عددهم وتفرقهم في البلاد فخفضها عنهم إلى 72000 درهماًء فلما تولى 
معاوية بن أبي سفيان» شكوا إليه نفس الشكوى فخفضها عنهم إلى 64000 درهماًء فلما تولى 
الحتجاج بن يوسف على العراق اتهمهم بمعاونة خصوم الدولة السياسيين فرفعها إلى 720000 
درهماً"ء ويمكن القول بأن رفع نظام الجزية في العصر الأموي شهد بصفة عامة انحرافات 
في طريقة الجباية والتي منها ما قيل أن المهلب بن أبي صفرة» حينما صالح أهل خوارزم على 
ما يزيد على عشرين مليون درهماًء كان يأخذ بدل النقد سلعاً عينية لعدم توفر السيولة النقدية 
لدى أهلهاء لكنه أجحف في ذلك حيث كان يأخذ الشيء بنصف قيمته» فبلغ ما أخذه منهم 
خمسين مليون درهماًء كما شهد انحرافات أخرى متمثلة في استمرار فرض الجزية على من 
أسلم» وقد برز هذا الأمر بصفة خاصة في ولاية الحجاج» ومع ذلك يمكن القول بأن التأثير 
الاقتصادي لهذا الانحراف كان محدوداًء وذلك لأن قرار الحججاج في العراق قوبل بثورة 
أوقفت تطبيقه0:: وأيضاً كان الانحراف الذي وقع في خراسان محدوداًء وعولج سريعاً 
بمجيء عمر بن عبد العزيز» ولكن للأسف لم يكتب لهذا الإصلاح الاستمرار حيث انتهى 
مفعوله بانتهاء عهد عمر بن عبد العزيز(). 


2- الخراج : 
تدنى الخراج كثيراً في عهد الحبجاج حتى وصل طبقاً لبعض الروايات إلى 18 مليون درهماً 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 69. 

(2) البداية والنهاية نقلاً عن التطور الاقتصادي» ص: 70. 

(3) تاريخ الطبري نقلاً عن التطور الاقتصادي» ص: 70. 

(4) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية للريس»› ص: 219. 
(5) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 71. 
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وقيل أنه وصل إلى 25 مليون عند موت الحجّجاج27؛ بعد ما كان في عهد معاوية قد بلغ 135 
مليون درهماً . وقام عبد الملك بمسح أرض الشام والجزيرة ويبدو أنه استقل ما كان يجبى 
من خراجهماء وكان معياره في التقدير هو مدى القرب والبعد من الأسواق» وكانت مسيرة 
اليوم واليومين فأكثر هي غاية البعد عنهاء وما نقص عن اليوم فهو من القرب» وبناء على ذلك 
كان الخراج المفروض على الأرض القريبة يزيد عن المفروض على الأرض البعيدة*ء وقد 
أحدث هذا المسح زيادة في حصيلة الخراج)ء ويبدو أن عبد الملك أراد أن يعوض ما حدث 
من نقص في خراج العراق بسبب الثورات. 


3- الصوافى: 


وبمجيء عبد الملك أقطع جميع الصوافي للأشراف حتى لم يبق منها شيئاء إلا أن هؤلاء 
الملاكين الكبار لم يتوقفوا عن المطالبة بمزيد من القطائع وأمام إلحاحهم المستمرء قام 
الخليفة بالتصرف ببعض الأراضي الخراجية التي توفي أصحابها ولم يكن لهم ورثة فأقطعهم 
جميع هذه الأراضي» وجعل لأصحابها حق ملكيتها التامة» بما في ذلك توريثها على أن 
يدفعوا عن هذه الأراضي ضريبة العشرء ورفع ضريبة الخراج عن هذه الأراضي وقد اعتبر 
الخليفة أن تصرفه هذا عملاً مشروعاً شبيهاً بإخراجه من بيت المال الجوائز الخاصة(©). أي أن 
الخليفة قد برّر موقفه معتبراً أن ما قام به وكأنه نوع من المكافأة التي يحق للخليفة أن يأمر بهاء 
بحيث أن ذلك يقع ضمن صلاحياته التي تتيح له أن يقدم المساعدات والمكافآت التي يراها 
مناسبة من بيت المال. ولكن هذا الموقف› الذي لم تكن تدعمه أية سوابق إسلامية في العهد 
الراشدي فقط بل هو يخالف صراحة ما قرّره المسلمون بشأن أراضي الصوافي والأراضي 
الخراجية حيث اعتبر فيئاً للمسلمين ووقفاً لهم فلا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من 
الأشكال» إن كان بالبيع أو بالشراء أو بمنحها قطائع» حتى وإن كان أصحابها أي العاملين 
على هذه الأرض قد توفوا وليس لهم وارث» ولهذا فلا يصح ولا يجوز أن تعتبر هذه الأراضي 
متساوية مع الجوائز الخاصةء هذه بعض الانحرافات التي حدثت في مصادر الدولة وكان 
لها الأثر البالغ على النظام المالي. 


(1) التطور الاقتصادي» ص: 74. 

)2( الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 175. 

(3) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 76. 

(4) المصدر نفسه» ص: 76. 

(5) تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 117. 
(6) المصدر نفسه» ص: 118. 
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ثانیاً: النفقات العامة: 

1 - النفقات العسكرية : 

في عهد عبد الملك زادت عطاءات الجنود الوت بح بلا جنا الأدنى 1200 درهماً. 
وحدها الأوسط 1600 درهماً وحدها الأعلى 1800 درهم)()؛ فى ولاية العراق» والغريب 
أن هذا لا يتلائم مع الحالة الاقتصادية في عهد الحبّجاج والتي انخفضت فيها إيرادات المال 
بشكل كبير» لكن يفسر ذلك كثرة من خرج على الحبّجاج من جنده» وكان يلقي عطاء من خرج 
عليه ويزيد في عطاء الباقين0. 

2 - نفقات الصناعات الحربية: 

كان اهتمام الدولة الأموية منصباً على تطوير سلاح البحرية وسيأتي الحديث عن ذلك في 
الصناعات بإذن الله . 

3 - النفقات الإدارية : 

كان الحد الأقصى لرواتب الكتّاب طوال العصر الأموي وطرفاً من العباسى حتى عهد 
المأمون هو 3600 درهماً سنوياً» وكان حدها الأدنى 720 درهماً سنوياًء وكان كتاب 
ديوان رسائل الحجاج مرتبة ثلاثمائة درهم شهرياً» وقد كان يوزعها فيجعل لامرأته خمسين 
درهماً وينفق على شراء اللحم خمسة وأربعين درهماًء وما تبقى ينفقه على الدقيق وإن فضل 
شيء تصدق به» وقد عاده الحجاج من علة» فوجد بين يديه كانوناً من طين ومنارة من خشب 
فقال له: ما أرى رزقك يكفيك . قال: إن كانت ثلاثمائة لا تكفيني فثلاثون ألفاً لا تكفيني 0ء 
ويمكن اعتبار متوسط الدخل الفردي المناسب في العصر الأموي هو ما بين مائتين وخمسين 
إلى ثلاثمائة درهم شهرياً ء ويدخل من ضمن النفقات الإدارية» مرتبات الولاة والقضاة 
وموظفي الدولة عموماًء فقد كانت الدولة تتكفل بمرتباتهم. 
ثالثا: تطور القطاع الزراعي: 

كان تطور القطاع الزراعي للدولة الأموية في الجانب الغربي وذلك بسبب عوامل عديدة منها : 

1 - الاستقرار السياسي لتلك المنطقة خلال معظم العصر الأموي. 

2 - الاستقرار النقدي الذي كانت تتمتع به المنطقة حتى قبل سك النقود الإسلامية» ذلك 
أنها ورثت الدنانير البيزنطية» والتي ظلت عملة مستقرة لم تتعرض لما تعرضت له الدراهم 
الفارسية من غش . 


)600 التطور الاقتصادي في العصر الأموي. ص: (3) المصدر نفسهء ص: 107. 
100. (4) المصدر نفسه» ص: 108. 
(2) المصدر نفسه» ص: 100. )5 المصدر نفسه» ص: 108. 
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3 - أن المنطقة الغربية من الدولة الأموية لم تعان مما كانت تعاني منه المنطقة الشرقية من 
تركز في الثروة. ووجود عدد كبير نسبياً من أفراد المجتمع دخولهم منخفضة نسبياً» ويعود ذلك 
إلى أن مادة الجيش الأموي السياسية كانت من جند الشام» وقد تميز أهل هذه المنطقة في 
العطاء("» مما جعل الدورة الاقتصادية في المنطقة الغربية تدور بسرعة أكبر وبالتالي ينشط 
القطاع الزراعي فيها بشكل أكبر وينمو بشكل أسرعء بينما كان معظم سكان المنطقة الشرقية 
هم من أصحاب الدخول المنخفضة «الموالي». 

4 - استبدال الضرائب العينية في كل من الجزيرة والشام بضرائب نقدية خلال المسح الذي 
تمّ في عهد عبد الملك 220 وهذا أثر في العطاء فزاد الطلب النقدي لساكني المدن على السلع 
الزراعية» ومنتجات الريف» وأحدث نوعاً من الاستقرار وأحدث زيادة في دخول المزارعين 


0 قيق تنمية زراعية(©. 
ل 


1 - زيادة حصيلة خراج منطقتي الجزيرة والشام نتيجة المسح الذي تم لهما في عهد 
عبد الملك بن مروان. 

2 - تطور نظام الري من خلال توزيع المياه بين الأنهار الفرعية“ء مما أدى إلى زيادة 
إنتاجية الأراضي الزراعية» فهذه بعض الدلائل التي تشير إلى التطور الزراعي بالمنطقة الغربية 
من الدولة الأموية. 


د ال 50 
التي أدت إلى تدهور القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية من الدولة الأموية ما يلي : 

1 - الاضطراب السياسي» وفقدان الأمن بالمنطقةء فانعكس ذلك على مستوى الإنتاجية 
الزراعية. 

2 - تركز الثروة في يد قلة من سكان المنطقة. حيث كانت معظم التركيبة السكانية من 
الموالي» مما ترتب عليه ضعف حركة النقود داخل المنطقة» فضعفت حركة تبادل السلع. »أي 
حدوث كساد اقتصادي بالمنطقة0©. 


(1) التطور الاقتصادي ف في العصر الأموي. ص: (3) المصدرنفسه» ص: 193. 
192. (4) المصدر نفسه» ص: 193. 
(2) المصدر نفسه» ص: 193. (5) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: . 196 
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3 - قرار بيع الأراضي الخراجية وجعل ثمنها في بيت المال» جاء ذلك لمواجهة النقص 
في إيرادات الدولة" . فأدى إلى توفير السيولة النقدية اللازمة للدولة على المدى القصيرء 
لكنه على المدى الطويل كانت له آثار عكسية على إيرادات بيت المال فقد تحولت هذه 
الأراضي الخراجية إلى أراضي عشرية» وبينما لا تقل ضريبة الخراج عن (%25) وقد تصل 
إلى (050) من حصيلة الإنتاج الزراعي سنوياً » أصبح الحد الأقصى بما تدره لبيت المال هو 
(010,؟9) سنوياً» وقد أدى انخفاض إيرادات الدولة على هذا النحو إلى إضعاف مقدرة الدولة 
في المدى الطويل على تمويل المشاريع العامة والتي كان غالبها يدعم قطاع الزراعة» إلى 
جانب ذلك كان لهذا القرار أثر مباشر على الإنتاجية الزراعية» فقد كان البائعون هم أصحاب 
الأرض الأصليين الذين عرفوا كيف يتعاملون معهاء وأسلوب زراعتهاء واكتسبوا الخبرة 
الزراعية من طول مكثهم فيهاء بينما كان المشترون من العرب وهم ذوو خبرة قليلة بالزراعة؛ 
خاصة إذا ما قورنت بالنسبة لخبرة المزارعين الأصليين. 

4 - إخضاع المشاريع الزراعية للضغوط السياسية» فقد أدت محاربة الدولة لخصومها 
السياسيين إلى تخريب أو تحجيم مشاريعهم الزراعية» فانعكس ذلك بتتائج سلبية على اقتصاد 
الدولة ككل» ومن صور ذلك ما حدث في عهد الحسّجاج من أن بثوق انبثقت على الأرض 
المحياة من أرض البطائح فلم يعمل الحججاج - بوصفه والي المنطقة - على سد تلك البثوق 
مضارة لأهلها - لاتهامهم بمساعدة ابن الأشعث في الخروج عليه - فغرقت أراضيهم الزراعية 
وتحولت إلى موات . 

5 - حدوث مواجهة عسكرية بين المزارعين المهاجرين من الأرياف إلى المدن من الموالي 
والدولة الأمويةء وذلك حينما حاول والي العراق إعادتهم إلى أراضيهم بالقوة وإعادة فرض 
الجزية عليهم ؛ وقد وافق ذلك خروج أبن الأشعث على الدولة الأموية» فانضموا تحت 
لوائه ٠‏ . 


ونتيجة لتلك الأسباب وغيرها فقد بدت علامات تدهور القطاع الزراعي العام في 
المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» وكان أبرز تلك العلامات ما يلي : 

1 - تدهور غلة الخراج» حيث أخذت في التناقص المستمر . 

2 - هجرة الفلاحين للأراضي الزراعية والاتجاه نحو المدن» وذلك لزيادة حجم ضريبة 
الخراج - بالضرائب الإضافية - وعنف الجباية» فتركوا أراضيهم وهاجروا إلى المدن. 


(1) الخراج والنظم الماليةء ص: 203ء 204. (4) المصدر نفسه» ص: 199. 
(2) التطور الاقتصادي في العصر الأمري» ص: 198. (5) تطور ملكية الأراضي في منطقة السواد حتى نهاية 
(3) المصدر نفسه. العصر الأموي» ص: 195. 
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3 - حالة القلق التي انتابت المزارعين الذين بقوا في أراضيهم مما دفعهم لتسجيل 
أراضيهم لأسماء الأمراء والأشراف - وهو ما يعرف بالإلجاء - طلباً للحماية» ومن أمثلة ذلك 
إلجاء كثير من المزارعين أراضيهم بمسلمة بن عبد الملك للتعزز به“ . 

4 - حدوث نقص كبير في الإنتاج الحيواني» وبالذات حيوانات الحرث» مما دفع والي 
العراق إلى إصدار أمر يقضي بمنع ذبح الأبقار في أحد خطوات علاج الأزمة» كما قام 
بتوريد كمية من الجواميس من إقليم السند لسد العجز الحاصل في دواب التنمية الزراعية!0. 

ومع ذلك فقد كانت خلال هذه الفترة مجموعة من الإجراءات والمشاريع التي خففت من 
حدة التدهور الزراعي بالمنطقة خلال عهد عبد الملك وكان من أبرزها ما يلي : 

1 - عملية نقل الأيدي العامة الزراعية من منطقة إلى منطقة أخرى» بهدف إحداث تنمية 
زراعية من الجهة المنقول إليهاء ومن أمثلة: 

أ - نقل الحجّاج بن يوسف عدداً من مزارعي بلاد السند بأهليهم وجواميسهم وإسكانهم في 
أرض موات» فأحیوها . 

ب - نقل رؤوس الأموال إلى مناطق فقيرة لتنميتهاء ومثال ذلك إسكان قتيبة بن مسلم 
لمجموعة من العرب في سمرقند» ومعلوم أن العرب كانوا من أعلى الناس ثروة في العصر 
ال 
رابعا: تطور التجارة: 

مر تطور التجارة الداخلية في عهد عبد الملك بمرحلة ضعف بسبب عوامل أثرت على 
حجم التجارة الداخلية» كان من أبرزها ما يلي: 

- كثرة الفتن والقلاقل الداخلية التي عصفت بمعظم أركان الدولة الأموية» ومن المعلوم 
بداهة أن الاستقرار السياسي والأمن الداخلي هي من أولويات ازدهار التجارة الداخلية 
ونموهاء ومع افتقادهما في الدولة الأموية بشكل كبير تعثرت التجارة الداخلية. 

2 - نقص السيولة النقدية. 

3 - صعوبة دفع الأثمان للصفقات التجارية» وعلى جهة الخصوص الكبيرة منها. 

4 - ارتفاع نسبة الضرائب على التجارة حيث روي أنها وصلت”" إلى %33 . 


(1) الخراج والنظم المالية للريس» ص: 260. )4( الخراج والنظم المالية للدولة الأمويةء ص: 215. 
(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي. ص: (5) التطور الاقتصادي في العصر الأموي»› ص: 200. 
9. (6) المصدر نفسهء ص: 200. 


(3) فتوح البلدانء ص: 368 للبلاذري . (7) المصدرنفسه» ص: 216. 
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ومع بداية 7 ه نمت التجارة الداخلية وازدهرت» وكان وراء ذلك العديد من الأسباب من 

1 - زيادة السيولة النقدية الداخلية» وذلك بإصدار العملة الإسلامية الجديدة الموحدة» 
والتي تطورت من حيث الدقة والانضباط والعيار حتى أصبحت محل ثقة المتعاملين في 
الأسواق وأصبحت تلقى قبولاً عاماً مما سهل عملية المبادلات بشكل كبير» وحل عدد النقود 
محل وزنها وبذلك كانت عملية الإصدار النقدي نقطة تحول في تطور التجارة الداخلية بشكل 
خاص » سواءً من حيث الزيادة في حجمها أو الاتساع في أرجائها. 

2 - حدوث هدوء واستقرار نسبي داخل الدولة الأموية بعد القضاء على الثورات الداخلية . 

3 - تمت في هذه المرحلة بعض الإصلاحات التي كان من شأنها تيسير الصفقات 
التجارية» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

| - توحيد وحدة الكيل والميزان من قبل الحجّاج بإقليم العراق(©. 

ب - تنظيم الأسواق مما يسهل ويخدم الحركة التجارية©. 

ج - وجود خدمات لراحة التجارء كالفنادق والحمامات داخل الأسواق. 

وأما التجارة الخارجية في عهد عبد الملك» فقد كانت متعلقة بالدولة البيزنطية ودول 
المشرق الأقصى. 

1 - العلاقة مع الدولة البيزنطية : 

وقد مرت العلاقة التجارية بمرحلتين : 

# مرحلة نمو وقوة وازدهار: 

وقد نشأ هذا النمو والقوة والازدهار نتيجة عدة عوامل لعل من أهمها: 

أ- كثرة الاضطرابات والحروب فى المنطقة الشرقية من الدولة الأموية» مما خفض من 
حجم المبادلات التجارية بينها وبين دول المشرق ولو بشكل جزئي » وبالتالي زيادة حجم 
المبادلات التجارية مع دولة بيزنطية بالغرب . 

ب - الاستقرار الأمني في المناطق الغربية مع الدولة الأمويةء دفع بكثير من رؤوس 
الأموال للهجرة من مناطق التوتر في الشرق إلى إقليم الشام» بحثا عن فرص استكمارية آمنة . 

ج - الاعتماد الكلي لكل من الدولتين على الأخرى في مجال هام وحيوي بالنسبة لها 


)0 التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: (2) المصدر نفسه. ص: 217. 
7 (3) المصدر نفسه. 


المبحث الرابع: النظام ا مالي في عهد عبد ا ملك 691 
ا N‏ بر ا تيت 


فكما كانت الدولة البيزنطية تعتمد كلياً على أوراق البردي» كانت الدولة الأموية تعتمد كلياً في 
حجم النقد الذهبي داخلها على ما يردها من الدولة البيزنطية(©. 

« - مرحلة تدهور المبادلات التجارية بين البلدان: 

وقد شهدت هذه المرحلة انخفاضاً كبيراً فى المبادلات التجارية بين الدولتين ويعود ذلك 
إلى عدة عوامل من أبرزها ما يلي : 

أ - تدهور العلاقات السياسية بين الدولتين بشكل كبير. 

ب - حدوث هدوء نسبي في الأقاليم الشرقية. بعد قضاء على الثورات الداخلية» مما أدى 
إلى رفع معدلات التبادل التجاري مع دول الشرق الأقصى. 

ج - دخول معظم دول المشرق تحت مظلة الدولة الإسلامية فتهيأ لها نوعاً من الاكتفاء 

د - تزايد اعتماد الدولة الأموية في تجارتها مع دول الشرق الأقصى على التجارة البحرية 
عن طريق الخليج العربي» لا سيما بعد تطور صناعة السفن بها » بشكل أصبحت معه قادرة 
على الخوض في المحيطات» مما جعل معظم تجارة الدولة الأموية مع دول الشرق الأقصى 
تتم بواسطة الطرق البحرية0©» فتتيجة لتلك العوامل وغيرها تدهورت التجارة بين البلدين. 

2 - العلاقات التجارية مع دول المشرق الأقصى : 

كانت تعتمد التجارة بين الدولة الأموية ودول المشرق على نوعين من الخطوط› وهما 
خطوط التجارة البرية وخطوط التجارة البحرية. 

أ - التجارة عن طريق الخطوط البرية: دخلت كثير من دول المشرق تحت مظلة الدولة 
الإسلامية لا سيما بلاد الهند» والسئد» والتي كانت تحتل صادراتها نسبة كبيرة من واردات 
الدولة الأموية» ومعنى ذلك تحول جزء من التجارة الخارجية مع الشرق إلى تجارة داخلية بين 
أرجاء الدولة الإسلامة . 

ب - التجارة عن طريق الخطوط البحرية : اهتمت الدولة بالتجارة البحرية وأكدت على 
عنصر الأمن للطرق التجارية» ومن صور ذلك إرسالها جيش للقضاء على قراصنة كانوا 
يقطعون الطريق على تلك الخطوط البحرية فقضى عليه » واهتم الحجاج بتحصين المدن 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: (3) المصدر نفسهء ص: 209. 
208. (4) المصدر نفسه» ص: 211. 
(2) المصدر نفسه» 209. (5) المصدر نفسه» ص: 212. 
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التجارية(ء كما طور صناعة السفن التجارية وأصبحت وسائل النقل البحري والرحلات 
التجارية أكثر أمناً وسرعة وأعلى كفاءة مما شجع على رواج التجارة. 
خامساً: الحرف والصناعات: من أشهر الصناعات قي عهد عبد الملك: 

1 - صناعة المنسوجات: 

وقد تطورت صناعة النسيج في الدولة الأموية كثيراً وأصبحت لها مصانع خاصة بها سميت 
دور الطراز» وكان دورها إنتاج الملابس الخاصة بموظفي الدولة الكبار» كالأمراء والولاة» 
وقد تحدثت عن ذلك في كلامنا عن ديوان الطراز. 

2 - التشييد وصناعة مستلزمات البئاء : 

شهدت الدولة الأموية اهتماماً بالعمران» وتشييد المساكن» وزخرفتهاء ومن أبرز ذلك 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وقد أدى الإقبال على تزيين البيوت والتأنق فيها إلى ظهور 
صناعات تلبي تلك الرغبات» فظهرت على سبيل المثال صناعة قطع الرخام وزخرفته» وكذا 
استخدام الزخارف الحبيسة لتزيين المباني(. 

3 - الصناعات الحربية: 

توسعت هذه الصناعة في عهد عبد الملك بن مروان وفتح داراً بتونس لصناعة السفن 
الحربية وكانت نواة تلك الدار ألف عامل متخصص في صناعة السفن» ثم نقلهم من دار 
الصناعة - المنطقة الصناعية - بمصرء وقد تم وضع التنظيم اللازم وطريقة إمداد تلك الدار 
بالأخشاب من الغابات الإفريقية الداخلية» واختيار جماعات من البربر من سكان تلك 
المناطق للقيام بتلك المهمةء حيث هم أخبر الناس بمناطق وجود الأخشاب الجيدة الملائمة 
لتلك الصناعة)ء وفي إرسال دار الصناعة بمصر لألف عامل ليكونوا نواة التصنيع بتونس ما 
يدل على مدى تطور تلك الصناعة بمصر وكبر حجمها . وفي تطور لاحق لصناعة السفن الحربية 
بتونس» قام والي تونس بتوسيع دار الصناعة بهاء فشق قناة بين الميناء وبين المدينة بطول اثنى 
عشر ميلا ٠‏ وشكلت هذه القناة ما يمائل اليوم أحواض بناء السفن أو الأحواض الجا( 


)00( الحجاج بن يوسف وجه حضاري في تاريخ الإسلام» ص: 59. 

(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 213. 

)3( تاريخ الموصل (1/ 223). 

)4( تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلاميء ص: 2.115 116. 
(5) الإدارة في العصر الأموي» ص: 222. 

(6) التطور الاقتصادي في العصر الأموي. ص: 240. 
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وأصبحت مناطق دور صناعة السفن الحربية مناطق جذب سكاني 227 ولم تكن السفن الحربية 
تختلف كثيراً عن السفن التجارية» وقد تطورت صناعة السفن التجارية في ولاية الحجاج بصفة 
عامة» وكان من أشهر أماكن صناعتها : البحرين ومدينةواسط بالعراق0© . 

4 - صناعة البردي فى مصر: 

كان لهذه الصناعة أهميتها الخاصة» ذلك لأن البردي كان يستخدم قبل ظهور صناعة الورق 
آنذاك في المكاتبات وأعمال الدولة» وكانت الدولة تشرف على الإنتاج إشرافاً مباشراً لأهمية 
تلك الصناعة» وكانت صادرات البردي تدر أرباحاً طيبة» وما ذكر عنها من تطور أنها استبدلت 
العبارات البيزنطية التى كانت تطبع على البردي المخصص للتصدير بعبارات دينية إسلامية › 
وكان ذلك في عهد عبد الملك©. 


5 - صناعات وحرف أخرى: 

ومن أهمها: حرفة الحدادة والصناعات الخشبية» صناعة الحلي والمجوهرات . 
سادساً: إحداث دور ضرب العملة وتعريب النقد: 

كانت عوامل عديدة تتجمع في الأفق كلها تشير إلى وجوب حدوث تطور كبير في نظام 
العملة المتعارف عليه في العالم الإسلامي بعد أن اتسعت رقعته ذلك الاتساع الكبير» 
واستقرت أحواله الداخلية بعد مضي فترة من خلافة عبد الملك بن مروان» فقد كان العالم 
الإسلامي يتعامل حتى ذلك الوقت بالعملة المالية لفارس والروم من دراهم» ودنانير» وهذه 
العملات المالية قد تناقصت كمياتها المتداولة بشكل يثير القلق بعد انهيار الإمبراطورية 
الفارسية واضطراب الأحوال في إمبراطورية الروم» فلم يعد حجم هذه العملات المتوافر 
يكفي لتغطية النشاط التجاري والاقتصادي والحاجة المالية للدولة الإسلامية الواسعة 
والنشيطة50© . 

وقد قام عبد الملك بتعريب النقد تعريباً نهائياً وأحدث دور الضرب التي تضرب فيها 
الدنانير» وجعلها بإشراف الخلافة» ويودٌ المؤرخون أن يشعرونا بأنه فعل ذلك لأنه تخاصم مع 
ملك الروم فيقولون: إن الروم كانوا يأخذون من البلاد العربية صحائف البَرْديء وأمر عبد 
الملك أن يكتب على رأس صحائف البردي «شهد الله أن لا إله إلا هو»» فغضب لذلك ملك 
الروم» وكان محتاجاً إلى البردي» فهدد بأن يطبع على الدنانير عبارات القذف بحق 
الرسول بل إن استمرت تلك العبارة على صحف البردي» فاعتمد عبد الملك أن يضرب 


)0( التطور الاقتصادي في العصر الأموي»› ص: 240. (4) المصدر نفسهء» ص: 243. 
)2( المصدر نفسه» ص ` 2 . )5( المصدر نفسه» ص: 4 . 
(3) المصدر نفسه» ص: 242. (6) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 428. 
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السكة في بلاده ويستغني عن الدنانير التي تأتيه من بلاد الروء( . على أن الأمر يبدو أوسع من 
هذاء فقد كان فى بلاد المسلمين نقود فارسية ونقود حميرية قديمة» وغيرهاء وقد حاول 
الخلفاء من قبله ضرب النقودء بل يرجع إلى عمر بن الخطاب أنه ضرب الدراهم» لكنه استبقى 
عليها العبارات الفارسية» وأضاف بعض العبارات العربية فيها كقول «جائز»» واستمر ضرب 
النقود في عهد عثمان ومعاوية وابن الزبيرء فكان من الطبيعى أن يستأنف عبد الملك عملهء 
وهو ما فعل. على أن عبد الملك يمتاز بأنه وضع لذلك مخططاً واضحاًء فليست القضية قضية 
إنشاء مصنع للنقودء ونقل السكة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فحسب» بل يدخل في 
هذا الأمر وزن النقود وشكلها(© . 

وقد تحدث المؤرخون عن أسباب دينية وسياسية واقتصادية قد لعبت دوراً أساسياً في بناء 
موقف الخليفة» تتلخص هذه الأسباب على الشكل التالى : 

1 - كان الخليفة حريصاً على صبغ الدولة الأموية بصبغة إسلامية» ولذا فإن الإصلاح 
النقدي يندرج ضمن خطة شاملة لتعريب مؤسسات الدولة( . 

2 - حرص الخليفة على إنهاء التبعية الاقتصادية للدولة البيزنطية التي كانت تسيطر دنانيرها 
الذهبية على الجانب النقدي من اقتصاديات الدولة©). 

3 - توقف حجم السيولة النقدية للدولة الأموية على ما يرد عليها من الدولة البيزنطية» مما 
يعرضها لأزمات اقتصادية حادة» خاصة في حالات انقطاع هذه السيولة بسبب ممارسة ضغوط 
اقتصادية» أو نشوب معارك حربية أو نحوها. 

4 - سيطرت الدولة على مصادر عرض النقودء وضمان تخليصها من الغش وكسب ثقة 
الناس في النقود المتداولة. 

5 - حاجة الدولة الفعلية إلى عملة داخلية موحدة ومنضبطة حتى تستوفي بها حقوقها لدى 
الأفرادء وتسهل لها القيام بوظائفها الاقتصادية9© . 

6 - إن إصدار النقود يعبر عن السيادة الكاملة للدولة الإسلامية ويحررها من النفوذ 
الأجنبي 2 : فقد أراد عبد الملك بن مروان أن يقيم سلطانه على أساس اقتصادي مستقل عن 
البيزنطيين حيث استطاع الخليفة أن يوجه ضربة اقتصادية موجعة للدولة البيزنطية . 


(1) حياة الحيوان للدميري (1/ 91 - 94). (4) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 
(2) الدولة الأمويةء يوسف العشي» ص: 234. 145. 
)3( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي في العصر الأمويء» (5) المصدر نفسه. 

ص: 320 . )6( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» ص: 321. 
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7 - يعتبر سك النقود الإسلامية وتوحيدها في الدولة اتجاهاً نحو الدولة المركزية وضبط 
جهازها المالي(2. 

8 - ومن المعلوم الأكثر أهمية التي جعلت الخليفة يقدم على إصدار النقود الإسلاميةء 
توفر كميات كبيرة من الذهب والفضة لدى المسلمين في البلاد المفتوحة» فاستند على قاعدة 
هذا المخزون الكبير من المعادن في إصدار النقد الإسلامي الجديد0. 

أهم خصائص النقود الإسلامية في عهد عبد الملك: 

1 - أنه ألغى العبارات والإشارات التي تشير إلى العقيدة المسيحية المحرفة واستبدلها 
بعبارات تدل على عقيدة التوحيد الإسلامية. 

2 - إنها موافقة في أوزانها النسبية لنصاب زكاة النقدين ومقدارها. 

3 - أنه حدد وزن الدينار باثنين وعشرين قيراطاً إلا 80 
قيراطا OSL‏ 

4 - أنه حدد بناء على الوزن السابق سعر الصرف بين الدرهم والدينارء فكانت كل عشرة 
دراهم تساوي سبعة دنائير(5©. 

5 - تحددت تواريخ إصدار النقود الأموية بالتاريخ الهجري المتسلسل » »> أي وفق المتعارف 
عليه» بينما افتقرت النقود الساسانية والبيزنطية ية إلى التواريخ التقويمية» إذ اعتمدت تواريخها 
على بداية حكم كل ملك . 

محاربة تزييف العملة: 

تشدد عبد الملك وخلفاءه من بعده وولاتهم في تعقب أية محاولة لغش النقود وتزييفها 
ومعاقبة من يثبت عليه ذلك» فقد روي أنه أخذ رجلاً يضرب على غير سكة المسلمين فأراد 
قطع يده» ثم ترك ذلك وعاقبه» فاستحسن ذلك شيوخ المدينة0©. 
سابعاً: العمارة والبناء في عهد عبد الملك: 

اقتضت أهداف دولة عبد الملك بإنشاء مدينة واسطء وتونس . 

1 - بناء واسط: 

اختطها الحججاج بن يوسف الثقفي في أرض كسكر 0 وهي تتوسط عدة مدن» فهي تبعد 


3 وجعل الدرهم خمسة عشر 


)0( تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» ص: 322. (5) المصدر نفسه. 

(2) المصدر نفسه» ص: 322. (6) المصدر نفسه. 

(3) التطورالاقتصادي في العهدالأمري. ص: 146. (7) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 441. 
(4) المصدر نفسه. 1 (8) تجديد الدولة الأموية» ص: 195. 
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عن الكوفة أربعين فرسخاًء وكذلك عن المدائن والأهواز والبصرة وهي إحدى مدن العراق 
الكبرى قبل بناء بغداد(ء وقد بدأ الحجَاج في بنائها عام 83ه وانتهى منها سنة 86( » 
وكان شروعه في البناء بعد موافقة عبد الملك» وقد أنفق على بنائها خراج العراق كله لخمس 
ستو انت 60 كانت رؤية تخطيطها تتضح فيها الملامح الأساسية للتخطيط للمدينة الإسلامية» 
فاشتملت المدينة على المسجد - الجامع - ودار الإمارة في الوسط» وتضمينها الأسواق 
اللازمة لحياة مدينة مستقرة» وفيها كذلك الملامح الجديدة ما يعكس ملامح النظام الأموي 
الجديد» ولعبت واسط دوراً سياسياً مهماًء فكانت المناظر المتصلة بينها وبين قزوين وكان إذا 
دخن أهل قزوين دخنت المناظر إن كان نهاراً وإن كان ليلاً أشعلوا نيراناً» فتجرد الخيل إليهم» 
فكانت قزوين e‏ فمنها كانت تتحرك الجيوش» وفيها ضربت النقوو(°)ء وازدهرت 
واسط من الناحية الاقتصادية فكثرت فيها المحلات التجارية» وتقدمت فيها الزراعة» وكانت 
عاصمة العراق في عهد الحتجاج. 


2 - يناء تونس : 
بحرية» ولتحول دون تكرار البيزنطبين الهجوم على قرطاجة عام 0878©؛ بنى حسان بن 
النعمان مدينة تونس على أنقاض قرية قديمة عرفت باسم ترشيش القديمة(7» وإنما سميت 
تونس في أيام الإسلام لوجود صومعة الراهب» وكانت سرايا المسلمين تنزل بإزاء صومعته» 
وتأنس لصوت الراهب» فيقولون: هذه الصومعة تؤنس» فلزمها هذا الاسم فسميت باسم 
ئون واختط حسان تونس غربي البحر المتوسط بنحو عشرة آمال 9 فقام بحفر قناة 
تصل المدينة بالبحر لتكون ميناء بحرياً ومركزاً للأسطول الإسلامي بعد أن أنشأ فيها صناعة 
المراكب"ء بخبراء في هذه الصناعة زوده بها والي مصر عبد العزيز بن مروان بناء على 


اختط هذه المدينة القائد حسان بن النعمان الغساني عام 82ه» لتكون قاعدة عسكرية 


(1) فتوح البلدان» ص: 407» تجديد الدولة الأموية» ص: 195. 

(2) فتوح البلدانء ص: 407» تجديد الدولة الأموية» ص: 195. 

(3) تاريخ واسطء بحشل» ص: 38ء 39» تجديد الدولة الأموية» ص: 197. 
(4) معجم البلدان (5/ 350). 

(5) المصدر نفسه (5/ 350). 

(6) رياض النفوس للمالكي نقلاً عن تجديد الدولة الأموية» ص: 200. 

)202( معجم البلدان (2/ 601). 

(8) الروض المعطارء ص: 144 نقلاً عن تجديد الدولة الأمويةء ص: 200. 
(9) تقويم البلدان نقلاً عن تجديد الدولةء ص: 200. 

(10) دائرة المعارف الإسلامية (6/ 32). 
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توجيه الخليفة عبد الملك20©» وقد بنيت مدينة تونس طبقاً لأهداف سياسية استراتيجية» 
وأهداف اقتصادية اجتماعيةء تبناها الخليفة عبد الملك» أما الأهداف السياسية البعيدة 
والسبيل الأمثل هو إيجاد قاعدة بحرية» وصناعة بحرية قادرة على إنشاء أسطول مهمته صد 
العدوان الرومي بادي الأمرء ثم الانتقال من مرحلة التصدي إلى الغزو والفتح فيما بعد» وقد 
تمثل تطبيق هذه المرحلة من قبل الخليفة عبد الملك فقام بالإيعاز لشقيقه والي مصر: عبد 
العزيز بن مروان» لإرسال ألفي قبطي من مهرة الصناع لإقامة صناعة مراكب بحريةء وقام 
هؤلاء بالمهمة الموكلة إليهم خير قيام» وأما الهدف الثاني: فيتمثل بإيجاد حياة اجتماعية 
بإيجاد المؤسسات القادرة على خدمة الأفراد» فأقام في المدينة المسجد الجامع ودار الإمارة 
وثكنات للجند للمرابطة وأخذ يقوم بتدوين الدواوين» تنظيم الخراج والعناية بالدعوة 
الإسلامية بين البربر» فقام بإرسال الفقهاء ليعلموهم اللغة العربية والدين الإسلامي0©, 
وسارت المدينة لتكون معسكراً حربياً فى البداية» ومركز استيطان وإدارة لدعم الفتوحات 
وأخيراً مركزاً حضارياً ومركز إشعاع فكري وعلمي وثقافي. وهكذا رسخ الخليفة عبد 
الملك بن مروان إقدام الدولة الأموية بتأسيس مدينة تونس» وقطع دابر الغارات البيزنطية 
بإيجاد مدينة إسلامية مرقيطة بالأهذاف العلا اللذرل : 


3 - بناء مسجد قبة الصخرة: 


بنى هذا المسجد الخليفة عبد الملك بن مروان وسماه الأوربيون خطأ مسجد عمر» وقد 
رصد الخليفة لإعماره أموالاً طائلة9©» قال ابن كثير: ولما أراد عبد الملك عمارة بيت 
المقدس وجه إليه بالأموال والعمال ووكل بالعمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه» 
وجمع الصناع من أطراف البلاد وأرسلهم إلى بيت المقدس» وأرسل إليه بالأموال الجزيلة 
الكثيرة» وأمر رجاء بن حيوة ويزيد أن يفرغا الأموال إفراغاً ولا يتوقفا فيه» فبثوا النفقات 
وأكثرواء فبنوا القبة فجاءت في أحسن البناء» وفرشاها بالرخام الملون وحفاها بأنواع 
الستورء وأقاما لها سدنة وخداماً بأنواع الطيب والمسك والعنبر وماء الورد والزعفران» 
يعملون منه غالية ويبخرون القبة والمسجد من الليل» وجعلا فيها من قناديل الذهب والفضة 
والسلاسل الذهبية والفضية شيئاً كثيراً» وفرشاها بأنواع البسط الملونة» وكانوا إذا أطلقوا 


"َُ 


البخور شم من مسافة بعيدة» وقد عملوا فيها من الإشارات والعلامات المكذوبة شيئاً كثيراً 


(1) تجديد الدولة الأموية» ص: 200. (4) تجديد الدولة الأموية» ص: 203. 
(2) البيان المغرب (1/ 38). (5) المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسه (1/ 38). (6) المصدر نفسهء ص: 206. 
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مما في الآخرة» فصورا فيه صورة الصراط وباب الجنة وقدم رسول الله ية ووادي جهنم 
وكذلك في أبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك إلى زماننا. . . وبالجملة فإن صخرة بيت 
المقدس لما فرغ من بنائها لم يكن لها نظير على وجه الأرض بهجة ومنظراً» وقد كان فيها من 
الفصوص والجواهر والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير وأنواع باهرة» ولما فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه» فضل من المال الذي أنفقاه على ذلك ستمائة 
ألف مثقال» وقيل ثلاثمائة ألف مثقال» فكتبا إلى عبد الملك يخبرانه بذلك» فكتب إليهما قد 
وهبته لكماء فكتبا إليه إنا لو استطعنا لزدنا فى عمارة هذا المسجد من حلى نساءناء» فكتب 
إليهما : إذا أبيتما أن تقبلاه فأفرغاه على القبة والأبواب» فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة 
مما عليها من الذهب القديم والحديث(©. 

وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها: ما سبب بناء هذا المسجد وبهذا الإتقان والإبداع؟ ولماذا 
تزامن مع حركة ابن الزبير في الحجاز؟» إن أول المؤرخين الذين حاولوا إيجاد التسويغ لبناء 
مسجد قبة الصخرة المشرفة هو اليعقوبي (ت 284) وقد ربط ذلك بالحكم والخلافة حينئذ» 
وأوجد صيغة مشتركة في التعامل بين السلطة الأموية والمجتمع» لأن معظم العالم الإسلامي 
كان قد بايع عبد الله بن الزبير بالخلافة (64 - 73ه) ما عدا إقليم الأردنء فقد قال في كتابه : 
ومنع عبد الملك أهل الشام من الحج» وذلك لأن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما 
رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة فضج الناس وقالوا: تمنعنا من حج بيت الله 
الحرام» وهو فرض عليناء فقال: هذا ابن شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله َة قال: «لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي ومسجد بيت المقدس» . وهو 
يقوم لكم مقام المسجد الحرام» وهذه الصخرة التي يروى أن رسول الله ييه وضع قدمه لما صعد 
إلى السا واليعقوبي راوي الأثر السابق مؤرخ شيعي إمامي كان يعمل في كتابة الدواوين 
في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب العباسي» وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من 
وجهة نظر الشيعة الإمامية» فهو لا يعترف بالخلافة إلا لعلى بن أبى طالب وأبنائه حسب تسلسل 
الأئمة عند الشيعة» ويسمي علي بالوصي» وعندما أرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يضف 
إليهم لقب الخلافة إنما تولى الأمر فلان» ثم لم يترك واحداً منهم دون أن يطعن فيه» وكذلك 
كبار الصحابة» وقد ذكر عن عائشة كينها أخباراً سيئة وكذلك عن خالد بن الوليد(*)» وعمرو بن 
العاص””2؛ ومعاوية بن أبي سفيان» وعرض خبر السقيفة خبراً مشي( » ادعى فيه أنه قد 


(1) البداية والنهاية (12/ 40ء 41). (5) المصدر نفسه (2/ 222). 
(2) تجديد الدولة الأموية» ص: 212. (6) المصدر نفسه (2/ 2,232 238). 
)3 تاريخ اليعقوبي (2/ 361). (7) المصدر نفسه (2/ 123 126). 


(4) المصدر نفسه (2/ 131). 
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حصلت مؤامرة على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره» وطريقته 
في سياق الاتهامات - الباطلة - هي طريقة قومه من أهل التشيع وهي إما اختلاق الخبر 
بالكلية(©» أو التزيد في الخبرء والإضافة عليه أو عرضه في غير صياغه ومحله حتى 
يتحرف معناه» ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك» وعندما ذكر 
خلفاء بني العباس وصفهم بالخلفاء» كما وصف دولتهم في كتابه «البلدان» باسم الدولة 
المباركة(20» مما يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية» وهذا الكتاب يمثل الانحراف 
والتشويه الحاصل في كتابة التاريخ الإسلامي» وهو مرجع لكثير من المستشرقين والمستغربين 
الذين طعنوا في التاريخ الإسلامي وسيرة رجاله» مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية إذ يغلب 
على القسم الأول القصص والأساطير والخرافات» والقسم الثاني كتب من زاوية نظر حزبية» 
كما أنه يفتقد من الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمي. 

هذا هو اليعقوبي الذي اعتمده المؤرخون المتأخرون في روايته قصة بناء مسجد قبة الصخرة 
أو :مسد يبت المقداس على خد تعبيرة» 'وعلينا أن تتحفظ من وواية اليعقوبي الآنفة الذكر 
ونعتبرها خارجة عن الإطار المقبول لأنه لا يعقل رجل بمستوى عبد الملك في دهائه ومكره 
وعقله وفقهه يضع نفسه موضع شبهة الكفرء فيصد الناس عن الحج إلى بيت الله الحراء©, 
هذا من ناحية العقل والمنطق» وأما من ناحية السند فقد بينا ولم نسمع أن أحداً من خصوم 
الأمويين أوردوا ذلك في مطاعنهم على عبد الملك - سوى الشيعة -. كما أن الإمام الزهري 
لم يلتق بعبد الملك إلا بعد مقتل ابن الزبيرء فقد نقل الذهبي عن الليث بن سعد أنه قال: قم 
ابن شهاب على عبد الملك سنة اثنين وثمانين©. وقد نص على أن ابن الزبير قتل سنة 
2ه وبعد مقتله استوثئقت الممالك لعبد الملك2*7» فليس هو في حاجة لمن يضع له 
أحاديث لصرف الناس عن الحجء والزهري لم يكن .عند مقتل ابن الزبير ذائع الصيت عند 
الأمة الإسلامية بحيث تتقبل منه حديثاً موضوعاً يلغي به فريضة الحج الثابتة بالقرآن 
والأحاديك الصحيحة وذلك لصغر نه كانه قد ولد بعد الخمسين من الهجر :91 وضذاقته 
بعبد الملك وتردده عليه لا يقدح في أمانته ودينه . 


وأما حديث شد الرحال فهو صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن الأريعة 
وغيرهم من العلماءء قال عنه ابن تيمية : وهو حديث مستفيض » متلقى بالقبول» أجمع أهل 


(1) منهج كتابة التاريخ الإسلامي؛ ص: 431. (6) موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» ص: 136. 
(2) المصدر نفسه» ص: 431. (7) سير أعلام النبلاء (4/ 247). 

(3) كتاب البلدان لليعقوبى» ص: 432. (8) المصدر نفسه (4/ 247). 

(4) منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص: 432. (9) السنة ومكانتها في التشريع» ص: 218. 


(5) تجديد الدولة الأموية» ص: 214. 


700 الفصل السابع: عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان دون الفتوحات 


العلم على صحته وتلقيه بالقبول والتصديق'» ولم ينفرد الزهري كف برواية هذا الحديث 
حتى يتهم بوضعه» والحديث ليس فيه فضل قبة الصخرة وليس فيه الدعوة إلى الحج إليها 
والطواف حولها بدلاً عن الكعبة كما يدعي بعض المزورين» وغاية ما فيه فضل الصلاة في بيت 
المقدس وار وأما الصخرة فقد ذكر ابن القيم أن كل حديث فيها فهو كذب مفترى› 
وقد قام الدكتور حارث بن سليمان الضاري بنسف هذه الشبهة في كتابه القيم «الإمام الزهري 
وأثره في السنة»7) في ثلاثة عشر صفحة وأتى بحجج دامغة قوية لمن يبحث عن الحقيقة 
العلمية» وسيأتي الحديث عن الإمام الزهري في عهد هشام بن عبد الملك بإذن الله تعالى . 
النظام القضائى والشرطة 


أولاً: القضاء: 

كان القضاء على عهد عبد الملك استمراراً لما كان عليه زمن من سبقه من الخلفاءء فضلاً 
عن إسهاماته الرائدة بتنظيم جوانب متعددة منه» فهو أول من أفرد للمظالم يوماًء كما أوجب 
أن تقرأ عهود القضاة» أي أوامر تعيينهم : في المسجد الجامع أولأ ثم يتوجهون إلى دار 
الأمير حيث يُتلى أمامه عهد توليه القاضي ° وكان الخليفة عبد الملك يختار من القضاة من 
يتصف بالتقوى والنزاهة فقد ولى على القضاء بلال بن أبي الدرداء©. 

1 - أشهر قضاة عبد الملك: 

وكان من أشهر قضاة عبد الملك : أبا أدريس الخولاني وذلك سنة 74ه وكانت له المظالم 
أيضاً حتى أعفاه عبد الملك بطلب منهء ثم ولى عامر الأشعري» ثم عبد الله بن عامر 
اليحصبي 290 وعبد الله بن قيس ثم سليمان المحاربي» ومعظم هؤلاء القضاة من الفقهاء ومن 
روالد ۹ , 

2 - رزق القاضى: 

ولما قدم عبد الملك بن مروان النخيلة سنة 72 ه قال: ما فعل شريح العراقي؟ قيل: حي 


(1) الفتاوى (27/ 25 6). (7) أخبار القضاة (3/ 202). 

(2) السنة ومكانتها في التشريم » ص: 219. (8) المصدر نفسه (3/ 202)ء الإصلاحات» ص: 189. 
(3) المنار المنيف» ص: 87. (9) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 
(4) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص : 457 - 470. 9. 


(5) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 188. (10) أخبار القضاة (3/ 203). 
)6 لإسلام والحضارة الإسلامية» كرد علي» ص: 161. (11) إدارة بلاد الشام» ص: 32 133. 
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قال: على به. فجاءه فقال: ما منعك من القضاء؟ فقال:ما كنت أقضي بين اثنين في فتنة17©. 
قال: وفقك الله عد إلى قضائك› فقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم» وثلاثمائة جريب» فأخذها 
بالفلوجة وقضى إلى سنة ثمان وسبعين 8 

3 - مراقبة القضاة: 

كان عبد الملك يراقب قضاته ويتابع أخبارهم» فقد أخبر أن زوجة قاضيه الحارث 
هديةء فقال عبد الملك : 

إذا رشوة من باب بيت تقحمت لتسكن في هالأمانةفيه 

سعت هربا منه وولت كأنها حليم تولى عن جوار 0 

4 - عدم التدخل في أحكامهم وأعمالهم : 

فقد كان موقف عبد الملك من القضاء والقضاة مبني على الاحترام وعدم التدخل في 

1 )4( 

5 - احترامه لقضاء عبد الله بن الزبير تيه : 

أرسل أبان بن عثمان عامل عبد الملك على المدينة رسالة يسأله عن موقفه من أقضية 
وأحكام عبد الله بن الزبير» قائلاً له : إن عبد الله بن الزبير قضى بين الناس بأقضية» فما يرى 
أمير المؤمنين. أمضيها أم أردها؟ فكتب عبد الملك إلى أبان بن عثمان: إنا والله ما عبنا على 
ابن الزبير أقضيته» ولكن عبنا عليه ما تناول من الأمرء فإذا أتاك كتابى هذاء فأنفذ أقضيته» فإن 
ترداة. الأقظية دنا يسر وهدذء الرسالة تين لا جانا مهما من عياسة عند اليلك 
الحازمة» وحكمته في عدم التدخل في المؤسسة القضائية» إذ سد باباً على الحكام والولاة كاد 
فتحه أن يعرض أحكام القضاة إلى النقص المستمر © . 

6 - تحديد مهور النساء : 

قام عبد الملك بتحديد المهور وجعلها (400) أربعمائة دينار» حداً أعلى» وهو أول من 


)0( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ (4) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية» ص: 
21. 0. 

(2) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ (2/ 211). (5) أخبار القضاة (1/ 130). 

(3) أخبار وكيع (1/ 56) الإصلاحات الماليةء ص: (6) الإصلاحات المالية؛ ص: 191. 
0. 
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فعل ذلك اقتداء بما فغله رشول الله َو عندما خطب آم حبيبة بنت أبي ا 3" وریما قام 
عبد الملك بذلك منعاً للمغالات في المهورء وتشجيعاً للزواج والإنجاب0. 


7 - ديوان المظالم : 

كان الخليفة عبد الملك أول من أفرد يوماً للنظر في المظالم» حيث جلس في يوم محدد 
يتصفح فيه قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر فيهاء فكان إذا وقف منها على مشكل» أو 
احتاج فيها إلى حكم منفذ رده إلى قاضيه(© أبي إدريس الخولاني فنفذ فيه أحكامه» وقد قام 
للجلوس بنفسه حتى يرتدع الناسء فكان أبو إدريس هو المباشر وعبد الملك الآم (4) وكان 
عبد الملك حين يجلس للمظالم يستعد لهاء فكان يلبس جبة ورداءء كما ويقام على رأسه 
بالسيوف» ويأمر شخصاً من هؤلاء القائمين على رأسه لإنشاد شعر لسعيد بن عُريض وهو : 

إناإذاماهدواعيالهوى وأنصت السامعللقائل 

واصطرع القومبألبابهم نقضي بحكمعادل فاصل 

لاا تجسعل الياطل جقاولا :لفط دون الس بالباطل 

نخافأنتسفهأحلامنا فنخملالدهرمعالخامل7) 

ثم يجتهد عبد الملك في الحق , بين الخصمين 27 . وهذا يعني أن جلوس الخليفة عبد الملك 
للمظالم كان جلوساً منظماً ومتكاملاً» ولا بد أن جلسات الخليفة هذه كان يحضرها كتاب 
يدونون هذه الجلسات وأحكامهاء كما أن تحديد الخليفة عبد الملك يوماً معيناً من كل أسبوع 
للنظر في المظالم» وتعيين قاض لذلك وتعيين من يقوم على رأسه بالسيوف وهم من الحماة 
والأعوانء وارتداء الخليفة ملابس معينة» وانعقاد هذه الجلسات في مكان محددء كل هذا 
يعني وجود الأسس لديوان مستقل» لكل ذلك يمكتنا أن نقول بأن الخليفة عبد الملك ريما كان 
أول من أسس ديوان النظر في المظالم في الدولة©©. 
ثانياً: الشرطة: 


ومن الأجهزة المهمة التي كان لها أ ثر فاعل في إدارة بلاد الشامء جهاز الشرطةء وعلى 
رأسه صاحب الشرطةء ولابد أن الخليفة عبد الملك كان لا يختار لهذا المنصب إلا من 


)0 الطبقات (8/ 99) الإصلاحات المالية» ص: ٠.190‏ (6) الإسلام والحضارةالعربية» كردعلي» ص: 167. 
(2) الإصلاحات المالية والتنظيمات الإداريةء ص: 190. (7) الإصلاحات المالية والتراتيب الإدارية»ء ص: 
(3) الإصلاحات المالية والتراتيب الإداريةء ص: 151. 152. 

(4) نهاية الأرب (6/ 269). (8) البداية والنهاية (12/ 385). 

(5) الإصلاحات المالية والتراتيب الإداريةء ص: 152 (9) الإصلاحات الماليةء ص: 153. 


المبحث السادس: العلماء والشعراء ق عهد عبد الملك 703 


توفرت فيه شروط صعبة التوفر"ء وعين الخليفة عبد الملك بن مروان على شرطته: عبد الله 
بن هاني الأودي(2: ثم استبدل به يزيد بن كبشة السكسكي ثم عزل الكثير من هذا المنصب 
وآخرهم في عهد عبد الملك : كعب بن حامد العبسي 27 ولم تكن مهمة الشرطة في عهد عبد 
الملك هي الجناة واللصوص فحسب» بل مارست الشرطة عملاً مهماًء ألا وهو عملية تنظيم 
وضبط نزول جيوش الخلافة ورحيلها أثناء الحملات العسكرية» فقد قلد الخليفة الحجاج بن 
يوسف الثقفي هذه المهمة» فنجح فيها في عدة مناسبات وتمكن من ضبط جيش الخليفة وتأدية 
مهمته على أحسن وجه: وكانت الشرطة موجودة في كافة أقاليم الدولة وتابعة لولاتها. 
واتخذ الخليفة عبد الملك بن مروان حرساً خاصاً به ويرأس هؤلاء الحرس رئيس» يعين 
ويعزل من الخليفة» وهو المسئول عن أفراد حرسه أمام الخليفة. ويبدو أن أعدادهم لم تكن 
قليلة» وكانت مهمة الحرس الأساسية هي حماية الخليفةء والمحافظة على سلامته» في حله 
وترحاله» وتنفيذ أوامره» ومن الجدير بالذكر أن جميع رؤساء حرس عبد الملك كانوا من 
الموالي وبخاصة من موالي الخليفة نفسه» ويبدو أن ذلك راجع إلى طبيعة أعمال هؤلاء 
المرتبطة دوماً بالخليفة» والتي تستوجب أن يكونوا موضع ثقة الخليفة للاطمئنان على سلامته 
وكان الخليفة ينتقل في مدن بلاد الشام» ونظم إقامته على هذا الأساس» فلم يكن يقيم بدمشق 
طوال العام» بل كان يشتو بالصّنبرة من الأردن» وإذا انتهى الشتاء نزل الجابية» وفرّق الأرزاق 
على أصحابه؛ فإذا مضت أيام من آذار دخل دمشق» حتى إذا اشتد الحر أتى بعلبك فقام بها 
حتى تهيج رياح الشتاء فيرجع إلى دمشق» فإذا اشتد البرد خرج إلى الصنبرة » وهذه التنقلات 
كانت تخضع لنظام حراسة مشددء ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب الشرطة في العصر 
الأموي» للدكتور أرسن موسى رشيد. 
المبحث السادس 


العلماء والشعراء في عهد عبد الملك 


أولاً: العلماء: 
اختلف موقف العلماء من عبد الملك» فهناك من خرج عليه كعبد الرحمن بن أبي ليلى» 


وسعيد بن جبير» وهناك من ابتعد عنه والتزم بالبيعة كالحسن البصري وغيره» وهناك من كان 


(1) عيون الأخبار (1/ 16). (4) المصدر نفسه» ص: 192. 
(2) الإصلاحات المالية» ص: 191. (5) المصدر نفسه» ص: 193. 
)3( المصدر نفسه» ص: 192. )6( الإصلاحات المالية» ص: 194. 
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ومنزلة من عبد الملك» أو نصحوه أو ذكروه ولم يكن عبد الملك بعيداً عن أجواء العلماء 
وطلاب العلمء فقد كان في المدينة في مقتل شبابه مشمراً في طلب العلم وعرف عنه أنه كان 
يلزم المسجد ولا يكاد يبرحه حتى سمي حمامة المسجد لعبادته » وطول انقطاعه للدراسة مقبلا 
على طلب العلم مجلاً لشيوخهء ولما كان متوقد الذكاء» شديد الفطنة» قوي الذاكرة» فقد 
وعى كل ما سمع منهمء وأتقنه لمجالسته لهم ء وهذا أكسبه قدرة بحيث صار حجة في 
المعارف الديئية كقراءة القرآن التى كان يطيل فى تلاوتها بالمدينة» كما كان يحضر دراسته 
03 4 يعرف برواكه للدت وان كان 5 على الرغم أنه كان ثقة فيما روا( 
وروايته مثبتة في الصحيحين البخاري وسن لكاي وكان فقيهاً من الفقهاءء ومن أهل العلم 
بالمغازي والسير”” وأخبارهاء وله علم واسع بأحاديث العرب وآثارهم في الجاهلية 
والإسلام» كثير المحاورة لرواة وسادة القبائل ونسابه» له معرفة دقيقة بأنساب العرب ويخاصة 
أنساب قريش ولذلك كان عارفاً بنفسية العلماء قادراً على التعامل معهم» ومن أشهر العلماء 
الذين احتك بهم أو كانت له مواقف وعظ أو تذكيراً له هم: 

1 - قبيصة بن ذؤيب: 

نشا قبيصة في المدينة وكان في عداد علماءهاء ولكنه انتقل إلى الشام بجانب عبد الملك 
وأصبح من خاصته واختاره عبد الملك لعلاقته القديمة به في المدينة» ولما يتمتع به قبيصة من 
روح مرنة تراعي الأحوال» وتقدر المواقفء وتوازن بين المصالح› وصاحب هذه الروح هو 
القادر على الصبر والقرب من الخلفاء والسلاطين وهو من يرغب الخلفاء في تقريبه عادة» ومن 
المواقف التي ظهرت فيها هذه الروح عند قبيصة ما ذكره ابن سعد في طبقاته» حيث ذكر أن 
الصحابى الجليل جابر بن عبد الله يِه دخل على عبد الملك وقربه فقال جابر: يا أمير 
المؤمنين إن المدينة حيث ترىء وهي طيبة سماها النبي عليه الصلاة والسلامء فأهلها 
محصورونء فإن رأى أمير المؤمنين أن يصل أرحامهم ويعرف حقهم فعل» قال: فكره ذلك 
عبد الملك وأعرض عنه» وجعل جابر يلح عليه حتى أومأ قبيصة إلى ابنه - وهو قائده وكان 


(1) أنساب الأشراف نقلاً عن تجديد الدولة الأمويةء ص: 290. 
(2) تهذيب التهذيب (6/ 422) شذرات الذهب (1/ 97). 

(3) البداية والنهاية نقلاً عن تجديد الدولة الأمويةء ص: 290. 
(4) الطبقات (5/ 226) تهذيب التهذيب (6/ 422). 

(5) تهذيب التهذيب (6/ 423). 

(6) المصدر نفسه (6/ 423). 

(7) تجديد الدولة الأموية» ص: 291. 

(8) المصدر نفسه» ص: 291. 


المبحث السادس: العلماء والشعراء فق عهد عبد الملك 705 


جابر قد ذهب بصره - أن أسکته» قال: فجعل ابنه يسكته» قال جابر: ويحك؟ ما تصنع بي؟ 
قال: اسكت» فسكت جابرء فلما خرج أخذ قبيصة بيده فقال: يا أبا عبد الله إن هؤلاء القوم 
ضازوا ملركا : فقال جارد : أبلى الله بلا حسناً فإنه لا عذر لك وصاحبك يسمع منك . قال: 
يسمع ولا يسمع وما وافقه سمعء وقد أمر لك أمير المؤمنين بخمسة ألف درهم» فاستعن بها 
غلى زماتكة فقبقنها جا فمن هذا الموقف يتضح كيف أدرك قبيصة عدم رضا الخليفة 
عن فتح هذا الموضوع معه من قبل جابر» وكيف أنهى الموضوع حتى لا يتطور إلى ما لا تحمد 
عقباه للطرفين» فأشار على ابن جابر بإيقاف والده عن الكلام ثم يطيب خاطر جابر بأخذه 
بيده» والاعتذار إليه بألا يستغرب هذا التصرف من عبد الملك» فلا يتعامل معه على أنه عبد 
الملك العالم» وإنما على أنه عبد الملك الذي صار ملكاً ينظر إلى الأمور من نافذة الملك 
ومصالحه» ثم هو يعتذر لنفسه عندما وجه جابر اللوم له بأنه ليس له عذر في عدم المطالبة 
بحقوق أهل المدينة ما دام له هذه المكانة عند عبد الملكء لأن الأمر ليس كما يتصور جابر 
وغيره بأنه قادر على تحقيق كل ما يريده من عبد الملك بل الواقع أنه يُسمع ولا يسمع» وفي 
هذا دليل على مراعاة قبيصة للأحوال والأشخاص © . 

أ - مكائته من عبد الملك: جمع قبيصة عدداً من المهام في عهد عبد الملك. وتعددت 
مسميات مهامه عند عبد الملك» فيذكر ابن سعد ٠‏ وابن عساكرء وابن عبد الهادي: إن 
قبيصة كان على الخاتم والبريدء وأما الذهبي» فقد ذكر هذه المهام السابقة وأضاف أخرى 
حيث ذكر أنه كان كاتباً لعبد الملك. ووصفه بأنه الوزير». وكان يدخل على عبد الملك 
طروقاً© 2 وأن عبد الملك تقدم إلى حاجبه فقال: لا يحجب قبيصة أي ساعة جاء من الليل أو 
نهار إذا كنت خالياً أو كان عندي رجل واحدء أو كنت عند النساء أدخل المجلس ثم أعلمت 
مكانه. وكانت تأتيه الأخبار قبل عبد الملك فيقرأ الكتب قبله ثم يأتي بها منشورة إلى عبد 
العلك فق اها إعظانا لقيضة + اققنيصة بهذا كان وزيرا لمك الملك ومتفارا له وساعدة 
الأيمن في إدارة الدولة وتصريف شئونهاء وكان ملازماً له في سفره وإقامته9” . 

ب - موقف قبيضة من محاولة عبد الملك خلع أخيه عبد العزيز: كان مروان بن الحكم قد 
عقد ولاية العهد لابنيه عبد الملك ومن بعده عبد العزيز» وبعد وفاة مروان تمت البيعة 
بالخلافة لعبد الملك بولاية العهد لأخيه عبد العزيز بن مروان من قبل المؤيدين لبني أمية؛ ثم 


(1) الطبقات (5/ 231). (5) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 125. 
(2) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» (6) الطبقات الكبرى (5/ 234). 

ص: 124. 1 (7) المصدر نفسه (5/ 230). 
(3) الطبقات الكبرى (5/ 234). (8) تاريخ خليفة» ص: 261. 


(4) المصدز نفسه (5/ 234). 
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تأكدت تلك البيعة من الأمة بعد مقتل ابن الزبير ونهاية سلطانهء ولكن عبد الملك بعدما 
استقرت له الأمورء وتذوق حلاوة الملك في دنياه ورغب في استمرار الذكر له بعد الوفاة 
لاسيما وقد رأى أن كل من ابنيه الوليد وسليمان قد بلغ من الرشد مبلغه» وتحركت فيه عاطفة 
الأبوة تجاههماء وأحب أن يصرف ولاية العهد من بعده لهما دون أخيه عبد العزيزء وكان قد 
عزم على ذلك إلا أن قبيصة بن ذؤيب نهاه عن ذلك» فقد أورد ابن سعد هذا الخبر: قالوا: كان 
عبد الملك بن مروان قد هم أن يخلع أخاه عبد العزيز بن مروان ويعقد لابنيه الوليد وسليمان 
بعده بالخلافة» فنهاه قبيصة بن ذؤيب وقال: لا تفعل هذا فإنك تبعث عليك صوتاً نعار2/1, 
ولعل الموت يأتيه فتستريح منه» فكف عبد الملك عن ذلك ونفسه تنازعه أن يخلعه فدخل عليه 
ليلة روح بن زنباع الجذامي وكان يبيت عند عبد الملك» وكان أحلى الناس كلاماً عند عبد 
الملك» فقال: يا أمير المؤمنين لو خلعته ما انتطحت فيه عنزان» قال: ترى ذلك يا أبا زرعة؟ 
قال: أي والله وأنا أول من يجيبك إلى ذلك فقال: نصبح إن شاء الله » فبينما هو على ذلك» 
وقد نام عبد الملك بن مروان وروح بن زنباع إلى جنبه إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب. . 
فقال: آجرك الله يا أمير المؤمنين في أخيك. فقال: فهل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع عبد 
الملك بن مروان ثم أقبل على روح فقال: : أبا زرعة كفانا الله ما كنا نريد وما أجمعنا عليه( . 
ومن خلال هذا الموقف لقبيصة يمكن أن نستشف منهجه في التعامل مع عبد الملك كمشير 
ووزيرء ويتمثل ذلك المنهج في صدقه في النصيحة ومراعاة المصلحة العامة للأمة والدولةء 
فهو لم يجامل عبد الملك بموافقته له فيما يوده ويهواه. بل دفعه إخلاصه لله وتقديره لمصلحة 
الأمة بعامة والبيت الأموي بخاصة أن يقول رأيه بصراحة وإن كان يعلم أنه يخالف ما في نفس 
عبد الملك ويضاه رغباته-وعواظقه حجان © , 


ج - موقفه من محنة الإمام الجليل سعيد بن المسيب: بعد وفاة عبد العزيز بن مروان عقد 
عبد الملك البيعة من بعده لابنيه الوليد وسليمان» وبعث إلى البلدان لأخذ البيعة لهماء ففي 
المدينة دعا واليها هشام بن إسماعيل المخزومي الناس إلى البيعة فبايعوا إلا سعيد بن المسيب 
فإنه أبى وقال: انظرء فضربه هشام وطاف به ثم سجنه وبعث إلى عبد الملك يخبره بما 
فعل“. وكانت الرسائل تصل إلى قبيصة بن ذؤيب ويقرؤها قبل عبد الملك» فلما وصل كتاب 
هشام واطلع على ما فيه كان له موقف من تصرف هشام مع سعيد بن المسيب يصور لنا ابن 
سعد هذا الموقف:.. . دخل قبيصة بن ذؤيب على عبد الملك بن مروان بكتاب هشام بن 


(1) النعار : العاصي والخْرّاجٍ السعّاء في الفتن. 

(2) الطبقات الكبرى (5/ 233؛: 234). 

(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 136. 

(4) سير أعلام الذهبي (4/ 230)» الطبقات (5/ 126). 
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إسماعيل يذكر أنه ضرب سعيداً وطاف به قال قبيصة: يا أمير المؤمنين يقتات عليك هشام بمثل 
هذا؟ يضرب ابن المسيب ويطوف به؟ والله لا يكون سعيد أبداً أمحل والح منه حين 
یضرب» سعيد لو لم يبايع ما كان يكون منه؟ ما سعيد مما يخاف فتقه ولا غوائله على الإسلام 
وأهله. وإنه لمن أهل الجماعة والسنة. وقال قبيصة: اكتب إليه يا أمير المؤمنين فى ذلك. 
فقال عبد الملك: اكتب أنت إليه عني تخبره برأبي فيه ومخالفتي من ضرب هشام إياه. فكتب 
قبيصة إلى سعيد بذلك . فقال سعيد حين قرأ الكتاب : الله بيني وبين من ظلمني 2 وكتب إلى 
والي المدينة كتاباً باسم عبد الملك: سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضربهء 
وإنا لنعلم ما عند سعيد شقاق ولا خلاف7). ويتضح من هذا أثر قبيصة الكبير في صياغة 
موقف عبد الملك وقراره في مثل هذه القضايا المهمة والخطيرة» كما يظهر أثره الفعال في 
إطفاء الفتن وحسن معالجته لها معالجة تنم عن بعد نظره ومعرفته بعواقب الأمور منطق 
إرضاء الله أولاً ثم الحرص على مصلحة الأمة والدولة ثانية . 


د - محاولته إصلاح بطانة عبد الملك: كانت له محاولات تستهدف إصلاح بطانة عبد 
الملك وذلك بتقريب العلماء له وجعلهم ضمن جلسائه ليكثر بذلك سوادهم عنده ويكون 
تأثيرهم أقوى وأنفع» ومن ذلك محاولته تقريب الإمام الزهري إلى عبد الملك فتشير بعض 
الروايات التي ذكرت صلة الزهري بعبد الملك أن الزهري خرج من المدينة لما اشتد به ضيق 
ذات اليد وساءت أحوال أهله وليس له مورد فرحل إلى الشام» وذكرت بعض الروايات أنه 
اتصل بقبيصة وجالسه مدة قبل اتصاله بعبد الملكء وقد أكرم قبيصة الزهري وقال له: اثتني 
في المنزل فلحق به الزهري فلما بلغ منزله كساه ومنحه بغلة ومائة دينار وغلامً* » وعمل على 
تعريف عبد الملك بمكانة الزهري العلمية حتى أصبح من أصحابه وفرض له العطاء وتوطدت 
العلاقة بين الزهري وعبد الملك» وتكرر الدخول على عبد الملك بانتظام شأنه شأن أصحابه 
وجلسائه» ولكن حرص الزهري على العودة إلى المدينة لمواصلة طلب العلم وتولي مؤونة 
أهله وذويه جعله يرحل وينقطع عن عبد الملك فكانت صلته هذه على يد قبيصة بداية اتصال 
الزهري بخلفاء بني أمية بعد عبد الملك7وقد قال ابن سعد في أثر قبيصة لتقريب الزهري لبني 
أمية بقوله : وهو الذي أدخل الزهري على عبد الملك بن مروان ففرض له ووصله وصار من 
أصحابه* . وكان هذا من قبيصة حرصاً على مصلحة الزهري» كما كان همه إصلاح بطانة عبد 


(1) المَحَل: المكر والكيدء وماحله مماحلة ومحلاً: قاومهد (4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 141. 
حتى تبين أيهما أشد» واللجاجة: الخصومة. (5) سير أعلام النبلاء (5/ 329). 

(2) الطبقات (5/ 126» 127). (6) المصدر نفسه (5/ 329). 

(3) المصدر نفسه (5/ 126) أثر العلماءء ص: (7) أثر العلماء فى الحياة السياسية» ص: 143. 
10. (8( الطبقات (7/ 447). 
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الملك وتكثير سواد أهل العلم والصلاح في بلاطه مما سيكونه له أثر في توجيه سياسة الدولة 
نحو الأصلح بالتأثير على عبد الملك من قبل جلسائه وبطانته( . 

وقال الذهبي عن قبيصة: الإمام الكبير» الفقيه» أبو سعيد الخزاعي» وعن الشعبي قال: 
كان قبيصة أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت» وعن ابن شهاب» قال: كان قييصة بن ذؤيب من 
علماء هذه الأمة. وعن مكحول قال: ما رأيت أحداً أعلم من قبيصة. وقد توفي سنة 86 ه 
وقيل: 87 ه وقيل: سنة88 و( . 

2 - عطاء بن أبي رباح ونصيحته لعبد الملك: 

دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف وذلك 
بمكة في وقت حجه في خلافته» فلما يَصُر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على 
السرير وقعد بين يديه وقال: يا أبا محمدء حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين اتق الله في أولاد 
المهاجرين والأنصارء فإنك بهم جلست هذا المجلس» واتق الله في آهل الثغور فإنهم حصن 
المسلمين» وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسئول عنهم » واتق فيمن على بابك فلا تغفل 
عنهم ولا تغلق دونهم بابك . فقال له: أفعل» ثم نهض»ء وقام فقبض عليه عبد الملك وقال: يا 
أبا محمد إنما سألتنا حوائج غيرك» وقد قضيناها فما حاجتك؟ فقال: مالي إلى مخلوق 
حاجة» ثم خرج» فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف» هذا وأبيك السؤدد . وكان بنو أمية 
في عهدهم يأمرون منادياً يصيح في الحج: لا يُفتي الناس إلا عطاء بن رباح» فإن لم يكن 
عطاء» فعبد الله بن أبي نجيح» وقد فاق عطاء أهل مكة في الفتوى7”)وكان المسجد فراش 
عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاة» وكان معاشه صلة الإخوان ونيل 
السلطانء ومن أقوال عطاء: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله» أو 
أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» أو أن تنطق فى معيشتك التى لابد لك منهاء أتنكرون أن 
عليكم حافظين کرام كاتبين» عو الي رن الال ية ها ب و قول إلا لد رفت 
عتيد» أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر 
آخرته » وعن عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث» فأنصتٌ له كأني لم أسمعه: وقد سمعته 
قبل أن يولد . وعطاء هذا الذي كان مرجع الأمة في موسم الحج كان أسود أعرج» أفطس» 


(1) أثر العلماءء ص: 143. (6) المصدر نفسه (84/5). 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 2238 282). (7) المصدر نفسه (84/5). 
(3) المصدر نفسه (5/ 84ء 85). (8) المصدر نفسه (5/ 86). 
(4) المصدر نفسه (5/ 82). (9) المصدر نفسه (5/ 86). 


(5) المصدر نفسه (5/ 82). 
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أعور ثم أعمى» من الموالي» فهذا الذي تجمعت فيه كل العاهات الجسدية جعلته الحضارة 
الإسلامية رأس الفتوى في أقدس بقعة عند المسلمين في مكةء فضلاً عن كونه من أشهر علماء 
الحجاز الذين يستقطبون طلبة العلم من مختلف أرجاء المعمورة(©. 

3 - يزيد بن الأصم وإجابته لعبد الملك: 

سأل عبد الملك يزيد بن الأصم عن معنى قوله تعالى : يلك ألدَّارٌ لأآخْرهُ مها لرن لا 
ِبِدُونَ علو في الْرْضٍ ولا فسادا والعقبَة مقن [القصص: 83] فأجاب بكل صراحة بقوله: التجبر 
في الأرض» والأخذ بغير الحق - أي من العلو والفساد فى الأرض - فنكس عبد الملك 
برا وجل وف في الأرضنة. وكات إطراق ف الملك ركه راا ن يزيد 
لإدراكه أنه المعني لذلك بالتوجيد© . 


ثانياء عبد الملك والشعر والشعراء: 

كان عبد الملك بن مروان راوياً للشعر ناقداً له» كثير الاستشهاد به فى كثير من المناسبات 
يكثر من الأسئلة والمحاورة منه في مجلسه» فضلاً عن اهتمامه بمعانيه» كما كان يعلم خطورته 
في التأثير الإعلامي في كسب الأنصار والهجوم على خصومهء ولذلك اهتم بالشعراء اهتماماً 
كبيراً ووظفهم لمدحه ودولته وبني أمية ولم يبخل عليهم بالعطاءء ولذلك كان كبار شعراء 
عصره من الأمويين مثل الأخطل» والفرزدق» وجريرء وغيرهم» كما أنه عمل على كسب 
خصومه حتى أنهم مدحوه بعد أن هجموا عليه بقصائد قوية في سبه وذمه مثل : عبيد الله 
الرقيات» وإليك شيء من شعر شعراء الدولة الأموية: 

1 - الأخطل: 

هو غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر زمانه وقد قيل للفرزدق : من أشعر الناس؟ قال : 
كفاك بي إذا افتخرت» وبجرير إذا هجاء وبابن النصرانية إذا امتدحء وكان عبد الملك بن 
مروان يجزل عطاء الأخطل. ويفضله في الشعر على غيره)ء فقد كان شاعر الدولة الرسمى 
الذي أكثر من مدح خلفائهاء والدعاية لهاء والترويج لسادتها نحو ربع قرنء ومن مدحه في 
بني أمية : 

تمت جدودهم واله فضلهم وجد قوم سواهم خامل نكد 

وأنتم أهل بيت لا يوازنهم بيت إذا عدت الأحساب والعدد(» 


(1) رعاية الفئات الخاصة» ص: 9. (4) المصدر نفسه (4/ 589). 
(2) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة (5) أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 492. 
السياسية» ص: 275. (6) ديوان الأخطل» ص: 174. 


(3) سير أعلام النبلاء (4/ 589). 
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ومن شعره المتميز في بني أمية قوله: 

ا او ا یک روه فا 
شس الغخدازة حكن يسكقاد لهم :وأعظم الناس أحلاماً افا 
وكان كثير المديح لعبد الملك والتنويه بصلاح السياسة في عهده كقوله : 


إلى إمامتغدينافواضله 
الخائض الغمر والميمون طائره 
والمستمربهأمرالجميعفما 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا 


أظفره الله فليهنألهالظفر 
يغترهبعدتوكيدلهغرر 


وعرف الأخطل بأنه يعاود شعره بالتنقيح والصقل» حتى لقد قالوا إنه كان ينظم القصيدة 
تسعين بيتاً ثم يضرب عن ستين ويبقي ثلائين » وهذا هو السبب في جودة تعبيره» وندرة سقطه 
وهو بهذا يشبه المنقحين القدماء» مثل زهير والحطيئة وأضرابهما مما سماهم الأصمعي عبيد 
الشعر. ومن أحسن ما قال من الشعر قوله: 

والناس همهم الحياة ولا أرى طول الحياة يزيد غسعر بال 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالحالأعمال!) 


2 - الفرزدق : 


هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن مجاشع 


وقال في عبد الملك بن مروان: 


فالأرض لله ولأهاخحليفته 
بعدالفساد الذي قد كان قامبه 
راموا الخلافة في غدر فأخطأهم 
والناس في فتنة عمياء قد تركت 


ء (65) 


راجا نبوا عبر فوت 
كذاب مكةمن مكر وتخريب 
منهاصدور وفازوا بالعراقيب 
أشرافهم بين مقتول ومحروب 


دعوًا ليستخلف الرحمن خيرهم والله يسمع دعوى كل مكروب 
ترات فان اترا الار لابه ستزنال ملك عا غ مات 
(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 495). (4) سير أعلام النبلاء (4/ 590). 
(2) عارم ذكر : نكبة شديدة وأذى مهلك. أدب (5) الشعر والشعراء (1/ 471). 


(3) 


السياسة» ص: 500 . 
أدب السياسة فى العصر الأموي» ص: 501. 


(6) أدب السياسة فى العصر الأموي» ص: 2.149 


الديوان (1/ 25). 


> وكان ممن مدح بني أ 3 


المبحث السادس: العلماء والشعراء ي عهد عبد الملك 711 


وكان للفرزدق أ شاعر وهو هميم وهو القائل : 

لعمرأبيك فلا تكذبن لقد ذهب الخير الا قليلا 

وقد فتن الناس في دينهم وخلى ابن غفان شراً طويله() 

3 - جرير: 

هو جرير بن عطية بن الخطفي التميمي البصري مدح خلفاء بني أمية» وشعره مدون” » وقد 
مدح عبد الملك ووصفه بأنه ركن الدين» والحفيظ على أحكام الشرع» ولولاه ما اجتمع 
المسلمون في صلواتهم في المساجد في الجمع» ثم يصفه بأنه أمين الله والمبارك الذي يهدي 
به الله عباده» ويقول إن أوامره ميمونة مطاعة وإن الله فضل بني أمية على غيرهم من أهل البدع» 
يريد الأحزاب المعادية لبني أمية0©؛ حيث قال: 

لولا الخليفةوالقرآنيقرأه ماقامللناسأحكامولا جمع 

آنت الاين انين اللا سرف فيمارئنيت رلا اة و 

أنت المبارك يهدي الله شيعته إذاتفرقت الأهواء والشيع 

فكل امرئ على يمن أمرت به فينامطاع ومهما قلت يستمع 

يا آل مروان إن الله فضلكم فضلاً عظيماً على من دينه البدع( 

ومدح عبد الملك بقصيدة جاء فيها : 

سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي 

ألستم خير من ركب المطايا وأندىالعالمين بطونراح 

فقال عبد الملك: من مدحنا فليمدحنا بمثل هذا أو ليسكت» ووهبه مائة ناقة» فسأله 
الرعاءء فوهبه ثمانية أعبد» ورأى صحاف ذهب بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين 
والفخلت ‏ : وأقار إلبهاء هاا إله بالقفين وقال: خذها لأنقتك7 - وكان فى جريز 
على هجائه للناس عفة ودين» وحسن خلق» ورقة طبع» اتفق علماء الأدب وأئمة نقد الشعر 
على أنه لم يوجد في الشعراء الذين نشأوا في ملك بني أمية أبلغ من جرير والفرزدق والأخطل 
وإنما اختلفوا في أيهم أشعر . وإن لجرير في كل باب من الشعر أبياتاً سائرة» هي الغاية التي 


يضرب بها المثل : 
(1) الشعر والشعراء (1/ 472). (5) ديوان جریر» ص: 355. 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 591). (6) المحلب : الإناء. 


(3) أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 147 148. (7) شذرات الذهب (2/ 57). 
(4) سرف : متجاوز الحد. ورع : جبان. (8) جواهر الأدب (2/ 151). 
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أ - فيقال إن أغزل شعر قالته العرب هو قوله: 
إن العيون التي في طرفهاحور قتلنناثملميحييناقتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهنّ أضعف خلق الله إنسانا 
ب - أفخر بيت قوله: 
إذا غضبت عليك بنوتميم رأيتالناس كلهمغضابا 


ج - أهجى بيت مع التصون عن الفحش قوله: 
د - أصدق بيت قوله: 

إني لأرجو منك خيراً عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
ه - أشد بيت تهكماً قوله: 

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامةيامربع 
ومن جيد شعره قوله من قصيدة يرثي به امرأته : 

لولا الحياء لهاجني استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار 
ولقدنظرت وماتمئعنظرة في اللحد حيث تمكن الإحفار 
ولهْتِ قلبيإذعلثني كبرة وذوو التمائم من بنيك صغار 
لا جلت القرناء ان يمتيزقواة اليل يعد ليه وهار 
صلى الملائكة الذين تخيّروا والطيّبونعليك والأبرار 
فلقدأراكِ كسيت أحسن منظر ومعالجمالسكينةووقار 
كانت إذا هجر الحبيتٌ فرَاقّها خُحَرَنٌ الحديث وَعْقت الأسرا © 
وكان قد افتخر على الأخطل في قصيدة وبين أن عبد الملك ابن عمه ولو شاء ساق إليه قبيلة 

الأخطل حيث قال: 

إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوةوالخلافة فينا 
هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تشهدون مع الأذان أفينا؟ 
هذا ابن عمي في دمشق خليفة لوشعت ساقكمإليّ قطينا! 


(1) جواهر الأدب (2/ 152). (3) الشعر والشعراء (1/ 491). 
(2) المصدر نفسه (2/ 152). (4) القطين : العبيد والإماء في هذا الموضوع. 
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قال الذهبي عن جرير: كان عفيفاً منيباًء توفي 110ه بعد الفرزدق بشهر(©. 


- الراعي 

4 هو أبو جندل» عبيد بن حصين النّميري» وإنما لقب بالراعي لكثرة ما 
يصف الإبل في شعره» وقد امتدح عبد الملكء وانضم إلى الفرزدق على جرير فقال فيه 
جرير قصيدته ا 

أقِليّ اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقدأصابا 
وفيها يقول له: 

فقن ارف شك تن تخي قا اة ولا كيا 
وأهم ما بقي للراعي لاميته التي مدح بها عبد الملك بن مروان ويشكو له العريف أو 
الجابي» ويرجو التخفيف عن قومه» ويتبرا من الخوارج النجدية والزبيريين ويعد نفسه بذلك 
مخلصاً للأمويينء ويبدو الراعي كان أموياً لأجل قومه ورغبة في عبد الملك أن يرفع عن 
قومه ظلم الجباة» ومن شعر الراعي لعبد الملك: 

إنَىي حلفت على يمينبرّة لا أكذباليومالخليفةقيلا 
ماإنأتيت نُجيدةبنعويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا 


إلى أن قال في رواية أخرى: 


عربٌ نرىلله فىأموالنا 
إن السّعاة عصوك يومأمرتهم 
أخذوا العريف فقطعوا حيزومه 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا 


خنفاءنسجدبكرة وأصيلا 
EE ET EE‏ 
وأتوا دواهي لو علمت وولا 
بالأصبحيةقائماًمغلولا» 
لم لرا سا ات فيا 


فادفع مظالم IEE ENE EEE EDE E‏ 
(1) سير أعلام النبلاء (4/ 591). 
(2) المصدر نفسه (4/ 598). 
)8( تاريخ الشعر السياسي» ص: 371. 
(4) طبقات فحول الشعراء (2/ 508). 
(5) الغول : الهلكة والداهية. 
)6( العريف : شيخ القبيلة» حيزومه: وسطه» الأصبحية : جمع أصبحي وهو السوط نسبة إلى ذي أصبح وهو ملك يمني . 


(7) عيلت : أجاعت. شلو : عضوء أدب السياسة في العصر الأموي» ص: 172. 
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آذآ ب ب بصب ل 


هؤلاء من أشهر شعراء عهد عبد الملك» وكان يهتم بهم ويسمع لهم ويجزل لهم في العطاء 
وكسبهم في صفه. وأصبحوا من أبرز المدافعين عن الخليفة ودولته» وكان لا يتورع عن دفع 
الأموال للشعراء ما داموا يمدحون ويبجلون خلفاء بنى أمية. 


G 
3) 
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Sh E NN ASSL ASS aS الإهداء‎ 
E E I RS ا‎ OS SSO SN المقدمة‎ 


الجذور التاريخية للأسرة الأموية 


أولاً: شهادة التاريخ بين الهاشميين والأمويين SRS‏ 
ثانياً: موقف بنى أمية من الدعوة الإسلامية م O E‏ 20 
ثالثاً: أمويون مسلمون منذ بداية الدعوة الإسلامية SEAS‏ 
رابعاً: المصاهرات بين بني هاشم وبني أمية كوه ااانه اساسا ا ونان 26 
الفصل الأول: معاوية بن أبي سفيان ليه من مولده حتى نهاية عهد الخلافة الراشدة 
المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته وأسرته ال دعوو مان لما 36 6 16 28:20 
أولاً: اسمه ونسبه وكئيته ومولده E‏ 
ثانياً: إسلام أبي سفيان والد معاوية 8 من ا شمن ون ا ل اخ 23 
ثالثاً: هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية © ات خاي مك عوط د 301 
رابعاً: من إخوان وأخوات معاوية ليه Ue Ea‏ 
1 - يزيد بن أبى سفيان ا الس ارو لاع اموس او و 31 
و الاي جح اناا ان SOD ESE‏ 
و أ سنا EER‏ ال ا 96 
4 أم حبيبة بنت أبي سفيان ماب E ESS SEES‏ 
E‏ بت ا ى عدار ف ose‏ وذو الفط EER‏ 
6 - عزة بنت أبي سفيان #4 SE pS Sa a‏ 
7 - أميمة بنت أبي سفيان O RSS‏ 
خامساً: زوجات معاوية كه وأولاده 00010101 0 
شادساً: إسلام معاوية َيه وشيء من فضائله AO SEES‏ 
- من القرآن الكريم AOE RASS Saet‏ 


11 REESE ORS Se من السنة‎ - 2 
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سابعاً: رواية معاوية لحديث رسول الله كلل 


ثامناً: من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في شأن معاوية مدحاً وذماً 


1 - من الأحاديث الباطلة التي لا تصح في مدح معاوية 252 
2 - من الأحاديث الباطلة في ذم معاوية 110006 7 7شظظظ 
3 - دور بني أمية في عهد رسول الله ا E‏ رف EE a‏ يل و 


consonance 


المبحث الثاني : الأمويون ومعاوية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان As Ak,‏ 


أولاً: في خلافة أبي بكر يي 
انياً: في عهد عمر بن الخطاب كي 
1 - بدأ نجم معاوية في الظهور ف جه Ra‏ مده ها عا واو و لا اق AS‏ 


موقف معاوية ر بن أبي سفيان ” تيه في الفتنة eê eê‏ احم وضع Sa‏ هاو أ بورع ههه 
كتاب معاوية إلى عثمان #4 بشأن أهل الفتنة من الكوفة 


3 - معاوية في موكب عظيم وإنكار عمر عليه N O‏ 
4 - جهود معاوية كته على جبهة الشام TE‏ 
ثالثاً : : معاوية َوُه في عهد عثمان بن عفان تائيه 
1 - فتوحات حبيب بن مسلمة الفهري ضيه E‏ 
2 - غزوات معاوية في عهد عثمان في البر E‏ 
3 - معاوية يلتمس من عثمان © السماح له بالغزو البحري .... 
4 - غزو قبرص OS ESE‏ ولا رن و وو اند واكاك 
5 - الاستسلام وطلب الصلح E‏ 22000 
6 - عبد الله بن قيس قائد الأسطول الإسلامي في الشام SR‏ 
7 - القبارصة ينقضون الصلح AE SRS‏ 
8 - ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه E‏ 
9 - معاوية يولي عبادة بن الصامت ## قسمة غنائم قبرص e‏ 


0 حقيقة الخلاف بين أبي ذر ومعاوية وموقف عثمان .4# منه 


11 - اتهام عثمان اطي ييه بإعطاء أقاربه من بيت المال N Sa‏ 


2 - هل عيّن عثمان ته أحداً من أقربائه على حساب المسلمين؟ 


3 - أسباب فتنة مقتل عثمان تائيه ا 2 
5 - جلسة أخرى TEESE‏ ا رحدو ومو لعا الا 


٠‏ ماع م .موثو .يه 


٠‏ عه و6 م .موه 


ممه عم .م.م ..ه٠‏ 


ف مع مع .مويه 
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مشورة عثمان لولاة الأمصار ورأي معاوية في ذلك a E OE CONE‏ 
مقتل عثمان كيه وموقف الصحابة من ذلك 27 > 2 2 7 ا ا ا ا 0 0 0 01 لان 95 


المبحث الثالث: معاوية بن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ف 


أولاً: اختلاف الصحابة في الطريقة التي يؤخذ بها القصاص من قتلة عثمان 99.00 
ثانياً: معركة صفين 37ه 0 SR‏ ا 
تسلسل الأحداث التي قبل المعركة OVE AER‏ 

1 - أم حبيبة بنت أبي سفيان» ترسل النعمان بن بشير بقميص عثمان إلى معاوية 
وأهل الشام اماو OLEN‏ 
2 - دوافع معاوية تيه في عدم البيعة ا OEE‏ 
3 - معاوية يرد على أمير المؤمنين على 4 LOSES‏ 
ات تجهير أمير المؤمنين علي لغزو الشام OSG RES‏ 
5 - إرسال أمير المؤمنين علي جرير بن عبد الله إلى معاوية بعد معركة الجمل . 106 
6حسيد ادن اومن عن إلى الام AAS‏ عا وا سي 107 
7 - خروج معاوية إلى صفين بو نا ال OSE‏ ا ا 
8 - القتال على الماء ا OE‏ 
9 - الموادعة بينهما ومحاولات الصلح RES‏ 00 
ثالثا: نشوب القتال و ا 1 111 
1 - اليوم الأول لم INSEE‏ 
2 - اليوم الثاني م ا مطل وطق الي ناراك وجب ال ا LIS sS‏ 
3 - ليلة الهرير ويوم الجمعة IESE Sea‏ 
4 - الدعوة إلى التحكيم ا SERDA‏ 
5 - مقتل عمّار بن ياسر كيه وأثره على المسلمين 10000000 
* - فهم العلماء للحديث اخ ار اخ ار و لوكو ور ا IDSA OE‏ 
# - الرد على قول معاوية ته : إنما قتله من جاء به ORDER‏ 
6 - من هو قاتل عمّار بن ياسر؟ CER CRR‏ 
7 - المعاملة الكريمة أثناء الحرب والمواجهة ا E‏ 
8 - معاملة الأسرى عند أمير المؤمنين علي تله 1 110 


DS E SG a عدد القتلى‎ - 9 


0 تفقد أمير المؤمنين علي القتلى وترحمه عليهم So E O eS‏ 
1 - موقف لمعاوية مع ملك الروم O SEES EES‏ 
2 - قصة باطلة في حق عمرو بن العاص بصفين e PE‏ 
3 - مرور أمير المؤمنين علي بالمقابر بعد رجوعه من صفين 127 
4 - إصرار قتلة عثمان ته على أن تستمر المعركة E eee‏ 
5 - نهي أمير المؤمنين علي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام 128 
رابعاً : التحكيم وق الام وان اب ل وا RAS‏ ا ا DO‏ 
خامساً: : نص وثيقة التحكيم ب اا عفدي سج و رف ا د 1301 
سادساً: قصة التحكيم المشهورة وبطلانها من وجوه E E‏ 
سابعاً : هل يمكن الاستفادة من حادثة التحكيم في فض النزاعات بين الدول 
الإسلامية؟ كا ا ESSE‏ و د اا وك ولع SS‏ 159 
ثامناً: موقف أهل السنة من تلك الحروب ا AOS CORAM‏ 
تاسعاً: تغير الموازين لصالح معاوية بعد معركة صفين 1 
عاشراً: شرا: المهادنة بين أمير المؤمنين علي ومعاوية 4 ام 16 
ا عشر: استشهاد أمير المؤمنين علي واستقبال معاوية خبر مقتله ........ 146 
المبحث الرابع : معاوية كه في عهد الحسن بن علي بن أبي طالب + ..... 148 
1 - الشرعية التى كان يملكها الحسن MOSS ASE‏ 
2 - تقييم الحسن بن علي للموقف وقدراته القيادية SESE‏ 
3 - وجود بعض القيادات الكبيرة فى صفه Sse‏ :151 
4 - معرفته لنفسية أهل العراق 7 و BE‏ 
ل و و1 SLA Ek,‏ 
أولاً: أهم مراحل الصلح: مر الصلح بمراحل من ENE‏ 
ا أهم أسياب ودوافع الصلح SIRE‏ 
1 - الرغبة فيما عند الله وإرادة صلاح هذه الأمة عاق ماح ف 1 153 
2 - دعوة الرسول يكل له اش ف SAS SSS e‏ 
3 - حقن دماء المسلمين US CERES eS‏ 
4 - حرص على وحدة الأمة BOERS‏ 
5 - مقتل أمير المؤمنين على HORSE SSS AR‏ 


SS GES 0000000 شخصية معاوية‎ - 6 
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7 - اضطراب جيش العراق وأهل الكوفة معام وو و ل SEDA‏ 
8 - قوة جيش معاوية OO ke Nee Secde‏ 
ثالثاً: شروط الصلح ISO RLS VES ea EA‏ 
1 - العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء Os‏ ا 156 
2 - الأموال es‏ ا ا و DE‏ 
3 - الدماء RG‏ ات ا BESS‏ 
4 - ولاية العهدء أم ترك الأمر شورى بين المسلمين عن الما 15 
رابعاً: نتائج الصلح ا اب كا را ا 0 158 


الفصل الثاني: بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه 


المبحث الأول: بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه OES‏ 
أو به او حكن SReE‏ 000000000 
1 - انتهاء عهد الخلافة الراشدة ل و و وت املك كيت 1617 

2 - هل يعتبر معاوية ده أحد الخلفاء الاثني عشر؟ با 3 1 1601 
ثانياً: أهم صفات معاوية كله 20010000 OSES‏ 
1 - العلم والفقه ار د ا متك ا ا ا OS EOE‏ 

2 - الحلم والعفو SSS‏ ساقم الجا انه اام فا كم N‏ و 159 
3 - الدهاء والحيلة UMER SEA‏ 
4 - عقليته الفذة وقدرته على الاستيعاب LSS ea‏ 
5 - تواضعه وورعه OE‏ 1178 
6 - بكاؤه من خشية الله مج ل SS‏ لها لعو م م 17 
ثالثاً: ثناء العلماء على معاوية ودخول دولة بنى أمية فى خير القرون Oe‏ 
1 - عمر بن الخطاب كاه 0 2 OSS RS‏ 

2 - على بن أبى طالب اليه O‏ وات و ا ام 1807 
اعد الله بن عمر لق RES‏ او ا لم BOSSES‏ 
4 - عبد الله بن عباس ليه و ما ا و 181 
5 - سعد بن أبى وقاص کل عت العا ا مو 0 O E‏ 
6 - أبو هريرة صل ا ا ا OLE‏ 


LSA E RASS ELSA أبو الدرداء ضيه‎ - 7 
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8 - سعيد بن المسيب كه e O POEL‏ 
9 - عبد الله بن المبارك كت TR ean RL OE‏ 
0 - عمر بن عبد العزيز كن Raa‏ لم ب لب لج ا لم4 وى 2 1820 
1 - وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى وغيره LISS‏ 
2 - أحمد بن حنبل كه e EE a‏ 
3 - الربيع بن نافع الحلبي كل OES AlS E‏ 
4 - قال ابن أبى العز الحنفى O E E‏ 1 
5 - القاضى بن العربى المالكى كھ SRS‏ 
6 ت ESSERE‏ 
7 - وقال الذهبى كه ا LESS‏ 
8 - وقال ابن كثير كله ا RARE‏ 
9 - قال ابن خلدون كه ES‏ ا LE‏ 
المبحث الثاني : العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس الدولة الإسلامية ع 186 
أو وليات الخلقة 1 1 1 1 1 ااا 000 
ثانياً: حقوق الخليفة 0000101011211 00 
الا حاضفة الدولة الأموية وأحاديث الرسول في فضائل الشام ETE‏ 
رابعاً: أهل الحل والعقد فى عهد معاوية تائيه ماو ا ee‏ 
1 - رأي الفقهاء في معنى أهل الحل والعقد OEE e‏ 
افيا ار ا کا OS AES SEAS‏ 
ا ا قن غ ب 0 001 
ا امحل التق لات اذ[ 1 1[ [ [ 1[ 0001 
2 - الفرزدق يهجو معاوية Oe ea ESS‏ 
3 - أم سنان بنت خيثمة في مجلس معاوية 7 3 aN‏ 1 194 


الفصل الثالث: السياسة الداخلية لمعاوية يك 


المبحث الأول: الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيوخ الصحابة وأبنائهم وبخاصة 
بنو هاشم SESS‏ لان ا وح ور ا رام 414 2011 202 
أولاً: العلاقة بين الحسن ومعاوية © بعد الصلح E O‏ 
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ثانياً: صلات معاوية للحسن وابن الزبير 44 DOs A‏ 
ثالثاً: عبد الله بن عباس #4 مع معاوية EA‏ دم 2041 
رابعاً: هل عمّم معاوية سب أمير المؤمنين علي على منابر الدولة الأموية؟ es.‏ 205 
خامساً: معاوية وسمٌ الحسن بن علي OEE e e‏ 
سادساً: موقف معاوية من قتلة عثمان 44 ا و وي 2110 
سابعاً: مقتل حجر بن عدي ليه ل شد ا و او DE‏ 
- المرحلة الأولى: مرحلة المعارضة القولية: (41ه ‏ 50ه) اا 2 
- المرحلة الثانية : مرحلة المعارضة الفعلية او و 21 

1 - قضاء معاوية يليه فى حجر ييه وأصحابه ار DISE eS ECE‏ 

2 - موقف عائشة سا من مقتل حجر بن عدي تي O‏ 
3 - ندم معاوية على قتل حجر بن عدي DISSE SOE e ae‏ 
اث موف لمالك بن هة السكوى. علق ا 21 
8< ما قيل في حجر بن عدي من رثاء 10000000000000 
المبحث الثاني : مباشرة معاوية للأمور بنفسه وحرصه على توطين الأمن في خلافته 219 
أولا :ماش فاو لاون مه o‏ لل ل IEEE‏ 
1 - مجلس معاوية فى يومه: oS AANA‏ 
> الذواوين المركزية التابعة المعاوية ا اا 0 
ثانياً: حرصه على توطين الأمن في خلافته و ا ام 201 
المبحث الثالث: حياة معاوية في المجتمع واهتماماته العلمية DES‏ 
أولاً: حياة معاوية في المجتمع POO NONE‏ 0 
1 - بين معاوية وعمرو بن العاص #4 ا و م مي E O‏ 

2 - مشاجرة فى مجلس معاوية الج EAE‏ اده 

3 - أنا أحق بهذا منك مانتو اط الا و لس ا اخ 231 
4 - نعى إلى نفسى سم 30خ التو O‏ 
و ا 8 ز ز ز ز ز ز [ز ز ز 1 N E‏ 

6 - لا تقل داري فى البصرة» ولكن قل : البصرة في داري Se‏ 
وت ملحت أن كله تورك دا 2000111018 E N PEE‏ 

8 - وإنك لتلحظ الشعرة في لقمتي e O O O‏ 


9 - إنك لا تخاطب العباءة » إنما يخاطبك من فيها II Sh‏ 


0 يا بنية إنه زوجك الذي أحله الله لك DISCOS aR‏ 
1 - هل يصح قول معاوية: إن الكريم طروب ما و ل e E N‏ 
2 - قضاء ديون السيدة عائشة انه يد وا e O‏ 
3 - الاهتمام بحوائج الناس م ا ا e‏ 
4 - تأثر معاوية تله بموت الصالحين م لبق DESLE‏ 
5 - اهتمام معاوية بالمساجد والعيون ا IS Ae SOG‏ 
6 - سباق الخيل فى عهد معاوية كاله 7بب-00 0 0 a PO‏ 1 
7 - إطعام الحجاج والصائمين 000 

8 - الله أقدر عليك منك عليه TES RS‏ لو OLS‏ 
ثانياً: اهتماماته العلمية O SESE E ESE‏ 
1 - اهتمام معاوية بالتاريخ BERD [| [| [ EE OE‏ 
2 - اهتمام معاوية بالشعر واللغة FAS OSE a EGR‏ 
3 - اهتمام معاوية بالعلوم التجريبية اي د E aa SN‏ ا 
المبحث الرابع : الخوارج في عهد معاوية DASS SEES‏ 
أولاً: حركات الخوارج في الكوفة ةي CEA SE‏ 
1 - حركة فروة بن نوفل الأشجعي Debi SEEN‏ 

2 - حركة المستورد بن عُلّفة التميمي DANSE GK‏ 
ثانياً : حركات الخوارج في البصرة وناو ابام ووه م مواد و ا ا له 
1 - حركة يزيد الباهلي وسهم الهجيمي E‏ ا ا AS‏ 

2 - حركة قريب الأزدي وزحاف الطائى 1011 00 00 

3 - خبر عروة بن أدية الخارجى .... 1 O‏ 
4 حركة ردا بق آدیة ج MOS E AS‏ 
ثالث : أهم الدروس والعبر والفوائد ASAR a‏ 
أهم الدروس والعبر والفوائد في محاربة معاوية للخوارج 247 
رابعا: : من قصائد الخوارج في عهد معاوية روه ل ا 251 
1 - ما قاله معاذ بن جوين بن الحصين فى سجن المغيرة بن شعبة 1 251 

2 - ما قال رجل من بني تيم الله بن تعلبة a AE‏ 
المبحث الخامس : النظام المالي في عهد معاود ية ركه وا ونم ماع وو لم ...252 


أولاً: مصادر دخل الدولة ا لح ا لح حا ل ل ا ااي a‏ 
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1[ - الزكاة DIDE Oa a‏ 
2 - الجزية لاجلا شاوه امت واوا قد ما ونا حرق اسان DS ESO‏ 

no EEO الخراج قي‎ - 3 
257 E وم‎ SSRs RS MGS العشور‎ - 4 
257 ا و ا‎ O DS الصوافى‎ - 5 

6 - خمس الغنائم OO OR NER ESS‏ 
ثانياً: النفقات العامة ONSEN SE‏ 
1 - النفقات العسكرية ا سوبو ان الو 261 

2 - النفقات الإدارية م سه او اا مام ال 263 

3 - مصارف الزكاة OES E SESE‏ 
4 - مصارف الفى ا اح ساسا OAR SE EO‏ 

5 - معظم مصارف العشور ا O O‏ 

6 - نفقات الضمان الاجتماعى كوس موب سا 2 
ثالثاً: اهتمام الدولة بالزراعة 0 اط ل ا اه سل ل م 265 
رابعاً: اهتمام الدولة بالتجارة الداخلية والخارجية DOSER‏ 
خامساً: الحرف والصناعات Eo‏ ا ا عو 
سادساً: شبهات حول مصارف الأموال فى عهد معاوية 201 
1 - التفريط في خراج بعض الأقاليم والتفرقة في العطاء مع و 214 

2 - التوسع في إنفاق الأموال لتأليف القلوب واكتساب الأنصار 279 

3 - مظاهر النزف عند الأمويين ان ا EN EO‏ 279 
المبحث السادس : القضاء في عهد معاوية كت والدولة الأموية e‏ 
أولاً: صلة العهد الأموي بالعهد الراشدي ممعي وح DSL SEA‏ 
ثانياً: تخلى الخلفاء عن ممارسة القضاء» وفصل السلطات 20 
ثالئاً: ر زق القضاة BEES ADEE SE‏ 
رابعاً: تسجيل الأحكام والإشهاد عليها ا 1 TE‏ 
خامساً: أعوان القضاة مح شنط ف جو الع وخ سابع أ IO‏ 
سادساً: المراقبة والمتابعة DOS es EE CS SS AS‏ 
سابعاً: مصادر الأحكام القضائية في العهد الأموي ب BSS‏ 
ثامناً: اختصاص القضاة» وتخصيص القضاء ا د E‏ 26 
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تاسعاً : القضاة والأعمال المختلفة TT‏ 0 
عاشراً: أسماء القضاة فى عهد معاوية 00131312111132 0 OT‏ 
1 > اهر قضاة دمشين مالكلاه طن ساسج ووه اانا سوه اس ما ا 2917 
2 - قضاة المدينة ا ا E SS ESE‏ 

3 - قضاة البصرة E‏ 289 
4 - قضاة الكوفة الوقن عا ولام الم فج ع 0ل عق o E‏ 

5 - قضاة مصر مالع و م ا ا 9209 
الحادي عشر: ميزات القضاء في عهد معاوية والأموي عموماً E‏ 2 
الثاني عشر: خطاب عمر بن الخطاب ي إلى معاوية في القضاء BOTE‏ 
المبحث السابع : الشرطة في عهد معاوية ENE‏ 1 
أولاً: الشرطة فى العراق O e AE‏ 
ثانياً: الشرطة في الأقاليم الأخرى O Sa‏ 
ثالثاً: واجبات الشرطة DOS EA EE‏ 
1 - حماية الخليفة وولاة الأمصار ضد مناوئيهم في الداخل و 205 

2 - معاقبة المذنبين والخارجين عن القانون شم وك او ا و 205 

3 - تنفيذ العقوبات الشرعية د اوساو لم الحا A‏ د CE‏ 296 
رابعاً: قوات ومؤسسات أخرى وعلاقتها بالشرطة ا e‏ 
1 - الحرس DORS SECO CEES‏ 
2 - الحرس من غير العرب OE SSA ASAR‏ 

3 - العرفاء BOGE SES‏ 
4 - صاحب الاستخراج أو العذاب SSSR ARS‏ 209 

5 -: جهاز الحسبة ممع سوط نو لاو أده لوه الكو و و واد ان EE‏ 209 

6 - نظام المراقبة OO OCR‏ 
7 - مؤسسة الدرك و سو الو ا ب 30101 
المبحث الثامن : الولاة والإدارة في عهد معاوية ره SONS‏ 
اول البصرة: ومن أشهر ولاتها في عهد معاوية فهم Ona‏ 
1 - بسر بن أرطأة له جو ااا لوه OE eS OES‏ 

2 - عبد الله بن عامر ته : 41 - 44م 1[ ذ[ز[1[ز[ 1[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 O‏ 


3 - زياد بن أبيه 45ه إلى 53ھ O OE‏ اه 
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4 - ولاية سمرة بن جندب نيه NAL‏ ا لجا ناك بو ما SISAL‏ 
5 - ولاية عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفي SLO ASS‏ 
ET ROYE‏ ف البصزة E‏ 

ثانيا: الكوفة: 41ه DR‏ 
1 - المغيرة بن شعبة يه ا وو اللاو ا EE‏ 
2 - ولاية زياد بن أبيه على الكوفة ااه ان نوات الع وا ا SILOS‏ 
3 - ولاية عبد الله بن خالد بن أسيد تا ابوك ب 4 ITD‏ 
4 - ولاية الضحاك بن قيس الفهري ITED‏ 
5 - ولاية عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى : 58ه ام ا ل وا 0 317 
6 - ولاية النعمان بن بشير كلك : 59 - 60ه ا E‏ 

ثالثاً: المدينة النبوية a‏ امه ااه ا SISOS‏ 
1 - مروان بن الحكم 42 - 49ھ IESE ESE EA‏ 
2 - ولاية سعيد بن العاص اك 49 - 54ھ SOE EAS‏ 
3 - ولاية مروان بن الحكم الثانية: 54 - 57ه ES‏ ا 3 
4 - ولاية الوليد بن عتبة بن أبى سفيان لا ا IESE‏ 

وفاة أبى هريرة كلل بالمدينة 58ه» وقيل 59ھ و DE‏ € 

* الرد على الشبه التى أثيرت حول أبى هريرة كله 1 00010011 

هل اراد اة أن ل عير وسيول الله من المد إلى العا ؟ Se‏ 

رابعا: مكة II EOE RSS se SR A‏ 
1 - ولاية خالد بن العاص بن هشام كط ASS E.‏ 

خامساً: ولاة الطائف سا اماس SSA E SA‏ 

مادا مر 111 اا 
1 - ولاية عمرو بن العاص ضيه ا ا لاطا DESTE‏ 334 
© وصيته عند موته 000008 0 0 IEA EMD NST‏ 
2 - ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص تيه ام OS‏ 
3 - ولاية عتبة بن أبى سفيان ا د اس اس OSES‏ 
AEE ENA‏ علق : 45ھ - 47ھ SITES‏ 
جرلا مجلم ين تلد الالصارق 7 -62ه Bes a‏ 


الفصل الرابع: الفتوحات في عهد معاوية كي 


المبحث الأول: حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية ASS‏ 
أزلا عاو رالا A O O O‏ 
ثانياً : التخطيط الاستراتيجي عند معاوية للاستيلاء على القسطنطينية ME Re‏ 
ثالثاً : الحصار الأول للقسطتطينية 007 0000 
رابعاً : وفاة أبي أيوب الأنصاري فى حصار القسطنطينية SO‏ 
خامساً: الحصار الثانى للقسطنطينية 0 
سادساً: العلاقات السلمية بين الدولتين E‏ 
1 - المراسلاات اند Tea‏ لال لخ ولخي لام له كاه 17 355 

2 - تبادل الخبرات قوفف لطم SOs Se Aba‏ 

3 - تأثر الدولة البيزنطية بالتسامح الإسلامي SEs esha es EEN‏ 

4 - آداب السفراء اجو عدي انراد كيه كك لظ بو وب مشي عه االو ا ع 35 
سابعاً: الجراجمة فى عهد معاوية تاك SEA as‏ 
ثامناً: أبو مسلم الخولاني من الغزاة في أرض الروم RA‏ ل SSO‏ 
المبحث الثاني : فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية كي O‏ 
أولاً: حملة معاوية بن حديجح ي RN‏ 1 0 
ثانياً: عقبة بن نافع وفتح إفريقية OD [ [ ERA Sa‏ 
ثالثاً: بناء مديئة القيروان Slee‏ 
1 - الخصائص المتوفرة في موضع القيروان adsense‏ 363 

2 - القيروان مركز الحضارة الإسلامية بالمغرب وعاصمتها العلمية 366 
رابعاً: عزل عقبة وتولى أبى المهاجر دينار سنة 55ه OS‏ 
خامساً : فتوحات أبي الا دينار 55 - 62ھ RTO SE ER‏ 
1 - معركة تلمسان Pe Ee OD ES ESR‏ 
2 - إسلام كسيلة كلاح لط جاع وو ون مادق ودود جو بر او اس و3 
سادسا: حملة عقبة بن نافع الثانية 62 - 63ه O RSD‏ 
1 - جهاده من القيروان إلى المحيط ANDES‏ 

2 - استشهاد عقبة بن نافع وأبو المهاجر رحمهما الله تعالى 570 


3 - أثر معركة تهوذة على المسلمين 63ه ع لطا م عه ب دل دجي 380 
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المبحث الثالث : فتوحات معاوية في الجناح الشرقي للدولة الأموية 3 
أولاً: فتوحات خراسان وسجستان وما وراء النهر OSA‏ 
ثانياً : تعيين الحكم بن عمرو الغفاري EERO‏ 
ثالثاً: عبيد الله بن زياد و ا E‏ 
رابعاً: سعيد بن عثمان بن عفان: 56ھ EOS ea be‏ 
خامساً: فتح سلم بن زياد أخو عبيد الله بن زياد: 57ه و TSEC‏ 
سادساً: فتوحات السند في عهد معاوية OSA O‏ 

المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات معاوية كيه 391 
أولاً: أثر الآيات والأحاديث فى نفوس المجاهدين 8 1 00001 
ثالثاً: من سنن الله فى فتوحات معاوية د ا e E‏ 

1 - سنة الله في الاتحاد والاجتماع OE A ESS‏ 
2 - سنة الأخذ بالأسباب Sb EEE SATS SE‏ 
3 - سنة التدافع 000 ااا 
4 - سنة الابتلاء ا م ين و بام Sn‏ 
5 - سنة الله في الظلم والظالمين االو ال ا OS‏ 
6 - سنة الله فى المترفين OS CA Dal E‏ 
7 - سنة الله فى الطغيان والطغاة E A‏ 
8 - سنة التدرج e‏ 000000 
9 - سنة الله فى الذنوب والسيئات ا و لاما 396 
0 - سنة تغير النفوس OO EE ENES SES e‏ 
رابعاً : التخطيط الاستراتيجى للفتوحات عند معاوية كه OS‏ 
1 - سياسته تجاه الروم ْ ل ا E‏ 
2 - سياسته فى جبهة الشمال الإفريقى OPUS eS‏ 
اناهن بعر معان رادان :وما ورا ا ل DE‏ 
خامساً: الشورى فى إدارة حركة الفتوحات E‏ 1 
اا مركرية الاد و الاد فى إدارة معاوية OE‏ ا 
سابعاً: الألوية والرايات a‏ ااا e E‏ 
ثامناً: اهتمامه بالعيون والبريد 0000 اا 


تاسعاً : اهتمام معاوية بالحدود البرية للدولة و LS‏ 400 
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اشوا اهتمام معاوية بالأسطول والحدود البحرية AO e E‏ 
الحادي عشر : الاهتمام بديوان الجند والعطاء 7 0000 
الثاني عشر : الأثر العلمي والاقتصادي الاجتماعي للفتوحات في عهد معاوية كه 405 
الثالث عشر: كرامات للمجاهدين في عهد معاوية رکه ااه الا نا يع 6 4067 
الرابع عشر: قسمة الحكم بن عمرو الغفاري للغنائم في غزو جبل الأسل بخراسان 408 
الخامس عشر عشر: استشهاد صلة بن أشيم وابنه بسجستان عام 62ه e‏ يه 410 
المبحث الخامس : ولاية العهد ووفاة معاوية روه ALL GURSES SSS‏ 
أولاً: بداية التفكير ببيعة يزيد 1[1[1[1[1[|1[1|ز[|[ز|ز|[ز|[|ز[|ز[ |[ |[ Aenea‏ 
ثانياً: الخطوات التي اتبعها معاوية لبيعة يزيد ع 413 
ااك ورات ب عسوو CARE‏ اه 
- الحملات الإعلامية Aes eas ae‏ :2414 
3 - قبول أهل الشام لبيعة يزيد AS eases Ea‏ 
4 - بيعة الوفود ASRS a:‏ ومع عو تون وتان AS‏ 
5 - طلب البيعة من أهل المدينة اد ومست بط اساي انمي 316 
الثاً: تاريخ ترشيح يزيد بن معاوية لولاية العهد اا ع ون ا ا Î‏ 
رابعاً: وفاة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ل او ا ا ا ده 
خامساً: أسباب ترشيح معاوية لابنه يزيد فاق اس وده العامة م1 423 
1 - الحفاظ على وحدة الأمة SES‏ اموه عادو ارا IS‏ 
2 - قوة العصبية القبلية متخ aa‏ فا لو و الوا مل الوا تدعت 424 
3 - محبة معاوية لابنه وقناعته به SS‏ واه الاو AISA‏ 
سادساً: الانتقادات التي وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد ees‏ 426 
1 ك ظريقة العقاد ببعة أبى بكر کا OT‏ 0 100000 
2 - طريقة انعقاد بيعة عمر بن الخطاب ك 00000 
3 - طريقة انعقاد بيعة عثمان ف MILO‏ 
4 - طريقة انعقاد بيعة على بن أبى طالب ف 8ب O‏ 
5 - طريقة انعقاد بيعة الحسن بن على ي 000000 
6 - طريقة انعقاد بيعة معاوية تلك . بب-0107 0 0 Sl‏ 
7 - المآخذ على فكرة ولاية العهد في عهد معاوية ASN SERS AS‏ 


سابعاً : الأيام الأخيرة في حياة معاوية 11 1 1 1 1 1 1 1 1[ e‏ 
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1 - وصية معاوية ضيه ليزيد ا ال و ال OT‏ 

2 - آخر خطبة لمعاوية ته واشتداد مرضه ووفاته AO SSS‏ 
3 - سنة وفاة معاوية ومن صلى عليه متم ند اب الراك عا وان ام AZ RR‏ 
4 - عمر معاوية ضيه عند وفاته a‏ له وو اسم 432 
5 - مدة خلافته ا UIs SSD‏ 
6 - ما قيل فيه من رثاء a‏ 1 ااا 
7 - ما قاله ابن عباس فى موت معاوية ڪا م ال ا ا كاله 
8 - نقش خاتمه ا RS SES‏ 0 ااا 

- التبرك بآثار الرسول إلا اع سال مار ومس RES‏ 


الفصل الخامس: عهد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 


المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وحياته وتوليه الخلافة اع اد تين AG‏ 

AOE RS GDL DASE Se أو لا اسه وة وة‎ 

UO So eS ees ثانياً: ولادته ونشأته‎ 

AOE O 0 SL ثالثاً: زوجاته وأولاده‎ 

رابعاً: أهم أعمال يزيد في عهد والده: غزو القسطنطينية OE e‏ 

خامساً: أهم صفات يزيد بن معاوية OER‏ 

1 - القوة والشجاعة e‏ اي ا Sl‏ 

2 - الفصاحة والشعر ا ا ا وج وا SESE‏ 

3 - الكرم ا للد ولس لبقاو و شخ اما EEE‏ 

سادسا: بيعة يزيد 000101 اا 

المبحث الثاني : خروج الحسين بن علي كيه SOS‏ 

أولاً: اسمه ونسبه وشىء من فضائله GENS EAS‏ 

ثانياً : الأسباب التي أدت إلى خروج الحسين والفتوى التي بنى عليها خروجه كته 457 

1 - هو إرادة الله ييل 010111 ااا ا 

2 - قلب الحكم من الشورى إلى الملك الوراثي ا SE‏ 
ثالثاً : : عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة ونصائح الصحابة والتابعين ورأيهم في 

خروج الحسين إلى الكوفة Ae‏ 1 اا 


1 - عزم الحسين على الخروج إلى الكوفة TE‏ ا O E‏ 


730 الفهرس 


3 “مواقت الا وات جين من خروج الحسين SR‏ بنط حر لاا :450:7 
زابعاً : موقف يزيد من أحداث الكوفة AOS se Sas‏ 
خامساً: عبيد الله بن زياد وخطواته للقضاء على مسلم بن عقيل وأنصاره ....... 467 

1 - اختراق تنظيم مسلم بن عقيل AO eNOS SSE‏ 

2 - سجن هانىء بن عروة a‏ وال بو او لك ا 1 964 

- استخدام ابن زياد للأشراف للقضاء على تمرد الكوفة OSES‏ 

4 - القبض على مسلم بن عقيل وقتله 10 O‏ 

5 - قتل هانيء بن عروة امسا ل متو لمرو 1 قار و وولف لبور ا املك لقم لا قفا يلام 1 4711 
سادساً : وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل للحسين» وملاقاته طلائع جيش ابن زياد 472 

1 - ابن زياد يتخذ التدابير الأمنية ادم اعم وام ور مط Neel‏ 

2 - الحسين يعطي الإذن لأصحابه بالانصراف ز ز[ 2101000 

3 - ملاقاة الحر بن يزيد التميمي ومعه طلائع جيش الكوفة Ae‏ 

4 املاناة قمر بن سعد ب أبس :وفاش والمفا ريات م 1 
نبانعا : المعركة الفاصلة استشهاد الحسين ضيه ومن معه as‏ 4317 
ثامناً: مواقف رائعة بجانب الحسين تاك e‏ 

1 - موقف الوليد بن عتبة بن أبى سفيان كله o BE OT‏ 

2 - موقف النعمان بن بشير كك SS‏ 3490 

3 - موقف الحر بن يزيد كال OO [1 REA‏ 

4 - موقف التوار بنت مالك الحضرمية ز 000 
تاسعاً: موقف يزيد من قتل الحسين ومن أبناء الحسين وذريته OER‏ 
عاشراً: رجوع أهل الحسين وأبنائه إلى المدينة اه 
الحادي عشر: من المسئول عن قتل الحسين سوه ASAS‏ 

1 - أهل الكوفة كل ea‏ جاع ويام S AT‏ ل ا لض كي 1 1484 

2 - عبيد الله بن زياد ccc senan‏ 485 

3 - عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد الجيش بوتوي واوا AOS‏ 

4 - يزيد بن معاوية أ اسيك نارف الماك امم وجا امسق dE‏ لق 
الثاني عشر : أقوال الناس في يزيد وهل يجوز لعنه؟ Aes Ses‏ 
الثالث عشر: التحذير من أساطير حول مقتل الحسين كف Ose‏ 


الرابع عشر: ما قيل من رثاء في الحسين تك SS LES Ts‏ 493 
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المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد AEs Oe‏ 
أولاً: يوم عاشوراء e OO E E ON‏ 
1 - الصبر عليها جد لمانا ASSESS‏ م اع Oe SSN‏ 

2 - احتساب المصيبة والصبر عليها 00032118 ااا 

- الاسترجاع ودعاء المصيبة aa a ESAS‏ 2499 
4 - اجتناب كل ما يغضب الله ONE‏ 

5 - تهوين المصيبة على النفس بتذكرة وفاة النبي يي A99‏ 

6 - مشاهدة النعمة فى المصيبة O‏ مو امت SOO A‏ 

7- تذكر القضاء السابق SOO ESERO SAE aR‏ 
- رأي ابن تيمية وابن كثير في ما يحدثه الشيعة يوم عاشوراء SOO ekes‏ 

9 - من يتخذ عاشوراء عيدأ SOE SEES RSE‏ 
0 - هدي الرسول ي في يوم عاشوراء ااا 
ثانياً: التحقيق في مكان رأس الحسين كله اا ابو له متم لقره 
1 - دمشق بوط اماساون ممما لو لدت ا نتقه للتمو ةف فنقرة اموت e E‏ 

2 - كربلاء و SOC EEE NE E‏ 
3 - الرقة SRSA ES ês‏ اا 
4 - عسقلان من ا يوه اق اله ال ا ا 507 

5 - القاهرة الاو اك مام نطوو اوقا م ماح لوم م 507 

6 - المدينة النبوية ب ع ا ع لا اذو ع سوم ف اا ا اد 
ثالث : تقديس أضرحة الأئمة وزيارة قبر الحسين يه عند الشيعة e i N‏ 
1 - قدسية كربلاء OSES ESS OS e‏ و 912 
2 - هدي الإسلام في زيارة القبور للش لع ماع ا ا لاا Ses‏ 

- البناء على القبور واتخاذها مساجد مساجو م لعض o E‏ 
رابعاً: خروج الحسين تيه في الميزان الشرعي ال LE‏ 
حافت : بعض الرؤى في قصة الحسين ليه O‏ 5:19 
سادساً: أخبار الرسول ية بمقتل الحسين طايه ما أ اه وك N‏ 
سابعاً: انتقام الله من قتلة الحسين كي E‏ 
ثامنا: القوى المضادة للإسلام ومصيبة كربلاء ET‏ 521 
522 


تاسعاً: استشهاد الحسين كك نقطة تحول في التاريخ الفكري والعقدي للتشيع . 
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عاشراً: من دعاء الحسين ي Ee EEA SAAS‏ 
المبحث الخامس : وقعة الحرّة : 3ه e‏ اوه ول واوا م امد 1 SDA‏ 
أولاً: وفد المدينة يزور يزيد بدمشق أي ف ل ا 
ثانياً: موقف علماء أهل المدينة المعارضين للخروج SS eS‏ 
1 - عبد الله بن عمر تلك عق فرق وزو ورين أ a SSSA‏ 525 

2 - محمد بن على بن أبى طالب (ابن الحنفية) NES‏ 526 

3 - النعمان بن بشير الأنصاري ي E DR‏ 

4 - عبد الله بن جعفر بن أبى طالب لكي SB ales‏ 

5 سعد بن المشيب كاه O O‏ 
ثالثاً: معركة الحرّة o‏ مو اس OEE ESSE‏ 
1 - وصية يزيد لمسلم OSES SSS LS‏ 

2 - مسلم يستعرض الجيش 1 0 0 

3 - بدء المعركة امعان لبوك لاط وو مل فوا واد االو Slama‏ 

4 - نهاية المعركة 0000 0 IDE‏ 

5 - المبالغات التي أوردها البعض في تقدير نسبة القتلى من المدنيين 533 

6 - نهب المدينة ET‏ 

7- ما قيل حول انتهاك الأعراض SEES‏ ادك SA‏ 

8 - أخذ البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية SOs‏ 

9 - وفاة بن عقبة: 64ھ AT LSS GSS‏ 

0 - كيف استقبل يزيد خبر موقعة الحرّة؟ O E‏ 
رابعاً: أهم الدروس والعبر والفوائد 0 
1 - دواعي فشل أهل المدينة ماوعا ساس م جو اا و ل 399 

3د رقف زعامة الد لر OE‏ 00000 

SOA EEE RRS SE Go رأي ابن تيمية‎ - 3 

4 - عناية المؤرخين بمعركة الحرّة AO AAA OSE‏ 
المبحث السادس : حركة عبد الله بن الزبير ففى عهد يزيد ام اس وال أي أي 540 
أولاً: أسباب احتيار ابن الزيير لمكة E‏ ل 
ثانياً: أسباب خروج ابن الزبير ومن معه ASSL ASE EROS‏ 
الثا: الجهود السلمية التي بذلها يزيد لاحتواء ابن الزبير و و ا o‏ 
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1 - أول هجوم مباشر وصريح من ابن الزبير على يزيد SATs‏ 

2 - مساعى يزيد السلمية AOR‏ 

وك غغ ودغ أبن ایر SOA SS SS a‏ 

4 - ابن الزبير يفكر ويستشير في عرض يزيد SAA SOAS‏ 

5 - تهديد الوفد لابن الزبير ورده عليهم e SET OTO ITT‏ 

رابعاً: الجهود الحربية ضد ابن الزبير ل SS‏ 

1 - حملة عمرو بن الزبير a SE O‏ 

2 - حملة الحصين بن نمير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة م 548 

المبحث السابع : وفاة يزيد بن معاوية وخلافة معاوية بن يزيد الخو 551 

أولاً: وفاة يزيد بن معاوية 0 o O‏ 

ثانياً: خلافة معاوية بن يزيد ا ا So E EE SL‏ 

1 - مدة حكمه م ا ا SDAL‏ مذ 552 

2 - تنازله عن الخلافة وتركه للأمر شورى SSE‏ 

3 - کم کان عمره لما مات؟ ومن صلی عليه؟ EDS RD‏ 

4 - أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية بن يزيد EAS‏ ال SSA‏ 
الفصل السادس: عهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ب 

المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ونشأته وبيعته 5 

ألا اسمة ونسية وكليثة و خا ا 555 

ثانياً: مولده ومبايعته لرسول الله ية SSRN RAS‏ 

ثالثاً: الزبير بن العوام والد عبد الله © 5 

رابعاً: أسماء بنت الصديق والدة ابن الزبير .4# جميعاً م بم و SOS‏ 

1 - فى الهجرة النبوية EOE e‏ 

Nee CR E يتغل‎ 

3 - شجاعتها وجهادها في اليرموك مع زوجها ببب-000000 o‏ 

4 - علاقتها بالقرآن الكريم SBR ASRS‏ 

خامساً: أولاد ابن الزبير وزوجاته e O O O‏ 

سادساً: ابن الزبير في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية #6 559 

559 


1 - في اليرموك ا للد لو لخي يط لومي 
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2 - ابن الزبير مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .44 


3 - كتابة المصاحف فى عهد عثمان 


4 - جهاده في شمال أفريقيا في عهد عثمان 


5 - دفاعه عن عثمان يوم الدار 
6 - في معركة الجمل 
7 - جهاده أيام معاوية 8 
ا وصف ابن الزبير وأهم صفاته 
1- فقهه وعلمه 


5 - عبد الله بن الزبير ضيه وجوده 
ثامناً : بيعة ابن الزبير بالخلافة 
1 - بيعة ابن الزبير بالحجاز 
2 - بيعة ابن الزبير فى العراق 
3 - بيعة ابن الزبير في الشام 


4 - موقف الخوارج من بيعة ابن الزبير 
المبحث الثاني : خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير 
أولاً: اسمه ونسبه وحياته قبل خروجه على ابن الزبير 


© © © © ه وه هو وه وهو وه هع و ووه و مو وه تالور واوا وه 


8 © © هاه هه وه هه هوه عو وه و و6 .و م اواو وول ووهث. 


574 


1 - مؤتمر الجابية 
2 - معركة مرج راهط 


الا حم صر إلى الدولة الأموة وسيحاولة إعادة العزاق الغا 
رابعا: تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم 
المبحث الثالث : عبد الملك بن مروان وصراعه مع 


أولاً اسمه ونسبه وكنيته وشيء من حياته 
1 - اسمه ونسبه وكنيته 


© ©« « ده« .© ههه هف ه عع و« هه و هوي و ع ومو رثول ون 
© ©« ا« وه هه هه« وفوف ع ه ه هه و و وي دوع وا لووول ووه 
© هاه هه و ووه و و وهو 


O EEE ابن الزبير‎ 


euenseueucnenoeonescnnnoenoeocnneocncnoeocnsnness 
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4 - تعظيمه لاسم الله تعالى لخ الم مسا ESS MRS‏ 95852 
5 - التسببح والتكيبر في الأسفار و ا ا ا 
6 - هل يصح هجره للقرآن الكريم؟ ا ااا 
7 - ما آدب هذا الفتى وأحسن مروءته د Saet Ss SESS‏ 
8 - وصيته لمؤدب أولاده SSO CSRS NEA ES‏ 
9 - موقفه من ابن الزبير قبل الإمارة وبعدها الس امتح امس SEO‏ 

ثانياً: حياته السياسية قبل الإمارة ا ا SPN Re E‏ 
ثالثاً : العلماء الذين كانوا مع عبد الملك SSR ESSER‏ 
رابعا: حركة التوابين ومعركة عين الوردة 65ه SSeS‏ 
خاسا: حركة المختاز بن أبى عبيد الثقفئ SORES‏ 
E SS BRE‏ 
1 - أسباب نجاح حركة المختار في مرحلتها الأولى E‏ 

2 - نهاية المختار على يد مصعب بن الزبير 0 ا 
3 - أسباب فشل حركة المختار ا SSD A‏ 
4 - الفرقة الكيسانية وعلاقتها بالمختار جاو للب SOS REE EES‏ 
سادساً: حركة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) ومقتله BO eral‏ 
1 - شروط عمرو بن سعيد بن العاص 6 0 EO TD‏ 

2 - غدر عبد الملك بابن عمه عمرو بن سعيد SORE ESE‏ 
سابعاً: مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة مان ف SOO Dh‏ 
ثامنا: زفر بن الحارث الكلابى eines‏ 600 
تاشعا: ضم العراق والقضاء على مصعب بن الزبير لواح نو GOES GSS‏ 
1 - أسباب هزيمة مصعب بن الزبير اا لخ SEE‏ لمتحم وج شك OOS‏ 

2 - أثر مقتل مصعب على ابن الزبير وخطبته و ا 601 
3 - رأي عبد الملك في مصعب بن الزبير مدا ام ا جم الحا به :604 
4 - ما قيل من رثاء فى مصعب بن الزبير ا ا و ادو ف OOS E‏ 
يكين بيخ الین زرح مم ن ازير ع ع لد OOS aes‏ 
المبحث الرابع : نهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير كي GOO ae‏ 
أولاً: محاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصار ابن الزبير الأخير ........ 606 
........ 606 


1 - حملة حبيش بن دلجة القينى لو ل ام قا ا قل ل eR‏ 


2 - حملة نائل بن قيس الجذامي اناطع جا طن GOSS‏ 
3 - حملة عروة بن أنيف OTE ELAR ER‏ 
4 - حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم ESS‏ 201/11 
5 - حملة طارق بن عمرو OOF ONES EGS‏ 
ثانياً: الحصار الثاني وسقوط خلافة ابن الزبير GORE‏ 
1- الحصار الاقتصادي oS‏ اح م 1 :6508 
2 - نصب المنجنيق على جبال مكة GO ees‏ 
3 - أسماء بنت الصديق ترسم لابنها طريق الأحرار OF‏ 
4 - استشهاد ابن الزبير تيه 1 رو و درواي انمق ميم لاة 
5 - أسماء نب تقيم الحجة على الحجاج 5 اا 
6 - ابن عمر وثناؤه على ابن الزبير بعد استشهاده و اب ا 812 
7 - بيعة ابن عمر لعبد الملك REE‏ مما ODS‏ 
8 - ابن عمر كيه والحجاج او ا OES ABER‏ 
9 - منهج ابن عمر في الفتن OLESEN GE‏ 
0 - منهج أهل الحق في ابن الزبير الج اديه جحي سا او ا 0 
1 - هدم الكعبة وبنائها في عهد ابن الزبير OR O‏ ع له 
ثالثاً: أسباب سقوط خلافة ابن الزبير SNORE‏ بم مني Ol‏ 
1 - اتخاذ ابن الزبير الحجاز مقراً لخلافته 0001 000000 
2 - سياسة ابن الزبير الإدارية والمالية U SERRE‏ 
3 - عدم استيعابه لزعماء العراق O eles AAS SESE‏ 
4 - عدم بيعة زعماء بني هاشم له ومعارضاتهم لدولته AN‏ 
5 - إسراف أخيه مصعب في الدماء بعد القضاء على المختار ال تا O‏ 
6 - تهاون ابن الزبير فى أمر الأمويين حا ال جنوج سد ا حو ا 4 
7 - إهماله الدعاية والإعلان Dea eee aS‏ 
8 - استخدا, الشدة والقوة مع أخيه عمرو بن الزبير Gina ES‏ 
9 - تفوق خصوم ابن الزبير GO aad SAE E SS‏ 


0 - الظروف التي نشأت فيها حركة ابن الزبير Se SR‏ 
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الفصل السابع: عهد أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان دون الفتوحات 
المبحث الأول : القضاء على حركة الخوارج بط اتاج الما 
أولاً: الأزارقة اا اا OD‏ 

1 - وصف المهلب بن أبى صفرة الأزدي وشيء من أقواله OOS‏ 
عمو E E‏ م اخ م0 431 
3 - قطري بن الفجاءة التميمي One RR‏ 
ثانياً: الخوارج الصفرية O E EO E O e‏ 
1 - من شعراء الخوارج عمران بن حطان م ا ا GOES‏ 

2 - أسباب فشل الخوارج في عهد عبد الملك 00000001 0 00 
المبحث الثاني : ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ابا لا اال ا 6 
أولاً: أعداد وأرسال جيش الطواويس إلى سجستان بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث 638 
ثانياً: تمرد عبد الرحمن بن الأشعث بجيشه على الحججاج OEE‏ 
1 - موقف المهلب بن أبى صفرة من الأحداث Oa SS‏ 
E ED‏ 0 
3 - استعداد عبد الملك أن يضحي بالحجاج ومعركة دير الجماجم 641 
ثالثاً: موقف العلماء من ثورة ابن الأشعث او ع الس سنت نه 
1 - من أشهر العلماء المشاركين فى حركة ابن الأشعث Ee‏ هه 
وه أسات مار اللا فن كور ابن لاحت OTA‏ 
اهنا رفة يعض ااه رو ابن الات ES E‏ م O e‏ 

4 - موقف الحسن البصري من ثورة ابن الأشعث OEE SSN‏ 
5 - أسباب فشل ثورة ابن الأشعث e RY‏ 

6 - من نتائج فشل ثورة ابن الأشعث TT‏ :654 

7 - ممن عفا الحجاج عنهم الشعبي وأسيرين ع ا ORES‏ 

8 - توحيد الدولة والقضاء على الثورات الداخلية 0000 
المبحث الثالث : النظام الإدار ي في عهد عبد الملك اما م وا الخال الحا OST‏ 
أولاً: الدواوين ا ا SE E‏ 
1 - ديوان الرسائل e‏ او اس SES‏ 

2 - ديوان العطاء O‏ اا 
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3 - ديوان الخراج GOONS SEEDERS AAAS‏ 
4 - ديوان الخاتم 1[ o‏ 

5 - ديوان الطراز RSS SSS‏ 001 
6 - ديوان البريد SSC Rs‏ 24 6561 
ثانياً: تعريب الدواوين وأسبابه والنتائج التي ترتبت عليه E TO‏ 
# نتائج تعريب الدواوين: SANS‏ لعا ووه قا ونا GOS‏ 
ثالثاً: إدارة الأقاليم في عهد الخليفة عبد الملك 01 
1 - بلاد الشام العاصمة للدولة كع معن LR‏ واب و ااي GOO aS‏ 

2 - إدارة الحجاز وأواسط الجزيرة العربية واليمن 667 

3 - إدارة العراق والمشرق الإسلامى OOO SDSS‏ 

4 - إدارة الجزيرة الفراتية وأرمينيا وارسان الخبوا ESS‏ 569 

5 - إدارة مصر ان انمع ولط ا تمد اماج عد عع أو م قا رت توي 85110 

6 - إدارة إفريقية ERED‏ دوجا ل را OSES UES‏ 
رابعاً: الخطوط العامة لسياسة الخليفة عبد الملك فى إدارة شؤون الدولة 6)01 
1 - المشاورة TE O EER,‏ 00 
2 - اعتماده على أهل الشام GIES E GER‏ 

3 - الشخص المناسب فى المكان المناسب OSI‏ 

4 - متابعة أخبار العمال والولاة ANS O O‏ 

5 - تقديم الأقرباء في المناصب وحفظ التوازن القبلي الات د عسو ا عي OD ES‏ 

6 - تسامحه مع أهل الكتاب ا اا 

7 - التحقيق مع العمال المشتبه فيهم ومقاسمة أموالهم 00 1000 

8 - الإحسان لمن ندم وبايع من أصحاب ابن الأشعث OTS‏ 

9 - احترام وتقدير الشخصيات البارزة في المجتمع مانا امع اوم 67444 
0 - تحجيم الولاة إذا أرادوا تجاوز الخطوط حمراء Ges‏ 
1 - محاربته للمداهنة والنفاق بين الناس 8ب ااا 

2 - مفهوم السياسة عند عبد الملك ا ا OE‏ 
3 - سيرة أبي بكر وعمر ورعيتهما ذ1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 1 0 GO‏ 
خامساً: من أهم ولاة عبد الملك : الحجَاج بن يوسف الثقفي CES‏ 
1 - بداية ظهوره ا 0000000000 

2 - رأي الذهيى فيه OTT ieee‏ 
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3 - رأي ابن كثير فيه OREOR‏ ام EE‏ 
4 - من خطب ومواعظ الحجاج ااا E SS‏ 
5 - صدق الله وكذب الشاعر SE‏ ا SASON DFS RE ST‏ 
6 - الحسجاج مع أعرابي وعء م وةة ونث ةوة وو نوف ة ونيو ةروثو وه ونه ون ره مهم وله 
7 - زواج الحجاج من بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب Î‏ 
8 - الحجاج والشعراء SSS LL SSS‏ 
9 - رؤية رآها الحجاج له 
0 - مقتل سعيد بن جبير ER‏ رف E LS‏ هوا a a‏ 
1 - مرض الحجاج وموته NEE Sa‏ فسا الوا اجو لاه E‏ 
المبحث الرابع : النظام المالي في عهد عبد الملك AS‏ 00 
أولاً: مصادر دخل الدولة ااه مس ع كو اف ف متا وذ أ وله واه وتو TEE‏ 1 هه وه 
1 - الجزية ام جد بو ا ج اجق طو ال EE‏ ل 


3 - الصوافى ا 0 


1 - النفقات العسكرية اند كك سس اف نال عاد اد رو ل م مم es‏ 
2 - نفقات الصناعات الحربية اف ل الو ا اوفك و ا و E‏ 


E EE ES النفقات الإدارية‎ - 3 


ثالثاً: تطور القطاع الزراعي EOE‏ 1 
وقد ظهرت دلائل التطور الزراعي بالمنطقة الغربية كثمرة لتلك العوامل وغيرها 
واا ارز نلك انر a‏ ا 
* التدهور الزراعي في القسم الشرقي من الدولة الأموية 00000 
ونتيجة لتلك الأسباب وغيرها فقد بدت علامات تدهور القطاع الزراعي العام 
فى المنطقة الشرقية من الدولة الأموية EE‏ ا 

رابعاً: تطور التجارة نه لمومة EOS Soa‏ 
1 - العلاقة مع الدولة البيزنطية EEE RS‏ 
# مرحلة نمو وقوة وازدهار eae as‏ 
* - مرحلة تدهور المبادلات التجارية بين البلدان بن ا عورم وال مو ان 
2 - العلاقات التجارية مع دول المشرق الأقصى م EOS‏ 
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خامساً: الحرف والصناعات : من أشهر الصناعات فى عهد عبد الملك د 699 

O 1 1 E صناعة المنسوجات‎ - 1 

2 - التشييد وصناعة مستلزمات البناء E‏ وي لدوم 

3 - الصناعات الحربية ا طقن مسرو مجعو ذا ال وا سو امه ا ا OA‏ 

4 - صناعة البردي فى مصر ااا ووس انه او بو ia‏ د لق 
اغات ورف ای اا OSE‏ 
افا إجدات دور ضوت العملة وريت القن ا امم م 8595 
أهم خصائص النقود الإسلامية في عهد عبد الملك OS ieee‏ 
محاربة تزييف العملة OOS SE E CECE‏ 

سابعاً : العمارة والبناء فى عهد عبد الملك 00 
OE ES 000010101212121‏ 

2 - بناء تونس OOO SEARS SOE RAE‏ 
3 - بناء مسجد قبة الصخرة ااا OOO‏ 
المبحث الخامس : النظام القضائي والشرطة SS‏ مني الو ا 7 1700 
أولاً: القضاء SNS SoS SS‏ ل 
1 - أشهر قضاة عبد الملك EEE CS‏ 0 

TOO eos SSA Ree رزق القاضي‎ - 2 

3 - مراقبة القضاة OS SEET OE‏ 
4 - عدم التدخل في أحكامهم وأعمالهم ممح TORE OS‏ 

5 - احترامه لقضاء عبد الله بن الزيير تانيه LSa‏ 701 

6 - تحديد مهور النساء ا TOLD EE‏ 

7 - ديوان المظالم ا ل مالس طب اود او لوس 1700 
ثانياً: الشرطة ااا OSE SCRE‏ 
المبحث السادس : العلماء والشعراء في عهد عبد الملك م عن 703 
أولاً: العلماء O SS A‏ 
1 - قبيصة بن ذؤيب اا عن اماي الج اد فووا ال TOSS Sear‏ 

2 - عطاء بن أبي رباح ونصيحته لعبد الملك OC SE‏ 

3 - يزيد بن الأصم وإجابته لعبد الملك TOSS OE RES‏ 
ثانيا: عبد الملك والشعر والشعراء PONS LRA SE‏ 


الفهرس 741 
1 - الأخطل TOONS ES‏ 
2 - الفرزدق TIO A ESO SESS‏ 
3 - جرير a SN SONS‏ سس 111 
4 - الراعى LES ES‏ ستيج ع كو قبي اج امش SANS‏ 
الفهرس اعقب مد سكوطة و امممة قو را اناكو ام جاو يد 715 
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الخصل القامن 


الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 


وتجدر الإشارة في هذا الفصل إلى أننا سوف نجمع الفتوحات في عهد عبد الملك والوليد 
وسليمان لكي نعطي صورة متكاملة عنها بسبب ترابطها ببعضها. 


المبحث الأول 
الفتوحات قي بلاد الروم 


في أواخر عام 73ه شعر عبد الملك أن الدولة استعادت قوتهاء وأنها تستطيع أن تستأنف 
جهادها وتعلي إرادتها . وكانت العلاقات قد ساءت بين دولة الروم والدولة الإسلامية في هذه 
الفترة» وأخذ الروم يتأهبون للانقضاض فكان عبد الملك لهم بالمرصاد وقد أحكم إعداده» 
فعين أخاه محمد بن مروان والياً على الجزيرة وأرمينية ليكون القائد في هذه الجبهة؛ ومنع عبد 
الملك إرسال النقود التي كان يدفعها وقت الضرورة فأثار هذا حنق الأمبراطور الروماني 
البيزنطي» فأعلن الحرب» وقدم بجيش كبير ليغزو المسلمين من ناحية أرمينية» فلاقاه محمد 
ابن مروان بجيشه ودارت موقعة عنيفة هزم فيها الروم على كثرة عددهم هزيمة شنيعة وفر 
الإمبراطور بنفسه وانفض عنه أكثر جنوده وكان ذلك عام 74ه» فزعزعت هذه الوقعة الدولة 
البيزنطية(!2؛ واستغل عبد الملك هذا النصر وواصل ضغطه على الدولة البيزنطية عبر الحدود 
وانتظمت غزوات الصوائف والشواتي وشرع في التوغل داخل الأراضي البيزنطية القريبة» 
فكانت الصوائف تخرج بانتظام للإغارة على هذه الأراضي يقودها محمد بن مروان أو غيره من 
أمراء بني أمية. وفي عام 81 ه بعث عبد الملك ابنه عبد الله بن عبد الملك ففتح «قاليقالا» 
وهي إحدى. مدن الروم الكبيرة» وفي عام 84 ه تمكن عبد الله بن عبد الملك من فتح مدينة 
أخرى رئيسية داخل دولة الروم في آسيا الصغرى» وهي مدينة «المصيصة» فبنى حصنهاء 
ووضع بها حامية من ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس» ولم يكن المسلمون يسكنوها من قبل 
وبنى مسجدها وهكذا اندفعت قوة المسلمين إلى الأمام تفتح المعاقل وتستولي على الحصون 


)00( عبد الملك بن مروان» محمد ضياء الدين» ص: 8 . 
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داخل أرض العدو في دولة الروم» منذ تحققت الوحدة في عهد عبد الملك" . ولقد أثبت عبد 
اللك بعد إعادة الرضةة النياسة أن الدولة الموسدة قادرة عن الوق ورخراو انها 
وتحقيق النصر على البيزنطيين» وأن قوتها الموحدة قادرة على الاندفاع في الجبهات كافة(2, 
ولا ال ي ع طوال مدة الوليد ثم سليمان» وقد برز مسلمة بن عبد 
الملك في تلك الحروب كقائد فذ» ومقاتل عظيم» کا و 
الحصون العظيمة التي أقامها الروم لتأمين سلامة بلادهم والمحافظة عليها من غارات 
الأعداء» وكان يغزو معه هذه الغزوات - في عهد الوليد - فتح هذه الفتوح العباس بن الوليد 
ابن عبد الملك ومن الحصون التي فتحها: حصن عمورية وهرقلية وقمونية» وحصن طوانة 
وسمطية والمرزبانين وطروس» وكثير غير هذه الحصون(° 

ففي جمادى الآخرة سنة 88ه - 707م فتح مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد حصن 
طوانة وشتوا بهاء وهزم المسلمون الأعداء حتى صاروا إلى كنيستهم ثم رجعوا فانهزم الناس» 
وبقي العباس ومعه نفيرء منهم ابن محيريز الجمحي» فقال العباس لابن محيريز: أين أهل 
القرآن الذين يريدون الجنة؟ فقال ابن محيريز: نادهم يأتوك. فنادى العباس: يا أهل القرآن» 
فأقبلوا جميعاً فهزم الله العدو حتى دخلوا طوانة». وهكذا لا تمر سنة وإلا 0 
أرض الروم ويستولون على بعض حصونهم ومعاقلهم» ومن الجدير بالذكر أن معظم الذين 
كانوا يقودون هذه الحملات هم من أبناء البيت الأموي» أولاد الخليفة الوليد نفسه وأخوه 
مسلمة الذي لم يكد يتخلف سنة واحدة عن غزو أرض الروم» وهذا أمر له مغزاهء فقد كان 
مسلمة هو الذي قاد الجيش الذي حاصر القسطنطينية الحصار الأخير في عهد سليمان - كما 
سنذكر قريباً بإذن الله - ومعنى هذا أن اشتراكه المستمر في غزو بلاد الروم كان مقصوداً ليزداد 
معرفة وخبرة بالطرق والمسالك إلى عاصمة البيزنطيين» التي كانت إحدى الأهداف الرئيسية 
من هذه الغزوات50 . 


أولا: البيزنطيون يرصدون تحركات المسلمين العسكرية: 
من الطبيعي أن تكون عيون البيزنطيين دائماً مفتوحة على حدودهم مع المسلمين» ٠‏ فجبهة 
الحدود ي والغزو امي لا يكاد يتوقف» 0 يتأكد البيزنطيون من انوايا 


ا ر a‏ 


(1) المصدر نفسه» ص: 209. (4) تاريخ الطبري (7/ 334) . 
(2) تجديد الدولة الأموية» ص: 149. (5) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 256. 
(3) الأمويين بين الشرق والغرب (1/ 420). 
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الوليد مشروع عقد هدنة بين الدولتين» ولما وصلت السفارة البيزنطية إلى دمشق» شاهدت 
عظمة المسلمين في عاصمتهم ونشاط الخليفة فى إعداد الجيوش لتوجيهها إلى القسطنطينية 
وعاد السفير إلى الإمبراطور يؤكد صدق عزيمة المسلمين على الجهاد وينصح بضرورة اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة للدفاع عن العاصمة فأخذ أسنطاس برأي سفيره» وأعلن في القسطنطينية 
أخبار الحملة الإسلامية المنتظرة» وأمر كل فرد أن يخزن لنفسه مؤونة تكفيه ثلاث سنوات وأن 
@ من المدينة كل معوز وغير قادر على تدبير مؤونته» ثم ملا الخزائن الإمبراطورية بكميات 

من القمح وغيره من الحاجيات التي يتطلبها المدافعون عن المدينة» واهتم كذلك بتجديد 
1 المدينة لاسيما الجهات المطلة منها على المياه» حيث كان التداعي قد دب فيهاء 
ووضع على الأسوار البرية كل الآلات الحربية من المجانيق وغيرها من وسائل الدفاء(©, 
وبينما يمضي الخليفة الوليد في استعداداته للزحف على العاصمة البيزنطية إذ وافته منيته سنة 
6ه» فخلفه أخوه سليمان ليواصل جهوده في هذا الميدان . 


ثانياء سليمان بن عبد الملك وحصاره للقسطنطينية: 

يبدو أن اهتمام الخلفاء بفتح القسطنطينية» إنما يرجع لرغبتهم الشديدة في أن يكونوا 
المقصدين بقوله كلهِ: «لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش ذلك 
الجيش»» ويضاف إلى ذلك رغبة سليمان الشديدة في وضع حد للهجمات البيزنطية 
المتكررة على الشواطئ الشامية والمصرية» والتي من شأنها بث حالة من عدم الاستقرار في 
تلك النواحي وبالتالي المساس بسيادة الدولة الإسلامية» فقد هاجم البيزنطيون ساحل جند 
حمص » وسبوا امرأة وجماعة» وللمرأة ة فيهم ذكر إذ ذاك» فغضب سليمان وقال: ما هو إلا 
هذا نغزوهم ويغزونناء والله لأغزونهم غزوة ة أفتح فيها القسطنطينية › أو أموت دون ذلك . 

1 - الاستعداد للحملة: 

شملت الاستعدادات للحملة معظم العالم الإسلامي» فقد ضمت الحملة البرية نحو مائة 


وعشرين ألفاً من الشام والجزيرة والموصل» وضمت الحملة البحرية ألف مركب من أهل 
معي وإتزيقيا ل" ريدو أن دير العسلميق. بتحضانة التسطظيية» وطرل آمك الحريث» تقذير 


(1) الأمويون والبيزنطيون» نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 256. 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 256. 

(3) مسند أحمد (رقم 1969). 

(4) الوافي بالوفيات (15/ 403)» خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 177. 
(5) البداية والنهاية» نقلاً عن خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 181. 
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سليم وقوي» حيث أنهم أدركوا أن حصارها يتطلب قوات كبيرة ووقتاً طويلاً وأسلحة متنوعة 
لذلك جمعوا: آلات الحرب للصيف والشتاء والمجانيق والنفط وغير ذلك(" . 

2 - سير الحملة: 

تجاذبت قادة المسلمين العسكريين خطتان حول سير الحملة» الأولى طرحها موسى بن 
نصير» وفحواها أن على المسلمين احتلال المدن والحصون التي دون القسطنطينية» لتجريدها 
من المواقع الحصينة المحدقة بمسالكهاء والتي قد تعيق حركة الجيش الإسلامي» ويستمر 
الأمر بهذه الخطة حتى تفتح القسطنطينية» وأما الخطة الثانية» فطرحها مسلمة بن عبد الملك 
والذي ارتأى أن اتباع خطة موسىء يحتاج إلى أمد بعيد جداً حتى يتحقق حصار القسطنطينية 
وفتحهاء لذلك أشار بضرورة التوجه مباشرة إلى القسطنطينية دون التعرض للمدن والحصون 
المحدقة بجانبي الطريق إلا ما كان ضرورياًء ويبدو أن رأي مسلمة لقي قبولاً لدى الخليفة 
ومسكازيه السكريين لذللك تقزر سير الحملة خسنت حط 20 , 

وسار سليمان من القدس إلى دمشق ومضى حتى نزل دابق› وأقسم ألا ينتقل منها حتى 
يفتح القسطنطينية » فأقام بها » وفي سنة 98ه تحركت الحملة بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
A‏ وبحراً باتجاه القسطنطينية واستمر مسلمة في سيره ووصلت الحملة البرية 
القسطنطينية عام 98ه ووصلها الأسطول في عام 99ه» وضرب المسلمون الحصار على 
المدينة» وقاتلوا الروم قتالاً شديداً واستبسلوا في جهادهم» ورغم المصابرة التي استمرت 
قرابة سنة» فإن المحاولة فشلت وخسر المسلمون خسارة كبيرة في العدد والعدة» وقد 
وصفت المصادر الإسلامية الحالة السيئة التي آل إليها الجيش الإسلامي في الفترة الأخيرة من 
الحصارء فالبسوي يقول: وقد كان الناس لقوا جهداً من القسطنطينية من الجوع» ويقول 
ار فلقي الجن حال يلق جتن جى كان الرجل عاف أن بخ من ال كر وج 
وأكل الدواب والجلود وأصول الشجر والورق وكل شىء غير التراب» كما أن البيزنطيين 
داخل القسطنطينية كانوا في حالة سيئة أيضاً ولعل من الشواهد التاريخية على ذلك ما يأتي : 

أ - إن مخاطرة السفن البيزنطية في الخروج لجلب القمح من شواطئ البحر الأسود وخروج 
المراكب الصغيرة لجلب الطعام وصيد الأسماكء دليل قوي على الضنك الاقتصادي عند أهل 
القسطنطينية بالرغم من انكسار حدة القتال. 


(1) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 181. (5) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 261. 
'(2) البداية والنهاية (12/ 632). (6) المعرفة والتاريخ (1/ 618). 
(3) المصدر نفسه (12/ 633). (7) تاريخ الطبري (7/ 433). 


(4) تاريخ الطبري (7/ 433). 
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ب - سعي البيزنطيين إلى عقد صلح مع مسلمة» حيث عرض بطريقهم دفع دينار عن كل 
رجل محتلم في القسطنطينية» دليل آخر على سوء الأوضاع الداخلية. 

ج“ الصلح الذي تم إبرامه بين المسلمين والبيزنطيين» قبيل انسحاب الجيش الإسلامي» 
رهه ال طن برت المحافظة غل المسحد الذى باد اة 


3 - انسحاب الجيش الإسلامي: 

لما مات سليمان بن عبد الملك تولى عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة» فوجه إلى مسلمة وهو 
محاصر للقسطنطينية وأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين» ووجه إليه خيلاً عتاقاً وطعاماً 
كثيراً وحث الناس على معونتهم » وكان عدد الخيل التي وجهها لمسلمة خمسمائة فرس» لأنه 
كان قد أصاب المسلمين مجاعة فقواهم بذلك» وكان قرار عمر بن عبد العزيز بانسحاب 
مسلمة حصيفاً صائباًء لا لأنَّ عمر غير ميال إلى حروب الفتح والاستيلاء” بل لأنَّ موقف 
المسلمين المحاصرين للقسطنطينية كان ميئوساً منه» فأمر بانسحابهم حقناً لدمائهم » بعد أن بلغ 
بهم الجهد0©, إذ لم يغفل عمر أبداً عن غزو الروم دفاعاً عن حدود أرض الشام الشمالية 
الغربية22» لقد أحسن عمر بن عبد العزيز في قراره بانسحاب المسلمين عن القسطنطينية» لأن 
الموقف العسكري كان يتطلب [صدارمثل هذا القرارء ولو كانت فة المسلمين زاجبحة في حينه 
لكان من المستحيل عليه الأمر بانسحاب المسلمين» ولكن هناك مسوّغ للادعاء بأن عمر بن عبد 
العزيز غير ميال لحروب الفتح دون تمحيص للموقف العسكري الراهن" . 

4 - أسباب فشل الحملة: 

أ - غدر وخيانة : تناولت الأخبار غزوة القسطنطينية وذكرت أن ليو حاكم - بطريق - 
عمورية اتصل بسليمان بن عبد الملك وحرّضه على حرب تيودوسيوس - تيدوس - ووعد ليو 
سليمان أن يقف إلى جانب المسلمين ويسلمهم أرض الروم» وقيل الذي عرض التحالف على 
الآخر هو سليمان بن عبد الملك». وقيل مسلمة بن عبد الملك عرض ذلك أثناء حصار 
القسطنطينية وهو يتظاهر أمام مسلمة أنه يحاول إقناعهم في النزول على رغبة مسلمة» وكان 
مسلمة حسب هذه الأخبار طلب إليهم ليرحل عنهم أن يملكوا حليفه ليو عليهم» وأما ليو فكان 
في حقيقة الحال يطلب الملك لنفسه ويريد أن ينقذ البلد من خطر المسلمين» ولما اطمأن 
الأساقفة والبطارقة إليه وحلف لهم انقادوا له واستوى له الأمرء فخرج إلى مسلمة وأشار عليه 


(1) عيون المعارف للقضاعي» ص: 358. (5) خطط الشام (1/ 552). 

(2) تاريخ الطبري (7/ 457). (6) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 257. 
(3) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 256. (7) المصدر نفسه» ص: 259. 

(4) المصدر نفسه» ص: 256. 
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أن يحرق ما عنده من الطعام لييأسوا من المطاولة ويصح عندهم عزم مسلمة على المناجزة 
فيعطوا ما بأيديهم» وقيل: أشار عليه أيضاً أن يأذن لأهل القسطنطينية لليلة واحدة أن يحملوا 
مما عنده من الغلال ليروا حسن رأيه فيهم وأن أمره وأمر ليو واحد وانطلت الخديعة على 
مسلمة وأطاع ليوء وأما ليو فقد استولى على الحكم وأعلن الحرب على مسلمة في الوقت 
الذي صار مسلمة في حال لا يحسد عليه من سوء الأحوال الجوية وقلة الميرة لجنده حتى لقوا 
من الشدة ما لم يلق أحد قطء. واضطروا إلى أكل الدواب والجلود والميتة وأصول الشجر وغير 
ذلك" وخلاصة القولء أن هذه الأخبار تلقى مسئولية الفشل على عاتق مسلمة بن عبد 
الملك الذي كان عندها شجاعاً فحسب ولم يكن من ذوي الرأي والبصيرة في الحرب» ولم 
يكن له رأي فيها يرجع إليه20)؛ ولو صدقنا هذه الأخبار لكانت الدولة أي سليمان بن عبد 
الملك ابتداء» ومسلمة بن عبد الملك قائد الجيوش تالياً ربطا مصير فتح القسطنطينية ومصير 
الجند المسلمين هناك بوعود شخص هو ليو مظنة كذب وخديعة» وهو حال يتناقض 
واستعدادات الدولة في هذا الوجه(©. 

وقد علق الأستاذ محمود شيت خطاب على حصار القسطنطينية فقال: وإذا كان هناك ما 
يلام عليه مسلمة في معركة حصار القسطنطينية فهو عدم استفادته كما ينبغي من الصفة الأولى 
من صفات حصار «القسطنطيئنية» وهي صفة «المبادرة» في التركيز بالهجوم على المدينة 
المحاصرة وإدامة زخم الهجوم عليها أولاً» وثقته غير المحدودة بحليفه «ليو» لأن الذي يخون 
بلاده وقومه أولى به أن يخون غير بلاده وغير قومه» فكانت هذه الثقة العمياء في هذا العميل لا 
مسوّغ لها ثانياً» فالحرب من القضايا المصيرية» ولا بد من إدخال أسوأ الاحتمالات في كل 
ما يؤثر في نتائجها من قريب أو بعيد. 

ب - ضراوة الشتاء: بخصوص ضراوة الشتاء عام 99ه قيل أن الثلج غطى وجه الأرض» 
وهلك فيه كثير مما كان مع المسلمين من الجمال والخيل والبغال» ولاب أن المسلمين في هذه 
الأحوال الجوية القاسية أتوا على أكثر ما كان معهم من الطعام وأصبحوا في نقص من الميرة 
وعضهم الجوع» ولذلك قيل: استطاع ليو أن يفخر بأن ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون 
الثاني) وفبراير (شباط) كانوا أعظم قواده(©. 

ج - مناعة أسوار المدينة وتحصيناتها الدفاعية: أخذ حكام بيزنطة في تحصين أسوار 


)0( أخبار القضاة لوكيع (3/ 213) دراسة في تاريخ الأمويين» ص: 261. 
(2) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 262. 

(3) المصدر نفسه» ص: 262. 

(4) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 261. 

)5( الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان (2/ 85: 91). 
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القسطنطينية وتسليحها بالمجانيق» منذ علموا بعزم المسلمين على غزوهاء وزادها ليو الذي 
تقلد الحكم فيها زمن الحصار تحصناً. وأمر حكام بيزنطة بتخزين الطعام بالقدر الذي يكفي 
أهلها لثلاث سنوات ومنعوهم من أن يغادروها(") 

د - استخدام سلاح جديد ضد المسلمين: «النار الإغريقية»: استخدم البيزنطيون النار 
اليونانية فأثرت في جيش المسلمين وكبّدتهم خسائر في الأرواح والسفن والمعدات» وتاريخ 
Ge‏ ال ا ل N‏ 
لا يتوقعه الخصم أو استخدام أسلوب قتالي جديد لا يتوقعه الخصمء أو امشفيالهينا ما في 
الزمن والمكان المناسبين بشكل لا يتوقعه الخصمء وكل ذلك يباغت هذا الخصم ويربك 
قيادته وخطته المرسومة» والمباغتة كما هو معروف هي أهم مبادئ : الحرب على الإطلاق(2) 
ومن الإنصاف أن نضيف إلى عوامل انتصار الروم في الدفاع عن القسطنطينية عاملاً آخر هو : 
كفاية (ليو الثالث) المتميزة في القيادة» وتشبعه بمزية إرادة القتال . 


ه - التيارات المائية: واجه المسلمون فى البحر صعوبات كثيرة فقد جعلت التيارات 
المائية المنحدرة من البحر الأسود إلى بحر مرمرة حركة السفن الإسلامية بطيئة» وأدى تغير 
الريح إلى اضطرابهاء ونالت النار الإغريقية منها وألحقت بها أضراراً كثيرة . 

و - المصالحة بين البيزنطيين والبلغار والخزر: صالح ليو الحاكم البيزنطي أعداءه 
الخارجين عليه من الخور والبلغار» وبذلك ضمن الجبهة الشمالية مما جعله يصب جل 
اهتمامه على القوات الإسلامية لغرض تدميرها وإيقاف زحفها على المدية(. 

ز - الاستعجال وعدم التريث : ويبدو أن المسلمين لو تريثوا حتى أتموا ذ فتح البر الآسيوي 
البيزنطي› ل اللو ا ا 
وخطوط ومواصلات قصيرة وإمدادات قريبة وأعداد بشرية كثيرة فربما وجدوا المهمة أيسرء 
ولكنهم عمدوا إلى صقع من البلاد في محيط من الأعداء حصين وبعيد فاستعصى عليه . 

5 لوال جو بس مع م حون اا ور 


(1) الحدود الإسلامية» فتحي عثمان (2/ 85» 1). (5) العلاقات العربية - البيزنطية في العصر الأموي» 
(2) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 260 . ص: 64. 
(3) المصدر نفسه» ص: 260. (6) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 264. 


(4) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 264. 
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5 - نتائج الحملة : 

ترتب على حملة القسطنطينية العديد من النتائج ولعل من أبرزها ما يلي : 

أ - تأكد للمسلمين أنهم لا يستطيعون فتح القسطنطينية دون فتح المناطق المجاورة لهاء 
وتثبيت أقدامهم فيها حتى تكون عوناً لهم لا عليهم في حالة حصار القسطنطينية» وبالرغم من 
ذلك فقد كانت للمسلمين سيطرة واضحة على العديد من موانئ البحر الأبيض المتوسط خاصة 

ب - تخلي أباطرة البيزنطيين عن فكرة استعادة شمال إفريقياء وعدوا الدفاع عن هذه 
المنطقة في المرتبة الثانية بعد الدفاع عن عاصمتهم» وبالتالي أصبحت منطقة شمال إفريقيا 
ركتاً هاماً من أركان الدولة الإسلامية قوية الأوتاد( , 


ج - ولعل من أهم النتائج المباشرة لغزو القسطنطينية» ازدياد نشاط الأسطول الييزنطي في 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فقد هاجم البيزنطيون بالإغارة على ينيس في 
خلا فة يزيد بن عبد الملاك( . 


6 - من خطب عبد الملك في التحريض على قتال الروم: 

علم عبد الملك بتحرك الروم بأرض القسطنطيئية وغيرها من بلاد الروم على غزو المسلمين 
ومفاجأتهم فنادى بالنفير العام» وحين اجتمع لديه جند المسلمين قام فيهم محرضاً فقال لهم 
بعد أن حمد الله ك وأثنى عليه: أيها الناس إنكم قد علمتم ما ذكر الله يي في كتابه من 
فضل الجهاد وما وعد الله عليه من الثواب» ألا وإني قد عزمت أن أغزو بكم غزوة شريفة على 
أليون صاحب الروم فإنه طغى وبغى» وقد بلغني أنه قد جمع للمسلمين جموعاً كثيرة وعزم على 
غزوكم ومفاجأتكم في دياركم وقد علمت أن الله تعالى مهلكه ومبدد شمله وجاعل دائرة السوء 
عليه وعلى أصحابه وقد جمعتكم من كل بلد وأنتم أهل البأس والنجدة والشجاعة والشدة» 
وأنتم من قام لله بحقه ولدينه بنصرته» وهذا ابني مسلمة وقد أمرته عليكم» > فاستمعوا له 
وأطيعوا يوفقكم الله ويرشدكم لصالح الأمورء فقال الناس جميعاً: سمعاً وطاعة يا أمير 
المؤمنيه 40 وعندما سير عبد الملك بن مروان ابنه مسلمة لمحارية الروم أوضاة بالسكر 
بقوله : فكن يا بنيّ بالمسلمين باراً رحيماً وأميراً حليماً ولا تكن عنيداً كفوراً ولا مختالاً 
فخوراء كما أوصى عبد الملك قائداً آخر سيره إلى أرض الروم: أنت تاجر الله لعباده فكن 


(1) خلافة سليمان بن عبد الملك» علي إبراهيم» ص: 200. 

(2) يديس : جزيرة في بحر مصرء قريبة من البر. 

(3) ولاة مصر للكندي» ص: 91ء خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 200. 
(4) الفتوح لابن أعثم (4/ 123). 

(5) المصدر نفسه (4/ 123). 
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كالمضارب الكيسن الذي إن وجد ربحاً تاجرء وإلا احتفظ برأس المال» ولا تطلب الغنيمة 
حتى تحرز السلامة» وكن من احتيالك على عدوك أشد حذراً من احتيال عدوك عليك20. 

7 - من أشهر قادة المسلمين ضد الروم: مسلمة بن عبد الملك: 

مسلمة بن عبد الملك الأمير الضرغامء قائد الجيوش» أبو سعيد الأموي الدمشقي» ويلقب 
بالجرادة الصفراء)ء له مواقف مشهودة مع الروم» وهو الذي غزا القسطنطينية وكان ميمون 
النقيبة» وقد ولى العراق لأخيه يزيد ثم أرمينيةء قال عنه الذهبي : كان أولى بالخلافة من 
سائر إخوته“)ء وقد ظهرت مزايا e‏ مبكراً وهو صغير السن» فركز أبوه عبد 
الملك عليه وبخاصة في وصيته أبناءه وبنيه وهو على فراش الموت فقال فيه:.. وانظروا 
مسلمة فاصدروا عن رأيه» فإنه نابكم الذي عنه تفترون ومِجنّكم الذي عنه ترمون . فهو قائد 
من قواد الفكر وقائد من قادة الجهاد بالنسبة لبنى أميةء لا يخالفون له رأياً» ولا يعصون له 
أمراً» ويلجأون إليه في أيام الا ومسلمة هذا عرف في التاريخ مع قصة 
صاحب النقب» حيث حاصر مسلمة حصنا » فندب الناس إلى نَقْبٍ منه» فما دخله أحد فجاء 
رجل من عُرض الجيش» فدخله ففتحه الله عليهم : فنادى مسلمة: أين صاحب النُقب؟ فما 
جاء أحد. فنادى : إني قد أمرت الإذن بإدخاله ساعة يأتي» فعزمت عليه إلا جاء» فجاء رجل 
فقال: استأذن لي على الأمير. فقال له: أنت صاحب الثقب؟ قال: أنا أخبركم عنه» فأتى 
مسلمة فأخبره عنه» فأذن له فقال: إن صاحب التقب يأخذ عليكم ثلاثاً: ألا تسودوا اسمه في 
صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشيء» ولا تسألوه ممن هو؟ قال مسلمة: فذاك له» قال: 
أنا هو. فكان مسلمة لا يصلي بعدها إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب(. وكان 
مسلمة في جهاده يحرص على سلامة جنده» وفي قتاله للخزر تكالب عليه الأعداء مما اضطره 
إلى خداعهم بإشعال النيران ليوهمهم بمكوثه وجعل خيامه مضروبة بعد العشاء الآخرة. جعل 
مسلمة يطوي المراحل طياً في العودة فقد جعل كل مرحلتين في مرحلة غير أنه قدم الضعفاء بين 
يديه واهتم بهم وجعل الأقوياء أهل الجلد والشجاعة على الساقة» فلم يزل كذلك حتى جاوز 
الخطر . وكان يمقت العجز ويمدح الحزم» فقد قال: ما حمدت نفسي على ظفر ابتدأته 


2 


(1) نهاية الإرب (6/ 170). )6( قادة الفتح الإسلامي في أرمينية». ص : 289. 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 241). )6( 0 
(3) المصدر نفسه (5/ 241). (8) الفتوح لابن أعثم (4/ 283). 


(4) المصدر نفسه (5/ 241). 
(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي 
في أرمينية» ص: 289. 
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بعجز ولا ذممتها على مكروه ابتدأته بحزم"ء ومن أقواله في الزهد: إن أقل الناس هماً في 
الدنيا أقلهم هما في الآخرة0. وكانت تجربته العملية غنية إلى أبعد الحدودء فقد شهد كيف 
تدار الدولة على أعلى المستويات مع أبيه عبد الملك بن مروان ومع إخوته من بعده» وكان 
الخلفاء من إخوته يحرصون على أن يبقى إلى جانبهم مستشاراً يتعلمون منه أكثر مما يتعلم 
منهم ٠‏ إلا إذا حزبهم أمر يهدد أمن الدولة ومصيرها تهديداً خطيراً» فيبعثونه ليقضي على 
الثورات» وليقمع الاضطرابات» وليعيد الأمن والاستقرار©. وكان مسلمة مخلصاً غاية 
الإخلاص لبني أمية ويدين بالولاء المطلق للخلفاء» ولم يكن يطمح لتولي الخلافة لأن بني 
أمية لم يكونوا يبايعون لبني أمهات الأولادء ولم يكن لعبد الملك بن مروان ابنأ أسدَّ رأياً ولا 
أذكى عقلاء وأشجع قلبأء وأسمح نفساً ولا أسخى كفاً من مسلمة» وإنما تركوه لهذا 
المعنر , وكانت بني أمية لا تستخلف بني الإماء» وقالوا: لا تصلح لهم العرب0©©. ولم 
يكن لمسلمة أمل في تولي الخلافة مع أنه - كما قال الذهبي .: كان أحق بالملك من سائر 
او وكان ذا عقل راجح ورأي سديد يحولان بينه وبين مغامرة تشق صفوف المسلمين» 
وكان بحق من أكثر الناس حرصاً على رص الصفوف والوحدة» كما أنه كان يعتبر الخلافة 
(وسيلة) من أجل خدمة الأمة لا (غاية) من أجل أطماع شخصية» وأمجاد أنانية» وهو بحق 
خدم الأمة أجل الخدمات» وبذلك حقق (الوسيلة) واستغنى عن (الغاية)ء وكان كلل جميل 
الصورة حسن الوجه صبيحاًء من أجمل الناس» وهو معدود من الطبقة الرابعة من تابعي أهل 
الشام»ء توفي 120م( , 


8 - أبو محمد البطال : 

من أبطال المسلمين وأمرائهم الشاميين» كان مع جيش مسلمة بن عبد الملك وكان مقره 
بإنطاكية أوطأ الروم خوفاً وذلاً. ولكن كذب عليه أشياء مستحيلة في سيرته الموضوعة» وعن 
عبد الملك بن مروان أنه أوصى مسلمة: أن صير على طلائعك البطال ومره فليعس بالليل» 
فإنه أمير شجاع مقداء(9 2 وعقد مسلمة للبطال على عشرة آلاف وجعلهم طلائع للجيشر10 "2 
ومن نوادر ما يحكى عن البطال أنه قال : اتفق لي آنا أتينا قرية لنغير» فإذا بيت فيه سراج وطفل 
صغير يبكي» فقالت أمه: اسكت» أو لأدفعنك إلى البطال فبكى» وقالت: خذه يا بطال» 


(1) الشهب اللامعة» ص: 476. (6) سير أعلام النبلاء (5/ 241). 
,2( المعرفة والتاريخ (2/ 226). (7) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 311. 
(3) قادة الفتح الإسلامي في أرمينيةء ص: 305. (8) سير أعلام النبلاء (5/ 241). 
)4( العقد الفريد (6/ 131) قادة الفتح الإسلامي في (9) المصدر نفسه (5/ 241). 
أرمينيةء ص : 310 . (10) المصدر نفسه (5/ 241). 
)65 قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 310. (11) المصدر نفسه (5/ 269). 
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فقلت : هاتيه . وجرت له أعاجيب وفي الآخر أصبح في معركة مثخوناً وبه رمق فجاء الملك 
ليون» فقال: أبا يحيى» كيف رأيت؟ قال: وما رأيت؟ كذلك الأبطال تقتل ولا تُقتل» فقال: 
علي بالأطباء؛ فأتوا فوجوده قد أنفذت مقاتلهء فقال: هل لك حاجة؟ قال: تأمر من يثبت 
معي بولايتي وكفني والصلاة علي ثم تطلقهم» ففعل» قتل 112ه» وقيل 113ھ" . قال عنه 
ابن العماد: . وله حروب ومواتف ولکن كذبو عله فافرطواء ووضعوا له سيرة كبيرة؛ تقر 
ا ل 0 

سي e O‏ - فلما انصرف من عنده 
قال: يا شعبي» أتدري ما كتب به إِليّ ملك الروم؟ قال: وما كتب به يا أمير المؤمنين؟ قال : 
كنت أتعجب لأهل ديانتك» كيف لم يستخلفوا عليهم رسولك . قلت: يا إأمير المؤمنين لأنه 
رآني ولم يرك» وفي رواية : يا شعبي » إنما أراد أن يغريني بقتلك . وبلغ ذلك ملك الروم فقال : 

ل أبرف ‏ واله ما اروك رلا 5 وفي هذا ما يدل على أن الروم لم تكن نياتهم سليمة مع 
المسلمين حتى في زمن السلم والمراسلات وعقود الصلح» وأنهم يستخدفون الكيد والمكر 
لشق الصفوف, والتخلص من الأفذاذ. 

المبحث الثاني 
الفتوحات في الشمال الإفريقي والأندلس 

أولا: فتوحات حسان بن النعمان الخساني: 

استشهد زهير البلوي وأصحابه في معركة مع البيزنطيين في مدينة درنة بشرق ليبيا ودفن مع 
أصحابه: وقبورهم هناك معروفة إلى اليوم تسمى مقبرة الشهداء وكان ذلك 21 وكان وقع 
استشهاد زهير بن قيس البلوي ورفاقه عظيماً على الخليفة عبد الملك بن مروان» لذلك ما إن 
ا ل ا » لذلك نراه 
جور جا كبيرا قوامه نحو أربعين ألف مقاتل غالبيتهم من أهل الشامء وعهد بقيادته إلى 
حسان بن النعمان الغساني الذي كان رجلا ورعاً ا يدل على ذلك تسميته «الشيخ 
الأمين»ء وقد أقر الخليفة حسان بن النعمان أن يقيم بمصر استعداداً لإنجاز مهمته وكتب 
إليه : إني قد أطلقت يدك في أموال مصرء فأعط من معك ومن ورد عليك من الناس» واخرج 


)00( سير أعلام النبلاء (5/ 269). )4( مصر في العصر الأموي› ص: 140. 
(2) شذرات الذهب (2/ 93). (5) تاريخ إفريقيا والمغرب» ص: 67. 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 304). 


16 الفصل الثامن: الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 
555535559252552 ا ا ا 


إلى جهاد إفريقيا على بركة الله" . وقد وصف ابن الأثير عظمة هذا الجيش من حيث تعداده 
وعدته بقوله : لم يدخل إفريقيا جيش مغله(2)ي وكان بداية الغزو في عام 74ھ(« وقد تمكن 
هذا الجيش من فتح المناطق التي مر بهاء وكان على مقدمته كل من: محمد بن أبي بكير 
وهلال بن ثروان اللواتي2» ووجود هذا الأخير كقائد على مقدمة جيش حسان يشير إلى 
مشاركة البربر بشكل كبير في هذه الحملة0© . 

1 - فتح قرطاجنة : 

وصل حسان القيروان ودخلها دون أن يواجه أي مقاومة ثم توجه بعد ذلك إلى الشمال 
حيث قرطاجنة القاعدة البيزنطية على الساحلء وسار حسان إلى قرطاجنة وكان صاحبها 
أعظم ملوك إفريقية» فلما وصل إليها رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى كثرة. ولم تطل 
المعركة مع البيزنطيين ودخل حسان قرطاجنة عنوة» ولم يكد حسان ينصرف منها عائداً إلى 
القيروان حتى عاد أهلها للاعتصام بها مرة أخرى» مما اضطر حسان لفتحها مرة ثانية 22 فهدم 
المسلمون ما أمكنهم منها ٠‏ لكي لا يعود إليها من يطمع بالتحصن بها. ثم أعقب حسان 
حملته هذه بحملة على ططفورة وبنزرت فافتتحهاء ولم يتبع المنهزمين من الروم الذين تحصنوا 
في مدينة باجة ولا البربر الذين تحصنوا في مدينة بونة" . وعاد حسان إلى القيروان» لأن 
الجراح قد كثرت في أصحابه فأقام بها حتى صحوا"". 

2 - هزيمة حسان أمام الكاهئة: 
إفريقية؟ فدلوه على امرأة تملك البربر وتعرفتٌ بالكهانة20"©. والتقى حسان بن النعمان بالكاهنة 
عند نهر يدعى نيني أو مسكيانة على مرحلة من باغاي ومجانة» فانتصرت الكاهنة وقتل من 
المسلمين خلق كثير» وانسحب حسان إلى قابس" وقامت الكاهنة بالهيمنة على المغرب كله 
بعد حسان خمس سنين» فلما رأت إبطاء العرب عنها قالت: إن العرب إنما يطلبون من إفريقية 
المدائن والذهب والفضة ونحن إنما نريد منها المزارع والمراعي فلا نرى لكم إلا خراب بلاد 
إفريقية كلها » حتى ييأس منها العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلا آخر الدهر"ء واستجاب لها 


(1) نهاية الإرب في فنون الأدب (24/ 34). (8) رياض النفوس (1/ 32). 

(2) مصر في العصر الأموي» ص: 143. (9) نهاية الإرب (22/ 19). 

(3) الكامل في التاريخ (3/ 82). (10) الكامل في التاريخ (3/ 82). 

(4) فتوح مصر والمغرب» ص: 270. , (11) المصدر نفسه (3/ 82). 

)5( مصر في العصر الأمويء» ص: 143. (12) المصدر نفسه (3/ 82). 

(6) نهاية الإرب (22/ 19). (13) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 151). 


)7( الكامل في التاريخ (3/ 82). (14) المصدر نفسه (1/ 153). 
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قومها من جراوة الذين كان يغلب عليهم الطابع البدوي فذهبوا إلى كل ناحية يقطعون الشجرء 
ويهدمون الحصون" . . فكانت إفريقية من طرابلس إلى طنجة ظلاً وقرى متصلة فأخرجت جميع 
ذلك20, وقد أضر هذا التخريب بالبرانس والأفارقة حتى ألجأهم إلى الفرار وطلب المساعدة» 
وخرج يومئذ من النصارى والأفارقة خلق كثير مستغيثين مما نزل بهم من الكاهنة» فتفرقوا على 
الأندلس وسائر الجزر البحرية20» وملكت الكاهنة إفريقية وأساءت السيرة في أهلها وعسفتهم 
وظلمتف , : 

3 - استعادة البيزنطيين قرطاجنة وانسحاب حسان إلى سرت بليبيا : 

كان لسقوط قرطاجنة بيد المسلمين أثر بالغ على البيزنطيين ووجدوا في خروج حسان من 
إفريقية والفوضى التي عمت البلاد مجالا لإعادة نفوذهم في الشمال الإفريقي» فجهز 
الإمبراطور ليونتوس - الذي خلف جستنيان الثاني - سنة 695م حملة كبيرة بقيادة البطريق 
يوحنا إلى إفريقية» وأعد أسطولاً كبيراً لنقل الجند إليهاء فتمكنت القوة البيزنطية من استعادة 
قرطاجنة سنة 78 ه دون مقاومة تذكرء واضطر أبو صالح نائب حسان عليها أن ينسحب منها 
مع من كان معه من المسلمين ودخلها البطريق يوحنا» ويتضح من دراسة حركة الفتح أن 
مصير المغرب كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع في المشرق» وأقام حسان في منطقة 
طرابلس قرب سرت في المكان المسمى قصور حسان خمس سنين» وحين استقرت الأوضاع 
في المشرق سارع عبد الملك بإرسال المدد إلى حسان وأمره بالمسير إلى إفريقية في أواخر سنة 
١ 61‏ 

4 - مقتل الكاهنة 82ه: 

كان خالد بن يزيد العبسي أسيراً عند الكاهنة» فأرسل إلى حسان: إن البربر متفرقون لا 
نظام لهم ولا رأي عندهم فَاظوٍ المراحل وجُنَّ في السير(2. ودارت المعركة بين الكاهنة 
وحسان على مقربة من قابس وانتهت بنصر كبير للمسلمين» وبمقتل الكاهنة عند بئر سمي بئر 
الكاهة »> وبعد :هذا الاتضان عاد خسان إلى القيزوان فى.سنة 82م ومتها وحف إلى 
قرطاجنة وأعاد فتحها. وبهذا النصر المزدوج خلصت أرض إفريقية للمسلمين» تلت ذلك 
فترة استقرار ثم انطلاق لفتح ما تبقى من المغرب290. 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 83). (6) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 155). 
(2) نهاية الإرب (22/ 21). (7( الكامل في التاريخ (3/ 83). 

(3) الإسلام والتعريب في الشمالالإفريقي (1/ 154). (8) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 157). 
)4( الكامل فر, التاريخ (3/ 83). (9) رياض النفوس(1/ 37) الإسلام والتعريب (1/ 158). 


(5) فتح العرب لله غرب» حسين مؤنس» ص : 370. (10) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 158). 
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5 - سياسة حسان مع البربر: 

أ - إدخالهم في قيادة الجيوش : نهج حسان نفس السياسة التي سار عليها أبو المهاجر وهي 
تأليف البربر وإشراكهم في الفتوح» ولعله توسع في ذلك بإدخالهم في الجيش على نطاق 
واسع'ء فكانت سياسته خطوة كبيرة في اكتساب ولاء البربر وإخلاصهم» ففي حملته الأولى 
عين هلال بن شروان اللواتي قائداً على مقدمته مع اثنين من العرب هما محمد بن بكير وزهير 
ابن قيس ء كما استعان بالبربر كعيون فقد أرسل أحد رجالهم الذي أسلم طوعاً ليأتيه 
بالأخبار عما يجري في معسكر الكاهنة©» ورحب بولدي الكاهنة وولى أكبرهما قيادة 
الجيش في منطقة الأوراس واثقاً بإخلاصه وحسن إسلامه» مما أدى إلى إسلام نفر كبير من 
البتر . ويبدو نجاح سياسته من استغاثة أهل قابس وقفصه وأهل نقراوة به فسره ذلك . 

ب - المساواة بين البرير والعرب المسلمين: حين جند حسان البربر ساوى بينهم وبين 
العرب المسلمين وذلك وفقا لمبادئ المساواة في الإسلام» ففرض لهم ومنحهم نصيبهم من 
الغنائم . ثم خطا خطوة كبرى بأن قسم المغرب خططاً للبربر . ويبدو أن حساناً اعتبر 
أرض المغرب أرضاً أسلم عليها أهلها0© . 

ج - الاهتمام بالتنظيم الإداري: كان حسان قد اعتنى بالتنظيم الإداري في المغرب خلال 
مدة إقامته (82ه - 86ه). فقد أنشأ الديوان أو ديوان الجندء وهو سجل يحفظ فيه أسماء 
المقاتلين وأنسابهم وصفاتهم ومقدار أعطياتهم» ونظم ديوان الخراج بأن عني بتحديد الجزية 
والخراج. يقول ابن عذاري: فدون الدواوين وصالح على الخراج وكتبه على عجم إفريقية 
وعلى من أقام معهم على دين النصرانيةء وكان عامتهم من البرانس إلا قليلاً من البتر(9" . 

وقام حسان ببناء دار لصناعة السفن» وأنشأ مدينة إسلامية ثانية وهي تونس أصبحت رباطاً 
يحمي القيروان ومحرساً للبحر وميناءً جديداً للبلاد. وصارت تونس ثانية العواصم الإفريقية 
حين أولاها حسان اهتمامه( "2 واهتم بالقيروان فجدد بناء مسجدها أحسن مما كان عليه أيام 
عقبة”"» واهتم بتعليم البربر مبادئ الإسلام» وترك معهم ثلاثة عشر رجلاً من علماء التابعين 
يعلمونهم القرآن وشرائع دينهه(2؛ وبث الدعاة في مختلف القبائل لنشر الإسلام بين البربرء 


(1) فتوح مصر وأخبارها. ص: 201. (8) الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي (1/ 160). 
)2( الإسلام والتعريب في الشمال الإفريقي(1/ 158). (9) البيان المغرب (1/ 38). 
(3) تاريخ إفريقية والمغرب» ص : 59 60» الرقيق. (10) فتوح مصر وأخبارهاء ص: 1, البرانس والبتر 


)4( فتوح مصر وأخبارهاء ص: 201. من قبائل البربر. 
(5) رياض النفوس (1/ 35). (11) الإسلام والتعريب (1/ 164). 
(6) المصدر نفسه (1/ 36). (12) رياض النفوس (1/ 37) الإسلام والتعريب (1/ 162). 
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فبنوا المساجد» واستلموا المنابر ومن ذلك بناؤهم لمسجد أغمات سنة 27885 وانتشرت 
الكتاتيب لتعليم أولاد المسلمين مبادئ القراءة والكتابة(2 . 

6 - عزل حسان عن ولاية إفريقية 

في سنة 85ه عزل حسان بن النعمان من قبل والي مصر عبد العزيز بن مروان» ويذكر أن 
خلافاً نشب بين حسان وعبد العزيز على ولايتي برقة وطرابلس إثر تعيين عبد العزيز والياً 
منفصلاً عليها »> فلم يوافق حسان على هذا الأمر» ويبدو أن المشكلة هي أن حسان رأى أنه 
تابع للخليفة مباشرة وأن إفريقية ولاية» بينما رأى أمير مصر أنها تابعة له وأن حسان يجب 
د خذ أغلب الغنائم والهدايا الثمينة التي كان حسان ينوي أن يحملها إلى 
الخليفة في دمشق» فحين وصل حسان إلى دمشق شكا ٠‏ للخليفة وأعطاه ما تبقى من الغنائ 90 
وواضح من شكوى حسان أنه يرى أن عبد العزيز يتهمه بالخيانة المالية ظلماًء فحين أراد 
الخليفة مكافأته برده إلى ولاية إفريقية رفض حسان وأقسم أنه لا يولي لبني أمية أبد(. ولا 
يستبعد أن عبد العزيز كان يرغب أن تدار إفريقية من قبل أحد رجاله وإصرار عبد العزيز لتولية 
موسى بن نصير دليل على ذلك . 

قال الذهبي عن حسان بن النعمان الغسّاني: من ملوك العرب ولي المغرب فهذّبهِ وعَمَره 
وكان بطلاً شجاعاًء مجاهداً لبيباً» ميمون الثقيبة كبير القدرء وجهه معاوية في سئة 57ه 
فصالح البربر › ورتب عليهم الخراج وانعمرت البلاد» وله غزوات مشهودة بعد قتل الكاهنة 
وكان يدعى الشيخ الأمين» توفي سنة 80880 
ثانيا: فتوحات موسى بن نصير 85 ه: 

ERG‏ سك ا او 
النعمان عنه» ولكن الأقرب إلى تسلسل الأحداث أن يكون عزل حسان وتولية موسى بن نصير 
في سنة 85هھ» قبيل وفاة عبد العزيز بن مروان والذي ينسب إليه المؤرخون عزل حسان وتولية 
و وبعد أن عزل عبد العزيز بن مروان والى مصر حسان بن النعمان والي إفريقية ولّى 
کا نوی تن تصن کان فی ار ار ا حمين وای الیک اوی اوائ کت 
وان الهجرية ‏ وعدتها توافت الجيوشن :قان موسي بن الصير غتطيياء .فكان مما فال: 


(1) البيان المغرب (1/ 43). (6) المصدر نفسه (1/ 165). 


(2) الإسلام والتعريب (2/ 311). (7) المصدر نفسه (1/ 166). 
(3) فتوح مصر وأخبارهاء ص: 203. (8) سير أعلام النبلاء (4/ 140). 
(4) الإسلام والتعريب (1/ 165). (9) الولاة والقضاة» ص : 52 53. العالم الإسلامي 


(5) الإسلام والتعريب في الشمالالأفريقي(1/ 165). في العصر الأموي» ص: 296. 
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وإنما أنا رجل كأحدكم؛ فمن رأى مني حسنة فليحمد الله » وليحض على مثلها» ومن رأى مني 
سيئة فلينكرهاء فإني أخطئ كما تخطئون» وأصيب كما تصيبون» وقد أمر الأمير أكرمه الله لكم 
بعطاياكم وتضعيفها ثلاثاً» فخذوها هنيعاً مريئاً من كانت له حاجة فليرفعها إليناء وله عندنا 
قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله2'0 وهكذا أنجز 
موسى قبل أن يدخل إفريقية حشد جيشه» وأكمل استحضاراته الإدارية وساوى نفسه برجاله» 
وسار موسى متوجهاً إلى الغرب وكان الأمن غير مستتب» فلما وصل إفريقية برز موسى بن 
1 بترا في فج المغزب. 0 ا و وهي 
زاھ كات يزان عدف رجا ميج ريخل ان عن خاره اب هل الولاء» كما فعل 
مع وفد كتامة(”أومع وفد مصمودة وغيره 40 ولكن ما إن يعتنق البربر الإسلام» كان موسى 
بغر زعمائه في الرئاسة عقابل مساهمة كل قيلة بعدة من اقا تان انشام للمثائلة الحرب 
اعلا لا له الام علو مارك الداع ترس نيجه اغداذ عير بن الل البرير 
مثل كتامة وهوارة وزناتة ومصمودة( #بارالئس ترد بن انعبر مولا: المتائلة من الحار رقع 
جراوة الذين كانوا قد جندوا في عهد حسان» ووضعهم جميعاً في حامية طنجة تحت تحت قيادة 
طارق بن زياد الذي وليها سنة 90 ه من قبل موسى بن نصير» ومن الوسائل التي استخدمها 
موسى في تأليف القلوب وضبط الأمورء وتقوية الدولة الإسلامية: 


1 - عتق بعض السبايا : كان موسى بن نصير يعتق بعض سباياهم ويتولاهم في نطاق خطته 
لتشجيع البربر على الدخول في الإسلام» فكان يشتري من السبايا من كان في ظنه أن يقبل 
الإسلام. 


2 - تطبيق مبدأ المساواة: فى النفل بين البربر المسلمين والعرب الذين أبلوا بلاء حسنا 
وذلك تشجيعاً وتقديراً لبلائهم» وبهذا التصرف تمكن موسى من جلب أعداد كبيرة إلى 
الإسلام وإشراكهم في الجيش الإسلامي . 


3 - التنظيم الإداري: ويبدو أن موسى بن نصير حين دخل إفريقية وجدها في حاجة ماسة 
إلى إدارة مستقرة» فقد انفردت كل قبيلة بربرية بناحيتها واستبدت بها دون أن تخضع لولاة أو 
عمال» فأخذ موسى يعمل على إخضاع كل المغرب إلى الحكم الإسلامي فبدأ ينقل البيزنطيين 


)00( مصر في العصر الأموي» ص: 155ء 156. (5) المصدر نفسه (1/ 42). 

(2) البيان المغرب (1/ 42). (6) المصدر نفسه (1/ 42). 
(3) الإسلام والتعريب (1/ 172) (7) الإسلام والتعريب (174/1). 
(4) البيان المغرب (1/ 42). 
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من المدن الساحلية والنواحي الداخلية وأسكنهم قرب مراكز الحكم الإسلامي مما يتبح 
للمسلمين مراقبتهم ودعوتهم وتعليمهم. 

4 - تكوين القوة البحرية: أنشأ حسان بن النعمان دار صناعة السفن بتونس ثم استكملها 
بعده موسى بن نصير وعبيد الله بن الحباب» ويذكر أنه صنع بها مراكب مما مكنه من غزو 


5 - سك النقود: ويبدو أنه بادر بسك النقود بإفريقية» إذ يرى حسن حسني عبد الوهاب أن 
أول أمير سك النقود بإفريقية» هو موسى بن نصير سنة 95م(" ١‏ 

Og‏ ل و م و 
عمالاً يحسنون السيرة في أهالي المناطق المفتوحة220» واختار فئة من أصحابه لتعليم البربر 
حديثي الإسلام القرآن ومبادئ الإسلام. فقد أمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وأن يفقهوهم 
في الدين220؛ وذكر ابن عذارى أن موسى ترك سبعين رجلاً من العرب في طنجة يعلمون البربر 
القرآن وشرائع الإسلام. وهذه السياسة هي استمرار لسياسة عقبة بن نافع وحسان بن 
النعمان . وهذا أدى إلى انتشار الإسلام في المغرب الأقصى. واستطاع موسى بن نصير 
بعد حملات جهادية منظمة السيطرة على جميع شمال إفريقية من برقة إلى المحيط الأطلسي 
وأصبح سيد إفريقية بدون منازع» وكان أولاده من ضمن قادته في فتوحاته الكبرى» وكانت له 
حملات بحرية على جزر البحر الأبيض المتوسط» ومن أشهر تلك الحملات ما سمي بحملة 
الأشراف بسبب اث شتراك أشراف الناس فيهاء وكانت وجهتها جزيرة صقلية حيث بلغ عدد 
مقاتليها بين التسعمائة والألف وكانت بقيادة ابنه عبد الله الذي حقق نصراً حاسماً حتى غنم 
المسلمون غنائم كثيرة بلغ فيها سهم المقاتل مائة دينار ذهب . هذا ولم تقتصر حملات 
موسى بن نصير البحرية على مقاتلة إفريقية بل شملت دعم الحملات البحرية في ولاية 
مصر» هذا وقد توجت هذه الانتصارات البحرية الرائعة التي حققها الأسطول الإسلامي 
بفتح بلاد الأندلس الذي خطط له موسى بن نصير ونفذه طارق بن زياد وتم بشكل نهائي 
بتوفيق الله ثم جهود هذين القائدين العظيمين0©. 


#- فتح الأندلس وجهود طارق بن زياد: 
كان الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيريّة (إسبانيا والبرتغال) أمراً طبيعياً حسب الخطة 


(1) المصدر نفسه (1/ 176). (5) الإسلام والتعريب (1/ 177). 
(2) فتوح مصر وأخبارهاء ص: 205. )6( مصر في العصر الأموي» ص: 161. 
(3) البيان المغرب (1/ 42). (7) المصدر نفسه» ص: 161. 


(4) المصدر نفسه (1/ 42). (8) المصدرنفسه» ص: 162. 
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التي اتبعها المسلمون أثناء فتوحاتهم» وهي تأمين حدودهم ونشر دعوتهم وذلك بالمضي في 
جهادهم إلى ما وراء تلك الحدودء لنشر العقيدة الإسلامية التي تقتضي أن يستمر المد 
الإسلامي ما دامت فيه القوة على الاستمرارء رھ أذ ارسق فوس د نع و هة 
الإسلام بجهودهم في المغرب الكبير» كانت الخطوة التالية الطبيعية هي فتح الأندلس» وقد 
عمل موسى على إكمال جهود من سبقه من الجند الدعاة - قادة وجيشاً - في ترسيخ قدم 
الإسلام في الشمال الإفريقي» فقد عمل على تثبيت الإسلام في قلوب الناس ونشط في 
تعليمهم وتربيتهم على مبادئ الدين الحنيف» وآنت جهوده الدعوية ثمارها الزكية فقد أصبح 
البربر في تلك الديار من أخلص الناس للإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيل نشر تعاليمه» 
ولقد كانت أكثرية جيش طارق إلى الجزيرة الأيبيريّة من المسلمين البربرء الذين تحمسوا 
لدعوة الإسلام» حباً لها وتضحية من أجلهاء لا طمعاً في مغنم أو حرصاً على جاه» فهذا هو 
هدف جميع الفتوحات الإسلامية التي يكفي الاطلاع عليها ومعرفة طبيعتها لرفض الادعاءات 
وإسقاط المفتريات المزوّرة» التي تشير - تلميحاً أو تصريحاً - إلى اعتبار الغنائم سبب هذا 
الفتح وهو أمر عاري من الحجج والبراهين والأدلة» وإنما هي أوهام لا تحمل أي رائحة من 
الطابع العلمي أو السند التاريخي27. 


1 - فكرة الفتح: 

يمكن القول بأن فكرة فتح الجزيرة الأيبيريّة هي فكرة إسلامية تماماً. بل يُروى بأنها فكرة 
ا ل E‏ 
اجتياز المضيق إلى إسبانيا لو استطاع» وسبق للمسلمين نشاط على شواطئ إسبانيا الشرقية 
وبعض الجزر القريبة منها. وهي ميورقة ومُنورقة واليابسة. يذكر الذهبي أنه في سنة 89ه جهز 
موسى بن نصير ولده عبد الل فافتتح جزيرتي مَيوزقة ومُنورقة(©, أما الاتصال بيّليان حاكم 
مدينة سبتة أو بغيره من الإسبان فإنها جاءت مواتية على ما يبدو وفي الوقت الذي كان موسى 
بن نصير يفكر في تنفيذ فكرة الفتح» ولكن كيف تم الاتصال بالجانب الإسباني يليان وأنصار 
الملك المخلوع وغيرهم؟ اختلفت الأقوال فيما إذا تم الأمر بالمراسلة أو باللقاء الشخصي 
وأين؟ إذا كان هذا الاتصال أصلاً قد تم وبهذا المستوى على كل حال فإن اتصالات الجانب 
الإسباني بموسى ومساعداتهم - أثناء عمليات الفتح - ربما كانت عاملاً مساعداً سهّل سير 
الفتح أو عجل به. لكن المبادأة ومر العمليات وإنجازها كانت من الجانب الإسلامي الذي 
اندفع مع الفتح بقوة فائقة معتمداً على الله في تحقيق قيق ما يصبو إليه من هداية الناس» وقد 


)00( التاريخ الأندلسي» ص : 43 44. 
(2) العبر في خبر من غبر (1/ 304) نقلاً عن التاريخ الأندلسي» ص: 45. 
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استشار موسى الوليد بن عبد الملك (86 - 96ه) قبل اتصالاته بيّليانء أو اتصال هذا الأخير 
بموسى. وقد ترددت الخلافة - بادئ الأمر - بالقيام بمثل هذا العمل الكبير» خوفاً على 
المسلمين من المخاطرة في مفاوز أو إيقاعهم في مهالك» ولكن موسى أقنع الخليفة بالأمرء 
ثم تمّ الاتفاق على أن يُسبق الفتح اختبار المكان بالسرايا أو الحملات الاستطلاعية27. 

2 - الحملة الاستطلاعية » أو حملة طريف: 

نفذ موسى أوامر الوليد بأن جهز حملة استطلاعية مؤلفة من خمسمائة جندي منهم مائة 
فارس بقيادة طريف بن مالك الملقب بأبي زُرعة» وهو مسلم من البربر» وجاز هذا الجيش 
القاق - اسم يطلق أحياناً على المضيق 20 - من سبتة بسفن يليان أو غيره» ونزل قرب أو في 
جزيرة بالوما في الجانب الإسباني وعرفت هذه الجزيرة فيما بعد باسم هذا القائد: جزيرة 
يف80 وكان إبحار هذه الحملة من سبتة في رمضان عام 91ه (تموز 710م) وقد جال 
طريف في المدينة والنواحي المحيطة بها واستطلع أخبار العدو في تلك الجهات“ء وعادت 
حملة طريف بالأخبار المظمثنة والمشجعة على الاستمرار في عملية الفتح» فقد درس 
أحوال المنطقة وتعرّف على مواقعها وأرسل جماعات إلى عدة أماكن - منها جبل طارق - 
لهذا الغرض فكانت هذه المعلومات عوناً في وضع حطة الفتح ونزول طارق بجيشه على 
الجبل90. 


3 - العبور: 

لما رأى موسى بن نصير ما حققته حملة طريف» وصح عنده ما نقل إليه من أحوال 
الأندلس» بعث طارق بن زياد في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم من البربر والموالي وأقلهم 
من العرب» ولما احتاج طارق إلى أعداد في فترة تالية أمدّه موسى بخمسة آلاف» فتمٌّ جيش 
طارق من السفن لنقل الجنود إلى بر الأندلس» وقد حرص القائمون على الحملة لاستكمال 
عملية نزول الجند أن يُعموا أخبار الحملة على الناس» لذلك أحضر يليان السفن إلى سبتة ليلاً 
وأخذت تنقل الجنود تباعاًء ويبدو أن عملية إبحار الجند اقتضت أكثر من ليلة؛ فقيل أن الجند 
الذين نزلوا بر الأندلس كانوا يكمنون في النهار حتى لا يشعر بهم أحد» وكانت السفن تختلف 


(1) التاريخ الأندلسي» ص: 45. 

(2) المصدر نفسه» ص: 45 نقلاً عن ابن خلدون. 

(3) التاريخ الأندلسي» ص: 46. 

(4) الفن العسكري الإسلامي» د.ياسين سويد» ص: 334» 335. 
(5) التاريخ الأندلسي» ص: 46. 

(6) المصدر نفسه» ص: 46. 
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بين سبتة والأندلس» وأهل الأندلس لا يظنون إلا أنها تختلف بمثل ما كانت السفن تختلف به 
من المنافع والمتاجرء ولما علم أهل الأندلس بالحملة كانت عملية الإبحار قد تمت بسلام في 
رجب من عام اثنين وتسعين للهجرة؛ ونزل طارق بالجند عند جبل كالبي» وهو الجبل الذي 
أخذ اسم طارق وصار يعرف بجبل طارقء وقيل لما ملك رئيس الموحدين عبد المؤمن 
الأندلس وعبر جبل طارق أمر ببناء مدينة على الجبل وسماه جبل الفتح» ولكن الاسم لم يغبت 
له وظل اسم جبل طارق جارياً على الألسنة/» وسار طارق بالجيش نحو الجزيرة الخضراء 
ففتحهاء وكان لذريق في شمال الأندلس مشغولاً في محاربة البشكنس» وقيل: في محاربة 
الفرنسيين» فأرسل خليفته تدمير يُعْلِمُهِ بالهجوم الإسلامي» فعاد لذريق مسرعاً لصده» وفي 
طريقه لقتال المسلمين عرج على العاصمة طليطلة دون أن يدخلها وصالح أسرة غيطشة 
ودعاهم والقوط المخالفين له إلى الانضمام إليه في حرب العدو المشترك فساروا معه» وقيل 
أن لذريق عهد بقيادة ميمنة جيشه وميسرته إلى ابني غيطشة20)» وعلم طارق بالحشود التي 
حشدها لذريق لمجابهته فكتب إلى موسى ينبئه بضخامتها ويطلب منه مدداًء فأمدّه موسى 
بخمسة آلاف مقاتل » ويصف المقري - نقلاً عن بعض المؤرخين - جند طارق: لقد أقبلوا 
وعليهم الزرد وفوق رؤوسهم العمائم البيض وبأيديهم القسي العربية وقد تقلدوا السيوف 
وحملوا الرماح» فلما رآهم لذريق دخله منهم الرعب» وذكر ابن الأثير: أن طارقاً لما ركب 
البحر غلبته عينه فرأى النبى ية - فى نومه - ومعه المهاجرون والأنصار قد تقلّدوا السيوف 
وتنكبوا القس» فقال له النبي يل : ديا طارق تقدم لشأنك»ء وأمره بالرفق بالمسلمين» والوفاء 
بالعهد.ء فنظر طارق فرأى النبي كيه وأصحابه قد دخلوا الأندلس أمامه» فاستيقظ من نومه 
مستبشراً وبشر أصحابه وقويت نفسه ولم يشك في الظفر0© . 


4 - معركة وادي لكّة أو العبور إلى الأندلس : 

لم يعد بين طارق وخصمه لذريق سوى عاملي الزمن والأرض» وأصبح من الواضح أن 
طارقا أكثر حرية من خصمه بعد سقوط ولاية «الجزيرة الخضراء» بيده وهزيمة قائد القوط 
«بنج» وهلاك فرقته بكاملها على يدي جيش طارق» وأصبح قادراً على اختيار المكان المناسب 
للقتال» فقد كان اختيار ميدان القتال من قبله من أهم عناصر نجاحه في هذه المعركة» إذ 
كان قد أسند ميمنة جيشه إلى بحيرة خاندا شرقاً» الممتدة عدة كيلومترات والتي يصب فيها نهر 


)0 دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 299. (5) الكامل في التاريخ (3/ 209). 
(2) المصدر نفسه» ص: 300. (6) الفن العسكري الإسلامي» ص: 339. 
(3) المصدر نفسه» ص: 300. 
(4) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (1/ 2226 
27). 
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البرباط الذي يمرّ بوادي البرباط» وأسند ميسرته إلى الوادي المذكور غرباً» كما أسند مؤخرة 
هذا الجيش إلى جبال «رتينا» العالية جنوباً » منتظراً أن يأتيه العدو من الشمال بعد أن وضعه فى 
موضع الاضطرار لا الاختيار"ء وما أن استكمل لذريق عدة الجيش وعديده حتى تحرك 
جنوباً لمواجهة طارق وجيشه في المكان الذي اختاره هذا الأخير» فوصله في الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان عام 92ه وعسكر بجيشه على الجهة الشمالية للواديء والتقى الجيشان 
على نهر لكة من أعمال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة 92ه». واتصلت الحرب بين 
الجانبين ثمانية أيام استشهد فيها ثلاثة آلاف من المسلمين» ولكن الهزيمة دارت على لذريق 
وجيشه» وقيل أن لذريق غرق وقتل كثير من جيشه» ومما يروى عن أبناء غيطشة أنهم خذلوا 
لذريق وتركوه وأنصاره أمام المسلمين ظناً منهم أن المسلمين إذا امتلأت أيديهم من الغنائم 
عادوا إلى بلادهم فبقي الملك لهو( ولعل خذلان آل غيطشة وأنصارهم لذريق كان بدافع 
الانتقام منه » ولا شك أن هذا الفتح مثل غيره يعود إلى قوة المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل 
معانيها في نفوسهم وحرصهم على الشهادة في سبيلها . 

وبعد هذا النصر العظيم تعقّب طارق فلول الجيش القوطي التي لاذت بالفرار. وسار 
الجيش الإسلامي فاتحاً لبقية مناطق الجزيرة الأيبيرية0© . 

5 - الدروس المستخلصة من معركة وادي لکة: 

أ - أسلوب «الحذر واليقظة» تجاه الحلفاء: لم يكتف موسى بن نصير بقول يليان ووعده 
بالعون والمساعدة في فتح الأندلس بل كلفه مهمة استطلاعية في تلك البلاد ليختبر صدقه 
ووفاءه بعهده» وقد كان يليان صادقا بما قال ووفيا لما تعهد به» كما كان موسى حذرا ويقظا 
ونبها . 

ب - أسلوب الاستطلاع قبل الإنزال: أراد موسى أن يستطلع البيئة التي سوف يقتحمها 
والعدو الذي سوف يقاتله والبقعة التي سوف يتم النزول فيهاء وذلك قبل أن يدفع بجيشه في 
مغامرة مجهولة النتائج» فأرسل حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك» وما إن عادت تلك 
الحملة بالمعلومات الوافية عن البيئة والعدو وبقعة النزول حتى اطمأن إلى سلامة قراره فكتب 
إلى الخليفة يستأذنه بالفتع . 

ج - الأسلوب المتكرر في الاختبار والحيطة: رغم ما سبق من اختبار سواء بواسطة 
الحملة التي قام بها يليان أو حملة طريف» فقد أبى الخليفة إلا أن يكرر الاختبار فقال 


(1) الفن العسكري الإسلامي» ص: 339. (5) التاريخ الأندلسي» ص: 55. 

(2) المصدر نفسه» ص: 341. (6) المصدر نفسهء ص: 57. 

(3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين؛ ص: 300. (7) الفن العسكري الإسلامي» ص: 349. 
(4) المصدر نفسه» ص: 301. 
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لموسى: خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الأهوال". ولما لفت موسى نظر الخليفة إلى سهولة عملية الإبحار والإنزال أصر الخليفة 
قائلاً: وإن کان» فلا بد من اختباره بالسرايا قبل اقتحامه©. وذلك يدل على مدى حرص 
الخليفة على التأكد من نجاح العملية وسلامتها وتأمين الفوز للمسلمين بدل أن يغرر بهم في 
بحر شديد الأهوال. وهذا الأسلوب المتكرر في الاختبار والحيطة قبل الإنزال والاقتحام 
سهّل عملية الفتح إلى حد كبير وأعان المسلمين في مواجهتهم الحاسمة للعدوء إذ أمّن لهم 
عملية «المباغتة» لعدو لم يكن ينتظر مثل هذه المفاجأة أب(“ . 

د - أسلوب المباغتة: إن الأسلوب الذي اتبعه طارق في إيصال المسلمين إلى الساحل 
الأندلسي منفذاً تعليمات الخليفة » كان أسلوباً بارعاً إلى حد كبير» فهو لم يبحر بالمسلمين 
دفعة واحدة بل أبحر بهم على دفعات متتالية وفي مراكب تجارية» وما أن التأم شمل المسلمين 
في تلك البلاد» حتى فوجئوا بالهزيمة الساحقة التي لحقت بهم على يد هؤلاء المسلمين ومقتل 
أحد أهم قادتهم «بنج» ابن أخت مليكهم لذريق» فانتزع المسلمون بهذه المباغتة وهذا 
الانتصار المبادرة من يد أعدائهم وأسقط في يد القوط» وأصبحت هزيمتهم على يد المسلمين 
قدراً . 


ه - تنفيذ أسلوب «رأس الجسر»: نفذ طارق فور وصول جيشه إلى الساحل الأندلسي» 
أسلوب «رأس الجسر» وهو أسلوب يعمل به في الحروب الحديثة» فأقام على الساحل قاعدة 
حصينة سوّرها وحماها وانطلق منها في فتوحاته» تماماً كما يفعل أي جيش في أيامنا هذه . 

و - اختيار ميدان القتال: لقد أحسن طارق اختيار ميدان القتال وفرض على العدو أن 
يجابهه من جهة واحدة هي جهة الشمال» ووضعه في موضع الاضطرار لا الاختيار. 

ز - المبادرة بالقتال : كان طارق فى هذه المعركة هو البادئ بالقتال بل بادر إلى اجتياز 
النهر لملاقاة عدوه» فناوشه ثلاثة أيام ثم شن عليه بعد ذلك هجوماً عاماً انتهى بهزيمته . 

ح - صدق المسلمين ووفاؤهم بالعهود: كان المسلمون صادقين ووفوا بعهودهم تجاه 
يليان وأبناء غيطشة › فأعادوا لهؤلاء ضياع أبيهم واحترموا تعهداتهم ليليان وأنصاره. وكانت 
نتيجة ذلك أن اعتنقت سلالة كل من يليان وأبناء غيطشة الإسلام» فكان فيها من حسن إسلامه 
مثل أيوب ( توفي سنة 226 ه) وسليمان (توفي سنة 379 ه) وأحمد (توفي سنة 388 ه) من 
(1) نفح الطيب (1/ 253). (3) الفن العسكري الإسلامي» ص: 350. 


(2) البيان المغرب (2/ 5) التاريخ الأندلسي» ص: (4) الفن العسكري الإسلامي» ص: 350. 
46 (5) المصدر نفسه» ص: 350. 
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سلالة يليان» ومثل أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية» صاحب كتاب: تاريخ 
افتتاح الأندلس» وهو من سلالة سارة بنت المنذر بن غيطشة آخر ملوك القوط . 


ط - استثمار النصر: طبّق طارق بالبداهة» مبدأ من أهم المبادئ العسكرية الحديثة وهو 
استثمار النصرء إذ أنه ما إن هزم لذريق في وادي لكة حتى لاحق فلول جيشه دون أن يترك لهذا 
الجيش مجالاً للتجمع وإعادة التنظيم من جديدء وكان طارق قد وضع لنفسه هدفاً أساسياً هو 
احتلال طليطلة عاصمة العدوء إذ أنه يعرف ولا شك أنه باحتلاله لعاصمة المملكة» تفقد 
هذه المملكة مركزيّتهاء ويفقد الملك قاعدة ملكه وحكمهء ولكن طارقاً مع ذلك لم ينس أن 
يرسل جيشه في حملات إلى مختلف أنحاء البلاد لكي يحتل المواقع الاستراتيجية فيهاء فيفقد 
القوط كل أمل بمتابعة القتال والنصرء فأرسل إحداها إلى داخل البلاد شمالاً نحو قرطبة» 
وكانت قصبة هامة في الأندلس» وأرسل أخرى شرقاًء على الساحل الجنوبي للبلادء نحو 
ملقة » وأرسل ثالثة إلى داخل البلاد شمالاً بشرق نحو غرناطة؛ وكانت تشكل موقعاً استراتيجياً 
هاما في البلادء ثم توجه بنفسه شمالاً إلى العاصمة طليطلة واستولى عليهاء فظل الحكم 
القوطي من جراء ذلك شديداً طريداً في أنحاء الأندلس إلى أن سقط( . 


6 - الخطبة المنسوبة إلى طارق وحرق السفن : 

يعتقد كثير من المؤرخين أن طارقاً أحرق سفنهء بعد أن أنزل جيشه على الساحل 
الأندلسي» ثم خطب بجنده الخطبة الشهيرة: «أيها الناس» أين المفر؟ البحر ورائكم» والعدو 
أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. . ٠.‏ واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من 
الأيتام في مأدبة اللثام» وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر 
اب بالط ع السك ا ل ا ST‏ 
على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهبت ريحكم» وتعوّضت القلوب من رُغبها . .. وجاء في 
الخطبة: وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان» الرافلات 
بالذر والمرجان والخلل المنسوجة بالعقبان» المقصورات فى قصور الملوك ذوي التيجان» 
وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عُرباناًء ورضيكم لملوك هذه 
الجزيرة أصهاراً وأختاناًء ثقة منه بارتياحكم للطعان» واستماحكم بمُجالدة الأبطال 
والفرسان» ليكون حظه منكم ثواب الله إلى إعلاء كلمتهء . . إلخ الخطبة» وبالإمكان إيراد 
الملاحظات التالية حول الخطبة: 


(1) الفن العسكري الإسلامي» ص: 352. (3) وفيات الأعيان (5/ 321» 322). 
(2) المصدر نفسه» ص: 352. 
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أ - لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر القرن الأول الهجري. 
وغير متوقع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 

- إن المعاني التي تناولتها الخطبة لا تتلاءم وروح الإسلام العالية» التي توفرت لدى 
الفاتحين» ومقدار حبهم للإسلام وإعلاء كلمته؛ ورغبتهم في الاستشهاد من أجل ذلك» فهي 
لا تشيد بدوافع الفتح وأهدافه - وهي معروفة مألوفة - التي أنبتتها ورعتها العقيدة الإسلامية» 
عآملة فلي ابنقاء مر فة اله تقال :وحنب لتغاو راءةالإسلام وشننوه شري ویون النين كله 
لله راوشم ی ل تكوت قت ویر الیب ڪام بر ون آنا کرت آله ينا 

اورک د ©4 [الأنفال: 39] . 

ج - يلا حظ في الخطبة العديد من الأخطاء ويلاحظ فيها التناقض في المعاني» وبعض ما 
فيها مخالف لحقائق تاريخية » كاستعمال «اليونان» التي ريما جاء ذكرها للسجع فالمؤرخون 
الأندلسيون اعتادوا أن يستعملوا في هذه المناسبة القوط أو الروم"ء وكذلك العلوج والعجم 
أو المشركين والكفارء وليس لدينا نص يحتوي مثل هذا الاستعمال» غير أن ابن خلكان 
- وهو مشرقي - أورد هذا الاستعمال في غير الخطبة . ثم. . . «وقد انتخبكم الوليد بن عبد 
الملك أمير المؤمنين. .» فالذي اک مرجي بن تقر ابسن و 

د - كان من المتوقع أن 7 بحري ل على ان الكزيم وا اديت لوصول 
الأمين كَل أو وصايا وأحداث ومعانٍ إسلامية أخرى تناسب المقام كالمعهود(ة '. وغير ذلك 
من الملاحظات. 

وكل ما تقدم لا يمنع أن يكون طارق جيد الكلام» وأنه خطب جنده ينهم على الجهاد؟ء 
ويروي المَقَّرِي أبياتاً قالها طارقاً بهذه المناسبة: 

ركبناسّفيئاً بالمجازمُقَّيّرا عسى أن يكون الله منا قداشترى 

نفوساًوأموالاً وأهلاً بجئّة إذاما اشتهينا الشيء منهاتيسّرا 

ولسدا ثيالي كيف سالك نفوسها: : إذا نخن أدركنا الذي كان ادر 


وقال ابن بشكوال: إن طارقاً كان حسن الكلام ينظم ما يجوز كتبه0. ووجهة هذه الأبيات 


(1) نفح الطيب (1/ 264) التاريخ الأندلسي» ص: (5) التاريخ الأندلسي» ص: 61. 


60. )6( المصدر نفسه» ص: 61 . 

)2( نفح الطيب (1/ 259 261» 263» 270). (7) المصدرنفسه» ص: 61. 

(3) التاريخ الأندلسي» ص: 60 وفيات الأعيان (5/ (8) نفح الطيب (1/ 231) التاريخ الأندلسي» ص: 
3). 61. 


)4( المصدر نفسه» ص: 60. 
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تغاير وجهة الخطبة» فهي منسجمة والمعاني الإسلامية ومستمدة من قوله تعالى: إن أله 
اتر يت التزبيس هر انرک يأك لم الكندٌ يجرت فى صمل او ينو 
یقرت وما عو عدا ف التو والإضل وَالشُرْءنِ رسن أ مهدو يرت ألو ديرا 
یکم الى عَم بو وكرت هو الور اميم )€ [العربة: 11]. 

وأما موضوع حرق طارق للسفن التي عبر بها المضيق» كي يقطع على الجيش الإسلامي كل 
أمل في العودة» فيستميت في الدفاع؟ فقد ذكر بعض المؤرخين ذلك» لماذا يحرق طارق السفن» 
سواء امتلكها المسلمون آم يُلْيان؟ وكان طارق وجيشه يقاتلون من أجل عقيدة وإنهم في ساعة 
عبورهم جاؤوا مجاهدين مستعدين للشهادة» وطارق متأكد من هذه المعاني» فإذا كانت السفن 
ليليان فليس من حق طارق التصرف بهاء وإن كانت للمسلمين فليس حرقها عملاً عسكرياً سليماً 
أو مناسباًء ما دام يحتاج إليها وإلى النجدة والاتصال الدائم بالمغرب لأي غرض»ء وقد رأينا 
كيف احتاج إلى النجدة قبل خوض هذه المعركة واحتاجها فيما بعد" كما أن طارقاً كان قادراً 
على إعادتها إلى الساحل الإفريقي . إن الدوافع الإسلامية والهدف الذي جاء الجيش من أجله 
أقوى في الاندفاع من أي سبب آخرء وما كان المسلمون يتخلفون عن خوض معركة أو تقديم 
أنفسهم لإعلاء كلمة الله بل لذلك أتواء والمصادر الأندلسية - لاسيما الأولى - لا تشير إلى 
قصة حرق السفن التي لا تخلو من علاقة وارتباط بقصة الخطة( . 


7- عبور موسى بن نصير إلى الأندلس : 

كان موسى بن نصير من التابعين - رحمهم الله تعالى - وقد روى تميم الداري ْله : أنه 
كان عالماً كريماً شجاعاً ورعاً تقياً لله تعالى 220 وكان من رجال العلم حزماً ورأياً وهمّة ونبلاً 
وَشجَاعَة وقد 0 وحين وجه طارقاً لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب الأحداث 
منذ بدايتها» ويُهيئ المتطلبات لإنجاز هذا الفتح الكبير» بهمة المؤمن وإخلاص التقي» ويدعو 
لله أن ينزل نصره على المسلمين* . فهو يعتقد اعتقاداً كبيراً في أهمية الدعاء والتضرع لتحقيق 
النصر على الأعداء ويعتبر الدعاء من أسباب النصر التي أرشد إليها القرآن الكريم ومارسها 
رسول الله َة . يقول ابن الكردبوس : وكان موسى بن نصير حين أنفذ طارقا مُكباً على الدعاء 
والبكاء والتضرع لله تعالى والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين» وما عُلم أنه هزم له 
جيش قط وكان طارق بن زياد على صلة بقائده موسى بن نصيرء يفتح الفتوحات باسمه 
وبتعليماته» ويخبره عن كل شيء أولاً بأول منذ بداية الفتح» ويستشيره فيما يحتاج إليه وقد 


(1) التاريخ الأندلسي» ص: 62. (4) العبر في خبر من غبرء للذهبي (1/ 116). 
)2( المصدر نفسه» ص: 62. )5 التاريخ الأندلسي» ص: 67. 


(3) وفيات الأعيان (5/ 318 - 319). (6) المصدر نفسهء ص: 68. 
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رأينا كيف طلب المدد قبل معركة وادي لكّة وكان موسى على علم تام بأحوال الفتوح» وبعد 
سنة تقريباً من عبور طارق وتفرق جيشه وتوزيعه على المناطق والمدن التي فتحت - خاف 
طارق أن يُغلب وأن يُستغل القوط قلة جيشه» فأرسل إلى موسى يستنجده واستخلف موسى 
على القيروان ولده عبد الله. . ونهض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من الهجرة في عسكر 
ضخم» وتحرك موسى بجيشه نحو شذونة فكانت أول فتوحاته» ثم توجه إلى مدينة قرمونة 
وليس بالأندلس أحصن منهاء ولا أبعد على من يرومها بحصار أو قتال فدخلها بحيلة توجهت 
بأصحاب يُلْيانَء دخلوا إليهم كأنهم فلال وطرقهم موسى بخيله ليلا ففتحوا لهم الباب» 
وأوقعوا بالأحراس» فملكت المدينة فافتتحها. وتوجه بعد ذلك: إلى إشبيلية جارتها 
فحاصرها وهي أعظم مدائن الأندلس . . . فامتنعت شهراً على موسى ثم فتحها الله عليه» . 
ثم سار إلى مدينة ماردة وفتح في طريقه إليها لبلة وباجة ثم فتح ماردة صلحا بعد قتال وجهاد 
عظيه 00 وأقام موسى في ماردة زيادة على شهر يرتب أحوالها وينظم أمورها ويريح الجند من 
العناء وييعند لاسعناق السير > ووه موسي ابه غبد العزيز من فار إلى إشبيلية ؛:وكانت 
فلول القوط من لبلة وباجة قد اجتمعت فيها وقتلوا العديد من المسلمين» منتهزين فرصة 
انشغال موسى بحصار ماردة» وبلغه الخبر خلال الحصارء فأعاد عبد العزيز فتح إشبيلية ثم 
فتح لبلة وباجة(7) وأصبحت المدن والقرى تتساقط أمام جيوش الفاتحين كتساقط الأوراق 
من على الأشجار في فصل الخريف . 

8 - لقاء موسى وطارق: 

في بداية ذي القعدة سنة 94ه ابتدأ موسى بالسير صوب طليطلة - وكتب إلى طارق بالتوجه 
إليه في مجموعة من جيشه فجاءه طارق. ذكر البعض أن لقاءهما كان عند طليطلة أو قرطبة» 
ورجح الدكتور الحجي العالم البارز في تاريخ الأندلس: بأن اللقاء كان خارج مدينة طلبيرة 
التي تبعد 150 كم غرب طليطلة» ووصل موسى وطارق إلى طليطلة ذو القعدة - ذي الحجة 
أواخر سنة 94 ه وأقاما بالجيش الإسلامي فصل الشتاء أو جله في طليطلة يرتبون أحوالها 
وينظمون شؤونهاء ويستريحون ويتهيأون ويخططون لفتح شمال شبه الجزيرة الأيبيريّة»؛ وكتب 
موسى والقادة الآخرون إلى الخليفة الوليد - وربما ليس لأول مرة - أخبار الفتح» وضربت 
العملة الإسلامية لأول مرة في الأندلس» وقام بالدعوة إلى الله وتعليم الناس حقائق الإسلام 
وشرحه لهم ودعوتهم إليه بعد أن رآه أهل البلاد عملياً في خلق الفاتحين. ولعلهم أرسلوا فرقاً 


)00 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص: 68. (4) المصدر نفسه» ص: 78. 
)2( نفح الطيب (1/ 231) التاريخ الأندلسي» ص: (5) المصدر نفقسه» ص: 78. 

4. )6 التاريخ الأندلسي» ص: 83. 
(3) التاريخ الأندلسي» ص: 74 إلى 76. 
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إلى بعض المناطق» فقد كان طارق حبر أحوال طليطلة لاسيما شمالهاء إذ كان قد وصل إلى 
المدينة المائدة (في منطقة وادي الحجارة)(2. 


وأما ما تحدثت عنه المصادر عن قصة الخلاف الذي قيل إنه حدث بين القائدين الكبيرين 
موسى وطارق» وتبالغ هذه المصادر فترجع أمر هذا الخلاف إلى حسد دب في نفس موسى 
على مولاه طارق وعلى ما حققه من نجاح» وتنسب إلى موسى أنه أهان طارقاً بان وضع 
السوط على رأسه20: فهذه روايات ناقشها عدد من الباحثين وأبانوا ضعفها وسقوطها 
وتفاهتها. کیرد شيت خطا 83 وعبد الله عنان ۳ » ود. عبد الرحمن المج © ود. 
مد طا ود. عبد الشافي محمد عبد اللطيف7), وغيرهم » ون كان ست شيء فلا 
يعدو أن يكون مناقشة القضايا أو استفهامه من طارق خطته وإبداء الملاحظات عنها تخوفاً من 
الأذى» وعندما استفسر موسى من طارق عن سبب الإيغال والتقحم في بلاد العدوء اعتذر إليه 
طارق بخطته العسكرية أمام الظروف المحيطة والضرورة الداعية لأسلوبه» وقبل موسى عذره. 
وسارا بعده - سوية إخوة مجاهدين - ينشرون دين الله ويعلون كلمته ويبلغون للناس 
شرع كما الا نس أن طارقا جتدئ من جود موس والانتضاراك الى نها طازق 
إنجازات تكتب في صفحة موسى القيادية(©. 1 


وعند انتهاء الشتاء وحلول الربيع سنة 95ه تهيأ الجيش الإسلامي لترك طليطلة» ثم أوغل 
شمالاً ففتح مدن لاردة ووشقة وطركونة وبرشلونة» كما فتح بلنسية وطرطوشة على الساحل 
الشرقي للأندلس وفي هذا الوقت وصل مغيث الرومي مبعُوثاً من جانب الخليفة الوليد عبد 
الملك يحمل إلى موسى بن نصير أمر الخليفة بالقدوم إلى دمشقء ولكن فتح الأندلس لم يكن 
قد اكتمل بعدء لذلك لاطف موسى مغيثاً وسأله إنظاره إلى أن ينفذ عزمه في دخول بلاد جليقية 
وأشتوريس ويكمل فتح الأندلس ويكون مغيث شريكه في الأجر والغنيمة - أي يصبح له سهماً 
في القيمة - ففعل مغيث ومشى في ركاب موسى إلى جليقية والأشتوريس ففتحها وتعقب 
موسى وطارق فلول القوط حتى اضطرٌ هؤلاء إلى الفرار إلى جبال كنتبرية في أقصى الشمال 
الغربي من الأندلس"2©. ولما تأخرت أخبار موسى قلق الخليفة الوليد على مصير الجيش 


(1) المصدر نفسه» ص: 85. (6) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 303. 

)2( البيان المغرب (2/ 16)؛ العالم الإسلامي» ص : (7) العالم الإسلامي في العصر الأمري. ص: 316. 
316. (8) التاريخ الأندلسي» ص: 90 . 

(3) قادة فتح المغرب (1/ 251 - 255). (9) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 303. 

(4) تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص: 91 (10) نفح الطيب (1/ 275) التاريخ الأندلسي» ص: 
- 92. 6 - 98. دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» 


(5) التاريخ الأندلسي» ص: 90. ص: 308 . 
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الذي مضى على وجوده في البعوث ما يقارب أربع سنين» لذلك أرسل الوليد رسولاً ثانياًء 
فوصل الرسول الأندلس وموسى في مدينة لَك بحُليقية يُوجَهُ السرايا والبعوث التي بلغت 
صخرة بلاك التي تقع في الا الرس على اليم الأخفير - خليج بسكاي - من المحيط 
الأطلسي» فاستجاب موسى إلى الرسول وعاد إلى طليطلة ثم غادرها 0000 إلى 
أشبيلية حيث استخلف فيها ولده عبد العزيز والياً واتخذ منها عاصمة للبلاد» ولكن أشبيلية لم 
تمكث طويلاً عاصمة للبلاد وإنما استعيض عنها بقرطبة منذ عام 97ه» وظلت قرطبة مركز 
الديار الأندلسية حتى نهاية عهد الخلافة في الأندلس27: ويبدو أن موسى اختار أشبيلية 
عاصمة في هذه المرحلة من تاريخ الأندلس لوقوعها في منطقة تتساوى عندها احتمالات 
الخطر والسلامة» وواجبات الحفاظ على البلاد وحمايتهاء ٠»‏ فهي لم تخرج إلى الأطراف بعيداً 

عن الوسطءولم تقترب من خطوط المواجهة مع الأعداء بعيداً عن بلاد المغرب 
0 


- رجوع موسى إلى عاصمة الخلافة دمشق: 


غادر ركب موسى وطارق بن زياد الأندلس في ذي الحجة عام 95 ه يحمل معه الأسرى 
والغنائم الوفيرة والهدايا الثمينة وغيرها من الكنوزء فلما بلغ طنجة ترك ابنه عبد الملك فيها 
E‏ إلى اران فار قر ابنه عبد الله الذي كان قد استخلفه في أثناء غيابه في 
الأندلسء ثم سار من هناك يريد دمشق فوصلها في عام 96 ه قبل وفاة الوليد وقيل إن 
سليمان بن عبد الملك بعث إلى موسى بن نصير أن لا يدخل دمشق يريد أن ينتظر وفاة أخيه 
الوليد بن عبد الملك ثم يدخلهاء > فتكون علامات الفتح ودلائل النصر من الأسرى والغنائم 
والهدايا فاتحة عهده فيعظم مقامه عند الناس ولكن موسى خالف سليمان ودخل» فلما ولى 
سليمان الخلافة حقد على موسى وعزله وحبسه وأغرمه أموالاً كثيرة)» ويبدو أن تدخل يزيد 
ابن المهلب وعمر بن عبد العزيز لصالح موسى» لدى سليمان بن عبد الملك أثمر عن رضا 
سليمان عن موسى وأصبح فيما بعد عظيم المنزلة» وكان سليمان يستشيره في بعض الأمور 
العسكرية» كما هو الحال في الخطة العسكرية الواجب اتباعها في سير الحملة المتجهة إلى 
القسطنطينية كما أن سليمان كان يخرج إلى بعض أمواله متنزهاً وبرفقته موسى بن نصير(», 
ويبدو أن سعة البلاد التي صارت إلى نظر موسى وتحت سلطانه وكانت تمتد من غرب مصر 
إلى جنوب فرنساء وقيام موسى بتوزيع الحكم فيها على أبنائه» كان مما يثير الشكوك في نفوس 


(1) نفح الطيب (14/3). (4) الكامل في التاريخ (3/ 212). 
(2) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: ٠.308‏ (5) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 122. 
(3) المصدر نفسهء ص: 308. 
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أولي الأمرء لذلك بادر سليمان حرصاً على وحدة الدولة وسلامتها من الانقسام إلى عزل 
موسى بن نصير عما كانت تخت يده من الأعمال(2؛ ومن الأسباب التي ذكرت في سبب 
استدعاء موسى إلى دمشق تخوف الوليد على المسلمين أن يكونوا في أرض منقطعة» ومحاطة 
بمناطق غير إسلامية وعلى اتصال بهاء هي أقرب إليها من العالم الإسلامي أو مراكز ارتباطه. 
واستمداده وهو الذي رأيناه عارض فتح الأندلس خوفاً على المسلمين أن يخوضوا المخاطر 
ويركبوا المهالك حتى بين له موسى ألا داعي للخوف20. ويرى الكثير من المؤرخين أن 
ترس رو اتير لع يكن کن ارت فى تر حا اميك هذا ر يخطط ور جا 
البرانس واجتياح أوروبا كلها والوصول إلى القسطنطينية وفتحها من جهة الغرب لولا أن 
استدعاه الخليفة الوليد إلى دمشق وأمره بالتوقف بالفتح عند هذا الحد» ويؤكد المؤرخون أنه 
لو قدر لموسى بن نصير أن يمضي قدماً في مشروعه هذا لتغير شكل النظام الدولي تماماً 
ولقضى على القوى غير الإسلامية» ذلك أنهم باستقرائهم النظام الدولي وقتئذٍ فإنهم يؤكدون 
أن احتمالات نجاح مشروعه هذا كانت عالية جداً» إذا لم تكن الظروف مواتية لنجاحه مثلما 
كانت مواتية وقتهاء فمملكة الفرنجة كانت مشغولة وقتها بصراعاتها مع الممالك الأخرى ولم 
يكن هناك كيان سياسي واحد في أوروبا كلها يعادل قوة الدولة الإسلامية أو حتى بدايتها» : 
ويشير هؤلاء المؤرخون إلى أنه لما قدر للمسلمين في هذه المنطقة قائد كفء بعد عشرين عاماً 
من ضياع هذه الفرصة كانت الظروف الدولية قد تغيرت لغير صالح المسلمين» فلما حاول هذا 
القائد إحياء مشروع موسى بن نصير هزم هزيمة ضخمة تدخل في تاريخ العلاقات الدولية 
بوصفها نقطة تحول وهي معركة «بلاط الشهداء»(2. وقد تكرست الآثار السلبية لعدم 
a‏ لمرو عق SEE GG‏ 
وهو ما أغلق أوروبا أمام المسلمين من الشرق بعد أن كانت قد أغلقت تح ماني من a‏ 
الا ع را ا الا ا قائل 

شفق على المسلمين من مخاطر هذا المشروع البحري» وبعضهم الآخر يؤكد أن الخليفة 
6 اس اكع واكر اول تا ب اح" 
أخطأت. فإن ما حدث بالفعل بعد استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق» هو تقويض هدف 
مصيري للأمة أضاعت فيه فرصة ثمينة في فتح أوروبا وجعلها تحت نفوذ الدولة الإسلامية . 


(1) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 309. 

(2) دولة الإسلام في الأندلس (1/ 54) التاريخ الأندلسي» ص: 113. 
(3) الدولة الأموية دولة الفتوحات» ص: 44. 

(4) الدولة الأموية دولة الفتوحات» ص: 44. 
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0 - خاتمة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهما الله تعالى : 

تخبطت الروايات في الحديث عن نهاية موسى وما لقيه من الخليفة سليمان من الأذى 
والغمط والنكران وفي هذه الروايات غموض وتشويش وتناقض ومبالغات كبيرة(2, 
والصحيح أن سليمان كان عاتباً على موسى» لأمر لا نستطيع تحديده على وجه الدقة ثم رضي 
عنه سليمان وقرّبه منه وأصبح من خاصته20» وكانت بينه وبين سليمان محاورات وتساؤلات 
فقن:قال له شلات يرما : ما كنت تفزع إليه عند الحرب؟ قال: الدعاء والصَّبْره قال: فأي 
الخيل رأيت أصبر؟ قال: الشُمره قال : فاي الأمم أشد قتالاً؟ قال: هم أكثر من أن أصف» 
قال: قال: فأخبرني عن الوم قال: سد في حصونهم ععقبان على خيولهم» نساء في 
مراكبهم» إن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن رأَوًا غلبة» فأوعال تذهب في الجبال» لا يرون 
الهزيمة عاراً. قال: فالبربر؟ قال : هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبراً وفروسية» غير 
أنهم أغدر الناس قال: فأهل الأندلس؟ قال: ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون» قال: 
فالفرنج؟ قال: هناك العدد والجلد والشدة والبأس» قال: فكيف كانت الحرب بينكم وبينهم؟ 
قال: أما ما وهذا فوالله ما هُزمت لي راية قط ولا بد لي جمع؛ ولا نكب المسلمون معي منذ 
اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين» ولقد بعثت إلى الوليد تور( زبرجد كان يجعل فيه 
اللبن حتى ترى فيه الشعرة البيضاء ثم أخذ يُعدّد ما أصاب من الجوهر والزبرجد حتى تحير 
ا > ود وف الي عرس ين انقين ر الاسر الك ار غه اله 
اللخمي» متولي إقليم المغرب» ا »> قيل: كان مولى امرأة من لخم» وقيل: 
ولاؤه لبني أمية . وكان أعرج مهيباً ذا رأي وحز م ا 
مرّة: والله لو انقاد الناس لي» ا ا 
وكان موسى بن نصير بوسعه أن يستقل على الخلافة ويقيم ملكا له ولأولاده في المغرب 
والأندلس» ولكن إيمانه العميق بتعاليم الإسلام وتمسكه والتزامه بها جعله لا يفكر بذلك حتى 
اط ل مدو و سي ار بو ا 
أطرافي طرفاً» ولكني آثرت الله ورسوله» ولم نر الخروج عن الطاعة والجماعة(7؛ وقد توفي 
ا ا فقة الخليفة سليمان بن عبد الملك فى 
المدينة المنورة - على سكانها أفضل الصلاة والسلام - أو في «وادي القرى» العلا ا 


(1) التاريخ الأندلسي» ص: 126. (5) المصدر نفسه (4/ 496» 497). 
(2) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 123. (6) المصدر نفسه (4/ 500). 
(3) التور : الإناء (7) المصدر نفسه (4/ 499) الشرف والتسامي» ص : 


(4) سير أعلام النبلاء (4/ 499). 09 
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أواخر سنة 97 هھ" وعمره ثمان وسبعون سنة أو يزيد (في سنة 97)» 0 
الإيمان: توفي بالمدينة متوجهاً إلى الحج وكان قد سأل الله ويخ أن يرزقه الشهادة أو يموت 
ا تاجات الله دعا ا ول عله ا بن قد لجز لكا لقد كانت الدنيا وما فيها 
صغيرة ولا قيمة لها عند موسى بن نصير ويرجع الفضل في ذلك إلى الله ثم نصيحة العالم 
الجليل أبو عبد الله علي بن رباح اللخمي لموسى بن نصير» فقد أورد صاحب كتاب رياض 
النفوس: أن موسى بن نصير لما وصل من الأندلس إلى القيروان قعد يوماً فى مجلسه» فجاءه 
العرب يسلمون عليه فلما احتفل المجلس قال: إنه قد صحبتني ثلاث نعم : أما واحدة فإن 
أمير المؤمنين كتب إلى يهنئني في كتابه وأمر بقراءة 00 فهنئ بذلك» وأما الثانية فإن 
كات ابن قبع علي أنه ع لديا لالس نفع E‏ مر بالكتاب فقريء فهنئ بذلك» وكان 
عي إن راح ساقت يكال ١‏ بوط عارك )ا E E‏ أصلح الله الأميرء قد قال 
القوم فقال: وقل أنت أيضاً. فقال: أنا أقول - وأنا أنصح القائلين لك - إنه ما من دار امتلأت 
حبرة إلا امتلأت عبرة» وما انتهى شيء إلا رجع» فارجع قبل أن يرجع بك» فانكسر موسى بن 
نصير وخشع وفرق جواري عدة. 

وقال صاحب الرياض : ونفعه الله ب بترا ابي قباد لين ريات ER‏ 
وما فيها ونبذها وانخلع مما كان فيه من الإمارةء فرضي الله عن التابعي الجليل» والإداري 
الحازم» والبطل المغوار» والقوي الأمين» القائد الفاتح» موسى بن نصير اللخمي الذي فتح 
المغرب الأقصى» واستعاد فتح المغرب الأوسط» وأنه دعم الفتح الإسلامي في الشمال 
الإفريقي وأنه فتح الأندلس وقسماً من جنوب فرنسا وأنه كان من أعظم قادة الفتح 
الإبلامي 1" +القد نات فون بن تمي بعد أن علا جباب اد المد الإشلاس الميارك - 
وديان المغرب الإسلامى «الشمال الإفريقى والأندلسى» وجباله وسهوله وهضابه ووجه دعاة 
الحق لإسماع ساكنيه دعوة الإسلام الخالدةء فكانت سبباً في إخراجهم من الكفر إلى 
الؤيمانء ومن الضلال إلى الهدى» ومن الظلمات إلى النور» أما ترى معي موسى وهو يجوب 
الصحاري والوديان والسهول والجبال وقد سلخ من سني عمره خمساً وسبعين سنة ممتطياً 
جواده يتحرك في أعماقه إيمان بالله العلي القدير قد دفعه للجهاد والدعوة والعلم والتربية 
وأحكام أمور الدولة رغم ما علا رأسه من الشيب الوقور» منقاد لإصرار العقيدة السمحة» 


(1) تاريخ علماء الأندلس (146/2) التاريخ (4) الشرف والتسامي للصّلأبِي؛ ص: 2861ء قادة 
الأندلسي» ص: 127. فتح المغرب (1/ 221 - 309). 

(2) نفح الطيب (1/ 283). (5) رياض النفوس (1/ 119 120). 

)3 معالم الإيمان (1/ 20) التاريخ الأندلسي» ص: (6) قادة فتح المغرب (1/ 221 - 309). 
28. 
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وهنمة الإيمان الفتي'ء التي كانت سبباً في كل خير أصاب المسلمين. 

أما عن البطل الكبير طارق بن زياد» فلا نكاد نعرف عما حدث له بعد وصوله دمشق» غير 
أن رواية تذكر رغبة سليمان في تولية طارق الأندلس20)» وبعد ذلك قضى آخر أيامه مغمور0) 
فهل عاد إلى المغرب والأندلس؟ أم بقي في دمشق ولا يستبعد أن يكون عاد إلى الأندلس أو 
ال 4 كان طارق من البربر وعامة جنوده كذلك». فيهم شجاعة وإقدام» فقد تربوا في 
أحضان الإسلام وعلى تعاليم القرآن الكريم وأصبحوا أصحاب رسالة خالدة صنعت منهم 
الأبطال» وقدموا في سبيل دينهم وعقيدتهم الغالي والنفيس» بل نجزم بأن الجيوش الإسلامية 
انالضاربة التى اصطدمت بالإسبان اعتمدت بعد الله على إخواننا من البربر الذين اندفعوا خلف 
طازق قفن سيل هذا الذين وتشرةة إن العقيدة الإبتلافة صيرك المعسيق الها عورا رعا 
في رحاب الإسلام العظيه © , 

1 - الأندلس بعد موسى بن نصير: 

تولى الأندلس منذ عودة موسى بن نصير إلى دمشق وحتى قيام الإمارة الأموية سنة 138 
حوالي عشرين أميراًء كان أولهم عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي ألقى أبوه بزمام الأندلس 
بين يديه» وكان خير خلف لخير سلف» فقط ضبط الأمور وسد الثغور وافتتح مدائن كثيرة 
وكان من خيرة الولاة[9)ع لكو لقم لقال مده فيك ا وى دكن ن ما عضن 
جنده غيلة لأشياء ونقموها عليه» وكان ذلك في مستهل رجب سنة 97ه 7 وأعقب مقتل عبد 
العزيز بن موسى فترة من الاضطراب» ومكث أهل الأندلس شهوراً لا يجمعهم والٍ. حتى 
اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصير”*؛ وكان أيوب رجلاً صالحاً 
فاضلاً ولكن مدة ولايته لم لودو ان الناس هناك هم الي هنوو امون ف 
تعين الخلافة والياً من قبلهاء وقد عينت الحر بن عبد الرحمن ن القني الذي كان اه اعمال يدل 
مقر إمارة الأندلس من إشبيلية - حيث كان يحكم عبد العزيز بن موسى - إلى قرطبة( . كما 
حماسا O‏ كيه 
وقفل بالأسارى والغنائي29» وقد أدى انشغال الحر الثقفي بالغزو في الشمال الشرقي إلى 


(1) التاريخ الأندلسي» ص: 128. العصر الأموي» ص: 320. 
(2) نفح الطيب (3/ 13). (7) البيان المغرب (24/2). 
(3) نفح الطيب (14/3) دراسة في تاريخ الخلفاء (8) المصدر نفسه (2/ 25). 
الأمويين» ص: 309. (9) المصدر نفسه (2/ 25). 
)4( التاريخ الأندلسي» ص: 128. (10) المسلمون في المغرب والأندلس (193/1) 
(5) فاتح الأندلس طارق بن زيادء ص: 45» 46. د. محمد زينون. 


(6) البيان المغرب (24/2) العالم الإسلامي في 


المبحث الثالث: فتوحات المشرق 37 


انتعاش حركة المقاومة المسيحية - في المنطقة التي لم يتمكن المسلمون من فتحها وهي 
المنطقة الشمالية الغربية بزعامة بلاي'ء مما اضطره إلى العودة للقضاء على تلك المقاومةء 
وبينما هو مشغول بذلك عزله الخليفة عمر بن عبد العزيز 99 - 101ه» وعين مكانه السمح بن 
مالك الخولاني 100ه - 102( . 
المبحث الثالث 
فتوحات المشرق 


أولا: فتوحات المهلب بن أبي صفرة: 

كوفئ المهلب بن أبي صفرة على إخلاصه للدولة وتفانيه في محاربة الخوارج أميراً على 
خراسان عام 78 ه بناء على توصية الخليفة عبد الملك» فنزل العاصمة مروء ثم أخذ يعيد 
الهدوء والأمن والنظام إلى البلادء ولأول مرة بعد أرب عشرة سنة» تم إرسال جحافل 
المسلمين من جديد نحو الشرق إلى بلاد تركمان 80 هأ » فعبر المهلب بنفسه نهر «بلخ» 
«سيحون» ونزل كش47)؛ ثم جعل يغزو البلاد غزواً متواصلاً لا يفتر عن الجهادء فخيل له 
بسمرقند» وأخرى خارف وثالثة بظكارسناة ووائعة ف : وكان كلما فتح فتحاً أخرج 
الخمس لبيت المال وأرسله إلى الحبجاج ويقسم الباقي بين أصحابه*» وكان على مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف وهو في خمسة آلاف» ووجه المهلب ابنه يزيد ييا 
وملكها الشبل بناء على ترغيب ابن عم الملك»› وفي بلاد الختل تمكن الملك الشبل من 
عمه فقتله» أما ما يزيد بن المهلب» فقد استطاع تحقيق أهداف الحملة. فقد اضطره 0 
المصالحة ودفع الفدية› بعد أن هزمه عسكرياً وقام 0 وأرسل 
أبنه الثاني حبيب إلى رابنجن» فوافى صاحب بخاري في أربعين ألفأء يت 
بخارى بالهروب والاختباء بإحدى القرى فاجتثهم وعاد حبيب إلى أبيه منتصر ا 

1 - وفاة المهلب: 


كان أ م التابعير:» فقد ولد عام الفتح الذى كان سنة ثمان للهجرة» ومات سنة 82ه 
با من الما بعیں 8 ر 


(1) دراسات في تاريخ المغرب والأندلس د. مختار العبادي» ص: 40 - 41. 
(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 321. 

(3) الكامل في التاريخ (3/ 138). 

(4) المصدر نفسه (3/ 138). 

(5) بست : مدينة عظيمة من سجستان وهراة» تقويم البلدان (3/ 625). 

(6) الفتوح لأبن أعثم (7/ 58). 

(7) الكامل في التاريخ (3/ 138)ء تجديد الدولة الأموية» ص: 167. 
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في ولاية خراسان وكان يقال: ساد الأحنف بحلمه ومالك بن مسمع بمحبته للعشيرة» وقتيبة 
بدهائه وساد المهلب بهذه الخلال جميعاً . وكان سيدا جليلاً نبيلاً خطيباً شجاعاً فقيهاً: 
وكان على جانب عظيم من السخاء والكرم» ومما يدل على كرمه أنه أقبل يوماً في بعض 
غزواته فتلقته امرأة فقالت له : أيها الأمير إني نذرت إن أقبلت سالماً أن أصوم شهراً وتهب لي 
جارية وألف درهم» فضحك المهلب وقال: قد وفينا نذرك فلا تعودي لمثله» فليس كل أحد 
يفي لك به . ووقف رجل فقال: أريد منك حُويجة . فقال المهلب: أطلب لها رُجِيّْلاً؛ يعني 
أن عل لا بعال الا عن جاج اف ركان ليما ومن أغبار حل اله م نوما 
بالبصرة» فسمع رجلا يقول: هذا أعور قد ساد الناس» ولو خرج إلى السوق لا يساوي أكثر 
من مائة درهم» فبعث إليه المهلب بمائة درهم وقال: لو زدتنا في الثمن زدناك في العطية() 
وكان قد فقئت عينه بسمرقند» وكان بليغاً في كلامه حكيماً في آرائه» له كلمات لطيفة 
وإشارات مليحة تدل على مكارمه ورغبته في حسن السمعة والثناء الجميل» ومن ذلك قوله: 
الحياة خير من الموت» والثناء خير من الحياة» ولو أعطيت ما لم يعطه أحد لأحببت أن تكون 
لي أذن أسمع بها ما يقال فيّ غداً إذا مت ٠‏ وقيل يوماً للمهلب: ما خير المجالس؟ فقال: ما 
بعد فيه مدى الطرف وكثر فيه فائدة الجليس . وقال يوماً: أدنى أخلاق الشريف كتمان الس 
وأعلن اغلاق تان ها اا2 

2 - وصيته لأبنائه حين حضرته الوفاة: 

دعا ابنه حبيباً ومن حضره من ولده» ودعا بسهام فحزمت ثم قال: أفترونكم كاسريها 
مجتمعة؟ قالوا: لا. فقال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة» 
فأوصيكم بتقوى الله » وصلة الرحم» فإن صلة الرحم تنسئ في الأجل وتثري المال وتكثر 
العددء وأنهاكم عن القطيعة فإن القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلّةء فتحابوا وتواصلوا 
وأجمعوا أمركم لا تختلفواء وتبارٌوا تجتمع أموركم . إن بني الأم يختلفون فكيف ببني العلات؟ 
وعليكم بالطاعة والجماعة وليكن فعالكم أفضل من قولكم» فإني أحبّ للرجل أن يكون لعمله 
فضل على لسانه» واتقوا الجواب وزلة اللسان فإن الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل لسانه 
فيهلك. اعرفوا لمن يغشاكم حقه» فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له وآثروا الجود 


(1) قادة فتح السند وأفغانستان» ص: 192. (5) وفيات الأعيان (4/ 434) قادة فتح السند» ص: 
(2) قادة الفتح السند وأفغانستان» ص: 192. 193. 
(3) البخلاء للجاحظ. ص: 133 نقلاً عن قادة فتح (6) وفيات الأعيان (4/ 434). 

السند» ص: 192. (7) قادة فتح السند وأفغانستان» ص: 193. 


(4) قادة فتح السند» نقلاً عن سرح العيون» ص: 
107. 
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على البخل» وأحبوا العرب واصطنعوا العرف. فإن الرجل من العرب تّعده العدة فيموت دونك» 
فكيف الصنيعة عنده؟ عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة وإذا 
كان اللقاء نزل القضاءء فإن أخذ الرجل بالحزم فظهر على عدوه قيل : أتى الأمر من وجهه ثم ظفر 
فحمد وإن لم يظفر بعد الأناة قيل : ما فرّط ولا ضبّع » ولكن القضاء غالب» وعليكم بقراءة القرآن 
وتعلم السنن وأدب الصالحين» وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكو(2. 

وبعد وفاة المهلب ولي الحجاج ابنه يزيد خراسانء» فقام يزيد عام 84 ه بفتح قلعة 
باذنجس 27 التي كان ينزلها ينزك» بعد أن وضع عليه العيون» وتأكد من خلو القلعة بخروج 
ينزك منها فسار إليها وحاصرها فتم له فتحهاء واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر 
وكانت القلحة على جاتب كير من المدعة يجيت أن صاحبها يرك كان يسمجدلها > وعرل 
الحجَاج يزيد بن المهلب وعين أخاه المفضل على ولاية خراسان عام 85 ه فولى المفضل 
البلاد تسعة أشهر قام خلالها بغزو باذنجس» ففتحها وأصاب منها مغنما فقسم المغانم بين 
المقاتلين» فأصاب كل رجل منهم ثمانمائة درهم ثم غزا المفضل آخرون وثومان» فظفر 
وغنم» وكان يقسم الأموال مباشرة لعدم وجود بيت مال عنده. 

وفي عام 86 ه عين الحجّاج قتيبة بن مسلم على خراسان وقبل الحديث عن قتيبة 
وفتوحاته لابد من الإشارة إلى فتوحات سجستان. 

3 - سجستان: 

ولى الخليفة عبد الملك: أمية بن عبد الملك بن خالد بن أسيد بن أبي العيص فوجه هذا ابنه 
عبد الله فصالحه رتبيل القائم على ثلاثمائة ألف درهم» ولما بلغ الخليفة ذلك عزله» ثم ولى 
الحججاج عام 78 ه عبيد الله بن أبي بكرة فلبث سنة بلا غزوء وفي السنة التالية تحرك لمناجزة 
رتبيل الذي كان مصالحاء ولكنه يؤدي الخراج حيناً ويمنع حيناً آخرء فقام عبيد الله بن أبي 
بكرة عام 79 هء ومضى إليه غازياً حتى دخل بلاده» فأصاب منها الغنائم وهدم الحصون 
وغلب على أرض من أرضيهم وهرب أتباع رتبيل من الترك أمام جحافل المسلمين» حتى 
اقتربوا من عاصمتهم كابل» فأخذ الترك على المسلمين الشعاب والمسالك» فسقط في أيديهم 
المسلمين حتى شعر الجنود اللي ا و هما دقع عو ارين أبي بكرة إلى 
مصالحة رتبيل ليمكن المسلمين الخروج من أرض الترك سالمين» وكان بين المقاتلين أحد 


(1) تاريخ الطبري (7/ 251). (5) تاريخ الطبري (7/ 323). 
(2) المصدر نفسه (7/ 252) (7/ 284). (6) تاريخ الطبري (7/ 219). 
(3) المصدر نفسه (7/ 285). 
)4( تجديد الدولة الأموية» ص: 168 تاريخ الطبري 
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الزهاد ممن يعشق الجهاد. ويعرف باسم : شريح بن هانيء» فقام شريح ودعا الجنود إلى 
الاستمرار في القتال لطلب الشهادة ومما جاء في دعوته: يا أهل الإسلام» من أراد منكم 
الشهادة فإلى» فاتبعه أناس من المتطوعة وفرسان الناس» وأهل الحفاظ فقاتلوا الترك حتى 
أصيبوا إلا قليلاً» وعادوا من بلاد رتبيل فاستقبلهم الناس بالأطعمة» فكان أحدهم إذا أكل 
وشبع مات» وبذلك لم تحقق هذه الغزوة أهدافها العسكرية مما دفع الحجاج إلى استئذان 
الخليفة عبد الملك بإرسال جيش جديد"ء يعيد للدولة هيبتها ومكانتها» فأعد الحجاج في 
عام 80 ه جيشاً قوياً من أهل الكوفة بلغ عدد عسكره أربعين ألفاًء عشرون ألفاً من الكوفة 
ومثلهم من البصرة» وتشجيعاً للجنود ورفعاً لروحهم المعنوية أعطاهم أعطياتهم مسبقة» وأنفق 
فيها الأموال» وأنجدهم بالخيل والسلاح» حتى سمي هذا الجيش «جيش الطواويس» فقد 
بلغت الأموال التي أنفقها على تجهيزه سوى الأعطيات مليوني درهم» واختار لهذا الجيش 
الكبير عبد الرحمن بن الأشعث الذي سار بهم حتى وصل سجستان“ . وقد تحدثنا عن هذا 
الجيش وما قام به من حروب أهلية عند دراستنا لثورة عبد الرحمن بن الأشعث. 
ثانيا: فتوحات قتيبة بن مسلم في بخارى وسمرقند وغيرها: 

هو قتيبة بن مسلم الباهلي الأمير أبو حفص» أحد الأبطال والشجعان؛ ومن ذوي الحزم 
والدهاء والرأي والعَنَاءء وهو الذي فتح خوارزم وبخاری وسمرقند وكانوا قد نقضوا وارنّدوا . 
ثم أنه افتتح فرغانه» وبلاد الترك في سنة 95ء ولي خراسان عشر سنين وله رواية عن 
عمران بن حصين» وأبي سعيد الخدري۴ء ولم ينال قتيبة أعلى الرتب بالنسب» بل بكمال 
الحزم والعزم والإقدام والسّعدء وكثرة الفتوحات ووفور الهيبة0. 

تولى قتيبة خراسان بعد المفضل بن المهلب» وكان من الأبطال الشجعان ذوي الحزم 
والدهاء والرأي والغناء» ويعتبر بحق من أعظم القادة الفاتحين» الذين عرفهم التاريخ 
الإسلامي عامة وتاريخ الدولة الأموية خاصة» ففي عشر سنين فتح أقاليم شاسعة: وقد 
هدى الله على يديه خلقاً لا يحصيهم إلا الله فأسلموا ودانوا لله يخ 7 وكانت بداية 
فتوحاته عندما وصل لخراسان»ء فقد جمع الناس وخطبهم قائلاً : إن الله أحلكم هذا المحل 


" 


ليعز دينه ويذب بكم عن الحرمات» ويزيد بكم المال استفاضة والعدو - وقماً - أي ذلاً - 


(1) المصدر نفسه (7/ 223). (5) سير أعلام النبلاء (4/ 410). 
(2) المصدر نفسه (224/7) تجديد الدولة الأموية» (6) سير أعلام النبلاء (4/ 410). 
ص: 169. (7) المصدر نفسه (4/ 411). 
(3) المصدر نفسه (7/ 224) تجديد الدولة الأمويةء (8) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 341. 
ص: 169. (9) البداية والنهاية» نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 
(4) تاريخ الطبري (7/ 224). 1 . 
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وك بيه يل النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال: #هو الى أَرْسَلَ سوم دى ود اَي 
لِظهي صل النين طب ولو که الم يدن )€ [الصف: 7 . ووعد المجاهدين في سبيله أحسن الثواب 
وأعظم الذخر عنده فقال : چ بن ا ول کت ولا تة ف صمل 
أسَّهِ * إلى قوله :مى ما ر O‏ :121-120] ثم e‏ 
حي مرزوق» فقال: ول ع عن ا يان مهل ۲ موڌ بل ياء عند ريه , رفون 19 

عمران: 169] فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم وإياي 
والهوينى»'ء بهذه الخطبة الموجزة ذكر قتيبة المسلمين برسالتهم» ومسئولياتهم تجاههاء 
وأهاب بهم أن يوطنوا أنفسهم على تحمل المشقة في سبيل الله وأن يسيروا في طريق إسلامهم 
طريق الجهاد» والعزة في الدنيا والفوز بالجنة في الآ : خرة ۴ء وشرع قتيبة في الفتوحات وفتح 
منطقة ما وراء النهر ثم عبر نهر سيحون وفتح أقاليم كبرى» حتى وصل كاشغر متاخماً بذلك 
حدود الصين» وأهم المراحل الكبرى في هذه الفتوحات : 
المرحلة الأولى: استعادة الطالقان© والصغانيان وطخارستان!": 

عرض قتيبة جنده وحتهم على الجهاد وسار غازياً» فلما كان بالطالقان أتاه دهاقين (بلخ) 
وساروا معه» فقطع نهر «جيحون» فتلقاه ملك (الصغانيان) بهدايا ومفاتيح من ذهب ودعاه إلى 
بلاده وسلّمها إليه» لأنّ ملك شومان وألحرون » كان يسيء جواره» وسار قتيبة منها إلى 
أخرون وان وهما من الصَعَانيانَء فصالحه ملكها على فدية أداها إليهء فقبلها قتيبة ثم 
انصرف عائداً إلى (مرو) واستخلف على جنده أخاه صالح بن مسلم کک E‏ 
قتيبة (کاشان)( وأورشت» وفتح أخسيكت وهي مدينة (فرغانة) 0" القديمة""ء بهذا 


الفتح الكبير» استهل قتيبة ولايته لخراسان سنة 86 م(. 


)00( تاريخ الطبري (3/ 323). 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 343. 

(3) بلد في خراسان بين مرو الروذ وبلخ. 

(4) طخارستان : ولاية واسعة تشمل عدة بلاد وهي من نواحي خراسان. 
(5) شومان : بلد الصغانيان من وراء نهر جيحون» معجم البلدان (5/ 310). 
(6) أخرون : الظاهر مدينة قريبة من شومان. 

(7) كاشان : مدينة فيما وراءء معجم البلدان (7/ 207). 

(8) أورشت : مديئة من مدن فرغانة. 

(9) أخسيكت: اسم مدينة بما وراء النهر. 

(10) فرغانة : مدينة متاخمة لبلاد تركستان 

(11) معجم البلدان (2/ 85). 

(12) قادة الفتح الإسلامي في ما وراء النهر» ص: 378. 
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المرحلة الثانية: فتح إقليم بخارى 87 - 90م: 

كانت أول مدينة غزاها في هذا الإقليم» وهي مدينة بيكند. يقول الطبري: إن قتيبة لما 
صالح نيزك» أقام إلى وقت الغزو ثم غزا في تلك السنة 87 ه فقطع النهر وسار إلى بيكندء 
وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر فلما نزل قريباً منها استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم» 
فأتوهم في جمع كثير» وأخذوا بالطريق فلم ينفذ لقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول» ولم يعرف 
له خبر شهرين» وأبطأ خبره على الحججاج» فأشفق الحجّاج على الجند. فأمر الناس بالدعاء 
لهم في المساجد» وكتب بذلك إلى الأمصارء وهم يقتتلون كل يوم » فكانت بين الناس 
مشاولة7"©. ثم تزاحفوا والتقوا وأخذت السيوف مأخذها وأنزل الله على المسلمين الصبر» ثم 
منح الله المسلمين أكتافهم فانهزموا يريدون المدينة واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخول 
فتفرقوا وركبهم المسلمون قتلاً وأسراً كيف شاءوا واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم 
قليل» فوضع قتيبة الَعَلة في أصلها ليهدمهاء فسألوه الصلح فصالحهم؛ واستعمل عليها رجلاً 
من بني قتيبة/2), ولكنهم سرعان ما نقضوا الصلح» وقتيبة منهم على خمس فراسخ فرجع 
إليهم» وقتل من كان في المدينة» وغنم غنائم كثيرة» ورجع قتيبة إلى مرو» وقوى المسلمون 
فاشتروا السلاح والخيل . . وتنافسوا في حسن الهيئة والعدة(0)» واستمرت حملات قتيبة على 
إقليم بخارى في هذه المرحلة بصفة منظمة كل سنة» وكان غزوه يتم في فصل الصيف فإذا دخل 
الشتاء عاد إلى مروه وفي سنة 88 ه ترك أخاه بشاراً على مرو وعبر النهر ففتح نومشكت 
ورامثئة من أعمال بخارى صلحاً بناء على طلب أهلها)ء ولكن هاله حلف من أهل فرغانة 
والصغد في مائتي ألف عليهم ابن أخت ملك الصين - كور مغايون - وواضح من هذا التجمع 
الكبير أن الأمم في هذه المناطق قد تداعت وتحالفت على المسلمين» ولكن الله نصر قتيبة 
وجنده على هذا الحلف» ثم عاد إلى مرو ء وفي عام 89 ه استأنف قتيبة فتوحاته وقصد 
بخارى هذه السنة بناء على أوامر الحججاج» فلقيه في طريقه جمع من أهل كش ونسف فظفر بهم 
ومضى إلى بخارى» فتصدى له ملكها - وردان خذاه - فلم يستطع الاستيلاء عليهاء فرجع إلى 
مرو» وكتب إلى الحجاج يخبره فطلب منه الحججاج أن يصورها له فبعث إليه بصورتهاء فنصحه 
وأمده وعرفه الموضع الذي يأتيها منه» وأمره بالمسير إليهاء فسار إليها سنة 90ه ومع أن 
وردان خذاه كان قد استجاش الصغد والترك ليساعدوه في التصدي لقتيبة» إلا أنه تمكن من 
الانتصار عليهم بعد معارك شرسة» واستولى على بخارى» وكتب بالفتح إلى الحجّجا (©©, 
وبهذا استكمل قتيبة فتح إقليم بخارى كله في ثلاث سنوات. 


(2) تاريخ الطبري (7/ 331). (6) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 
(3) المصدر نفسه (7/ 332). 6. 


(4) المصدر نفسه (7/ 336» 337). 
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المرحلة الثالثة من 90 - 93 ه فتح سمرقند: 


وهي المرحلة التي فرض فيها قتيبة السيادة الإسلامية على حوض نهر جيحون وتوج عمله 
فيها بالاستيلاء على مدينة سمرقند» أعظم المدائن في بلاد الصغدء وكان طرخون ملك 
الصغدء قد أرسل إلى قتيبة بعد انتصاره في معركة بخارى سنة 90 ه يطلب الصلح"ء فأجابه 
قتيبة وصالحه» ورجع قتيبة(©؛ وفي سنة 91 ه كان غدر نيزك - صاحب قلعة بادغس - وتأليبه 
ملوك طخارستان ورتبيل ملك سجستان على المسلمين» وقد نكل به قتيبة سجستان من الشمال 
وربما كانت تلك أول مرة يغزو فيها قتيبة سجستان وربما كان قد أراد تأديب رتبيل ملكها 
لانضمامه إلى نيزك في غدره» ولكن رتبيل قدر العواقب وطلب الصلح فقبل قتيبة وصالحه» 
وانصرف عائداً إلى مروء وترك عبد ربه بن عبد الله بن عمير الليثي عاملاً على سجستان(» 
وقد توج قتيبة فتوحاته في هذه المرحلة بفتح سمرقند» وهي أعظم مدائن ما وراء النهر والذي 
دعاه إلى ذلك أن طرخون ملكها كان قد نقض الصلح الذي أبرمه معه قتيبة سنة 90 ه» وامتنع 
عن دفع ما كان صالح عليه » فقرر قتيبة أن يضع حداً لهذا العبث» فجمع جنده وأخبرهم بنقض 
طرخون الصلح وبعزمه على فتح سمرقند بالقوة وجهز أخاه عبد الرحمن بن مسلم في عشرين 
ألف مقاتل وأمره بالسير أمامه» ثم تبعه هو في أهل خوارزم وأهل بخارى وضرب عليها 
الحصار وقال: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»» متيمناً بقول: رسول الله لا 
عندما حاصر خيبرء فلما رأى أهل سمرقند أن مدينتهم قد حوصرت خافوا طول الحصار 
فكتبوا إلى ملوك الشاش وفرغانة يستغيثوهم» ويحرضونهم على المسلمين وقالوا لهم: إن 
العرب إذا ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم» استجاب هؤلاء 
الملوك لنداء أهل سمرقند واختاروا عدداً من أولادهم ومن أهل النجدة والبأس من أبناء 
المرازبة والأساورة والأبطال وأمروهم أن يفاجأوا قتيبة في معسكره» وهو مشغول بحصار 
سمرقند» ولكن قتيبة كان يقظاً باثاً عيونه ولم يغب عن باله حدوث مثل هذه المفاجآت» فعلم 
بخبرهم» وأرسل لهم فرقة من جنده بقيادة أخيه صالح بن مسلم» فبدد شملهم وقتلهم ولم 
يفلت منهم إلا الشريد» وغنم السملمون أمتعتهم وأسلحتهم» فلما رأى الصغد ما حل 
بهؤلاء انكسرواء وضيق عليهم قتيبة الخناق ونصب المنجنيق على المدينة واستطاع إحداث 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 346. 

(2) تاريخ الطبري (7/ 344› 345). 

(3) تاريخ الطبري (7/ 369). 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 348 . 

(5) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 348 نقلاًء عن تاريخ الطبري. 
(6) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص : 348 نقلاًء عن الكامل في التاريخ. 
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ثلمة فيها وصاح صيحة الأسد: حتى متى يا سمرقند يعشش فيك الشيطانء أما والله لئن 
أصبحت لأحاولنَ من أهلك أقصى غاية» فلما أصبح أمر الناس بالجد في القتال فقاتلوهم» 
واشتد القتال» وأمرهم قتيبة أن يبلغوا ثلمة المدينة ورماهم الصغد بالنشاب فلم يبرحواء 
فأرسل الصغد إلى قتيبة» فقالوا له: انصرف عنا اليوم» حتى نصالحك غداًء فقال: لا 
نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة. . فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومائتي ألف مثقال في 
كل عام وران: يعار للك جد الاين الف راس ونا يكير له المتيقة قلا بكر SG‏ 
فيبني فيها مسجداًء ويدخل ويصلي ويخطب ويتغذى ويخرج7. دخل قتيبة سمرقند وحطم ما 
e‏ لا تتعرض لهذه 
الأصنام فإن منها أصناماً من أحرقها أهلكته. فقال له : أنا أحرقها بيدي» فأمر بإشعال النار» 
وكبر ثم أحرقهاء فوجدوا من بقايا مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال(» وبعد أن أتمٌ 
قتيبة هذا الفتح العظيم عاد إلى مرو لكي يستريح»› سند ل لاح الي E‏ 
المتاطق' الس : 
المرحلة الرابعة: أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر 94 م - 96 م: 

وهي المرحلة التي فتح الله فيها على يد يه أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر وقد بدأ هذه 
المخااية )الع عبناي ري سويد افر وكوي E SO O‏ من أهل 
بخارى وكش ونسف وخوارزه! “» فوجه قسماً منهم إلى الشاش وتوجه هو بالقسم الآخر إلى 
فرغانه» حيث دار بينه وبين الترك قتال عنيف حول مدينة خجنده» ويبدو أن نتيجة المعركة لم 
تكن حاسمة» حيث توجه قتيبة إلى كاشان قبل أن يحسم أمر خجنده وهناك أتاه جنوده الذين 
كان أرسلهم إلى الشاش» ويبدو أن قتيبة قد وجد مقاومة شرسة من الأتراك في هذه البلاد» فقد 
كتب إلى الحجاج يطلب مدداًء فأرسل إليه جيشاً من العراقء ثم أمر محمد بن القاسم 
الثقفي أن يوجه إليه من السند مدد أيضاًء فإمداد قتيبة بهذه الجيوش من العراق ومن 
الک قوق ان ترات کي يدل على قوة المقاومة التي لقيها في أقاليم سيحون» كما 
يدل على قوة عزم المسلمين في الجهاد. وه أراه !ميك SS‏ 
وقد نجح بالفعل وفتح أقاليم الشاش وفرغانة 95 ه( وبعد أن أتم هذا الفتح الكبير» جاءته 
الأخبار بموت الحجّجاج في شوال في تلك السنةء فاغتم لموته» لما كان يجد منه من التأييد 
والتشجيع والمساندة وقفل راجعاً إلى مروء وتمثل قول الحطيئة : 


(1) تاريخ الطبري (7/ 377). )65( تاريخ الطبري (7/ 386). 
(2) المصدر نفسه (7/ 377). 66 تاريخ الطبري (7/ 387). 
(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي؛ ص: 349. (7) العالمالإسلامي في العصر الأموي» ص: 349 . 
(4) تاريخ الطبري (7/ 385). )8( تاريخ الطبري (7/ 394). 
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لعمري لنعم المرء من آل جعفر بحورانأمس أعلقتهالحبائل 
فإن تحي لا أملل حياتي وإن تمت ا ا 


عاد قتيبة إلى مرو وقد ترك حاميات من جنده في بخارى وكش ونسف» وانتظر.ما أت به 
الأقدار بعد موت الحتجاج. وكان الخليفة الوليد بن عبد الملك يعرق طبيعة العلاقة بين 
الحجاج وقتيبة» وأن للحبجاج دوراً كبيراً في نجاح قتيبة في مهمته» فقدر وقوع نبأ موت 
الحجاج عليه» لذلك واساه وأرسل إليه رسالة كلها تشجيع وثناء وتزكيةء قال له فيها:. قد 
عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك في جهاد أعداء المسلمين» وأمير المؤمنين رافعك:وصانع 
بك الذي يجب لك» فأتمم مغازيك» وانتظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك› 
كأني أنظر إلى بلادك والثغر الذي أنت فيه . 


فتح كاشغر وغزو الصين: 

أحدثت رسالة الخليفة الوليد بن عبد الملك أثراً طيباً في نفس قتيبة» وأعطته دفعة قوية من 
العزم والتصميم فتوجه من مرو ليواصل فتوحاته» فقصد مدينة كاشغر التي يقول عنها الطبري : 
إنها أدنى مدائن الصين220» ومع أن الوليد بن عبد الملك قد توفي في جمادى الآخرة سنة 
6ه» وصل نبأ وفاته إلى قتيبة وهو في فرغانة“» وقبل أن يصل إلى كاشغرء إلا أنه واصل 
رخ فح وهنا ا رسول لت الصو يطل ا أن رجه [للاتوندا امرك تعر 
فاختار قتيبة عشرة - وقيل اثني عشر - من خيرة رجاله برئاسة هبيرة بن المشمرج الكلابي» 
فأرسلهم إلى ملك الصين» ويقص الطبري خبر هذه السفارة في حديث طويل» نكتفي منه بما 
انتهى إليه الحوار مع ملك الصين» حيث قال لهم مهدداً . فانصرفوا إلى صاحبكم» وقولوا له 
ينصرف» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه؛ فرد 
عليه هبيرة في شجاعة المؤمن وعزته فقال له: كيف يكون قليل الأصحاب من أول خيلهافي 
بلادك» وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ 
وأما تخويفك إيانا فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه» ولا نخافه. أعادت 
هذه المقالة ملك الصين إلى صوابهء وأيقن أنه أمام قوم لا يجدي معهم التهديد ولا الوعيد 
فاعتدل في كلامه» وقال لهبيرة: فما الذي يرضي صاحبكم؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف 
حتى يطأ أرضكم» ويختم ملوككم» ويعطي الجزية» قال: فإنا نخرجه من يمينه» نبعث إليه 
بتراب من أرضنا فيطؤه» ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها قال: فدعا 
بصحائف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم» ثم أجازهم 


(1) تاريخ الطبري (7/ 394). (3) المصدر نفسه (7/ 401). 
(2) المصدر نفسه (7/ 395). (4) المصدر نفسه (7/ 401). 
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فأحسن جوائزهم فساروا فقدموا بما بعث بهء فقبل قتيبة الجزية» وختم الغلمان وردهم. 
ووطئ التراب20, وهكذا انتهت هذه المرحلة من فتوحات قتيبة» التي طوى فيها أقاليم ماوراء 
جيحون؛ ثم عبر نهر سيحون» وفتح فرغانة والشاش» وأشروسنه» وكاشغر» وفرض سيادة 
الإسلام على ملك الصين؛ وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وكان قتيبة 
قائداً عسكرياً فذاء وبطلاً سياسياً بارعاًء قهر الصعاب وتغلب على كل المشاكل التي واجهتهء 
ولم يثنه عن عزمه لا صعوبة الطرق ووعورتها ولا قسوة المناخ وشدتهء فقد كان عزمه حديداً» 
وكان هدفه رشيداً» وغايته عظيمة» والعون من الله مكفول للمخلصين لهذا الدين العظي . 

1 - جهود قتيبة في نشر الإسلام : 

كان قتيبة ومن معه من الفاتحين يحرصون على دعوة الناس للوسلام» وإخراجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. فكان قتيبة يهتم ببناء المساجد في المدن والقرى والأرياف 
ويضع فيها العلماء والفقهاء لتربية الناس وتعليمهم الإسلام» وقام بتسكين المسلمين بين 
السكان الأصليين» ليطلعوا على تعاليم الإسلام وعادات المسلمين وأخلاقهم عن طريق 
الاحتكاك بهم؛ مثل ما حدث مع أهل بخارى0" فأظهر الإسلام بهذه الطريقة» وأزال آثار 
الكفر ورسم المجوسية» وبنى ببخارى المسجد الجامع وأمر المسلمين بأداء صلاة الجمعة 
فيه» ومن أساليب قتيبة في ترغيب الناس في الدخول في الإسلامء كان يأمر بمنادٍ كل يوم 
يقول: بأن كل من يأتي لصلاة الجمعة يُعطى درهمين ؛ ويعد هذا العمل طريقة جديدة في 
ذلك العهد في تأليف قلوب الناس للإسلام والحفاظ على الذين اعتنقوه*ء وكان في جيشه 
مجموعة من العلماء» كمحمد بن واسع» والقاضي يحي بن يعمر والضحاك بن مزاحم صاحب 
التفسيرء فقد ساهم أمثال هؤلاء في نشر الإسلام» وكان محمد بن واسع ينافس قتيبة في بناء 
المساجد وقد صاحب عمليه انتشار الإسلام بين سكان ما وراء النهر سرعة تعلمهم اللغة 
العربية» حيث كان قتيبة يصدر أوامره ببناء المساجد ولم تكن تقتصر على إقامة شعائر الصلاة 
فقط وإنما فيها حلقات الدرس في تعليم القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وكان 
للمسجد والعلماء الذين أشرفوا عليها دور عظيم في تعليم السكان اللغة العربيةء وقد قال 
ابن كثير عن قتيبة : أنه ما انكسرت له راية» وكان من المجاهدين في سبيل الله واجتمع له من 
العسكر ما لم يجتمع لغيره9 . وكان من نتائج الجهود التي بذلها قتيبة في نشر الإسلام» أن 


)0 تاريخ الطبري (7/ 404) . )5( قتيبة بن مسلم الباهلي» ص: 138. 

2( العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 352. (6) المصدر نفسه. ص: 140. 
138. ص: 140. 

)4( تاريخ بخارى ص: 274 للنرشخي . 
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أصبحت بخارى وسمرقند وإقليم خوارزم مراكز للثقافة العربية ونشر الإسلام في آسيا 
الوسطى» كما كانت مرو ونيسابور فى خراسان» ومنها أيضاً دخول كثير من أهالي ما وراء 
النهر في دين الله أفواجاء فظهر بينهم عدد من الكتاب والمحدثين والفقهاء والمؤرخين» ممن 
لا يزال ذكرهم خالدء وآثارهم عظيمة في تاريخ الإسلام. 

2 - من حكم قتيبة وأقواله المأثورة: 

قوله: ملاك الأكثر فى السلطان الشدة على المذنب واللين للمحسن» وكان يقول: 
الخطأ ِ الجماعة خير من الصواب مع الفرقة» وإن كانت الجماعة لا تخطئ والفرقة لا 
تصيب» وخاطب قتيبة الحجاج حين ظفر بأصحاب ابن الأشعث فأراد قتلهم : أن الله قد 
اعطاك ما تحب من الظفرء فأعطه مايحب من العفو . وقال: الكامل المروءة من أحرز دينه 
ووصل رحمهء وتوقّى ما يلائم عليه( . 

3 - مدح الشعراء له: 

قال نهار بن توسعة يذكر انتصار قتيبة على الأتراك: 


أراك الله في الأتراك حكماً 
قفضاءمن قتيبة غير جور 
وقال كعب الأشقري يمدح قيادة قتيبة: 

كلل يوم يخري قعيية نهنا 
بامليٌ قدألبسالتاج حتى 
دوّخ (السّغد) بالكتائب حتى 
فوليديبكي لفقدأبيه 
E EE.‏ كيان خافتنا 
ونهار بن توسعة هو القائل: 

أبي الإسلام لا أب لي سواه 


(1) قتيبة بن مسلم الباهلي» ص: 140. 
(2) بهجة المجالسء ابن عبد البر (1/ 334). 
(3) المصدر نفسه (1/ 455). 

(4) قتيبة بن مسلم الباهلي» ص: 198. 
(5) المصدر نفسه» ص: 199. 


ك كن فريظة واي 
به سقفي الغلتيل من 'الصدو ©) 


ويزيدالأموال تحنالا جد 
شاب منهمفارق كن سودا 
ترك (الصّغد)بالعراء فُعودا 
وأب موجع يبكي الوليدا 
E EG E E‏ 


E PE EE 


(6) قادة الفتح الإسلامي في بلاد ماوراء النهر» ص: 419. 
(7) المصدر نفسه» ص : 419 نقلاً عن تاريخ الطبري . 
(8) الشعر والشعراء لابن قتيبة (1/ 537). 
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4 - مقتل قتيبة ونهايته : 96ھ 

انتهت حياة هذا المجاهد الكبير نهاية حزينة أليمة» فقد مات الخليفة الوليد وتولى أخو 
سليمان بن عبد الملك 96 - 99ه» وكانت العلاقة بين سليمان والحجاج ورجاله» ومنهم 
e NS‏ وتولية ابنه عبد العزيز 

الد > فخشي قتيبة قتيبة أن يعزله سليمان» فأرسل إليه رسائل يعزيه في الوليد ويهنئه 
بالخلافة» ويختبر نواياه ونحوه» لکن سليمان لم یعزله» بل أرصل له عهداً بولاية خراسان(©, 
خ وسول خاص من ا اكريما له ولكن ا لر طاعة سليمان لوصول ذلك 
العهدء فغضب الناس واستنكروا خلع سليمان وثار الجند على قتيبه فقتلو:(©) 

يقول الذهبي : ولما بلغه موت الوليدء نزع الطاعة» فاختلف عليه جيشه» وقام عليه رئيس 
تميم وكيع بن حسّانء وألّب عليه ثم شد عليه في عشرة في فرسان تميم فقتلوه في ذي الحجة 
سنة ست وتسعين» وعاش ثمانياً وأربعين سنةء وقال ابن كثير في سبب مقتل قتيبة بن 
مسلم : وذلك أنّه جمع الجند والجيوش» ا و 
وفتوحه وعدله فيهم ودفعه الأموال الجزيلة إليهمء »> فلما فرغ من مقالته» لم يجبه ا 
فشرع في تأنيبهم وذمّهم قبيلة قبيلة وطائفة طائفة» فغضبوا عند ذلك ونفروا عنه وتفرّقواء 
اسع و و وح ا وي E‏ وكيع بن أبي 

د» فجمع له جموعاً كثيرة» ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي الحجة من هذه السنة» 

NSE‏ ولم يبق سوى ضرار بن مسلم وكانت امه 
الغراء بنت ضرار بن القعقاع بن معبد بن سعد بن زُرارة» فحمته أخواله - وعمرو بن مسلم» 
وكان عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح» وبشارء وهؤلاء 
أبناء مسلم وأربعة من أبنائهم فقتلهم كلهم وكيع بن أبي سود وقد كان قتيبة بن مسلم من 
سادات الأمراء وخیارهم» وكان من القادة النجباء الكبراءء والشجعان وذوي الحروب 
والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة» وقد هدى الله على يديه خلقاً لا يُحصيهم إلا الله 
فأسلموا ودانوا لله رك 2 وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئاً كثيراً» كما 
الس ل ا ا e‏ ولكن زلّ زلة كان 
فيهدحتفه وفعل فعلة رغم فيها أنفه» وخلع الطاعة فبادرت إليه المنية» وفارق الجماعة» فمات 
ميتة جاهلية» لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفرٌ الله بها عنه من سيئاته» ويمحو عنه 
من خطياته والله يسامحه ويعفو عنه ويتقبّل منهء ما كان يكابده من مُناجرة الأعداء. 


(1) البداية والنهاية (12/ 613). )4( سير أعلام النبلاء (4/ 410) . 
(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن العالم الإسلامي ص (5) البداية والنهاية (12/ 615). 
2 . (6) البداية والنهاية (12/ 616). 


(3) الكامل في التاريخ (3/ 238). 
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5 - بين قتيبة بن مسلم ومحمد بن واسع : أصبعه أحب إلى قتيبة من ألف سيف 
شهیر : 

لما صافٌ قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم» سأل عن محمد بن واسعء فقيل : هو ذاك في 
الميمنة جامح على قوسه» يبصبص بأصبعه نحو السماء. قال: تلك الأصبع أحب إلى من مئة 
ألف سيف شهير وشاب طرير"ء وهذا فهم راسخ من قتيبة بن مسلم الباهلي لأسباب النصرء 
ألا وهو التوكل على الله تعالى» وتوثيق الصلة به واستلهام النصر منه» ولقد عبأ جيشه وتأكد 
من حسن إعداده ولكنه بحاجة إلى التأكد مما هو أهم من الإعداد المادي حيث يتجاوز 
المسلمون بالسلاح المعنوي حدود التكافؤ المادي في القُرّى بمراحل عديدة ولما كان محمد 
ابن واسع في جيشه سارع إلى السؤال عنه» فلما أخبر بأنه مستغرق في مناجاة الله تعالى ودعائه 
واطمأن قلبه وارتفع مستوى الأمل بالنصر عنده قال تلك الكلمات الإيمانيه الرفيعة: تلك 
الإصبع أحب إلىّ من مائة ألف سيف شهير وشاب طرير . إن قوى الأرض كلها بيد الله 
تعالى» وإن النظر إلى القوى المادية من حيث العدد والعدد والمواقع› إنما هو حسابات 
البشرء والله جل جلاله قادر على تغيير هذه الموازين في لحظة» وإن من أهم استجلاب نصر 
الله تعالى دعاء الصالحين» فلذلك استبشر قتيبة خيراً حينما علم باستغراق محمد بن واسع في 
الدعاءء وهذا الفهم الرفيع من قتيبة رحمه الله يبين لنا سبباً مهماً من أسباب انتصاراته الباهرة» 
التي ظلت تتوالى أكثر من عشر سنوات فبالرغم من كونه بطلا لا يُشَّقٌّ له غبار» وقائداً مخططاً 
يضع للأمور أقرانهاء وسياسياً محنكاً لا يُخدع ٠‏ فإنه لم يغتر بكل ذلك بل اعتبر ذلك كله من 
الأمور الثانوية» ونظر قبل ذلك إلى مدى توثيق الحبل الذي يصل جيشه بالله تعالى فلما عرف 
بأن محمد بن واسع قد وصل ذلك الحبل بالدعاء وبما سبق ذلك من شهرته بالإيمان القوي 
والعمل الصالح حصل له اليقين وزال عنه سبب من أسباب الخوف المتمثل بضعف الصلة بالله 
ال 

إن محمد بن واسع رحمه الله تعالى معدود من العلماء الربانيين المشهورين بالزهد والورع 
والخشوع» وهو مدرسة في معالجة أمراض النفوس وتطهير القلوب. ومن أقواله النيّرة في 
الزهد والورع واليقين: إني لأغبط رجلاً معه دينه وما معه من الدنيا شيء وهو راض . وإذا 
كان محمد بن واسع يغبط أهل الدين المجردين من الدنيا فما أكثر من يغبطون أصحاب 
الأموال» وما أبعد الفرق بين السابقين بالخيرات والمقصّرين0©. وقيل إنه قال لرجل: هل 
أبكاك قط سابق علم الله فيك7)؟ يعني أن المقربين مع ما يقومون به من الورع والعمل الصالح 
(1) سير أعلام النبلاء (6/ 121). (4) سير أعلام النبلاء (6/ 121). 


(2) المصدر نفسه (6/ 121). (5) التاريخ الإسلامي (19/ 93). 
)3( التاريخ الإسلامي (19/ 99,200). )6( سير أعلام النبلاء (6/ 1). 
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يخشون من سابق قدر الله فيهم» حيث يخافون من سوء الخاتمة» فإن القلوب بين إصبعين من 
أصابع الرحمن جل جلاله يقلبها كيف يشاءء وقيل له: كيف أصبحت؟ قال : قريبا أجلي بعيدا 
أملى سيئاً عملى27. وهذا من عمق الإدراك وقوة تصور ما بعد الموت» وإذا كان محمد بن 
واسع الذي قيل عنه إنه أفضل أهل البصرة في زمنه يتهم نفسه بطول الأمل وسوء العمل فكيف 
تكون ملكاً في الدنيا والآخرة» قال: كيف؟ قال: ازهد في الدنيا . وهذه وصية نافعة من 
طبيب ماهر في طب القلوب فهذا الرجل يطلب الوصية من محمد بن واسع فيوصيه بأعلى مرتبة 
تطمح لها النفوس عادة» وهي أن يكون ملكاً في الدنيا والآخرة» فيتعجب الرجل لأنه لم يرد 
الدنيا حينما طلب منه الوصية» ثم كيف يجمع بين الأمرين» فيكون ملكا في الدنيا ولآخرة» 
فلذلك استفهم منه استفهام تعجب» فكان جواب ابن واسع له : ازهد في ادنيا » ومن كلامه 
التربوي العميق قوله: ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعوججت قوّمني» 
وصلاة في جماعة يُحمّل عني سهوٌها وأفوز بفضلهاء وقوتٍ من الدنيا ليس لأحد منه فيه منّة 
ولا لله علي فيه تبعة0©. فهذا العالم الرباني كان من ضمن جنود الفاتحين الذين نفع الله بهم 


6 - المشرق بعد مقتل قتيبة بن مسلم : 

لم تحدث فتوحات إسلامية فيما تبقى في عهد الدولة الأموية في هذه الجهات بعد فتوحات 
قتيبة» وتوقفه عن كاشغر على حدود الصين» ذلك لأن الظروف التي مرت بها الدولة الأموية 
التي بدأت تهب في وجهها من جديد مثل ثورات الخوارج وثورة يزيد بن المهلب في عهد يزيد 
ابن عبد الملك 101 - 105 ه كما أن الخلافات نشبت من جديد بين العرب في خراسان» 
وفى هذا الجو بدأت الدعوة السرية للرضا من آل محمد وهى الدعوة التى كان يوجهها 
العباسيون لمصلحتهم بكتمان ومقدرة رائعة» والتى نجحت فى النهاية فى الإطاحة بالدولة 
الأموية» كما أن التناحر والتنافس والنزاع قد احتدم بين أبناء البيت الأموي أنفسهمء 
وأصبحوا يقاتل بعضهم البعض» مما أضعف هيبة الدولة في عيون الناس» كما أن هذه البلاد 
نفسها التي فتحها قتيبة لم تكف عن التمرد والثورة ونقض العهود» فأصبح جهد الخلفاء 
والولاة منصبًا - بعد مرحلة قتيبة - على إخضاع الثائرين والمتمرّدين وردهم إلى الطاعة 


(1) البداية والنهاية (6/ 121). (4) المصدر نفسه (6/ 120). 
)2( التاريخ الإسلامي (19/ 94). )5( التاريخ الإسلامي (19/ 394). 
(3) سير أعلام النبلاء (6/ 121). 
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والنظاءه7©, وقد نجحت الدولة الأموية في ذلك» فهي وإن كانت لم تضف جديداً إلى فتوحات 
قتيبة في هذا الجزء من العالم» إلا أنها لم تتراجع ولم تخسر أرضا واحتفظت بمواقعهاء 
ونهض الولاة في هذه المناطق بمسؤلياتهم» وهيأوها لقبول الإسلام» وجعلها جزءاً لا يتجزأ 
من العالم الإسلامي 2 . 


ثالثا: محمد بن القاسم الثقفي وفتح السند: 89 - 96 ه: 


كان انتصار المسلمين في معركة القادسية في عهد عمر بن الخطاب إيذاناً لهم بفتح السندء 
فقد استنجد كسرى الفرس ببعض ملول البلاد المجاورة ومنها مملكة السندء حيث أمده ملك 
السند بالمال والرجال» الأمر الذي اضطر المسلمين بمهاجمة السند رداً على تدخلهم ضدهم 
في معركة القادسية» ولذلك فإن البلاذري يحدثنا عن حملات إسلامية مبكرة على السند 
كان أولها في عهد عمر بن الخطاب» وكان ثانيها في عهد علي بن أبي طالب» كما نفهم من 
رواية البلاذري أن عثمان بن عفان كان أيضاً مهتماً بتقصي تحركات السند)ء كما أن 
البلاذري يوضح الأسباب التي حولت هذه الحملات إلى فتح منظم للسند في الأسباب الآتية : 


* - اكتشاف تحالف آخر بين السند والترك حيث لقي المهلب في عهد معاوية بن أبي 
سفيان ثمانية عشر فارساً من الترك ببلاد القيقان بالهندء لذلك تلاحقت حملات معاوية 
فأغار عبد الله بن سوار وسنان بن سلمة بن المحبق الهذلي على الثغر ففتح مكران عنوة 
ومصرها وأقام 07 


* - أعمال القرصنة البحرية التي كان يقوم بها الهنود حيث يذكر البلاذري أن البوارج 
الهندية قد استولت على سفينة كانت تحمل نساء مسلمات أرسلهن ملك جزيرة الياقوت هدية 
إلى الحجاج بن يوسف» فنادت امرأة من تلك النسوة وكانت من يربوع: يا حجاج! وبلغ 
الحجاج ذلك فقال: يا لبيك» فأرسل إلى داهر يسأله تخلية النسوة. فقال: أخذهن لصوص لا 
أقدر عليهه0©, لذلك أرسل الحجاج بن يوسف عبيد الله بن نبهان إلى الديبل «كراتشي اليوم» 


)0 فتوح البلدان للبلاذري» ص: 523 - 527. 

(2) العالم الإسلامي في عصر الأموي» ص: 353. 

(3) العلاقات السياسية بين الهند والخلافة العباسية» محمد النجرامي» ص: 30. 
(4) الحضارة الإسلامية» محمد عاد» ص: 299» فتوح البلدان» ص: 420. 
(5) المصدر نفسه ص: 299» فتوح البلدان» ص: 421. 

(6) فتوح البلدان» ص: 423, الحضارة الإسلامية» ص: 299. 

)6( فتوح البلدان.» ص : 423, 424 . 
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فقتلء فكتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل» لكن الهنود 
اعرا اص تة وله ا 0 


1 - تعيين محمد بن القاسم على ثغر الهند وتجهيزات الحجاج لجيشه 

تبدّى للحجاج مدى الإهانة التي تلحق بهيبة المسلمين وخطورتها إن هو سكت على هذا 
الأمرء فاختار محمد بن القاسم وكان بفارس» وكان قد أمره أن يسير إلى (الري)» فردّه 
إليهو2» وعقد له ثغر (السند)» وضمٌ إليه ستة آلاف من جند أهل الشام» وجهّزه بكل ما احتاج 
إليه - حتى الخيوط والإبر والمال - وأمره أن يقيم بشيراز حتى يكمل حشد رجاله ويوافيه ما 
أعدّ ل( واه الحجاج | اهتماما بالغاً في إنجاز استحضارات جيش محمد بن القاسم حتى 
بلغ بذلك حد الروعة حقاً فلم ينس أصغر التفاصيل الإدارية لإكمال استحضارات هذا 
الجيش» حتى إنه عمد إلى القطن المحلوج فُقع في الخل الأحمر الحاذق» ثم جُمّف في الظل 
وقال لهم: إذا صرتم إلى (السّند) فإن الخل تھا شق فانقعوا هذا القطن في الماءء ثم 
اطبخوا به واصطبغوا. ويقال: إن محمداً لما صا رتل كفن الكيل» کت يشكو شین الكل 
عليهم» فبعث الحجاج إليه بالقطن المنقوع في الخل . 

2 - المعارك التي خاضها محمد بن القاسم : 

مضى محمد إلى مكران فأقام بها أياماً. ثم أتى فنزبور ففتحهاء ثم أتى أرمائيل0) 
ففتحها أيضاء فقدم (الديبل) يوم جمعة. فوافته هناك سفنه التي كانت تحمل الرجال والسّلاح 
والعتاد والمهمات» فخندق حيث نزل (الديبل) وأنزل الناس منازلهم ونصب منجنيقاً يقال له : 
العروس» الذي كان يعمل لتشغيله خمسمائة من الرجال ذوي الكفاية المدربين على 
استخدامه» فد بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر (البد)ء وكان على هذا البد دقل عظيم» وعلى 
الدقل راية حمراء إذا هبّت الريح أطافت المدينة(2؛ وحاصر محمد الديبل وقاتل حماتها بشدّة 
فخرجوا إليه» ولكنه هزمهم حتى ردهم إلى البلدء ثم أمر بالسلالم فنصبت وصعد عليها 
الرجال» وكان أولهم صعوداً رجل من بني مراد من أهل الكوفة ففتحت المدينة عنوة فاستباحها 


(1) فتوح البلدان» ص 424.» الحضارة الإسلامية» ص: 299. 

(2) فتوح البلدان» ص : 424.؛ قادة فتح السئدء ص: 210. 

(3) فتوح البلدان» ص: 424» قادة فتح السند» ص: 211. 

(4) فنزبور : مدينة بين مكران والديبل. 

(5) أرمائيل : مدينة كبيرة بين مكران والديبل من أرض السند. 

(6) البد : هو المعبد وكل شيء عظموه من طريق العبادة فهو عندهم (بد). 
(7) فتوح البلدان» ص: 424. 
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محمد ثلاثة أيام» ولكنّ عامل (داهر) ملك السند عليها هرب عنها سالم](2» فأنزل فيها محمد 
ابن القاسم أربعة الآف من المسلمين وبنى عليها جامعهاء فكان أول جامع بني في هذه 
المنطقة220؛ وسار محمد عن الديبل إلى النيرون20)؛ وكان أهلها بعثوا إلى الحبّجاج فصالحوهء 
فلقوا محمداً بالميرة وأدخلوه مدينتهم ووفوا بالصلح 2 وسار محمد عن (نيرون) وجعل 
لامر با إل ها ع :عبن هرا دون مراد فاته آهل اران 0 وا لهره 
ففرض عليهم الخراج وسار عنهم إلى (سهبان)ء ففتحها ثم سار إلى نهر (مهران) فنزل في 
وسطه» وبلغ خبره (داهر) فاستعدٌ لمجابهته» وبعث محمد إلى (سدوستان)(19, فطلب 
أهلها الأمان والصلح» فأمنهم محمد وفرض عليهم الخراج أيضا(29. 

3 - مقتل داهر ملك الهند: 

عبر محمد بن القاسم نهر (مهران) مما يلي بلاد الملك (راسل) ملك (قصة) من الهند على 
جسر عقده» و (داهر) مستخف به لاو عنه» ولقيه محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله الفيلة 
فاشتد القتال بشكل لم يسمع بمثله وترجّل (داهر) وقاتل حتى قتل عند المساء» فانهزم أصحابه 
وقتلهم المسلمون كيف شاءوا فقال قاتل داهر(01: 

الخيل تشهديوم داهر والقنا ومحمدبنالقاسمبن محمد 

أني فرجت الجمع غير مَعروة؟ حتى علوت عظيمهم بمهتد 

فتركته تحت العجاج مجندلا متعفرالخدينغيرموسّد 

فلما قتل (داهر) غلب محمد على بلاد السند وفتح (راوّر)7” "عنوة» وكان بها امرأة(4) 


(1) المصدر نفسه» ص: 424» 425. 

(2) تاريخ الإسلام في الهند» ص : 74ء قادة فتح السند» ص: 212. 
(3) نيرون : مدينة تقع على مسافة (75) ميلاً عن مكران. 

(4) فتوح البلدان» ص: 425. 

)5( مهران : موضع على نهر السند» معجم البلدان (8/ 209). 

(6) سربيدس : مدينة بالقرب من مهران على نهر السند. 

(7) سهبان : مدينة في منطقه سربيس على نهر السند. 

)8( فتوح البلدان» ص: 425 . 

)9( قادة فتح السند وأفغانستان» ص: 213. 

)00 فتوح البلدان» ص: 425. 

(11) هو القاسم بن ثعلبة بن عبد الله الطائي» فتوح البلدان» ص: 426. 
(12) معرد : عرد الرجل عن الطريق إذا انحرف عنه. 

(03 راور : مدينة كبيرة بالسند. معجم البلدان (4/ 214). 

(14) هي راني باي» كانت أختاً لداهر بنى بها . 
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لداهر فحرقت نفسها وجواريها وجميع مالها'ء وتقدم المسلمون بعد ذلك صوب الشمال 
مشرقين حتى بلغوا (برهمتآباد)* العتيقة على فرسخين من المنصورة'”) وكان موضعها غيضة» 
وكان المنهزمون من أصحاب داهر بهاء ففتحها محمد وقتل بها بشراً كثيراً وخرّبها: وسار 
محمد يريد (الرور) و(بغرور)» فلقيه أهل ساوندري» وسألوه الأمان فأعطاهم ياه 
واشترط عليهم ضيافة المسلمين» فأسلم أهلها من بعد ذلك » وتقدم نحو (بسمد)* »على 
مثل صلح (ساوندري) فسار عنها حتى انتهى إلى (الرور) وهي من مدائن السند تقع على جبل 
فحاصرها شهوراً ثم فتحها صلحاً0©؛ وسار محمد إلى (السكة)'ء فتحها ثم عبر نهر 
(ياس)(21 رافد نهر السند إلى مدينة «المُلْتَان)(2©2: أعظم مدن السند الأعلى وأقوى 
حصونه» فامتنعت عليه شهوراً وقاتله أهلهاء فانهزموا فحصرهم» فأتاه رجل مستأمن دلّه على 
مدخل الماء الذي يشرب منه السكان» فقطعه عليهم» فنزلوا على حكمه» فقتل محمد المقاتلة 
وسبى الذرية وسبى سدنة (البد) وهم ستة آلاف. وأصاب مالا كثيراً جمعه في بيت طوله عشرة 
أذرع وعرضه ثمانية أذرع يلقى إليه في كوّة في وسطهء فسميت (الملتان) فرج بيت 
الذهب". وكان (بد) الملتان (بداً) تهدى إليه الأموال وتنذر له النذور ويحجٌ إليه السند 
وتوا به ويحلقون رؤوسهم ولحاهم عنده ويزعمون أنه صنماً فيه هو أيوب 
النبي تقكئلة '. وعظمت فتوح محمد فراجع الحجاج حساب نفقاته على اا 
فكانت ستين ألف ألف درهم فقال: شفينا غيظناء وأدركنا ثأرناء وازددنا ستين . ألف ألف 
درهم ورأس داه (6 0 ل ار ا ل ييه 
وأربع وتسعين الهجرية(27©. 


(1) فتوح البلدان» ص: 425» 426. (10) السكة : مدينة في منطقة الرور. 

(2) برهمتآباد : مدينة تقع على نهر السند بين كراجي (11) بياس : نهر عظيم بالسند مفضاه إلى الملتان. 
والبنجاب . (12) الملتان : مدينة من الهند قرب بها صنم يعظمه 

)3 المنصورة : مدينة كبيرة يحيط بها خليج نهر مهران. الهنود. 

(4) فتوح البلدان» ص: 226. (13) الفرج : الثغر. 

)5 الرور : ناحية بالسند تقرب من (الملتان) في الكبر. (14) فتوح البلدان» ص: 427. 

(6) مدينة في منطقة الرورء قادة فتح السنده ص: (15) فتوح البلدان» ص: 427» قادة فتح السند» ص : 


4. 25. 
)6( فتوح البلدان» ص : 426.؛ قادة فتح السندء ص: (16) قادة فتح السندء ص: 215» فتوح البلدان» ص: 
2.4. 7 . 
(8) مدينة في منطقة الرورء قادة فتح السند» ص: (17) تاريخ اليعقوبي (3/ 32) قادة فتح السندء ص: 
14 6. 


)9( قادة فتح السندء ص: 214. 
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4 - نهاية محمد بن القاسم : 

بينما محمد بن القاسم يدبر أمر السند وينظّم أحواله بعد الفتح ويستعد لفتح إمارة قنوج 
وهي أعظم الإمارات في شمال الهند توفي الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 96ه وتولى أخوه 
سليمان 96 - 99 ه الذي بدأ يغير ولاة الحجاج» فعين على العراق رجلاً من ألد أعداء 
الحجاج» وهو صالح بن عبد الرحمن» الذي كان الحبجاج قد قتل أخاً له اسمه آدم بن عبد 
الرحمن كان يرى رأي الخوارج(2, فقرر صالح بن عبد الرحمن أن ينتقم من أقرب الناس إلى 
الحجاج وهو محمد بن القاسم. فعزله عن السند وولى رجلا من صناعه وهو يزيد بن أبي 
كبشة» وأمره بالقبض على محمد» فقبض عليه وأرسله إليه» فحبسه في واسط في رجال من آل 
ابي عقيل( › وقد ادعت ابنة ملك السند الذي قتله ابن القاسم أنه راودها عن نفسها أو نالها 
قدا ولذا فقد سجن في واسط وعذب» ثم تضاربت الروايات بشأنه فقيل إنه مات تحت 
العذاب» وقيل إنه أطلق سراحه ثم قتل» وقيل بل قتل بدسائس من أتباع داهر فاتهم به 
الخليفة» ثم اعترفت ابنة داهر فيما بعد بأنها كانت كاذبة في ادعائها“» وهكذا انتهت حياة 
هذا البطل وهذا الفاتح الكبير هذه النهاية الأليمة» وحرمت الأمة الإسلامية من هذه العبقرية 
الشابة» فإن محمداً حقق هذه الأمجاد وهو في مقتبل العمر حتى قال فيه الشاعر : 

إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمدبنالقاسمبن محمد 

قادالجيوش لسبع عشرة حجة ياقرب ذلك سؤدداً من مولد 

وقد ساس الجيوش وقادها وعمره سبع عشرة سنة» قال فيه الشاعر يزيد بن الأعجم: 

ساس الجيوش لسبع عشرة حجة ولداتهعنذاك فيأشغال 

فغدت بهم أهواؤهم وسمت به هممالملوك وسورةالأبطال 

وكان محمد بن القاسم يهتف في أعماق سجنه وفي ظلماته : 

أتنسى بنو مروان سمعي وطاعتي وإني على مافاتني لصبور 

فتحت لهم ما بين (سابور) بالقنا إلى الهندمنهم زاحف ومغير 

تتا لهم ماين ران" بالقذا" إلى التضييكن القن بره وا 

وما وطئت خيل السكاسك عسكري ولا كان من (عك) علي مير 


(1) العالم الإسلامي في العصرالأموي» ص: ٠362‏ (5) مدينة مشهورة في خراسان معجم البلدان (3/ 


نقلاً عن فتوح البلدان. 75(. 
(2) العالم الإسلامي في العصرالأمويء ص: 362. (6) قادة فتح السندء ص: 211. 
(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 209. (7) قادة فتح السندء ص: 221. 


(4) مدينة مشهورة بأرض فارس. 
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مات محمد بن القاسم بالتعذيب» أو قتل بعد تعذيبه » دون أن يشفع لهذا القائد الشاب بلاؤه 
الرائع في توسيع رقعة الدولة الإسلامية. ولا مهارته الفذة في القيادة والإدارة ولا انتصاراته 
الباهرة في السندء ولكنّ آثاره الخالدة وأعماله المجيدة باقية بقاء الدهرء ولم يختره الله إلى 
جواره إلا بعد أن أبقى اسمه على كل لسان وفي كل قلب» رمزاً للجهاد الصادق والتضحية الفذّة 
والصبر الجميل. أما الذين عذبوه فقد ماتوا وهم أحياء ولا نزال حتى اليوم نذكر محمد بن 
القاسم بالفخر والاعتزاز» ونذكر الذين عذّبوه بالخزي والاشمتزاز"ء رحم الله محمد القاسم 
الشاب المظلوم» الأمير العادل الإداري الحازم» لقد بكاه أهل السند من المسلمين» لأنه كان 
يساويهم بنفسه ولا يتميز عليهم بشيء؛ ويعدل بالرعية ولأنه نشر الإسلام في ربوعهم فأرسل 
دعاته شرقاً وغرباً يجوبون البلاد التي فتحها وكان أكثر من هداهم الله إلى الإسلام من أهل السند 
على يديه2؛ فمنذ الخطوات الأولى للفتح بدأت شخصيات كبيرة تعتنق الإسلام فعندما فتح 
محمد بن القاسم مدينة الديبل واستولى على قلعتها التي كان بها الأسرى من الجنود والتجار 
المسلمين والنساء المسلمات وقتل حرّاس القلعة بناء على أوامر الحجاج انتقاما لشهداء 
المسلمين» عندئذ جاء مدير السجن الذي كان به المسلمون طالباً العفو عنه لأنه كان محستاً 
للأسرى المسلمين ويعاملهم معاملة كريمة» فلما تأكد محمد بن القاسم من صدقه عفا عنه. بل 
فوض إليه مهمة الإشراف على الشئون الاقتصادية بمدينة الديبل ثم أعلن الرجل إسلامه» فقربه 
محمد أكثر» وعينه مترجماً لرئيس الوفد الذي أرسله إلى داهر ملك السند لتوجيه الإنذار إليه› 
وعندما تقدم محمد بن القاسم في السندء بعد فتح الديبل» وجه الدعوة إلى الأمراء والحكام 
والوزراء والأعيان وعامة الشعب للدخول في الإسلام» فاستجاب له كثيرون وبصفة خاصة من 
البوذيين“ء وقد كان لسلوك المسلمين وقائدهم الشاب واهتمامه بإقامة المساجد وأداء شعائر 
الإسلام» أثر كبير في جذب الأهلين إلى الإسلام» فلم يكن محمد القاسم يدخل مدينة إلا ويبني 
فيها مسجدا0. فقد بنى مساجد في الديبل والرور والبيرون والملتان وغيرها من المدن 
السندية/°ء فرحمة الله على هذا الفاتح الكبير. 


5 - السئد بعد محمد بن القاسم : 

توقفت الفتوحات في هذه الجبهة عند الحدود التى وصل إليها محمد بن القاسم. ولم 
يستطع ولاة بني أمية - فيما تبقى من عمر دولتهم - أن يضيفوا جديداً» ولكنهم استطاعوا 
المحافظة على ما بحقق من فتوحاتء, وبذلوا قصارى جهدهم في تثبيت أقدام الإسلام في 
(1) قادة فتح السنده ص: 222. (4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص : 446 . 


)2( المصدر نقسه» ص: 221. )5( المصدر نفسه» ص : 447 . 
(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 445. (6) المصدر نفسه. ص: 447. 
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إقليم السند» ووقفوا بالمرصاد لكل حركات التمرد والثورات التي قام بها الأمراء الهندوس» 
بعد رحيل محمد بن القاسمء فقد حاول هؤلاء الأمراء استرداد إماراتهم» وبصفة خاصة ابن 
داهر المسمى حليشة أو جيشبة» الذي حاول الرجوع إلى برهمنآباذ ولكن حبيب بن المهلب 
الذي ولاه سليمان بن عبد الملك السندء لم يمكنه من ذلك27. 


الملبحث الرابع 


أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات 
في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 


أولاً: بماذا انتصر ال مسلمون؟ 


إن ما حدث فى عهد عبد الملك من فتوحات هى امتداد طبيعى للأسس المتينة والقواعد 
الراسخة لفقه النهوض الذي أسسه رسول الله يق وأكمل بناؤه الخلفاء الراشدون» وكانت 
الأمة وكثير من حكامها يعيشون لأجل العقيدة والدعوة الإسلامية» وقد انتصر المسلمون 
بالإسلام نفسهء فهم قد فهموه فهماً صحيحاً دقيقاً وطبقوه على أنفسهم فأنشأ منهم خلقاً 
جديداً» غير النفوس والقلوب والعقول» وحررها من الوثنية وعبادة غير الله وفتح أمامهم آفاق 
الإيمان والعمل فاندفعوا يحملون رسالة التوحيد إلى الإنسانية كلها فأقاموا أمة وأنشأوا دولة 
كبرى وأعلنوا كلمة الله في الأرض حقاً وصدةا ء لقد صيغت هذه الأمة منذ عهد الرسول كَل 
على أساس واضح من الترابط بين الإسلام والإيمان» والعقيدة والعمل» وفق أصفى مفهوم 
للتوحيد وأصدق فهم لإقامة المجتمع الإنساني واجتمع لها في إيمانها: العقيدة والشريعة 
والأخلاق دون أن ينفصل أحدها عن الآخرء وتكامل لها مفهوم المعرفة القائم على القلب 
والعقل» وقد ظلت. سيرة الرسول بي بكل دقائقها وتفاصيلها أمام المسلمين قدوة صادقة 
وأسوة حسنة وقد كاتت المثل الأعلى أمام القادة والمصلحين والأبطال والمجاهدين وما 
زالت وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولقد انتصر المسلمون بقيم 
ومقومات ومثل كثيرة تعلموها وتربوا عليها من القرآن الكريم وهدي الرسول الأمين يله ومن 
أبرز هذه القيم والمقومات: عقيدة سليمة» عبادة صحيحة» كتاب منير» أسوة حسنة» شريعة 
عادلة» أخلاق حميدة» جهاد في سبيل الله» تربية صالحة مستمرة» مفهوم شامل للحياة 
والمجتمع» بطولة في المواقف» وصمود في وجوه العدو وغير ذلك من القيم والمقومات. 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 364. (3) بماذا انتصر المسلمون» ص: 6. 
(2) بماذا انتصر المسلمون» أنور الجندي. ص: 5. (4) المصدرنفسه» ص: 7 إلى 9. 
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ثانيا: أسباب دخول الإسلام في البلاد المفتوحة: 

كانت هناك عدة أسباب أدت إلى هذا منها : 

1 - عالمية الدعوة: 

الحقيقة الثابتة التي تؤيدها النصوص القاطعة أن الإسلام دين عالمي» ورسالته للجنس 
البشري كله» لا لأمة دون أمة» ولا لشعب دون شعب» سحي رول الله إلى الناس كافة 
لوا سَلَكَكَ إلا كانه دس دبرا وكيا (سا: 25] وما أزساتك إلا حه نع4 
[الأنبياء: 107] الل Sl MIE‏ 
وأنها خاتمة رسالات السماء إلى آهل الأرض» فليس بعد القرآن الكريم كتاب من الله؛ ولیس 
بعد محمد یڈ رسول تا کان محمد با احبر تِن راکم ولكن يَسْول او واكم الجن 
[الأحزاب: 40] وقد قام بالتبشير بعالمية الدعوة ودعوة الأمم قادة وعلماء كموسى بن نصيرء 
وقتيبة بن مسلم» ومحمد بن القاسم وغيرهم كثير. 

2 - المعاملة السمحة الكريمة: 

إن النماذج التي خرّجها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا بأخلاق حميدة وقيم سامية» 
فرفعت من المستوى الإنساني عند معتنقيهاء فكان لها أثر كبير في إقبال أبناء البلاد المفتوحة 
على اعتناق الإسلام» فكم من أفواج من البربر دخلوا في الإسلام وقاتلوا في سبيله في عهد 
موسى بن نصير» وكذلك في الهند وبخارى وسمرقند وغير ذلك من البلدان فالمسلمون لم 
يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلهاء وإنما ليعمروها ويعزوا أهلهاء ويحرروهم من عبادة 
العباد إلى عبادة خالق العباد» ويخرجوهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» فهم 
أصحاب رسالة خالدة» تحمل للناس العدل والإنصاف وتحقق لهم الحرية والمساواة 
والكرامة الإنسانية» وبمجرد ما عرف الناس في البلاد ا أهداف المسلمين الحقيقية 
وتكشفت حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة - كما سنعرفه فيما بعد - ولقد 
حرص المسلمون على الوفاء بكل ما التزموا به» ولم يكن هذا من حسن السياسة فقط فالوفاء 
الد ا من المسلمين يمنون به على الناس ولكنه مسئولية واجبة عليهم27. قال 
تعالى تا كنَ محمد با اَعَد ن راکم وليكن رسو اه واكم الييعَنُ4 [الاحزاب: ]واوا 
اعد إِنَّ الْمَهْدَ کت 6 4 [الإسراء: 34] . 


3 - إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلادهم : 
كانت سياسة المسلمين منذ بداية الفتوحات من سعة الأفق والمرونة بحيث أدركوا أن 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 378. 
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استتباب الأمن وسير الأمور سيراً حسناً في البلاد المفتوحة بما يحقق خير أهلها ومصالحهم 
يكمن في الأسلوب الإداري الذي سيسيرون عليه فلم يترددوا في الاستفادة من النظم الإدارية 
التي وجدوها في البلاد المفتوحة سواء كانت خاضعة للبيزنطيين مثل الشام ومصرء أو خاضعة 
للفرس مثل العراق وبلاد فارس نفسهاء واستفادوا من الجهاز الإداري وطبقة الموظفين الذين 
كانوا يسيّرون دولاب العمل في البلادء فقد كان الوالي في العهد الأموي يتمتع بكل السلطات 
والصلاحيات الإدارية والمالية والعسكرية فى إقليمه» وكان المسلمون يحتفظون بمناصب 
القضاء والشرطة والحسبة أما ما عدا ذلك من الوظائف الإدارية فكان المجال فيها متسعاً أمام 
أبناء البلاد المفتوحة في الإدارة» بل إن كثيرأ منهم وصلوا إلى مناصب إدارية في ظل الحكم 
الإسلامي كانوا محرومين منها في ظل حكومات ما قبل الإسلام كما هو الحال في مصرء فقد 
كان البيزنطيون يستحوذون على معظم المناصب الإدارية» بالإضافة إلى المناصب العسكرية 
العليا ولا يتركون للمصريين إلا أقل القليلء وقد توسع الأمويون في استخدام أهل الذمة في 
الإدارة» مما أشعرهم 4 والاطمئنان تجاه الدولة» فبدأوا يقبلون على اعتناق الإسلام 
لترتفع مكانتهم أكثر فأكثر". 

4 - الوضع الديني في البلاد المفتوحة: 

ومما جعل أبناء البلاد المفتوحة يقبلون على الإسلام بسرعة» فساد الأديان في بلادهم 
وانحلالها وفساد رجالهاء سواء كانت هذه الأديان سماوية كاليهودية والمسيحية» أو وضعية 
كالبوذية والزرادشتية والمانوية والمزدكية وغيرها من الأديان الوثنية التى كانت سائدة فى تلك 
البلاد( , ١‏ 1 


هذه هي أهم العوامل والأسباب التي ساعدت في دخول شعوب البلاد المفتوحة في 


ثالتا: تفسير حركة التعريب بين الشعوب المفتوحة: 

نعني بالتعريب تحول لسان الأهالي في البلاد المفتوحة إلى اللسان العربي وهجر لغاتهم 
المحلية» وقد حدث هذا في عهد الخلافة الراشدة والدولة الأموية في المنطقة المحصورة بين 
الخليج والمحيط والمعروفة حالياً بمنطقة الدول العربية» فقد هجر أهالي تلك البلدان لغاتهم 
الأعجمية وحلت اللغة العربية محل الآرامية والسريانية في الشام والعراق» والقبطية في مصرء 
والبربرية في بلدان المغرب» ومن أهم أسباب التعريب : 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 383. (3) المصدر نفسهء ص: 384. 
(2) المصدر نقسه» ص: 384. (4) الحضارة الإسلامية» ص: 127. 
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1[- انتشار الإسلام: 


نهنا يكن من أمر واتار الإسادم ملك الترة والسهولة اللنين تو ا جاء ا 
فريدة من نوعها في التاريخ» ذلك أنه لم تكد ت تنقضى على وفاة الرسول - ية - مائة سنة حتى 
كان الإسلام قد ثبتت ثبتت ركائزه في بلاد ممتدة من المحيط الأطلسي وشبه جزيرة أيبيريا غرباً حتى 
بلاة الوئد ودود الین رقا وكان لا يذ أن يأتي انتشار الإسلام مصحوباً بالتعريب» لأن 
معتنقيه كانوا مطالبين بأداء فروضه» ومن الواضح أن النطق بالشهادتين يتطلب نطق بعض 
الألفاظ العربية وفهم معناهاء فضلاً عن أن 5 شعائر الصلاة يتطلب معرفة فاتحة الكتاب 
وحفظ بعض قصار السور من القرآن الكريم » ثم إن الإسلام يطلب من المسلم الإنصات للقران 
الكريم إذا قرئ على مسمع منه وترتيله وتدبر ما فيه من آيات بينات» وهذه كلها أمور ترتبط 
بمعرفة اللغة العربية .وفهمها . :وطبيعي أن يكون من المتعذر على اللغات المحلية أن تستمر 
فأخذت تتقلص تدريجياً» وتنكمش دائرة استعمالها لتفسح المجال أمام العربية!©. 


وهناك حالات ترتبط ببلاد فتحها المسلمون وحكموها بضعة قرون ومع ذلك لم تعرب أي 
منهم» ونعني بهذه البلاد فارس والتركستان» فالفرس اعتنقوا الإسلام ولكنهم احتفظوا 
بلغتهم › > وإن جاء هذا الاحتفاظ جزئياً غير كامل حيث إن اللغة الفارسية غدت تكتب وتدون 
بأحرف عربية من ناحية» كما أن كثيراً من الألفاظ العربية» وخاصة تلك المرتبطة بالإسلام 
وعلوم الدين دخلت الفارسية من ناحية أخرى20). وأما التركستان» فقد كانت حماية ما وراء 
النهر من عدوان الأتراك الشرقيين من أهم منجزات العصر الأموي التي مكنت السيادة 
الإسلامية في ما وراء النهرء وأضافوا إلى هذه الجهود جهوداً أخرى في ميدان الدعوة إلى 
الإسلام ونشر الثقافة العربية في البلادء وقد وضحت هذه الجهود منذ فجر الفتح الأول» فقد 
كان قتيبة بن مسلم يبني المساجد في بخارى وسمرقند ولم تكن المساجد دُوراً للعبادة فحسب 
إنما كانت مدارس الثقافة العربية الإسلامية» وأتبع ذلك بتوطين القبائل العربية في المدن 
الكبرى» وتتابعت الجهود في عهد عمر بن عبد العزيز الذي أسقط الجزية عمن أسلم وأ 
عماله بالدعوة إلى الإسلام واستمرت هذه الجهود بعد عمر وخاصة في عهد الوالي أشرس بن 
عبد الله السلمي (108 - 110ه) إذ كان أول من أنشأ الربط والخوانق والمدارس وعمل على 
يكبت تثبيت قدم الثقافة العربية في البلاد( . 


رن كل ذلك ف ال رة ل ستل لن ت تنتشر رغم إسلام الأتراك وحماسهم الشديد 
له» وكل ما عمله الأتراك أنهم انتحلوا الخط العربي بحيث لا تجد تركياً على شيء من التعليم 


(1) الحضارة الإسلامية» ص: 129. (3) الإسلام والحضارة العربية» ص :. 129 - 130 
)2( الإسلام والتعريب» سعيد عاشور» ص: 251. حسن أحمد محمود. 
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لا يستطيع أن يفهم لغة القرآن في سهولة'ء وهنا لا بد أن نأتي إلى تلك النتيجة المنطقية وهي 
أن انتشار الإسلام قد أدى إلى انتشار اللغة العربية ولكنه لم يؤد بالضرورة إلى التعريب20) في 
المناطق الفارسية والتركية وغيرها. 


2 - هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة: 

ساعد على تعريب اده المفتوحة أن العرت 3 نزحوا إلى الأرض الجديدة استقر 
الأ ولعل أول رة تاا کا إلى مصر مع عرو بن العاص له 
في العهد الأموي وأخذوا يندمجون تدريجياً مع الأهالي الأصليين . 


3 - تعريب الدواوين: 

ومن الأمور التي ساعدت على حركة التعريب» ما قام به عبد الملك من حركة التعريب في 
الدواوين» فقد أدى هذا الفعل إلى تعريب اللسان ونشر الخط العربي في كل البلدان التي توالى 
فيها بعد ذلك نقل دواوينها إلى اللغة العربية» ذلك أن استخدام اللغة العربية في الشئون 
الإدارية كان وسيلة فعالة كبرى ى إلى نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية» ومن الثابت 
أيضاً أن هذا الطراز لم يتم تطوره الكامل بتحقيق حروف الهجاء من أواخر القرن الأول بعد 
ال 

4 - تفوق الحضارة الإسلامية : 

ساعد ازدهار الحضارة الإسلامية واتساع نطاقها وتنوع آفاقها على حركة التعريب فهذه 
الحضارة ساهمت فى كافة الميادين ذات الخبرة الإنسانية» سواء الدراسات القطرية والعملية 
والأطعمة والأشربة والعقاقير والأسلحة والفنون والصناعات والنشاط التجاري والبحري» 
وكانت اللغة العربية أداة تلك الحضارة العظيمةء وقد استفاد العرب من حضارات الأمم 
الأخرى وقد أدى تفوق الحضارة الإسلامية إلى انتشار اللغة العربية في ربوع العالم ولكنه لم 
يؤد إلى التعريب20 . 

5 - لغة الغالبين الفاتحين: 

كانت اللغة العربية هي لغة الغالبين الفاتحين» سادة البلاد وحكامها الجدد» وثمة علاقات 
متبادلة بين الحاكم والمحكوم تتطلب قدراً من التفاهم المشترك الذي لا يتحقق إلا داخل إطار 
(1) الإسلام والتعريب» ص: 255. (4) المصدر نفسه» ص: 136. 


(2) الحضارة الإسلامية» ص: 132. (5) المصدر نفسه» ص: 137. 
(3) المصدر نفسه» ص: 134. (6) المصدر نفسه. 
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لغة متفق عليها بين الطرفين» ولما كان الحكام الجدد لا يعرفون لغة إلا العربية» فلم يبق أمام 
الشعوب التي خضعت لهم سوى تعلم العربية» هذا فضلاً عما يقال من أن ثمة عقدة نفسية عند 
البشر تجعل الضعيف شغوفاً بمحاكاة القوي» والمغلوب مولعاً دائماً أبداً بتقاليد الغالب27, 
وهذا القول ليس على إطلاقه فهناك أمثلة عديدة في التاريخ قبل حركة الفتوح الإسلامية وبعدها 
تثبت أن تحول شعوب بأكملها إلى لغة الحكام الفاتحين ونبذها لغة الآباء والأجداد ليست 
القاعدة في التاريخ» فاللغة العربية وإن كانت لغة غالب الفاتحين فإن ذلك لم يؤد إلى تعريب 
كل الشعوب» وإن أدى ذلك إلى انتشار اللغة العربية فى تلك البلاد المفتوحة وذلك أن 
الإسلام لا يجبر الشعوب على ترك لغتها وأعرافها وعاداتها ما لم تخالف الشرع20. هذه هي 
أهم الأسباب التي ساهمت في انتشار اللغة العربية وحركة التعريب في بعض البلدان 
المفتوحة . 
رابعاً: الحرص على سلامة الجيوش: 

كان عبد الملك بن مروان يوصي قادته بالحذر من البيات والتيقظ والحرص على سلامة 
العسكر بإقامة الحرس فكان قادته لا يسيرون ولا ينزلون إلا على تعبئة ويتخذون في نزولهم 
الخنادق والمسالح بكل مكان مخوف والأرصاد على العقاب والشعاب*» واهتم عبد الملك 
بجمع الأخبار عن العدوء فلا يسير له جيش إلا وقد سبقته العيون لترصد أخبار العدوء 
واستطاع قادته استمالة بعض أبناء البلاد المفتوحة ليكونوا عيوناً لهم يقدمون لهم المعلومات 
الصحيحة عن تحركات العدوء واستعانوا أيضاً بالتجار في هذه المهمة)ء فكل قادة الفتح 
لهم عيون يجمعون لهم المعلومات على الأعداء» وهذا دليل على حرص القيادة على سلامة 


جنودها وجيوشها. 


خامسا: أهمية الشورى ق إدارة الصراع: 

ومما أوصى به الخليفة عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز عندما أبقاه على ولاية مصر 
قوله: «وإذا انتهى إليك مشكل» فاستظهر عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور المبهمة› 
واعلم أن لك نصف الرأي ولأخيك نصفه ولن يهلك امرؤ عن مشورة»0©. كما أوصى أحد 
قواده بقوله : «لا تستعن في أمر دهمك برأي كذاب ولا معجب» فإن الكذاب يقرب لك البعيد 
ويبعد عنك القريب» وأما المعجب فليس له رأي صحيح ولا رواية اك ومما قاله عبد 


(1) الحضارة الإسلاميةء ص: 138. (5) تاريخ ابن خلدون. نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 
(2) المصدر نفسه.ء ص: 139. 22( . 

(3) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 198). (6) المنهج المسلوك للشيرازي» ص: 490. 

(4) المصدر نفسه (1/ 407). 
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الملك في المشورة: «لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلى من أن أصيب وقد استبددت برأي 
وأمضيته من غير مشورة» لأن المقدم على رأيه يزري به أمران: تصديقه رأيه الواجب عليه 
تكذيبه رکه المشورة ها وا وف وعندما تحركت الروم بأرض القسطنطينية 
حيث عزموا على غزو المسلمين وبلغ أمرهم عبد الملك بن مروان نادى في أهل الشام 
وجمعهم في المسجد الأعظم ثم صعد المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أيها الناس إن 
بحق الله وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل الله » ألا وإني قد عزمت على بعثكم إلى أرض الروم 
فماذا عندكم من الرأي(2)؟ وهنا نجد أن الخليفة عبد الملك بن مروان شاور المسلمين في 
مرحلة الإعداد والإقرار»ء فيبرز بذلك مبدأ الشورى في اتخاذ القرار العسكري في الإدارة 
العسكرية الأموية وأخذ قادة الخليفة عبد الملك بن مروان يعملون بالمشورة فيما بينهم في 
إدارتهم للمعارك-الحربية وبين القيادة العليا المركزية» وحين حضرت الخليفة عبد الملك 
الوفاة أوصى أبناءه بقوله : «وانظروا ابن عمكم عمر بن عبد العزيز فاصدروا عن رأيه ولا تَخُلوا 
عن مشورته اتخذوه صاحبا لا تجفوه» ووزيرأ لا تعصوه فإنه من علمتم فضله ودينه وذكاء عقله 
فاستعينوا به على كل مهم» وشاوروه في كل حادث». وبانتقال الخلافة إلى ابنيه الوليد 
وسليمان سلكا نهجه في إدارتهما العسكرية بمبدأ الشورى وأخذهما بها لدى فتوحاتهم 
الإسلامية فى مرحلة الإعداد والإقرار أو التخطيط والتنفيز59). 


سادسا: الاهتمام بالحدود البرية: 


اهتم الخليفة عبد الملك بالحدود البرية» فقام ببناء عسقلان وحصّنها ورمّم قيسارية» وبنى 
بها بناءً كثيراً وبنى مسجدهاء وقام بتجديد وترميم صور وعكا وأردبيل وبرذعه لما لهذه الثغور 
من أهمية حربية2؛ وبنى واليه الحجّاج بن يوسف مدينة واسط كقاعدة عسكرية تتوسط بين 
الأهواز والبصرة والكوفة بمقدار واحد قدره خمسون فرسخاً وذلك أنه كان حينما يريد غزو 
خراسان ينزل جيش الشام على أهل الكوفة فكانوا يتأذون منهم فبنى واسطا كمعسكر لهم ولقد 
لعبت دوراً مهماً في عملية الإمداد لثغور المشرق77: وفي عهد عبد الملك فتح حصن سنان80) 
من بلاد الروم حيث استفاد منه بشحنه بالجند لحماية الحدود» واهتم عبد الملك في إدارته 


(1) المنهج المسلوك للشيرازي» ص: 481» الإدارة (5) الإدارة العسكرية (1/ 284). 


العسكرية (1/ 283). (6) شذرات الذهب (1/ 95) الإدارة العسكرية (2/ 479). 
(2) الفتوح لابن أعثم (4/ 122). (7) الإدارة العسكرية (2/ 479). 
)3( الإدارة العسكرية (1/ 283). )8( حصن في بلاد الروم فتحه عبد الله بن عبد الملك. 


(4) المصدر نفسه (1/ 284). (9) الإدارة العسكرية (2/ 480). 
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العسكرية بحملات الصوائف والشواتى» فكان يوليها كبار رجالات البيت الأموي» مما يدل 
على حرصه وعنايته فى حماية وتأمين حدود الدولة الإسلامية ضد هجمات الأعداء» وكان من 
هؤلاء الأمراء ابنه الوليد» ومن أمراء البيت الأموي الذين تولوا حملات الصوائف والشواتي 
لعدة سنوات أخو الخليفة عبد الملك محمد بن مروان والذي له الأثر الجميل في مباشرة 
تحصين وإنشاء حصن المصيصة وشحنه بالجند وبنائه لطرندة وتعزيزه إياها بالعسكر» وابئه 
مسلمة بالإضافة إلى كبار القادة أمثال: يحي بن الحكم وعثمان بن الوليد وغيرهما"» واهتم 
الخليفة الوليد بالحدود البرية وقام بتحصينات ثغرية كالتي أنشأها بالثغور الشامية على الخط 
واستحداثه لأربع نقاط حصينة هي حصن سلوقية7» وإقطاعه الجند للأراضي بها لتعميرها 
وإلصاقهم بالثغر وحصن بغراس وعين السلور » وبحيرتها والإسكندرونة: فأصبح هذا 
الخط الساحلي أكثر مناعة وحصانة في عهده من قبل وقام بفتح حصون كثيرة ثم شحنها 
بالجند المرابطين منها حصن طوانة/ وغيرها من الحصونء واهتم الوليد بالطرق الموصلة 
إلى الثغور وقام بتسهيلها وتأمينها وبنى بها القناطر لعبور الجند عليها في حملاتهم الصائفة 
والشاتية(” واستمر والي العراق من قبل الوليد الحجاج بن يوسف بتحصين ثغور المشرق 
وعمل المراصد بها وبناء القواعد العسكرية فيها كخوارزم» وشيراز وخراسان وغيرها من 
ثغور المشرق» واستمر الخليفة سليمان على نهج والده وأخيه في الاهتمام بالحدود 
ا ١‏ 


سابعا: الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفتوحات: 


من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في عهد الخليفة عبد الملك للفتوحات ظهور التجار 
برفقة العسكر لشراء بعض ما يغنمه الجند من العدوء فبذلك تنشط الحركة التجارية وتزدهر› 
كما أنه أثناء سير العسكر نحو العدو وحين يصادف مرورهم بالمدن والقرى المتواجدة في 
طريقهم يقومون بشراء احتياجاتهم"" منهاء وكان والي مصر عبد العزيز بن مروان ومن قبل 


(1) تاريخ اليعقوبي (2/ 281) الإدارة العسكرية (2/ (6) طوانة : بلد بثغور المصيصة» معجم البلدان (4/ 
41( . 45). 

(2) سلوقية : حصن عند الساحل بأرض الروم (تركيا). (7) الإدارة العسكرية (2/ 483). 

(3) عين السلور: قرب أنطاكية»؛ السلور: السمك (8) المصدر نفسه (2/ 485). 
البحري. (9) المصدر نفسه (2/ 486). 

(4) إسكندرونة : مدينة شرق انطاكية. (10) المصدر نفسه (2/ 487). 

(5) الإدارة العسكرية (2/ 483). (11) تاريخ الطبري» نقلاً عن الإدارة العسكرية (2/ 775). 
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عبد الملك يحفر الخلجان بهاء وكانت له بمصر ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره ومائة 
جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على عجل من أجل الإطعام'ء وحين انتقلت الخلافة إلى 
الوليد كانت إدارته من أفضل الإدارات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية بين أفراد 
المجتمع ؛ وسيأتي عنها الحديث في محلها بإذن الله تعالى. هذه هي أهم الدروس والعبر 
المبحث الخامس 
ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها 
ووصية عبد الملك لأولاده ووفاته 


أولا: ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها: 

عقد مروان بن الحكم ولاية العهد لابنيه عبد الملك ومن بعده عبد العزيز بعد عودته من 
مصرء وبعد وفاته سنة 65ه تولى عبد الملك الحكم» وكانت العلاقة التي تربط بين الخليفة 
وأخيه وولي عهده عبد العزيز يسودها الصفاء» ولم يتوان الأخير عن خدمة الخلافة طيلة حياته 
وبعد أن مضى ما يقارب عشرين سنة على هذه الحال بدأت تظهر فكرة تحويل ولاية العهد من 
عبد العزيز إلى الوليد وأخيه سليمان ابني الخليفة» وقد تباينت الروايات في ذكرها لمن أشار 
بأمر الخلع ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فعلى ما يبدو أن الخليفة عبد الملك بعد أن 
ظهرت هذه الفكرة لديه كتب إلى أخيه يطلب منه أن يتنازل عن ولاية العهد لابنيه الوليد 
وسليمان» فأبى عبد العزيز وأراد عبد الملك أن ينتقم من عبد العزيز ويضيق عليه ٠‏ فكتب 
عبد العزيز إلى أخيه : يا أمير المؤمنين إني وإياك قد بلغنا سنا لم يبلغها أحد من أهل بيتك إلا 
كان بقاؤه قليلاً. وإني لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت أولاً فإن رأيت ألا تغثث علي بقية 
عمري فافعل . فقال الخليفة عبد الملك : لعمري لا أغثث عليه بقية عمره» وقال لابنيه : إن يرد 
الله أن يعطيكموها لا يقدر أحد من العباد على رد ذلك » وحسم موت عبد العزيز الخلاف 
مع أخيه وعقد عبد الملك بيعة ولاية العهد للوليد وسليمان من بعده» وأمر ولاته في جميع 
الأمصار بأخذ البيعة لهماء فكان موقف سعيد بن المسيب هو الامتناع عن البيعة لأن ذلك 
التزام بسنة النبي بي في نظره لأنه نهى عن البيعة لاثنين» فلا بد من تنفيذ ذلك» مهما كلفه 
الامتناع من ثمن باهظ . قال عمران بن عبد الله: دعي سعيد للبيعة للوليد وسليمان بعد عبد 


(1) الولاة للكنديء ص: 313 الإدارة العسكرية (2/ 776). 
)2( عبد العزيز بن مروان» بديع محمد الدليمي» ص: 206 إلى 209. 
)3 تاریخ الطبري (7/ 313). 
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الملك بن مروان فقال: لا أبايع لاثنين ين ما اختلف الليل والنهار. قال: فقيل له: أدخل من 
)0 


الباب واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا يقتدي بي أحد من الناس 


رس الو د سي وار بون ات ال 01 
آن واحد( *. وقال عبد الرحمن بن عبد القاري» لسعيد يد بن المسيب حين قدمت البيعة للوليد 
وسليمان بالمدينة من بعد أبيهما : إني مشير عليك بخصال ثلاث» قال: وما هي؟ قال: تعتزل 
مقامك» فإنك هو وحيث يراك هشام بن إسماعيل - والي المدينة - قال: ما كنت لأغيّر مقاماً 
قمته منذ أربعين سنة. قال: تخرج معتمراً؟ قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شيء 

فيه نية . قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع. قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك» كما أعمى 
بعل قال: فما علي! - وكان أعمى - قال رجاء بن جميل الإيلي: فدعاه هشام إلى 
البيعة» فأبى فكتب فيه إلى عبد الملك» فكتب إليه عبد الملك : مالك ولسعيد؟» ما كان علينا 
منه شيء نکرهه» فأما إذا فعلت فاضربه ثلاثين سوطاً» وألبسه تان( شعر فة لتا ° : 


وكان للفقيه الكبير قبيصة بن ذؤيب دور في ندم الحكام على صنيعهم»› ولام الخليفة على ما 
فعل بابن المسيب وتم إخلاء سبيله من السجن من قبل والي المدينة الذي سجنه وجلده0© . 


فهذا هو موقف سعيد بن المسيب وتمسكه بفتواه فقد رفض بشدة الخضوع للسلطان 
وخداع الأمة» فهو يرى أن امتناعه عن البيعة» إذا لم يعلمه الناس فلا جدوى منه فلا بد 
للعالم والفقيه أن يبين ما يحدد موقفه/» وكان سعيد بن المسيب عنده أمر عظيم من بني 
أمية وسوء سيرتهم وكان لا يقبل عطاءهمء وقد اختلف المؤرخون في أمر سعيد بن 
المسيب» بأن والي المدينة هو الذي عرض سعيد للعقوبة بدون أمر عبد الملك» والبعض 
الآخر قال: بأن عبد الملك هو الذي أمرء فالذي يهمنا هنا هو موقف سعيد من ولاية العهد 
للوليد وسليمان وتعرضه للعقوبة والمحنة» > مما زاد من حدة الخلاف بينه وبين بني مروان 
وأسهم في توسيع الفجوة في علاقته بهم وولاتهم» وكانت له مواقف صلبة أمام عبد 
املك وابنة الوليد سن بن ويلحظ المتمعن في خلاف سعيد بن المسيب كأثه لبني أمية 


)0 سعيد بن المسيب سيد التابعين» ص: 157ء سير (5) سير أعلام النبلاء (4/ 231). 


أعلام النبلاء (4/ 231). (6) سعيد بن المسيب سيد التابعين» ص: 161. 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 231). (7) الفقهاء والخلفاء» سلطان حثلين» ص: 70. 
(3) المصدر نفسه (4/ 231). (8) سير أعلام التبلاء (4/ 228). 


)4( التبان : سروال صغير مقدار شبر يستر العورة (9) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 378. 
المغلظة. (10) سير أعلام النبلاء (4/ 226» 227). 
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وولاتهم التزامه بآداب جمة يجدر الوقوف عندها وتأملها للإفادة منهاء ومن أهم تلك 
الآداب ما يلى: 


1 - إنه على الرغم مما حدث بينه وبين بعض خلفاء بني أمية وولاتهم فإنه يعترف بإمامتهم 
وشرعية خلا فتهم › فهو يعترف لعبد الملك بن مروان وابنه الوليد بإمرة المؤمنين» كما ورد ذلك 
في قوله لجاع فة الماك عبن ذعاء لتتابلة عبد الماك فثال سد ما لامر الرس 
حاجة. وكذلك قالها للوليد حين قدم المدينة ودخل المسجد مع عمر بن عبد العزيز ودار فيه 
مع عمر حتى قربا من سعيد بن المسيب ووقفا عليه فقال الوليد لسعيد: كيف أنت أيها 
أجل يا أمير المؤمنين . كما أنه على الرغم من ما صنع به والي المدينة - هشام بن إسماعيل 
- فإنه كان يصلي خلفه» وكل ما فعله مقابل إساءته له أن قال: الله بيني وبين من ظلمني أو 
اللّهم انصرني من هشام» وكان يمتثل أوامرهم فيه» فحين أخرج من السجن نهوا أن يجالسه 
أحدء فكان إذا أراد أحد أن يجالسه قال: إنهم قد جلدوني» ومنعوا الناس أن يجالسوني“ . 

2 - ومن أدب خلافه أنه لم يشغل نفسه بسب بني أمية أو ولاتهم› أو التعرض لهم بالقدح 
وإثارة الناس عليهم» فحين قيل له: ادع على بني أمية» قال: اللّهم أعز دينك وأظهر أولياءك 
واخز أعداءك فى عافية لأمة محمد كل (5) , 

3 - كما لم يدفعه كرهه لبني أمية أن يضع يده مع كل معارض لهم ويسعى لتأيبده نكاية 
للأمويين. 

4 - وعلى الرغم من كرهه القرب من خلفاء بني أمية - لاسيما بني مروان منهم - وربما 
انتقاده لبعض العلماء الذين خالطوهم كقبيصة بن ذؤيب والزهري› على الرغم من ذلك لم 
يمتدّ كرهه لهذا العمل من العلماء ليشمل نظرته وتقويمه لهم» بل كان يقدر لهم عملهم 
واجتهادهم» فروى عنه قوله في الزهري: ما مات من ترك مثلك. فانظر إلى هذا الأدب في 
الخلاف بين العلماء حين يختلفون في قضية من القضايا أو موقف من المواقف فإنه لا يمتد 
هذا الخلاف ليفسد ذات بينهم أو يشعل فتيل التهم فيما 0 

وقد استطاع عمر بن عبد العزيز حين تولى الحجاز في عهد الوليد أن يحسن التعامل مع 
العلماء بشكل عام وقدر لهم قدرهم وجعلهم مستشاريه » وخص سعيدا بمزيد من التقدير 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 227). (4) سير أعلام النبلاء (4/ 232). 
(2) تاريخ الإسلام للذهبي» نقلاً عن أثر العلماء» ص: (5) سير أعلام النبلاء (4/ 232). 
9 . (6) سير أعلام النبلاء (5/ 337). 


(3) سير أعلام النبلاء (4/ 230) الطبقات (5/ 126). )0( أثر الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 390 . 
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والاحترام» ونتيجة لحسن معاملة عمر بن عبد العزيز له تجاوب سعيد معهء قال ابن كثير : 
وكان سعيد لا يأتي أحد من الخلفاء وكان يأتي عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة» ومرة أرسل 
عمر بن عبد العزيز رسولاً إلى سعيد ليسأله في مسألة فأخطأ الرسول فدعاه فلما جاء سعيد قال 
عمر: أخطأ الرسول» إنما أرسلناه يسألك في مجلسك؟. فانظر كيف كان حرص عمر على 
تقديره» وانظر أيضاً كيف سارع سعيد إلى المجيء إليه تقديراً له . كان عالم المدينة وسيد 
التابعين مدرسة في الأخلاق والقيم والمبادئ ومن حياته يستفاد دروس وعبر وفوائد منها : 
1 - تزويجه ابنته : 
خطب عبد الملك ابنة سعيد لابنه الوليد» فأبى عليه وزوّج سعيد ابنته لابن أبي وداعة 
أحد تلاميذه» فعن ابن أبي وداعة - قال حبك اجا بريه بن لحب ی ابام فليا 
جثته قال: أين كنت؟ قلت : وفيت أهلي فاشتغلت بها > فقال : الل 
قال eS‏ : يرحمك الله» ومن يزوّجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ 
قال: أناء فقلت: وتفعل؟ قال: نعم ثم تحد وصلى على الب ل وز جني على درهمين - 
أو قال: ثلاثة» فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر فيمن 
أستدين . فصليت المغرب» ورجعت إلى منزلي» وكنت وحدي صائماً» Tg‏ 
وكان خبزاً وزيتاًء فإذا بابي يقرع فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه 
سعيد إلا ابن المسيّب» > فإنه لم ير أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد» فخرجت. فإذا سعيد» 
فظننت أنه قد بدا له فقلت: يا أبا أحمد ألا أرسلت إلى فآتيك؟ قال: لا أنت أحق أن تؤتى» 
إنك كنت رجلاً عزباً فتزوجت» فكرهت أن تبيت الليلة وحدك» وهذه امرأتك» فإذا هي قائمة 
من خلفه في طوله. ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب» ورد الباب. فسقطت المرأة من الحياءء 
فاستوئقت من الياب» ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه» م مكلت mC‏ 
فرميت الجيران» فجاؤوني فقالوا: ما شأنك؟ قأخبرتهم . ونزلوا إليها وبلغ أمي» فجاءت 
وقالت: وجهي من وجهك حرا م إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة آیام» فأقمت ثلاثاً ثم 
دخلت بهاء فل هي من أجمل تاسء وأحفظ اس لكاب اث وأعلمهم بسن رسول اف ل 
وأعرفهم بحق الزوج» فمكثت شهراً لا آتي سعيد بن المسيب ثم أتيته وهو في حلقته فسلّمت ؛ 
فردٌ علي السلام» ولم يكلمني حتى تقرّض المجلس» فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك 
الإنسان؟ قلت: خير يا أبا محمد على ما يحب الصديق» ويكره العدوء قال: إن رابك شيء 
فالعصا. . فانصرفت إلى منزلي» فوجّه إليّ بعشرين ألف دره. 


(1) البداية والنهايةء نقلاً عن أثر الحياة السياسية» (3) سير أعلام النبلاء (4/ 233). 
ص: 392 . )4( سير أعلام النبلاء (4/ 234). 
(2) أثر الحياة السياسية»ء ص: 392. 
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2 - معرفته بتأويل الرؤى: 

كان سعيد من أعبر الناس للرؤيا أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصّديق وأخذته أسماء عن 
أبيها20» وعن عمر بن حبيب بن قُليع قال: كنت جالساً عند سعيد بن المسيّب يوماً» وقد ضاقت 
بى الأشياء ورهقنى دين» فجاءه رجل» فقال: رأيت كأني أخذت عبد الملك بن مروان» 
فأضجعته إلى الأرض» وبطحته فأفندت في ظهره أربع أوتاد. قال: ما أنت رأيتها قال: بلى . 
قال : لا أخبرك أو تخبرني قال: ابن الزبير رآهاء وهو بعثني إليك قال : لئن صدقت رؤياه قتله عبد 
المللقاء ورج من كل عد الملك إربعة كلهم يكن ی قال: فرحلت إلى عبد الملك 
بالشام فأخبرته» فسُرَّء وسألني عن سعيد بن المسيّب وعن حاله فأخبرته وأمر بقضاء ديني 
وأصبت منه خير . وعن إسماعيل بن أبي حكيم» قال: قال رجل : رأيت كأ عبد الملك بن 
مروان يبول في قبلة مسجد النبي ية أربع مرار. فذكرت ذلك لسعيد بن المسيّب» فقال: إن 
صدقت رؤياك قام فيه من صلبه أربعة خلفاء” . وعن عمران بن عبد الله » قال : رأى الحسن بن 
علي كأن بين عينيه مكتوب #فْلٌ هو أنه د4 فاسة ستبشر به» وأهل بيته» فقصّوها على سعيد بن 
السيّب» ثقال: إن شات رؤياء هلا ق من جلف مات دا 

3 - من كلام سعيد بن المسيب: 

قال: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساءء ثم قال لنا سعيد - وهو ابن أربع 
انين ست - د ذهيث إحدى عه وهر بعشو بالأخر ما شيء أخوف عندي من 
النفناء . وقال؛ لا تقولوا مصيحف ولا مسيجدء ما كان لله فهو عظيم حسن جميل(©, 
وقال : ا ا يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن 
الثاسر القع فقال 2 من اتعفتى ا اف الا إل وقال برة مولن إن المسيت لد ين 
الست ما رأيت ما أحسن ما يصنع هؤلاء! قال سعيد : وما يصنعون؟ قال: يصلي أحدهم 
الظهرء ثم لا يزال صافاً رجليه حتى يصلي العصر. فقال: ويحك يا برد أما والله ما هي 
العبادة» 3 العبادة التفكر في أمر الله والكف عن محارم ا" . وقال: ما خفت على 
نفسي شيئاً مخافة النّساءء قالوا “يا آنا محا إن تلك لآ يريد النساء ولا تريده السات قال 
هوام اقول لک وکا شنيخا كيرا ا . 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 235). (7) المصدر نفسه (3/ 238). 
(2) المصدر نفسه (3/ 235). (8) المصدر نفسه (3/ 238). 
(3) المصدر نفسه (3/ 236). (9) المصدر نفسه (3/ 239). 
(4) المصدر نفسه (3/ 237) (10) المصدر نفسه (3/ 241). 
(5) المصدر نفسه (3/ 237). (11) المصدر نفسه (4/ 241). 


(6) المصدر نفسه (3/ 237). 
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- دعاء مستجاب : 
الرجل وإلى جسده» SS‏ 
| 5 ا 
له وجهك» > فخرجت بوجهه فرحة فاسود وجهه 
توفي رحمه الله عام 94ھ» وسميت السنة التي مات فيها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم 
فيي (2) . ولما اشتد به الو جع دخل عليه نافع بن جبير يعوده. فأغمي عليه فقال نافع : وجُهوه» 
ففعلواء فأفاق فقال: من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة» أنافع؟ قال: نعم. قال له 
سعيد: لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراء ف 
ثانيا: وصية عبد الملك لأولاده ووفاته: 
لما احتضر عبد الملك أمر بفتح الأبواب من قصره» فلما فتحت سمع قصاراً - أي : غسالاً 
- بالوادي» فقال: ما هذا قالوا: قصارء فقال: يا ليتني كنت قصاراً أعيش من عمل يدي» 
0 


1 - ولما حضره الموت جعل يندم ویندب ويضرب بيده على رأسه ويقول: وددت لو 
أكتست قوتي يوما بيوم واشتغلت بعبادة اا 


oT‏ : كيف تجدك؟ قال : وقد 
تشو اد كنا حلنتك اول مرت رٹم کا حو وره مورڪ 74 [الانام: 

لع ا ل 0 
خلقه صغير أو كبيرأء ثم أنشد: 

فهل من خالدإماهالكنا وهل بالموت للباقين عار 

وقيل: إنه قال: ارفعوني» فرفعوه حتى شم الهواء وقال: يا دنيا ما أطيبك! إن طويلك 
لقصير» وإن كثيرك لحقير» وإن كنا بك لفي غرورء ثم تمثل بهذين البيتين: 

إن تناقش يكن نقاشك يارب عذابا لا طوق لي بالعذاب 
(1) سير أعلام التبلاء (4/ 242). (4) البداية والنهاية (12/ 395). 


(2) المصدر نفسه (4/ 245). (5) المصدر نفسه (12/ 395). 
(3) المصدر نفسه (4/ 245). (6) المصدر نفسه (12/ 394). 
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أو تجاوزفأنت رب صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب(° 

وخطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة» ثم قطعها وبكى بكاءً شديداً» ثم قال: يا رب إن 
ذنوبي عظيمة» وإن قليل عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي» فبلغ ذلك 
القول زاهد العراق الحسن البصري فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا 
الكلام. وقال الشعبي: خطب عبد الملك» فقال: اللهمّ إن ذنوبي عظام وهي صغار في 
جنب عفوك يا کريم» فاغفرها لي . 

4 - جاء ابنه الوليد بباب المجلس وهو غاص بالنساءء فقال: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ 
قيل له: يرجى له العافية وسمع عبد الملك ذلك فقال: 

وكم سائل عنا يريد لناالرّدى وكم سائلات والدموع ذوارف 

ثم أمر النساء فخرجن وأذن لبني أمية فدخلوا عليه وفيهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية 
فقال لهما: يا بني يزيد أتحبان أن أقيلكما بيعة الوليد؟ 

قالا: معاذ الله يا أمير المؤمنين. قال: لو قلتما غير ذلك لأمرت بقتلكما على حالتي هذه. 
ثم خرجوا عنه واشتد وجعه» فتمثل ببيت أمية بن الصّلت: 

ليكدى كنت فيل ها الى في قلال الجبال أرعى الوعولا 

* وصية عبد الملك لابنه الوليد عند موته تدل على حزمه: 

لما احتضر عبد الملك دخل ابنه الوليد فبكى» وقال له عبد الملك: ما هذا؟ أن حنين 
الجارية والأمة» إذا مت فشمر واتزر» والبس جلد النمر وضع الأمور عند أقرانها واحذر 
قريشا : 

1 - يا وليد: اتتي الله فيما استخلفك فيه» واحفظ وصيتي. 

2 - انظر إلى أخي معاوية فصل رحمه واحفظني فيه. 

3 - وانظر إلى أخي محمد فأمّره على الجزيرة ولا تعزله عنها . 

4 - انظر إلى ابن عمنا علي بن عباس» فإنه قد انقطع إلينا بمودته ونصيحته وله نسب وحق 
فصل رحمه» واعرف حقه. 

5 - وانظر إلى الحجاج بن يوسف فأكرمه» فإنه هو الذي مهد لك البلاد» وقهر الأعداء. 
وخلص لك الملك وشتت الخوارج. 


(1) البداية والنهاية (12/ 396). (3) سير أعلام النبلاء (4/ 249). 
(2) المصدر نفسه (12/ 391). (4) الأخبار الطوال» ص: 296. 
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6 - وأنهاك وإخوتك عن الفرقة» وكونوا أولاد أم واحدة» وكونوا في الحرب أحراراً» 
وللمعروف مناراًء فإن الحرب لم تدن منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه» ويميل 
القلوب بالمحبة» ويذلل الألسنة بالذكر الجميل» ولله در القائل : 

إن الأمور إذا اجتمعنافرامها بالكسرذوحنق وبطش مفند 

عزت فلم تكسر وإن هي بددت فار ارفك لتقي 

7- ثم قال : إذا آنا مت فادعو الناس إلى بيعتك» ومن أبى فالسيف» وعليك با لإحسان إلى 
أخواتك فأكرمهن. وأحبهن إلى فاطمة. وكان قد أعطاها قرطي مارياء والدرة اليتيمة» ثم 
قال: اللهم احفظني فيها"» وكان قد تزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها. 
وصيته لبنيه: 

لما حضرت عبد الملك بن مروان الوفاة دعا بنيه» فأوصاهم فقال: 

1 - يا بني : أوصيكم بتقوى الله » فإنها أحصن كهف وأزين حلة» ليعطف الكبير منكم على 
الصغير» وليعرف الصغير منكم حق الكبير. 

2 - وإياكم والاختلاف والفرقة» فإنها بها هلكة الأولون قبلكم» وذل ذو العدد والكثرة. 

3 - وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه جنتكم الذي به تستجنون» ونابكم الذي عنه 
تمترون . 

4 - أكرموا الحججاج» فإنه وطأ لكم المنابر» وكونوا عند القتال أحراراً وعند المعروف 
مناراً» وكونوا بني أم بررة؛ احلولوا في مرارة ولينلوا في شدة» ثم رفع رأيه إلى الوليد فقال: 

5 - يا وليد: لأعرفنكم إذا وضعتني في حفرتي تمسح عينيك وتعصرهما فعل الأمة» ولكن 
إذا وضعتني في حفرتي فشمر واتزرء والبس جلد النمرء ثم اصعد المنبر فادعو الناس إلى 
البيعة» من قال كذا فقل كذا . 

* وفاته ودفنه: 

كان عبد الملك يقول: ولدت فى رمضان» وفطمت فى رمضان» وختمت القرآن فى 
رمضان» وأتتني الخلافة في رمضان» وأخشى أن اموت في مضا فلما دخل شوال ا 
مات » مات بدمشق سنة 86 ه يوم الجمعة وقيل الأربعاء» وصلى عليه ابنه الوليد ولي عهده 


(1) البداية والنهاية (12/ 392» 393). 

(2) المعمرون والوصاياء ص : 160» نقلاً عن وصايا وعظات قيلت في آخر الحياة» ص: 97 تاريخ ابن عساكر 
(66/ 126). 

(3) أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ (2/ 22). 
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من بعده» وكان عمره يوم مات ستين سنة» وقيل ثلاث وستين سنة وقيل ثمان وخمسين 

سنة"» ودفن بين باب الجابية وباب الصغير» وكان نقش خاتمه (آمنت بالله مخلصاً)©, 

وانفرد بالخلافة منذ مقتل ابن الزبير إلى وفاته» والصحيح أنه لما مات كان عمره ستين سنة 
المبحث السادس 


خلافة الوليد بن عبد الملك: ۸٦‏ إلى 7ه 


هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي الدمشقي» بويع بعهد 
من أبيه» وكان مترفاً دميماً» قليل العلم نهمته في البناء» أنشأ جامع بني أمية وأنشأ أيضاً مسجد 
رسول الله ية وزخرفه ورزق في دولته سعادة» ففتح بوابة الأندلس وبلاد الترك» وكان لَحَنَةَ 
وحرص على النحو أشهراً فما نفع » وغزا الروم مرات في دولة أبيه وحج» وقيل كان يختم في 
كل ثلاث» وختم في رمضان سبعة عشرة ختمة» وكان يقول: لولا أن الله ذكر قوم لوط ما 
شعرت أن أحداً يفعل ذلك. وكان فيه عسف وجبروت» وقيام بأمر الخلافة» وقد فرض 
للفقهاء والأيتام والرّمنى والضعفاء وضبط الأمور(©©. 


أولاً: أهم أعماله الحضارية والإنسانية: 


1 - توسيع المسجد النبوي: 

كان الوليد بن عبد الملك من أشهر خلفاء بني أمية» وهو أكثرهم عناية بالبناء والعمران 
حتى لقب مهندس بني أمية» وأراد الوليد أن يبني المسجد النبوي ويشيده بما يليق به وبعظمة 
الخلافة في عهده» فصمم على تنفيذ ذلك المشروع وهو توسعة المسجد النبوي» وأدخل حجر 
أمهات المؤمنين وحجرة فاطمة وحجرة عائشة رضى الله عنهن جميعاً في المسجد»ء إضافة إلى 
أن المورسين قد :ذكزوا أن يعفن جدرات' اة فو مدا فيه الخلل نيج القو 07 4 وعندما 
وصل خطابه بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة!”) ووجوه 
الناس وأخبرهم بما أمر به الوليد فأنكروا ذلك وكرهوه» ورأوا أن بقاء بيوت النبي َة على 
حالها أدعى للعبرة والاتعاظ »وقد قال الفقهاء: هذه حجر قصيرة السقوف وسقوفها من 


(1) البداية والنهاية (12/ 396). (6) الشامل في تاريخ المدينة (1/ 396)ء القبورية في 
(2) أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ (2/ 23). اليمن» ص: 71. 

(3) تاريخ القضاعي» ص: 347. (7) البداية والنهاية (12/ 414). 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 246). (8) البداية والنهاية (12/ 414). 


(5) سير أعلام النبلاء (4/ 348» 349). 
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جريد النخل وحيطانها من اللبن وعلى أبوابها المسوح» وتركها على حالها أولى ينظر فيها 
الحُجَاجٍ والزوار والمسافرون إلى بيوت النبي إا فيتتفعوا بذلك ويعتبرون به» ويكون ذلك أدعى 
لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة» وهو ما يستر ويكن» ويعرفون أن 
هذا البنيان العالي إنما من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي 
الخلود فيها . فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم 
ذكرهم » فأرسل إليه يأمره بتجديد البناء» كما أراد الوليد» ويحكى أن سعيد بن المسيّب أنكر 
إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجد" . ومن الأعمال التي مهدت 
للبدع حول القبور من البناء عليها والصلاة إليها ودعاء الأموات» إدخال حجرة الني بي في 
ناحية المسجد في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك» وزخرفته وتزيبنه بالفسيفساء ٠‏ ثم تدرج 
الحال إلى إدخال جميع الحجرة في المسجدء ثم البناء عليهاء وبناء القبة» ثم اتخاذها مصلى 
واتخاذها ذريعة للبناء على القبور واتخاذها مساجد» والوقوع فيما حذر فيه الرسول ييه في 
قوله : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر مما 000 
وقال يك : «ألا لا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك»ء وقد بنى التابعون على القبر 
اانا عر ت معدي # ول > لئلا يظهر في المسجد فيصلى إليه العوام ويؤدي إلى المحظور» ثم 
بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن من استقبال اتر 5 
هذا ما فعله أهل العلم وأولو الأمر عندما اضطروا إلى ذلك ستراً للقبر ستراً كاملاً» فلا ينظرء ولا 
يتمكن أحد من الصلاة إليه» وما ذلك إلا أنهم فهموا الأحاديث الناهية عن الصلاة على القبور 
وإليها وعن اتخاذ القبور مساجد» وفهم العلة في ذلك النهي فعملوا على إزالة تلك العلة وفي هذا 
أبلغ رد على شبهة بعض الناس الذين يحتجون بأن قبر النبي ب في مسجد( وقد كتب الوليد 
إلى عمر بن عبد العزيز أن يحفر الفوارة بالمدينة» وأن يجري مائها ففعل» وأمره أن يحفر الآبار 
وأن يسهل الطرق والثناياء وساق إلى الفوارة الماء من ظاهر المدينة» والفوارة بنيت في ظاهر 
المسجد عند بقعة رآها فأعجىته , 

2 - يثاء المسجد الأموي : 

قال ابن كثير في حوادث عام 96ه: فيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق على يد بانيه 
أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بن مروان» جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء» وكان 
أصل موضع هذا الجامع قديماً معبداً بتته اليونان الكلدانيون الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم 


(1) البداية والنهاية (12/ 415). )5( شرح مسلم (5/ 12 إلى 13). 
2( دراسة في الأهواء والفرق والبدع» ص: 250. (6) القبورية في اليمن» ص: 73. 
(3) البخاري» رقم: 435› 436. (7) البداية والنهاية (12/ 415). 


)4( مسلمء رقم: 532. 
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الذين وضعوها وعمروها أولاً. . . ثم إن النصارى حولوا بناء هذا المعبد الذي هو بدمشق 
معظما عند اليونان» فجعلوه كنيسة واستمر النصارى على دينهم هذا بدمشق وغيرها نحو 
ثلاثمائة سنة حتى - جاء الإسلام - وعندما صارت الخلافة إلى الوليد عزم على تحويلها إلى 
مسجدء بعد أن تفاوض مع النصارى وقام بترضيتهم مقابل عروض مغرية!"©. ثم أمر الوليد 
باحضار آلات الهدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من رؤساء الناس وجاء إليه أساقفة النصارى 
وقساوستهمء فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة يجن . 
فقال: آنا أحب أن أجن في الله بك والله لا يهدم فيها أحد شيئاً قبلي20؛ ثم صعد المنارة ثم 
إلى أعلى مكان من الكنيسة وضرب بها في أعلى حجر فألقاه؛ فتبادر الأمراء إلى الهدم0©, 
فهدم الوليد والأمراء جميع ما جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والأبنية. . ثم 
شرع في بنائه وقد استعمل الوليد في بناء هذا المسجد خلقاً كثير من الصناع والمهندسين 
والفعلة و كان الح عل عمازته أخرة وون عيدوت بعد سهان بن عب الاك : 
وقد أنفق في مسجد دمشق أريعمائة صندوق في كل صندوق أربعة عشر ألف دينار» وفي 
زؤانة* فى كل معدوق ثمانية وعشرون الف دينار, قلت :فمن الآول يكو ذلك خمسة الاف 
وألف دينار وستمائة ألف دينار» وعلى الثاني يكون المصروف في عمارة الجامع الأموي أحد 
عشر ألف ألف دينار» ومائتي ألف دينار7© » وقد نقل إلى الوليد بأن الناس يقولون: أنفق الوليد 
أموال بيت المال في غير حقهاء فنودي في الناس : الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» فصعد 
الوليد المنبر وقال: إنه بلغني عنكم إنكم قلتم : أنفق الوليد بيوت الأموال في غير حقها. ثم 
قال: يا عمر بن مهاجرء قم فاحضر أموال بيت المال» فحملت على البغال إلى الجامع 
وبسطت الأنطاع تحت القبة ثم أفرغ عليها المال ذهبا صبيبا وفضة خالصة حتى صارت كوما 
حتى كان الرجل لا يرى الرجل من الجانب الآخر وهذا شيء كثير» فوزنت الأموال» فإذا هي 
تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وفي رواية: ستة عشرة سنة مستقبلة» ولو لم يدخل للناس 
شيء بالكلية - ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله ك على ذلك» ثم قال الوليد: يا أهل دمشق 
إنكم تفخرون على الناس بأربع: بهوائكم ومائكم» وفاکهتکم» وحماماتكم» فأحببت أن 
أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى. وانصرفوا شاكرين داعين . ولم يكن 
على وجه الأرض بناء أحسن من الجامع الأموي حين كمل بناؤه» ولا أبهى ولا أجل منه» بحيث 
أنه إذا نظر الناظر إليه» أو إلى أي جهة منهء أو إلى أي بقعة أو مكان منهء تحير فيما ينظر إليه 
لحدتة مهولا يمل ناظرهء بل كلما ادنع النطن انت له اعحوبة لبيك كالاغ 20 . 


(1) البداية والنهاية (12/ 566 - 567). (5) البداية والنهاية (12/ 575). 


(2) المصدر نفسه (12/ 569). (6) المصدر نفسه (12/ 576). 
(3) المصدر نفسه (12/ 569). (7) المصدر نفسه (12/ 579). 


(4) المصدر نفسه (12/ 570). 
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3 - المستشفيات في عهد الوليد: 

كان الخليفة الوليد بن عبد الملك أول من أسس مستشفى خاصاً بالمجذومين وذلك سنة 
8ه وجعل فيه أطباء مهرة» وأجرى عليهم الأرزاق» وأمر بعزلهم عن الأصحاء كي لا تنتقل 
العدوى من المصابين إلى الأصحاءء وهذا ما يعرف في التاريخ بدور المجذومين" . يقول 
الأستاذ الدكتور أحمد شوكت الشطي:.. أول مؤسسة عرفت هي مجذمة الوليد بن عبد 
الملك في دمشق سنة 8ه ثم تعددت الملاجئ بعد ذلك في مختلف البلاد العربية لبذل 
العناية الإنسانية لهؤلاء التعساءء وتعد المجاذم العربية أول دور عولج فيها المصابون بالجذام 
معالجة فنية22 ويقول أحمد عيس بكر: قال الشيخ أبو العباس أحمد القلقشندي: إن أول من 
اتخذ البيمارستان بالشام للمرضى الوليد بن عبد الملك وهو سادس خلفاء بني أمية. . وقال 
رشيد الدين بن الوطواط: أول من عمل البيمارستان وأجرى الصدقات على الرَمْنَى 
والمجذومين والعميان والمساكين واستخدم لهم الخدام الوليد بن عبدالملك . وقال تقي الدين 
المقريزي: أول من بنى البيمارستان في الإسلام ودار المرضى الوليد بن عبد الملك» وهو 
أنفياً أول من أنشأ دار الضيافة وذلك سنة 88ه وجعل في البيمارستان أطباء» وأجرى لهم 
الأرزاق وأمر بحبس المجذومين لئلا يخرجواء وأجرى عليهم وعلى العميان الأرزاق» ولم 
يصل إلينا أي علم أو إشارة عن المكان الذي أنشأ فيه الوليد البيمارستان0© . 


4 - كفالة الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق: 

كان الوليد يخصص الأرزاق للفقهاء والضعفاء والفقراء ويحرم عليهم سؤال الناس» 
ويفرض لهم ما يكفيهم كما فرض على العميان والمجذومين» فقد أعطى المجذومين 
وقال: لا تسألوا الناس وأعطى كل مقعد خادماً وكل ضرير قائداًء وفتح في ولايته فتوح 
عظام» وقد اهتم الوليد بتعبيد الطرق وبخاصة تلك التي تؤدي إلى الحجاز لتيسير سفر 
الحجاج إلى بيت الله الحرام» فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحفر الآبار 
وعمل الفوارة في المدينة وأمر لها بقوام يقومون عليها وأن يسقى منها أهل المساجد(© . 


)0( المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر العثماني» ص : 80» الأمويون وآثارهم المعمارية» ص: 
97. 

(2) المستشفيات الإسلامية»ء ص: 80. 

(3) المصدر نفسه» ص: 188. 

(4) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 158. 

(5) البداية والنهاية (12/ 609). 

(6) تاريخ الطبري (7/ 337). 
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ثانياً: ديوان المستغلات: 


يعتبر عهد الوليد امتداد لأبيه في النظام السياسي والاقتصادي والإداري وغيرهاء ويبدو أن 
ديوان المستغلات ظهر ذكره في عهد الوليدء وكان هذا الديوان ينظر في إدارة أموال الدولة غير 
المنقولة من أبنية وعمارات وحوانيت» ولأول مرة ترد إشارة ديوان المستغلات في عهد الوليد 
حيث ذكر أن نفيع بن ذؤيب تقلد للوليد بن عبد الملك ديوان المستغلات› وأن اسمه مكتوب 
على لوح في سوق السراجين بدمشق(©. وهذا يدل على أن الديوان كان قائماً في خلافة 
الوليد» ولعله أحدث قبل هذا الوقت» وأن وجود اسمه على لوح في سوق دمشق له دلالته على 
وجود أملاك عائدة إلى الدولة» وأن نفيع كان يشرف على جباية وا رداتها(©. 


ثالثا: الوليد والقرآن الكريم: 

أخذ الخلفاء الأمويون والأمراء أنفسهم بتلاوة القرآن وختمه من وقت لآخرء وقد شب 
الوليد على حب القرآن الكريم والإكثار من تلاوته وحث الناس على حفظه واجازتهم على 
ذلك» حدث إبراهيم بن أبي عبلة قال: قال لي الوليد بن عبد الملك يوماً : في كم تختم 
القرآن؟ قلت : كذا وكذاء فقال: أمير المؤمنين على شغله يختمه في ثلاث e‏ 
قال: وكان يقرأ في شهر رمضان سبعة عشرة ختمة» قال إبراهيم ر الله الرليد» وا 
بنى مسجد دمشق» وكان يعطيني قطع الفضة» فأقسمها على قرّاء بيك النقد) وروی 
الطبري أن رجلاً من بني مخزوم سأل الوليد قضاء دين عليه. فقال: نعم إن كنت مستحقاً 
لذلك» قال : يا أمير المؤمنين» وكيف لا أكون مستحقاً لذلك مع قرابتي ؟ قال: أقرأت القرآن؟ 
قال: لاء قال: ادن مني فدنا منه» فنزع عمامته بقضيب كان في يده وقرعه قرعات بالقضيب» 
وقال للرجل : ضم إليك هذا فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن» فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد 
فقال : يا أمير المؤمنين إن علي ديناًء فقال : أقرأت القرآن؟ قال: نعم» فاستقرأه عشر آيات من 
الأنفال» وعشر آيات من براءة» فقرأ فقال : نعم نقض عنكم ؛ ونصل أرحامكم على هذا . 
وقال عنه ابن كثير : . . فقد كان صيئاً في نفسه حازماً في رأيهء يقال: إنه لا تعرف له صبوةءٍ 
ومن جملة محاسنه ما صح عنه أنه قال : : لولا أن الله قص علينا قصة لوط في كتابه ما ظننت أنَّ 
ذكراً يأتي ذكراً كما تؤتى النُسا . 


(1) إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي» ص: 200. 
(2) المصدر نفسه» ص: 200. 

(3) البداية والنهاية (12/ 607). 

(4) تاريخ الطبري (7/ 397» 398). 

(5) البداية والنهاية (12/ 403). 
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رابعاء عروة بن الزبير في ضيافة الوليد: 

عروة بن الزبير بن العوام» ابن حواري رسول الله ل الإمام» عالم المدينة› المدني» 
الفقيه» أحد الفقهاء السبعةء كان عروة يقرأ القرآن كل يوم في المصحف نظراً ويقوم به 
الليل فما تركه إلا ليلة قطعت رجلهء وقصة ذلك أن عروة خرج إلى الوليد بن عبد الملك حتى 
إذا كان بوادي القرى. وجد في رجله شيئاًء فظهرت به قرحة» ثم ترقّى به الوجعء وقدم على 
الوليد وهو في محمل» فقال: يا أبا عبد الله اقطعهاء قال: دونك. فدعا له الطبيب وقال: 
اشرب المُرقد . فلم يفعل» فقطعها من نصف الساق فما زاد أن يقول: حل حسٌء فقال 
الوليد: ما رأيت شيخاً قط أصبر من هذا. وأصيب غُرُوة بابنه محمد في ذلك السفرء في 
اصطبل الوليد فضربته الدواب بقوائمها فقتلته » فأتى عروة رجل يعزيه فقال: إن كنت تُعرّيني 
برجلي فقد احتسبتهاء قال: بل أَعَرّيك بمحمد ابنك» قال: وما له؟ فأخبره فقال: اللهم 
أخذت عضواً وتركت أعضاءء وأخذت ابناً وتركت أبناء(6 وجاء في رواية: اللهم كان لي 
بنون سبعة» فأخذت واحداًء وأبقيت لي ستة» وكان لى أطراف أربعة» فأخذت طرفاً» وأبقيت 
ثلاثة» ولئن ابتليت لقد عافيت» ولئن أخذت لقد أبقيت . وجاء في رواية عن ابنه عبد الله : 
نظر أبي إلى رجله في الطست» فقال: إن الله يعلم أنّي ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا 
اع ل ولما قدم المدينة أتاه ابن المنكدر فقال: كيف كنتٌ؟ قال: قد يتا من سَمَرئًا مدا 
نصبا €6 [الكهف: 62[ . 

وجاء عيسى بن طلحة إلى عروة بن الزبير حين قدم» فقال عروة لبعض بنيه : اكشف لعمك 
رجلي» ففعل » فقال عيسى : إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع» ولا للسباق» ولقد 
أبقى الله منك لنا ما كتا نحتاج إليه» رأيك وعلمك. فقال: ما عرّاني أحد مثلك» قال ابن 
خلكان: كان أحسن من عرّاه إبراهيم بن محمد بن طلحة فقال: والله ما بك حاجة إلى المشى» 
ولا أربٌ في السّعيء وقد تقذّمك عضو من أعضاك وابن من أبنائك إلى اة والكل تبع 
للبعض إن شاء الله » وقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك» والله ول ثوابك 
والفمين بابك وقد توفي عروة وهو ابن سبع وستين سنة» سنة 93 ۾( . 
خامسا: الوليد يطلب من الحخاج أن يكتب له سيرته: 

كتب الوليد إلى الحججاج أن يكتب إليه بسيرته» فكتب إليه : إني أيقظت رأبي وأنمت هواي 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 421). (6) المصدر نفسه (4/ 431). 
)2( المرقد : شيء يشرب فينوّم من يشربه ويرقده. (7) المصدر نفسه (4/ 431). 
)3( حس : تقال عند الألم. (8) المصدر نفسه (4/ 434). 
(4) سير أعلام النبلاء (4/ 433). (9) المصدر نفسه (4/ 434). 


(5) المصدر نفسه (4/ 433). (10) المصدر نفسه (4/ 434). 
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وأدنيت السيد المطاع في قومه ووليت الحرب الحازم في أمره» وقلدت الخراج الموفر لأمانته 
وقسمت لكل خصم من نفسي قسماً يعطيه حظاً من نظري ولطيف عنايتي » وصرفت السيف إلى 
الف" المسىء» والثواب إلى المحسن البريءء فخاف المذنب صولة العقاب وتمسك 
المح حف مق اا 
سادساً: أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك: 

هي أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان الأموية أخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن 
عبد الملك» كانت إحدى فضليات النساء فى عصرهاء وقد ذكرها أبو زرعة في طبقاته فيمن 
حدَّث بالشام من النساء فقال: أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان وروى عنها ابن أبي 2 
وكانت رحمها الله - دائمة الذكر لله سبحانه وتعالى موصولة القلب بكتابه الكريم» تتعاهد 
القرآن صباح مساء فلا تكاد ترى إلا وهي تالية للقرآن خاضعة لذكر الرحمن» وكانت تسابق 
زوجها الوليد في تلاوة القرآن ولها مواقف وأقوال محمودة منها : 

1 - خشيتها لله يڻ : 

كانت تختلف عما كانت عليه عامّة النساءء فإذا ما ذكر الله يوخ » استشعرت خشيته 
ومهابته في قلبهاء ورأت بنور بصيرتها أنَّ السعداء هم الذين يخافون الله» ومن أقوالها في 
هذا : ما تحلّى المتحلّون بشيء أحسن عليهم من عظيم مهابة الله ي۵ في صدورهم» وكانت 
تتقرّب إلى الله ك بكل ما يرضيه ويقرّبها إليه. ومن صور حياتها المضيئة ما ذكره ابن 
الجوزي كه أنّها كانت تعتق في كل جمعة رقبة» وتحمل على فرس في سبيل الله برك /*ا, 
وبلغت هذه التابعية درجة عالية من الورع والخوف من الله تعالى فقد كانت تتحرى أمورها بدقة 
وتعقل › فلا تكاد تقبل عرضاً أو مالاً جاء إلا من وجه شرعي وترفض كل هدية جاءت من أي 
مصدر غير مشروع » وإليك هذه القصة: حح الوليد بن عبد الملك» وحجٌ محمد بن يوسف من 
اليمن وحمل هدايا للوليدء فقالت أم البنين للوليد - زوجها -: يا أمير المؤمنين اجعل لي 
هدية محمد بن يوسف» فأمر بصرفها إليهاء فجاءت رسل آم البنين إلى محمد بن يوسف فيها 
فأبى وقال: ينظر فيها أمير المؤمنين» فيرى رأيه» وكانت هدايا كثيرة: فقالت يا أمير المؤمنين 
إنك أمرت بهدايا محمد بن يوسف أن تصرف إلئ» ولا حاجة لي بهاء قال: ولم؟ قالت: 
بلغني آنه غصبها الناس» وكلفهم عَمّلها وظلّمهم» وحمل محمد بن يوسف المتاع إلى الوليد. 
فقال له الوليد: بلغني أنك أصبتها غصباً . قال: معاذ الله » فأمر الوليد» فاستّحلف بين الركن 


(1) الشهب اللامعة» ص: 635 : النطف : المريب (4) تهذيب التهذيب (142/1»: 143) نساء من عصر 
المتهم . التابعين» ص: 191. 

(2) الشهب اللامعة» ص: 636. (5) نساء من عصر التابعين (2/ 159). 

(3) المصدر نفسه» ص: 636. 
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والمقام خمسين يمينا لله ما غصب شيئاً منهاء ولا ظلم أحداً ولا أصابها إلا من يب 
فحلف. فقبلها الوليد ودفعها إلى أم البتين» فمات ابن يوسف باليمه0©. 

2 - جودها وكرمها: 

قيل لأمٌ البنين - رحمها الله -: ما أحسن شيء رأيت؟ قالت: نعم الله مقبلة على( . ومن 
أقوالها في ذم البخل والبخلاء: لو لم يدخل على البخلاء * في بخلهم إلا سوء غل 
بالله يكين لكان عظيماً . ومن أخبار جودها أنها كانت تدعو النّساء إلى بيتهاء وتكسوهن الثياب 
الحسنة» وتعطيهن الدنانير وتقول: الكسوة لكُنّ والدنانير أقسمتها بين فقرائكن - تريد بذلك أن 
تعلمهن وتعودهن على البذل والجود. وكانت تقول : أفی للبخل والله لو كان ثوباً ما لبسته ولو 
كان طریقا ما سلكته 7" وكانت تقول : الباخل كل البتكل من بتكل عن تفه بالنينة 0 وريد و أن 
أم البنين قد أحبت بذل المال» وإنفاقه في طرق مشروعة لتشعر بنعمة الله عليهاء ولم تكن 
الدراهم والدتانير تعرف إلى بيتها سبيلاً فسرعان ما تنفقهاء ولله در الشعر فكأنه عناها بقوله : 

وإني امرئ لا تستقر دراهمي على الكف إلا عابرات سبي (6 


وكانت تقول: جُعل لكل قوم نهمة في شيء وجعلت نهمتي في البذل والإعطاءء والله 
للصّلة و والمواساة أحب إليّ من الطعام الطيب على الجوع ومن الشراب البارد على الما 
ولشدة حرصها على الإنفاق» ووضعه في مواضعه واصطناع آيات المعروف كانت - تقول .: 
عا جنات ا قط حلى یا أن کرو مرت كلك اسن إن اد عار 
ومن الروائع أقوالها في هذا: وهل ينال الخير إلا باصطناعه0)؟ فمن جملة اصطناعها 
اا سدور أن ا بيك د ف 
الرحمن بن عوف عنها - أو طلقها - خرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة بدمشق في 
لاا د عي د نر اوه كيد اليد زا كل نيا واي الا 
من هذه عندك؟ قالت أم البنين: الثريا بنت علي جاءتني أطلب إليك في قضاء دين عليها 
وحوائج لها. ا ا و الوليد(). 


)01( تاريخ الطبري (7/ 399). 

(2) بهجة المجالس للقرطبي (1/ 119) نقلاً عن نساء التابعين (2/ 160). 

)3( تاريخ دمشق» نقلاً عن نساء من عصر التابعين (2/ 162). 

(4) المحاسن والمساوئ للبيهقي» ص: 186. 

(5) نساء من عصر التابعين (2/ 162). 

(6) زهر الآداب للحصري (1/ 258)؛ بتصرف يسير نقلاً عن نساء من عصر التابعين (2/ 163). 
(7) نساء من عصر التابعين (2/ 163). 

(8) زهر الآداب للحصري (1/ 258)» بتصرف يسير نقلاً عن نساء من عصر التابعين (2/ 163). 
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3 -أم البنين والحجاج : 

تذكر كتب التاريخ أن الحججاج بن يوسف قدم على الوليد بن عبد الملك» فأذن له 
بالدخول» فدخل عليه» وعليه عمامة سوداء وقوس عربية» وكنانة. فبعثت إليه أمٌّ البنين 
فقالت: من هذا الأعرابي المستلئم - المتسلح - في السّلاح عندك» وأنت في غلالة غرر؟» 
فأرسل إليها أنه الحجاج بن يوسف الثقفي . فراعها ذلك وأوجست خيفة في نفسها وقالت: 
والله» لأن يخلو بك ملك الموت» أحب إلى من أن يخلو بك الحجاج بن يوسف وقد قتل 
الخلق وأهل الطاعة ظلماً وعدواناًء فعرف الحجاج رأي أم البنين» فقال للوليد: يا أمير 
المؤمنين» دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول» فإنما المرأة ريحانة» وليس بقهرمانة» ولا 
تطلعهن على أمرك أو سرّك. ولا تستعملهن لأكثر من زينتهن› وإياك ومشاورتهن» فان رأيهن 
إلى أفن وعزمهن إلى وهن ولا تملك الواحدة منهن من الأمور ما يجاوز نفسهاء ولا تطمعها 
أن تشفع عندك لغيرها ولا تطل الجلوس معهن. فإِنْ ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك . ثم نهض 
الحبجّاج وخرج من عند الوليدء فدخل الوليد على أم البنين» فأخبرها بمقالة الحججاج ورأيه» 
فقالت: يا أمير المؤمنين» أحبٌ أن يأمره أمير المؤمنين بالتسليم علي غداًء قال: أفعل» فغدا 
الحجاج على الوليد فقال: ائت أم البنين» فسلم عليها. فقال: أعفني من ذلك يا أمير 
المؤمنين» فقال الوليد: لتفعلنَ»ء فلا بد من ذلك» وأسقط في يد الحجاج» فهو يعلم رأيها فيه 
وفي أخيه محمد بن يوسف من قبل» واللقاء معها لا يبشر بخير» ولكن ليس في الأمر حيلة» 
ولا مخرج له من هذا الموقف المحرج . فمضى وأتى مكانها فحجبته طويلاً» ثم أذنت له» وتركته 
قائماً ولم تأذن له في الجلوس» ثم قالت له : أنت الممتنٌ على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن 
الأشعث؟ ثم ذكرت له قتل عبد الله بن الزبير» وعددت له فظائعه وأنكرت عليه قوله بالأمس - 
بالنساء - مع زوجها الوليد» وذكرت له قبح منظره وسوء خلقه» ثم قالت تعرض به : قاتل الله 
الذي يقول وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك : 

أسدٌ علي وفي الحروب نعامة ربداءتنفر من صفيرالصّافر 

إلى آخر الأبيات: ثم أمرت جارية لهاء فأخرجته مقبوحاً مذموماً مدحوراًء فلما دخل على 
الوليد سأله فقال: ما كنت فيه يا أبا محمد؟ قال: والله يا أمير المؤمنين» ما سكتت حتى كان 
بطن الأرض أحب إلي من ظهرهاء فضحك الوليد وقال: يا حجاج إنها ابنة عبد العزيز بن 
مروان"ء وأما ما ينسب إلى أم البنين في قصتها المكذوبة مع وضاح اليمني» فهي ليس لها 
نصيب من الصحة. وماذكرته كتب الأدب من الأكاذيب والأباطيل في حق هذه التابعية لا 
ينظر إليه ولا يعتمد في تقرير الحقائق التاريخية. 


(1) وفيات الأعيان (2/ 44» 45) نساء في عصر التابعين (2/ 169). 
(2) أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» ص: 418. 


82 الفصل الثامن: الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 


سابعاً: المراسلات بين الوليد وملك الروم: 

كانت هناك مراسلات بين الوليد وبين ملك الروم ولاسيما حينما هدم الوليد كنيسة دمشق. 
فكتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركهاء فإن كان صواباً فقد 
أخطأت. وإن كان خطأ فما عذرك؟. فكتب إليه الوليد: 

اود وسين و ڪان في لرن لذ صت ف عَم الْقرْرِ وڪ لكريم سويت ® 

فا و ایتا شا وينما [الأنبياء: 79-78] . وحين قرر الوليد بن عبد الملك فتح 
القسطنطينية وأعد العدة لذلك» أرسل قيصر الروم سفيراً يدعى دانيا حاكم مدينة سينوب إلى 
دمشق للتداول مع الخليفة حول إمكانية عقد هدنة بين الطرفين وزوده بتعليمات سرية ترمي إلى 
الوقوف على مدى استعدادات المسلمين لحصار القسطنطينية» وعند رجوعه أطلعهم على 
استعداد العرب للحملة وحث الروم على اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة الموقف"» وهذا 
يدل على أن الروم كانوا يتخذون من السفراء والوفد وسيلة لجمع المعلومات في الدولة 
الإسلامية واستعداداتهم تجاه الروم والتجسس على الدولة الإسلامية» مستغلين كونهم رسلاً 
بين الدولتين » مستفيدين من طبيعة المهمة السلمية التي يقومون بهاء وكانت هناك مراسلات 
وتبادل هدايا بين الخليفة الوليد بن عبد الملك وبين ملوك الروم حين أراد بناء الجامع الأموي› 
فعلى سبيل المثال لا الحصر ما أهداه الوليد إلى ملك الروم من كميات الفلفل قدرت قيمتها 
بعشرين ألف دينار» وهناك روايات كثيرة تشير إلى أن التعامل السلمى وتبادل الخبرات كان 
موجوداً بين الوليد وقيصر الروم» فقد أراد الوليد الاستفادة من خبرات الروم في صناعة 
الفسيفساء والبناء والعمران2©0» وكانت هناك مراسلات متعلقة بالأسرى والرهائن بين 
الطرفين» فقد كانت من المسائل المهمة جداً وكانت المفاوضات بشأنها تجري إما فى دمشق 
أو في القسطنطينية» وليس في مدن محلية صغيرة . ۰ 
ثامنا: محاولة نزع سليمان من ولاية العهد ووفاة الوليد عام ٩٩‏ ه: 

وفى سنة 96 ه كان الوليد يريد الشخوص إلى أخيه سليمان لخلعه» وأراد البيعة لابنه من 
بعده» وذلك قبل مرضته التي مات فيهاء فقد أراد من سليمان أن يبايع لابنه عبد العزيز فأبى 
سليمان» فأراده على أن يجعله من بعده فأبى» فعرض عليه أموالاً كثيرة فأبى» فكتب إلى 
عماله أن يبايعوا لعبد العزيز - ابنه - ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه أحد إلا الحجاج وقتيبة 


(1) السفارات في التاريخ الإسلامي» يونس السامرائي» ص: 409. 
(2) العلاقات العربية - البيزنطية» ص: 130. 

(3) المصدر نفسه» ص: 139. 

(4) العلاقات العربية - البيزنطية» ص: 143. 
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وخواصٌ من الناس"» وطلب الوليد ذلك من عمر بن عبد العزيزء فامتنع عمر وقال: 
لسليمان في أعناقنا بيعة» فغضب الوليد» وطيّن على عمرء ثم فتح عليه بعد ثلاث» وقد ذبل 
ومالت عنقه وقيل: خنق بمنديل حتى صاحت أمٌ البنين أخت الوليدء فلذلك شكر سليمان 
لعمر وأعطاه الخلافة من بعده» وقد حج عبد العزيز بن الوليد بالناس وكان لبيباً عاقلا دعا 
إلى نفسه بالخلافة - بعد موت سليمان - فلمًا سمع باستخلاف خاله سكن» ودخل في 
الطاعة © . 

وأصرّ الوليد على بيعة ابنه وخلع أخيه سليمان وكتب إليه يأمره بالقدوم فأبطاء فاعتزم 
الوليد المسير إليه وعلى أن يخلعه» فأمر الناس بالتأهب وأمر بِحُبجره فأخرجت» فمرض 
ومات قبل أن يسير وهو يريد ذلك وكان آخر ما تكلم به الوليد عند موته: سبحان الله 
والحمة لل ولا إله إلا اله وكات نقكن اتمه با ولد إنك ميت > وكان عهر بن عبد 
العزيز ممن حضر دفنه قال: لتنزلنه غير موسد ولا ممهدء قد خلفت الأسباب وفارقت 
الأحباب» وسكنت التراب» وواجهت الحساب. فقيراً إلى ما تقدم عليه غيّا عما يخلف( . 

وكانت وفاة الوليد يوم السبت في النصف من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع 
أهل السيرء واختلف فى قدر مدة خلافته واخترت قول الزهري في ذلك: ملك الوليد عشر 
ستين إلا شه( واخذلف في سه لماامات ققيل: مشت وأربعين سنة وأشهنرة وتیل توفي وهو 
ابن خمس وأربعين سنةء وقيل: وهو ابن اثنتين وأربعين سنة وأشهرء وقيل: سبع وأربعين 
سنةء» وقيل صلى عليه عمر بن عبد العزيز وكان له: تسعة عشر ابئاً: عبد العزيز ومحمد 
والعباس» وإبراهيم» وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومبشر» مسرور» وأبو عبيدة» وصدقة» 
ومنصور» ومروان» وعنبسة» وعمرو» وروح» وبشرء ويزيد» وبيحي» . وأم عبد العزيز ومحمد 
أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم لأمهات شتى . 

المبحث السابع 
خلافة سليمان بن عبد الملك: ٩۹ھ‏ 09ه 


هو سليمان بن عبد الملك بن أبى العاص بن أمية» الخليفة» أبو أيوب القرشي الأموي› 
بويع بعد أخيه الوليد سنة ست وتسعين» وكان له دار كبيرة مكان طهارة جيرون290: وكان ديناً 


)0( تاريخ الطبري (7/ 399). (6) تاريخ الطبري (7/ 396). 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 2148 149). (7) المصدر نفسه (7/ 396). 
(3) تاريخ الطبري (7/ 400). (8) المصدر نفسه (7/ 396). 
(4) تاريخ دمشق (66/ 129). (9) المصدر نفسه (7/ 397). 


(5) تاريخ ابن عساكر (66/ 132). (10) سير أعلام النبلاء (5/ 111). 
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فصيحاً مفوهاً عادلاً محباً للغزو(ء» وكان جميلاً ويرجع إلى دين وخير ومحبة للحق وأهله 
واتباع القرآن والسنة وإظهار الشرائع الإسلاميةء وكان يستعين في أمر الرعية بعمر بن عبد 
العزيز» وعزل عُمَال الحبججاج. وكتب: إن الصلاة قد أميتت فأحيوها بوقتهاء وهم بالإقامة 
ببيت المقدس» ثم نزل قنسرين للرباط وحجٌ في خلافته» وعن ابن سيرين قال: يرحم الله 
لفان - خلا فته بإحياء الصلاة واختتمها باستخلاف عمر» وكان سليمان ينهى الناس 
عن الغناء 
أولا: سياسته العامة: 

كان عهد سليمان يمثل بداية المرحلة الجديدة من مراحل الخلافة الأموية» وعلى الأخص 
المروانية منهاء لما امتاز به من خصائص جديدة وتغير في أسلوب الحكم عن سابقيه منهم» إذ 
اتسمت سياسته بإيثار السلامة والعافية والنزوع إلى الموادعة والأخذ برأي أهل العلم والفضل 
من باب العمل بمفهوم الشورى والتمسك بالتعاليم والأحكام الإسلامية» والحرص على 
تنفيذهاء وهي الأمور التي وضّحها في خطبته التي خطبها بعد استخلافه» وبين فيها سياسته 
کک فال 

حض الناس على الرجوع إلى القرآن الكريم : 
0 قول؛ الخو كاب اك | إفاما وارقي به شكيا واجملوه فاا فإنه ناسخ لما قبله» ولن 


ينسخه كتاب بعده 
2 - مفهومه للخلافة: 
وقال في موضع آخر من خطبته مؤكداً على تمسكه بتعاليم الإسلام ورغبته بالموادعة 
SS‏ : جعل الله الدنيا داراً لا تقوم إلا بأئمة 
العدل. ودعاة الحقء» وإن لله عباداً يملكهم أرضه› ويسوس بهم عباده» ويقيم بهم حدوده 
ورعاة عباده. . . ولولا أن الخلافة تحفة من الله كفر بالله خلعهاء لتمنيت أني كأحد المسلمين 
يضرب لي بسهمي» فعلى فعلى رسلكم بني الوليدء فإني شبل عبد الملك» وناب مروان لا تضلعني 
حمل التائبة ولا يفزعني صوت الأجفرء وقد وليت من أمركم ما كنت له مكفياً وأصبحت 
خلنة زایا وما هو زلا العدل ار الثار . . فمن سلك المحجة حذي نعل السلامة» ومن عدل 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 111). (6) خلافة سليمان بن عبد الملكث» ص: 95. 

(2) البداية والنهاية (12/ 642). (7) البيان والتبيين للجاحظ (1/ 244) خلافة سليمان» 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 112). ص: 95. 

(4) المصدر نفسه (7/ 112). (8) صوت الأجفر : أي صوت الجمال الصغيرة. 


(5) المصدر نفسه (7/ 112). 
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عن الطريق وقع في وادي الهلكة والضلالة ‏ ألا فإن الله سائل كلاً عن كل » فمن صحت نيته ولزم 
طاعته» كان الله له بصراط التوفيق وبرصد المعونة» فكتب له سبيل الشكر والمكافأة فاقبلوا 
العافية فقد رزقتموهاء والزموا السلامة فقد وجدتموهاء فمن سلمنا منه سلم مناء ومن تاركنا 
تاركناه» ومن نازعنا نازعناه فارغبوا إلى الله في صلاح نياتكم وقبول أعمالكم وطاعة سلطانكم» 
فإني غير مبطل لله حداً ولا تارك له حقاًء أنكثها عثمانية عمريه(©. أي الشدة واللين . 


3 - مفهوم الشورى عند سليمان: 

وتأكيداً على مفهوم الشورى الذي جعله سليمان أحد دعائم حكمه» وصفة لنهجه الجديد 
قال: وقد عزلت كل أمير كرهته رعيته» ووليت على آهل كل بلد من أجمع عليه خيارهم 
واتفقت عليه كلمتهه©. ويقول: رحم الله امرءاً عرف سهو المغفل عن مفروض حق واجب 
اعانرا ل اشا موقم اخ ا اننا م دك فاذكر قان العفلة + 

ن برآي '. ويقول أيضا في موقع آخر : أيها الناس رحم الله من ذكرَ فاذكر فإن العظة تجلو 
العماء . هذا النهج الجديد. مخالف لما نهجه عبد الملك والوليد في سياسة الدولة» القائمة 
على بسط النفوذ والسلطة بالقوة والتضييق على الناس» فعبد الملك بن مروان يقول في 
إحدى خطبه: والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عق » وكان عبد 
الملك بن مروان أول من نهى عن الكلام بحضرة الخلفاءء وكان الناس قبله يراجعون الخلفاء 
ويعترضون عليهم فيما يفعلون» ولما حضرته الوفاة قال للوليد وكان يبكي عليه عند رأسه : 
يا وليدء لا ألفينك إذا وضعتنى فى حفرتى أن تعصر عينيك كالأمة الورهاء» بل ائتزر 
وشمرء والبس جلد النمرء وادع الناس إلى البيعة ثانياًء ومن قال برأسه كذاء فقل بالسيف 
كذا")ء وقد سار الوليد بن عبد الملك على هذا النهج» فمن خطبته عندما تولى الخلافة 
قوله : . . أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي في عيناه ومن سكت مات بدائه277 . 
فهذا النهج الذي وضحه سليمان في خطبته وسار عليه في خلافته تنبه عدد من المؤرخين 
القدامى إليه وأشاروا إلى جوانبه المختلفة في كتاباتهم فوصفه بعضهم بأنه من خيار بني 
اوقل وحتى المؤرخ الشيعي المسعودي وصفه إلى إشارة السلامة والعافية ونزوعه إلى 


(1) المنتظم (14/7 - 15). (9) الوره : الحمق في كل عمل ويقال الخرق في 
(2) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 96. العمل. 

(3) المنتظم (14/7- 15). (10) الأخبار الطوال» ص: 325. 

(4) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 96. (11) تاريخ الطبري» نقلاً عن خلافة سليمان بن عبد 
(5) المنتظم (7/ 13). الملك» ص: 97. 

(6) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 96. (12) فوات الوفيات (2/ 68)» خلافة سليمان» ص: 
(7) فوات الوفيات لابن شاكر (2/ 404). 97. 


(8) المصدر نفسه (2/ 404). 
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الموادعة واستشارة أهل العلم بقوله: كان سليمان لين الجانب. . لا يعجل إلى سفك الدماء 
ولا يستنكف عن مشورة النصحاء(» ووصفه ابن كثير بقوله: يرجع إلى دين وخير ومحبة 
للحق وأهلهء وإتباع القرآن والسنة وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الله)» ووصفه لسان 
الدين الخطيب بقوله : وكان قائماً برسوم ا وأما ابن قتيبة فيقول: افتتح بخير وختم 
بخير لأنه رد المظالم إلى أهلهاء ورد المسيرين وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة 
واستخلف عمر بن عبد العزيز وأغزى أخاه الصائفة حتى بلغ القسطنطيئية» فأقام بها حتى 
مات وأما أبي زرعة الدمشقيء فقد عد خلافة سليمان» وخلافة عمر بن عبد العزيز 
واحدة» يك ينول كانت خلا فة سليمان بن عبد الملك كأنها خلافة عمر بن عبد العزيز› 
كان إذا أراة شيعا قال ل ا تقول :يا ابا خفن قالا © 
ثانيا: سياسة سليمان في اختيار الولاة: 

راعى سليمان اختيارات عدة في اختيار ولاته على الأمصار ونظراً لحساسية هذا الموضوعء 
فقد أوضح جانباً من سياسته تلك في خطبته التي خطبها بعد استخلافه» حيث قال: قد عزلت كل 
أمير كرهته رعيته ووليت أهل كل بلد» من أجمع عليه خيارهم واتفقت عليه کلمت( . 

1- استشارة العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة : 

ولعل من هذه الاعتبارات استشارة العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة في كل أمور 
الأمصارء فقد اتخذ عمر بن عبد العزيز وزيراً ومستشارا» وقد صدر سليمان عن رأيه في 
عزل عمال الجا( وممن كان يستشيرهم رجاء بن حيوة الكندي» فقد ولى سليمان محمد 
ابن يزيد الأنصاري - ويقال القرشي - إفريقية بمشورته( . 

2- اختيار العلماء وأهل الصلاح : 

ومن هذه الاعتبارات في اختيار الولاة أيضاً اختيار الفقهاء وأهل الصلاح والزهد» آملاً من 
ذلك استبدال الظلم بالعدل. وبالتالي تغيير نظرة المجتمع الإسلامي آنذاك إلى الخلافة 


(1) التنبية للمسعودي. ص: 319 نقلاً عن خلافة (6) المنتظم (13/7. 14 15). 


سليمان» ص: 98. (7) المصدر نفسه (13/7» 14» 15) خلافة 
(2) البداية والنهاية (12/ 642) . سليمان؛ ص: 148. 
(3) خلافة سليمان بن عبد الملكء ص: 98. (8) الوافى بالوفيات (15/ 403) خلافة سليمان» 
(4) المعارف» ص: 360 خلافة سليمان بن عبد ص: 148. 

الملكء ص: 98. (9) فتوح مصر» ص: 213 خلافة سليمان» ص : 
(5) تاريخ أبو زرعة (1/ 193 - 194) نقلاً عن خلافة 149. 


سليمان» ص: 99. 
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الأموية» وكسب الرأي العام لصالحهاء ومن هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري على المدينة» وهو أحد فقهائها وكان ثقة كثير الحديث'ء وكذلك الأمر مع عروة 
ابن محمد بن عطية السعدي20» الذي ولاه سليمان اليمن وكان من الزهادوولى اليمن أيضاً 
فى اقل عدن بو قبلا وو ق وخرج من اليمن وما معه إلا سيفه 
ورمحه ومصحفه0©. ويروى أنه لما دخل اليمن قال:يا أهل اليمن هذه راحلتي فإن خرجت 
بأكثر منها فأنا سارق2©0» والشيء ذاته يمكن أن يقال عن عبد الملك بن رفاعة الفهمي والي 
عدر و اب يعسن ال الد اة عرو الأموال ولد فى ال باالإضافة. إلى 
كونه ثقة أميناً فاضلاً(ء وكذلك الأمر بالنسبة لمحمد بن يزيد والي إفريقية» حيث اتصف 

ا : 

3 - مصلحة الدولة فوق كل الاعتبارات : 

في سنة 96ه جمع سليمان بن عبد الملك العراق ليزيد بن المهلب حربها وصلاتها! , 
وأفنقه اله اسان رها ويا ينه 97 ويمكن :رد اسا ثولية يريك لخذة 
اعتبارات منها : 

أ - انقطاع يزيد ب بن المهلب إلى سليمان» بعد أن أجاره سليمان من الحجاج والوليد؛ 
وتعاظم ما بينهما لدرجة كبيرة جداً فالطبري يقول: وكان لا تأتي يزيد بن المهلب هدية إلا 
بعث بها إلى سليمان» ولا تأتي سليمان هدية ولا فائدة إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب» 
كما أن من دلائل تعاظم حظوة SLE‏ ا 

ب - اتخذ سليمان يزيداً مستشاراً له فيما ب يخص المشرق الإسلامي» ويعزز هذا الرأي أن 
يزيد كان في خراسان في حياة أبيه ووالياً بعد وفاة أبيه حتى عزله الحجاج عن خراسانء 
وبالتالي فإن الحجاج باعتباره قائداً عسكرياً وإدارياً كبيراً أحدث بوفاته فراغاً كبيراً ووجد 
سليمان أن يزيد هو الأفضل لملء الفراغ الذي أحدثته وفاة الحجاج”'ء وكانت مصلحة 


(1) تهذيب التهذيب (12/ 39). (7) النجوم الزاهرة (1/ 296) خلافة سليمان» ص: 
(2) تهذيب الكمال للمزي (2/ 32) خلافة سليمان» 0. 

ص: 150. (8) تاريخ إفريقية للرقيق القيرواني» ص: 58 خلافة 
(3) مرآة الزمان نقلاً عن خلافة سليمان» ص: 150. سليمان» ص: 150. 
(4) تهذيب الكمال (20/ 340)» خلافة سليمان» ص: (9) تاريخ الطبري (7/ 424). 

0. (10) تاريخ الطبري (5/ 425). 
(5) خلافة سليمان» ص: 150. (11) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 151 
(6) تهذيب التهذيب (7/ 187) خلافة سليمان» ص: الوزراء والكتاب» ص: 50. 


150. (12) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 151. 
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الدولة عند سليمان تفوق كل اعتبار في تولية الولاة فقد ولى يزيد بن المهلب حرب العراق 
وصلاته» إلا أنه لم يوله الخراج وإنما عهد بأمره إلى أهل المعرفة والكفاية والدراية في أمور 
الخراج في العراق وهو صالح بن عبد الرحمن - مولى تميم"» كما أنه أقر تولية وكيع بن 
حميد الدوسي على خراج خراسان» وهو من أهل المعرفة والكفاية والدراية في هذا 
ت 


ثالثا: سياسة سليمان تجاه حركات المعارضة: 


1 - الخوارج: 

لم يعد لهم قوة تذكر وكل ما كان منه في عهد سليمان لا يعدو عن كونه عصيان مجموعات 
صغيرة أو قل كبيرة فردية لا تكاد تقوم لها قائمة بمجرد إعلانهاء ويذكر لسليمان بأنه كان أقل 
شدة من سابقيه في تعامله مع الخوارج غير الثائرين» فاكتفى بسجن من يسبون الخلفاء 
منهم(”)؛ وكان يستشير عمر بن عبد العزيز في أمرهم ويصدع لحكمه فيهم» معلماً سليمان عدم 
وجود سبة تحل دم المسلم غير سبة الأنبياءء وكان عمر يرى حبسهم أو العفو عنهه© . 

2 - الهاشميون: 

أما بالنسبة لعلاقة سليمان بالعلويين فقد اتسمت بالمودة والهدوء» حيث كان يقرب 
العلويين ويقضي حوائجهم» ولیس من الثابت أن سليمان تحامى أبا هاشم - عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي طالب ت 98ه - وأرصد له من سمه» ويبدو لنا من دراسة تلك 
الروايات المتعلقة بهذه القصة أنها موضوعة للأسباب التالية : 

أ - تختلف الروايات اختلافاً بيناً في تحديد اسم الخليفة الذي دبر حادثة السم» وبعضها 
تنسب ذلك إلى الوليد بن عبد الملك» وبعضها تنسب إلى سليمان بن عبد الملك» أما الجاحظ 
فقد حمّل الأمويين مسئولية سم أبي هاشم دون تحديد الشخص المسؤول عن ذلك. 

ب - وحتى هذه المصادر التي صرحت بأن سليمان سم أبا هاشم» فإنها تختلف في تحديد 
كيفية وحيثيات هذه المؤامرة. 

ج - لا تجمع المصادر التي بين أيدينا على أن أبا هاشم توفي مسموماًء فهناك عدة مصادر 
تشع منيا أن واھ كانت نين , 


)0( المنتظم (7/ 18) خلافة سليمان» ص: 152. (4) المصدر نفسه» ص: 112. 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن خلافة سليمان» ص: (5) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 131. 
152. (6) المصدر نفسه» ص: 132. 

)3( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: )7( خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 134. 
112. 
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د - وهناك عدة رجال وافتهم المنية بعد عودتهم من عند الخليفة سليمان أو أثناء إقامتهم 
عند" ولا يمكن اعتبار وفاة هؤلاء الرجال جميعاً أو أحدهم» من تدبير الخليفة لمجرد 
وفاتهم وهم في صحبتهء أو أثناء عودتهم من عنده. والذي يبدو أن وفاة أبي هاشم كانت 
طبيعية وليست بالسم» وأن ادعاء السم ما هي إلا روايات موضوعة©. 

3 - الزبيريون: 

اتسمت علاقة سليمان بالزبيريين بالمودة» كان يسأل عن أحوالهم ويتفقدهم» حيث قضى 
دين جعفر بن الزبير» عندما علم به وتَردٌ المصادر قوة علاقة سليمان بالزبيريين إلى يد 
سلفت لعبد الله بن الزبير على سليمان» ففي أثناء الصراع بين عبد الله بن الزبير والأمويين أتى 
إليه بسليمان بن عبد الملك من الطائف» وكان يومئذ غلاماً صغيراً فكساه وجهزه إلى أبيه فى 
الشام» بعد أن وصله ووصل جميع من كان معه» فكان سليمان يشكر ذلك لعبد الله بن الزبير» 
فلما ولي أحسن إلى جميع ولده وكثيراً ما يأتونه فيبرهم ويصلهمء وكان يعظّم ثابت بن عبد الله 
ھن نھ إن عهد سليمان اتسم بهدوء نسبي إلى درجة كبيرة» فلم يشهد حركات معارضة 
عنيفة» فكانت حركات الخوارج صغيرة ولم تهدد كيان الدولة» ووادع الهاشميين وأحسن 
إليهم» كما وادع الزبيريين مكافأة لهم باليد التي كانت لعبد الله بن الزبير عليه( . 
رابعا: سليمان والعلماء: 

تميز سليمان بن عبد الملك بحرصه على تقريب العلماء وقبول نصيحتهم والاستماع إليهم» 
ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين كانوا مستشارين» رجاء بن حيوه» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم. . 

1- رجاء بن حيوة: 

أبو نصر الكندي» والإمام القدوة» الوزير العادل» الفقيه» من جلة التابعبين» حدث عن 
معاذ بن جبل وأبى الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة ء قال عنه مسلمة بن عبد الملك أمير 
السرايا: برجاء بن حيوة وبآمثاله ننصر(©. وهو من العلماء الذين كان لهم قرب وحظوة عند 
خلفاء بني أمية؛ قال عنه صاحب الحلية: مشير الخلفاء والأمراءء وقد بدأ اتصاله بهم منذ 
عهد عبد الملك وقد بلغت مشاركة رجاء وتأثيره السياسي في عهد سليمان بن عبد الملك 
الذروة» فقد اتخذه سليمان وزير صدق له يستشيره في كثير من الأمور والقضايا المتعلقة 


(1) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 134. (5) المصدر نفسه» ص: 138. 
(2) المصدر نفسه» ص: 134. )6( سير أعلام النبلاء (4/ 557). 
(3) المصدر نفسهء ص: 136. (7) المصدر نفسه (4/ 561). 


(4) المصدر نفسه» ص: 137. (8) الحلية (5/ 170). 
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بسياسة الدولة وإدارتها فقال عنه سعيد بن صفوان: وكانت له من الخاصة والمنزلة عند سليمان 
ابن عبد الملك ما ليس لأحد يثق به ويستريح إليه217: وقد كان رجاء ملازماً لسليمان حتى في 
سفره بدليل أنه كان معه حين خرج إلى دابق» وكان يخلو معه في مجلسه وأشرف بنفسه على 
تمريضه حتى مات على أن أكبر تأثير سياسي لرجاء في عهد سليمان يظهر في إشارته عليه 
باستخلاف عمر بن عبد العزيز من بعده والتخطيط الدقيق لتنفيذ ذلك بحكمة وحنكة)ء 
وسيأتي الحديث عن ذلك في محله بإذن الله. لقد كان لموقف رجاء في استخلاف عمر أثر 
سياسي كبير غير مجرى التاريخ الأموي بصفة خاصة» والإسلامي بصفة عامة وفي عهد عمر 
ابن عبد العزيز ظل رجاء يتبوأ مكانة كبيرة ومنزلة عالية من خلال قربه من عمر وملازمته له 
عيظ جدله عدر فن خراصه وسار هقير هة فن مور الاه رالا وة 
رفا غر ن عبد العرير أقبل علق شاه ووك القرت من الخفاء وذلك سين راع أنه لم يعد 
لقربه من الخليفة ما كان يهدف إليه من تحقيق المصالح وبذل الخير لعامة الأمة . 

2 - سليمان ونصيحة أبي حازم : 

حج سليمان بالناس سنة 97 ه فمرٌ على المدينة وهو يريد مكة فقال: أهاهنا أحد يذگرنا؟ 
فقيل له: أبو حازم» فأرسل إليه فدعاه» فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ 
قال: يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن» ما عرفتني قبل ولا أنا رأيتك› فالتفت 
سليمان إلى محمد بن شهاب وقال: أصاب الشيخ وأخطأت أنا. فقال سليمان: يا أبا حازم ما 
لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب» قال: صدقت» فكيف القدوم على الله بيك غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب 
يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه» فبكى سليمان وقال: ليت شعري» 
ما أنا عند الله؟ قال: يا أمير المؤمنين» اعرض عملك على كتاب الله يريك ٠‏ قال: وأين 
أجده؟ قال: 


ل اذد کی تير 2) ی لجار نی يبر (4)2 [الانفطار: 14-13] قال: يا أبا حازم» فاي 
عباد الله أفضل؟ قال: أولو المروءة والتقى» قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: أداء الفرائض 
مع اتات المحارم قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعوة المحسن للمحسن» قال: فأي 
الصدقة أزكى؟ قال: صدقة السائل البائس وجهد من مقلّ ليس فيها من ولا أذى» قال: فأي 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء (4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 147. 
ص ` 146. )5( سير أعلام النبلاء (4/ 560). 

(2) دابق : قرية قرب حلب. (6) أثر الحياة السياسية» ص: 156. 

)3( تاريخ الطبري (7/ 453 454). 
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القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من يخافه أو يرجوه» قال: فأي الناس أحمق؟ قال: رجل 
انحط من هوى أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا غيره. قال: صدقت» فما الذي تقول فيما نحن 
فيه؟ قال : يا أمير المؤمنين تعفيني من ذلك؟ قال: لاء ولكن نصيحة تلقيها إليّ؛ قال: إن آباءك 
قهروا الناس بالسيف وأخذوا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضى حتى قتلوا 
عليه مقتلة عظيمة» وارتحلوا عنهاء فلو سمعت ما قالوا وما قيل لهم» فغشي على سليمان» 
فقال رجل من جلسائه : بئس ما قلت يا أبا حازم» قال أبو حازم : كذبت يا عدو الله إن الله أخذ 
ميثاق العلماء لیبینته للناس ولا يكتمونه» فأفاق سليمان فقال: يا أبا حازم كيف لنا أن نصلح 
اود دمرس الح ار لوي مهي 
قال: أن تأخذ المال من حله وتضعه في أهلهء قال سليمان: هل لك أن تصحبنا فتصيب منا 
ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله يا أمير المؤمنين! قال: ولم؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئاً 
قليلاً فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات» قال: يا أبا حازم ارفع إلى حوائجك» قال : 
تنجيني من النار وتدخلني الجنةء قال: ليس ذلك إليّء قال: فلا حاجة لي غيرهاء قال: فادع 
لي الله يا أبا حازم» قال: اللهمٌ إن كان سليمان وليّك فيسّره بخير الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدؤك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى» قال سليمان: زدني» قال: يا أمير المؤمنين قد 
أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي لي أن أرمي عن قوس ليس 
لها وترء قال : أوصني يا أبا حازم» قال: سأوصيك وأوجز: عظم ربك ونرّهه أن يراك حيث 
نهاك أو يفقدك من حيث أمرك» ثم قام» فبعث إليه سليمان بمائة دينار وكتب إليه أن أنفقها 
ولك مثلها كثير فردها عليه وكتب إليه و ا 0 
وري عليك باطلاً » فوالله ما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي؟ يا مير المؤمنين» إن كانت 
هذه المائة عوضاً لما حدثتك فالميتة ولحم سر ريدم وإن 
كانت هذه حقاً لي في بيت المال فلي فيها نظرء فإن سويت بيننا وإلا فلا حاجة لى فيهاء قال له 
جلساؤه: يا أمير المؤمنين أيسرّك أن يكون الناس كلهم مثله؟ قال: لا واف( . 
خامساً: إكرام سليمان لأهل الوفاء ووفاة ابنه أيوب: ٠‏ 

1 - إكرام سليمان لأهل الوفاء: 

دعا سليمان بن عبد الملك يزيد ر بن أبي مسلم وهو موثوق في الحديد» وكان صاحب أمر 
الحجاج» فلما دخل عليه ازدراه حين رآه ونبت عنه عیناه» وقال: ما رأيت كاليوم» وكان يزيد 
لا يملأ العين منظره» ثم قال له سليمان: لعن الله رجلاً أقادك رسّنه وحكمك في آمره» فقال له 
يزيد: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» إنك ازدريتني والأمر عني مدبر» وعليك مقبل» ولو رأيتني 


(1) وفيات الأعيان (2/ 423). 
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والأمر على مقبل» لاستعظمت من أمري ما استحقرت واستكبرت منه ما استصغرت» فقال له 
سليمان: صدقت» ثكلتك أمك اجلس فجلس في قیوده» فقال له سليمان: عزمت عليك يا ابن 
اس اد ع مو اتا ا ا O‏ 
لا تقل هذا في الحججاج» وقد بذل لكم النصيحة» وأخفر دونكم الذمة» وآلى وليكم وأخاف 
عدوكم وإنه دم القيامة لعن يمين عبد الملك ويسار الوليد» فجعله حيث شئت» وصاح 
سليمان استكراهاً لكلامه وأمر باخراجه» ثم التفت إلى جلسائه وقال: ثكلته أمه» ما أحسن 
بديهته» وأحد قريحته» وأجمل تزيينه لنفسه ولأصحابه» لقد أحسن المكافآت على الصنيعة» 
وراعى اليد الجميلة» خلو سبيله» وأمر بحل قيوده ولم يتعرض لمضرته(" . 

2 - وفاة أيوب بن سليمان: 

لما حضر أيوب بن سليمان بن عبد الملك الوفاة - وكان ولي عهد أبيه - دخل عليه أبوه 
وهو يجود بنفسه» ومعه عمر بن عبد العزيز وسعيد بن عقبة ورجاء بن حيوه» فجعل سليمان 
ينظر في وجه أيوب» فخنقته العبرة» ثم قال: إنه ما يملك العبد نفسه أن يسبق إلى قلبه الوجد 
عند المصيبة» والناس في ذلك أصناف : فمنهم المحتسب» ومنهم من يغلب صبره وجزعه» 
فذلك الجلد الحازم» ومنهم من يغلب جزعه صبره فذلك المغلوب والضعيف› وإني أجد في 
قلبي لوعة إن OS‏ يا عير ال ال 
أولى بك فلا يحبطن أجرك» قال سعيد بن عقبة : فنظر إلي وإلى رجاء بن حيوه نظر المستغيث 
يوجر أن اغا لی ا امرك ين البكاء ناما آنا فکرعت أن امره او أنهاف: واماترجاء قال : 
يا أمير المؤمنين» إني لا أرى بذلك بأساً ما لم يأت الأمر المفرط» وإني قد بلغني أن النبي بيا 
لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه» فقال: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون». فبكى سليمان حين اشتد بكاؤه فظننا أن نياط قلبه قد 
انقطع » فقال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوه : بئس ما صنعت بأمير المؤمنين »› فقال: دعه يا 
أب حلص ينقت من ا را د لو لع يش بن تدر ها تزى ا بال عليه م 
أمسك عن البكاء» ودعا بماء فغسل وجهه» وقضى الفتى» فأمر بجهازه» وخرج يمشي أمام 
جنازته» فلما دفن وقف ينظر إلى قبره ثم قال : 

وقفت على قبرمقيمبقفرة متاع قليل من حبيب مفارق 

ثم قال: السلام عليك يا أيوب» وقال: 

کن اتا فار انتعيش نه تك اهداق 

ثم قال: يا غلام ادن دابتي مني» فركب وعطف دابته إلى القبرء وقال: 


)1( الشهب اللامعة» ص: 455 . 
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فإن صبرت فلم ألفظكٌ من شبع وإن جزعت فعلِقٌمنفس ذهبا 

فقال عمر: بل الصبر أقرب إلى الله بك . قال: صدقت» وانصرف(' . 
سادسا: سليمان والأكل والغناء ومدح الشعراء له: 

1 - سليمان والأكل : 

قدمت المصادر الشيعية وصفاً للعديد من مناقب سليمان» حيث ذكرت محاسنه 
الخلقية 2 » ووصفته بالفصاحة0©©» والتوقف عن سفك الدماءء وباستشارة النصحاء* )»2 ورد 
المظالم ٠‏ وبتوالي الفتوحات في أيامهء وعلى النقيض من ذلك» فإن رواة الشيعة لما لم 
يجدوا ما يقدح بسيرة سليمان ومنجزاته» نجدهم يركزون جل اهتمامهم على وصفه بالشراهة 
ويالنوا فى ذلك أيما هبالغة قثارة تصفوتة يآثة لا يكاد يشب )-وثارة يضفوته يانه المصينة 
العظلية :فى ال ك + وتارة تشر ان اکر ا نیا فشر أن الرواياك العوالية 
للعباسيين» والروايات الشيعية تناست صعوبة - وربما استحالة - أن من جمع بين هذه 
المحاسن أن تكون همته مصروفة إلى النكاح والطعام» ولو كان الأمر على ما يقولون» فلن 
ينتصف سليمان للمظلومين» ولن يعير السياسة الداخلية» والخارجية أي اهتمام» ولكان انكفأ 
على تلبية ملذاته ورغباته» ولكن سيرته وسياسته ومنجزاته العمرانية والعسكرية كفيلة بالرد على 
هذا الاتهام"ء وقد ذكرت قصص في هذا الميدان» تشبه الأساطير كالتي ذكرها ابن أبي 
اديك :ركان سلهات بن عه الفلك المصييية الكبرى فى الأكل »دحك أكل تلان خروفاً 
بثمانين رغيفاً ثم أكل مع الناس كأنه لم يأكل شيئ" » وغيرها من القصص الغريبة والعجيبة 
ويتبين للدارس المحقق أن المبالغة واضحة جلية في تصوير شره سليمان لعدة أسباب : 

أ - مخالفتها للطبيعة البشرية التي لا تستطيع التهام هذا الكم الهائل من الطعام» مع 
ملاحظة أن المصادر تصفه بنحافة البدن20") مما يتعارض وشرهه الموصوف في هذه 


(1) وفيات الأعيان (2/ 302). (7) خلافة سليمان» ص: 207» نقلاً عن الفخري» 
(2) تاريخ اليعقربي (2/ 299). ص: 128. 
(3) تاريخ اليعقوبي (2/ 229): مروج الذهب» (3/ (8) شرح البلاغة لابن أبي الحديد نقلاً عن خلافة 
10 . سليمانء ص: 207 . 
(4) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 207. (9) خلافة سليمان» ص: 207. 
(5) شرح البلاغة لابن أبي الحديدء نقلاً عن خلافة (10) المصدر نفسه» ص: 208. 
سليمان»ء ص: 207. (11) شرح ابن أبي الحديد (5/ 465)» خلافة سليمان» 
(6) خلافة سليمان» ص: 207» ثقلاً عن الفخري» ص: 65. 


ص: 128. (12) تاريخ اليعقوبي (2/ 299)ء خلافة سليمان 69. 
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- أن هذه الروايات جاءت من طريقين هما: 

- المؤرخون ذو الميول الشيعية مثل: اليعقوبي» والمسعوديء وابن أبي الحديد» وابن 
الطقطقا . 

- المؤرخون ذو الميول العباسية مثل: الواقدي» والمدائني» ويبدو أن الأمر لم يعد كونه 
و ري للاكل جد ااا ل خصوم الأمويين من جا بين وشيعة هذا الامو 
وضخموه . 

2 - موقفه من الغناء : 

كان ينهى الناس عن الغناءء لوجود شواهد تؤيد ذلك» ويضاف إلى ذلك أن روايات 
الأصفهاني التي قالت بحب سليمان للغناء اتسم سندها بالضعف» حيث ضم سندها محمد بن 
زكريا الغلابي(» وهو ضعيفء وهناك مسألة أخرى متصلة بالغناء» وهي خصي المختثين 
كنتيجة مترتبة على الغناء» وهناك من يرى أن سليمان قد أمر بإخصاء المخنثين فتدخل عمر بن 
عبد العزيز موضحاً بأن هذا العمل مثلة ولا يحل فارتجع عن ذلك( . 

3 - مدح الشعراء له 

قال جرير في مدحه: 

سليمانالمبارك قدعلمتم هوالمهدي وقد وضح السبيل 

أجرت من المظالم كل نفس وأديت الذي عهدالرسو ل 

وقال الفرزدق: 

يداك يدالأسرىالتي أطلقتهم وأخرى هي الغيث المغيث نوالها 

وكم أطلقت كفاك من قيدبائس ومن عقدةما كان يرج ىانحلالها 

كثيراً من الأسرى التي قد تكنعت فككت وأعناقاً عليها غلاله0 
سابعاً: ولاية العهد ووفاة سليمان 99ه: 

ذكر الفضل بن المهلب وغيره» أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراءء ثم نزعها ولبس بدلها 
حلة خضراء واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش أخضرء وقد بسط ما حوله بالخضرة ثم 


(1) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 69. (5) مرآة الزمان سبط ابن الجوزي» نقلاً عن خلافة 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 112). سليمان 276. 
(3) لسان الميزان (5/ 168). (6) ديوان جریر» ص: 346 - 347. 


(4) ميزان الاعتدال (3/ 550)ء لسان الميزان (5/ (7) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 103» ديوان 
168(. الفرزدق (2/ 76). 
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نظر في المرآة فأعجبه حسنه وشمر عن ذراعيه وقال: أنا الخليفة الشاب, وقيل : إنه كان ينظر 
في مرآة من فرقه إلى قدمه ويقول: : آنا الملك الشاب20, وفي رواية أنه كان ينظر فيها ويقول: 
كان محمد نيا يك وكان أبو بكر صدیقاً» وعمر فاروقاً» وكان عثمان حيياًء وكان علي 
اغا وکات معازية طلا وکال يديك ورا وكان عبد الملك سائساًء وكان الوليد جباراً 
وأنا الملك الشاب قالوا : فما دار عليه شهر وفي رواية : جمعة حتى مات ولمّا حُمَّ 
شرع يتوضأ فدعا بجارية فصبت عليه ماء الوضوء ثم أنشدته: 

انلف تمع المداع تو كعبت تى امير ناقا ادو ان 

ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غيرإنك فان 
فصاح بها وقال: : عزتني في نفسي » وصرفها ثم أ مر خاله الوليد بن القعقاع العنسي أن 
يصب عليه وقال: 


قر وضوءك ياوليدفإنما هذهالحياةتعلةومتاع 

فقال الوليد: 

فاعمل لنفسك في حياتك صالحاً فالدهرفيهفرقةوجماع 

وكان سليمان بمرج دابق من أرض قلسرین » فأمر خاله فوضّأهء ثم خرج يصلي بالناس» 
فأخذته لجة في الخطبة ثم نزل وقد أصابته حمى» فاستمر فيها حتى مات في الجمعة 
المقبلة()2 د ا م إليه الخبر بفتح القسطنطينية» أو يموت 
قبل ذلك» فمات قبل ذلك E CE‏ : أسألك 
منقلباً كريماًء ثم قضى . وكان لرجاء بن حيوه أثر كبير في تولية عمر بن عبد العزيز» ولم 
يكن للشيطان نصيب في قرار سليمان بتولية عمر الخلافة من بعده» وقال عبد الرحمن بن 
حسان الكناني : لما مرض سليمان بن عبد الملك المرض التي توفي فيه» وكان مرضه بدابق» 
ومعه رجاء بن حيوه» فقال لرجاء بن حيوه: يا رجاء من لهذا الأمر من بعدي» أستخلف ابني؟ 
قال: ابنك غائب. قال: فالآخر؟ قال: ذاك صغير. قال: فمن ترى؟ قال: أرى أن تستخلف 
عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف من بني عبد الملك ألا يرضوا. قال: فولي عمر بن عبد 
العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك» وتكتب كتاباً وتختم عليه وتدعوهم إلى بيعة مختومة 
عليهاء قال: لقد رأيت» اثتنى بقرطاس. قال: فدعا بقرطاس فكتب فيه العهد لعمر بن عبد 
(1) البداية والنهاية (12/ 648). (4) البداية والنهاية (12/ 649). 


(2) المصدر نفسه (12/ 648). (5) المصدر نفسه (12/ 650). 
(3) المصدر نفسه (12/ 648). 
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العزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك» ثم ختمهء ثم دفعه إلى رجاءء قال: اخرج إلى الناس 
فمرهم أن يبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً . قال: فخرج إليهم رجاء فجمعهم» وقال: 
إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب من بعده. قالوا: ومن فيه؟ قال: 
مختوم» لا تخبرونا بمن فيه حتى یموت» قال: لا نبايع حتى نعلم ما فيه. قال: فرجع رجاء 
إلى سليمان» قال: انطلق إلى أصحاب الشرطة والحرس» وناد الصلاة جامعة» ومر الناس 
فليجتمعواء ومرهم بالبيعة على ما في هذا الكتاب» فمن أبى أن يبايع منهم فاضرب عنقه» 
قال: ففعل» فبايعوا على ما فيه. قال رجاء: فلما خرجت إلى منزلي» فبيئما أنا أسير في 
الطريق» إذ سمعت جلبة موكب فالتفت فإذا هشام» فقال لي : يا رجاء قد علمت موقعك منا 
وإن أمير المؤمنين قد صنع شيئاً لا أدري ما هوء وأنا أتخوف أن يكون قد أزالها عني فإن 
عدلها عني فأعلمني ما دام في الأمر نفس» حتى أنظر في هذا الأمر قبل أن يموت. قال: 
قلت: سبحان الله » يستكتمني أمير المؤمنين أمراً أطلعك عليه لا يكون ذلك أبداًء فأدارني 
وألاصني27. فأبيت عليه» قال: فانصرف» بينما أنا أسير إذ سمعت جلبة خلفي» فإذا عمر بن 
عبد العزيز فقال لي : يا رجاء إنه قد وقع في نفسي أمر كثير من هذا الرجل» أتخوف أن يكون 
قد جعلها إلي» ولست أقوم بهذا الشأن» فأعلمني ما دام في الأمر نفس لعلي أتخلص منه ما 
دام حياً . قلت : سبحان الله » استكتمني أمير المؤمنين أمراً وأطلعك عليه» فأدارني وألاصني» 
فأبيت عليه . قال رجاء: وثقل سليمان» وحجب الناس عنه حتى مات» فلما مات أجلسته 
وأسندته وهيأته» وخرجت إلى الناس» فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقلت: إن أمير 
المؤمنين أصبح ساكناً وقد أحب أن تسلموا عليه وتبايعوا على ما في هذا الكتاب» والكتاب 
بين يديه. قال: فأذنت للناس فدخلوا عليه وأنا قائم عنده فلما دنوا قلت إن أمير المؤمنين 
يأمركم بالوقوف ثم أخذت الكتاب من عنده ثم تقدمت إليهم فقلت: إن أمير المؤمنين 
يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا الكتاب. قال: فبايعواء وبسطوا أيديهم» فلما بايعتهم على 
ما فيه أجمعين وفرغت من بيعتهم قلت لهم : آجركم الله في أمير المؤمنين قالوا: فمن؟ فافتتح 
الكتاب فإذا فيه العهد لعمر بن عبد العزيز» فلما نظرت بنو عبد الملك تغيرت وجوههه© . 
وفي رواية أنه لما انتهى رجاء إلى عمر بن عبد العزيز نادى هشام بن عبد الملك: لا نبايعه 
أبداً. فقال رجاء: أضرب والله عنقك» قم فبايع. فقام يجر رجلیه . فلما قرأوا من بعده يزيد 
ابن عبد الملك كأنهم تراجعوا » وقد توفي سليمان يوم الجمعة لعشر بقين من صفر 99ه 


(1) ألاصه : أي راوده (4) أثر الحياة السياسية» ص: 153. 
)2( أثر الحياة السياسية في الدولة الأموية؛ ص: 152. (5) المصدر نفسه» ص: 153. 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 125). أخذت الكتاب من (6) سير أعلام النبلاء (5/ 124 - 126). 
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وكانت وفاته بمرج دابق» واختلف المؤرخون بنوع مرضه الذي مات فيه. فقسم منهم قال: إنه 
أصيب بالتخمة وهذا رأي ضعيف» وقسم آخر قال: إنه أصيب بذات الجنب» وظهرت له 
أعراض المرض فعرضت له سعلة وهو يخطب فنزل وهو محموم» فما جاءت الجمعة التالية 
حتى مات» كما روى سبط ابن الجوزي ما نصه: ما زال سليمان بعد وفاة ابنه يذوب وينحل 
حتى مات كمداء وقد توفي وعمره على الأرجح 39 سنة» وصلى عليه عمر بن عبد 
العزيز 0 . وكان في نقش خاتمه : «آمنت بالله نامء وقد حفظ لسليمان بعض أبيات 
الشعر التي نظمها منها : 

ومن شيمتي أن لا أفارق صاحبي وإنملني إلا سأالت له رشدا 

وإذ دام ق او ول انين ٠‏ اخرلا درف ن ر د 

هذا وقد كانت خلافته ثلاث سنين إلا أربعة أشهرء وقيل : ثلاث سنين» وقيل كانت ولايته 


سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أياء( . 


6 
9) 


(1) تاريخ القضاعي» ص: 358 . 

(2) مرآة الزمان (12/ 230). 

(3) خلافة سليمان بن عبد الملك» ص: 91. 

(4) تاريخ القضاعي» ص: 358. 

(5) المصدر نفسه» ص: 359. 

(6) خلافة سليمان» ص: 59» نقلاً عن مرآة الزمان (12/ 23). 
(7) تاريخ الطبري (7/ 449). 
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الخصل التاسع 
عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
® 
المبحث الأول 
من الميلاد إلى خلافته 


أولا: اسمه ولقبه وكنيته وأسرته: 

هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف» الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابدء السيد أمير المؤمنين حقا أبو حفص 
القرشي الأموي المدني ثم المصري» الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية 1ك كا ن فن اة 
الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدينا ۶ وكان حسن الأخلاق والخُلقء كامل العقل» حسن 
السمت» جيّد السياسة حريصاً على العدل بكل ممكنء وافر العم ؛ فقيه النفس » ل 
والفهم. > أوّاها منيياً» قانتا لله حنيفاً» زاهداً مع الخلافة اقا بالحق مع قلة المعينء وكثرة 
الأمراء الظلمة الذين ملُوهُ وكرهوا محاققته لهم ونقصه اس وأخذه كثيراً مما في 
أيديهم » مما أخذوه بغير حقٌ» فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادةء 
وعد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين» وكان رحمه الله فصيحاً 
مُفكه(4 . 

ا ا ا 
لمصر أكثر من عشرين سنة» وكان من تمام ورعه وصلاحه أنه لما أراد الزواج قال لقيمه: 
اجمع لي أربعمائة ديناراً من طيب مالي» فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم صلا 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 144). 

(2) المصدر نفسه (5/ 114). 

(3) المصدر نفسه (5/ 120). 

(4) المصدر نفسه (5/ 136). 

)5 الطبقات الكبرى (5/ 331)»: الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز» هاني عمر» ص: 11. 


المبحث الأول: من الميلاد إلى خلافته 99 


فتزوج أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ته وهي حفيدة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب وقيل اسمها ليلى“» كما أن زواجه من آل الخطاب ما كان ليتم لولا علمهم بحاله 
وحسن سيرته وخلقه» فقد كان حسن السيرة في شبابه» فضلاً عن التزامه وحرصه على تحصيل 
العلم واهتمامه بالحديث النبوي الشريف فقد جلس إلى أبي هريرة وغيره من الصحابة وسمع 
منهم » وقد واصل اهتمامه بالحديث بعد ولايته مصرء فطلب من كثير بن مرة في الشام أن 
يبعث إليه ما سمعه من حديث رسول الله ية إلا ما كان من طريق أبي هريرة فإنه عنده!*) 
كان والد عمر بن عبد العزيز ذا نفس تواقة إلى معالي الأمور سواء قبل ولايته مصر أو بعدها 
فحين دخل مصر أيام شبابه تاقت نفسه إليها وتمنى ولايته فنالها» ثم تاقت إلى الجود فصار 
أجود أمراء بني أمية وأسخاهم)ء فكانت له ألف جفنة كل يوم تنصب حول داره وكانت له 
مائة جفنة يطاف بها على القبائل تحمل على العجل!*) ومن جوده كان يقول: إذا أمكنني 
الرجل من نفسه حتى أضع معروفي عنده فيده عندي أعظم من يدي دە :وقل أكثر 
المؤرخين من الثناء عليه لجوده وهذا الجود كان ممتزجاً باليقين بأن الله سبحانه وتعالى يخلف 
على من يرزقه فيقول: عجب لمؤمن يؤمن أن الله يرزقه ويخلف عليه كيف يحبس ماله عن 
عظيم أجر وحسن ثناء» وكان ذا خشية من الله» ونستقرأ هذه الخشية من قوله حين أدركه 
الموت: وددت أني لم أكن شيئاً مذكوراً» ولوددت أني أكون هذا الماء الجاري أو نبتة بأرض 
الف 

2 - أمه: 

أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ضيه » ووالدهاء عاصم بن عمر بن الخطاب» 
الفقيه» الشريف أبو عمرو القرشي العدوي ولد في أيام النبوة وحدّث عن أبيه» وأمه هي جميلة 
بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّة» وكان طويلاً جسيماً وكان من نبلاء الرجال» ديّناء خير 
ضالحاً؛ وكان بليغاً» فصيحاًء شاعراًء وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز لاه مات سئة 
سبعين» فرثاه ابن عمر أخوه: 

فليت المنايا كُنّ خلّفن عاصماً فاا جما ا ریا ام 


» وقد 


(1) عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث (5) الخطط للمقريزي (21/1)»: بدائع الزهور (1/ 


العصر الأموي» ص: 58. 8). 
(2) سير أعلام التبلاء (4/ 47). (6) عبد العزيز بن مروان» ص: 55. 
(3) الولاة وكتاب القضاة للكندي» ص: 54. (7) المصدر نفسه» ص : 56 نقلا عن البداية والنهاية . 


)4( معجز الإسلام» خالد محمد خالد» ص: 55. )6 سير أعلام النبلاء (4/ 97). 
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أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال: بينما أنا وعمر بن الخطاب بط وهو يخس" بالمدينة إذ 
أعيا فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأة تقول لابنتها : يا بنتاه قومي إلى ذلك 
اللبن فامذقيه بالماءء فقالت لها : يا أمتاه أو ما علمت ما كان من أمير المؤمنين اليوم» قالت: 
وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت : إنه أمر منادياً » فنادى أن لا يشاب اللبن بالماءء فقالت لها : 
يا بنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمرء فقالت الصبية 
لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء» وعمر يسمع كل ذلك» 
فقال: يا أسلم عَلم الباب واعرف الموضع» ثم مضى في عسهء فلما أصبحا قال: يا أسلم 
امض إلى الموضع فانظر من القائلة» ومن المقول لها وهل لهم من بعل؟ فأتيت الموضع 
فنظرت فإذا الجارية أيّم لا بعل لها وإذا تيك أمها وإذا ليس بها رجل» فأتيت عمر أخبرته» 
فدعا عمر ولده» فجمعهم» فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه. . فقال عاصم: يا 
أبتاه لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى الجارية؛ فزوجها من عاصم فولدت لعاصم بنتاً وولدت 
البنك عس بن عد العرير» ويذكر أن قمر بن الحطان راع ذات ل روا ريقول: لك 
شعري من ذو الشين من ولدي الذي يملؤها عدلاً» كما ملئت جور ؟ وكان عبد الله بن 
عمر يقول أن آل الخطاب يرون أن بلال بن عبد الله بوجهه شامة فحسبوه المبشر الموعود حتى 
جاء الله بعمر بن عبد العزيد 50 . 

3 - ولادته ومكانها : 1ه. المديئة: 

اختلف المؤرخون في سنة ولادته والراجح أنه ولد عام 61ه وهو قول أكثر المؤرخين 
ولأنه يؤيد ما يذكر أنه توفي وعمره أربعون سنة حيث توفي عام 101هء وتذكر بعض 
المصادر أنه ولد بمصر وهذا القول ضعيف لأن أباه عبد العزيز بن مروان بن الحكم إنما تولى 
مصر سنة خمس وستين للهجرة» بعد استيلاء مروان بن الحكم عليها من يد عامل عبد الله بن 
الزبير 8ه » فولى عليها ابنه عبد العزيز ولم يعرف لعبد العزيز بن مروان إقامة بمصر قبل ذلك» 
وإنما كانت إقامته وبني مروان في المدينة/ء وذكر الذهبي أنه ولد بالمدينة زمن يزيد . 


(1) العّس : تقص الليل عن أهل الريبةء معجم مقاييس اللغة (4/ 42). 

(2) سيرة عمر لابن الحكم. ص: 19 - 20» سيرة عمر لابن الجوزيةء ص: 10. 
(3) الشين : العلامة. 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 122). 

(5) المصدر نفسه (5/ 122). 

(6) البداية والنهاية (12/ 676). 

(7) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 54). 

(8) تذكرة الحفاظ (1/ 118 - 120). 
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4 - أشج بني أمية : 

كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يلقب بالأشج» وكان يقال له أشج بني مروان» وذلك أن 
عمر بن عبد العزيز عندما كان صغيراً دخل إلى إصطبل أبيه عندما كان والياً على مصر ليرى 
الخيل فضربه فرس في وجهه فشجه» فجعل أبوه يمسح الدم عنه ويقول: إن كنت أشج بني أمية 
إنك إذاً لسعيد"ء ولما رأى أخوه الأصبغ الأثر قال: الله أكبر! هذا أشج بني مروان الذي 
يملك» وكان عمر بن الخطاب له يقول: إن من ولدي رجلاً بوجهه أثر يملا الأرض 
عدلاً© . وكان الفاروق قد رأى رؤيا تشير إلى ذلك وقد تكررت هذه الرؤيا لغير الفاروق حتى 
أصبح الأمر مشهوراً عند الناس بدليل ما قاله أبوه عندما رأى الدم في وجهه وما قاله أخوه 
اراي الشج في وجههء كلاهما تفاءل لعله أن يكون ذلك الأشج الذي يملأ الأرض 
عدلا ” <. 


5 - إخوته : 

كان لعبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز عشرة من الولد وهم: عمر وأبو بكر 
ومحمد وعاصم وهؤلاء أمهم ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وله من غيرها ستة وهم : 
الأصبغ وسهل وسهيل وأم الحكم وزبّان وأم البنينء وعاصم هو من تكنى به والدته ليلى 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» فكنيتها: أم عاص . 

6 - أولاده: 

كان لعمر بن عبد العزيز يتنه أربعة عشرة ذكراً منهم: عبد الملك وعبد العزيز وعبد الله 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وبكر والوليد وموسى وعاصم ويزيد وزبان وعبد اف( 
ثلاثة : أمينة وأم عمار وأم عبد الله . وقد اختلفت الروايات عن عدد أولاد وبنات عمر بن عبد 
العزيز فبعض الروايات تذكر أنهم أربعة عشر ذكراً كما ذكره ابن قتيبة» وبعض الروايات تذكر 
أن عدد الذكور اثنا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره ابن الجوزي77. والمتفق عليه من الذكور 
اثنا عشرء وحينما توفي عمر بن عبد العزيز لم يترك لأولاده مالاً إلا الشيء اليسير ورُوي أنه 
أصاب الذكر من أولاده من التركة تسعة عشر درهماً فقط» بينما أصاب الذكر من أولاد هشام 


»> وبئنات 


(1) البداية والنهاية» نقلاً عن فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 20). 

(2) المعارف لابن قتيبة» ص: 362. 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 20) د. محمد شقير. 

(4) المعارف لابن قتيبة» ص: 362. 

(5) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 22). 

(6) المصدر نفسه (1/ 23). 

(7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص : 338» فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 24). 
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ابن عبد الملك ألف ألف (مليون) وما هي إلا سنوات قليلة حتى كان أحد أبناء عمر بن عبد 
العزيز يحمل على مائة فرس في سبيل الله في يوم واحد» وقد رأى بعض الناس رجلا من أولاد 
هشام يتصدق عليه" . فسبحان الله رب العالمين. . 

7 - زوجاته: 

نشأ عمر بالمدينة وتخلق بأخلاق أهلهاء وتأثر بعلمائها وأكب على أخذ العلم من 
شيوخهاء وكان يقعد مع مشايخ قريش ويتجنب شبابهم» ومازال ذلك دأبه حتى اشتهرء فلما 
مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فخلطه بولده» وقدمه على كثير منهم . 
وزوجه ابنته فاطمة بنت عبد الملك20)؛ وهي امرأة صالحة تأثرت بعمر بن عبد العزيز وآثرت ما 
عند الله على متاع الدنيا وهي التي قال فيها الشاعر: 

بل تالخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 


ومعنى هذا البيت أنها بنت الخليفة عبد الملك بن مروان والخليفة جدها مروان بن الحكم» 
وأخت الخلائف فهي أخت الخلفاء الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك ويزيد بن 
عبد الملك وهشام بن عبد الملك» والخليفة زوجها فهو عمر بن عبد العزيز كيه » حتى قيل 
عنها: لا نعرف امرأة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها . وقد ولدت لعمر بن عبد العزيز 
إسحاق ويعقوب وموسی» ومن زوجاته لميس بنت علي بن الحارث وقد ولدت له عبد الله 
وبكر وأم عمار» ومن زوجاته أم عثمان بنت شعيب بن زيان» وقد ولدت له إبراهيم. وأما 
أولاده: عبد الملك والوليد وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله 
فأمهم : اول 

8 - صفاته الخلقية: 

كان عمر بن عبد العزيز كه أسمر رقيق الوجه أحسنه» نحيف الجسم حسن اللحية» غائر 
العينين بجبهته أثر نفحة دابة وقد خطه الشيب» وقيل في صفته : أنه كان رجلاً أبيض دقيق 


الوجه» جميلا » نحيف الجسم ء حسن اللحية(© . 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 338. 

(2) البداية والنهاية (12/ 680). 

(3) المصدر نفسه (12/ 680). 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 314 - 315. 

)5 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 58). 

(6) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 11) الآثار الواردة (1/ 58). 
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ثانياً: العوامل التي أثرت في تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز: 

نشأ عمر بن عبد العزيز في المديئة» فلما شب وعقل وهو غلام صغير كان يأتي عبد الله بن 
عمر بن الخطاب لمكان أمه منه» ثم يرجع إلى أمه فيقول: يا أمه آنا أحب أن أكون مثل خالي 
- يريد عبد الله بن عمر - فتؤفف به ثم تقول له : اغرب أنت تكون مثل خالك وتكرر عليه ذلك 
غير مرة. فلما كبر سار أبوه عبد العزيز بن مروان إلى مصر أمير عليهاء ثم كتب إلى زوجته أم 
عاصم أن تقدم عليه وتقدم بولدهاء فأتت عمها عبد الله بن عمر فأعلمته بكتاب زوجها عبد 
العزيز إليها فقال لها : يا ابنة أخي هو زوجك فالحقي بهء فلما أرادت الخروج قال لها : خلفي 
هذا الغلام عندنا - يريد عمر - فإنه أشبهكم بنا أهل البيتء فخلفته عنده ولم تخالفه» فلما 
قدمت على عبد العزيز اعترض ولده فإذا هو لا يرى عمرء قال لها: وأين عمر؟ فأخبرته خبر 
عبد الله وما سألها من تخليفه عنده لشبهه بهم» فسرٌ بذلك عبد العزيزء وكتب إلى أخيه عبد 
الملك يخبره بذلك» فكتب عبد الملك أن يجري عليه ألف دينار في كل شهرء ثم قدم عمر 
على أبيه مسلماً'» وهكذا تربى عمر رحمه الله تعالى بين أخواله بالمدينة من أسرة عمر بن 
الخطاب» ولا شك أنه تأثر بهم وبمجتمع الفا في الا ية , 


2 - إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم : 

فقد رزق منذ صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين ٠‏ العلماءء 
كما كان يحرص على ملازمة مجالس العلم في المدينة وكانت يومئذٍ منارة العلم والصلاح 
زاخرة بالعلماء والفقهاء والصالحين» وثانت اديه ل وجو و ا من 
رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب/3 ٤‏ » وجمع عمر بن عبد العزيز 
القرآن وهو صغير وساعده على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبيرة على الحفظ وتفرغه الكامل 
لطلب العلم والحفظ . وقد تأثر كثيراً بالقرآن الكريم في نظرته لله يك والحياة والكون والجنة 
والنارء» والقضاء والقدر»› وحقيقة الموت وكان يبكي لذكر الموت بالرغم من حداثة سنه» فبلغ 
ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه حين بلغها ذلك ء 
وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله بي متدبراً ومنفذاً لأوامره» ومن مواقفه مع القرآن 
الكريم : 

أ - عن ابن أبي ذيب: قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة؛ وقرأ 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 24 - 25. (3) البداية والنهاية (12/ 679). 
(2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (4) البداية والنهاية (12/ 678). 
(56/1). 
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عنده رجل : ولا الوا ينها مكنا صَهِهًا مُقَرَّنَ دَعَوَأْ سالك ثبو )€ [الفرقان: 13]. فبكى عمر 
حتى غلبه البكاء وعلا نشیجه» فقام من مجلسه فدخل بيته»ٍ وتفرق الناس". ومفهوم هذه 
الآية: إذا ST‏ باع التاق مكان ضيقاً» قرنت أيديهم إلى أعناقهم في 
الأغلال. #دعوأ هتاللك ثبو والثبور في هذا الموضوع دعاء هؤلاء القوم بالندم على 
انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاء به نبي الله ية حتى استوجبوا العقوبة( . 


ب - وعن أبي مودود قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم : وما تكن في سان وما 
تلوأ مه من ران ولا ملو ن عَمَلٍ إلا ڪا َك شبُودًا © [يونس : 1. فبكى بكاءً شديداً حتى 
سمعه أهل الدار» فجاءت فاطمة - زوجته - فجعلت تبكي لبكائه وبكى أهل الدار لبکائهم» 
فجاء عبد الملك» ع وس مر اد 
خير يا بني» ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه» والله يا بني لقد خشيت 00007 
بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار . ومعنى الآية: : إن الله تعالى يخبر نبيه يلق أ نه يعلم 
جميع أحواله ارال ات رجن الخلائق تى في كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه 
وبصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين كقوله ٠‏ نکم تفغ الي لا ينها هر ما ف اروب وم نط 
عن ورو إلا يليه ول 2 حب ف لمت الَْرْضٍ ولا رطب ولا ياب الا في كك مین )€ [الانعام : 59]. 
فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات» وكذلك الدواب السارحة في قوله: 


يمر 


وما من داب في الْأرضٍ ول طر يَطِير نحي إلا امه م مالم 4 [الأنعام: 38]» وقال تعالى : رمَا من 
داقر في الْأَرْضٍ إلا عل أَلَّهِ رفا [مرد: 6]» وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه 
بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال تعالى : وبول عل الْمِيزٍ لبجم 9 أ يريك 

ن جن نش €9 ویک فی اسرد 4)63 [الشعراء: 219-217]» ولهذا قال تعالى: إذ تأخذون في ذلك 


الشيء ء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون . 


ج - وعن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العتزي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم 
الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حبشي يمشي فلما انتهى إلى الناس رجع الحبشي» فكان عمر 
إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكما الله » حتى صعد المنبر» فخطب فقرأ: إا التَمَسُ 
كرت © [التكوير : 1]» فقال : وما شأن الشمس؟ «١‏ وإذا ألشجُوم أنكدَرّت) [التكوير: 2]» حتى انتهى إلى 
«وَإنا لم سرد سرت © ددا اة أَرْلِتتَ فك [التكوير: 13-12] فبكى وبكى أهل المسجد» وارتج 


)0( الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء رقم 83. (3) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رقم 1 . 
(2) دموع القراء» محمد شومان» ص: 107 نقلاً عن (4) تفسير ابن كثير. 
تفسير ابن جرير. 
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المسجد بالبكاء حتى رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه". وهذه السورة جاءت فيها 
الأوصاف التي وصف بها يوم القيامة والتي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها الكروب» 
وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم 
عن كل ما يوجب اللوم ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي 
عين فليتدبر سورة إا التّمس كرت 2204. بل ثبت مرفوعاً من حديث ابن عمر ييه قال: قال 
رسول الله ية : «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقراً: إا امس كور 
إا ألسَّمَآهُ أَنْفَطَرَتٌ © [الانفطار: 1] لدا الا أنتَقَّتَ 206 [الانشقاق: 4]1. 


2< رولا 


د - وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز لهك الَا [التكائر: 1] فبكى 
4 زه رر م 


ثم قال: حى ددم لْمَعَارَ 4 [التكائر: 2] ما أرى المقابر إلا زيارة» ولابد لمن يزورها أن يرجع 


ت 


إلى الجنة أو إلى انار . 

هذه بعض المواقف التي تبين تأثير القرآن الكريم على شخصية عمر بن عبد العزيز . 

3 - الواقع الاجتماعي : 

إن البيئة الاجتماعية المحيطة لها دور فعال ومهم في صناعة الرجال وبناء شخصيتهم» فعمر 
والعمل بالكتاب والسنة. فقد كان عدد من الصحابة لا زالوا بالمدينة» فقد حدث عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب» والسائب بن يزيدء وسهل بن سعد» واستوهب منه قدحاً شرب منه 
البى كَل وأمّ تاتس بن مالك فقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله کا من هذا 
الفتى 220 فكان للإقامة بالمدينة آثار نفسية ومعان إيمانية» وتعلق روحي» وكان لذلك المجتمع 


قوة التأثير في صياغة شخصية عمر بن عبد العزيز العلمية والتربوية!©. 


4 - تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها : 


اختار عبد العزيز والد عمر صالح بن كيسان ليكون مربياً لعمر بن عبد العزيز» فتولى صالح 
تأديبه وكان يلزم عمر الصلوات المفروضة في المسجدء فحدث يوما أن تأخر عمر بن عبد 


(1) دموع القراءء ص: 2111 112. 

(2) تفسير السعدي 912. 

(3) أخرجه الترمذي رقم 3333 والحاكم (2/ 4(.)515/ 576) وصححه ووافقه الذهبي والألباني في صحيحه 
(3/ 70). 

(4) الرقة والبكاء لابن أبي الدنياء رقم 425. 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 114). 

(6) الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز» ص: 23 . 
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العزيز عن الصلاة مع الجماعة فقال صالح بن كيسان: ما يشغلك؟ قال: كانت 
مرجّلتي )تسكن شعري» فقال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة؟ فكتب 
إلى عبد العزيز يذكر ذلك» فبعث أبوه رسولاً فلم يكلمه حتى حلق رأسه0©. وحرص على 
التشبه بصلاة رسول الله أشد الحرص» فكان يتم الركوع والسجود ويخمّف القيام والقعودء 
وفي رواية صحيحة: أله كان يسبح في الركوع والسجود عشراً عشرا» ولمّا حج أبوه ومر 
بالمدينة سأل صالح بن كيسان عن ابنه فقال: ما خبرت أحداً الله أعظم في صدره من هذا 
الغلام“» ومن شيوخ عمر ابن عبد العزيز الذين تأثر بهم : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» فقد كان عمر يجله كثيراً ونهل من علمه وتأدب بأدبه وتردد عليه حتى وهو أمير 
المدينة» ولقد عبر عمر عن إعجابه بشيخه وكثرة التردد إلى مجلسه فقال: لمجلس من 
الأعمى : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحب إليّ من ألف دينار(©» وكان يقول في 
أيام خلافته لمعرفته بما عند شيخه من علم غزير: لو كان عبيد الله حياً ما صدرت إلا عن رأيه 
ولوددت أن لي بيوم واحد من عبيد الله كذا وكذا0» وكان عبيد الله مفتي المدينة في زمانه» 
وأحد الفقهاء السبعة(2؛ قال عنه الزهري : كان عبيد الله بن عبد الله بحراً من بحور الع( » 
وكان يقرض الشعر» فقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز هذه الأبيات: 

بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمدللهأممّابعدياعمر 

إن كنت تعلم ماتأتي وماتذر فكن على حذر قدينفعالحذر 

واصبر على القدر المحتوم وارض به وإنأتاك بمالا تشتهيالقدر 

فماصفالامرئ عيش يُسرّبه إلاسيتبعيوماً صفوهكدر0© 

وقد توفي هذا العالم سنة 98ه» وقيل 99م(" . 

ومن شيوخ عمر سعيد بن المسيب» وقد تحدثت عن سيرته في عهد عبد الملك بن مروان 


وكان سعيد لا يأتى أحداً من الأمراء غير عم (201 ومن شيوخه سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب الذي قال فيه سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر أشبه ولد عمر به وكان سالم 


(1) مرجلتي : مسرحة شعري. (7) سير أعلام النبلاء (4/ 475). 

(2) البداية والنهاية (12/ 678). (8) المصدر نفسه (4/ 477). 

(3) المصدر نفسه (12/ 682). (9) المصدر نفسه (4/ 477). 

(4) المصدر نفسه (12/ 678). (10) المصدر نفسه (4/ 478» 479). 

)5( عمر بن عبد العزيز » عبد الستار الشيخ» ص : ٠59‏ (11) الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر» ص: 
الطبقات (5/ 250) تهذيب التهذيب (7/ 22). 25. 


)6( عمر بن عبد العزيز › عبد الستار الشيخ › ص : 59. 
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أشبه ولد عبد الله به" وكان ابن عمر يحب ابنه سالم وكان يلام في ذلك فكان يقول: 


يلومنني في سالم وألومهم وجلدة ر بين العين والأنف سال( 

كانت أمه أم ولد وقال فيه ابن أبي الزناد: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد 
حتى نشا فيهم الع السادة علي بن الحسين» والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ففاقوا أهل 
المدينة علماً وتقئ وعبادة وورعاًء فرغب الناس حيئئذٍ في السراريء وقال عنه الإمام 
مالك: لم يكن اج في زان الم أشبه يمن مف عن الان فى الزهد والفضل والعيش 
ت كان يلسن الوب برشي وي ى الغمال9©؟ لخدا قال تقال سايمان ين عبد 
الملك لسالم ورآه حسن السّحنة : : أي شيء تأكل؟ قال : الخبر والرّيت» وإذا وجدت اللحم» 
أكلته . فقال له عمر: أو تشتهيه؟ قال: إذ لم أشتهه تركته حتى أشة شتهيه» وذات يو م دخل سالم 
ابن عبد الله على سليمان بن عبد الملك» وعلى سالم ثياب غليظة رن فلم يزل سليمان يرحب 
به » ويرفعه حتى أقعده معه على سريره» وعمر بن عبد العزيز في المجلس» > فقال له رجل من 
أخريات الناس : ما استطاع خالك أن يلبس ثياباً فاخرة أحسن من هذه» يدخل فيها على أمير 
المؤمنين؟ وعلى المتكلم ثياب ثرية» لها قيمة» فقال له عمر: ما رأيت هذه الثياب التي على 
خالي وضعته في مكانك» ولا رأيت ثياباً هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك0. وتربى وتعلم 
عمر بن عبد العزيز على يدي كثير من العلماء والفقهاء وقد بلغ عدد شيوخ عمر بن عبد العزيز 
ثلاثة وثلاثين» وثمانية منهم من الصحابة وخمسة وعشرون من التابعيه © فقد نهل من 
علمهم وتأدب بأدبهم ولازم مجالسهم حتى ظهرت آثار هذه التربية المتينة في أخلاقه 
وتصرفاته فامتاز بصلابة الشخصية والجدية في معالجة الأمور والحزم وإمعان الفكر وإدامة 
00 والإرادة القوية والترفع عن الهزل والمزاح . 

هي أهم العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته» ومن الدروس المستفادة هو أن 

لدان لس ب علو قات و يكن اک الام السام رادل 
الجاه والمال ففي صلاحهم خير عظيم للأمة الإسلامية. 
ثالثا: مكانته العلمية: 

اتفقت كلمة المترجمين له على أنه من أثمة زمانه» فقد أطلق عليه كل من الإمامين: مالك 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 459). (6) المصدر نفسه (4/ 461). 

(2) المصدر نفسه (4/ 460). (7) مسند أمير المؤمنين عمر» ص: 33. 

(3) المصدر نفسه (4/ 460). (8) الجوانب التربوية في حياة عمر بن عبد العزيز (1/ 
(4) المصدر نفسه (4/ 460). 67(. 


(5) المصدر نفسه (4/ 460). (9) عمر بن عبد العزيز للزحيلي» ص: 30. 
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وسفيان بن عيينة وصف إمام(» وقال فيه مجاهد: أتيناه تعلمة فما برحنا حتى تعلكنا ه20 
وقال ميمون بن مهران: كان عمر بن عبد العزيز معلمٌ العلماءء قال فيه الذهبي : كان إماماً 
فقيهاً مجتهداًء عارفاً بالسنن» كبير الشأنء حافظاًء قانتاً لله أوَّاهاً منيباً يعد فى حسن السيرة 
والقيام بالقسط مع جده لأمه عمرء وفي الزهد مع الحسن البصري وفي العلم مع الزهري, 
ابن أنس #4 وهي رسالة قصيرة وفيها يحتج الليث - مراراً - بصحة قوله» بقول عمر بن عبد 
العزيز على مالك فيما ذهب إليه في بعض مسائله» ويرد ذكر عمر بن عبد العزيز في كتب 
الفقه للمذاهب الأربعة المتبوعة على سبيل الاحتجاج بمذهبه» فاستدل الحنفية بصنيعه في كثير 
من المسائل وجعلوا له وصفاً يتميّز به عن جدّه لأمه: عمر بن الخطاب كله قال القرشي في 
الجواهر المضيئة: فائدة يقول: أصحابنا في كتبهم في مسائل الخلاف: وهو قول عمر 
الصغير. يريدون به عمر بن عبد العزيز الإمام الخليفة المشهور » ويكثر الشافعية من ذكره في 
أولها : تكرر في المختصر والمهذب0©. وأما المالكية فيكثرون من ذكره في كتبهم أكثر من 
غيرهم» ومالك إمام المذهب ذكر في» الموطأ» محتجاً بفتواه وقوله في مواضع عديدة في 
و وأما الحنابلة فكذلك» يذكرونه كثير» وعمر هو الذي قال فيه الإمام أحمد: لا 
أدري قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز وكفاه هذا » وكفانا قول الإمام 
أحمد أيضاً : إذا رأيت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز ويذكر محاسنه وينشرها فاعلم أن من 
7" ومن أراد أن يتبحر في علم عمر بن عبد العزيز ويعرف مكانته 
العلمية؛ فليراجع الكتب الآتية: الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة للأستاذ حياة 


وراء ذلك خيراً إن شاء الله 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 67). 

(2) تهذيب التهذيب (7/ 405) الآثار الواردة (1/ 67). 

(3) تاريخ أبي زرعة» ص: 2255 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 67). 
(4) تذكرة الحفاظء ص: 118 - 119. 

(5) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 70). 

(6) الجواهر المضيئة (4/ 552) الآثار الواردة (1/ 71). 

(7) المختصر والمهذب من كتب الشافعية المشهورة. 

(8) انظر : الموطأ الأرقام الآتية : 305 592» 614594. 

(9) البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة (1/ 72). 

(10) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 61. 
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محمد سعد شقير في مجلدين وهى رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه» وموسوعة 
فقه عمر بن عبد العزيز لمحمد رواس قلعجي وسوف نرى في بحثنا فقه عمر بن عبد العزيز بإذن 
الله تعالى فى العقائد والعبادات والسياسة الشرعية › وإدارة الدولة» والنظم المالية والقضائية 
والدعوية وتقيده بالكتاب والسئة والخلفاء الراشدين فى خطواته وسكناته . 


رابعاً: عمر في عهد الوليد بن عبد الملك: 


يعد عمر بن عبد العزيز من العلماء الذين تميزوا بقربهم من الخلفاء وكان لهم أثر كبير في 
نصحهم وتوجيه سياستهم بالرأي والمشورة ويحتل عمر بن عبد العزيز مكانة متميزة في البيت 
الأموي» فقد كان عبد الملك يجله ويعجب بنباهته أثناء شبابه مما جعله يقدمه على كثير من 
أبنائه ويزوجه من ابنته» ولكن لم يكن له مشاركات في عهد عبد الملك بسبب صغر سنه 
واشتغاله بطلب العلم في المدينةء ومع ذلك فقد أورد ابن الجوزي أنه كتب إلى عبد الملك 
كتاباً يذكره فيه بالمسئولية الملقاة على عاتقه وقد جاء فيها : أما بعد: فإنك راع» وكل مسؤول 
عن رضت دنا ان بن عاللك اله سيمع رييول الله 15 يفوك : اكل راع مسعول عن رعيته»67. 
اس لآ إله ا ف بِحْمعَتَكم إل يوم الْقِيْمَةٍ لدي شد يكن امدق هن اند هيا © [النساء: 
87[ . 

ويقال بأن عمر بن عبد العزيز ولاه عمه عبد الملك خناصره لكي يتدرب على الأعمال 
القيادية في وقت مبكر » وقد قيل : إن سليمان بن عبد الملك هو الذي ولاه على خناصره» 
وهناك من رجح القول وقد تأثر عمر بن عبد العزيز لموت عمه وحزن عليه حزناً عظيماً وقد 
خاطب عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك فقال له : يا مسلمة إني حضرت أباك لما دفن» 
SE A‏ 
أعمل بمثل عمله إن وليت وقد اجتهدت في ذلك (° 

1 - ولايته على المدينة : 

في ربيع الأول من عام 87ه ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة المنورة» ثم 
ضم إليه ولاية الطائف سنة 91ه وبذلك ضار واا على الحجاز كلها: واشترط عمر لتوليه 
الإمارة ثلاثة شروط : 


الشرط الأول: أن يعمل في الناس بالحق والعدل ولا يظلم أحداً ولا يجور على أحد في 
(1) أثر الحياة السياسية» ص: 159. 


(2) الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز (1/ 93). 
(3) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز بشير كمال عابدين؛ ص: 10. 
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أخذ ما على الناس من حقوق لبيت المالء ويترتب على ذلك أن يقل ما يرفع للخليفة من 
الأموال من المدينة. الشرط الثاني: أن يسمح له بالحج في أول سنة لأن عمر كان في ذلك 
الوقت لم يحج. 

الشرط الثالث: أن يسمح له بالعطاء أن يخرجه للناس في المدينة. فوافق الوليد على هذه 
الشروط» وباشر عمر بن عبد العزيز عمله بالمدينة وفرح الناس به فرحاً شديد(2 . 


2 - مجلس شورى عمر بن عبد العزيز: مجلس فقهاء المديئة العشرة: 

كان من أبرز الأعمال التي قام بها عمر بن عبد العزيز تكوينه لمجلس الشورى بالمدينةء 
فعندما جاء الناس للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى» دعا عشرة من فقهاء المدينةء 
وهم : عروة بن الزيير» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عمرء وأخوه عبد الله بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عامر بن ربيعة وخارجة 
ابن زيد بن ثابت» فدخلوا عليه فجلسوا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: إني 
دعوتكم لأمر تؤجرون عليه» وتكونون فيه أعواناً على الحق» إني لا أريد أن أقطع أمراً إلا 
برأيكم أو برأي من حضر منكمء فإن رأيتم أحذا تعد أو بلغكم عن عامل لي ظلامة, 
فأحرّج الله على من بلغه ذلك إلا بلغي( . لقد عرفت أن عمر بن الخطاب كان يجمع 
المجلس للأمر يطرأء فيرى ضرورة الشورى فيه» أما عمر بن عبد العزيز» وهو سبط عمر بن 
الخطاب» فقد أحدث مجلساًء حدّد صلاحياته بأمرين : 

أ - أنهم أصحاب الحق في تقرير الرأي» وأنه لا يقطع أمراً إلا برأيهم. وبذلك يكون 
الأمير قد تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس» الذي نسميه» مجلس العشرة». 

ب - أنه جعلهم مفتشين على العمال» ورقباء على تصرفاتهم فإذا ما اتصل بعلمهم أو بعلم 
أحدهم أن عاملاً ارتكب ظلامة» فعليهم أن يبلغوه وإلا فقد استعدى الله على كاتم الحق. 
ونلاحظ كذلك على هذا التدبير قد تضمن أمرين: 

أحدهما : أن الأمير عمر بن عبد العزيز لم يخصص تعويضاً لمجلس العشرة لأنهم كانوا من 
أصحاب العطاءء وبما أنهم فقهاء؛ فما ندبهم إليه داخل في صلب اختصاصهم . 
تذبيره حضورهم كلهم. وإنما قال: «أو برأي من حضر منک » إن هذا المجلس كان 


)00( فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 63)» سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 42.41. 
)2( الطبقات (5/ 257) موسوعة فقه عمرء قلعجى . ص: 548. 
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يستشار في جميع الأمور دون استثناء'» ونستنتج من هذه القصة أهمية العلماء الربانيين وعلو 
مكانتهم وأنه يجب على صاحب القرار أن يدنيهم ويقربهم منه ويشاورهم في أمور الرعية» كما 
أنه على العلماء أن يلتفوا حول الصالح من أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن 
للمصالح وتقليل ما يمكن من المفاسد» كما أن عمر بن عبد العزيز لم يختصر في شوراه على 
هؤلاء فحسب» بل كان يستشير غيرهم من علماء المدينة» كسعيد بن المسيّب» والزهري» 
وغيرهم » وكان لا يقضي في قضاء حتى يسأل سعيدء وفي المدينة أظهر عمر عبد بن العزيز 
إجلاله للعلماء وإكباره لهم. ف حداف أن أرسل وحم ة آله تعالى رسولاً إلى ستعيد ين الست 
يسأله عن مسألة» وكان سعيد لا يأتى أمير ولا خليفة فأخطأ الرسول فقال له: الأمير يدعوك› 
فأخذ سعيد نعليه وقام إليه في وقته» فلما رآه عمر قال له: عزمت عليك يا أبا محمد إلا رجعت 
إلى مجلسك حتى يسألك رسولنا عن حاجتناء فإنا لم نرسله ليدعوك» ولكنه أخطأ أنما أرسلناه 
ليسالك» وفي إمارته على المدينة المنورة وسع مسجد رسول الله يك بأمر من الوليد بن عبد 
الله بحر عله امات تراص باعي تر زخرفه بأمر الوليد أيضاًء مع إنه رحمه الله 
تعالى كان يكره زخرفة المساجدء ويتضح من موقف عمر بن عبد العزيز هنا أنه قد يضطر 
الوالي للتجاوب مع قرارات ممن هو أعلى منه حتى وإن كان غير مقتنع بها إذا قدر أن المصلحة 
في ذلك أكبر من وجوه أخرى . وفي أمارته على المدينة في سنة 91ه حج الخليفة الوليد بن 
عبد الملك فاستقيله عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال» وشاهد الوليد بأم عينيه الإصلاحات 
اة لين ا فر وار اه و 


3 - الحادث الموسف في ولاية عمر: 
قال العلماء في السير : : كان خبيب بن عبد الله بن الزبير قد حدِّث عن النبي بل أنه قال : «إذا 
بلغ بئو أبي العاص © ثلاثين رجلاً اتخلوا عباد الله خولاًء ومال الله دولا وهو حديث 
ضعيف فبعث الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز - واليه على المدينة - يأمره بجلده 
مائة سوط وبحبسه فجلده عمر مائة سوط› وبرد له ماءً في جرة ثم صبه عليه في غداة باردة 


(1) نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» ص: 391. 

)2( سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه» ص: 223 لابن عبد الحكم . 

(3) تفسير القرطبي (12/ 267) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز» ص: 20. 

(4) موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز» ص: 20. 

(5) أبي العاص : أي بنو العاص بني أمية الجد الثالث لكل من الوليد وعمر بن عبد العزيز. 

(6) الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة (6/ 507)» عن أبي سعيد وأبي هريرة قال ابن كثير که بعد ذكر طرق 
أخرى ورد بها هذا الحديث : وهذه الطرق كلها ضعيفة» انظر البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن 
عبد العزيز في العقيدة (1/ 98). 
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فک( فمات فيها. وكان عمر قد أخرجه من السجن حين أشتد وجعه. وندم على ما صنع 
منه وحزن عمر على موت خبيب» E‏ 
نقلوا خبيباً إلى دار عمر بن مصعب بن الزبير ببقيع الزيير واجتمعوا عنده حتى مات» فبينما هم 
جلوس . إذ جاءهم الماجشون يستأذن عليهم وخبيب مسجى بثوبه. وكان الماجشون مع عمر 
ابن عبد العزيز في ولايته على المدينة . فقال عبد الله بن عروة: ائذنوا له. فلما دخل قال: كأن 
صاحبكم في مرية من موته اكشفوا له عنه» فكشفوا عنهء فلما رآه الماجشون انصرف. قال 
الماجشون: فانتهيت إلى دار مروان» فقرعت الباب ودخلت فوجدت عمر كالمرأة الماخض 
قائماً وقاعداً فقال لي : ما وراءك فقلت: مات الرجل . فسقط على الأرض فزعاً ثم رفع رأسه 
يسترجع فلم يزل يعرف فيه حتى مات . واستعفى من المدينة. وامتنع من الولاية. وكان كلما 
قيل له : إنك قد صنعت كذا فأبشر فيقول : كيف بخبيب20 » ولم يذكرها ويتصورها أمام عينه 
حتى مات ومن الأدلة على صلاح عمر بن عبد العزيز وقت ولايته على المدينة غير ما 
ذكر: ما رواه أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكر قال: فأتيته في مجلسه الذي يصلي فيه الفجر 
والمصحف في حجره» ودموعه تسيل على لحیته)ء وحدّث ابن أبي الزناد عن أبيه» قال: 
وا ل ل قال: ابتغوا أهل بيت 
بهم حا ا , 


4 - عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له 

حبس عمر رجلا بالمدينة» وجاوز عمر في حبسه القدر الذي يستحقه فكلمه مزاحم في 
وال هعور لطر ا حا سير 
مزاحم : مغضباً . يا عمر بن عبد العزيز» إني أحذرك ليلة تمخض بالقيامة» وفي صبيحتها تقو 
الساعة يا عمر: ولق كدت انى اسك هما اسيع : قال الأمير قال الأمير. قال عمر: 7 

من أيقظني لهذا الشأن مزاحم» فوالله ما هو إلا أن قال ذلك» فكأنما كشف عن وجهي 
خملا( . وهذه القصة تبين لنا أهمية الصديق الصالح المخلص الذي يذكرك بالله حين الغفلة. 


(1) كرّالرجل: فهو مكزوز أصابه داء الكزاز» وهو يبس وانقباض من البرد. 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 43» 44. 

(3) المصدر نفسه» ص: 42. 

(4) المصدر نفسه» ص: 42. 

(5) المصدر نفسه» ص: 42. الآثار الواردة (1/ 66). 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز للجوزي» ص: 140. 
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5 - بين عمر بن عبد العزيز والحجاج في خلافة الوليد: 

ذكر ابن الجوزي أن عمر بن عبد العزيز قد استعفى من المدينة كما مرّ ذكره ولكن ذكر غيره 
أنه عزل عنهاء ففي سنة 92ه عقد الخليفة الوليد لواء الحج للحجاج بن يوسف الثقفي ليكون 
أميراً على الحج ولما علم عمر بن عبد العزيز بذلك» كتب رحمه الله تعالى إلى الخليفة يستعفيه 
أن يمر عليه الحجاج بالمدينة المنورة» لأن عمر بن عبد العزيز كان يكره الحبجاج ولا يطيق أن 
يراه» لما هو عليه من الظلم» فامتثل الوليد لرغبة عمرء وكتب إلى الحبجاج: إن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى يستعفيني من ممرك عليهء فلا عليك أن لا تمر بمن كرهك فتنحٌ عن 
المدينة"» وقد كتب عمر بن عبد العزيز وهو وال على المدينة إلى الوليد بن عبد الملك يخيره 
عما وصل إليه حال العراق من الظلم والضيم والضيق بسبب ظلم الحججاج وغشمه» مما جعل 
الحججاج يحاول الانتقام من عمر لاسيما وقد أصبح الحجاز ملاذاً للفارين من عسف الحجاج 
وظلمه حيث كتب الحجاج إلى الوليد: إن من قبلي من مراق أهل العراق وأهل الثقاف قد 
جلوا عن العراق» ولجأوا إلى المدينة ومكة» وإن ذلك وهن: فكتب إليه يشير عليه بعثمان بن 
حبان» وخالد بن عبد الله القسري» وعزل عمر بن عبد العزيز . وقد كان ميول الوليد لسياسة 
الحجاج واضحاً وكان يظن بأنه سياسة الشدة والعسف هي السبيل الوحيد لتوطيد أركان 
الدولة» وهذا ما حال بينه وبين الأخذ بآراء عمر بن عبد العزيز ونصائحه» وقد أثبتت الأحداث 
فيما بعد أن ما كان يراه عمر أفضل مما كان يسير عليه الوليد» وذلك بعد تولى عمر الخلافة 
وتطبيقه لما كان يشير به . ٠‏ 


6 - عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق: 

خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة المنورة وهو يبكي ومعه خادمه مزاحم» فالتفت إلى 
مزاحم وقال: يا مزاحم» نخشى أن لكو من شت المد يشير بذلك إلى قول رسول 
الله كك : «ألا وإن المدينة كالكير يخرج الخبث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المديئة شرارهاء 
كما ينفي الكير خبث الحديد» . وقال مزاحم: ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة 
نظرت فإذا القمر في الدبران - كأنه تشاءم من ذلك - فقال: فكرهت أن أقول ذلك له 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه »» ص : 24 لابن الحكم. 

)2( تاريخ الطبري (7/ 383). 

(3) آثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 165. 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه» ص: 27 لابن الحكم . 

)5( مسلمء كتاب: الحجء باب : المدينة تنفي شرارها. 

(6) الدبران : نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتويبع وهو من منازل القمر سمي دبراناً لأنه يدبر الثريا أي 
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فقلت: ألا تنظر إلى القمر ما أحسن استواءه فى هذه الليلة! فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: 
كأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالدبران. يا مزاحم: إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكن 
نخرج بالله الواحد الا وسار عمر حتى وصل السويداء» وكان له فيها بيت ومزرعة» 
فنزل فيها فأقام مدة يرقب الأوضاع عن بعدء ثم رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي أن تكون 
إقامته في دمشق» بجوار الخليفة» لعله بذلك يستطيع أن يمنع ظلماًء أو يشارك في إحقاق 
حق» فانتقل إلى دمشق فأقام ا ولم يكن عمر بن عبد العزيز على وفاق تام مع الخليفة 
الوليد بن عبد الملك» ولذلك فإن إقامته في دمشق بجوار الوليد لم تخل من مشاكل» فالوليد 
يعتمد في تثبيت حكمه على ولاة أقوياء قساة يهمهم إخضاع الناس بالقوة» وإن رافق ذلك كثير 
من الظلمء بينما يرى عمر إن إقامة العدل بين الناس كفيل باستقرار الملك وائتمارهم بأمر 
السلطان. فكان كلثم يقول: الوليد بالشام والحجاج بالعراق» ومحمد بن يوسف - أخ 
الحجاج - في اليمن» وعثمان بن حيان بالحجاز» وقرة بن شريك في مصرهء . . امتلأت والله 
E‏ 


7 - نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل : 

سلك عمر بن عبد العزيز بعض الطرق والوسائل لإصلاح هذا الوضع» فمن ذلك نصحه 
للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل» وقد نجح في بادي الأمر في استصدار قرار يمنع 
أي وال من القتل إلا بعد علم الخليفة وموافقته على ذلك» فيذكر ابن عبد الحكم أن عمر بن 
عبد العزيز دخل على الوليد بن عبد الملك» فقال: يا أمير المؤمنين إن عندي نصيحة» فإذا 
خلا لك عقلك» واجتمع فهمك فسلني عنهاء قال: ما يمنعك منها الآن؟ قال: أنت أعلم» إذا 
اجتمع لك ما أقول فإنك أحق أن تفهم فمكث أياماً ثم قال: يا غلام من بالباب؟ فقيل له ناس 
وفيهم عمر بن عبد العزيز» فقال: أدخله» فدخل عليه فقال: نصيحتك يا أبا حفص فقال عمر: 
إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم» وأن عمالك يقتلون» ويكتبون إن ذنب فلان 
المقتول كذا وكذاء وأنت المسئول عنه والمأخوذ به» فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحداً 
حتى يكتب بذنبه ثم يشهد عليه » ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك . فقال: بارك الله فيك يا 
أبا حفص ومنع فقدك. علي بكتاب» فكتب إلى أمراء الأمصار كلهم فلم يحرج من ذلك إلا 
الحجاج فإنه أمضهء وشق عليه وأقلقه. وظن أنه لم يكتب إلى أحد غيره» فبحث عن ذلك» 
فقال: من أين ذهبنا؟ أو من أشار على أمير المؤمنين بهذا؟ فأخبر أن عمر بن عبد العزيز هو 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 27. 
(2) البداية والنهاية (12/ 683). 


)3( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 146 أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 162. 
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الذي فعل ذلك فقال: هيهات إن كان عمر فلا نقض لأمره. ثم أن الحبّجاج أرسل إلى أعرابي 
حروري - من الخوارج - جاف من بكر بن وائل» ثم قال له الحجاج : : ما د تقول في معاوية؟ 
فنال منه. قال: ما تقول في يزيد؟ فسبه. قال: فما تقول في عبد الملك؟ فظلمه. قال: فما 
تقول في الوليد؟ فقال: أجورهم حين ولاك وهو يعلم عداءك وظلمك. فسكت الحجاج 
رارصا ا ۽ »> ثم بعث به إلى الوليد وكتب إليه : أنا أحوط لديني» وأرعى لما استرعيتني 
وأحفظ له من أن أقتل أحداً لم يستوجب ذلك» وقد بعثت إليك ببعض من كنت أقتل على هذا 
الرأي فشأنك وإياه. فدخل الحروري على الوليد وعنده أشراف أهل الشام وعمر فيهم فقال له 
الوليد: ما تقول في؟ قال: ظالم جبار. قال: ما تقول في عبد الملك؟ قال: جبار عاتٍ. قال: 
فما تقول في معاوية؟ قال: ظالم . قال الوليد لابن الريان: اضرب عنقه فضرب عنقه. ثم قام 
فدخل منزله وخرج الناس من عنده فقال: يا غلام اردد على عمرء فرده عليه فقال: يا آبا 
حفص ما تقول بهذا؟ أصبنا أم أخطأنا؟ فقال عمر: ما أصبت بقتله» ولغير ذلك كان أرشد 
وأصوب» كنت تسجنه حتى يراجع الله ب أو تدركه منيته» فقال الوليد: شتمني وشتم عبد 
الملك وهو حروري أفتستحل ذلك؟ قال: لعمري ما أستحله» لو كنت سجتته إن بدا لك أو 
تعفو عنه» فقام الوليد مغضباًء فقال ابن الريان لعمر: يغفر الله لك يا أبا حفص» لقد راددت 
أمير المؤمنين حتى ظننت أنه سيأمرني بضرب عنقك220» وهكذا احاداك ع الوا 
ليصرفه على الأخذ برأي عمر في الحد من سرف الحججاج وأمثاله في القعل(ة 
8 - رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج: 

فبالإضافة إلى الموقف الذي مر ذكره آنفاً - في شأن الحروري الذي بعث به الحججاج - 
وردت روايات توضح الموقف نفسه فعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز 3 رة أن الوليد 
أرسل إليه بالظهيرة» فوجده قاطباً بين عينيه» قال : فجلست وليس عنده إلا ابن الريان» قائم 
بسیفه» فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت» فانتهرني» وقال اڭ 
فسكت» فعاد لمثلها > فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب الخلفاءء قلت : 
فإني أرى أن ينكل فرفع رأسه إلى ابن الريان» فقال الوليد: إنه فيهم لتائه. 

E‏ 0 ا ا 
لود ا ا ف ا 
حازماً حيث لم يستجب لأمر الوليد في ذلك وقال حين أراده على ذلك اسر المؤمتية إتما 


(1) افترصها : انتهزها 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص : 119 - 121 أثر العلماء في الحياة السياسية 164. 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 164. 
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بايعنا لكما في عقدة واحدة فكيف نخلعه ونتركك؟ فغضب الوليد على عمر› وحاول استخدام 
الشدة معه لعله يوافقه على ما أرادء فيذكر أنه أغلق عليه الدار وطين عليه الباب حتى تدخلت 
أم البنين أخته وزوجة الوليد ففتح عنه بعد ثلاث وقد ذبل ومالت عنقه(©. 

خامسا: عمر في عهد سليمان بن عبد الملك: 

في عهد سليمان تهيأت الفرص لعمر بن عبد العزيز بقدر كبير فظهرت آثاره في مختلف 
الجوانب» فبمجرد تولي سليمان الخلافة قرب عمر بن عبد العزيز وأفسح له المجال واسعا 
حيث قال: يا أبا حفص إنا ولينا ما قد ترى» ولم يكن بتدبيره علم» فما رأيت من مصلحة 
العامة ق( وجعله وزرا ومستشاراً ملازماً له في إقامته أو سفره وكان سليمان يرى أنه 
محتاج له في صغيره وكبيره» فكان يقول: ما هو إلا أن يغيب عني هذا الرجل فما أجد أحداً 
يفقه عني . وفي موضع آخر قال: يا أبا حفص ما اغتممت بأمر ولا أكربني أمر إلا خطرت 
فيه على بالي 40 . 

1 - أسباب تقريب سليمان لعمر: 

والذي دفع سليمان إلى إفساح المجال أمام عمر بهذه الصورة يعود في نظري إلى عدة 
أسباب منها : 

أ - شخصية سليمان بن عبد الملك: حيث لم يكن مثل أخيه الوليد معجباً بنفسه معتداً برأيه 
التأثيرات الأخرى عليه. 

ب - قناعة سليمان بما يتمتع به عمر من نظرات وآراء صائبة. 

ج - موقف عمر من محاولة الوليد لخلع سليمان مما جعل سليمان يشكر ذلك لعمرء وقد 
أشار لهذا الذهبي حيث قال بعد عرضه لموقف عمر: فلذلك شكر سليمان عمر وأعطاه 
الخلافة عن( . 

2 - تأثير عمر على سليمان في إصدار قرارات إصلاحية : 

فقد كان لعمر أثر كبير على سليمان في إصدار عدد من القرارات النافعة ومن أهمها: عزل 
ولاة الحجاج» وبعض الولاة الآخرين» كوالي مكة خالد القسري» ووالي المدينة عثمان بن 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 148ء 149) أثر العلماءء (4) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 28 لابن عبد 
ص: 167. الحكم» أثر العلماءء ص: 168. 

(2) المصدر نفسه نقلاً عن أثر العلماءء ص: 168. (5) سير أعلام النبلاء (5/ 149). 

(3) المعرفة والتاريخ للفسوي (1/ 598). 
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حيان"» ومنها الأمر بإقامة الصلاة فى وقتهاء فأورد ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز : أن 
الوليد بن عبد الملك كان يؤخر الظهر والعصرء فلما ولي سليمان كتب إلى الناس - عن رأي 
عمر - أن الصلاة كانت قد أميتت فأحيوها وهناك أمور أخرى أجملها الذهبي بقوله: مع 
أمور جليلة كان يسمع من عمر فيها0©. 

3 - إنكاره على سليمان بن عبد الملك في تحكيمه كتاب أبيه : 

كلم عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك في ميراث بعض بنات عبد العزيز من بني عبد 
الملك» فقال له سليمان بن عبد الملك : إن عبد الملك كتب فى ذلك كتابا منعهن ذلك» فتركه 
يسيراً ثم راجعه فظن سليمان أنه اتهمه فيما ذكر من رأي عبد الملك في ذلك الأمر فقال 
سليمان لغلامه : ائتني بكتاب عبد الملك» فقال له عمر: أبالمصحف دعوت يا أمير المؤمنين؟ 
فقال أيوب بن سليمان : ليوشكن أحدكم أن يتكلم الكلام تضرب فيه عنقه» فقال له عمر: إذا 
أفضى الأمر إليك فالذي دخل على المسلمين أعظم مما تذكرء فزجر سليمان أيوب» فقال 
عمر: إن كان جهل فما حلمّنا عن . فهذا موقف من مواقف الجرأة في قول الحق الذي 
يُحمد لعمر حيث اعتبر سليمان بن عبد الملك كتابة أبيه شرعاً لا يمكن تغييره فنبهه عمر إلى أن 
الكتاب الذي لا ينقض ولا يغيّر هو كتاب الله تعالى وحده» وهكذا يصل الطغيان بضحاياه إلى 
تعظيم شأن الآباء والأجداد الذين ورّئوا ذلك المجد الزائل لأبنائهم إلى الحد الذي يعتبرون 
فيه قضاءهم شرعاً نافذاً من غير نظر في موافقته لحكم الإسلام أو مخالفته» وموقف يذكر 
لسليمان حيث وبح ولده الذي هدد عمر أن قال كلمة الحق» وهذا يدل على ما يتصف به 
سليمان من سرعة الرجوع إلى الحق إذا تبين له( . 

4 - إنكاره على سليمان بن عبد الملك في الإنفاق : 

قدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأعطى بها مالاً عظيماًء فقال لعمر بن عبد العزيز: كيف 
رأيت ما فعلنا يا أبا حفص؟ قال: رأيتك زدت أهل الغنى غنى وتركت أهل الفقر بفقره. © . 
فهذا تقويم جيد من عمر بن عبد العزيز لعمل سليمان بن عبد الملك» فقد كان سليمان لجهله 
بدقائق أحكام الشريعة في مجال الإنفاق - يظن أنه بإنفاقه ذلك المال الكثير على الرعية قد 
عمل صالحاً» فأفاده عمر بن عبد العزيز بأنه قد أخطأ حينما صرف ذلك المال لغير مستحقيه 
وحرم منه هله" فقد بين عمر فة أهمية التفريق بين بذل الخير وصرفه لمستحقيه. 


(1) أثر العلماء على الحياة السياسية» ص: 169. 31. 
(2) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء على الحياة (5) التاريخ الإسلامي (15/ 30ء 31). 

السياسية؛ ص : 170. )6( سيرة عمر بن عبد العزيز لاہن الحكم» ص: 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 125). 1. 


(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: (7) التاريخ الإسلامي (15/ 29). 
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5 - حث عمر سليمان على رد المظالم: 
خرج سليمان ومعه عمر إلى البوادي» فأصابه سحاب فيه برق وصواعق» ففزع منه سليمان 
ومن معه» فقال عمر: إنما هذا صوت نعمة فكيف لو سمعت صوت عذاب؟ فقال سليمان: 
خذ هذه المائة ألف درهم وتصدق بهاء فقال عمر: أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك» فجلس سليمان فرد المظالم'ء ويظهر 
عند عمر وضوح فقه ترتيب الأولويات فرد المظالم مقدم على بذل الصدقات. 


6 - أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً : 

أقبل سليمان بن عبد الملك وهو أمير المؤمنين» ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر 
سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال والبغال والأثقال والرجالء فقال سليمان: ما تقول يا 
عمر في هذا؟ قال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاًء وأنت المسئول عن ذلك كله. فلما اقتربوا 
من المعسكرء إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان وهو طائر بها ونعب نة » 
فقال له سليمان: ما تقول في هذا يا عمر؟ فقال: لا أدري. فقال: ما ظنك أنه يقول؟ قال: 
كانه قزل :امن اين عات ران بذعت بها ؟ فال له لمان با أعصيرف» كا لعي ات 
مني من عرف الله فعصاه» ومن عرف الشيطان فأطاعه(6 . 

7-هم خصماؤك يوم القيامة : 

لما وقف سليمان وعمر بعرفة جعل سليمان يعجب من كثرة الناس» فقال له عمر: هؤلاء 
رعيّتّك اليوم» وأنت مسئول عنهم غداًء وفي رواية: وهم خصماؤك يوم القيامة فبكى سليمان 


وقال: بالله أستعين (4) , 


8 - زيد بن الحسن بن علي مع سليمان: 

كان زيد بن الحسن بن علي قد أجاب الوليد بن عبد الملك في مسألة خلع سليمان خوفاً من 
الوليد؛ وكتب بموافقته من المدينة إلى الوليد» فلما استخلف سليمان وجد الكتاب» فبعث إلى 
واليه على المدينة» أن يسأل زيداً عن أمر الكتاب» فإن هو اعترف به فليبعث بذلك إليه» وإن 
أنكر عليه اليمين أمام منبر رسول الله ية فلما بعث باعترافه إلى سليمان كتب سليمان إلى 
والي المدينة أن يضربه مائة سوط ويمشيه حافياً. . فحبس عمر الرسول وقال: لا تخرج حتى 
أكلم أمير المؤمنين فيما كتب في زيد بن حسن لعلي أطيب نفسه فيترك هذا الكتاب. فجلس 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 33. أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 170. 
(2) نعب الغراب : صوّت أو مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. 

(3) البداية والنهاية (12/ 685). 

(4) المصدر نفسه (12/ 685). 
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الرسول فمرض سليمان» فقال للرسول لا تخرج فإن أمير المؤمنين مريض» فلما توفي سليمان 
وأفضى الأمر إلى عمر دعا بالكتاب ومزقه/' . وظل عمر بن عبد العزيز قريباً من سليمان طيلة 
مدة خلافته يحوطه بنصحه ويشاركه 0 


ويرى الدكتور يوسف العش أن سياسة عمر ابن عبد العزيز ومنطلقاتها بدأت منذ بداية 
خلافة سلیمان» نعم إن سليمان كان يشتط حيناً في سیاسته» فيتخذ تدابير لعل عمر لا يقرهاء 
لكن عمر بن عبد العزيز كان بالرغم من ذلك راجح القوة في خلافته وسياسة عمر لم تتغير» فهو 
في دمشق مثله في المدينة» على أنه في دمشق يستطيع أن يفعل أكثر من المدينة» والأمر المهم 
عنده هو منع الجورء والظلم والتعسف» ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز تعامل مع سنة 
التدرج وفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رد المظالم ومنعهاء وعندما وصل للخلافة 
ازداد في إحقاق العدل ومحاربة الظلم لأن الصلاحيات المتاحة كانت أكبر» فهو نصح عمه 
عبد الملك وذكره بالآخرة مع جبروته وظلمه. ولم يتقاعس في عهد ابن عمه الوليد. وتقدم 
خطوات ووفق حسب الإمكان في عهد سليمان وأتيحت له الفرصة في خلافته وبالتالي لا نقول 
أن ما حدث لعمر على مستواه الشخصي انقلاب وإنما الانقلاب في توظيف الدولة لخدمة 
الشريعة في كافة شؤون الحياة ولو كان على حساب العائلة الحاكمة» التي كانت لها 
مخصصاتها وصلاحياتها والتي اعتبرها عمر بن عبد العزيز حقوق للأمة يجب ردها إلى بيت 
المال أو إلى أصحابها الأصليين. 
سادسا: خلافة عمر بن عبد العزيز: 

ومن حسنات سليمان بن عبد الملك قبوله لي نصيحة الفقيه العالم رجاء بن حيوة الكندي 
الذي اقترح على سليمان في مرض موته أن يولي عمر بن عبد العزيزء وكانت وصية لم يكن 
للشيطان فيها نصيب“ء قال ابن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة» 
واختتمها باستخلافه عمر بن عبد العزيز» وكانت سنة وفاته سنة 99ه» وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز» وكان منقوش في خاتمه: (اؤمن بالله مخلصاً)» وتعددت الروايات في قصة 
استخلاف سليمان لعمر » وقد ذكرت بعضها في حديثي عن عهد سليمان» ومن الروايات أيضاً 
ما ذكره ابن سعد في طبقاته» عن سهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رجاء بن حيوة يقول: لما 
كان يوم الجمعة لبس سليمان بن عبد الملك ثياباً خضر من خز ونظر في المرآة فقال: آنا والله 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: (4) عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص: 37 
4. للصّلابي. 

(2) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 173. (5) سير أعلام النبلاء (5/ 111» 112). 

(3) الدولة الأموية» يوسف العش» ص: 254. 
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الملك الشاب فخرج إلى الصلاة يصلي بالناس الجمعة فلم يرجع حتى وعك» فلما ثقل كتب 
كتاب عهده إلى ابنه أيوب» وهو غلام لم يبلغ فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه مما يحفظ 
به الخليفة في قبره أن يستخلف الرجل الصالح» فقال سليمان: كتاب أستخير الله فيه» وأنظرء 
ولم أعزم عليهء فمكث يوماً أو يومین» ثم خرقه ثم دعاني» فقال: ما ترى في داود بن 
سليمان؟ فقلت هو غائب بقسطنطينية» وأنت لا تدري أحي هو أم ميت. قال: يا رجاء فمن 
ترى؟ قال: فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين وأنا أريد أن أنظر من يذكر. فقال: كيف ترى في 
عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلاً خياراً مسلماً. فقال: هو على ذلك والله لئن 
وليته» ولم أول أحداً من ولد عبد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم - قال: فيزيد بن عبد الملك أجعله 
بعده» فإن ذلك مما يسكنه ويرضون بهء قلت: رأيك قال: فكتب بيده بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز» إني وليته الخلافة 
من بعدي» ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله » ولا تختلفواء 
فيطمع فيكم . وختم الكتاب فأرسل إلى كعب بن حامد صاحب الشرطة أن مُرْ أهل بيتي 
فليجتمعواء فأرسل إليهم كعب» فجمعهم» ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب 
بكتابي هذا إليهم» فأخبرهم» إنه كتابي ومرهم فليبايعوا من وليت . قال: ففعل رجاءء فلما 
قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيه» وقالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين» 
قال نعم. فدخلوا فقال لهم سليمان: هذا الكتاب - وهو يشير لهم وهم ينظرون إليه في يد 
رجاء بن حيوة - هذا عهدي» فاسمعواء وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب. قال 
فبايعوا رجلاً. قال: ثم خرج بالكتاب مختوماً في يد رجاء. قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني 
عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا المقدام» إن سليمان كانت لي به حرمة ومودة» وكان بي برا 
ملطفاً» فأنا أخشى أن يكون قد أسند إلي من هذا الأمر شيئاًء فأنشدك الله وحرمتي ومودتي» 
ألا أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر 
لاغ تاك رجا لازاه ولا حرا واد قال تلع غ شان قال رجا ولق 
هشام بن عبد الملك» فقال: يا رجاءء إن لي بك حرمة ومودة قديمة وعندي شكرء فأعلمني 
أهذا الأمر إلي؟ فإن كان إلى علمت» وإن كان إلى غيري تكلمت» فليس مثلى قصر بهء ولا 
نحي عنه هذا الأمرء فأعلمني فلك الله لا أذكر اسمك أبداً . قال رجاء: فأبيت وقلت لا والله 
لآ أخيرك حرفا واحداً شا اسر إلي :0 فالصرفه هشام. .»وهو يضرت باحق یدید على 
الأخرى» وهو يقول: فإلى من إذا نحيت عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ فوالله إني لعين بني 
عبد الملك. قال رجاء : ودخلت على سليمان بن عبد الملك› فإذا هو يموت. قال: فجعلت 
إذا أخذته سكرة من سكرات الموت» حرفته إلى القبلة» فجعل يقول وهو يفأق: لم يأت ذلك 
بعد يا رجاء. حتى فعلت ذلك مرتين . فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء» إن كنت تريد 
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نضا شيك ان( له رلا .الله واشهد أن ا عرد ورو ال فر وات قلنا 
أغمضته سجيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب» وأرسلت إلى زوجته تنظر إليه» كيف أصبح 
فقلت : نام وقد تغطى > فنظر الرسول إليه» مغطى بالقطيفة فرجع » فأخبرهاء فقبلت ذلك وظنت 
أنه نائم . قال رجاء : وأجلست على الاب من أثق به واوضيت أن لا يريم ی اتبده ولا يدخل 
على الخليفة أحداً . قال : فخرجت» فأرسلت إلى كعب بن حامد العنسي» فجمع أهل بيت أمير 
المؤمنين» فاجتمعوا في مسجد دابق فقلت : بايعواء قالوا 0 
هذا أمير المؤمنين» بايعوا على ما أمر به» ومن سمى في هذا الكتاب المختوم» فبايعوا الثانية 
رجلاً رجلا . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليمان» رأيت أني قد أحكمت الأمر» قلت 
قوموا إلى صاحبكم فقد مات. قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون وقرأت عليهم الكتاب» فلما 
انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشام: لا نبايعه أبداً . قال: قلت : أضرب والله عنقك» 
قم فبايع. فقام يجر رجليه. قال رجاء: وأخذت بضبعي عمر» فأجلسته على المنبر وهو 
يسترجع» لما وقع فيه» وهشام يسترجع لما أخطاه فلما انتهى هشام إلى عمرء قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» أي حين صار هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك» قال فقال عمر: نعم» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» حين صار إلي - لكراهتي له" . وقال أبو الحسن الندوي على موقف رجاء 
أبن حيوة : وكان لرجاء مأثرة لا ينساها الإسلام» ولا أعرف رجلاً من ندماء الملوك ورجالهم 
اند ع كرية ونتراته عند الملولة بلكل اتتقاعه» وانتهر الفرضة مكل الهازه وإنيدئ لتلا عدامة 
مثله/2 » فرحم الله رجاء بن حيوة فقد رسم منهجاً لمن يجلس مع الملوك من العلماء كيف يعز 
الإسلام ويذكر الخلفاء بالله وينتهز الفرص المناسبة لخدمة دين الله . 


1 - منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى: 

صعد عمر المنبر وقال في أول لقاء مع الأمة بعد استخلافه : أيها الناس إني قد ابتليت بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين وإني قد خلعت ما في 
أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم . . فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أهير 
المؤمنين ورضينا بك فول أمرنا باليمن والبركة. وهنا شعر أنه لا مفر من تحمل مسؤولية 
الخلافة فأضاف قائلاً يحدد منهجه وطريقته في سياسة الأمة المسلمة : أما بعد فإنه ليس بعد 
نبيكم نبي» ولا بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب» ألا إن ما أحل الله حلال إلى يوم القيامة؛ 
ألا إني لست بقاض» ولكني منفذ» ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع› ألا إنه ليس لأحد أن 
)0( تاريخ الطبري (7/ 445)» الطبقات (5/ 335 - 338). 


(2) رجال الفكر والدعوة للندوي (1/ 40). 
(3) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ماجدة فيصل» ص: 102. 
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حملاً. أيها الناس من صحبنا فليصحبنا بخمسء و إلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا 
يستطيع رفعهاء ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه» ولا يغتابن عندنا 
الرعية ولا يعترض فيما لا يعنيه . أوصيكم بتقوى الله › فإن تقوى الله خلف من كل شيء ولیس 
من تقوى الله ري۵ خلف. واعملوا لآخرتكمء فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر 
دنياه» وأصلحوا سرائركم » يصلح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا من ذكر الموت» وأحسنوا 
الاستعداد قبل أن ينزل بكم » فإنه هادم اللذات. . . وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها 8:27 › 
ولا في نبيها بء ولا في كتابها وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم» وإني والله لا أعطي أحداً 
باطلاً» ولا أمنع أحداً حقاً. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس» من أطاع 
الله وجبت طاعته» ومن عصى الله فلا طاعة له» أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاعة لي عليكم . وإن من حولكم من الأمصار والمدن فإن هم أطاعوا كما أطعتم فأنا وليكم» 
وإن هم نقموا فلست لكم بوال"» ثم نزل. وهكذا عقدت الخلافة لعمر ابن عبد العزيز في 
ذلك اليوم» وهو يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين20)؛ ويظهر لنا من هذه 
الخطبة السياسية التي قرر عمر بن عبد العزيز اتباعها في الحكم وهي: 

أ - التزامه بالكتاب والسنة» وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع» 
والدين على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع بيّن من حيث تحليل ما أحل الله وتحريم ما 
حرم الله ورفضه للبدعة والآراء المحدثة . 

ب - حدد لمن يريد أن يتصل به ويعمل معه من رعيته أن يكون اتصاله معه لخمسة أسباب: 


»> - أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع أن يصل إلى الخليفة» أي أنه جعل المقربين منه 
همزة وصل بينه وبين من لا يستطيعون الوصول إليه» فيعرف بذلك حوائج الناس» وينظر فيها . 

»> - أن يعينه على الخير ما استطاع» أي أن علاقة هؤلاء به تقوم على أساس نزعة الخير 
يعين الخليفة عليه» وبالتالي يحذره من أي شر. 

»> - فرض على من يقترب إليه فريضة أن يرشده» ويهديه إلى ما فيه خير الأمة» وخير 
الدين. 

»> - نهى من يريد أن يتقرب إليهء عن أن يغتاب إليه أحد. 

»> - أن لا يتدخل أي متقرب منه في شؤون الحكم» وفيما لا يعنيه عامة. 
(1) انظر : مع بعض الاختلاف الطبقات (5/ 340)» سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم» ص : 35» 36» عمر 


ابن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 104. 
(2) البداية والنهاية (12/ 657). 
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لقد كان يدرك مدى تأثير البطانة والمقربين من الحاكم على الحاكم وعلى الرعية» وعلى 
أسلوب الحكم» فآثر أن ينبه الناس حتى يتركوه يحكم بما ارتضى في نطاق شرع الله دون أن 
يبعدهم نهائياً لأنه أجاز لهؤلاء المقربين أن يدلوه على الخير» ويعينوه عليه» وأن ينقلوا إليه 
حاجة المحتاح. 

ج - كما أنه حذر الناس من عواقب الدنيا لو أساؤوا فيهاء وطلب إليهم أن يصلحوا 
سرائرهم ويحذروا الموت» ويتعظوا به. 

ح - قطع على نفسه عهداً بأن لا يعطي أحداً باطلاً. ولا يمنع أحداً حقاً» وأنه أعطاهم حقاً 
عليه » وهو أن يطيعوه ما أطاع الله. وأنه لا طاعة له عليهم إذا عصاه سبحانه وتعالى. هذه هي 
الخطوط العريضة لسياسة عمرء ذكرها في أول لقاء له مع الرعية وأهل الحل والعقد في 
المسجد» بعد بيعته فدولته قد حدّدها بالسير على كتاب الله وسئة رسوله ٤ة‏ وقد آثر أن لا يدع 
لأي عامل من عماله حجة عليه بعد ذلك ففصل ما أجمل في خطبته الأولى في كتب أرسلها 
إلى عماله وقد كانت هذه الكتب نوعين: 

- كتب إلى العمال يبصرهم بما يجب عليهم أن يلتزموا به في مسلكهم الشخصي»› 
والخاص - إزاء الرعية - وسوف نتحدث عن ذلك بإذن الله . 

- وكتب إلى عماله التي حددت سياستهم» وطريقة تعاملهم مع أفراد الرعية من المسلمين» 
وغير المسلمينء ممن كانوا يسكنون دار الإسلام وعمر في هذه الكتب - كما سيظهر 
بإذن الله - تكلم عن موقفه كفقيه متبحر في أصول الدين220. وسيأتي الحديث عن منهجه من 
خلال أعماله. 

2 - الحرص على العمل بالكتاب والسنة: 

من أهم ما يميز منهج عمر في سياسته» حرصه على العمل بالكتاب والسنة ونشر العلم بين 
رعيته وتفقيههم في الدين وتعريفهم بالسنة» ومنطلق عمر في ذلك فهمه لمهمة الخلافة» فهي 
حفظ الدين وسياسة الدنيا به فهو یری أن من أهم واجباته تعريف رعيته بمبادئ دينهم 
وحملهم على العمل بهاء فورد عنه أنه قال: في إحدى خطبه: إن للإسلام حدوداً وشرائع 
وسنناً فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان» فلأن أعش 
أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص2© . وقال أيضاً: فلو 


)00( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 105. 
)2( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص 106. 
(3) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص: 5. 

)4( سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 0 لابن عبد الحكم . 
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كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة يعيشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي 
آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيراً. وفي موضع آخر قال : والله لولا أن أنعش سنة أو أسير 
بحق ما أحببت أن أعيشن فوا( لهذا بادر عمر في تنفيذ هذه المسئولية المهمة» فبعث 
العلماء في تعليم الناس وتفقيههم إلى مختلف أقاليم الدولة وفي حواضرها وبواديهاء وأمر 
مك اليد لم ل نوري لوا اا لاوط ا 
ومر أ هل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما ا وليتحدثوا به في 
مجالسهه20؛ ومما كتب به إلى بعض عماله: أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم فإن السنة كانت قد آميتتء كما أمر عماله أن يجروا الرواتب على العلماء 
تفرعو فر العك © واتذن العذي من إلا ء لتقي اتان في الدين» بعت يزيد بن آي 
مالك الدمشقي والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس والبدو 259 وذكر الذهبي أن عمر 
ندب يزيد بن أبي مالك ليفقه بني نمير ويقرنهم؛ وبعث نافع مولى ابن عمر إلى أهل مصر 
ليعلمهم السننء وكان قد بعث عشرة من الفقهاء إلى إفريقية يفقهون أهلها وسيأتي الحديث 
عا ولم تنحصر مهمة هؤلاء العلماء ا بل منهم من أسند إليه 

بعض الولايات» ومنهم من تولى القضاء وأسهم أكثرهم بالإضافة إلى نشر العلم في مجال 
الدعوة والجهاد في سبيل الله » وهذا الاهتمام الذي تميز به منهج عمر لتعليم الناس وتفصيلهم 
كي وآثار أمنية» ذلك أن نشر الوعي الديني الصحيح والفقه فيه بين 
أفراد الرعية له أثر في حماية عقول أبناء الأمة من عبث الأفكار التي ينعكس خطرها على 
الاستقرار السياسي والأمني» كأفكار الخوارج وغيرهم . 


3 - الشورى في دولة عمر بن عبد العزيز: 

قال تعالى : «الییت اتتا ل وما الکو ام شت ين ميا مقف موث 409 
[الشورى : : 38]. وقال تعالى : #فَعَفٌ ع عَم تفر هم وَسَاورَهُمُْ في الا لدا عنمت وکل ڪل الله لن 
أله يحب الْمَتَوَكِينَ4 آل عمران: 159]. وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى في 
خلافته » ومن أقواله في الشورى: إن المشورة والمناظرة باب رحمه ة ومفتاح بركة لا يضل 


(1) الفواق : ما بين الحلبتين من الوقت أو ما بين فتح اليد وقبضها على الضرع . 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 73. 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 76. 

(4) البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 179. 

(5) مختصر تاريخ دمشق (6/ 175) أثر العلماء» ص: 179. 

(6) سير أعلام التبلاء (5/ 438). 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 180. 
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معهما رأي» ولا يفقد معهما حزء20, وكان أول قرار اتخذه عمر بعدما ولي أمر المدينة للوليد 
ابن عبد الملك» يتعلق بتطبيق مبدأ الشورى» وجعله أساساً فى إمارته» حين دعا من فقهاء 
المدينة وكبار علمائهاء وجعل منهم مجلساً استشارياً دائما!2) - كما مر معنا - حري بمن جعل 
الشورى أحد مبادئ إمارته حين كانت مسئوليته جزئية أن يطبقه وقت المسئولية الكاملة» 
والمهمة العظمىء ألا وهي ولاية أمر المسلمين كافة وقد تبين مبدأ الشورى من أول يوم في 
خلافته» وقال للناس: أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمرء من غير رأي كان مني فيه» ولا 
طلبة له ولا مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» (فاختاروا 
لأنفسكم) نع الاش a‏ قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك فول أمرنا 
باليمن والبركة/” > وبذلك خرج عمر من مبدأ توريث الولاية الذي تبناه معظم خلفاء بني أمية 
إلى مبدأ الشورى والانتخاب» ولم يكتف عمر باختياره ومبايعة الحاضرين» بل يهمه رأي 
المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهم» فقال في خطبته الأولى - عقب توليه الخلافة -: 
. . وإن من حولكم من الأمصار والمدن إن أطاعوا كما أطعتم» وإن هم أبوا فلست لكم بوال» 
E‏ وقد كتب إلى الأمصار الإسلامية فبايعت كلهاء وممن كتب لهم يزيد بن المهلب 
يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه في الخلافة ليس براغب» فدعا يزيد الناس إلى البيعة 
فبايعو( . وبذلك يتضح أنه لم يكتف بمشورة من حوله بل امتد الأمر إلى جميع أمصار 
المسلمين ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي : 

أ - أن عمر كشف النقاب عن عدم موافقة الأصول الشرعية في تولي معظم الخلفاء 
الأمويين. 

ب - حرص عمر على تطبيق الشورى في أمر يخصه هوء ألا وهو توليه الخلافة. 

ج - أن من طبق مبدأ الشورى في أمر مثل تولي الخلافة حري بتطبيقه فيما سواه. 

وكان عمر يستشير العلماء» ويطلب نصحهم في كثير من الأمور أمثال سالم بن عبد اللهء 
ومحمد بن كعب القرطبي» ورجاء بن حيوة وغيرهم» فقال: إني قد ابتليت بهذا الأمر فأشيروا 
غل كما كان يستشير ذوي العقول الراجحة من الرجال» وقد حرص عمر على إصلاح 


(1) أدب الدنيا والدين للماوردي» ص: 189. 

(2) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 283. 

(3) سيرة مناقب عمر بن عبد العزيز» ص: 65. 

(4) البداية والنهاية (12/ 657). 

(5) تاريخ الطبري» نقلاً عن النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 285. 
(6) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص: 16. 

(7) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 285. 
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بطانته لما تولى الخلافة» فقرب إلى مجلسه العلماء وأهل الصلاح» وأقصى عنه أهل المصالح 
الدنيوية والمنافع الخاصة ولم يكتف كلانه بانتقاء بطانته» بل كان زيادة على ذلك يوصيهم 
ويحثهم على تقويمه» فقال لعمر بن مهاجر: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي 
ثم هزني ثم قل: يا عمر ما تصنع؟» وقد كان لهذا المسلك أثر في تصحيح سياسته 
التجديدية ونجاحهاء حيث كان لبطانته أثر في شد أزره» وسداد رأيه وصواب قراره ۴ء فمن 
أسباب نجاح عمر بن عبد العزيز تقريبه لأهل العلم والصلاح وانشراح صدره لهم ومشاركتهم 
معه لتحمل المسئولية فنتج عن ذلك حصول الخير العميم للوسلام والمسلمين. 


4 - العدل في دولة عمر بن عبد العزيز: 

قال تعالى : إن أله يمر ياْمَدَلِ وَلْإِمْسن» [النحل: 90] وأمر الله بفعل كما هو معلوم يقتضي 
وجوبه. قال تعالى : اها ا مثا كردا مي نيا شبنه يو عق ایگ أ وين 
وَالْأَوّينٌ إن يک خَنيًّا او قيا کاله آوک هما ها نموا ا موك أن تيلوا ون لوا أو روا ن 
لله کا يما تَعَمَلُونَ حيرا (09)؟ [النساء: 135] وللعدل صورتان: صورة سلبية بمنع الظلم وإزالته 
عن المظلومء أي بمنع انتهاك حقوق الناس المتعلقة بأنفسهم وأعراضهم وأموالهم» وإزالة 
آثار التعدي الذي يقع عليهم وإعادة حقوقهم إليهم ومعاقبة المعتدي عليها فيما يستوجب 
العقوبة( . وصورة إيجابية : وتتعلق أكثر ما تتعلق بالدولة» وقيامها بحق أفراد الشعب في كفالة 
حرياتهم وحياتهم المعاشية» حتى لا يكون فيهم عاجز متروك» ولا ضعيف مهمل»› ولا فقير 
بائس» ولا خائف مهددء وهذه الأمور كلها من واجبات الحاكم في الإسلام . وقد قام أمير 
المؤمنين عمر بهذا الركن العظيم والمبدأ الخطير على أتم وجه وكان يرى أن المسئولية 
والسلطة في نظر عمر هي القيام بحقوق الناس والخضوع لشروط بيعتهم» وتحقيق مصلحتهم 
المشروعة فالخليفة أخير عق الأمة وغل أن ينقد مطالبها العادلة عست شروظ ال : 
وقد أحب الاستزادة من فهم صفات الإمام العادل وما يجب أن يقوم به ليتصف بهذه الخصلة 
الفريدة الحميدة فكتب إلى الحسن البصري يسأله في ذلك فأجابه الحسن: الإمام العدل يا أمير 
المؤمنين كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغاراً» ويعلمهم كباراًء يكتب لهم في حياته 
ويدخرهم بعد مماتهء والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البّرة الرفيقة بولدهاء 
حملته کرهاً» ووضعته کرهاً» وربته طفلاً» تسهر بسهره» وتسكن بسکونه» ترضعه تارة وتفطمه 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 175 إلى 177. 

(2) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 178. 

(3) عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين» عبد الستار الشيخ» ص: 222. 
(4) المصدر نفسه» ص: 222» نظام الإسلام محمد المبارك» ص: 45 - 46. 
(5) عمر بن عبد العزيز» خامس الخلفاء عبد الستار» ص: 223. 
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أخرى» وتفرح بعافيته » وتغتم بشكايته» والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصيّ اليتامى» وخازن 
المساكين يربي صغيرهم» والإمام العدل يا أمير المؤمنين كقلب بين الجوانح» > تصلح الجوانح 
بصلاحه وتفسد بفساده» والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع 
كلام الله ويُسمعهم» وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم.ٍ فلا تكن يا أمير المؤمنين › 
فيما ملّكك الله كعبد اثتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله» فبدّد وشرّد العيال» فأفقر أهله وفرّق 
مال( . 


أ - سياسته في رد المظالم: - أمير المؤمئين يبدأ بنفسه: تنفيذاً لما أراده عمر من رد 
المظالم مهما كان صغيراً أو كبيراً بدأ بنفسه. روى ابن سعد: أنه لما رد عمر بن عبد العزيز 
المظالم قال: إنه لينبغي أن لا أبدأ بأول من نفسي . وهذا الفعل جعله قدوة للآخرين» فنظر 
إلى ما في يديه من أرض» أو متاع» فخرج منه حتى نظر إلى فص خاتم . فقال: هذا مما كان 
الوليد بن عبد الملك أعطانيه مما جاءه من أرض المغرب فخرج منه . وكان ذلك لإصراره 
لعل O‏ ا ل م ا 
كان ورثه» خصوصاً وأن القصص والحكايات كانت كثيرة يتناقلها الناس عن مظالم ارتكبت 
على عهد خلفاء بني أمية» وعمالهم وقد بلغ به حرصه على التثبت أنه نزع حلي سيفه من 
الفضة» وحلاه بالحديد» قال عبد العزيز بن عمر: كان سيف أبي محلى بفضة فنزعها وحلاه 
خلا وكان خروجه مما بيده من أرض أو متاع بعدة طرق كالبيع» ذلك أنه حين استخلف 
نظر إلى مكان له من عبد» وإلى لباسه وعطره وأشياء من الفضول» فباع كل ما كان به عنه غني » 
فبلغ ثلاثة وعشرين ألف دينار» فجعله في 000 أو عن طريق ردها إلى أصحابها 
الأصليين» وهذا ما فعله بالنسبة للقطائع التي أقطعه إياها قومه» يروي ابن الجوزي عن 
إسماعيل بن أبي حكيم أنه قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى تفرق الناس ودخل إلى أهله 
للقائلة فإذا مناد ينادي : الصلاة جامعة. قال: ففزعنا فزعاً شديداً مخافة أن يكون قد جاء فتق 
من وجه من الوجوه أو حدث. قال جويرية: وإنما كان أنه دعا مزاحماً فقال: يا مزاحم» إن 
هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا والله ما كان لهم أن يعطوناهاء وما كان لنا أن نقبلهاء وإن ذلك 
قد صار إلي ليس علي فيه دون الله محاسب. فقال له مزاحم: يا أمير المؤمنين» هل تدري كم 
ولدك؟ هم كذا وكذاء قال: فذرفت عيناه» فجعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله؟ قال: ثم 


)0( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 224. 

(2) الطبقات (5/ 341). 

(3) المصدر نفسه (5/ 341 - 342). 

)4( المصدر نفسه (5/ 355) عمر وسياسته في رد المظالم» ص: 205. 
)5( المصدر نفسه (5/ 345) عمر وسياسته في رد المظالم» ص: 205. 
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انطلق مزاحم من وجهه ذلك حتى استأذن على عبد الملك» فأذن له - وقد اضطجع للقائه - 
فقال له عبد الملك: ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة؟ هل حدث حدث؟ قال: نعم أشد 
الحدث عليك وعلى بنى أبيك. قال: وما ذاك؟ قال: دعانى أمير المؤمنين - فذكر له ما قاله 
عمر - فقال عبد الملك: فما قلت له؟ قال: قلت له يا أمير المؤمنين» تدري كم ولدك؟ هم 
كذا وكذا قال: فما قال لك؟ قال: جعل يستدمع ويقول: أكلهم إلى الله تعالى. قال عبد 
الملك: بئس وزير الدين أنت يا مزاحم . ثم وثب فانطلق إلى باب أبيه عمرء فاستأذن عليه» 
فقال له الآذن: أما ترحمونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة؟ قال عبد الملك: استأذن 
لي» لا أم لك. فسمع عمر الكلام» فقال: من هذا؟ قال: هذا عبد الملك. قال: ائذن له. 
فدخل عليه - وقد اضطجع عمر للقائلة - فقال: ما حاجتك يا بني هذه الساعة؟ قال: حديث 
حدثنيه مزاحم . قال: فأين وقع رأيك من ذلك؟ قال: وقع رأبي على إنفاذه. قال: فرفع عمر 
يديه . ثم قال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على أمر ديني . نعم يا بني أصلي 
الظهرء» ثم أصعد المنبر فأردها علانية على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: يا أمير 
المؤمنين» ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك إلى الظهر. قال عمر: قد تفرق 
الناس ورجعوا للقائلة» فقال عبد الملك: تأمر مناديك ينادي: الصلاة جامعة» فيجتمع 
الناس. فنادى المنادي: الصلاة جامعة. قال: فخرجت فأتيت المسجد فجاء عمر فصعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن هؤلاء القوم قد كانوا أعطونا عطاياء والله ما 
كان لهم أن يعطوناها وما كان لنا أن نقبلها. وإن ذلك قد صار إلي ليس علي فيه دون الله 
محاسب» ألا وإني قد رددتهاء وبدأت بنفسي وأهل بيتي : اقرا يا مزاحم» قال - وقد جيء 
بسفط قبل ذلك أو قال جرنة - فيها تلك الكتب. قال: فقرأ مزاحم كتاباً منهاء فلما فرغ من 
قراءته ناوله عمر - وهو قاعد على المنبر وفي يده جلم - قال: فجعل يقصه بالجلم. واستأنف 
مزاحم كتاباً آخر فجعل يقرؤه» فلما فرغ منه دفعه إلى عمر فقصه ثم استأنف كتاباً آخر فما زال 
حتى نودي بصلاة الظهر "ومن بين مارده عمر مما كان في يده من القطائع جبل الورس باليمن 
وقطائع باليمامة» إلى جانب فدك وخيبر» والسويداء» فخرج منها جميعاً إلا السويداء» 
فقد قال عمر فيها: ما من شيء إلا وقد رددته في مال المسلمين إلا العين التي بالسويداء فإني 
عمدت إلى أرض براح ليس فيها لأحد من المسلمين ضربة سوط» فعملتها من صلب عطائي 
الذي يجمع لي مع جماعة المسلمين وقد جاءت غلتها مائتا دينار . وأما قرية فدك - التي تقع 
شمال المدينة - فقد كانت تغل في السنة عشرة آلاف دينار تقريباً» فلما ولي عمر الخلافة سأل 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 107 - ٠.108‏ (3) المصدر نفسهء ص: 207. 
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عنها وفحصهاء فأخبر بما كان من أمرها في عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان. . . فكتب 
- بناء على ذلك - إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاباً قال فيه : أما بعد فإني نظرت 
في أمر فدك وفحصت عنه»ء فإذا هو لا يصلح لي» ورأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد 
رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» وأترك ما حدث بعدهم» فإذا جاءك كتابي هذا فاقبضها 
وولها رجلاً يقوم فيها بالحق والسلاء( . وأما الكتيبة فهي حصن من حصون خيبر» وعندما 
تولى عمر بن عبد العزيز كتب على عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
يقول: افحص لي عن الكتيبة» أكانت من خمس رسول الله َة من خيبر أم كانت لرسول الله 
خاصة؟ قال أبو بكر: فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت: إن رسول الله لما صالح بني أبي 
الحقيق جزأ النطاة والشق خمسة أجزاء فكانت للكتيبة جزءاً منهاء وأعادها عمر بن عبد العزيز 
إلى ما كانت إليه في عهد رسول الله ء كما أرجع عمر للرجل المصري الذي أرضه بحلوان 

بعد أن عرف أن e‏ فيهاء وحتى الدار التي كان والده عبد 
ال ا من الربيع بن خارجة الذي كان يتيماً في حجره» ردها عليه؛ لعلمه 
ا ا يك ار 
باليمن» فرده إلى بيت مال المسلمين رغم شدة حاجة أهله إلى هذا المال» لكنه كان يؤثر 
الحياة الآخرة على الحياة الدنياء كما آمر عمز.بن عبد العزيز مولاء:مداحماً برد المال الذي 
كان يأتيه من البحرين كل عام إلى مال الله . وهكذا بدأ عمر بنفسه يضرب المثل ويكون 
الأسوة أمام رعيته حين رد من أملاكه كل ما شابته شائبة الظلم» أو الشك في خلاص حقه فيه» 
فرد كل ذلك إلى أصحابه» انطلاقاً من تمسكه بالزهدء وإيمانه برد المظالم إلى أصحابها 
تقوى الله » ووضعاً للحق في نصابه» بعد أن انتهى من رد كل مال شك بأنه ليس له فيه حق اتجه 
إلى زوجته فاطمة بنت عبد الملك - وكان لها جوهر - فقال لها عمر: من أين صار هذا المال 
إليك؟ قالت: أعطانيه أمير المؤمنين» قال: إما أن ترديه إلى بيت المال وإما أن تأذني لي في 
فراقك» فإني أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت وقد أوضح عمر لها 0000 
بقوله : قد علمت حال هذا الجوهر وما صنع فيه أبوك» ومن أصابه» فهل لك أ ن أجعله في 
تابوت ثم أطبع عليه وأجلعه في أقصى بيت مال المسلمين وأنفق ما دونه» وإن خلصت إليه 
أنفقته» وإن مت قبل ذلك فلعمري ليردنه إليك . قالت له : افعل ما شئت وفعل ذلك . فمات كش 
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ولم يصل إليه» فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك فامتنعت من أخذه»ء وقالت: ما كنت 
لأتركه ثم آخذه» وقسمه يزيد بين نسائه ونساء بنيه0©. 

- رد مظالم بني أمية : وإذا كان عمر قد بدأ بنفسه في رد المظالم فقد ثنى في ذلك بأهل بيته 
وبني عمومته وبإخوته من أفراد البيت الأموي» وفور فراغه من دفن ابن عمه سليمان بن عبد 
الملك» فقد رأى ما أذهله وهو أن أبناء عمه من الأمويين أدخلوا الكثير من مظاهر السلطان 
التي لم تكن موجودة على عهد النبي بء أو خلفائه الراشدين» فأنفقوا الكثير من المال من 
أجل الظهور بمظاهر العظمة والأبهة أمام رعيتهم ومن تلك المظاهر المراكب الخلافية التي 
تتألف من براذين وخيول وبغال» ولكل دابة سائس» ومنها أيضاً تلك السرادقات والحجرات 
والفرش والوطاءات التى تعد من أجل الخليفة الجديد وفوجىء بتلك الثياب الجديدة 
وقارورات العطر والدهن التي أصبحت له بحجة أن الخليفة الراحل لم يصبها فهي من حقه 
بصفته الخليفة الجديد» وهذا كله إسراف وتبذير لا مبرر له يتحمله بيت مال المسلمين» وهو 
بأمس الحاجة لكل درهم فيه لينفق في وجهه الصحيح الذي بِيّنه الله ورسولهء وهنا أمر مولاه 
مزاحماً فور تقديم هذه الزينة له ببيعهاء وضم ثمنها إلى بيت مال المسلمين©. ولقد كانت 
لعمر بن عبد العزيز سياسة محددة في رد المظالم من أفراد البيت الأموي تكون لديه خطوطها 
فور تسلمه زمام الخلافة» حين وفد عليه أفراد البيت الأموي عقب انصرافه من دفن سليمان 
يسألونه ما عودهم الخلفاء الأمويون من قبله» وحين أراد عبد الملك أن يرد أفراد البيت 
الأموي عن أبيه كشف له أبوه عن سياسته تلك حين قال له: وما تبلغهم؟ قال: أقول أبي 
يقرئكم السلام ويقول لكم: فل إن لاف إن عَصَيْتُ ری عاب يزم عى (4)02 [الزمر: 13]. ثم 
أوضحها له مرة أخرى حين جاءه يطالبه بالإسراع باستخلاص ما بأيدي الأمويين من مظالم» 
فقال: يا بني» إن قومك قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة» وعروة عروة» ومتى ما أريد مكايدتهم 
على انتزاع ما في أيديهم لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماء والله لزوال الدنيا أهون علي 
من أن يهراق في سببي محجمة من دم أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا 
وهو يميت فيه بدعة ويحبي فيه سنة حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير 
الحاكمين؟ ثم زاد في توضيح سياسته تلك حينما قال له ولده عبد الملك: ما يمنعك أن 
تمضي الذي تريد؟ فوالذي نفسي بيده ما أبالي لو غلت بك وبي القدورء قال: وحق هذا 
منك» قال: نعم والله» قال عمر: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعينني على أمر ديني إني 
لو باهت الناس بالذي تقول لم آمن أن ينكروهاء فإذا أنكروها لم أجد بداً من السيف ولا خير 


)00( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 252 53. 
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في خير لا يجيء إلا بالسيف؛ يا بني» إني أروض الناس رياضة الصعبة» فإن بطأ بي عمر 
أرجو أن ينفذ الله مه مشينتي وأن تعدو منيتي فقد علم الله الذي أريد:(© . وهكذا يتبع عمر أسلوب 
الحكة رال فى مد ابه رطع لهك الا نإنهاقرنهة لهذ الخطوة ة الحاسمة» 
والخطيرة بخطوات تسبقها خروجه هو أولاً مما بيده من مظالم وردها إلى أصحابهاء أو بيت 
المال» ثم اتجه إلى أبناء الال ري ت وطالب إليهم أن يخرجوا مما بأيديهم من 
أموال وإقطاعات أخذوها بغير حق . وشهدت الأيام الأولى من خلافة عمر تجريداً واسع 
النطاق لكثير من أموال 00 أمية» ظلت تنمو في الماضي وتتضخم لكونهم العائلة 
الحاكمة ليس | ا ا 
أموال المسلمين إلى المسلمين» لا يستأثر بها أحد دون أحدء ولا حزب دون حزب. . أموال 
وأملاك من شتى الصنوف والأنواع» جمعت بمختلف الطرق وسائر الأساليب جرد عمر بني 
أمية منها ومزق مستنداتها واحدة واحدة» وردها إلى مكانها الصحيح: مظالم وجوائز وهدايا 
ومخصصات استفنائية وضياع و جمعت كلها على شكل ممتلكات ثابتة ونقود سائلة 
بلغت في تقدير عمر شطراً كبيراً من أموال الأمة جاوزت النصفء ولا تمضي سوى أيام 
معدودات حتى يجد بنو أمية أنفسهم مجردين إلا من حقهم الطبيعي المشروع» فيضجون ضد 
EE‏ ويعلنون معارضتهم الصارمة لهاء فماذا يكون جواب عمر. انظروا: والله 
لوددت أن ألا تبة تبقى في الأرض مظلمة إلا ورددتها على شرط أ لا أرد مظلمة إلا سقط لها عضو 

ل ضاي جد أل رہ کا عا اء يا ألم يق مق لا ردت سألت نفسي 
ا a‏ مية لم يبأسوا من هذا الحزم والعزم إزاء حقوق الأمة» وهم الذين ما 
خطر ببالهم يوماً أن يجردوا هذا التجريد فاجتمعوا وطلبوا من أحد أولاد الوليد وكان كبيرهم 
ونصيحهم» أن يكتب إلى عمر» فكتب إليه : أما بعد فإنك أنسيت ممن كان قبلك من الخلفاء 
وسرت بغير سيرتهم وسميتها المظالم تقطياً لهم لأعمالهم» شاا لمن كان بعدهم من 
أولادهم ولم يكن ذلك لك فقطعت ما أمر الله أن يوصل» عا بغي الى تي و ج 
وعمدت إلى أموال قريش ومواريثهم وحقوقهم فأدخلتهم بيت مالك ظلماً وجوراً وعدواناً 
فانّق الله يا ابن عبد العزيز وأرجعهء فإنك قد أوشكت لم تطمئن على منبرك إن خصصت 
ذوي قربتك بالقطيعة والظلم» فوالله الذي خص محمد بيه بما خصه من الكرامة لقد ازددت 
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من الله بعداً في ولايتك هذه التي تزعم أنها بلاء عليك» وهي كذلك» فاقتصد في بعض 
ميلك وتحاشيك"» ويظهر في هذا الكتاب مآخذ الأمويين على سياسة عمر وهي : 

- خالف سيرة من قبله من الخلفاء وأزرى بهم وعاب أعمالهم. 

- أساء إلى أولاد من قبله من الخلفاء. 

- لم يكن عمله منسجماً مع الحق. 

- إن قطيعة أهل بيته يهدد مكانه من الخلافة. 

ولا ريب أن سياسة عمر بن عبد العزيز تهدد مكانة الأسرة الأموية وتضعف مراكز قوتهاء 
وقد تؤدي إلى دفعها لاتخاذ مواقف مهددة للخليفة القائم» وفي هذا خطر كبير عليه وعلى 
الخلافة20), وكان رد عمر حمم من نار الحق تتفجر في كل كلمة فيها : . . ويلك وويل أبيك ما 
اکر طلابكما وخصمائكما يوم القيامة... رويدك فإنه لو طالت بي حياة ورد الله الحق إلى 
أهله» تفرغت لك ولأهل بيتك. فأقمت على المحجة البيضاءء فطالما تركتم الحق 
وراک 

- بنو أمية يلجأون إلى أسلوب الحوار الهادي : 

وما أن يأس بنو أمية من صمود عمر إزاء معارضتهم الجماعية الشديدة هذه» لجأوا إلى 
أسلوب الحوار الهادي» علهم يصلون عن طريقه إلى ما يشتهون فيتكلمون معه يوماً مستشيرين 
فيه نزعة القربى وعاطفة الرحم» فيجيبهم: أن يتسع مالي لكمء وأما هذا المال - أي المال 
العام - فحقكم فيه كحق أي رجل من المسلمين. والله أني لا أرى أن الأمور لو استحالت 
حتى يصبح أهل الأرض يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله“ ودخل عليه هشام بن 
عبد الملك يوماً فقال: يا أمير المؤمنين إني رسول قومك إليك» وإن في أنفسهم ما جئت 
لأعلمك به أنهم يقولون: إستأنف العمل برأيك فيما تحت يدك وخل بين من سبقك وبين ما 
ولوا بما عليهم ولهم» وببديهة يجيب عمر: أرأيت أن أتيت بسجلين أحدهما من معاوية 
والآخر من عبد الملك فبأي السجلين آخذ؟ قال هشام : بالأقدم. فأجاب عمر: فإني وجدت 
كتاب الله الأقدم» فأنا حامل عليه من أتاني ممن تحت يدي وفيما سبقني0© . 
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- بنو أمية يرسلون عمة عمر بن عبد العزيز: 

فعندما عجز الرجال من بني أمية عن جعل عمر يخاف أو يلين عن سياسته إزاءهم» لجأوا 
إلى عمته فاطمة بنت مروان» وكانت عمته هذه لا تحجب عن الخلفاء ولا يرد لها طلب أو 
حاجة» وكانوا يكرمونها ويعظمونهاء وكذلك كان عمر يفعل معها قبل استخلافه» فلما دخلت 
عليه عظمها وأكرمها كعادته وألقى لها وسادة لتجلس عليها. فقالت: إن قرابتك يشكونك 
ويذكرونك أنك أخذت منهم خير غيرك قال: ما منعتهم حقاً أو شيئاً كان لهم» ولا أخذت 
منهم حقاً أو شيئاً كان لهم فقالت: إني رأيتهم يتكلمون» وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوماً 
عصيباً . فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره. قال: فدعا بدينار» وجنب» 
ومجمرة» فألقى ذلك الدينار بالنار» وجعل ينفح على الدينار إذا احمر تناوله بشيء» فألقاه 
على الجمر فنشى وقتر فقال: أي عمه أما ترثين لابن أخيك من هذا/"؟ وتؤخذ العمة بهذا 
المشهد المؤثر» وتلتفت إلى عمر طالبة منه أن يستمر في الكلام واسمعوه يقول وكأنه يرسم 
لوحة فنية رائعة للعدالة الاجتماعية التي جاء بها الإسلام لكي يجعلها تفجر الخير والنعيم على 
الجميع قال: إن الله بعث محمداً بها رحمة ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كافة» ثم اختار له ما 
عنده وترك للناس نهراً شربهم فيه سواء ثم ولي أبو بكر وترك النهر على حاله» ثم ولي عمر 
فعمل عملهماء ثم لم يزل النهر يستقي منه يزيد ومروان وعبد الملك وابنه الوليد وسليمان أبناء 
عبد الملك حتى أفضى الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتى يعود إلى ما كان 
عليه فقالت: حسبك» قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكر شيئاً أبداً. 
فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامه وجاء في رواية: إنها قالت لهم:.. أنتم فعلتم هذا 
بأنفسکم» تزوجتم بأولاد عمر بن الخطاب فجاء يشبه جده: فسكتوا0© , 

- تلاشي المعارضة الجماعية لبني أمية: 

وسرعان ما تلاشت السمة الجماعية لمعارضة بنى أمية بعد ما رأوا من جد عمر إزاء أموال 
الأ وقالوا: لين بعد بعلا علي ون اعد كل م ينعن :علق القراد رة ما 
يستطيع استرداده من الأموال» ولكن عمر الذي وقف تجاه رغباتهم مجتمعين» أحرى به الآن 
أن يتصدى لكل واحد منهم على انفراد ويعلمه أن حق الأمة لا يمكن أن يكون موضع مساومة 
في يوم من الايا . 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 117. 

(2) الكامل في التاريخ (3/ 270). 

(3) المصدر نفسه (3/ 271). 

(4) عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء ص: 58»: 59» ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد 
العزيز» ص: 119. 

(5) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر» ص: 119. 
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أ - رد الحقوق لأصحابها: لم يقف عمر عند حد استرداد الأموال من بني أمية وردها إلى 
بيت المال» بل يخطو خطوة أخرى ويعلن لأبناء الأمة الإسلامية أن كل من له حق على أمير أو 
جماعة من بني أمية مية أو لحقته منهم مظلمة» فليتقدم بالبينة لكي يرد عليه حقه. . وتقدم عدد من 
الناس بظلامتهم وييناتهم وراح عمر يردها واحدة بعد الأخرى: أراض ومزارع وأموال 
وممتلكات7)؛ ومرة بعث إليه واليه على البصرة برجل اغتصب أرضه فرد عمر هذه الأرض إليه 
ثم قال له: كم أنفقت في مجيئك إلي؟ قال: يا أمير المؤمنين تسألني عن نفقتي وأنت قد رددت 
علي أرضي وهي خير من مائة ألف؟ فأجابه عمر: إنما رددت عليك حقك» ثم ما لبث أن أمر 
بسن دوهي كتهو هر له عن BEE‏ ما زال عمر بن عبد 
العزيز يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات ء وذات يوم قدم عليه نفر من المسلمين 
وخاصموا روح بن الوليد بن عبد الملك في حوانيت» قد قامت لهم البينة عليه» فأمر عمر 
روحاً برد الحوانيت إليهم» ولم يلتفت لسجل الوليد. فقام روح فتوعدهم»› فردع رجل منهم 
وأخبر عمر بذلك» فأمر عمر صاحب حرسه أن يتبع روحاً فإن لم يرد الحوانيت إلى أصحابها 
فليضرب عنقه» فخاف روح على نفسه ورذ إليهم حوانيتهم ذيه ا ورة غر أرقا كان قوم من 
الأعراب أحيوهاء * ا ا ل 
رسول الله لا : ٠‏ امن أحياأرضا م نبي ۵ ولقد أحبٌ آل البيت وأعاد إليهم حقو 
وقال مرة لفاطمة بنت علي بن أبي طالب 4 لال 
أحبّ إلى منكم ولأنتم أحب إل من آهل بيتي70 . 


ب - عزله ج جميع الولاة والحكام الظالمين: لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة عمد إلى 

جميع الولاة والحكام المسؤولين الظالمين فعزلهم عن مناصبهم» ومنهم خالد بن الريان 
ال د E‏ اللا ا 
محله عمرو بن مهاجر الأنصاري فقال عمر بن عبد العزيز: يا خالد ضع هذا السيف عنك» 
اللّهم إني قد وضعت لك خالد بن الريان اللّهم لا ترفعه أبداًء ثم قال لعمرو بن مهاجر : والله! 
إنك لتعلم يا عمروء إنه ما بيني وبينك قرابة إلا قربة الإسلام ولكني سمعتك تكثر تلاوة 


)0 ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر» ص: 120. 

(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 146» 147. 

(3) الطبقات لابن سعد (5/ 341). 

)4( الحوانيت : جمع حانوت وهو محل التجارة. 

(5) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 60. 

)66 صحيح الجامع للألباني رقم 2766. 

)2 سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 131 السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص: 45. 
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القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن ألا يراك أحد» فرأيتك حسن الصلاة خذ هذا السيف قد 
وليتك حرسى2(7 . وهكذا يعزل عمر الظالمين وهذا أسلوبه في اختيار الولاة والقضاة والكتاب 
وغيرهم» إنه يبحث عن أصلح الناس ديناً وأمانة» ولما انتقد أحد ولاته الذين اختارهم نكت 
بين عينيه بالخيزرانة في سجدته وقال: هذه غرتنى منك. يريد سجدته أي أثر السجود في 
وجهه» فهذه علامة من علامات صلاح الرجل وهي دليل على كثرة السجود» ومن أجل ذلك 
اختاره عمر بن عبد العزيز» وعمر لا يكتفي بمظهر الرجل ولكنه يختبره أيضاًء فقد رأى رجلا 
كثير الصلاة» وأراد أن يمتحنه ليوليه» فأرسل إليه رجلاً من خاصته فقال: يا فلان إنك تعلم 
مقامي عند أمير المؤمنين فما لي لو جعلته يوليك على أحد البلدان؟ فقال الرجل : لك عطاء 
سنة» فرجع الرجل إلى عمر وأخبره بما كان من هذا الرجل» فتركه لأنه سقط في الاختبار(ة) 
وكان من ضمن من عزلهم عمر بن عبد العزيز: أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصرء 
لأنه كان غاشماً ظلوماً يعتدي في العقوبات بغير ما أنزل الله برك » يقطع الأيدي في خلاف 
- دون تحقق شروط القطع - فأمر به عمر بن عبد العزيز أن يحبس في كل جُئْداث) سنة ويقيد 
ويحل عنه القيد عند كل صلاة ثم يرد في القيد» فحبس بمصر سنة» ثم فلسطين سنة ثم مات 
عمر وولي يزيد بن عبد الملك الخلافة فرد أسامة على مصر في عمله“)ء وكتب عمر بن عبد 
العزيز بعزل يزيد بن أبي مسلم عن إفريقية وكان عامل سوء يظهر التأله والنفاد لكل ما أمر به 
السلطان مما جل أو صغر من السيرة بالجورء والمخالفة للحق» وكان في هذا يكثر التسبيح 
والذكر ويأمر بالقوم فيكونون بين يديه يعذبون وهو يقول: سبحان الله والحمد لله شد يا غلام 
موضع كذا وكذاء لبعض مواضع العذاب وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبرء شد يا غلام شد 
موضع كذا وكذاء فكانت حالته تلك شر الحالات» فكتب عمر بعزله» وهكذا استمر عمر 
في عزل الولاة الظلمة وتعيين الصالحين وسيأتي الحديث عن فقه عمر في تعامله مع الولاة في 
محله بإذن الله تعالى. 


الجزية على من أسلم منهم» كما منعوا من الهجرة مثلما حدث للموالي في العراق ومصر 
وخراسان وفي عهد عبد الملك أوقع الحبّجاج بالموالي ظلم عظيم» فقد عمل على إبقاء الجزية 
على من أسلم منهم» وحرمهم من الهجرة من قراهم وهذا ما دفعهم للاشتراك في ثورة ابن 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 50 . 

(2) فقه عمر بن عبد العزيز د. محمد شقير (1/ 91). 

(3) الجند : المدينة وقيل مدن الشام. 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 32. 

(5) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 32 - 33. 
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الأشعث ضد الحبجاجء كما وقع الظلم على الموالي في مصر وخراسان» فلما تولى عمر بن 
عبد العزيز أزال تلك المظالم التي لحقت بهؤلاء الموالي وكتب إلى عماله يقول:.. فمن 
أسلم من نصراني أو يهودي أو مجوسي من أهل الجزيرة اليوم فخالط المسلمين في دارهم» 
وفارق داره التي كان بها فإن له للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه 
غير أرضه وداره إنما هي من فيء الله على المسلمين عامة» ولو كانوا أسلموا عليها قبل أن 
يفتح الله للمسلمين كانت لهم» ولكنها فيء الله على المسلمين عامة'» وكتب إلى عامله على 
مصر حيان بن شريح - يقول: وأن تضع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة فإن الله تبارك وتعالى 
قال : ذا أَسَلَحَ الاسر رم فاقوا الْمشْركينَ حَيَتُ دور ووش وأحصرُوضم وافعدوا لهم ڪل 


ا 


رص کان ابوا وَأقَامُوا ألصّلزة اتا وة هلوا سيه إن َه عفر يَحِيدٌ ®4 [التربة: ؟] 
وقال: یلوا اریت 5 بوت باق و1 ايوم الآيز وآ روہ ما كلم اھ وکوا وا يبوت 
و ألْحيّ ِن اريت أوثوأ ألححتب حى يعوا الْجرَيةٌ عن ير هم وروت ®4 [التربة: و2]. إلا إن 
هذا العامل أرسل إلى عمر يقول: أما بعدء فإن الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت من 
الحارث بن نابتة عشرون ألف دينار أتممتها عطاء أهل الديوان» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر 
بقضائها فعل ( . وجاء رد عمر: أما بعد » فقد بلغني كتابك وقد وليتك جند مصر وأنا عارف 
بضعفك» وقد أمرت رسولي يضربك على رأسك عشرين سوط » فضع الجزية عن من أسلم - 
قبح الله رأيك - فإن الله إنما بعث محمد يك هادياً ولم يبعثه جابياً» ولعمري ولعمر أشقى من 
أن يدخل الناس كلهم الإسلام على دينه0©. وفي رواية ابن سعد: أما بعدء فإن الله بعث 
محمداً داعياً ولم يبعثه جابيأء فإذا أتاك كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام 
وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل“. ولم يكن عامل عمر على مصر هو الوحيد الذي طلب 
من عمر السماح له في أخذ الجزية ممن أسلم » فها هو عامله على الكوفة - عبد الحميد بن عبد 
الرحمللهن - يسأله أخذ الجزية المتراكمة على اليهود والنصارى والمجوس الذين أسلمواء 
فجاءه رد عمر الواضح أيضاً يقول: كتبت إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة يسلمون من 
اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة» وتستأذنني في أخذ الجزية منهم» وإن الله 
جل ثناؤه بعث محمداً َة داعياً إلى الإسلام ولم يبعثه جابياً» فمن أسلم من أهل تلك الملل 
فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه؛ وميراثه ذوي رحمه إذا كان منهم يتوارثون أهل الإسلام» 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكيم» ص: 78 - 79. 

(2) الخطط للمقريزي (1/ 78) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 233. 
)3 الخطط للمقريزي (1/ 78) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 233. 
(4) الطبقات (5/ 384). 
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وإن لم يكن له وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين» وما أحدث من 
حدث ففي مال الله الذي يقسم بين المسلمين يعقل عنه منه والسلاء27. كما كتب إليه عامله 
على البصرة - عدي بن أرطأة - يقول: أما بعد» فإن الناس كثروا في الإسلام وخفت أن يقل 
الخراج. فكتب إليه عمر: فهمت كتابك» والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا 
وأنت حراثين نأكل من كسب أيدينا . هذا إلى جانب إبطاله لمظلمة المنع من الهجرة التي 
أوقعها الحججاج بالموالي في العراق» وهكذا أبطل عمر تلك المظالم التي أصابت الموالي» 
فترتب على ذلك أن أعاد إليهم حقوقهم المسلوبة والهدوء والطمأنينة إلى نفوسهم» وباتوا 
ينعمون بالمساواة والعدل مع غيرهم من أبناء الأمة الإسلامية . 


د - رفع المظالم عن أهل الذمة: زاد عبد الملك في عهده الجزية على أهل قبرص وكان 
معاوية بن أبي سفيان غزا قبرص بنفسه وصالحهم صلحاً دائماً على سبعة آلاف دينار وعلى 
النصيحة للمسلمين» وإنذارهم عدوهم من الروم ولم يزل أهل قبرص على صلح معاوية حتى 
ولي عبد الملك بن مروان» فزاد عليهم آلف دينار» فجرى ذلك إلى عهد عمر بن عبد العزيز 
فحطها عنهمء كما أصابت الزيادة فيما يجبى من جزية أهل الذمة في العراق وقد وضعها 
عنهم عمر بن عبد العزيز كسياسة عامة التزم بها في أن يرفع المظالم عن أهل الذمة حتى يدعهم 
ينعمون بحياتهم في ظل الشرائع الإسلامية السمحة ويؤيد ذلك ما جاء في كتابه إلى عامله على 
البصرة - عدي بن أرطأة: أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن 
الإسلام واختار الكفر ع وخبيراناً فا٤‏ فضع الجزية على من أطاق حملهاء وخل 
بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك صلاحاً لمعاش المسلمين» وقوة على عدوهم» وانظر 
من قبلك من أهل الذمة ممن قد كبرت سنه» وضعفت قوته» وولت عنه المكاسب» فأجر عليه 
من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجلاً من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه 
وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو 
عتق» وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس 
فقال: ما أنصفناك» إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. قال: ثم 
أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه(: كما بلغت سياسة عمر بن عبد العزيز في وضع 


(1) الخراج لأبي يوسف» ص : 142.» عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 234. 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 99 - 100 لابن الجوزي. 

(3) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 234. 

(4) فتوح البلدان» ص: 159» عمر وسياسته في رد المظالم» ص: 240. 

(5) عتيًا: العاتي المجاوز للحد في الاستكبار. 

(6) الأموال لأبي عبيد» ص: 57. 
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المظالم عن الناس ومساعدتهم أيضاً حين كتب إلى عامله على الكوفة يقول: انظر من كانت 
عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه» فإنا لا نريدهم لعام ولا 
لعامين'ء وقد أمر عمر ولاته بالأخذ بالرحمة والرأفة بالناس» فقد منع تعذيب أهل البصرة 
وغيرهم لاستخراج الخراج منهم. وعندما أرسل إليه عامله على البصرة عدي بن أرطأة يقول: 
إن أناسأ قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب فكتب إليه عمر: 
أما بعدء فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب البشر كأني جنة لك من 
عذاب اله » وكأن رضاي ينجيك من سخط الله وإذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفوا 
وإلا فأحلفه» فوالله لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلى من أن ألقاه بعذابهم. والسلام . ومما 
أصاب أهل الذمة من المظالم قبل عهد عمر بن عبد العزيز سبي بنات ونساء من لواتة بشمال 
أفريقية ولكن عمر رد هذه المظلمة يذكر أبو عبيد: أن عمر بن عبد العزيز كتب في اللواتيات : 
من أرسل منهن شيئأ فليس من ثمنها شيء وهو ثمن فرجها الذي استحلها به - أو كلمة تشبه 
الثمن - قال: ومن كانت عنده امرأة منهن فليخطبها إلى أبيهاء وإلا فليردها إلى أهلها قال أبو 
عبيد: قوله اللواتيات هن من لواتة: فرقة من البربر» يقال لهم لواتة أراه قد كان لهن عهد. 
وهم الذين كان ابن شهاب يحدث: أن عثمان أخذ الجزية من البربر» ثم أحدثوا بعد ذلك 
فسبوا. فكتب عمر بن عبد العزيز بما كتب به" » كما أرجع عمر بن عبد العزيز إلى أهل الذمة 
كل أرض أو كنيسة أو بيت اغتصب منهم)ء ومما رفعه عمر عن أهل الذمة من المظالم 
السخرة التي على أساس أنه يحل للمسلمين أن يسخروا أهل الذمة لمصالحهم الشخصية طالما 
أن هذا غير موجود في صلحهم . فكتب إلى عماله يقول: . . . ونرى أن توضع السخرة عن 
أهل الأرضء فإن غايتها أمر يدخل فيه الظله0* : وهكذا رد عمر بن عبد العزيز ما أصاب أهل 
الذمة من مظالم» فترتب على ذلك أن أعاد السكينة والطمأنينة والهدوء إليهم. وأوضح لهم 
إن بإمكانهم أن يعيشوا في ظل الإسلام آمنين مطمئنين تشملهم سماحة الدين ويظلهم عدلهء 
وتستقيم أمورهم وشؤونهم في کنفه» لا يضارون ولا يستضعفون ولا يستعبدون لهم حقوقهم 
المعلومة وعليهم واجباتهم المحددة ضمنها لهم الشارع الحكيمء وما تأسس من أحكام 
كتاب الله وسنة رسوله الكريم0©. 


(1) الأموال لأبي عبيد» ص : 320 عمر وسياسته في رد المظالم» ص: 241. 
(2) الخراج لأبي يوسف» ص: 129. 

(3) فتوح البلدان» ص: 226 - 227. 

)4( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 245. 

(5) المصدر نفسه» ص: 245. 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 83. 

)7( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 248. 
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ه - إقامة العدل لأهل سمرقئد: لما وصل خبر تولية عمر بن عبد العزيز الخلافة إلى سكان 
ما وراء النهرء اجتمع أهل سمرقند وقالوا لسليمان بن أبي السرّي: إن قتيبة غدر بناء وظلمنا 
وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل والإنصاف» فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين» 
يشكو ظلامتناء فإن كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجة. فأذن لهم سليمان» فوجهوا 
منهم قوماً فقدموا على عمرء فكتب لهم عمر إلى سليمان بن السري: إن أهل سمرقند» قد 
شكوا إلىّ ظلماً أصابهمء وتحاملاً من قتيبة عليهم أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي» 
فأجلس لهم القاضي فلينظر في آمرهم» فإن قضى لهم فأخرجهم" إلى معسكرهم كما كانوا 
وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. فأجلس سليمان جُمَيْعَ بن حاضر القاضي فقضى أن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة» فقال 
أهل الصغد : بل نرضى بما كان ولا نجدّد حرباً» وتراضوا بذلك» فقال أهل الرأي: قد 
خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم» وأمنونا وأمتاهم» فإن حكم لنا عذنا إلى الحرب ولا ندري 
لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لنا اجتلبنا عداوة في المنازعة» فتركوا الأمر على ما كان ورضوا 
ولم ينازعوا . أية دولة في القرن العشرين تحني رأسها هكذا للعدل كي يأخذ مجراه وللحق 
كي يعود إلى أصحابه؟ وأي حاكم في تاريخ الشعوب التي لم تعرف الله» استجاب هكذا 
لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم كهذه الاستجابة السريعة الحاسمة من عمر بن عبد 
العزيز؟ ألا أنه المسؤول الذي نذر نفسه للدفاع عن قيم الحق والعدل في أقطار الأرض» 
فبدونهما تفقد شريعة الله مقوماتها وأهدافها العليا». فهذا مثل رفيع من عدل عمر وإننا 
لنلاحظ في هذا الخبر عدة أمور: 

- أن الناس يقبلون على التظلم والشكوى والمطالبة بالحقوق حينما يكون الحكام عادلين» 
لأنهم يعلمون أن دعواهم ستؤخذ مأخذ الجد وسينظر فيها بعدل» فهؤلاء المتظلمون قد سكتوا 
على ما هم فيه من الشعور بالظلم طيلة ولاية الوليد وسليمان» فلما رأوا عدل عمر بن عبد 
العزيز رفعوا قضيتهم . 

- أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لم يهمل قضيتهم وإنما أحالها إلى القضاء الشرعي» 
وهذا مثل من الخضوع للإسلام والتجرد من هوى النفس» وكان باستطاعته أن يعمل كما يعمل 
كثير من المسؤولين» من إرسال خطابات الوعيد والتهديد والبحث عن رؤوس القوم وإجراء 
العقوبات المناسبة عليهم ولكنه قد نذر نفسه لرفع المظالم وإقرار العدالة» وذلك لا يكون إلا 


بحكم الشرع والتحاكم إليه. 
(1) يعني المسلمين الغزاة. (4) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد 
(2) الصّغد : قوم يسكنون بعض بلاد ما وراء النهر. العزيز» ص: 68. 


(3) تاريخ الطبري (7/ 472). 
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- أن أولئك القوم قد أسقط في أيديهم لما اطلعوا على كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز ورأى أهل الرأي منهم أنهم خاسرون في كلا الحالين» سواء حكم لهم أو عليهم»› وأن 
الإسلام 00 
سً' سي ٠.‏ 

و - الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم: نظراً لمعرفة عمر بن عبد العزيز بغشم 
الولاة قبله وظلمهم للناس حتى أصبحت المظالم كأنها شيء مألوف» فإنه لم يكلف المظلوم 
بتحقيق البينة القاطعة على مظلمتهء وإنما يكتفي باليسير من البينة» فإذا عرف وجه مظلمة 
الرجل ردها إليه دون أن يكلفه تحقيق البيئة» فقد روى ابن عبد الحكم وقال: قال أبو الزناد: 
كان عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» وكان يكتفي باليسيرء إذ 
عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه » ولم يكلفه تحقيق البيئة» لما يعرف من غشم الولاة قبله 
على الناس» ولقد أنقذ بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليه من الشام . فما أحسن 
ما فعله عمر بن عبد العزيز وما أحسن التيسير على الناس قدر المستطاع لأن فيه اختصار 
للوقت وتوفيراً للجهود. كما أن هذا العمل نستنبط منه قاعدة هامة في التفريق بين أصول 
التحقيق في القضاء العادي وبين أصول التحقيق في القضاء الإداري» وضعها عمر بن عبد 
العزيز» فالبينة القاطعة قد تستحيل إقامتهاء وجمع عناصرهاء فإذا كان الظلم واضحاًء اكتفى 
قاضي المظالم بالبينة اليسيرة. 

ز - وضع المكس: لما كان المك من الظلم والبخم > لأنه جباية أو ضريبة تؤخذ من 
الناس بغير وجه شرعي » ولما كانت الزكاة على المسلم والجزية والعشور والخراج على الذمي 
كافيه عما سواهاء فقد نهى عمر عن المكس وشدد في ذلك ومنعه كما يأتي: عن محمد بن 
قيس قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز وضع المكس عن كل أرض ووضع الجزية عن كل 
شل ارکب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن ضع عن الناس... والمكس 
ولعمري ما هو بالمكس ولكنه البخس الذي قال الله فيه: ولا بحسو الاس أَمْبَهَهُمْ وَل 
عا ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِنَ4 [هود: 85]. فمن أدى زكاة ماله فاقبل منه ومن لم يأت فالله حسيبه(27 


(1) التاريخ الإسلامي (15ء 16/ 62). 

(2) سيرة عمرة بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 106 - 107. 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 558). 

4( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/ 565). 

)5( المكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية أو هي الجباية. 
(6) الطبقات الكبرى لابن سعد(5/ 345). 

(7) الطبقات الكبرى لابن سعد(5/ 383). 
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وكتب إلى عامله عبد الله بن عوف على فلسطين: أن اركب إلى البيت يقال له: المكس» 
فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه في اليم نسفاً" . نعلم مما سبق أن المكس دراهم تؤخذ من 
بائع السلع في الأسواق وأن ذلك يصدق على الجمارك التي تؤخذ على السلع عند استيرادها 
في هذا الزمان» وأن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك من الظلم فمنعه . والحجة فيما فعله 
عمر بن عبد العزيز قول الله تعالى : «ولا بحسو الاس أَمْيَهرْ ولا َم في الْأرْضٍ سيك ©4 
[الشعراء: 183]. 


ج وا ل 0 : قرر عمر بن عبد العزيز رد المظالم التي في بيوت المال» 
وأخل زكاتها لدنة واس > عن مالك بن أنس عن أيوب السختياني أن عمر بن عبد العزيز رد 
مالم في بوت الأموال فر ما كان في يبت العال وآمر أن يزكي لها غاب عن أهله من 
السنين» ثم كتب بكتاب آخر: إني نظرت فإذا هو ضما ر» لا يزكي إلا لسئة واحدة*» وعن 
عمرو بن ميمون قال: أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رجل من آهل الرقة يقال له أبو 
عائشة عشرين ألفاً فادعلف:فى :بيت المال» “فليا ولى عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا 
مظلمتهم إليه» فكتب إلي ميمون: ادفعوا إليهم آموالهم» وخذوا زكاة عامه هذاء فلولا أنه كان 
الا شمارا اعلا مه ركاة ما عم ° 

هذا هو عمر بن عبد العزيز في دولته التي أقامها على العدل وكان كه يعلم ولاته أنه 
بالعدل تستقيم الحياة بكل شؤونها فلما أرسل إليه بعض عماله يقول: أما بعد» فإن مدينتنا قد 
خربت» فإن یری أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالاً نرمّها به فعل. فكتب إليه عمر : ا 
فهمت كتابك» وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابي هذا فحصّنها بالعدل» وق 
طرقها من الظلم» فإنّه مرمّتها والسلامء وكتب إلى بعض عماله: إن قدرت أن تكون في 
العدل والإحسان والإصلاح كقدر من كان قبلكم في الجور والعدوان والظلم» فافعل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وكتب إلى أبي بكر بن حزم: أن استبرئ الدواوين» فانظر إلى كل 
جور جاره من قبلى من حق مسلم أو معاهد فردّه إليه» فإن كان آهل تلك المظلمة قد ماتوا 
فادفعه إلى ورت وكان رحمه الله يواجه في تنفيذ ما يريده من العدل مصاعب ومشقات 
ومقاومة» وعقبات» فكان ينفق بعض المال في سبيل تهدئة بعض النفوس» لإنفاذ الحق ونشر 
اذل ورفع الظلم» دخل عليه ابنه عبد الملك ذات يوم» فقال: يا أبتِ ما يمنعك أن تمضي 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 113. (6) مصنف ابن أبي شيبة (3/ 202). 

(2) فقه عمر بن عبد العزيز د. محمد شقير (2/ 561). (7) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص: 23» عمر بن عبد 
(3) المصدر نفسه (2/ 566). العزيز عبد الستار» ص: 226. 

(4) المال الضمار : أي الذي لا يرجى رجوعه. (8) الطبقات (5/ 383 - 384). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 342). (9) المصدر نفسه (5/ 342 - 343). 
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لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك؟ قال: يا بني» إنما 
معه طمعا من طمع الدنياء فينفروا لهذا ويسكنوا لهذه20. وقام برصد الجوائز لمن يدل لمن 
يدل على خير» أو ينبه على خطأء أو يشير إلى وقوع مظلمة لم يستطع صاحبها إبلاغها فكتب 
کتابا أمر أن يُقرأ على الحجيج في المواسم وفي كل المحافل والمجامع جاء فيه : أما بعد٬‏ 
فأيما رجل قدم علينا في رد مظلمة» أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً من أمر الدين» فله ما 
بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار» بقدر ما يرى من الحسبةء وبعد الشقة. رحم الله أمراً لم 
يَتَكَاءده بعد سفرء لعل الله يحي به حقاًء أو يمت به باطلاً أو يفتح من ورائه د ال 
ولاستعذابه حلاوة العدل ورحمته وتنعم الناس بتفيّؤ ظلاله كان يقول: والله لوددت لو عدلت 
يوماً واحداً وأن الله تعالى قبضني0©, ومع أنه رأى ثمرات العدل التي قطف منها جميع الناس 
في خلافته إلا أن نفسه التوّاقة لكل شامخ ورفيع كانت تطمح للمزيد ولقد عبر عن ذلك بقوله : 
«لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت العدل» . وحتى الحيوانات نالهن عدله وإنصافه 
ورفع الظلم عنه وإليك هذه المشاهد: 


- النهي عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال: فقد أكد عمر بن عبد العزيز على 
الرفق بالحيوان وعدم ظلمه أو تعذيبه قال أبو يوسف: حدثنا عبيد الله بن عمر: أن عمر بن عبد 
العزيز نهى أن يجعل البريد في طرف السوط حديدة ينخس بها الدابة» ونهى عن اللجم 
الالء وقد أصدر أوامره بمنع استخدام اللجم الثقيلة مع الخيول والبغال» كما منع 
استخدام المناخس ذات الرؤوس الحديدة0© . 


- في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل: وحين بلغه أن قوماً يحملون على الجمال ما لا 
تطيق وذلك في مصر كتب إلى واليها يحدد أقصى حمولة للبعير بستمائة رطل وطلب منه إبلاغ 
قراره هذا الناس وأمره بتنفيذه0 . 


- هذه بعض الملامح السريعة على إقامة العدل في دولة عمر بن عبد العزيز» إن من أهداف 
التمكين إقامة المجتمع الذي تسود فيه قيم العدل ورفع الظلم» ومحاربته بكافة أشكاله وأنواعه 


)00( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 226. الستار» ص: 227. 

(2) المصدر نفسه» ص: 227 تَكَاَدَهُ: شق عليه (5) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 332) فقه عمر بن عبد 
وصعب . العزيز (2/ 573). 

(3) تهذيب الأسماء واللغات (2/ 23). )6 ملامح الانقلاب الإسلامي» ص: 71. 

(4) تاريخ ابن عساكر نقلاً عن عمر بن عبد العزيزء لعبد (7) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 575) محمد شقير. 
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5 - المساواة: 5 
ال قدي 4 [الحجرات: 13] . وقال رسول الله بلا: «أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي› ولا لأعجمي على عربي› ولا أحمر على أسود. ولا 
لأسود على أحمر إلا بالتقوى»'ء وقد قام عمر بن عبد العزيز بتطبيق هذا المبدأ في دولته 
وكان أول مؤشر على رغبته في تطبيق مبدأ المساواة» حين أقسم أنه يود أن يساوي في المعيشة 
بن نفس وله الى هو ها وبين الاس فقال: أم والله لوددت أنه بُدئ بي » وبلحمتي» 
التي أنا منهاء حتى يستوي عيشنا وعيشكمء أم والله؛ أم والله لو أردت غير هذا من الكلام» 
لكان اللسان به منبسطاً ولكنت بأسبابه عارفً . وقال في خطبة له:.. وما منكم من أحد 
تبلغنا حاجته إلا أحببت أن أسد من حاجته» ما قدرت عليه . كما أن عمر اتخذ مبدأ 
المساواة بين الناس» في الحقوق والواجبات في كافة مجالات الحياة» فلم يميز بين الناس في 
حقهم في تولي الوظائف والولايات» ولم يعط أحداً كائناً من كان شيئاً ليس له فيه حق» فقد 
ساوى بين أمراء وأشراف بني أمية وبين الناس» فمنع عنهم العطايا والأرزاق الخاصة» وقال 
لهم حين كلموه في ذلك : لن يتسع مالي لكم؛ وأما هذا المال - يقصد المال الذي في بيت 
مال المسلمين - فإنما حقكم فيه كحق رجل» بأقصى برك الغماد» فكانت سياسته المالية 
تقوم على مبدأ المساواة» فبيت المال لجميع المسلمين ولكل واحد منهم حق أن يأخذ منه 
أسوة بغيره» فلا يكون حكراً على فئات معينة من الناس» ومن أعماله التي تدل على ترسيخه 
بمبدأ المساواة بين الناس ما أعلنه عندما رأى أمراء بني أمية قد استحوذوا على قطع واسعة من 
الأرض وجعلوها حمى» يحرم من الاستفادة منها عامة الناس» فقال: إن الحمى يباح 
للمسلين عامة. . وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين» إنما الغيث ينزله الله لعباده» فهم فيه 
سواء . كما ساوى بين من أسلم من أهل الأديان الأخرى من النصارى واليهود وبين 
المسلمين» وعمل على كسر حاجز التنافر بينهم» فقال: . . . فمن أسلم من نصراني أو يهودي 
أو مجوسي» من أهل الجزية اليوم» فخالط عم المسلمين في دارهم وفارق داره التي كان بها ء 
فإن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وعليهم أن يخالطوه وأن يواسوه » ويروي ابن سعد: 


)0 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيزء ص: 297. 
)2( المصدر نفسه. 

)3( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء ص: 112. 

)4( تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري من إدارة عمر» ص: 297. 
(5) بلد باليمن وهو أقصى حجر باليمن» وقيل موضع بمكة . 

)6( سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 1 لابن عبد الحكم. 

)07 المصدر نفسه» ص: 79. 
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أن عمر بن عبد العزيز جعل العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة والعطاء سواءء غير 
أنه جعل فريضة المولى المعتق خمسة وعشرين ديناراً"» وفي مجال المساواة بين الناس أمام 
القضاءء وأحكام الإسلام» نكتفي بهذا الدليل الذي كان عمر فيه أحد أطراف النزاع أمام 
القاضي» وتفصيل ذلك أنه: أتى رجل من أهل مصر عمر بن عبد العزيزء فقال له: يا أمير 
المؤمنين» إن عبد العزيز - يقصد والد عمر - أخذ أرضي ظلماًء قال: وأين أرضك يا 
عبد الله؟ قال: حلوان؛ قال عمر: أعرفها ولي شركاء - أي شركاء في حلوان - وهذا الحاكم 
بينناء فمشى عمر إلى الحاكم فقضى عليه فقال عمر: قد أنفقنا عليهاء قال القاضي : ذلك بما 
نلتم غلتهاء فقد نلتم منها مثل نفقتكم» فقال عمر: لو حكمت بغير هذا ما وليت لي أمراً أبداً» 
وأمر بردها!©. وكان عمر يقيم وزناً لمبدأ المساواة بين المسلمين» حتى في الأمور العامة 
ومن ذلك أمره بان لا يخص أناس بدعاء المسلمين والصلاة عليهم» فكتب إلى أمير الجزيرة 
يقول: . . وقد بلغني أن أناساً من القصاص قد أحدثوا صلاة على أمرائهم» عِدل ما يصول 
على النبي ي فإذا جاءك كتابي هذاء فمر القصاص» فليجعلوا صلاتهم على النبي يكل 
خاصة» وليكن دعاؤهم للمؤمنين والمسلمين عامة» وليدعو ما سوى ذلك ومن ذلك 
يتضح اهتمام عمر بالمساواة بين عامة الناس حتى في الدعاء لهم. ولا يختص أحد بدعاءء 
فالمسلمون عامة في حاجة دعوة الله يو لهم والله سبحانه وتعالى جدير بالإجابة» وقد 
طبق مبدأ المساواة بينه وبين عامة الناس» فقد حصل أن شتمه رجل بالمدينة لسبب أو لآخرء 
فلم يكن ما أمر به سوى ما قد يأمر به كما لو كان المشتوم أحد أفراد الأمةء ذلك ما حدث حين 
حكم رجل في مسجد رسول الله َة وأبو بكر بن محمد بن حزم والي عمر على المديئة في 
صلاته - فقطع عليهم الصلاة» وشهر السيف» فكتب أبو بكر إلى عمرء فأتي بكتاب عمرء 
فقرئ عليهم » فشتم عمرء والكتاب ومن جاء به فهمٌ أبو بكر بضرب عنقه» ثم راجع عمر 
وأخبره أنه شتمه» وأنه هم بقتله: فكتب إليه عمر: لو قتلته لقتلتك بهء فإنه لا يقتل أحد بشتم 
أحد إلا أن يُشتم النبئ بلا فإذا أتاك كتابي فاحبس على المسلمين شره» وادعه إلى التوبة في 
كل هلال» فإذا تاب فخل سبيله20 ولم يكتف عمر بالأخذ بمبدأ المساواة بنفسه فحسب» بل 
كان يأمر عماله وولاته بذلك» فقد كتب إلى عامله على المدينة يقول له: اخرج للناس فآسي 
بينهم في المجلس والمنظرء ولا يكن أحد الناس آثر عندك من أحد» ولا تقولن هؤلاء من أهل 


(1) الطبقات (5/ 375). (4) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء 
)2( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: ص: 299. 

8 . )5( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 
)8( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي. ص : 142. 
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بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت أمير المؤمنين وغيرهم عندي اليوم سواءء بل أنا أحرى أن 
أظن بأهل بيت أمير المؤمنين أنهم يقهرون من نازعهه7) . كانت تلك بعض مواقف عمر» وإن 
كانت متفاوتة» إلا أن فيها دلالة واضحة على أخذ عمر بمبدأ المساواة في دولته . . 


6 - الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز: 

إن مبدأ الحرية من المبادئ الأساسية التي قام عليها الحكم في دولة عمر بن عبد العزيزء 
ويقضى هذا المبدأ بتأمين وكفالة الحريات العامة للناس كافة ضمن حدود الشريعة الإسلامية 
ا يتناقض معهاء فقد اهتم عمر بكافة صور الحرية الإنسانية» فجاء مستعرضاً لأنواع 
وصور الحريةء فأقر ما كان فيها موافقاً لتعاليم الإسلام» وأعاد ما لم يكن كذلك إلى دائرة 
التعاليم الإسلامية» وإليك بعض التفاصيل عن الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز. 

أ - الحرية الفكرية والعقدية: حرص عمر بن عبد العزيز على تنفيذ قاعدة حرية الاعتقاد في 
المجتمع وكان سياسته حيال النصارى واليهود تلتزم بالوفاء بالعهود والمواثيق وإقامة العدل 
معهم ورفع الظلم وعدم التضييق عليهم في معتقدهم ودينهم انطلاقاً من قوله تعالی : لَه يداه 
في لد [البقرة: 256] وكان عمر ينهج أسلوب الدعوة مع ملوك الهندء والقبائلٍ الخارجة عن 
الملا رسيي الحديث عن ذلك باتصيل بان ات تعالى» وم يك عمر أحداً من النصارى 
أو غيرهم على الدخول في الإسلام» وأما حرية الفكر من حيث الرأي والتعبيرء فقد أخحذت 
نطاقاً واسعاً في إدارة الدولة» وقيادته لعماله ورعيته» فقد أتاح لكل متظلم أن يشكو من ظلمه 
وأطلق للكلمة خريتها »: ترك 'للنامن حرية أن يقول كل ها يريك وقد عبر عن هذا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق بقوله : اليوم ينطق كل من كان لا ينطق . إذا لم يخالف الشرع . 


ب - الحرية السياسية: كما أعلن عمر استئناف الحرية السياسية التي منحها الإسلام 
للمسلمين إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» حتى وإن كان حاكما أو والياًء فقد أعلن 
عمر في أول يوم من أيام حكمه الحرية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء منكراً على 
0 قعهم المظلم» وأن الإسلام لا يرضى السكوت عن الظلمء فقد خطب الناس يوماً 
فقال: .. ألا لا إسلام لامرئ في خلاف السنةء ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا 
وإنكم : تسمون الهارب من ظلم إمامه: العاصي» إلا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظاله(, 
ومما يدل على إعطاء عمر للناس الحرية السياسية» أن أول إجراء اتخذه عقب إعلان العهد له 


(1) الطبقات (5/ 343)؛ النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 301. 
(2) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 301. 

(3) الطبقات لابن سعد (5/ 344). 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 240 لابن الجوزي . 
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بالخلافة تنازله فى الخلافة وطلب من الناس أن يختاروا خليفة» فإذا كانت الحرية السياسية 
تتجلى في ممارستها في موضعين : أولهما المشاركة في اختيار الحاكم» عن طريق أهل الحل 
والعقد» وبيعة المسلمين ورضاهم» وثانيهما : إبداء الرأي والنصح للحكام» ونقد أعمالهم 
بمقاييس الإسلام"» فإن عمر قد مارس الحرية السياسية في هذين الموضعين فجعل لهم 
الخيار في توليه الخلافة قبل الوعظ والنصح20» وسيأتي بيان ذلك في محله بإذن الله. 

ج - الحرية الشخصية: عمل عمر بن عبد العزيز على تحقيق وتدعيم الحرية الشخصية 
لأفراد الأمة الإسلامية» إذ بدا له بعض القيود على الهجرة أو ما يسمى بحرية التنقل» أو الغدو 
والرواح» فاتخذ إجراء فتح فيه باب الهجرة لمن يريدء إذ قال:.. وأما الهجرة فإنا نفتحها 
لمن هاجر من أعرابي فباع ماشيته» وانتقل من دار أعرابيته إلى دار الهجرة وإلى قتال عدوناء 
فمن فعل ذلك فله أسوة المهاجرين فيما أفاء الله عليه » كما قال في كتابه لعماله : . . وأن 
يفتح لأهل الإسلام باب الهجرةء وإذا كان ذلك موقفه من حرية الناس في الهجرة والتنقل 
فقد تجلى حرصه على مبدأ حرية الإنسان في أمر قل من يراعيه» أو يهتم به» أمر يخص من هم 
في ملكه» ألا وهو تخييره لجواريه عقب تولي الخلافة بين العتق والإمساك على غير شيء» فقد 
علم أن لهنّ عليه حقوقاً لن يستطيع الإيفاء بها بعد توليه الخلافة» فترك لهنّ حرية الإقامة معه 
من غير شيء أو العتق» فتكون الواحدة منهنَّ حرة حرية شخصية كاملة» فقد روى ابن عبد 
الحكم أن عمر خيّر جواريه» فقال: إنه قد نزل بي أمر شغلني عنكنّ فمن اختارت منكنّ العتق 
أعتقتهاء ومن أمسكتها لم يكن لها مني شيء» فبكين بكاءً شديداً يأساً منه(© . 

د - حرية التجارة والكسب: أما في حرية التجارة والكسب وابتغاء فضل الله في البر 
والبحرء كجزء من الحرية الاقتصادية» فقد أكد في كتاب له إلى عماله على ضرورة منح الناس 
حرية استثمار أموالهم» والاتجار بها في البر والبحر على حد سواءء فقد كتب إلى عماله: . . 
وإن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يدعى الناس إلى الإسلام كافة» . . . وأن يبتغي الناس 
بأموالهم في البر والبحرء ولا يمنعون ولا يحبسون70. وكتب أيضاً: . . وأما البحرء فإنا نرى 
سبيله سبيل البرء قال الله تعالى : #أنَّهُ الى سَكْرَ لَك ار جى فلك فيد يأرو ولغوا ون قصلو 
لعل تون 49 [الجائية: 12]ء فأذن أن يتجر فيه من شاءء وأرى أن لا نحول بين أحد من 
الاس ويينة» قان البر والبحر له جما سكرهما لعناده يتغون فيهسا من فضلة» فكيف تحول 


(1) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: (4) المصدر نفسه» ص: 78. 

32 (5) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص : 
(2) المصدر نفسه» ص: 212. 0 . 
(3) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء ص: (6) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 121. 

79. (7) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص : 94. 
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بين عباد الله وبين معايشهم . ويقول عمر في موضع آخر: . . أطلق الجسور والمعابر للسابلة 
يرون عليها دون جل )> لآن عمال السوء دوا غير ما أمروا و > راما عن :الأسعاز 
والتسعير زمن عمر»› فقد قال أبي يوسف: حدثنا عبد الرحمن بن شوبان عن أبيه قال: قلت 
لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» ما بال الأسعار غالية في زمانك وكانت في زمان من 
قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكلفون أهل الذمة فوق طاقتهم» ولم يكونوا 
يجدون بداً من أن يبيعوا ويكسروا ما في أيديهم» وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته» فباع الرجل 
كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك سكرت» قال: ليس إلينا من ذلك شيء إنما السعر إلى الله . 
وتشدد عمر في أمر السلع المحرمة» ومنع التعامل بها فالخمر من الخبائث التي لا يجوز 
التعامل فيها بين المسلمين» لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال الدم الحرام 
وأكل المال الحرام» ويقول عمر: فإنا من نجده يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه نوجعه 
عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغيره . ولقد أثمرت سياسة عمر في رد الحقوق وإطلاق 
الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والإنتاج» وأزالت العوائق 
التي تحول دون ذلك» وهذا أدى إلى نمو التجارة ونمو التجارة أدى إلى زيادة حصيلة الدخل 
الخاضع للزكاة» وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة» مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات 
الفقيرة» وارتفاع قوتها الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك وبالتالي إلى زيادة الطلب على 
السلع والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد» وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة 
الرفاء20. لقد كانت الحرية في دولة عمر بن عبد العزيز مصونة ومكفولة ولها حدودها 
وقيودهاء ولذلك ازدهر الج وتقدم في مدار الرقي» فالحرية حق أساسي للفرد 
والمجتمع» ليتمتع بها في تحقيق ذاته وإبراز قدراته وسلب الحرية من المجتمع سلب لأهم 
مقوماته فهو أشبه بالأموات» إن الحرية في الإسلام إشعاع داخلي ملأ جنبات النفس الإنسانية 
بارتباطها بالله» فارتفع الإنسان بهذا الارتباط إلى درجة السمو والرفعة» فأصبحت النفس تواقة 
لفعل الصالحات» والمسارعة في الخيرات ابتغاء رب الأرض والسموات» فالحرية في 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص: 98. 

)3 الإدارة الإسلامية محمد كردء ص: 105. 

(4) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص: 48. 

)5( المصدر نفسه» ص: 48. 

(6) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 103. 

(7( السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز› ص : 8» سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف محمد 
الكفراوي» ص : 372. 
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المجتمع الإسلامي دعامة من دعائمه تحققت في دولة عمر بن عبد العزيز في أبهى صورة 
انعكست أنوارها على صفحات الزمن(. 
المبحث الثاني 
أهم صفاته ومعالم تجديده 


أولا: أهم صفاته: 

إن شخصية عمر بن عبد العزيز تعتبر شخصية قيادية جذابة» وقد اتصف يه بصفات القائد 
الرباني» ومن أهم هذه الصفات: إيمانه الراسخ بالله وعظمته» وإيمانه بالمصير والمآل» 
وخوفه من الله تعالى والعلم الغزيرء والثقة بالهء والقدوة» والصدق» والكفاءة والشجاعة 
والمروءة والزهد» وحب التضحية» والتواضع» وقبول النصيحة» والحلم والصبر» وعلو 
الهمة» والحزم» والإدارة القوية» والعدلء والقدرة على حل المشكلات» وقدرته على 
التخطيط والتوجيه والتنظيم والمراقبة» وغير ذلك من الصفات» وبسبب ما أودع الله فيه من 
الصفات الربانية استطاع أن يقوم بمشروعه الإصلاحي ويجدد كثيراً من معالم الخلافة الراشدة 
التي اندثرت أمام زحف الملك العضوض» واستطاع أن يتغلب على العوائق في الطريق» 
وتوجت جهوده الفذة بنتائج كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة وأصبح منهج عمر بن 
عبد العزيز الإصلاحي التجديدي منارا للعاملين على مجد الإسلام وقد ترسم نور الدين زنكي 
خطوات عمر بن عبد العزيز في عهده» فحقق نجاحاً كبيراً للأمة في صراعها مع الصليبيين» 
وكان الفضل لله ثم للشيخ أبي حفص عمر محمد الخضر المتوفى عام 570ه والذي كان أحد 
شيوخ نور الدين زنكي حيث كتب لنور الدين كتابه الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز لكي يسير 
عليها نور الدين زنكي في خطواته وجهاده» وإن من أهم الصفات التي تجسدت في شخصية 
عمر بن عبد العزيز هي : 

1 - شدة خوفه من الله تعالى: 

كانت ميزته الكبرى والسمة التي اتسم بها ودافعه إلى كل ذلك هو إيمانه القوي بالآخرة 
وخشية الله والشوق إلى الجنة» وليس لغير هذا الإيمان القوي» الذي امتاز به عمر بن عبد 
العزيز أن يحفظ إنساناً في مثل شباب عمر بن عبد العزيز» وقوته وحريته وسلطانه - من 
إغراءات مادية قاهرة - ومن تسويلات الشيطان» والنفس المغرية» وتفرض عليه المحاسبة 
الدقيقة للنفس» والاستقامة على طريق الحقء فقد كان مشتاقاً إلى الجنة مؤثراً الآخرة على 


(1) المجتمع الإسلامي» محمد أبو عجوة» ص: 245 مع التصرف. 
(2) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص : 140 نقلاً عن رجال الفكر للندوي . 
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الذنياء» ؤمتا بقولة تعالى؛ قوير نما ِو اليه لديا مت ل الخ هى دار الْصَرَارٍ » 
[غافر: 39] فأدرك عمر بفطرته السليمة وعقيدته الصحيحة» أن آخرة المسلم أولى باهتمامه من 
دنياه» يقول عمر في كتاب له إلى يزيد بن المهلب: . . لو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج» 
واعتقال أموال: كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه» 
ولكئي أخاف عقا اک ا و مطح إن ای ا 
كما كان عمر شديد الخوف من الله تعالى» تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك: والله ما كان 
بأكثر الناس صلاة» ولا أكثرهم صياماً» ولكن والله ما رأيت أحداً أخوف لله من عمر» لقد كان 
يذكر الله في فراشه» فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبِحَنَّ الناس 
ولا خليفة لھم وقال مكحول : لو حلفت لصدقت» ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر 
ان عند ال 7 ولشدة خوفه من الله» كان غزير الدمع وسريعه» فقد دخل عليه رجل وبين 
يديه كانون فيه نارء فقال : عظني . قال: يا أمير المؤمنين ما ينفعك من دخل الجنة» إذا دخلت 
أنت الان ونا يرك من ذخل الثار» إذا:دخلت آنت الجنة» قال فك عير 41 ع طفن 
الكانون الذي بين يديه من دموعه» وقد كان جل خوفه كه من يوم القيامة» فيدعو اللّه» 
ويقول : الله إن كنت تعلم إني أخاف شيا دون القبامةء فلا تؤمن خوفي0), ذلك اليوم الذي 
أحدث تغيراً جذرياً في مجرى حياته ذلك اليوم الذي يقول عنه عمر: «. .لقد عنيتم بأمرء لو 
عنيت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال لذابت» ولو تبت يه الا رض لعقققت: أما 
تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى أحداهما » نعم إن الخوف من 
الله» والرؤية الواضحة للحياة» والفناء والخلود» والإحساس بيوم الحساب» والانفعال 
بمشاهد الجنة والنار» هي التي تضع المسؤولين» وتجعلهم يرتعدون خوفاً إن هم انحرفوا قيد 
شعرة عما يريد اله » فالوعي والإحساس بيوم الحساب» وغيرها من الصفات الاعتقادية» 
تجعل القائد لا يخطو خطوةء ولا يقول قولاًء ولا يفعل فعلاًء إلا ربط ذلك بما يرضي 
لله ييه » وتلك الصفات والجوانب» لم تعط حقها من البحث والتحرى في الدراسات 
القيادية الحديثة وهي أساس النجاح في القيادة» وأهم الصفات القيادية التي ينبغي للقائد أن 
يتحلى بهاء وإن من أهم صفات عمر بن عبد العزيز» الإيمان الراسخ بالله واليوم الآخرء وشدة 
خوفه من الله والوجل من يوم القيامة(© . 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري» ص: (5) تاريخ الخلفاءء ص: 224. 


0. (6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 2. 

42 . (7) ملامح الانقلاب» ص: 45 عماد الدين خليل . 
(3) تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص: 221. (8) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء 


(4) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 90. ص : 142. 
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2 - زهده: 

فهم عمر بن عبد العزيز من خلال معايشته للقرآن الكريم ودراسته لهدي النبي الأمين لا 
ومن تفكره في هذه الحياة بأن الدنيا دار ابتلاء واختبار» وإنها مزرعة للآخرة» ولذلك تحرّر من 
سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقها وخضع وانقاد وأسلم لربه ظاهراً وباطناء وكان 
وصل إلى حقائق استقرت في قلبه ساعدته على الزهد في هذه الدنيا ومن هذه الحقائق: 

أ - اليقين التام بأننا : فى هذه الدنيا أشيه بالغرباء» أو عابري سبيل» كما قال النبي يا : 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سيل" . 

ب - وأن هله الدنيا: لا وزن لها ولا قيمة عند رب العزة إلا ما كان منها طاعة لله - تبارك 
وتعالى - إذ يقول النبي بي : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها 
شربة ماء»() . 


ج - وأن عمرها قد قارب على الانتهاء: إذ يقول النبي بي : «بعشت أنا والساعة كهاتين 
بالسبابة والوسطى» . 


د - وأن الآخرة هي الباقية وهي دار القرار» فلهذه الأمور وغيرها زهد عمر بن عبد العزيز 
فى الدنيا وأول الزهد الزهد في الحرام» ثم الزهد في المباح» وأعلى مراتب الزهد أن تزهد 
في الفضول وكل ما لك عنه غنى 240 وكان زهد عمر بن عبد العزيز مبني على الكتاب والسنة 
ولذلك ترك كل أمر لا ينفعه في آخرته فلم يفرح بموجود وهي الخلافة» ولم يحزن على مفقود 
من أمور الدنياء وقد ترك ما هو قادر على تحصيله من متاع الدنيا انشغالاً بما هو خير في 
الآخرة ورغبة في ما عند الله برج . قال مالك بن دينار: الناس يقولون: مالك بن دينار 
زاهد» إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها» قال ابن عبد الحكم: ولما 
ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنياء ورفض ما كان فيه وترك ألوان الطعام» فكان إذا صنع 
له طعام هيىء على شيء وغطي» حتى إذا دخل اجتذبه فأكل77» فكان لا يهمه من الأكل إلا ما 
يسد جوعه ويقيم صلبه وكانت نفقته وعياله في اليوم كما في الأثرء فعن سالم بن زياد: كان 
عمر ينفق على أهله في غدائه وعشائه كل يوم دهمي ا وكان لا يلبس من الثياب إلا 


6 الترمذي» كتاب: الزهد رقم 2333 وهو حديث (5) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 
صحيح . (1/ 146). 

)2( الترمذي» كتاب: الزهد رقم 2320. (6) حلية الأولياء (5/ 257). 

(3) مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم 135-132. (7) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 43. 

4( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص : (8) المصدر نفسه» ص: 38. 
148. 
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الخشن» وترك مظاهر البذخ والإسراف التي سادت قبله وأمر ببيعها وأدخل أثمانها في بيت 
مال المسلمين"» وهكذا فعل بالجواري والعبيد حيث رد الجواري إلى أصحابهن إن كن من 
اللاتي أخذن بغير حق ووزع العبيد على العميان وذوي العاهات وحارب كل مظاهر الترف 
والبذخ» والإسرافء وأما ما قيل عن زهده بالنسبة للنكاح» فقد روى ابن عبد الحكم 
فقال: وقالت فاطمة زوجته ما اغتسل من جنابة منذ ولي حتى لقي الله غير ثلاث مرات» 
ويقال: ما اغتسل من جنابة حتى مات فهذا ينافي ما اشتهر به عمر بن عبد العزيز من حبه 
الشديد لهدي الرسول بي فيستبعد منه فة أن يترك السنةء وأن يقع في ظلم زوجاته 
وحقوقهن» فإن ترك الزواج وتحريم ذلك لا علاقة له بالزهد الإسلامي الذي بينه رسولنا وليه 
وهو دخيل على المجتمع المسلم» وهو ما تفتخر به بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام وتدعي 
أنه من الزهد الإسلامي» ولهم في ذلك حكايات لا يشك من تأملها أنها لا تمت إلى الإسلام 
بصلة» ولهم في ذلك وصايا عجيبة وتوجيهات غريبة» فمن أقوالهم : 

- من ترك النساء والطعام فلابد له من ظهور كرامة. 

- من تزوج فقد أدخل الدنيا بيته» فاحذروا من التزويج. 

- لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة وأولاده كأنهم أيتام؛ 
ويأوي إلى منازل الكلام. 

- من تعود أفخاذ النساء لا يفلح. 

- من تزوج فقد ركن إلى الدنيا». إلى غير ذلك من العجائب والغرائب وهذا المفهوم 
يخالف الإسلام دين التوسط والاعتدال» فقد قال رسول الله ييه : «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني“ . وجملة القول أن زهد عمر بن عبد العزيز كان مقيداً بالكتاب والسنة وأن كثيراً مما 
نسب إليه في هذا الباب لا يصح لمخالفته هدي النبي مء ومن زهد عمر بن عبد العزيز في 
جمع المال» فقد كان على النقيض ممن يلي منصباً في وقتنا الحاضر فقد كانت غلته حين 
استخلف أربعين ألف دينار» ثم أصبحت حين توفي أربعمائة دينار» ولو بقي لنقصت!, 
حيث لم يرتزق تكله من بيت المسلمين شیئ » فقد كان كته من زهاد زمانه إن لم يك 
أزهدهم» فكان يقول: إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلاً وتحزن طويلاً . وأخباره في 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (6) حلية الأولياء (5/ 257). 


(1/ 055). (7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 
(2) المصدر نفسه (1/ 155). 1861 
)3( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 50. )6 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء 
(4) الطبقات للشعراني (1/ 34). ص: 151. 


)5( فتح الباري على صحيح البخاري (9/ 104). 
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الزهد كثيرة ذكر منها الشيخ أبو حفص عمر بن محمد الخضر المعروف بالملاء حوالي ثمانية 
وعشرين ثرا(" لقد وصل عمر بن عبد العزيز إلى مرحلة متقدمة في الزهد والتحلي بصفات 
الزاهدين» وذلك ما لا يستطيع الوصول إليه أصحاب العيش في الظروف المادية في وقتنا 
الحاضرء الذي طخت فيه المادة على كل شيء في الحياة» وأصبح الناس يقيسون بعضهم 
البعض بما يملك من الدنيا وحطامهاء حسبنا من قادة وزعماء هذا العصر المادي إن لم 
يتصفوا بصفة الزهد» على أقل تقدير» أن يكفوا أنفسهم عن الطمع» والجشع» وأن يسعوا إلى 
الكسب الحلال وأن يعملوا على قهر رغباتهم الدنيوية» لينالوا ما تاقت إليه نفس عمر بن عبد 
العزيز إلى ما هو أسمى من الدنيا. . إلى جنات النعيم» ونختم حديثنا عن الزهد عند عمر 
ابن عبد العزيز بهذا الأثر فقد قال لمولاه مزاحم: إني قد اشتهيت الحج» فهل عندك شيء؟ 
قال: بضعة عشر ديناراً. قال: وما تقع مني؟ ثم مكث قليلاً» ثم قال له: يا أمير المؤمنين 
تجهّزء فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف ديناراً من بعض مال بنى مروان» قال: اجعلها فى بيت 
الخال ن کن خلال فد ادن ما ركني ».و إن كن حزان فاا ما مانن ا قال 
مزاحم : فلما رأى عمر ثقل ذلك علي قال: ويحك يا مزاحم لا يكثرن عليك شيء صنعته لله» 
فإن لي نفساً توّاقة لم تق إلى منزلة» فنالتها إلا تاقت إلى ما هي أرفع منهاء حتى بلغت اليوم 
المنزلة التي ليس بعدها منزلة» وإنها اليوم قد تاقت إلى الجنة( . 

3 - تواضعه: 

قال تعالى: #وعباد اَن درت يشون عل الْأرضٍ هونا [الفرقان: 63]. قال ابن القيم : أي 
يمشون بسكينة ووقار متواضعين . وقال يكل : «إن الله أوحى إِليّ : أن تواضعوا حتى لا يفخر 
أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحده . وهذه الصفة الحميدة كانت إحدى الصفات 
الأساسية التي تميز بها عمر بن عبد العزيزء فقد أدى زهد عمر إلى تواضعه» لأن شرط الزهد 
الحقيقي هو التواضع ل وقد كان تواضع عمر في جميع أمور حياته ومعاملاته» فذلك ما 
يتطلبه الأمر من قائد خاف الله» ورجاء ما عنده» وأراد الطاعة والولاء من رعيته9 » ومما 


¢ 
يذكر من تواضع عمر جوابه لرجل ناداه: يا خليفة الله في الأرض» فقال له عمر : مه: إنى لما 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 366إلى378). 
(2) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 151. 
(3) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 62. 

)4( مدارج السالكين (2/ 340). 

)5( مسلم رقم 2865 . 

(6) عمر بن عبد العزيز للزحيلي» ص: 105. 

(7) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 152. 
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ولدت اختار لي أهلي اسماً فسموني عمرء فلو ناديتني: يا عمر» أجبتك» فلما اخترت لنفسي 
الكُنى فكنيت بأبي حفص» E‏ وليتموني أموركم 
سميتموني : أمير المؤمنين» فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك» وأما خليفة الله في الأرض» 
فلست كذلك ولكن خلفاء الله في الأرض داوود والنبي ی وشبهه("©. مشيرً على قوله تعالى : 
# یداو i‏ جَعَلَْكَ ا لاض [صّ: 26] . ومن تواضعه أن نهى الناس عن القيام له 
فقال: يا معشر الناس: إن تقوموا نقم» وإن تقعدوا نقعدء فإنما يقوم الناس لرب العالمين» 
وكان يقول للحرس: لا تبتدئوني بالسلام» إنما السلام علينا لكمء وكان متواضعاً حتى في 
ا د ا ال د 
فقام إليه فأصلحه فقيل له : يا أمير المؤمنين N‏ : وما ضرني ي؟ قمت وأنا عمر بن 

عبد العزيز» ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز0©: ومن تواضعه أيضاً قال يوماً لجارية له:يا 
جارية روّحيني قال: فأخذت المروحة فأقبلت تروحه» فغلبتها عينها فنامت» فانتبه عمرء فإذا 
هو الجازية فد عكر وجا رتد عرقت رقا شهدا - وي فاد فاخ المروحة وأقيل 
يروحهاء قال: فانتبهت» فوضعت يدها على رأسها فصاحت» فقال لها عمر: إنما أنت بشر 
مثلي أصابك من الحر ما أصابني» فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتني“)» وكان يمتنع عن 
كثرة الكلام - وهو العالم الفصيح المفوّه - خشية على نفسه من المباهاة بما عنده» أو يظن 
الناس به ذلك» فكان يقول: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة» ودخل عليه 
رجل فقال له: يا أمير المؤمنين» إن من كان قبلك كانت الخلافة لهم يا ف وات ريه 
الخلافة» وإنما مثلك كما قال الشاعر: 


وإذا :اندر زان هشكن وجي ١‏ كان للد جح وجك زا 

فاغرض عه .وقال له رجل: جزاك الله عن الإسلام خيراً. فقال: لا بل جزى الله 
الإسلام عني خير ودخل عليه رجل» وهو في ملأ من الناس فقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين. فقال: عُمّ سلامك» وهكذا أمير المؤمنين عمرء يخفض الجناح 
للمؤمنين» ولا يتكبر على أحد من عباد الله ولم تزده الخلافة إلا تواضعاً ورأفة ورحمة» 
ولم يحمله المنصب إلا على الإخبات والخضوع لسلطان الحق» > يصلح سراجه بنفسه » 
ونين ريدق الاي على الا رض واي أن هير الحواين: والشرط بن ديه ونت 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: (4) أخبار أبي حفص للآجري» ص: 86. 


46. )5( المصدر السابق» ص: 84. 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: (6) سير أعلام النبلاء (5/ 36) الحلية (5/ 329). 
4. (7) سير أعلام النبلاء (5/ 147) الحلية (5/ 331). 


(3) المصدر نفسه» ص: 39. (8) الطبقات (384/5). 
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من يعظمه أو يخصه بسلام من بين الجالسين» ويتأبى أن يتميز على الناس بمركب» أو 
مأكل» أو ملبس » أو 0 

4 - ورعه: 

من صفات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الورع» والورع هو الإمساك عما قد يضرء 
فتدخل المحرمات والشبهات لأنها قد تضرء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه » والورع في 
الأصل الكف عن المحارم والتحرج منهاء ثم استعير للكف عن الحلال المباح . وللدلالة 
على ما كان يتصف به عمر من الورع»› وتحري السلامة من الشبهات» فقد روي أنه كان: 
يعجبه أن يتأدم بالعسل» فطلب من أهله يوماً عسلاً فلم يكن عنده» فأتوه بعد ذلك بالعسل» 
فأكل منه» فأعجبه» فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالت امرأته بعثت مولاي بدينارين على 
بغل البريد» فاشتراه لى» فقال: أقسمت عليك لما أتيتني بهء فأتته بعة» فيها عسل» 
فباعها بثمن يزيد على الدينارين» ورد عليها مالها وألقى بقيته في بيت مال المسلمين وقال: 
انب 'دوات المسلمين في شهوة عم 80 ومن ورغه أنه كن له غلذم يأتيه يتمق 190 من ماء 
مسخن» يتوضاً منهء فقال للغلام يومأ: أتذهب بهذا القمقم إلى مطبخ المسلمين» فتجعله 
عنده» حتى يسخن» ثم تأتي به؟ قال: نعم أصلحك الله قال: أفسدته عليناء قال: فأمر 
مزاحما أن يغلي ذلك القمقم» ثم ينظر ما يدخل فيه من الحطب ثم يحسب تلك الأيام التي 
كان يغليه فيهاء فيجعله حطباً في المطبخ . ومن أمثلة ورعه كان لا يقبل أي هدية من عماله 
أو من أهل الذمة خوفا من أن يكون ذلك من باب الرشوة» فعن عمرو بن مهاجر قال: اشتهى 
عمر بن عبد العزيز تفاحاً فقال: لو كانت لنا أو عندنا - شيء من التفاح» فإنه طيب الريح طيب 
الطعم فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاحاء فلما جاء به الرسول» قال عمر: ما أطيب 
ريحه وأحسنه» ارفعه يا غلام» فأقرئ فلانا السلام وقل له:إن هديتك قد وقعت منا بموقع 
بحيث تحبء فقلت يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل بيتك وقد بلغك أن النبي كَل 
كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة قال: ويحك؟ إن الهدية كانت للنبي هدية وهي لنا اليوم 
ا ومن ورعه أنه كان لا يرى لنفسه أن تشم رائحة مسك أتته من أموال المسلمين» 


(1) عمر بن عبد العزيزء لعبد الستار الشيخ» ص: (5) أخبار أبي حفص للآجري» ص: 54 . 


3. (6) القمقم : هو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره. 
(2) الفتاوى (10/ 615). (7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 
(3) لسان العرب (8/ 288). 40. 


)4( العكة : وعاء من جلد ماعز يدبغ ويخصص للسمن )8( سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 197. 
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فعندما وضعت بين يديه مسكة عظيمة فأخذ بأنفهء فقيل يا أمير المؤمنين إنما هو ريح قال: 
وهل يتتفع منها إلا بریحها'» وكان يحترز من استعمال أموال المسلمين العامة » فكان يسرج 
السراج من بيت إذا كان في حاجة المسلمين» فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها ثم أسرج عليه 
سراجه الخاص به من ماله الخاص (2), وقد ذكر المؤرخون كثيراً من الأمثلة التي تدل على 
ورعهء فقد اعتبر أن البعد عن أموال المسلمين حتى في الأشياء اليسيرة القليلة هو من باب 
الابتعاد عن الشبهة» فكان بعيد عن الشبهات احتياطاً لدينه» وذلك أن الأمور ثلائة كما قال 
هو بنفسه : 

1 - أمر استبان رشده فاتبعه . 

2 - وأمر تبين خطؤه فاجتنبه . 

3 - وأمر أشكل عليك فتوقف عه . 

وكان رحمه الله ورعاً حتى في الكلام فعندما قيل له : ما تقول في أهل صفين؟ قال : تلك 
دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخضب لساني بها ء وهكذا يتضح أن ورع عمر كان 
في شأنه كله في مأكله وحاجته وشهوته» ومال المسلمين وفي كافة أمور حياته» ذلك الورع 
النابع مع الإيمان القوي» والشعور بالمسئولية واستحضاره الآخرة» فقد كانت صفة الورع من 
صفاته الجلية» فقد بلغ به مبلغا جعله يشتري مكان قبره الذي سيوارى فيهء فلا يكون له من 
الدنيا شيء دون مقابل حتى موضع قبره . 

5 - حلمه وصفحه وعفوه: 

ومن الصفات التي تجسدت في شخصية عمر بن عبد العزيز الحلم والصفح والعفوء فعن 
شيخ من الخناصريين قال : كان لعمر بن عبد العزيز اين له من فاطمةء فخرج يلعب مع الغلمان 
فشجه غلام فاحتملوا ابن عمر والذي شجه فأدخلوهما على فاطمة» فسمع عمر الجلبة وهو في 
بيت آخر فخرج» وجاءت امرأة فقالت: هذا ابني وهو يتم قال: أله عطاء؟ قالت: لا. قال: 
فاكتبوا في الذرية فقالت فاطمة: فعل الله به وصن إن لم يشجه مرة أخرى فقال عمر: إنكم 
أفزعتمو. . وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوماً غضباً شديداً 


)00 سيرة عمر لابن الجوزي» ص : 200. كتاب الورع لابن أبي الدنياء ص : 74 وقال محقق الكتاب إسناد الأثر. 
(2) الآثار الواردة في عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (1/ 164). 

)3 المصدر نفسه (1/ 165). ١‏ 

(4) العقد الفريد (4/ 397) الآثار الواردة (1/ 165). 

(5) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 195. 

(6) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص: 156. 

622 سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص : 207 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ 423). 
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فلن رجز فار يدها حمر و وود فق الال و 2 بلاط قال لرا شتيله الم قال + 
أما أنى لولا أن أكون غضباناً لسُؤتّك. وتلا : «رَالْحَطِِنَ التيا وَالْمَافِينَ عن اللا [آل 
ان 134 وعن عبد الملك قال: قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته» وعرض له رجل بيده 
طومار» فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يُحبس دونه فرماه بالطومار» فالتفت 
عمر فوقع في وجهه فشجه. قال: فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في الشمس» 
فلم يبرح حتى قرأ الطومار وأمر له بحاجته على نیل وروی أن رجلاً نال من عمر فلم 
يجبه. فقيل له: ما يمنعك منه؟ قال: التق مُلجم» وعن حاتم بن قدامه أن رجلاً قام إلى 
عمر بن عبد العزيز وهو يخطب فقال له : أشهد أنك من الفاسقين . فقال له عمر: وما يدريك؟ 
وأنت شاهد زور فلا نجيز شهادتك)» وروي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة خرج 
ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي فمرا برجل نائم على الطريق فعثر به عمر. فقال له: 
أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا فهمٌ الحرسي به. فقال له عمر: مه» فإنه سألني أمجنون أنت؟ 
فقلت : لا . وروي أن رجلاً قام إلى عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر فنال منه وأغضبه» 
فقال له عمر يا هذا أردت أن يستفزني الشيطان مع عزة السلطان أن أفعل بك اليوم ما تفعل بي 
غداً مثله . اذهب غفر الله لي ولك( . وقيل: أتى ولد لعمر بن عبد العزيز وهو يبكي» فقال 
له: ما شأنك؟ فقال: ضربني فلان العبد. فجيء به. فقال له: ضربته؟ قال: نعم . فقال له : 
اذهب فلو أني معاقب أحداً على الصدق لعاقبتك اذهب ولم يكلمه”" . والمواقف في حلمه 
وصفحه وعفوه كثيرة وهذا غيض من فيض . 

6 - صبره: 

ومن صفاته كله الصبر والشكرء روى أنه لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حضر 
عند قبره فقال: لا تعمعه:قإن ما غلا من الأرقن فقيل مما سفل مها وروي أن حن مات 
عبد الملك ولده» وسهل بن عبد العزيز أخوه ومزاحم مولاه» قال رجل من أهل الشام: والله 
لقد ابتلي أمير المؤمنين ببلاء عظيم : مات ولده عبد الملك لا والله إن رأيت ولداً كان أنفع 
لوالده منه» ثم أصيب أمير المؤمنين بأخ لا والله ما رأيت أخاً أنفع لأخ منه. قال: وسكت عن 
مزاحم. فقال عمر بن عبد العزيز: لم سكت عن مزاحم» فوالله ما هو أدنى الثلاثة عندي» 
رحمك الله يا مزاحم مرتين أو ثلاثاً والله لقد كنت كفيت كثير الدنياء ونعم الوزير كنت في أمر 


(1) الطومار : صحيفة مطوية. (5) المصدر نفسه 2/ 425). 

(2) حلية الأولياء (5/ 311). (6) المصدر نفسه 2/ 425). 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 208. (7) المصدر نفسه 2/ 425). 

(4) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ (8) المصدر نفسه 2/ 427). 
44 . 
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ال وعن حفص بن عمر قال : لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جعل أ بوه 
يثني عليه عند قبره فقال مسلمة : أرأيت لو بقي أكنت تولّيه؟ قال: لا. قال: فأنت تثني عليه 
بهذا الثناء؟! قال: إني أخاف أن يكون زين لي من المحبة له ما يزين في عين الوالد من حبٌ 
لده220. وخطب عمر في خطبته فقال: ع ل وا إنا لله وإنا إليه 
0 إلا كان الذي أعطاه الله من الأجر فيها أفضل مما أخذ منه» وقال: الرضى قليل 
والصبر معتمد المؤمن. وقال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح؛ ومن لم 
يَعدَّ كلامه من عمله كثرت خطاياه» والرضا قليل ومعول المؤمن على الصبر( . وكان من أجل 
ما صبر عليه عمر في حياته : أمر الخلافة» فقد قال : والله ما قعدت مقعدي هذا إلا خوفاً أن 
ينبت عليه من ليس بأهل» ولو أني أطاع فيما أعمل لسلمتها إلى مستحقيها - يعني الخلافة - 
ولكنني أصبر حتى يأتي الله بأمر من عنده» أو يأتي بالفتح(*. 
7- الحزم: 
لقد اتسم عمر بن عبد العزيز بهذه الصفة» في وقت أكثر ما يكون فيه أمر الأمة والخلافة في 
حاجة إلى الحزم» وبخاصة فيما يتعلق بالولاة والأمراء والعمال وللدلالة على تحلّي عمر 
SS E‏ 
مر المسلمين» ولقد أخذ حزم عمر صوراً مختلفة ومجالات عدة» كحزمه مع أمراء 
ا ومع الذين يريدون شق عصا المسلمين والخروج على جادتهم وإثارة الفتن 
وسفك الدماء وغير ذلك من الأمور» فقد كان أول مؤشر على حزمه موقفه من بني مروان» إذ 
ا ل ا أ ل ال ا 
أحد منهم . فقال: أجيبوني » فقال رجل منهم : والله لا نخرج عن أموالنا التي صارت إلينا من 
آبائتاء. فتققر أبناءنا وتكفر انان حتى تتزایل رؤوسناء فقال عمر: أما والله لولا أن تستعينوا 
علي بمن أطلب هذا الحق له» لأضرعت خدودكم عاجلاًء لكني أخاف الفتنة» ولئن أبقاني 
الله لأردّن إلى كل ذي حق حقه إن شاء اله( وكان إذا وقع في أمر مضى فيه وجاءه يوماً 
ا و : إن لله من بني مروان يوماً - وقيل - 
وذبحاً - وأيم الله لئن كان ذلك الذبح على يدي» فلما بلغهم ذلك» كفوا وكانوا يعلمون 


(1) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ 427). 
(2) المصدر نفسه 2/ 428). 

(3) المصدر نفسه 2/ 428). 

(4) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص: 144. 
(5) العقد الفريد (5/ 173). 

(6) استشاط الرجل : أي احتدّ واحتدم كأنه التهب في غضبه. 
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صرامته» وأنه إذا وقع في أمر مضى فيه" وأما فيما يتعلق بمن يريد شق عصا المسلمين 
والخروج عليهم» فقد اتبع معهم أسلوب الحوار والمناظرة - وهم الخوارج - الذين ثاروا ضد 
بني أمية بقيادة شوذب الخارجي 100ه ليقف على ما دفعهم إلى ذلك ويرى إن كان الحق معهم 
نظر في أمره» وإلا فليدخلوا فيما دخل فيه الناس» إلا أنه في الوقت نفسه قرن إجراءاته تلك 
بشيء من الحزم والصلابة» عندما يصل الأمر إلى مرحلة سفك دماء المسلمين أو الإفساد. إذ 
كتب إلى عامله على العراق يقول: ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماًء أو يفسدوا في الأرض» 
فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر رجلاً طيبأ حازماً فوجهه إليهم» ووجه معه جنداء 
وأوصه بما أمرتك به وهكذا كان عمر فى حزمه» فقد أخذ الإجراءات والمواقف الحازمة 
والتي كانت على درجة كبيرة من الأهمية والحساسية وكان لذلك الحزم مردوداً إيجابياً كبيرا 
على سير الأمور وتنفيذ ما كان يسعى لتحقيقه من العدل والطمأنينة ومعالم الخلافة 
الراشدة : 

8 - العدل: 

إن صفة العدل من أبرز صفات عمر بن عبد العزيز القيادية على الإطلاق - وقد تحدث عن 
العدل في دولته وسياسته في رد المظالم فيما مضى› ولقد أجمع العلماء قاطبة على أنه - أي 
ر عيد ال يزع ن اة الل راجن الغلفاء ا اشد والانية ال ولع 
عدل عمر من أهم أسبابه يرجع إلى إيمانه بأن العدل أحد نواميس الله في كونه ويقينه التام بأن 
العدل ثمرة من ثمرات الإيمان» وأنه من صفات المؤمنين المحبين لقواعد الحق وإلى إحساس 
عمر بوطأة الظلم للناس في خلافة من سبقه من الخلفاء والأمراء الأمويين بالإضافة إلى السبب 
الأهم وهو: ما أمر الله به من العدل والإحسان» وأنهما الأسس العامة لأحكام الشرائع 
السماوية» وما نماه الإسلام في نفس عمر» من حب للعدل وإحياء لقيمهء وإليك هذه 
الصور من عدله والتي لم أذكرها فيما مضى» وهو ما رواه الآجري من أن رجلاً ذمّياً من أهل 
حمص قدم على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين: أسألك كتاب الله يريل » قال: وما ذاك» 
قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك: اغتصبني أرضي - والعباس جالس - فقال له: يا 
عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها يا أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وكتب لي بها سجلاً» 
فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله ك ٠‏ قال عمن: كنات 


)00( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص: 158. 
)2( تاريخ الطبري (7/ 459). 

)3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 163. 
(4) البداية والنهاية؛ نقلاً عن النموذج الإداري» ص: 163. 
(5) النموذج الإداري» ص: 163» 164. 
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الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» فاردد عليه يا عباس ضيعته فردّها عليه( . 
ومن مواقفه العادلة ما حدّث به الحكم بن عمر الرعيني» قال: شهدت مسلمة بن عبد الملك 
يخاصم أهل دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة» فقال عمر لمسلمة: لا تجلس 
على الوسائد» وخصماؤك بين يدي» ولكن وگل بخصومتك من شئت› وإلا فجاڻي القوم بين 
يدي » فوكل مولى له بخصومته - يعني مسلمة - فقضى عليه بالناعورة”©)؛ وهذا قليل من كثير؛ 
مما أزردنة كب الس عن عذال حمر 


9 - تضرعه ودعاؤه واستجابة الله لدعائه : 


كان عمر بن عبد العزيز كثير التضرع والدعاء» فقد كان يقول: يا رب خلقتني ونهيتني 
ووعدتنى بثواب ما أمرتنى» ورهبتني عقاب ما نهيتني عنه وسلطت على عدواً أسكنته صدري 
وأجريته مجر دمي» إن اه بفاحشة شجعني وإن أهم بصالحة تبطني » لا يغفل إن غفلت» 
ولا ينسى إن نسيت» ينصب لي في الشهوات». ويتعرض لي في الشبهات» وإلا تصرف عني 
كيده يستذلني» اللهم فاقهر سلطانه علي بسلطانك عليه حتى أحبسه بكثرة ذكري لك فأكون مع 
المعصومين بك» ولا حول ولا قوة إلا بالله)ء وكان يقول: اللهم أصلح صلاح : 
محمد ي اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد با ° وكان يدعو بهذا : اللهم 
ألبسني العافية حتى تهتيني المعيشة» واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب» واكفني كل 
فل دون ال ن فلا برت ذا ارح الراحمين ركان يقول: اللهم إني أطعتك 
في أحب الأشياء إليك وهو التوحيدء ولم أعصك بأبغض الأشياء إليك وهو الشرك» فاغفر لي 
ما بينهما . وكان يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أبّدل نعمتك كفراًء أو أن أكفرها بعد موتهاء 
أو أن أنساها فلا أثنى بھا . وكان كثيراً ما يدعو بها بها : اللهم رضني بقضاك وبارك لي في 
قدرك 1 حتى لا أحب تعجيل شىء أخرتهة ولا تأخير شيء عجلته(2). وكان 5ه مستجاب 
الدعوة» فروى ابن الحكم أن ابن الريان كان سيافاً للوليد بن عبد الملك» فلما ولي عمر 


(1) أخبار أبي حفص» ص: 58. 

(2) الناعورة: موضع بين حلب وبالس يبعد عن حلب ثمانية أميال. 
(3) سيرة عمر بن عبد العزيزه ص: 91 لابن الجوزي. 

(4) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 341). 

(5) المصدر نفسه (1/ 342). 

(6) المصدر نفسه (1/ 343). 

(7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 230 . 

(8) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 343). 

(9) المصدر نفسه (1/ 344). 
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الخلافة قال: إني أذكر إباءه وتيهه» ثم قال: اللهم إني قد وضعته لك فلا ترفعه» فما رئي 
شريف قد خمد ذكره مثله حتى لا يذكر'» وقد دعا عمر تله حين حج وأخبر قبل دخوله إلى 
مكة بقلة الماء فيهاء فدعا عند ذلك فأجاب الله دعاءه. فسقوا وهذا حين كان أمير على 
المدينة» كما دعا على غيلان القدري حين ناظره فقال: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً 
وإلا فاصلبه» فصلب بعد في خلافة هشام بن عبد الملك . 
ثانياً: معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز: 

يرى المتتبع لأقوال العلشاةء والموؤرحين والميتمين بدراضة الحركة العجديديةء إلجماعا تاها 
على عد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في الإسلام“» وكان أول من أطلق 
عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري» ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل 
فقال: يروى في الحديث إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة أمر دينها , 
فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيزء وتتابع العلماء على عدّه أول المجددين 
على رأس كل مائة سئة من يجدد لها أمر دينها» . ولا شك أن عمر بن عبد العزيز خليق بأن 
يكون ممن يحمل عليه هذا الحديث» فقد كان عالماً عاملاً» همه كله وعزمه وهمته آناء الليل 
والنهار إحياء السئن وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوهاء وكسر أهلها باللسان» 
والسئن(27» يقول ابن حجر العسقلاني : إن إجماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر 
في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد, إلا أن يدعى 
ذلك في عمر بن عبد العزيزء فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع 
صفات الخير وتقدمه فيها ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من جاء 
بعده فالشافعي » وإن كان متصفا بالصفات الجميلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل . ومع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدد الكامل لا يستحقه إلا مهدي آخر 
الزمان» وأنه لم يولد في الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآنء وإن كان عمر بن عبد العزيز 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 30. 

(2) البداية والنهاية» نقلاً عن الآثار الواردة (1/ 183). 

(3) الشريعة للآجري (1/ 438). 

(4) عون المعبود (11/ 393) العظيم آبادي» جامع الأصول (11/ 322). 

(5) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 74. 

)6( المجددون في الإسلامء ص : 57 للصعيدي» موجز تاريخ للمودودي» ص: 63. 
)7( الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (1/ 177). 

(8) فتح الباري (13/ 295). 
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أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء طريقة الحكم الوراثيةء وإعادة 
انتخاب الخليفة عن طريق الشورى”" . وسواء استحق عمر بن عبد العزيز لقب المجدد الكامل 
أم لاء فإن الأعمال التجديدية التي قام بهاء والجهود الكبيرة التي بذلها لاستئناف الحياة 
الإسلامية» وإعادتها إلى نقائها وصفائها زمن الرسول ية وخلفائه الراشدين تجعله على رأس 
المجددين الذين جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك موقعه الذي تبوأه على 
رأس خلافة قوية» منيعة الجانب» مترامية الأطراف» ولكي ندرك حجم الأعمال التجديدية 
التي اضطلع بها هذا الخليفة» وقدر الإصلاح الذي أحدثه» ينبغي أن نقف على حجم 
الانحرافات التى طرأت على الحياة الإسلامية والتغيّر والانقلاب الذي حدث للخلافة 
الإسلاميةء ولعلنا لا نجانب الحقيقة إذا حصرنا الانحراف في ذلك الوقت بنظام الحكم» وما 
نتج عن ذلك مظالم وفساد وأما الحياة العامة فكانت أنوار النبوة لازالت ذات أثر بالغ فيها 
وكان الدين صاحب السلطان الأول في قلوب الناس © . 

1 - من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية: 

أ - الشورى: قد مر معنا أن عمر بن عبد العزيز في أول لقاء له مع الناس حمد الله وأثنى 
عليه وقال: يا أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة لهء ولا 
مشورة من المسلمين» وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم فصاح 
الثاس حه واحدة: قد اراك يا امير الموسيى+ ووصنابف» فل أهزنا ان وال 0 
وبهذا يكون عمر قد قام بأول عمل تجديدي» حيث أعفى الناس من الملك العضوض» ولم 
يجبرهم على القبول بمن لم يختاروه» بل رد الأمر إليهم وجعله شورى بينههم. 

ب - الأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء: فقد تواترت النقول المفيدة أنه بلغ من حرصه على 
ذلك أقصى المراتب فقد استشعر عظم المسؤولية وضخامة الحمل منذ اللحظة الأولى 
لاستلامه الخلافة» فقال لمن سأله: مالي أراك مغتماً؟ قال : لمثل ما آنا فيه فليغتم » ليس أحد 
من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلى فيه» ولا طالبه مني . وقال: لست 
بخير من أحد منكم» ولكن أثقلكم حملاً©. وكان يطالب عمّاله باختيار أصحاب الكفاءة 
والدين فيمن يولونه شأناً من شؤون المسلمين» فقد كتب إلى أحد عمّاله : لا تولين شيئاً من أمر 


(1) موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي» ص: 69. 

(2) عمر بن عبد العزيز للندوي» ص: 10. 

(3) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 65. 

(4) التجديد في الفكر الإسلامي د. عدنان محمد» ص: 79. 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 586). 

(6) المصدر نفسه (5/ 586). 
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المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيها استرعى"» ولم 
تكن سياسته في التورع عن أموال المسلمين سياسة طبقها على خاصة نفسه فقط بل أزم بها 
عمّاله وولاته» فقد كتب إلى عامله أبي بكر بن حزم: أن أدق قلمك» وقارب بين أسطرك» 
فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالاً ينتفعون به » وقد ساس رعيته سياسة رحيمة» 
وأمّن لهم عيشاً رغيداً وكفاهم مذلة السؤال» فقسم فضول العطاء في أهل الحاجات» وقسم 
في فقراء أهل البصرة ثلاثة دراهم لكل إنسان؛ وأعطى الذمي خمسين خمسين» وطلب من 
عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة الحجء وكتب إلى عماله: أن اعملوا خانات في 
بلادكم فمن مر بكم من المسلمين» فأقروهم يوماً وليلة وتعهدوا حابي بع كانت امه 
فأقروهم يومين وليلتين» فإن كان منقطعاً به فقرّوه بما يصل به إلى بلده» وقد عر في زمن 
عمر وجود من يقبل الزكاة» يقول عمر بن أسيد: والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل 
الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح يرجع بماله كله» قد 
أغنى عمر الناس» وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: أن فادوا 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مالهمء ولاتزال خلافة عمر بن عبد العزيز حجة 
تاريخية على كل أولئك الذين يشككون في إمكانية إقامة نظام اقتصادي إسلامي» وبرهاناً 
ساطعاً على أن الاحتكام للشريعة الربانية هو وحده الذي يكفل للناس السعادة في الدنيا 
ا 


ج - مبدأ العدل: فقد كان فيه لعمر القدح المعلاًة» وكان بحق وارثاً فيه لجدّه لأمه عمر بن 
الخطات مك فقد ضرت فيه على النقود غبازة: أمز الله بالوفاء والمَدذل091+ وطلت أن :لا 
يقام على أحد حد إلا بعد علمه""ء وكتب لعامله الجراح بن عبد الله الحكمي أمير خراسان: 


(1) تاريخ الطبري» نقلاً عن التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 81. 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 595). 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 81. 
(4) تاريخ الطبري (7/ 474). 

(5) تاريخ الطبري (7/ 474). 

(6) المصدر نفسه (7/ 472). 

(7) سير أعلام النبلاء (5/ 588). 

(8) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 120. 

(9) خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز» ص : 41 - 42. 
(10) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 98. 
(11) تاريخ الطبري (7/ 474). 
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يا ابن أم جراح» ل شر موا ولا معاهدا اطا إلا في حق» واحذر القصاصء فإنك 
صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقرأ كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . وأنصف أهل الذمة وامر أن لا يُعتدى عليهم أو على معابدهم» وكتب إلى 
اله لا تيلموا ية ولا عة ولا بیت نار صولحتم عليه › وقد رفع المكس وحظ 
العشور والضرائب التي فرضتها الحكومات السابقة» وأطلق للناس حرية ا في البر 
والبحر» وقد تبرأ من المظالم التي كان يرتكبها بنو أمية وتبرأ من الحججاج وأفعاله و أنكر على 
عمّاله الاستنان بسنته(© . 


د - إحياؤه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أخذت الخلافة تتراجع عن الغاية 
التي قامت من أجلها وهي حراسة الدين» فنهض عمر بهذا المبدأ ورفع لواءه وأعلى شأنه 
وجعله المهيمن والمقدّم على ما سواه وما حقق عمر ما حققه من أعمال وإنجازات إلا انطلاقاً 
من خوفه الشديد من الله» وطلبه فيما فعله مرضاته» وقد ساعده على ذلك أنه كان من أجلة 
العلماء التابعين وأئمة الاجتهاد”")حتى قال عنه عمر بن ميمون: كان العلماء مع عمر بن عبد 
العزيز تلامذةء وقد كان لسلامة دينه وصدق عقيدته الأثر البالغ في تجديده وإصلاحاته» 
فقد حارب الأهواء والبدع» وشدد النكير على أهلها(©) - وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله 
تعالى. وقد نقل عنه الإمام الأوزاعي قوله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون 
العامة» فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة(70). وكان يرى أنه لا قيمة لحياته لولا سنة يحييهاء 
بدعة يميتها(» وقد اهتم اهتماماً شديداً بديانة الناس وأخلاقهم» فكتب إلى عمّاله : اجتنبو 
الأشغال عند حضور الصلوات فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد 
ا mS‏ 
ومراقبة جلية وخوفاً من يوم يقف فيه الناس , بين يدي رب العالمين» وقد أثرت شخصية عمر 
وسياسته العادلة يرا بالغاً في حياة العامة وميولهم وأذواقهم ورغباتهه 9" يدل على ذلك ما 
ذكره الطبري في تاريخه مقارناً عهد عمر بعهود من سبقه من الحكام السابقين: كان الوليد 
صاحب بناء واتخذ المصانع والضياع وكان الناس يلتقون في زمانه» كياد عتم ينها 
عن البناء والمصانع . فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام» فكان الناس يسأل بعضهم عن 


(1) . تاريخ الطبري (7/ 464). (7) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص: 83 لابن 
(2) المصدر نفسه (7/ 477). الجوزي. 

(3) سيرة ومناقب عمر» ص : 108.107. (8) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 86. 

(4) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 85. (9) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص : 221 لابن 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 518). الجوزي . 


(6) التجديد فى الفكر الإسلامى» ص: 86. (10) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 86 . 
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التزويج والجواري» فلمًا ولي عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك 
الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم » ومتى ختمت» وما تصوم من الشهر(")؟ ولم يكتف 
عمر بإقامة الدين داخل دولته» بل وجه عنايته إلى غير المسلمين؛ ودعاهم إلى الدخول في 
الإسلام؛ وراسل ملوك الهند وملوك ما وراء النهرء ووعدهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمينء فأسلم الكثير منهم وتسموا بأسماء العرب» ولعل من أجل الأعمال التي 
خدم بها هذا الدين أمره بتدوين العلوم الإسلامية وخاصة علم الحديث» وسيأتي بيان ذلك 
بالتفصيل بإذن الله تعالى» كل هذه الأعمال العظيمة والإصلاحات الجليلة حققها عمر في مدة 
خلافته الوجيزة» فغدا درة للأمة» ومنارة يستهدي بنورها الملتمسون دروب التجديد 
والإصلاح0©. 

2 - من شروط المجدد وصفاته : 

نستطيع أن نحدد أهم شروط المجدد والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه حتى يعد من 
المجددين من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز كانه . 

أ - أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج : وذلك لأن من أخص مهمات 
التجديد إعادة الإسلام صافياً نقياً من كل العناصر الدخيلةء وهذا لا يحصل إلا إذا كان 
المجدد من السائرين على منهج الرسول َيه وصحابته الكرام» ومن الطائفة الناجية المنصورة 
التي جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين فرقة وأنها تلتزم ما كان عليه الرسول كَل 
وأصحابه في عقيدته » ومنهجه وتصوراته"وهذا الشرط قد توفر في عمر بن عبد العزيز» 
وسوف نوضحها في آثاره العقدية عند دراستها بإذن الله تعالى. 

- أن يكون عالماً مجتهداً: وهذا الشرط تحقق في عمر بن عبد العزيز فقد واجه 
المشكلات التي تولدت في عصره واجتهد في وضع الحلول الشرعية لهاء وفي الحقيقة أن رتبة 
الاجتهاد ليست عسيرة ة إلى الحد الذي تصوره بعض كتب أصول الفقه وممن ذهب إلى وضع 
شروطاً يكاد يكون من المحال الإحاطة بهاء حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الآلة كلها 
من نحو ولغة وبلاغة وبعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح 
حديث وسيرة» وبعلمي المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك مما يصعب الإحاطة به 
والصواب أن الاجتهاد سهل ميسور» لمن كانت عنده أهلية النظرء والمهم أن نعلم أن المجدد 


(1) تاريخ الطبري» نقلا عن التجديد في الفكر (3) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 87. 
الإسلامي » ص : 87 . )4( التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 46. 
)2( خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز» للندوي»› )5 عون المعبود (11/ 392). 
ص : 30. 
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يشترط فيه أن يكون محيطا بمدارك الشرع» قادراً على الفهم والاستنباط ملعا على أحوال 

فصر فقتها براه 'ء يقرل المنازى: :إن على المجدد أن يكون” قاقماً بالحجةه ناصراً 
للسنة» له ملكة رد المشتبهات إلى المحكمات» وقوة استنباط الحقائق والنظريات» من 
نصوص الفرقان وإرشاداته ودلالاته واقتضاءاته من قلب حاضر وفؤاد يقظان2ويقول العظيم 
آبادي : إن المجدد للدين لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة» ناصرا للسنة» 
قامعاً للبدعة » ويقول المودودي: من الخصائص التي لا بد أن يتصف بها المجدد هي : 
الذهن الصافي» والبصر النفاذ» والفكر المستقيم بلا عوج والقدرة النادرة على تبيين سبيل 
القصد بين الإفراط والتفريط». ومراعاة الاعتدال بينهماء والقوة على التفكير المجرد عن تأثير 
الأوضاع الراهنة» والعصبيات الراسخة على طول القرون» والشجاعة والجرأة على مزاحمة 

سير الزمان المنحرف» ويقول في تعداده لعمل المجدد: الاجتهاد في الدين» والمراد به أن 
يفهم المجدد كليات الدين» ويتبين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي العمراني في عصره ويرسم 
طريقاً لإدخال التعبير والتعديل على صورة التمدن القديمة المتوارثة» يضمن للشريعة سلامة 
روحها وتحقيق مقاصدهاء ويمكن الإسلام من الإمامة العالمية في رقي المدينة الصحيح. 
a‏ الا ا 1 
خص المهمات التي ينبغي أن يقوم بها المجدد» ومعلوم أن الانحراف يطرأ على السلوك 
eS‏ منشؤها الخرافات الفكرية» فيقوم 
المجدد بتصويب الأفهام والأفكار» وتخليصها مما داخلها من شكوك وشبهات» ويحبي العلم 
النافع والفهم الصحيح للإسلام» ويبثه بين الناس» وينشره بالتدريس» وتأليف الكتب» وغير 
ذلك من الوسائل المتاحة» ثم يعمد إلى إصلاح سلوك الناس وتقويم أخلاقهم» وتزكية 
نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان الحرب على البدع والخرافات» 
والمنكرات المتفشية في حياة الناس» ومواجهة الفساد بمختلف أشكاله وصوره» وخاصة 
الفاسد في الحكم والإمارة» بهذا يكون المجدد قد جمع ب بين القول والفعل» والعلم والعمل» 
قد أثار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المجدد إنه ينصر السنة ويقمع البدعة0 . 

د - أن يعم نفعه أهل زمانه : وذلك لان المجددر عل مر جل رة جد قري م الوم 
فلا بد إذن من أن يكون منارة يستضىء بها الناس ويسترشدون بهداها» حتى مبعث المجدد 
الجديد على الأقل» وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل عصره» وأن تترك جهوده 
الإصلاحية أثراً بيناً في فكر الناس وسلوكهم» وغالباً ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من 


(1) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 46. (4) موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي» ص: 52. 
(2) فيض القدير للمناوي (1/ 14). (5) عون المعبود (11/ 391)ء التجديد في الفكر 
(3) عون المعبود (11/ 319). الإسلامي؛ ص: 48. 
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تلامذة» وأصحاب أوفياء» يقومون بمواصلة مسيرته الإصلاحية وينشرون كتبه وأفكاره 
ويؤسسون مدارس فكرية تترسم خطاه في الإصلاح والتجديد. 

3 - قول رسول الله يد : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها ديئها © . والدروس والعبر والفوائد المستنبطة مله : 

يعد هذا الحديث إحدى البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان وبكفالته سبحانه 
إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يحيونها بعد موات» ويوقظونها من سبات» بما 
يحملونه من الهدى والنورء وأن هذا الحديث يمنح المسلم طاقة من الأمل الأكيدء بأن 
المستقبل للوسلام مهما تكاثرت قوى الشرء وتعاظم طغيان أهل الباطل» وبأن النور سيسطع 
مهما احلولك الليل» واشتد الظلام» ونحن في الوقت الحاضر بحاجة ماسّة لتأكيد هذا 
المعنى» ونشره بين الناس» حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط التي عمّت النفوس» فجعلتها 
تستسلم للذل والخضوع والخنوع» بحجة أننا في آخر الزمان وأنه لا فائدة ولا رجاء من كل 
جهود الإصلاح التي تبذل» لأن الإسلام في إدبار والكفر في إقبال» وها قد ظهرت علامات 
الساعة الصغرى» ونحن في انتظار العلامات الكبرى التي سيعقبها قيام الساعة» وقد يستدل 
أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأحاديث» ويفهمونها على غير الوجه المراد منهاء من ذلك 
استدلالهم ببعض الأحاديث» ويفهمونها على غير الوجه المراد منها». من ذلك استدلالهم 
بحديث أنس ضيه عند البخاري: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربکم)ء وحديث بدا الإسلام غریباً وسيعود غریباً كما بدأء فطوبى للغرباء» . وينسون 
أنه لا يجوز أن نفهم هذه الأحاديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى التي تحمل البشرى والأمل 
للأمةء مثل حديث : «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خير أو آخره»(؟ء وفي قوم دون 
غيرهم» وفي زمن دون زمن» كما ذكر ابن القيم ولذلك شهد التاريخ الإسلامي حقباً من 
الظهور والإشراق كعهد عمر بن عبد العزيز”»» ونور الدين» وصلاح الدين» ويوسف بن 
تاشفين» ومحمد الفاتح» وغيرهم» وتجب الإشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذي نحن 
بصدد شرحه» وكذا الأحاديث التي تحمل البشرى بعودة الإسلام إلى واجهة الحياة» وإن 
كانت أخباراً يقينية صدرت عن الصادق المعصوم» ولا بد أن تتحقق كما أخبرء إلا أنها تحمل 
في مضمونها تكليفاً واستنهاضاً لعزمات المسلمين بوجوب السعي الدؤوب لتحقيق نصر الله 
لهذا الدين وإعزاز أهله كما هي سنة الله في ترتيب المسببات على الأسباب9© . 


)0 التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 48. )6( سنن الترمذي رقم 2795 صحيح . 

(2) سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 151). (7) مدارج السالكين (3/ 196). 

)3 التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 55. )8( التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 56. 
)4( البخاري رقم 6541 كتاب: الفتن. (9) الاجتهاد للتجديدء عمر عبيد حسئة» ص: 7. 
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أ - في قوله بيا : «إن الله يبعث لهذه الأمة" : إن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فقط» بل 
تجاوز ذلك ليعيش لهذه الأمة» فهو صاحب عزيمة وهمة يعيش هموم أمته ويبذل قصارى جهده 
مواصلاً عمل النهار بالليل» لينقذ هذه الأمة من وهدتهاء ويعيد لها ثقتها بدينهاء ويردها إلى 
المنهج الصحيح» > مصابراً على ما يعترض سبيله من عقبات ومغالباً كل المشقات والتحديات» 
ليصل إلى رفعة هذه الأمة وعودة د 


ب - قوله لن رأس كلهال سن سنة: الرأس في اللغة يمكن أن يراد به أول الشيء» كما 
أن يمكن أن يراد به آخرءل وقد اختلف العلماء في المراد من الرأس في هذا الحديث» فقال 
ارا أول الغانة وهال شرو الاد اشر :رھدا ا اکان ای خ2 
والطيي © والعظيم آباديء وقد احتج العظيم آبادي لاختياره بكون الإمامين الزهري 
رادب ل وغارهها من الائمة المعدمين:والمتاخرين :اتقو على أن من التجددين على 
رأس المائة الأولى عمر بن عبد العزيز يدهء وعلى رأس المائة الثانية الإمام الشافعي كله 
وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف› 
وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين 00 ولا يمكن عد عمر بن عبد العزيز مجدد المائة الأولى 
لأنه لم يكن مولوداً أرّلهاء فضلاً عن أن يكون مجددهاء وكذا الإمام الشافعي لم تكن ولادته 
بداية المائة الثانية فضلاً عن أن يكون دد 


ج - هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ يشترط بعض العلماء 
لاد اق المعدد ها لوضف نافع زناه على راس القرنء إلا أن هذا الرأي مرجوح لأن 
كلمة (البعث) في الحديث تدل على الإرسال والإظهار والموت قبض وزوال» فالمقصود من 
الحديث: أن المجدد من تاي عليه نهاية القرن وقد ظهرت أعماله التجديدية» واشتهر 
بالصلاح وعم نفعه» ولا ب يشترط أن تقع وفاته قبيل نهاية القرن أو أن يبقى حياً حتى يدخل عليه 
القرن التالي 1" . 


د - هل مجدد القرن واحد أو متعدد؟ أثار قوله تكلِِ: «من يجدد لها دينها» سؤالاً في 
الماضى والحاضرء هو: هل المقصود بلفظة (من) الواردة في الحديث فرداً واحداً من أفراد 


(1) سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 151). (6) فتح الباري (13/ 295). 
(2) التجديد في الإسلام» نقلاً عن التجديد في الفكر (7) عون المعبود (11/ 389). 
الإسلامى» ص: 57. (8) المصدر نفسه (11/ 387). 
)3 سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/ 151). (9) المصدر نفسه (11/ 387). 
(4) عون المعبود (11/ 386). (10) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 58. 


(5) المصدر نفسه (11/ 386). (11) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 61. 
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الأمة وأفذاذها يحبي الله بها دينهاء أم المراد بها ما هو أوسع من ذلك فيشمل الأفراد 
والجماعات» وذهب كثير من العلماء إلى أن المجدد فرد واحد» ونسب السيوطي هذا الرأي 
إلى الجمهور فقال في أرجوزته عن المجددين : 

وكوك نوو سر اتير كط حانجو 


وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة (من) في الحديث للعموم في أصل وضعها 
القوي 1+ ضمل:الواحد والجماعة على جه سرا ٠‏ رن هول الاما ابق حجر را 
الأثير والذهبي وابن كثير والمناوي والعظيم آبادي» ويتبين من خلال البحث أن حمل لفظة 
(من) في الحديث عن العموم أولىء لأن التاريخ والواقع يثبت وجود أكثر من مجدد رأس كل 
قرن من القرون الخوالي» ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمة واسعة لكونها لا تقتصر على جانب 
من وا یا ایو ولا ارقف ا الا تمد عل م کا ا بے يفعي ما عل فد 
بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملية التجديد الشامل المطلق( . 

ه - المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: يلاحظ المتأمل فى قوله بي : «من يجدد لها 
دينها» أنه أضاف الدين إلى الأمة ولم يقل يجدد لها الدين» وذلك لأن الدين بمعنى المنهج 
الإلهي الذي بعث الله به رسوله بء وما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع 
تنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بغيره من بني جنسهء ثابت كما أنزله الله لا يقبل التغيبر ولا 
التجديد» وأما دين الأمة بمعنى علاقة الأمة بالدين ومدى تمسكها وتخلقها به وترجمتها له 
واقعا ملموساً على الأرض» فهو المعنى القابل للتجديد ليعيد الناس إلى المستوى الذي ينبغي 
أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع الدين7© . 

المبحث الثالث 


اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة 


اهتم عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة وحرص على تعلمها وتعليمها وبثها بين الناس» 
وتنائرت أقواله في عقائد أهل السنة بين المراجع والمصادر الإسلامية من عقائد وتفسير 
وحديث وفقه وغيرهاء وقام الأستاذ حياة بن محمد بن جبريل بجمع الكثير منها ونال بهذا 
الجهد العلمي رسالة الماجستير والكثير ممن كتب عن حياة عمر بن عبد العزيز لم يسلط 


(1) عون المعبود (11/ 394). (5) المصدر نفسه» ص: 65. 
(2) التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 61. (6) من أجل صحوة إسلامية للقرضاوي» ص: 26- 
(3) المصدر نفسه» ص: 61. 27 


(4) المصدر نفسه» ص: 62ء 63. 
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الأضواء على هذا البعد المهم في حياته والمتعلق بحرصه على توعية الناس وتعليمه المعتقد 
الصحيح الذي جاء ذكره فى كتاب الله وسنة رسوله بء ومن أهم الجوانب العقائدية التي 
تحدث فيه عمر بن عبد العزيز كله : 


أولاء توحيد الألوهية: 


توحيد الألوهية أساس دين الإسلام» بل هو أساس كل دين سماوي» به أرسل جميع 
الرسل وأنزلت عليهم جميع الكتب» وهو الذي دعا إليه كل رسول من آدم فيه إلى تبينا 
محمد يك بل فو الخاية تمن على الجن »و اة كال فال وا يلتك الى الان إلا 
لِيَعْبَدُون» [الذاريات: 56]. وكان سلف هذا الأمة رحمهم الله يهتمون بهذا النوع من التوحيد 
وممن كان له إسهام في هذه المسألة عمر بن عبد العزيز"ء وقبل بيان ما أثر عنه فمن الأهمية 
بمكان بيان المقصود من توحيد الألوهية عند إطلاقه: فعرف بأنه: استحقاق الله سبحانه 
وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له . وعرفه بعض الباحثين بأنه: توحيد الله بأفعال العباد وهو 
المعبر عنه بتوحيد الطلب والقصد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له ومحبته وخوفه ورجاءه 
والتوكل عليه والرهبة والرغبة منه وإليه وحده» والتقرب إليه بسائر العبادات البدنية والمالية 
دون إشراك أحد أو شيء من خلقه» وقد ورد عن عمر بن عبد العزيز آثار في الدعاء والتبرك 
والخوف والرجاء والتوكل والشكر: 

1 - الدعاء: 

أ - مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصاة يلعب بها وهو يقول: اللهم زوجني من الحور 
العين» فقام اله فقال: كس الخاطن انك الا القيت العضاة» واخلضت إلى الله النعاء0© . 
زفي هيات بن a‏ برو الداع لد ا صر ار عور الل وهذا ما 
ذل عليه اكناب والة: قال تغالى :اد عُوأ أله لصي له ليبن [غافر: 14] وقال يل : «ادعوا 
الله وأنتم موقئون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه) 20 . 


ب - قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد» ولم 
أعصك فى أبقض: الأشياء إليك وهر الكفرفاغفر لي ما ين0 : ھا توس مر :بن :عند 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (1/ 199). 

(2) شرح العقيدة الطحاوية (29/1). ٠‏ 

(3) رسالة توحيد الألوهية أساس الإسلام للباحث حامد عبد القادر الأحمديء ص: 7ء مطبوع على الآلة الكاتبة 
نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (1/ 200). 

(4) الحلية (5/ 287) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 84. 

(5) سنن الترمذي (5/ 483) صحيح سنن الألباني رقم 2766. 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن القيم الجوزية» ص: 242. 
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العزيز بالطاعة والتوحيد وطلب الغفران من الله تعالى » ولا شك أن التوسل بالأعمال الصالحة 
مشروع كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار(» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب الله 
دعاءهم ويفرج كربتهم» وقد توسل المؤمنون بأعمالهم الصالحة من الإيمان وقدموه قبل 
الدعاءة قال تعالى: ورا إِنَنَا سَمعتا متاويا يُنَادِى للإيمن أن انوا بر رک سانا رتا فأغفر آنا 
دوسا وَكَدْرٌ عتا سانا وفنا مم آلا کدرا ار 409 [آل عمران: 193] » 5 قدموا الإيمان قبل 
الدعاء وأمثال ذلك كير . 


ج - حصلت زلزلة بالشام؛ فكتب عمر بن عبد العزيز : أما بعد: فإن هذا الرجف شيء 
يعاتب الله به العبادء وقد كتب إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذاء فمن كان 
عنده شيء فلیتصدق . قال الله يوخ : 


قد اح من رک € وک أن َي ل )€ [الاعلى: 15-4] وقولوا كما قال آدم : ربا ظا 
اش وَإِن ر تفر لا وَرَحَمََا تكن مِنَ الْكَيِينَ ©©) [الاعراف: 23]» وقولوا كما قال 
نوح یھ : ووا تنيز ل رترعيق اڪ يَنَّ ألْكَبِرِينَ )€ [هرد: 47] وقولوا كما قال 
يونس ت : 80 ِل إل أ ت ست إن كن مالاا 9 [الأنبياء: 87]» فقد 
أمر تف الرعية بالالتجاء إلى الله تعالى والتصدق والاستغفار والخروج إلى المصلى عندما 
حصلت الزلزلة بالشاء . 


د - قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز: فكثر بكاؤه ومسألته ربه الموت» 
فقلت: لم تسأل الموت» وقد صنع الله على يديك خيراً كثيراًء أحيا بك سنناًء وأمات بك 
بدعاً؟! قال: : أفلا أكون مثل العبد الصالح حين أقر الله عينه وجمع له أمره قال: : ر فد ابسن 

بن لمك وَعَلَمَتتى من تأوبل لكايب قاط الككوت وآلأرض لت وإ فى ألا والخرة رى سلما 
ران بألصلجي )4 [برسف: 101]. وقد طلب الدعاء له بالموت على الإيمان ودعا به اقتداء 
بالصالحين» فهذا الدعاء من سنن المرسلين وهو من شعار الصالحينء وقد يكون أيضاً دعا 
به كلاخ خوفاً من الفتنة في الدين لاسيما عند وفاة أعوانه: : ابنه عبد الملك ومولاه مزاحم وأخيه 


سهل» كما جاء في بعض الروايات57) 


)0( مسلم رقم 2743. 

(2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (1/ 219). 
)3 سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 4 الحلية (5/ 304 305). 
)4( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 220). 
(5) العقد الفريد (4/ 396) الآثار الواردة (1/ 224). 
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2 - الشكر: 

عن يحبي بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قال: ذكر النعم شكرها"» وقال 
عمر بن عبد العزيز: شيدوا نعم الله بك بالشكر لله تعالى» وكتب إلى بعض عماله 
فقال: . . أوصيك بتقوى الله وأحثك على الشكر فيما عندك من نعمته وآتاك في كرامته فإن نعمه 
يمدها شكره ويقطعها كفره» وحث عمر بن عبد العزيز على شكر الخالق تبارك وتعالى على 
ع ري ل ع ا E‏ > قال تعالى : #وَاَشْكُروأ يِه إن 
شر إيّهُ مَبُدُوت )4 [البقرة: 172] وقال بيك : «وأنكروا لي ولا ترون © 0 
2 والشكر يستلزم المزيد قال تعالى: 5 تأت ريک کين سڪرو يدك وكين 
كد إن عدا َد )€ [إبراهيم : 7] وما أثر عن عمر - رحمه الله تعالى ماب 
يبين منهج السلف في التعامل مع النعم التي ينعمها الخالق على عباده . 

3 - التوكل : 

قال الحكم بن عمر: كان لمر بن عبد العزيز اهاه حرسي وثلاثمائة شرطي فشهدته 
يقول لحرسه : إذالي عندكم بالقدر حاجزاً. وبالأجل حارساً من أقام منكم فله عشرة دنا نير 
ومن شاء.فلتلحق باهلة ك ولا EE‏ إلى 
القمر فإذا القمر في الدبران*ء قال: فكرهت أن أقول ذلك له فقلت : 
أحسن استواءه في هذه الليلة» فنظر عمر فإذا هو بالدبران فقال: كأنك أردت أن تعلمني أن 
القمر بالدبران يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمر ولكننا نخرج بالله الواحد القهارل” . 
EET E‏ ل والتوكل هو الاعتماد على الله 

الأخذ بالأسباب» وهو أصل من أصول التوحيد قال تعالى : افده ور ڪل علد [هرد: 
3 وقال: ور ڪل عل الح زی لا ر [الفرقان: 58]. والتوكل من أعظم الأسباب التي 
يحصل بها المطلوب» ويدفع بها المكروهء فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من 
تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا 
بها وحال بدنه قيامه بي( 

RA 4‏ ول 


TT ولا‎ u 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (8/ 240). (5) سير أعلام النبلاء (5/ 136). 
(2) ابن أبي الدنياء كتاب الشكر لله تعالى» ص: 19. (6) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 235). 
(3) ابن أبي الدنياء ذم الدنياء ص: 81. (7) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 32. 


(4) الآثار الواردة (1/ 230). (8) مدارج السالكين (2/ 125). 
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ل 0 أن تكون منزلتي التي آنا بها 
هلاكاً إلا أن يتداركني الله منه برحمة» وقد بلغني أنك تريد الخروج في سبيل اللهء فأحب يا 
أخي إذا عدت مرف آل تدعو الله أن يرزقني الشهادة فإن حالي شديدة وخطري عظيم» 
فاسأل الله الذي ابتلاني بما ابتلاني به أن يرحمني ويعفو عني(' 


دك الو و يم ال ا 
أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً أصيب في أيام متوالية بأعظم من مصيبتك» ما ا 
ابنأء ولا مثل أخيك أخاً. ولا مثل مولاك مولى» قال ا ثم قال لي : كيف قلت يا 
ربيع؟ فأعدتها عليه . فقال : Sv as‏ حب أن شن من ذلك كان لم 
كاين الذي و NEE E‏ ز كتب إلى ولي العهد من 

ه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى يزيد بن عبد الملك: 
رك : فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإني كتبت إليك وأنا ونف(3) 
من وجعي » وقد علمتني أني مسؤول عما وليت يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولست 
أستطيع أن أخفي عليه من عملي شيئاً يقول : لقص عتم بعر وما كا عابم [الأعراف: 7] 
فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويلء وإن سخط علي فيا ويح نفسي 
إلى ما أصيرء أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجيرني من النار برحمته وأن يمن علي برضوانه 
والجنة. ومن كلام عمر يتبين لنا جمعه بين الخوف والرجاء ولا شك أن الجمع بين 
الخوف والرجاء هو من عقيدة السلف الصالح» وهو توسط المؤمن بين الأمن من مكر الله 
ولام تر ال «الحاقت كائرا aS‏ زجحت © وهم سائروت على نا 
قال تعالى : #أوهك ادن يدَغوت غوت إل رهم الْوسيلة امم أرب ورون رَحَمَتَمٌ وات 
عَذَابَهُر» [الإسراء: 57]. وقد الله أهل الخوف والرجاء بقوله ا مر یب :13 الل سَاجِدًا 


Jer 


وقابمًا عذر الخ ره ورا َة مَدَ ربد [الزمر: 9] . 


ثانيا: معتقد عمر بن عبد العزيز في أسماء الله الحسنى: 
أسماء الله الحسنى: هى كلماته الدالة على ذاته المتضمّنة إثبات صفات الكمال له بلا 
مماثلة وتنزيهه عن صفات النقص والعيب'. والأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله 


(1) الطبقات (5/ 394 - 395) الآثار الواردة (1/ 240). 

(2) المعرفة والتاريخ للفسوي (1/ 610) الآثار الواردة (1/ 241). 

(3) دنف الرجل من مرضه: براه المرض حتى أشرف على الهلاك . 

(4) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 244. 

(5) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى العقيدة (1/ 245). 

(6) منهج أهل السنة دنهم الاش ن توعد اللهء خالد عبد اللطيف (2/ 391). 
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بهاء وهى التى جاءت فى الكتاب والسنة» وهي تقتضي المدح والثناء بنفسها(©, ولا شك أن 
كل قارئ للقرآن الكريم وللأحاديث النبوية» يجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه قد سمى نفسه 
بأسماء» وأن رسوله ية قد سمى ربه بأسماء ومن المعلوم أن السلف الصالح يثبتون لله تعالى 
من الأسماء ما أثبته الله نفسه أو أثبته له رسول الله ية لأنه لا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد 
أعلم بالله بعد الله من رسوله بي وأسماء الله تعالى كلها حسنى» وهي أعلام» وأوصاف وهي 
أسماؤه حقيقة دالة على ذاته وصفاته وهي توقيفية» وغير محصورة بعدد معين» وغير مخلوقة. 
ولا يجوز الإلحاد فيها» ومن خلال رسائل وخطب عمر بن عبد العزيز نوضح بعض أسماء 
الله تعالى التي ذكرها في رسائله وخطبه» ومنهج عمر بن عبد العزيز هو منهج الحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة وقد قعد أهل السنة قواعد في أسماء الله تعالى يمكن استنتاج بعضها من 
كلام عمر بن عبد العزيز فة فمن هذه القواعد ما يلي : 

- أن أسماء الله تعالى أزلية» قال عمر بن عبد العزيز: . . ولقد أعظم بالله الجهل من زعم 
أن العلم كان بعد الخلق بل لم يزل الله وحده بكل شيء عليماًء وعلى كل شيء شهيداً قبل أن 
يخلق شيئاً وبعد ما نخلق0)فبين عمر أن الله له الأسماء الحسنى وهي العليم» وال 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. 

- أن أسماء الله تعالى توقيفية» وهذا منهج أهل السنة والجماعة وهو ما تبين بالاستقراء من 
كلامه حيث لم يذكر حسب اطلاعي إلا أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة؛ وهو الحق إذ لا 
يجوز أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه لا ° . 

- أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف» أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار 
ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول - أي أعلام - مترادفة» وبالاعتبار الثاني - أي 
أنها أوصاف - متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص» فالحي الرحمن الرجيم كلها 
أسماء لمسمى واحد لكن معنى الحى غير معنى الرحمن هكذا . وقد خالف معتقد السلف 
الصالح في توحيد الأسماء الحسنى بعض الفرق المنتسبة إلى الإسلام» فالجهمية" أنكرت 
الأسماء الحسنى وذلك لظنهم أن التوحيد نقي محض, وأن إثبات الأسماء الحسنى إثبات 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 276). 

(2) المصدر نفسه (1/ 287). 

(3) الحلية (5/ 348)ء الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 304). 
(4) الآثار الواردة (1/ 305). 

(5) المصدر (1/ 305). 

(6) القواعد المثلى» ص: 8. 

(7) الجهمية : سيأتي الحديث عنها في محاورات عمر لأهل الفرق. 
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لأعراض حادثة ولم يثبتوا من الأسماء الحسنى غير اسم (القادر والخالق) لأن الجهم لا يسمي 
أحداً من المخلوقين قادراً لنفيه استطاعة العباد ولا يسمي أحداً خالقاً غير الله تعالى» لأن عنده 
أن كل صفة أو اسم يجوز أن يسمي أو يتصف به غير الله فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى0©, 
وعلى هذا يجب على المسلم الوقوف عندما ثبت وترك الابتداعء والتحريف والتأويل المفضي 
إلى الإلحاد(2) فإن الله تعالى قال: ریئو الأساك الس ادعو يبا ودروا أل نودرت ن اتير 
سيجرو ما كانوأ يعْمَلُونَ @ [الأعراف: 180] . 

وقد وردت في رسائل عمر بن عبد العزيز وخطبه كثير من أسماء الله الحسنى» كالله یج › 
والرب› والرحمن والرحيم؛ المليك والخبير» والكريم. والحي» والرقيب» والشهيد 
والواحد القهار. والعلى العظيم» والعفو الغفور. والعزيز الحكيم › والوارث» والخالق› 
والعليهم0©, وسنتحدث عن بعض هذه الأسماء. 

1 - في اسمه تعالى «الرب»: 

كان عمر يقول: يا رب انفعني بعقلي. والرب من أسماء الله الحسنى» قال تعالى: 
«بلدة طبه ويب عد (4)2 [سبا: 15]. ومعنى الرب: المصلح للشيء. ورب الشيء: مالكه 
فالله ج مالك العباد ومصلحهم ومصلح شئونه() ومصدر الرب الربوبية» وكل من ملك 
قينا فهو رت يقال: هذا رب الدار» ورب الصنيعة ولا يقال: الرب: معرفاً بالألف واللام 
مطلقاً إلا لله رك لأنه مالك كل شيء0© . 


2 - في أسمه تعالى «الحي»: 
كان لعمر بن عبد العزيز صديق» فأخبر أنه قد مات فجاء إلى أهله يعزيهم» فصرخوا فى 


وجهه. فقال لهم عمر: إن صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم. وإن الذي يرزفكم حي لا 
موت فالحي اسم من أسماء الله الحسنى . قال تعالى : اله له إله إل هو الب اتوم 4 
[البقرة: 255]. وحياته تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات 


في العلم والقدرة والسمع والبصر› وغيرها0 . 


)0( منهاج السنة (2/ 526) الآثار الواردة (1/ 306). 

(2) الآثار الواردة (1/ 306). 

(3) الآثار الواردة (1/ 279 إلى 306). 

)4( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 68 الآثار الواردة (1/ 281). 

(5) الآثار الواردة (1/ 281). 

(6) اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاجي» ص : 32», 33 الآثار الواردة (1/ 281). 
(7) الحلية (5/ 330). الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 288). 

(8) اشتقاق أسماء الله الحسنى» ص: 102 للزجاجي . 
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3- اتن ایا الراحد الا 
قال عمر بن عبد العزيز لمولاه مزاحم: يا مزاحم إنا لا نخرج بشمس ولا قمرء ولكنا 


ىس 3 


نخرج بالله الواحد القهار1" . من أسماء الله الحسنى : الواحد القهار قال تعالى: يوم نيدل 
الاش عة 1 وَالسّموات ويرزوأ له الوح د امار كك [إبراهيم: 48]» والواحد القهار أي: 
المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالمء فكلها تحت تصرفه 
وتدبيرهء فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإؤنه(©. 

4 - في اسميه تعالى : العلي العظيم : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد رسالة واختتمها بقوله: . . ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيه0©» العلي العظيم من الأسماء الحسنى قال تعالى : ولا يوم حِفْظهمَا وشو 
مَل اليم و [البقرة: 5. والعلي : بذاته فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
العلي بقدره لكمال EE‏ والعظيم : الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر 
في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة0©. 

فهذه بعض أسماء الله الحسنى التي جاءت في الرسائل أو الآثار الواردة عن عمر بن عبد 
العزيز وهي للمثال وليست للحصر. 
ثالثا: معتقد عمر بن عبد العزيز في صفات النه تعالى: 

صفات الله يوخ هي نعوت الكمال القائمة بالذات الإلهية» كالعلم والحكمة» والسمع» 
والبصرء واليدين والوجهء وغيرها مما أخبر الله تعالى بها عن نفسه في كتابه وعلى لسان 
يه ڪيا وتوحيد الله كك في صفاته هو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ويما وصفه 
به نبيه ية نفياً وإثباتاً » فيثبت ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفس . فالأصل في هذا 
الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً فيثبت ما أثبته لنفسهء 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات 
من غير تكييف ولا تمثیل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسهء 
مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته» فان الله تعالى ذم الذين 
يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى : وله الأنماك لی ادعو يها ودروا الذي ينْحِدُوت ف 


أَسْمليوء سيجرو ما انوا يَعَمَلُونَ كك [الأعراف: 180] . وقال تعالى : « إن لن يُلْحِدُونَ ف َاِيَنَا لا 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: (4) تفسير السعدي» ص: 110. 


32. (5) تفسير السعدي» ص: 110. 
(2) تفسير السعدي» ص: 428. (6) أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان (3/ 


)3 سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 81 . 874( . 
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حون لينا آم بلق فى ار حي أم ن أن ليا بم لمم تمأ ما اخم [نصت: 0+]. فطريقتهم 
تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا 
تعطيل » كما قال تعالی : لیس كدلو سی [الشورى: رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله : 
وهو أَلسَمِيعٌ أب [الشورى: 11] رد للإلحاد والتعطيل27. وقد جاءت الآثار عن عمر بن 
عبد العزيز في باب الصفات» فأثبت ما أثبته الله لنفسهء وتحدث عن إثبات صفة النفس» 
والوجهء والعلمء والكبرياء والقدرة» والعلوء والمعية والقرب» وصفة المشيئة والإرادة 
وصفة الغضب» والرضى» وصفة الرحمة» وإليك الحديث عن بعضها: 


1 - صفة النفس : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحمن رسالة فقال: أما بعد فإن 
الله يك جعل الإسلام الذي رضي به لنفسه ومن كرم عليه من خلقه لا يقبل ديناً غير(“ . 
وهذا الأثر يبين إثبات صفة النفس وهو ما دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى : يزرط اله 
تقس وَل امد لْمَصِيرٌ © [آل عمران: 8. وقال يل في ثنائه على ربه: (. . لا أحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك»» فنفسه تعالى هي ذاته المقدسةء كما تبين ذلك من الكتاب 
والسنة . فنفسه تعالى هي ذاته المتصفة بصفاته وليس المراد بها ذاتاً منفكة عن الصفات» 
ولا المراد بها صفة الذات7© . 

2 - صفة الوجه لله تعالى : 

كتب عمر إلى الخوارج رسالة وفيها: . . وإني أقسم لكم بالله لو كنتم أبكاري من ولدي. . 
لدفقت دماءكم ألتمس بذلك وجه الله والدار الآخرة0”. صفة الوجه من الصفات الخبرية 
الذاتية دل عليها الكتاب والسنة» قال تعالى : وري صدا يع وَج ريم )€ [الرعد: 22]. 
وكان رسول الله َة يسأل ربه ما لا يجوزء ففي سؤاله ربه لذة النظر إلى وجهه يقول: «وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك:©. ۰ 


)00( مجموع الفتاوى (3/ 8). 

)2( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 313 إلى 9). 

(3) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 86ء الآثار الواردة (1/ 313) 
)4( مسلم رقم 486. 

)5( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 314). 
(6) الفتاوى نقلاً عن الآثار الواردة (1/ 314). 

)2 سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 75. 

(8) صححه الألباني في صحيح سنن النسائي (1/ 280 - 1)). 
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3 - صفة القدرة لله تعالى : 

كتب عمر إلى بعض عماله: أما بعدء فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم» فاذكر 
قدرة الله عليك في نفاذ ما يأتي إليهم وبقاء ما يأتي إليك7©. وقال في رسالته في الرد على 
القدرية وفيها : . . فالله أعز في قدرته وأمنع من أن يملك أحداً إبطال علمه . يتبين من خلال 
الأثرين السابقين إثبات عمر بن عبد العزيز صفة القدرة لله تبارك وتعالى وهي من الصفات التي 
دل عليها السمع والعقل قال تعالى: إت أله عل كل ّى كي )€ [البقرة: 20]. ومن السنة 
حديث أبي مسعود البدري لما ضرب غلامه قال له النبي ككل : «اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلا( . 

هذه بعض الآثار التى تدل على إثبات عمر بن عبد العزيز لصفات الله تعالى على أصول 
منهج أهل السنة والجماعة. 


رابعاً: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد: 

عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: آخر ما تكلم به رسول الله يك 
أن قال: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقى - أو قال -: لا 
يجتمع دينان بأرض العرب»» حدثنا حصين» أن عمر بن عبد العزيز نهى أن يبنى القبر بآجر 
وأوصى بذلك . والحديث الذي أرسله عمر تاه يبين تحذير رسول الله اة لأمته من اتخاذ 
القبور مساجد وبين أن ذلك فعل اليهود والنصارى والمسلم منهي عن الاقتداء بهؤلاء الضلال 
المغضوب عليهم بنص القرآن» ولا شك أن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها وتجصيصها مما 
أجمع على منعه سلف هذه الأمة كما مر عن عمر بن عبد العزيز حيث نهى أن يبنى القبر بآجر 
وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره/ء ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء المسجد النبوي حين 
كان عمر عاملاً له على المدينة وإدخال حجرات الرسول به ومنها حجرة عائشة يه . التي فيه 
قبر الرسول ية وصاحبيه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي جعل مؤخر القبر محدداً بركن» لثلا 
يستقبل قبر النبي ية فيصلى إليه » جعل ذلك حين انهدم جدار البيت فبناه على هذا فصار للبيت 
اة أركان1"» والمقضود أن عم بن عبد الع و هد سد نا فل القثر لك عة وک 


00 سيرة عمر» ص : 125 لابن الجوزي. 

(2) الحلية (5/ 347). 

(3) مسلم رقم 1659. 

(4) البخاري رقم 1330 مصنف عبد الرزاق (10/ 359 - 360). 
(5) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 346. 

(6) الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (1/ 264). 

(7) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 265). 
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SS e E E E E 
أن نهي النبي ية عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً كان خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان‎ 
به» بل ربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير من الأمم الخالية20 . وقد منع عمر من اتخاذ‎ 
البناء لقبره ه وأوصى بذلك مع أنه كان في الزمن الذي فيه العقيدة صافية نقية إذا قورن ذلك‎ 
الزمان بما بعده» ولكن لفهمه الصحيح لمقاصد السنة ولاتباعه المنهج الصحيح منهج‎ 
النبي اة وأصحابه وفقه الله تعالى للوصية بأن لا يبني على قبره خشية أن يتخذ مسجداً فحسم‎ 
الموقف قبل أن يستفحل» ولا شك أن ما ذهب إليه عمر هو ما يدل عليه الحديث الصحيح‎ 
الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله 9 قال: «نهى النبي بي أن يجصص القبر وأن يقعد‎ 

عليه وأن يبني عليه» © . 


خامساً: مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز: 

قال عدي بن عدي : كتب إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد: فإن الإيمان فرائض وشرائع 
وحدوداً وسنناً» فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن 
أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن أمت فما آنا على صحبتكم بحريص220؛ وعن جعفر 
ابن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد : فإن عرى الدين وقوائ 0 
باش وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» فصلوا الصلاة لوقتها . بين عمر بن عبد العزيز أن 
الإيمان فرائض أي : أعمالاً مفروضة كالصلاة والحج والصوم» وشرائع أي: عقائد دينية 
كالإيمان بالله وملائكته. وحدوداً أي: منهيات ممنوعة كشرب الخمر والزناء وسنناً أي 
مندوبات كإماطة الأذى عن الطريق» وغيرها من المندوبات فهذه الأمور كلها من الإيمان(ء 
وهذا المأثور عن عمر هو الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح› 
فالإيمان عند آهل الحق: قول اللسان» وتصديق بالجنان وعمل بالأرکان» فمن الأدلة 
الدالة على أن الإيمان قول باللسان قوله تعالى: فل أمكَا إا وم أل لينا وَمَآ أل إل 
هع € [البقرة: : 136]. وقوله كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله . ومن الأدلة على أن 


)00 صحيح مسلم بشرح النووي (2/ 185). 

(2) مسلم رقم 970. 

(3) فتح الباري على صحيح البخاري (1/ 45). 

(4) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 72» الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 543). 
(5) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 545). 

(6) المصدر نفسه (1/ 544). 

(7) مسلم رقم 32. 
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أعمال القلوب من الإيمان قوله تعالى: ظإِنَّمَا مرت يِب إا ذكر أله ولت قَلويية» 
[الانفال: 2]. والوجل من أعمال القلوب . وقد سمي في الآية إيماناًء ومن الأدلة على أن أعمال 
الجوارح من الإيمان قوله تعالى: #. . .وما کن أله ضيح ِيمْحَّكُمٌ . . . € [البقرة: 143]. يبين 
ذلك سبب نزول الآية حين سئل غلل : أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ 
فأنزل الله ى : . . . وَمَا كان لَه لِيْضِيعَ مَك . . . ). وفي هذا دلالة على أنه تعالى سمى 
صلاتهم إلى بيت المقدس إيماناً» فإذا ثبت ذلك في الصلاة ثبت ذلك في سائر الطاعات27, 
وكتب عمر بن عبد العزيز رسالة وفيها . . أسأل الله برحمته وسعة فضله أن يزيد المهتدي هدى»› 
وأن يرجع بالمسيء التوبة في عافيته» وفي قوله عن الحديث عند الإيمان» . . .فمن 
استكملهن فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملهن لم يستكمل الإيمان0. فهذه الآثار تبين 
أن الإيمان يزيد وينقص وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح. قال 
تعالى : تيت عم ا رادم إِيمَانا € [الانفال: 2]. وقال رسول الله عة : «لا إيمان لمن 
لا أمانة له“ ومن أقوال سلف الأمة قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص7© . 


سادساً: الإيمان باليوم الآخر: 


الحديث عن الإيمان باليوم الآخر يشتمل على أمور كثيرة» فكل ما أخبر به الله ورسوله مما 
يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه› وما يكون من البعث والنشور. وما يكون في يوم 
القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار. . . إلخ وقد تحدث عمر بن عبد العزيز عن هذه الأمور 
منها : 


1 - عذاب القبر ونعيمه: 
“a 0‏ ا یہر سو م رہ وولا 
قال عمر بن عبد العزيز لرجل : يا فلان قرأت البارحة سورة فيها زيارة «ألهدكم لكا 2 


حى ررم الْمقَابرَ )€ [التكائر: 2-1]. فكم عسى يلبث عند المزور حتى ينكفي إما إلى جنة وإما 
لار عط مرة فقال: أيها الناس ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وفي بيوت 


الميتين وفي دور الظاعنين جيراناً كانوا معكم بالأمس أصبحوا في دور خامدين» بين آمن 


(1) الاعتقاد للبيهقي» ص : 95 96 الآثار الواردة (1/ 545). 

(2) الطبقات (6/ 313)» الآثار الواردة (1/ 550). 

)3( فتح الباري (1/ 45). 

(4) الإيمان لابن أبي شيبة» ص: 5 وصححه الألباني» الآثار الواردة عن عمر (1/ 553). 
(5) البخاري مع الفتح (1/ 47). 

)6( الحلية (5/ 317)ء الكتاب الجامع لسيرة عمر (1/ 336). 
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روحه إلى يوم القيامة وبين معذب روحه إلى يوم القيامة20. وخطب مرة أخرى بخناصرة 
فقال: . . في كل يوم تشيعون غادياً إلى الله ورائحاً قد قضى نحبه وانقضى أجله ثم تغيبونه في 
صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد قد فارق الأحباب وخلع الأسباب وواجه الحساب 
وسكن التراب مرتهناً بعمله غنياً عما ترك فقيراً إلى ما قدم» وما قاله عمر بن عبد العزيز يدل 
على إثبات عذاب القبر ونعيمه وهو معتقد أهل السنة والجماعة وبهذا دلت النصوص من 
الكتاب والسنة قال تعالى: يبت أ ا ءامنوأ اقول ألمَّابتِ في | لديا وف 
الآيغرة» لابراهبم: 27]. فقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب الق , وقال تعالى.: 
لار عضوت علا عدوا | وَعَشكًا 4 [غافر: 46] . 


2 - الإيمان بالمعاد ونزول الرب لفصل القضاء: 
خطب عمر بن عبد العزيز بخناصرة فقال: أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولم تتر 
سدی» وإن لكم معاداً ينزل الله تبارك وتعالى للحكم فيه والفصل بينكه40) عد كمي 
العزيز إلى بعض عمالهء أما بعد: فكأن العباد قد عادوا إلى الله فينبئهم بما عملوا ليجزي الذين 
أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى© » وعن جرير بن حازم قال: قرأت كتاب 
عمر بن عبد العزيز إلى عدي: . . . اعلم أن أحداً لا يستطع إنفاذ قضايا ما بين الناس حتى لا 
يبقى منها شيء لادان فاع نايا ليوم الحساب 60 . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن 
أرطأة» أما بعد: فإنى أذكرك ليلة تمخض بالساعة وصباحها القيامة فيا لها من ليلة ويا له من 
شام كان على الكافزين روكب إلى بض الأجاد أا د رمي بتقوى الله 
ولزوم طاعته. . فمن كان راغباً في الجنة أو هارباً من النارء فالآن في هذه الأيام الخاليةء 
والتوبة مقبولة» والذنب مغفور قبل نفاذ الأجل وانقضاء المدة وفراغ الله يريك للثقلين ليدينهم 
بأعمالهم في موطن لا تقبل فيه فدية» و وتبطل فيه 
الشفاعات» يرده الناس جميعاً بأعمالهم» ويتفرقون منه أشتاتاً إلى منازلهم » فطوبى يومئظٍ لمن 
أطاع الله يك وويل يومئظذٍ لمن عصى الله بج (). إن الإيمان بالمعاد والبعث والنشور 


(1) سيرة عمرء ص: 260.259 لابن الجوزي . 

)2( سيرة عمرء ص : 259 .260 لابن الجوزي . 

(3) الروح لابن القيم» ص: 144. 

)4( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 42. 

(5) ذم الدنيا 81 لابن أبي الدنيا. 

(6) في الزهدء هناد السرى (1/ 300299). الآثار الواردة (1/ 448). 
(7) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 115 أبو حفص الملاء (1/ 206). 
(8) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 116.115 أبو حفص الملاء (1/ 266). 
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وأن الله تبارك وتعالى يجمع كل الخلائق وبيان الحكمة من ذلك وبيان شدة هذا اليوم على 
الكفار هو مدلول الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ده تعالى هناء ولا شك أن الإيمان 
GG‏ الإسلام» وقد تحدث القرآن الكريم عن الإيمان بالمعادء 
إا تتتريضا وتاكدا أو تلمنيعا وإشارة وقد بين الله تبارك في كثير من آيات الكتاب وجوب 
الإيمان بالبعث وبين في بعضها الرد على من ينكر حشر الأجساد بحجج عقلية لا يمكن 
للمتكرين إلا الإذعان لها أو المكابرة(2, قال تعالى : اله بدا لق م دو لد 
و < 409 [الروم: 11] وقال ب : وإ کر بعد ذلك سود 3 2 کک د ۳ م لقي 
ا > @ [المؤمنون: 16-15] وقال في منكريٍ البعث اور م ير الاذ شی اتاعلفته من نة 


راص ارم - 7 رصم سے کا ر کک 2 


فإذا هو خصيم م ی © نر کا مكلا ایی ع ل ص بخ البلم رم توس © فل يب 
أل د ام ل عرق نغ مكل حلي يط 40 لت : 79-77]. وقال تعالى : سب لسن أن 

شك © أ بک لل ين ی بق © ثم 36 ع معا س 3© ل بنَهُ ارق الگ ولق © 
دك مدر عل أن حى لرل د 4 [القيامة: 40-36] . كما نيت لي أحاديك الإبناة بالبعث منها 
عن ابن عباس 4# عن النبي يي قال : «قال الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 
يكن له ذلك› اما تكذييه اباي نزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان . و 


فسبحاني أن أتخل صاحبةٌ ولا ولدأ»2 أ شمو هن التسوصن هو العا نور عو ف 


3 - الميزان: 

قال عمر بن عبد العزيز: أو ما رأيتم حالات الميت؟ وجهه ماكر وذكره منسي ١‏ وبابه 
جور کان لم يخالط إخوا الفاغ رام بسر ادا واتقوا يوماً لا يخفي فيه مثقال ذرة 
في الموازين“ . قال: . . أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عولتي 
وتبدو في يوم يبدو فيه الغنى والفقرء والموازين منصوبة(° 

وعن بجدل الشامي عن أبيه وكان صاحباً لعمر بن عبد العزيز قال: رأيت عمر بن عبد 
العزيز يتلو هذه الآية ف امون الط لوم ألْقيمَةٍ t@‏ [الأنبياء: 47] حتى ختمها فمال على 
أحد شقيه يريد أن يق (6 . فهذه الآثار تدل على أن بعد القيام من القبور والذهاب إلى 
المحشرء ونزول الرب تبارك وتعالى - يليق بجلاله - لفصل القضاء ينصب الميزان» وهو 


(1) الآثار الواردة في العقيدة (1/ 451). 

(2) البخاري رقم 3093. 

(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 452). 

(4) سيرة عمر» ص: 255 لابن الجوزي . 

(5) الحيلة (5/ 291) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص : 234 - 244. 
(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 248). 
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ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد» وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة'» قال ابن حجر : 
قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن به يوم 
القيامة» وأن الميزان له لسان وكِمّتان ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وغيرهم 
وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة» لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن 
الأعمال ليري العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين0©, وهذا الميزان دقيق لا 
يزيد ولا ينقص قال تعالى : وسم لمرو القت لوم فة لا لم نش سيا ون كاب 
نكال کک ین حَردَلٍ ایتا يها وك با صبرت 407 [الانياء: 47] . 


4 - الحوض : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى صاحب دمشق أن سل آبا سلام عما سمع من ثوبان مولى 
رسول الله ية في الحوض فإن كان يثبته فاحمله على مركبة من البريد0©. وفي رواية: بعث 
عمر بن عبد العزيز إلى أبي سلام الحبشي يحمل على البريدء فلما قدم عليه قال: لقد شق 
علي» قال: عمر: ما أردنا ذلك» ولكنه بلغني عنك حديث ثوبان في الحوض» فأحببت أن 
أشافهك به فقال: سمعت ثوبان: سمعت رسول الله َه يقول: «إن حوضي من عدن إلى عمان 
البلقاء ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداًء أول الئاس وروداً عليه فقراء المهاجرين» . ولا شك أن الإيمان 
بالحوض هو عقيدة أهل السنة والجماعة استناداً إلى النصوص الصريحة بذلك وأدلة إثبات 
الحوض في السنة بلغت حد التواتر. 


5 - الصراط: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أخ له: يا أخي إنك قد قطعت عظيم السفر وبقي أقله» فاذكر يا 
أخي المصادر والمواردء فقد أوحي إلى نبيك بي في القرآن أنك من أهل الورود ولم يخبر 
أنك من أهل الصدور والخروج» وإياك أن تغرك الدنيا فإن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا 
مال له . وهذا الأثر الوارد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يدل على الإيمان 
بالصراط» وذلك أنه بعد الخروج من عرصات القيامة في اليوم العصيب يمر الناس على 
الصراط. وهو جسر ممدود على متن جهنم» أدق من الشعرة» وأحد من السيف» يردوه 
الأولون والآخرون من أتباع الرسل الموحدون وفيهم أهل الذنوب والمعاصي» وفيهم أهل 
النفاق فتلقى عليهم الظلمة قبل الصراط وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين 
(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 457). (4) الآثار الواردة (1/ 463). 


(2) فتح الباري (13/ 538). (5) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 37. 
(3) البداية والنهاية نقلاً عن الآثار الواردة (1/ 462). (6) سيرة عمر لابن الجوزي»» ص: 257. 
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ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم» ويعطى كل 
مون توره ر ماه بغي عله اللاريق قرو على الجر افخ من يمر كالبرق ال طب 
وکالریح › ومنهم من يرمل رملاً حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه نكر ید وتعلق يك و ر 
رجل وتصيب جوانبه النارأ"“ وقد دل الكتاب والسنة على المرور على الصراط . قال تعالى : 
لون نکر لل ورا كن عل رَيْكَ تا ِب )€ [مريم: 1 وقال تعالى : لم نشي لرن نَمَو 
ودر لیت فيا ج )4 [مريم: 2]. وقال کل : «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع 
تحت الشجرة قالت حفصة: فقلت: يا سول الاين اقول «وَإن منک إلا وَاردُهًا» 
[مريم : 71] فقال : کک ر5 حم تی لذن ثرا وندر الیب فا ج > [مريم : 
72[ . 2 إلى أن ورود انار لايس دخولها. أن الل ا ا حمر 
ا 01 والحق اا ل : ورود 
الكفار أهل النار» فهذا ورود دخول لا شك في ذلك› كما قال تعالى: #بقدم فَوْمَمٌ 
يوم ألقيك َة فأَوْرَدَهُمْ ا ئس الورد الموروذ 4 [هود: 98]. أي بئس المدخل المدخول» 
والورود الثاني : ا وير ی لك الععراط ویر اا ر عبن 
العزيز كله في الأثر الماضي . 


6 - الجنة والنار: 


بكى عمر بن عبد العزیز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاءء 
فلما تجلى عنهم الصبر قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال: ذكرت يا 
فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله فريق في الجنة وفريق في السعير» ثم صرخ وغشي 
عليه“ . وعن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوماً ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا له: ما 
لك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال لو ال ا ا 
النار كيف يصطرخون فيها ثم بكى . وكتب إلى بعض الأجناد. . واعلم أنه ليس يضر عبداً 
صار إلى رضوان الله وإلى الجنة ما أصابه في الدنيا من فقر وبلاء» وأنه نه لن ينفع عبداً صار إلى 
سخط الله وإلى النار ما أصاب في الدنيا من نعمة أو رخاء. وما يجد أهل الجنة من مكروه 


(1) شرح الطحاوية» ص: 470» الآثار الواردة (1/ 468). 
(2) شرح الطحاوية» ص: 471. 

(3) القيامة الكبرى للأشقر» ص: 278. 

(4) الرقة والبكاءء ص: 76. 

(5) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 154. 
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أصابهم في دنياهم وما يجد أهل النار طعم لذة نعموا بها في دنياهم كل شيء من ذلك لم 
يكن" وعن الفضل بن ربيع قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: بلغني أن عاملاً لعمر بن 
عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه عمر: يا أخي اذكر طول سهر أهل النار مع خلود الأبد وإياك أن 
ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاءء فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى 
قدم على عمر فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك. لا أعود إلى ولاية أبداً حتى 
ألقى الله تعالى ٠‏ ومعتقد عمر بن عبد العزيز في الجنة والنار هو ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله َة قال تعالى : إن رار لی يي © [الانفطار: 13]» وقال تعالى : #وَمن باتو مُؤْمِنًا قد عَهِلَ 
ست اوک َم لدت آمل (27) جت عدن رو ين کی الہ بین فبا وکلک بره من رگ 
كك [طه: 76-75]. وقال ب : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله يوم القيامة»(© . 


7 - رؤية المؤمنين ربهم في الجنة: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد: أما بعد: فإنى أوصيك بتقوى الله 
والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه» » واستحفظك من كتابه» فإن بتقوى الله 
نجا أولياؤه من سخطه» وبها تحقق لهم ولايته» وبها وافقو ا أنبياءه وبها نضرت وجوههم 
ونظروا إلى خالقهم . وهذا المعتقد الذي كان يعتقده عمر بن عبد العزيز في رؤية الله تعالى 
في الجنة من أعظم النعم بعد نعمة التوفيق والهدايا قال تعالى في وصف المؤمنين في ذلك 
اليوم : لن براض 9© إل با اير 49 [القبامة: 23-22] وقال جل شأنه لي خسنا 
سى وزادة (47 [يرنس: 26]» وعن صهيب قال: قيل لرسول الله بيه هذه الآية: لل 
َحَسَنواً سى وَزِسَادَةٌ © قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي منادٍ يا أهل 
الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فقالوا: ألم تبيض وجوهنا وتققل موازيننا 
وتجرنا من النار. قال: فيكشف الحجاب فينظروا إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم 
من النظر إلى ربهم و ٠»‏ . 


(1) سيرة عمرء ص: 250 - 251 الآثار الواردة (1/ 473). 

(2) سيرة عمر» ص: 124 - 125 لابن الجوزي» الآثار الواردة (1/ 474). 

)3 مسلم رقم 2866. 

(4) في الحلية وابن الجوزي والملاء : رافقوا بدل وافقوا. 

(5) الرد على الجهمية للدارمي» ص: 103 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (1/ 479). 
(6) مسلم رقم 297. 
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سابعا: الاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين: 
1 - اتباع الكتاب والسئة: 


لما ولي عمر بن عبد العزيز كتب: أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله ولزوم كتابه والاقتداء 
بسئة نبيه وهديه/"» وليس لأحد في كتاب الله ولا في سنة نبيه يكل أمر ولا رأى إلا إنفاذه 
والنتجاهدة عليه ... .. فإن الذي في نفسي ويقيتي فن أمر آمة محمد ضلى الله عليه ومسل أن 
تتبعوا كتاب الله وسنة نبيه ييه وأن تجتنبوا ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيد» من عمل 
بغيرهما فلا كرامة ولا رفعة له في الدنيا والآخرة» وليعلم من عسى أن يذكر له ذلك» ولعمري 
لأن تموت نفسي في أول نفس أحب إلى من أن أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم 
التي عاش عليها من عاش وتوفاه الله عليها حين توفاه - إلا أن يأتي علي وأنا حريص على 
اتباعه - وإن أهون الناس علي تلفاً وحزناً لمن عسى أن يريد خلاف شيء من تلك السنة(© . 
وقال عمر بن عبد العزيز: إن الله فرض فرائض وسنّ سنناً من أخذ بها لحق ومن تركها 
محق“ . وقال: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملت به» فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني 
عضوء حتى يكون آخر شيء منهاء خروج نفسي(2. وكتب إلى الخوارج: . . . فإني أدعوكم 
إلى كتاب الله وسنة نبيه يكل ) . وقال: سنّ رسول الله يكل وولاة الأمر من بعده سننأء الأخذ 
بها الاعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله » ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر 
خالفهاء من اهتد بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها واتبع غير سبيل 
المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا . فهذه الآثار توضح اتباع عمر 
للكتاب والسنة ولزومهماء وبذل الجهدء والطاقة في تطبيقهاء وإن أدى ذلك إلى قطع 
الأعضاءء وإزهاق النفس وما ذهب إليه عمر هو أصل الدين وأساسه قال تعالى : #مَلَاوَرَيْكَ لا 
ومنو حى يموك هما سجر ييْتَهزْ ثم لا دوا ف انهم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْسُا 
ليسا )€ [الساء: 65] وقال ب : «يا أيها الناس : إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن 
تضلوا أبداً كتاب الله وسنتي:(2 . 


)00( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص : 65. الكتاب الجامع لسيرة عمر (1/ 284). 
)2( سيرة عمر لابن عبد الحكم؛ ص : 68. الكتاب الجامع لسيرة عمر (1/ 287). 
(3) سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص: 71ء الآثار الواردة (2/ 601). 

(4) محق : أهلكه وأباده؛ سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 39. 

(5) سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص: 130. الآثار الواردة (2/ 602). 

(6) الآثار الواردة (2/ 602). 

(7) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 40. 

(8) موطأ مالك (3/ 93) والحاكم (1/ 93). 


186 الفصل التاسع: عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
2- الاعتصام بسئة الخلفاء الراشدين : 


عن حاجب بن خليفة البرجمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يخطب الناس وهو خليفة 
فقال في خطبته : ألا إن ما سن رسول الله بك وصاحباه فهو دين نأخذ به وننتهي إليه وما سن 
سواهما فإنا نرجئه"» وكتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: من عمر بن عبد 
العزيز إلى سالم بن عبد الله أما بعد: فقد ابتليت بما ابتليت به من أمر هذه الأمة من غير مشاورة 
مني» ولا إرادة يعلم الله ذلك» فإذا أتاك كتابي هذاء فاكتب به سيرة عمر بن الخطاب في أهل 
القبلة وأهل العهد» فإني سائر بسيرته إن أعانني على ذلك والسلامء وعن عون بن عبد الله 
قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: أعدلان عندك عمر وابن عمر؟ قال: قلت: نعم» قال: إنهما 
لم يكونا يكبران هذا التكبير . وعن الأزهري» قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: طلقت 
امرأتي وأنا سكران» قال الزهري» فكان رأي عمر بن عبد العزيز أن يجلده ويفرق بينه وبين 
امرأته حتى حدثه أبان بن عثمان (عن أبيه): ليس على المجنون ولا السكران طلاق» فقال 
عمر: تأمروني وهذا يحدثني عن عثمان بن عفان؟ فجلده ورد إليه امرأته)» وقال عمر بن عبد 
العزيز: سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله » قوة على 
دين ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر في أمر خالفها من اهتدى بها فهو مهتدء ومن 
استنصر فهو منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراً9 : إن عمر بن عبد العزيز تمسك بسنة رسول الله وخلفائه الراشدين وأعاد 
للخلافة الراشدة معالمها وملامحها وسار على هديها وعض على سننهم بالنواجز ورجع إلى 
أقوالهم عند النزاع وأخذ بها في الحكم على أهل القبلة وأهل العهد. كما أخذ بها في 
العبادات والمعاملات وقد أولى الخليفة الأول والثاني أبا بكر وعمر جل اهتمامه» وعد الأخذ 
بسنتهم أخذاً بسنة رسول الله يِه كما أخذ بسنة الخليفة الثالث فور سماعه وطبّق تلك السنة» 
واعتصم بسنة الخليفة الرابع في معاملة الخوارج حيث ناظرهم وكتب إليهم فلما تمادوا 
حاربهم» وحكم على أموالهم وذراريهم وأسراهم بقضاء الخليفة الرابع علي بن أبي 
طالب ل ٠‏ بل يرى عمر بن عبد العزيز أن من خرج عن سنة رسول الله ي وسنة خلفائه 
الراشدين #6 فهو خارج عن سبيل المؤمنين» وهو من الفرقة الهالكة» وكل ما سنه الخلفاء 


(1) الحلية (5/ 298) جامع العلوم والحكم» ص: 288. 
(2) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 108. 

(3) مصنف عبد الرزاق (2/ 66) الآثار الواردة (2/ 66). 
(4) المصدر (4/ 31) الآثار الواردة (2/ 633). 

)5( سيرة عمر لابن عبد الحكم› ص: 40. 

(6) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 637). 
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الراشدون فإنه من سنته يكل لأنهم إنما سنوه بأمره ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه ولا 
حراماً إلا ما حرمه ولا مستحباً إلا ما استحبه ولا مکروهاً إلا ما أكرهه ولا مباحاً إلا ما أباحه 
واتباع سنة الخلفاء الراشدين في العقائد والأحكام هو ما عليه السلف الصالح وهو الذي دل 
عليه الكتاب والسنة قال تعالى :اوسن ينَاقِقٍ ارول مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئْ وَيَيِعْ عير سيل 
لومب يله ما ول ميو جَهَكَمْ وَسَدتْ مسرا 403 [انساء: 115]. وقال ية : «فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عضوا عليها بالنواجل وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة»' . وعن حذيفة ييه قال: كنا عند النبي يكل جلوساً فقال: «إني 
لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبن بكر وعيره(©. 
3 - التمسك بما تدل عليه الفطرة: 

عن جعفر بن رقان» قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من الأهواء 
فقال: الزم دين الصبي في الكُتَابٍ والأعرابي» والَهَ عما سوى ذلك . وعمر بن عبد العزيز 
هنا يرى أن العباد مخلوقون على الدين القويم» وآن الانحراف عنه طارئ وحادث؛ وهذا ما 
دل عليه القرآن الكريمء. قال تعالى : اقم وَجْهَكَ لِلرن حَنِيكًا فِطرَت لَه الى قطر الاس علا 
لا برل حلي آله لل لزي اليد 49 [الروم: 30]» وقال كك : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
جدعاء"7”. ثم يقول أبو هريرة ته : «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم» . فالفطرة السليمة تقر بخالقها وتحبه وتتذلل له وتخلص له الدين وفيها قوة 
موجبة لذلك. وكذلك تقر بشرعه وتؤثر هذا الشرع على غيره» فهي تعرف هذا الشرع وتشعر به 
مجملاً ومفصلاً بعض التفصيل فجاءت الرسل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله لها وتبينه 
وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثرها( . 


ثامناً: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم: 


عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه أنه قال : لقد أعجبني قول عمر بن عبد العزيز كله : ما 
أحب أن أصحاب رسول الله اة لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق وإنهم 


(1) سنن الترمذي (5/ 44) حديث حسن صحيح. 

)2( سنن الترمذي (5/ 610) صحيح سنن الترمذي للألباني (3/ 200). 
)3( الطبقات (5/ 374) شرح اعتقاد أهل السنة رقم 250. 

(4) جمعاء : سليمة من العيوب في الأعضاء كاملتها فلا جدع ولا كي . 
(5) جدعاء : أي مقطوعة الأطراف أو واحدها. 

(6) البخاري رقم 1358. 

(7) شفاء العليل» ص: 629 - 630. 
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أئمة يقتدى بهم ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة . قال أبو عمر كيب هذا فيما كان 
طريقه الاجتهاد(› وسئل عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان وصفين وما كان بينهم فقال: 
تلك دماء كف الله يدي عنها وأنا أكره أن أغمس لساني فيها . وعن محمد بن النضر قال: 
ذكروا اختلاف أصحاب محمد ية عند عمر بن عبد العزيز فقال: أمر أخرج الله أيديكم منه ما 
تعملون ألسنتكم فيه . وعمر بن عبد العزيز كغيره من علماء السلف الصالح حريص على 
إبراز فضائل اماب وسول اله 235 ول لآ يكون ذلك وقد قال الله تعالی : لد رک اله 

عن اریت إذ يِبَإيُويكك ت السَّجَروَ هكلم ما فى فلوو كَل َلتَكِنهَ عم وأَنَبِهُمْ مَنَحَا دربا 
[الفتح: 18] ومعتقد أهل السنة: بأن لا يذكر 0 الرسول كَل إلا بأحسن ذكر 
e‏ وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 000 
اخسن اذاه وال ابن حصن واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أ حد من 
الصحابة بسبب ما وفع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم» لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 
إلاعن اهاه بل ثبت أنه يوجر آخراً واحداً وآن النصيب يوجر اجريه 29 ومضمون الآثاز 
الواردة عن عمر بن عبد العزيز توضح معتقده في الصحابة وهو معتقد أهل السنة والجماعة. 
تاسعاً: موقفه من أهل البيت: 

قال ابن القيم أن العلماء اختلفوا في تحديد المراد بأهل البيت على أقوال» قال كلا : 
واختلف في آل النبي بيه على أربعة أقوال: فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وفيهم ثلاثة 
أقوال: 

1 - أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

- أنهم بنو هاشم خاصة. 

- أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب. 

والقول الثاني: أن آل النبي ب هم ذريته وأزواجه خاصة. 

والقول الثالث: أن آله أتباعه إلى يوم القيامة. 

والقول الرابع: أن آله هم الأتقياء من أمته(©. ثم رجح كه القول الأول وهو أن آله يِل 


(1) جامع بيان العلم (2/ 901 - 902) الآثار الواردة (1/ 410). 
(2) الآثار الواردة (1/ 410). 

(3) الطبقات (5/ 394) الآثار الواردة (1/ 412). 

(4) الطبقات (5/ 382) الآثار الواردة (5/ 382). 

(5) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة أبي زيد» ص: 23. 
(6) فتح الباري (34/13). 

(7) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» ص: 109. 
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هم الذين حرمت عليهم الصدقة27. هذا ويرى الشيعة أن آل النبي بيا هم: علي وفاطمة 
والحسن والحسين وذريتهماء وقولهم هذا مخالف للنصوص الصحيحة ولا تؤيده اللغة ولا 
العرف» لأن لفظة أهل البيت وردت في القرآن الكريم في سياق الخطاب لأزواج النبي يكل قال 
نای ار ق کیک وله یت تن الب الان وا اسلو نايك ارك 
وَيْلحنَ اله ورسُول: إِنَّمَا برد له يذهب عتم الرس أل الت وه لي ©4 
[الاحزاب: 33] وقد تحدثت عن هذه الآية ورددت على أفهام الشيعة الإمامية لها في كتابي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . هذا وقد عرف عمر بن عبد العزيز حقوق أهل البيت المادية 
والمعنوية وأداها إليهم كافة مستوفاة كاملة بدون بخس ولا شطط20» وأزال عنهم المظالم 
التي وقعت عليهم وأحسن إليهم غاية الإحسان المعنوي والمادي» فعن جويرية بن أسماء 
قال: سمعت فاطمة بنت علي بن أبي طالب ذكرت عمر بن عبد العزيزء فأكثرت الترحم عليه 
وقالت: دخلت عليه وهو أمير المدينة يومئذٍ فأخرج عني كل خصي وحرسي» حتى لم يبق في 
البيت غيري وغيره ثم قال: يا بنت علي والله ما على ظهر الأرض أهل بيت أحب إلي منكم 
ولأنتم أحب إلي من أهل بيني( وعن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال: أول 
مال قسمه عمر بن عبد العزيز لمال بعث به إلينا أهل البيت فأعطى المرأة منا مثل ما يعطي 
الرجل وأعطى الصبي مثل ما تعطي المرأة قال: فأصابنا أهل البيت ثلاثة آلاف دينار وكتب 
لنا : إني إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقوقكم“» وعن حسين بن صالح قال: تذاكروا الزهاد 
عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون فلان وقال قائلون فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد 
الناس في الدنيا علي بن أبي طالب ني ° فعمر بن عبد العزيز كغيره من السلف الصالح 
كان قائماً بأداء حقوق أهل بيت النبي ية امتثالاً لما أمر به بكلِِ: . . . «وأهل بيتي أذكركم الله 
في أهل بيتي“ء وقال ابن تيمية : وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت 
النبي َيه ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله م وآل بيته ب لهم من الحقوق ما يجب 
رعايتها فإن الله جعل لهم حقاً في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول 
لله ي . والحقوق التي ذكرها ابن تيمية كنم هي التي حرص عمر بن عبد العزيز فده على 
أدائها على الوجه المطلوب شرعاً فرد على آل رسول الله ية فدك كما قام برد خمس الخمس 
عليهم كما أطعمهم في الفيء20. وقام كانه بالاهتمام بحقوق أهل بيت النبي يكل المادية 


(1) جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» (5) سيرة عمرء ص: 292 لابن الجوزي. 


ص : 110 - 119الآثار الواردة (1/ 428). (6) مسلم رقم 2408. 
(2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 429). (7) الفتاوى (3/ 407). 
(3) الطبقات (5/ 388). (8) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 


(4) المصدر نفسه (5/ 392). (1/ 433( . 
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والمعنوية» حرصاً منه على اتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه وحباً منه لاتباع السلف 
الصالح(" رضوان الله عليهم. وأما ما تذكره كتب التاريخ أن ولاة بني أمية قبل عمر بن عبد 
العزيز كانوا يشتمون عليًا وهذا الأثر الذي ذكره ابن سعد لا يصح» قال ابن سعد: أخبرنا علي 
ابن محمد» عن لوط بن يحيى قال: كان الولاة من بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز يشتمون 
عليًا تك » فلما ولي هو - عمر بن عبد العزيز - أمسك عن ذلك فقال كثير عزة الخزاعي : 
وليت فلم تشتم علياً ولم تخف برجا ول تنيع مقالة جم 
تكلمت بالحق المبين وإنما تبينآياتالهدىبالتكلم 
فصدّقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأضحى راضياً كل مسل( 


فهذا الأثر واوء فعلي بن محمد هو المدائني فيه ضعف وشيخه لوط بن يحيى واو بمرة» قال 
عنه يحيى بن معين : ليس بثقة» وقال أبو حاتم : متروك الحديث وقال الدارقطني : أخباري 
ضعيف ووصفه صاحب الميزان: أخباري تالف لا يوثق به . وعامة رواته عن الضعفاء 
والهلكى والمجاهيل. وقد اتهم الشيعة معاوية ته بحمل الناس على سب علي ثي ولعنه 
فوق منابر المساجد» فهذه الدعوة لا أساس لها من الصحةء والذي يقصم الظهر أن الباحثين 
قد التقطوا هذه الفرية على هوانها دون إخضاعها للنقد والتحليل » حتى صارت عند المتأخرين 
من المُسلّمات التي لا مجال لمناقشتها علماً بأنها لم تثبت قط في رواية صحيحة» وال 
على ما جاء في كتب الدميري» واليعقوبي» وأبي الفرج الأصفهاني» علماً بأن التاريخ 
الصحيح يؤكد خلاف ما ذكره هؤلاء » ومن احترام وتقدير معاوية لأمير المؤمنين علي وأهل 
بيته الأطهارء فحكاية لعن علي على منابر بني أمية لا تتفق مع منطق الحوادث ولا طبيعة 
المتخاصمين» فإذا رجعنا إلى الكتب التاريخية المعاصرة لبني أمية» فإننا لا نجد فيها ذكراً 
لشيء من ذلك أبداً » وإنما نجده في كتب المتأخرين الذين كتبوا تاريخهم في عصر بني العباس 
بقصد أن يسيئوا إلى سمعة بني أمية في نظر الجمهور الإسلامي وقد كتب ذلك المسعودي في 
مروج الذهب وغيره من كتاب الشيعة وقد تسربت تلك الأكذوبة إلى كتب تاريخ أهل السنة ولا 
يوجد فيها رواية صحيح › فهذه دعوة مفتقرة إلى صحة النقل› وسلامة السند من الجرح. 
والمتن من الاعتراض» ومعلوم وزن هذه الدعوة عند المحققين والباحثين» ومعاوية ضيه بعيد 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 435). 

(2) سير أعلام النبلاء (5/ 147). 

(3) الميزان (3/ 419). 

(4) دفاعاً عن السلفيةء ص: 187. 

(5) الحسن والحسين؛ محمد رضاء ص: 18 كلام المحقق د. أحمد أبو الشباب. 
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عن مثل هذه التهم بما ثبت من فضله في الدين» وكان محمود السيرة في الأمة أثنى عليه بعض 
الصحابة ومدحه خيار التابعين » وشهدوا له بالدين والعلم» والعدل والحلم» وسائر خصال 
الخير'. وقد ثبت هذا في حق معاوية . تظليّه . كما أنه من أبعد المحال على من كانت هذه 
سيرته» أن يحمل الناس على لعن علي كه على المنابر» وهو من هو في الفضلء ومن علم 
سيرة معاوية . تيه في الملك وما اشتهر به من الحلم والصفح› وحسن السياسة للرعية ظهر له 
أن ذلك من أكبر الكذب عليه» فقد بلغ معاوية له في الحلم مضرب الأمثال» وقدوة 
الأجيال . وقد تحدثت عن هذه الفرية بنوع من التوسع في كتابي خامس الخلفاء الراشدين 
الحسن بن علي بن أبي طالب. وقد بينت فيه علاقة معاوية بأولاد علي ته بعد استقلاله 
بالخلافة وما كان بينهم من الألفة والمودة والاحتفاء والتكريم» كما أن المجتمع في عمومه 
مقيد بأحكام الشريعة حريصاً على تنفيذها ولذلك كانوا أبعد الناس عن الطعن واللعن والقول 
الفاحش والبذيء. وقد نهى رسول الله ييه عن سب الأموات المشركين» فكيف بمن يسب 
أولياء الله المصلحين» فعن عائشة كيه - مرفوعاً - «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 


قدموا»0© . 
المبحث الرابع 
موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج 
والشيعة والقدريةء والمرجئة والجهمية 
أولاً: الخوارج: 


برزت هذه الفرقة أثناء خلافة علي بن أبي طالب كلك وبالتحديد عام 7ه بعد معركة صفين 
وقبول علي تيه تحكيم الحكمين وقد تحدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل في كتابي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيه ومن أهم آرائهم الاعتقادية : 

1 - تكفير علي بن أبي طالب شه وعثمان بن عفان له والحكمين © أبو موسى 
الأشعري وعمرو بن العاص. 

2 - القول بالخروج على الإمام الجائر. 

3 - قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار“ . 


)2( خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب» ص: 303 . 
(4) وسطية أهل السنة بين الفرق» ص: 291. 
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هذه المبادئ الثلاثة هي جوهر اعتقاد الخوارج» وليس بينهم في ذلك خلاف إلا خلافاً 
لبعضهم في تطبيق هذه المبادى' . يقول أبو الحسن الأشعري في حكاية ما أجمع عليه 
الخوارج من الآراء: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب كك أن حكم وهم 
مختلفون هل كفره شرك أم لا؟ 

وأجمعوا على : أن كل كبيرة كفر إلا النجدات. فإنها لا تقول ذلك. وأجمعوا على أن 
الله مبان وتغالى يعدت أضحات الكيائر عدبا ذاه إلا النجدات اضحات جد > وتال 
المقدسي في ذلك: وأصل مذهبهم : إكفار علي بن أبي طالب كله » والتبرؤ من عثمان بن 
عفان» والتكفير بالذنب» والخروج على الإمام الجائر ل . 

استمر الخوارج في حربهم للدولة الأموية أحياناً ينشطون وفي الغالب تتغلب عليهم الدولة 
بالقوة وتكسر شوكتهم» إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز فدخل معهم في محاورات ونقاشات 
واستخدم معهم القوة عند اللزوم» وكان عمر بن عبد العزيز يذم الجدال المذموم ويناظر 
ويجادل بالتي هي أحسن» فقد قال: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل0». وقال: 
احذروا المراء فإنه لا تؤمنه فتنة ولا تفهم حكمتهء وقال: قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب والطمء(7» فقد كان كف ينهى عن المراء العقيم ويحث على الجدال بالتي هي 
أحسن وقد كان لعمر بن عبد العزيز مواقف مشهورة وأقوال مأثورة في التعامل مع الخوارج 
ومناظرتهم ودحض شبهاتهم بالحجة وآرائهم بالدليل وإيضاح الحق لهم ودليله حبا منه للسنة 
واتباعاً للسلف الصالح رحمة الله عليه( . 


1 - موقفه من خروج الخوارج عليه : 

عن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه في الخوارج : إن كان 
من رأي القوم أن يسيحوا في الأرض من غير فساد على الأئمة ولا على أحد من أهل الذمة» 
ولا يتناولون أحداً» ولا قطع سبيل من سبل المسلمين فليذهبوا حيث شاءوا وإن كان رأيهم 
القتال فوالله لو أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة المسلمين لأرقت دماءهم ألتمس 


(1) وسطية أهل السنة بين الفرق» ص: 291 . 

(2) النجدات: اتباع نجدة بن عامر الحنفي المقتول 69ه فرقة من فرق الخوارج . 
(3) المقالات (1/ 167 - 168). 

(4) البدء والتاريخ (5/ 135) وسطية أهل السنة في الفرق» ص: 292. 

(5) ابن أبي الدنياء كتاب: الصمت وآداب اللسان» ص: 116 الطبقات (5/ 371). 
(6) سيرة عمر لابن الجوزي»ء ص: 293» الحلية (5/ 325). 

(7) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 291 الآثار الواردة (2/ 671). 

(8) الآثار الواردة عن عمر في العقيدة (2/ 693). 
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بذلك وجه الله والدار الآخرة(2©. وجاء في رواية: أقسم بالله لو كنتم أبكاري من أولادي 
ورغبتم عما فرشنا للعامة فيما ولينا الت وا ي بلك رجه الله والذار البخرةة نان 
يقول: ك الدّار الأخرة يحملها ل آذ ریدو علو ف رض ولا سادا والْعلقبة َيِه )> 
[القصص: 83]» فهذا النصح إن أحببتم وإن تستغشوني فقديماً ما استغش الناصحون والسلام 
الا ل الو ا اا الام تا 
الخوارج» فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم» وإنما كتب إليهم وحذرهم من 
الخروج عن الجماعة الذين هم أهل الحق» لقد أمر الله تبارك بالاجتماع ونهى عن التفرق وأمر 
بلزوم الجماعة ونهى عن الخروج عنها وجعل إجماع هذه الأمة حجة فإذا اجتمعوا على أمير 
وجب طاعته وحرم الخروج عليه ما لم يأمر بمعصية ولم يظهر كفراً بواحا» والآثار المروية 
عن عمر بن عبد العزيز هنا تبين منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الخوارج الذين هم 
أوائل الفرق ظهوراً في الإسلام فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم» ولم يرسل 
عليهم الحملة تلو الحملة» وإنما عاملهم معاملة أتاحت لهم الفرصة في الرجوع إلى الحق 
مستناً بسنن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في معاملة الخوارج حين خرجوا عليه( 


2 - مناظرته للخوارج : 


تبين موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج عموماً فيما سبق وفي هذا المبحث يتضح موقفه 
من الذين كتبوا إليه وكتب إليهم طالباً المناظرة معهم» إذا كانوا مستعدين لذلك» وقد وجد من 
بعضهم استجابة قال ابن عبد الحكم : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الخوارج : من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين إلى هذه العصابة » أما بعد : أوصيكم بتقوى الله فإنه وسن بق آله حمل لَه ,ريا 
© وز من حت لا تیت ومن بول على ألو هو حَسْبُةة | إا که بیع مرد د جَمَلَ آله لکل 
شیو َد )€ [الطلاق: 1 . أما بعد: فقد بلغني كتابكم والذي كتبتم فيه إلى يحبى بن يحيى › 
وسليمان بن داود الذي أن تى إليهما وإن الله تبارك وتعالى يقول: وس اظ مسن أفترّك على أله 
الگذب وهر بتع إلى الْإسلير وه لا يى اليم شین ©4 [الصف: 7]» وقال تعالى : ادع إلى سيل 
ر ال اللو للد تعبلزر ل ہے آم إن تك شر اک یکی صل عن یو وف 


عَلَمُ امهس 9 [النحل: 125]» وقال تعالى #قلآ تَهِنُوا ودعو إل اسلو اسم لعلو وآ وله معي 
وا وان يرک اک © [محمد: 35 . ٠‏ وإني أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 75» سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 99 - 100. 
)2( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 695). 

(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 695). 

(4) المصدر نفسه (2/ 696)» 697). 
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الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأدعوكم أن 
تدعو ما كانت تهراق عليه الدماء قبل يومكم هذا بغير قوة ولا تشنيع » وأذكركم بالله أن تشبهوا 
ا ا ا ل ا CSS NO‏ 
فذلك بغيتناء وإن تردوها على من جاء بها فقديماً ما اسة ستغش الناصحون» ثم لم نر ذلك وضع 
شيئاً من حق الله قال العبد الصالح لقومه : لوان ووا ا أ أا عاف عل عدب ر كير 4©9 
[هود: 3]. وقال الله ب : «قل زوء سيل أَدْعْوا إل لَه لی ب بز اون انی وسبحن الله 
وَمَآ أنأ من الْمتْركِينَ 0 [يوسف: 108] 0 وجاء في رواية: 9 عمر كتاب إلى الخوارج 
فلما قرؤوها قالوا: نوجه رجلين يكلمانه فإن أجابنا فذاك» وإن أبا كان الله من ورائه» فأرسلوا 
مولى لبني شيبان يقال له عاصم ورجلاً من بني يشكر من أنفسهم فلما دخلا عليه قالا: السلام 
عليكم وجلساء وقال لهما عمر: أخبراني ما أخرجكما مخرجكما هذا؟ وأي شيء نقمتم 
علينا؟ قال عاصم وكان حبشياً: ما نقمنا عليك في سيرتك لتحري العدل والإحسان فأخبرنا 
عن قيامك بهذا الأمر أعن رضا من المسلمين ومشورة أم ابتززتهم إمرتهم؟. قال: ما سألتهم 
الولاية عليهم ولا غلبتهم على مشيئتهم وعهد إلى رجل عهداً لم أسأله قط لا في سر ولا علانية 
فقمت به ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من 
كان من الناس فأنزلوني ذلك الرجل فإن خالفت الحق وزغت عنه فلا طاعة لي عليكم» قالا: 
بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه فأنت منا ونحن منك» وإن منعتنا فلست منا ولسنا منك . قال عمر: 
وما هو؟ قالا: رأيتك خالفت أعمال أهل بيتك وسلكت غير طريقهم وسميتها مظالم» فإن 
زعمت إنك على هدى وهم على ضلال فابرأ منهم والعنهم. فهو الذي يجمع بيننا ويينك أو 
يفرق » قال : فتكلم عمر عند ذلك» فقال: إني قد عرفت أو د ظننت أنكم لم تخرجوا لطلب 
الدنياء ولكنكم e‏ . وأنا سائلكم عن أمر فبالله لتصدقاني عنه فيما 
بلغكم علمكما. قالا: نفعل. قال: أرأيتم أبا بكر وعمر أليسا من أسلافكم وممن تتولون 
ا ا EBS E‏ أن العرب ارتدت بعد رسول الله لا 
فقاتلهم أبا بكر فسفك الدماء وسبى الذراري وأخذ الأموال؟ قالا: قد كان ذاك. قال: فهل 
تعلمون أن عمر لما قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرهم؟ قالا : قد كان ذلك. قال: فهل برئ 
أبو بكر من عمر أو عمر من أبي بكر؟ قالا: لا قال: فهل تبرؤون من واحد منهما؟ قالا: لا. 
قال: أخبراني عن أهل النهروان أليسوا من أسلافكم وممن تنولون وتشهدون لهم بالنجاة؟ 
قالا: بلا؟ قال: فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم كفوا أيديهم فلم يخيفوا أمناًء 


)00( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص : 9 - 80 وسيرة عمر لابن الجوزي» ص : 9 الآثار الواردة عن عمر بن 
عبد العزيز (2/ 701). 


المبحث الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدرية؛ والمرجئة والجهمية 195 


ولم يسفكوا دماًء ولم يأخذوا مالاً؟ قالا : قد كان ذلك. قال: فهل تعلمون أن أهل البصرة 
حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبي"» واستعرضوا الان لوم وعرضرا 
لعبد الله بن خباب(» صاحب رسول الله فقتلوه وقتلوا جاريته» ثم صبحوا حياً من العرب 
يقال لهم بنو قطيعة فاستعرضوهم فقتلوا الرجال والنساء والولدان حتى جعلوا يلقون الأطفال 
في قدور الإقط وهي تفور بهم› قالا: قد كان ذلك. قال: فهل برئ أهل الكوفة من أهل 
البصرة؟ أو أهل البصرة من أهل الكوفة؟ قالا: لا. قال: فهل تبرؤون من طائفة منهما. قالا : 
لا. قال عمر: أخبراني أرأيتم الدين واحداً أم اثنين؟ قالا: بل واحد. قال: فهل يسعكم فيه 
شيء يعجز عني؟ قال: لا. قال: فكيف وسعكم أن توليتم أبا بكر وعمر وتولى كل واحد 
منهما صاحبه وقد اختلفت سيرتهما؟ أم كيف وسع أهل الكوفة أن تولوا أهل البصرة وأهل 
البصرة أهل الكوفة وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: في الدماء والفروج الأموال» ولا يسعني 
بزعمكما إلا لعن أهل بيتي والبراءة منهم» فإن كان لعن أهل الذنوب فريضة مفروضة لابد منها 
فأخبرني عنك أيها المتكلم متى عهدك بلعن فرعون» ويقال: بلعن هامان؟ قال: ما أذكر متى 
لعنته . قال: ويحك فيسعك ترك لعن فرعون»› ولا يسعني بزعمك إلا لعن أهل بيتي والبراءة 
منهم؟ ويحك أنهم قوم جهال. أردتم أمرأ فأخطاتموه» فأنتم تقبلون من الناس ما رد عليهم 
ام ا يك ل كن OL‏ لوو امور 
أمن عنده. قال: ما نحن كذلك. قال: بلى تقرون بذلك الآن. هل علمتم أن رسول الله كك 
بعث إلى الناس وهم عبدة أوثان فدعاهم إلى أن يخلعوا الأوثان» وأن يشهدوا أن لا إِله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله؛ فمن فعل ذلك حقن دمه وأمن عنده» وكان أسوة المسلمين ومن أبى 
ذلك جاهده؟ قالا: بلى . قال: أفلستم أنتم اليوم تبرؤون ممن يخلع الأوثان وممن يشهد أن لا 
إله الاھ وان محمد غد ورسوله. ا 
من سائر الأمم من اليهود والنصارى فتحرمون دمه ويأمن عندكم؟ فقال الحبشي: ما ر 
حجة أبين ولا أقرب مأخذاً من حجتك»› أما أنا فأشهد SS‏ 
خالفك. وقال للشيبانى: فأنت ما تقول؟ قال: ما أحسن ما قلت وأحسن ما وصفت ولكن 
أكره أن أفتات على المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم فلعل عندهم حجة 
لا أعرفها. قال: فأنت أعلم. قال: فأمر للحبشي بعطائه وأقام عنده خمس عشرة ليلة ثم مات 
ولحق الشيباني بقومه فقتل معهم . وجاء في رواية: ودخل رجلان من الخوارج على عمر بن 
عبد العزيز فقالا : السلام عليك يا إنسان» فقال: وعليكما السلام يا إنسانان» قالا: طاعة الله 


(1) الآثار الواردة (2/ 703). (3) أنساب الأشراف (8/ 211 - 215) الآثار الواردة 
(2) المصدر نفسه. (704/2). 
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أحق ما اتبعت . قال: من جهل ذلك ضل . قالا : الأموال لا تكون دولة بين الأغنياء. قال: قد 
حرموها. قالا: مال الله يقسم على أهله. قال: الله بين في كتابه تفصيل ذلك. قالا: تقام 
الصلاة لوقتها. قال: هو من حقها. قالا: إقامة الصفوف في الصلوات. قال: هو من تمام 
السنة. قالا : إنما بعثنا إليك. قال : بلغا ولا تهابا . قالا: ضع الحق بين الناس . قال: الله أمر 
به قبلكما . قالا: لا حكم إلا لله. قال : كلمة حق إن لم تبتغوا بها باطلاً . قالا: ائتمن الأمناء. 
قال: هم أعواني . قالا: احذر الخيانة. قال: السارق محذور. قالا: فالخمر ولحم الخنزير. 
قال: أهل الشرك أحق به. قالا: فمن دخل في الإسلام فقد أمن. قال: لولا الإسلام ما أمنا. 
قالا: آهل عهود رسول الله ب . قال: لهم عهودهم. قالا: لا تكلفهم فوق طاقاتهم. قال: 
ولا کف اه تنما إلا وسَعَها» [البقرة: 286]. قالا: ذكرنا بالقرآن. قال: #وَاتفوا يرما 
جوت فيد إل أله © [البقرة: 1]. قالا: تردنا على دواب البريد. قال: لا هو من مال الله لا 
نطيبه لكما . قالا: فليس معنا نفقة. قال: أنتما إذن ابنا سبيل على نفقتكما(2. وعن أرطأة بن 
المنذر قال: سمعت أبا عون يقول: دخل ناس من الحرورية على عمر بن عبد العزيز فذاكروه 
شيئ » فأشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم » ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم 
حتى أخذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي فخرجوا على ذلك فلما خرجوا 
ضرب عمر ركبة رجل يليه من أصحابه فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفي به صاحبك 
دون الكي فلا تكوينه أبد)© . وجاء في رواية : عندما خرج شوذب واسمه بسطام من بني يشكر 
على عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيزء وكان مخرجه 
بجوخي 20 في ثمانين فارساً أكثرهم من ربيعة» كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا 
تحركهم إلا أن يسفكوا دماًء أو يفسدوا في الأرض» فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك» وانظر 
رجلاً صليباً حازماً فوجهه جهه إليهمء ووجه معه جنداً . وأوصه بما أمرتك به» فعقد عبد الحميد 
لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين من أهل الكوفة» وأمره بما أمره به عمر» وكتب 

عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن مخرجه» فقدم كتاب عمر عليه. وقد قدم عليه محمد بن 
جريرء فقام بإزائه لا يحركه ولا يهيجه» فكان في كتاب عمر إليه : إنه بلغني أنك خرجت غضباً 
لله ولنبيه » ولست بأولى بذلك مني . فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه 
الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرك» فلم يحرك بسطام شيئاً وكتب إلى عمر: قد أنصفت» 
وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك قال أبو عبيدة: معمر بن المثنى : الرجلين اللذين 
(1) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 147 الآثار الواردة (2/ 677). 


(2) سيرة عمرة لابن الجوزيء ص: 81 الآثار الواردة (2/ 705). 
(3) جُوخى : بضم والكسر وقد يفتح: نهر بالجانب الشرقي من بغداد. 
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بعثهما شوذب إلى عمر مخدوج مولى بني شيبان» والآخر من صليبة بني يشكر - قال: فيقال : 
أرسل نفراً فيهما هذان» فأرسل إليهم عمر: أن اختاروا رجلين فاختاروهماء فدخلا عليه 
فناظراه» فقالا له: أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيره غيري» قالا: أفرأيت لو 
وليت مالاً لغيرك» ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك كنت أديت الأمانة إلى من اثتمن27, 
وتذكر الروايات تخميناً : إن بني مروان خافوا أن يخرج عمر ما عندهم وما في أيديهم من 
الأموال» وأن يخلع يزيد بن عبد الملك» فدسوا عليه من سقاه سماًء فلم يلبث أن مات في 
اليوم الذي تقرر أن يعطي فيه جوابه للمتفاوضين . يتضح من الآثار السابقة أن عمر بن عبد 
العزيز سلك معهم المسلك الصحيح الذي تبعه سلفنا الصالح كابن عباس وأمير المؤمنين 
علي © ويبدو أن عمر قد طمع في رجوع هؤلاء الخوارج ولذلك لم يترك لهم شبهة إلا 
كسرها وبين زيفها وكشف عوارها ۴ء ولم يجادلهم في الحق الذي معهم ولكنه طلب مهلة إلا 
أنه مات قبل انتهائهاء وعندما استخدم خوارج العراق القوة ضد واليه عبد الحميد وتمكن 
الخوارج من دحر جيش الوالي» أسرع عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى الخوارج مسلمة بن عبد 
الملك على رأس جيش من أهل الشام» وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعله جيشك» جيش 
السوء» وقد بعثت مسلمة فخل بينه وبينهم» وتقدم مسلمة على رأس قواته إلى حيث عسكر 
الخوارج ودارت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار جيش الخلافة . إن اضطرار عمر إلى 
استخدام القوة إزاء فئة من الخوارج» لم يدفعه أبداً إلى تطبيق أسلوب الشدة تجاه كل الخوارج» 
فما دام خصمه مستعداً للحوارء فلا داعي أبداً لإراقة الدماء. 


3 - السبب المفضي لقتال الخوارج: 

لم يأمر عمر بن عبد العزيز بقتال الخوارج لما اختلفوا معه في الرأي ولا عندما عارضوه 
وسبوه» بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب» ثم لما وصلوا إلى مرحلة خطيرة وهي 
أخذ المال وإخافة السبيل وسفك الدماء عند ذلك أمر بقتالهه7© . 

4 - رد متاع الخوارج إلى أهليهم : 

لم يَسْبٍ عمر بن عبد العزيز نساء الخوارج وذراريهم ولم يستحل أموالهم» بل أمر برد 


(1) تاريخ الطبري (7/ 460). 

(2) المصدر نفسه (7/ 460) ملامح الانقلاب الإسلامي» ص: 97. 
(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (2/ 711). 
(4) الطبقات (5/ 358) ملامح الانقلاب الإسلاميء» ص: 2.94 . 
(5) ملامح الانقلاب الإسلامي» ص: 94. ٠‏ 
(6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 469) د. محمد شقير. 
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متاعهم إلى أهليهم » فقد كتب إلى عامله في الخوارج : فإن أظفرك الله بهم وأدلك عليهم فرد ما 
أصبت من متاعهم إلى أهليهم'ء وهذا رأي علي بن أبي طالب فيهم في عدم سبي ذرية ونساء 
الخوارج وعدم استحلال أموال(. 


5 - حبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خيراً: 

فلما قاتلهم» فقتل منهم من قتل» وأسر منهم من أسرء أمر عمر بن عبد العزيز بسجنهم 
حتى يحدثوا خيراً» من الرجوع إلى الحق والتخلي عن أفكارهم الضالة0©؛ فلقد مات عمر بن 
عبد العزيز وفي حبسه منهم عدة(. فهذا منهج وفقه عمر بن عبد العزيز في التعامل مع 
المعارضين من الخوارج. 


ثانياً: الشيعة: 


تذكر في الاصطلاح: كاسم لكل من فضل علياً يك على الخلفاء الراشدين قبله لر 
جميعاً ورأى أهل بيته أحق بالخلافة20» وقد تحدثت عن الشيعة بالتفصيل في كتابي عن أمير 
المؤمنين علي ته . والشيعة فرق عديدة: منهم الغلاة الذين خرجوا عن الإسلام وهم 
يدعونه ويدعون التشيع» ومنهم دون ذلك ومن أهم فرقهم: الكيسانية» والسبئية والإمامية 
وغيرها. وكان لعمر ابن عبد العزيز أقوال في الشيعة الغلاة» فقد قال عمر بن عبد العزيز: إني 
لأعرف صلاح بني هاشم وفسادهم بحب كير فمن أحبه منهم فهو فاسدء ومن أبغضه فهو 
صالح لأنه كان خشبياً يؤمن بالرجعة(7 » وجاء عمر بن عبد العزيز كتاب من عامله على الكوفة 
يخبره بسوء طاعة أهلها فرد عمر: لا تطلب طاعة من خذل علياً تي وكان إماماً مرضي 
وعن إسحاق ابن طلحة بن أشعث قال : بعثني عمر بن عبد العزيز إلى العراق فقال: أقرئهم ولا 
تستقرئهم وحدثهم ولا تسمع منهم» وعلمهم ولا تتعلم منهم . فقد كان عمر بن عبد العزيز على 
معرفة بعقيدة كر الشاعر ويؤيدها ما يرؤق أن «كثير عزة» له أبيات يثبت فيها عقيدته الفاسدة 
في الغلو في أهل البيت مثل قوله: 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 471) د. محمد شقير. 

(2) المصدر نفسه (2/ 471). 

(3) المصدر نفسه (2/ 473). 

(4) الطبقات (5/ 5/ 358 - 359) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 473). 
(5) مقالات الإسلاميينء ص: 65.» الآثار الواردة (2/ 727). 

(6) تاريخ الإسلامء نقلاً عن الآثار الواردة (2/ 728). 

(7) المصدر نفسه (2/ 728). 

(8) تاريخ دمشق» نقلاً عن الآثار الواردة (2/ 729). 


المبحث الرابع: موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدريةء والمرجئة والجهمية 199 


ألا إنالأئكسمسةمن قريش ولاةالح قأربعة سوء 
علي والشلاثةمنبنيه هوالأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمانوبر وسبط غيبته كربلاء 
وسب طلا يذوقالموت حتى بق لتك قبي اللو 

قال الذهبي قال الزبير بن بكار عن كثير: كان شيعياً يقول بتناسخ الأرواح ويقرأ لف أي 
صُورَز مَا له رَكبَكَ )4 [الاننطار: 8] قال : وكان خشبياً يؤمن بالرجعة يعني رجعة علي كله إلى 
الدنيا20. ولم يهتم عمر بالرد على ما كان يراه كثير وغيره من الشيعة الغلاة كما اهتم بالرد على 
القدرية والخوارج» وحذر عمر بن عبد العزيز من مخالطة ومجالسة أصحاب البدع 
والأهواء» ومن أشهر آراء الشيعة الغلاة: 

- القول بوجوب إمامة علي كه » وتقديمه وتفضيله على سائر الصحابة وأن الرسول نص 
على إمامته . 

- القول بعصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر. 

- القول بالتولي والتبري قولاً وفعلاًء أي تولي علي تله والتبري من أصحاب 
رسول الله كل ولاسيما الخلفاء الثلاثة ليم 24 ومن أراد الرد على هذه المعتقدات فليراجع 
كتابي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كه . 
ثالثا: القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز: 

1 - تعريف القدرية في الاصطلاح: 

للقدرية إطلاقان» خاص وعام: 

أ - فالقدرية بالمعنى الخاص: هم المنكرون للقدر: أي المكذبون بتقدير الله تعالى 
لأفعال العباد أو بعضها أي : الذين قالوا : لا قدر (من الله) والأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه 
تقدير سابق كما سيأتي بيانه بإذن الله . 

ب - القدرية بالمعنى العام: هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره 
وخلقه بغير علمء وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف . 


(1) الفرق بين الفرق نقلاً عن الآثار الواردة (2/ 734). 

(2) تاريخ الإسلام نقلاً عن الآثار الواردة (2/ 734) والخشبية فرقة من الشيعة سموا بذلك لقولهم إنا لا نقاتل 
بالسيف إلا مع إمام معصوم فقاتلوا بالخشب» منهاج السنة (1/ 36). 

(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (2/ 2733 734). 

(4) وسطية أهل الشيعة بين الفرق» ص: 293 294 . 

(5) القدرية والمرجئة د. ناصر العقل.» ص: 19. 
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2 - نشأة القول بالقدر في الإسلام: 

عن جابر بن سمرة . ده . قال: قال رسول الله اة : «ثلاث أخاف على أمتي الاستسقاء 
بالأنوار» وحيف السلطانء وتكذيب بالقدر»(2, كما حذر النبي ية من المراء والجدل في 
الدين عموماً وفي القدر على جهة الخصوص. وعن ضرب آيات الله والأحاديث الصحيحة 
بعضها ببعض» وعن إثارة الشبهات والمعارضات في نصوص القدر من ذلك ما رواه أحمد في 
المسند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ذات يوم والناس يتكلمون 
في القدر قال: فكأنما تفقأ في وجهه حبّ الرمان من الغضب قال: فقال لهم: «ما لكم 
تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم»0©. 

أ - تتابع الفرق ومقالاتها في القرن الأول إلى ظهور القدرية: بعد ظهور الفرق الأولى سنة 
(37 - 40ه) الخوارج والشيعة بقي الحال على هذا إلى ما بعد سنة (62ه) حيث بزغ نجم 
القدرية النصرانية والمجوسية حين نبغ بها بعد معبد الجهني ثم توالت المقولات على منوالها 
تترى» أو كما قال ابن تيمية : فالبدع تكون في أولها شبراً ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذراعاً 
وأميالاً وفراسخ0© . 

ب - ظهور القدرية الأولى: وتتمثل في مقولات معبد الجهني ت(80)ه وأتباعه» ثم 
غيلان الدمشقي وأتباعه (105)ه وتتلخص بأن الله تعالى (بزعمهم) لم يقدّر أفعال العباد ولم 
يكتبهاء وأن الأمر أنف (أي مستأنف) لم يكن في علم الله ولا تقديره السابق» وكانت بدايات 
كلامهم في هذا بعد سنة 63ه وهو تاريخ نشأة القدرية الأولى» إذن فالقدرية الأولى هم: 
الذين أنكروا علم الله السابق» وزعموا أنه تعالى لم يقدر أفعال العباد سلفاً ولم يعلمها ولم 
يكتبها في اللوح المحفوظ» وأن الأمر أنف (أي مستأنف) ليس بتقدير سابق من الله تعالى مما 
استقل العباد بفعلها وهذه مقولة غالية في القدر حيث تنكر العلم والكتابة وتقدير عموم أفعال 
المكلفين خيرها وشرها فيما يظهرء هذا أول أمرهم» فلما أنكر الأئمة هذا القول صار جمهور 
القدرية يقرون بالعلم المتقدم والكتاب السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
لأفعال العباد فأنكروا أن يكون الله خالقاً لأفعال العباد أو بعضها وقالوا: إن الله لا يخلق 
الشرء هذا ما استقرت عليه القدرية الثانية وعلى رأسهم المعتزلة©». 


وكانت مقالات القدرية الأولى تتخلص في قولين: 


)0( مسند أحمد (5/ 90) صححه الألباني في سلسلة الصحيحة رقم 1127. 
(2) مسند أحمد (2/ 178 196) قال صاحب الزوائد : هذا إسناد رجاله ثقات. 
(3) الفتاوى (8/ 425). 

(4) القدرية والمرجئة» ناصر العقل» ص: 25. 
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- إن الأمر أنف «أي مستأنف» ويعنون بذلك أفعال المكلفين27» فيزعمون أن الله تعالى لم 
يقدرها ولم يعلمها إلا أثناء حدوثها من المكلف ويفسره الثاني . 

- قولهم: إن الله تعالى لم يقدر الكتابة (أي في اللوح المحفوظ) ولا الأعمال(» في 
السابق. 

ج - رؤوس القدرية الأولى: 

- معبد الجهني ت(80)ه: ساق ابن حجر في تهذيب التهذيب أقوال بعض أهل الجرح 
والتعديل فيه فقال: وقال أبو حاتم: كان صدوقاً في الحديث وكان أول من تكلم في القدر 
بالبصرة وكان رأساً في القدرء قدم المدينة فأفسد بها ناس( . 

وقال الدارقطني : حديثه صالح ومذهبه رديءء وقال محمد بن شعيب بن شابور عن 
الأوزاعي: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن. وكان نصرانياً» 
فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني» وأخذ غيلان عن معبد . وكان مسلم بن يسار يقعد 
على هذه السارية فقال: إن معبداً يقول بقول النصارى. 

- غيلان الدمشقي المقتول (105)ه: غيلان الدمشقي هو الرجل الثاني بعد معبد الجهني» 
من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت مقولته بالشام وافتتن بها خلق(5, ولم يقتصر غيلان على 
مقولات معبدء بل تكلم في الصفات فنفى بعض الصفات» كالاستواء. ونسب إليه كذلك 
القول بأن الإيمان هو المعرفة» وأن الأعمال لا تدخل فى مسمى الإيمان والقول بخلق 
القرآن» وهي أصول الجعد بن درهم بعده» ثم أصول الجهمية والمعتزلة» حيث وضعوا بها 
القواعد والأصول وناظروا فيها وتوسعوا في هذه البدعء ويقال إن أول من أنكر استواء الله 
على عرشه وأوله بالاستيلاء غيلان الدمشقي (قتل 105ه) أو الجعد بن درهم (قتل 124ه)؛ 
وقيل الجهم بن صفوان (قتل 128ه). وإنكار الاستواء ينسجم مع قاعدة الجعد الخبيثة في 
التعطيل التي أنكر بها الكلام والخلة» والأرجح أن أول من حفظ عنه أنه قال بأن الله تعالى 
ليس على العرش حقيقة: الجعدء ثم أخذها عنه الجهم وأظهرها("2. وإنكار الاستواء 
وتأويله هو الشرارة الأولى لأهل الأهواء والتي فيها خاضوا في صفات الله - تعالى - نفياً 


(1) الفتاوى (7/ 385). (6) القدرية والمرجئةء ناصر العقل» ص: 32. 

)2( المصدر السابق» نقلاً عن القدرية والمرجئة » ص : )7( دراسات في الأهواء والفرق والبدع»› ص : 1 . 
0. (8) المصدر نفسه» ص: 250. 

(3) تهذيب التهذيب (10/ 225). (9) المصدر نفسه» ص: 251. 

(4) تهذيب التهذيب (10/ 225) سير أعلام النبلاء (10) الفتاوى (5/ 20) دراسات في الأهواء والفرق» 
(4/ 186). ص: 251. 


(5) المصدر نفسه. 
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وتعطيلاً وتأويلاً» ذلك أن الاستواء مرتبط بالعلو والفوقية» فالرؤية ثم صفات الله الفعلية» 
ومنها تجرؤوا على بقية الصفات الخبرية كاليد والعين والوجه وهلم جرا . 

3 - موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي : 

عن عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان بن مسلم يقول في القدرء فبعث 
إليه فحجبه أياماً» ثم أدخله عليه فقال : غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: 
فأشرت إليه أن لا يقول شيئاً» قال: فقال : نعم يا أمير المؤمنين إن الله بف بوي قال: مل أن على 
الإنن جي ن الغ كم یکن سيا منک عق الج ى للقن نكلم برقل 

سيا 9 إن هکیت الیک إا اکا ور مَا كَمُوًا (©©)€ [الإنسان: 3-1]. قال اقرأ آخر السورة وما 
سامون إل أن بسا مه إِنَّ آله ا ك0 ای ی کک ف َي وَالطلِلِِينَ عد هم عاب 
أا © [الإنسان: 0 ا تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني 
و صم فأسمعتني وضالاً فهديتني (2) . وفي رواية : دعا عمر بن عبد العزيز غيلان فقال: يا 
لاد بلحي نك مكل فى القدر ا ع يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي؟ فقال: يا غيلان 
اقرا أول يس )4 فقرأ لیس () وران اكير 42 [یس: 2-1] حتى قوله تعالى: إت 
عتا ن اقم أغكلا فَهَىَ إل لد مهم تقسخرة 9 وسلتا من ين لدم سنا وون لف 
سَذًا کا اسهم هَهُمْ لا یرو 9 دسو لدبم َأَدَريَهُمْ أ لر درشم لا بمو )€ [يس: 10-8]. 
فقال غيلان: يا أمير المؤمنين» والله لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين 
أني تائب مما كنت أقول» فقال عمر: اللهم إن كان صادقاً فثبته وإن كان كاذباً فاجعله آية 
لموم © وجاءت روايات كثيرة في محاورة عمر بن عبد العزيز لغيلان الدمشقي وكان له 
حديث طويل في معتقد أهل السنة في مسألة الإيمان بالقدر» وقد ناقش عمر بن عبد العزيز 
القدرية فاليم عن العلم وذلك بسؤالهم عن علم الله فإذا أقروا به خصموا وإن جحدوا 
كفروا فقال لغيلان الدمشقي : ما تقول في العلم. قال: قد نفد العلم. قال: فأنت مخصوم 
اذهب الآن فقل ما شئت ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت وإن جحدته كفرت» 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. ولعل عمر بن عبد العزيز زأول من نهج هذا 
النهج في سؤال القدرية عن العلم؛ > ثم صار هذا المنهج منهجاً لأهل السنة بعده» وقد استدل 
رحمه الله في ردوده على غيلان بآيات صريحة في الرد على المكلبين بالقدر كما جاء في بعض 
الروايات - وهي قوله تعالى : ینگ ها تمد 7 ا ل عبد عه بعتن إل من هو صَالٍ دجم 
(4)07 [الصافات: 163-161]. قال ابن سجر ای تير هله الات : يقول تعالى : فإنكم أيها 


(1) دراسات في الأهواء والفرق والبدع. ص: ٠.251‏ (3) الإبانة (2/ 235) الآثار الواردة (2/ 749). 
(2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 750). (4) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل (2/ 429). 
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المشركون بالله وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلين أحداً إلا من 
سبق في علمي أنه صال الجحيم . وقد بين عمر في خطبه ورسائله أن الله تبارك وتعالى هو 
الهادي وهو المضل» وهذا ما جاء في الكتاب العزيز قال تعالى : لمن يل أله يِل ون يَأ 
ملد عَلَ رط مسقب (4)3 [الانعام: 39]. وغيرها من الآيات» وقد كانت القدرية تنكر أن 
يكون الله تعالى هو الهادي وهو الفاتن. وإنما العبد هو الذي يهدي نفسه إذا شاء ويضلها إذا 
شاء» فلعل رسائل عمر وخطبه في الجمع من الردود على هؤلاء المبتدعة وسواء قصدهم عمر 
بخطبه أو ألقاها بدون قصد الرد عليهم تبقى ردوداً قوية على كل من انحرف في باب القدر عن 
منهج الكتاب والسنة» وقد بين عمر بن عبد العزيز أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى مقدرة له 
مكتوبة على عباده» وهذا ما دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى: #واللّه حلقک وما تعلو 
[الصافات: 96]. وقال به : اكل شيء بقدر حتى العجز والكيس»(2. وقد بين عمر بن عبد 
العزيز - كما جاء في خطبه - أن العبد إذا أذنب فعليه أن يتوب ويستغفر الله تعالى ولا يحتج 
على الله بالقدر ولا يقول أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب» بل يعلم أنه هو المذنب 
العاصى الفاعل للذنب وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته» إذ لا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته وخلقه» كما رد عمر على القدرية القائلين بأن العبد له مشيئة مستقلة يستطيع بها 
رد علم الله فين أن العبد له قدرة ومشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى0©. 


4 - بيان مراتب القدر: 


إن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز ينه تدل بمجموعها على الإيمان بالقدر» كما تدل 
على الإيمان بمراتب القدر الأربعة التي اتفق السلف الصالح - رحمهم الله تعالى - ومن سار 
على نهجهم على أنه لا يتم الإيمان بالقدرء إلا بالإيمان بها كلها. وهي: العلمء والكتابة 
والمشيئة والخلق. وكانت القدرية الموجودون في زمن عمر بن عبد العزيز يتكرون العلم 
والكتابة وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب بقوله: إذا لقيت أولئك 
القدر رده على الرجل الذي كتب إليه فجاء فى رسالته : . . كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى 
الخبير بإذن الله وقعت» وما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين 
أثراً ولا أثبت أمراً من الإقرار بالقدرء لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في 


(1) تفسير الطبري (23/ 109). 

(2) مسلم رقم 2655. 

(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 769» 770). 
(4) مسلمء كتاب: الإيمان» باب القدر (1/ 36» 37). 
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كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم» ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة» ولقد 
ذكره رسول الله ي في غير حديث ولا حديثين؛ وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في 
حياته» وبعد وفاته يقيناً وتسليماً» لربهم وتضعيفاً لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم 
يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه : منه اقتبسوه ومنه تعلموه» ولئن 
قلتم لم أنزل الله آية كذا ولم قال كذاء لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأوليه ما جهلتم» 
وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتب الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» ولا نملك لأنفسنا ضراً ولا نفعاً ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا7©. ومن خلال رسائل 
وخطب عمر بن عبد العزيز يتضح معتقد عمر بن عبد العزيز في القدر وفي بيانه لمراتبه» فأول 
مراتبه : 


أ - العلم: والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد علم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون 
قبل أن يخلقهم بعلمه القديم الذي هو صفة من صفات ذاته وأنه يعلم أهل الجنة وأهل النار قال 
تعالى : «وَعِندَمٌ مَمَاتِعٌ الع لا مها إلا هو َير ما فى اولحر وما سقط ين وَرَقَةٍ إلا 
يَمَلَمْهًا © [الأنعام: 59] . 


ومن السنة: قوله ية لرجل سأله بقوله: يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ 
قال يكلي: «نعم». قال: فيم يعمل العاملون؟ قال: اكل مسير لما خلق له . 


ب - مرتبة الكتابة: خطب عمر بن عبد العزيز فقال: أيها الناس من عمل منكم خيراً 
فليحمد الله تعالى ومن أساء فليستغفر الله ثم إن عاد فليستغفر الله فإنه لابد لأقوام أن يعملوا 
أعمالاً وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم . وخطب يوماً فقال: إن الدنيا ليست بدار قرارء 
دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها منها الظعن7. فهذا هو المأثور عن عمر من 
كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلقهم وإحصائه كل ذلك وعلمه جزائيات كل شيء. قال 
تعالى : 6 اماب من مُصبةَ في الأرض وا فج اسیک إلا فى ڪي ين قبل أن تاها © [الحديد: 
2 وقال رسول الله ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماي» . 


(1) الإبانة لابن بطة (2/ 231 232 2233).» الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 510). 
(2) مسلم رقم 2649. 

(3) الآثار الواردة (1/ 519) نقلا عن الشريعة للآجري . 

(4) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 244. 

(5) الآثار الواردة (1/ 519). 


(6) مسلم رقم 2653. 
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ج - المشيئة: والمقصود بها: أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا 
سكون في السموات والأرض إلا بمشيئته سبحانه وتعالى فلا يكون في ملكه إلا ما يريد» وقد 
حرص عمر بن عبد العزيز على توضيح هذه المرتبة والرد على من أنكرها ففي رسالته إلى عامله 
يقول: وما يقدر يكن وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكان يقول: لو أراد الله أن لا يعصى ما 
خلق إبليس"» وناظر غيلان الدمشقي وأفحمه حين بين له خطأه في الاحتجاج بأوائل الآيات 
من سورة الإنسان فطلب منه أن يقرأ آخر السورة وقال له: ويحك أما تسمع الله يقول: وما 


وسو < f‏ سر i‏ 5 م کو وه لس ج ەر 
سامون إل أن ياء أنه [الإنسان: 30]. وقال تعالى: من مسل أللَهُ يصلله ومن متا جعله عل مط 


مسقب € [الانعام: 39] وقال رسول الله اة : «قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفها كيف يشاء» . ثم قال: «يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك)20 . 


د - الخلق: المقصود بها : إن الله تعالى هو خالق الخلق وخالق كل شيء» فهو الذي خلق 
الكون وأوجده» فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق» ولعمر بن عبد العزيز في تقرير هذه 
المرتبة أبلغ البيان» فقد كتب في قوله تعالى : 3 رال لفت 62 إلا ى نحم ك 403 
[هود: 119-118]. قال: الذين لا يختلفون خلقهم الله ال2 فهذه الآية تضمن خلق العباد 
وأعمالهه ”2 ولذلك قال تعالى : وو سا رك مل الاس أمَهُ وَسِدَه ولا برل تلبت © 
إلا 25 74 َلِدَالِكَ َلنَهْرٌ )> [هود: 119-118]. وكتب إلى عدي بن أرطأة أما بعد: فإن 
استعمالك سعد بن مسعود على عمان من الخطايا التى قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بې › 
وهذا الذي قررّه عمر بن عبد العزيز دل عليه الكتاب والسنةء قال تعالى: آله َي كَل 
€ [الزمر: 62] وقال: واه حَلَفَمْ وما نملو )€ [الصافات: 96] وقال رسول الله ب : «كل 
شيء بقدر حتى العجز والکیس»". 

5- الفرق بين القضاء والقدر في الاصطلاح: 

قيل المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء الخلق» كقوله تعالى : طامَمَصَدهُنَ سب سَمَوَاتٍ (9©)* 
[فصلت: 12]. أي خلقهن في القضاء والقدر أمران متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء» فمن رام الفصل بينهما 
فقد رام هدم البناء ونقضه . وقيل : إن القضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في الأزل» 


(1) الآثار الواردة (1/ 524). (5) مصنف عبد الرازق (11/ 122). 
(2) مسلم رقم 2654. (6) مصنف عبد الرزاق (11/ 122). 
(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 525). (7) مسلم رقم 2655. 

(4) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 74. (8) النهاية لابن الأثير (4/ 78). 
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والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق27» وقال ابن حجر: وقالوا - أي 
العلماء -: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزلء والقدر جزئيات ذلك الحكم 
وتفاصيله . وقيل : إذا اجتمعا افترقا بحيث يصبح لكل واحد منهما مدلول يحسب ما مر في 
القولين السابقين» وإذا افترقا اجتمعاء بحيث إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر © » قياساً على ما 
جاء في التفريق بين الإيمان والإسلام والفقير والمسكين ونحو ذلك ولعل هذا التعريف توفيق 
بين من يرى التفرقة بين القضاء والقدر وبين من لا يرى ذلك . والذي يظهر أنه ليس هناك فرق 
واضح بين القضاء والقدر” ولا فائدة من هذا الخلاف» لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما 
يطلق على الآخر وعند ذكرهما معاً فلا مشاحة من تعريف أحدهما بما يدل على الآخر(°). 


6 - الرضا بالقضاء والقدر: 


قال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لي اليوم في الأمور هوى إلا في مواقع قضاء الله فيها0©), 
وكان يدعو بهذا الدعاء: اللهم رضني بقضائك. وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما 
أخرت ولا تأخير ما عجلت. وكان عمر يقول: ما برح بي هذا الدعاء حتى لقد أصبحت ومالي 
في شيء من الأمور هوى إلا في موضع القضاء” . وقال حين دفن ابنه عبد الملك: رضينا 
بقضاء الله وسلمنا لأمره والحمد لله رب العالمين . ولما عزي في ابنه عبد الملك قال: وأنا 
أعوذ بالله أن يكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله فإن ذلك لا يصلح لي في 
بلائه عندي وإحسانه إلي 97 . 

تحث الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز فى هذا المبحث على الرضا بالقضاءء 
والمقصود بالقضاء الذي قدره الله على عبده من المصائب التي ليست ذنوباً» فإن الصبر على 
المصائب واجب وأما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين 
لأصحاب أحمد وغيرهما أصحها أنه مستحب ليس بواجب". ولا شك أن الرضا بالقضاء 


(1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 494). 

)2( فتح الباري (11/ 486). 

(3) القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد» ص: 29» الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 494). 
)4( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (1/ 494). 

(5) القضاء والقدر عبد الرحمن المحمود» ص: 44. 

(6) الطبقات (5/ 372) الآثار الواردة (1/ 535). 

(7) سيرة عمر لابن عبد الحكم؛ ص: 97. 

(8) الآثار الواردة (1/ 536). 

(9) الحلية (5/ 358. 357) الآثار الواردة (1/ 537). 

)00 مجموع الفتاوى (8/ 191). 
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من تمام الإيمان بالقضاء والقدرء وهو دليل على الثقة بما عند الله تعالى» فلا يندم على ما 
فات» ولا يفرح بما هو آت مما تدرا نك سال لعافو عرشي بعلن رق فاه لي 
رابعاً: المرجيك: 

نسبة إلى الإرجاءء وهو تأخير العمل عن الإيمان“ . 

والإرجاء على معنيين : 

أحدهما: بمعنى التأخير فى قوله تعالى : َالَأ أَيْيِه واه [الأعراف: 111] أي: أمهله 
وأخره. والثاني : اطا 

والمرجئة في الاصطلاح فقد عرفهم الإمام أحمد بقوله: هم الذين يزعمون أن الإيمان 
مجرد النطق باللسان وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان وأن إيمانهم وإيمان الملائكة 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحد» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الإيمان ليس 
فيه استثناء وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حةاً“ . والمرجئة الخالصة: وهم الذين 
يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» ومن هؤلاء جهم 
وأصحابه()ء وأول من تكلم في الإرجاء الذي هو تأخير الأعمال عن الإيمان غيلان 
الدمشقي» كما يقول الشهرستاني0, وأما الإرجاء المنسوب إلى أبي محمد الحسن بن محمد 
المعروف بابن الحنفية فليس هو الإرجاء في الإيمان» وإنما هو إرجاء أمر المقاتلين من 
الصحابة إلى الله برك ء وقال ابن سعد في ترجمته وهو أول من تكلم في الإرجاء - ويذكر 
كذلك - أن زاذان وميسرة دخلا عليه فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال لزاذان: 
يا أبا عمر لوددت أني كنت مت ولم أكتبهء فهذا الكتاب إنما فيه إرجاء أمر المشتركين في 
الفتنة التي حدثت بعد خلافة أبي بكر وعمر إلى الله باب( وقد ذكر ابن حجر: أنه اطلع 
على هذا الكتاب الذي ألفه الحسن بن محمد وقال: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن 


(1) الآثار الواردة (1/ 538). 

(2) الفرق بين الفرق للبغدادي» ص : 202 وسطية أهل السنة» ص: 294. 
)3( الملل والنحل للشهرستاني (1/ 139). 

(4) موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع (1/ 152). 

(5) وسطية أهل السنة بين الفرق» ص: 294. 

(6) الملل والنحل (1/ 139). 

(7) وسطية أهل السنة بين الفرق» ص: 295. 

(8) الطبقات (5/ 328) قضية الثواب والعقاب» د. السميري» ص: 30. 
(9) قضية الثواب والعقاب للسميري» ص: 30. 
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محمد فيه غير الإرجاء الذي عنيه أهل السنة: المتعلق بالإيمان20, وأهم أقوالهم التي فاقوا 
فيها أهل السئة : 

- قولهم بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان. 

- وقول الخالصة منهم: أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة(©. 

وقد جاءت عن عمر بن عبد العزيز آثار خاصة تدل على زيادة الإيمان وإدخال الأعمال فيه . 
وهذه الآثار رد على المرجئة ولاسيما وأن أهل العلم قد ذكروا هذه الآثار في معرض ردودهم 
على المرجئة. كما ورد عنه - رحمه الله تعالى - التحذير عن البدع كلها ولا بدعة أظهر من 
بدعة الأرجا 80 وها هي الآثار الواردة عنه في هذا المبحث» فقد مرّ معنا قوله : إن للإسلام 
حدوداً وشرائع وسنناً فمن عمل بها استكمل الإيمان» ومن لم يعمل بها لم يستكمل الإيمان 
فإن أَعِشْنْ أعلمكموها وأحملكم عليهاء وإن مت فما آنا على صحبتكم بحريص9. وقال: لا 
عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى . وقال: فلو كان كل بدعة يميتها الله 
على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي کان 
ف کا كين ا سی إناعمر بن عه رد رع اله قال كان ع ها غل 
رد البدع كلهاء حتى ولو أدى ذلك إلى أن يضحّي بأعضائه كلها وقد بين في تلك الآثار القول 
الصحيح في الإيمان وأنه يشمل العبادات كلها وأولى عناية خاصة بشعبه» ووعد بأنه إن عاش 
فسيحمل رعيته عليهاء ففي هذا المأثور عنه بيان للقول الصحيح في الإيمان» وقد وضحت 
مفهومه للإيمان عند الحديث عن اهتمامه بعقائد أهل السنة» كما أن فيه الرد على بدعة الإرجاء 
لأن إحقاق الحق إبطال للباطل» وهذا المأثور عنه هو الحق الثابت عنه فى مسألة الإيمان(“ . 
وأما ما رواه ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة جاءه راحلاً إليه 
عون بن عبد الله وموسى بن أبي كثير وعمر بن حمزة» وفي بعض المراجع عمر بن ذر» فكلموه 
في الإرجاء وناظروه فزعموا أنه وافقهم ولم يخالفهم في شيء منه» فهذا لا يثبت عنه لما 
يلي : 


(1) تهذيب التذهيب (2/ 320)؛: قضية الثواب والعقاب» ص: 30. 
(2) وسطية أهل السنة بين الفرق» ص: 295. 

(3) الآثار الواردة (2/ 813). 

)4( سيرة عمر لابن الحكم» ص: 40» الآثار الواردة (2/ 813). 
(5) الآثار الواردة (2/ 814). 

(6) الطبقات (5/ 343). 

(7) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 814). 

(8) الطبقات (6/ 339) سير أعلام النبلاء (5/ 104). 
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- لأن ابن سعد رواه بدون سند فهو إذا منقطع . 

- ولأنه زعموا فيه صيغة التمريض (زعموا). 

- وأيضاً إن مثل هذا الزعم والادعاء لا يعول عليه لأن رواته متهمون بالإرجاء(. 

هذا وعلى فرض تسليم تلك الرواية فإن عون بن عبد الله قد تاب عن الإرجاء. وقد روى 
ذلك اللالكائي بسنده عن نوفل الهذلي عن أبيه قال: كان عون بن عبد الله بن مسعود من آداب 
أهل المدينة وأفقههم وكان مرجئاً ثم رجع فأنشد يقول: 

لأورل ما نفارق غيرشك نفارقمايقولالمرجئونا 

وقالوامؤمن من آهل جور وليس المؤمنونبجائرينا 

وقالوامؤمن دمه حلال وقدحرمت دماء المؤمني .<( 

فثبت أن عون بن عبد الله رحمه الله قد رجع عن القول بالإرجاء ولعل قوله بالإرجاء كان 
قبل اتصاله بعمر - رحمه الله تعالى - اتصالاً وثيقاً وكونه من المقربين عنده0©©. 
خامسا: الجهمية: 

تنتسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان من أهل خراسان ومولى لبني راسب» تتلمذ على 
الجعد بن درهم» وكان كاتباً للحارث بن سريح“ الذي أثار الفتن ضد الدولة الأموية في 
خراسان» وكان جهم يقرأ سيرته ويدعو إلى توليته» ويحرص الناس على الخروج معه» وفي 
سنة 128ه وقعت معركة بين جيش أمير خراسان - نصر بن سيار - وجيش الحارث بن سريح» 
وكان جهم بن صفوان في جيش الحارث» فطعنه رجل في فمه فقتله» وقيل بل أسر وأوقف 
یع يديسل بين حورا فار بقتله. وأهم أصول الجهمية : 

1 - تبنى الجهم آراء الجعد بن درهم والتي هي نفي صفات الله 6خ › والقول بخلق 
القرآن ثم زاد عليها بدعاً أخرى. 

2 - القول بالجبر» حيث زعم أن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة وإنما 
هو مجبور على أفعاله. 


(1) الآثار الواردة (2/ 815). 

(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ 1077). 

(3) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة (2/ 816). 
(4) حقيقة البدعة وأحكامها (1/ 115). 

(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن حقيقة البدعة (1/ 115). 

(6) البداية والنهاية» نقلاً عن حقيقة البدعة وأحكامها (1/ 115). 
(7) البداية والنهاية» نقلاً عن حقيقة البدعة (1/ 116). 
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3 - القول بأن الإيمان هو المعرفة» حيث زعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن 
الكفر هو الجهل به فقط . 


4 - القول بفناء الجنة والنار حيث زعم أنهما تفنيان بعد دخول أهلها فيهماء إذ لا يتصور 


5 - القول بأن علم الله حادث» حيث زعم أنه لا يجوز أن يعلم الشيء ء قبل لق( , . فنفي 
الصفات أخذها الجهم من الجعد ومن الفلاسفة والسمنية22 وذلك أن الجهم كان فصيح 
اللسان ولم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم فكلم السمنية فقالوا له: صف لنا 
ربك ك الذي تعبده» فدخل البيت ولم يخرج ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء 
ا وا ل و ل E‏ 

بين الجهم والسمنية في إثبات الله يك انتهى فيها الجهم إلى لسو 0 
E‏ ل تسمع0©. ويقول ابن تيمية: إن الجعد بن درهم قيل أنه من أهل حران 
وكان فيهم خلق كثير من الصائبة والفلاسفة. زويف O‏ ع فى الرب: إنه ليس له 
إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. . . فيكون اند قد | ادها من الصائبة 
والفلاسفة» وكان الجهم قد أخذ بمعتقدات الجعدل». وأما القول بالجبر فقد قاله 
ا : مدل اریت انرک لو سام أله ما بَا بن دُونِوء ين 
يو ن ولا ءَبَأوَْا ولا حَرَعَمًا من د ونين سيو کدلك فَعلّ اليرت من فلوغ هل عل الل إل إلا البلغ 
ألمي 49 [النحل: 35]. تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الإشراك 
مسن ا فمضمون كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناه لأنكره علينا بالعقوبة 
ولما مكننا منهء وأما القول بأن الإيمان هو المعرفة فقد قالت بهذا القول المرجئة قبله» وأما 
القول بفناء الجنة والنار فمصدره الإسماعيلية7والباطنية وأهل الكلام واليهودء يقول ابن أبي 


(1) تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 131). 

(2) السمنية : قوم من الزنادقة الهنود لهم فلسفة خاصة ومدرسة فكرية ضالة. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي 
(392/2). 

(3) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد» ص: 44 45. 

(4) الفتاوى (5/ 21 22) تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 131). 

(5) تناقض آهل الأهواء والبدع (1/ 131). 

(6) تفسير القرآن العظيم (2/ 626). 

(7) الإسماعيلية: منسوبون إلى محمد بن إسماعيل وهو ابن جعفر الصادق» يقولون بالتفسير الباطني وإن 
الله كتك اختص بالعلم علي بن أبي طالب» ويقولون بكفر من خالف علياًء الفرق بين الفرق» ص : 42» تناقض 
أهل الأهواء والبدع في العقيدة (1/ 132). 
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العز - يرحمه الله - عن الجهم بن صفوان: وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام 
المعطلة وليس له سلفاً قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين 
ولا من أهل السنة. . . وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من 
الحوادث وهو عمدة أهل الكلام المذموم" . وأهل الكلام المذموم عامتهم لا يرون قطعيّة 
شيء من دلالة الكتاب والسنة» دلالتها كلها عندهم ظنية» فالمتكلمون قد أخذوا علومهم 
ومصطلحاتهم من الفلاسفة والمناطقة220» الذين يرجعون في أصولهم إلى المجوس والنصارى 
واليهود. وأما القول بأن علم الله حادث فقد اقتبسه الجهم من معبدء ومعبد أخذه من سوسن 
النصراني» فدل ذلك على مدى تأثر كبار الفرق وأخذه من الأمم الهالكة › فما بالك بمن جاء 
ت9 


وما جاء من الآثار عن عمر بن عبد العزيز تعتبر ردوداً عامة على الجهمية وقد أوردها علماء 
السلف ضمن ردودهم عليهم كالإمام أحمد والدارمي» وغيرهما من علماء السلف. فعن 
جعفر بن برقان» قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن بعض الأهواء فقال: انظر 
دين الأعرابي والغلام في الكتاب فاتبعه وله عما سوى ذلك . وقال: سن رسول الله كل 
وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لأحد 
تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو 
منصور ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنّم وساءت 
مصيرا . قال عبد الله بن عبد الحكم» فسمعت مالكاً يقول: وأعجبني عزم عمر في ذلك . 
وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل" . وهذه الآثار عن 
عمر بن عبد العزيز أوردها علماء السلف في ردهم على الجهمية› ولا شك أنها تعتبر رداً على 
جميع المبتدعة» وذلك في أمره رحمه الله بالتمسك بما تدل عليه الفطرة من إثبات ما للخالق 
من صفات الكمال ونعوت الجلال» كإثبات الفوقية والعلوء وغير ذلك مما تدل عليه الفطرة 
السليمة. وكذلك أمره بالنهي عن الخصومات في الدين بغير علم» ولم يقع جهم فيما وقع فيه 
إلا بسبب الخصومات فيما لا علم له به» فضل وأضل . وكان السلف الصالح يستدلون بما أثر 
عن عمر بن عبد العزيز في الأخذ بسنن رسول الله وء وسنن الخلفاء الراشدين من بعده في 
ردهم على الجهمية مثلما فعله ابن تيمية في الفتوى الحموية حيث ذكر أن أبا القاسم الأزجي 


(1) شرح العقيدة الطحاوية» ص: 420. (5) المصدر نفسه (2/ 820). 

(2) تناقض أهل الأهواء والبدع (1/ 133). (6) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 40. 

(3) المصدر نفسه (1/ 133). (7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/ 
(4) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 5 ). 
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روى بإسناده عن طرف بن عبد الله» قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث 
الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز ويذكر الأثر عن رسول الله وولاة الأمر من بعده. . 
وقال الشاطبي متحدثاً عن هذا الأثر: إنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة منها قطع 
مادة الابتداع جملةء ومنها المدح لمتبع السنة وذم لمن خالفها ومنها أن سنة ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله فقد جمع كلام عمر أصولاً حسنة وفوائد مهمة'ء وقد 
أورد الإمام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية» أثر عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً 
للخصومات أكثر التنقل» وقد أخذت المعتزلة من الجهمية نفى صفات الله والقول بخلق 
القرآن» وهذا الاتفاق بين الجهمية والمعتزلة على نفي صفات الله والقول بخلق القرآن جعل 
كثيراً من محققي علماء المسلمين يسمون المعتزلة جهمية» ولهذا لا بد من الحذر عند إطلاق 
أسماء الفرق بعضها على بعض» لأنه لا يكاد توجد فرقة إلا وتشترك مع أخرى في جانب من 
الاعتقادء فلو تجوزنا في إطلاق اسم هذه الفرقة على من شاركها لحصل الالتباس وما استقام 
المنهج أبداًء إذن لا بد من إطلاق اسم الفرقة على المسمى الصحيح بحيث لا يستعار لغيرها 
البتة وهذا من ناحية علمية أدق وأسل . 
سادسا: المعتزلة: 

اسم يطلق على تلك الفرقة التي ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني على يد واصل 
ابن عطاء(*)؛ وسلكت منهجاً عقلياً صرفاً فى بحث العقائدء وقررت أن المعارف كلها عقلية 
حصولاً ووجوباًء قبل الشرع وبعده» وهم أرباب الكلام» وأصحاب الجدل57 . 

1 - نشأة المعتزلة وسبب التسمية: 

دخل رجل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم وعيدية الخوارج وجماعة يرجئون مصير أصحاب الكبائر لأمر الله 
تعالى» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك 
اعتقاداً؟ ففكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاًء ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام لفوره 


(1) الاعتصامء نقلاً عن الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز (2/ 822). 

(2) الرد على الجهمية الإمام أحمد» ص: 69. 

(3) قضية الثواب والعقاب بين مدارس الإسلاميين» ص: 34. 

(4) أبو حذيفة واصل بن عطاء البصريء الغرّال المتكلم» كان من أجلاد المعتزلة وسمع الحسن البصري» له من 
التصانيف كتاب: أضاف المرجئة» وكتاب : فعانى القرآن» وهو من الطبقة الرابعة من طبقات المعتزلة ت 
1 ھ. ١‏ 

(5) التنبيه والرد للملطي» ص: 50. تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» عبد اللطيف الحفطي» ص: 1. 
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واعتزل حلقة شيخه إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة("ء وهذا 
القول يكاد يجمع عليه مؤرخي الفرق20, ولا علاقة بتسمية المعتزلة بالصحابة الكرام لا من 
قريب ولا بعيد» فالصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية وفي الجمل ل لم يسموا 
معتزلة بالمعنى الاصطلاحي الذي يفهم من مدلول هذه الكلمة وإنما بالمعنى اللغوي» يؤيد 
ذلك أن المعتزلة الذين نحن بصدد الحديث عنهم إنما سموا بذلك لاعتزالهم مذهب أهل السنة 
والجماعة» وأصحاب رسول الله يكل هم أئمة أهل السنة والجماعة» فكيف يُجعلون سلفاً 
للمعتزلة الذين اقتفوا أثر العقل دون الشرع؟ وبذلك يعلم خطأ من جعل أصحاب رسول الله 
سلفاً لهؤلاء المعتزلة» فإن المعتزلة جعلوا الاعتزال ديا لهم يتعبدون الله تعالى على أساس 
تعاليمه» وأما أولئك الصحابة اعتزلوا الفتنة طلباً للسلامة من الإثم وصوناً للدماء(©. وقد تميز 
المعتزلة عن أهل السنة والجماعة بمدرسة منهجية فكرية خاصة» الهيمنة فيها للعقل وحده بلا 
منازع وتركوا التمسك بالنصوص الشرعية» التي فيها محض الهدى والعصمة من الانحراف 
والضلال . 

2 - فرق المعتزلة : 

فلمًا كانت القاعدة الرئيسة التى اعتمد عليها المعتزلة هى العقل به يثبتون وبه ينفون» 
وبسبب انغماس المعتزلة في الفلسفة اليونانية القائمة على الجدل والخصومة دب الخلاف بين 
رجال هذه الفرقة» وتشعبت آراؤهم» وتفرقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة منها: الواصلية 
والعمروية والهذلية والنظامية... الخ. ولكل فرقة من هذه الفرق بدع خاصة بهاء وكلهم 
يجتمعون على الأصول الخمسة في الجملةء لكنهم يختلفون في جزئيات داخل هذه الأصول» 
ولا عجب في ذلك ما دام العقل هو المحكم عندهم ولكل اهتماماته المختلفة عن الآخر . 

3 - دور المعتزلة في إحياء عقائد الفرق التي سبقتها : 

أخذت المعتزلة عن ثلاث فرق سابقة عليهاء وأحيت بدورها تلك العقائد ولكن بشكل 
آخرء فأخذت عن الخوارج» وعن القدرية الغلاة» وعن الجهمية( . 

ما أخذته من الخوارج: 

أ - حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: يقول البغدادي: ثم إن واصلاً وعمراء وافقا 
(1) الفرق بين الفرق» ص: 118. (4) آراء المعتزلة الأصولية» ص: 76. 


)2( آراء المعتزلة الأصولية » د. علي الضويحي» ص: 1. )5( تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 18. 
(3) المصدر نفسه» ص: 72. (6) المصدر نفسه» ص: 19. 
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الخوارج في تأييد عقاب صاحب الكبيرة في النار مع قولهما بأنه موخد» وليس بمشرك ولا 
كاف 00 . من هذا النص يظهر لنا أن المعتزلة أحيت عقيدة الخوارج في صاحب الكبيرة في 
الآخرة» ولكن لم تحكم عليه بالكفر في الدني. 

ب - الخروج على أئمة الجور: إن مما أجمعت عليه الخوارج: وجوب الخروج على 
الإمام الجائر بالقوة والسلاح لإزالة الظلم والبغي» وإقامة العدل والحق كما يقولون2©0 
وصرفوا نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم وقتال 
المخالفين7. وقد أخذت المعتزلة هذا المبدأ عن الخوارج وأحيوه نظرياً تحت أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» يقول أبو الحسن الأشعري: أجمعت المعتزلة - إلا الأصم - 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان» واليدء 
والسيف» كيف قدروا على ذلك . وقال في موطن آخر: وأوجبوا الخروج على السلطان 
على الإنكان والقدر:: 


ج - قضية التأويل : الخوارج هم أول من فتح باب التأويل الباطل في تاريخ الأمة» 
فأعملوا التأويل في نصوص الحكم بغير ما أنزل الله» ونصوص الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ثم جاءت الفرق بعدها فورثت هذا المنهج وطبقته في الاستدلال على 
بدعها التي أحدثتهاء ومن تلك الفرق: المعتزلة التي أعملت التأويل في نصوص الصفات 
لتقرر التعطيل» بينما لم يكن استعماله في نصوص الصفات عند الخوارجح . وقال ابن تيمية : 
ولم يعرف فيهم - الخوارج - الكلام وتأويل الصفات إلا بعد ظهور المعتزلة . واستخدم 
المعتزلة التأويل في نصوص القدرء ولم يكن هذا عند الخوارج أيضاً وهكذاء فالخلاصة: أن 
المعتزلة ورثت منهج التأويل من الخوارج» وعضّت عليه بالنواجذ» وأصبح عندهما قاعدة 
للتعامل مع نصوص الكتاب والسنة. 


* - القدرية: وأما م القدرية» فأخذت : المعتزلة القول بنفى القدر وأحيته» ولک“ 
عن عن بنفي : 


(1) الفرق بين الفرق» ص : 119 تأثير المعتزلة» ص: 20. 

(2) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 20. 

(3) مقالات الإسلاميين (1/ 204) الملل والنحل (1/ 115). 

(4) الخوارج أول الف ق في تاريخ الإسلام ناصر العقل» ص: 37. 

(5) مقالات الإسلاميين (1/ 337) تأثير المعتزلة» ص: 21. 

(6) مقالات الإسلاميين (2/ 157) تأثير المعتزلة» ص: 21. 

(7) التأويل البدعي : صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه وما يخالف ظاهره من غير قرينة . 
(8) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 22. 

(9) المصدر نفسه» ص: 22. 
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ليس بشكله الغالي الذي يتضمن نفي علم الله تعالى وهو الذي كان عليه القدرية الأوائل» فإن 
هذا القول قد تلاشى وسقط لسببين: 

- قلة عدد القائلين بالقدر على هذا النحو. 

- وقوف الصحابة الذين أدركوا هذه المقالة وعلماء التابعين ضد هذه المقولة بحزم» تارة 
بالبراءة من أهلها كما فعل ابن عمر كيه » فقد قال لمن جاء بخبرهم: فأخبرهم إني بريء 
منهم» وإنهم برآء مني" أو بإهانتهم واحتقارهم» كما فعل طاووس بن كيسان مع معبد 
الجهني حين رآه في المطاف حيث التفت إلى الناس وقال: هذا معبد فأهينوه(2» أو بقتلهم 
وقطع دابر فتنتهم بعد تكفيرهم كما فعل بغيلان الدمشقي حين أصر على هذه العقيدة 
الفاسدة . لكن المعتزلة أحيت هذه العقيدة بطريقة خفضت فيها من غلو السابقين فأثبتت لله 
تعالى العلم والكتابة» وأنكرت مرتبتي الإرادة والخلق حيث قرروا أن العباد هم الخالقون 
بأفعالهم» وأنهم يفعلونها بمحض مشيئتهم دون مشيئة الله تعالى 4 . ولهذا لم يكفرهم العلماء 
كما كفروا القدرية الغلاة السابقين» قال ابن تيمية: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم 
فكفروهم ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يغبت خلق الأفعال(5 . 

# - الجهمية: مهد التعاصر والتزامن بين الفرقتين والاتصالات الشخصية التي كانت بين 
جهم وبعض أصحاب واصل لأخذ المعتزلة من الجهمية عقيدتهم في التوحيد والتي تضمنت: 

أ - نفي الصفات: يقول ابن تيمية: ثم أن أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفات - 
إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين . . فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في 
الإسلام.. هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه(©. ثم إن المعتزلة ورثت هذه البدعة من الجهمية وأحيتها ولكن بشكل خفضت 
فيه من غلو الجهمية» فإن الجهمية كانت تنفى عن الله الأسماء والصفات» كما ذكر ابن 


تيمية : أن الجهم زاد نفي الأسماء على نفي الصفاتء أما المعتزلة فإنهم يثبتون الأسماء 
0 :0 9 


(1) مسلمء شرح النووي» ك الإيمان (1/ 156). 

(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/ 637). 

(3) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 24. 

(4) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس» ص: 117. 
(5) الفتاوى نقلاً عن تأثير المعتزلة»؛ ص: 24. 

(6) الفتوى الحموية الكبرى تحقيق شريف هزاع» ص: 47» 48. 

(7) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 25. 

(8) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 25» نقلاً عن الفتاوى. 
(9) المصدر نفسه» ص: 25. 
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ب - القول بخلق القرآن» ونفي رؤية الله تعالى مطلقاً: قال ابن تيمية في المعتزلة: 
وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك» قالوا: إن الله لا یری 
وأن القرآن مخلوق20. ا ET‏ 
والقدرية والجهمية» وقد ظهر دورهم في إحيائها وقد غير المعتزلة في كثير منها حتى تخف 
الوطأة عليها عليهاء كما أنها جمعت لتلك العقائد الأدلة العقلية الفلسفية» ثم جاءت الفرق فأخذت 
تلك العقائد بصورتها عن المعتزلة واستدلت بأدلة المعتزلة عليه( . 

4 - اسرد المعتزلة الخمسة: 

جميع المعتزلة فيما بينهم على أصول خمس عقدية» جعلوها أساساً مهما لمذهبهم 
ال ري التوحيد» العدل»ء الوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن الى © تقول الأصون ا 
عطاء» وإنما اا و ا 
ذروة الاعتزال» واكتملت على يديه موضوعاته» وقد كتب في الأصول الخمسة بعض فصول 
كتبه» ثم تتالت الكتب التي تحمل هذا المصطلح على يد جعفر بن حرب» والقاضي عبد 
الجبار وغيرهما من رجال المعتزلة» ومع بداية الدولة العباسية نشطت حركة المعتزلة» 
وبدأوا يرسلون الرسل في الآفاق للدعوة إلى مذهبهم ومعتقدهم» وقد حظي مذهبهم بتأييد 
بعض الخلفاء العباسيين وخاصة في عهد المأمون» ا 0 
السنة منها عند حديثنا عن الدولة العباسية بإذن الله تعالى. 

الملبحث الخامس 
حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 


أولاً: الحياة الاجتماعية: 

اهتمامه بأولاده وأسرته : 

أشرف عمر بن عبد العزيز على تربية وتعليم أولاده بنفسه ولم تشغله مسئولياته عن تنشئتهم 
التنشئة الصالحة» المستمدة ة من تعاليم الدين الإسلامي ونستشف ذلك من خلال رسائله لهم 
ولمن أوكل إليه تأديبهم . 


(1) تأثير المعتزلة ف في الخوارج والشيعة» ص: 26» نقلاً عن الفتاوى . 

(2) تأ ثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 26. 

(3) تأثير المعتزلة ف في الخوارج والشيعة» ص: 26» آراء المعتزلة الأصولية» ص: 79. 

4( نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام د. النشار (1/ 417) تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة» ص: 27. 
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1 - ربطهم بالقرآن الكريم : 

ربط عمر بن عبد العزيز أولاده بالقرآن الكريم وكان يأذن لهم يوم الجمعة بالدخول عليه قبل 
أن يأذن للناس ليتدارس معهم القرآن الكريم : فإذا قال: إيها(' قرأ الأكبر منهم» ثم إذا قال: 
إيهاء قرأ الذي يليه حتى يقرأ طائفة من( . 

2 - تعهدهم بالنصيحة: 

فقد أرسل في العام الذي استخلف فيه إلى ابنه عبد الملك» وهو إذ ذاك في المدينة يقول 
فيما قال فيها: . . . فمن كان راغباً في الجنة وهارباً من النار - يقصد عبد الملك وأخوته - 
فالآن التوبة مقبولة» والذنب مغفورء قبل نفاذ الأجلء وانقضاء العملء وفراغ من الله 
للمنقلبين ليدنيهم بأعمالهم في موضع لا تقبل فيه الفدية» ولا تنفع فيه المعذرة» تبرز فيه 
الخفيات» وتبطل فيه الشفاعات» يرددُه الناس بأعمالهم» ويصدرون عنه أشتاتاً إلى منازلهم» 
فطوبى يومئذ لمن أطاع الله وويل يومئذ لمن عصى الله . وفي موضع آخر من هذه الوصية 
يحث ولده على ذكر الله وشكره ك ومراقبته في القول والعمل» فيقول: . . فاذكر فضل الله 
عليك وعلى أبيك» وإن استطعت أن تكثر تحريك لسانك بذكر الله تحميداً» وتسبيحاً» وتهليلاً 
فافعل» فإن أحسن ما وصلت به حديثاً حسناً حمد الله وشكرهء وإن أحسن ما قطعت به حديثاً 
شا حتدا ووك , 


3 - الحث على التسامح وحسن الظن : 

كان رحمه الله يحثهم على التسامح وحسن الظن في الناس» فإن بعض الظن إثم» فيروى 
قال مرة لابنه عبد العزيز: إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم» فلا تحملها على شيء من الشر. 

4 - الأسلوب اللين والمحاورة العاقلة: 

كان رحمه الله يتعامل معهم بالأسلوب اللينء دون أن ينصرف إلى التدليل الذي يفسد 
الأبناء ويحاورهم محاورة العقلاء ويستخدم أسلوب الإقناع والمنطق في التفاهم معهم» وتلبية 
طلباته 20 فيروى أن ابنه عبد الله استكساه ذات مرة وهو خليفة» فأرسله إلى الخيار بن رباح 
البصري وقال له:خذ مما عنده لي من ثياب. فلم تعجبه فعاد إلى أبيه وقال: يا أبتاه 
استكسيتك» فأرسلتني إلى الخيار بن رباح» فأخرج لي ثياباً ليست من ثيابي ولا من ثياب 


(1) قوله : (إيها) إشارة البدء في القراءة وكذلك الذي يليه. 

(2) سياسة عمر بن عبد العزيز في رد المظالم» ص: 52. 

(3) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 298. 

(4) المصدر نفسه» ص: 298. 

)5( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 101. 
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قومي» فقال : ذاك ما لنا عند الرجل . فانصرف عبد الله فما كان عمر كني r‏ 
N‏ 0 و مرغوب 
دائماً : فناداه قبل أن ينصرف وقال له مخيراً إياه: هل لك أن أسلفك من عطائك مئة درهم؟ 
قال: : نعم يا أبتاهء فأسلفه ماثة درهم فلما خرج عطاؤه ُوسب بها فأخذت مته( » ومما يروى 
أيضاً في حسن إجابته لأولاده وإقناعهم» أن ابنة له بعثت إليه بلؤلؤة وقالت له: : إن رأيت أن 
ل ا ل ل ا O‏ وإثما الأمر 
مرتبط بصبرها على الجمرء إذ أرسل لها بجمرتين وقال لها : إن استطعت أن تجعلي هاتين 
الجمرتين في أذنيك بعثت عقت الك ياعا لها ١‏ فكان حواباً مق © : 


5 - حرصه على العدل بينهم : 

وما يذكر من حسن معاملته يبل لأولاده. حرصه على العدل بينهم مع كثرتهم؛ حتى لا 
يحقد أحدهم على الآخر أو يبغضه. فقد تحرى كذ العدل حتى إيثاره لابن الحارثية أن ينام 
معه» إذ تركه خشية أن يكون جور( » وفي هذا الصدد يروى عن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز قوله كان عسوي ا الو ای من ا من الحا ركنين: كمي » وكان يحبه وينام 
في بيته» قال : فتعرضت له ذات ليلة» فقال: أعبد العزيز؟ قلت: نعم. قال يو 
ادخل» فجلست عند شاذكونته20» وهو يصلي. . فأتاني فقال: ما لك؟ فقلت: ليس أحد 

أعلم بولد الرجل منه» وإنك تصنع بابن الحارئية ما لا تصنع بناء فلست آمن أن يقال ما هذا إلا 

من شيء تراه عنده ولا تراه عندنا . فقال: أعلمك هذا أحد؟ فقلت: لا. قال: فأعد عليّ. 
فأعدت عليه . فقال: ارجع إلى بيتك. فرجعت» فكنت آنا نا وإبراهيم وعاصم وعبد الله - وهم 
من أخوانه - نبيت جميعاً فإذا نحن بفراش يحمل وتبعه ابن الحارثية - وهو أخوهم - فقلنا: ما 
شأنك؟ قال: شأني ما صنعت بي» قال: كأنه خشي أن يكون جور . 


6 - تئمية الأخلاق الفاضلة عندهم : 


كان يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة عند أولاده ويتحين الفرص لتحقيق ذلك ما 
استطاعء ففي سياق رسالته يشو إلى ولده عبد الملك» وهو فى المدينة ينهاه عن التفاخر 


(1) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 312. 

(2) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 134. 

(3) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 101. 
(4) المصدر نفسه» ص: 102. 

(5) الشاذكونة : هي ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. 

(6) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 52» 53. 
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والمباهاة في الكلام؛ والإعجاب بالنفس» والغرور والتعالي على الناس» فيقول له: . . وإياك 
أن تفحر بقولك» وأن تعجب بنفسك أو يخيل إليك أن ما رزقته لكرامة لك على ربك» وفضيلة 
على من لم يرزق مثل غناك( . 

7 - تربية أولاده على الزهد والاقتصاد في المعيشة: 

تتجلّى شخصية عمر تنه التربوية بقدرته على جعل أولاده يتقبلون التحول من فترة النعيم 
إلى فترة الزهد والتقشف» وأن يقنعهم بالعيش كعامة الناس» بدلاً من حياة الترف والرفاهية» 
فمن أول إجراءاته أن جاء في سياق رسالته التربوية لابنه عبد الملك وهو في المدينة والتي جاء 
فيها : . . فإن ابتلاك الله بغنى اقتصد في غناك وضع لله نفسك» وأد إلى الله فرائض حقه من 
مالك Sp TT‏ هلدا من قَصْلٍ 
59 لبلون اشک أم أ وس سگر فما کر لفو ومن کر ن ری ئ کرم )€ [النمل: 
40. وكانت هذه الرسالة عقب توليه الخلافة مباشرة» في حين لا تزال فترة النعيم والرفاهية 
قائمة» إذ اتبع أسلوباً تربويا رائعاً في ذلك» حيث أخذ الأمر بالتدرجء فأشعره بأن الغنى وكثرة 
المال ابتلاء من الله ين . ثم أمره بالاقتصاد فيما هو فيه من الغنى» ثم قرن الأمر بالتواضع 
لله وأخيراً أكد على ضرورة أداء حق اللهء من زكاة الأموال والصدقات وامتثال 7 
لله يوق 7 . وفي موقف آخرء إذ بلغه تفده أن ابناً له اتخذ خاتماًء واشترى لهذا الخاتم 
بره أما بعد : فقد بلغني أنك اشتريت فصًاً بألف درهم» فبعه» 
لو واتخذ خاتماً من حديد صيني» واكتب عليه: رحم الله امرءاً عرف قدر 

60 . ونلاحظ أن عمر ربط أمره ببيع الفص بوجود جائعين وحاجتهم للإشباع ليكون ذلك 
أجدى لإدراك مغزى الأمرء والتحري فى إنفاق الأموال مستقبلاً» وليكن أمر الفقراء 
والمساكين نصب أعين أبنائه دائماً؛ وذات يوم طلب أحد أبناء عمر بن عبد العزيز إلى أبيه 
أن يزوجه» وأن يُصدق عنه من بيت المال - وقد كان لابنه ذلك امرأة - فغضب يه لذلك» 
وكتب يقول: لقد أتاني كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت المال» وأبناء 
المسلمين لا يجد أحدهم امرأة يستعف بهاء ؛ فلا أعرفن وما كتبت بمثل هذا . . كم كتب إليه أن 
انظر إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا فبعه» واستعن بثمنه على ما بدا لك . ولم يقتصر الأمر 
على الذكور من أولاده» بل شمل الذكور والإناث» ويُروى أن ابنة لعمر بن عبد العزيز يقال لها 


(1) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص : 314. 

)2( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 106. 
(3) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجرزي» ص: 298. 

)4( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص : 106. 

)5( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 106. 
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«أمينة» مرت به يوماًء فدعاها عمر: يا أمينة» فلم تجبه فأمر بهاء فقال: ما منعك أن تجيبي؟ 
فقالت: إني عارية - أي ملابسها ليست حسنة - فقال: يا مزاحم انظر إلى تلك الفرش التي 
فتقناهاء فاقطع لها منها قميصاً(2: هذا عن كساء بنات عمرء أما عن طعامهن» فيروى ابن 
عبد الحكم أن عمر : كان يصلي العتمة22؛ ثم يدخل على بناته فيسلم عليهن» فدخل عليهن 
ذات ليلة فلما أحسئّه وضعن أيديهن على أفواههن ثم تبادرن الباب» فقال للحاضنة: ما 
شأنهن؟ فقالت: إنه لم يكن عندهن شيء يتعشينه إلا عدس وبصل فكرهن أن تشم ذلك من 
أفواههن» فبكى عمر. ثم قال لهن: يا بناتي ما ينفعكن أن تعشين الألون» ويمر بأبيكن على 
النار» فبكين حتى علت أصواتهن ثم انصرفن7©. وكان عمر بدأ الانتقال بأهل بيته من فترة 
الرفاه والتنعيم إلى فترة القناعة والزهد في الدنياء بأن وضع حلي ومجوهرات زوجه فاطمة 
بنت عبد الملك فى بيت المالء إذ قال لها : اختاري» إما أن تردي حليّك إلى بيت المال وإما 
أذ اذى لى قن راقتفا أكرء آن أكوق: نا وانت وهو ی بت انا الت :لايل 
أخفارك يا أمير الموفتين عليه وغلى أضعافه إن كان © ٠,‏ 

* - اهتمامه بتعليم أولاده: أولى عمر رحمه الله تعليم وتأديب أولاده جانباً من الاهتمام» 
إذ اتبع إجراءات تعليمية جعل منها منهجاً جديراً يلبي حاجات الناشئ المسلم ‏ ليكون موحد 
الذات والأهداف» غير منقسم على نفسه بين القول والعمل» أو بين الواقع والمثال(7): حيث 
تتضح معالم ذلك المنهج في رسالته فيه إلى معلمهم ومؤدبهم مولاه سهل بن صدقة» إذ قرر 
اختياره وتكليفه بمهام تعليم وتأديب أولاده» ثم حدد الطريقة المثلى للتأديب» فقد قال: من 
عبد الله عمرء أمير المؤمنين» إلى سهل مولاه. أما بعد: فإني اخترتك على علم مني بك 
لتأديب ولدي» فصرفتهم إليك من غيرك من مواليّ وذوي الخاصة بي» فحدثهم بالجفاءء فهو 
أمعن لإقدامهم» وترك الصحبة فإن عادتها تكسب الغفلة» وقلة الضحك. فإن كثرته يميت 
القلب» وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها 
سخط الرحمن فإنه بلغتي عن الثقات من أهل العلمء أن حضور المعازف واستماع الأغاني 
واللهج بها ينبت النفاق في القلب» كما ينبت العشْبّ الماء» ولعمري لتوقي ذلك بترك 


(1) حلية الأولياء (5/ 261) النموذج الإداري» ص: 108. 

(2) العتمة : هي الثلث الأول من الليل» والعتمة : وقت صلاة العشاء. 

(3) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 48؛: 49. 

(4) الطبقات (5/ 330) النموذج الإداري» ص: 109. 

)5( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 110. 

(6) المصدر نفسه» ص: 110. 

(7) المعازف : هي الملاهي والآلات مما يضرب. العازف: اللاعب والمغني. 
)68 اللهج بالشيء : الولوع به والاعتماد عليه. 1 
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حضور تلك المواطن» أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في قلبهء وهو حين يفارقها 
لا يعتقد مما سمعت أذناه على شيء مما ينتفع به» وليفتتح كل غلام منهم بجزء من القرآن يثبت 
في قراءته» فإذا فرغ» تناول قوسه ونبله وخرج إلى الغرض"حافياً» فرمى سبعة أرشاق7© ثم 
انصرف إلى القائلة» فإن ابن مسعود يك كان يقول: يا بنى قيلواء فإن الشياطين لا 
تقيل . ونلاحظ من هذه التوجيهات الأمور الآتية: 


1 - اختيار المعلم والمؤدب الصالح: 

فالمعلم أو المربي يعد حجر الزواية في عملية التعليم» فقد اختار معلم أولاده من خاصته 
ومواليه وعلى علم به وثقة فيه» ولم يكتف عمر بمولاه سهل لتأديبهم وتعليمهم بل عهد بتأديبهم 
اش إلى أستاذه ومؤدبه الأول صالح بن كيسان . ولم يقف حرص عمر كيه على تعليم 
أولاده وأدبهم عند هذا الحد» بل اختار من كبار علماء عصره من يختبر عقل أولاده وأدبهم 
عند هذا الحدء فقد كلف ميمون بن مهران أن يأتي ابنه عبد الملك فيستشيره وينظر إلى عقله . 
د فأتيناه - يعني عبد الملك بن عمر - فاستأذنت عليه فقعدت عنده ساعة» فأعجبت 

6 
يه . 


2 - تحديد المنهج التعليمي : 

حدد عمر بن عبد العزيز المنهج التعليمي والمقررات الدراسية التي يريد لأولاده أن 
يتعلموهاء حيث يتكون من القرآن الكريم وعلومه» وبقية العلم من العلوم الأخرى, والتدريب 
على الجهاد والقتال والصبر عليه» وكذلك التمرين على الرماية ودقة الإصابة وممارسة 
الرياضة البدنية بالسير إلى الأهداف حفاة ليعتادوا على ذلك مع ما يحتويه المنهج من أوقات 
للراحة» أما حجم المقرر اليومي فجزء واحد من القرآن الكريم بتثبت ووعي بالإضافة إلى ما 
يتناسب مع ذلك الجزء من علوم الدين الأخرى. وكذلك الرمي بسبعة أرشاق مع ما يتطلبه 
ذلك من السير إلى أغراض والسير بينها فكان منهج ذا أهداف سامية» إذ يجمع بين الدين 
والدنياء ويراوح بين البدن والروح» والقول والعمل77. تلك أهداف ارتدت عنها خائبة جل 
برامج التعليم والتربية الحديثة0© . 


(1) الغرض: هو الهدف الذي ينصب فيرمي فيه والجمع أغراض. 

(2) الرشق: هو الرمي بالسهم والنبل» والرشق: هو الشوط من الرمي. 

(3) القائلة: هي الظهيرة أو نصف النهارء والقيلولة: الاستراحة عند نصف النهار. 
(4) سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 296» 297. 

(5) تذكرة الحفاظ (1/ 148). 

(6) سيرة ومناقب عمر بن العزيز لابن الجوزي» ص: 302. 

(7) النموذج الإداري» ص: 113. 

(8) النموذج الإداري» ص: 114. 
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3 - تحديد طريقة التأديب والتعليم : 

لم يقف عمر بن عبد العزيز عند اختيار معلم أولاده» وتحديد مواد المنهج التعليمي» بل 
امتد الأمر إلى رسم الطريقة التي ينبغي لمؤدب أولاده اتباعهاء وكيفية التنفيذ ودقة الأداء 
وإتقان العمل» ففي سياق رسالته كله . طلب إلى سهل أن يلتزم الجد في قوله لهمء فذلك 
أمعن لإقدامهم وأحرز لانتباههم» وطلب إليه كمؤدب لهم أن يترك صحبتهم» فإن عادتها 
تكسب الغفلة» ولتبقى مكانته عندهم» فليس للمعلم أن يتخذ من تلاميذه أصدقاء وأصحاب له 
يودعهم أسراره» ويشاركهم وقته وحیاته» فقد لا تعجبهم مواقفه» فيكون ذلك» أدعى 
للاستهانة به» وعدم الاستجابة لما يطلب منههم(2؛ وربما يؤدي ذلك إلى عدم الاكتراث 
بالمعلم» والغفلة عما يقوله من العلم » كما طلب عمر إلى مؤدب أولاده أن يكون في أدبه لهم 
ما يصرفهم عن الملاهي وحضور المعازف وسماع الغناء؛ لما لها من الأثر السيء في حياة 
المسلم» ويلاحظ أن عمر لا يصدر أمراًء أو يحدد طريقة أو أسلوباً حتى يوضح ما دفعه 
لذلكة. وما فاده وسدناء 2 


4 - تحديد أوقات وأولويات التعليم: 

ومما اشتمل عليه المنهج الذي حدده عمر بن عبد العزيز في رسالته لمؤدب أولاده ما يسمى 
بإدارة الوقت» إذ حدد برنامجاً يومياً يبدأ الأولاد ومؤدبهم في تنفيذه من الصباح الباكر بجزء 
من القرآن الكريم » فكان البدء بالقرآن في الفترة الصباحية» ولما فيها من صفاء ذهن التلميذ» 
بعد أخذ قسطأ من الراحة في ليلته» فجعل أولوية القرآن الكريم في وقت صفاء الذهن 
والاستعداد الجيد للمتعلم؛ كما ربط الانتقال إلى المادة الأخرى من البرنامج اليومي بالتثبت 
والإتقان» ثم جاء توقيت الخروج بين الأغراض وممارسة متطلبات الرماية» ويكون الخروج 
للرمي بعد العلمء وهم في شوق إليه» فيتحقق لهم بذلك أعلى درجات الكفاءة والإتقان» 
ويأتي في ختام البرنامج اليومي فترة القيلولة» تلك الفترة الضرورية لراحة البدن والنفس 
TA‏ 

5 - مراعاة المؤثرات التعليمية : 

راعى عمر بن عبد العزيز كل ما له ارتباط بالعلم» وما له تأثير على الفهم وحسن التلقي› 
وما يزيد من إدراك العقل من قريب أو بعيدء فكان أول أمر اهتم به وبتأثيره على علم أولاده 
وأخلاقهم وأدبهم هو: معلمهم وجدوى علمهء واقتداؤهم بأدبه وخلقه. والأمر الثاني : 


(1) النموذج الإداري؛ ص: 114. 
)2( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص: 117. 
(3) المصدرنفسه» ص: 118. 
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مراعاة ما قد يسببه اللين وعدم التزام الجد في القولء وإكثار الضحك, والهزل واللعب 
أحياناً: من التباطؤ في أداء متطلبات التعليم» من إقدام وعلوٌ همة» وفهم وإدراك بالكفاءة 
المطلوبةء والثالث: ما ينجم عن تيار المجون والملاهي والغناءء وحضور المعازف» من 
ضياع وقت أولى أن يكون للعلم» وتبلد الإحساس العلمي» ورابعها : مراعاة النواحي النفسية 
للناشئين» وما قد يصيبهم من الملل» وتأثير ذلك على المستوى المطلوب من الفهم» وضرورة 
الترويح عن النفس ساعة بعد ساعة» وجعل وقتاً للراحة بين الحين والآخرء وأخيراً الاهتمام 
بالمردود الإيجابي للرياضة وممارسة الرماية والسير بين الأغراض على الجسم وصحته والعقل 
وسلامته والذهن وصفائه u‏ 


© - من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز في ترب بية أولاده : ابنه عبد الملك : 

NEE‏ اراي المشل لي ات ميد الح 
ويعتبر عبد الملك نموذجاً للشباب الذي عاش فى رغد العيش» وسعة الرزق» ورفاهية الحياةء 
فحياته مثال لكثير من أبناء المسلمين الذين كانوا على شاكلته وإليك شيء من مواقفه : 

1 - عبادته وبكاؤه: عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان» وهو ابن أخي عمر 
ابن عبد العزيز قال: وفدت إلى سليمان بن عبد الملك» ومعنا عمر بن عبد العزيز» فنزلت على 
ابنه عبد الملك وهو عزب» فكنت معه في بيت فصلينا العشاءء وأوى كل رجل منا إلى فراشهء 
ثم قام عبد الملك إلى المصباح فأطفأه» ثم قام يصليء ى فجي بن الوم ا فاستيقظت فإذا 
هو في هذه الآية : #أَفَيَيتَ إن متَحَسْهُمْ سنت (2)) ر جَاءَهُم ما اوا بوعڈوت 7 مآ اع عنم ما 
گا مشت € [الشعراء: 207-5]. فبكى › ثم يرجع إليهاء فإذا فرغ منها فعل مثل ذلك»› 
حتى قلت: سيقتله البكاءُء فلما رأيت ذلك قلت: لا إله إلا الله والحمد لله. كالمستيقظ من 
النوم لأقطع ذلك عليه فلما سمعني سكت فلم أسمع له جا( لله . 

2 - علمه وفقهه وفهمه: جمع عمر بن عبد العزيز الناس واستشارهم في رد مظالم 
الحَجاج» فكان كلما استشار رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» ذاك أمر كان في غير سلطانك 
ولا ولايتك» فكان كلما قال له رجل ذلك أقامه» حتى خلص بابنه عبد الملك» فقال له ابنه 
عبد الملك : يا أَبَهُ ما من رجل استطاع أن يرد مظالم الحجَاحٍ إن لم يردها أن يشركه فيها . فقال 
عمر: لولا أنك ابني» لقلت أنك أفقه الناس» وهذا الذي قاله عبد الملك» ومدحه عليه أبوه. 
وهو الصواب» فإن الإمام إذا قدر على رد مظالم من قبله من الولاة وجب عليه ذلك بحسب 
الاستطاعة(© . 


)0 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 119. 
)2( مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (2/ 479). 
(3) المصدر نفسه (2/ 481). 
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وقد كان عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك من العلماء الذين جمعوا ب بين العلم بالله الذي 


يقتضي خشيته ومحبته والتبتل إليه» وبين العلم با لله الذي يقتضي معرفة الحلال والحرام 
والفتارى والأحكاء7©. 


3 - تذكيره والده بالموت: مات ابن لعمر بن عبد العزيزء فجاء عمر فقعد عند رأسه. 
وكشف الثوب عن وجهه فجعل ينظر إليه ويستدمع » فجاء عبد الملك ابنه فقال: أشغلك يا أمير 
ما أقبل من الموت إليك؟ بل هو في شغل عما حل لديك» فكأن قد لحقت به وساويته تحت 
التراب بوجهك. فبكى عمر ثم قال: رحمك الله يا بني» فوالله؛ إنك لعظيم البركة ما علمتك 
على أبيك نافع الموعظة لمن وعظت. وأيم الله » إن كان الذي رأيت من جزعي على أخيك› 
د دخل داري فراعني دخوله. فكان الذي رأيت». ثم أمر 
بجهازه 


4 - صلابته في الدين وقوته في تنفيذ الحق: قال ميمون بن مهران قال: بعث إليَ عمر بن 
عبد العزيز وإلى مكحول وإلى أبي قلابة فقال: ما ترون في هذه الأموال التي أخذت من الناس 
ظلما؟ فقال مكحول يومئذٍ قولاً ضعيفاء فكرهه فقال: أرى أن تستأنف فنظر إلىّ عمر 
كالمستغيث بى» فقلت: يا أمير المؤمنين» ابعث إلى عبد الملك» فأحضره. فإنه ليس بدون 
من رأيت. فلما دخل عليه قال : يا عبد الملك» ما ترى في هذه الأموال التي أخذت من الناس 
ظلماء وقد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها؟ قال: أرى أن تردّها فإن لم تفعل كنت 
شريكاً لمن احدى(, 


5 - مرضه وموته له : دخل عمر بن عبد العزيز على ابنه في وجعه - من الطاعون - 
فال پا تي كيف تبعد؟ قال أجدني في الکن قال يا بي إن تكن فى ميزاني اث عل 
من أن أكون في ميزانك . فقال ابنه: وأنا يا أبه لئن أكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما 
حب . وحين دفن انه خطب على قبره فقال: رحمك الله يا بني» فلقد كنت برا بأبيك» وما 
زلا وت الله لي یوور ر ا ما کت ا باورا ولا ازع ا امن اله فزت 
منذ وضعتك في الموضع الذي صيرك الله إليه» فرحمك الله وغفر ذنبك وجزاك الله بأحسن 
عملك وتجاوز عن مسيئه» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من شاهد وغائب» رضينا بقضاء 
الله وسلّمنا لأمره» والحمد لله رب العالمين. ثم انصرف . ثم كتب إلى نائبه على الكوفة 
)0( مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (2/ (3) المصدر نفسه (2/ 488). 


487( . (4) المصدر نفسه (2/ 495). 
(2) المصدر نفسه (2/ 481). (5) المصدر نفسه (2/ 495). 
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كتاباً ينهى أن يناح على ابنه» كما كانت عادة الناس حينئظٍ في الناحية على الملوك وأولادهم 
وفى ذلك الكتاب كان فيه : أن عبد الملك ابن أمير المؤمنين كان عبداً من عباد الله» أحسن الله 
إليه في نفسه» وأحسن إلى أبيه فيهء أعاشه الله ما أحبٌ أن يعيشه» ثم قبضه إليه حين أحب أن 
يقبضه» وهو فيما علمت بالموت مرتبط» نرجو فيه من الله رجاء حسناً» فأعوذ بالله أن تكون 
لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله فإن خلاف ذلك لا يصح في بلائه عندي 
وإحسانه إلي ونعمته علي» ثم قال: أحببت أن أكتب إليك بذلك وأعلمكه من قضاء الله فلا 
أعلم» من ينوح عليه في شيء من قبلك» ولا اجتمع على ذلك أحد من الناس» ولا رخصت 
فيه لقريب ولا بعيد» واكفني في ذلك بكفاية الله ولا ألومئّك فيه - إن شاء الله - والسلام 
عليك" . وجاء في رواية: لما هلك عبد الملك بن عمر قال أبوه: يا بني» لقد كنت كما قال 
الله ىك : الال وَالْبئُونَ زِيَهٌ الْحَيوة لديا [الكيف: 46]. وإني لأرجو أن تكون اليوم من 
الباقيات الصالحات التي هي خير ثواباً وخير أملاً. والله ما يسرني أني دعوتك فأجبتني !2 . 

وقد توفي عبد الملك بن عمر وكان عمره تسع عشرة سنة( . وكان عمر بن عبد العزيز يثني 
على ولده» وقال لابنه ذات يوم: يا عبد الملك إني أخبرك خبراً: لا والله ما رأيت فتى ماشياً 
قط أنسك منك نسكاً ولا أفقه فقهاً ولا أقرأ منك» ولا أبعد في صبوة في صغير ولا کبير . 
وقال عمر بن عبد العزيز: والله لولا أن يكون بي زينة من أمر عبد الملك ما يزين في عين الوالد 
من ولده لرأيت أنه أهل للخلافةء وجاء في رواية: إذ:غيد الخلك لما توفي جعل: أبوة يني 
عليه عند قبره» فقال له رجل : يا أمير المؤمنين» لو بقي كنت تعهد إليه؟ قال: لاء قال: لم 
وأنت تثنى عليه؟ قال: أخاف أن يكون زُيّن فى عینی منه ما يُزيّنَ في عين الوالد من ولده» وقال 
ميمون بن مهران : ما رأيت ثلاثة في بيت خيراً من عمر بن العزيز» وابنه عبد الملك» ومولاهم 
مزاحم. هذا من نتائج المنهج التربوي والعلمي الذي سار عليه عمر في تربية أولاده. 
© - حياته مع الناس: 

1 - اهتمامه بإصلاح المجتمع : 

كان اهتمامه بإصلاح المجتمع كبيراً وعمل على إزالة ما يتفشى فيه من المنكرات» وقد 
كتب في ذلك إلى أحد ولاته كتاباً طويلاً بليغاً» نورد بعض فقراته للأهمية وعظيم الفائدة» وفيه 
يقول: أما بعد فإنه لم يظهر المنكر في قوم قط ثم لم ينههم أهل الصلاح منهم إلا أصابهم الله 


(1) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (2/ 496). (4) المصدر نفسه (2/ 499). 
(2) المصدر نفسه (2/ 496). (5) المصدر نفسه (2/ 499). 


(3) المصدر نفسه (2/ 498). 
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بعذاب من عنده أو بأيدي من يشاء من عباده» ولا يزال الناس معصومين من العقوبات 
والتّقمات ما قمع فيهم أهل الباطل» واستخفي فيهم بالمحارم» فلا يظهر من أحد منهم محرّم 
إلا انتقموا ممن فعله» فإذا ظهرت فيهم المحارم فلم ينههم أهل الصلاح نزلت العقوبات من 
السماء إلى الأرض على أهل المعاصي والمداهنين لهم ولعل أهل الإدهان أن يهلكرا معهم 

وإن كانوا مخالفين لهم :تي لم اس ال باك ونای فيا ل من كاب عد اه ملك به 
أحداً نجى أحداً من أولئك» إلا أن يكونوا الناهين عن المنكرء ويسلط الله على أهل تلك 
اسان إن هوا دهم قر بس إن ا لق E‏ 
ربما انتقم بالفاجر من الفاجر وبالظالم من الظالم» ثم صار كلا الفريقين بأعمالهما إلى النارء 
فنعوذ بالله أن يجعلنا ظالمين» أو أن يجعلنا مداهنين للظالمينء وإنه قد بلغني أنه قد كثر 
الفجور فيكم وأمن الفسّاق في مدائنكم وجاهروا من المحارم بأمر لا يحب الله تعالى من 
فعله» ولا يرضى المداهنة فيه» كان لا يُظهرٍ مثله علانية قوم يرجون لله وقاراً ويخافون منه 
غيراًء وهم الأعزون الأكثرون من أهل الفجورء وليس بذلك مضى أمر سلفكم. ولا بذلك 
عو ع 1ل ا بل كانوا كما قال تعالی : : اعا عل الك اه يم 4 [الفع : 
29]. عرو عل لكف هدوت فى سي أله ولا افون ومد كابر » [المائدة: 54]. ولعمري إن من 
الجهاد : في سبيل الله الغلظة على أهل محارم الله تعالى بالأيدي والألسن والمجاهدة لهم فيهء 
وإن كانوا الآباء» وإنما سبيل الله طاعته» ولقد بلغني أنه بطأ الكثير من الناس عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء التلاوم أن يقال: فذق اسع التخلق بقلل التكلتة» » مقبل 
على نقسةء زما تل الله اولك خاک اعد بل أولتك أسواك أخلاقا :وما اتر 
r‏ الكلقة لها إل وقع ليهاءا 1 رصي سكين 
الحال غير ما أمر الله أن يكون عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


ففي هذا الكتاب المهم يبين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى سنة الله جل وعلا التي لا 
تتخلف» وهي أن آي مجتمع يجاهر فيه أهل الفساد بمعاصيهم › ثم لا ينهاهم أهل الصلاح 
ولا يتكرون عليهم فلا بد أن يصيبهم الله تعالى بإحدى ثلاث - أن يصيبهم الله بعذاب من 
عنده» أو أن يصيبهم بعذاب على أيدي من يشاء من عباده» وقد يكون هؤلاء من الظلمة 
الجبارين فينتقم الله بهم من العصاة الفجارء أو يصيبهم الله بالخوف والجوع والذل وأنواع 
النّقم والمصائب. ويبين عمر في هذا الكتاب أن السكوت عن أهل المعاصي المجاهرين ليس 
من عمل الصحابة يق » بل قد وصفهم الله تعالى بالشدة والغلظة على المخالفين المجاهرين 
بالمعاصي» ويذكر أن من الجهاد في سبيل الله تعالى الغلظة على منتهكي محارم الله والإنكار 
عليهم بالأيدي والألسن وإن كانوا من أقرب الأقارب» وهذا التوسع في معنى الجهاد له أدلته 


)0( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 160. 
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3 5 


الشرعية مثل قول الله جل وعلا اما الل جهد الْحكُئَارَ وَالْمفِقِينَ وأغلظ عَلمْ ومأونهر 


جَهَئَةٌ َيس الْمَصِيرُ )€ التحريم: 9]. وإنما يكون جهاد المنافقين بالإنكار عليهم والشدة في 
معاملته"ء ويصحح عمر في هذا الكتاب مفهوماً خاطياً عند بعض الناس» وهو وصفهم 
القاعد عن إنكار المنكر بأنه حسن الخلق قليل التكلف مقبل على نفسه» حيث يبين أن هذا 
سيء الخلق» حيث يتعامل مع المخالفين بالسلبية وعدم المبالاة مع أنهم بحاجة إلى الشفقة 
والرحمة» وإنما يظهر ذلك بمحاولة إصلاحهم» ويرد على قولهم بأنه قليل التكلف مقبل على 
نفسه بأنه لم يقبل على نفسه بمحاولة إنقاذها من النار ورفع درجتها في الجنة بل أقبل على 
هلكتهاء حيث أن السكوت عن الإنكار معصية يحاسب عليها مرتكبها وقد تورده إلى النارء 
وإذا كان في مفهوم الناس أن الساكت قليل التكلف فإنه قد تكلف أمراً عظيماً حيث خالف أمر 
الله تعالى ورسوله ية بما وجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكانت كتب 
عمر بن عبد العزيز كلها في إصلاح المجتمع كما جاء في خبر إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : 
ما كان يقدم على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتاب من عمر إلا فيه رد مظلمة أو إحياء 
سنة أو إطفاء بدعة أو فَسْم أو تقدير عطاء أو خیر» حتى خرج من الدنيا . 

2 - تذكيره الناس بالآخرة: 

خطب عمر بن عبد العزيز ذات يوم فقال: إني لم أجمعكم لأمر أحدثته» ولكني نظرت في 
أمر معادكم وما أنتم اله ضائرون فر جات البمدكقية اح والكلية نه هالا ثم 
نزل . وهذه خطبة بليغة على قصرهاء فإنها تذكرة حية بمصير الإنسان بعد الموت» فالذي 
يؤمن بالبعث بعد الموت وما قبله من عذاب القبر ونعيمه وما بعد ذلك من الحساب والمصير 
إلى النعيم الدائم أو إلى الشقاء الدائم» ثم لا يعد العدة الكافية لذلك اليوم يعتبر حقاً أحمق 
حيث لم يستعمل عقله في الإعداد لمستقبله بعد الموت مع إيمانه بما سيكون فيه » ومن 
خطبه في تذكير الناس بالموت والآخرة» فقد بين عمر في بعض خطبه أن الإنسان خلق للأبد 
ولكنه من دار إلى دار قال عمر: إنما خلقتم للأبدء ولكنكم من دار إلى دار تنقلون©. وقال 
في إحدى خطبه: يا أيها الناس» لا تغرنكم الدنيا والمهلة فيهاء فعن قليل عنها تنقلون وإلى 
غيرها ترحلون. فالله الله عباد الله في أنفسكم فبادروا بها الفوت قبل حلول الموت» ولا يطل 
بكم الأمدء فتقسوا قلوبكم فتكونوا كقوم دعوا إلى حظهم فقصروا عنه بعد المهلة» فندموا على 


(1) التاريخ الإسلامي (15ء 16/ 130). (5) التاريخ الإسلامي (15» 16/ 118). 
(2) المصدر نفسه (15» 16/ 130). (6) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ 
(3) طبقات ابن سعد (5/ 342). 448). 


(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 
42. 
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م قصروا E‏ وقد تخد عمر بن عبد العزيز عن الموات والآخرة والامتعداد 


3 - تصحيح المفاهيم الخاطئة: 

قال عمر في إحدى خطبه: أما بعد أيها الناس فلا يطولن عليكم الأمدء ولا يبعدن عليكم 
يوم القيامة» فإن من وافته منيته فقد قامت قيامته» لا يستعتب من شيء ولا يزيد في حسن» ألا 
لا سلامة لامرئ في خلاف السنة» ولا طاعة لمخلوق في معصية الله ألا وإنكم تعدون 
الهارب من ظلم إمامه عاصياًء ألا وإن أولاهما بالمعصية الإمام الظالم» ألا وإني أعالج أمراً 
SAE SDT‏ 
عليه الأعرابي؛ حتى حسبوه دیناً لا يرون الحق غيره ثم قال : إنه لحبيب على أن أوفر أموالكم 
وأعراضكم إلا بحقها ولا قوة إلا باش( لبا دك اروم كر كر 
بقرب يوم القيامة» فإن من وافته منيته قامت قيامته» فلينظر إلى الموت الذي قد يفاجئه في أية 
لحظة» وحينها لا يستطيع أن يعتذر من أعماله السيئة التي سود بها صحيفته» ولا يستطيع أن 
يستزيد من عمل صالح بض به صحيفته؛ ويندم حينما لا ينفع الندم على ما فاته في حياته يوم أن 
كان قادراً على التوبة النصوح والتزود بالعمل الصالح» ثم يبين أن السلامة كل السلامة في 
اتباع سنة رسول الله بء وهذا بيان لأحد عنصري العمل الصالح وهم الإخلاص لله تعالى 
ومتابعة السنة. وهو بهذا يعالج واقعاً لا ينقص العمل فيه الإخلاص وإنما ينقصه اتباع السنة» 
حيث فشت البدع بعد انقراض عهد الصحابة ك » وفساد بعض الولاة الذين يحاربون بعض 
السنن التي لا تتفق مع أهوائهم» ثم بين أحد العواصم التي تعصم من انتشار البدع وفساد أمور 
الأمة حيث قال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا كان بعض الولاة قد تسوّل لهم 
نفوسهم الأمارة بالسوء أو مجاملة الآخرين بأن يأمروا الناس بمعصية الله » أو يمهدوا السبل 
لذلك. فإنه لا طاعة لهم» وبهذا ينقطع سبب مهم من أسباب سريان تلك المخالفات وهو ما 
لولاة الأمر من طاعة على الأمة» فإذا تحددت هذه الطاعة بطاعة الله تعالى لم يكن لهوى 
النفوس تأثير على انتشار الفساد في المجتمع وتصبح الكلمة لأهل الإصلاح. ثم يبين أن ما 
جرى عليه العرف من اعتبار الهارب من إمامه الظالم عاصياً ليس له اعتبار في النظر الشرعي 
لأن تصرفه هذا هو أحد الأسباب التي يتخذها للخلاص من الظلم» وأولى من يوصف 
بالمعصية من وقع منه الظلم» وكون عمر يبين هذا وهو في أعلى موقع من المسئولية - 
كخليفة - دليل على تجرده من حظ النفس ومن العصبية للقرابة» وإخلاصه لله تعالى ثم يصف 


)00 الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ (2) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 43. 
9). 
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الواقع الاجتماعي الذي اختلطت فيه العادات بالدين والبدع بالسنن» ونشأ عليه أفراد 
المجتمع » وتربى على توجيهه من أسلم من العجم» ومن هاجر من الأعراب حتى حسبوه هو 
الدين» وحينما يختلط العرف الاجتماعي فيتسرب إلى العرف الإسلامي بعض الأعراف 
الجاهلية فإن ذلك يؤثر على تربية أفراد المجتمع وتتشربه قلوبهم لأن الأعراف الجاهلية تميل 
إلى تلبية أهواء النفوس وإن كانت منحرفة جائرة» فيصعب بعد ذلك على المصلحين أن 
يخلّصوا العرف الاجتماعي الإسلامي من تلك الأخلاط المتسرّبة المتراكمة على مر الزمن» 
لأن كل انحراف له أنصاره ومؤيدوه» وليس كل أفراد المجتمع يفهمون الأمور على حقيقتهاء 
وحينما يقوم المصلحون بمحاولة التنقية يقوم دعاة السوء ء بتشويه إصلاحهم ودعوة الناس إلى 
البقاء على الموروثات» لأن كونها موروثات يعطيها في نظر بعض الناس شيئاً من القداسة» 
ا ا ل وه الك وو ال 
العزيز فإن نتائج الإصلاح تكون كبيرة وسريعة المفعول» لأن معه ما خوله الله تعالى من 

الرعية ما دام في طاعة الله تعالى إلى جانب قوة السلطان المعهودة7". 


4 - إنكاره العصبية القبلية : 


كتب عمر بن عبد العزيز إلى الضحاك بن عبد الرحمن» وكان مما جاء في كتابه : إن ما 
هاجني على كتابي هذا أمر ذكر لي عن رجال من أهل البادية» ورجال أمروا حديئاً؛ ظاهر 
جفاؤهم قليل علمهم بأمر الله اغتروا فيه بالله غرة عظيمة» ونسوا فيه بلاءه نسياناً عظيماً» 
وغيروا فيه نعمه تغييراً لم يكن يصلح لهم أن يبلغوه وذكر لي أن رجالاً من أولئك يتحاربون إلى 
مُضر وإلى اليمن؛ يزعمون أنهم ولاية على من سواهم؛ وسبحان الله وبحمده ما أبعدهم من 
شكر نعمة» وأقربهم من كل مهلكة ومذلة وضُعْر قاتلهم الله أية منزلة نزلواء ومن أي أمان 
خرجواء أو بأي آم لضقوا ولكن ند عرنت أن التي ب نى وأن النار لم تخلق باطلا . 
أو لم يسمعوا إلى قول الله في كتابه : : إا المؤمئون إو دَأصيحُوأ بین لتويك افوا اه مک 
يحون 40 [الحجرات : 10] . وقوله : اليم بيس أَلْدِينَ کرو من يکم ملا كوم وَأَحَسونٍ الوم 
َكلت لم دبك ومنت لِك يمست وَرَضِيتٌ لك لوستم ديا مَمَنِ مر في عص عير مُتَجَانِفٍ 
َون كك أله عمد يَحِيمٌ (©)) [المائدة: :]. وقد ذكر لي مع ذلك أن رجالاً يتداعون إلى 
الحلف» لا حلف في الإسلام قال: وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة» فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر الآثم الذي فيه معصية الله ومعصية 
رسوله» وقد ترك الإسلام حين انخلع منه وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا ومن بلغه أن يتخل 
غير الإسلام حصناً أو دون الله ودون رسوله ودون المؤمنين وليجة› دوا بعد تحذير» 


(1) التاريخ الإسلامي (15. 16/ 121). 
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وأذكرهم تذكيراً بعد تذكير وأشهد عليهم الذي آخذ بناصية كل دابّة» والذي هو أقرب إلى كل 
عبد من حبل الوريد» وى اك حي ل رك دا ار أعلم أن أحداً من 
الا ا و ليدفع عنه - أحرص - والله المستعان - على مذلته من كان: 
رجلاً أو عشيرة أو قبيلة أو أكثر من ذلك» فادع إلى نصيحتي وما تقدمت إليكم به» فإنه هو 
الرشد ليس له خفاءء ثم ليكن أهل البر وأهل الإيمان عوناً بألسنتهم» وإن كثيراً من الناس لا 

يعلمون: نسأل الله أن يخلف فيما بيننا بخير خلافة في ديننا وألفتنا وذات بيننا والسلاء(©. في 
هذا الكتاب يعالج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز انحرافاً خطيراً طرأ على المجتمع 
الإسلامي آنذاك؛ وهو أن طائفة من المسلمين الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم» ولم تعمر 
أفكارهم بالعلم الشرعي» فقد اتخذوا لأنفسهم علاقات من روابط الجاهلية التي تقوم على 
القبائل والعشائرء فيعطي الواحد منهم ولاءه لقبيلته سواء بالحق أو بالباطل وسواء بالعدل أو 
بالظلم» ويجعل من قبيلته قضية يهتم لها ويدافع عنها ويدعو لهاء حتى أصبحوا بها إخوة في 
الله متحابين بعد أن كانوا أعداء متحاربين» وسادوا بجماعتهم العالم» وقد استفحلت هذه 
القضية حتى أصبح بعض المجاهدين يتحاربون بينهم بدعوى قبلية» مما سبب تأخراً في تقدم 
الجهادء وجرأ أصحاب البلاد المفتوحة على الانتقاض على المسلمين مرة بعد مرة» ووصلت 
الحال في بعض البلاد إلى أنه كلما تولى رجل له قبيلة في تلك البلاد قرب أفراد قبيلته وقواهم 
وتقوى بهم» فتحدث الفتنة ود تثور القبائل الأخرى» وما ذاك إلا بسبب طرح رابطة الإسلام التي 
هي نعمة كبرى على المسلمين» واتخاذ الروابط الجاهلية بديلاً عنها2). 


5 - رفضه للقيام بين يديه: 


لما ولي عمر بن عبد العزيز قام الناس بين يديه» فقال: يا معشر المسلمين إن تقوموا نقم 
وإن تقعدوا نقعد» فإنما يقوم الناس لرب العالمين» وإن الله فرض فرائض وسن سنناًء من أخذ 
نالک وهر نكي م . أراد عمر أن يقضي على العادات الموروثة التي أشبه بها الولاة 
آنذاك الأكاسرة والقياصرة: وعرم صارم على العودة بالأمة إلى منهج الخلفاء الراشدين» 
وعمر هنا يحجُم دافعين قويين يدفعانه إلى مجاراة عشيرته في مظاهرهم. . أولهما طموح 
النفس نحو الظهور وفرض السلطة والهيبة في قلوب الناس» وثانيهما رغبة عشيرته الملحة في 
الإبقاء على هذه المظاهرء وتشنيعهم عليه في مخالفة ما كان عليه أسلافه» ولكنه تغلب على 
هذين الدافعين بحزم وإيمان قوي» وكان الدافع الذي يدفعه إلى التواضع ورفض المظاهر 
)00( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم» ص : 103 - 106. 


(2) التاريخ الإسلامي (15» 16/ 124). 
(3) تاريخ دمشق» نقلاً عن التاريخ الإسلامي (15/ 114). 
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0 ب وود وطموح فكره نحو الآخرة وتجاوز المستقبل 
الدنيوي» وكان هذا الدافع أقوى بكثير من الجواذب الأرضية» فنجح في إلجام نفسه عن 
هواها وإسكات أصحاب المظاهر الخادعة» وتصحيح مفاهيم المجتمع فيما يجب أن تكون 
عليه الولاة والعلاقة بينهم وبين الرعية . وفي قوله : إن الله فرض فرائض بيان لأسباب السعادة 
والشقاوة الحقيقية فى الدنيا والآخرة» فمن طبقها لحق بركب المتقين في الدنياء وأكرم به من 
رفقة صالحة » وسيق يوم القيامة إلى رضوان الله تعالى والجنة وأكرم به من مال وعاقبة(©. 


6 - تقديره أهل الفضل : 
ذكر الحافظ ابن كثير أن ولد قتادة بن النعمان وفد على عمر بن عبد العزيز فقال له: من 
أنت؟ فقال مرتجلاً : 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرّدّت بكفٌ المصطفى أحسن الرَّدُ 
عباوت قدا كتاتت لأرل أمرها- .فيا خكتها فاو اجس ارد 


فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك : 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيباً بماء فعادا بعدأبوالا 


ثم وصله وأحسن جائزته طك . ففي هذا الخبر موقف لأمير عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله تعالى في إكرام ولد قتادة ب بن النعمان لما وفد عليه حينما عرف نفسه بما حدث لأبيه ل في 
هذا الخبر على يد رسول الله ية وهذا يدل على تفوق عمر بن عبد العزيز في المجال 
الأخلاقي» وذلك بتقدير أهل الفضل» والتقدم في خدمة الإسلام والمسلمين» فإن ما حدث 
لقتادة كط من اقتلاع عينه بتلك الصورة شاهد على إيغاله في القتال وتعرضه للمهالك؛ » كما أنه 
شرف له أن تمثلت فيه تلك المعجزة النبوية"). ومن تقديره لأهل الفضل ما قام به لزياد مولى 
ابن عياش » فقد قدم عليه زياد مولى ابن عياش » وأصحاب له فأتى الباب وبه 00 
الناس فأذن له دونهم» فدخل عليه فنسي أن يسلم عليه بالخلافة» ثم ذكر فقال: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: م 
الأرض وقال: إني أعظم أن أكون في موضع أعلو فيه على زياد» فلما قضي زياد ما يريد 
خرج» فأمر عمر خازن بيت المال أن يفتحه لزياد ومن معه يأخذون منه حاجتهم» فنظر إليه خازن 
بيت المال فاقتحمته عينه أن يكون يُفتح لمثله بيت المال ويسلّظ عليه - وهو به غير عارف - ففعل 


)1( التاريخ الإسلامي (15» 16/ 115). 
(2) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 96. التاريخ الإسلامي (15» 16/ 22). 
(3) التاريخ الإسلامي (15» 6 23(. 
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الخازن ما أمر به فدخل زياد فأخذ لنفسه ولأصحابه بضعاً وثمانين درهماً أو بضعاً وتسعين 
درهماًء فلما رأى ذلك الخازن قال: أمير المؤمنين أعلم بمن يسلط على بيت المال20 . 

ففي هذا الخبر صور من تواضع عمر بن عبد العزيز للل وتقديره للعلماء الربانيين فهو أولاً 
لم يبال بلقب الخلافة وهو أعلى لقب عند المسلمين» والمناصب لها فتنة يقع في حبائلها من 
اغتروا بالجاه والمنزلة الدنيوية» أما أقوياء الإيمان فإن شخصيتهم لا تتغير بعد المنصب بل 
يظلون على ما هم عليه من التواضع » وربما زادوا تواضعا في مقابلة احترام الناس لهم . ثم هو 
ثانياً نزل من مكانه حتى لا يعلو ذلك العالم الرباني زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وكون ذلك العالم من الموالي لا ينزل من قدره ابن عمرء فإن العبرة بالعلم والتقوى 
لا بشرف النسب» وموقف كريم لهذا العالم الرباني حيث لم يأخذ من بيت المال إلا ذلك 
القدر الزهيد مع أنه قد مكن منه» وهذا مثال رفيع من أمثلة الزهد والورع» وحين ما تكون 
النفوس كبيرة والعقول راجحة فإنها تعف عن متاع الدنيا الذي يتنافس عليه الصغار» وتطمح 
ببصرها نحو نعيم الآخرة الخالد الذي يتنافس فيه الكبار© . 

7 - المرء بأصغريه قلبه ولسانه: 

كان بين وفد المهنئين لعمر بالخلافة من أهل الحجاز غلام صغير وكان الوفد قد اختار 
الغلام ليتكلم عنهم, وهو أصغرهمء فلما بدأ بالكلام قال له عمر : مهلاً يا غلام ليتكلم من هو 
أسن منك» فقال الغلام: مهلا يا أمير المؤمنين» المرء بأصغريه : قلبه ولسانه» فإذا منح الله 
العبد لساناً لافظاً وقلباً حافظاًء فقد استجاد له الحلية. يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن 
لكان في الأمة من هو أسن منك - أي أحق بمجلسك هذا ممن هو أكبر منك سنا .. فقال 
عر نخدت اغلام قال تنبا أمين ارهن ن ورد الك لا ورال هة 
قدمنا إليك من بلدناء نحمد الله الذي منَّ بك علينا لم يخرجنا إليك رغبة ولا رهبة» أما الرغبة 
فقد أتانا منك إلى بلدناء وأما الرهبة فقد أمّننا الله بعدلك من جورك» فأعجب عمر بفصاحة 
الغلام وعلمه» وسداد رأيه» فما كان من عمر إلا أن شجعه على ذلك» وزاده ثقة بنفسه وجراءة 
ليكون هذا الحادث موقفا تربويا يتعلم فيه الغلام في حضرة خليفة المسلمين» فطلب منه 
الموعظة فقال: عظنا يا غلام وأوجزء فقال: نعم يا أمير المؤمنين» إن أناساً من الناس غرهم 


)0 سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 53 التاريخ الإسلامي (15/ 24). 
)2( التاريخ الإسلامي (24/15). 

(3) استجاد له الحلية : استحق أن يتكلم. 

(4) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 79. 
(5) الإرتزاء : انتقاص الشيء والمرزئة : الرزيئة وهي المصيبة. 

(6) مروج الذهب (3/ 197). 
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حلم الله عنهم» وطول أملهم وحسن ثناء الناس عليهم» فلا يغرنك حلم الله عنك. وطول 
أملك وحسن ثناء الناس عليك فتزل قدمك» ثم نظر عمر في سن الغلام فإذا هو قد أتت عليه 
بضع عشرة سنةء فأنشأ يقول: 
تعلم فليس المرءيولد عالماً وليس أخوعلم كمن بات جاهل 
وإن كبير القوم لا علمعنده صغيرإذا التفت عليه المحافل07 


- امرأة مصرية مسكينة تشتكي لعمر: 
كان عمر يتابع أمور المسلمين ويفتح الأبواب على مصرعيها لسماع أخبارهم » فقد كان 
بريد عمر بن عبد العزيز لا يعطيه أحدأ من الناس إذا خرج كتابا إلا حمله» فخرج بريد من مصر 
فدفعت إليه فرتونة السوداء مولاة ذي أصبح كتاباً تذكر فيه أن لها حائطاً قصيراًء وأنه يقتحم 
عليها فيسرق دجاجهاء فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله أمير المؤمنين إلى فرتونة 
السوداء مولاة ذي أصبح» بلغني كتابك وما ذكرتٍ من قصر حائطك وأنه يدخل عليك فيسرق 
دجاجك» فقد كتبت كتاباً إلى أيوب بن شرحبيل - وكان أيوب عامله على صلاة مصر 
وحربها - آمره بأن يبني لك ذلك يحصنه لك مما تخافين إن شاء اله» وكتب إلى أيوب بن 
شرحبيل : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى ابن شرحبيل» أما بعد: فإن فرتونة مولاة ذي 
أصبح كتبت تذكر قصر حائطهاء وأنه يسرق منه دجاجها وتسأل تحصينه لهاء فإذا جاءك كتابي 
هذا فاركب أنت بنفسك إليه حتى تحصنه لهاء فلما جاء الكتاب إلى أيوب ركب ببدنه حتى أتى 
الجيزة ا عد وإذا هي سوداء مسكينة» فأعلمها بما كتب به أمير 
00 
- اهتمامه بفداء الأسرى: 

کی ا لأسا باشو : أما بعد: فإنكم تعدون أنفسكم آساری» معاذ الله بل أنتم 
الحبساء في سبيل الله» واعلموا أنني لست أقسم شيئاً بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأوفر 
نصيب وأطيبه al ME‏ 
0 عنكم لزدتكم» وقد بعثت إليكم فلان بن فلان يفادي صغيركم وكبيركم» ذكركم 
وأنثاكم» حركم م فأبشروا ثم أبشروا والسلام عليكم . وفي هذا 
الكتاب يتجلى سمو أخلاق عمر وعظيم شعوره ا كنموذج راق لحاكم مسلم الذي 
يخاف الله فيراعيه» ويتقي الله في حقوق رعيته بمنتهى الإخلاص والأمانة حيث واسى أسرى 


)0( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» ص: 98. 
(2) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكمء ص: 163 - 164» التاريخ الإسلامي (15/ 77). 
(3) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 2.163 164. 
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المسلمين لدى الروم» حيث شبههم بالمرابطين الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله تعالى» فهم 
بهذا ينالون أجر المرابطين وإلى جانب هذه المواساة المعنوية فإنه قد واساهم بالمال الذي 
أمدهم به» وأزاح الهم عنهم وبما أخبرهم به من كفالة أسرهم في حال غيبتهم» كما أنه وعدهم 
جميعاً بمفاداتهم لفك أسرهمء وهذه معاملة كريمة يستحقها هؤلاء الأسرى الذين خرجوا 
بأنفسهم لحماية الإسلام ونصره . 

0 - قضاء ديون الغارمين : 

كتب إلى عماله: أن اقضوا عن الغارمين فكتب إليه : إن نجد الرجل له المسكن والخادم» 
وله الفرس» ل لابد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي 
رأسه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد عليه عدوه. وأثاث في بيته؛ ومع ذلك فهو غارم؛ 
افوا سا غ الد ففي هذا ال اف ا ل ي او رد ا 
الغارمين وإن كانوا يملكون المسكن والأثاث والخادم والفرس» وهو مظهر عظيم من مظاهر 
الرحمة والمواساةء والاهتمام بشئون الرعية» وهكذا يتصرف الأئمة العادلون بأموال الأمةء 
حيث يغنون بها فقيرها ويجبرون به كسيرهاء ويفكون بها أسيرهاء ويقضون به عن معسرهاء 
وستدون قحل محرو © 


1 - خبر الأسير الأعمى عند الروم: 

أرسل عمر بن عبد العزيز إلى صاحب الروم رسولاًء فأتاه وخرج من عنده يدور» فمر 
بموضع فسمع فيه رجلاً يقرأ القرآن ويطحن فأتاه فسلم عليه فلم يرد عليه السلام - مرتين أو 
ثلاث - ثم سلم عليه فقال له: وأ نئ بالسلام في هذا البلد» فأعلمه أنه رسول عمر إلى صاحب 
الروم» قال له: ما شأنك؟ فقال: إني أسرت في موضع كذا وكذاء فأتى بي إلى صاحب 
الروم» فعرض علي النصرانية فأبيت» وقال لي : إن لم تفعل سملت عينيك» فاخترت ديني 
على بصري» فسمل عيني وصيرني إلى هذا الموضع. يرسل إلي كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة 
آكلها » فسار الرسول إلى عمر بن عبد العزيز فأخبره خبر الرجل» قال: فما فرغت من الخبر 
حتى رأيت دموع عمر قد بلّت ما بين يديه» ثم أمر فكتب إلى صاحب الروم: أما بعد» فقد 
بلغني خبر فلان بن فلان» فوصف له صفته» وأنا أقسم بالله لئن لم ترسله إلي لأبعشنّ إليك من 
الجنود جنوداً يكون أولها عندك وآخرها عندي. ولما رجع إليه الرسول قال: ما أسرع ما 
رجعت! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيز» فلما قرأه قال: ما كنا لنحمل الرجل الصالح على 
هذاء بل نبعث إليه به» قال: فأقمت أنتظر متى يخرج به» فأتيته ذات يوم فإذا هو قاعد قد نزل 


)00( التاريخ الإسلامي (77/15). )3( التاريخ الإسلامي (15/ 77). 
)2( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص : 163. 164. 
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عن سريره أعرف في وجهه الكابة» فقال: تدري لم فعلت هذا؟ فقلت: لا - وقد أنكرت ما 
رأيت - فقال: إنه قد أتاني من بعض أطرافي أن الرجل الصالح قد مات» ولذلك فعلت ما 
فعلت» ثم قال: إن الرجل الصالح إذا كان بين القوم السوء لم يترك بينهم إلا قليلاً حتى يخرج 
من بين أظهرهم . فقلت له: أتأذن لي أن أنصرف - وأيست من بعثه الرجل معي فقال: ما كنا 
لنجيبه إلى ما أمر في حياته ثم نرجع فيه بعد مماته» فأرسل معه الرجل27. 

2 - المرأة العراقية التي فرض لبناتها من ببت المال: 

قدمت امرأة من العراق على عمر بن عبد العزيز فلما صارت إلى بابه قالت: هل على أمير 
المؤمنين حاجب؟ فقالوا: لا ُلِجي إن أحببت» فدخلت المرأة على فاطمة وهي جالسة في 
بيتهاء وفي يدها قطن تعالجه؛ فَسلمت فردت عليها السلام وقالت لها: ادخلي» فلما جلست 
المرأة رفعت بصرها ولم تر شيئاً له بال» فقالت: إنما جئت لأعمر بيتي من هذا البيت الخرب 
فقالت لها فاطمة: إنما خرب هذا البيت لعمارة بيوت أمثالك». قال: فأقبل عمر حتى دخل 
الدار» فمال إلى بئر في ناحية الدار فانتزع منها دلاء فصبها على طين كان بحضرة البيت - وهو 
يكثر النظر إلى فاطمة - فقالت لها المرأة: استتري من هذا الطيّان فإني أراه يديم النظر إليك» 
فقالت: ليس هو بطيان» هو أمير المؤمنين. قال: ثم أقبل عمر فسلم ودخل بيته» فمال إلى 
مصلى كان له فى البيت يصلى فيه» فسأل فاطمة عن المرأة» فقالت: هى هذه» فأخذ مكتلاً له 
فيه شيء من عنب فجعل يتخير لها خيره يناولها إياه ثم أقبل عليها وقال: ما حاجتك؟ فقالت : 
امرأة من آهل العراق لي خمس بنات كُسْلُ كُسْدء فجئتك أبتغي حسن نظرك لهنَّ. فجعل 
فول كيل عبد :ويك فا د الف ر اة وال رطان كر الى وال ارا فال سج 
كبراهنّ , ينها رفن لاء فقالت المرأة: الحمد لله ثم سأل عن الثانية والثالثة والرابعة» 
والمرأة تحمد الله ففرض لهنّ» فلما فرض للأربعة استفزها الفرح فدعت له فجزته خيراً»ء فرفع 
يده وقال: كنا نفرض لهِنّ حيث كنت تولين الحمد أهله» فمري هؤلاء الأربع يفضن على هذه 
الخامسة. فخرجت بالكتاب حتى أتت به العراق» فدفعته إلى والى العراق» فلما ذهبت إليه 
بالكتاب بكى واشتد بکاؤه» وقال: رحم الله صاحب هذا الكتاب» فقالت: أمات؟ قال: 
نعم» فصاحت وولولت» فقال: لا بأس عليك» ما كنت لأرد كتابه في شيء» فقضى حاجتها 
وفرضن لائ 

13 - إحياؤه لسنة العطاء : 

قال عمر بن عبد العزيز: إنه لا يحل لكم أن تأخذوا لموتاكم فارفعوهم إلينا واكتبوا لنا كل 


(1) سيرة عمر لابن عبد الحكمء» ص: 168. 
)2( سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 169. 
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منفوس 7 نفرض له . وفي رواية:أخرجها ابن سعد من خبر أبي بكر بن حزم قال : كنا نخرج 


ديوان أهل السجون فيخرجون إلى أعطياتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز» وكتب إليّ : من كان 
غائباً قريب الغيبة فأعط أهل ديوانه» ومن كان منقطع الغيبة» فأعزل عطاه إلى أن يقدم أو يأتي 
نعيه» أو يوكل عندك بوكالة ببينة على حياته فادفعه إلى وكيل" . وبهذا أحيا عمر بن عبد 
العزيز سنة العطاء الإسلامي التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين وعهد معاوية ل ثم 
اندثرت بعد ذلك واقتصر العطاء على بعض وجهاء الأمة» وكان بنو أمية يأخذون من ذلك 
الشيء الكثير على مراتبهم» فلما قسم عمر بن عبد العزيز ذلك على الأمة شمل جميع 
أفرادهم» وهذا من أبرز مواقفه) وإصلاحاته التجديدية. 

4 - إغناؤه المحتاجين عن المسألة: 

قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة فجعل يسأله عن أهل المدينةء فقال: ما 
فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه يا أمير المؤمنين» 
قال: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون في مكان كذا وكذا؟ قال: قد قاموا منه وأغناهم 
الله. قال: وكان من أولئك المساكين من يبيع الخبط للمسافرين*ء فالتمس ذلك منهم بعدء 
فقالوا : قد أغنانا الله عن بيعه بما يعطينا عمر بن عبد العزيز . وهذا من نتائج المنهج العادل 
الذي سلكه عمر بن عبد العزيز في توزيع أموال المسلمين» حيث حرمت القلة المتمكنة من 
الإسراف وأصبح ما يصرف لفرد من هذه الفئة يصرف لعشرات المسلمين» فوصل المال العام 
إلى فئات من لم يكن يصل إليها قبل فاستغنوا به عن بعض الأعمال الشاقة التي كانت ندر 
عليهم مبالغ زهيدة0. 

5 - دفع المهور من بيت المال: 

اهم عمر بن عبد العزيز بأداء مهور الزواج من بيت المال لمن لم يستطع توفير ذلك» فقال 
أبو العلاء: قُرِىَ كتاب عمر بن عبد العزيز يخثه في مسجد الكوفة وأنا أسمع: من كانت عليه 
أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله ومن تزوج امرأة لا يقدر أن يسوق إليها صداقها 
فأعطوه من مال اله . وهذا قرار مهم في إصلاح المجتمع» لأن صلاحه يتوقف على تحصين 
أبنائه بالزواج وظفرهم بالسعادة الزوجية» وقد يكون المهر عائقاً لبعض الفقراء دون الزواج» 


(1) أي مولود في حال نفاس أمه. (6) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 
(2) طبقات ابن سعد (5/ 346). 1 

(3) المصدر نفسه (5/ 348). (7) التاريخ الإسلامي (15/ 138). 

(4) التاريخ الإسلامي (15ء 16/ 138). (8) طبقات ابن سعد (5/ 374). 


(5) الخبط نوع من ورق الشجر تأكله الإبل. 
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خصوصاً في حال غلاء المهورء فإذا كانت الدولة توفر ذلك لمن لا يستطيع ذلك فإنها تسهم 
في تكوين المجتمع الصالح وحفظه من أسباب الفساد والاضطراب7©. 


6 - جهوده في التقريب بين طبقات المجتمع : 
قال يونس بن أبي شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز في بعض الأعياد وقد جاء أشراف 
إت اي ١‏ 

الناس حتى حقوا بالمنبر وبينهم وبين الناس فرجة. فلما جاء عمر صعد المنبر وسلم عليهم› 
فلما رأى الفرجة أومأ إلى الناس: أن تقدموا فتقدموا حتى اختلطوا به . لقد دأب الولاة 
من بعد عهد أمير المؤمنين معاوية يميه على رفع طبقات من الناس وتمييزهم على غيرهم 
بالعطاء والمجالس وغير ذلك» وسرى ذلك فى الأمة حتى أصيب. بعض أفرادها بالضعف 
وأصبحوا يرون أنهم ليسوا أهلاً للجلوس مع أفراد الطبقات المميزة الذين أصبح الناس 
يطلقون عليهم اسم «الأشراف». ولقد بلغ الضعف بعامة المجتمع إلى عدم التجاسر على 
الاقتراب من أفراد الطبقة الخاصة حتى في المساجد التي من المفترض فيها أن يتنافس 
المصلون على القرب من الإمام لما في ذلك من زيادة الثواب» فلما تولى الخلافة أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان من أجل اهتماماته أن يقارب بين فئات المجتمع» فذلك بأن 
يضع من سمعة الطبقات العالية وأن يزيل كبرياءهم» وأن يرفع من شأن الطبقات المستضعفة 
وأن يقوي معنوياتهم ويزيل شعورهم بالضعف» فكان من جهوده في ذلك المساواة بينهم في 
العطاء ولا شك أن المال له أهمية كبرى في الرفع من شأن الناس وخفضهم» وهذا ال ن 
لنا اهتمامه في هذا المجال بالإشارة إلى عموم الناس ليقتربوا من الخاص» ويختلطوا بهم حتى 
تزول تلك الفجوة بين المسلمين التي خلفها ظلم الولاة وسوء إدارتههم0©. 


7 - شعوره الكبير بالمسئولية تجاه أفراد المجتمع : 

قالت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر: . . إن عمر كانه كان قد فرغ للمسلمين نفسهء 
ولأمورهم ذهنه» وكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته» إلى أن 
أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه» فدعا بسراجه الذي كان من ماله» فصلى ركعتين ثم 
أقعى واضعاً رأسه على يديه» تسيل دموعه على خديه» يشهق الشهقة يكاد ينصدع قلبه لهاء 
وتخرج لها نفسه حتى برق الصبح فأصبح صائماًء فدنوت منه فقلت : ا أمبر المؤسق اليس 
كان منك ما كان؟ قال: أجل فعليك بشأنك وخليني وشأني» قالت: فقلت إني أرجو أن 
أنّعظء قال: إذاً أخبرك» إني نظرت فوجدتّي قد وليت أمر هذه الأمة أسودها وأحمرهاء ثم 
ذكرت الفقير الجائع» والغريب الضائع› والأسير المقهورء وذا المال القليل والعيال الكثير» 


(1) التاريخ الإسلامي (15/ 139). (3) التاريخ الإسلامي (15/ 140). 
(2) طبقات ابن سعد (5/ 387). 
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وأشباه ذلك في أقاصي البلاد وأطراف الأرض» فعلمت أن الله سائلي عنهمء وأن 
رسول الله َء حجيجي فيهم» فخفت أن لا يقبل الله تعالى مني معذرة فيهم» ولا تقوم لي مع 
رسول الله ية حجة» فرحمت والله يا فاطمة نفسي رحمة دمعت لها عيني» ووجع لها قلبي» 
فأنا كلما ازددت لها ذكراً ازددت منها خوفاً» فانّعظي إن شئت أو ذَرِي7". وهذا تقدير بالغ من 
عمر رحمه الله للمسئولية التي تحملها حيث تذكر ضعفاء المسلمين وأصحاب الحاجات» 
بالرغم مما يبذله من جهد متواصل في التعرف على أحوال الأمة» ولكن لما كان هذا الأمر غير 
محصور خشي أن يكون قد لقي من المسلمين من لم تُرفع إليه حاجته» فيكون مسئولاً عنه في 
تذكره للحساب والجنة والنار دليل على عمق إيمانه بالغيب حتى أصبح أمامه كالمشاهدء 
فأصبح ذلك دامعاً له إلى العدل والرحمة» والمبالغة في تفقد أحوال الأمة وفي بكائه الشديد 
دلالة على عظمة خوفه من الله بك > وقد عصمه الله تعالى لهذا الخوف» فارتفع بفكره 
وسلوكه عن المغريات» وقوي أمام جميع التحديات» فكلما عظم عليه حََظبٌ حب بالناس 
وذكر بالنار والحساب فهان عليه كل خطب عظيم وصغر في نظره كل أمر جس( . 


8 - في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال: 

الإسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف» والإسلام يهتم بكل من يعيش على 
أرضه ولو كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبد العزيز يُجَّسّد هذه القيم الرفيعة بتطبيقه 
أحكام هذا الدين فيقرر أن الذمي إذا كبر ولم يكن له مال ولا حميم ينفق عليه فإن نفقته في بيت 
مال المسلمين27؛ فقد روى ابن سعد: قال عمر بن بهرام الصرّاف: قرئ كتاب عمر بن عبد 
العزيز علينا : بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطأة ومن 
قبله من المسلمين والمؤمنين سلام عليكم. فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
فانظر أهل الذمة فارفق بهم وإذا كبر الرجل منهم ولیس له مال فأنفق عليه» فإن كان له حميم 
فمر حميمه ينفق عليه . 


9 - أكله مع أهل الكتاب: 


كان عمر بن عبد العزيز يجعل كل يوم من ماله درهماً في طعام المسلمين ثم يأكل 
معهم» وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون له من الحلبة المنبوتة والبقول وأشباه ذلك مما 


)0 سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص : 170. التاريخ الإسلامي (15/ 107). 
)2( التاريخ الإسلامي (15/ 108). 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 353). 

(4) الطبقات الكبرى (5/ 380). 


المبحث الخامس: حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 239 


كانوا يضعون من طعامهم فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهم» فإن أبوا أن يقبلوا ذلك 
منه لم يأكل ا 

0 - عمر والشعراء : 

لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم » فبينما هم 
كذلك وقد أزمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حيوة - وكان من خطباء أهل الشام - فلما 
رآه جرير داخلاً على عمر أنشأ يقول: 

يا أيهاالرجل المرخي عمامته هذازمانك فاستأذنلناعمرا 


قال: فدخل ولم يذكر من أمرهم شيئاًء ثم مرّ بهم عدي بن أرطأة» فقال له جرير: 
يا أيهاالرجل المرخي مطيته هذازمانك إني قد مضى زمني 
أبلغ خليفتناإن كنت لاقيه أي لدى الباب كالمصفود في قرن 
لاتنس حاجتنا لقّيتمغفرة قدطال مكثي عن أهلي وعن وطني 
فدخل عدي على عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة 
وأقوالهم نافذة» قال: ويحك يا عدي مالي وللشعراءء قال: أعز الله أمير المؤمنين» إن 
رسول الله ية أسوة» قال: كيف؟ قال : امتدحه العباس بن مرداس السلمي فأعطاه حلة قطع 
بها لسانه» قال: أو تروي من قوله شيئاً؟ قال: نعم» فأنشده يقول: 
رانف يه عيص المدرنة كا شرت ابا جنا اق فاا 
شرعت لنا دين الهدى بعد جورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلماً 
وتووت ال اة ارا مدا ااك تال انار ها 
قال: ويحك يا عدي» من بالباب منهم. فذكر له أسماء الشعراء» عمر بن عبد الله بن 
ربيعة» والفرزدق» والأخطل وجريرء فرد الجميع إلا جرير فسمح له بالدخول» فدخل جرير 
وهو يقول: 
إن الذي بع ث النبي محمداً جعل الخلافة للإمامالعادل 
وسعالخلائق عدله ووفاؤه حتى أرعوى فأقام ميل المائل 
إني لأرجو منك خخيراً عاجلاً والنفس مولعة بحب العاجل 
فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا جرير » اتق الله ولا تقل إلا حقاً2: فأنشأ جرير يقول: 


(1) حلية الأولياء (5/ 315 - 316) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 356) . 


(2) المنتظم (7/ 37). 
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أأذكر الجهد والبلوى التي نزلت 
كم باليمامة من شعثاءَ أرملة 
ممن يعد تكفي فقد والِده 
يدعوك دقو ة مال يوق كيان به 
خليفةالله ماذاتأمرون بنا 
ارفك ی كم ري 
لا ينفع الحاضر المجهود بادينا 
إنالنرجو إذا ماالغيث أخلفنا 
نال الخلافة إذكانت له قدراً 
هذي الأرامل قد قضّيت حاجتها 
اشير نا مقف ال ارفا 
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أم قد كفاني بما بُلَُّعْتَ من خيري 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنَّظَرٍ 
كالفَرِحَ في العش لم ينهض ولم يطر 
خبلاً من الجِنٌ أو مساً من البشر 
سنا إليكم ولا قي عار متحظر 
قد طال في الحيّ إصعادي ومنحدري 
ولايعودلناباوعلى حضر 
من الخليفةمانرجومنالمطر 
كماأتى ربَّهُ موسى على قدر 
فمنلحاجةهذاالأارملالذكر 
بوركت يا عمر الخيرات من عمر 


فقال: يا جرير ما أرى لك فيما ها هنا حقاًء قال: بلى يا أمير المؤمنين أنا ابن سبيل 
ومنقطع . فأعطاه من صلب ماله مائة درهم . .. ثم خرجء فقال له الشعراء: ما وراءك؟ قال: 
ما يسوءكم TT‏ ل ل ل ل 


E‏ الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راق(“ 


وهذا منهج جديد في عهد الدولة الأموية للتعامل مع الشعراء فقد كان الشعراء 
الملوك والأمراء طلاً لرفدهم» ويدخلون في قصائدهم المبالغات والكذب إلى أن تولى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز» فقصدوه» فكان موقفه من الشعراء كما تبين من الخبر المذكور› 
فقطع تلك العادة التي تفسد بنية المجتمع وتشجع على سيادة الأخلاق السيئة من الكذب 
والتغرير والنفاق» فقطع تلك العادة السيئة ولم تعد إلى الظهور إلا بعد وفاته» ولقد اعترف 
جرير بأن الشياطين كانوا من وراء الشعراء في استفزاز الأمراء الممدوحين» وأن عمر بن عبد 
العزيز قد تميز بحصانته من أولئك الشياطير (©. 

1 - تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربري: 

قرب عمر بن عبد العزيز من الشعراء من التزم شعر الزهد وذكر الموت والخوف من الآخرة 


)0 المنتظم (7/ 99). 


)2( التاريخ الإسلامي (15/ 174). 
)3 التاريخ الإسلامي (15/ 174). 
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ويبدو أن أقرب الشعراء لقلب عمر هو سابق البربري(» فكان يعظ عمر وينشده الشعر فيتأثر 


عمر ويبکي » وذات يوم دخل سابق البربري وهو ينشد شعراً فانتهى في شعره إلى هذه الأبيات : 


فكم من صحيح بات للموت آمناً 
فلم يستطع إذجاءءه الموت بغتة 
فأ صبح تم الا فته 
وقُرّت من لحدٍ فصارٌمقيله 


فانصرفنا عنه(© . 


بالغاً. وهي : 


(1) 


(2) 
0) 
(4) 
(5) 
(6) 


سم الذي أنزلت من عنده ال 
إن كنت تعلمماتأتي وماتذر 
واصبر على القدر المجلوب وارض به 
فماصفالامرئإعيش يُسَرّبه 
واستخبر الناس عما أنت جاهله 
قديرعوي المرءيوماً بعدهفوته 
من يطلب الجور لا يظفر بحاجته 
وفي الهدى عبرٌ تشفى القلوبٌ بها 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 
والرُشد نافلة تُهدى لصاحبها 
وقد يوبق المرء أمرٌ وهو يحقره 
لا يشبع النفس شيء حين تحرزه 
ولا تزال» وإن كانت لهاسعة 


أتته المنايابغتةبعدماهّجع 
وفارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


قال الرواي ميمون بن مهران: فلم يزل عمر يبكي ويضطرب حتى غشي عليه فقمناء 


وقد قال سابق البربري قصيدة طويلة فيها مواعظ وحكم» تأثر بها عمر بن عبد العزيز تأثراً 


والحمد شثهأمابعدياعمر 
فكن على حذر قدينفعالحذر 
وإن أتاك بمالاتشتهي القدر 
إلاسيتبعيوماً صفوهكدر 
إذا ققد لوال الخبر 
وتحكمالجاهل الأيام والعبر 
وطالب الحق قد يهدى لهالظفرٌ 
كالغيث ينضرعن وسميّه 0 الشجر 
ولا البصير كأعمى ماله صر 
والغئُ يكره منه الود والصدر© 
والشيءٌ يا نفس ينمى وهو يُحَتَصرٌ 
ولا يزال لهافي غيرهوطر 
کی ا 


سكن الرقةء وكان يفد على عمر بن عبد العزيزء الأعلام (3/ 69). 
ألكتاب الجامع لسيرة عمر (2/ 612) سيرة عمر بن عبد العزيز» عفت وصال حمزة» ص: 184. 


الوسمي : المطر في أول الربيع. 


الورد : الماء الذي يورد والقوم يردون الماءء الصّدر : الرجوع عن الماء. 


يوبق : يهلك من وبق. 
الغير : كما تغير الأحداث. 
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0) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


َه ٠‏ 2 
إن الأمور إذا استقبلتّها اشتبهت 


وکل شيءله حال تغيره 
والذكرٌ فيه حياةللقلوب كما 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه 
لا بيع الذكر تابا فاسيا ابداً 
والموت جسرٌ لمن يمشي على قدم 
فهميمرون أفواجاً وتجِمَّهْ 

من كان في معقل للجرز" أسلمه 
حتى متى آنا في الدنيا أخو گل 
ولا ارق اترا لكر فى جي 
لو كان يسهر عيني ذكر آخرتي 
إذا لذاونتت قلاق اظ نه 
ما يلبتُ الشيء أن يبلى إذا اختلفت 
وال مصعيه ريعان الات به 
وکل بيت خراب بعد جيه 
بينا يُرى الحصن ّنا" في أرومته 
وكم من جميع أَشَّتٌّ َك الدهر شملَهُم 
وربٌ أصيد سامي الطرف معتصب 
عادر تالاتا وهو خلت 
أبعد آدم ترجون البقاء وهل 
لهمبيوت بمستن السيول وهل 


إلى الفناء - وإن طالت سلامتهم 


2 


الجرز : المكان المنيع يُلجأ إليه. 


صَعْر : صعر خده» أماله كبراً. 
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اواو لتر يه نظن 
نحين الاو ذا انافك او 
كنم تجا واا ال 
وهتل و لرل الواعفل الج 
ال اتراي ي و ر 
دار إليها يصيرالبدووالحَضَرَ 
ار ا 

0 ss 
SE 
توا عل نقهيه ار وخا وا‎ 
وككل متسيس و ا‎ 
ومن ورا الات الوت والكة‎ 
عليه تبني ثباب الملكِ والحجر‎ 
ENT الو‎ EO 
تبقى فروع لأصل حين ينعقر‎ 
مصير كل بني أنشى وإن كثروا‎ 
وفي تدبرهاالتبيان والعِبَر‎ 


الروحات والبكر : روحة من الرواح ويقابله الصباح البكر: أول النهار. 
أي بعد كل صعود نزول: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. 


لدنا : طرياً ليناً . 


مُجَدَّلٌ : جَدَّل : صرع» وفي حديث علي تله : يعز علي أبا محمد أن أراك مجدّلاً تحت النجوم. 


اشتبهت : اشتبه اختلط الأمر عليه 
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والمرء ما عاش في الدنياله أمل إذاانقضى سفرمنهاأتى سفر 
لهاحلاوةٌ عيش غير دائمة وفي العواقب منهاالمرٌ والصَّبْرٌ 
إذا انقضت زمر آجالهانزلت على منازلهامن بعدهارمر 
ولس يرجرقم ما توعطوة به وَالبِّهُمُ يزجرها الراعي فو 
أصبحتم جَرّراً للموت يقبضكم كما البهائم في الدّنيالها جزر 
لا تبطروا واهجروا الدّنيا فإنلها غِباً وخيماً . وكفر النعمةالبطر 
تاقوا لای افا نكم عرز ,وی بن أنه ا غ 
حتى تكونوا على منهاج أولكم وتصبروا عن هوى الدنيا كما صبروا 
مالي أزى الاس زاليا مول برقل عبن ليها سوق سيت 07 
لا يشعرون بمافي دينهم نَقّصوا جهلاً وإن نقصا دنياهم شعرو0) 
وكان عمر بن عبد العزيز كله يتمثل بالشعر كثيراً ومن تلك الأبيات التي ترنّم بها : 
ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب° 
ومن ذلك أيضاً : 
تسر بمايَبْلى/" وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم 
تارك يا رور سه فة . ويلك نوم والرَدَى لك لازم 
وميك فيا سوا تكتزه عة ذلك في الدنيا تيش الجمات ةا 


5 -. -. ت‎ ٠. ٠. ٠ 
وذات يوم نظر عمر بن عبد العزيز» وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار والشمس»‎ 


وانحازوا إلى الظلّ» فبكى وأنشد: 


0) 
(2) 
(8) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 


من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبارٌ يخاف الشّينَ والشعثا 
زيألف الظل كى تبقى بشاشفة فسوق يسكنيوما راقبا جتنا 
ثاأه ل ا 2 ٤ i‏ 0 

في قعرمظلمةغبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى لبثا 


الزمر : مفردها زمرة وهي الفوج والجماعة. 

انزجر : انقاد - أي أن الحيوانات تنقاد لراعيها إذا دعاها . 

الغ : غرَة : وغرة القوم : شريفهم وسيدهم. 

ينبتر : انبتر : انقطع . 

سيرة عمر بن عبد العزيز› عفت وصال» ص: 10537 الكتاب الجامع لسيرة عمر (1/ 1 . 
البداية والنهاية (12/ 707). 

يبلى : يفنى. 

البداية والنهاية (12/ 707). 
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تجهّزي بجهازتبلغين به يانفس قبل الرّدى لم تُخلقي عبغا() 
2 - بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز: 
قال دكين: امتدحت عمر بن عبد العزيز وهو والي المدينة» فأمر لي بخمس عشرة ناقة 

كرائم صعابء فكرهت أن أرمي بها الفجاج فتنتشر عليّ» ولم تطب نفسي ببيعهاء فقدمت 

علينا رفقة من مُضرء فسألتهم الصحبةء فقالوا: إن خرجت في ليلتك» فقلت: إني لم أودّع 
الأمير»ء ولا بد من وداعهء قالوا: إلّه لا يحتجب عن طارق ليل» فأتيته» فاستأذنت عليه» فأذن 
لي» فدخلت وعنده شيخان أعرفهماء فودّعته. فقال لي: يا دكين» إن لي نفساً توّاقة فإن أنا 
صرت إلى أكثر مما أنا فيه فبِعَيْن ما أَرَيَنّكء فقلت: أشهد لى عليك بذلك» ال لان 

a‏ ا أحدهما فقلت : : ا 

Gy ا فرمی‎ Ts 

الإبل والغلمان فإني لبصحراء فلج“ ء إذ ناع ينعى سليمان بن عبد الملك» ٠‏ قلت : فمن القائم 

بعده؟ قال: عمر بن عبد العزيزء فتوجهت نحوه»› فلقيني جرير بالطريق جائيا من عنده» 

فقلت: يا أبا حزرة من أين؟ فقال : من عند من يعطي الفقراء ويمنع الشعراءء ولكن عوّل عليه 

في مال ابن السبيل» فانطلقت فإذا هو في عرصة داره(2) قد أحاط به الناس» فلم يمكثي الرّجْل 

إليه» فناديت: 
ياعمرالخيرات والمكارم وعُمرالدسائع العظاف © 
إذننتجي والله غير نائم فى قا اللي وبل عات 
عند أبي يحبي وعند سالم : 

د يا أمير المؤمنين» لهذا البدوي عندي شهادة عليك› قال : عرفها: 
ادن مئي يا دُكين» ا ا ا م ان 


(1) البداية والنهاية (12/ 706). 

)2( الصعاب : جمع صعبةء وهي نقيض الذلول : والصعبة التي لم 
(3) الشعر والشعراء لابن قتيبة (2/ 611). 

(4) فلج : موضع في الصحراء. 

(5) عرصة الدار : وسطها. 

(6) الدسائع : العطايا والرغائب الواسعة. 

(7) ننتجي : نتناجى . 
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غاية الدنياء فنفسي تتوق إلى الآخرة» والله ما رزأت من أموال الناس شيئاً فأعطيك منه» وما 
عندي إلا ألفا درهم » أعطيك أحدهماء فأمر لي بألف» فوالله ما رأيت ألفاً كان أعظم بركة 

0 ودكين هو القائل: 

© سر‎ NTT Te. 

© - من معالم عمر بن عبد العزيز في التغيير الاجتماعي : 

ومن خلال حياة عمر بن عبد العزيز الاجتماعية يمكننا معرفة معالم منهجه في التغيبر 
الاجتماعي والتي من أهمها: 

1 - القدوة: 

حيث ضرب من نفسه مثالا رائعاً في الزهد والورع ومحاسبة النفس والأهل والعشيرة 
وإقامة الشرع على نفسه ومن حوله. 

- التدرج والمرحلية : 

حيث أخذ بسنة التدرج في الإصلاح الإجتماعي» وإماتة البدع وإحياء السنن» كما مر 
معنا . 

3 - فهم النفوس البشرية : 

ولهذا كان يتبع مع الناس أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة» ويرغب ويرهب» ويعطي 
شيئاً من الدنيا لتهدئة النفوس ثم أخذها للحق وإقامة العدل وإزالة الظلم. 

4 - ترتيب الأولويات :. 

فقد قدم رد المظالم على غيرها من الأعمال» ولهذا انتهج سياسة واضحة في رد المظالم» 
بدأ بنفسهء ثم أهله وعشيرته» وعزل الولاة الظلمة وعين الأخيار من أهل الكفاءة والأمانة 
والعلم» لإقامة العدل وتطبيق الشرع. . الخ. 

5 - وضوح الرؤية في خطواته الإصلاحية: 

حيث جدّد مفهوم الشورى وبيعة الحاكم وحق الأمة في الاختيار» عمل على توكيل الأمناء 
على الولايات» نشره للعدل في كافة الدولة. إحياؤٌه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› 
حرصه على سلامة معتقد الأمة الصحيح ومحاربته للمعتقدات الفاسدة» اهتمامه بالعلماء 


وتوظيفه لخدمة الإسلام من خلال الدعوة والعلم والتعليم والتزكية» . . .الخ من الأعمال في 


(1) الشعر والشعراء لابن قتيبة (2/ 612). (2) المصدر نفسه (2/ 612). 
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مجال الاقتصاد والسياسة والاجتماع. حيث كان يملك رؤية إصلاحية تجديدية شاملة؛ كما 


6 - التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبوية: 

وهدي الخلفاء الراشدين في رؤيته الإصلاحية» وبذلك يمكننا القول بأن وضوح الرؤية 
انبئق من خلال ثوابت راسخة متمثلة في المرجعية الشرعية للرؤية الإصلاحية الشاملة التي قام 
بها عمر بن عبد العزيز» والتي من جوانبها الحياة الإجتماعية. 


ثانيا:ء عمر بن عبد العزيز والعلماء: 

كانت أيام سليمان بن عبد الملك بداية لمشاركة العلماء في مسؤوليات الدولة وقربهم من 
مصدر القرار السياسي وتأثيرهم فيه» فلما جاء عهد عمر بن عبد العزيز - أصبحت مشاركة 
العلماء في إدارة شؤون الدولة قوية فعالة» وشاملة متنوعة» فعلى رأس الدولة عمر وهو يعد من 
ارز العلماء وكبار الفقهاء وساس الدولة» كغالم وليس كملك» وتوسعت دائرة مشاركة 
العلماء في عهده فبدأت في مركز اتخاذ القرار في العاصمة حيث أحاط عمر نفسه بجملة من 
العلماء للإشارة عليه ومعاونته وأبعد من سواهم» فأصبحوا فرسان الحلبة وحدهم» فساهموا 
في صياغة سياسة الدولة صياغة شرعية خالصة» وامتدت مشاركتهم في المسئولية إلى بقية 
مرافق الدولة» فأسندت إليهم مختلف المناصب والأعمال» ولا يعدو القول الحقيقة إذا قلنا 
إن الدولة في عهد عمر بن عبد العزيز كانت دولة العلماء» فهي نموذج لما ينبغي أن تكون عليه 
الدولة الإسلامية اتحدت فيها السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية على أحسن حال" » وقد 
اتسعت مشاركة العلماء في عهد عمر بن عبد العزيز بشكل لم يسبق له مثيل في الدولة الأموية» 
ويرجع السبب في ذلك إلى أمور أهمها: حرص عمر على تقريب العلماء وجعلهم بطانته 
ووزراءه وأعوانه» ويتعلق السبب الآخر بالعلماء حيث لم ير أحد من العلماء لنفسه أي مبرر في 
البعد عن عمر والمشاركة في أعماله» فمن كان منهم اعتزال الخلفاء والأمراء من منطلق أن 
على العلماء أن يصونوا العلم ولا يذهبوا للسلاطين ابتداء بل على السلاطين أن يقدروا العلم 
والعلماء ويسعوا إليهم» من كان يرى ذلك فقد تحقق له شرطه حيث كان عمر يقصد العلماء 
ويبعث إليهم » ومن كان يرى اعتزال الخلفاء والأمراء خوفاً على دينه من مخالطتهم لم يعد 
لهذا المحذور وجود حيث إن مجالس عمر ومخالطته تعين المرء على دينه» لهذا أخبر العلماء 
على عمر ورأوا أن من الواجب عليهم تحمل عبء المسئولية الملقاة على عاتقه» ولم يعد 
لمعتذر عذرء بل أقبلوا عليه وقالوا كما ذكر ابن عساكر: ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 114. (2) المصدر نفسه» ص: 196. 
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حتن ينشالف قله فول . فهذا ميمون بن مهران الذي يقول: لا تدخل على سلطان وإن قلت 
آمره بطاعة والذي يقول: لا تعرف الأمير ولا تعرف من يعرفه ومع هذا لا يجد لنفسه بدأ من 
لعل علد عير و جد القويز E‏ وتتجلى مشاركة العلماء في عهد عمر في عدة 


1 - قربهم من الخليفة وشد أزره للسير في منهجه الإصلاحي : 

أسهم العلماء في مساعدة عمر بن عبد العزيز في السير في منهجه الإصلاحي حيث أيدوه 
نيك اتخله من قرارات EE‏ كبا كات لبعفهم أثر في اتخاذ عمر لبعض تلك القرارات . 
فمن ذلك ما أثر عن العالم العامل عراك بن مالك ء فقد ذكر ابن عمه أنه كان من أشد 
ب ال GS‏ حازوا من الفيء والمظالم من 
أيديهم» وقد تعرض بسبب هذا الموقف لغضب بني أمية فيما بعد فنفاه يزيد بن عبد الملك بعد 
توليه الخلافة إلى دهلك . وكان عراك بن مالك الغفاري شيخاً كبيراً ومحدثاً تابعي ثقة من 
خيار التابعين› وكان زاهداً عابداً وقد انتفع به أهل تلك الجزيرة التي : نفى إليها220, وكان هذا 
التابعي الجليل يسرد الصوم قال فيه عمر بن عبد العزيز : ما أعلم أحداً أكثر صلاة من عراك بن 
مالك» وقد مات في منفاه رحمه الله في إمرة يزيد بن عبد الملك عام 104ه0*©: وكان ميمون 
ابن مهران من المقربين من عمر بن عبد العزيز فقد روى ابنه عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه 
قال : ما زلت ألطف في أمر الأمة وأنا وعمر بن عبد العزيز حتى قلت له : ما شأن هذه الطوامير 
الى ياوها بالقلم لمحل وي من يتا البال» لكت وي الاق اكه لكات كه بجر 

شر . وميمون بن مهران قال عنه الذهبي : الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيهاء وقال عنه 
ال إذا دهت هذا وراو ضار ی وا وكا كر ر 
عبد العزيز بعشرين سنة2)» وكان ميمون بن مهران من علماء السلف وله مواقف وأقوال في 


(1) مختصر تاريخ ابن عساكرء نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 197. 

(2) البداية والنهاية» نقلاً عن أثر العلماء» ص: 197. 

(3) عراك بن مالك الغفاري المدني» أحد العلماء العاملين. 

)4( جريرة فى يسن لبي ف حرية كان بتو اا سخطوا على أحد نفوه إليهاء سير أعلام النبلاء (5/ 64). 
(5) انتشار الإسلام في القرن الإفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة» ص: 238 39. 

(6) سير أعلام النبلاء (5/ 64). 

(7) سير أعلام النبلاء (5/ 133). 

(8) سير أعلام النبلاء (5/ 71). 

(9) رجراجة : رعاع الناس وجهالهم» سير أعلام النبلاء (5/ 72). 

(10) سير أعلام النبلاء. 
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نصرة كتاب الله وسنة رسوله بي فمن أقواله : لا تجالسوا أهل القدرء ولا تسبوا أصحاب 
محمد كل ولا تَعَلّموا النجوم(©. وكتب ذات يوم إلى عمر بن عبد العزيز: إني شيخ كبير 
قيق» كلفتي أن أقضي بين الناس: وكان علي الخراج والقضاء بالجزيرة: فكب إل ؛ إلى الم 
أكَلّفك ما يُعنيك اجب الطليتِ من الخراج» واقضي بما استبان لك» فإذا لبس عليك شيء» 
ارفعه إليّء فإن الناس لو كبر عليهم أمرٌ تركوه لم يقم دين ولا دن . 

ومن أقوال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل تقياً حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من 
الشريك لشريكه» وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه . وقال: ثلاثة دى إلى البرٌ 
والعاعر: a a N‏ .+ قال وجل لعيموة بن E‏ زيرت وجا 
يزال الناس بخير ما أبقاك الله لهم» > قال: أقبل على شأنكء ما يزال الناس بخير ما اتقوا 
ربهم 7 وقال من اسا سراء فل ا ومن اناد اا كلقن و فإن الناس 
يعيرون ولا یغفرون» والله يغفر ولا يعر( د ومن جعثر بن ترفان: قال لي مبحوة إن عر 
ا ل 0 ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما یکره( 
وعن أ بي المليح قال: قال ميمون: إذا ا a‏ 
لرن فلتصلي ركشن » ولال ا 80 : وعن ميمون بن مهران قال: ثلاث لا تبلون 
فنك بهن + ل ندعل عن الشلطاة»' وإن قلت آمره بظاغة الله ولا ن ك إن 
هوى» فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه» ولا تدخل على امرأة ولو قلت: أعلمها كتاب 
الله . وقال: ا - نبي ولا غيره - إلا بالصبر" . وتوفي ميمون 
رحمه سنة سبع عشرة ومائة( اؤقيل فة ست غشرة: 

2 - تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية: 

يعتبر عمر بن عبد العزيز أكثر خليفة وجهت إليه النصائح والتوجيهات في عهد بني أمية» 
فقد شهد أكبر عدد من الرسائل بين الخليفة والعلماء» ولو استعرضنا أولئك العلماء الذين 
وجهوا النصح والتذكير لعمر وما كتبوه من رسائل لطال بنا الحديث» ولكن نذكر منهم على 
سبيل المثال» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن كعب القرظي» وأبا حازم سلمة 
ابن دينار» والقاسم بن مخيمرة وحسن البصري وغيرهم» وكانت نصائح العلماء تتضمن عدداً 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 73). (7) المصدر نفسه (75/5). 
(2) المصدر نفسه (5/ 74). (8) المصدر نفسه (5/ 75). 
(3) المصدر نفسه (5/ 74). (9) المصدر نفسه (5/ 77). 
(4) المصدر نفسه (5/ 74). (10) المصدر نفسه (5/ 78). 
(5) المصدر نفسه (5/ 75). (11) المصدر نفسه (5/ 78). 


(6) المصدر نفسه (5/ 75). 
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من التوجيهات التي لها صلة بمنهج عمر السياسي» مما يؤكد أن عمر بن عبد العزيز استقى 
منهجه من المنهل الذي نبعث منه هذه التوجيهات"» فمما جاء في موعظة محمد بن كعب 
القرظي :. . يا أمير المؤمنين افتح الأبواب» وسهل الحجاب» وانصر المظلوم» ورد 
الظالم2)؛ وبمثل هذا المعنى جاءت موعظة القاسم بن مخيمرة حيث قال لعمر: . . بلغنا أن 
من ولي على الناس فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه. 
قال عمر: فما تقول: ثم أطرق طويلاً وبرز للناسء وجاء في إحدى رسائل الحسن البصري 
لعمر:... أما بعد يا أمير المؤمنين فكن للمثل أخاً وللكبير ابنا وللصغير أباء وعاقب كل 
واحد منهم بذنبه على قدر جسمه» ولا تضربن لغضبك سوط واحداً فتدخل النار) وفد كان 
عمر كما سلف يحرص على تطبيق مثل هذا التوجيه ويأمر عماله بذلك7©©؛ ومما جاء في رسالة 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . يه . المليئة بالتوجيهات: . . فإنه قد كان قبلك رجال 
عملوا وأحيوا ما أحيوا وأتوا ما أتوا حتى ولد في ذلك رجال ونشؤوا فيه وظنوا أنها السنة 
فسدوا على الناس أبواب الرخاء» فلم يسدوا منها باباً إلا فتح الله عليهم باب بلاءء فإن 
استطعت - ولا قوة إلا بالله - أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل» فإنك لن تفتح باباً إلا 
سد الله الكريم عنك باب بلاء يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أحد يكفيني عمله» فإنك إذا 
كنت تنزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعواناً فأتاك بهم. وجاء فيها أيضاً: . . فمن بعثت من 
عمالك إلى العراق فانهه نهياً شديداً بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها المال. 
المال يا عمر والدم فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من عامل بلغك ظلمه ثم لم تغيره0 . وهذه 
التوجيهات هي عين سياسة عمر في السعي لإغناء رعيته وانتقائه لعماله ومحاسبته له . 


3 - مشاركتهم في تولي مختلف مناصب الدولة وأعمالها: 


تقتصر مشاركة العلماء لعمر بن عبد العزيز على الإشارة عليه وتقديم النصح له بل 
تعدت ذلك إلى تولي عدد من المناصب في مختلف الأقاليم وأهم هذه المناصب وأكثرها أثراً 
في سياسة الدولة: الإمارة على الأقاليم» وبيت المال0©©, وحين نتتبع ولاة عمر على الأقاليم 


)0 أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء ص: 199. 
(2) المصدر نفسه» ص: 199. 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 113» لابن الجوزي. 

)4( المصدر نفسه» ص: 103. 

)5( أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء ص: 199. 
)6( سيرة عمر بن عبد العريز› ص: 103. 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 199. 

(8) المصدر نفسه » ص: 0 -. 
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نجد أن جلهم من العلماء فمن ذلك : الإمام الثقة والأمير العادل عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب على ولاية الكوفة('ء والعالم القدير أبو بكر بن عمر بن حزم على 
المدينةء والإمام الكبير إسماعيل بن أبي المهاجر على إفريقيةء والفقيه المحدث عدي 
ابن عدي الكندي على الجزيرة الفراتية وأرمينية وأذربيجان“» والإمام القاضي عبادة بن نسي 
على الأردن© » والثقة الصالح عروة بن عطية السعدي على اليمنء والقاضي الفاضل سالم 
ابن وابصة العبدي على الرقة20» وأما بيت المال فقد تولى العمل فيه عدد من العلماء ومنهم : 
العالم الجليل ميمون بن مهران على خراج الجزيرة*ء والثقة الصالح صالح بن جبير الصدائي 
على الخراج لعمر بن عبد العزيزء والعالم وهب بن منبه على بيت مال اليمن وأبو زناد 
وتولى عمر بن ميمون البريد لعمر بن عبد العزيز290. ولا شك أنه كان لهذه المشاركة الواسعة 
من العلماء بتوليهم الإمارة» وبيوت الأموال في مختلف الأقاليم الأثر الكبير في ضبط شئون 
الدولة الإدارية والمالية وما ترتب على ذلك من آثار حسنة في الحياة السياسية في عهد عمر بن 
او 


ثالثاً: المدارس العلمية في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 


تحدثت فى كتابى عن عمر بن الخطاب يه عن المدارس العلمية واتخاذه من عاصمة 
الدولة مدرسة يتخرج منها العلماء والدعاة والولاة والقضاة فنشطت المدارس العلمية في مكة 
والمدينة والبصرة والكوفة والشام ومصر وغيرهاء وأشرف الصحابة الكرام على تعليم وتربية 
الناس فيهاء واستطاعت تلك المدارس أن تخرج كوادر علمية وفقهية ودعوية متميزة ساندت 
المؤسسة العسكرية التي قامت بفتح العراق وإيران والشام ومصر وبلاد المغرب» واستطاع 
علماء الصحابة الذين تفرغوا لدعوة الناس وتربيتهم أن ينشئوا جيلاً من العارفين للدين 
الإسلامي من أبناء المناطق المفتوحة» وقد استطاعوا أن يتغلبوا على مشكلة إعاقة الحاجز 
اللغوي» بل تعلم الكثير من الأعاجم لغة الإسلام» وأصبح كثير من رواد حركة العلم بعد عصر 
الصحابة من العجم» لقد أثرت المدارس العلمية والفقهية في المناطق المفتوحة» وشكلت 
جيلاً من التابعين نقلوا إلى الأمة علم الصحابة وأصبحوا من ضمن سلسلة السند التي نقلت 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 149). (7) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة 
(2) المعرفة والتاريخ (1/ 645). السياسية» ص: 201. 

(3) سير أعلام النبلاء (5/ 213). (8) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 78. 

(4) مختصر تاريخ دمشق (16/ 32). (9) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 202 . 
(5) سير أعلام النبلاء (5/ 323). (10) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 202. 


(6) تهذيب التهذيب (6/ 186). (11) المصدر نفسه» ص: 202. 
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للأمة كتاب الله وسنة رسوله كلا ويرجع الفضل - بعد الله - في نقل ما تلقاه الصحابة من علم 
من الرسول بالدرجة الأولى بعد الله إلى مؤسسي المدارس العلمية بمكة والمدينة والبصرة 
والكوفة وغيرها من الأقطار9©. وقد استمرت مدارس التابعين فى النشاط العلمى فى عهد 
الدولة الأموية وكثير من العلماء الذين تخرجوا من تلك المدارس أعانوا عمر بن عبد العزيز 
على مشروعه الإصلاحي التجديدي الراشدي المنضبط بمنهاج النبوة» ومن أهم تلك 
المدارس: 


1- مدرسة الشام : 


تأسست في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأشهر مؤسسيها من الصحابة» معاذ بن 
جبل» وأبو الدرداء» وعباد بن الصامت له وحمل التابعون الراية العلمية والتربوية 
والدعوية بعد الصحابة ومن أشهرهم : 


أ - الإمام الفقيه أبو إدريس الخولاني ٠‏ عائذ بن عبد الله: قاضي دمشق وعالمهاء روى 
عن أبي الدرداءء وأبي هريرة وابن عباس وخلق غيرهم. كان أبو إدريس عالم الشام بعد أبي 
الدرداء قال: أدركت أبى الدرداء ووعيت عنه» وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ووعيت 
عنهما(©). كان أبو إدريس ثقة من أهل الفقه في الدين وعلم الحلال والحرام» وكان من أحسن 
الناس تلاوة للقرآن» فعن يزيد بن عبيدة أنه رأى أبا إدريس في زمن عبد الملك ابن مروان» 
وأن حلق المسجد بدمشق يقرؤون القرآن» يدرسون جميعاً» وأبو إدريس جالس إلى بعض 
العمدء فكلما مرت حلقة بآية سجدة بعثوا إليه يقرأ بهاء وانصتوا له وسجد بهم جميعاً. . . 
حتى إذا فرغوا من قراءتهم قام أبو إدريس يقصٌ”". وعن يزيد بن أبي مالك» قال: كنا نجلس 
إلى أبي إدريس الخولاني فيحدثناء فحدث يوماً عن بعض مغازي رسول الله ی حتى استوعب 
الغزاة» فقال له رجل من ناحية المجلس : أحضرت هذه الغزوة؟ فقال: لاء وقال الرجل : قد 
حضرتها مع رسول الله » ولأنت أحفظ لها مني وقد عزل عبد الملك بن مروان بلال بن أبي 
الدرداء عن القضاء - وولى أبا إدريس ° . ثم أن عبد الملك عزل أبا إدريس عن القصصء 
وأقره على القضاءء فقال أبو إدريس: عزلتموني عن رغبتي وتركتموني في رهبتي . توفي 
عام 780 . 


ب - الفقيه قبيصة بن ذؤيب الدمشقي : روى عن عمر بن الخطاب» وأبي الدرداء وعبدل 


)0 الدور السياسي للصفوة» ص: 462 إلى 463. (5) المصدر نفسه (4/ 275). 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 275). (6) المصدر نفسه (4/ 275). 
(3) سير أعلام النبلاء (4/ 274). (7) المصدر نفسه (4/ 276). 
(4) المصدر نفسه (4/ 275). 
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الرحمن بن عوف وخلق غيرهم . كان قبيصة من علماء التابعين ثقة مأموناً كثير الحديث» قال 
قبيصة(©؛ وعن ابن شهاب» قال: كان قبيصة بن ذؤيب من علماء هذه الأمة*» توفي سنة 86 
ه وقيل 87 هء وقيل 88 هأ . وقد توسعت في ترجمته عند حديثي عن عبد الملك. 

ج - رجاء بن حيوة الفلسطيني : من أجلة التابعين وشيخ آهل الشام حدث عن معاذ بن جبل 
وأبي الدرداء وعباد بن الصامت وطائفة()ء كان شامياً ثقة فاضلاً كثير العلم» ويروى عن 
رجاء بن حيوة أنه قال: من لم يؤاخ إلا من لا عيب فيه قل صديقه» ومن لم يرضى من صديقه 
بالإخلاص له دام سخطه ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدو . كان رجاء كبير المنزلة 
عند سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيز وأجرى الله على يديه الخيرات» ثم أنه بعد 
ذلك آي فاقبل على شان توفي نة 112 : 

د - مكحول الشامي الدمشقي: عالم أهل الشام عداده في أواسط التابعين من أقران 
الزهري» سمع من واثلة بن الأسقع وواثله آخر من مات من الصحابة بدمشق/2"7؛ وتوفي عام 
5 ه وله ثمان وتسعون سنة""» قال عنه الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة 
والشعبي بالكوفة» والحسن بالبصرة» ومكحول بالشاء(22. وكان مكحول أفقه أهل الشام» 
ولم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه(” توفي 2ه وقيل 113ه وقيل غير ذلك" . 

ه - عمر بن عبد العزيز: ومن علماء المدرسة الشامية والمدينة وذلك بعد انتقاله إلى الشام 
وقيامه بأعباء الخلافة» وكان معروفا بالفقه بصير بالسنة» يرجع إليه القضاة فى الأمور التي 
يختلفون فيها" . وقد بدأت بالمدرسة الشامية لأنها ترعرعت في عاصمة الخلافة الأموية. 

و - بلال بن سعد السكوني: الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشق 
كان لأبيه صحبة» كان بليغ الموعظة» حسن القصص نافعاً للعامة وكان لأهل الشام كالحسن 
البصري بالعراق وكان قارئ أهل الشام جهيز الضوت7")يقول الأوزاعي: لم اسمخ واعظاً 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 283). (9) المصدر نفسه (4/ 561). 

(2) المصدر نفسه (4/ 283). (10) المصدر نفسه (3/ 386). 

(3) المصدر نفسه (4/ 283). (11) المصدر نفسه (3/ 386). 

(4) المصدر نفسه (4/ 283). (12) المصدر نفسه (5/ 158). 

(5) المصدر نفسه (4/ 559). (13) المصدر نفسه (5/ 159). 

(6) الفتوى : نشأتها وتطورها د. حسين الملاح» (14) المصدر نفسه (5/ 2159 160). 

ص: 85. (15) الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (1/ 

(7) سير أعلام النبلاء (4/ 558). 4). 


(8) المصدر نفسه (4/ 560). (16) سير أعلام النبلاء (5/ 90» 91). 


المبحث الخامس: حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 253 


قط أبلغ من بلال بن سعد » ومن مواعظه العميقة : يا أهل الثُقى إنكم لم تُخلقوا للفناء وإنما 
تُنقلون من دار إلى دار» كما نُقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن 
الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى الموقف» ومن الموقف إلى الخلود في جنة أو نار( . ومن 
أقواله : لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن ارين معي | وقال الأوزاعي سمعته يقول : 
والله لكفى به ذنباً أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب فيها(4 و توق م ف وطشرة 
ومائة. ١‏ 

2 - المدرسة المدنية : 

لما انتقل النبي ية إلى الرفيق الأعلى كانت المدينة عاصمة الدولة الإسلامية وموطن 
الخلافة» وفيها تفتق عقل الصحابة في استخراج أحكام إسلامية» تصلح لما جد من شئون في 
اا الفوج التي كارك وفي عهد عمر بن الخطاب بلغ فقهاء الصحابة 
المفتون (130) مائة وثلاثين صا وكان المكثرون منهم سبعة: عمر وعلي وعبد الله بن 
مسعودء وعائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر()» وورث علماء 
التابعين الفقه والعلم والتربية والدعوة» وأما أشهر علماء التابعين : سعيد بن المسيب» وعروة 
ابن الزبير» وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر» وقد تحدثت عن دور فقهاء وعلماء 
التابعين بالمدينة في نشأة عمر بن عبد العزيز 

3 - المدرسة المكية: 

احتلت هذه المدرسة المكانة في قلوب المؤمنين» الساكنين والثائبين على بلد الله الحرام» 
الحجاج والعمار والزوارء بل أخذت مكة بألباب كل مؤمن رآها أو تمنى أن يراهاء ولقد كان 
العلم بمكة يسير زمن الصحابة» ثم كثر في آواخر عصرهم وكذلك في أيام التابعين» وزمن 
أصحابهم» كابن أبي نجيح» وابن جريج"» إلا أن مكة اختصت زمن التابعين بحبر الأمة 
وترجمان القرآن ابن عباس ## الذي صرف جل همه وغاية وسعه إلى علم التفسيرء > وربى 
أصحابه على ذلك» فنبع منهم أئمة كان لهم قصب السبق بين تلاميذ المدارس في التفسيرء 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 91). 

(2) المصدر نفسه (5/ 91). 

(3) المصدر نفسه (5/ 91). 

(4) المصدر نفسه (5/ 92). 

(5) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (2/ 45). 
(6) الفتوى. د. حسين الملاح » ص: 861 82. 

(7) المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي (2/ 48). 
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وقد ذكر العلماء مجموعة من الأسباب أدت إلى تفوق المدرسة المكية في هذا العلم؛ وأهم 
هذه الأسباب والأساس فيها إمامة ابن عباس ## وأستاذيته لها" ومن أشهر علماء التابعين 
فى المدرسة المكية: 


أ - مجاهد بن جبر المكي : أخذ الفقه والتفسير عن ابن عباس وغيره من الصحابة» كان 
فقيهاً عالماً ثقة من أوعية العلم/2): وعن مجاهد قال: عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن 
عباس» امه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت0©؛ وقال قتادة: أعلم من بقي 
بالتفسير مجاهد )+ وقال مجاهد: صحبت ابن عمر وأا أزين ان فزي كان بعد لقال 
وقدم مجاهد على سليمان بن عبد الملك ثم على عمر بن عبد العزيزء وشهد وفاته وعن مجاهد 
مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غلاماً له فقال: ويحك» ما حملك على أن سقيتني 
الس قال: ألف دينار أعطيتها وأن أعتقء قال: هاتهاء فجاء بهاء فألقاها في بيت المال 
وقال: اذهب حيث لا يراك أحدء وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم» أن هداني 
للإسلام» أو عافاني من هذه الأهواء” . قال الذهبي معلقاً على قول مجاهد: مثل الرفض 
والقدر والتجي( . وعن عبد الوهاب بن مجاهد» قال: كنت عند ابی فجاء ولده يعقوب 
فقال: يا أبتاه» إن لنا أصحاب يزعمون أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. فقال: يا 


ن ما هولاء اسای ل يجعل' الله من اهو :متعمس ني الخطايا كين لآ دب لا رمات 
ّ . )00 1 


مجاهد سنة اثنتين ومائة وهو ساجد ركان عدر لوار ا سود 


ب - عكرمة مولى ابن عباس : كان مكياً تابعياً ثقة من أعلم التابعين» روى عن ابن عباس» 
وعائشة وأبي هريرة وابن عمرء وابن عمروء وعقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب" قال: 
طلبت العلم أربعين سنةء وكنت أفتي بالباب وابن عباس بالدار» وعن عكرمة أن ابن 
عباس يليا قال له : انطلق فأفت الناس وأنا لك عون»ء قلت: لو أن هذا الناس ومثلهم مرتين 
لأفتيتهم . قال ابن عباس : انطلق فأفتهم فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن سألك عما لا 
يعنيه فلا فته » فإنك تطرح عنك ثلثي مؤونة الناس*"ء وكان عكرمة كثير الأسفار ونزل على 


(1) تفسير التابعين (1/ 371) د. محمد الخضري . (8) المصدر نفسه (4/ 455). 


(2) الفتوى» د. حسين الملاح» ص: 80. (9) المصدر نفسه (4/ 455). 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 451). (10) طبقات ابن سعد (5/ 467) سير أعلام النبلاء (4/ 
(4) المصدر نفسه (4/ 451). 55). 

(5) المصدر نفسه (4/ 452). (11) سير أعلام النبلاء (4/ 456). 

(6) المصدر نفسه (4/ 453). (12) المصدر نفسه (5/ 13). 


(7) المصدر نفسه (4/ 455). (13) المصدر نفسه (5/ 15). 
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عبد الرحمن الحسّاس الغافقي» وصار إلى إفريقية/© وقد اتهم عكرمة بالصفرية فرقة من فرق 
الخوارج ولم تثبت هذه التهمة بسند صحيح وإنما بصيغة يقال وقد دافع علماء الجرح 
والتعديل عن عكرمة» كأبي حاتم الرازي» وابن حبان» والعجلي» وابن منده وابن عبد البر 
ونقل ذلك ابن حجر في مقدمة الفتح وقال: لا تثبت عنه بدعة . وقال البخاري: ليس أحد 
من أصحابنا إلا هو يحتج بعكرمة! 2 توفي سنة 105( . 


ج - عطاء بن أبي رباح : مفتي الحرم وأحد الفقهاء الأئمة روى عن ابن عباس وأبي هريرة 
وأم سلمة وعائشة ورافع بن خديج وزيد بن أرقم وابن الزبير» وابن عمرو وابن عمر وجابر 
ومعاوية وأبي سعيد وعدة من الصحابة . وكان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث» انتهت إليه 
وجلالة قدره كانوا في عهد بني أمية يأمرون في الحج منادياً يصيح : لا يفتي الناس إلا عطاء بن 
أبي نوناح توفي س 5 11اه ٠‏ هؤلاء يعن علماء التابعين من المدزسة المكية الذي شرا 
بعبء الدعوة والتعليم وإتمام البناء العلمي 7 . 


وهي منافسة للكوفة في كل الفنون» وقد نزلها من الصحابة جمع كثير» منهم أبو موسى 
الأشعري› وعمران بن حصين وان بن مالك وغيرهم». ويعتبر انش بن مالك كيه شيخ 
السادة من علماء التابعين أمثال الحسن البصري» وسليمان التيمى» وثابت البنانى» وربيعة بن 
أبي عبد الرحمن» وإبراهيم بن أبي ميسرة» ومحمد بن سيرين» وقتادة وغيرهه(). ومن أشهر 
علماء المدرسة البصرية: 


أ - محمد بن سيرين البصري: كان مولى أنس بن مالك» سمع من ابن عباس » وابن عمر» 
أن هريرة وخلق سواى 290 وعن حبيب بن الشهيد قال: كنت عند عمرو بن دینار فقال: 


(1) سير أعلام التبلاء (5/ 15). 

(2) براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد» ص: 39. 

(3) مقدمة الفتح» ص: 428. 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 31). 

(5) المصدر نفسه (5/ 34). 

(6) المصدر نفسه (5/ 79). 

)0( الفتوى د. حسين الملاح؛ ص: ٠81‏ سير أعلام النبلاء (5/ 78). 
(8) الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (1/ 41). 

(9) تفسير التابعين (1/ 4239) عمر بن الخطاب للصّلَابِنَ؛ ص: 260. 
(10) سير أعلام النبلاء (4/ 606). 
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والله ما رأيت مثل طاووس» فقال آیوب السختيائى وكان جالساً: والله لو رأى محمد بن 
سيرين لم يقله20: وقال عثمان البتي : لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء من ابن سيرين27. وكان 
الحسن البصري يقدمه على غيره» فعن ثابت البُناني» قال: كان الحسن متواريا من الحجاج 
فماتت بنت له» فبادرت إليه رجاء أن يقول لي صل عليهاء فبكى حتى ارتفع نحيبه» ثم قال 
لي : اذهب إلى محمد بن سيرين» فقل له ليُصل عليهاء فعرف حين جاء الحقائق» أنه لا يعدل 
بابن سيرين آحدا . وكان محمد بن سيرين يصوم يوماً ويفطر یوما » وكان قد اشتهر بتفسير 
الأحلام وهو أشهر من أن يعرف في هذا الباب قال عنه الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في 
التعبير عجائب» وكان له فى ذلك تأييد إلهي. وكان يلبس الثياب الثمينة والطيالس 
والعمائه»؛ وكان صاحب ضحك ومزاح"» وكان باراً بأمه قالت حفصة بنت سيرين: كانت 
والدة محمد حجازية وكان يعجبها الصبغ» وكان محمد إذا اشترى لها ثوباً اشترى ألين ما 
يجد» فإذا كان عيد» صبغ لها ثياباً وما رأيته رافعاً صوته عليهاء كان إذا كلمها كالمصغي 
إليها؛ وعن ابن عون» أن محمداً كان إذا كان عند أمه لو رآه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضاً 
من خفض كلامه عندها . وقال ابن عون: كانوا إذا ذكروا عند محمد رجلاً بسيئة ذكره هو 
يأحيين ما بم وجاءه ناس فقالوا : إنا نلنا منك فاجعلنا في حلّ» قال: لا حل لكم شيئاً 
حرّمه الله" . توفي ا اعد اضرع امل ير ر 

ب - قتادة بن دعامة السدوسي: كان من أوعية العلم» روى عن بعض الصحابة وكبار 
التابعين وكان ثقة حجة فى الحديث220» قال عنه أحمد بن حنبل : كان قتادة عالماً بالتفسير 
وباختلاف العلماء» ثم مله بالققة انظ وال قلا عدن عن ده وتال كان 
قتادة أحفظ أهل البصرة لا يسمع شيئاً إلا حفظه قرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة 
فحفظها" . قال سلام بن مطيع : كان قتادة يختم القرآن في سبع» وإذا جاء رمضان ختم في 
كل ثلاث" . قال عنه الذهبي : حافظ العضرء فدوة المفمرين والمحريي: 09+ كان راسا 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 608). (9) المصدر نفسه (4/ 620). 

(2) المصدر نفسه (4/ 608). (10) المصدر نفسه (4/ 620). 

(3) المصدر نفسه (4/ 610). (11) المصدر نفسه (4/ 621). 

(4) المصدر نفسه (4/ 615). (12) الفتوى د. حسين الملاح» ص: 84. 
(5) المصدر نفسه (4/ 618). (13) سير أعلام النبلاء (4/ 276) . 

(6) المصدر نفسه (4/ 619). (14) المصدر نفسه (4/ 277). 

(7) المصدر نفسه (4/ 613). (15) المصدر نفسه (4/ 276). 


(8) المصدر نفسه (4/ 619). (16) المصدر نفسه (4/ 270). 
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فى العربية والغريب وأيام العرب O‏ وكان من تلاميذ الحسن البصري» وجالسه 
اثنتي عشرة سنة وصلى معه الصبح ثلاث ست( 6 توفي سنة ثماني عشرة وماثة0©. 


5 - المدرسة الكوفية 


نزل الكوفة ثلاثمائة من أصحاب الشجرة» وسبعون من أهل بدر لم أجمعين» وقد اهتم 
عمر بالكوفة ووجه إليها عبد الله بن مسعود. واجتهد ابن مسعود في إيجاد جيل يحمل دعوة الله 
فهماً وعلماًء وكان له الأثر البالغ في نفوس الملازمين لهء أو من جاء بعدهم» وقد اشتهر 
ES‏ ل ا ا علقمة بن قيس › مسروق 
بن الأجدع. عبيدة السلماني» الأسود بن يزيدء ومرة الجعفي (4 ' وغیرهم» ومن أشهر علماء 
التابعين فى المدرسة الكوفية: 


أ - عامر بن شرحبيل الشعبي : كان علامة عصره ومن أفقههم» روى عن عائشة وابن عمر 
وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمر وجمهرة غيره حتى قيل أنه أدرك خمسمائة من 
الصحابةء لذلك كان صاحب آثار كثير العلم والفقه. قال محمد بن سيرين: لقد رأيته 
عي وم ورغم هذا العلم بعرم 
وكثيراً ما يقول: لا أدري» لأنه كان يعتبرها نصف العله7©. وقد قال الشعبي: إنا لسنا 
بالفقهاء. ولكنا سمعنا الحديث فرويئاه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل عا لكان ومن نكاته 
اللاذعة» ما رواه الأعمش قال: أتى رجل الشعبيّ» فقال: ما اسم امرأة أبليس؟ قال: ذاك 
عرس ما شهدته ): توفى سنة أربع ومائة وقيل ست ومائة وقيل خمس ومائة(°. 


ب - حمّاد بن أبي سلمة: فقيه أهل العراق» روى عن أنس بن مالك وتتلمذ على يدي 
إبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة". وكان أحد 
العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة وتجمُل'"» وكان أفقه أهل الكوفة علي 
وابن مسعود وأفقه ا علقمة» وكان أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم 
حمادء وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 277). (6) الفتوى د. الملاح» ص: 83. 
(2) المصدر نفسه (4/ 283). (7) سير أعلام النبلاء (4/ 303). 
(3) المصدر نفسه (4/ 283). (8) المصدر نفسه (4/ 312). 
(4) فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن (9) المصدر نفسه (4/ 318). 
الخطاب» ص: 4. (10) الفتوى د.الملاح» ص: 83. 


(5) سير أعلام النبلاء (4/ 298). (11) سير أعلام النبلاء (4/ 231). 
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يوسف فى الآفاق» وأفقههم محمد» وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي 217 رحمهم الله 
تعالى. وقد توفي حماد سنة عشرين ومائة©. 

6 - المدرسة اليمنية : 

من أشهر علمائها من الصحابة الذين ساهموا في دخول الإسلام فيها معاذ بن جبل» علي 
للدكتور عبد الله الحميري» الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة» ومن أشهر 

أ - طاووس بن كيسان : فقيه أهل اليمن وقدوتهم» وأعلمهم بالحلال والحرام من سادات 
التابعين» روى عن ثلة من الصحابة الكرام» كزيد بن ثابت وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن 
عباس وهو معدود من كبراء أ وروی عن معاد E‏ كان من أبناء الفرس 
الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له كان فقيهاً جليلاً بركة لأهل اليمن . أدرك خمسين 
من أصحاب رسول الله ية . قال له عمر بن عبد العزيز في عهد سليمان: ارفع حاجتك إلى 
أمير المؤمنين. قال: ما لي إليه حاجة فكأن عمر عجب من ذلك . ومن أقواله : لا يتم نسك 
الشاب حتى يتزوج . وقال: البخل أن يبخل الرجل بما في يديه» والشح أن يحب أن يكون 
له ما في أيدي الناس229. وقال عنه قيس بن سعد: الطاووس فينا مثل أبن سيرين فيكم . وقال 
ابن المديني: كان سفيان لا يعدل من أصحاب ابن عباس بطاووس أحد(1"©. وكان كاله 
معتزلاً الأمراء والسلاطين إلا إذا أكره على عمل لهم» وإذا طلب أداء نصيحة فإنه لا يجامل 
أحداً ويصدع بالحق» توفي بمكة سنة ست ومائة للهجرة(02. 

ب - وهب بن منبه: أبو عبد الله وهب بن منبه من آبناء فارس كان ينزل ذمار*". وكان 
ممن قرأ الكتب ولزم العبادة وواظب على العلم وتجرد للزهادة“" . وقال عنه الذهبي : الإمام 
العلامة» الأخباري القصصي. وقال العجلي: تابعي ثقة كان على قضاء صنعاء وذكره 
الشيرازي في فقهاء التابعين باليمن(25. وكان صاحب حكمة وفطنة» وكان له أثر في محاربة 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 236). (9) المصدر نفسه (5/ 42). 

(2) المصدر نفسه (4/ 236). (10) المصدر نفسه (5/ 48). 

(3) المصدر نفسه (5/ 39). (11) الطبقات (5/ 541) أثر العلماء في الحياة 
(4) المصدر نفسه (5/ 39). السياسية» ص: 666. 

(5) المصدر نفسه (5/ 38). )2 1) سير أعلام النبلاء (5/ 49). 

(6) الفتوى نشأتها وتطورها - أصولها وتطبيقاتهاء ص: 85. (13) ذمار : مديئة باليمن على مرحلتين من صنعاء. 
(7) سير أعلام النبلاء (5/ 43). (14) علماء الأمصار للبستي» ص: 123. 


(8) المصدر نفسه (5/ 41). (15) طبقات الفقهاءء ص: 66. 
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الخوارج في اليمن وتحذير الناس من آرائهه20» وإليك حواره مع أبي شمر الخولاني لما 
دخل على وهب بن منبه برفقة داود بن قيس » وتكلم داود لوهب وقال عن صاحبه أبي شمر 
الخولاني إنه من أهل القرآن والصلاح» والله أعلم بسريرته» فأخبرني أنه عرض له نفر من آهل 
حروراء - يعني الخوارج - فقالوا له : زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك» لأنهم لا 
يضعونها في موضعهاء فأدها إليناء ورأيت يا أبا عبد الله أن كلامك أشفى له من كلامي» 
فقال: يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حرورياً تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟ 
فماذا أنت قائل لله غداً حين يقفك الله ومن شهدت عليه؛ فالله يشهد له بالإيمان» وأنت تشهد 
عليه بالكفرء والله يشهد له بالهدى وأنت عليه بالضلالة» فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله 
وشهادتك شهادة الله أخبرني يا ذا خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عن ذلك وقال لوهب: إنهم 
يأمرونني أن لا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له» فقال: صدقت» هذه 
محنتهم الكاذبة» فأما قولهم في الصدقة» فإنه قد بلغني أن رسول الله ئي ذكر أن امرأة من آهل 
اليمن دخلت النار في هرة ربطتها(2» أفإنسان مما يعبد الله يوحده ولا يشرك به أحب إلى الله 
أن يطعمه من جوع أو هرة؟ والله يقول: یلیٹ العام عل بی يتا با ورا 4 
[الإنسان: 8]. وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم أهم خير أم الملائكة» والله يقول: 
عفرو لسن فى الأرض )4 [الشورى: 5] فوالله ما فعلت الملائكة ذلك حتى أمروا به للا 
يقو يتب وم بان بقرت ©©4 الانبه: 27ا وجاء ميسراً ونيد يريا 
اموا © [غافر: 7]» واستمر معه في الحوار والنقاش إلى أن قال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال: 
انظر زكاتك فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة» وجمعهم عليهم» فإن الملك من الله وحده 
وبيده يؤتيه من يشاء فإذا أديتها إلى والي الأمر برئت منهاء وإن كان فضل فصل به أرحامك 
ومواليك وجيرانك والضيف» فقال: اشهد أني نزلت عن رأي الحرورية . توفي وهب تفل 
سنة عشر ومائة في خلافة هشام بن عبد الملك“» وقيل إن يوسف بن عمر والي اليمن ضربه 
حتى قتله(©»» ولعل ذلك بسبب موقف وهب من جور يوسف بن عمر المشهور بعنفه وظلمه7" . 


تكونت في مصر مدرسة كان شيوخها من الصحابة الذين رحلوا إليها أيام الفتح ونزلوا في 


)0( ثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية؛ ص: 667. 

(2) مسلم رقم 2242. 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 555) الحرورية : الخوارج. 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 556) أثر العلماء في الحياة السياسية؛ ص: 667 . 
(5) سير أعلام النبلاء (4/ 556). 

(6) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 667 . 
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موضع الفسطاط والإسكندرية» ومن هؤلاء عمرو بن العاص» عبد الله بن عمرو بن العاص» 
الزبير بن العوام» وكان من أكثر الصحابة تأثيراً في مصر عقبة بن عامر ته . وغير ذلك 
من الصحابة يرجع إليهم الفضل في دعوة الناس وتوجيههم نحو دينهم”» وجاءت طبقة 
التابعين» وكان منهم أئمة ودعاة» ومن هؤلاء: 


يزيد بن أبي حبیب : الإمام الحجةء مفتي الديار المصرية أبو رجاء الأزدي» كان من جلة 
العلماء العاملين › ار ری نيع ردول ایر قال عنه الليث بن سعد: يزيد بن أبي 
حبيب سيدنا وعالمنا“ . توفي سنة ثمان وعشرين وما( . 
8- مدرسة شمال إفريقيا : 


دخل القادة الفاتحون شمال إفريقيا وكان على رأسهم عمرو بن العاص ثم عبد الله بن سعد 
ابن أبي السرح 4# ٠‏ ثم تابع معاوية بن حديج فتح إفريقية» وولى معاوية بن أبي سفيان على 
مصر وإفريقية» وجاء بعده عقبة بن نافع الفهري فاختط مدينة القيروان» وسار في الناس سيرة 
حسنة وكان من خيار الولاة والدعاة» الذين جاهدوا ودعوا بالسيف والكلمة ثم قام على 
إفريقية ولاة صالحون ساروا على النهج نفسه(). وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بعث 
إسماعيل بن أبي المهاجر والياً على إفريقية سنة مائة» فكان داعية إلى الإسلام بلسانه وأعماله 
وأخلاقه» فأحبه الناس» وأحبوا دينه» وحرص على دعوة البربر إلى الإسلام» فاستجابوا 
الحلال والحرام» وكان عمر بن عبد العزيز قد بعث معه عشرة من التابعين من أهل العلم 
والفضل» وأهل إفريقية يومئذ من الجهل بحيث لا يعرفون أن الخمر حرام حتى وصل هؤلاء 
فعلموا الناس الحلال والحرام(7» وسيأتي الحديث عن الفقهاء العشرة فى محله بإذن الله ومن 
عند السلف وامتداد ذلك يشمل أقاليم الدولة الإسلامية ونستفيد أيضاً أهمية تفريغ مجموعة من 
أذكياء الأمة للتعلم والتعليم والإفتاء والإرشاد والوعظ ونشره بين الناس. 


)00( عمر بن الخطاب للصلابيّ» ص: 270. 

(2) الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (1/ 57). 

(3) سير أعلام النبلاء (6/ 31). 

(4) المصدر نفسه (6/ 32). 

(5) المصدر نفسه (6/ 32). 

(6) البيان المغرب للمراكشي (1/ 19) الدعوة إلى الله (1/ 61). 

(7) المصدر نفسه (1/ 48) الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول (1/ 62). 
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رابعاً: منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم: 
سلك التابعون منهجاً واضحاً في تفسير القرآن الكريم» فكانوا يفسرون القرآن بالقرآن» 
والقرآن بالسنة» والقرآن بأقوال الصحابة» واللغة العربية» والاجتهاد وقوة الاستنباط . 


1 - تفسير القرآن بالقرآن: 

تعددت طرق التابعين في تفسير القرآن بالقرآن ومن هذه الطرق : 

أ - نظائر القرآن الكريم : كتفسير الآية بآية أخرى تحمل الموضوع نفسه وإن اختلف اللفظ 
وقد أكثر التابعون من ذلك» ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير الكلمات في قوله تعالى: 
وف دادم ين ری كلت (9©)» [البقرة: 37]. قال: قوله: تالا رَبَنَا ظَلَئنآ أنشسا ون ار تَمْفَرَ آنا 
رحبا )4 [الأعراف: 23]. حتى فرغ منها'. وجاء عن عكرمة» والحسن في تفسير قوله 
تعالى: #ولا هر ِصَلَانِك و عات يها واب بين َِكَ سيلا 49 [الإسراء: 110]. قال: وكان 
رسول الله ية إذا صلى يجهر بصلاته» فآذى ذلك المشركين بمكة حتى أخفى صلاته هو 


6 95 رص بور رس ر رص کوک ي ل رو رص سل م سر كد حت 
وأصحابه» فلذلك قال: ولا تجهر بصلايك ولا عخافت يها وابتخ بن ذلك سيلا 40122 [الإسراء: 
ےک ر سي و ار elo‏ 


0. وقال في الأعراف: «راذكر رك فى تفلت ضرعا وخيقة ودود الْجَهَرٍ من القول بِالْعْدوٍ 
وَألْآَصَالِ ولا تکن بن التي (9©)>؟ [الأعراف : 205]. وفي تفسير قوله تعالى : فل إن کات كم 
ألدَارٌ الجِرَةُ عند أله حَالِصكَة من دون الاس هَتَمَنَوَا الوت إن كنم سدقت 9 [البقرة: 94] . 
قال قتادة: وذلك أنهم قالوا: ن يذل الْجَنَّةَ له من کان هُورًا أو ری 402 [البقرة: 111] . 
وقالوا: #حَن أبكوا أله ووم » [المائدة: 18]. فقيل لهم: «فَتمِنّوًا الْمَوتَ إن كنم 


سدقت 2 [البقرة: 94] . 


ب - الأشباه: والمراد بالأشباه تفسير الآية بما يشبهها من الآيات كتفسير الآية بالآيات 
التي تحمل بعض معناها مع تقارب اللفظ(2: فمن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير النفس 
بالغير» فإنه قال في تفسير قوله تعالى : 5أ إذ تمم ع امون المت بشم ا 3©)؟ 
[النور: 12]. قال لهم خيراًء ألا ترى أنه يقول: #ولا نَعَملوا أنفسكم 59 [النساء: 29]. يقول : 
بعضكم بعضاًء ولسَلَما عق أَشيِك (4)07 [النرر: 61]. قال: يسلم بعضكم على بعض!". 
ففسر مجاهد هنا النفس بالغير واستدل بورود ذلك في آيات متشابهة في القرآن تدل على هذا 
التعزء من الف 60 ١ ٤‏ 


(1) تفسير الطبري (1/ 545) زاد المسير (1/ 69). 
)2( فتح القدير (1/ 116) تفسير التابعين (2/ 614). 
(3) تفسير التابعين (2/ 615). 

(4) تفسير الطبري (18/ 96) تفسير التابعين (2/ 615). 
(5) تفسير التابعين (2/ 616). 
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ج - الدلالة على التفسير بالسياق : وفي هذا النوع يلحظ المفسّر منهم سياق الآية فيربطها 
بما قبلهاء أو بما بعدها سواء كان ذلك في الآية نفسهاء أو في مجموعة من الآيات20, مثل 
تفسير قوله تعالى : لوَيَلْكَ حَجَسما ءَاتَيْتها إِزهِيِمَ على قوميء 4027 [الانعام: 83]. قال مجاهد في 
تفسيرها: هي الد ءامنوا ول يسوا إيمدتهم بطل 24€ [الأنعام: 82] . 

د - بيان المجمل : وفي هذا الطريق يقوم المفسر بالنظر في آيات القرآن التي فيها إجمال» 
وينظر في الآيات الأخرى التي يمكن أن تكون بياناً لهذا الإجمال. كحمل المجمل على 
المبين ومن ذلك ما ورد عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : ومد لمك أَطْوَارَا 4002© [نرح: 14] 
قال: من تراب» ثم من نطفة» ثم من علقة» ثم ما ذكر حتى يتم خلقه . فأشار بقوله إلى 
الآيات التي فيها ذكر ذلك مثل قوله تعالى: وقد عقا لسن ين سُلَطَوَ ين طبن © ثم 


آم مه 7 


تا اليظر لسا أنشأئة حلفا ءاخر فتبارك أل أَحَسَن للقي o)‏ [المؤمنون: 14-12] . 
على معنى آخر ذكرت فرداً من أفراد العموم ۰ كقوله تعالى : لمن مَل سوا جر ب. )> 
[انساء: 123]. قال الحسن البصري: الكافر ثم قرأ: وهل حر إلا اكمور © [سبا: 17] قال: من 
لکا . وفي رواية عنه قال: وهل مر إلا اكور 4 يعني الكفارء لا يعني بذلك أهل 
الصلاة . فالآية الأولى جاء فيها العموم في لفظة «من؟ ليعم المؤمن والكافرء فجاء الحسن 
فبين أنها خاصة بالكافر مستدلاً بأسلوب الحصر في الآية الثانية” . وأصرح من ذلك ما جاء 
عنه في تفسير الآية نفسها أنه قال: #من يعمل سوا مجر پد © [النساء: 123] إنما ذلك لمن 
أراد الله هوانه» فأما من أراد كرامته» فإنه من أهل الجنة لوَعَدَ الصَدْقٍ الَدذِى كأ بوعَدُونَ » 
[الأحقاف: 60 , 

و - التفسير باللازم: المراد بالتفسير باللازم أن المفسر لا يذكر صراحة تفسيراً للآية التي 
هو بصددهاء بل يذكر شيئاً من لوازم ذلك» ويربطه بآية أخرى» فمن ذلك ما جاء عن سعيد بن 
جبير في تفسير قوله تعالی : لإا بر و له دجمو (&)) [البقرة: 156]» فقد قال: لو أعطيها 
أحد لأعطيها يعقرب» ألم تسمع : يتاس عل يوست )€ [يوسف: 84] ° . أنه لم يكن يعرف 
إت يه ابا اله دجمو )€ [البقرة: 156]» وإلا لقالهاء بدلاً من تأسفه على ذهاب يوسف290 . 


(1) تفسير التابعين (2/ 617). (6) تفسير الطبري (9/ 238). 
(2) تفسير الطبري (11/ 505). (7) تفسير التابعين (2/ 623). 
(3) تفسير الطبري (29/ 26) الدر المتثور (8/ 291). (8) تفسير التابعين (2/ 623). 
(4) تفسير التابعين (2/ 621). (9) تفسير الطبري (3/ 224). 


(5) تفسير الطبري (9/ 237) زاد المسير (2/ 210). (10) تفسير التابعين (2/ 623). 
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ز - توضيح المبهم: ومن طرق التفسير التي اتبعها التابعون - أيضاً - إيضاح مبهم آية بآية 
أخرى لإزالة الإبهام"» ومن ذلك ما قام به عكرمة من رفع الإبهام الواقع في لفظه «الحين» 
استدل بالآية التي تبين أن المراد منه سنة» فعنه أنه قال: أرسل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: يا 
مولى ابن عباس : إنى حلفت أن لا أفعل كذا وكذا حيناً» فما الحين الذي تعرف به؟ قلت : إن 
فد البح ا ومن لحرن مجع ر وأما الحين الذي لا يدرك فقول الله : لهل 
ق عل لشن جين يَنَ ألدَّهْرِ لم بك سَيْكًا ما )€ [الإسان: 1]. والله ما يدري كم أتى له إلى أن 
خلقء وأما الذي يدرك فقوله : «توّن أكُلَهًا کل ين بِإذن 2 @{ [إبراهيم: 25]. فهو ما بين 
العام إلى العام المقبل» فقال: أصبت يا مولى ابن عباس» ما أحسن ما قلت(“ . 

ح - بيان معنى (لفظ)ء أو إيضاح مشكلة: وقد كثر هذا النوع في تفسير التابعين فصاروا 
يتناولون آيات القرآن بالتفسير بآيات أخرى تبين هذا المعنى» وتلكم الألفاظ. ومثال ذلك 
كتفسير الحسن البصري يم بَْجْتُ أَرَاجِقَهُ )€ [النازعات: 6]. قال: النفختانء أما الأولى 
فتميت الأحياءء وأما الثانية فتحي الموتى ثم تلا الحسن: طوَبْقِحَ في الصُور فصق من في 
الوت ومن في الْدَْضٍ إلا من كا هة م تح يه رى فَإِدًاهُمْ يام يترون ()74 [الزمر: 63]. 
والأمثلة كثيرة على تفسير التابعين للقرآن بالقرآن» ومن أراد المزيد فليراجع تفسير التابعين ° . 

2 - تفسير القرآن بالسنة: 

لا شك أن السنة مبينة للقرآن موضحة له قال الشاطبى: وهى راجعة في معناها إلى 
الكتابية في تفصيل مجم زان تكله وط مو وذلك لأن النبي لل هو أعلم 
بكلام الله وأكثر قدرة على فهم نصوص الآيات من غيره مع ما أوحاه الله تعالى من المعاني» 
فهر ا : رما ق عن ألو © إن هو إلا م بى )4 [النجم: 4-3]» وقال اة : ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه . يقول ابن تيمية: فإن قال قائلء فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. . . إلى أن يقول - فإن أعياك ذلك 
فعليك بالسنة» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي كل ما حكم به رسول الله يك فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالى : إت ارتا إليْكَ 


3 L1 


الكتب بِالْحَيّ لتک بین الاس ہا ارك ال وا تن بين خَصِيها ()) [الساء: 105]. 
وقال تعالى : لوَأرلآً لك لكر لبي لئاس مارد لم كلهم نكرو € [النحل: 44]. وقال 
تعالى : وا را عك الكتب إلا لمن هم الى اختلفوأ مط وَهُدى وة بوم موت ) 
(1) تفسير التابعين (2/ 624). (5) تفسير التابعين (2/ 608 إلى 627). 

(2) تفسير الطبري (16/ 581). (6) المصدر نفسه (2/ 628) الموافقات (4/ 12). 
(3) تفسير الطبري (2/ 626). (7) سنن أبي داود رقم 4604. 


(4) تفسير الطبري (30/ 31)ء تفسير التابعين (2/ 627). 
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[النحل: 64] ( . وقد اتفق العلماء على أن الأخذ بالسنة واجب والعمل بها حتم وتحكيمها 
فرض بل جاء عن مكحول التابعي أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن(2 . 
وقد كثر عن التابعين النقول التي تدل على شدة متابعتهم للسنةء قال ربيعة للزهري: إذا سئلت 
عن مسألة فكيف تصنع؟ قال : أحدث فيها بما جاء عن النبي ككل فإن لم يكن» فعن أصحابه» 
فإن لم يكن عن أصحابه اجتهدت د ومما يدل على عظيم احتفائهم وعنايتهم بالمروي 
عنه كَل أنه قل أن نجدهم يخالفون ما صح عنه كَل من تفسيره وفيما يلي بعض الأمثلة الدالة 
على ذلك : 

أ - فمن هذا ما جاء عنه بي في تفسير قوله: عر لْمنَصُوب عَم ولا الصَآلِنَ 43 
[الفاتحة: 7]. قال ية : «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضلال»0©. وبذلك فسرها: 
مجاه » وسعيد بن جبير(“وغيرهما. قال ابن حاتم: لا أعلم خلافاً بين المفسرين في 
تفسير هالْممْصُوبٍ نهب باليهود» و «الصَآينَ» بالنصارى(©. 

ب - ومنه أيضاً ما صح عنه ية في بیان قوله : 9روا وَمْربوأ حقّ بتي لك الحبط اَي من 
لط السود مِنَ الجر (4)2 [البقرة: 187]. قال بيا : «هو سواد الليل وبياض النهار»ء ولم 
يخالف في ذلك أحد من التابعين وبه قال الحسن وقتادة(29. 

ج - من ذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في تفسير معنى الظلم الذي ورد في قوله 
تعالى: «الْدِنَ انوا ولم يِلْيِسُوَأ إيمدتهم بلي 09+ [الانعام: 82]. قال ية حين شق ذلك على 
أصحابه فقالوا: ينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلك ألم تسمعوا قول لقمان: «إِنَّ 
الشّرْكَ لَظْلْمٌ عَظيم"». وهذا هو المنقول عن التابعين قال به: إبراهيم النخعي» وقتادة» 
ومجاهد» وسعيد بن جبیر(". 


(1) الفتاوى (13/ 363). 

)2( تفسير التابعين (2/ 629) تفسير القرطبي (1/ 30). 

)3 جامع بيان العلم وفضله (2/ 75) تفسير التابعين (2/ 637). 
(4) موار الظمآن في زوائد ابن حبان رقم 224. 

(5) تفسير الطبري (1/ 188). 

(6) الدر المنشور (1/ 41). 

(7) تفسير ابن أبي حاتم رقم 22 تفسير التابعين (2/ 638). 
(8( البخاريء كتاب: التفسير الفتح (8/ 182). 

(9) تفسير الطبري (3/ 510). 

(10) تفسير الطبري (3/ 510). 

)01 البخاري» كتاب : التفسير الفتح (8/ 294). 

(12) تفسير التابعين (2/ 639). 
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2 موسر 


د - ومنه ما جاء عنه ية في تفسير للسبع المثاني في قوله تعالى : #ولقد ءاسك سَبًْا ين لمان 
رامرات العظيم حك [الحجر: 87]. قال ية لأبي سعيد بن المعلى : «ألا أعلمك أعظم سورة 
في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبي بي ليخرج» فذكرته» فقال: «الحمد لله 
رب العالمين» هي السبع المغاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته»" . وهذا التفسير هو المروي 
عن سعيد بن جبير والحسن» ماهد و لمر 

ه - ومن ذلك بيانه ية لمعنى : الأمة الوسطء التي وردت في قوله تعالى : كلك جَعَلتَكُم 
أنه وَسَطا كوا سُبَدَآءَ عَلَ أليّاس* [البقرة: 04 ففى الحديث عن النبى ية في قوله: 
«جعلتي أت وَسَكلاك قال «عَرُولاً»7* وبهذا التفسير قال: مجاهدء وعطاء وقتادة(». هذه 
بعض الأمثلة التي اعتمدها التابعون في تفسير القرآن الكريم بالسنة النبوية. 

3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة: 

إن التابعين ما علموا كيفية التلقى من الكتاب والسنة وكذلك الاجتهادء ونحو ذلك إلا 
بسبب تربيتهم على أيد الصحابة وخبرتهم بمناهجهم الاستدلالية» وتعلمهم لطرق الاستنباط 
وتلقيهم الرواية النبوية» ورؤيتهم التطبيق العملي لذلك كله ولقد استوعب التابعون رسالة 
الصحابة وعرفوا فضلهمء فا هر ماهد يفول اللاو اضحات ا يله وكات 
التابعون يقدمون قول الصحابي على قولهم يقول الشعبي : إذا اختلف الناس في شيء فانظر 
كيف صنع عمر؟ فإن عمر لم يكن يصنع شيئاً حتى يشاور» فقال أشعث - راوي الأثر - 
فذكرت ذلك لابن سيزين فقال: إذا .رايت الرجل يخبرك أنه أعلم من غمر فاحدره :وكات 
منهج التابعين في الأخذ عن الصحابة يدور حول: 

أ - إذا كان تفسير الصحابي يرفعه للنبي بء فهذا هو المطلب الرئيس» والغاية القصوى› 
ولیس بعده قول» وكذلك ما كان من تفسير الصحابى» وهو وارد فى سبب النزول بالصيغة 
الصريحةء وكذلك فيما لا مجال للرأي فيه» فهذا يقف عنده لا يجاوزونه» لأن الصحابي 
شاهد التنزيل» ومثال ذلك ما جاء فی تفسير قوله تعالى : ظحَيّه إا ج اعم الوت رلته رس 
وهم لا يُقَرطونَ ©4 [الأنعام: 61]. فقد قال فيها ابن عباس ## : إن لملك الموت أعواناً من 


(1) البخاري» كتاب: التفسير الفتح (8/ 381). 

(2) تفسير التابعين (2/ 641). 

)3 مجمع الزوائد (6/ 316)رواه أحمد (3/ 9) صحيح . 
(4) تفسير التابعين (2/ 641). 

(5) إعلام الموقعين (1/ 15)» تفسير التابعين (2/ 651). 
(6) الحلية (4/ 320)» تفسير التابعين (2/ 653). 

(7) أي سبب نزول كذا هو كذا وكذا أو حدث كذا ونزل كذا. 
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الملائكة رواه عنه إبراهيم" . ولذا جاءت الرواية من تفسير إبراهيم نفسه بالاقتصار على قول 
ابن عباس ولم يزد عليه شيئاً فقال: أعوان ملك الموت» وكذا جاء عن قتادة» ومجاهد 
والربيء © . 

ب - وإذا كان التفسير الوارد عن الصحابي من باب الاجتهاد» وجار على مقتضى اللغة» 
فإنهم في الغالب لا يخالفونه» فإن الصحابة أهل اللسان والبيان والفهم» ولأجل ذلك اعتمد 
مجاهد تفسير ابن عباس دون غيره عندما تعرض لتفسير قوله تعالى : فس وة ©4 
[الأنعام: 98]. فقد قال ابن عباس : المستقر بالأرض والمستودع عند الرحمن . وجاءت رواية ' 
عن ابن عباس: أن المستقر في الرحم» والمستودع في الصلب. موافقة للرواية الثانية» 
وهكذا كان حال ابن جبير في تفسير الآية© . 


ج - إذا تعارضت الأقوال المنقولة في الصحابة» فإن التابعين يسلكون مسلك الترجيح 
بينهاء والترجيح قد يكون باللغة» أو بالحديث أو بقول صحابي آخر يجمع بين الأقوال» فمن 
الأول ما جاء في تفسير قوله تعالى : َر لصَّلَرْةٌ دلوك تميس 4 [الإسراء: 78]. جاء عن ابن 
عباس في تفسيرها أن دلوكها غروبها» وجاء عنه أن دلوكها: زيغها بعد نصف النهار)› 
وجاء عن ابن مسعود أن دلوكها غروبها0©, وجاء عنه أيضاً أن دلوكها ميلها يعني: 
الزوال"". فاختار قتادة أن دلوكها زوالهاء ففسرها به" ء مع أنه نقل القول بغروبها عن ابن 
مسعود”"ء ولعل سبب هذا الاختيار هو أن اللغة تدل على أن الدلوك هو الميل» فيكون 
المراد صلاة الظهرء ورجحه ابن جرير» وناقش الأول" » وقد يكون الترجيح لأثر مرفوع» 
ومنه ما جاء عن قتادة وهو يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله كلا 
مختلفين في الصلاة الوسطى» وشبك بين أصابعه2 2 فرجح الحسن أنها صلاة العصر(25, 
متابعاً في ذلك عدداً من الصحابة 46 » والمرجح هنا هو الأثر المرفوع الذي رواه الحسن 
عن سمرة أن النبي بي قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر»". وقد يكون الترجيح بقول 
صحابي آخر يقدّم به عموم الآية على ما ورد في خصوصهاء ويجمع به بين الأقوال» فمن ذلك 


(1) تفسير الطبري (11/ 410)» زادالمسير (3/ 55). (9) زاد المسير (72/5). 


(2) تفسير الطبري (11/ 410). (10) فتح القدير (3/ 254). 

(3) تسير التابعين (2/ 658). (11) زاد المسير (5/ 72). 

(4) تفسير التابعين (2/ 658). (12) زاد المسير (72/5). 

(5) تفسير الطبري (11/ 570)ء زاد المسير (3/ 92). (13) تفسير الطبري (15/ 136» 137). 
(6) تفسير الطبري (11/ 570). (14) زاد المسير (1/ 282). 

(7) تفسير الطبري (15/ 134). (15) تفسير التابعين (2/ 661). 
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تفسيرهم لقوله تعالى: إا أعَطَِنَكَ الْكَوْثَرَ» [الكوثر: 1]. فقد جاء تفسير الكوثر عن جمع 
من الصحابة أنه نهر فى الجنة("'» وعن ابن عباس أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله إياء» 
الذي أعطاه الله إياه فهنا رجح ابن جبير العموم في الآية مستنداً لقول ابن عباس» ولم يذهب 
إلى الخصوص الأثر الوارد في ذلك أما إذا لم يكن ثمة مروي عن الصحابة في ذلك» فعندئل 
يدخل منهم من يدخل في باب الاجتهاد“ . وقد أدت الرواية عن الصحابة والاعتماد عليها في 
التفسير إلى ظهور نتائج وآثار ترتبت على ذلك منهاء حفظ أخبار الصحابة ومعرفة دقيق 
أحوالهم والتمييز بينهم» والالتزام بمناهجهم والإفادة منهاء وتبني أقوالهه0© . 

4 - اللغة العربية: 

لقد تنوعت مشارب التابعين في اعتمادهم على اللغة وجفلها فصدرا من مصادر التفشير 
وذلك لعدة أسباب منها معرفة لغة العرب ومعرفة عادات العرب وأخبارهم» والإلمام بأشعار 
العرب» ومعرفة فقه اللغة من الاشتقاق» والإيجاز والحذف» والتقديم والتأخيرء وغير ذلك 
من الأسباب 20 . 

5 - الاجتهاد: 

ظهرت اجتهادات التابعين فى التفسيرء حتى إبان عهد الصحابةء» وشملت اجتهاداتهم 
مواطن كثيرة» غالبها مما سكت عنه الصحابة ومن أهمها: 

أ - بيان المراد من النص» وذلك» إذا كان النص خفي الدلالة بسبب إجمال في اللفظ أو 
التركيب. 

ب - استنباط بعض الأحكام من النصوص القرآنية. 

ج - بيان الفروق بين ما تشابه من الكلمات» والمعانى» والتفسير بين النظائر. 

ص - العناية الفائقة بدقائق من علم الكتاب العزيزء كمباحث عدد الآيات» والكلمات في 
القرآن الكريم وغيرهاء وقد كان لاجتهاد التابعين في تفسير الآيات مميزات منها : 

- تنوع عبارات الاجتهاد وتعددها. 

- الإيجاز غير المخل . 


(1) زاد المسير (9/ 248). (5) المصدر نفسه (2/ 672 إلى 677). 


(2) الدر المنثور (8/ 649). (6) المصدر نفسه (2/ 689 إلى 707). 
(3) زاد المسير (9/ 248). (7) تفسير التابعين (2/ 711). 


(4) تفسير التابعين (2/ 661). 
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- عمق التأمل ودقة التفسير. 
- قوة الاستنباط . 


خامسا: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة: 

نهى رسول الله ية عن كتابة غير القرآن فى أول الأمر» مخافة اختلاط غير القرآن به 
واشتغال الناس عن كتاب ربهم بغيره» ثم جاء بعد ذلك الإذن النبوي بالكتابة والإباحة المطلقة 
لتدوين الحديث الشريف فنسخ الأمر» وصار الأمر إلى الجواز'. وقد ثبت أن كثيراً من 
الصحابة قد أباحوا تدوين الحديث وكتبوه لأنفسهم» وكتب طلابهم بين أيديهم» وأصبحوا 
يتواصلون بكتابة الحديث وحفظه . وقام الجهابذة من أهل العلم» والغيورين من المسلمين 
بجهود جبارة لتدوين السنة المطهرة وجمع الحديث النبوي» وتنقيته من شوائب الوضع› 
وبذلوا في ذلك مهجهم وأوقاتهم. فأسهروا ليلهم» وضربوا في الأرض نهارهم» وأصّلوا 
لذلك أصولاً وقعّدوا قواعد» حتى أثمرت تلك الجهود المباركة هذه الدواوين العظيمة» التي 
يعكف المسلمون على قراءتها وحفظها والعمل بها والفضل كل الفضل لله - ثم لأولئك البررة 
الذين كانوا السبب في جمعهاء وليس لهم مكافأة أعظم من أجر الله الجزيل لهم يوم القيامة إن 
شاء الله تعالى27: ولعل طلائع التدوين الرسمي للحديث النبوي» الذين قامت به جهة مسؤولة 
في الدولة الإسلامية» كان على يدي عبد العزيز بن مروان - والد عمر - عندما كان أميراً على 
مغر كما مل فاع ريد أن التدوين الاي الى ان اهو ما'قاء يه أمير اون شر بن عند 
العزيزء وقد تجلى ذلك في إرشاداته لكتابة العلم وتدوين الحديث» وأوامره للخاصة والعامة 
بذلك» فمن إرشاداته قوله: أيها الناس قيدوا العلم بالشكرء وقيدوا العلم بالكتابة؛ لكن 
أمير المؤمنين عمر لم يكتف بهذا الإرشاد العام والحض على حفظ العلم بكتابته» بل سعى - 
بحكمه خليفة المسلمين - إلى إصدار أوامره إلى بعض الأئمة العلماء بجمع سنن وأحاديث 
رسول الله ية وقد حمله على ذلك ما رآه عند كثير من التابعين في إباحة كتابة الحديث» وهم 
قد حملوا علماً كثيرأًء فخشي عمر على ضياعه» خاصة وأنه ليس دائماً تتوفر الحفظة الواعون 
لنقله» دونما احتياج إلى كتابة الكتب والرجوع إليها للاستذكار وثمة سبب آخر يضاهي سابقه 
في الأهمية» وهو فشو الوضع ودس الأحاديث المكذوبة» وخلطها بالصحيح من كلام 
النبي كلوه بسبب الخلافات المذهبية والسياسية» وإلى هذا يشير كلام الإمام الزهري: لولا 
أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا أذنت في كتابه . ورأي 


)00( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 74. (4) المصدر نفسه» ص: 76. 
)2( المصدر نفسه» ص: 75. )5( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ › ص : 
)3( المصدر نفسه» ص: 75. 77 
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الزهري هذا كان رأي كثير من أئمة ذلك العضّرء حيث خافوا على الحديث النبوي من 
الضياع» واختلاطه بالمكذوب» مما حفز العلماء على حفظ السنة بتدوينهاء وجاء رأي 
السلطة العليا ممثلاً بالخليفة الورع العالم المجتهد أمير المؤمنين عمر» فاتخذ خطوة حاسمة 
بتدوين سنن رسول الله ييو وجعل من مسؤوليات الدولة حفظ السنة المطهرة". وإليك 
خطواته ومجهوداته في هذا الشأن: 

1 - كتب إلى الإمام الثبت أمير المدينة وأعلم أهل زمانه بالقضاء: أبي بكر بن حزم» يأمره 
بذلك» ففي صحيح البخاري : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من 
حديث رسول الله كَل فاكتبه» فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء» ولا تقبل إلا حديث 
النبي تيء ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم ما لم يعلم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون 
سر( » وروی ابن سعد عن عبد الله بن دينار - قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم : أن انظر ما كان من حديث رسول الله ييا أو سنّة ماضية أو حديث 
عمرة بن عبد الرحمن» فاكتبه» فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله20 . 

2 - كذلك وجه كتاباً بهذا الشأن إلى الإمام الحجة ابن شهاب الزهري: فقد ذكر ابن عبد 
البر عن ابن شهاب قال: أمرنا عمر بن عبد العزيز» بجمع السنن» فكتبناها دفترا دفترا» فبعث 
إلى كل أرض له عليها سلطان دفترً» وروی أبو عبيد أن عمر أمر ابن شهاب أن يكتب له 
السئّة في مصارف الزكاة الثمانية» فلبى الزهري أمره» وكتب له كتابا مطولاً يوضح ذلك 
بالتفصيل . ومن هنا قال ابن حجر: وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس 
المائة بأمر عمر بن عبد العزيزء ثم كثر التدوين ثم التصنيف» وحصل بذلك خير كثير» فلله 
ال 

3 - بل إن عمر وجه أوامره إلى أهل المدينة جميعاً يأمرهم ويحثهم على جمع حديث 
رسول الله كله يشارك في هذا كل من لديه علم› ولو كان بضعة أحاديث» فقد كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى أهل المدينة : أن انظروا حديث رسول الله ي فاكتبوه» فإني قد خفت دروس 
العلم وذهاب أهله . 


(1) أصول الحديث» محمد عجّاج الخطيب» ص: 176 - 177. 186. 
(2) فتح الباري (1/ 194 - 195). 

(3) الطبقات» أصول الدين» ص: 177 - 179. 

(4) جامع بيان العلم (1/ 91 - 92). 

(5) الأموال» ص: 231 - 232. 

)6( فتح الباري (1/ 208)» أصول الحديث› ص: 178 180. 

(7) سنن الدارمي (1/ 137). 
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4 - ولم يقف عمر عند ذلك» بل عمّمَ أوامره إلى جميع الأمصار في الدولة الإسلاميةء 
ليقوم كل عالم بجمع وتدوين ما عنده من حديث رسول الله يك وما سمعه من أصحابه 
الكراء» وروى: انظروا حديث رسول الله ية فاجمعوه واحفظوه» فإني أخاف دروس 
العلم وذهاب العلماء(. 

وقد اهتم عمر تيه باللغة العربية : فشجع أهل البلاد المفتوحة على تعلمّها وإتقانهاء وكان 
يغدق عليهم - لذلك - العطاياء كما أنه يعاقب من يلحن بالعربية وينقص من عطائه» لما يعلم 
من أهمية العربية في فهم كتاب الله والسنة النبوية الشريفة0© . 


© - منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته في التدوين: 
اتبع عمر في جمع الحديث النبوي وتدوينه منهجاً سديداً قويماً وسلك فيه شروطاً صارمة 
ووضع له أبعاداً هادفة مفيدة . ويتجلى ذلك في أربع أمور: 


1 - حسن اختياره للقائمين بهذا الأمر: 

فأبو بكر بن حزم هو أحد أوعية العلم ومن أعلام عصره قال فيه الإمام مالك: ما رأيت مثل 
ابن حزم أعظم مروءة ولا أتمّ حالاً» ولا رأيت من أوتي مثل ما أوتي: ولاية المديئة» 
والقضاءء والموسم. وقال: كان رجل صدقء كثير الحديث . وقال ابن سعد : كان ثقة عالما 
كبير الحديث توفي 0120 . وأما الزهري» فهو العالم العَلّم حافظ زمانه» وشهرته ملأت 
الآفاق» قال فيه الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب» محدث في الترغيب 
والترهيب» فتقول: لا يحسن إلا هذاء وإن حدَّث عن العرب والأنساب» قلت: لا يحسن إلا 
هذا. وإن حذّث عن القرآن والسنة» كان حديثه وقال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن شهاب» 
فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية من . 

2 - أنه طلب ممّن يدون له السنة جمع الأحاديث مطلقاً وتدوينها : 

وتتبع آنا مخصوصين لما امتازوا بتدوين أحاديث معينة لأهميتها : فقد أمر ابن حزم 
بتدوين حديث عَمْرَة بنت عبد الرحمن لأنها من أثبت الناس بأم المؤمنين عائشة والسيدة عائشة 


)00( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 79. 

)2( فتح الباري (1/ 195): أصول الحديث» ص: 178. 

)3( عمر بن عبد العزيز للشرقاوي» ص: 178. 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 313 - 314). 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 328)» عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص: 80 . 
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هي أعلم الناس بأحوال سيدنا رسول الله بيا وشؤونه الخاصة داخل بيته ومع أهله0©, وعمرة 
هذه هى : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية التجارية المدنية الفقيهة» تربية 
عائشة وتلميذتهاء وجدّها سعد من قدماء الصحابة» وهو أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارة» 
ذكرها ابن المديني فضحُم أمرها وقال: عمرة إحدى الثقات العلماء بعائشة» الأثبات فيها . 
وقال الزهري : أتيتها فوجدتها بحراً لا يُيْرَف7©. توفيت عام 98 ه وقيل 106 . وذكرت 
إحدى الروايات أنه أمر ابن حزم بجمع التدوين حديث عمر بن الخطاب. وذلك لما يقصده 
ابن عبد العزيز من تتبع سيرة الفاروق وأقضيته وسياسته في الصدقات» وكتبه إلى عماله فيها 
ابن عبد العزيز في الإقتداء بجده ## ©». كذلك كتب إلى آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له 
كتاب النبي بل لهم في الصدقات» كي يسير عليه في خلافته وفي تسبير أمور رعيته'* . 

3 - أنه ألزم من يدوّن السنة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم: 
اكتب إلى بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله ية وبحديث عمر. وعند الإمام أحمد في 
العلل : أكتب إلى من الحديث بما ثبت عندك من رسول الله ية وحديث عَمْرَة(”. وهذه نقطة 
عظيمة الأهمية في تأسيس منهج التدوين على أسس راسخةء ثابتة صحيحة» قويمة 
00 | 

4 - تثبته من صحة الحديث والتحديث: 

فعمر من كبار العلماء» وليس بأقل شأناً في العلم ممن أمرهم بالتدوين» لذلك قام بمشاركة 
العلماء في مناقشة بعض ما جمعوه» زيادة في التثبيت» من ذلك ما رواه أبو الزناد عبد الله 
ابن ذكوان القرشي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء» فجمعوا له أشياء من السنن» 
فإذا جاء الشيء الذي ليس العمل عليه قال: هذه زيادة ليس العمل عليه" . 


© - ثمرة هذا التدوين: 
لقد آنت هذه الجهود الباكرة المباركة بعض أكُلهاء وتمثل ذلك بتلك الدفاتر التي جمعها 


(1) عمربن عبد العزيزهء عبد الستار الشيخ» ص: 1. (5) عمربن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص: 81. 
(2) المصدر نفسهء ص: 81 تهذيب التهذيب (12/ (6) المصدر نفسهء ص: 81. 


466( . (7) نقلاً عن مقدمة المسندء ص: 20ء 23. 
(3) سير أعلام النبلاء (4/ 508) نساء لها تاريخ» (8) عمربن عبدالعزيزء عبد الستار الشيخ؛ ص: 82. 
ص: 155. (9) المصدر نفسه. ص: 82. 


(4) المصدر نفسه (4/ 508). (10) أصول الحديث» ص: 82. 
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الإمام الزهري» فأمر عمر بن عبد العزيز بنسخها عدة نسخ» ثم أرسل إلى كل بلد في دولته 
الكبيرة دفتراً منهاء ويلاحظ أن كثيراً من العلماء جمع لنفسه مسموعاته» ليعود إليها كلما وجد 
في نفسه الحاجة إلى إتقان حفظهاء أما التدوين الرسمى الذي تولته الدولة» وعممت ثمرته 
على الأمصار » فكان بأمر عمر بن عبد العزيز» ومن الثمرات الطيبة - أيضاً - ذلك المنهج 
السديد الذي اتبعه أمير المؤمنين عمرء بوضع الأسس والنقاط الهامة أثناء التدوين» فكانت 
نواة لمنهج واسع متكامل جاء بعده» وهذا كله ناتج من دقة فهمه» وغزارة علمهء ونفاذ 
بصيرته» وقبل ذلك وبعده توفيق الله تعالى له» ولئن كان عمر بن الخطاب قد أشار على 
الصديق بجمع القرآن» ففعل» فكان لهما الفضل الكبير على الأمة. ثم جاء عثمان فجمع 
الناس على مصحف واحده وحرف واحد» ولهجة واحدة هى لهجة قريش › فإن الله سبحانه قد 
ادّخر لعمر بن عبد العزيز - نحسب ذلك ولا نزكى على الله أحد - تلك المنقبة العظيمة 
والمكرمة الجليلة» في إصدار أوامر الخلافة بجمع السنة وتنقيحها وتدوينها» وجعل من الدولة 
حماية السنة التي هي المصدر الثاني للتشريع. وهذا من توفيق الله للعظماءء وكبار 
المصلحينء عندما تخلص سرائرهم» لله يوفقهم الله للحق ويدلهم على الخيرات» ويسدّد 
خطواتهم › ويهيء لهم من أمرهم وا 

قال الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي : 

فإذاأحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتّاح 

وإذا صف لله نيةمصلح مال العبادعليه بالأرواء( 


ويعتبر «التدوين الرسمى» بحق أحد الأعمال العظيمة والإنجازات الكبيرة التي تحققت في 
عهد عمر بن عبد العزيز( يتاه . 
© - جهود التابعين في خدمة السنة النبوية الشريغة: 

تحمل التابعون الحديث النبوي عن الصحابة وضبطوا الإسناد مع الدقة والإتقان» وأصبح 
الحديث أمانة في أعناقهم عليهم أن يجتهدوا في تبليغها وإيصالها إلى من وراءهم لاسيما وقد 
بالإسلام مع كراهيته» ديناء ودولة» وبسبب التعصب للجنس» واللغة والقبيلة» والبلد. 
والعباد وغير ذلك من الأسباب» ظهر الكذب والوضع في الحديث» فانبرى هؤلاء يؤدون 


)1( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 83. )3( عمر بن عبد العزيز› عبد الستار الشيخ› ص : 
(2) الثمار الزكية للحركة السنوسية» ص: 198. 83. 
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الأمانة ويقومون بواجبهم في مواجهة الكذابين والوضاعين» وكانت لهم في ذلك جهود 
ضخمة مشكورة() يمكن تلخيصها في الآتي : 

1 - الالتزام بالإسناد ومطالبة الغيرية: 

أ - قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم» فينظر إلى أهل السنةء فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم2 . 

ب - جاء عن عتبة بن أبي الحكم : أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري» قال: 
فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله : . . . فقال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي 
فروة ما أجرأك على الله لا تسند حديثك» تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا اة , 

2 - عقد الحلقات العلمية: 

يقول ابن سيرين: قدمت الكوفة» وللشعبي حلقة علمية عظيمة» والصحابة يومئظٍ كثير . 
وعن ابن شهاب قال: كان يقص لنا سعيد بن جبير كل يوم مرتين: بعد الفجر» وبعد 
ال 


3- الحرص على أداء الحديث على وجهه : 

يعني روايته بلفظه. فان لم يتيسر ذلك رووه بالمعنى مراعين شروطه وضوابطه المعروفة(° . 
فعن ابن عون قال: كان إبراهيم» والشعبي» والحسن» يأتون بالحديث على المعاني» وكان 
القاسم»› وابن سيرين» وام دوت الخد عن زوق وقال ليث بن أبي سليم : كان 
الأصل واحدء والكلام مختلق( . 

4 - وضع معايير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحاً وتعديلاً : 

- مثل مقابلة روايات الضابطين ببعضهاء كقول ابن شهاب الزهري: إذا حدثني عَمْرَة ثم 


(1) التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي للشايجي» ص: 54 هذه الرسالة مع صغر حجمها ولكنها قيمة. 
)2( مسلم في مقدمته» باب بيان الإسناد من الدين (1/ 15). 

(3) معرفة علوم الحديث للحاكم» ص: 6. 

(4) تاريخ الإسلام» ص: 126 حوادث 104ه. 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 336). 

(6) التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي» ص: 58. 

(7) سير أعلام النبلاء (4/ 559). 

(8) سير أعلام النبلاء (5/ 465). 

(9) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2/ 21). 
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0 صدق عندي حديث عمرة حديث عروة» فلما تبخرتهما إذا عروة بحر ا 

- أو مقابلة حديث الراوي بحديث نفسه ولكن على فترات متباعدة: كما جاء أن هشام بن 
عبد الملك أراد التأكد من حفظ الزهري» فاختبره بنفسه حيث سأله أن يملي على بعض ولده 
فدعا بكتاب» فأملى عليه أربعمائة حديث» ثم إن هشاماً قال له بعد شهر أو نحوه» يا أبا بكر 
إن ذلك الكتاب ضاع» فدعا بكتاب فأملاها عليه ثم قابله هشام بالكتاب الأول فما غادر 
حر( , 

- أو بقلب الأسانيد والمتون: كما جاء عن حماد بن سلمة قال: كنت أسمع أن القصاص 
لا يحفظون الحديث» فكنت أقلب الأحاديث على ثابت: أجعل أنسا لابن أبي ليلى وبالعكس 
أشوشها عليه فيجئ بها على الاستواء© . 

- ومن معرفة المبتدع بإعراضه عن السنة إلى القرآن: عن أبي قلابة: قال: إذا حدثت 
الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذاء وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. 


- ومن ضرورة حفظ القرآن قبل الاشتغال بالحديث: عن حفص بن غياث قال: أتيت 
الأعمش فقلت : حدثني» قال : أتحفظ القرآن؟ قلت : لا قال: اذهب فاحفظ القرآن» ثم هلم 
أحدئك» قال: فذهبت فحفظت القرآن» 3 جئته فاستقرانى» فقرأته› فحدثنى. 


5 - إجابة المستفتين › والقضاء بين الناس : 

كان من جهود التابعين في خدمة أداء إجابة المستفتين» والقضاء به بين الناس» هذا علقمه 
ابن قيس النخعي يتفقه به أثئمة» كإبراهيم» والشعبي» ويتصدى للإمامة والفتيا بعد علي وابن 
مسعود» وکان يشبه بابن مسعود فى هديه» ودله» وسمته وكان طلبته يسألونه ويفقهون به» 
والصحابة متوافرون . وعن أبى الزناد قال: كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينةء 
وينتهي إلى قولهم : سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن. وعروة» والقاسم. 
وعبيد الله بن عبد الله وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار . ولا شك أن إجابة المستفتين 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 436). 

(2) السنة ومكانتها في التشريع » ص: 209. 

(3) سير أعلام النبلاء (5/ 222). 

(4) المصدر نفسه (4/ 742). 

(5) المحدث الفاصل : باب أوصاف الطالب وآدابه» ص: 203 . 
(6) سير أعلام النبلاء (4/ 438). 
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والقضاء بين الناس ما كان لهما أن يظهرا على أرض الواقع مع الدعة والراحة والنوم» وإنما 
تتطلبا جهداً ووقتاً ونفقة للإعداد والتحضيرء ثم الأداء( . 


6 - بيان حال الرواة لمعرف من يحتج بحديثه ومن لا يحتج!2): 

كان من جهود التابعين في خدمة الحديث النبوي أداء بيان حال الرواة لمعرفة من يحتج 
بحدیثه ومن لا يحتج. 

أ - عن محمد بن سيرين قال: أدركت أهل الكوفة وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث 
الأعور ثنى بعبيدة السلماني» ومن بدأ بعبيدة ثنى بالحارث» ثم علقمة» ثم مسروق» ثم 
00 

ب - وعن قتادة قال: إذا اجتمع لي أربعة لم ألتفت إلى غيرهم» ولم أبال من خالفهم : 
الحسن» وابن المسيب» وإبراهيم» وعطاء هؤلاء أئمة الأمصار . 

هذه هي أهم الجهود التي بذلوها في خدمة الحديث النبوي ومن أراد التوسع فليراجع السنة 
قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» والتابعون وجهودهم في خدمة الحديث 
النبوي. 


سادساً: منهج التزكية والسلوك عند التابعين مدرسة الحسن البصري مثالا: 


© - الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية: 

يعتبر الحسن البصري من المعاصرين لعمر بن عبد العزيز» كما أنه كان له تأثير واضح في 
الحياة الدينية والإجتماعية في عهد الدولة الأموية والحسن البصري هو أبو سعيد الحسن بن 
يسار - مولى زيد بن ثابت کے > من كبار التابعين» وإمام هل البصرة» وحبر الأمة وقتهاء 
وأمه» خيرة» مولاة أم المؤمنين أم سلمة ‏ صا . ولد عام 21ه في المدينة في خلافة عمر بن 
الخطاب © , ويقال الحسن أرضعته - أم سلمة ‏ سيب - حيث كانت أمه - خيرة - تخرج 
لشراء بعض الحاجيات» فيبكي الطفل فتأخذه أم سلمة بين يديهاء وتضعه في حجرهاء وتلقمه 
ثديهاء فيدر الندي لبناًء فيرضع الحسن» وبذلك تكون أمه من الرضاعة» وقد كانت فصاحته 
وعلمه من هذه البركة ومن البديهي أن يتعرف الطفل الصغير على بيوت أمهات المؤمنين وينهل 


(1) التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي» ص: 64. 
)2( التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي. 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 91). 

(4) المصدر نفسه (5/ 83). 

(5) السنة قبل التدوين» ص: 144 إلى 199. 
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من معينهن » ويتأدب بأدبهن ويتخلق بأخلاقهن» ومن جهة أخرى يتتلمذ على كبار الصحابة في 
مسجد رسول الله د › كأبي موسى الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله م أجمعين» وانتقل مع أبويه 
فيما بعد إلى «البصرة» وإليها ينسب فيقال الحسن البصري» وكان عمره وقتها أربع عشرة سنة» 
فلزم مسجد البصرة ينهل من معين علمائها وخاصة حلقة حبر الأمة وعالمها عبد الله بن 
عباس ## » وما هو إلا قليل حتى التف الناس حوله» وقصدوه من كل حدب وصوب» وكما 
قيل فيه كان قوله کفعله» لا يقول ما لا يفعل. سريرته كعلانيته» إذا أمر بمعروف كان أعمل 
الناس بهء وإذا نهى عن منكر كان أنزل الناس له» مستغنياً عما فى أيدي الناسء» زاهداً بهء 
والناس سارن إلا غد ١‏ 


1 -أسباب تأثيره في قلوب الناس: 


جمع الله فيه من الفضائل والمواهب ما استطاع به أن يؤر في قلوب الناس» ويرفع به قيمة 
الدين وأهل الدين في المجتمع» فقد كان واسع العلم غزير المادة ف في التفسير والحديث» ولم 
يكن لأحد في ذلك العصر أن ينشر دعوته ويقوم بالإصلاح» إلا إذا كان متوفراً على هذين 
العلمين وقد أدرك الصحابة وعاصر كثيراً منهم ويظهر من حياته ومواعظه أنه درس هذا العصر 
دراسة عميقة › وأدرك روحه وعرف كيف تطور المجتمع الإسلامي» ومن أين انحرف» وكان 
داح الاطلاع» دقيق الملاحظة للحياة ومختلف الطبقات وعوائدها وأخلاقها وعللها 
وأدوائهاء كطبيب مارس العلاج 0 وكان مع ذلك غاية في الفصاحة وحلاوة المنطق 
والتأثير في مستمعيه يقول أبو عمرو 9 العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري»› 
والحجاج بن يوسف والحسن أفصح منه( لح ا ا ل 
الربيع بن أنس: اختلفت إلى الحسن عشر سنين» وما من يوم إلا أسمع منه ما لم أ 
وقال محمد بن سعد: كان الحسن جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاًء ثقة مأموناًء عابداً ناسكأء 0 
العلم» فصيحاًء جميلاً وسيماًء وقدم مكة فأجلس على سريرء واجتمع الناس إليه» وقالوا : 
لم ترفك e‏ وقد وصفه ثابت بن قرة - كما نقل عنه أبو خان الترحيدي . فقال :كان فين 
ذراري النجوم علما وتقوى. وزهداً وورعاًء وعفة ورقّة» وفقهاً ومعرفة» يجمع مجلسه ضروباً 


)00 سير أعلام النبلاء (4/ 563 إلى 588)ء حياة الحسن البصري د. روضة الحضري» الحسن البصري إمام عصره 
وعلامة زمانه» مرزوق علي إبراهيم؛ الحسن البصري» مصطفى سعيد الخن» الزهد للحسن البصري. د. 
محمد عبد الرحيم محمد. 

(2) رجال الفكر والدعوة (1/ 67). 

)3( نظرات في التصوف الإسلامي د. محمد القهوجي» ص: 221. 
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من الناس» هذا يأخذ عنه الحديث» وهذا يلقفُ منه التأويل"» وهذا يسمع منه الحلال 
والحرام» وهذا بكي الفتياء وهذا يتعلم الحكم والقضاء» وهذا يسمع الوعظ وهو في 
جميع ذلك كالبحر اللجاج تدفقاًء وكالسّراج الوهاج تألقاً ولا تنس مواقفه ومشاهده بالأمر 
مع ا ا ا ل 

وكان فوق ذلك كله وهو سر تأثيره في القلوب» وسحره في النفوس» وخضوع الناس له - أنه 

كان صاحب عاطفة قوية» وروح ملتهبة وكان من كبار المخلصين › 000 يقول يخرج من 
القلب فيدخل في القلب وكان إذا ذكر الصحابة أو وصف الآخرة» أدمع العيون وحرك 
القلوب0©, قال عنه مطر الوراق : لما ظهر الحسن جاء كأنّما كان في الآخرة فهو يخبر عمّا 
عاين . وقال عوف: ما رأيت رجلاً أعلم بطريق الجنة و فقد كان يتذوق 
الإيمان» ويتكلم عن عاطفة ووجدان» لذلك كانت حلقته في البصرة أوسع الحلقات» 
وانجذب الناس إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس - وذلك شأن أهل القلوب والإخلاص 
في كل زمان - وكان من أعظم ما امتاز به هو أنَّ كلامه كان أشبه ما سمع الناس بكلام النبوة 
وقال الغزالي في إحياء علوم الدين: : ولقد كان الحسن البصري كق أشيه الناس كلاماً بكلام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأقربهم هدياً من الصحابة ل , انّفقت الكلمة في حقه 
على ذلك وكانت نتيجة المواهب العظيمة والفضائل الكثيرة» أنه كان صاحب شخصية 
قوية جذابة حبيبة إلى النفوس» وكان الناس مأخوذين بسحرهاء خاضعين لعظمتهاء حتى قال 
ثابت بن قرّة الحكيم الحرّاني : إن الحسن من أفراد الأمة المحمدية التي تتباهى بهم على الأمم 
الأخرى70. وكان من أعظم أسباب تأثير الحسن البصري في المجتمع» ونفوذه في القلوب 
والعقول» أنه ضرب على الوتر الحساس» ونزل أعماق المجتمع» ووصف أمراضه. وانتقده 
انتقاد الحكيم الرفيق» والناصح الشفيق» لقد كان عصره يعْصٌّ بالدعاة والوعاظء ولكنّ 
المجتمع لم يتأثر لأحد كتأثره بالحسن» لأنه كان يمس قلبه وينزل في صميم الحياة» ويعارض 
التيار» لأنه كان ينعى على الإخلاد إلى الحياة والانهماك في الشهوات» وقد انتشر هذا 
المرض في الحياة» إنه كان يذكر بالموت ويستحضر الآخرة» والمترفون يتناسون ذلك 
ويُعلّلون نفوسهم بالأماني الكذابة والأحلام اللذيذة» ويتضايقون بذكر ما يكدّر عليهم الحياة 
ويُعكر صفو عيشهمء فكان دائماً في صراع مع الجاهليةء والجاهلية لا تخضع إلا لمن 
صارعها» ولا تعترف إلا بوجود الرجل الذي يحاربها وكان الحسن البصري هو ذاك الرجل» 


(1) التأويل : التفسير. (5) المصدر نفسه (4/ 575). 
(2) رجال الفكر والدعوة (1/ 68). (6) رجال الفكر والدعوة (1/ 68). 
(3) المصدر نفسه (1/ 68). (7) المصدر نفسه (1/ 68). 


(4) سير أعلام النبلاء (4/ 573). 
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فعظم تأثيره وكثر التائبون والمُقْلعون عن المعاصي والحياة الجاهلية التي كانوا يعيشونها 
وانطلقت موجة الإصلاح قوية مؤثرة» لأن الحسن لم يقتصر على مواعظ وخطب كان يُلقيهاء 
بل كان يعنى بتربية من يتصل به ويجالسه. فكان جامعاً بين الدعوة والإرشادء وبين التربية 
العملية والتزكية الخُلقية والروحية فاهتدى به خلائق لا يحصيهم إلا الله» وذاقوا حلاوة 
الإيمان وتحلوا بحقيقة الإسلام(. 


2 - ملامح التصوف السني عند الحسن البصري: 

يعتبر الحسن البصري من علماء السلوك النادرين وممن اهتموا بأمراض النفوس وعلاجهاء 
وإحياء القلوب وإمدادها بالإيمان والمعانى الربانية السامية» وكان کنو سليم العقيدة» متقيد 
بالكتاب والسنة في تعليمه وتربيته» ولا شك أن الأساس في التصوف السني هو الالتزام 
بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة وسئرق 
ذلك من خلال سيرة الحسن» ومن الأمور التي اهتم بها الحسن كات : 

أ- قسوة القلب ومواته وإحياؤه: 

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة قلبي قال: ادنه من الذكر( وقال: إن 
القلوب تموت وتحياء فإذا ماتت فاحملوها على الفرائض» فإذا هى أحييت فأتبعوه 
بالتطو ع( » إن قسوة القلب ذمها المولى بك قال تعالى: م شَسَتْ قُلُوبكُم ن بعد ذلك هى 
٠. 2% 2-٠ > it: 5: 0‏ 3 - 0 شاي سا ”م ساس 
كالجحجارة أو أشل فسوة 409 [البقرة: 74]» ثم بين وجه كونها أشد قسوة» بقوله : ول بن لجار 
لما بتک منة انهل" ون ما لما بی میج ين الا وين ينها كما يتب ين نة ار 49 
[البقرة: 74]. وقال رسول الله یلا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير الله قسوة 
للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي:© . وأما أسباب القسوة كثيرة منها : كثرة الكلام 
بغير ذكر الله» نقض العهد مع الله يما قم يَِنَقَهُمَ لَمَنَهُمَ وَجمَلْمَا ممم يد 9©) 
[المائدة: 13]» ومنها كثرة الضحك» ومنها كثرة الأكل لاسيما من الحرام» ومنها كثرة 
الذنوس(5), وغيرها وقد ذكر الكثير منها الحسن البصري في كلامه. وأما مزيلات القسوة 
فمتعددة منها: 

- كثرة ذكر الله يتواطأ عليه القلب واللسان. قال تعالى: ال َل كَحْسَنَ لريب كنا 
ها تان كور منه جلوة ان يتؤت یم م ن حودمم ومهم إل وك اد ©4 
[الزمر: 23] قال رسول الله لل : «إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد؛. قيل : فما جلاؤها 


(1) رجال الفكر والدعوة (1/ 75). (4) سنن الترمذي رقم 2411 حسن غريب. 
)2( الزهد للحسن البصري» ص: 123. )5 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (261/1, 


(3) المصدر نفسه» ص: 124. 2). 
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يا رسول الله قال : «تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره)217. وكان الحسن البصري 35 يقول: أيها 
الناس أني أعظكم ولست بخيركم ولا أصلحكم وإني لكثير الإسراف على نفسي» غير محكم 
لهاء ولا حاملها على الواجب في طاعة ربهاء ولو كان المؤمن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر 
نفسه لعدم الواعظون» وقل المذكرونء ولما وجد من يدعو إلى الله جل ثناؤه؛ ويرغب في 
طاعته وينهى عن معصيته ولكن في اجتماع أهل البصائر ومذاكرة المؤمنين بعضهم بعضاً حياة 
لقلوب المتقين وإذكار من الغفلة» وأمن من النسيان» فالزموا عافاكم الله مجلس الذكر » فرب 
كلمة مسموعة» ومحتقر نافع» اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . وكان 
يقول: سبحان من أذاق قلوب العارفين من حلاوة الانقطاع إليه» ولذة الخدمة له ما علق همهم 
بذكره وشغل قلوبهم عن غيره فلا شيء ألذ عندهم من مناجاته» ولا أقر إلى أعينهم من خدمته 
ولا أخف على ألسنتهم من ذكره سبحانه وتعالى مما يقول الظالمون علواً كبيرً©؛ وكان 
يقول: تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة والقراءة والذكرء فإن وجدت ذلك فامض 
وأبشر وإلا فاعلم أن بابك مغلق فعالج فتحه» ومن أفضل الذكر العمل بالقرآن وتلاوته 
وكان الحسن البصري يقول: من أحب أن يعلم ما هو فيه» فليعرض عمله على القرآن» ليتبين 
الخسران من الرجحان» وكان يقول: رحم الله عبداً عرض نفسه على كتاب الله » فإن وافق 
أمره حمد الله وسأله المزيد وإن خالف استعتب ورجع من قريب وكان يقول: أيها الناس 
إن هذا القرآن شفاء للمؤمنين» وإمام للمتقين فمن اهتدى به هُدي» ومن صرف عنه شقي 
وابتلي70 وكان يقول: قراء القرآن ثلاثة نفر: قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس» 
وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده استدروا به أموال الولاة واستطالوا به على الناس - وقد 
كثر هذا الجنس من حملة القرآن - فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهم» وقوم قرءوا القران 
فتدبروا آياته وتداووا به وأما قيام الليل فكان يقول فيه: إذا لم تقدر على قيام الليل ولا 
صيام النهار فاعلم أنك محروم» قد كبلتك الخطايا والذنوب . وقالالشرجل ثريا آنا سد 
أعياني قيام الليل فما أطيقه؟ فقال : يا ابن أخي› اا وت لف وه اديه ب لقلا 
وقال: إن الرجل اليذتب الذتب فبحرم به قيام اليل 210 


(1) البيهقي في الشعب رقم 142. العلل المتناهية (6) المصدر نفسه» ص: 142. 


لابن الجوزي (2/ 832) الحديث فيه ضعف . (7) المصدر نفسه» ص: 147. 
(2) الزهد للحسن البصري» ص: 79. (8) المصدر نفسه» ص: 148. 
(3) المصدر نفسه» ص: 79. (9) المصدر نفسه» ص: 146. 
(4) المصدر نفسه» ص: 79. (10) المصدر نفسه» ص: 146. 


(5) المصدر نفسه» ص: 142. (11) المصدر نفسه» ص: 146. 
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- كثرة ذكر الموت: قال رسول الله ب : «أكثروا ذكر هاذم اللذات»" . وقال الحسن 
البصري: فضح الموت الدنياء فلم يترك فيها لذي لب فرحا . وعن صالح بن رسم قال: 
سمعت الحسن يقول: رحم الله رجلاً لم يغره كثرة ما يرى من كثرة الناس : ابن آدم إنك تموت 
وحدك وتدخل القبر وحدك» وتبعث وحدك وتحاسب وحدك» ابن آدم وأنت المعتّى وإياك 

اد وال اتسين : ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك في عمله؛ ولا طال أمل عبد قط 
5 أساء العمل . وقيل : رأى الحسن شيخاً في جنازة فلما فرغ من الدفن» قال له الحسن : 
يا شيخ» أسألك بربك أتظن أن هذا الميت يود أن يرد إلى الدنيا فيتزيد من عمله الصالح» 
ويستغفر الله من ذنوبه السالفة» فقال الشيخ : اللهم نعم فقال الحسن : فما بالنا لا نكون كهذا 
الميت» ثم انصرف وهو يقول: أي موعظة؟ ما أنفعها لو كان بالقلوب حياة؟ ولكن لا حياة 
لمن هادي" د وقال > حقيق على من مرق أن الموت ررك والقانة موكد والوقزق ييه 
يلق الجبار مشتهدة أن تطول في الدنيا حسرته وفي 111001000100 ما 
رأيت يقيئاً لا شك فيه أصبح شكاً لا يقين فيه من يقيننا بالموت وعملنا لغير:(©. وكان يقول: 
عباد الله إن الله سبحانه لم يجعل لأعمالكم أجلاً دون الموت» فعليكم بالمداومة» فإنه جل 
ثناؤه يقول: واعبد ريك حى يَأَيَكَ لبقت 469 [الحجر: 9]. وكان يقول : ابن آدم إنك تموت 
وحدك» وتحاسب وحدكء ابن آدم» لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت لم تنفعك 
طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت لم تضرك معصيتهم. ابن آدم: ذنبك ذنبك» فإنما هو 
لحمك ودمك› فإن سلمت من ذنبك سلم لك لحمك ودمك»› وإن تكن الأخرى فإنما هي نار 
لا تطفأ وجسم لا يبلى. وتقتن لا رت وكان يقول : لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم رأسه : 
الموت والمرض والفقر وإنه بعد ذلك لوثاب . وكان الحسن إذا تلا هذه الآية: لفلا 
مركم الحو ادا ولا رڪم بال الفَرُورُ )€ إلقمان: 33] قال: من قال ذا؟ قال: من 
خلقها وهو أعلم بي“ . وقال: إياكم وما شغل من الدنياء فإن الدنيا كثيرة الاشتغال لا يف 
رجل على نفسه باب شغل» إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب210. 


- زيارة القبور بالتفكر في حال أهلها : قال رسول الله ا : «زوروا القبور» فإنها تذگر 


(1) سنن الترمذي رقم 2307ء سنن ابن ماجه رقم (6) المصدر نفسه. ص: 22. 


458 . (7) المصدرنفسه» ص: 22. 
(2) الزهد للحسن البصري» ص: 20. (8) المصدر نفسه» ص: 23. 
(3) المصدر نفسه» ص: 21. (9) المصدر نفسه» ص: 24. 
(4) المصدر نفسه» ص: 21. (10) المصدر نفسه» ص: 25. 


)5 المصدر نفسه. ص: 1. (11) المصدر نفسه. ص: 6. 
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الموت:("2. وفي رواية: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة»20, 
وكان الحسن البصري كثير الزيارة للقبور» فلما ماتت النوار بنت أعين بن ضبعية المجاشعي 
امرأة الفرزدق» وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري» فشهدها أعيان آهل 
البصرة مع الحسن والحسن على بغلته» والفرزدق على بعيره» فسار فقال الحسن للفرزدق» 
ماذا يقول الناس؟ قال يقولون: شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك» وشر الناس 
يعنوني» فقال له: يا أبا فراس» لست بخير الناس» ولست أنت بشر الناس» ثم قال الحسن : 
ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ ثمانين سنةء فلما أن صلى عليها 
الحسن مالوا إلى قبرها فأنشأ الفرزدق يقول: 

أخاف وراء القبر إن لميعافني أشد من القبر التهاباً وأضيقا 

إذا جاءني يومالقيامةقائد عنيف وسؤاق يسوق الفرزدقا 

لقد خاب من أولاد دار من مشى إلى النار مغلولا القلادة أزرقا 

يساق إلى نار الجحيم مسربلا سرابيل قطران لباساً مخرقا 

إذا شربوا فيهاالصديدرأيتهم يذوبون من حرّالصديدتمزقا 

قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى» ثم التزم الفرزدق وقال: لقد كنت من أبغض الناس 
إلىّ» وإنك اليوم من أحب الناس إلي . وكان الحسن يتعظ بالمقابر ويتدبر في أحوالهاء فعن 
عوانه قال: قال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان - أخو عبد الملك بن مروان الخليفة - أمير 
المصرين» وأشب الناس» وأقام عندنا أربعين يوماًء ثم طعن في قدميه فمات» وأخرجناه إلى 
قبره» فلما صرنا إلى الجبان فإذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحباً لهم إلى قبره» فوضعنا 
السرير فصلينا عليه» ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه ثم حملنا بشراً إلى قبره وحملوا صاحبهم 
إلى قبره» ودفنا بشراً ودفنوا صاحبهم ثم انصرفوا وانصرفناء ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر 
بشر من قبر الحبشي» فلم أر شيئاً قط كان أعجب منه . وقد ذكر العلماء أمور أخرى تزيل 
قسوة القلوب كالإحسان إلى اليتامى والمساكين» والنظر في ديار الهالكين والاعتبار بمنازل 
الغا . 


ب - حثه على الإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر : 
- الإخلاص: إن لإخلاص العمل تأثيراً عظيماً في مكارم الأخلاق» فهو يمد قلب صاحبه 


(1) مسلم رقم 976. 

(2) مسلم (2/ 672) سنن الترمذي 1869. 

(3) الحسن البصري د. مصطفى الخنء ص: 345 نقلاً عن البداية والنهاية . 
(4) البيان والتبيين (3/ 147) الحسن البصري د. مصطفى الخن» ص: 349. 
(5) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب (1/ 264 إلى 270). 
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بقّة» تجعله ينهض للمكارم ابتغاء وجه الله » غير منتظر من أحد جزاءً ولا شكوراً يشرح صدره 
للحلم والعفو ومعالي الأخلاق امتثالاً لأمر الله وطلباً لرضاه والفوز بنعيم الآخرة» فهو إن 
أبغض فبغضه لله وهكذا فى شأنه کله قال تعالى : فل إن صلا وَمْتَى یای وماق اه 
رب الْعَلِمِينَ لا شَرِيكَ ويلك مرت نا وَل نيلي كاك [الأنعام: 163-162] . فكان الحسن 
يقول: من تزين للناس بما لا يعلمة اله منه شانه ذلك . وكان يقول: روي عن يعض 
الصالحين أنه كان يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد وقيل وعظ يوماًء فتنفس رجل 
الصعداءء فقال: يا ابن أخي ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت صادقاً فقد شهرت نفسك» 
وإن كنت كاذباً فقد أهلكتها ولقد كان الناس يجتهدون في الخفاء وما يسمع لأحدهم صوت»› 
ولقد كان الرجل ممن كان قبلكم يستكمل القرآن فلا يشعر به جاره» ولقد كان الآخر يتفقه في 
الدين ولا يطلع عليه صديقه» ولقد قيل لبعضهم» ما أقل التفاتك في صلاتك وأحسن 
خشوعك؟ فقال: يا ابن أخي وما يدريك أين كان قلبي؟ وكان يقول: نظر رجاء بن حيوة 
إلى رجل يتناعس بعد الصبح» فقال: انتبه عافاك الله لا يظن ظان أن ذلك عن سهر وصلاة 
فيحبط عملك. وقال الحسن: ولقد حُدثت أن رجلاً مر برجل يقرأ: إو اليرت دَامَنُوا 
وعيو لحت سََجَمَلُ هم لمن وا (©)€ [مريم: 96]. فقال: والله لأعبدن الله عبادة أَذْكر بها 
في الدنياء فلزم الصلاة واعتكف على الصيام حتى كان لا يفطر ولا يرى إلا مصلياً وذاكراً » 
وكلما مر على قوم قالوا: ألا ترون هذا المرائي ما أكثر رياءه» فأقبل على نفسه وقال: ثكلتكِ 
أمك لا أراك تذكري إلا بشرّ ولا أراك أُصِبتٍ إلا بفساد نيتكِ وفساد معتقدكِء وإنك لم تردي 
الله بعملك» ثم بقى على عمله لم یزد عليه شيئاً إلا إن نيته انقلبتء فتغير الحال ووضع الله 
له القبول - ولا يمر بقوم إلا قالوا: يرحم الله هذاء ثم يقولون: الآن الآن وكان الحسن يقول: 
أخلصوا لله أعمالكم» وكان يقول: ابن آدم تلبس لبسة العابدين» وتفعل أفعال الفاسقين» 
وتخبت أخبات المريدين» وتنظر نظر المغترين» ويحك! ما هذا خصال المخلصين» إنك تقوم 
يوم القيامة بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وكان يقول روي أن سعيد 
ابن جبير رأى رجلاً متماوتاً في العبادة فقال يا ابن أخي إن الإسلام حي فأحيه ولا تمته أماتك 


الله ولا أحياك وكان يقول: من ذم نفسه في الملا فقد مدحها وبئس ما صن . 
)0 الأخلاق بين الطبع والتطبع» ص: 1. (6) انقلبت: صارت على الضد مما كانت عليه أي 
(2) حياة الحسن البصري» روضة الحصري» ص: حسنت. 
70. (7) الزهد للحسن البصري»ء ص: 160. 
(3) المصدر نفسه» ص: 170. (8) المصدر نفسه» ص: 160. 
(4) الزهد للحسن البصريء ص: 159. (9) المصدرنفسه» ص: 160. 


(5) المصدر نفسهء ص: 159. 
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- الحث على طاعة الله : قال تعالى : یا آلب اموا يعو اله وأطيموا الول أو لأ تكد 
ع رم روس مي 3 روو ر 


جا e‏ د fl RASS af‏ ژر و ¢ ر NS 14 22e ee‏ 
کن رع في سىء فردوه إل انلو والرسول إن كم ومنو پال ووم لاخر لك حي وأَحَسَنٌ تأريلا )4 


[النساء: 59]» وقال تعالى : ونا حلفم ف من سىء مَحَكمه: إل لله دیک اه ري عليه وَل 
رکه ب 469 [الشورى: 10]. وكان الحسن يقول: في قول الله بك : ولد بون مآ داتوأ » 
[المؤمنون: 60] قال : يعطون ما أعطوا وفلوم وة قال : يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم 
يخشون أن لا ينجيهم من عذاب ربهم برك . وعنه أنه قال: إذا نظر إليك الشيطان فرآك 
مداوماً في طاعة الله فبغاك وبغاك - أي طلبك مرة بعد مرة - فرآك مداوماً وملك ورفضك» 
وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك وعن الحسن: قال هرم بن حيان: ما رأيت مثل 
النار نام هاربهاء ولا مثل الجنة نام طالبها(© . 

ومن القصص التي حدثت للحسن: لما ولي عمر بن هبيرة العراق أرسل إلى الحسن وإلى 
الشعبي فأمر لهما ببيت وكانا فيه شهراً - أو نحوه - ثم إن الخادم غدا ذات يوم فقال: إن 
الأمير دخل عليكماء فجاء عمر يتوكأ على عصا له» فسلم ثم جلس معظماً لهماء فقال: إن 
أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتاباً أعرف أن فى إنفاذها الهلكة فإن أطعته عصيت الله 
وإن عصيته أطعت الله بين » فهل تريا لي في متابعتي إياه فرجاً؟ فتكلم الشعبي فانحط في 
حبل ابن هبيرة» فقال: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أيها الأميرء قد قال الشعبى ما قد 
مدت قال :ها تقول نهدا آنا چن قال افر ل با عمر بن هئزة بو قاف اى ب لبك مات 
من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعصي الله ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» 
يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك» ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك 
من الله ك » يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن 
عبد الملك نظر تمقث فيغلق بها باب المغفرة دونك» يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ثاساً من 
صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا 
عمر بن هبيرة إنى أخوفك مقاماً خوفكه الله تعالى فقال: ذلك لِمَنْ حافت مَقابی وسات وعد » 
[إبراهيم: 14] يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك» وإن 
تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه» قال فبكى عمر وقام بعبرته» فلما 
كان من الغد أرسل إليهما بإذنهما وجوائزهماء وكثر منه ما للحسن وكان فى جائزته للشعبى 
بعض الإقتار» فخرج الشعبي إلى المسجد» فقال: يا أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله 
تعالى على خلقه فليفعل» فوالذي نفسي بيده ما علم الحسن منه شيئاً فجهلته ولكن أردت وجد 
ابن هبيرة» فأقصاني الله منه . وقال الحسن : لا تخالفوا الله عن أمره» فإن خلافاً عن أمره 


(1) الزهد للحسن البصري» ص: 74. (3) المصدر نفسه.ء ص: 75. 
(2) المصدر نفسه» ص: 75. (4) المصدر نفسه» ص: 76. 
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عمران دار قد قضى الله عليها بالخراب7©. وقال الحسن فى قوله ىڭ : َم كاد 
أربي عفوًا) [الإسراء: 25] قال: المتوجه بقلبه وعمله إلى الله بر 7 . وكان يقول: 
رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قوته في طاعة الله» أو كان ضعيفاً فكفٌ عن معاصي اش . 


- الاعتبار والتفكر : قال تعالى : #إِركَ فى خَلْقَ َلسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ وَخْيَلَفٍ اليل واتار كيت 
ل الأب ©4 [آل عمران: 190] . وقال تعالى : #وَف اشک OE‏ [الذاريات: 21] . 
فالتأمل والتفكر في الكون والنفس وآيات الله المنظورة داع قوي للإيمان» لما في هذه 
الموجدات من عظمة الله الخالق الدالة على قدرة خالقها وعظمته» وما فيها: من الحسن 
والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب» الدال على علم سعة الله » وشمول حكمته» وما فيها 
من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصىء الدالة على سعة رحمة الله؛ وجوده 
وبره» وذلك يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره» وإخلاص الدين له وهذا 
هو روح الإيمان وسر فعبادة التفكر والاعتبار دعا إليهما الحسن البصري وحث الناس 
عليهاء فقال نه : إن من أفضل العمل الورع والتفكر» وقال: من عرف ربه أحبه» ومن 
أبصر الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى یغفل› وإذا فكر حزن . وكان يقول: رحم الله 
امرأ نظر ففكر» وفكر فاعتبر» واعتبر فأبصر وأبصر فصبرء لقد أبصر أقوام ثم لم يصبروا 
فذهب الجزع بقلوبهم » فلم يدركوا ما طلبوا ولا رجعوا إلى ما فارقوا فخسروا الدنيا والآخرة» 
وذلك هو الخسران المبين(7» وقال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة20©؛ وكان يقول: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك من سيتك» فمن اعتمد عليها أفلح ومن أغفلها افتتضح7" . 

- العلم والعلماء: وكان يقول: الفهم وعاء العلمء والعلم دليل العملء والعمل قائد 
الخير» والهوى مركب المعاصي والمال داء المتكبرين» والدنيا سوق الآخرة» والويل كل 
الويل لمن قوي بنعم الله على معاصيه290. وقال: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن 
یری ذلك في تخشعه وهديه. وفي لسانه وبصره وبر(" . 

ج - النهي عن طول الأمل وذم الكبر: 

- النهي عن طول الأمل : قال الحسن: إن المؤمن في الدنيا غريب لا يجزم ذلها ولا ينافس 


(1) الزهد للحسن البصري» ص: 76. (6) المصدر نفسه» ص: 83. 
(2) المصدر نفسه» ص: 77. (7) المصدر نفسهء ص: 83. 
(3) المصدر نفسه» ص: 77. (8) المصدر نفسه» ص: 83. 
(4) شجرة الإيمان للسعدي؛. ص: 49 الوسطية فى (9) المصدر نفسه. ص: 83. 

القرآن» ص: 239. 1 (10) المصدر نفسه» ص: 92. 


(5) الزهد. للحسن البصري» ص: 82. (11) المصدر نفسه» ص: 92. 
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أعلهاا ف عرعا» الاين منة و راحة) وة ن ف لعن كس طب بز فزع الث 

في غر س منه في و في شغل طوبى لعبدٍ كسب طيبا» وقدم 
ليوم فقره وفاقته ووجهوا هذا الفضل حيث وجهه الله ولا تلقوها ها هنا فيما يضركهم(©. 
وكان يقول: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل(؛ ومن درر كلامه قوله : يا ابن آدم إنما أنت 
أيام» كلما ذهب يوم ذهب بعضك0© . 


- النهي عن الكبر: قال الحسن: يا ابن آدم» كيف تتكبر وأنت من سبيل البول مرتين» 
وق راي ال ¿ نعيم بن رضوان يمشي مشية المتكبر فقال: انظروا إلى هذا ليس فيه عضو 
إلا ولله تعالى فيه نعمة وللشيطان لعنة(. 


3 - من تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك: 

كان الحسن البصري من علماء أهل السنة واهتم ينه بعلم السلوك» وكان له مجلس خاص 
في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك7©» وقد تأثر بمدرسة الحسن البصري 
مجموعة خيرة» لكوكبة نيرة» ونجوماً ساطعة من علماء أهل السنة» منهم : 

أ - أيوب السختياني : هو الإمام الحافظ سيد العلماء» أبو بكر بن أبي تميمة كيسان » 
كان ثقة ثبتاً في الحديث» جامعاً عدلاً» ورعاًء كثير العلم» وكان إذا سثل عن شيء ليس 
عنده فيه شيء قال: أسأل أهل العلم» وكان كثيراً ما يقول: لا أدري. حتى قال حماد بن زيد : 
ما رأيت أحداً أكثر من قول : لا أدري من أيوب ويونس» وكان يحب ستر زهده ويقول: لأن 
ينص الرجل رهد ة خر له من أن بطو وحج أيوب أربعين حجة» وكان عبيد الله بن عمر 
يرتاح قلبه في موسم الحج بلقاء أقوام نور الله قلوبهم بالإيمان» منهم أيوب"'» وكان صديقاً 
ليزيد بن الوليد بن عبد الملك» فلما تولى يزيد الخلافة قال أيوب: اللهم أنسه ذكري217©, 
وكان شديد التبسم في وجوه الناس(22. 


© - من مواقف وكلمات أيوب: 
- تعظيمه لأهل السنة: قال أيوب: إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما يسقط 


عضو من اا 

(1) الزهد للحسن البصريء ص: 81. (8) الطبقات (7/ 246). 

(2). المصدر نفسه» ص: 82. (9) تاريخ التصوف الإسلامي د. بدوي» ص: 189. 
(3) المصدر نفسه» ص: 81. (10) الحلية (3/ 4). 

(4) المصدر نفسه» ص: 90. (11) الحلية (3/ 6). 

(5) المصدر نفسه» ص: 90. (12) تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 189. 

(6) سير أعلام النبلاء (4/ 579). (13) الحلية (3/ 9). 


)2( سير أعلام النبلاء (6/ 15). 
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- موقفه من أهل الأهواء والبدع : قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله 

بعد" . وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا آمن 
من أن يغسوكم في ضلالتهم آو يبسوا عليكم ما کت تعرفوا. قال أيوب: وكان والله من 
الفقهاء ذوي الألباب(66 

- محبته للقاء إخوانه في الله: قال: إنه يزيدني في حب الموسم وحضوره أن ألقى إخواناً 
لي فيه لا ألقاهم في غير“ . 

- عبادته : كان من العباد المشهورين بحسن العبادة وكثرتها وكان شديد الحرص على 
إخفائها عن الناس وتصفيتها وإخلاصها لرب الناس 27 ؛ وكان من سادات أهل البصرة» وعبّاد 
أتباع التابعين وفقهائهم ممن اڈ ا ل و NS‏ ع والعمرة عه 
لوصية رسول الله بذلك: تابعوا بين الحج والعمرةء وحج أيوب أربعين سنة» وكان يقوم 
الليل يخفي ذاكء فإذا كان قبل الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة0©) 

- الزهد: قال أيوب: الزهد في الدنيا ثلاث أشياءء أحبها إلى الله وأعلاها عند الله 
وأعظمها عند الله تعالى» الزهد في عبادة من عبد دون الله من كل ملك وصنم وحجر ووثن > ثم 
الزهد فيما حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء ثم يقبل علينا فيقول: زهدكم هذا يا معشر القراء 


تساله (0 0 


فهو أخسه عند اللهء الزهد في حلال الله يك 

- شهادة الحسن البصري فيه: قال فيه الحسن: هذا سيد الفتيان""ء قال: أيوب سيد 
شباب أهل البصرة”ء وأما شهادة أيوب في شيخه الحسن فقد قال: كان الحم 
كلام كانه الد تكلم و من يفده يكلام کح ن اام ادات وقال: 
جالست الحسن أربع سنين فما سألته هيبة له" . 

- وفاته: بعد عمر قضاه في عبادة الله تعلماً وتعليماً وتربية وخشية لله» وتمسكا بالسنة 
وتعظيماً بأهلها وقمعاً لأهل البدع والأهواء وإخلاص العلم والعمل لله توفي في مرض 


(1) الحلية (3/ 9). (9) المعرفة والتاريخ(241/2) الإمام أيوب 
(2) الإمام أيوب السختياني» ص: 47 د.سليمان السختياني» ص : 52. 

العربي . (10) حلية الأولياء (3/ 7). 
)3( البدع والنهي عنهاء ص: 48 لابن وضاح. (11) طبقات ابن سعد (7/ 247) الإمام أيوب» ص: 
(4) الإمام أيوب السختياني» ص: 48. 5. 
(5) المصدر نفسه» ص: 50. (12) حلية الأولياء (3/ 3) الإمام أيوب» ص: 75. 


(6) مشاهير علماء الأمصارء ص: 150 رقم 1183. (13) سير أعلام النبلاء (4/ 577). 
)7( مسند أحمد رقم 167 الحديث صحيح بشواهد. (14) حلية الأولياء (3/ 11)ء الإمام أيوب» ص: 75. 
)8( حلية الأولياء (3/ 5). 
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الطاعون بالبصرة عام 131ه'ء وروى أبو نعيم بسنده إلى حماد بن زيد قال : غدا علي ميمون 
أبو حمزة يوم الجمعة قبل الصلاة» وقال: فقال إني رأيت البارحة أبا بكر وعمر في النوم فقلت 
لهما : ما جاء بكما؟ قالا: جئنا نصلي على أيوب السختياني : قال: ولم يكن علم بموته فقلت 
لهذ قن عات ايوم اا 

ب - مالك بن دينار: علم العلماء الأبرار» معدود من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة 
المصاحف» كان من ذلك بلغت . 


- عدم تأثره بالمدح والذم: قال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن 
حامدهم مفرط» وذامهم مفرطء إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره» وإذا تعلمه لغير العمل 
اذ 

- حزن القلب : قال: إذا لم يكن في القلب حزن خرب . وقال: من تباعد من زهرة الدنياء 
فذاك الغالب هواء(. 

- جاء يسرق فسرقناه : قيل دخل عليه لص» فما وجد ما يأخذ فناداه مالك: لم تجد شيئاً 
من الدنيا فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم . قال: توضأء وصل ركعتين» ففعل ثم جلس 
وخرج إلى المسجد» فسئل من ذا؟ قال: جاء ليسرق فسرقناء( . 

- أطيب شيء من الدنيا معرفة الله: قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء 
فيهاء قيل: وما هو؟ قال: معرفة الله. 

- محبة أنس بن مالك له: قال مالك بن دينار: أتينا أنساً أنا وثابت ويزيد الرقاشي» فنظر 
إلينا فقال: ما أشبهكم بأصحاب محمد ية لأنتم أحب إلي من عدة ولدي إلا أن يكون في 
الفضل مثلكم. إني لأدعو لكم في الأسحار(©. 

- مصدر كسبه : كان ينسخ المصحف في أربعة أشهرء فيدع أجرته عند البقال فيأكله» وكان 
أدم مالك بن دينار في كل سنة بفلسين مل( . 

- وفاته: توفي سنة 127ه وقيل 130 . فمالك بن دينار من علماء أهل السنة ولا ينظر 
لمن ألصق به آثار واهية نسبها إليه وزعم أنه خلط الروحية الإسلامية بعناصر غير إسلامية 


(1) الوافي بالوفيات (54/10: 55)» الإمام أيوب» (5) المصدر نفسه (5/ 363). 


ص: 96. (6) المصدر نفسه (5/ 363). 
(2) سير أعلام التبلاء (6/ 23). (7) المصدر نفسه (5/ 364). 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 362). (8) المصدر نفسه (5/ 364). 


(4) المصدر نفسه (5/ 362). (9) المصدر نفسه (5/ 364). 
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وكتابية على وجه التخصيص". بل الثابت من سيرته بأنه من أعلام السلوك ومن تلاميذ 
الحسن البصري» وأنس بن مالك والأحنف بن قيس وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» 
والقاسم بن محمد وغيرهم من علماء أهل السنة. 

ج - محمد بن واسع : الإمام الرباني» القدوة» ترجمت له في حديثي عن الفتوحات في 
عهد عبد الملك. وكان من ضمن جيش قتيبة بن مسلم وقد قام مدة في خراسان . قال عنه 
مالك بن دينار: القراء ثلاث: فقارئ للرحمن» وقارئ للدنياء وقارئ للملوك» ويا هؤلاء 
محمد بن واسع عندي من قراء الرحمن ٠‏ وكان الحسن البصري يسميه زين القراء» ومن 
أقواله : إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله بقلوب العباد عليه. وقال: يكفي من الدعاء مع 
الورع يسير” العمل» هؤلاء هم أشهر تلاميذ الحسن البصري في علم السلوك والذين كان لهم 
تأثير كبير في حياة الناس» واليوم نحن في أشد الحاجة لإحياء هذا العلم الذي أصبح نادراً 
وتصدر له بعد المحسوبين على العلم من أصحاب العقائد الفاسدة والتصورات السقيمة 
والأفكار المنحرفة» فالأمة في حاجة ماسة لمنهج تربوي سني تستلهم أصوله وفروعه من كتاب 
الله وسنة رسوله وهدي الصحابة الكرام ومن سار على نهجهم من العلماء الراسخين لكي تقف 
أمام الهجمة المادية» والطغيان الشهواني» الذي يبث في وسائل الإعلام العالمية والإقليمية 
والقُطرية» كما أن من عوامل نهوض الأمة كبح شهواتهاء وتطهير نفوسها من أمراضها وإحياء 
القلوب بالمعاني الرفيعة والأعمال القلبية» كالرجاء والخوف والإخلاص والإنابة لله رب 
الال (, 


4 - براءة الحسن البصري من الاعتزال: 

يزعم المعتزلة أن الحسن البصري قال بالقدر على مذهبهم وإنه منهم» فيروون عن داود بن 
أبي هند أنه قال: سمعت الحسن يقول: كل شيء بقضاء وقدر إلا المعاصي 0 . ويوردون 
رسائل أرسلها إلى عبد الملك بن مروان وفيها قوله بالقدر على مذهب المعتزلة» ويقولون: إن 


)1( تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 207. 

(2) سير أعلام النبلاء (5/ 362). 

(3) المصدر نفسه (6/ 119). 

)4( تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 217» الحلية (2/ 353). 

)5( الحلية (2/ 345) تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 214. 

)6( تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 214. 

(7) سير أعلام النبلاء (6/ 121). 

(8) المنية والأمل لابن المرتضىء ص: 12ء القضاء والقدر د. المحمود» ص: 185. 
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رسائله مشهورة(©. وقد تحمس الشيخ محمد أبو زهرة ليثبت أن الحسن البصري كان يقول 
بالقدر على مذهب المعتزلةء والرد على هذه الدعاوى الخالية من الحجج والبراهين والأدلة 
التالي : 

أ - أن المعتزلة أنفسهم لا يقطعون بنسبة الحسن إليهم» ولذا نرى ابن المرتضى لما ذكر 
الحسن وقوله في القدر قال: فإن قلت: فقد روى أيوب» أتيت الحسن» فكلمته في القدر 
فكف عن ذلك» قلت: فقد روى أنه خوفه بالسلطان فكف عن الخوض فيه . وهل يخاف 
الحسن السلطان وهو الرجل الذي يجهر بالحق دائماً . 


ب - أما بالنسبة للرسالة المنسوبة إليه فيقول عنها الشهرستاني : ورأيت رسالة نسبت إلى 
الحسن البصري كتبها إلى عبد الملك بن مروان» وقد سأله بالقول بالقدر والجبر فأجابه فيها 
بما يوافق مذهب القدرية» واستدل فيها بآيات من القرآن الكريم ودلائل من العقل» ولعلها 
لواصل بن عطاء» فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خيره وشره من الله - 
تعالى - فإن هذه الكلمات المجمع عليها عندهم . وهذه الرسالة لم تصح نسبتها إلى الحسن 
والمعتزلة ينسبون إلى الحسن أقوالاً بروايات منقطعة» فالمرتضى حين ذكر أهل العدل 
والتوحيد عد منهم الحسن البصري وترجم له ترجمة طويلة› ولما أراد أن يثبت أنه من أهل 
العدل قال: فمن تصريحه بالعدل» ما رواه علي بن الجعد قال: سمعت الحسن يقول: من 
زعم أن المعاصي من الله و جاء يوم القيامة مسوداً وجهه وقرأ: ويم الِْيَمَةِ تَرّى اليرت 
كوا ل أله مومهم مسو الس فى جَهَتَمَ منْوى إنشتكبو )4 [الزمر: 60]. وعلي بن الجعد 
الذي يقول: سمعت الحسن لم يسمع منه ولم a‏ فيدة O‏ مي" 

ج - وابن قتيبة يذكر عن الحسن البصري أنه تكلم في شيء من القدر؛ ثم رجع عنه› ولكنه 
يذكر بعد ذلك مباشرة أن عطاء بن يسار ومعبداً الجهنى كانا يأتيان الحسن» فيسألانه ويقولان: 
نا أن سن إن العلوك فك ن كاه اللي ويأعدوف امراك ويقعلرة وجرن 
ويقولون: إنما تجري أعمالنا على قدر اللهء فقال: كذب أعداء الله قال ابن قتيبة : فتعلق 


(1) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس» ص: 186. 
(2) تاريخ الجدل. ص: 321 - 322. 

(3) المنية والأمل» ص: 15. 

(4) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ص: 186. 

(5) المصدر نفسه.» ص: 187. 

(6) المصدر نفسه» ص: 187. 

(7) المصدر نفسه» ص: 187. 
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عليه بمثل هذا وأشباهه". ويشبه هذا ما يورى عن الحسن أنه قال - وهو محق في قوله - 
الله تعالى بعث محمداً َة إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله ويقولون 13 
TT‏ : ولا فَمَلُوا ولد َة تالا 
وجدا ا ابا واھ کیا ينأ فل إرك اه ل باس المح ساي تولو على آلو ما كا تكرت ©4 
[الأعراف: 28] 27 . فهل كلام الحسن اث في 00 يتين دل على أنه قدري؟ إن الجواب على 
ذلك واج بدا اه يرد على الذين ر د لقنن على قرم .رما ضيه ولاك اوبهذا 
الاحتجاج باطل وكلام الحسن حق . وقد أشار ابن تيمية إلى أنه قال: قد اتهم بمذهب 
القدر غير واحدء ولم يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون الاحتجاج على المعاصي بالقدر» كما 
قيل للإمام أحمد: كان ابن أبي ذؤيب قدرياًء فقال: الناس كل من شدد عليهم بالمعاصي 
لرا هدا دري وقد فل لهذا الت نيت إلى الحو ال 40 

a E‏ الزعم. فعن عمر مولى غفرة قال: كان أهل القدر ينتحلون 


ى 


الحسن بن أبى الحسن» ٠‏ وكان قوله مخالفاً لهم كان يقول: يا ابن آدم» لا ترض أحدا 


تيتخظ الله ولا تطمن اعا فى ف افر تق ا على تقل الله ولا ارت أخيزا 
فيما لم يؤتك الله » إن الله خلق الخلق والخلائق» فمضوا على ما خلقهم عليه فمن كان يظن أنه 
مزداد بحرصه في رزقه فليزداد بحرصه فى عمره» أو يغير لونه» أويزيد فى أركانه أو با © 


2 ومعلوم أن المعتزلة أجمعوا على أصولهم الخمسة› والحسن البصري يعتبر 0 
بالمنزلة بين المنزلتين بدعة تخرج صاحبها عن عقيدة الجماعة. ولذلك اعتزل واصل بن 


ل ع ل عم م ا 
(6, 


و - وقد اشتهر عن بعض المعتزلة القدرية أنهم يكذبون على الحسن البصري» فقد ذكر 
عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عدة روايات تدل على ذلك» فمن ذلك ما رواه عن حميد 
قال: قدم الحسن مكة فقال فقهاء مكة ة: الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد: لو كلمت الحسن 
فأخلانا يوماً . فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوماً» قال : 
ا م ا I‏ 
بعده أبلغ منه ذلك اليوم» فسألوه هعن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئاً إلا في مسألة > فقال له 


)00( القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب (4) منهاج السنة (1/ 362) القضاء والقدر» ص 
الناس» ص: 7. 8 . 

(2) المصدر نفسه» ص: 188. (5) الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ 175). 

(3) المصدر نفسه» ص: 188. (6) موقف المعتزلة من السنة النبوية» ص: 27. 


المبحث الخامس: حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية 291 


رجل: يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال: سبحان الله سبحان الله » وهل من خالق غير الله 
ثم قال: إن الله خلق الشيطان وخلق الشر والخير فقال رجل منهم : قاتلهم الله يكذبون على 
الشيخ" . وقال حميد لمن نقل عن عمرو بن عبيد حديثاً رواه ه الحسن: لا تأخذ عن هذا فإنه 
يكذب على الحسر . وروی عبد الله بن أحمد عن حماد بن زيد قال: قيل لأيوؤب: إن عمراً 
«أي عمرو بن عبيد» روى عن الحسن أنه قال: لا يجلد السكران من النبيذ» قال: كذبء أنا 
سمعت الحسن يقول: يجلد السكران من النبيذ0©. فهذه الروايات وغيرهاء تدل على أن 
دعوى أن الحسن البصري كن كان قدرياً أو كان يقول بقولهم ليست صحيحة“ . وإنما غرض 
المعتزلة هو التشرف بانتسابه إليهم» وإلا فكيف عدّوه منهه7 . رال مع الحسن 
غيره» بل وعدّوا من الطبقة الأولى من طبقاتهم الخلفاء 0 
7 إن إدراج هؤلاء ضمن المعتزلة إنما قصد به بيان أن المعتزلة هي أتقى الفرق 
وأبرها” . ومعلوم لدى طلاب العلم وعموم المسلمين أن الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام 
براء من تهمة الاعتزال وإنما هم سادة علماء أهل السنة والجماعة الذين ساروا على منهاج 
النبوة. 


- الإمام العادل في نظر الحسن البصري : 
' عندما جاء عمر بن عبد العزيز للخلافة نجد الحسن البصري قريباً من الخليفة الجديد يتعهده 
بالوعظ والإرشاد ويرسم له منهاجاً للإمام العادل وهذا دور إيجابي من الحسن كث يبين العمل 
المطلوب من العالم الرباني الذي يسعى لمساعدة المصالحين من أصحاب القرار لنصرة 
الإسلام وهذا يدلنا على تكامل شخصية الحسن الإسلامية فقد شارك في الجهاد والتعليم 
والتربية» وكان رائد مدرسة الإصلاح الاجتماعي بين الناس في حياتهم» واهتم بأمراض 
القلوب» وعلاجهاء وكانت له مواقفه السياسية من الثورات»› ومن الحكام الظالمين» وهنا 
تتجلى شخصيته السياسية أكثر من قربه من عمر بن عبد العزيز وشد أزره والوقوف بجانبه 
والتنظير لمعالم الإصلاح والتجديد الراشدي الذي قاده عمر بن عبد العزيزء فقد جاء في 
رسالته التي كتبها إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم يا أمير المؤمنين: أن الله جعل الإمام العادل 


(1) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (2/ 126). 

(2) المصدر نفسه (2/ 131). 

(3) المصدر السابق (2/ 132). 

(4) القضاء والقدر فى ضوء.الكتاب والسنة» ص: 191. 
(8) المصدر تقس عن: 389 

(6) المصدر نفسه» ص: 189. 

(7) مذاهب الإسلاميين» عبد الرحمن بدوي (1/ 40). 
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قوًام كل مائل وقصد كل جائر» E‏ وقوة كل ضعيف ونصفة" كل مظلوم» 
يا والإمام العادل يا أ مير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبلهء الرفيق الذي 
يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراتع الهلكة. ويحميها من السباع. ويكنفها من أذى 


الخر وال( . 
والإمام العدلء يا أمير المؤمنين » كالأب الحاني على ولده» E‏ ويعلمهم 
کارا يكتسب لهم في حياته » ويدخر بعد مماته . والإمام العدلء يا أ مير المؤمنين» كالأم 


الشفيقة البرة الرفيقة بولدها : حملته کرهاً ووضعته كرهاً وربته طفلاً تسهر بسهره» 
e‏ ترضعه تارة» وتفطمه أخرى . وتفرح بعافيته › وتغتم بشكايته . والإمام العادل» يا ر 

مير المؤمنين وصي اليتامى› وخازن المساكين : : يربي صغيرهم» ويمون كبيرهم › والإمام 
ك : تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده» والإمام 
العادل» يا أمير المؤمنين» هو القائم بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويسمعهم ٠»‏ وينظر إلى 
الله ويريهم» وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا أمير المؤمنين» فيما ملكك الله كعبد اثتمنه 
سيدة » واستحفظه ماله وعياله . فبدل المال وشرد العيال» فأفقر أهله. وفرق ماله . واعلم يا 

مير المؤمنين إن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من 
0 وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده» فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ واذكر يا أمير 
المؤمنين؛ الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده» وأنصارك عليه : فتزود له ولما بعده من الفزع 
الأكبر واعلم يا أمير المؤمنين» أن لك منزلاً غير منزلك الذي أنت فيه » يطول فيه ثواؤك» 
ويفارقك أحباؤك› ويسلمونك في قعره فريداً وحيداً . فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من 
أخيه» وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه واذكرء يا أمير المؤمنين» إذا بعثر ما في القبورء وخصل ما 
في الصدور» فالأسرار ظاهرة والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء e‏ 
E REO‏ > يا مير المؤمنين ؛ 
ا ٠‏ فإنهم 9 يرقبون في مؤمن 4 5 ولا ذمة فتبوء 8 وأوزار مع e‏ 
وتحمل أثقالك وأثقالاً مع أثقالك, ولا يزنك الذين يتنعمول بما فيه بؤسك». ويأكلون 
الا جرفي د هم بإذهاب طيباتك في آخرتك . لا تنظر إلى قدرتك اليوم» ولكن انظر إلى 
قدرتك غداً وأنت مأسور في حبائل الموت» 1 حدر 
والنبيين والمرسلين وقد عنت الوجوه للحي القيوم» إني د يا أمير» وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه 
أولو النهى من قبلي » فلم آلك0*)شفقة ونصحك فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية 


)00( النصفة : اسم من الإنصاف. (3) الإل: العهد. 
(2) القر : البرد. )4( أي لم أقصر. 
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الكريهة لما يرجو له من ذلك من العافية والصحة والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبركاته("2. والمعاني الرئيسية في هذه الرسالة: 
أ - أن أهم صفة في الإمام هي العدل ولكنه عدل ممزوج بالرحمة الأبوية. 
- وأن أولى الناس باتباع حدود الله هو الإمام» لأنه إن لم يتبعهاء فأجدر بالرعية ألا 
يتبعوها. 
ج - وأن الإمام هو المنفذ للقصاص» فلا يحق له أن يقتل أحداً بغير حق» إن في القصاص 
حياة» فكيف يقضي على الحياة من وكل إليه أمر توفير الحياة؟ . ' 
ح - أن صلاح الرعية بصلاح الإمام وفسادها بفساده» فمسؤوليته عن أفعاله هي في الوقت 
نفسه مسؤوليته عن أفعال كل رعيتهء فما أعظم مسؤوليته إذن. 
- وتظهر هذه المسؤولية خصوصاً في تعيين الولاة» فما يرتكبه ولاة الإمام وعُمّاله 
الإماء هو أول مسؤول عنهاء ولهذا يجب على الإمام ألا يسلط المستكبرين على 
المستضعفين» لأن المتكبرين ١‏ إرفرن الحزمات ولا راود أل فى a‏ 
فإذا عيّن الإمام واحداً من هؤلاء. فقد تحمّل مع أوزاره الخاصة أوزارى 2) 


6 - الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز: 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز واصفاً له الدنيا: أما بعد: يا أمير المؤمنين 
فإن الدنيا دار ظعن وانتقال وليست بدار إقامة على حال» وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرهاء 
فإن الراغب فيها تارك والغني فيها فقير» والسعيد من أهلها من لم يتعرض لهاء إنها إذا 
اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزهاء وتفرق من جمعهاء فهي كالسم يأكله من لا 
يعرفه ويرغب فيه من یجهله» وفيه والله حتفه» فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه 
يحتمي قليلاً» مخافة ما يكره طويلاً» الصبر على لوائهاء أيسر من احتمال بلائهاء واللبيب من 
حذرهاء ولم يغتر بزينتها. فإنها غدارة ختالة خداعة» قد تعرضت بآمالها وتزينت لخطابهاء 
فهي كالعروس العيون إليها ناظرة» والقلوب عليها والهة» وهي والذي بعث محمداً بالحق 
لأزواجها قاتلةء TD‏ 
والبلاء» والبقاء مؤد إلى الهلكة والعناء واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة» وآمالها 
باطلة» وصفوها كدرء وعيشها نكدء وتاركها موفق» والمتمسك بها هالك غرق» والفطن 
اللبيب من خاف ما خوفه الله» وحذر ما حذره» وقدر من دار الفناء إلى دار البقاء فعند الموت 


)00( الحسن البصري لابن الجوزي» ص: 256 العقد الفريد لابن عبد ربه (1/ 12) تاريخ التصوف السني» ص: 
2179 


(2) تاريخ التصوف الإسلامي» ص: 180. 
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يأتيه اليقين» الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبة» لها يجمع من لا عقل له» وبها يغتر من لا علم 
عنده» والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي جراحه» يصبر على مرارة الدواء» لما يرجو من 
العافية» ويخاف من سوء عاقبة الدار والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين حلم» والآخرة يقظةء 
والمتوسط بينهما الموت» والعباد في أضغاث أحلام» وإني قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال 
الحكيم : 


فإن تنج منذي عظيمة وإلاا فإني لاأخالك ناجيا 


ولما وصل كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بكى وانتحب حتى رحمه من كان عنده وقال: 
يرحم الله الحسن فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا من الغفلة» ولله دره من مشفق ما 
أنصحه وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة 
فاستشفيت بهاء ولقد وصفت الدنيا بصفتهاء والعاقل من كان فيها على وجل» فكأن كل من 
كتب عليه الموت من أهلها قد مات والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» فلما وصل كتابه إلى 
الحسن قال: لله در أمير المؤمنين من قائل حق وقابل وعظاً لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته 
المنة» ورحم بسلطانه الأمة» وجعله بركة ورحمة(©. وكتب إليه: أما بعد: فإن الهول 
الأعظم» والأمر المطلوب أمامك» ولا بد من مشاهدتك ذلك» إما بنجاة أو بعطب(. 


7- موقفه من الغورات التي حدثت في عهده: 

كان يرى أن تغيير الفساد لا يكون بالسيف وإنما يكون بالتوبة والرجوع إلى الله والنصح 
لأصحاب الأمور وقد قال : وما أعجب أمر من يحاول أن يغير بالسيف» فإن التغيير لا يكون إلا 
بالتوبة وقد قال رسول الله ية في وجوب الصبر على ما تكرهه منهم : «من رأى من أمير شيئاً 
يكرهه فليصبر» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية) . ويرى بعد 
فقهه لهذا الحديث وأمثاله أن تسلط الحكام عقوبة من الله تعالى تحتاج لصبر ويقول: لو أن الناس 
إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يُفرج عنهم » ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون 
إليه فوالله ما جاءوا بيوم خير قط . وكان موقفه من ثورة ابن الأشعث كما مر معنا وكان يرى أن 
ولاة الأمور طالما أنهم يقيمون الجمعة والجماعة والفيء» والثغور والحدودء فلا يجوز 


(1) الزهد للحسن البصري» ص: 169. 

(2) المصدر نفسه. ص: 169. 

(3) الطبقات الكبرى (7/ 125. 131). 

)4( البخاري رقم 26724 مسلم رقم 1849. 

)5 شذرات الذهب (1/ 137) حياة الحسن البصري د. روضة» ص: 191. 
)6( حياة الحسن البصري» ص : 194. روضة الحصري . 
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الخروج عليه" وقد علق المودودي على منهج الحسن البصري في التعامل مع الثورات 
بأنه كان يشك بجدوتها)» وكان موقفه من ثورة يزيد بن المهلب ينظر إليها بقلق شديد 
خصوصاً وأن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز كان قد حبس يزيد بن المهلب لفساده ولأنه إن 
تولى أموال المسلمين(© فسينفقها في ملذاته» ويرى الحسن أن غضبة ابن المهلب غضبة لنفسه 
ومطامعه» فيذهب الحسن إلى حيث اجتمع الناس في الجامع يتوكأ على عاتق معاذ بن سعد 
وهو يقول له: انظر هل ترى رجلاً نعرفه؟ وسر الحسن عندما لم ير في المجموع رجلاً من 
أصحابه . وتزداد جرأة الحسن وصدعه بالحق» ويتقدم من المنبر ويزيد يخطب. وقال 
بصوت مرتفع يخاطب ابن المهلب : «والله لقد رأيناك والياً ومولى عليك فما ينبغي لك ذلك . 
ويقف موقفاً أشد جرأة من سابقه فقد خرج على الناس وقد نصبوا الرايات» واصطفوا صفين» 
وهم ينتظرون خروج يزيد بن المهلب» ويقولون: يدعونا لسنة العمرين» فقال الحسن: إنما 
كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون» ثم يسرح بهم إلى بني مروان يريد بهلاك 
هؤلاء رضاهم» فلما غضب غضبة نصب قصباء ثم وضع عليها خرقا ثم قال: إني قد خالفتهم 
فخالفوهم وقال: أدعوكم إلى سنة العمرين» وإن من سنة العمرين أن يوضع قيد في رجله ثم 
يرد إلى السجن ويوضع في جبة . وتزداد مواعظ الحسن وكراهيته للثورة فيخطب الناس 
ويقول: أيها الناس» الزموا رحالكم وكفوا أيديكم» واتقوا الله مولاكم» ولا يقتل بعضكم 
بعضاً على دنيا زائلة وطمع فيها يسيرء ليس لأهلها بباق» وليس عنهم فيما اكتسبوا براض» إنه 
لم يكن إلا كان أكثر أهلها الخطباء» والسفراء والسفهاء» وأهل التيه والخيلاء» وليس يسلم 
منها إلا المجهول الخفي» والمعروف التقي . وعلى أثر هذه الخطبة» يهدد مروان ابن 
المهلب خليفة يزيد في الثورة فيقول: لقد بلغني أن هذا الشيخ الضال المرائي يثبط الناس» 
والله لو أن جاره نزع من خص داره قصبة لظل يرعف أنفه» والله ليكفْنَ عن ذكرنا وعن وجهه 
علينا سقاط الأبلة(» وعلوج اك اة أو لأت فل ردا حي" ووقفت الاس 
مع الحسن وقالوا له: لو أرادوك ثم شئت لمنعناك» فأجابهم بقوله: فقد خالفتكم إذا إلى ما 
نهيتكم عنه» آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً 
دوني؟ هذا هو موقف الحسن من كل فتنة يسعى لجمع شمل المؤمنين وينهى عن كل فرقة 


(1) حياة الحسن البصري» ص: 194. (6) تاريخ الطبري (7/ 498). 
(2) الخلافة والملك للمودودي» ص: 149. )0( أبلّته : بضمتين ولام مشددة أصحابه وقبيلته . 
(3) حياة الحسن البصري» ص: 196 للحصري. (8) تاريخ الطبري (7/ 498). 
(4) تاريخ الطبري (7/ 491). (9) المصدر نفسه (7/ 499). 


(5) وفيات الأعيان (3/ 280) حياة الحسن البصري» 
ص: 197. 
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فقال: يا أبا سعيد ما تقول في الفتن مثل يزيد بن المهلب وابن الأشعث؟فقال: لا تكن مع 
هؤلاء ولا مع هؤلاء. فقال رجل من أهل الشام: ولا مع أمير المؤمنين يا أبا سعيد؟ قال: نعم 
ولا مع أمير المؤمنين27)وقد سلك الحسن منهج السلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولم يؤيد الثورة المسلحة لأسباب: 

أ - أن الدعوة إلى الخروج عليهم يتبعها فوضى في أمور» واضطراب الأمن وفساد 
الأحوالء وفوضى ساعة يرتكب فيها المظالم ما لا يرتكب في استبداد السنين. 

ب - رأى أن كثرة الخروج على الولاة يضعف الدولة الإسلامية ويجعل بأس المسلمين 
بينهم شديداء فيكلب فيهم عدوهم » ويخرب عليهم حقوقهم . 

ج - ولأنه رأى أن الدماء تراق في الخروج بدون حق يقام» ومظلمة تدفع والناس يخرجون 
من يد ظالم إلى أظلم . 

د - وجد أن الطريق المعبّد لإصلاح هذاء إصلاح فساد المحكومين إذا تعذر عليه إصلاح 
فساد الحاكم» رأى أن الفساد عم الاثنين وتغلغل في الفريقين» فاعتقد أن الحكام ما لم يتغير 
الشعت والملازمة هة 0 : 

8 - كيف يضل قوم هذا فيهم؟ 

قال خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال: يا خالد» أخبرني عن حسن أهل 
البصرة؟ قلت : أصلحك الله أخبرك عنه بعلم» أنا جاره إلى جانبه وجليسه في مجلسه وأعلم 
من قبلي به: أشبه الناس سريرة بعلانية» وأشبهه قولاً بفعل» إن قعد على أمر قام به» وإن قام 
على أمر قعد عليه؛ وإن أمر بأمر كان أعمل الناس بهء وإن نهى عن شيء كان أشرك الناس لهء 
رأيته مستغنياً عن الناس» ورأيت الناس محتاجين إليه» قال: حسبك» كيف يضل قوم هذا 
فيه او أتوال الهس البميري ما روا مشاين تيان : سحت الحسن لف با ما 
أعز أحد الدرهم إلا أذلهُ ايء وقال: بئس الرفيقات» الدينار والدرهم» لا ينفعانك حتى 
يُفارقاك(6 . 


مرض الحسن البصري مرض الموت وابنه إلى جانبه يمرضه ويعنى به وهو على سريره 


(1) حياة الحسن البصري» ص: 198 للحصري . (4) سير أعلام النبلاء (4/ 576). 
)2( الطبقات الكبرى (7/ 121) حياة الحسن» ص: (5) المصدر نفسه (4/ 576). 

198. (6) المصدر نفسه (4/ 576). 
)3( تاريخ الجدل. ص : 323 . 
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يسترجع ويكثر من الاسترجاع فيقول له ابنه: أمثلك يسترجع على الدنيا؟ فيجيبه بقوله : يا بني 
لا أسترجع إلا على نفسي التي لم أصب بمثلها"» وعن أبان بن محبر عن الحسن أنه لما 
حضره الموت دخل عليه رجال من أصحابه فقالوا له: يا أبا سعيد زودنا منك كلمات تنفعنا 
بهن . قال : إني مزودكم ثلاث كلمات» ثم قوموا عني ودعوني ولما توجهت له ما نهيتهم عنه 
من أمرء فكونوا من أترك الناس لهء وما أمرتم به من معروف فكونوا من أعمل الناس به 
واعلموا أن خطاكم خطوتان» خطوة لكم وخطوة عليكم» فانظروا أين تغدون وأين 
تروحون . وقبل أن يسلم الحسن روحه أغمى عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من 
جنان وعيون ومقام کی وفي ليلة الجمعة وفي مستهل رجب سنة عشر ومائة() أسلم 
الروح إلى بارثها وعاش نحواً من ثمان وثمانين سنة. كما قال ابنه عبد الله ء وقبيل وفاته قال 
رجل لابن سيرين : رأيت كأن طائراً أخذ أحسن حصاة في المسجد فقال: إن صدقت رؤياك 
مات الحسن» فلم يكن إلا قليلاً حتى مات الحسن . وقام بتغسيله تلميذاه: أيوب 
السختياني» وحميد الطويل» وصلى عليه عقيب الجمعة النضر بن عمر المقري77: قال حميد 
الطويل : توفي الحسن عشية الخميس وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة 
الجمعة ودفناه» فتبع الناس كلهم جنازته» واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر بالجامع» ولا 
أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذِء لأنهم تبعوا كلهم الجنازة» حتى لم يبق بالمسجد 
من يصل العصر©©. رحم الله الحسن البصري النموذج الرفيع لورثة الأنبياء والعلماء 
الربانيين» فقد كان من الرجال العظماءء قلما تجد له مثيلاً زهداًء وورعاًء وعلماًء وحكماء 
وشجاعة» وأدباًء وكان من العلماء الذين نشطوا في دولة الفقهاء التي قادها عمر بن عبد 
العزيز ولم يبخل بوقت ولا نصيحة ولا موعظة ولا توجيه ولا إرشاد. 


سابعاً: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية: 
عندما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كان من أول أعماله إيقاف التوسع في المناطق النائية 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 587). 

(2) حلية الأولياء (2/ 154). 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 587). 

(4) تذكرة الحفاظ؛ ص : 2:72 حياة الحسن البصري» ص: 202. 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 587). 

(6) وفيات الأعيان (2/ 72)» الطبقات الكبرى (7/ 129). 

(7) تاريخ الذهبي» نقلاً عن حياة الحسن البصري د. روضة» ص: 202. 
(8) سير أعلام التبلاء (4/ 587). 

(9) حياة الحسن البصري» ص: 503. 
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في أطراف الدولة» ومحاولة سحب القوات الإسلامية من مناطق القتال» وأول أعماله فى هذا 
المضمار كان في القوات التي عُني الخليفة سليمان بحشدها وإنفاذها بقيادة أخيه مسلمة لفتح 
القسطنطينية وظلت تحاصرها مدة سنتين لاقت فيها مصاعب كثيرة دون أن تفلح في تحقيق 
هدفهاء فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة» كتب بقفل مسلمة بن عبد الملك من 
القسطنطينية وقد كان سليمان أغزاه إياها برَاً وبحراً. فاشتد عليهم المقام وجاعوا حتى أكلوا 
الدواب من الجهد والجوع» حتى يتنح الرجل عن دابته فتقطع بالسوق. . ولج سليمان في 
أمرهم» فكان ذلك يغم عمرء فلما ولي» رأى أنه لا يسعه فيها بينه وبين الله بوي شيء من 
أمور المسلمين ثم يؤخر فعله ساعةء فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب'» وقد وجه عمر 
ابن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول منها بمن معه من المسلمين» فوجه 
إليهم خيلاً عتاقاً وطعاماً كثيراً وحث الناس على معونتهم» فكان الذي وجه إليه الخيل العتاق 
فيما قيل خمسمائة رأس . ويروي خليفة أنه في سنة 99ه حمل عمر بن عبد العزيز الطعام 
والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد الروم وأمر من كان له هناك حميم أنه يبعث إليه 
وبعث معه بعثاً فأغاث الناس» وأذن لهم بالقفول» وفي الأندلس ولّى عمر بن عبد العزيز 
السمح بن مالك الخولاني» وعهد إليه : بإخلاء الأندلس من الإسلام إشفاقاً عليهم» إذ خشي 
تغلب العدو عليهم. . لانقطاعهم من وراء البحر من المسلمين9”. غير أن السمح لم ير 
الانسحاب الكامل في الأندلس» وكتب إلى الخليفة يقول: إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في 
أقطارهاء فأضرب عن ذلك» وأزال الأندلس عن عمالة أفريقية(». وفي المشرق كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عبد الرحمن والي خراسان يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم» 
فأبوا وقالوا: لا يسعنا مرو (قاعدة خراسان). فكتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: اللهم 
إني قد قضيت الذي علي فلا تغرٌ بالمسلمين» فحسبهم الذي فتح الله عليهم» ويقتصر خليفة 
ابن خياط على القول بأن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الجراح بن عبد الله الحكمي : «لا تغزء 
وتمسكوا بما في أيديكم'7” وفي جبهة بلاد السند: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يملكهم» ولهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وقد 


)00( ابن عبد الحكم» ص: 32. 

)2( تاريخ الطبري نقلاً عن عمر بن عبد العزيز للعلي» ص: 140. 

(3) تاريخ خليفة؛ ص : 326 تاريخ الإسلام للذهبي نقلاً عن العلي» ص: 140. 

(4) تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطيةء ص: 12- 13 

(5) فجر الأندلس لحسين مؤنس» ص: 136 - 137» عمر بن عبد العزيزء صالح العلي» ص: 140. 
(6) تاريخ الطبري نقلا عن عمر بن عبد العزيز للعلي» ص: 141. 

(7) تاريخ خليفة» ص: 326 عمر بن عبد العزيز للعلي» ص: 141. 
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كانت بلغتهم سيرته ومذهبه» فأسلم جيشه والملوك» وتسموا بأسماء العرب وكان عمرو بن 
مسلم الباهلي عامل عمر على ذلك الثغر" . إن إيقاف عمر بن عبد العزيز التوسع القائم على 
استخدام المقاتلة في الأطراف النائية للدولة وعمله على إحلال الحوار السلمي في إخماد 
الحركات المسلحة للمعارضة» لا يعني أنه أراد إلغاء المؤسسة العسكرية التي تمتد جذورها 
إلى زمن الرسول بء وكان لها الدور الأكبر في حماية الدولة وتوسيعها وتثبيت الأمن 
والاستقرار فيهاء والواقع أن التنظيمات المتصلة بالمُقاتلة كانت تمس صميم الحياة المدنية» 
ولا غنى لأي دولة عن مؤسسة الجيش في حفظ حدودها والمخاطر التي قد تتعرض لها لذلك 
كان لآ بدمن إبقاء الجتذ والمؤسسات التعصلة به “فظلك الأنضارة رهي را إقاعة اعانا 
الغرت» قان دون أن بلا ان يدها أن يدخ تعديلات ف ماما السكابة رادار 
وقضت الأحوال أن يتابع خلال مدة خلافته القصيرة» استمرار الحركات العسكرية المحدودة 
الطاق في غددعن الجبهات . ففي أذربيجان أغار الترك على المسلمين : فقتلوا من المسلمين 
جماعة ونالوا منهم» فَوَجّه إليهم عمر بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهليء فقتل أولئك 
الترك» فلم يفلت منهم إلا اليسيرء فقدم منهم على عمر بخناصرة خمسون أسيرا . وفي سئة 
0ه أغارت الروم في البحر على ساحل اللاذقيةء فهدموا مدينتها وسَبَّوًا أهلهاء فأمر ببنائها 
وتحصينها©. وفي 101 ه: أغزى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن 
قيس الكندي من أهل حمصء الصائفة . وأمر بترحيل أهل س “وهم كارهون» وذلك 
لإشفاقه عليهم من العدو . وأراد أن يهدم المصيصة لتعٌرضها لغارات الروم» ثم أمسك عن 
ذلك وبنى لأهلها مسجداً جامعاً من ناحية كرا واتحك فة ضرا وكات اة عليه 
مكتوباً(©. وجعلها مركزاً متقدماً لدرء الخطر عن انطاكية من غزوات الروم المتكررة(), 
ورغم أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان قد حد من النشاط العسكري مع الروم وسحب 
الجيش الذي كان يحاصر القسطنطينية وبعض الحصون المتقدمة في بلد الروم» إلا أنه كان 
حازماً شديداً في أخذ الحق والدفاع عنه» وهذا ما تشير إليه رواية ابن عبد الحكم» حيث يذكر 


(1) فتوح البلدان» ص: 42 

(2) تاريخ خليفة» ص: 326.؛ عمر بن عبد العزيز للعلي» ص: 142. 
(3) فتوح البلدان» ص: 20. 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن عمر بن عبد العزيز للعلي» ص: 142. 
(5) طرندة : من الأماكن القريبة من الدولة الرومانية. 

(6) فتوح البلدان» ص: 220. 

(7) المصدر نفسه. ص: 163. 

(8) العلاقات العربية البيزنطية» ص: 119. 
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أنه عندما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز رسولاً إلى ملك الروم» وقص عليه قصة رجل أسير 
في بلد الروم - وقد مرت معنا - أجبر على ترك الإسلام واعتناق النصرانية» قائلين له: إن لم 
تفعل سملت عينك» فاختار دينه على بصره فسملت عيناه» فأرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز 
إلى ملك الروم وقال له: أقسم بالله. لأن لم ترسله إلي لأبعثن إليك من الجنود جنوداً يكون 
أولهم عندك وآخرهم عندي20©, فاستجاب ملك الروم لطلبه» وبعث بالرجل إليه . وكانت 
سياسة عمر بن عبد العزيز المرحلية تقوم على ضبط الثغور وحدود الدولة الإسلامية والاهتمام 
بفتح العقول. وإحياء القلوب وتطهير النفوس للشعوب الجديدة التي دخلت في الإسلام 
ولذلك بدأ يرسل سرايا الدعاة والعلماء للبدو القاطنين داخل الدولة الإسلامية وللشعوب التي 
كانت في أشد حاجة لتعاليم الإسلام. 
ثامنا: الاهتمام بالدعوة الشاملة: 

ركز عمر جهوده بالبناء الداخلي للدولة لترسيخ وحدتها وأمنها ونشر العلم وتوصيله لكل 
أفراد الأمة ما أمكن لذلك سبيلاًء كما اهتم على نشر العدل بين الرعية وإزاحة الضغائن 
والأحقاد من بين المسلمين» وقد استهدف عمر بن العزيز قلوب الناس وعقولهم ونفوسهم 
بتعاليم الإسلام ووضع مشروعاً كبيراً لتحقيق ذلك الهدف العظيم ولم يكن عمر بالإنسان الذي 
تستهويه المشاريع الكبرى» فيقف عند حدود الخيال لا يتعداه» بل حوّل مشروعه إلى برنامج 
عملي قابلاً للتطبيق» بعدما مهد الظروف» وأحاط برامجه بالضمانات العملية وهيء له 
الأسباب مما جعله يحيله إلى واقع مشهود» وقد ساعده على نجاح مشروعه الدعوي التربوي 
العلمي أمور منها: 

[ - وضع قانون التفرغ للدعاة: 

حيث ألزم الدولة بكفالة عدد من العلماء والدعاة والمفكرين» كي تتيح لهم التفرغ الكامل 
لإنجاز مشاريع فكرية دعوية التي يعكفون عليها باختيار أو بتوجيه من الدولة» فأجرى الأرزاق 
على العلماء ورتب لهم الرواتب يتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة الاكتسابء فقارئ القرآن 
الذي حفظه وقام يقرئه للناس ويعلمهم أحكامه والمحدث الذي يعقد مجالس الإملاء وينشر 
الحديث النبوي» والفقيه الذي ينظر في الكتب ويستنبط منها ويعلم الناس أمور دينهم 
ليعبدوا الله على بصيرة» والطالب الذي يتفرغ للعلم أو البحث والدرس» كل أولئك قد 
يشغلهم أمر ذويهم وأبنائهم وسدّ حاجتهم وتدبير أمور معاشهم» فقام عمر بقطع هذا الهاجس 
عنهم؛ وكفل لهم ولمن يعولون ما يعيشون به حياة كريمة» تتكفل به الدولة» ويؤخذ من بيت 


(1) العلاقات العربية البيزنطية» ص: 131. )3( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد 
(2) المصدر نفسه» ص: 131. العزيز» ص: 184. 
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الدين والأمة(2. وكان يمنح من بيت المال مبلغاً قدره مائة EE‏ 
جامع في أي بلد إسلامي» لغرض التفقه ونشر العلم» وتدريس القران وتلاوته وعن أبي بكر 
ابن أبي مريم قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: مر لأهل الصلاح من بيت المال 
بما يُغنيهم لئلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديف90, وعن أبي مريم 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: انظروا إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه» 
وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم مائة دينار» يستعينون بها على ما 
هم عليه؛ من بيت مال المسلمين» حين يأتيك كتابي هذاء وإن خير الخير أعجله. والسلام 
عليك. وفرض الرزق لمن يحدث الناس بمغازي رسول الله ل ومناقب أصحابهء 
وللقصّاص والواعظين كذلك» وذكر ابن شبة: أن عمر بن عبد العزيز أمر رجلا - وهو 
بالمدينة - أن يقص على الناس» وجعل له دينارين كل شهرء فلما قدم هشام بن عبد الملك 
جعل له ستة دنانير كل سنة . ومما جاء في كتبه بشأن إجراء الرزق على طلبة العلم لينقطعوا 
عن الشواغل» ما ذكره ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عماله: أن أجُرُوا على طلبة العلم الرزق» وفرّغوهم للطلب7© . 


2 - حض العلماء على نشر العلم وعلانيته : 

واتخاذ المساجد مراكز لتعليم الناس أمور دينهم» وإقراء طلبة العلم وإسماعهم؛ وإملاء 
الحديث النبوي» وإحياء السنة(. قال عكرمة بن عمار وهو من أهل اليمن - سمعت كتاب 
عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد: فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في مساجدهم › فإن السنة 
كانت قد أميتت7)» وأسند ابن عبد البر عن جعفر بن برقان الرّقي - نسبة إلى الرقة شمال 
شرقي سورية - قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : أما بعد كَمُرْ أهل الفقه والعلم من عندك» 
فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجده. . 


(1) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار الشيخ» ص: 72. 

(2) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر» ص: 184. 

(3) أصول الحديث»ء ص: 178» عمر بن عبد العزيز» عبد الستار» ص: 72. 
(4) البداية والنهاية» نقلاً عن عمر بن عبد العزيزء عبد الستار» ص: 72. 
(5) أخبار المديئة» نقلاً عن عمر بن عبد العزيز» عبد الستار» ص: 73. 

(6) جامع بيان العلم (1/ 228) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار» ص: 73. 
(7) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار» ص: 73. 

(8) أصول الحديث» ص: 178» عمر بن عبد العزيزء ص: 73. 

(9) جامع بيان العلم (1/ 149). 
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3 - توجيه الأمة إلى أهمية العلم : 

وفي ذلك يقول: إن استطعت فكن عالماً فإن لم تستطع» فكن متعلماًء فإن لم تستطع 
فأحبهم؛ فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ثم قال: لقد جعل الله له مخرجاً إن قبل( . 

4 - إرسال العلماء الربانيين في شمال أفريقيا : 

كان عمر بن عبد العزيز يرسل العلماء إلى الأمصار بل البوادي ليعلّموا أهلها شرع الله» 
ويفقهوهم فيه » فقد بعث يزيد بن أبي مالك والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس السنةء 
وأجرى عليهم الرزق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال: ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله 
أجرا. فذكر ذلك لعمر فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأساًء وأكثر الله فينا مثل الحارث. وقد 
عبر عمر بهذا الجواب عما يجب أن يتحلى به الحاكم المسلم من مرونة فكرية» وعدم جمود 
على الأشكال» حيث أعلن أن أخذ الأموال لقاء الخدمات العلمية أمر لا بأس بهء وسأل الله 
- من جهة أخرى - أن يكثر أولئك الذين يقومون بهذه الخدمات دون أجر إلا أجر الله . وقد 
بعث عمر إلى مصر الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة (نافعاً) مولى ابن عمر وراويته» فعن 
عبد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعاً مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن © 
وأرسل عشرة من فقهاء المدرسة المصرية من رجال التابعين على أفريقية» ليفقهوا أهلها 
ويعلموهم» وينشروا بينهم حديث رسول الله يك لينالهم من الخير مثل الذي عمّ إخوانهم من 
أهل الحجاز والشام والعراق» وكانت معاقل العلمء وتطلع إلى شمال أفريقياء ليغزو 
القلوب والعقول والنفوس بدين الله فأرسل العلماء الربانيين العشرة بعد أن وضع أهدافاً 
لخطته التعليمية في ذلك الإقليم منها : 

أ- اختيار علماء ربانيين اشتهروا بالعلم والفقه والدعوة والتجرد للإشراف على التربية 
والتعليم . 

ب - وضع خطة بعيدة المدى لنشر تعليم اللغة العربيةء ومحو الأمية في أوساط القبائل 
البربرية» حتى يسهل عليها بعد ذلك فهم القرآن والسنة والتعامل معهما. 

ج - الاهتمام بربط الناس بالقرآن المجيد الذي هو حبل الله المتين» ويكون ذلك بفتح 
الكتاتيب» وجمعيات تحفيظ القرآن وتجويده. 


(1) ابن عبد الحكم نقلاً عن عمر للزحيلي» ص: 74. 

)2( سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص : 160» ملامح الانقلاب» ص: 184. 
)3( ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمرء ص: 184. 

(4) سير أعلام النبلاء (5/ 979) تذكرة الحفاظ (1/ 100). 

(5) عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 69. 
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د - البلاغ الواضح البين لعقائد أهل السنة. 

ه - تعليم الناس الحلال والحرام. 

ولقد بدأت بركات عهد عمر بن عبد العزيز على الشمال الإفريقي بتعيين أمير صالح عليه 
وبإرسال الفقهاء والعلماء الربانيين وإليك ترجمة الأمير والفقهاء: 

- إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر: ولاه عمر بن عبد العزيز على إفريقية في المحرم 
سنة 99 - 100ه فكان خير أمير» قال ابن خلدون : وأسلم جميع يع البربر في أيامه» وأرسل معه 
عشرة من فقهاء التابعين وعلمائهم يفقهون الناس في أمور الدين» ويبينون لهم الحلال 
والحرام . وكان هذا الأمير في غاية الزهد والتواضع حريصاً على نشر العلم وسار في آهل 
البلاد بسيرة العدل» وكان شديد الحفظ لحديث رسول الله َء فقد روى عنه ابن عساكر إنه 
قال: ينبغي لنا أن نحفظ حديث رسول الله ية كما نحفظ القرآن» أخرج له البخاري ومسلم 
وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» وأحمد» وغيرهم. ومكث في القووان مغلم لاء 
ناشراً للسئة» لمدة ثلاث وك ثين سنة حيث توفي بها سنة 131 ولق وقد جمعت شخصية 
إسماعيل كاذه الكفاءة» والعلم والورع» فأنتجت هذه الثمار التي ساهمت في ترسيخ الإسلام 
في شمال إفريقيا وينبغي لنا أن نهتم بتحقيق هذه الصفات وغيرها في نفوس القادة والولاة. 

- بكر بن سوادة الجذامي ؛ أبو ثمامة(ت128ه بإفريقية): أقام في الشمال الإفريقي أكثر 
من ثلاثين سنة محدثاً ومفتيأء وفقيهاً وقد انتفع به أهلهاء ورووا عنه» أدخل على القيروان 
حديث عدد من الصحابة» منهم : عقبة بن عامر» وسهل بن سعد الساعدي» وسفيان بن وهب 
الخولاني» كما روى عن جماعة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري» 
وقد قارب شيوخه الأربعين» وروى عنه كثير من أهل القيروان منهم عبد الرحمن بن زياد » وأبو 
زرعة الإفريقي وكان ثقة في حديثه» أخرج له مسلم والأربعة» والبخاري تعليقاً» وأحمدء 
والطبراني» وغيرهم» وعداده في الو رشع لرك بالقيرواة راف 


- جُعثل بن عاهان الرعيني القتباني» أبو سعيد(ت حوالي 5 ه) عده أبو العرب وان 
حجر وغيرها في التابعين» ولم يذكروا عمن روى من الصحابة: ا نتيا مقرنا : 
تولى قضاء الجند بالقيروان وبث فيها علماً كثيراً لمدة زادت عن خمسة عشر عاماًء وروى عنه 


(1) الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي للصَّلأَبّي. ص: 306»: 307. 
(2) تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص: 148. 

(3) مدرسة الحديث بالقيروان (2/ 14 إلى 22). 

(4) المصدر نفسه. 
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من أهل القيروان عبيد الله بن زحرء وعبد الرحمن بن زياد» وبكر بن سوادة وهو زميله في 
البعثة العلمية» وئقه أكثر النقادء وأخرج له الأربعة وأحمد وغيرهم : : توفي في خلافة هشام بن 
عبد الملك سنة 115 و( . 


- حبان بن جبلة القرشي : ر ودفع الوهم بأن عمر كنل أرسله لتفقيه أهل مصر ت 
5ه وقيل 122 ھ بالقيروان أدخل في الشمال الإفريقي حديث جملة من الصحابة منهم : 
ابن عباس وابن عمر» وعبد الله بن عمروء ووالده عمرو. وبقي يبث العلم في عاصضعة الال 
الإفريقي في مدينة القيروان أكثر من خمس وعشرين سنةء أنتفع به أهلهاء وروى عنه كثيراً 
منهم » كعبد الرحمن بن زياد وعبيد الله بن زحر» وموسى بن علي بن رباح وغيرهم» وهو عند 


ل ال تي المفرد وابن سنجر في مسنده والحاكم في 
المستدرك و 


- سعد بن مسعود التجيبي : أبو مسعود(ت بالقيروان): يروي عن جماعة من الصحابة» 
منهم : : أبو الدرداءء ويروي عن النبي ية مرسلاً حتى وهم بعضهم فعده في الصحابةء ولذلك 
نبهت معظم المصادر على أنه لا صحبة لهء وقد سكن القيروان وبث في الشمال الإفريقي علماً 
كثيراً وكانت مجالسه مليئة بالحكم والمواعظ البليغةء وكان شديداً على الأمراءء روى عنه من 
أهل القيروان : مسلم بن يسار الإفريقي» وعبيد الله بن زحر» وعد الرحمن بن رياد في جامع 
ابن وهب وغيره» وذكر الدباغ أنه توفي بالقيروان بعد أن بث فيها علماً كثيراً» ولم يذكر تاريخ 


وفاته © , 


- طلق بن جعبان الفارسي» وقيل : جابان» والصواب الأول كما في الإكمال» تابعي ١‏ 
لقي عمر وسأله» وأكثر روايته عن التابعين كان فقيهاً عالماً» وروى عنه من أهل القيروان: 
موسى بن علي ء وابن ¿ أنعم» ولم يذكروا مدة إقامته بها ولا تاريخ وفاته). 

- عبد الرحمن بن رافع التنوخي. أبو الجهم (ت بالقيروان سنة 113 ه): دخل القيروان 
في وقت مبكرء سنة 80هھ» وهو هو أجل قضاتهاء وذلك على عهد حسان بن النعمان واستمر يبث 


فيها العلم ما يقارب ثلاثاً وثلاثين سنة» حتى انتفع به خلق كثير من أهلها وقد أدخل إلى 
القيروان حديث جماعة الصحابة عرفنا منهم : عبد الله بن عمرو بن العاص»› وحدث عنه من 


)00 مدرسة الحديث بالقيروان (2/ 14 إلى 22). 

(2) المصدر نفسه (2/ 14 إلى 22). 

(3) المصدر نفسه (2/ 14 إلى 22). 

4( عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج» ص: 45. 
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القرويين: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وعبد الله بن زحر الكناني» وبكر بن سواد الجذامي 
وغيرهم... وهو أول من ولي قضاء القيروان وتوفي بها سنة 3 . 


- عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني : كان مقيماً في القيروان قبل زمن بعئة عمر بن عبد 
العزيز بمدة طويلة معروفاً لدى أهلها مشهوراً بينهم بالعدالة والتقى» وقد ولاه عمر بن عبد 
العزيز قضاء القيروان سنة 99ه» لما علمه من فضله ودينه وعلمه فاستمر فى منصبه إلى أن 
استقال منه سنة 123ه» وكان زاهداً ورعاً عالماً» سار في أهل القيروان بالكتاب والسئة ونشر 
العلم بينهم لمدة طويلة زادت عن خمس وعشرين سنة» ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه 
المصنفون بالفضل والعلم والدية©. 


- عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي ٠‏ أبو عبد الرحمن ت بالقيروان 100ه: دخل القيروان 
في زمن مبكر» ولعل ذلك كان مع موسى بن نصير سنة 86ه لأنه شهد فتح الأندلس» ثم عاد 
إلى القيروان وسكنها وبنى بها داراً ومسجداً ثم عين ضمن أفراد البعثة العلمية إلا أن وفاته 
كانت سنة 100ه» أي بعد سنة واحدة من التكليف الرسمي» ومع ذلك فقد قال عنه المالكي : 
فانتفع به أهل إفريقية وبث فيها علماً كثيراً وأدخل القيروان حديث جماعة من الصحابة ممن لم 
يدخلهاء وزاد في إفشاء حديث من دخلها منهم» حدث عن ابن عمر وعقبة بن عامرء وابن 
عمروء وأبو ذر» وروی عنه من أهلها غا زياد» وأبو كريب جميل بن كريب 
القاضي (ت 139)ه وغيرهماء كان رجلاً صالحا ورعا شديد الإقبال على نشر السنة» وكان 
تأثيره في الحياة العلمية - خاصة الجانب الحديثي منها - بالقيروان كبيراًء وقد بنى فيها 
مسجداً لمجالسه العلمية أجمع النقاد على توثيقه» وحديثه عند مسلم والأربعة» وابن وهب في 


جامعه وأحمد ورم : 


وټ بن حي الجغافري :وقد ذكر ابن أبن حاتم أن مناك من قليه إلى : جي بن موهت» 
0 غزا إفري نة قدكما + لأنه سأل ابن عباس المتوفى سنة 68ه عن 
آنية أهل المغرب كما في الرياض اناك وهو من أفراد بعثة عمرء وقد سكن القيروان» 
وبث فيها علماً كثيراً وبها كانت وفاته» وقد أدخل إلى القيروان حديث ابن عباس وغيره» 
وروى عن النبي كله مرسلاً» وروى عنه من أهل القيروان عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ولم 
تظهر المصادر حاله من حيث التعديل والجرح» هؤلاء الفقهاء العشرة من خيرة فقهاء 
التابعين أرسلهم عمر بن عبد العزيز إلى الشمال الإفريقي ليفقهوا ويعلموا الناس دينهم فكانوا 


(1) عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر (3) عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص: 46. 
الخوارج» ص: 45. (4) مدرسة الحديث بالقيروان (2/ 14 إلى 22). 
)2( المصدر نفسه» ص: 46.. 
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عند حسن ظنه بهم وكانوا للناس قدوة صالحة» وقد سبق هؤلاء العشرة كثير من التابعين الذين 
قاموا بتعليم أهل البلاد أحكام الدين علماً وعملاً/" . وكان لهؤلاء العشرة آثار هامة في القرآن 
الكريم وتفسيره والحديث وفي نشر السنة العملية والاعتقادية الصحيحة» وساعدوا ولاة أمور 
المسلمين على مقاومة النحل الخارجية وتركيز أحكام الإسلام بين البربر» فقد روى المالكي 
أنه لما ثارت الخوارج على حنظلة بن صفوان بطنجة سنة 122ه جمع حنظلة علماء إفريقية 
وهم الذين بعثهم عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية ليفقهوا أهلها فكتبوا هذه الرسالة ليقتدي بها 
المسلمون ويعتقدوا ما فيها: . . . فإن أهل العلم بالله وبكتابه وسنه نبيه َة يعلمون أنه يرجع 
جميع ما أنزل الله ربك إلى عشر آيات: آمرة وزاجرة ومبشرة» ومنذرة» ومخبرة» ومحكمة» 
ومتشابهة» وحلال وحرام وأمثال» فآمرة بالمعروف وزاجرة عن المذكر» ومبشرة بالجنة 
ومنذرة بالنار» ومخبرة بخبر الأولين والآخرين» ومحكمة يعمل بهاء ومتشابهة يؤمن بهاء 
وحلال أمر أن يؤتى» وحرام أمر أن يجتنب» وأمثال واعظة فمن يطع الآمرة وتزجره الزاجرة 
فقد استبشر بالمبشرة وأنذرته المنذرة» ومن يحلل الحلال ويحرم الحرام» ويرد العلم فيما 
اختلف فيه الناس إلى الله مع طاعة واضحة ونية صالحة فقد فاز وأفلح وأنجح وحيا حياة 
الدنيا والآخرة والسلام2 ؛ إن هذه الرسالة تعتبر وثيقة عظيمة الأهمية إذ تدل على أصالة علم 
هذه البعثة العلمية» ووضوح أهدافهم الشرعية أمامهاء حتى أنهم أوجزوا فحوى الرسالة ونظراً 
لعظيم فائدتها عممت على أن تقرأ على منابر المساجد في جميع ضواحي إفريقية( . 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ملوك السند يدعوهم إلى الإسلام على أن يملكهم بلادهم 
ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وقد كانت سيرته بلغتهم» فأسلم جيشبة بن 
داهر“ء والملوك تسموا له بأسماء العرب. . . وبقي ملوك السند مسلمين على بلادهم أيام 
عمر ويزيد بن عبد الملك. وقد أرسل عليهم عمر من يعلمهم د كما أرسل عمر 
برسائل إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم فيها إلى الإسلام فأسلم بعضهم» وأما أليون قيصر 
الروم فقد بعث إليه عمر وفداً برئاسة عبد الأعلى بن أبي عمرة لدعوته إلى الإسلاء. 


(1) عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص: 47. 

(2) رياض النفوس للمالكي (1/ 102: 103). 

(3) عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص: 48. 

)4( فتوح البلدان» ص: 428» عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 173. 
(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 173. 
)6( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 173. 

(7) فتوح البلدان» ص: 415. 

(8) البداية والنهايةء نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 173. 
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قام عمر بتشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام عن طريق إعطائهم الأموال لتألفة 
قلوبهم » وذلك اتباعاً لسنة رسول الله كَل فيذكر ابن سعد عن عيسى بن أبي عطاء - رجل من 
أهل الشام كان على ديوان أهل المدينة -: عن عمر بن عبد العزيز أنه ربما أعطى المال من 
يستألف على الإسلاء(2. كذلك ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى بَطريقاً آلف دينار 
استألفه على الإسلام 6 


7 - تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة: 

لقد كان لإنصافه لأهل الذمة الذين أسلموا بوضع الجزية عنهم أثر واضح في زيادة إقبال 
الذميين على الدخول في الإسلام برغم كل ما تر E‏ > مثل ما فعل 
مع واليه على خراسان الجرا بن عبد الله الحكمي حيث أرسل إليه يقول: انظر من صلى قبلك 
إلى القبلة» فضع عنه الجزية ا ثم أرسل بدعوة أهل الذمة إلى الدخول في الإسلام» فمثلاً 
0 
فإن أسلموا قبل إسلامهم» وأن يضع الجزية عنهم > ثم كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على 
المسلمين”. وقد ترتب على هذه الدعوة دخول عشرات الألوف من الناس في الإسلام 
طائعين» ففي خراسان اسل انحر من أرب الاق ذم على بد وال الجراع بن عبد ا4 آنا 
في المغرب فقد أسلم عامة البربر على يد والي عمر على المغرب إسماعيل بن عبد الله بن أبي 
المهاجر . وكان ذلك دليلاً على بعد نظر عمر في الاهتمام بالدعوة إلى الإسلام عن طريق 
الحكمة والموعظة الحسنة» إذ كانت نتائجها لا تقل عن نتائج غيرها إيجابية بل تتعدى ذلك 
إلى أنه اكتسب مسلمون حدد دون أن يتكلف شهيدا : أو نفقة لإعداد جيوش وهم رعاياه 
ويعيشون بين أظهر المسلمين» وبالتالي أولى من غيرهم بالدعوة إلى الإسلام. وبهذا يكون 
الإسلام قد انتشر على عهد عمر بن عبد العزيز بالحكمة والموعظة الحسنة» والاستمرار في 
أسلوب الجهاد الدعوي على أيدي علماء ربانيين تخرجوا من المدارس العلمية التي نضجت 
في عهد الدولة الأموية وهؤلاء العلماء الدعاة هم الذين نفذوا مشروع عمر بن عبد العزيز 


(1) الطبقات (5/ 350) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 174. 

(2) الطبقات (5/ 350). 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 174. 

(4) الطبقات (5/ 386). 

(5) المصدر السابق (5/ 386). 

(6) فتوح البلدان» ص: 232 - 233 للبلاذري» عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص: 174. 
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المبحث السادس 
الإصلاحات المالية في عهد عمر بن عبد العزيز 


لم تكن سياسة عمر المالية ارتجالية فهو مسئول عن دولة وكان يحسب حساباً لكل خطوة 
يخطوها ويضع الضمانات لكل عمل يعتزم تنفيذه" . ولقد سار في سياسته على أمور منها : 

- العزم على الاعتصام بالكتاب والسنة» والتضحية قي سبيل ذلك» وهذا ما يبدو واضحاً 
من كتبه للعمال وخطبه إلى رعيته ومثال ذلك قوله: سنّ رسول الله ب وولاة الأمر من بعده 
ولحي امم عاو انه وقوة على دين الله؛ ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا 
النظر في أمر خالفها2). 

- ترسيخ قيم الحق والعدل ودفع الظلم: وهذا هو أساس سياسة عمرء فجميع الأهداف 
والوسائل التي اتبعها كانت تنسجم مع هذا الأساس» وإحقاق الحق ودفع الظلم هو أصل من 
أضول:الشريعة؛ ومقفيد ركس من مامتها قال تعال :قد ارا يسما اک :ارلا 
مهم الكتب وَالْمِيرَانَ ليقوم لنّاضٌ يلَع [الحديد: 25]. يقول ابن القيم : فإن الشريعة مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلها 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى 
دعا وفك الفا إن المقمدة ورف الحركمة إلى الك فلستع امن الشريمة 00 + ولقذ 
كان عمر يرجع للحق إذا تبين له الخطأء ويقول في ذلك : ما من طينة أهون عليّ فنّا ولا كتاب 
أيسر عليّ رداً من كتاب قضيت به» ثم أبصرت أن الحق في غيره ففتتها(" . 


أولا: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر: 


1- إعادة توزيع الدخل والغروة بشكل عادل: 

لقد سعى عمر بن عبد العزيز لإعادة توزيع الدخل والثروة بالشكل العادل» الذي يرضي الله 
تعالى ويحقق قيم الحق والعدل والظلم» والتي وضعها عمر نصب عينيه فقد كان يراقب 
الانحرافات السابقة قبل خلافته ويلاحظ آثارها السلبية على نفوس الرعية ولقد انتقد سياسة 
سليمان بن عبد الملك التوزيعية فقال له: لقد رأيتك زدت أهل الغنى وتركت أهل الفقر 
بفقرهه27). فقد أدرك عمر بن عبد العزيز أن التفاوت الاجتماعي هو نتيجة لسوء توزيع الثروة» 
(1) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص: 27. 
(2) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 38. 
(3) أعلام الموقعين (3/ 3). 
(4) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 113. 
(5) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 135. 
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فرسم سياسته الجديدة لإنصاف الفقراء والمظلومين ولقد استخدم عمر للوصول إلى هذا 
الهدف بعض الوسائل العملية منها : 

- منع الأمراء والكبراء من الاستئثار بثروة الأمة» ومصادرة الأملاك المغصوبة ظلماًء 
والتى استولى عليها الأمراء والكبراء» وإعادة هذه الأموال إلى أصحابها إذا عرفوا أو إلى بيت 
المال؛ إذا لم يعرف أصحابهاء أو كانت من الأموال العامة. 

- زيادة الإنفاق على الفئات الفقيرة والمحرومة ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لها عن 
طريق الزكاة وموارد بيت المال الأخرى. وقد قام بتنفيذ هذه السياسة» كما مر معنا في 
سياسته في رد المظالم» ولقد كانت سياسة عمر التوزيعية تهدف على إيصال الناس إلى حد 
الكفاية. يلاحظ ذلك من خطبهء فقد خطب الناس يومياً فقال: وددت أن أغنياء الناس 
اجتمعوا فردوا على فقرائهم حتى نستوي نحن وهم وأكون أنا أولهم . وفي خطبة 
أخرى: . . ما أحد منكم تبلغني حاجته إلا حرصت أن أسدٌ من حاجته ما قدرت عليه» وما 
أحد لا يسعه ما عندي إلا وددت أنه بُدِئ بي وبلحمتي الذين يلونني حتى يستوي عيشنا 
وعیشک( . وقد طبق عمر هذا ارفلا عندما أ ادن الارن تكن له عا 
إنا نجد الرجل له المسكن والخادم» وله الفرس والأثاث في بيته» فأجاب عمر: لا بذ للرجل 
من المسلمين من مسكن يأوي إليه رأسه وخادم يكفيه مهنته؛ وفرس يجاهد عليه عدوه» وأثاث 
في بيته» فهو غارم فاقضوا عنه(. فسياسة عمر التوزيعية تهدف إلى كفاية الناس من حيث 
المسكن والمركب والأثاث» وهي عبارة عن حاجات أساسية» وضرورية للإنسان تصعب 
الحياة بدونه( . ١‏ 

2 - تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الإجتماعي: 

سعى عمر بن عبد العزيز عن طريق العديد من الوسائل لتحقيق هذا الهدف» فقد أوجد 
المناخ المناسب للتنمية عن طريق حفظ الأمن والقضاء على الفتن» ورد الحقوق لأصحابهاء 
وبذلك باتت الرعية مطمئنة على حقوقهاء آمنة في أوطانها كذلك أمر ببناء المرافق العامة 
والتي تسمى اليوم بمشاريع البنية التحتية» ولا تقوم التنمية إلا بهذه المرافق الضرورية من أنهار 
وترع ومواصلات وطرق» وقد أكد عمر على مبدأ الحرية الاقتصادية المقيدة بضوابط 


(1) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص: 35. 
(2) الإدارة الإسلامية في عز العرب» محمد كرد علي» ص: 103. 
(3) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 42. 

(4) المصدر نفسه» ص: 171. 

(5) السياسية المالية والاقتصادية لعمر» ص: 38. 
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الشريعة» فانتشر الناس في تجارتهم وتثمير أموالهم واهتم كذلك اهتماماً بالغاً بالزراعة» حيث 
كان القطاع الزراعي من أكبر القطاعات على المستوى الفردي» وله مردود كبير على ميزانية 
الدولة وقد جنى عمر والأمة كلها ثمرات هذه السياسة» فقد عمٌ الرخاء البلاد والعباد"ء قال 
رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً وذلك ثلاثون شهراً 
فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» 
فما يبرح حتى يرجع بماله» يتذكر من يضعه فيهم فما یجده» فيرجع بماله قد أغنى عمر بن عبد 
العزيز النامر (. 

ثانيا:ء وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته: 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق أهدافه الاقتصادية بوسائل منها : 

1 - توفير المناخ المناسب للتنمية : 

وقد عمل عمر على توفير المناخ المناسب للتنمية» وقام بالآتي : 

أ - رد الحقوق لأصحابها : فتوفرت أجواء الأمن والطمأنينة» وترسخت قيم الحق والعدالة 
ورد الحقوق المغتصبة إلى أبناء الأمة وسمّاها مظالم» وقد تحدثت عن سياسته في رد 
المظالم والحقوق إلى أهلها وذكرت الكثير من المواقف في هذا الشأن. 

ب - فتح الحرية الاقتصادية بقيود: فقد أكد عمر على مفهوم الحرية الاقتصادية المقيدة» 
وكتب إلى العمال: . . وإن من طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يذعى الناس إلى الإسلام كافة 
وأن يبتغي الناس بأموالهم في البر والبحر ولا يمنعون» ولا يحبسون . وقدم في موضوع 
آخر: . . . أطلق الجسور المعابر للسابلة يسيرون عليها دون جُعْل)ء لأن عمال السوء تعدوا 
غير ما أمروا به“ . ولم يتدخل عمر بن عبد العزيز في الأسعار» فعن عبد الرحمن بن شوبان 
قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين ما بال الأسعار غالية فى زمانك وكانت فى 
زمان ما قبلك رخيصة؟ قال: إن الذين كانوا قبلي كانوا يكفلون أهل الذمة فوق طاقتهم فلم 
يكونوا يجدون بُداً من أن يبيعوا ويكسروا ما في يديهم » وأنا لا أكلف أحداً إلا طاقته» فباع 


(1) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص: 41. 

)2( سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 128. 

(3) السياسة الاقتصادية والمالية» ص: 43. 

(4) سيرة عمرء لابن الحكم» ص : 94. السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص: 47. 
(5) الجعل : هو ما يجعل للشخص على عمله. 


)6( الإدارة الإسلامية؛ محمد کرد» ص: 105. 
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الرجل كيف شاءء قال: فقلت: لو أنك سعّرتء قال: ليس إلينا من ذلك شيء إنما السعر إلى 
اله(" وتشدد عمر في أمر السلع المحرومة ومنع التعامل بها فالخمر من الخبائث التي لا 
يجوز التعامل فيها بين المسلمين لحرمتها ولضررها حيث يؤدي شربها إلى استحلال الدم 
الحرام وأكل المال الحرام. ويقول عمر: فإن من نجده يشرب منه شيئاً بعد تقدمنا إليه فيه 
نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغيره. وقد أثمرت سياسة عمر في رد الحقوق 
وإطلاق الحرية الاقتصادية المنضبطة» حيث وفرت للناس الحوافز للعمل والانتاج» وأزالت 
العوائق التي تحول دون ذلك وهذا أدى إلى نمو التجارة» وبالتالي إلى زيادة حصيلة الدخل 
الخاضع للزكاةء وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الزكاة مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبقات الفقيرة 
وارتفاع قوتها الشرائية والتي ستتوجه إلى الاستهلاك, وبالتالي إلى زيادة الطلب على السلعة» 
والخدمات وهذا كله يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الرفاه © . 

2 - اتباع سياسة زراعية جديدة: 

فقد اتبع خطوات ترمي إلى زيادة الإنتاج الزراعي للأمة وإليك تفصيل هذه الخطوات: 

أ - منع بيع الأرض الخراجية: سأل الناس عبد الملك بن مروان والوليد وسليمان أن 
يأذنوا في شراء الأرض من أهل الذمة» فأذنوا لهم شريطة أن يضعوا أثمانها في بيت المال» 
فلما ولي عمر بن عبد العزيزء ترك هذه الأشرية على حالهاء وذلك لما وقع فيها من المواريث 
ومهور النساء وقضاء الديون ولم يقدر على تخليصه. وكتب كتاباً قرئ على الناس سنة المائة : 
أن من اشقرئ شا يعد س مات فان غه مرؤود سمي هة اة سنة المدة» تتاهى:الناسن 
بعدها عن الشراء“. ولقد طلب أهل الأرض أن يضع عليهم الصدقة بدل الخراج» فأجاب 
عمر: إني لا أعلم شيئاً أثبت لمادة الإسلام من هذه الأرض التي جعلها الله لهم فيئاً. . قال أبو 
عبيدة فكأن مذهب عمر بن عبد العزيز في الأرض أنه كان يراها فيئاًء ولهذا كان يمنع أهلها من 
بيعها . وكتب إلى ميمون بن مهران: أما بعدء فحُل بين أهل الأرض وبين بيعها ما في 
أيديهم» فإنهم إنما يبيعون فيء المسلمين. كذلك رفض عمر تحويل الأرض التي دخل 
أهلها في الإسلام من أرض خراج إلى أرض عشرء وأبقى الخراج عليهم والعشر وقال: 


(1) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص: 48. 

(2) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 103. 

(3) سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف الكفراوي» ص: 372. 

(4) الخراج للريس» ص: 390. السياسة المالية والاقتصادية لعمرء ص: 49. 
(5) الأموال لأبي عبيد» ص: 121 رقم 256. 

(6) المصدر نفسه رقم 257» ص: 122. 

(7) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 50. 
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الخراج على الأرض والعشر على الحب27 . وبذلك حافظ على المورد الرئيس للونتاج وجعله 
ملكا عاماً لللامة بدلا من تحويلة إلى ملكات صقي :20 


ب - العناية بالمزارعين وتخفيف الضرائب عنهم : اعتاد بعض الخلفاء الأمويين قبل عمر 
ابن عبد العزيز على إرهاق المزارعين بالضرائب» فكثرت الضرائب وتنوعت» واشتد الأمر 
على أهل الأرض فهجروهاء فخربت» فأضرٌ ذلك بمالية الدولة» ولقد لجأوا إلى أساليب 
العذاب في الجباية فاضطر المزارعون إلى بيع دوابهم أو كسوتهم لشديد ما عليه( وعندما 
تولى عمر سعى إلى إلغاء جميع الضرائب المخالفة للشريعة» وكتب بذلك إلى العمال كتابا 
منها : فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله » وسنة خبيثة استنها عليهم 
عمال السوء.. ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة» ليس لها آيين ولا أجور 
الضرابين( ولا هدية النيروز الاد ولا ثمن الصحف ولا أجور البيوت70. وقد 
ألغى القبالة وكانت مألوفة في البصرةء وألغى أسلوب الخرص 27 . حيث كان العمال يقدرون 
الثمار بسعر عالٍ ويقبضونه نقداًء وبذلك يرهقون الزراع» فقرر عمر وضع الضريبة حسب 
الأسعار الفعلية وكتب لعامله: بلغني أن عمالك بفارس يخرصون الثمار ثم يقومونها على 
أهلها بسعر فوق سعر الناس الذي يتبايعون ثم يأخذون ذلك ورقاً على قيمتهم التي قوموها. . 
وقد بعثت بشر بن صفوان وعبد الله بن عجلان للنظر في ذلك ورد الثمن الذي أخذ من الناس 
إلى ما باع أهل الأرض به غلاتهم. ولقد أمر عمر بإلغاء ضريبة ثابتة على أهل اليمن» 
كالخراج مع أن أرضها أرض عشرية» وكتب إلى عامله على اليمن: أما بعد فإنك كتبت إلىّ 
أنك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية 
يؤدونها على كل حال» أخصبوا أو أجدبوا أو حيوا أو ماتواء فسبحان الله رب العالمين ثم 


)0( الأموال. رقم: 235» ص: 114 لأبي عبيد. 

(2) الخراج» ص : 239 الريس» السياسة المالية والاقتصادية» ص: 50. 

(3) الضرائب في السواد» ص: 57 للدوري. 

(4) الدرهم الذي ضربه عبد الملك وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل من الذهب. 

(5) الآيين : أصول إدارية ساسانية وهي رسوم المسّاحين» أرض الخراج وأجور الضرابين : هي أجور المختصين 
بالنقد من الصرافين. 

(6) النيروز والمهرجان : عيدان عند الفرس كانوا يحضرون فيهما الهدايا. 

(7( الصحف : عبارة عن أوراق تعطي براءة بالدفع . والفيوج جمع فيج وهو: رسول السلطان الذي يسعى بالكتب» 
وأجور البيوت هي أجور المخازن المحلية التي توضع فيها المواد العينية قبل نقلها للمركز. 

(8( القبالة من التقبل والتقبيل : أي شخصاً كفيلاً ذلك لتحصيل الخراج مقابل قدر معلوم يأخذه لنفسه» الخرص : 
الحرز. 

(9) الضرائب في السواد» ص: 65. 
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سبحان الله رب العالمين . . إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من الحق 
ثم اثتنف الحق فاعمل به بالغاً بي وبك وإن أحاط بمهج أنفسناء وإن لم ترفع إلى من جميع 
اليمن إلا حفنة من كتم"ء فقد علم الله إني بها مسرور إذا كانت موافقة للحق والسلام. 
ويلاحظ من كتب عمر إلى عماله الانحرافات السابقة الظالمة وإنكار عمر لهاء وقد كان لها أثر 
اقتصادي سيء حيث جعلت أصحاب الأرض يضعفوا عن أرضهم ويتركوها فضعف الإنتاج 
وترتب على ذلك خسارة للبلاد ولبيت المال» وأما عمر بن عبد العزيز فكان مصراً على تطبيق 
الحق وعدم اهتمامه بالكم بل بالكيف» فهو لا يريد إيراداً كثيراً ظالم]()» وقد ساهمت 
إصلاحات عمر في إلغائه للضرائب الجائرة إلى انتعاش اقتصاد الدولة. 


ج - الإصلاحات والإعمار وإحياء أرض الموات: شجع عمر على إحياء الأرض الموات 
وعلى إصلاح الأراضي للزراعة» وكتب بذلك إلى عامله على الكوفة: لا تحمل خراباً على 
غار ولا عامرا على زات انظر إلى الشرات فد نه ما اطاق: واصلحه عي يعم 
ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض. وكتب عمر: من 
غلب الماء على شيء فهو له» وعن حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
أبي من أحيا أرضاً ميتة ببنيان أو حرث» ما لم تكن من أموال قوم ابتاعوها من أموالهم» أو 
أحيوا بعضاً وتركوا بعضاًء فاجز للقوم أحياءهم الذي أحيوا ببنيان أو حرث» وحرص عمر 
على استغلال أرض الصوافي0, ورأى أن ملكيتها لبيت المالء ومنع الإقطاع منها وأمر 
بإعطائها مزارعة على النصف فإن لم تزرع فعلى الثلث» فإن لم تزرع فأمر بإعطائها حتى تبلغ 
العشر فإن لم يزرعها أحد فأمر بمنحهاء فإن لم يزرعها أحد فأمر بالإنفاق عليها من بيت 
المال(). وقد اهتم عمر بالمزارعين ورفع الضرر عنهم ويروى في ذلك أن جيشاً من أهل 
الشام مر بزرع رجل فأفسده» فأخبر الرجل عمر بذلك» فعوضه عشرة آلاف دره» وكان 


(1) الكتم : نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. 

)2( سيرة عمر » لابن عبد الحكم» ص: 26 الخراج للريس» ص: 9 . 

(3) السياسة الاقتصادية المالية لعمر» ص: 52. 

(4) المصدر نفسه» ص: 53» العامر : الأرض المزروعة. 

(5) الأموال لأبي عبيدة رقم 120» ص: 57. 

(6) الأموال رقم 717. ص : 0369 البنيان هو البناء والحرث هو الزرع . 

(7( الصوافي : ما يستخلصه السلطان لخاصته : وقيل : الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلها وماتوا ولا وارث 
لها واحدها صافية . 

(8) الخراج» ص: 99 يحبى بن آدم» السياسة المالية والاقتصادية» ص: 54. 

(9) سيرة ومناقب عمر» ص: 117 لابن الجوزي . 
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يقدم القروض للمزارعين» فقد جاء في رسالته لواليه على العراق: أن انظر من كانت 
عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام 
كن 


د - عمر والحمى: منع عمر الحمى الخاص وأباح هذه الأراضي للمسلمين جميعاًء ل 
تختص بها طائفة على أخرى وفي ذلك يقول: ونرى أن الحمى يباح للمسلمين عامة» وكانت 
تحمى وتجعل فيها نعم الصدقات» فيكون في ذلك قوة ونفع لأهل فرائض الصدقات» وأدخل 
فيها وطعن فيها طاعن من الناس» فنرى فى ترك حماها والتنزه عنها خيراً. إذا كان ذلك من 
أمرهاء وإنما الإمام فيها كرجل من المسلمين» وإنما هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه 
سواء» وعندما أباح الإحماء كلها استثنى النقيع() الذي حماه الرسول عليه الصلاة والسلام 
لإبل الصدقة . فبالحمى تصبح الأرض لجماعة المسلمين» ونفعها تعتررف لوو التعدى 
نقل الأرض من الإباحة إلى الملكية العامة لتبقئ موقوفة على جماعة المسلمين . 

ه - توقير مشازيع البنية التحتية : سعى عمر بن عبد العزيز لتوفير هذه المشاريع منذ كان 
أميرا على المدينة حتى أصبح خليفة للمسلمين» فاهتم بالمشاريع التي تخدم التجار 
والمزارعين والمسافرين وعندما كان واليا على المدينة كتب إليه الوليد بن عبد الملك كتابا في 
تسهيل الثنايا وحفر الآبار فى المدينة فحفر منها بئر الحفير وكانت طيبة الماء. كذلك عمل 
عمر بأمر الوليد فوّارة ماء» وأجرى ماءها ووسع المسجد النبوي ورفع منارته وجوّف محاربيه» 
وأنشأ الخانات والفنادق ودار الضيافة للحجاج والمسافرين(” . كما استمر حفر خليج أمير 
المؤمنين بين النيل والبحر الأحمر لتسهيل نقل الطعام من مصر إلى مكة حتى أيام عمر بن عبد 
العزيز . وكتب إليه عامله على البصرة يعرض طلب أهلها بحفر نهر لهم» فأذن له عمر وحفر 
النهر› وی نهر دی" 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 202. 

(2) سيرة عمرء لابن عبد الحكم؛ ص: 98. 

(3) النقيع : موضع لبلاد مزينة على ليلتين من المدينة؛ وهو نقيع الخضمات الذي حماه عمر بن الخطاب لنعم الفيء 
وخيل المجاهدين. انظر : السياسة الاقتصادية والمالية» ص: 54. 

(4) فتح الباري (5/ 34). 

)5( الاتجاه الجماعي في التشريع الاقتصادي» ص: 242. 

(6) الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي» ص: 56. 

(7) خامس الخلفاء الراشدين للبدري» ص: 170 

(8) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» ص: 55. 

(9) المصدر نفسه» ص: 57. 
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ثالثا: سياسة عمر بن عبد العزيز المالية في الإيرادات: 


إن السياسة المالية بإراداتها ونفقاتها تعتبر أداة هامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية('ء لذلك 
بدأ عمر سياسته المالية بزيادة الإنفاق على عامة الشعب» فأنفق في رد المظالم حتى أنفذ بيت 
مال العراق» وجلب إليه من الشاء(©, وأنفق على المشاريع الزراعية» ومشاريع البنى 
الأساسية. كما أنفق على الرعاية الاجتماعية لجميع طبقات الشعب وفي جانب الإيرادات» 
سعى إلى إلغاء الضرائب الظالمة» فرفع الجزية عمن أسلم» وألغى الضرائب الإضافية التي 
كانت تؤخذ من المزارعين» وألغى المكوس والقيود» كما حافظ على حقوق بيت المال 
المسلوبةء فأعاد إليه القطائع» والمظالم» وأوقف امتيازات الأمراء والموظفين» وبالغ في 
الاقتصاد في الإنفاق الإداري والحربي220» كل ذلك أدى إلى إطلاق الطاقات» فنمت الزراعة 
والتجارة. وجنى ذلك بزيادة ونمو الإيرادات» فزادت إيرادات الزكاة والخراج والعشور 
وفاضت ميزانية الدولة» فوججه عمر الفائض لزيادة الإنفاق العام لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
ونلاحظ في التاريخ كلما استقام أمر الدولة وسارت على نهج الشريعة الإسلامية الغرّاء فاض 
ميزانها المالي» ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق» ولم تهمل مصلحة من مصالحهاء وكلما 
أعوج أمر الدولة» وحادت عن سبيل الشريعة» اختل التوازن المالى» فميزانية الدولة مرآة 
عدلها وجورها ونظامها وفوضاها© . 

هذا وقد تكونت إيرادات بيت المال زمن عمر بن عبد العزيز من الزكاة والجزية والخراج 
والعشور والخمس والفيء. 

1 - الزكاة: 

اهتم عمر بالزكاة وحرص عليها لأنها حق فرضه الله للفقراء والمساكين والمنقطعين» 
والمستعبدين» ولا يجوز التهاون فيه» واهتمٌ بتوزيعها على مستحقيها(» فأمر ولاته بالبحث 
رقاب المستعبدين وإعتقاهم من مال الزكاة . وعزم عمر على اتباع هدي النبي اة في الزكاة 
وكان الولاة قبله قد تهاونوا فيهاء فأخذوها من غير حقهاء وصرفوها في غير مصارفها(7, 
الخطاب كله وأمره بأن تنسخ هذه الكتب فنسخت له وكانت تشتمل على صدقة الإبل والبقر 


(1) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص: 57. (5) المصدر نفسه» ص: 60. 

)2( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 129. (6) المصدر نفسه» ص: 60. 

(3) السياسة الاقتصادية والمالية لعمر» ص: 58. (7) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 129. 
(4) المصدر نفسه» ص: 58. 
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والغنم» والذهب» لر زا كمون لهي وتا اف 
واتبع عمر السنة في مصارف الزكاة» فاستشهد بقوله تعالى : #إِنّما أَلصَّدَكتُ إِلْمْمَراءِ والمسكين 
اميل لا اموق وم وف لقاب رمي وف سيل أك أبن اسيل [العربة: 60] ثم 
أمر أن توضع الصدقات كما أمر الله تعالى في كتابه ٠‏ كما ابع عمر السنة في جباية الزكاة 
فعين عمالاً ثقاة مؤتمنين وأمرهم بجبايتها دون ظلم أو تعد وأمرهم بكتابة براءة إلى الحول 
لدافعها0©. وأمر عمر بأخذ الزكاة من جميع الأموال التي تجب فيهاء فأخذت من عطاء 
العمال ومن المظالم إذا ردت لأصحابهاء ومن الأعظية إذا أخرجت لأهلها . وأكد عمر 
على أحقية كل قوم بزكاتهم إذا لم يستغنوا)وعندما أحضر العمال الزكاة إلى عمر أمرهم 
بردّها وتوزيعها في البلاد التي جمعت منها © . وكانت لهذه الإصلاحات الاقتصادية في جباية 
الزكاة أثر على زيادتها ولقد ساهمت سياسته الاقتصادية إلى زيادة تحصيل الزكاة» فتوفيره 
لأجواء الأمن والطمأنينة» واهتمامه بإقامة المشاريع الأساسية للزراعة والتجارة واتباعه 
لسياسة الحرية الاقتصادية المقيدّة» وإلغاؤه للضرائب الظالمة» أدّت جميعاً إلى ازدهار 
التجارة والزراعة وإلى زيادة حصيلة الزكاة(ء ولقد كان عمر من الموسعين لإيتاء الزكاة. برز 
هذا من خلال فقهه فى زكاة الثروة الزراعية» وزكاة الإبل العامة» وزكاة السمك» وزكاة 
العسل» وهذا الفقه من شأنه أن يزيد الأموال الخاضعة للزكاةء مما يؤثر على زيادة جبايتها 
وأما زيادة الدعوة زمن عمر» ودخول أهل الذمة في الإسلام أفواجاً فالراجح أنه رفع من 
حصيلة الزكاة» لأن هؤلاء المسلمين الجدد فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء» وسيدفع الأغنياء حقاً 
مفروضاً عليهم وهو الزكاة وأما سيرة عمر وتقواه فقد أثرت على دفع الزكاة للدولة مباشرة 
لزيادة الثقة بين الحاكم والمحكوم وهذا واضح من تدافع الناس لأداء الزكاة عندما سمعوا 
بخلافة عمرء وهذا يؤدي إلى زيادة حصيلة أموال الزكاة وزيادة آثارها الاقتصادية عند إنفاقها 
في مصارفها . وتؤكد الروايات التاريخية أن الزكاة كانت فائضة عن حاجات الناس في ذلك 
الزمن» فكان الرجل يأتي بزكاته» فلا يجد من يأخذها(©؛ ومن أسباب هذا الفائض اندفاع 


(1) الأموال لأبي عبيد» ص: 447 رقم: 934 السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيزه ص: 61. 
(2) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 94. 

(3) المصدرنفسه» ص: 99. 

(4) الأموال لأبي عبيد» رقم: 21226 ص: 529. 

(5) فتح الباري (3/ 322)» السياسة المالية والاقتصادية» ص: 61. 

(6) الأموال رقم 1917» ص: 712. 

(7) ملامح الانقلاب» ص: 135. 

(8) ملامح الانقلاب» ص: 135. 

(9) سير أعلام النبلاء (5/ 131)ء السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص: 69. 
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أفراد المجتمع للعمل والإنتاج» فكثر عدد المؤدّين للزكاة» وانخفض عدد القابضين لها . 

2 - الجزية: 

والجزية في الاصطلاح : هي الوظيفة (الضريبة) المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام 
في كل عام والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماعء وقد قام عمر بن عبد العزيز باتباع السنة 
في إيراد الجزية» فقد أسقطها عمّن أسلمء لأن الجزية فرضت على الكافرين وتسقط 
بالإسلامء ومع ذلك فقد استمر بعض خلفاء بني أمية في أخذ الجزية ممن أسلم» فأخذها 
الحجاج لظنه أنهم دخلوا الإسلام فا من الجزية» ولقد أدى ذلك إلى زيادة النقمة على 
الحجاج وعلى الأمويين“» وعندما تولى عمر الخلافة سارع إلى إلغاء الجزية عن 
المسلمين» وتشدّد في ذلك وكتب إلى العمال كتاباً جاء فيه: من شهد شهادتنا واستقبل 
قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه الجزية). ولما سمع أهل الذمة عن عدالة عمر وسيرته سارعوا 
للدخول في الإسلام» فشكا عامله ذلك» لأنه أدى إلى نقصان الجزية» فأجابه عمر: أما بعد« 
فإن الله قد بعث محمداً داعياً ولم يبعثه جابياً7©. ولأن عمر اعتمد في سياسته على ترسيخ قيم 
الحق والعدل. ورفع الظلم عن أهل الذمة ورفق بمزارعيهم وفرض الجزية عليهم حسب 
المقدرة المالية للفرد. فجعلها على ثلاث طبقات للغني وللمتوسط وللفقير» وجعل صاحب 
الأرض يعطي جزيته من أرضه والصانع يخرجها من كسبه والتاجر من تجارته!*)» وفرض 
الجزية حسب طاقة البلاد المالية» فجعلها على أهل الشام أكثر منها على أهل اليمن بسبب 
غناهم ويساره 80 ورفع الجزية عن الفقراء الذين لا يستطيعون دفعهاء وأجرى عليهم رزقاً 
من بيت المال» كما فعل عمر بن الخطاب ضيه 0 وخفّضٌ عمر الجزية عن أهل نجران 
حيث أمر بإحصائهم» فتبين له أن عددهم نقص إلى العشرء وجزيتهم بقيت كما هي» فأخذ 
منهم مثتي حلة بدلاً من آلفين» وأسقط جزية من مات أو أسلم'"ء وقد كانت للإصلاحات 
في جباية الجزية آثار مالية لصالح بيت المال» فإسقاط الجزية عمن أسلم أذى إلى زيادة الثقة 
بين الحاكم والمحكوم والشعور بالعدل والإنصاف» وبالتالي أذى إلى إيقاف القلاقل والفتن 
التي كلفت الدولة نفقات طائلة» كما إن إسلام كثير من أهل الذمة جعلهم يدفعون الزكاة بدل 
الجزية والزكاة مقدارها أكبر هذا مع استمرار دفع الخراج على الأرضء أما انتشار أجواء 


(1) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 69. (7) الطبقات (5/ 384). 


(2) المغنى لابن قدامة (10/ 557). (8) سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 99. 
(3) السياسة المالية والاقتصادية» ص: 70. (9) الأموال لأبي عبيد رقم 107»» ص: 51. 
(4) الضرائب فى السواد.ء ص: 58. (10) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 71. 


(5) الطبقات (5/ 345) الخراج للريسء ص: ٠.230‏ (11) الخراج» ص: 232 للريس. 
(6) الأموال رقم: ٠٠127‏ ص: 61. 
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الأمن والعدل فقد زاد الإنتاج حيث اندفع الناس للإنتاج والتنمية . 


3 - الخراج: 

هو ما تأخذه الدولة من ضرائب على الأرض المفتوحة عنوة أو الأرض التي صالح أهلها 
عليها” . لقد ارتفع إيراد الخراج في زمن عمر بن عبد العزيز وبلغ مائة وأربعة وعشرين مليون 
درهم . وكانت هذه الزيادة في إيراد الخراج نتيجة لسياسته الإصلاحية فقد منع بيع الأرض 
الخراجية فحافظ على المصدر الرئيسي للإنتاج» كما اعتنى بالمزارعين» ورفع عنهم الضرائب 
والمظالم التي كانت تعوق إنتاجهم واتبع سياسة الإصلاح والإعمار وإحياء الأرض الموات» 
كما اهتم ببناء مشاريع البنية الأساسية للقطاع الزراعي فبنى الطرق والقنواتء فمشاريع 
الطرق سهلت على المزارعين تسويق إنتاجهم» ومشاريع القنوات والآبار سهلت عليهم سقي 
محاصيلهم بكلفة أقل» كل هذه الإصلاحات الخراجية أثمرت في النهاية وأدت إلى ارتفاع 
الخراج زمن عمرء فقد بلغ خراج العراق في عهده مائة وأربعة وعشرين مليون درهم» وهذا 
المقدار أكبر مما جبى في العهود السابقة» فقد بلغ خراج العراق زمن الحجاج أربعين مليون 
درهمء وفي عهد عمر بن الخطاب يليه مائة مليون درهه67 . أما خراج خراسان زمن عمر بن 
عبد العزيز فقد كان فائضاً عن حاجات الدولة وبلغ الخراج زمن عمر أقصى قدر ممكن أن 
يبلغه في الأحوال العادية0. وهذا الارتفاع في مقدار الخراج يشير إلى قوة الدولة الماليةء 
لأن خراج العراق كان يشكل أكبر نصيب من إيراداتهاء مما ساعد على تحقيق الأهداف 
الاقتصادية من دعم مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية والإنفاق على الطبقات الفقيرة 
والعاجزة» ذلك لأن إيراد الخراج يتسم بالمرونة من حيث مصارفه بعكس الزكاة فهي محددة 
المضا د50 

4 - العشور: 

في 0 ما يؤخذ على تجار أهل الحرب وأهل الذمة عندما يجتازون بها حدود 
الدولة الإسلامية ٠‏ فتؤخذ العشور من تجارة الحربي العُشر ومن تجارة الذمي نصف العشرء 
ولا تؤخذ في السنة لنفس المال إلا مرة واحدة ونصابها عشرون ديناراً للذمي» وعشرة 


)00( الخراج» ص : 259 للريس› السياسة المالية )6( الخراج» ص: 37 للريس . 


والاقتصادية» ص: 72. (7) السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيزء 
)2( معجم لغة الفقهاء. ص : 194. ص: 76. 
(3) الخراج للريس» ص: 238. (8) المصدر نفسه» ص: 76. 


(4) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 74. (9) معجم الفقهاء» ص: 312. 
(5) الخراج للريسء ص: 237ء 238» السياسة 
المالية والاقتصادية لعمر› ص: 75. 
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للحربي"ء وقد اهتم عمر بن عبد العزيز بإيراد العشور فوضح مبادئها للعمالء وأمر بكتابة 
كتاب لدافعها لإعفائه منها للحول القادم» كما منع قبض العشورء والتي كانت تفرض على 
الناس بغير حو وقد نشطت التجارة في عهده وتوافرت موارد جديدة للدولة واستطاع أن 
يوظفها للإنفاق العام وكانت الإجراءات التي اتخذها عمر لتنشيط الحركة التجارية كالآتى : 

أ-إ غا اراب الإضانية لني كات مفووضة على لقاع اراسي ود انكس هل 
إيجاباً على القطاع التجاري في صورة انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الزراعية» فزاد في 
الطلب عليهاء وأحدث رواجاً في تجارتهاء وفي ظل اقتصاد قوامه الزراعة فإن زيادة عرض 
البلع الزراعية والخفاضن اناا على الحو الذي واكت السا الإشيدة لعمر ين هن ال 
أحدث رواجاً لا في التجارة فحسب» ولكن في بقية قطاعات الاقتصاد الإسلامي©. 

- إلغاء الضرائب على القطاع التجاري» والاقتصار على العشور» وكان لهذا تأثير 
ره تشجيع مزاولة التجارة» وزاد من أرباح التجارة فزاد 
معها حجم المبادلات التجارية!© . 

ج - إلغاء أسلوب العنف في تحصيل مستحقات الدولة المالية7"على التجار وغيرهم» 
وهذا أيضاً من عوامل ته تشجيع التجارة وتنميتها . 

د - عمل 000 طريق التجارات مع بلاد الشرق» ومطالبة الولاة على البلاد 
التي توجد بها هذه الاستراحات بأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين المسافرين(” يوماً وليلة» 
وأن يتعاهدوا a‏ ا ا ا ا 
لمن مر بهذه الاستراحات وكان منقطعاً أو سرقت تجارته أو تلفت لأي سبب» فكان يعطي من 
المال ما يكفيه للوصول إلى بلده» ولا يخفى ما كان بهذه التسهيلات والضمانات من عوامل 
تشجيع للتجار وللتبادل اعجار 9 , 

ه - منع العطاء عن التجار» حتى تكون التجارة مصدر رزقهم الوحيد فيهتموا بها أكثر 
وينشطوا فيهاء لاسيما وأن التجارة كانت فى ذلك الوقت متعبة من حيث السفرء والترحال» 
لعدم توفر وسائل المواصلات المريحة التي نشاهدها اليوم. 


(1) المغني (589/10)ء السياسة المالية (5) التطور الاقتصادي في العصر الأمري. ص: 218. 


والاقتصادية.» ص: 76. (6) المصدر نفسه» ص: 218. 

(2) السياسة المالية والاقتصادية» ص: 77. (7) الففيدر نق “صن + 218 

)8( سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» ص: (8) سير عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم» ص: 
11. 9 . 


)4( التطور الاقتصادي في العصر الأموي, ص: (9) كان معظم السفر لناحية المشرق لقصد التجارة. 
28. (10) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 219. 
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و - قضاء ديون كل من أدان في غير سفه ولا سرف ويدخل ضمنهم التجار إن لم 
يكونوا جلهم» وقد أدى هذا القرار إلى إقالة عثرات التجار الذين أفلسوا ومكنهم من العودة 
إلى مزاولة التجارة» وخاصة تلك الفئة من التجار الذين بدأوا تجارتهم عن طريق افتراض 
راس المال المطلوب: 

ز - الحرص على ضبط ومعايرة وتوحيد المكاييل والموازين في كافة أنحاء الدولة» وجعل 
ذلك من مواد القانون الأساسي للدولة. 

ح - منع الولاة والأمراء من الاشتغال بالتجارة» حتى لا يكون في دخولهم السوق إفساد 
للمنافسة الشريفة بين التجارء أو تأثير على الأسعار لصالحهم. وهي محاولة من عمر بن عبد 
العزيز بالبعد بالأسواق عن أي مؤثرات غير طبيعية تؤثر في تلقائية تحديد السعر!2) 

ح SI‏ عي ES‏ 
وكان ابن الوليد بن عبد الملك قد استولى عليهاء وحولها إلى ملكية خاصة له» فنزعها 
وأعادها إلى أصحابها0©» وقد ساهمت47) هذه الإجراءات الإصلاحية فى ازدهار الحركة 
التجارية في عهد عمر بن عبد العزيز وبذلك زادت حصيلة إيرادات العشور وتوافرت موارد 
جديدة للدولة استطاع عمر أن ينفقها على الصالح العام. 

5 - خمس الغنائم والفيء: : 

الغنيمة في الاصطلاح: ما استولى عليه من أموال الكفار المحاربين عنوة وقهراً حين 
اقتال ء والفيء في الاصطلاح Sly‏ 
ولا ركاب فعندما تولى عمر الخلافة توجه لإصلاح الأوضاع الداخلية للدولة لذلك لم 
تكثر الفتوحات في زمنه حيث استعاض عنها بالدعوة والقدوة الحسنة» فقد بعث بكتب للملوك 
والشعوب فدخل البربر في الإسلام بدون قتال(70. ولهذا لم تتحقق موارد كثيرة من خمس 
الغنائم زمن عمر وما كان موجوداً في بيت المال منه كان مصدره الفتوحات السابقة. ومع 
ذلك فقد سعى لإصلاح موازنة خمس الغتائم: فقد جعل للخمس بيت مال مستقل عن الأموال 
الأخرى( *). وأمر بوضعه في مواضعه المذكورة في سورة الأنفال» وآثر به أهل الحاجة منهم 
حيث كانوا"". وقد أمر بعشرة آلاف دينار من سهم ذوي القربى فقسمها في بني هاشم 


(1) الأموال لأبي عبيد» ص: 234»› 235. (7) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 81. 
(2) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 219. (8) المصدرنفسه» ص: 81. 

(3) المصدر نفسه» ف 0. (9) المصدر نفسه» ص: 81. 

(4) المصدر نفسه» ص: 220. (10) الطبقات (5/ 350)» سيرة عمر لابن عبد الحكم » 
(5) الأموال لأبي عبيد» ص: 323 رقم 626. ص: 2:72 السياسة المالية والاقتصادية لعمرء 


(6) الأحكام السلطانية للماوردي.» ص: 199. ص: 82. 
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وساوى بين الذكر والأنثى» والصغير والكبيرء فكتبت إليه فاطمة بنت الحسين تشكر له ما صنع 
وتقول: يا أمير المؤمنين قد أخدمت من كان لا خادم له واكتسى منهم من كان عارياً» واستنفق 
من كان لا يجد ما يستنفق(2). ولقد تمسك عمر في حق الخمس» فلما فتحت الأندلس قبل 
خلافة عمر لم يخمسوهاء فأمر عامله عليها أن يبين العنوة من أرضها ااا ل 
وأما في تصرفه في الفيء» فقد كان متبعاً للقرآن والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين» فقد كتب 
كتاباً ذكر فيه عن الأموال والقرى التي أفاء الله بها رسوله ية مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب واستدل بآيات سورة الحشر التي نزلت في ذلك» وبين أن ما من أحد من 
المسلمين إلا له حق في الفيء» فقد ذكرت الآيات المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم من 
المسلمين بعد الهجرة الأولى حتى تنقضي الدنيا'” . وهو بذلك كان موافقاً لاجتهاد عمر بن 
الخطاب في جعل الفيء موقوفاً على أجيال المسلمين“. ا الخمس 
فوجدها موافقة لمصارف الفيء» فرأى أن يضمه إليه كما فعل عمر بن الخطاب* أ ويصرف 
منها على جميع مصالح المسلمين؛ وكتب في ذلك كتاباً : . . وأما الخمس فإن من مضى من 
الأئمة اختلفوا في موضعه. . ووضع مواضع شتى فنظرنا فإذا هو على سهام الفيء في كتاب 
الله لم تخالف واحدة من الاثنتين الأخرى» فإذا عمر بن الخطاب رحمه الله قد قضى في الفيء 
قضاءً قد رضي به المسلمون» فرض للناس أعطية وأرزاقاً جارية لهم» ورأى أن لن يبلغ بتلك 
الأبواب ما جمع من ذلك» ورأى أن ذه لليتيم والمسكين» وابن السبيل» فرأى أن يُلحق 
الخمس بالفيء وأن يوضع مواضعه التي سم الله وفرض. . . فاقتدوا بإمام عادل فإن الآيتين 
متفقتان آية الفيء وآية الخمس . ٠:‏ فرى أن يجمعا جنيع يجعلا فيا للمسلمين'ؤلا يستائر 
عليه . لقد ساعدت إصلاحات عمر في إيرادات الخمس والفيء على تحقيق أهداف 
سياسته الاقتصادية» فتوزيعه للخمس على الأسهم المذكورة ة في ارا مع عازه الذي التحاجة 
أينما وجدوا ساعد على تحقيق إعادة توزيع الدخل والثروة» وشعر الناس بالعدل وزوال 
الظلم» بسبب هذه السياسة الرشيدة السديدة. 


(1) الطبقات (5/ 390)» السياسة المالية والاقتصادية» ص: 82. 

)2( تاريخ اللإسلام» حسن إبراهيم (1/ 320). 

(3) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 97. 

(4) الخراج» أبو يوسف» ص: 25 السياسة المالية والاقتصادية» ص: 82. 
(5) السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 83. 

(6) سيرة عمر لابن عبد الحكمء ص : 97. الأموال رقم: 838. 
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رابعاً: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز: 

1 - إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية: 

لتحقيق هدف إعادة توزيع الدخل والثروة سعى عمر إلى زيادة الإنفاق على الفقراء 
والمحتاجين» وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وهذه مطالب شرعية جاءت في القرآن 
E SS‏ الشرع والتزام الحق والعدل. 
فأرسل إلى العلماء يستفسرء وقد كتب ابن شهاب الزهري لعمر كتاباً عن مواضع السنة في 
الزكاة ليعمل بها في خلافته فذكر فيها: إن فيها نصيباً للزمنى والمقعدين(أصحاب العجز 
الأصلي) ونصيباً لكل مسكين به عامة لا يستطيع عَيّلة وتقليباً في الأرض(أصحاب العجز 
الطارئ كالعامل الذي يصاب في عمله والمجاهد الذي يصاب في الحرب). ونصيباً للمساكين 
الذين يسألون ويستطعمون الغني حتى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجون بعدها إلى سؤال). . 
a Ey‏ 
الذين لا عطاء لهم ولا عي ا ا ا ا ی ی و ا 
ونصيباً لمن أصابه فقر وعليه دين ولم يكن شيء منه في معصية الله ولا ينهم في دينه. . 
ونصيباً لکل مسافر ليس له مأوى, ولا أهل يأوي إليهم» زر N E‏ 
منزلا ' أو تقضى حاجتء(1) 

أ - الإنفاق على الفقراء والمساكين : فقد كان يفكر فى الفقراء والمساكين» ويسعى إلى 
إغنائهم» فقد مرت معنا قصته مع زوجته فاطمة وقد سألته عن سر بكائه فقال لها : تقّدت أمر 
أمة محمد وَل فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع» والعاري المجهود» والمظلوم 
المقهور» والغريب المأسورء والكبير» وذي العيال في أقطار الأرض فعلمت أن ربي سيسألني 
عنهم › وأن خصمي دونهم محمد بء SS‏ 
فكت هذه الساذثة بالخض مياسة عفر فى ] لاتقا على النكات الاج > والجاوية نة 
بالعحاي ومح إن رات نهد مس لمو بيس لحي ب لقا لي ان ررك ا و 
«كلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته»0©. وقد عمل عمر على سد 
احتياجات الناس» جاء رجل لعمر فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين اشتدت بي الحاجة 
وانتهت بي الفاقة» والله سائلك عن مقامى غداً بين يديه» وكان عمر قد اتكأ على قضيب» 
فک حت جرت دموعة على القفينء ثم افرش له ولال ود له اة ينان حت 
(1) السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص: 83. 


)2( سير أعلام النبلاء (5/ 132)» سيرة ومناقب عمر لابن عبد الحكم» ص: 248 . 
)3( البخاري. رقم 83 . 
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يخرج عطاؤء(2©» وكان فة يهتم بشأن الأرامل وبناتهن كما حدث مع المرأة العراقية التي مر 
ذكرها وقد قال يك : «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم 
الثهار ويقوم اليل“ . وقد خصصٌ عمر دارا لإطعام الفقراء والمساكية وابناء الل 
ولم يكتف عمر بالاعتناء بالفقراء فحسب» بل امتدت رعايته إلى المرضى وذوي العاهات 
والأيتام» فقد كتب كتاباً إلى أمصار الشام: ادفعوا إليّ كل أعمى في الديوان أو مقعد» أو من 
به فالج أو من به زمانة» تحول بينه وبين القيام إلى الصلاة» فرفعوا إليه» فأمر لكل أعمى 
بقائد» وأمر لكل اثنين من الزمنى بخادم. . ثم كتب ارفعوا إليَ كل يتيم» ومن لا أحد له. . . 
فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعون بينهم بالسوية . 

ب - الإنفاق على الغارمين : من الفئات التي اهتم بها عمر الغارمون» فقد كتب ابن شهاب 
الزهري لعمر عن سهم الغارمين: لمن يصاب في سبيل الله في ماله. . ولمن أصابه فقرء وعليه 
دين لم يكن شيء منه في معصية الله» ولا ينهم في دين . ولذلك أمر عمر بقضاء الدين عن 
الغارمين» فكتبوا إليه» إنا نجد الرجل له المسكن» والخادم» وله الفرس والأثاث في بيته» 
فكتب عمر: لابد للرجل من المسلمين من سكن يأوي إليه رأسه» وخادم يكفيه مهنته وفرس 
يجاهد عليه عدرّه» وأثاث في بيته» فهو غارم فاقضوا عنه“ . وكتب إلى والي الكوفة وقد 
اجتمعت عنده أموال فسأل عمر عنها فأجاب: كتبت تذكر أنه قد اجتمعت عندك أموال بعد 
أعطية الجندء فأعط منهم من كان عليه دين في غير فسادء أو تزوّج فلم يقدر على نقد 
والسلام(”وكتب كتاباً قُرء في مسجد الكوفة : من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعغطوه 
من مال الله» ومن تزوج امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها ااا ع 

ج - الإنفاق على الأسرى : قال تعالى : #وَيُظِمونَ العام عل یہ تیک ا دابا 2 إن 
لمكي لیے اہ لا زیڈ مک ج ولا شک © إا تاف ین رَينا برا عبرا را )€ [الإنسان: 10-8] . 
اهتم عمر بن عبد العزيز بالأسرى وبالإنفاق عليهم من بيت مال المسلمين» فقد كتب كتابً إلى 
أسرى المسلمين في القسطنطينية. وقد تحدثت عن الكتاب في كلامي عن الحياة 


(1) حلية الأولياء (5/ 289). 

(2) البخاري» رقم: 6006. 

(3) الطبقات (5/ 378). 

(4) سيرة ومناقب عمر لابن الجوزي» ص: 202. 

(5) الأموال» أبو عبيدة رقم: 0 السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص: 92. 
)6( سيرة عمر لابن عبد الحكم» ص: 1»لسياسة المالية والاقتصادية» ص: 92. 

(7) المصدر نفسه لابن عبد الحكم» ص: 67. 

(8) الطبقات (5/ 374). 

(9) السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص: 93. 
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الاجتماعية واهتم بالسجناء في سجون المسلمين بسبب جرم أو قصاص» فقد أمر عمر 
برعايتهم والإنفاق عليهم وكتب عمر إلى العمال: لا تدعُنٌ في سجونكم أحداً من المسلمين 
في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً. ولا يبيتن في قيد إلا رجل مطلوب بدم» وأجروا عليهم 
من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وإدامهم'"'. وأمر لأهل السجون برزق وكسوة في الصيف 
والشتاء20 . 


ح - الإنفاق على المسافرين وأبناء السبيل: اهتم عمر بالمسافرين وأبناء السبيل» فأمر 
عماله ببناء بيوت الضيافة على الطرق لرعاية المسافرين والاهتمام بهم» وكتب إلى أحد 
عماله: اعمل خانات في بلادك» فمن مر بك من المسلمين فأقروهم يوماً وليلة وتعهدوا 
دوابهم» فمن كانت به علّة فأقروه يومين وليلتين» فإن كان منقطعاً به فقوّوه بما يصل به إلى 
بلده'”أ» وأمر عمر بالاهتمام بالحجًاج» والإنفاق عليهم ورعاية ضعيفهم وإغناء فقيره © . 


د - الإنفاق لفك الرقاب: بعد أن أنفق عمر على الفقراء والمساكين» والعاجزين» 
والغارمين وأبناء السبيل وجه الأموال لفك رقاب المستعبدين» وقال عامل صدقات إفريقية : 
بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد 
بها فقيرأً. . فاشتريت بها رقاباً وولاؤهم للمسلمين© . 


وقد مر معنا إنفاق عمر على العلماء لكي يتفرغوا لدعوة الناس وتعليمهم؛ واتسعت رعايته 
الاجتماعية لتشمل جميع فئات الأمة حتى الأطفال الصغار وحدّد لهم مبلغاً من المال ليستعين 
به ذووهم على تربيتهم» واهتم بمواطنيه من أهل الذمة» فكان ينفق على فقرائهم ومحتاجيهم 
مق بيت الال + كما آنه لآ بدمن الاشارة إلى أن مباسة عبر عبد العزير الراشنة اعبت 
في إغناء عدد كبير من المسلمين وزيادة ثرواتهم في المجال التجاري والزراعي وغيرها 
وساهمت في سريان روح التدين وحب الآخرة في نفوس الناس ورغبوا في الإكثار من فعل 
الخيرات ابتغاء مرضات الله تعالى والرغبة فيما عند الله» فكثر الإنفاق في سبيل الله لمساعدة 
الفقراء والمساكين والأرامل وبناء المرافق العامة وحفر الآبارء وتشييد المساجد وغير ذلك» 
وهذا يخفف الأعباء المالية على بيت مال المسلمين في العاصمة وأقاليمها الواسعة. 


(1) الخراج» أبو يوسف» ص: 315. 

(2) الطبقات (5/ 356). 

(3) تاريخ الطبري نقلاً عن السياسة المالية والاقتصادية» ص: 94. 
)4( سيرة عمرء لابن عبد الحكم. ص: 65. 

(5) السياسة المالية والاقتصادية» ص: 94. 

(6) المصدر نفسه. ص: 95ء 96. 
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2 - ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: 

كانت سياسة عمر بن عبد العزيز في ميدان الإنفاق تقوم على أساس مبدأ الرشد الاقتصادي 
أو ما يعبر عنه بمبدأ القوامة في الإنفاق ومقتضاه البعد عن الإسراف والتبذير والبعد عن الشح 
والتقتير". ومن الخطوات التي اتخذها في مجال ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة: 

أ - قطع الامتيازات الخاصة بالخليفة وبأمراء الأمويين: أعاد عمر القطائع والحقوق 
الخاصة إلى أصحابها والحقوق العامة إلى بيت المال» وبدأ بنفسه وبآل بيته - كما مر معنا - 
وكان عمر لا يأخذ من بيت المال شيئاً فقالوا له: لو أخذت ما كان يأخذ عمر بن الخطاب» 
قال: كان عمر لا مال لهء وأنا مالى يغنينى©». وعندما أحضرت مراكب الخلافة لعمر بعد 
موت سليمان» طلب بغلته وأمر بوضع المراكب والفرش والزينة في بيت المال وكانت عادة 
الخلفاء قبله أن يأخذ ورثة الخليفة الميت ما استعمل من ثيابه وعطوره ويرد الباقي إلى الخليفة 
الجديذ؛ فلما استخلف عمرقال: ما هذا لي ولا لسليمان» ولا لكم ولكن يا مزاحم ضّمْ هذا كله 
إلى بيت مال المسلمين» وكان عمر لا يستعمل الأموال العامة لحاجته الخاصة مطلقاً . فمرة 
بعث أمير الأردن بسلتى رطب إلى عمر» وقد جيء على دواب البريد» فلما وصلت عمر أمر ببيعها 
وجعل ثمنها فى علف دواب البريد(*) ؛ ومرة طلب من عامله أن يشتري له عسلاً فحمل له على دواب 
البريدء فأمر ببيع العسل وجعل ثمنه في بيت المال» وقال له أفسدت علا عاك : 

ب - ترشيد الإنفاق الإداري : سعى عمر على تعويد أعوانه وولاته على الاقتصاد في أموال 
المسلمين» فعندما طلب والي المدينة أن يصرف له شمعاً فأجابه عمر: لعمري لقد عهدتك يا 
ابن أم حزم وأنت تخرج من بيتك في الليلة الشاتية المظلمة بغير مصباح» ولعمري لأنت يومئذ 
خير منك اليوم» ولقد كان في فتائل أهلك ما يغنيك والسلاء0© . وكتب إليه أيضاً وقد طلب 
قراطيس للكتابة : . . . إذا جاءك كتابي هذا فأدق القلم واجمع الخ واجمع الحوائج الكثيرة 
في الصحيفة الواحدةء فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضرٌ بيت ماله . يلاحظ 
حرص عمر على المال العام ويرشد ولاته للاستغلال الأمثل لموارد الدولة» فعمر يريد من 
العامل أن يستغل الأوراق في الرسائل إلى أقصى درجة. 


(1) السياسة المالية والاقتصادية» ص: 94 - 96. 

(2) العقد الفريد (5/ 22)»السياسة المالية والاقتصادية» ص: 97. 

(3) سيرة عمرء لابن عبد الحكمء ص: 35. السياسة المالية» ص: 97. 

(4) السياسة المالية والاقتصادية لعمر بن عبد العزيز» ص: 98. 

(5) سيرة ومناقب عمرء لابن الجوزي» ص: 210. 

(6) الوالي : هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 64. 
(7) سيرة ومناقب عمره لابن الجوزي» ص: 121. 
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ج - ترشيد الإنفاق الحربي : خاضت الدولة الأموية حروباً خارجية وداخلية فكلّفت ميزانية 
الدولة الشيء الكثير» منها حملة القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك» حيث كلفت الكثير 
من الأموال والشهداء دون جدوی» فما كان من عمر بعد استخلافه إلا أن أرسل كتاباً يأمر فيه 
مسلمة بن عبد الملك قائد الحملة بالعودة بعد أن أصاب الجيش ضيق شديد وقد أدّت سيرة 
عمر وسياسته إلى استقرار الأوضاع الداخلية وتوقفت الحروب والفتن» ولما بلغت سيرته 
الخوارج» اجتمعوا وقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل"ء ولقد ساهم إيقاف الحروب 
والفتن في إيجاد مناخ عام من الراحة والطمأنينة والاستقرار» وساهم في النمو الاقتصادي 
للدولة وتحسن أوضاع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بفضل الله ثم سياسة عمر الرشيدة. 


امبحث السابع 
المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز 
وبعض اجتهاداته الفقهية 


أولا: في الأقضية والشهادات: 

1 - في صفات القاضي : 

كان عمر بن عبد العزيز يدقق في اختيار القضاة حتى لا يبتلى الناس بقاض يتخبط فيهم بغير 
حق» ولهذا فقد اشترط عمر بن عبد العزيز في القاضي خمسة شروط ولا يجوز له أن يلي 
القضاء حتى تكتمل فيه هذه الشروط وهي : العلم» والحلمء والعفة» والاستشارة» والقوة في 
الحق. فعن مزاحم بن زفر قال: قدمت على عمر بن عبد العزيز في وفد أهل الكوفة فسألنا 
عن بلدنا وأميرنا وقاضيناء ثم قال: خمس إن أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمةء أن 
يكون قهيماء وان يكون ليما ران يكون عفيفاً وان يكون صليا وآن كرون غالما ينال عما لا 
يعلم » وفي رواية عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا ينبغي للقاضي أن يكون 
قاضياً حتى تكون فيه خمس خصال: عفیف» حلیم» عالم بما کان قبله» يستشير ذوي الرأي» 
لا يبالي ملامة الناس. وقد قال بهذا المعنى عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 


(1) المصدر نفسه» ص: 86 السياسة المالية والاقتصادية لعمر» ص: 100. 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 285) د. محمد شقير. 

(3) الطبقات الكبرى (5/ 369). 

(4) المصدر نفسه (5/ 369 - 370). 

(5) المصنف لعبد الرزاق (8/ 299) شذرات الذهب (1/ 120). 
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طالب #9 . وذهب الأئمة الأربعة إلى موافقة عمر بن عبد العزيز في كل أو جل هذه 
السفات29, ١‏ 


2 - في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه : 

قد يكون هناك بعض القضايا المتشابكة والتي أمرها يحيّر القاضي فهل يحكم القاضي فيها 
وإن لم يظهر له الحق آم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر عمر بن عبد العزيز قراراً هو درس 
في القضاء يجب أن يعمل به إلى يوم القيامة؛ ذلك أنه يرى أن القاضي إن تبين له الحق حكم به 
وإن لم يظهر له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من هو فوقه لينظرها!”). عن ميمون بن مهران 
أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يشكو شدة الحكم والجباية - وكان قاضي الجزيرة وعلى 
خراجها - قال: فكتب إليه عمر: إني لم أكلفك ما يُعنتك؛ أجب الطيب» واقض بما استبان 
لك من الحق» فإذا التبس عليك أمر فارفعه إليّ» فلو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه» ما 
قام دين ولا نيا . وهذا الأثر يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس في العلم ولا في 
الفهم سواء بل هم درجات في ذلك والذي يولي القضاء عليه أن يحكم بين الناس الذين ولي 
أمرهم وذلك فيم ظهر له من الحق» فإذا شق عليه أمر من هذه القضايا فعليه أن يستشير أهل 
العلم في بلاده» فإن لم يجد عندهم معرفة لهذا الأمر رفعه إلى من هو أعلم منه أو إلى وليّ 
الأمر ليحّل هذه القضية إلى غيره» أو ليحكم فيها إن كان من أهل العلم/”)» وكان عمر بن 
عبد العزيز له مجالس علمية يستشير فيها العلماء والفقهاء وأصحاب الرأي في أمور الدين 
والدنياء وكان يقتطع من أوقات راحته في الليل› الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل إلى 
الحقائق وقد أعرب عن إدراكه العميق لما يأتي عن التقاء الأفكار من نتائج فكرية إيجابية › 
عندما سأله رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين نهارك كله مشغول» وهذا جزء من الليل وأنت 
تسمر معنا؟ فقال عمر: يا رجاءء إن ملاقاة الرجال تلقيح لألبابهاء وإن المشورة والمناظرة 
باب رحمة ومفتاح بركة» لا يضل معهما رأي ويقعد معهما حزء(© . وجدت ملاقاة الرجال 
تلقيح لألبابها(. 


(1) المغنى (9/ 3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 485). 

2( عاق أبن عابدين (4/ 5) روضة الطالبين (11/ 97.95) جواهر الإكليل (2/ 221)المغني (9/ 39 43؛ 
50( . 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 487). 

(4) الخراج لأبي يوسف» ص: 240» 241. 

(5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 488). 

(6) ملامح الانقلاب الإسلامي» ص: 186» عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص: 124. 

(7) ملامح الانقلاب الإسلامي» ص: 186. ١‏ 
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3 - في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة في الغضب: 

كتب عمر بن عبد العزيز: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. 
أما بعد. . فإذا حضرك الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك أمره» وأن تبتلي به 
فرأيت منه سوء رعة» وسوء سيرة في الحق عليه» والحظ له؛ فسدده ما استطعت وبصّره وأرفق 
به وعلّمه فإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلاً > وإن هو لم يبصر ولم يعلم 
كانت حجة اتخذت بها عليه» فإن رأيت أنه أتى ذنباً استحل فيه عقوبة فلا تعاقبه بغضب من 
نفسك ولكن عاقبه وأنت تتحرى الحق على قدر ذنبه بالغاً ما بلغ وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر جلدة 
واحدة تجلده إياهاء وإن ذنبه فوق ذلك» ورأيت عليه من العقوبة قتلاً فما دونه فأرجعه إلى 
السجن» ولا يسرعن بك إلى عقوبته حضور من يحضرك". وكان عمر بن عبد العزيز إذا أراد 
أن يعاقب رجلاً حبسه ثلاثة أيام» ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه©. 

إن العقوبة أثناء الغضب يحتمل أن يتجاوز القاضي فيها الحق تحت تأثير الغضب فيظلم 
المذنب» وخوفاً من التعدي في العقوبة فقد طلب عمر بن عبد العزيز من القاضي أن يحبس 
المذنب حتى يذهب غضب القاضي» ثم يحكم عليه وهو في هدوء على قدر ذنبه0© . 

4 - خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة : 

عن أبي عقبة أن عمر بن عبد العزيز قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة» فإن 
الوالي إذا أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة . 


5 - في ترك العمل بالظن : 

ولى عمر بن عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطي على جند قنسرين» والفرات بن مسلم على 
خراجهاء فتباغيا. . ولما قدم قابلء وقدم الوليد مع رؤوس أنباط قنسرين كتب عمر إلى 
الفرات أن أقدم فقدم» وإنه لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل الأنباط فقال لهم عمر: ماذا 
أعددتم لأميركم في نُزله لمسيره إليّ . قالوا: وهل قدم يا أمير المؤمنين» قال: ما علمتم به. 
قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين» فأقبل عمر بوجهه على الوليدء فقال: يا وليد: إن رجلاً ملك 
قنسرين وأرضها خرج يسير في سلطانه وأرضه حتى انتهى إلى لا يعلم به أحدء ولا ينفر أحداً 
ولا يروعه» لخليق أن يكون متواضعاً عفيفاً» قال الوليد: أجل والله يا أمير المؤمنين» إنه 
لعفيف وإني له لظالم » وأستغفر الله وأتوب إليه» فقال عمر: ما أحسن الاعتراف» وأبين فضله 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» ص: 68ء 69. 

(2) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص: 236. 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 490). 

)4( سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» ص : 123.» فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 491). 
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على الإصرارء وردهما عمر على عملهما؛ فكتب إليه الوليد - وكان مرائياً - خديعة لعمر 
وتزيناً بما هو ليس عليه : إني قدرت نفقتي لشهر فوجدتها كذا وكذا درهماًء ورزقي يزيد على 
ما أحتاج إليهء فإن رأى أمير المؤمنين أن يحط فضل ذلك» فقال عمر: أراد الوليد أن يتزين 
عندنا بما لأظنه عليه» ولو كنت عازلاً أحداً على ظن لعزلته» ثم أمر بحط رزقه الذي سأله؛ ثم 
أ لكاب إلى ر ا ملك و ارلا عبار ب ا 
تزين بما ليس هو عليه ولو أمضيت شيئاً على ظني ما عمل لي أبداً» ولكني آخذ بالظاهر وعند 
الله علم الغيوب» فأنا أقسم عليك إن حدث بي حادث وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد 
إليه رزقه وذكر أني نقصته فلا يظفر منك بهذا أبداً فإنما خادع بالله والله خادعه. فلما مات عمر 
واستخلف يزيد كتب الوليد: إن عمر نقصني وظلمني» فغضب يزيد وبعث إليه فعزله» وأغرمه 
كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد كلهاء فلم يل له عملاً حتى هلك( . 


6 - في الهدية لولاة الأمر: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى اعتبار الهدية لولاة الأمر من خلفاء وولاة الأقاليم وقضاة 
وغيرهم 0 وقد رفض ليزي كم جد حاجته إليها وأمر الناس بعدم تقديم الهدايا لولاة 
الأمرء كما أمر الولاة بأن لا يقبلوا شيئاً من الهدايا2؛ عن فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر 
ابن عبد العزيز التفاح فبعث فلم يجد شيئاً يشتر ترون له به» فركب وركبنا معه فمر بدير فتلقاه 
غلمان للديرانيين معهم أطباق فيها تفاح » فوقف على طبق منها فتناول تفاحة فشمها ثم أعادها 
إلى الطبقء ثم قال : ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعثتم إلى أحد من أصحابي بشيء قال: فحركت 
بغلتي فلحقته فقلت: يا أمير المؤمنين» اشتهيت التفاح فلم يجدوه لك فأهدي لك فرددته؟! 
قال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله ية وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية. قال: 
إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة . 


7 - في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية: 1 

كتب عمر بن عبد العزيز برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة لأحكام الناس0. وقد 
وافق عمر بن عبد العزيز في رد الأحكام إذا خالفت كتاب الله أو سنة نبيه أو الإجماع أو 
الشورى» وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه ينقضي الحكم إذا خالف الكتاب 


(1) سيرة عمر» لابن عبد الحكم» ص: 129 - 131. 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 495). 

(3) الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 377). 

(4) حلية الأولياء (5/ 270). 

(5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 499). 
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8 - في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط : 

كتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبد العزيز: إني فقدت من بيت مال اليمن دنانير. فكتب إليه 
عمر: أما بعد فإني لست أتهم دينك ولا أمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطك» وإنما أنا 

ل : 5 على (1) قر اه )2( 

حجيج المسلمين في مالهم» وإنما لأشحهم يمينك”'' فاحلف لهم والسلام ". 

9 - في أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء: 

كان عند عمر بن عبد العزيز نفر من قريش يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه : 
أصلحك الله! إن لي بينة غائبة فقال عمر: إني لأؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه» 
ولكن انطلق أنت فإن أتيتني ببينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفسه( . 

0 - نفقة البعير الضال: 

عن الشعبي قال: أضل رجل غير فوجده عند رجل قل أنفق عليه » أعلفه وأسمنه» 
فاختصما إلى عمر بن عبد العزيزء وهو يومئذ أمير على المدينة فقضى لصاحب البعير ببعيره 
وقضى عليه بالنفقة . 

1 - في حرية اللقيط : 

جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل مكة أن اللقيط حر . 

2 - شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه: 

إن عمر بن عبد العزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلاً0© . 
ثانيا: قي الدماء والقصاص: 

1 - تخيير الأوفياء فى قتل العهد بين العفو والدية والقتل: 

كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة قتلت رجلاً : إن أحب الأولياء أن يعفوا عفواء وإن أحبوا 
الوا لوا ان أحوا أن انوا الد اذوه واعطوا اعرانه مر اها من الد . 


(1) أي: لابد من حلف اليمين بأنه لم يفرط فإن حلف فلا ضمان عليه لأنه مؤتمن. 
(2) سيرة عمرء لابن الجوزي» ص: 2.104 105. 

(3) الطبقات الكبرى (5/ 386). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 312). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 531). 

(6) المصدر نفسه (8/ 342 - 343). 

(7) المحلى (10/ 361) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 11). 
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2 - في التأني حتى يبلغ ولي المقتول: 

3 - في عفو بعض الأولياء يسقط القود: 

عن الزهري قال: وكتب به عمر بن عبد العزيز أيضاً: إذا عفا أحدهم فالدية(©. 

4 - في القتل بعد أخل الدية: 

قال عمر بن عبد العزيز: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل» أو يقتصء أو 
يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه» فمن فعل 
لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا فإذن السلطان». وعلى تلك المنزلة كل شيء 
من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه : إن زعم في سیو ردو إل أله 
ارسود 4 [النساء: 59]» وما كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب 

)3( 
الدية . 


كتب عدي بن أرطأة قاضي البصرة إلى عمر بن عبد العزيز: إني وجدت قتيلاً في سوق 
الجزارين» قال: أما القتيل فديته من بيت المال. 

6 - في القتل في الزحام: | 

إذا قتل الإنسان بسبب ازدحام الناس ولم يعلم من قتله فهل يذهب دمه هدرا؟ إن عمر بن 
عبد العزيز يرى أن من مات بهذا السبب فديته في بيت المال. فعن عمر بن عبد العزيز أنه 
كتب في رجلين ماتا في الزحام: أن يوديا من بيت المال فإنما قتله يد أو رجل7© . 
ثالثا: فى الديات: 

1 - مقدار الدية: 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله يه مائة 


)2 
یر 
(1) مصنف عبد الرزاق (10/ 11). (5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 36). 
(2) المصدر نفسه (9/ 318). (6) المحلى (10/ 418). 
(3) المصدر نفسه (10/ 16ء 17). (7) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 128). 


(4) المصدر نفسه (9/ 459). 
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2 - في دية اللسان: 

عن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز في الأجناد: ما قطع في اللسان 
فبلغ أن يمنع الكلام كله ففيه الدية كاملة وما نقص دون ذلك فبحسابه. 

3 - في دية الصوت والحنجرة : 

حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وأن إتلافها ا ا ل 
رأى عمر بن عبد العزيز كيه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من ضربة” *» عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة(!©. 

4 - في دية الذكر: 

وأما الذكر فلأهميته للرجل ولأنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله» فقد رأى عمر بن 
عبد العزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة» وما كان دون ذلك فيحاسبه» فعن عبد العزيز عن 
عمر بن عبد العزيز في الذكر الدية» فما كان دون ذلك فبحسابه(. 

5 - في دية إفضاء المرأة: 

إذا أصاب الرجل المرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة والجماع» وقد نتج عنه عدم 
حبس الحاجتين والولد» ونظراً لخطورة هذا الأمر فقد جعل فيه عمر بن عبد العزيز الدية 
كاملة» وفي رواية عنه أنه جعل فيه ثلث الديةء ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عمر بن عبد 
العزيز يجعل في إفضاء المرأة الدية كاملة إذا لم يحبس الحاجتين والولد» وثلث الدية إذا حبس 
الحاجتين ازل , 

6 - في دية الأنف: 

نظراً للمصالح المترتبة على وجود الأنف من التنفس عن طريقه ومعرفة الروائح والتمييز 
بينها ء إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف» والتشويه الحاصل بقطعه كما أن العرب ترى في 
جدع الأنف إهانة لا يعدلها إهانة» لذلك فقد جعل عمر بن عبد العزيز فيه الدية كاملة إذا جدع 
من أصلهء وأن ما كان دون ذلك فبحسابه9 . 


7 - في دية الأذن: 
حيث إن الأذن تؤدي نصف منفعة السمع ولأنها مهما يكون في الإنسان منه اثنتان فإن عمر 


(1) المصنف لعبدالرزاق (9/ 357)فقه عمر(2/ 66). (5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 71). 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 69). (6) مصنف عبد الرزاق (9/ 377). 
(3) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 170) فقه عمر (2/ 69). (7) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 76). 
(4) مصنف عبد الرزاق (372/9). 
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ابن عبد العزيز يرى إذا استؤصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نصف الدية حيث إن قوله في الأذن 
نصف الذية يتتاول ذهات سمعها ويتتاول اشتعضالي|0©: 


8 - في دية الرجل : 
لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرجلين وأنه بالرجل الواحدة يكون قعيداً ولأن 
الرجل مما يكون في الإنسان منه اثنتان» فقد جعل عمر بن عبد العزيز في الرجل نصف الدية/2 . 


9 - في دية ما بين الحاجبين : 

هناك بعض الجزئيات في الديات لم يتعرض لها العلماء قبل عمر بن عبد العزيز» وها هو 
عمر بن عبد العزيز يرى فيها رأيه» من هذه الأمور دية الكسر إذا وقع بين الحاجبين وشان 
الوجه ولم ينقل منها العظام*ء فقد قال : . . فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ولم ينقل 
منها العظام فربع الدية . 

0 - في دية الجبهة إذا هشمث: 

قال عمر بن عبد العزيز: في الجبهة إذا هشمت وفيها غوص من داخل مائة وخمسون 
دينار؟(6 . ١‏ 

1 - في دية الذقن: 

وأما الذقن إذا كسرت فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن فيها ثلث الدية» فقد قال: في الذقن 
ثلث الدية . هكذا يقرر عمر بن عبد العزيز باجتهاده وبرأيه السديد اماک وا منها 
دية الذقن إذا كسرت فإنه جعل فيها ثلث الدية نظراً لأهميتها حيث يمتنع مع كسرها مضغ 
الطعام وفتح الفم. ويبدو أن هذا القول تفرد به0©. 

2 - في دية الأصابع : ظ 

نظراً لأهمية الأصابع وخاصة أصابع اليدء فقد رأى عمر بن عبد العزيز أن في كل أصبع من 
أصابع اليد أو الرجل عشر الدية وفي كل قصبة من قصب الأصابع ثلث دية الأصبع إلا الإبهام 
لأنه قصبتان ففي كل قصبة منه نصف دية الأصبع› فعن عمر بن عبد العزيز: في كل أصبع عشر 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 80). (6) مصنف عبد الرزاق (9/ 361) مصنف ابن أبي 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 209). شيبة (9/ 179). 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 88). (7) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 96). 

(4) مصنف عبد الرزاق (9/ 320). (8) فقه عمرءبن عبد العزيز (2/ 100). 


(5) المصدر نفسه (9/ 291). 
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3 - في دية الظفر: 

حتى الظفر لم يغفل عنه عمر بن عبد العزيز 5 يله فقد جعل فيه إذا اسود أو سقط عشر دية 

الأصبع عشرة دنانير» فعن عمر بن عبد العزيز ز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر(» | وسقط 
أو اسود» العشر في دية الأصبع , عشرة و 
رابعا: في الحدود: 

1 - أهمية إقامة الحدود: 

حيث إن إقامة الحدود سبب في حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم واستتباب الأمن 
في بلادهم» فقد أكد عمر بن عبد العزيز على إقامة الحدود حتى جعلها من حيث الأهمية 
كإقامة الصلاة والزكاة/*» فقد كتب عمر بن عبد العزيز : إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة 
الركاة(# , 
و 

- في مع الرجرع من الخدوه بعد بارعا 07 
OS‏ 

3 - في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد: 

قد يأتي الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه الحد مثل أن يزني ويسرق ويقتل» فهل قتله 
كافي عن الحدود الأخرى فيأتي عليها؟ آم أنها تقام عليه الحدود ثم يقتل؟ إن الرواية عن عمر 
ابن عبد العزيز تدل على أنه يقيم الحدود أولاً ثم يقتله© . 

4 - في عدم القطع أو | لصلب إلا بعد مراجعة الخليفة : 

رأى عمر بن عبد العزيز أن على الولاة مراجعة الخليفة في قضايا القتل والصلب» وأن لا 
يُقتل أحد ولا يُصلب إلا بعد موافقة الخليفة على ذلك . 

- يشترط في المقذوف لحده أن يكون مسلماً : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه لا حد في قذف كافراًء وذلك لأن الكفر أكبر من الزنا 

المقذوف به فلا حاجة إلى إثبات براءته من هذا الذنب ما دام فيه أكبر منه وهو الكفر» فعن 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 102). (6) المصدر نفسه (2/ 117). 

(2) المصدر نفسه (2/ 103). (7) المصدر نفسه (2/ 120) سيرة عمرء لابن عبد 
(3) المصدر نفسه (2/ 111). الحكم» ص: 114 - 115. 

(4) الطبقات الكبرى (5/ 378). (8) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 130). 


(5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 113). 
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طارق بن عبد الرحمن ومطرف بن طريف قالا: كنا عند الشعبي فرفع إليه رجلان» مسلم 
ونصراني » قذف كل واحد منهما صاحبه فضرب النصراني للمسلم ثمانين» وقال للنصراني: 
لما فيك أعظم من قذف هذا فتركه» فرفع ذلك إلى عبد الحميد بن زيد» فكتب فيه إلى عمر بن 
عبد العزيز فذكر ما صنع الشعبي» فكتب عمر يحسّن ما صنع الشعبي" . هكذا یری عمر بن 
عبد العزيز أنه لا حد على قذف الكافر إذ ليس بعد الكفر ذنب» ولأن الكافر فيه الكفر وهو أكبر 
ا قلف يذه اذلو وجد فة الزن قهر أل :من الكت إذن فلا هد على دق قف لكات 12 

6 - عدم سقوط الحد بقذف الرجل ابنه: 

إذ قذف الرجل ابنهء فهل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ وهل من حق الأب على ابنه أن يقذف 
بما ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن 
من قذف ابنه يقام عليه الحدء إلا أنه إذا عفا الولد عن والده فلا يقام عليه حدا» فعن ابن 
جريح قال: أخبرني رزيق - صاحب أيلة - أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز في رجل افترى 
على ابنه ع فكب ردك الات إلا ان يعفر عا 

7 - عقوبة قذف النصرائية تحت المسلم: 

إذا كانت النصرانية تحت مسلمء ونظراً لأن قذفها يتعدى لزوجها المسلم أو ابنها المسلم 
فإن عمر بن عبد العزيز يجلد من قذفها دون الحد7”©. فعن أبي إسحاق الشيباني عن عمر بن 
عبد العزيز في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم» فجلده عمر بضعة وثلاثين سوط . وقد 
وافق عمر بن عبد العزيز فى رأيه هذا الزهري» وقال قتادة: يجلد الحد(. وقد اتفق أصحاب 
المذاهب الأربعة على أنه لا يحدء وأما المالكية فقالوا: ينكل من أجل أولادها 
المي 10 

8 - قذف المرأة للرجل بنفسها : 

عن عمر بن عبد العزيز أنه أتته امرأة فقالت: إن فلاناً استكرهني على نفسي» فقال: هل 
سمعك أحد أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرجل . هذه مسألة لا تتناول عقوبة الزناء وإنما 
هى خاصة بالقذف. فالمرأة التى تدعى على الرجل أنه استكرهها على الزناء هي بكلامها هذا 
تعتبر قاذفة له بنفسهاء وعليها حد القذف إلا أن تأتى ببينة تدرأ عنها هذا الحدء فسماع صياح 


(1) المصنف لعبد الرزاق (6/ 64 - 65) (7/ 130 - (5) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 136). 


1 (6) مصنف عبد الرزاق (7/ 130). 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 130). (7) المصدر نفسه (7/ 130.129). 
(3) المصدر نفسه (2/ 133). (8) المغني (8/ 216)» فقه عمر (2/ 137). 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 504). (9) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 140). 
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المرأة هو عند عمر بن عبد العزيز يعفيها من حد القذف أو أن يكون أحد رآهاء وقد وافق عمر 
بن عبد العزيز في جلدها إن لم يكن لها بينة› وافقه الزهري وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد 
الأنصا 0 


9 - قطع السارق قبل خروجه بسرقته: 
خخ ر بن ا ل وك على اا کی يري رف قن عر ن عبد 
العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت(. 


0 - النباش سارق يستحق القطع : 

إن من الناس من يأتي أموراً ته تشمئز منها النفوس» حتى الميت في قبره لم يسلم من بعض 
المنحرفين» فهناك سارق يحفر القبر ويأخذ أكفان الميت» وهذا عمر بن عبد العزيز يرى أن 
النباش سارق يستحق القطعء لأن من سرق من الأموات كما من سرق من الأحياء0©» فعن 
معمر قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباش9© . 

1 - عقوبة شرب الخمر للمرّة الثانية 

عن عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز يضرب رجلاً حداً في خمر فخلع ثيابه 
e eS‏ 
ألزمتك الحبس حتى تُحدث خيراً . قال: يا أمير المؤمنين أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبداً 
فتركه عم( . 

2 - عقوبة ساقي الخمر: 

لل لط اس لاع OO‏ لاد 
رر ¢ ل ل ا 
ساقياً» فضربه معهو 77 . 


3 - إتلاف أوان ني الخمر مع الخمر: 
عن هارون بن محمد عن أبيه قال : رأيت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن 
تشقق وبالقوارير أن تکسر. 


(1) المحلى (11/ 291 - 292). ..(5) الطبقات الكبرى (5/ 365)» فقه عمر (2/ 157). 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 146). ' (6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 159). 
(3) المصدر نفسه (2/ 147). (7) المصنف لعبد الرزاق (9/ 230). 


(4) مصنف ابن _أبي شيبة (10/ 34). (8) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 365). 
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4 - إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين: 

إذا كان الكفار يعتقدون حل الخمر ويشربونها في بلادهم» فإذا جاؤوا إلى بلاد المسلمين 
ومعهم الخمر فهل يسمح لهم بدخولها معهم؟ أو يسمح بتوفيرها لهم ليشربوها في بلاد 
المسلمين؟ إن على الكفار في بلاد المسلمين أن يصبروا عن الخمر ما داموا يرغبون العيش في 
بلاد المسلمين» فإن لكل دولة نظمها والداخل إليها يجب أن يراعيهاء ولأن هذا نظام دولة 
الإسلام وهو أيضاً نظام رب العالمين فهو أحق بالرعاية والالتزام» ومن هذا المنطلق نجد عمر 
بن عبد العزيز يمنع أهل الذمة من إدخال الخمر معهم إلى بلاد المسلمين فقد كتب عمر في 
لاه ان لا يدخل أهل الدمة بالخمر امان المسلمين» كارا لا يدرت , 


15 - فى عقوية الساحر: 

عن همام عن يحيى أن عامل عُمان كتب إلى عمر بن عبد العزيز في ساحرة أخذهاء فكتب 
إليه عمر: إن اعترفت أو قامت عليها البينة فاقتلها . وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة 
ومالك وأحمد20» وقد كتب عمر بن الخطاب في خلافته إلى الولاة أن اقتلوا كل ساحر 


: sS 


6 - استتابة المرتد: 

المسلمون لا يكرهون أحداً على الإسلام ولكنهم أيضاً لا يقبلون التلاعب بالدين» فمن 
دخل في دين الإسلام طائعاً مختاراً أو ولد في الإسلام ثم كفر بعد إيمانه فإن عمر بن عبد 
العزيز يرى أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل منه فإن 


7 - طريقة استتابة المرتد: 

عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كنت عاملاً لعمر بن عبد العزيز فكتبت إليه 
أن رجلاً كان يهودياً فأسلم ثم تهود فرجع عن الإسلام» فكتب إليَ عمر: أن ادعه إلى 
الإسلام» فإن أسلم فخل سبيله وإن أبى فادع بالخشبة فاضجعه عليهاء ثم ادعه» فإن أبى 
فأوثقه ثم ضع الحربة على قلبه ثم ادعه» فإن رجع فخل سبيله وإن أبى فاقتله . قال: ففعل ذلك 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 164). 

(2) مصنف ابن أبي شيبة (10/ 135). 

(3) حاشية ابن عابدين (1/ 31) المغني (8/ 153)» فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 176). 
(4) مصنف ابن أبى شيبة (10/ 136). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 351) مصنف عبد الرزاق (10/ 171). 
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به حتى وضع الحربة على قلبه» فأسلم فخلى سبيله7"©. قال الدكتور محمد شقير: لم أر قولاً 
لغير عمر بن عبد العزيز بهذا التفصيل» وذهب الأئمة الأربعة إلى أن المرتد يقتل بعد استتابته 
إذا لم يرجع إلى الإسلام . 

8 - عقوبة المرتدة: 

رأى عمر بن عبد العزيز أن تستتاب المرتدة» فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل 
دن( . وهذا رأي قتادة قال: تُسبى وتباع» وكذلك فعل أبو بكر بنساء آهل الردة“ء وروي 
عن الحسن قال: لا تقتلوا النساء إذا هنّ ارتددن عن الإسلام ولكن يدعين إلى الإسلام» فإن 
هن أبين سبين فيجعلن إماء المسلمين ولا يقتلن . 
خامسا: قي التعزيرات: 


1 - في الحد الأقصى للضرب تعزيراً : 

فمقداره محدد» لا مجال لأحد أن يزيد عليه أو ينقص منه» وأما الجلد تعزيراً فهو عقوبة لإتيان 
أمر لا حد فيه » أو أي جناية لا حد فيها فهو متروك للحاكم ليحدد مقداره حسب ما يرى» إلا 
أن عمر ين عند العزرر حمل لذلك دا أقصضى'لآ تجوز" الزيادة علية على ولي 10 الأول لا 
تجوز الزيادة على ثلاثين جلدة. فعن محمد بن قيس أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله 
بمصر: لا تبلغ العقوبة أكثر من ثلاثين سوطاً إلا في حد من حدود الله . وفي القول الثاني : 
لا يبلغ بالجلد تعزيرا أقل الحدود فعلى هذه الرواية لا يزاد للحر عن تسع وثلاثين جلدة ولا 
يزاد للعبد على تسع عشرة جلدة» لأن العشرين للعبد والأربعين للحر هي أقل الحدودا* . 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم» وإن بلغ ذلك سوطا 
واحداً وإياكم أن تبلغوا بأحد حداً من حدود اش . 


2- النهي عن أخل الناس بالمظنة وضربهم على التهمة: 
ذهب عمر بن عبد العزيز إلى عدم جواز الأخذ بالظن أو الضرب على التهمة فهو يقرر بهذا 
مبدأ العدالة وترجيح التحقيق العادل على التحقيق الحازم» وذلك خوفاً من أن يظلم بريء فقد 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (12/ 274). (6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 188). 
(2) روضة الطالبين (10/ 75) حاشية ابن عابدين (3/ (7) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 365). 
9). (8) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 189). 
(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 181). (9) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» ص: 
(4) مصنف عبد الرزاق (10/ 176). (117). 


)5( مصنف ابن أبي شيبة (10/ 140). 
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فضل عمر بن عبد العزيز أن يلقوا الله بخيانتهم على أن يلقى الله بدمائهه("؛ عن إبراهيم بن هشام 
بن يحيى الغساني قال: حدثني أبي عن جدي» قال: لما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل› 
قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقاً ونقبا20© فكتبت إلى عمر أعلمه حال البلد وأسأله أخذ 
الناس بالمظنة وأضربهم على التهمة أو أخذهم بالبينة وما جرت عليه عادة الناس» فكتب إلي أن 
آخذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة» فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله قال يحبى : 
ففعلت ذلك فما خرجت من الموصل حتى كانت من أصلح البلاد وأقله سرقاً ونقا . 

وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز. . . . أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين فإن 
قبلى أناساً من العمال قد اقتطعوا من مال الله برح » مالاً عظيماً لست أرجو استخراجه من 
أيديهم إلا أن أمسهم بشيء من العذاب» فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي في 
ذلك أفعل . قال: فأجابه : أما بعد: فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشرء 
كأنى لك جنة من عذاب وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله رك » فانظر من قامت عليه 
بيئة عدول فخذه بما قامت عليه البيئة» ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به» ومن أنكر فاستحلفه 
بالله العظيم» وخلٌ سبيله» وأيم اللهء لأن يلقوا الله برك بخيانتهم أحب إلي من أن ألقى الله 
بدمائه © . 

وهكذا يقرر عمر بن عبد العزيز الأخذ بالتحقيق العادل لا بالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم 
الأخذ بالمظنة والضرب على التهمة كل من عمر بن الخطاب تق وعطاء . 

3 - النهي عن المثلة: 

حلق الرأس جعله الله نسكاً وسنة - في الحج والعمرة - كما أن رسول الله ية نهى عن حلق 
اللحية ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس واللحية عقوبة» وهذا عمر بن 
عبد العزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة/ . فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل له : 
إياك والمثلة جز الرأس واللحية27. ومذهب الأئمة الأربعة أن لا يجوز التعزير بحلق اللحية» 
وعند مالك وأبي حنيفة : لا يحلق الرأس 90 . 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 212). 

(2) النقب: التعب في أي شيء كان. 

(3) حلية الأولياء (5/ 271) وسيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الجوزي» ص: (118.117). 
(4) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن الحكم» ص: (55). 

(5) مصنف عبدالرزاق (10/ 219217) فقه عمر (2 - 213). 

(6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 215). 

(7) الطبقات الكبرى (5/ 380). 

(8) مغني المحتاج (4/ 192) جواهر الإكليل (2/ 225). 
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سادساً: ٤‏ أحكام السجناء: 


1 - تعجيل النظر في أمر المتهمين : 

أمر عمر بن عبد العزيز بتعجيل النظر في أمور المتهمين» فمن كان عليه أدب فيؤدب ويطلق 
سراحه ومن لم يثبت عليه قضية يخلى سبيله» ويرى أن إقامة الحدود سبب لقلة السجناء لأنه 
يكون زاجراً لأهل الفسق والدعارة» فعن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد 
العزيز. . . . فلو أمرت بإقامة الحدود لقلّ أهل الحبس» ولخاف أهل الفسق والدعارة» 
ولتناهوا عما هم عليه؛ إنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمورهم» إنما هو حبس وليس 
نظرء فمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل الأيام» فمن كان عليه أدب 
وأطلق» ومن لم تكن له قضية خلي عن( . 


2 - في الاهتمام بأمور المسجونين : 


وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم. . . فمُر بالتقدير لهم ما يقوتهم في 
أجريت عليهم الخبز ذهب به ولاة السجن والقوام اللا ول ذلك رجلاً من أهل 
الخير والصلاح» ويدفع ذلك إليهم شهراً بشهرء يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه 
في يده... وكسوتهم في الشتاء قميص وكساءء وفي الصيف قميص وإزار» وتزاد المرأة 
ويدفن””. وكتب إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في السجون ممن قام عليه الحق. . . ولا تعد 
في العقوبة» ويعاهد مريضهم ممن لا أحد له ولا مال. . . . وانظر من تجعل على حبسك ممن 
تثق به ومن لا يرتشي » فإن من ارتشى صنع ما مر به(©©. 

ون اض اا 

يمضي عمر بن عبد العزيز قدماً في تنظيم السجون والاهتمام بأمر المسجونين وتعاهدهمء 
فيأمر بأن يجعل للنساء حبس خاص بعيداً عن الاختلاط بالرجال مما يؤكد على اختيار أهل 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 225). )4( الجلاوزة: جمع جلاوز وهو الشرطي . 
(2) الخراج لأبي يوسفء ص: (301)» فقه عمر بن (5) الخراج لأبي يوسف» ص: (301.300). 
عبد العزيز (2/ 225). (6) الطبقات الكبرى» لابن سعد (5 - 356). 


(3) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 226). 
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الدين والأمانة» ليتولوا أمور السجناء". فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الاجناد: 
وانظروا من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه» ومن أشكل أمره إلي 
فيه » واستوثق من أهل الزعارات فإن الحبس لهم نكال» ولا تعد في العقوبة» ويعاهد مريضهم 
ممن لا أحد له ولا مال» وإذا حبست قوماً في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الزعارات في 
بيت واحد ولا حبس واحد» واجعل للنساء حبسا على حدة» وانظر من تجعل على حبسك 
ممن تثق به ومن لا يرتشي فإن من ارتشى صنع ما أمر به ومما سبق نلاحظ اهتمام عمر بن 
عبد العزيز بالسجناء وحرصه على إقامة العدل فيهم وإصلاح ما أفسده من قبله في التعامل 
معهم . 

سابعا: في أحكام الجهاد. 


1 - سن من يشرع له الاشتراك في القتال: 

د لكي لاا 0 لش 1 CG‏ 
ov‏ 1 ار 0ے الا خر ا 
عشرة سنة» ومن كان دون ذلك فيكون فرضه في الذرية ولا يسمح له بالا* شتراك في القتال( . 

2 - كيفية بداية قتال غير المسلمين: 

عن صفوان بن عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة إلى عامله: أن لا 
تقاتلن حصنا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فإن قبلوا 
فاكفف عنهم وإن أبوا فالجزية» فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء . 

3 - في مدة الرباط : 

الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويترتب عليه الأجر الوفير من الله 
0 وقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن مدة الرباط أربعون يومء فقد قال : تمام 

م 

قال عمر بن عبد العزيز: إذا كان الرجل في الحرب على ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله 


فهو جائز 60 

(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 228). (5) المصدر نفسه (5/ 355) فقه عمر بن عبد العزيز 
(2) الطبقات الكبرى (356.5) فقه عمر (2/ 228). (2/ 424). 

(3) فقه عمر (2/ 415) د. شقير. (6) الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 352). 


(4) الطبقات الكبرى (5/ 355). 
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5 - في بيع الخيل للعدو: 
الفسلمين؟ جريمة في حق من يفعله وينبغي حجز هذه الأشياء وما في حكمها حتى لا تصل إلى 
العدو ومن هذا المنطلق منع عمر بن عبد العزيز حمل الخيل إلى الهند باعتبارها بلد من بلدان 
المشركين في زمن عمر بن عبد العزيزء والعداوة لا تخفى بين أهل الإسلام وأهل الشرك . 


6 - افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن: 

أكد عمر بن عبد العزيز على وجوب فك أسارى المسلمين في رسائله إلى عماله بأن يغادروا 
مهما بلغ ذلك من المال» فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله أن فادٍ بأسارى 
المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم» وعن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبد العزيز أنه 
أعطى برجل من المسلمين عشرة من الروم وأخذ المسلم . وفي رواية أن فادوا بأسارى 
المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع مالهم). 

7-افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي : 

عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز معي وبعث بمال إلى ساحل عدن أن 
أفتدي الرجل والمرأة والعبد والذمي © . 

مما تقدم يظهر عدل عمر بن عبد العزيز جلياً حيث أمر بافتداء من يعيش على أرض 
المسلمين حتى ولو كان عبداً أو ذميا لأن الذمي له أن يحفظ ويدافع عنه ويفتدى لو وقع في 
الأسرء وهذا أكبر دليل على وفاء المسلمين بذمتهم إلى أبعد مما يتصوره أحد0© . 

8 - كراهة قتل الأسرى: 

عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن عبد العزيز ما رأيت 
عمر بن عبد العزيز قتل أسيراً قط» إلا واحداً من الترك قال: جيء بأسرى من التركء قال: 
فأمر بهم أن يسترقواء فقال رجل ممن جاء بهم : يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا - لأحدهم 
- وهو يقتل في المسلمين لكثر بكاؤك عليهم : قال: فدونك: فاقتلهء قال: فقام إليه فقتل" . 

لقد كره عمر بن عبد العزيز قتل الأسرى» ومنع ذلك إلا واحداً قتل كثيراً من المسلمين» 


ولكنه أذن في أن بسترقون© . 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 427). (5) الطبقات الكبرى (5/ 353). 
(2) حلية الأولياء (5/ 312311). (6) فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 436). 
(3) الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 354). (7) مصنف عبدالرزاق (5/ 206205). 


)4( سيرة عمر»› لابن الجوزي» ص: (120). )8( فقه عمر بن عبد العزيز (2/ 438). 
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i SG O SSE GES‏ ا تت 
ثامتاً: فى النكاح والطلاق: 


1 - زواج المرأة بغير ولي : 
عن سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر بن عبد العزيز أن رجلاً تزوج امرأة ولها ولي 
هو أدنى منه بدروب الروم» فرد عمر النكاح وقال: الولي وإلا فالسلطان0©. 


2 - تزويج الوليين للمرأة على رجلين: 

عن ثابت بن قيس الغفاري قال: كتبت إلى عمر بن عبد العزيز في جارية من جهينة زوجها 
وليها رجلاً من قيس» وزوجها آخر رجلاً من جهينة» فكتب عمر بن عبد العزيز: أن أدخل 
عليها شهودا عدولاً وخيّرها فأيهما اختارت فهو زوجها. 


3 - زواج الرجل بالمرأة بعد الفجور بها : 

إذا زنى رجل بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها فهل يحل له ذلك ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى 
جواز ذلك إذا رأى منها خيراًء وهذا رأي رشيد لأنه يسد كثيراً من أبواب الشر لأنه لا فرق بين 
من فجر بها ومن لم يفجر بهاء فلو قلنا لا يجوز ذلك فغير هذا الرجل أولى بأن لا يقبلهاء وفي 
هذا شرور ومفاسد عظيمة)» عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن 


امرأة أصابت خطيئة» ثم رأى منها خيراً» أينكحها الرجل؟ فقال له: الظن كما بلغني» أي أنها 
ر( 


4 - نكاح امرأة الأسير: 

عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تنكح امرأة الأسير أبداً ما دام أسيرً. فالأسير المسلم 
إنما وقع في الأسر نتيجة لإقدامه وبلائه في قتال الإعداء رفعاً لرأية الإسلام» أو دفاعاً عن بلاد 
المسلمين وتقديراً لهذا الموقف النبيل حيث ضحى بنفسه في سبيل دينه» فإن على امرأته أن 
تقدر له ذلك وأن تصبر حتى يفك الله أسره ثم يعود إليها خاصة وأن بقاءه في الأسر وغيبته هذه 
ليست من اختياره» كما أن إطلاق سراحه محتمل في كل وقت ولذلك كله كان من العدل 
والإنصاف أن لا تتزوج امرأة الأسير ما دام ا 


)0 مصنف ابن أبي شيبة (4/ 132) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 405). 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 412). 

(3) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 250) فقه عمر (1/ 412) . 

(4) الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 351). 

(5) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 417). 
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5 - نكاح امرأة المفقود: 

إذا فقد الرجل وانقطعت أخباره» فلا يدرى أحي هو أم ميت فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما 
مدة الانتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين وبعدها 
زو وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن امرأة المفقود تعتد أربع سنين 220 
والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زواج امرأة المفقود بعد مضي السنين الأربع» 
والعدة بعدها أربعة أشهر وعشرا . 

6 - صداق المطلقة قبل الدخول بها فى مرض زوجها: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن لها نصف المهرء فلا تأثير لتطليق زوجها في حال 
المرض ٠‏ فعن عمر بن عبد العزيز قال: لها نصف الصداق ولاميراث لها ولا عدة عليه( . 

7 - اشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج ابنته : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن المهر للمرأة وإن اشترط والدها شيئاً لنفسه فهو للمرأة دون 
الأب وعن الأوزاعي : أن رجلاً زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسه آلف دينار» فقضى 
عمر بن عبد العزيز للمرأة بألفين دينار دون الأب . 

8 - في اللعب بالطلاق جد: 

برع عمر رو خا لرن ان الرجر :خاب على الطالاق سراد کان چ او ف 
سليمان بن حبيب المحاربي قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز: مهما أقلت السفهاء عن شيء 
فلا تقيلوهم الطلاق والعتاق©©, 00 

9 - فى طلاق المكره: 

فد يحصل للإنسان يعض واف يكره ها عن الطلاق كان يتخلف بالطلاق على أن 
يفعل كذا أو يترك كذاء وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق امرأته» فهل هذا النوع من الطلاق على 
الصفة يقع ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع2*0؛ عن عمر بن عبد العزيز 
قال: لا طلاق ولاعتاق على مكر.(2)29. 

0 - في تطليق الرجل نصف تطليقة : 

قيل لعمر بن عبد العزيز: الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة قال: هو تطليقة(61, 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 418). (7) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 201). 

)2( المحلي (10/ 138). (8) المصدر نفسه (5/ 106). 

(3) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 418). (9) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 434). 

(4) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 423). (10) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 49). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 31( . (11) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 53) فقه عمر بن عبد 


(6) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 425). العزيز (1/ 441). 
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1 - تطليق المرأة نفسها إذا جعل أمرها بيدها : 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الطلاق يقع وأن هذا الطلاق وإن كان ثلاثاً يعتبر واحدة» 
وهو أحق بها إن أراد مراجعتهاء فقد كتب عمر بن عبد العزيز في رجل من بني تميم جعل أمر 
امرأته بيدهاء قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق 

2 - إسلام المرأة تحت الكافر: 

إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه» ويفرق بينهماء فعن معمر بن 
سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا فى النصرانية تسلم تحت زوجهاء قالا: 
الإسلام أخرجها منه . فمتى أسلمت المرأة وبقي الرجل على الكفر فلا بد من التفريق 
بينهماء حتى لا تكون للكافر ولاية على مسلمة» لأن هذا غير مقبول في شرع الله » فعن عمر بن 
عبد العزيز يرى أنه إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه ويفرق بينهما(©, 
وهذا التفريق لا يأتي إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى فإن عمر بن عبد 
العزيز يرى أن ذلك تطليقة بائنة . وأما إذا أسلم ولازالت امرأته في العدة فهو أحق بي( . 

3 - مدة انتظار الغائب: 

ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن هناك حداً أقصى لمدة الغيبة وهو سئتان» وبعدها إما أن 
يقفل الغائب إلى زوجته» وإما أن يطلقهاء فقد كتب: من غاب عن امرأته سنتين فليطلق أو 
ليقفل7 إليها . 

هذه بعض الاجتهادات الفقهية والفتاوى والأحكام القضائية التي مارسها عمر بن عبد 
العزيز والتي تدل على تبحره في المسائل الشرعية» وقدرته على الاجتهاد وإصدار الأحكام من 
كتاب الله وسنة رسوله ومن سبقه من الخلفاء الراشدين وعلماء الأمةء وقد قام الدكتور محمد 
شقير بجمع فقه عمر بن عبد العزيز في مجلدين» فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذه الرسالة 
العلمية التي نال بها صاحبها درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بالرياض في المملكة 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 57). (4) المصدر نفسه (1/ 451). 
(2) المصدر نفسه (5/ 90) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ (5) المصدر نفسه(1/ 452). 
450(. (6) المصدر نفسه (1/ 455). 


(3) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 450). 
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المبحث الثامن 
الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز 
وأيامه الأخيرة ووفاته كاذه 


أولا: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز: 

اختار عمر لسياسة الرعية وأعمال الحق بين الناس الولاة الثقات الخيرين الأبرار ممن 
اشتهروا بالأمانة والعلم والقوة والتواضع وعفة النفس. والعدالة» وحسن الخلق والرحمة 
والقدوة الحسنة ومشاورة الآخرين والنصح وعدم الأنانية والكفاءة والذكاء والحكمة» وقد 
قال ابن كثير في ولاة عمر بن عبد العزيز: وقد صرح كثير من الأئمة بأن كل من استعمله عمر 
بن عبد العزيز ثقة" ومن هؤلاء : 

1 - الحجاج بن عبد الله الحكمي (ولي خراسان وسجستان) : 

قال عنه الذهبي: مقدم الجيوش» فارس الكتائب» أبوعقبة الجراح بن عبد الله الحكمي 
ولي البصرة من جهة الحجاجء ثم ولي خراسان وسجستان لعمر بن عبد العزيز وكان بطلاً 
شجاعاً مهيباًء عابداً» قارثاًء كبير القدر . قال الجراح الحكمي: تركت الذنوب حياءً 
أربعين سنة. ثم أدركني الورع . كان على خراسان كلها حربها وصلاتها ومالها“. قتل عام 
2ه في خلافة هشام» فعن سليم بن عامر: دخلت على الجراح فرفع يديه؛ فرفع الأمراء 
أيديهم» فمكث طويلاً» ثم قال لي : يا أبا يحيى» هل تدري ما كنا فيه ؟ قلت: لا » وجدتكم 
في رغبة فرفعت يدي معكمء قال: سألنا الله الشهادة» فوالله ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة 
حتى استشهد . قال خليفة: زحف الجراح من برذعة( سنة اكت .عشر إلى ابن خاقاء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فقتل الجراح في رمضان وغلبت الخرز على أذربيجان وبلغوا إلى قريب 
الموصل(”ء وكان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيماًء بكوا عليه في كل جند . 


2 - عدي بن أرطاة الفزاري (والي البصرة) : 
كان أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» حدث عن عمرو بن عبسة وأبي أمامة» قال عباد بن 


(1) البداية والنهاية» نقلاً عن عمر بن عبد العزيز» عبد (5) المصدر نفسه (5/ 190). 


الستار» ص: 270. (6) برذعة: قصبة أذربيجان. 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 189). (7) سير أعلام النبلاء (5/ 190). 
(3) المصدر نفسه (5/ 190). (8) المصدر نفسه (5/ 190). 


(4) المصدر نفسه (5/ 190). 
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منصور: خطبنا عدي على منبر المدائن حتى بكى وأبكانا(!2؛ وكان عمر بن عبد العزيز يتفقده 
بالنصائح والمواعظ» قال معمر: كتب عمر إلى عدي بن أرطاة: إنك غررتني بعمامتك 
السوداء» ومجالستك القراء» وقد أظهرنا الله على كثير مما تكتمون أما تمشون بين القبور (2)؟ 
قدم عدي على البصرة» فقيد يزيد بن المهلب» ونفذه إلى عمر بن عبد العزيز فلما مات عمر 
انفلت» ودعا إلى نفسه وتسمى بالقحطاني» ونصب رايات سوداً» وقال: أدعو إلى سيرة عمر 
ابن الخطاب» فحاربه مسلمة بن عبد الملك» وقتله» ثم وثب ولده معاوية فقتل عدياًء وجماعة 
طبرا اس اين وا6 , قال الدارقطني: يحتج بحديثه. 

3 - عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والي الكوفة): 

الإمام الثقة الأمير العادل أبو عمر العدوي الخطابى المدنى ولى إمرة الكوفة لعمر بن عبد 
العزيز» كان قليل الرواية» كبير القدر توفى سنة 7115 . 

4 - عمر بن هبيرة (والي الجزيرة) : 

كان من الدهاة الشجعان»ء وكان رجل أهل الشام ولاه عمر الجزيرة (100ه) فتوجه إليها 
وغزا الروم من ناحية أرمينية» فهزمهم وأسر منهم خلقاً كثيراًء واستمر على الجزيرة إلى خلافة 
يزيد بن عبد الملك فولاه إمارة العراق وخراسان» ثم عزله هشام بخالد القسري فقيده وألبسه 
عباءة وسجنه » فتحيل غلمانه ونقبوا سربا وأخرجوه منه فهرب واستجار بالأمير مسلمة بن عبد 
الملك» فأجاره ثم لم يلبث أن مات سنة سبع ومائة تقريباً© . 

5 - أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم (والي المديئة): 

وهو أحد الأئمة الأثبات الثقات أمير المدينة ثم قاضى المديئة» قيل كان أعلم أهل زمانه 
بالقضاء» روي عن أبيه وعباد بن تميم وعن سلمان الأغر وخالته عمرة بنت عبد الرحمن 
وطائفة وعداده في صغار التابعين 290 روى عطاف بن خالد عن أمه عن زوجة ابن حزم : أنه ما 
اضطجع على فراشه منذ أربعين سنة/ » وقيل كان رزقه في الشهر ثلاثة مائة دينار0© . 

6 - عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموي (والي مكة): 

أقر عمر على مكة عبد العزيز بن عبد الله الأموي والي سليمان بن عبد الملك» وثقة النسائي 
وابن حبان توفي في خلافة هشام بن عبد الملك0© . 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 53). (6) المصدر نفسه (5/ 314). 
(2) المصدر نفسه (5/ 53). (7) المصدر نفسه (5/ 314). 
(3) المصدر نفسه (5/ 53). (8) المصدر نفسه (5/ 314). 
(4) المصدر نفسه (5/ 149). )9( تاريخ خليفة» ص : (323)» عمر وسياسته في رد 


(5) المصدر نفسه (4/ 562). المظالم» ص: 273. 
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- رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي (والي مصر): 

ET‏ ا : أن عمر بن عبد العزيز أقر على مصر عبد الملك بن 
رفاعة بن خالد بن ثابت الفهمي المصري الذي كان حسن السيرة عفيفاً عن الأموال ثقة فاضلا 
عادلاً بين الرعية» روى عنه الليث بن سعد وغيره» ثم عزله في شهر ربيع الأول سنة تسع 
وتسعين دون أن يذكر سبب عزله" وولي مكانه أيوب بن شرحبيل بن أكسوم بن أبرهة بن 
الا 


8 - إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومي (والي المغرب): 

كان صالحاً فاضلاً زاهداً قدم أفريقية سئة (99ه) ويقال سنة (100ه) كان حسن السيرة» 
سار فيهم بالحق فأسلم على يديه عامة البربر وكان حريصاً على إسلامهم» وكان عمر يرسل 
إليه بالرسائل لدعوة أهل الذمة للدخول في الإسلام» فيقرأها عليهم. توفي إسماعيل بن 
عبيد الله سنة (132ه)(° . 


9 - السمح بن مالك (بالأندلس): 

الأمير الشهيرء استعمله عمر على الأندلس وأمره أن يميز أرضها و يخرج منها ما كان فتحه 
عنوة فيأخذ منه الخمس وأن يكتب إليه بصفة الأندلس» فقدمها سنة (100ه) وفعل ما أمره به 
مر اليد ازا تارقن ال و 

مؤلا من نیرز عمر وعد ار لقيو كي كن الأناليم وار ت و كاتا 


ثانياً: حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح: 
إن عمال الخليفة وأمراء البلدان بخاصة هم نواب الخليفة في أقاليمهم» والواسطة بينه وبين 
ر وجا كان الخلقة على درج نالدرا في رنت امور اا ت إل أنه لا يستطيع 
تحقيق النجاح إلا إذا اختار عماله بعناية تامة» لذا عني عمر بن عبد العزيز كث عناية فائقة 
باختياره عماله وولاته» eos‏ الصدد نجد أن له شروطاً لا بد من تحققها 
ب ن أهم هذه الشروط : التقوى» الأمانة» وحسن التدين» فلما عزل 
بن الريان الذي كان رئيساً للحرس في عهد الوليد بن سليمان - نظر عمر في وجوه 
00 فدعا عمرو بن المهاجر الأنصاري فقال: والله إنك لتعلم يا عمرو أنه ما بيني وبينك 
قرابة إلا الإسلام» ولكني سمعتك تكثر تلاوة القرآن» ورأيتك تصلي في موضع تظن أنه لا 


(1) عمر وسياسته في رد المظالم» ص: 289. (3) المصدر نفسه» ص: 293. 
(2) المصدر نفسه» ص: 289. (4) عمر بن عبد العزيزء عبد الستار» ص: 271. 
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يراك أحد فرأيتك تحسن الصلاة» خذ هذا السيف قد وليتك حرسى(2. وكان يكتب إلى 
عماله : إياكم أن تستعملوا على شيء من أعمالنا إلا أهل القرآن» فإنه لم يكن عند أهل القرآن 
خير فغيرهم أحرى بأن لا يكون عندهم خير . وإذا شك في أمر من ينوي توليته لم يقدم على 
توليته حتى يتبين له حاله» فحين ولى الخلافة وفد عليه بلال بن أبي بردة فهنأه وقال: من كانت 
الخلافة - يا أمير المؤمنين - شرفته فقد شرفتهاء ومن كانت زانته فقد زنتهاء واستشهد بأبيات 
من الشعر في مدح عمر فجزاه عمر خيراً. ولزم بلال المسجد يصلي» ويقرأ ليله ونهاره» فهم 
عمر أن يوليه العراق» ثم قال: هذا رجل له فضل» فدس إليه ثقة له فقال له: إن عملت لك في 
ولاية العراق ما تعطيني؟ فضمن له مالاً جليلاً» فأخبر بذلك عمرء فنفاه وأخرجه0©. وكان 
يكره أن يولي أحداً ممن غمس نفسه في الظلم أو عمل مع الظلمة لاسيما الحجاج)ء وإذا 
كان من قبل عمر يجعل للعصبية والقرابة من البيت الأموي وزنا في تولية العمل» فإنه لم يكن 
شيء من ذلك في ميزان عمر» فحدث الأوزاعي أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده 
أشراف بتي اة قال انون أن :اولي کل رجل متك دا من عله الأجاد ؟ قتان رل 
منهم : تعرض علينا ما لا تفعله؟ قال: ترون بساطي هذا؟ إني لأعلم أنه يصير إلى بلى» وإني 
أكره أن تدنسوا علي بأرجلكم. فكيف أوليكم ديني؟ وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم 
تحكمون فيهم؟هيهات هيهات(65 . 

وقد كان لهذا النهج الذي تميزت به سياسة عمر بن عبد العزيز في اختيار الولاة والعمال أثر 
في الاستقرار السياسي في الأقاليم » حيث رضي الناس سير عماله وحمدوا فعالهم» إذ لم يكن 
في عماله من هو على شاكلة الحجاج يتعامل مع الناس بالشدة ويأخذهم بالتهمة» كما لم يكن 
منهم صاحب عصبية يرفع أناساً ويضع آخرين فيجدوا عليه في أنفسهه© . 


ثالثا: الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة: 


أشرف عمر بن عبد العزيز بنفسه على ما يتم في دولته من أعمال صغرت أو كبرت» وكان 
يتابع عماله في أقاليمهم وساعده على ذلك أجهزة الدولة التى طورها عبد الملك بن مروان» 
كالبريد» وجهاز الاستخبارات الكبير الممتد في أطراف الدولة والذي كان الخلفاء يستخدمونه 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» ص: 31. 

)2( المصدر نفسه» ص: ٠8‏ سراج الملوك للطرطوشي» ص: 255. 
(3) تاريخ دمشق» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 182. 
(4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 182. 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 132). 

(6) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 183. 
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في جمع المعلومات» وعلى الرغم من عناية عمر بن عبد العزيز في اختيار الولاةء إلا أن هذا 
لم يمنعه من العمل على متابعة أمر الرعية وتصريف شئون الدولة وقد اشتهر عنه الدأب والجد 
في العمل حتى أصبح شعاره لا تؤجل عمل اليوم إلى الغدء فقد قيل له: يا أمير المؤمنين لو 
ركبت فتروحت» قال: فمن يجزي عني عمل ذلك اليوم ؟ قيل : تجزيه من الغد قال: فدحني 
عمل يوم واحد. فكيف إذ اجتمع علي عمل يومين7" . 


وقال ميمون بن مهران: كنت ليلة في سمر عمر بن عبد العزيز فقلت: يا أمير المؤمنين ما 
بقاؤك على ما أرى ؟ أنت بالنهار في حوائج الناس وأمورهم وأنت معنا الآن ثم الله أعلم ما 
تخلو عليه فقد كان فة يمضي الكثير من وقته لرسم سياسته الإصلاحية التي شملت 
مختلف الحياة» السياسية الاقتصادية والإدارية» وغيرها. . حتى خلف كه كما هائلا من 
تلك السياسات التي تمثل مواد نظام حكمه الإصلاحي الشامل» وقد بعث لهذه السياسات إلى 
عماله لتنفيذها في مختلف الأقاليم وكثيراً ما يردفها بتوجيهات تربوية يذكر فيها عماله بعظم 
الأمانة الملقاة على عواتقهم» ويخوفهم بالله ويأمرهم بمراقبته وتقواه فيما يعملون ويذرون» 
وقد كان لمواعظ عمر وتوجيهاته أثر في نفوس عماله أشد من وقع السياط› وأبلغ من أوامر 
العزل والإعفاءء فكتب مرة إلى أحدهم : يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبدء 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما قرأ عامله الكتاب 
طوى البلاد حتى قدم على عمر» فقال له: ما أقدمك ؟ قال: خلعت قلبي بكتابك لا أعود إلى 
ولاية أبداً حتى ألقى الله تعالى)ء ولم يكتف عمر ببعث تلك السياسات والتوجيهات إلى 
عماله» بل كان يحرص على متابعة تنفيذهاء وتحقق آثارها على رعيته . فلا يفتأ يسأل القادمين 
عن ذلك. فقال زياد بن أبي زياد المدني حين قدم على عمر من المدينة : فسألني عن صلحاء 
أهل المدينة ورجالهم ونسائهم. . . وسألني عن أمور كان أمر بها بالمدينة فأخبرته!. وخرج 
عمر بن عبد العزيز يوماً فركب هو ومزاحم. وكان كثيراً ما يركب فيلقى الركبان ويتحسس 
الأخبار عن القرى» فلقيهما راكب من أهل المدينة وسألاه عن الناس وما وراءه» فقال لهما: 
إن شئتما جمعت لكما خبري وإن شئتما بعضته تبعيضاًء فقالا: بل أجمعه» فقال: إني تركت 
المدينة والظالم بها مقهور. والمظلوم بها منصور والغني موفورء والعائل مجبور» فسر عمر 
بذلك وقال: والله لأن تكون البلدان كلها على هذه الصفة أحب إلي مما طلعت عليه 
الشمس . وحين قدم عليه رجل من خراسان وأراد العودة إلى بلاده طلب من عمر أن يحمله 


(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز» ص: 55 لابن عبد الحكم. (4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 186. 
(2) الطبقات (5/ 371). (5) المصدر نفسه» ص: 187. 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 186. (6) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 115. 
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على البريدء فقال له عمر وقد اطمأن لسيرته: هل لك أن تعمل لنا عملاً وأحملك ؟ فقال 
الرجل: نعم. فقال عمر: لا تأت على عامل لنا إلا نظرت في سيرته» فإن كانت حسنة لم 
تكتب بها » وإن كانت قبيحة كتبت بها . قال مزاحم : فما زال كتاب منه يجيئنا في عامل فنعزله 
حتى قدم خراسان7©. ونلاحظ أن عمر بن عبد العزيز كان يهتم بمصادر متنوعة بجمع 
المعلومات» لعلمه أن المعرفة الدقيقة بأمور الرعية والولاة تحتاج لجمع معلومات صحيحة ٠‏ 
التى يبنى عليها التوجيهات والأوامر والنواهى النافعة للأمة والدولة. لقد آتت هذه المتابعة 
الدقيقة من عمر لعماله والتوجيهات التفصيلية لهم ثمارها في استقرار أحوال الأقاليم؛ كما أن 
هذه التوجيهات والمتابعة من عمر جعلت العمال والولاة في حالة تحفز دائمة للعمل حيث 
كانت تلك التوجيهات تقع في نفوسهم بمكان» فحدث إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال : رأيت 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يعمل بالليل كله بالنهار لاستحثاث عمر إياه©. 

وكان كله يرسل المفتشين في الأقاليم ليأتوه بالأخبار: فقد بعث على خراسان ثلاثة 
مفتشين › يبحثون في ظلامات الناس من نظام خراجهاء الذي قرره عدي بن أرطاة على 
الأهالي وأرسل مفتشاً إلى العراق» ليأتيه بأخبار الولاة والناس فيها . ولقد أعلن عمر في 
إطار متابعته لشؤون الدولة ما يمكن تسميته بالرقابة العامة إذ كتب لأهل الموسم في يوم 
الحج الأكبر: . ا ا .. ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني» وأنا 
معوّل كل مظلوم أ لا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق» ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا 
طاعة له عليكم . ا اي لس ا واد ل ل 
إلى لاثمائة دينار» على قدر ما نوى من الحسبة“ . فقد أعلن في أكبر تجمع إسلامي» بل 
شجع مادياً ووا على مراقبته» ومراقبة عمالهء والإفصاح عن كل ما لا يوافق الكتاب 
والسنة» وبطبيعة الحال فالأمة الإسلامية لا تحتاج إلى غير تعاليم الكتاب والسنة» إذا كان 
الالتزام بها هدف منشود() . 
رابعاً: التخطيط ق إدارة عمر بن عبد العزيز: 

يعرف التخطيط في معناه العام بأنه : العملية التي تتخذ لتلبية احتياجات المستقبل» وتحديد 
وسائل تحقيقها؟. كنا عرق السخطيط بأئه: الجر بين الحاضر والمسقبل» ومن هذا 


(1) تاريخ دمشق» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 188. 
(2) الطبقات (5/ 347) أثر العملاءء ص: 188. 

(3) عمر بن عبد العزيزء للزحيلي» ص: 182. 

(4) عمرء لابن الجوزي» ص: 90. 

)5 النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز» ص: 413. 
(6) الإدارة» المنيف» ص: 147. 
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التعريف العام يمكن أن نقول: أن التخطيط في الإسلام هو الاستعداد في الحاضر لما يواجهه 
الإنسان في عمله » أو حياته في المستقبل27. وعمر بن عبد العزيز لم يكن ليتخذ قراراً دونما 
تخطيط » وتوخ لعواقب الأمور» وأخذها بعين الاعتبار» ولعل من أهم المؤشرات على إدراك 
عمر لأهمية التخطيط والتفكير في الأمور قوله لرجاء: يا رجاء: إني لي عقلاً أخاف أن يعذبني 
الله عليه وكان عمر بن عبد العزيز يعتمد على الله ثم جمع المعلومات والقدرة على حسن 
قراءتها» واستشراف المستقبل وتحقيق الأهداف المطلوبة» ففي ذلك يقول عمر: من عمل 
على غير علم كان يفسد أكثر مما يصلح(©2: وقد كان عمر بن عبد العزيز في تخطيطه يضع 
الأهداف ويختار السياسات» ويحدد الإجراءات ويبلور العمل في خطه. ففي إطار بلورة 
الأهداف كان هناك هدف رئيسي يسعى عمر لتحقيقه ألا وهو الإصلاح والتجديد الراشدي 
على منهاج النبوة والخلافة الراشدة» والقيام بكل مقومات هذا المشروع الإصلاحي من إقامة 
العدل والحق وإزالة الظلمء وإعادة الانسجام بين الإنسان وبين الكون والحياة وخالقهما في 
إطار الفهم الشمولي للإسلام؛ وأما اختيار السياسات كأحد مقومات التخطيط» فإنه قد تجلى 
ذلك في تطبيقات عمر للتخطيط الإداري»؛ ولا أدل على ذلك من عزم عمر على الاكتفاء 
بالكتاب الكريم والسنة الشريفة ٠‏ وأنه غير مستعد للاستماع إلى أي جدل في مسائل الشرع» 
والدين» على أساس أنه حاكم منفذ وأن الشرع من جانبه على نفسه وعلى رعيته» كما ألزم 
الرعية بالتمسك بذلك الشرع القوي هذا في إطار تحديد واختيار السياسة العامة أما 
تحديد الإجراءات كأحد مقومات التخطيط أيضاًء فإن ذلك يتضح من خلال الإجراءات التي 
حددها لتنفيذ هذه السياسة من اللقاء الأول مع الأمة عند وضع شروطاً لصحبته والتي قد بينتها 
فيما مضى» وأما بلورة طريقة العمل» فإنه قد وضح بأنه منفذ وليس مبتدع - أي منفذاً لتعاليم 
الدين وأن الطاعة لمن أطاع اله - وأن يكون أساس العمل إقامة العدل والإصلاح 
والإحسان بدلاً من الظلم والفجور والعدوان . 

وقد مارس عمر التخطيط من حيث الشمول وشمل تخطيطه كافة المجالات» فلم يترك 
مجالاً إلا طرق بابه» في أمور السياسة والحكم» والقضاء والاقتصاد والتربية والتعليم 
والنواحي الاجتماعية فضلاً عن التخطيط للأمور العامة» كما اهتم ببعض الأقاليم بشكل 


(1) الإدارة في الإسلام للضحيات» ص: 71. 

(2) عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» ص: 266. 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 250. لابن الجوزي. 

)4( سيرة عمر » لابن عبد الحكم» ص: 35. 

)5( النموذج الإداري المستخلص من عمر بن عبد العزيز» ص: 37 . 
)6( سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 236 35. 

(7) المصدر السابق» ص: 102. 
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منفصل مثل خراسان والعراق وأهتم بمؤسسات تنظيمية أخرى مثل القضاءء وبيت المال 
وولاة الخراج وغير ذلك( . 
خامسا: التنظيم قي إدارة عمر بن عبد العزيز: 
إن التنظيم يأتي مكملاً للتخطيط لبناء المتطلبات الإجرائية لتنفيذ الخطط› وقد جعل عمر 
ابن عبد العزيز التنظيم أهم أولويات العمل الإداري ورسخ مفهوم التنظيم في سلوكه الإداري. 
فمن حيث التنظيم الهيكلي للعمل» نجده قد جزأ أعمال الدولة إلى أربعة أجزاء رئيسية» 
تأتي تحت مسئولية أربعة أركان هم: الوالي والقاضي وساحي يت الماك والخلدة 7 
بالإضافة إلى تنظيمات أخرى مثل: الخراج والجند والكتاب والشرطة والحرس وصاحب 
الخاتم والحاجب وغير ذلك وفيما يلي اللائحة التنظيمية لمسؤوليات العمل في عهد عمر بن 
عبد العزيز27 . 


رئيس الدولة الخليفة عمر بن عبد العزيز 


المستشارون والمعاونون الخاتم الكاتب الحاجب الحرس الشرطة 


الخراج والجند الصائغة البريد الولاة بيت المال المركزي دار ضرب العملة الصدقات 


| 
ELL TE TI 


القضاة المفتون والمعلمون الكاتب الخراج الصدقات البريد الشرطة الجواز أمور الحرب عند الحاجة 
لمعلمو : اج بريد الشرطة الجواز آمو . 


وأما فيما يتعلق بالتنظيم من حيث الإجراءات والعلاقات بين الخليفة والولاة والعمال 
لتحقيق هذا الغرض وإيضاح هذا الجانب التنظيمي من العملية الإدارية» فعلى سبيل المثال» 
(2) النموذج الإداري المستخلص» ص: 401. 


)3 المصدر نفسه» ص: 1 . 
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أوضح أسلوب التعامل بينه وبين المظلومين وكيفية الاتصال بينه وبينهم» إذ أباح دخول 
المظلومين عليه من غير إذن. ومن صور التنظيم إعادة الكثير من الأمور والقضايا إلى ما كانت 
عليه في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) والخلفاء الراشدين » ومثال ذلك: أمره بإرجاع 
مزرعته في خيبر إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله كل وتم الشيء نفسه بشأن (فدك)("» 
إذكتب إلى أبي بكر بن حزم واليه على المدينة يقول: إني نظرت في أمر فدكء فإذا هو لا 
يصلح» فرأيت أن أردها على ما كانت عليه في عهد رسول الله يِه وأبي بكر وعمر وعثمان» 
فاقبضها وولها رجلا يقوم فيها بالحق» وسلام عليك20 . 

كما كتب إلى عماله بكل ما يتعلق بتنظيم الأمور المالية والصدقات والضرائب والأخماس 
والزكاة في الأموال والممتلكات» وتنظيم العمال التجارية ومن ليس له الحق في ممارسة 
التجارة(”) وغير ذلك» كما اهتم عمر بتنظيم أمور القضاء باعتباره السبيل الرئيسي للفصل بين 
الناس في منازعتهم وحماية حقوقهم» فكان لكل مصر أو ولاية قاض يقضي بما في الكتاب 
والسنة» وكان قضاته في كل مصر أجل وأفقه وأصلح علماء ذلك المصر» كعامر بن 
شرحبيل الشعبي بالكوفة» والحارث بن يمجد الأشعري( بحمص» وعمر بن سليمان بن 
خبيب المحاربي بدمشق 7" وغيرهم» كما كان عمر يمارس القضاء بنفسه» وكان الاعتبار 
الأساسي في E‏ في نظر عمر هو مراجعة الحق» فالرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل!*2؛ وعندما اشتكى أهل سمرقند من قتيبة بن مسلم» عين لهم قاض ليحكم 
في هذه القضية وقد مرت معناء وفي هذه الحادثة أدرك عمر بن عبد العزيز مبدأ الفصل بين 
السلطات على أتم وجه ذلك» بأنه حينما عرف مظلمة أهل سمرقند لم يبث هو بهاء مع أنه كان 
يسعه ذلك وهو خليفة المسلمين ولم يعهد بذلك إلى عامله على سمرقند سليمان بن أبي 
السرى» مخافة أن يجمع به الهوى» أو أن تأخذه العزة بالإئم » ولأنه عامل باسم الخليفة الذي 
أبى هو نفسه أن يبث بالخلاف» ولم يفوض ذلك إلى القائد العسكري» بل أمر بأن يجلس لهم 


)0( فدك : هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة؛ أفاءها الله على رسوله لما نزل خيبر وهي خالصة 
لرسول الله لأنها مما لم يطأ عليه خيل ولا ركاب» فيها عين فرّارة ونخل كثير. 

(2) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص : 131.؛ لابن الجوزي. 

(3) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 83-78. 

(4) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 403. 

)5( عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالم» ص: 277. 

(6) المصدر نفسه» ص: 284. 

(7) المصدر نفسه» ص: 285. 

(8) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 403 . 

(9) المصدر نفسه» ص: 403. 
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القاضي لأن القاضي لا يتأثر بالاعتبارات العكسرية أو السياسية» ولا يأبه إلا لحكم الله يطبق 
أوامر الشريعة كما وردت. وهكذا تحقق ظن عمر بن عبد العزيز» وحكم القاضي بأن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم » أي أنه أمرهم بالجلاء» لأن الاحتلال وقع بصورة غير 
مشروعة27. كما شملت تطبيقات عمر للتنظيم بيت الخلافة» فقد أعاد تنظيمه بما يتوافق مع 
نظرته في أنه واحد من عامة المسلمين وأنه ليس في حاجة إلى أبهة الملك› > فانصرف عن كل 
مظاهر الخلافة التي سادت قبله» وألغى بعض الوظائف› كصاحب الشرطة الذي يسير بين 
يدي الخليفة بالحربة» كعادته مع الخلفاء السابقين له» وقال له عمر : تنح عني ما لي ولك؟ إنما 
أنا رجل من المسلمين» ثم سار وسار معه الناس(2 . 
سادساً: الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز: 

سعى عمر بن عبد العزيز لتحقيق السلامة من الفساد الإداري» بالحرص على سبل الوقاية 
منه» وسد المنافذ على السموم الإدارية مثل الخيانة» والكذب والرشوة والهدايا للمسؤولين 
والأمراء والإسراف وممارسة الولاة والأمراء للتجارة واحتجاب الولاة والأمراء عن الناس 
ومعرفة أحوالهم» والظلم للناس والجور عليهم وغير ذلك وإليك شيء من التفصيل : 

1 - التوسعة على العمال فى الأرزاق: 

كان أول إجراء إداري رأى 0 الوقاية من الخيانة أن وسع على العمال في العطاءء 
رغم تقتيره على نفسه وأهله وأراد بذلك أن يغنيهم عن الخيانة» فقد كان يوسع على عماله 
في النفقة » يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينار» ومائتي دينار وكان يتأول أنهم إذا كانوا في 
كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين فقيل له : لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: 

لا أمنعهم حقاً لهم؛ ولا أعطيهم حق غيرهم؛ وكان أهله قد بقوا في جهد عظيم» فاعتذر بأن 
معهم سلفاً كثيراً قبل ذلك وبهذا الإجراء ألا وهو التوسع على عماله يحقق عمر أمرين 
هامين : 

أ - سد منفذ الخيانة» وما يدفع العمال من حاجة إلى الخيانة وسرقة أموال المسلمين. 

ب - ضمان فراغ الولاة والعمال والأمراء لأشغال المسلمين وحوائجهه0©. 


(1) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (1/ 407). 

(2) سيرة عمر بن عبد العزيزء ص : 65 لابن الجوزي . 

(3) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 314. 
(4) البداية والنهاية نقلاً عن النموذج الإداري» ص: 315. 
)5( النموذج الإداري» ص: 315. 
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2 - حرصه على الوقاية من الكذب: 

قال ميمون بن مهران: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده عامله على الكوفة» فإذا هو 
متغيظ عليه » فقلت : ما له يا أمير المؤمنين قال: أبلغنى أنه قال: لا أجد شاهد زور إلا قطعت 
لسانه» قال: فقلت: يا أمير المؤمنين: إنه لم يكن بفاعل . قال: فقال: انظروا إلى هذا الشيخ 
- مستنكراً ماقال ميمون - إن منزلتين أحسنهما الكذب لمنزلتا سوء" . والمقصود فإن الكذب 
أخدينا ل السوء وبذلك يسنى مر إإى تلم داب القتناد الإداري بالتعلبر من الوكاية عدا يتور 
إليه الكذب والتحايل في اتخاذ القرارات . 


3 - الامتناع عن أخذ الهدايا والهبات : 

رد على من قال له : ألم يكن رسول الله كَل يقبل الهدية ؟ قال: بلى» ولكنها لنا ولمن بعدنا 
رشوة : كما أيطل عير أخذ الهدايا الى كان الولاة الأمويون يأخدوتها ويخاصة هدانا 
النيروز والمهرجان» وهي هدايا تعطى في مناسبات وأعياد الفرس» فكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عماله كتاباً يقرأ على الناس» يبطل فيه أخذ التوابع والهدايا التي كانت تؤخذ منهم في 
النيروز والمهرجان وغيرها من الأثمان والأجورء كما أنذر ولاته وعماله من أن يتخذ أحداً 
منهم تلبية طلبات الخليفة أو أحد أهله شيء مسلم به» ومن ذلك ما حدث عندما أرسلت فاطمة 
بنت عبد الملك إلى ابن معدي كرب تطلب عسلاً من عسل سينين أو لبنان» فبعث إليه: وأيم 
الله لئن عدت لمثلهاء لا تعمل لي عملاً أبداًء ولا أنظر إلى وجهك© . 


.+ - النهي عن الإسراف والتبذير: 

فقد اتخذ قرارات تنم على حرص شديد على أموال المسلمين» فكان أول إجراء له بعد 
توليه الخلافة هو انصرافه عن مظاهر الخلافة» إذ قربت إليه المراكب» فقال: ما هذه ؟ فقالوا : 
مراكب لم تركب قطء يركبها الخليفة أول ما يلي» فتركها وخرج يلتمس بغلته» وقال: يا 
مزاحم - يعني مولاه - ضم هذه إلى بيت مال المسلمين» ونصبت له سرادقات وحجر لم 
يجلس فيها أحد قطء يجلس فيها الخليفة أول ما يلي قال: يا مزاحم ضم هذه إلى أموال 
المسلمين» ثم ركب بغلته» وانصرف إلى الفرش والوطاء الذي لم يجلس عليه أحد قطء 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص: 134 لابن الجوزي. 

)2( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 316. 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» ص: 189. 

)4( سيرة عمر بن عبد العزيز. لابن عبد الحكم» ص: 136. 

)5( لم تمدنا المصادر ما إذا كان عامل لبنان وسينين (سيناء) . 

(6) المعرفة والتاريخ» للبسوي (1/ 580) النموذج الإداري» ص: 317. 
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يفرش للخلفاء أول ما يلون» فجعل يدفع ذلك برجله» حتى يفضي إلى الحصيرء ثم قال: يا 
مزاحم ضم هذه لأموال المسلمين". وأخذ إجراء آخر لمحاربة الإسراف في الدولة» فحين 
قال له - ميمون بن مهران - وهما ينظران في مور الناس : ما بال هذه الطوامي را التي تكتب 
فيها بالقلم الجليل» وتمد فيها وهي من بيت مال المسلمين؟ فكتب إلى العمال: أن لا يكتبوا 
في طومار ولا يمد فيه» قال: فكانت كتبه شبراً أو نحو ذلك . وقد مر معنا كتابه لأبي بكر بن 
محمد بن حزم الأنصاري والي المدينة في قصة الشموع» وتوجيه عمر له في ذلك وكيف يكتب 
له عندما قال: إذا جاءك كتابي هذا فأرق القلم» واجمع الخط واجمع الحوائج الكثيرة في 
الصحيفة الواحدة؛ فإنه لا حاجة للمسلمين في فضل قول أضر ببيت مالهم والسلام عليك . 
ذلك هو شأن عمر في كل أمر يخص مال المسلمين» صغر أو كبر ومع كافة الولاة» فإنه من 
المسلّم به أن عمر لن يكون كذلك مع والي المدينة فحسب بل هو كذلك مع غيره من الولاة 
والعمال» فكان يسعى للتوفير والاقتصاد فى الإنفاق من بيت المال» ليحول بذلك دون 
PET‏ 1 
لإسراف والبذخ .٠‏ 

5 - منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة : 

قال في كتاب له إلى عماله : نرى أن لا يتجر إمام ولايحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو 
عليه » فإن الأمير متى يتجر يستأثر ويصيب أموراً فيها عنت وإن حرص أن لا يفعلء وذلك 
إدراك منه أن ممارسة العمال والولاة للتجارة» لا تخلو من أحد أمرين» إن لم تكن الاثنان 
معاً: فإما أن ينشغل فى تجارته ومتابعتهما عن أمور واحتياجات المسلمين» وإما أن تحدث 
محاباة له فى التجارة لموقعه» ويصيب أموراً ليست له من الحق في شيء» وبهذا القرار سد 
عمر منفذاً خطيراً قد يؤدي إلى فساد إداري قل ما تتوارى عواقبه0) 
خلدون وكتب فى مقدمته العظيمة بعد تجارب طويلة ودراسة واسعة» ما يصدق عمر بن عبد 
العزيز فى نظرته الصادقة وحكمته البالغة قال: إن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا معسرة 


م( , 


o 


. وبعد ثمانية قرون جاء ابن 


(1) سيرة عمرء لابن عبد الحكم» ص: 33. 

(2) طوامير: جمع طومار وهو الصحيفة» لسان العرب (1/ 503). 

)3( سيرة عمر » لابن الجوزي› ص : 88. 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» ص: 55. 

)5( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر. ص: 39 . 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم. ص: 83. 

(7) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 320. 

(8) مقدمة ابن خلدونء نقلاً عن رجال الفكر والدعوة للندوي (1/ 46). 
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6 - فتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية: 
الخليفة وقد بنى الحاشية سياجاً من حديد لا ينفذ منه إليه إلا ما يشتهون وما تسمح به 
مصالحهم» أما عمر بن عبد العزيز فقد أعلن بالجوائز والمكافأة المالية لمن يخبره بحقيقة 
الحال» أو يشير عليه بشيء فيه مصلحة المسلمين ومصلحة لدولتهم › وكتب إلى أهل 
المواسم : أما بعد فأيّما رجل قدم إلينا في رد مظلمة أو أمر يصلح الله به خاصاً أو عاماً من أمر 
الدين» فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفرء لعل الله يجيء به 
حقاء أو يميت باطلاً, أو يفتح به من ورائه ا كما أمر العمال والولاة» بأن يحرصوا 
على فتح قنوات الاتصال بينهم وبين الرعية ويسمعوا منهم ويتعرفوا على أحوالهم» فإن ذلك 
يمنع ممارسة الظلم والتعدي على حقوق الآخرين ويتيح لكل فرد طلب ما يريد دون اللجوء إلى 
أساليب وطرق لا تمت للإسلام بصلة( . 

7- محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال: 

لما تولى عمر بن عبد العزيز أمر بالقبض على والي خراسان يزيد بن المهلب» ولما مثل بين 
يديه سأله عمر عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك . فقال: كنت من سليمان 
بالمكان الذي قد رأيت» وإنما كتبت إلى سليمان لأسمع الناس به وقد علمت أن سليمان لم 
يكن ليأخذ بشيء سمعت به» ولا بأمر أكرهه. فقال له: ما أجد في أمرك إلا حبسك» فاتق الله 
ود ما قبلك» فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركهاء فرده إلى محبسه» وبقي فيه حتى بلغه 
مرض عمر()» وقد كان عمر بن عبد العزيز يتحسس أخبار ولاته ويراقبهم ويحاسبهم على 
تقصيرهم فقد كتب إلى أحدهم يقول: (لقد كثر شاكوك وقل شاكروك» فإما عدلت» وإما 
اعتزلت والسلام). 


سابعا: المركزية واللامركزية في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

أخذ عمر بن عبد العزيز بمبدأ الجمع والموازنة بين المركزية واللامركزية خلال إدارته 
للدولة» بتطبيق أحدهما بحسب الموقف تبعاً لمعايير محددة فإننا نورد بعض المواقف 
والإجراءات التي توضح ذلك» فقد كان من الأوامر التى تدل على تطبيقه للمركزية ما ضمنه 
رسالته إلى عامله على الكوفةء إذ قال: . . . فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ولا تعجل 


(1) رجال الفكر والدعوة (1/ 47). 

)2( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء ص: 320. 
(3) تاريخ الطبري (7/ 460. 461 462). 

)4( عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ» ص: 275. 
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المركزية فى هذه المسألة البالغة الأهمية» فقد يسبق السيف العزل. فلا مصلحة للأمة في 
التعجيل في أمور القتل والصلب وكل سيلقى جزاءه طال الوقت أم قصرء فقد كان عمر يرجح 
التحقيق العادل على التحقيق الصارء(2), فما بالك به في أمر أهم» وهو إزهاق الأرواح» 
فيها متخذاً أسلوب المركزية فيهاء وهي كل ما تبتلى به الأمة» وليس لها سابقة في قرآن أو 
سنة» إذ كتب إلى عماله يبين لهم سياسته» فقال: . . . وأما ما حدث من الأمور التي تبتلى 
الأمة بهاء مما لم يحكمه القرآن ولا سنة النبي كَل فإن والي أمر المسلمين وإمام عامتهمء لا 
يقدم فيها بين يديه ولا يقضي فيها دونه وعلى من دونه رفع ذلك إليه» والتسليم لما قضى!, 
وفي مجال آخر رأى ضرورة أسلوب المركزية» حيث جعل للعراق أكثر من وال» وأصبحت 
خراسان وسجستان وعمان كل منها مرتبطة بالخليفة مباشرة» كما عين والياً على الأندلس من 
قبله رغبة منه في الاعتناء بإقليم الأندلس دون الارتباط بوالي إفريقية/*). هذا مما يدل على أن 
عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالمركزية وضرورة الرجوع إليه. 

- وأما ما يدل على ممارسته اللامركزية فنورد المواقف التالية: 

روي أن عمر كتب إلى عروة بن محمد عامله على اليمن» يقول: أما بعد: فإني أكتب إليك 
آمرك أن ترد على المسلمين مظالمهم فتراجعني ولا تعرف بعد مسافة ما بيني ويينك» ولا تعرف 
أحداث الموت» حتى لو كتبت إليك أن اردد على مسلم مظلمة شاة» لكتبت أرددها عفراء أو 
سوداءء فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني . ويبدو في هذا القرار دقة 
متناهية في تحديد الشيء المرغوب فيه من المركزية واللامركزية وما حداه هنا إلى تبني 
اللامركزية من مصلحة للأمة(ء وهذا موقف آخر فيه دلالة على رغبة عمر في اتباع اللامركزية 
فقد كتب إلى عدي بن أرطاة يقول: أما بعد: فإنك لن تزال تعتي إلي رجلاً - أي يتعبه بإرساله 
إليه - من المسلمين فى الحر والبرد» تسألني عن السنة» كأنك إنما تعظمني بذلك» وأيم الله 
لحسبك بالحسن» يعنى - الحسن البصري - فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك 


(1) تاريخ الطبري» نقلاً عن النموذج الإداري» ص: 322. 
(2) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص: 323. 
(3) المصدر نفسه» ص: 323. 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم» ص: 63. 
(5) الإدارة في العصر الأموي» نجدة الخماش» ص: 107. 
(6) الطبقات (5/ 381). 

(7) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص : 324 . 
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للدي E AS‏ ا تينية طالما هناك من 

يثق بعلمه» مثل الحسن البصري ككثه.» فالحسن أهل لأن يسأل لعمرء ولعدي الوالى 
ارو وا ل ست 
كالحسن البصري وإنزاله مقامه اللائق به» فالأمم تنهض عندما تحترم علمائها الربانيين وتنزلهم 
المنازل التي يستحقونها. 

لقد مارس عمر مبدأ الموازنة بين المركزية واللامركزية وكانت له معايير وعوامل تدفعه إلى 
أي شيء منها يمكن تلخيصها فيما يلي : 

1 - ارتباط الموقف أو الإجراء بمصلحة عامة أو خاصة. 

2 - أهمية الأمر الذي سيحدد فيه ممارسة المركزية أو اللامركزية فالإجراء الذي يتعلق 
بالقتل والصلب مثلاً حري أن تكون المركزية فيه أصلح. 

3 - مستجدات الأمور مما لم يرد في القرآن أو السنة فهي من الأهمية بمكان. 

4 - مراعاة البعد الجغرافي بين الخليفة والولاة. 

5 - مراعاة الوقت وما قد ينجم عن ذلك من ضرر قد يصل إلى الموت. 

6 - وجود من يعتمد عليه ويطمئن له ولعلمه ويثق 

- التأثير على سرعة وسلامة الإنجاز في العمل . 

8 - مراعاة منح الثقة للقضاة والولاة والعمال0©. 

في ظل هذه المعايير جمع عمر بن عبد العزيز في ممارسته الإدارية بين المركزية 
واللامركزية» بالموازنة بينهماء وتحديد الدرجة الملائمة في ممارسته لكل منهماء وبذلك 
يتوافق عمر مع منظري وعلماء الإدارة في إدراك أبعاد هذا المبدا. 


ثامنا: مبدأ المرونة في إدارة عمر بن عبد العزيز: 

مارس عمر بن عبد العزيز المرونة في التفاهم والحوار والفكر وتنفيذ الأوامر والتقيد بها 
ومن تلك الشواهد» ما روى ميمون بن مهران: أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز قال: يا 
أبت ما يمنعك أن تمضي لما تريد من العدل؟ فوالله ما كنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في 
ذلك. قال: يا بني إنما أروض الناس رياضة الصعب» وإني لا أريد أن احبي الأمون من 


)0( النموذج الإداري» ص : 4 حلية الأولياء (5/ )3 النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر» ص 
307(. 36 . 
(2) المصدر نفسه» ص: 324. (4) المصدرنفسه» ص: 326. 
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العدل» فأؤخر ذلك حتى أخرج معه طمعاً من طمع الدنيا فيتفروا لهذه ويسكنوا لهذه". وقال 
عمر : ماطاوعني الئاس على ما أردت من الحق» حتى بسطت لهم من الدنيا شيثا» فقد 
أبدى بهذا الإعلان منذ توليه الخلافة» أن تحقيق الأهداف يتطلب شيئاً من المرونة والتغاضي» 
فليس الأمر كما يرى ولده بأن لا مانع لديه من أن تغلي بهم القدور في سبيل نحقيق العدل» 
بصرف النظر عن أي اعتبار آخر . وهذا موقف آخر مع ابنه عبد الملك وإليك ما دار بينهم 
من حوار: 

الابن: مايؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله فيها ؟ 


الأب: يا بني إن نفسي مطيتي» إن لم أرفق بها لم تبلغني» إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم 
يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطواء وإني لأحتسب في نومتي من الأجر مثل الذي 
أحتسب في يقظتي» إن الله جل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزل الآية 
والآيتين حتى أسكن الإيمان في قلوبهم. 

يا بني . . . مما أنا فيه أمر هو أهم إلي من أهل بيتك (الأمويين)» هم أهل القدرة والعدد 
وقبلهم ما قبلهم» فلو جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره علي ولكني أنصف من الرجل 
والاثنين» فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجح له في الآثار السابقة. يقدم لنا عمر فقهه الحاذق 
في إدارة الحركات الإصلاحية التجديدية وتسيير البرامج التي تستهدف إسقاط الظلم 
والاستغلال ونشر العدل والمساواة . ففي قوله: إني لو أتعبت نفسي وأعواني لم يك ذلك 
إلا قليلاً حتى أسقط ويسقطوا. فبين كذ : إن طاقة الإنسان محدودة» وأن القابلية على تحمل 
الجد الصارم لها حدودها هي الأخرى» والإنسان في تقبله لالتزاماته في حاجة ضرورية إلى 
وقت كاف لتمثل هذه الالتزامات من الداخل وتحويلها إلى مبادئ وقيم ممزوجة بدم الإنسان 
وأعصابه» ومتشكلة فى بنيته وخلاياه» وبدون هذا سوف لن تجتاز هذه الالتزامات حدود 
الإنسان الباطنية» وستظل هناك مكدسة على أعتاب الحس الخارجى وطالما ظل هذا التكديس 
يزداد ثقلاً يرما بعد يوم» قسوف .يات يوم لا محالة يسقط فيه الانسنان تحت وطاة هذا التقل 
المتزايد غير المتمثل'. . . ومما يلفت النظر عبارته : . . ولكني أنصف الرجل والاثنين فيبلغ 
ذلك من وراءه فيكون أنجح له. إن عمر هنا يؤكد على أهمية الإنجاز وعلى دوره في تحقيق 
الإصلاح والتجديد فكثيرون هم أولئك الذين طرحوا أقوالاً أعلنوا فيها عن عزمهم على 
إحداث ثورة حقيقية» انقلاب يجتث الجذور العفنة ويبدأ الزرع من جديدء ولكن هؤلاء ما 


(1) سيرة عمرء لابن الجوزي› ص : 88 . )4( سيرة عمرء لابن الجوزي» ص: 106. 
(2) المصدر نفسه» ص: 88. (5) ملامح الانقلاب» ص: 173. 
(3) النموذج الإداري المستخلص» ص: 328. (6) ملامح الانقلاب» ص: 173. 
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لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادءهم لأنهم: طرحوا أقوالاً...أما عمر هذا المصلح الكبير 
والفقيه الحاذق» فإنه يريد أن يطرح أفعالاً. ولا يطرحها بالعنف والإكراه ودونما تخطيطء 
وإلما ليتف الرجل والاثين فلغ ذلك من ورا ها حت ري الق ج في لفون الآمة آي 
كانت» سريان الضياء في الظلام . E AT‏ 
ا ا ولا يمكن لأحد أن يقول أن هذا يمثل تنازلاً من عمر بن 
عبد العزيز عن أهداف إصلاحاته الشاملة صوب إصلاح جزئي يقوم على الترقيع. . . لأن ما 
عرفنا عمر منذ حمل مسئولية أمته» يسعى إلى التنازل» ولو شبراً واحداًء عن الأهداف التى 
طرحها القرآن الكريم والسنة» ولكنه هنا يقدم فقه الأسلوب الحيوي الذي تتأتى به تلك 
الأهداف كاملة... إن الضغط المستمر يولد الانفجارء ومهما كان سخف هذا الانفجار 
وعبثه فإنه لا بد وأن يحرق ويدمرء وإذا كان بإمكان القادة والمسئولين تجاوز هذا الحريق 
والدمار عن طريق الالتزام بأسلوب حيوي ينسجم وبنية الإنسان النفسية» فلماذا لا يسلكوه(©»؟ 
فعندما قال له ابنه عبد الملك: يا أمير المؤمنين أنفذ لأمر الله وإنى جاشت بى وبك القدور. 
ناذا كان جرات اللخلفة لمر با + إن باذهت الثاس بفاتقول احوجرق إلى الست ولا 
غير قي کر ل بحا الا الست لاخر فى عير لا ريا إلا الست .إن خليقة بهذا المررة 
وبهذا الذكاء لا يمكن أن يجزع عن أهدافه يوم ومما مضى يتضح أدلة مرونة عمر في إدارته 
فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة» سياسة إقامة العدل ونشر الإسلام» وبناء دولة العقيدة(» 
وإليك هذه الشواهد في تنفيذ مبدأ المرونة : 

1 - فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة في ميقاتها : 

خرج عمر على حرسه يوماًء فقال: أيكم يعرف هذاالرجل الذي بعثناه إلى مصر ؟ قالوا : 
كلنا نعرفه - وكان قد كلف رجلا بمهمة إلى مصر قبل وقت ليس ببعيد - قال: فليذهب إليه 
أحدثكم سناً فليدعه» قال: وذلك في يوم جمعة» فذهب إليه الرجل فظن الرسول أن عمر بن 
عبد العزيز استبطأه فقال له: لا تعجلني حتى أشد على ثيابي» فشد عليه ثيابه» فأتى عمرء 
فقال: يي إن اليوم يوم الجمعة» فلا تبرح حتى تصلي الجمعة» وقد بعثناك لأمر 
عجلة من أمر المسلمين فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها)» فأبدى 
في هن سرف روي ام رغم أنه أرسل مندوبه لأمر يهم المسلمين إنجازه على 

7 

عجل 


(1) المصدر نفسه» ص: 174. (4) ملامح الانقلاب» ص: 175. 

(2) ملامح الانقلاب» ص: 174. (5) النموذج الإداري» ص: 329. 

)3 الكامل في التاريخ. نقلاً عن ملامح الإنقلاب» )6( سيرة عمرء لابن الجوزيء ص: 106. 
ص: 175. (7) النموذج الإداري» ص: 330. 
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استدعى عمر بن عبد العزيز عامله على خراسان» فما كان من العامل إلا أن أسرع 
بالمغادرة إلى الخليفة تنفيذاً لأمره وعندما وصل إلى مقر الخلافة في دمشق ورأى الخليفة 
ملامح التعب والإجهاد على وجهه» سأله: متى خرجت ؟ فقال: في شهر رمضان » فقال له 
عمر: : قد صدق من وصفك بالجفاء !! هلا أقمت حتى تفطرء ؛ ثم تخر( 


3 - لا نعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم : 

1 0 - میمون بن مهران - ركان على ديوان ديك قال: ففرضوٍ لرجل 
فقالوا 1 إنه يتعتتنا ويشق ا و قال : فكتب إلي : | 
أتاك هذا فلا تعنت الناس ولا تعسرهم» ةا 
عمر انطلاقا من مبدأ المرونة وتسهيل الأمور. 

4 - المرونة في الحوار والتفاهم: 

فقد كان الحوار الهادي ومقارعة الحجة بالحجة أسلوبه في حواره ومناظراته - كما مر معنا 
مع الخوارج - فقد حدث أن: دخل على عمر آناس من الحرورية» فذاكروه شيئاًء فأشار إليه 
بعض جلسائه أن يرعبهم» ويتغير عليهم فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أخذ 
عليهم؛ ورضوا منه أن يرزقهم ويكسوهم مابقي فخرجوا على ذلك» فلما خرجوا ضرب عمر 
ركبة رجل يليه من أصحابه» فقال: يا فلان إذا قدرت على دواء تشفى به صاحبك» دون الكي 
فلا تكوينه أبدا» وأبدى مرونة في كافة أساليب التعامل مع . 


5 - المرونة الفكرية: 

كان عمر يتحلى بالمرونة الفكرية» متجنباً الجمود والتشددء فقد حدث - كما مر معنا - أن 
أرسل عمر يزيد بن أبي مالك» والحارث بن محمدء ليعلما الناس السنة وأجرى عليهم 
الأرزاق» فقبل يزيد ولم يقبل الحارث وقال : ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرأء فذكر 
ذلك لعمرء فقال: ما نعلم بما صنع يزيد بأساًء وأكثر الله فينا مثل الحارث . فلم يتخذ موقفاً 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن النموذج الإداري» ص: 330 . 

(2) الرّمِن : هو المبتلي بالعاهة» لسان العرب (13/ 119). 

(3) الطبقات (5/ 380). 

)4( سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 276 78. 

(5) النموذج الإداري» ص: 331. 

)6( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم» ص: 137. 
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محدداً تجاه العالمين» رغم اختلاف موقفهما تجاه قبول الأجر على تعليم الناس» فأيد أخذ 
الأجر على التعليم» وأنه لا بأس فيه ثم دعا الله أن يكثر من أمثال الحارث» فاتضحت مرونته 
في تأييد الموقفين في آن واحد» رغم اختلافهما ويأتي ذلك في إطار ما عبر عنه عن قناعته 
التامة» أن مبدأ المرونة مطلوب وضروري حتى قال: ما يسرني لو أن أصحاب محمد ي لم 
يختلفواء لأنهم لو لم يختلفواء لم تكن رخص("©. وقال: ما يسرني باختلاف أصحاب 
النبي بلا حمر النعم/2), فهله أدلة على تطبيق مر لبد المروئة في إدارته ولم تكن الحرونة 
عائقاً لتنفيذ القرارات» وتحقيق الأهداف المرسومة» والوصول إلى المرامي والتطلعات0©. 


تاسعاً: أهمية الوقت في إدارة عمر بن عبد العزيز: 


كان عمر بن عبد العزيز يقضي جل وقته» إن لم يكن كله في تسيير أمور الدولة أو في عمل 
ا ل و و فكان يقضي ليلته في الصلاة والمناجاة وكان 
اكلم اا '» وفي إطار اغتنام الوقت نسب إلى عمر قوله: إن الليل والنهار 
يعملان فيك - أي في الإنسان - فاعمل فيهما(2: وكان يغتنم الوقت في الأعمال الصالحة 
وفي سرعة التوجيه والبت السريع في الأمور واتخاذ القرارت الإدارية» وتلافي كل من شأنه 
تأخير أو عمل أو مصلحة» فإن أهم الأدلة على ذلك ما كان منه من سرعة إجراء لإصدار ثلاثة 
قرارات» تحدث عنها ابن عبد الحكم ورواها قائلاً: فلما دفن سليمان - وكان دفنه عقب 
صلاة المغرب - دعا عمر بدواة وقرطاس » فكتب ثلاثة كتب» لم يسعه فيما بينله وبين 
الله يوق أن يؤخرهاء فأمضاها من فوره» فأخذ الناس في كتاباته إياها هنالك في همزه 
يقولون: ما هذه العجلة ؟ أما كان يصبر إلى أن يرجع إلى منزله ؟ هذا حب السلطان. هذا 
الذي یکره ما دخل فيه» ولم يكن بعمر عجلة ولا محبة لما صار إليهء ولكنه حاسب نفسه ورأى 
أن تأخير ذلك لا يسعه» وكان الكتاب الأول عن أمر لا يمسه هو شخصياً في شيء» بقدر ما 
يمس المسلمين المجاهدين في القسطنطينية بعد أن أصابهم من الجوع والضنك» واشتد بهم 
الأمر أمام عدوهم ٠‏ فأمر برجوع مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية ورفع الحصار» فقد 
رأى عمر أنه لا يسعه فيما بينه وبين الله ب۵ أن يلبي شيئاً من أمور المسلمين» ثم يؤخر قفلهم 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 275. 

(2) الطبقات (5/ 381). 

)3 النموذج الإداري» ص: 332. 

(4) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 4210 211. 
(5) الإدارة في التراث الإسلامي (1/ 279) البرعي وعابدين. 
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ساعة» فذلك الذي حمله على تعجيل الكتاب"» حقاً:إن الحال الذي كان عليه مجاهدو 
القسطنطينية لا يحتمل التأخير في قرار عودتهم على الإطلاق فكان الإجراء المناسب في 
الوقت المناسب » وكتب بعزل أسامة بن زيد التنوخي وكان على خراج مصر فعزله لظلمه 
وغشمه وتسلطه» كما كتب بعزل يزيد بن أبي مشلم :عن إفريقية لفل وكان عمر يهتم 
بالوقت من حيث اختيار الوقت المناسب لإعلان التوجيهات أو القرارات الإدارية وسهولة 
إبلاغهاء فكان حين يستخدم البلاغة لإبلاغ الناس يراعي الوقت الأكثر ملائمة سواء من حيث 
كثرة المجتمعين أم من حيث قدسية المكان وحرمته »وبالتالي زيادة الاهتمام بما يكون فيه 
ألا هو الموسم السنوي» موسم الحج» ليخطب في المسلمين أو يكتب إلى المسلمين في يوم 
حجهم الأكبر بما يراه على قدر كبير من الأهمية من أمورهم» إذ يتحقق باختيار ذلك الوقت 
المناسب أمرين» أحدهما : نشر التوجيه أو القرار أو الإجراء في أكبر عدد من المسلمين» من 
كل بلد من بلدانهم» والثاني سرعة الانتشار الذي يحققها إعلان القرار أو التوجيه في هذا 
0 الوقت. ومن ذلك كتابه إلى أهل الموسم الذي جاء فيه: أما بعد: فإني 
أشهد الله وأبرأ إليه في الشهر الحرام والبلد الحرام» ويوم الحج الأكبر إني بريء من ظلم من 
ظلمکم» وعدوان من اعتدى علیکم» أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته إلا أن يكون 
aS‏ مور عي E‏ 

منى الحرص والاجتهاد, ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني وأنا معول كل مظلوم. ألا وأي 
ل ل ا ل ل 0 
أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميم» ألا وإنه لا دولة ب بين أغنيائكم » ولا أثرة على فقرائكم 
في شيء من فيئكم › وا حارارد ود في اد ا ضارعالا من عذا الدن للا 

بين مائتى دينار إلى ثلاث مائة دينار على قدر ما نوى من الحسنة وتجشم من المشقة» رحم الله 
ار لم يعاد سفو يجي ا به قا لمن وراه» وال أن أشغلكم عن مناسككم لوست 
لكم أموراً من الحق أحياها الله لكم وأموراً من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو المتوحد 
بذلك فلا تحمدوا غيره» ل SES‏ 

فهذا كتاب عظيم من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في محاربة الظلم وإقرار العدل فهو 
قد سعى جاهداً في رد المظالم التي عرف عنهاء ولكنه يتوقع أن هناك مظالم لم تصل إليه؛ 
فكتب هذا الكتاب وأعلنه في موسم الحج الذي يضم وفوداً من أغلب بلاد المسلمين» i‏ 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبدالحكم» ص: 32. (3) المصدر نفسه» ص: 2337 338. 
)2( النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمرء (4) المصدر نفسه» ص: 339. 
ص: 337. (5) حلية الأولياء (5/ 292 - 293). 
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ذمته من مظالم خفية لم تبلغه» وأعلن في هذا الكتاب براءته من الولاة الذين يقع منهم شيء من 
الظلم » وربط طاعتهم بطاعة الله تعالى» فهو بهذا يجعل كل فرد من أفراد الأمة رقيباً على أمير 
بلده» يسعى في تثبيته إذا استقام وفي تقويمه إذا انحرف . . . ومن أروع ما جاء في هذا الكتاب 
تخصيص مبلغ من المال لمن يسعى في إصلاح أمور الأمة» وفي ذلك ضمان النفقة لمن أراد 
أن يسافر من أجل ذلك حتى لا يفقد به التفكر في تأمين تلك النفقةء ثم يختم كتابه بشكر الله 
جلا وعلا على ما وفقه إليه من الإصلاح الذي تحقق على يديه» وهذا مثل من الإخلاص 
القوي لله تعالى بحيث يتلاشى حظ النفس ولا يكون إلا لطف الله جل وعلا وتوفيقه 
ومعونتها". فهذا دليل على تطبيق عمر لمبدأ تحري ومراعاة أهمية الوقت» حيث لم يقتصر 
عمر في إدارته للوقت على اغتنام الوقت وإدراك أهميته» بل كانت إدارة كاملة لكل مقتضيا ت 
اغتنام الوقت وكل ما يتعلق به من ضرورة سرعة اتخاذ القرارات والتوجيه في الأوقات 
المناسبة والعمل على تلافي التأخير وأسبابه ودوافعه(©. 
عاشرا: مبدأ تقسيم العمل ق إدارة عمر بن عبد العزيز: 

كان عمر بن عبد العزيز قد أشار بصراحة إلى مبدأ تقسيم العمل ومهام المسئولية للدولة» 
فقد كان في كتابه الذي كتبه إلى عقبة بن زرعة الطائي» بعد أن ولاه خراج خراسان: . . . إن 
للسلطان أركاناً لا يثبت إلا بهاء فالوالي ركن» والقاضي ركن» وصاحب بيت المال ركن» 
والركن الرابع آنا - يعني الخليفة0© -. هذا من حيث التقسيم الرئيسي العام» فبالإضافة إلى 
الأركان الرئيسية لإدارته وهي: الولاية ويشملها الوالي للإقليم» والقضاء ويمثله القاضي. 
ومالية الدولة ويمثلها رجل أو صاحب بيت المال» والرابع السلطة العليا للدولة رجل الدولة أو 
الخليفة ويمثلها أمير المؤمنين» إلا أن هناك تقسيمات فرعية لمهام الدولة منها ما يتعلق بإمارة 
الجهاد؛ فقد كان منصور بن غالب على ولاية الحرب» وعلى الصائفة كل من الوليد بن 
هشام» وعمرو بن قيس السكوني0© , وقسم آخر وهو ما يتعلق بالأمن الداخلي» إذ استعمل 
عمر بن يزيد بن بشر الكلبي على الشرطة7؛ وولى الحرس عمر بن مهاجر بن أبي مسلم 
الأنصاري» وحاجبه حبيش مولاه وأنشأ نقاط العبور وولى عليهاء مثل جواز مصر وكان عليها 
عمر بن رزيق الأيلي» وهي ما يعرف الآن بنقاط الجمارك. وقسم ثالث يختص بالكتابة 


)0 التاريخ الإسلامي (16/ 151). (5) تاريخ خليفة» ص: 324. 

(2) النموذج الإداري» ص: 340. (6) المصدر نفسه» ص: 324. 

)3( تاریخ الطبري› نقلاً عن النموذج الإداري» ص : )7( عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص : 
32 . 4. 


)4( سيرة عمر» لابن عبد الحكمء ص: 71. 
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(الكتاب)» ومنهم ليث بن أبي رقية أم الحكم بنت أبي سفيان والخاتم» وعليه نعيم بن 
سلامة)» وقسم يتولى متابعة الشؤون المالية» وله تفريعات منها الخراج ومن ولاته على 
الخراج عقبة بن زرعة الطائيء والصدقات إذ وليها لعمر عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة 
القرشي . وهي تمثل مؤسسة النقد في الوقت الراهن وليها لعمر بن أبي حملة القرشي 7 
وكذلك الخراج المركزي وكان عليه صالح بن جبير الغداني» وأما في مجال التعليم 
والتثقيف فقد أنشأ عمر مجالس التعليم الدائمة في المساجد» وكلف من يقوم بالتفقيه والتعليم 
المتنقل في البداية» كما كلف أناساً بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأقام دور الإفتاء إذ جعل الفتيا في مصر إلى ثلاث فقهاء . بالإضافة إلى ما سبق فقد كان 
هناك ولايات أخرىء مثل ولاية الصلاة وولاية الحج وتسيير أموره» والبريد وغير ذلك مما لم 
يسعفنا المقام بالإحاطة والتفصيل له وهكذا كان عمر بن عبد العزيز يطبق مبدأ تقسيم العمل في 
دولتهء فقد كان كله رجل دولة من الطراز الأول. 

هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز في كثير من الأحيان يعطي الولاة الحق في تعيين وزرائهم » 
وتشكيل مجالس شوراهم» ولهم حق الإشراف على جيش الولاية» والحفاظ على الأمن 
الداخلي في الولاية» والنفقات اللازمة لكل ولاية مع الأشراف والمتابعة. . . .الخ» هذه 
بعض الملامح والمعالم من فقه عمر بن عبد العزيز في إدارته للدولة. 

. من أسباب نجاح مشروع عمر بن عبد العزيز الإصلاحي : 

كانت هناك عوامل متعددة ساهمت في نجاح مشروعه الإصلاحي منها : 

1 - صفاته الشخصية من العلم» والورع والخشية والزهد والتواضع والحلم والصفح 
والعفو والحزم والعدلء مع قدرات إدارية كبيرة في فن التخطيط والتنظيم والقيادة والتوجيه 
وامعرفة الاس :+ 

2 - امتلاكه لرؤية إصلاحية تجديدية واضحة المعالم» هدفها الرجوع بالدولة والأمة لمنهج 
الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. 

3 - التفاف الأمة حول هذا المشروع عندما لمست صدق المشرف عليه وإخلاصه. 

4 - وجود كوكبة من العلماء الربانيين في عهده كانوا مؤهلين لقيادة الدولة والأمة» فلما 


(1) تاريخ خليفة» ص: 324. (6) تاريخ خليفة» ص: 324. 
(2) تاريخ خليفة» ص: 325. (7) البداية والنهاية» نقلاً عن النموذج الإداري» ص : 
(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن النموذج الإداري» ص: 4 . 

4 . (8) النموذج الإداري» ص: 345. 


(4) أمراء دمشق في الإسلام» ص: 48. 
(5) عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد المظالم» ص : 295. 
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مسج د اک ا و ا ا ي 


جاءت الفرصة بوصول عمر بن عبد العزيز للحكم وأتاح لهم المجال أبدعوا وأثبتوا جدارتهم 
في ما أسند لهم من مهام كبرى وهذا درس مهم في أهمية تكامل العلم الشرعي» والأمانة 
والتقوى مع القدرات القيادية في شخصية العلماء الربانيين» فذلك يساعدهم على تحكيم 
شرع الله من خلال مناصب الدولة وقيادة الجماهير والتفاهم حول المشروع الإسلامي الكبير. 

5- الحرص على تحكيم الشرع في كل صغيرة وكبيرة» على مستوى الدولة والأمة فيأتي 
بذلك التوفيق الرباني قال تعالى: #ولو أن أهل الشرئة اموا وَأتَقَا لفتحا ليم ركت ين السك 
وألأَرّضٍ€ [الأعراف: 96]. 


إن التأمل في كتاب الله وسنة رسوله بي وفي حياة الأمم والشعوب تعطي العبد معرفة أصيلة 
بأثر سنن الله في الأنفس والكون والآفات» وأوضح مكان لسنن الله وقوانينه كتاب الله تعالى : 
[النساء: 26]. 

وسنن الله تتضح بالدراسة فيما صح عن رسول الله بي بالمطالعة في سنته بها فقد كان 
يقتنص الفرص والأحداث ليدل أصحابه على شيء من السئن» ومن ذلك أن ناقته لا 
(العضباء) كانت لا تسبق» فحدث مرة أن سبقها أعرابي على قعود له» فشق ذلك على 
أصحاب النبي بلا فقال لهم بي كاشفاً عن سنة من سنن الله: «حق على الله أن لا يرتفع شيء 
من الدنيا إلا وضعه»" . وقد أرشدنا كتاب الله إلى تتبع آثار السنن في الأمكنة بالسعي والسير 
وفي الأزمنة من التاريخ والسير. قال تعالى : قد حلت من بک شك مسوأ فى لاض ماروا 
کف كن عَلقَبَةٌ E‏ يان للا ودف وم عة ایت 463 [آل عمران: 138-137] 
وأركيدن؟ القرآن الكريم إلى معرفة السئن بالنظر والتفكرء قال تعالى: لفل روأ ما فى 
الوت الا وما فت الأباث ادر عن ور لا وت (7©) مهل ينود إلا يذل آنا آرت 
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خلوا من يله 3 فَاننظِروا ِف سک ر لطر لكك [يونس: 102-101]. 


1 - أنها قدر سابق: قال تعالى : ما کان عل لبي من حرج فِيمَا رض 
معي 2 


م .من وکن آَم لله درا مورا 9 [الأحزاب: 38[ أي أن حكم الله تعالى وأمره أ 


كل 
جح 


)00( البخاري» كتاب : الجهاد والسير» رقم 72 . 
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مور مر کت رهاس . بيرم > ر 0201 تي قفا 


ر سے ار 


فی الت خلواً , ا َة آله ا a e‏ 


وقال تعالى : 9راو فلکم ای کت و الأ م ل یئوک را وا سما 3 شئّة آنه 


ال قد لت اسن هل ولق د ةا یلد )4 [الفتع: 23-22[ . 
3 - أنها ماضية لا تتوقف : قال تعالى: #قل لَِّذِسِنَ ڪفررا إن ينهو يُنْمَرَ 
سكت ون ودا فقن 7 ات آلارلیے. t@‏ [الأنفال: 38]. 
4 - أنها لا تخالف ولاتتفع م : قال تعالى : أل یروا فى الأزض روا کک کان 
عة اليك ين ت 6 ر يم اد اقا ف لاض هما قى عَْهُم ما كانوأ 
00 09 فلم 1 فما جَاءنَهُم ر رسلھ ليست فرحو ما عِندَهُم من الْعِلّمِ کت بیز بهو 
سرود 3@ کا اا سا الوا ءامنا با کہ ردم ویر يما كا پوه مفركد (©) 0 
يميم لما راو باس ست آم ألتى بذ حلت فى باو وكيم هتايك ف ا 46 س -85[. 
5 - لايتتفع بها المعاندون ولكن يتعظ بها المتقون: قال تعالى : قد حلت من بلک سن 
يروا ف الْأَرضٍ فانظروا كيف كان عة الْتَكدْبِنَ © هدا بيان لين وَهُدَى وَمَوْعِظةٌ 
لیک 9 * آل عمران: 138-137] . 
- أنها تسري على البر والفاجر : فالمؤمنون - والأنبياء أعلاهم قدراً - تسري عليهم سنن 
الله وله سنن جارية تتعلق بالآثار المترتبة على من امتثل شرع الله أو أعرض عنه7) 
وللحكم بما أنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية أما الآثار الدنيوية التي ظهرت في دولة 
1 - الاستخلاف والتمكين: 
حيث نجد أن عمر بن عبد العزيز يه مكن الله له فى الأرض تمكينئاً عظيماً يسبب حرصه 
الإصلاحى الراشدي» فأيده الله و وشد أزرهء فقد أخذ بشروط التمكين وعمل بها فتحقق 
له وعد الله قال تعالى: لود اله لذب ن اوا منک وياو ايحت تنه في الأزض كما 
سيك ريك م من لهم ولیک ن ف ی رّكف أريصَّى لم ودم ين قد وهم أا يعبدوتق 
لا بترت فى شك )€ [النور: : 55] . وهذه سنة ربانية نافذة لا تتبدل في الشعوب والأمم التي 
تسعى جاهدة وجادة لإقامة شرع الله . 


r‏ ا 


لهم نَا هد 


(1) الحكم والتحاكم في خطاب الوحي (2/ 667» 669). 
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- الأمن والاستقرار: 
كانت الثورات في العهد الأموي على أشدها ضد النظام السائدء وخصوصاً من الخوارج 
إلا أن عمر بن عبد العزيز استطاع بالحوار والنقاش أن يقنع الكثير منهم ولقد تميز عهده بالأمن 
والاستقرار بسبب عدله في الحكم ورفعه للمظالم» واحترامه الكبير لكل شرائ تح المجتمع › 
وخرمه عا تطيق الدريعة في كانه شؤون الحياة . قال تعالى : لالد ءامنوا ول يسوا إيملتهر 
بشني ولك كم الان شم مُمِسَدُونَ € [الانعام: 02]. 


3 - النصر والفتح: 

إن عمر بن عبد العزيز حرص على نصرة دين الله بكل ما يملك وتحققت فيه سنة الله في 
نصرته لمن ينصره» ا د ل ل على أعدائه بعزته وقوته» 
قال تعالى مسرن الله من سر ١ك‏ الله ليث مر 2 الي إن مم فى آلأرض اما 


- 
ا صر A‏ أ 0 


لصّلُوة انوأ لكر وأَمَرُوأ ِالْمعْرُونٍ وَتَهُوَاْ عن المسكر ويله علقِبَة لبه امور 2 [الحج: 40- 
41]. فقد وعد الله من ينصره ونصره هو نصر كتابه ودينه ورسوله» > لا نصر من يحكم بغير ما 
أنزل الله ولا يتكلم بما لا يعلم'. كما نرى في حياتنا المعاصرة. 


4 - العز والشرف: 

إن الشرف الكبير والعز العظيم الذي سطر في كتب التاريخ عن أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز بسبب تمسكه بكتاب الله وسنة رسوله ية وإن من يعتز بالانتساب لكتاب الله الذي به 
تشرف الأمة ويعلو ذكرها وضع رجله على الطريق الصحيح وأصاب سنة الله الجارية في إعزاز 
وتشريف من يتمسك بكتابه وسنة رسوله َة قال تعالى : ET:‏ كم ڪا فيد ددم 
أفلا تعقوت )4 [الانياء : 10] قال ابن عباس ضيه في تفسيره هذه الآية : فيه شر فک (2) . فهذه 
الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام الإسلام. 


5 - بركة العيش ورغد الحياة في عهده: 

قال تعالی : وولو أن أَهْلّ آلقَرئ َامَنُوأ واتقوا لفتحا عم بركلت ين ألا اسما وا لأَرْضٍ وَلكن 
كدو اددهم ب بِمَا كانوأ OES‏ [الأعراف: 96]. 

إن إقامة شرع الله تعالى وتطبيق أحكامه يجلب للأمة بركات مادية ومعنوية» فمن حقق 
الإيمان والتقوى يكرمه الله بهذا العطاء الربانى الكبير . والبركات التى يعد الله بها الذين يؤمنون 


(1) صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي للصَّلَّابِيَ (2/ 306). 
(2) تفسير ابن كثير (3/ 170). 
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ويتقون في توكيد ويقين» ألوان شتى» لا يفصلها النص ولا يحددهاء وإيماء النص القرآني 
يصور الفيض الهابط من كل مکان» النابع من كل مكان بلا تحديد ولا تفصيل ولا بيان فهي 
البركات بكل أنواعها وألوانها وبكل صورها وأشكالها وما يعهده الناس وما يتخيلونه» وما لم 
يتهيأ لهم في واقع الخيال27. ولقد لامس الناس وشاهد هذه البركات في عهد عمر بن عبد 
العزيز سواء كانت مادية أو معنوية» وفوجئ الناس أن بركة العيش ورغد الحياة قد عم جميع 
الناس ومالية الدولة قويت» واطمأن الناس في كل رقعة من رقع خلافة الدولة الأموية 
الواسعة» حتى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلها. وأصبحت هذه مشكلة للأغنياء وأصحاب 
الأموال تطلب حلاً سريعاًء قال يحيى بن سعيد: بعثني عمر بن عبد العزيز على صدقات 
إفريقية فاقتضيتهاء وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد بها فقيراً ولم نجد من يأخذها مني. قد 
أغنى عمر بن عبد العزيز الناس» فاشتريت بها رقاباً» فأعتقتهم وولاؤهم للمسلمين . وقال 
رجل من ولد زيد بن الخطاب: إنما ولي عمر بن عبد العزيز سنتين ونصف» فذلك ثلاثون 
شهراًء فما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقولوا: اجعلوا هذا حيث ترون في 
الفقراء» فما يبرح بماله يتذكر من يضعه فيهم فما يجده فيرجع بماله» قد أغنى عمر بن عبد 
العزيز الناس . فهذه الفوائد العامة من بركات الحكومة الإسلامية التي تطبق شرع الله 
تعالى. 

6 - انتشار الفضائل وانزواء الرذائل: 

بين الشريعة وبين الخلق أوثق الرباط وأمتن العرى» كيف لا » والرسالة من غاياتها 
العظمى : تزكية الأخلاق وتربية الفضائل . قال تعالى : طلْقَدَ من أله عل الْمُؤْمِرينَ د بعك في 
رسو ين اشيم توا علوم ايو وريم يمهم الككب وَلْحِكْمَةً ون كنأ من قبل لنى 
صَلَلٍ مين ([4)0 [آل عمران: 164]. فمعنى يزكيهم : أي يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر 
لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به حال شركهم وجاهليتهه!*. 
ولقد اهتم عمر بن عبد العزيز بنشر الفضائل وحارب الرذائل وتحركت معه مدرسة الوعظ 
والإرشاد والتزكية والتربية والتي كان من روادها الحسن البصري» وأيوب السختياني» ومالك 
ابن دينار وغيرهم» وقد حققت هذه المدرسة نتائج باهرة في نشر الفضائل وانزواء الرذائل» 
وقد حدث في عهد عمر بن عد القرين تجدينا! كيرا في توجه الأمة والمجتمع الإسلامي 
والتطور في الأذواق والأخلاق والميول والرغبات في هذه المدة القصيرة. فقد حدث الطبري 


(1) في ظلال القرآن (3/ 1339). 
(2) رجال الفكر والدعوة (1/ 58). 
(3) رجال الفكر والدعوة (1/ 58). 
(4) تفسير ابن كثير (1/ 401)ء الحكم والتحاكم (2/ 691). 
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في تاريخه : كان الوليد صاحب بناء واتخاذ المصانع والضياع › وكان الناس يلتقون في زمانه 
فإنما يسأل بعضهم نعضا عن البناء والمصانع. فولى سليمان فكان صاحب نکاح وطعام» 
فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزويج والجواري» فلما ولي عمر بن عبد العزيز كانوا 
عرو !ار عل الال مداوالا لافج وي اونظ بر اقرز متي ته ومتى ختمت» 
وما تصوم من الشه (؟ 

7 - الهداية والتثبيت: 

جاء عن عمر بن عبد العزيز في خطابه الذي أرسل ليقرأ على الحجاج في موسم 
الحج:... ولولا أن أشغلكم عن مناسككم لرسمت لكم أموراً من الحق أحياها الله لكم 
وأموراً من الباطل أماتها الله عنكم» وكان الله هو المتوحد بذلك فلا تحمدوا غيرهء فإنه لو 
وكلني إلى نفسي كنت كغيري والسلام عليكم . ولاشك أن عمر بن عبد العزيز حرص على 
تحكيم شرع الله في دولته وبذلك منحه الله نعمة عظيمة ألا وهي الهداية والتثبيت على الحق» 
كال ال ل5 ورك لا يوت حَقٌّ یکو یا کر بتر ثم لا ذا ف 
e‏ م حرجا مما فَصَيْتَ وسلموا د سلیما )4 [انساء: 65]. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها : 
ر 9ك گن کیم أن اققا شخ ار ارجا ین یتوم کا َو لا کیل من داو ا موا 
وَعَظُونَ ہے کان حب کب واس تیا 3© وا لھم ین ادنا اجا عَظِيمَا 9 هدیم طا 
مُسْمَفِيمَا )€ [النساء: 68-66] والأمر الذي وعظوا به ووعدوا الخير لأجله : هو تحكيم الشريعة 
والانقياد للرسول كك فلو أنهم امتثلوا لما أمروا لثبت الله أقدامهم على الحق فلا يضطربون 
في دينهم» ولآتاهم الهداية التي لا عوج فيها بحيث توصلهم إلى الأجر العظي . 

إن الهداية والثبات على الأمرء هبة يهبها الله لمن تمخض قلبه لأمره وانقادت جوارحه 
اک 


إن خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية على من لا يزال يردد ترديد الببغاء للكلمات 
والأصوات القائلة: إن الدولة التي تقوم على الأحكام الإسلامية والشريعة عرضة للمشاكل 
والأزمات ورب للانهيار في كل اع وأنها ل إلا علا E‏ 
يتحدى هؤلاء ويقول لھم : فل هاا رمم إن نكر يفت 407 [البقرة: 111]. 


ومما أدهشني في دراستي ي التاريخية» تواصل الأجيال الإسلامية فيما بينها عبر حلقات 
(1) تاريخ الطبري» نقلاً عن رجال الفكرة والدعوة (3) فتح القدير (1/ 485). 


(1/ 59). )4( الحكم والتحاكم (2/ 690). 
(2) حلية الأولياء (5/ 292 - 293). (5) رجال الفكر والدعوة (1/ 59). 
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متماسكة تؤثر بعضها في بعض . فالسلطان نور الدين زنكي المتوفى (568 ه) كتب له الشيخ 
العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمد بن خضر الإربلي سيرة عمر بن عبد العزيز لكي 
يسير نور الدين على منهاجهاء ولقد آنت معالم الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن 
عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية عندما وجدت العالم الكبير الذي رسم ملامح المشروع 
الإصلاحي وهو الشيخ أبو حفص معين الدين» واقتنع القائد العسكري والزعيم السياسي 
بسلامة المنهج وهو نور الدين زنكي» فقد قال : أبو حفص في مقدمة كتابه - عن عمر بن عبد 
العزيز وتقديمه ذلك الكتاب لنور الدين : . . علماً منه أن الاقتداء عن سلف الفضلاء والعقلاء 
يكمل الأجر ويبقي الذكرء واتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرة» 
وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه يك بالاقتداء عن سلف من الأنبياء فقال عز من قائل : اوليك 
ادي هد اه دهم افده € [الانعام : 0و]ء وقال تعالى : ود حفص عك من أَنبَاهِ الرسُلٍ 
ما بت يه فرادك € [هود: : 120[ . فلذلك اشتد حرصه - أدام الله سعادته - على جمع السير 
الصالحة والآثار الواضحة» فحينئذ رأيت حقاً علي بذل الوسع في مساعدته واستنفاذ القوة في 

معاي و دن اواو اي تقرفت وعد همي إلى جمع سين الستعيد الد 
عمر بن عبد العزيز ته والتجات إلى الله الكريم جل اسمه أن يحسن معونتي ويْيسر ما صرفت 
إليه عزيمتي» فحين شرح الله صدري لذلك ولاحت أمارات المعونةء بادرت إلى جمع هذه 
السيرة برسم خزانته المعمورة معاونة على البر والتقوى7!) . لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجاً 
علمياً لنور الدين زنكي من خلال سيرة عمر بن عبد العزيز» فبنى دولة العقيدة» وحكم الشريعة 
وأقام العدل ورفع الضرائب والمكوس عن الأمة» وعمل على إحياء السنة وقمع البدعة وعمق 
هوية الأمة وفجر روح الجهاد فيها ونشر العلم وساهم في تحقيق الازدهار والرخاء وكان 
نسيجاً وحده في زهده وورعه وعبادته وصدقه وإخلاصه ومن أراد التوسع فليراجع الجهاد 
والتجديد في القرن السادس الهجري» عهد نور الدين وصلاح الدين لمحمد حامد الناصر. 


إن آثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس 
التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة التي أصابت دولة عمر بن عبد العزيز» ودولة نور الدين زنكي 
ودولة يوسف بن تاشفين ودولة محمد الفاتح لهي سنن من سنن الله الجارية والماضية والتي لا 
تتبدل ولا تتغيرء فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم مخلفة لله في 
قصدها مستوعبة لسئن الله في الأرض» فإنها تصل إليه ولو بعد حين وترى آثار ذلك التحكيم 
على أفرادها ومجتمعاتها ودولها وحكامها. إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية 
الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم 


)0( الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 2). 
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ملحبببببيب س ا اج ر کے ا و و اک 


الدؤوب لتحكيم شرع الله وأخذهم بسنن الله وفقهه ومراعاة التدرج والمرحلية والارتقاء 
بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودة» إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا 
يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه ودينه وأقام شرعه وقصد رضاه وجعله فوق كل 
اعتبا 

بار. 


1 


© - الأيام الأخيرة في حياة عمر بن عبد العزيز ووفا فاته كاده : 


1 - آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز: 

كانت آخر خطبة خطبها بخناصرة» فقال فيها : : أيها الناس» إنكم لم تخلقوا عبثاً ولن تتركو 
سدّىء وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكمء ا 
سب ل زور اع ا السموات والأرض» ألا واعلموا 
أنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه» وباع نافذاً بباق» وقليلاً بكثير وخوفاً بأمان ألا ترون 
أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى : خير الوارثين 

د كل و رفم لي اتن ووی جد ی ر 
من الأرض» ثم تدعونه غير موسد ولا ممهدء قد فارق الأحبة» وخلع الأسباب فسكن التراب 
وواجه الحساب» فهو مرتهن بعمله. فقير إلى ما قدم غني عما ترك فاتقوا الله قبل نزول 
الموت وانقضاء مواقعه وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب 
أكثر مما عندي» فأمتتفر الله وأترب إل وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن 
أسد من حاجته ما قدرت عليه؛ وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا وودت أنه سداي ولحمتيء 
حتى يكون عيشنا وعيشه سواء. وأيم الله أن لو أردت غير هذا من الغضارة والعيش» لكان 
اللسان مني به ذلولاً عالماً بأسبابه» ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة» يدل فيها على 
طاعته» وينهى عن معصيته . ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى الناس حوله» ثم نزل 
فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات كل 27 . 


E 1-9‏ فعلى حين تذكر الروايات 


أن سبب مرضه وموته هو الخوف من الله تعالى والاهتمام بأمر الناس» كما روي عن زوجته 
o‏ ا . إلا أنه قد ذكر سبب 


آخر لموته وهو أنه سقي السم وذلك أن بني أمية قد تبرموا وضاقوا ذرعاً من سياسة عمر بن عبد 


(1) تاريخ الطبري (7/ 475). 
(2) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 43) الحلية (5/ 342). 
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لالت لاماي ES‏ لاا بل جعل 

بي اسااشل اقضق الناس في اطراف دولة الإسلام ورد الملا الى كاننا الي يديهم وبال 
مه بلطن ا كاه لور سفن تن أنه رف التو الى ر ا وهذا لسن فى 
المستبعد أو المستغرب أن يعمد أحد هؤلاء إلى سقيه السم ليتخلص منه وليكن ذلك عن طريق 
خادمه الذي يقدم له الطعام والشراب» فقد روي أنهم وعدوا غلامه بألف دينار وأن يعتق إن هو 
نفذ الخطة فكان الغلام يضطرب كلما هم بذلك ثم إنهم هددوا الغلام بالقتل إن هو لم يفعل. 
فلما كان مدفوعاً ر بين الترغيب والترهيب حمل السم فوق ظفره. سد 
لعمر قذف السم فيه ثم قدمه إلى عمر فشربه ثم حس به منذ أن وقع في بطنه'” 

وعن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: ما يقول الناس في؟ قلت: يقولون إنك 
مسحور. قال: ما أنا بمسحور ثم دعا غلاماً له فقال له: ويحك ما حملك على أن تسقيني 
السم؟ قال: ألف دينار أعطيتها وعلى أن أعتق» قال: هات الألف فجاء بها فألقاها عمر في 
بيت الفال: :قال اذهب حي لا يراك أحولة, 

فالسبب المباشر لمرضه وموته فهو كما ذكرت الروايات كان بسبب سقيه السم)» ففي 
عفوه عن غلامه الذي وضع له السم وتسبب في قتله وهو قادر على أن يقتله شر قتلة وفي عدم 
استفهامه من الغلام عن من أمره بوضع السم وقد كان يستطيع إرغام الغلام والاعتراف بذلك 
ثم يأمر بالقصاص منهم جميعاً؛ مثل عجيب في العفو وسبب ذلك لأنه كان يوقن أن ما عند الله 
خير وأنه إن عفا عنه حصل له الثواب من الله تعالى على عفوه» وإن انتصر منه فأقام عليه الحد 
لم يأثم ولكنه لا يحصل على أجر العفو ونظراً إلى أن أغلى شيء عنده في هذه الحياة أن يرتفع 
رضيده من التحبينات فاه قد فصل العف على التضارة للف : 


3 - شراء عمر موضع قبره: 

بلغ من تواضع عمر بن عبد العزيز كله أنه عندما ذكروا له ذلك الموضع الرابع في حجرة 
عائشة والتي فيها قبر النبي ية وأبي بكر وعمرء فقالوا: لو دنوت من المدينة حتى تدفن معهم 
قال: والله لا يعذبني الله عذاباً - إلا النار فإني لا صبر بي عليها - أحب إلي من أن يعلم الله من 
قلبي أني أراني لذلك أهلاً7». ويأبى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - إلا 


(1) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 43). 

(2) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 2316 317. 

(3) تذكرة الحفاظ (1/ 120). 

(4) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 44). 

(5) التاريخ الإسلامي (16/ 229). 

(6) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص : 321 - 2324 فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 45). 
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ال و لد ا م ري 0 
ا م - وهو في مرض موته -: اشتروا من الراهب موضع قبري فقال له 
النصراني: والله يا أ a‏ حر 7 
أرضي» قد أحللتك» ويأبى عمر قائلاً : : إن بعتموني موضع قبري وإلا تحولت عنكم ثم دعا 
بالثمن الذي اختلفت الروايات في مقداره فقيل : دينارين» وقيل ستة » وقيل : ثلاثين» دعا بالثمن 
فوضعه في يد النصراني فقال أصحاب الأرض : لولا أنا نكره أن يتحول عنا ما قبلنا الم(“ . 
4 - وصيته لولي عهده يزيد بن عبد الملك : 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن عبد الملك - وهو في مرض الموت - قائلاً : بسم الله 
الرحمن الرحيم : من عبد الله عمر - أمير المؤمنين - إلى يزيد بن عبد الملك» السلام عليك 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فإني كتبت إليك وأنا دنف من وجعي 
وقد علمت إني مسئول عما وليت» يحاسبني عليه مليك الدنيا والآخرة ولسبت أستطيع أن 
أخفي عليه من عملي شيئاً يقول تعالى فيما يقول : فص علييم پیر وما كا يرت 467 
[الأعراف: 7] فإن يرضى عني الرحيم فقد أفلحت ونجوت من الهول الطويل» وإن سخط علي فيا 
وبح نفسي إلى ما أصير أسأل الله الذي لا إله إلا هوء أن يجيرني من الثار برحمته» وأن يمن 
علي برضوانه والجنة. . وعليك بتقوى الله والرعية الرعية؛ فإنك لن تبقى بعدي إلا قليلاً حتى 
تلحق للف ال © وجاء في رواية: . . . فإن سليمان بن عبد الملك» كان عبداً من 
عباد الله » قبضه الله واستخلفني وبايع لي من قبله» وليزيد بن عبد الملك إن كان من بعدي» ولو 
كرالك انا مه اراد انراج أو اعتقاد أموال كان الله قد بلغ بي أحسن ما بلغ بأحد من 
خلقه ولكني أخاف حساباً شديداً ومسألة لطيفة» إلا ما أعان الله عليه» والسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته . 


عر ارا يي تيه لولي عهده يزيد بن عبد الملك ما وسعه النصح وبذل ما 
يقدر عليه من التخويف والتهديد من عاقبة الأمر مع ضرب الأمثلة والاعتبار بالسابقين فقد 
تصح وبلغ اتم الاد 

5 - وصيته لأولاده عند الموت : 

لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال: يا أمير 


)01( سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي» ص: 322 - 323. 

(2) دنف : برأه المرض حتى أشفى على الموت. 

)3( سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن الجوزي. ص: 318 - 319 فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 47). 
(4) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 47). 
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المؤمنين إنك قد أفغرت أفواه ولدك من هذا المالء فلو أوصيت بهم إليَ وإلى نظرائي من 
قومك فكفوك مؤونتهم» فلما سمع مقالته: قال: أجلسوني فأجلسوه فقال: قد سمعت مقالتك 
يا مسلمةء أما قولك: إني قد أفغرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله ما ظلمتهم حقاً هو لهم 
ولم SS‏ : إن وَل آله زى 
رل الككب وهو بول لصت )€ [الأعراف: : 196]. وإنما ولد عمر بين أحد رجلين: إما صالح 
نينت الله ٠روا‏ غير دات فلن أكون أول من أعانه بالمال على معصية الله . ادع لي بني» فأتوه 
فلما رآهم ترقرقت عیناه» وقال : بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم - وبكى - : يا بني إني قد 
تركت لكم خيراً كثيراًء لا تمرون بأحد من المسلمين وأهل ذمتهم إلا رأوا لكم حقاً يا بني إني 
e‏ إما أن تستغنوا وأدخل النارء أو تفتقروا إلى آخر يوم الأبد وأدخل 
الجنة» فأرى أن تفتقروا إلى ذلك أحب إلي» قوموا عصمكم الله قوموا رزقكم ال . 


وجاء في رواية: أن عمر وصى مسلمة أن يحضر موته وأن يلي غسله وتکفينه» وأن يمشي 
معه إلى قبره» وأن يكون مما يلي إدخاله في لحده» ثم نظر إليه وقال: انظر يا مسلمة بأي منزل 
تركتني» وعلى أي حال أسلمتني إليه الدنياء فقال له مسلمة: هذه مائة ألف دينارء فأوصي فيها 
بما أحببت» قال: أو خير من ذلك يا مسلمة ؟ أن تردها من حيث أخذتهاء قال مسلمة 1 
الله عنا خيراً يا أمير والله لقد ألنت قلوباً قاسيةء وجعلت لنا ذكراً فى الصالحين . و 
ل عير لان للق ا ايز الو 1 
رحمه الله تعالى حتى في وصيته لأولاده بعد موته» حيث لم يرض لنفسه أن يفارق الدنيا وقد 
حمل ذمته شيئاً لا يدري على أي وضع يكون تنفيذه» فربما تصور أنه لو أوصى بهم أحد أقاربه 
لأعطاهم من مصدر لا بحل» فيلحقه بذلك شيء من الإثمء فلجأ إلى الله تعالى وفوض أمرهم 
إليهء لقد تصور في معاملة أولاده وقوعه بين أمرين: 0 الدنيا » وذلك 
يمنحهم شيئاً من المال العام للمسلمين» > فيتعرض بذلك للفحات النارء أو أن يكتفي با لإنفاق 
عليهم من المورد القليل الحلال الخالي من الشبهات فيتعرض بذلك لنفحات الجنةء فاختار 
الطريق الأخير مع ثقته أن لن يضيعهم وقد أشار إلى أنه ترك لهم السمعة العالية» حيث 
سيكونون موضع احترام وعطف جميع المسلمين وأهل الذمة» وأكرم بذلك من تركة إنها تركة 
عظيمة لا تقدر بها أموال الدنيا عند أصحاب الأفكار النيرة والعقول المبصرة» وفي قوله: 
(إنما ولد عمر بين رجلين : إما رجل صالح فسيغنيه الله وإما غير ذلك فلن أكون أول من أعانه 
بالمال على معصية الله) لفتة جليلة إلى معية الله تعالى لأوليائه بالحفظ. أخذاً من قول الله 


)0( سيرة عمر» لابن عبد الحكم» ص : 115ء 116. التاريخ الإسلامي (16/ 220). 
)2( سيرة عمر» لابن عبد الحكم» ص: 122. 123» التاريخ الإسلامي (222/16). 
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تعالى : وهو بل اليك وإشارة إلى أن الأمر المهم أن يبذل الوالد أقصى جهده في تربية 
أولاده على الصلاح ليحفظهم الله تعالى» وليس المهم أن يسعى في جمع المال لهم حتى 
يغتنوا من بعده» لأنهم إن لم يكونوا صالحين فسيكون ذلك المال عوناً لهم على معصية الله 
تعالى "© .وأا فى الأثر القانى يوجة أميز المؤمتين عمر بن عبد الغزيز ابن غمه مسلمة بن عند 
الملك إلى التحري في اكتساب المال» ويبين له أن إنفاق المال بالصدقة أو الهدية لا يجعله 
حلالاً» بل لا بد من التحري في کسبه» فإذا لم يكن للإنسان حق فيه وجب عليه أن يرده إلى 
مستحقيه» ولا يبرئ ساحته أن يتصدق به أو يهديه0. 

6 - وصيته إلى من يغسله ويكفنه : 

عن رافع بن حفص المدني أن عمر قال لرجاء: إذا أنا مت وغسلتموني وكفنتموني وصليتم 
علي وأدخلتموني لحدي» فاجذب اللبنة من عند رأسي» فإن رأيت وجهي إلى القبلة فاحمدوا 
الله وأثنوا عليه» وإن رأيت قد زويت عنهاء فاخرج إلى المسلمين ماداموا عند لحدي حتى 
يستوهبوني من ربي» قال: فلما وضع في لحده وقبل باللبن على وجهه جذبت اللبنة من عند 
رأة فإذا وجهة إلى القبلة فتحمدتا الله وأثنينا عل : 


7 - كراهته تهوين الموت عليه: 

قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع للمؤمن 
من الأجر . وفي رواية: ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يكفر به عن 
المرء لموم( , 

8 - حاله لما احتضر: 

لما احتضر عمر بن عبد العزيزء قال: اخرجوا عني فلا يبقين عندي أحد. وكان عنده 
مسلمة بن عبد الملك» فخرجوا وقعد مسلمة وفاطمة زوجه أخت مسلمة على الباب فسمعوه 
يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست وجوه إنس ولا بوجوه جان» وجاء في رواية: . . . قالت 
فاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر يقول في أيا م مرضه: اللَّهم أخف عنهم موتي ولو 
ساعة من نهارء فلما كان اليوم الذي قبض فيه خرجت من عنده» وجلست في بيت بيني وبينه 

ار 


باب» فسمعته يقول: يلك الدَّار الأخْرة مها لن لا ريدو علا في الْأَرضٍ ولا فسادا والملقبة 


2 


(1) التاريخ الإسلامي (16/ 222). (4) المصدر نفسه (2/ 648). 

(2) المصدر نفسه (16/ 222). (5) المصدر نفسه (2/ 648). 

(3) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ (6) المصدر نفسه (2/ 652). 
4 645). 
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لوصيف كان يخدمه: لو دخلت على أمير المؤمنين» فدخل وصاح» فقمت ودخلت عليه وقد 
أقبل بوجهه إلى القبلة وأغمض عينيه بإحدى يديه وأغمض فمه بالأخرى» ومات رحمه اش( . 
وجاء في رواية: أن عمر بن عبد العزيز لما كان مرضه الذي هلك فيه قال لهم : أجلسوني» 
فأجلسوه. ثم قال: أنا الذي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت» ولكن لا إله إلا الله ثم رفع 
رأسه وأحد النظر فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديداً» فقال إنى لأرى حضرة ليست بإنس ولا 
جن ثم قبض27). وكان نقش خاتمه: عمر بن عبد العزيز يؤمن بالله. 

9 - تاريخ وفاته : 

توفي الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لعشر ليال بقين من رجب سنة (101ه) 
على أصح الروايات واستمر معه المرض عشرين يوماً وتوفي بدير سمعان من أرض المعرة 
بالشام بعد خلافة استمرت سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام وتوفي وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
وخمسة أشهر وعلى أصح الروايات وكان عمره لما توفي أربعين سئة(ة 


0 - الأموال التي تركها عمر بن عبد العزيز: 

اختلفت الروايات على مقدار تركة عمر بن عبد العزيز حين توفي» ولكن الروايات متفقة 
على قلة التركة وانعدامها » ومن هذه الروايات ما رواه عمر بن حفص المعيطي قال: حدثنا 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز يه قال : قلت كم ترك لكم من المال ؟ فتبسم وقال: حدثني 
مولى لنا كان يتولى نفقته» قال: قال لي عمر بن عبد العزيز كله حين احتضر: كم عندك من 
المال ؟ قلت: أربعة عشر ديناراًء قال: فقال تحتملون بها من منزل إلى منزل» فقلت: كم ترك 
من النحلة ؟ قال: ترك لنا نحلة ستمائة دينار ورثناها عنه عن اختيار عبد الملك» وتركنا اثني 
عقر دك و فقسمناها على خمس عشرة . والصحيح أن الذكور الذين ورثوه هم 
أحد عشر ذكراً» لوفاة ابنه عبد الملك قبله . وقال ابن الجوزي: أبلغني أن المنصور قال 
لعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مره : عظني . قال: مات عمر بن عبد 
العزيز يانه وخلف أحد عشر ابناًء وبلغت تركته سبعة عشر ديناراً كفن منها بخمسة دنانير» 
وثمن موضع قبره ديناران وقسم الباقي على بنيه وأصاب كل واحد من ولده تسعة عشر درهماًء 


(1) المصدر نفسه (2/ 653). 

(2) المصدر نفسه (2/ 654). 

)3 تاريخ القضاعي» ص: 363. 

(4) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 50) تذكرة الحفاظ (1/ 118). 
(5) سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 337. 

(6) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 55). 
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ومات هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابنأ فقسمت تركته وأصاب كل واحد من تركته 
ألف ألف» ورأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على مائة فرس في 
سبيل الله عز وجل » ورأيت رجلاً من ولد هشام يتصدق عليه(" . وما مضى يظهر لنا جليا أن 
المال الذي ورثه عمر بن عبد العزيز من أبيه - وهو مال كثير - أخذ في التناقص حتى توفي - 
رحمه الله ورضي عن( , 


1 - ثناء الناس على عمر بن عبد العزيز بعد وفاته: 

أ - مسلمة بن عبد الملك : حين توفى عمر ورآه مسجى قال: يرحمك الله لقد لينت لنا قلوباً 
قاسية وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا. 

ب - فاطمة بنت عبد الملك: فعن وهيب بن الوردء قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز لما 
توفي جاء الفقهاء إلى زوجته يعزونهاء فقالوا لها: جئناك لنعزيك بعمر» فقد عمت مصيبة 
الأمةء فأخبرينا يرحمك الله عن عمر: كيف كانت حاله في بيته ؟ فإن أعلم الناس بالرجل 
أهله . فقالت: والله ما كان عمر بأكثركم صلاة ولا صياماً ولكني والله ما رأيت عبداً لله قط أشد 
خوفاً لله من عمرء والله إن كان ليكون من المكان الذي ينتهى إليه سرور الرجل بأهله» بيني 
وبينه لحاف» فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماءء ثم 
يشجب» ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: والله لتخرجن نفسه فأطرح اللحاف عني وعنه» رحمة له 
وأنا أقول: يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بعد المشرقين» فوالله ما رأينا سروراً منذ دخلنا 
فيها(© . 

ج - الحسن البصري: لما أتى الحسن موت عمر بن عبد العزيز قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعوات ايا ضاخ د 0( 


د - مكحول: ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. 


ه - يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز» كأن 
النار لم تخلق إلا لهم . 


)1( سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 338 . 

(2) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 56). 

(3) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 329. 

(4) البداية والنهاية» نقلاً عن ملامح الانقلاب» ص: 56. 

(5) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 53). 

)6( تاريخ الخلفاء للسيوطي» نقلاً عن ملامح الانقلاب» ص: 55. 
(7) صفة الصفوة (3/ 156). 
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و - بكاء الرهبان عليه : عن الأوزاعي قال: شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز» ثم خرجت 
أريد مدينة قنسرين فمررت على راهب فقال: يا هذا أحسبك شهدت وفاة هذا الرجل قال : 
فقلت له: نعم فأرخى عينيه فبكى سجاماً» فقلت له: ما يبكيك ولست من أهل دينه ؟ فقال : 
إني لست أبكي عليه» ولكن أبكي على نور كان في الأرض فطفى27. 


ز - ملك الروم وبطارقته: بعث عمر بن عبد العزيز وفداً إلى ملك الروم في أمر من مصالح 
المسلمين» وحق يدعوه إليه؛ فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه وهو جالس على سرير ملكه؛ 
والتاج على رأسه والبطارقة على يمينه وشماله والناس على مراتبهم بين يديه» فأدى إليه ما 
قصدوه له فتلقاهم بجميل وأجابهم بأحسن الجواب» وانصرفوا عنه في ذلك اليوم» فلما كان 
في غداة غد أتاهم رسوله» فدخلوا عليه» فإذا هو قد نزل عن سريره ووضع التاج عن رأسه» 
وقد تغيرت صفاته التي شاهدوه عليها كأنه في مصيبة» فقال: هل تدرون لماذا دعوتكم ؟ 
قالوا: لا قال: إن صاحب مصلحتي التي تلي العرب جاء في كتابه في هذا الوقت: أن 
العرب الرجل الصالح قد مات› فما ملكوا أنفسهم أن بكواء فقال: ألكم تبكونء أو لدينكم 
أو له؟ قالوا: نبكي لأنفسنا ولديننا وله قال: لا تبكوا له وأبكوا لأنفسكم ما بدا لكم» فإنه 
خرج إلى خير مما خلف» وقد كان يخاف أن يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة 
الدنيا ومخافته» لقد بلغني من بره وفضله وصدقه ما لو كان أحد بعد عيسى يحيى الموتى 
لظننت أنه يحبي الموتى» ولقد كانت تأتيني أخباره باطناً و ظاهراً فلا أجد أمره مع ربه إلا 
واحداً بل باطنه أشد حين خلوته بطاعة مولاه» ولم أعجب لهذا الراهب الذي ترك الدنيا وعبد 
ربه على رأس صومعته › ولكني عجبت من هذا الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيها» حتى 


صار مثل الراهب» إن أهل الخير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلة2 . 
2 -ها نسب إليه من كرامات عند موته: 


يحكى ويقال عن حسين القصار”” قال : كنت أجلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيزء 
تعزوت يونا براع وفي غنمه نحو من ثلاثين ذثباً حسبتها کلاباً» فقلت له : يا راعي ما ترجوه 
بهذه الكلاب كلها ؟ فقال: يا بني إنها ليست كلاباً إنما هي ذئاب. قلت: يا سبحان الله ذئب 
في غنم لا يضرهاء فقال: يا بني إذا صلح الرأس فليس على الجسد من باس . ويبدو أن 
مثل هذه القصص من المبالغات وإلا في عهد النبوة وقيام الدولة في المدينة وعهد الخلافة ولم 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» ص: 331. 
(2) مروج الذهب (3/ 195) فقه عمر بن عبد العزيز (1/ 54). 
(3) لعله جسر القصاب : اختلف فيه والأكثرون على تضعيفه . 
(4) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (2/ 670). 
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نسمع بأن الذئاب كانت ترعى مع الغنم. وقد رئيت له منامات صالحة وتأسف عليه الخاصة 
والعامةء لاسيما العلماء والزهاد والعباد . 


3 - ما قيل فيه من رثاء: 

أ - كثير عرّة قال فيه: 

والناس مأتمهم عليه واحد 
يثني عليك لسانك من لم توله 
ردت صنائعه عليه حياته 


ب - وقال جرير: 

بت الثعاة امي اموتن نا 
خملت آمرا عظيماً فاضطلعت به 
ال كاه لت اة 
ج - وقال محارب بن دثار: 

لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي 
وأنت تتبعهم لم تأل مجتهداً 
لو كت ت املك والأقدارغالبة 


قتي كل داو رة وزير 
عديمرا ERE EES UE‏ 


اھ و ا ف (© 


وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 


تبكي عليك نجوم الليل والقمرا(° 


لعدله لم يصبك الموت ياعمر 
كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
على العدول التي تغتلهاالحفر 
تأتي رواخا وتبيناناً وبتك © 


رحم الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأعلى ذكره في المصلحين فهذه معالم من سيرته 
الإصلاحية التجديدية الراشدية التي سار بها على منهاج النبوة» وقد حفظ الله لنا هذه السيرة 
ولم تهملها الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الزمن ولا أسوار القرون فلعلها تجد من يسير على 
نهجه من حكامنا وزعمائنا وقادتنا وما ذلك على الله بعزيز في جيلنا أو في غيره. 
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(1) البداية والنهاية (12/ 718). 
(2) البداية والنهاية (12/ 718). 


(3) المصدر نفسه (12/ 719). 
(4) المصدر نفسه (719/12). 
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المبحث الأول 
يزيد بن عبد الملك 


هو يزيد بن عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أبو خالد القرشي 
اأ د ا 
ه وقيل 66ه والأرجح 72 ه وكان رجلاً طويلاً جسيماً أبيض مدور الوجه لم بتكيل . 
أولا: حياته قبل الخلافة: 

كان قبل الخلافة محبوباً في قريش» بجميل مأخذه بنفسه وهديه وتواضعه وقصدهء وكان 
الثاس لأ يشكوة إذا جار إليه الأمر أن يسن ب غم لما شيره ٠‏ وقد تلقى تدغ 
علماء من أهل الدين والفضل فكان منهم الضحاك بن مزاحم وعامر بن شراحبيل» وإسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبي المهاجرء ل رد كه 
الملك لتربية أولاده. وقد تأدب يزيد على يد إسماعيل بن أ بي المهاجر والزهري. وكان 
يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة» ويغشى مجالسهم» ويحضر حلقاتهم ويتأدب 
بآدابهم ويصغي لكلامهم ويقبل توجيهاتهم ويأخذ العلم عنهم» وشيوخه الذي تلقى عنهم 
العلم: مكحول» والزهري في الشام» والمقبري وابن أبي العتاب من علماء المدينة(° › 
دعل م وا بلغ دة ريمن الل وخاصة نظ الحيث وروت جعلت يمضه ين 
من المحدثين" وعن ابن جابر قال: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول» فهممنا 
نوسّع له فقال: د Ty‏ 


(1) البداية والنهاية (13/ 12). (6) المصدر نفسه» ص: 65. 

(2) سير أعلام النبلاء (5/ 150). (7) المصدر نفسه» ص: 65. 

(3) الدولة الأموية في عهد يزيد؛ عبد الله الشريف ص 46. (8) سير أعلام النبلاء (5/ 150). 

(4) المصدر نفسهء ص: 63. )9( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 


(5) المصدر نفسه. ص: 63. ص: 65. 
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ثانياً: توليه الخلافة: 

بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى ومائة » بعهد من أخيه 
سليمان أن يكون الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز نه يوم الجمعة من رجب" . وسار في بداية 
حكمه بسيرة عمر بن عبد العزيز إلا إنه لم يستطع المواصلة وقال عنه الذهبي: وكان لا يصلح 
للإمامة» مصروف الهمة إلى اللهو والغواني( . وقال عنه ابن كثير: فما كان به باس يقول 
الدكتور عبد الله الشريف: . . لكن الواضح أن قدراته السياسية وكفاءته الإدارية» لم تكن 
تؤهله لملء مكانة وقيادة الدولة باقتدار» أو تحقيق العظيم من المنجزات والفريد من 
السياسات التى تلفت إليه الأنظارء فكان يزيد حاكماً عاديا » ليس سياسياً مقتدراً كمعاوية» أو 
إدارياً ناجحاً كعبد الملك» أو مصلحاً كعمرء كما لم يكن سيئاً كابنه الوليد بن يزيد» ويمكن 
القول أن توليه الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز جعل المفارقة بينه وبين عمر واضحة وكبيرة 
وأدت إلى عتامة صورته لدى جمهرة المسلمين . وكان بإمكان يزيد أن يسير على نهج تجربة 
عمر بن عبد العزيز ويعطي للعلماء دورهم القيادي المثاط بهم كما كانوا في عهد عمر إلا أن 
العلماء تراجعوا إلى حد كبير» وحرمت الأمة من تجربة ناجحة تنفست الصعداء» وأطلت من 
خلالها على عهد الخلفاء الراشدين #4 ولعل هذا التراجع الذي حدث لمشاركة العلماء في 
عهد يزيد يرجع إلى عدة عوامل أهمها : 


1 - شخصية يزيد بن عبد الملك حيث لم يكن بمكانة عمر وحماسته وحرصه على أن 
يسوس الناس بمنهج الله بلا محاباة ومساومة؛ كما لم يكن على منهج عمر في نظرته للخلافة 
على أنها تكليف لا تشريف وأنها عمل لإسعاد غيره على حساب نفسه وأهله ويدل على ذلك 
أن يزيد لم يطق أن يسير على نهج عمر أكثر من أربعين يوماً ثم عدل عنه إلى نهج الملوك © . 


2 - العامل الثاني وهو مترتب على الأول ومرتبط بهء إذ لما رأى العلماء عزم يزيد ترك 
العمل بسيرة عمر. ولم يجدوا عنده ما وجدوه عند عمر تركوه وانصرفوا إلى مسؤولياتهم 
العلمية؛ فحين قال قائل لرجاء بن حيوه لما اعتزل يزيد: إنك كنت تأتي السلطان فتركتهم! 


(1) البداية والنهاية (13/ 13). 

)2( سير أعلام النبلاء (5/ 152). 

(3) البداية والنهاية (13/ 14). 

(4) أفضل من رأيت فيمن كتب عن يزيد بن عبد الملك وقد تميز كتابه. 
(5) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» ص: 73. 
(6) أثر العلماء في الحياة السياسية. ص: 114. 
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قال: إن أولئك الذين تريد قد ذهبوا27. وأما ما ورد من أن يزيد تخلى عن السير على نهج عمر 
لأنه شهد له أربعون شيخاً بأن ليس على الملوك حساب ولا عذابء فهذا ادعاء أوهى من 
أن يرد عليه فهو يتضمن في طياته الرد على مختلقه» فمن هم الشيوخ الذين شهدوا بذلك 
الزور؟ ثم أنه يتعلق بأمر من ضروريات الإيمان وبديهياته فأي مسلم مهما بلغ به الجهل مبلغه 
يعلم أنه يسأل عن أعماله ويجازى عليها . والحديث الصحيح : «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته»» مشهور عند عامة المسلمين فضلاً عن خاصتهم في هذه العصور المتأخرة» فكيف 
بعصر صدر الإسلام» ولكن حقيقة الأمر فيما ذكره ابن كثير قال : فلما ولي يزيد عزم أن يتأسى 
بعمر بن عبد العزيز» فما تركه قرناء السوءء وحسنوا له الظله). 


تشويه صورته بالجواري في كتب التاريخ : 

صورت كتب التاريخ يزيد بن عبد الملك بصورة الخليفة اللاهي عن مصالح دولته لاهئا 
خلف جاريته؛ ولما ماتت إحداهما رفض أن يدفنها وظل مقيماً بجوارها حتى جيّفت» ولما 
دفنوها عاد ينبشها من جديد(؛ وفي أسانيد هذه الروايات غير واحد من المجهولين . 
وقصة يزيد مع جاريتيه في الأصل با كما يبدوء فهما جاريتان جميلتان ظريفتان مغنيتان 
شراهما يزيد بعد استخلافه» فملكن عليه قلبه» خصوصا حبابة التي كلف بحبها واشتد طربه 
لغنائهاء فحظيت عنده» فلما ماتت» حزن لموتها وجزع عليها ولم يطل العمر به بعدها حيث 
مات بعدها بأيام معدودة بالطاعون أو كان مرض السل» وقد أغمض كثيراً من المؤرخين القول . 
بموته مطعوناً أو مسلولاً» وجعلوه كمداً وأسفاً على فقد حبابة» مع أنه من غير المستبعد موته 
بسبب الطاعون أو السل بل هو الأولىء فكثيراً ما انتشر وباء الطاعون وغيره من الأوبئة في 
حواضر الشام كدمشق» فكان ذلك من الأسباب التي دعت الخلفاء الأمويين إلى بناء قصور 
لهم في بوادي الشام وأريافه0. إن قصة يزيد مع جاريتيه جاءت في المرويات التي تناولتها 
مهولة مشوهةء اعتراها كثير من المبالغة والاضطراب والتناقض والزيادة بل والاختلاف» 
فمنها ما يشير إلى تلك القصة باتزان ومنها ما شابهه بما لا يقبل ولا يعقل ومنها ما ظهرت في 
الإساءة والطعن بتحريف أو زيادة» أو اختلاف». فجاءت تلك المرويات تحمل العجب 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 560). 

(2) البداية والنهاية (13/ 3). 

(3) مسلم (3/ 1459). 

(4) البداية والنهاية (13/ 13). 

(5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 14ء الأصفهاني (13/ 147 إلى 158). 
)6 الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» ص 56. 

(7) المصدر نفسه» ص: 66. 
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والمنكر» وذلك أما لهوى في نفس راويهاء أو لغرض يقصده ناقلهاء أو نقلها مسندة» فحمل 
المسؤولية من رواها("©. 

انتصار يزيد بن عبد الملك لفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب: 

في ربيع الأول عام أربع ومئة» عزل يزيد بن عبد الملك عن إمرة الحرمين عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس» وكان سببه أنه خطب فاطمة بنت الحسين فامتنعت من قبول ذلك» فألح 
عليها وتوعدهاء فأرسلت إلى يزيد تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد الله النضري 
نائب الطائف فولاه المدينة» وأن يضرب عبد الرحمن الضحاك حتى يسمع صوته أمير 
المؤمنين وهو متكئ على فراشه بدمشق» وأن يأخذ منه أربعين ألف دينار» فلما بلغ ذلك عبد 
الرحمن ركب إلى دمشق» واستجار بمسلمة بن عبد الملك. فدخل على أخيه فقال: إن لي 
حاجة فقال: كل حاجة تقولها فهى لك إلا أن تكون ابن الضحاك» فقال: هو والله حاجتى 
تقال وال لا أقلها ولا أعفره عا قرده إلى المديئة قعسلمه عبد الواتحد قضريه وأخيل فال 
حتى تركه جبة صوف» فسأل بالمدينة وكان قد باشر ولاية المدينة ثلاث سنين وأشهراًء وكان 
الزهري قد أشار على الضحاك برأي سديد» وهو أن يسأل العلماء إذا أشكل عليه أمر فلم يقبل 
ولم يفعل» فأبغضه الناس وذمه الشعراء» ثم كان هذا آخر أمره0©. 

بين يزيد وهشام ابنا عبد الملك : 

كتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: أما بعد» فإن أمير المؤمنين قد بلغه أنك استبطأت 
حياته» وتمتیت وفاته ورّمت الخلافة. وكتب في آخره: 

تمئّى رجال أن أموت وإن آمُت فتلك سبيل لست فيهابأوحد 

وقد علموا لو ينفعالعلم عندهم متى مت ما الباغي علي بمخلد 

منِيتهتجرى لوقت وحتفه يصنادقةيوما على قبئز رغد 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيّيا لأخرى مثلها فكأنقِد 

فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدك فلا خير في العيش 
بعدك وجاء في رواية ل ا و 0 
النعم» يوشك وتقطع الأرحام» وأمير المؤمنين لفضله» 
وما جعله الله أهلاً له أولى أن يتغمد ذنوب أهل الذنوب فأما أنا فمعاذ الله أن استثقل حياتك» 
أو استبطئ وفاتك فكتب إليه يزيد: نحن مفتفرون ما كان منك» ومكذبون ما بلغنا عنك» 


)0 الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 69. (3) البداية والنهاية (13/ 14). 
(2) البداية والنهاية (13/ 9). 
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فاحفظ وصية عبد الملك إياناء وقوله لنا في ترك التباغي والتخاذل» وما أمر به وحض عليه من 
صلاح ذات البين واجتماع الأهواءء فهو خير لك» وأملك بك» وإني لأكتب إليك» وأنا أعلم 
أنك كما قال القائل: 
وإني على أشياء منك تريبني قديماً لذو صفح على ذاك مُجَمِل 
ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني يمينك فانظرأي كف تبدل 
وإن أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل 
فلما بلغ الكتاب هشاماً ارتحل إليه» فلم يزل في جواره مخافة أهل البغي والسعاية» حتى 
مات يزيد ٤‏ 


ثالثا: الثورات الداخلية في عهده: 


1 - ثورة يزيد بن المهلب: 

ومنشأ ذلك أن خلافاً وقع بين المهلّب والحجًاج بن يوسف» فذهب يزيد إلى عبد الملك» 
فأمنهء ثم لما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك سنة 96 ه عين يزيد بن المهلب على 
خراسان فافتتح جرجان وداغستان» ثم رجع إلى العراق» فبلغه وفاة سليمان بن عبد الملك» 
وخلافة عمر بن عبد العزيزء حيث عزله عمر عن إمارة خراسان. 


وقد ذكرت أسباب عزل عمر بن عبد العزيز ليزيد في حديثي عن خلافة عمر ولما هرب يزيد 
من سجن عمر في مرضه قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان يريد بهذه الأمّة شرّهء فاكفهم 
شره» واردد كيده في نحره. 27 ولما تولى يزيد بن عبد الملك بن مروان الخلافة خرج يزيد بن 
المهلّب وخلع بيعته» واستولى على البصرة» فجهّز يزيد بن عبد الملك لقتاله جيشاً بقيادة أخيه 
مسلمة بن عبد الملك » فجمع يزيد بن المهلب جموعاً كبيرة» والتقى الطرفان بالعقر من 
أرض بابل» ودارت بينهما معركة رهيبة دامت ثمانية أيّام» قتل فيها يزيد بن المهلب» وعدد من 
إخواته» وخلق كبير من جیشه» وتفرق سائر جيشه وأهل بيته فلوحقوا وقتلوا بكل مكان وكان 
ذلك سنة 102ه. والله المستعان . وقد أورد الذهبي» أن الحسن البصري قال في فتنة يزيد 
ابن المهلب: هذا عدو الله يزيد بن المهلب» كلما نعق بهم ناعق ا وفي رواية أخرى 
أنه دعا عليه بأن يصرعه الله » ذكر ما كان يفعل من انتهاك المحارم وقتل الأنفس» وأكل أموال 


(1) مروج الذهب (3/ 213). (4) سير أعلام النبلاء (4/ 505» 506). 
(2) وفيات الأعيان (6/ 301). (5) سير أعلام النبلاء (4/ 50). 


(3) أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص 223. 
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لامي وقد دت الد كور غد ا ن خن الشويفت عن امات كور ريك ي اللي 
وتفاعل فئات من المجتمع معها ونتائجها واثارها وتكلم عن ثورة يزيد بشيء من التفصيل فمن 
أراد فليراجع كتابه الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك. 


2 - ثورات الخوارج : 

أ - حركة شوذب والقضاء عليها: ما أن تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة حتى تجددت 
حركة شوذب الخارجي وتم القضاء عليه 3 وأصحابه على يد مسلمة بن عبد الملك أثناء مسيره 
للقضاء على خر ابن الها ٠‏ فإنه لما دخل الكوفةء شكا إليه أهلها ما لقوه من شوذب 
وخوفهم منه فجهز جيشاً من عشرة آلاف جعل قيادته لسعيد بن عمرو الحرشي ووجهه إلء 
فدارت سنة 101 ه الوقعة» واستبسل الخوارج وكشفوا جند الشامء فخشى الحرشي 
الفضيحة» واستحث جيشه» وحمل لهم على شوذب وأصحابه» فألحق الهزيمة بهم» حيث 
قتل شوذب وکل أصحابه(©. 


ب - حركة مسعود العبدي ف في البحرين واليمامة: وقد تم القضاء ء عليها على يد سفيان بن 
عمرو العقيلي› RES‏ عليها في آواخر عهد يزيد على قول البعض وهناك 
e‏ 

SS rs‏ وكان عدد 
أصحابه ثمانين رجلاً من الخوارج» وعندما أراد يزيد القضاء عليه عسكرياً؛ أشير عليه أن 
يبعث إلى كل رجل من أصحاب عقفان رجلاً من قومه يرده عن رأي الخوارج» على أن يؤمنهم 
الخليفة» فقد قالوا للخليفة: إن قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة» فوافقهم الخليفة 
على رأيهم وسار إليهم أهلوهم» وقالوا لهم إنا نخاف أن نؤخذ بكم» وأمنوهم فرجعوا عن 
ا ا 0 فأرسل إليه يزيد أخاه فاستعطفه وأمنه» 
فرده وقد ترك رأي الخوارج ؛ بل أنه خدم الدولة فتولى زمن هشام أمر العصاة ثم استعمل على 
الصدقة حتى توفي هشاء0© . 


(1) وفيات الأعيان (6/ 304)» سير أعلام النبلاء (4/ 506). 

(2) الكامل لابن الأثيرء نقلا عن الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد» ص: 171. 
)3( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 2 174. 

(4) المصدر نفسه» :ص 175. 

(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد ص: 176. ” 
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3 - حركة شيريم اليهودي : 

وهو يهودي سوري أعلن أنه المسيح المنتظر والمنقذ لليهود. وسير حملة لانتزاع فلسطين 
من المسلمين» فغادر يهود بابل وأسبانيا مواطنهم ليشتركوا في هذه المغامرة» إلا أن القائم بها 
أسر وعرضه الخليفة يزيد بن عبد الملك على الناس على أنه مهرج دجال"ء ثم أمر به 
فقتل » ويغلب على الظن أن هذه الحركة لم تصل إلى مرحلة التنفيذء فيبدو أنه قد تم 
اكتشاف أمر شيريم وهو لا يزال يدعو إلى حركته» ويعد نفسه للقيام بحملته» واليهود أجدر 
الناس بإبرام المؤامرات وتدبير الدسائس في سرية تامة وتنظيم دقيق. نقول هذا مع أن 
ديورانت » قد نص على تسييره الحملة لانتزاع فلسطين» ووقوع القائم بها في الأسرء وهذا 
يعني مواجهة الدولة في عهد الخليفة يزيد لهذه الحركة وإخمادها7© . 

4 - حركة بلاي بالأندلس: 

ظهر بلاي كمناوئ للسيادة الإسلامية على أسبانيا في ولاية الحر بن عبد الرحمن على 
الأندلس» إذ يخبرنا المقري: أن أول من جمع فلول النصارى بالأندلس بعد غلبة العرب لهم 
شخص يدعي بلاي من آهل أشتوريش من جليقية» كان رهينة عن طاعة أهل بلده» فهرب من 
قرطبة أيام الحر بن عبد الرحمن سنة 98 ه» وخرج معه النصارى على نائب الحر فطردوه 
وملكوا البلاد0» ولما تولى السمح الأندلس أعد جيشه لخوض غمار الحروب» وتوجه إلى 
المناطق الشمالية من الأندلس» فحارب عصاة المسيحيين» وهزمهم وأجبرهم على اللجوء 
إلى المعاقل الجبلية في الاسترياس7” » غير أن هزيمة المسلمين واستشهاد قائدهم السمح بن 
مالك فى معركة طولوشة فى بلاد الغال» قد أوجد الفرصة للمتمردين بقيادة بلاي من معاودة 
شاط قبن سامون عبد الرنكتى اللاي :> الذي ارت بالجسدايعة الاتكبار في 
معركة طولوشة إلى الأندلس فولاه أهلها أمرهم حتى قدوم الوالي الجديد - تمكن من إخماد 
بوادر الخروج التي ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية( وأخذت حركة بلاي في ولاية 


(1) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد ص: 180. 

(2) المصدر نفسه» ص: 180. 

(3) المصدر نفسه.» ص: 180. 

(4) قصة الحضارة (14/ 77-76). 

(5) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 181. 

(6) نفح الطيب (4/ 350) الشعر الأعلى» ص : 103 خليل السامرائي. 
(7) المسلمون في الغرب والأندلس» محمد زيتون» ص: 197. 

(8) دولة الإسلام؛ محمد عبد الله عنان» ص: 81 - 82. 
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عنبسة بن سحيم ( 103 - 107ه ) بعداً أكبر» ويعتبر بلاي منشئ حركة المقاومة النصرانية 
ومجدد الدولة النصرانية في الأندلس وأن نهوضه بها كان الحجر الأول في بنائها الجديد(" , 
وأن زمن عنبسة كان بدايتها عندما استجاب أهل جليقية لبلاي وعملوا على حرب المسلمين 
ومدافعتهم عن أرضهم» وإن كان نجاحهم قد تحقق بعد ذلك( > واستمر بلاي في الكر والفر 
واستفاد من انكسار المسلمين في بلاط الشهداء (114 ه) واضطرب أمر الأندلس بفتنة أبي 
الخطار وحركات البربر في شمال إفريقية» فأخرج المسلمين من اشتريس» ويبدو أن أهل 
استورقة من المسلمين حاربوه» لكنه هزمهم» إذ تُشير المصادر إلى معركة تسمى لاكوفا 
دونجاء لقي المسلمون فيها الهزيمة» واستطاع بلاي على أثرها إخراج المسلمين من جليقية 
كلها وتنصر كل مذبذب في دينه » ويرجح حسين مؤنس أن هذه المعركة حدثت سنة 133ه 
أو ما بعدهاء وأن وفاة بلاي كانت بعد ذلك بقليل من نفس السنة(2. لقد كانت هذه الوقعة 
حاسمة فقد مهدت لدولة اشتريس› فثبتت قواعدها على نحو لم يستطع المسلمون إزالتها بعد 
ذلك» وبذلك كانت حركة بلاي حادثاً فاصلاً في التاريخ الإسباني إذ أنها كانت البداية الحقيقة 
لخركة المقاومة النضزائئة خد السلمن, 

5 - حركة أخيلا : 

حاول أخيلا بن غيطشه أن يسترجع ملك أبيه في الأندلس» وأعلن تمرده في طركونة(» 
فسار إليه السمح بن مالك الخولاني ( 100 - 102ه ) وأخضع البلاد وأخمد التمردء ومن 
المحتمل أن السمح قضى على هذه الحركة وهو في طريقه إلى بلاد الغال «فرنسا» غازياً ( سنة 
1ه ) ومواصلاً فتوحات المسلمين فيها 2 » ويبدو أن هذا ظهر فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملك كما أن القضاء على هذه الحركة لم يكلف السمح كبير عناءء إذ كان يقود حملة أعدت 
لما هو أعظم من هذا التمرد» فلم يزد على إخمادهاء بل ظهر تسامحه مع الخارجين» إذ عفا 
عن أخيلاء» وتركه على حاله فيهاء وبعد استشهاد السمح بن مالك في معركة طولوشة سنة 
2 ه أعلن أخيلا التمرد من جديد» وانقض أهالي طركونة على عنبسة بن سحيم الكلبي» 


(1) الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملكء ص: 185. 

(2) المصدر نفسه» ص: 185. 

(3) الثغر الأعلى» ص : 105 - 106 خليل السامرائي. 

(4) الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملك» ص: 187. 

(5) المصدر نفسهء ص: 187. 

(6) المصدر نفسهء ص: 187» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص : 169 السيد عبد العزيز سالم. 
(7) بلدة بالأندلس متصلة بأعمال طرطوشة. 

(8) الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملك» ص: 189. 
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لكن الأمير الجديد لم يكن أقل همة من سلفه فقد سارع إلى إخماد حركتهم» حيث زحف 
إليهم» فدك حصونهم واقتص من زعمائهم» وقد استسلم أخيلاء وانتقل إلى طليطلة فأقام 
فيهاء ولم يحاول الخروج على ام واستقرت البلاد داخلياً واستتب الأمن 
فيهاء وساد النظام والعدل في ربوعها(© 


إن تجاوز المسلمين جبال البرتات إلى بلاد الغال» وقد خلفوا وراءهم بعض الخصوم» 
أوجد مجالاً لهؤلاء المتربصين» في تنظيم حركاتهم والخروج على سلطان الفاتحين» فإن 
المسلمين وإن تمكنوا من القضاء على حركات بعض هؤلاء كتمرد أهل طركونة بقيادة أخيلاء 
إلا أن غيرها تمكن من الثبات في ظل غياب قوة المسلمين واحتقار شأن المتمردين» وقد تمثل 
هذا في حركة بلاي» التي استغلت كثيراً من العوامل لتصبح نواة المقاومة المسيحية للوجود 
الإسلام 20 , 


رابعاء سياسة يزيد بن عبد الملك الإدارية والمالية: 


تولى يزيد بن عبد الملك أمر المسلمين بعد الخليفة عمر بن عبد العزيز فسار بسيرته برهة من 
الزمن» ثم ترك نهجه واتخذ نهجاً آخر تابع فيه كثيراً من سياسات أسلافه من بني أمية الإدارية 
والمالية» وخالف عمر بن عبد العزيز في بعض تجديداته وإصلاحاته وخاصة في المجال 
المالي . ويرى بعض المؤرخين كابن الأثير بأن يزيد عمد إلى كل ما صنعه عمر بن عبد 
العزيز مما لم يوافق هواه فرده» ولم يخف شناعة عاجلة ولا إثماً عاجلاًء وعلق عماد الدين 
خليل على عهد يزيد بن عبد الملك فقال: سنجد يزيد لم يعمد إلى رد كل ما صنعه عمر» مما 
لم يوافق هواه» وإنما إلى بعضه فحسب» وبرر مقولة ابن الأثير وغيره ممن حذا حذوه» بأن 
قولهم جاء نتيجة خيبة الأمل التي أصيبوا بها من جراء ما آلت إليه التجربة الكبيرة ة التي نفذها 
عمر بن عبد العزيز من انتكاس » وواضح أن الذي قاد إلى الانتكاس حقاً لم يكن هدم الخليفة 
يزيد لبعض جوانب سياسة عمرء بل فقدان الرؤية وضياع الاستراتيجية( . والصحيح أن يزيد 
راح ضحية قول ابن الأثير برده كل ما صنعه عمرء رما ]روف لحري رفن تله ديع عمال 

عمر» كما أن مجيئه عقب خلافة عمر جعله متوارياً في ضلالها لا يرى» وإن رؤي كان في 
صورة الخليفة اللاهى المنغمس فى الملذات قد شغله عشقه لجاريته حبابه وسلامة عن مباشرة 
أمور الدولة وشؤون الحكم» وذلك كما صورته كثير من المصادر التي تناولت سيرته الذاتية 


(1) الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملكء ص: 191. (4) الكامل في التاريخ (3/ 272؛ 273). 
(2) المصدر نفسهء ص: 191. (5) دراسة مقارنة» ص: 290. 
(3) المصدر نفسه» ص: 319. (6) تاريخ اليعقوبي (2/ 319). 
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في شيء من المبالغة والتهويل" وبتفحص الروايات عن شخصية يزيد وسياسته يتبين أن 
الاختلاف بين شخصيتي يزيد وسلفه عمر هو الذي كان وراء الاختلاف بين سياسة الرجلين» 
فقد غلب على عمر الوازع الديني» فاتسمت سياسته بالروح الإسلامية» مما دفعه إلى تطبيق 
السياسة الإسلامية على نظم الحكم» كما فاقه عمر من حيث القدرة والكفاءة الإدارية» 
والحضور الدائم والانصراف إلى العمل وتحمل المسئولية) » والحق أن يزيد لم يدع الأمور 
تجري بلا ضابط أو لغيره» فلم يكن بالبعيد عن إدارة دفة الحكم» فسنجده وراء الكثير من 
الأحداث يعالجها ويوجهها ويخطط لهاء لكنه لم يعط كل جهده ووقته واهتمامه لشؤون دولته 
كما كان يفعل سلفه عمر» ومع ذلك فقد حرص على بقاء دولته مهابة مصونة في الداخل 
والخارج» ونجح في ذلك بإخماد كل الحركات الداخلية التي حدثت في زمنه وصد القوى 
الخارجية الطامعة في حدود دولته وإن كان قد اتخذ في سبيل تحقيق ذلك سياسات تخالف نهج 
سلفه عمر”. قال ابن تغري بردي: غير أنه لما ولي الخلافة يزيد بعد عمر بن عبد العزيز غير 
غالب ما كان قرره عمر. وقال: ثم عزل جماعة من العمال» فلم يقل غير كل ما قرره عمر أو 
عزل جميع عماله» ويبدو جلياً أن الخليفة يزيد لم يكن يملك الرؤية البعيدة» ولم يعمل وفق 
استراتيجية مرسومة) » كما يظهر أنه لم يحط بظروف دولته بعد حركة الفتوح الكبرى التي 
تمت في عهد أسلافه» وأهمية استيعاب الدولة للمتغيرات التي تعيشها من جراء دخول أجناس 
ومذاهب مختلفة متباينة» كان على الدولة صهرها في جسم الأمة ونشر الدين الإسلامي بينهاء 
وهذا ما لمسه عمر وسعى إليه » إلا أن الخليفة يزيد لم يدرك ذلك فعاد إلى سياسة من سبق عمر 
من خلفاء بني أمية» وذلك عن طريق العودة إلى تنشيط حركة الفتوح» وضرب المعارضة بكل 
قوة» وإهمال الإصلاح الداخلي» وعدم الاهتمام بصهر القوى الجديدة في أمة الإسلام» 
وتطبيق الأحكام الإسلامية عليهم» وللحق أن سياسة يزيد لم تكمن وراء الوهن الذي أصاب 
دولة بني أمية» لكنه بعدم إدراكه ما تحتاجه الدولة في تلك المرحلة من إصلاح وما تعيشه من 
متغيرات» استمر فى سياسة أسلافه قبل عمر» وأدار ظهره للكثير مما صنعه عمر» فاستمر 
الوهن فى عهده. رات بعض سياساته الدولة نحو هاوية الانهيار» وإن كان هذا الوهن 
والتدهور لم يظهر جلياً في زمنهء بل استطاع الإبقاء على حدود دولته مصونة» وكيانها موحداً 
مهاباً» فظل ينخر في جسم الدولة متوارياًء حتى ظهر ذلك متأخراً فيما بعد( . 


6 الدولة الأموية في عهد يزيدء ص: 322. 

(2) المصدر نفسه» ص: 322. 

(3) دراسة مقارنة» ص : 304 عماد الدين خليل. 

4( الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملك؛ ص: 323. 
(5) المصدر نفسه» ص: 324. 
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1 - أهم صفات يزيد الإدارية: 

أ - الحزم: فقد تجلى حزمه في تعامله مع بعض الحركات الداخلية ومواجهة الخطر 
الخارجي» كجديته وحزمه في إخماد حركة ابن المهلب ومواجهة خطر الترك والصغد فيما 
وراء النهر والخزر في أرمينية . 

ب - المرونة: وأما المرونة واللين فلاحظناها في تعامله مع حركة عقفان الحروري» عندما 
لجأ للطريق السلمي في إخمادهاء فكان موفقاًء وكذلك ملاينته لأهل الكوفة إبان حركة ابن 
المهلب حتى يضمن لزومهم الحياد وعدم انضمامهم لخصمه. 

- الواقعية : فلعلها تتجلى في إقرار تصرف البربر عندما قتلوا أميرهم يزيد بن أبي مسلم 
00 وقصة هذا الحديث في سنة اثنتين ومائة : قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية 
رمو وني عليها ركان به ذلك ن أذ يتيز يهم ب الماك بن و أي آمل 
الإسلام الذين سكنوا الأمصارء ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة» فاسلم بالعراق من 
ردهم إلى قراهم ورساتيقهم» ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهو 
على كفرهم» فلما عزم على ذلك تآمروا في أمرهء فأجمع رأيهم - فيما ذكر - على قتله 
فقتلوه» وولوا على أنفسهم الذي كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم» وهو محمد بن يزيد مولى 
الأنصارء وكان في جيش يزيد بن أبي مسلم» وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك: إنا لم نخلع 
أيدينا من الطاعة» ولكن يزيد بن أبي مسلم» > سامنا ما لا يرضي الله والمسلمون» فقتلناه 
وأعدنا عاملك فكتب إليهم يزيد بن عبد الملك : : إني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم وأقر 
محمد بن يزيد على إفريقية . وبهذا الفعل من يزيد جنب الدولة كثيراً من المشاكل » ووفر 
عليها كرا من اليد راان . 

2 - سياسته في إدارة الولايات: 

تيع يزيد النهج الأموي في إطلاق يد العامل وجعل ولايته عامةا ٠‏ بل إنه عاد إلى خم 
الولايات إلى بعض» فجمع العراقيين لمسلمة بن عبد الملك ثم لعمر بن هبيرة وفوض لهما أمر 
ا ا ا ا 
إلى ولاية إفريقية 0 إلا إنه لم يطبق السياسة الأموية في الفصل بين السلطة الإدارية والمالية 
إلا في مصر والمدينة» فقد أعاد أسامه بن زيد على خراج مصر . أما بقية الأقاليم فقد جمع 


(1) الدولة الأموية في عهد يزيد بن عبد الملك» ص: (4) الإدارة الإسلامية» محمد علي كرد» ص: 95 - 96. 
4. (5) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 328. 

(2) تاريخ الطبري (7/ 522). (6) أنساب الأشراف (5/ 111) للبلاذري. 

(3) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 324. (7) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 329 . 
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لولاتها السلطات الإدارية والمالية» فلم نعثر على نص يدل على ذلك بل إننا نجد نصوصاً تدل 
على استعمال الأمراء والقضاء» وعمال الخراج والصدقات والدواوين بشكل عام» ونوابهم 
على المناطق التابعة لهم من قبلهم » فأصبحت الولاية وكأنها نيابة عامة عن الخليفةء 
يستمد الأمير فيها سلطاته من سلطة الخليفة» ومع ذلك فقد كان يتدخل إذا ما لزم الأمر 
واقتضت الحاجة» والمصلحة من ذلك أمره ابن هبيرة عاملة على المشرق استعمال الحرشى 
على خراسان » ومن سمات سياسته الإدارية إتاحة الفرصة للموالي فى إدارة الدولة وشغل 
بعض الأعمال الكبيرة » وقد سار يزيد على نهج عمر في استعمال الموالي في وظيفة 
القضاءء فقد أمر على قضاء مصر عبد الله بن يزيد بن خذامر الضعاني مولى سبأء كما يبدو 
أن يزيد بن عبد الملك تابع الخليفة عمر بن عبد العزيز في منع أهل الذمة من العمل في دواوين 
الدولة» إذ لم نلمس ما يشير إلى عملهم فيه . 

3 - أشهر ولاة يزيد بن عبد الملك: 

كان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضحاكء, وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد» وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة» وعلى قضائها القاسم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وعلى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان» وعلى خراسان 
سعيد خذينة» وعلى مصر أسامة بن زير . 

4 - سياسة يزيد بن عبد الملك المالية: 

سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك المالية بالذات جاءت بعد إصلاحات الخليفة عمر بن 
عبد العزيز المالية» التي سعى من ورائها العودة إلى النهج الإسلامي وتطبيق أحكامه على 
المال والأعمال وصحح بعض الإجراءات التي اتخذها بعض أسلافه» فما مدى خروج 
الخليفة يزيد عن نهج عمرء وما الذي صنعه؟ مما لا شك فيه أن الخليفة يزيد لم يتبع نهج 
الخليفة عمر في بعض سياسته المالية» فأحيا السياسات المالية لأسلافه من بنى أمية قبل عمرء 
وأغاد تطبيقها» ينما اتشلا أخرئى وتابع غمر:قي يعض ما اتشذء من سياسات في هذا الفجال 
وبالأخص ما كان ذا عائد على خزانة الدولة» وطبق إجراءته تلك في شيء من الدقة والضبط 
والتشديد9 © ومن الأمور التي ساير فيها يزيد عمرء منع بيع الأراضي الخراجية» كما أبقى 
على بعض الإصلاحات المالية الأخرى7” وقد عمل يزيد بن عبد الملك على ضبط الأمور 


)0( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 329. (5) المصدر نفسه» ص: 333. 

(2) المصدر نفسه» ص: 329. (6) تاريخ الطبري (7/ 522). 

(3) المصدر نفسه» ص: 332. )7( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 416. 
(4) المصدر نفسه» ص: 332. (8) المصدر نفسه» ص: 418. 
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المالية بما يكفل زيادة الواردات ونقص المصروفات في شيء من الدقة والضبط والتشدد 
والجورء وربما ظروف الدولة في زمنه» والمتمثلة في خوض حروب خارجية في كل الجبهات 
في الشرق مع الصغد والترك» وفي الشمال مع الأرمن والخزر والروم؛ وفي الغرب مع 
الفرنجة إلى جانب الحركات الداخلية كثورة ابن المهلب وغيرس' " » وما يستدعيه ذلك من 
مصروفات كبيرة» قد دفعه إلى تجاوز الحدود في جلب الأموال أحياناً» كما أن يزيد لم يسير 
على نهج عمر في التقشف على نفسه ورجاله والعمل على ترشيد المصروفات؛ فنجده على 
سبيل المثال يأمر عامله على مكة أن يحمل أحد المغنين على البريد ويقدم له ألف دينار نفقة 
الطريق ليستمع منه أبياتاً من الشعرء بينما نرى عمر بن عبد العزيز يؤنب ابن حزم عامله على 
المدينة على إسرافه في الورق والشمعء ويؤنب عامله على اليمن على تضييعه دنانير من بيت 
المال0. وقد عمل يزيد بن عبد الملك على اتخاذ إجراءات مالية متشددة كان هدفها توفير 
أموال لخزانة الدولة ليتمكن من الإنفاق على جيوشه المحاربة في الداخل وعلى الحدود . 
ومما يذكر هنا من باب حرصه على الأموال ما رواه ابن كثير» من أن عمر بن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان قد اتهم الخليفة عمر بن عبد العزيز بأنه أختار من أموال المسلمين كل ما قدر 
عليه من جوهر نفيس ودر ثمين» وأنه خبأها في بيتين في داره مملوئين» فبعث يزيد إلى أخته 
فاطمة زوجة عمر يسألها عن ذلك» فقالت: ما ترك سبد ولا لبد » فسار بنفسه إلى دار عمر 
ودخل البيتين اللذين أشار إليهما عمر بن الوليد ليفتشهماء وفي صحبته عمر بن الوليد» فلما 
دخلهما وجدهما خاليين من الأموال» وقد هُيئنا للعبادة» حيث اتخذ عمر من أحدهما خلوة 
يخلو فيها بنفسه ويتدبر أمر دینه ودنیاه» والأخرى مسجداً يعبد الله فيه ليلاً فبكى يزيدء وخرج 
عمر بن الوليد مخذولا ومن الأمثلة على مخالفة يزيد لسياسة عمر بن عبد العزيز المالية : 

أ - الخراج: عني الخليفة يزيد بهذا المورد تنظيماً وضبطاً وتشدداً وعسفاً» وكان الخليفة 
عمر بن عبد العزيز قد عمد إلى إصلاح كثير من الأمور وأقر يزيد بعض ما وضعه وأصلحه!© , 
إلا أن من الحق الإشارة إلى أن سياسة يزيد في هذا الصدد قد شابها الحرص والرغبة في زيادة 
المواردء فاشتد على الناس وأضر بأهل الخراج» ووضع الخراج على من لم يكن يؤديه” . 

ب - الضرائب: لم يكن يزيد بن عبد الملك يزن الأمور بميزان شرع الإسلام في كل 
الأحوال» فقد عهد يزيد إلى كثير مما أبطله الخليفة عمر من الضرائب المستحدثة والغير 
الشرعية» فأمر بإعادة فرضه وجبايته» كما كان يُجْبِىَ قبل عمرء ووضع ضرائب جديدة» وليس 


)00( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 419 . )5( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 420. 
(2) المصدر نفسه» ص: 419. (6) المصدر نفسهء ص: 437. 

(3) المصدر نفسه» ص: 419. (7) المصدر نفسه» ص: 437. 

(4) أي ما ترك قليل ولا كثير. 
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لهذه السياسة من تفسير سوى الرغبة في زيادة واردات الدولة المالية وتحصيل أكبر قدر ممكن 
من الأموال بصرف النظر عن شرعية هذا العمل» وآثار ذلك على المدى البعيد(© . 

ج - العطاء: سخر يزيد بن عبد الملك العطاء في خدمة أهدافه السياسية العامة» متأثراً في 
ذلك بظروف الدولة في عهده» وتكوين شخصيته. فلم يلتزم بالقاعدة التي اتخذها أبو بكر 
وعمر # في توزيع العطاء » ولم يتبع نهج سلفه عمر بن عبد العزيز الذي عمل على تقديم 
العطاء لمستحقيه وتوزيعه بين الناس على أساس من الحق والعدل بعد أن خرج بنو أمية قبله 
عن سيرة الخلفاء الراشدين في ذلك والخليفة يزيد بهذا الأسلوب يعود إلى سياسة أسلافه من 
بني أمية قبل عمر بن عبد العزيز» الذين لم يكن لهم سياسة ثابتة في توزيع العطاءء فقد عمدوا 
إلى تضييق دائرته تارة» وإلى إيقافه أخرى. وأسقطوا من الديوان من شاءوا وفرضوا لآخرين» 
وزادوا فيه ونقصواء فكان ذلك مثار شكوى الكثير من المسلمين باعتبار أن العطاء حق للمسلم 
لا يجوز للإمام حجبه وأن أموال العطاء مما أفاء الله به على المسلميه © . 

د - الإقطاع: عاود يزيد بن عبد الملك سياسة أسلافه من بني أمية باستغلال أراضي 
الصوافي لمصالحه الشخصية وخدمة أغراضه السياسية باتخاذها قطائع له. والإقطاع منها 
لبعض آله ورجال دولته هذه بعض الإشارات العابرة في السياسة المالية التي خالف فيها يزيد 
عمر بن عبد العزيز. 
خامسا: الفتوحات قي عهد يزيد بن عبد الملك: 

نشطت الفتوحات الإسلامية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» بعد حالة الاستقرار التى 
عاشتها أيام سلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز والذي لجأ لذلك في شيء من التوازن من أجل 
التفرغ لحركة الإصلاح الكبرى الذي شاهدها عهده . وكانت حركة الفتوح على الجبهات 
كالتالي : 

1 - الفتوحات في بلاد ما وراء النهر: 

أوقف عمر بن عبد العزيز حركة الفتوحات في بلاد ما وراء النهر وأمر واليه عبد الرحمن بن 
نعيم عامله على خراسان» يأمره بإقفال من وراء النهر من المسلمين بذراريهم قال: فأبوا 
وقالوا: لا تسعنا مرو . فكتب إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: اللهم إني قضيت الذي علي» 


)0( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» ص: 448. 
(2) المصدر نفسه» ص: 454. 
(3) المصدر نفسه» ص: 455. 
(4) المصدر نفسه. ص: 233. 
)5 مرو : أشهر مدن خراسان وعاصمتهاء معجم (112/5- 116). 
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فلا تغز بالمسلمين فحسبهم الذي فتح الله عليهه(" » وكان مبعث هذه السياسة هو الخشية على 
المسلمين من راع يرى مسؤوليته عن رعيته إلى جانب تغليب طريق نشر الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة على الجهاد الحربي» وذلك عن طريق دعوة ملوك ما وراء النهر إلى 
الإسلاء20) > والصبر على أهل الفتن ومعالجة الأمور بالعدل» ثقة في ظاهر إسلامهم» وتألفاً 
لهم» وهذا ما دفعه إلى عزل الجراح الحكمي عامله على خراسان وتولية عبد الرحمن بن نعيم 
لما عرف عنه من لين وإيثار للعافي7©, ومع ما لهذه السياسة من إيجابيات كإسلام بعض ملوك 
وآهلي هذه المناطق» إلا أنها أطمعت آخرين في المسلمين» وحفزتهم إلى التمرد وشق عصا 
الطاعة(*» » فقد تمرد الصغد على سلطان المسلمين» وهاجم الترك البلاد وعاونوا الصَغد منذ 
أيام عمر بن عبد العزيز» خلال ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامدي (100 - 2ه) وظلت 
مستعرة الأوار حتى ولاية سعيد بن عبد العزيز (102 - 103ه) الذي تولى خراسان بعده من 
قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك الذي كان عليه إخماد ذلك التمردء وظل الصّغد بالتعاون مع 
الترك على تمردهم ومخالفة المسلمين» رغم ما بذله الوالي الجديد من جهد في استمالة 
دهاقنتها وتسكين أهلها واتباع سياسة المسالمة تجاههم» لدرجة وسم معها بالضعف وثقل 
على النامر© » لقد تمسك أهل المدن الكبرى في ما وراء النهر بموقفهم وهو عدم دفع 
الضرائب والامتناع عن تنفيذ أوامر الحكومة الإسلامية ومقاومة جيوشهاء ويبدو أن من هذه 
الضرائب الجزية التي أعاد الخليفة يزيد فرضها على من أسلم بعد أن أسقطها عنهم عمر بن 
عبد العزيز وعمل عماله على جبايتها بالعنف والقوة» فأدى ذلك إلى نقض أغلب ممالك ما 
وراء النهر كالضغد وفرغانه وكش ونسف عهدها مع المسلمين» بل وارتد كثير من الأهالي عن 
انتصارات عليهم واستطاع القضاء على متمردي الضغد في حصن اش : وصالح أهالي 
كش » وغزا طخارستان وصالح ا واستطاع أن يقضى على حركات التمرد ورجع سعيد 
ابن عبد العزيز الحرشي إلى مرو وقد افتتح عامة حصون الضغد» وأعادهم إلى الطاعة 
صلحاً أو عنوة بعد سلسلة من المعارك خاضها إبان حملته على ما وراء النهر ما بين عامي 
(103 - 104ه) وبذلك أعاد المسلمين سيطرتهم التامة على تلك المنطقة من جدير("› 
وقضى الحرشي على أعنف انتفاضة قامت بها شعوب ما وراء النهر» مكنه من ذلك سياسة 


(1) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص : 235 . (6) المصدر نفسه» ص: 237. 
(2) المصدر نفسه» ص: 235. (7) المصدر نفسه» ص: 250. 
(3) تاريخ خليفة» ص: 320. (8) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص : 253 . 
(4) حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصل»› ص : 218. (9) المصدر نفسه» ص: 256. 
(5) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 237 . (10) المصدر نفسه» ص: 256. 
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الخليفة يزيد بن عبد الملك المسندة من ملاك الأرض الكبار والعسكريين المسلمين 
والدهاقين2"7؛ فقد شارك الموالي في جيش الحرشي بقيادة سليمان بي أبي السري» كما نجد 
ذكراً للمجندين من أهل بخارى وخوارزم» وشومان. إلى جانب تأييد غورك أمير سمرقند 
بصورة ظاهرة ولم يدم للمسلمين ما حققه سعيد الحرشي من تمكن وسيادة في ما وراء 
النهرء فقد تحول المسلمون من دور الهجوم إلى الدفاع في ولاية مسلم بن سعيد الكلابي على 
خراسان (104 - 106ه) فقد غزا الأخير الترك فيما وراء النهر (سنة 105ه) فلم يفتح شيئاً 
وعاد أدراجه. بل أن الترك تعقبوه. فلحقوا به» وهو يعبر نهر جيحون بجنده» فأتم ذلك في 
حماية الساقة”" ء وقد كانت هذه الحملة آخر الغزو في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» وهي 
في ظاهرها حملة ناجحة؛ وإن لم تحقق مكتسبات جديدة» إلا أن لحاق الترك بمسلم وتعقبه 
كان فيه دلالة على طمع الترك بهم وبداية لضعف سيطرة المسلمين على ما وراء النهر» وعودة 


الاضطراب إليى( . 
2 - الفتوح في أرمينية : 


استأنفت الحملات العسكرية المنظمة إلى الثغور في عهد يزيد» وقد أشار الطبري وغيره 
إلى إغارة قام بها الترك سنة 103ه على الان ومنها يتبين عودة الخزر إلى التحرش 
بالمسلمين ومهاجمة ممالكهم في أرمينية» وهذا ما دفع أمير أرمينية آنذاك معلق بن صفار 
البهراني” إلى القيام بحملة على الخزرء فلقيهم بمرج الحجارة في شهر رمضان في نفس 
العام , وقد كلب الشتاءء فدارت المعركة وهزم المسلمون وقتل جماعة منهم»› واستولى الخزر 
على عسكرهم وغنموا ما فيه" . وقد أطمعت الهزيمة التي تلقاها المسلمون سنة 103ه على 
يد الخزر في أرمينية الأقوم القوقازية والتركية في المسلمين» فاندفعوا نحو الحدود الأرمينية: 
وشنوا غاراتهم وتوغلوا في البلاد مما دعى الخليفة يزيد بن عبد الملك إلى استعمال الجراح 


(1) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 256. 

(2) المصدر نفسه» 56 

(3) المصدر نفسه» ص: 256. 

(4) الكامل في التاريخ لابن الأثيرء نقلاً عن الدولة الأموية» ص: 257. 

)5 الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 253. 

(6) المصدر نفسه» ص: 260. 

(7) اللان : بلاد واسعة في طرف أرمينية قرب باب الأبواب مجاورة للخزر 

(8) تاريخ خليفة» ص : 2333 الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 262. 
)9( تاريخ خليفة» ص : 328 الدولة الأموية عهد الخليفة يزيدء ص: 262. 
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ابن عبد الله الحكمي على أرمينية وأذربيجان سنة 104ه وأسند إليه مهمة صد الخزر وأمر 
حربهم وأمده بجيش كبير وأمره بحرب الأعداء وقصد بلادهم" » وفي ذلك دلالة على جدية 
الخليفة في مواجهة الموقف بالجبهة الأرمينية» فقد اختار القيادة القديرة وزودها بالجيش 
الكافي لتحقيق الأهداف» ولم يكن همه تطهير البلاد الإسلامية من وجود العٌزاة» بل 
مهاجمتهم في بلادهم ردعاً لهم وإحياء لهيبة المسلمين في نفوسهم» حتى لا يعودوا لحربهم 
مرة أخرى فسار الجراح بجيشه حتى وصل أرميئية فنزل برذعة( »> ليعطي جنده قليلاً من 
الراحة بعد عناء السفر من دمشق الشامية حتى برذعة في الديار الأرمينية؛ وليعد نفسه وينظم 
صفوفه لموجهة الخزرء الذين ما إن سمعوا بمقدم الجراح في جيشه ذاك(© ع حتى ارتدوا عن 
البلاد الإسلامية التي كانوا قد استولوا عليهاء وانسحبوا عائدين حتى نزلوا مدينة الباب 
والأبواب » وبعد أن أخذ الجراح وجنده قسطاً من الراحة توجه نحو الخزر في عامه ذاك 
(104ه) فعبر نهر الكر واجتاز إقليم شروان» حتى قطع نهر السمور متجها صوب مدينة باب 
الأبواب» وأخذ الجراح الاحتياطيات اللازمة في خط سيره وبث السرايا والطلائع أمامه» 
ولما وصل مدينة باب الأبواب وجدها خالية وبث سراياه على ما يجاوره من البلاد فنصروا 
وغنموا. وكان الجراح قد ارتحل في عشرين ألفاً من جنده بعد أن بعث سراياه فنزل على نهر 
الران على ستة فراسخ من مدينة باب الأبواب» واجتمع إليه جند السرايا بعد أن أدوا الهدف 
الذي وجهوا من أجلهء فأصبح في خمسة وعشرين ألفاً من ال ويظهر أن تلك 
الإغارات الإسلامية وما حققته من نصر ومغانم قد أثارت الخزر فتوجهوا إليه في أربعين الفا 
بقيادة ابن ملكهم ويدعى نارستيك بن خاقان ونزلوا معه على نهر الران» فدارت بين الفريقين 
سنة 104ه معركة عظيمة نصر الله فيها المسلمين وهزم الخزر وقتل الكثير منهم وأسر وغنم 
المسلمون جميع ما معهم» وسهل النصر الذي حققه المسلمون في معركة الران مهمة الجراح 
في إخضاع تلك المناطق لحكم المسلمين وسيادتهم وذلك أعقاب التخلص من القوة الرئيسية 
للخزر التي لم تعد قادرة على مواجهة المسلمين ذلك الحين على الأقلء فجرد الجراح جيشه 
لفتح مدن وحصون الخزر هناك » فقد تم فتح رستاق يزعوا(» وفتح حصن بلنجر سنة 


(1) الدولة الأموية عهد الخليفة يزيد» ص: 265. 

(2) برذعة : مركز أقليم الران. 

(3) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 265. 

(4) باب الأبواب : مدينة في أقصى الشمال لبلاد ثروان وهي أجمل موانئ بحر قزوين. 
(5) الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد» ص: 267. 

)6( الدولة الأموية في خلافة يزيدء ص: 168. 

(7) المصدر نفسه» ص: 270. 
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4ه بعد قتال دار بين الفريقين في معركة عظم فيها الأمر على الجميع حتى كان النصر حليف 
المسلمين على أعدائهم الخزر فاستولى المسلمون على حصنهم عنوة وغنموا ما فيه وكانت 
غنائم عظيمة أصاب الفارس منها ثلاثمائة دينار وأما صاحب بلنجر فقد تمكن من الفرار في 
خمسين من قومه. فشرى الجراح زوجته وأولاده وخدمه وبعث إليه بالأمان» فرد إليه حصنه 
وأهله وأمواله. ليكون صنيعة للمسلمين وعيناً لهم على أعدائهه20, فكان فتح البلنجرء فتحا 
مبيناً » كما كان موقف الجراح الحكمي من صاحبه بعد نظرء كان له نتائج طيبة» فقد قدم 
للمسلمين أخبار قيمة تتعلق باتفاق الخزر واجتماعهم على قطع الطريق على المسلمين وواصل 
الجراح فتوحاته وتوجه إلى حصن الوبندر وصالح أهله ثم رجع بجيشه إلى شكى بعد سماع 
أخبار تتعلق باجتماع الخزر لحربه من صاحب بلنجر وبعد نزوله شكى كتب الجراح إلى يزيد 
بن عبد الملك بما فتح الله على يديه ذاكراً له اجتماع الخزر لحربه» كما سأله المدد فوعده 
الخليفة بذلك إلا أن الأجل قد أدركه قبل إنفاذ المدد إليه» وبعد مجيء هشام بن عبد الملك 
للحكم حرص على إكمال ما بدأه سلفه فأقر الجراح على ولاية أرمينية وأمد بما يمكنه من 
صيانة الثغور» ودفع الأعداء عن ديار الإسلاء0© . 


3 - الفتوح في أرض الروم: 

تمثلت الجهود العسكرية التي تمت في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك ضد الروم» في 
تحصين الثغور وشحنها وصيانة الحدود والدفاع عنهاء والفتح برا عن طريق الصوائف 
والشواتي؛ وما تم خلال ذلك من فتوحات في آسيا الصغرى» والغزو بحراً لجزر الحوض 
الأوسط والغربي من البحر المتوسط عن طريق إفريقيةء وقد كان عهد يزيد بن عبد الملك 
خالياً من الحملات العسكرية الكبرى ضد البيزنطيين» وفي معاودة التفكير في فتح 
القسطنطينية » عاصمتهم العتيقة» وإن كانت الصوائف والشواتي التي وجهت لآسيا الصغرى» 
قد حفلت بكثير من الانتصارات وفتح كثير من المدن والمواقع الرومانية© . 

4 - الجهاد في البحر الأبيض المتوسط : 

. تابع ولاة إفريقية من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك جهود من سبقهم من أمراء الشمال 
الإفريقي» فقد قام يزيد بن أبي مسلم أمير إفريقيا (101 - 102ه ) بغزو جزيرة صقلية سنة 


(1) تاريخ ابن خلدون (3 / 84). 

(2) المصدر نفسه (3/ 84) الدولة الأموية في عهد يزيدء ص: 173. 
)8( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 274. 

)4( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص: 276. 

(5) المصدر نفسه» ص: 276. 
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1ه » كما وجه من قبله سنة 102ه محمد بن أوس الأنصاري في غزوة بحرية إلى صقلية» 
فعادت الحملة سالمة غانمة"» وكان سبب تركيز أمير إفريقية على صقلية لأهميتها بالنسبة 
للروم وهي محاولة لضرب تلك القاعدة البيزنطية الهامة» وتهديداً للأعداء وإشغالهم عن 
مهاجمة الساحل الإفريقي20» وأما ولاية بشير بن صفوان على إفريقية ( 102 - 109ه ) فقد 
كانت حافلة بالغزوات البحرية» على جزر سردانية وكورسيكا وصقلية0© وولايته هذه تعتبر 
علامة مميزة في تاريخ البحرية الإسلامية الناشئة في إفريقية» إذ وصلت تحت إمرته لها مطلع 
القرن الثاني الهجري إلى مرحلة الفتوة» وذلك بعد استيلاء المسلمين على السواحل البحرية 
الشرقية في أسبانية» وكان غزواته سنوية تقريياً ألح بها على قواعد الروم القريبة» لإرهابهم 
وإشغالهم عن محاربة سواحل المغرب. ومن غزواته في خلافة يزيد بن عبد الملك الحملة 
التي وجهها بقيادة يزيد بن مسروق اليحعصبي إلى جزيرة سردانية وذلك في المحرم ( سنة 
3ه ) فكان نصيبها النجاح» حيث غنم المسلمون وسلموا© . 

5 - الفتوح في بلاد الغال: 

بلاد الغال: تعنى عند العرب الأرض الواقعة بين جبال البرتات (البرينة )» وبين جبال 
الألب والأوقيانوس» ونهر ألبا ومملكة الروم وهذا المفهوم ينطبق على فرنسا أيام شارلمان 
واممها اتشات دة الات 

شهد عصر الخليفة يزيد بن عبد الملك. حمله من أهم الحملات التي قام بها المسلمون 
لفتح بلاد الغال عن طريق الأندلس» وهي الغزوة التي قادها السمح بن مالك الخولاني 
(102-101ه) إلى تلك الأصقاع . 

أ - حملة السمح بن مالك الخولاني على بلاد الغال: بدأ السمح حملته في بداية عهد يزيد 
ابن عبد الملك ومهد لغزو ما وراء البرتات بتوجيه البعوث والسرايا إلى بلاد الغالء خلال 
انشغاله بالتنظيمات التي قام بها بالأندلس» كان السمح رجلاً قوي الإيمان جم النشاط من خيار 
أهل زمانه ثقة وعدالة» توفرت فيه الحكمة والخبرة والعقل فاجتمع عليه الناس ورضوا بهء 
وكانت ولايته تجديداً للغزو واستثنافاً للفتح ما وراء البرتات» واتخذ من مدينة برشلونة قاعدة 
لتجمع الجيش الإسلامي المتوجه لفتح بلاد الغال وزحف السمح في جيش كبير من برشلونة 
مخترقاً جبال البرتات من الشرق ناحية روسيون وعبر باربينيان حتى أشرف على سبتمانيا( من 


(1) الدولة الأموية فى عهد الخليفة يزيد ص: 287. (6) المصدر نفسه» ص: 289. 


(2) المصدر نفسه» ص: 288. (7) غزوات العرب شكيب أرسلان» ص: 250 51. 
(3) المصدر نفسه» ص: 288. )8( الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد » ص: 290. 
(4) المصدر نفسه» ص: 289. (9) أقرب ولايات غالة ناحية الأندلس تشتمل على 


(5) المصدر نفسه» ص: 289. سبعة مدن. 
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بلاد الغال» وظل يتقدم حتى وصل إلى مدينة أربونة وأصبحت قاعدة مسلحة للمسلمين واستمر 
في زحفه واستولى على قرقشونة("ء وما صدفه من مدن وحصونة ذلك الأقليم واستطاع 
اس ا الاي ايام اموا O‏ 
أتم فتح جميع نواحي سبتمانية» ومن AEE‏ 0 
حبق غا نحن مح هر الجارون فاضا إقليم أكتيانية «أكوتين» وبالذات عاصمتها مدينة 
طولوشة()ء واتجاهه هذا يعني أن غزوه موجه لى ممل الفرتج وي طريقة تسد خلب 
فقصد طولوشة» وفي طريقه إليها فتح مدينة طرسكونةء ثم استمر في زحفه حتى نزل 
طولوشة فضرب السمح عليها الحصار» وجد في قتال أهلهاء مستخدماً المنجنيق وسائر آلات 
الحصار حتى أوشك أهلها على التسليم لكن الأمير أودو هب لإنقاذ المدينة ففك المسلمون 
عنها الحصار والتفتوا لقتال أودو وجيشه. 


ب - معركة طولوشة: روعت فتوحات السمح بن مالك في سبتمانيا الأمير أودو دوق 
أكيتانية»؛ فهب لإنقاذ عاصمته وسار بجيشه حتى اقترب من طولوشة والمسلمون محاصرين 
لهاء فلما علموا بمقدمه اضطروا لفك الحصار على المدينة والتفتوا إليه» وكان جيشه من 
الكثرة وقيل: أن عدده عشرة أضعاف الجيش الإسلامى» فالتقى الجيشان بالقرب من 
طولوشة وقد أعد السمح جنده معنوياً وبث فيهم روح الجهاد الصادق» وقرأ عليهم بعض آيات 
النصر ونشب القتال في معركة عنيفة غير متكافئة» صدق فيها المسلمون القتال وبلغت من 
الهول ما لا يتصوره العقل» حتى خيل عند تلاقى الجمعين» أن الجبال تلاطمت» وظل القتال 
سجالاً بين الفريقين وقد أبدى المسلمون فيه ضروب من الشجاعة وهم يقتدون بقائدهم» الذي 
كان يشدهم بقوله وفعله» ويجدونه في كل مكان يحمل على الأعداء فلا يقف في وجهه شيء؛ 
0 أصيب برمح في رقبته خر على أثره صريعاًء ومات شهيداً» فلما رأى 
المسلمون ما أصاب أميرهم» فت في أعضادهم وأثر في نفوسهم فاختل نظام الجيش وحينها 
ولوا عليهم أحد كبار الجند وهو عبد الرحمن الغافقي(ء الذي نجح في قيادة الجيش وتمكن 
من الانسحاب ببقية الجيش في مهارة حرمت الفرنج من تعقب المسلمين» وإصابتهم في حالة 
التقهقر حتى وصل أربونة» وكان حدوث هذه المعركة واستشهاد السمح بن مالك الخولاني 


(1) مدينة في غالة على نهر الأود هذه هي قرقشونة. 

(2) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 299 . 

(3) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 300. 

(4) المصدر نفسه» ص: 300. 

(5) المسلمون في المغرب والأندلس» محمد زيتون» ص: 198 - 199. 
(6) الأعلام (3/ 312ء 3) الدولة الأموية في عهد يزيد» ص: 302. 
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في 9 ذي الحجة سنة 02 1ه . وتعتبر قيادة عبد الرحمن الغافقي لهذا الجيش الولاية الأولى 
ولكن رغم قصرها لم تدم أكثر من ستة أشهرء إلا أن رجوع الغافقي بالجيش سيكسبه تجربة 
يعود منها بعدها إلى فتح تلك المناطق على نطاق أوسع. 

ج - فتوحات عنبسة بن سحيم الكلبي في بلاد الغال: استمر عبد الرحمن الغافقي أميراً 
للأندلس» بتقديم أهل الأندلس له مُنذ استشهاد أميرهم السمح بن مالك الخولاني تاسع ذي 
الحجة (سنة 102 ه) » حتى قدوم عنبسة بن سحيم الكلبي أميراً للأندلس من قبل بشر بن 
صفوان عامل الخليفة يزيد بن عبد الملك على إفريقية والمغرب وذلك في صفر سنة 103( › 
وكان عنبسة من طراز ا بن مالك رجلا تقياً وإدارياً بارعاً وعسكرياً فذاً وكان حريصاً على 
الإسلام وأميناً على دولته“ء فكان خير خلف لخير سلف» لقد شغل الأمير الجديد صدر 
ولايته بضبط الأمور فى الأندلس» وإخماد الفتن فيها ومن ذلك توجهه إلى المنطقة الشمالية 
في الأندلس للقضاء على حركة بلاي» وإخماد التمرد الذي قام به أخيلا بن غيطشة في مدينة 
طركونة حتى استقام له أمرها ثم أعد نفسه للجهاد وباشر الفتح فيما وراء البرتات بنفسه وكان 
بداية ذلك سنة 105ه. وهو ما أخذ به أكثر المؤرخين وبذلك يكون الإعداد والتجهيز لهذه 
الحملة قد تم في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك» وقد يكون خروجها قد تم أواخر زمنه 
أيضاً. أما ما تم على يد عنبسة من فتوحات في بلاد الغال فإن ذلك قد حدث في خلافة هشام 
ابن عبد الملك[25. 

6 - وفاة يزيد بن عبد الملك: 

قيل بأن يزيد مرض بالسل ومات يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان من سنة 105ه بالسواد 
سواد الأردن وكانت خلافته أربع سنين وشهراً على المشهور» وقيل: أقل من ذلك وكان عمره 
ثلاثاً وثلاثين سنة وقيل خمساً - وقيل : سنا وقيل : ثمانياً وقيل: تسعاً - وثلاثين . وقيل إنه بلغ 
الأربعين. فالله أعلم وقيل : إنه مات بالجولان وقيل بحوران: وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد 
وقيل صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملك وهو الخليفة من بعده» وحمل على أعناق الرجال 
حتى دفن بين باب الجابية وباب الصّغير بدمشق» وكان قد عهد بالأمر من بعده لأخيه هشام 
ومن بعده لولده» فبايع الناس من بعده هشاماً( وكان نقش خاتم يزيد: قني السيئات يا 
عزيز”". 


(1) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيدء ص : 2.302 (5) الدولة الأموية في عهد الخليفة يزيد» ص: 2307 
(2) جهاد المسلمين خلف جبال البرتات» وفاء 8. 
المزروعي» ص: 66. (6) البداية والنهاية (13/ 12). 
(3) البيان المغرب (2/ 27) فتوح مصرء ص: 82. (7) تاريخ القضاعي» ص: 366. 
)4( التاريخ الأندلسي للحجي» ص: 190. 
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المبحث الثاني 
هشام بن عبد الملك 


أولاً: اسمه ونسبه 0 


الوليد القرشي اا الڏمشقي» a‏ 31 3 1 بت 1 بن ا 
المخزومي وكان دار يدنق عد باب الخراصية ولد هشام بالمدينة وعلى رواية أخرى 
إنه ولد بدمشق و ولما كانت أمه مطلقه عند ولادد ته فإن الرواية الأولى عن مولده بالمدينة 
هي الراجحة» لوجود أمه حينذاك عند عائلتها بالمدينة» وولد هشام على القول الراجح سنة 
و وسمّاه عبد الملك منصوراً لانتصاره على مصعب في تلك السنة» ولما بلغه 
أن أم هشام سمته على اسم أبيها لم ينكر عبد الملك ذلك( وقضى هشام الشطر الأخير من 
نوات فو مترل اللافة اموي الساع فى وخر اكه أده eee‏ رهم 
الأحداث نسياً حتى توليه الخلافة 0108© . واا سسا ا ال ا ال درت 
الرابع من ولد عبد الملك تُصلبه الذين وُلُوا الخلافة» وقد كان عبد الملك رأى في المنام كأنه 
بال في المحراب أربع مرّات» فدسّ إلى سعيد بن المسيب من سأله عنهاء ففسّرها له بأنه يلي 
الخلافة من ولده أربعة» فوقع ذلك فكان هشام آخرهم وكان في خلافته حازم الرأي جمّاعاً 
للأموال وكان ذكياً مدبّراً له بعد بالأمور جليلها وحقيرها وكان فيه حلم وأناة(©2. قال فيه 
الذهبي : عاقلاً حازماً سائسا فيه ظلم وعدل("". 


ثانيأً: سعيه لنيل الخلافة وتوليته للعهد: 
كان هشام تواقاً لنيل الخلافة؛ ففي أواخر أيام سليمان بن عبد الملك» أقنع رجاء بن حيوة 
الخليفة أن يبايع لعمر بن عبد العزيزء وخوفاً من الفتنة وتجنباً لمعارضة بني أمية يبايع بعده 


(1) البداية والنهاية (13/ 151). (6) المصدر نفسه (3/ 308). 


)2( عصر هشام بن عبد الملك» عبد المجيد الكبيسي» (7) عصر هشام بن عبد الملك. ص: 31. 
ص: 29. (8) المصدر نفسهء ص: 33. 

(3) المصدر نفسه» ص: 29. (9) الكامل في التاريخ (3/ 308). 

(4) المصدر نفسه» ص: 29. (10) البداية والنهاية (13/ 151). 


(5) الكامل في التاريخ (3/ 308). (11) سير أعلام النبلاء (5/ 352). 
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ليزيد بن عبد الملك ويكون ذلك في كتاب مختوم يفتح بعد موت سليمان ولم يكن يعلم لمن 
عهد سليمان بالخلافة من بعده إلا رجاءء وقد حاول هشام أن يستدرج رجاء لمعرفة من 
استخلف سليمان من بعده» ولما رفض رجاء إخباره استغرب هشام ذلك» لاعتقاده بأنه أحق 
الجميع بالخلافة'. فقد قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء إن لي بك 
SEs‏ عا الاين فإن كان إلي عملت وإن كان إلى غيري تكلمت فليس 
مثلي قصّر به» الا : فأبيت. . . فانصرف هشام وقد يئس ويضرب بإحدى يديه على 
0 فإلى من نحيت عني ؟ أتخرج من ولد عبد الملك . فسيرة هشام تدل 
على رغبته الملحة بالخلافةء وأما بالنسبة لبيعة هشام بولاية العهدء فقد كان للظروف 
السياسية دورها الفعال في ذلك فعندما أراد يزيد بن عبد الملك أن يُرسل جيشاً لقتال يزيد بن 
المهلب في العراق» أشار العباس بن الوليد على يزيد أن يولي العهد لأخيه عبد العزيز بن 
ال وحن شد رد زو ت وو الولئل كان سير + ال الا طلية يلشرف 
من إرجاف أهل العراق بعد أن يشيع موت الخليفة» ٠‏ فأجاب يزيد الموافقة ووعد بأن يبايع لعبد 
العزيز بن الوليد في اليوم التالي» ويبدو أن الخبر وصل هشاماً فذهب وقابل أخاه مس2( 
الذي قام بدوره بمقابلة يزيد وإقناعه بالبيعة لهشام بولاية العهد ومن بعده الوليد0 بن يزيد 
وكان ذلك عام 101ه على الأرجح» وكانت العلاقة بين الخليفة يزيد بن عبد الملك وأخيه 
هشام ولي عهده حسنة نسبياً رغم ندم الخليفة يزيد على إسناد ولاية العهد لهشام» فكان يقول: 
كلما رأى ابنه يزيد: . . . الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني وبينك77» فقد كبر الوليد وأدرك 
حياة أبيه» ولربما كان مرد ذلك لخشية يزيد على ابنه الوليد من أخيه هشاماً بعد موته» وإن كان 
قد أخذ على هشام المواثيق بأن لا يحرم الوليد من ولاية عهده!ة) 


ثالثاً: توليه الخلافة: 


توفي يزيد بن عبد الملك يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شعبان سنة 105ه» وجاء البريد 
لهشام ببشارتي الخلافة والخاتم وهو بالزيتونةء وما لبث هشام حتى ذهب إلى الرصافة90) 
ثم ركب هشام من الرصافة حتى أتى دمشق"" . فبويع بها في اليوم الأول من شهر رمضان عام 


(1) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 34. (6) وابن الأثير يراها عام 201ه» الكامل (3/ 288). 
(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد (7) الكامل في التاريخ (3/ 288). 
الملك» ص: 34. (8) عصر هشام بن عبد الملكء ص: 37. 
(3) عصر هشام بن عبد الملكء ص: 35. (9) الزيتونة : موقع في بادية الشام. 
(4) الكامل في التاريخ (3/ 288). (10) الرصافة : تبعد عن دمشق 1952 ميلا . 


(5) المصدر نفسه (3/ 288). )01 الكامل في التاريخ (3/ 308). 
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5ه على الأرجح(" وأما الطبري(2 وابن الأثير فيذكر أن استخلاف هشام كان لليال 
بقين من شعبان عام 105ه وكان هشام يعرف كيف ينجح في مشروعاته ويعد من ساسة بني 
أمية المشهورين» ختمت به أبواب السياسة وحسن السيرةء وكان شديد المراقبة لعمّاله 
ودواويئه» وقد شهد له لجدارته أحد خصومه فقال عبد الله بن علي بن العباس : جمعت دواوين 
بني مروان فلم أر ديواناً أصح ولا أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشاء7© . 
رابعا: نبذة عن حياته الخاصة: 

1[ - بخل هشام: 

وصف هشام بالبخل وجمع المال قال الجاحظ : كان هشام يقول ضع الدرهم على الدرهم 
يكون مالا . ويبدو أن السبب في هذا الوصف شدة مراقبته للمال العام» فقد كان شديد 
المحاسبة للمشرفين على الديوان» وحريصاً على مال المسلمين ولذلك وصفه الشعراء 
والكتاب بالبخل» لأن الشعراء اعتادوا الهبات الكبيرة من ملوك بني أمية(©. 

2 - اتهامه بشرب الخمر: 

جاءت روايات لا يصح إسنادها تُشير إلى أن هشام بن عبد الملك كان يشرب الخمر كل 
يوم جمعة بعد الصلاة وكانت له مجالس يدار فيها الخمرء فإن تلك الروايات لا تصح من 
حيث السند» كما أن سيرة هشام منافية لهذا الاتهام الباطل» فقد زجر ولي عهده» لمعاقرته 
وإدمانه على الخمرة» كما زجر ابنه مسلمة المكنى أبا شاكرء وألزمه الأدب وحضور 
الجماغة. 

3 - شعره: 

لا تحدثنا المصادر عن قصائد أو أبيات شعرية قالها هشام» مع ما للشعر آنذاك من منزلة» 
ومع ذلك فإن المصادر تذكر لنا بيت من الشعر كان هشام يردده دائماً : 

إذا أنت طاوعت الهوى قادك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال(° 

ولم تذكر المصادر قائل البيت السالف ولعله لهشام» ومع ذلك فإن هشام لم يكن شاعراً 
وإن كان يروي الشعر ويحب سماعه[29. 


(1) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 38. (7) الخلافة الأمويةء عبد المنعم الهاشمي» ص: 
)2( تاريخ الطبري (7/ 546). 0371 

(3) الكامل (3/ 308). (8) عصر هشام بن عبد الملك. ص: 63. 

(4) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 40. (9) البداية والنهاية (13/ 154). 

(5) المصدر نفسه» ص: 59. (10) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 64. 


)6 عصر هشام بن عبد الملك» ص: 59 
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4 - تقبله للهدايا : 

كان هشام يتقبل الهدايا من الولاة وغيرهم ولم ير بذلك إضراراً بمصلحة الدولة أو إجحافاً 
بحقوق الناس» ولا شك أن قبول هشام للهدايا من الولاة خاصة» وعدم إمعانه من التحري عن 
مصادر تلك الهدايا أمر غير مقبول من حاكم مثله2'7. وهذا مخالف للنهج الذي سار عليه عمر 
ابن عبد العزيز. 

5 - من صفات هشام : 

كان هشام جميل الصورة ربعة سميناء يخضب بالسواد وبعينه حول» موصوفا بالحلم» ولا 
يتحتضب سهولة» إلا فن ماله حول غب وإن كان قد القت باحول يق اة وإذا أخملا 
كان هشام سريع الندم وطلب العفو متقبلاً للوعظ. وقد كسى الكعبة من الديباج 
الشميه50), 
خامسا: - أولاده وعلاقته بأقربائه: 

1 - تربيته لأولاده: 

كان لهشام عشرة من الأولاد الذكور وبعض البنات» ويختلف المؤرخون في عددهم فيذكر 
ابن حزم أن عددهم كان ستة عشر ولداً وبعض البنات» وقد حاول هشام أن يحسن تربية 
أولاده فاختار لهم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المحدث لا 
واختار هشام لأولاده أيضاً من يعلمهم اللغة والشعر وكان يحضر أحياناً مجالس مؤدبيهب(©, 
وكان يعطي مؤدب ولده ألف درهم كل شهرء إلى جانب الكسوة والجوائز . وكان يوصي 
مؤدب ابنه : أن يعلمه القرآن» ويره الأشعارء وأيام الناس› ويأخذه بعلم الفرائض والسنن› 
وقيل أوصاه أن يأخذ ولده بكتاب الله ويُقرئه في كل يوم عشر آيات ليحفظ القرآن» ويروّه من 
الشعر أ حسنه » ويتخلل به مغازي رسول الله ی وسلمه» وطرفا من الحلال والحرام 
والخطب» ويصله بأهل الفقه والدي.(". وبالرغم من ذلك» فقد أساء بعض أولاده السيرة» 
ولم يشتهر أحد منهم بعد سقوط الدولة الأموية عدا حفيد هشام» عبد الرحمن بن معاوية بن 


(1) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 65. (7) البداية والنهاية» نقلاً عن عصر هشام بن عبد 
)2( المصدر نفسه» ص ` 66. الملك» ص: 3. 

(3) الكامل في التاريخ (3 / 393). (8) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 73. 

)5( عصر هشام بن عبد الملك. ص : 66. 4 . 


(6) عصر هشام بِنْ عبد الملك» ص: 72. (10) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 322. 
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هشام مؤسس الدولة الأموية في الأندلس27. ويذكر أن هشام شتم ابنه محمد لقيام أحد عبيده 
بضرب طفل نصراني» كان قد اعتدى على أحد أولاد محمد( » كما منع أحد أولاده من 
ركوب الدابة سنة؛ عقاباً له على عدم حضوره لصلاة الجمعة بحجة موت دابته» وليس 
باستطاعته أن يحضر إلى المسجد ماشياً » وقد كان هشام يهتم بتصرفات أولاده ويرغب لهم 
أن تكون سمعتهم جيدة بين الناس› وتصلح أحوالهم مع ربهم ودينهم 2 ويتضح ذلك من 
اختياره لمؤدبهم» وتوليتهم المواسم» وإجبارهم على حضور الجمعة . 


2 - اشتراكهم في حروب الدولة: 

كان هشام يشرك أولاده بالحروب ويقلدهم قيادة جيوش الغزو وقد اشتهر منهم معاوية بن 
هشام» قال عنه ابن حزم : قاد الصوائف عشر سنين220. وقد شارك معاوية في قيادة الحملات 
الموجهة لغزو الروم زمن أبيه أكثر من عشر مرات(5)ي وقد شارك في قيادة حملات الغزو من 
أولاد هشام : سليمان» ومسلمة» وسعيد » و 


3 - علاقة هشام بالوليد بن يزيد ولي العهد: 
كان هشام مكرماً للوليد حتى ظهر منه مجون وفسق» وربما كان لمؤدب الوليد» عبد الصمد 
ابن عبد الأعلى يد في سوء سيرة الوليد فأراد هشام إبعاد عبد الصمد عن الوليد؛ فكتب إليه 
بذلك فاستجاب الوليد إلى رغبة عمه هشام وأخرج عبد الصمد(. وقد حاول هشام أن يصلح 
من سيرة الوليد» فولاه الموسم عام 116ه » ويبدو أن الوليد لم يرتدع ويترك ما كان عليه من 
لهو وفسق» فطمع هشام في خلعه»ء وتقليد ولاية العهد لابنه مسلمة» لكن الوليد رفض خلع 
نفسه» فطلب منه هشام أن يجعل مسلمة بن هشام ولياً للعهد من بعده فرفض ذلك أيضاً . . . 
فتنكر له هشام وأضر به وعمل سراً في البيعة لابنه» فأجابه قوم» منهم محمد وإبراهيم ابنا 
هشام بن إسماعيل المخزومي» وبنو القعقاع بن خليد العبسي» وغيرهم من خاصته*), 
وساءت العلاقة بين هشام والوليدء فكان هشام يعنفه أمام الناس وكان الناس يتقربون إلى 
هشام بعيب الوليد"" ويبدو أن هشاماً كان جاداً في خلع الوليد والبيعة لابنه مسلمة بولاية 


(1) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 73. (7) عصر هشام بن عبد الملك. ص: 76. 

(2) المصدر نفسه» ص: 73. (8) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 76. 

(3) المصدر نفسه» ص: 73. (9) تاريخ الطبري (7/ 623). 

(4) المصدر نفسه» ص: 74. (10) عصر هشام بن عبد الملك. ص : 78 العقد الفريد 
(5) جمهرة أنساب العرب (1/ 92). (184/5). 


6( عصر هشام بن عبد الملك»› ص : 75. 
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العهد ومع ذلك لم يجرؤ هشام على تحدي الناس في بيعتهم للوليد» فيذكر ابن كثير أن الزهري 
المحدث كان يحث هشاماً على خلع الوليد من ولاية العهدء ولكن هشاماً كان يرفض ذلك 
خشية الفقيّحة ٠‏ وتغير قلوب الأجداد؟ وان تيبخة جارك هجام > خلع الوليد والبيعة لابنه 
مسلمة» أن جلب نقمة الوليد على أولاده من بعده) - كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى . 


4 - علاقته بال مروان وسائر الأمويين : 


اوه يولي أهل بيته قيادة الحملات الموجهة ضد البيزنطيين» فقد ولى أخاه مسلمة 

دة "تلك الحملات لستوات غدة كما ولاه ولاية آرميتية وأذربيجان:مرتين+ ولما غزل 
ا ا ل 1ه لابن عمه مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكم)ء كما ولى هشام أخاه سعيد قيادة إحدى الحملات ضد 
البيزنطيين أيضاًء . . وأما أبناء إخوته» فمع أن هشاماً لم يولهم قيادة حملات الصوائف ولكنه 
كان يشركهم فيهاء وكان هشام يفرض المشاركة في الحملات الحربية على من يأخذ العطاء 
من آل مروان» ولم يكن أحد من بني مروان يأخذ العطاء إلا عليه الغزو فمنهم من يغزو ومنهم 
من يخرج بديلاً» وكان يصيرون أنفسهم ذ في أعوان الديوان» وفي بعض ما يجوز لهم المقام به 
ويوضح به الغزو عنهه! © وييدو أن مقدار العطاء كان مائتى دينار(© . ويظهر آن هشاماً لم 
بيب لأهل ينهد من الأموال+ كما كان يرعت لهم في العهزد السالقة؛ ومع أن هشاماً لم يحاب 
آل مروان ويفضلهم على من سواهم»› لكنه لم يخصهم وقد قام هشام بتزويج جميع بناته من 
اء عمومتهن: كما كان بن موان يأخذون: غطاء: الغرف 1 وكان عدد من بني مروان 
يحضرون مجلس هشام للسمر معه» وتذكر الروايات أن هشاماً وبخ أفضل ولاته خالد القسري 
واليه على العراق لما أهان القسري أحد الأمويين» وكتب الأموي إليه بذلك» وربما كانت 
إهانة الأموي من بين ما دعا هشام إلى عزل القسري عن ولايته( . 


(1) البداية والنهاية» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك» ص: 79. 
)2( عصر هشام بن عبد الملك» ص : 9 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك» ص: 80. 
(4) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك» ص: 80. 
(5) المصدر نفسه» ص: 81. 

(6) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك» ص: 81. 
)2( عصر هشام بن عبد الملك» ص: 81. 
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5 - رعايته لأخواله من بني مخزوم: 

مر معنا أن هشاماً ولد بالمدينة عند أخوالهء لأن أمه كانت مطلقة عند أهلها وقد قضى 
طفولته المبكرة في المدينة عند أخوالهء فلما تولى الخلافة ولى خاله إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي مكة والمدينة والطائف 106ه(". وقد استمر إبراهيم بن هشام إلى عام 
4ه فعزله هشام عن ولاياته الثلاثة وولى مكة والطائف لخاله الآخر محمد بن هشام 
E‏ 11 وظهر ميل هشام لأخواله عندما أمر لوفد من 
قريش ببعض المال فضل فيه أخواله!. 
سادسا: من حياته الاجتماعية: 

1 - علاقته بالرعية : 

كان هشام يضع الرقباء والعيون من خيار الناس على ولاته وعماله ليتأكد من سيرهم 
بالعدل» وقضائهم حوائج الخلقء ولا يكتفي بذلك بل يتعرض للناس بنفسه يسأل عن 
أحوالهم ويحرضهم على المطالبة بحقوقهم» وكان له موضع بالرصافة أفيح من الأرض يبرز 
فيهء فتضرب له به السرادقات : فيكون فيه ستين ليلة بارزاً للتاس» مباحاً للخلق. لا يفني أيامه 
تلك إلا برد المظالم والأخذ على يد الظالم» من جميع الناس وأطراف البلاد» ويصل إلى 
مخاطبته في ذلك الموضع راعي السوام والأمة السوداء فمن دونهماء وقد وكل رجالاً أدباء 
عقلاء بإدناء الضعفاء والنساء واليتامى منه» ويستقبل وفود الأمصار فيلبي حاجاتهم» ويخرج 
مع مستشاريه يصنع لهم الطعام بنفسه» فيأكل منهء ويأكل معه الناس» وإن نشبت بينه وبين أحد 
من أشراف رعيته خصومة لم يجد سبيلاً لقضائها إلا أن يمثل بنفسه أمام القضاء مع خصمه 
ويلزم أهل بيته بذلك» حتى لو كان خصم أحدهم نصرانياً» ولما استطال مرة على أحد 
رعيته لم يجد مفراً من إرضائه بكل سبيل» فقد شتم هشام مرة رجلاً من الأشراف» فوبخه ذلك 
الرجل وقال: أما تستحي أن تشتمني وأنت خليفة الله فى الأرض ؟ فاستحيا منه» وقال: اقتص 
مني » فقال: إذن آنا سفيه مثلك» قال: فخذ عوضاً من المالء قال: ما كنت لأفعلء قال: 
فیا لله. قال: هي للهء ثم لك» فنكس هشام رأسه واستحيا قال: والله لا أعود إلى مثلها 
ا 


1 - مع وفود الأعراب: 
في أيام هشام قحطت البادية فقدمت عليه العرب» فهابوا أن يكلموه» وكان فيهم درواس 


(1) تاريخ الطبري (7/ 551). (4) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 82. 
)2( تاريخ الطبري (7/ 614). )5( الكامل في التاريخ (3/ 392). 
(3) المصدر نفسه (7/ 638). (6) المصدر نفسه (3/ 393). 
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أبن حبيب » وهو ابن ست عشرة سنةء له ذؤابة» وعليه شملتان. فوقعت عليه عين هشام فقال 
لحاجبه : من أراد أن يدخل علي فليدخل» فدخل حتى الصبيان فوثب درواس حتى وقف بين 
يديه مطرقاًء فقال: يا أمير المؤمين» إن للكلام طيَاً ونشراً» وإنه لا يعرف ما في طيه إلا بنشره 
فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته» فأعجبه كلامه وقال : : انشره لله درك( . فقال: يا 
أمير المؤمنين» إنه أصابتنا سنون ثلاث» سنة أذابت الشحم». وسنة أكلت اللحم» وسنة أدقت 
العظم» وفي أيديكم فضول مالء فإن كانت لله ففرقوها على عباده» وإن كانت لهم» فلا 
تحبسوها عنهم» وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم» فإن الله يجزي المتصدقين» فقال هشام: 

ما ترك لنا الغلام واحدة من الثلاث عذراً» فأمر للبوادي بمائة ألف دينار» وله بمائة ألف 
درهم» ثم قال له: أما لك حاجة ؟ 

قال : ما لي حاجة في نفسي دون عامة المسلمين» وكان هشام لا يدخل بيت ماله مالاً حتى 
يتيك اننع و آنه حك عرد ف ولقد أعطى لكل ذي حقه حقه ويقال: إنه جمع من 
الأموال ما لم يجمعه خليفة قبله(. 

2 - حظي منه عقله لا وجهه: 

كان هشامٍ يقرب منه الأذكياء أصحاب الحكمة والعقل الراجح» ذلك أنه لما أتته الخلافة 
يبتك لله شكراً فلا رفع رأسه وجد الأبرش الكلبي واقفاً فقال : ما لك لم تسجد معي؟ فقال: 
يا أمير المؤمنين» رأيتك وقد رفعت إلى السماءء وأنا مخلد إلى الأرض . فقال: أرأيتك إن 
رفعتك معى أتسجد ؟ فقال: الآن طاب السجودء فسجد فأمر له بالإحسان الكثير وأن يكون 
جاه طول مده وصرقت :فى هاه وق لهذ ها جال هذا 'الأبوس ؟ قال : حل مه 
١ E‏ 1 

اڈ e E‏ 
أطمع فيها فوق منزلتي إذ صرت للخليفة ولكن النار ليس لها خطرء إن ابنك فلاناً اشتر 
فكنت عنده» لا يحل لك مسيء» قال : e‏ 


- إن ذ نعم عدوك قلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي : 
e‏ إلى شيخ من أهل الشام كان بطانة هشام بن عبد الملك فسأله عن 
تدبير هشام في بعض حروبه الخوارج»› فوصف له الشيخ ما دير ر فقال: فعل افو کذا» 


(1) أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ (2/ 49). (3) فوات الأعيان (4/ 239). 
(2) المصدر نفسه (2/ 49). (4) المنتظم (7/ 97). 
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وضع له كذا وكذاء فقال له المنصور: قم عليك وعليه لعنة الله تطأ بساطي وتترحم على 
عدوي» فقام الرجل يقول وهو مولي : إن نعم عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي» 
فقال له المنصور: ارجع يا شيخ» فرجع فقال: أشهد أنك نهيض حر وغراس شريف» عُد إلى 
حديئك» فعاد الشيخ إلى حديثه حتى إذا فرغ دعى له بمال فأخذه وقال : والله يا أمير المؤمنين 
مابي إليه من حاجة» ولقد مات عني من كنت في ذكره آنفاً فما أحوجني إلى وقوف باب أحد 
زل ل جلالة عر أل المت فار طا ا لبيك ل خد ةة تة قال له المتضورة مت 
إذا شئت لله أبوك» فلو لم يكن لقومك غيرك كنت قد أبقيت لهم مجداً مخلد . 

5 - لتلينَ طائعاً أو لتلينّ مكرهاً : 

عن إبراهيم بن أبي عَبّلة قال : أراد هشام أن يوليني خراج مصر فأبيت» فغضب حتى اختلج 
وجههء وكان في عينيه حول» فنظر إلي نظر منكرء وقال: لتلينٌ طائعاًء أولتلينٌ 
فأمسكت عن الكلام حتى سكن غضبه فقلت : يا أمير المؤمنين أتكلم ؟ قال: نعم. قلت قلت 
الله قال في كتابه العزيز إا عَرَضسًا الأماتة عل لسوت وَالْأرضٍ وَالْبَالٍ أ 2 
[الأحزاب: 72]. فوالله يا أمير المؤمنين ما غضب عليهن إذ أبين» ولا أكرههن إذ كرهن. وما أنا 
بحقيق أن تغضب علي إذ أبيت» وتكرهني إذا كرهت» فضحك وأعفاني 27 . 


6 - كراهية هشام تقبيل اليد: 


كان هشام بن عبد الملك يكره تقبيل اليد حكى العتبي» قال: دخل رجل على هشام بن 
عبد الملك فقبل يدهء فقال: أف إن العرب ما قبلت الأيدي إلا هلوعاًء ولا فعلته العجم إلا 
خضو . 


7 - تشييعه لجنازة طاووس بن كيسان: 

لما مات طاووس بن كيسان لم يتهيأ إخراج جنازته لكثرة الناس حتى وجه إليهم أمير مكة 
بالحرس »2 وقد حرص هشام بن عبد الملك على تشييع جنازته بنفسه. وكان عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي يضع سرير طاووس على كاهله حتى سقطت قلنسوته على رأسه ومزق 
كاوه من لقا , 


(1) المنتظم (7/ 99). 

(2) تاريخ الخلفاءء ص: 249 الدولة الأموية للوكيل (1/ 548). 

(3) أف : كلمة تضجر : 

(4) الشهب اللامعة» ص: 321. 

(5) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص : 356, مرآة الجنان (1/ 227 - 228). 
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8 - محاربة المذاهب الضالة في عهده: 

ا ل ا ا 
منكرو القدرء وقد جاء بهذه الأفكار - فيما يبدو - من مصادر نصرانية» ثم ما لبث أن ثار على 
الأمويين مع ابن الأشعث فلما فشلت هذه الثورة ألقى الحجاج القبض عليه وقتله"» وقد أخذ 
الأفكار القدرية لمعبد رجل من رجال الشام واسمه غيلان الدمشقي وكان مولى لآل عثمان بن 
عفان يليه » وقد أدخل على هذه الأفكار مزيداً من التأصيل الجدلى» وكان فيما يبدو مطعوناً 
في دينه قبل ذلك» فقد قال مكحول الفقيه : ويلك يا غيلان ألم أجدك ترامي النساء بالتفاح في 
رمضان ؟ ثم صرت حارفا تخدم امرأة الحارث الكذّاب - مدعي النبوة - الذي قتله عبد 
الملك كما سبق بيانه - وتزعم أنها Rn‏ 
ناظره عمر بن عبد العزيز لما علم ببدعته» وأبان له ضلاله فأظهر التراجع عن فكره أكثر من 
مرة» وأمر عمر بالكتاب إلى سائر الأعمال بخلاف ما يقول هؤلاء القدرية» وقد أمسك غيلان 
عن الكلام حتى مات عمر : فسال منه بعد ذلك السيل» فاستدعاه هشام بن عبد الملك بعد 
توليه الخلافة وقال له: ويحك قل ما عندك» إن كان حقاً اتبعناه» وإن كان باطلاً رجعت عنه» 
فناظره ميمول بن مهران» والأوزاعي فلما استبان خطؤه ومكزه وإضرازه على ضنلالته» أمر 
هشام بقتله'*) وأمر بنفي أتافت ودر اذ عضن الاي ارج بالخليلة م صسة وا حت 
1 ل ا ا أهل الشام يقول: بلغني يا 
أمير المؤمنين ا م ا د الت انيد 
المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم أو الترك“. 

ثم ظهر في الشام الجعد بن درهم مولى بني الحكم» وكان معلما لمزوان بن محمد اش 
خلفاء بني أمية» وهو أول من تكلم بخلق القرآن من أمة محمد بء وقد قيل أنه أخذ ذلك من 
أصول يهودية» فلما أظهر ذلك القول طلب بالشام» فهرب إلى الكوفة» حيث حبسه عاملها 
خالد القسري» وأمره هشام بن عبد الملك بقتله فأخرجه في وثاقه يوم عيد الأضحى » وخطب 
الناس فقال في آخر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل الله منكمء فإني أريد أن أضحي اليوم 
بالجعد بن درهم فإنه يقول: ما كلم الله موسى» ولا اتخذ إبراهيم خليلاً» تعالى الله عما يقول 


(1) طبقات المعتزلة» نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 234. 
(2) سرح العيون لابن نباته» ص: 166. 

(3) المصدر نفسه» ص: 166ء 167. 

(4) البداية والنهاية (13/ 155). 

)5 سرح العيون» ص: 167» البداية والنهاية (13/ 235). 

(6) حلية الأولياء (5/ 172) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 235. 
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الجعد علواً كبيراً» ثم نزل وذبحه" . ومن العقائد الباطلة التي ظهرت ذلك الوقت ما كان من 
المغيرة بن سعيد وبنان بن سمعان النهدي» وكانا من غلاة الشيعة» فكان المغيرة يقول بألوهية 
علي بن أبي طالب» وتكفير الشيخين أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع 
علي ليه » وزعم أن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع وكان ساحراً يقول: لو أردت أن 
أحبي عاداً وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً لفعلت» ويرى مذهب التجسيم لله ىك لك 
وكان بنان بن سمعان يشاركه في هذه المعتقدات ويرى أن علياً حل فيه جزء إلهي» وأنه كان 
يعلم الغيب ويخبر به وأنه سوف يأتي بعد ذلك من جديد» ثم ادعى أن ذلك الجزء إلهي قد 
انتقل إليه هو بالتناسخ» ولذلك استحق أن يكون إماماً وخليفة20» وزعم أنه المراد بقوله 
تعالى : #هذا بان لاس4 [آل عمران: 138]» إلى غير ذلك من أضاليل عجيبة ثم إنهما خرجا في 
سبعة نفر على خالد القسري فقتلهما حرقاً على نحو بشع سنة 111ه ثم قتل أحد المتنبئين 
بالكوفة وفي ولاية خالد القسري ظهرت دعوة باطنية في الإسلام على يد عمار بن يزيد 
بخراسان وقد تسمى بخداش» فدعا الناس إلى خلافة محمد بن على بن عبد الله بن عباس»› 
فاستجاب له خلق كثير» فلمًا التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الحُرّويّة الرنادقة°ء وأباح لهم 
نساء بعضهم بعضأء وزعم لهم أن محمد بن علي بن عبد الله يقول ذلك» وقد كذب عليه 
فأظهر الله عليه الدولة» فأخذ فجئ به أمير خراسان» فأمر به فقطعت يده وُسلّ لسانه ثم صلب 
بعد ذلك . وفي ولاية يوسف بن عمر على العراق (120 - 126ه ) قتل أبو منصور العجلي 
أحد الشيعة الغلاة الذي زعم أن علياً والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمداً الباقر كلهم 
أنبياء ومرسلون وأنه هو أيضاً نبي مرسل عرج به إلى السماء» وأن الله تعالى مسح على رأسه 
بيده وقال: يا بني بلغ عني» ثم أنزله إلى الأرض» وكفر أصحابه بالجنة والنار» وتأولوا الجنة 
على أنها نعيم الدنياء والنار على محق الناس في الدنياء واستحلوا خنق مخالفيهم» فلما 
اكتشف يوسف بن عمر خبر ذلك الدجال أخذه وصلبه7 . 

9 - عفوه عن الكُمَيْتٌ الشاعر: 

الكميت شاعر فحل مشهور» من شعراء الدولة الأموية وأحد البلغاء الخطباء الفصحاءء 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 393). 

(2) الفرق بين الفرقء ص: 239 - 240. الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 235. 
(3) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 204 - 205). 

(4) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 236. 

(5) الخرمية فرقة من المزدكية وسر مذهب الإسماعيلية. 

(6) البداية والنهاية (13/ 81). 

(7) الفرق بين الفرق» نقلاً عن الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 236. 
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وممن يضرب بهم المثل في البلاغة والبيان» ذلكم هو الكميت بن زيد الأسدي("2 وكان 
الكميت مدح بني هاشم وهجا بني أمية وهشاماً فطلب» فهرب من هشام وأصبح لا يستقر به 
القرار من خوف هشام» ثم قصد مسلمة بن عبد الملك وطلب منه أن يشفع له عند أخيه هشام 
فاستجاب له ودخل به على أمير المؤمنين هشام فخطب الكميت خطبة ما سمع بمثلها قط 
وامتدح بني أمية بقصيدته الرائية التي ارتجلها ارتجالا وجاء فيها: 

قف بالدياروقوف زائر وتأنْإنك غير صاغر 
وفيها يقول: 

مادا لك نتن اللتوقفوقف: تاران اغ يراغ 
وفيها يقول: 

اة ال ات الامو التق الت فان 
فجعل هشاماً يغمز مسلمة بقضيب في يده ويقول: اسمع اسمع» وفيها يقول: 

كمقالقائلكملعلك عندعثرتهلعاشر 

وغفرتمولذوي الذنبوب من‌الأكابروالأصاغر 

أبن ي أميةإنكم أهل الوسائل والأوامر 

ثنقتيبكلملمة وعشيرتي دون العشائر 

أنتممعادنللخلافة کا اف ا 

بال ال دجي حاو ع اتر 

وإلتق ا ال ول المتجاتع و ك ووا 

: ثم قطع الإنشاد وأعاد خطبته . . . فقال هشام: ويلك يا كميت» من زين لك الغواية ودلاك 
في العماية؟ قال: الذي أخرج أبانا من الجنة وأنساه العهد فلم يجد له عزما)» وذكرت 
الرواية أن هشاماً قال للكميت أنت القائل : 

فقل لبن يأمية حيث حلوا وإن خف المهند والقطيعا 
أجاع الله من أشبعتموه وأشبع من بجوركم و اجى( 


(1) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي» ص: 191. 

(2) مسلمة بن عبد الملك فاتح شطر الأناضول؛ ص : 156 العقد الفريد (2/ 185-183). 
(3) الأدب العربي وتاريخه د. خفاجي» ص: 200 . 

(4) المصدر نفسه» ص: 200. 

(5) الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» ص: 463. 
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بمرضي السياسةهاشمي يكون حياًلأمتهربيعاً 
قال الكميت: لا تثريب يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تمحو قول الكاذب. قال: بماذا؟ 

قال: بقول الصادق ! 
أورثئتهالح صانأم هشام حسباًثاقباً وروجهاً نظيراً 
وتنشاطى انحن عدا تة الس در امس راطيا 
وكساهأبوالخلائف مروان سنى المكارم المأثورا 
لت ديع لهالبطاح ولكن وجدتهالهمعانا ودورا(° 
وكان هشام متكباً » فاستوى جالساً وقال : هكذا فليكن الشعر. ثم قال: لقد رضيت عنك 

اک 
ومن طرائف ما يذكر في سيرة الكميت: أنه وقف وهو صبي على الفرزدق وهو يتشد 

فقال: يا غلامء أيسرك أني أبوك ؟ قال: أما أبي» فلا أبغي به بدلا» ولكن يسرني أن تكون 
أمي» فحصر الفرزدق» وقال: ما مر بي مثلها. وقد ولد سنة ستين ومات سنة ست وعشرين 

ومئة وهو القائل: 
وال ق جوا ومر باد اا IS‏ 
ماذاق بُؤْسَ معيشةونعيمها فيمامضى َد إذالم يعسو( 
10 - يوميات هشام ومچلسه : 
كان هشام إذا صلى الغداة كان أول من يدخل عليه صاحب حرسه» فيخبره بما حدث في 

الليل» ثم يدخل عليه موليان له مع كل واحد منهما مصحف» فيقعد أحدهما عن يمينه والآخر 

عن يساره حتى يقرأ عليهما جزأه» ويدخل الحاجب فيقول: فلان بالباب» وفلان» وفلان» 

فيقول: ائذن» فلا يزال الناس يدخلون عليه» فإذا انتصف النهار وضع طعامه ورفعت الستور 

ودخل الناس وأصحاب الحوائج وكاتبه قاعد خلف ظهره» فيقول: أصحاب الحوائج» 

فيسألون حوائجهم» فيقول لا ونعم» والكاتب خلفه يوقع بما يقول. حتى إذا فرغ من طعامه 

وانصرف الناس صار إلى قائلته» فإذا صلى الظهر دعى بكتابه فناظرهم فيما ورد من أمور 

الناس حتى يصلي العصر» فإذا صلى العشاء حضر سماره» الزهري وغيره(“ 


(1) الأدب العربي وتاريخه» ص: 201. (3) سير أعلام النبلاء (5389). 
(2) المصدر نفسه» ص: 201. (4) المنتظم (/ 98). 
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1 - اهتمامه بحلبات السباق: 

كان هشام بن عبد الملك بن مروان يستجيد الخيل» وأقام الحلبة فاجتمع له من خيله فيها 
وخيل غيره أربعة آلاف فرس» ولم يكن ذلك في جاهلية ولا إسلام لأحد من الناس"» وكاث ‏ 
هشام يقبل الهدايا من الخيل» ويقيم حلبات السباق لهاء ويصلح الطرق ويوسعها لأجل ذلك» 
وكان يفرح كثيراً إذا فازت خيله في السباق ويطلب من الشعراء وصف الفرس أو الحصان 
الفائد © . 

2 - اهتمامه بالآثار الأدبية الخاصة بالأمم الأخرى: 

كان الخليفة هشام بن عبد الملك مشغوفاً بالإطلاع على الآثار الأدبية الخاصة بالأمم 
الأخرى» فقد أمر بترجمة كتاب عن تاريخ فارس وتسرب هذا الشغف إلى المحيطين به فترجم 
سالم مولاه بعض كتب أرسطو إلى العربية» كما ورث ابنه جبلة بن سالم عن أبيه كثيراً من 
معارفه وعلومه فترجم بعض الآثار التاريخية إلى العربية( . 

3 - معاملته لأهل الكتاب: 

سمح هشام للنصارى الملكانيين أن يعيدوا شغل كرسي أنطاكيا وعينوا صديقه اصطفان 
بطريقاً عليهم › وكان رفيقاً بجميع التصارى» ففي عهده دخل البطرك ميخائيل مدينة 
الإسكندرية في احتفال - مشهور - بين يديه الشموع والصلبان والأناجيل والكهنة يصيحون: 
لقد أرسل الرب إلينا الداعي المأمون الذي هو مرقس الجديد . 


سابعاً: العلماء في عهد هشام بن عبد الملك: 

عندما تولى هشام بن عبد الملك حاول تقريب بعض العلماء والاستفادة منهم ولكن إلى حد 
ماء ومن أشهر هؤلاء العالم الجليل محمد بن مسلم الزهري› والإمام الأوزاعي وأبو الزناد 
وغيرهم» وكان تأثير هؤلاء العلماء في اتخاذ القرار في بعض الجوانب» وبطريق غير مباشر 
من خلال تأثير قربهم من الخليفة وأسرته - لاسيما الزهري - على سلوك هشام وسيرته» 
وسيأتي الحديث عن ذلك عند ترجمة الإمام الزهري بإذن الله تعالى. ولعل الذي حد من تأثير 
العلماء في توجيه القرار في عهد هشام - مقارنة بتأثيرهم في عهد عمر بن عبد العزيز - وهو 
محاولة هشام أن يمسك العصا من الوسط» فحاول أن يسير وسطأ بين سياسة عمر بن عبد 
العزيز الإسلامية الخالصة وسياسة الملك» ووسطاً بين عصبية القبائل القيسية واليمانية!©, 


(1) الشهب اللامعة» ص: 432. 4( أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية» ص: 434. 
(2) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 55. (5) أثر العلماء على الحياة السياسية» ص: 116. 
(3) الدولة الأموية المفترى عليهاء ص: 460. 
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وهذا ما دعا الذهبي حين وصف سياسته أن يقول فيه: . . . فيه ظلم مع عدل". وكان العلماء 
ينصحون هشام ويتحدثون معه وإليك بعض هذه المواقف. 


1 - عطاء بن أبي رباح ينصح هشاماً : 

دخل عطاء بن أبي رباح مجلس هشام بن عبد الملك وعنده أشراف الناس يتحدثون» 
فسكتواء فقال له هشام: ما حاجتك يا أبا محمد ؟ قال: يا أمير المؤمنين أهل الحرمين 
أهل اله » وجيران رسول الله بي فيهم أعطياتهم وأرزاقهم لسنة. ثم قال: هل من حاجة غيرها 
يا أبا محمد ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب وقيادة الإسلام 
ترد فيهم فضول صدقاتهم . قال: نعم» اكتب يا غلام بأن ترد فيهم فضول صدقاتهم. هل من 
حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» أهل الثغور يرمون من وراء بيضتكم» 
ويقاتلون عدوكم قد أجريتم لهم أرزاقاً تدرها عليهم» فإنهم إن يهلكوا غزيتم» قال: نعي 
أكتب أرزاقهم إليهم يا غلام. هل من حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين 
آهل ذمتكم لا تجيب صغارهم وتتعتع کبارهم» ولا يكلفون ما لا يطيقون» فإنما تجبونه 
معونة لكم على عدوكم قال: نعم اكتب يا غلام بأن لا يحملوا ما لا يطيقون» هل من حاجة 
غيرها ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» اتق الله في نفسك0©. وجاء في رواية: اتق الله في 
نفسك» فإنك وحدك وتموت وحدك وتحشر وحدك» وتحاسب وحدك لا والله ما معك ممن 
EE‏ 

2 - خالد بن صفوان مع هشام : 
وقرابته وحشمه وخدمه» وذلك في وقت الربيع حيث أخذت الأرض زخرفهاء وزينت بألوان 
النبات» وتعطر الجو برواح الزهور الزكية» وضرب له معسكر فرش بأفخر الفرش وأخذ الناس 
فيه مجالسهم» فأخذ خالد بن صفوان ينظر هنا وهناك فنظر إليه هشام نظر المستنطق له» فقال 
خالد: أتم الله عليك يا أمير المؤمنين نعمة سوغكها لشكره» وجعل ما قلدك من هذا الأمر 
رشداً» وعاقبة ما تؤول إليه حمداً أخلصه لك بالتقى وكثره لديك بالنماء لا كدر عليك منه ما 
صفى » ولا خالط سروره الردى فقد أصبحت للمسلمين ثقةٌ وملجأ إليك يفزعون في مظالمهم› 
وإليك يلجؤون في أمورهمء وما أحد يا أمير المؤمنين - جعلني الله فداك - شيئاً هو أبلغ في 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 352). 

(2) تعتعه : تله وحركه بعنف أو أكرهه في الأمر حتى قلق. 

)3 مختصر تاريخ ابن عساكرء نقلا عن اثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 308 
(4) مختصر تاريخ ابن عساكرء نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 297. 
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قضاء حقك وتوقير مجلسك» من أن أذكرك نعمة الله عندك» فأنبهك إلى شكرهاء وما أجد 
لذلك شيئاً هو أبلغ من حديث من تقدم قبلك من الملوك» فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته» وكان 
هشام متكباً فاستوى قاعداً فقال: هات يا ابن الاهتم» فذكر ابن الأهتم قصة أحد الملوك 
مثلما أنا فيه ؟ وعنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضي على أدب الحق ومناهجه» فقال له : 
أيها الملك» إنك سألت عن أمر أفتأذن في الجواب ؟ قال: نعم» قال: أرأيت ما أعجبت به ؟ 
أهو شيء لم تزل فيه أم هو شيء صار إليك ميراثاً من غيرك» وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك 
كما صار إليك؟ قال الملك : فكذلك هوء قال: أفلا أراك إنما أعجبت بشيء يسير تكون فيه 
قليلاً وتغيب عنه طويلاًء وتكون غداً بحسابه مرتهناً؟ قال: ويحك فأين المهرب؟ وأين 
المطلب؟ قال: إما أن تقيم في ملكك فتعمل بطاعة ربك على ما ساءك أو سرك » وإما أن تضع 
تاجك وتضع أطمارك وتلبس أمساحك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك . وتذكر القصة أن الملك 
اختار الطريق الثاني فترك الملك وانقطع مع هذا الناصح للعبادة بقية حياته» وقد تأثر هشام 
حتى أنه أمر بمعسكره فنقض وعاد ومن معه إلى قصره فاجتمع من كان مع هشام على خالد بن 
صفوان فقالوا له: ما أردت بأمير المؤمنين ؟ نغصت عليه لذاته وأفسدت عليه باديته» فقال 
لهم : إليكم عني فإني عاهدت الله بك ألا أخلو بملك إلا ذكّرته الله يوي '. 

3 - سالم بن عبد الله بن عمر مع هشام بن عبد الملك : 

دخل هشام الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله» فقال: سَلْنِي حاجة» قال: إِنّي أستحي من الله 
أن أسأل في بيته غيره» فلمًا خرجا قال: الآن فسلني حاجة. فقال له سالم : من حوائج الدنيا 
أم من حوائج الآخرة ؟ فقال: من حوائج الدنيا قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها فكيف 
آخالھا ی لا 


ثامناً: الإمام محمد بن شهاب الزهري في عهد هشام والدولة الأموية: 


هو الإمام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله الأصغر ابن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري القرشي المدني20؛ يكنّى بأبي 
بكرء ويعرف بالزهري كما يعرف بابن شهاب نسبة إلى جد جده شهاب بن عبد الله بن الحارث 
ابن زهرة» وإذا أطلق العلماء لفظ الزهري أو لفظ ابن شهاب فلا ينصرف هذان اللفظان إلا إليه 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص : 4284 نقلاً عن مختصر تاريخ دمشق . 
(2) سير أعلام التبلاء (4/ 46). 
(3) تذكرة الحفاظ (1/ 180)ء سير أعلام النبلاء (5/ 93). 
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لغلبتهما عليه دون غير" . ولد الإمام الزهري في مدينة رسول الله ية ولم تكن سنة ولادته 
معلومة على وجه التحديد وقد اختلف العلماء في تحديدها ورجح الدكتور حارث سليمان 
الضاري بأن سنة ولادته كانت سنة إحدى وخمسين( في خلافة معاوية. نشأ الإمام الزهري 
في المدينة المنورة بعد ولادته فيهاء وكانت المدينة محط أنظار طلاب العلم وعشاق المعرفة 
الذين وفدوا إليها من كل حدب وصوب» ويعتبر من التابعين الأفذاذء وقد بدأ الإمام 
الزهري طلبه للعلم مبكراً وكان أول شيء اتجه إليه القرآن الكريم» وقد حفظ القرآن في ثمانين 
ليلةء وتعلم علم الأنساب ثم السنة المطهرة» ومعرفة الحلال والحرام» وكان إذا فرغ من 
تلقي العلم عن أساتذته يستعيد ما تلقاه منهم» ويتذكر ما رواه عنهم رغبة في جمعه وحفظه 
وخوفاً من ضياعه ونسيانه» وكان انصرافه إلى المذاكرة والحفظء وانشغاله لهما كلياً مدعاة 
لإثارة حفيظة زوجته عليه» فقد روى عنها أنها قالت له يوماً : والله لهذه الكتب أشد علي من 
25 فقد كان يتمتع برغبة صادقة في طلب العلم مع ذكاء فائق وعزم أكيدء 
وساعدته عوامل عدة في تحصيله للعلم منها: شجاعته الأدبية» صبره وتحمله لملازمته لكثير 
من أفاضل شيوخه وطول مجالسته لهم» كسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبه وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ولازمهم طويلاً0©© وكان شديد 
الاحترام لشيوخه» وكما اهتم بالرحلة في طلب العلم في عصره من علوم ومعارف وجمع ما 
لم يجمعه الكثير من أقرانه ومعاصريه حتى أصبح عَلَمَا يُشار إليه بالبنان» وإماماً يقتدى به في 
كل فن وشأن» فوصف بأنه أعلم أهل زمانه وأنه أجمعهم» ووصف بغير ذلك من الأوصاف 
الدالة على فضله وتقدمه وطول باعه في نواحي المعرفة المختلفة » فقد روي عن مكحول أنه 
قال : ما رايت أخداً أغلم بس ماضنية من الرهري 67 وقد ضرب بكل علم من علوم عصره 
بسهم وافر وكان لذلك يضرب به المثل» فقد قال الذهبي في وصف عمر بن عبد العزيز: فصار 


ثلاث ضرائر 


(1) الإمام الزهري وأثره في السنة للصاري» ص: 21. 

(2) المصدر نفسه» ص: 25. 

(3) المصدر نفسه» ص: 27. 

(4) البداية والنهاية نقلاً عن الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 75. 

(5) شذرات الذهب (1/ 196). 

(6) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 87. 

(7) المصدر نفسه. ص: 88ء 89. 

(8) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 89. 

(9) المصدر نفسه» ص : 90. الطبقات لابن سعد تهذيب التهذيب (9/ 449). 
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في حسن السيرة والقيام بالقسط مع جده لأمه عمر بن الخطاب » وفي الزهد مع الحسن»› و 
العلم مع الزهري27. 

1 - علومه ومعارفه: 

أ - الزهري وعلوم القرآن: كان الزهري أحد أعلام التابعين الذين حفلت أمهات كتب 
الحديث والتفسير بالرواية عنهم فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم وسائر علومه» فقد رويت عنه 
روايات كثيرة في التفسير والقراءات ونزول القرآن وأسباب نزوله» وجمعه وناسخه ومنسوخه» 
ومكيه ومدنيه وغير ذلك مما يتعلق به من مباحث وعلوم» وقد ذكر الدكتور حارث سليمان 
الضَاري أمثلة على ذلك( . 


- الزهري والفقه: يعد الإمام الزهري من أعلام فقهاء التابعين» وممن أفتوا بعد 
ات رسول الله لاو ° روي عن الأوزاعي أنه قال: ما أدركت خلافة هشام أحداً من 
التابعين أفقه من » وكان يستمد فقهه من كتاب الله وسنة رسوله ومما عن الصحابة من 
أقوالهم وأفعالهم» كما كان يجتهد في الأمور التي لا نص فيها من كتاب أو سنة» ولم يؤثر 
فيها شيء عن الصحابة ل . 


- الزهري والتاريخ: يعتبر الإمام الزهري بحق» من أبرز المؤرخين المسلمين الذين 
أرّخوا لفترتي ما قبل البعثة النبوية وما بعدهاء وخاصة ما يتعلق بحياة النبي ب : سيرته ومغازيه 
التي توسع فيهاء وعنى بها عناية كبيرة» جعلت الكثير من الباحثين يقرون له بالفضل 0 
في هنا ل ع عن واتبع التسلسل الزمني في دراستها وتثبيت 


د - الزهري 9 كان 3 الزهري واحداً ممن اهتموا بالأنساب واشتهروا 
بمعرفتها حيث اتجه إلى دراستها في صباه» وتتلمذ فيها على عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء فقد 
جاء عنه في حكاية انتقاله منه إلى سعيد بن المسيب أنه قال : نشأت وأنا غلام لا مال لي» ولا 
أنا في ديوان وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعيرء وكان عالماً بذلك70©, 
ولم يقتصر في تعلم الأنساب على عبد الله بن ثعلبة بل أخذها عن غيره أيضاً : : كسعيد بن 
المسيب وغيره حتى أصبح من أعلم الناس بها( . 


(1) تذكرة الحفاظ (1/ 119). (5) المصدر نفسه» ص: 172. 
(2) الإمام الزهري وأثره في السنةء ص: 165. (6) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 176. 
(3) تسمية فقهاء الأمصار» ص: 7 للنسائي. (7) المصدر نفسه» ص: 183. 


)4( الإمام الزهري وأثره في السنةء ص: 172. (8) المصدر نفسه» ص: 183. 
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- الزهري والأدب : إن للزهري ميولاً أدبية وقد نقل إلينا من أخباره الأدبية وكان يقول 
ذهب الشباب فلا يعود جمانا وكأنماقد كانلميك كانا 
فطويت كفى يا جمان على العصا وكفى جمان بطيها حرئان() 


وكان يدخل الشعر في رواياته التاريخية : في السير والمغازي الات وكان يشيد 
بالأدب ويحث عليه كثير](© . قال عنه الرافعي : ويعتقد أنه كان من أوائل من كتبوا عن العرب 
الأشعار والأخبار وغيرها من الظواهر الأدبية التي كانت متوفرة لديهم حينذاك» بل يظن 
البعض أنه أول من كتب ذلك عن العرب7*). 

- الزهري واللغة: كان الإمام الزهري بالإضافة إلى معرفته بما تقدم من علوم» عالماً 
باللغة حاذقاً لها عارفاً بمدلولات ألفاظها ومعانيهاء كما كان فصيحاً يضرب به المثل 
بفصاحته» روي عن أحمد بن صالح أنه قال: كان يقال: فصحاء زمانهم ثلاثة: الزهري» 
وعمر بن عبد العزيز» وموسى بن طلحة بن عبيد اله . 

2 - ذكاؤه وحفظه وأقواله : 

أ - ذكاؤه: كان حاد الذكاء قوي الذاكرة واسع الفطنة والإدراك روي عنه أنه قال: ما 
استعدت حديثاً قط» ولا شككت في حديث إلا حديثاً واحداً» فسألت صاحبي» فإذا هو كما 
حفظت7). 

ب - حفظه : كان الزهري مثلاً في الحفظ وقدوة في الإتقان والضبط. وكان يمتاز بالسرعة 
الفائقة في الأخذ والفورية النادرة في الاستيعاب والحفظ» وقد لاحظ عبد الملك بن مروان 
ذلك حينما التقى به أول مرة وقال له : اطلب العلم فإني أرى لك عيناً حافظة» وقلباً ذكيا(© . 
وقد روي عن مالك بن أنس أنه قال: حدثني ابن شهاب بحديث فيه طول - وأنا آخذ بلجام 
دابته - فقلت له : أعد على » فقال: لاء قلت له: أرأيت أنت أما كنت تحب أن يعاد عليك؟ 


(1) البداية والنهاية» نقلاً عن الإمام الزهري» ص: 184. 

(2) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 186. 

(3) تاريخ آداب العرب (1/ 286). والإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 186. 
(4) الإمام الزهري وأثره في السنةء ص: 186. 

(5) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 187. 

(6) البداية والنهاية؛ نقلا عن الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 187. 

(7) سير أعلام النبلاء (5/ 94). 

(8) البداية والنهاية» نقلاً عن الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 195. 
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قال: لاء فقلت له: كنت تكتب ؟ قال: لا . وعن الليث بن سعد: إن ابن شهاب كان 
يقول؛ :ما اللعودعت قلي شيعا فت . 

ج - من أقواله: عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة» 

- قال الزهري : إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة له غلبك» ولكن خذه مع الأيام والليالي 
أخذا رقا لف ا 

- وقال: العلم وادء فإذا هبطت وادياً فعليك بالتؤدة حتى تخرج منه(© . 

د وقال+ ما عبد الله بشىء أفضل من الع . 

عوقال لا يوق ا عمل تافل ل ل رل قرغا ل 

- وقال: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة/©. 

- وقال: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه حظ ونصيب0© . 

- وقال: ثلاث إذا كن فى القاضي فليس بقاض: إذا كره اللوايم وأحب المحامد» وكره 

العزل(°". 

3 - سخاؤه: 

كان الإمام الزهري» كريماً لا یجاری» وجواداً لا يبارى فكان يعطي من لا يخشى الفقرء 
ويكرم كرم من لا يهاب القلة يجود في اليسر والعسرء ويبذل في القليل والكثير» وكان يبالغ 
في کرمه» ويتفنن في سخائه » غير عابه بمال» ولا خائف من نفاذ» إذ لم يكن للمال عنده 
قيمة» كان كالعدو لما له» فلم تك تعدل الدراهم والدنانير عنده جناح بعوضة» أو تكاد("". 
وعن عمرو بن دينار أنه قال: ما رأيت أحداً الدينار والدرهم أهون عليه من ابن شهاب» وما 
كانت الدنانير والدرهم عنده إلا بمنزلة البعرلة©. قال أبو نعيم: كان ذا عز وسناء وفخر 
و 


)00( المعرفة والتاريخ› نقلاً عن الإمام الزهري, ص: 68 المصدر نفسه» ص: 199. 


4. (8) السئن للدرامي (1/ 150)الإمام الزهري» ص: 199. 
(2) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 195. (9) الإمام الزهريء» ص: 200. 
(3) الجامع لأحكام القرآن (1/ 40). (10) المصدر نفسه» ص: 200. 
(4) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 198. (11) المصدر نفسه» ص: 217. 
(5) المصدر نفسه» ص: 198. (12) المصدر نفسه» ص: 217. 


(6) المصدر نفسه» ص: 198. (13) المصدر نفسه» ص: 217. 
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4 - ثناء العلماء عليه : 

- قال له سعيد بن المسيب: ما مات من ترك مثلك( . 

- قال عمر بن عبد العزيز لجلسائه : هل تأتون ابن شهاب ؟ قالوا: إنا لنفعل» قال: فاتوه 
فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه» قال معمر: وأن الحسن ونظراءه لأحياء يومئظ© . 

- روي عن جعفر بن ربيعة أنه قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة ؟ قال: أما 


أعلمهم بقضايا رسول الله » وقصايا أبي بكر وعمر وعثمان» وأفقههم فقهاً بما مضى عن أحوال 
الناس: سعيد بن المسيب» وأما أغزرهم حديثاً فعروة» ولا تشأ أن تفجر من عبيد الله بن 
عبد الله بحراً إلا فجرته»› وأعلمهم عندي خا ابن شهاب» فإنه جمع علمهم جميعاً إلى 
علمه0© . 

- قال مالك بن أنس: بقي ابن شهاب وما له في الناس نظير © . 

- قال الأوزاعي : ما ادهن ابن شهاب لملك قط دخل عليه» ولا أدرك أحد خلافة هشام 


- قال الشافعي : لولا الزهري ذهبت السئن من المدينة© . 

- وقال أحمد: الزهري أحسن الناس حديثاً وأجود الناس إسنادا70 . 

- وقال علي المديني: أعلم الناس بقول الفقهاء السبعة الزهري0© . 

5 - الزهري ونشره للسنة: 

كان الإمام الزهري قد قام بجهود مشكورة في نشر السنة وإذاعتها بين الناس» وإليك أهم 
أعماله التي قام بها لنشرها: 

- تدريسها لكل من يطلبها. 

- مذاكرته لها مع أقرانه. 

- نشره لها بطريق الكتابة. 


(1) الإمام الزهري» ص: 229. (5) المعرفة والتاريخ (1/ 639) الأوزاعي وأثره في 
)2( المصدر نفسه» ص : 230. السنة» ص : 235. 
(3) المصدر نفسه» ص: 234. (6) تهذيب الأسماء واللغات (1/ 91). 


(4) الجرح والتعديل لابن أبي حاتمء نقلاً عن (7) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 236. 
الأوزاعي وأثره في السئة» ص: 234. (8) تذكرة الحفاظ (1/ 331). 
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- إملاؤه وإياها على تلاميذه. 

- وعظه وتفقيهه للأعراب: فقد كان ينزل بالأعراب يعلمههم27. 

- نهيه عن حبس كتب العلم : فعن يونس بن يزيد قال: سمعت الزهري يقول: إياك وغلول 
الكتب فقلت: ما هو ؟ قال: حيسها(©, 

- حثه على حفظ السنة وتعلمها: روي عن مالك ين أنس أنه قال: حدث الزهري بمائة 
حديث» ثم التفت إليّ» فقال: كم حفظت يا مالك ؟ قلت: أربعين» فوضع يده على جبهته ثم 
قال: إنا لله كيف نقص الحفظ( . 

- حثه على التمسك بالسنة والتأدب بآدابها : قال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة“» وعن 
الأوزاعي عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة» وا 
يقبض قبضاً سريعاً» فبعز العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله . 

- ما أنفقه في نشرها من أموال: بالإضافة إلى ما أنفق الإمام الزهري من وقت وجهد في 
نشر السنةء فإنه قد أنفق كثيراً مما كان متيسراً لديه من مال» بل لا أغالي إذا قلت: إن ما كان 
ينفقه على نشرها أكثر بكثير مما كان ينفقه على نفسه وأهله وشؤونه الخاصة» فقد كان يطعم 
طلاب العلم بكل معاني البذل والسخاء فكان يقدم لهم » أفضل ما لديه من طعام› وكان يتعهد 
بالإنفاق على ما لیس عنده ما ينفقه على نفسه من طلابه» وكان لا يعلم طالباً إلا إذا أكل عنده 
شيئاً» كما كان يخرج للأعراب في البوادي فيعلمهم ويطعمهم ويقدم لهم ما يملكه من لذيذ 
الطعام وشهيه» هذا بالإضافة إلى ما كان ينفقه على رحلاته لطلب العلم وجمعه» وعن 
موسى ابن عبد العزيز قال: كان ابن شهاب إذا أبى أحد من أصحاب الحديث أن يأكل طعامه 
حلف ألا يحدثه عشرة أياء . 

- ما روي عنه في نشره للسنة: روي عن الليث بن سعد أنه قال: سمعته: أي ابن شهاب 
يبكي على العلم بلسانه ويقول: يذهب العلم وكثير ممن كان يعمل به. فقلت له: ووضعت من 
علمك عند من ترجو أن يكون خلفاً في الناس بعدك ؟ قال: والله ما نشر أحد العلم نشري» ولا 
ضير عليه 'ضبري!9 , 

- ما يراه في كيفية طلبها : يرى الإمام الزهري لكي تكون مهمة تعلم السنة وتعليمها يسيرة 
ناجحة ما يلي : 


(1) الإمام الزهري وآثره في السنة» ص: 388. (5) المصدر نفسه» ص: 389. 
(2) سير أعلام النبلاء (5/ 94) الإمام الزهري 388. (6) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 390 . 
(3) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 389. (7) المصدر نفسه» ص: 390. 


)4( المصدر نفسه» ص: 9 . )8( المصدر نفسه» ص ` 30 . 
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- التدرج في أخذها شيئاً فشيئاًء وحتدكا نخدي وأن لا يهجم عليها الطالب مرة 
واحدة لئلا تزدحم عليه المعلومات فتثقله وتؤدي به إلى المللء فيفوته بذلك شيء كثير . 

- أن يسعى الطلاب إلى العلماء ولا يسعى العلماء إلى بيوت الطلاب والمتعلمين» لما 
يترتب على سعي العلماء إليهم من هوان العلم وذلته روي عن مالك أنه قال: سمعت الزهري 
يقول: هوان بالعلم وذله أن يحمله العالم إلى بيت المتعله(2. 

- كراهته لطول المجلس» فقد كان يحذر من طول مجلس العلم وغيره» لما قد يؤدي إليه 
طوله من السأم والمللء أو الخوض فيما لا فائدة فيه. فقد قال:إذا طال المجلس كان 
للشيطان فيه حظ ونصيب©. 

- توجيهه إلى ما قد يساعد استعماله أو تركه على الحفظ والتذكر من المطعومات» فقد قال 
الزهري: من سرّه أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب0©. وكان يشرب العسل ويقول: إنه 
لكر :وغه قال فا أكلث قاس وله أكلت خيلا مثل عالعت ل : 


- الزهري والأمويون: 

يعد الزهري من العلماء ء الذين خالطوا خلفاء بني أمية وصاحبوهم وكانت له عندهم منزلة 
رفيعة » يقول عنه الذهبي :كان عله سنا ليلا بي الأجتاد له صورة ر في در بن 
أمية . ویک ان ان ةا 0 ؟. وقد تحدثت عن بداية اتصال الزهري بعبد الملك بن مروان 
وأثر قبيصة بن ذؤيب في تقريبه عند عبد الملكء وحيث إن المدة التي قضاها الزهري عند 
عبد الملك لم تكن طويلة لذا لم ترد له مشاركات ومواقف ذات أثر في سياسة عبد الملك إلا 
الشيء اليسيرء ومن ذلك طمأنته لعبد الملك في أمر على بن الحسين» فقد كان عبد الملك قد 
أمر بعض رجاله بالقدوم إليه بعلي بن الحسين من المدينة» ولكنه أفلت منهم وقدم على عبد 
الملك» فلما قدم الزهري الشام بعد ذلك قال له عبد الملك: إنه - أي علي - قد جاءني في 
يوم فقدوه الأعوانء فدخل علي فقال: ما أنا وأنت ؟ فقلت: أقم عندي» فقال: لا أحب» ثم 
خرج» فوالله لقد امتلأ ثوبي منه خيفة. قال الزهري: فقلت: يا أمير المؤمنين ليس علي بن 
الحسين حيث تظن» إنه مشغول بنفسه. فقال عبد الملك: حبذا شغل مثلهء فنعم ما شغل به. 
ولا شك أن لمثل هذه النظرة من الزهري تجاه علي بن الحسين وإبدائها لعبد الملك أثر في 


(1) الجامع لأخلاق الرواي (5/ 86) الإمام الزهريء (4) المصدر نفسه» ص: 392. 


ص: 392. (5) المصدر نفسه» ص: 393. 
(2) علوم الحديث لابن الصلاح» ص: 252 الإمام (6) سير أعلام النبلاء (5/ 337: 341). 
الزهري» ص: 392. (7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 203. 


(3) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 392. 
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طمأنة عبد الملك وصرف نظره عن الاشتغال بأمره» وما قد يترتب على ذلك من اتخاذ بعض 
القرارات التي تقضي بتتبع علي بن الحسين والتضييق عليه" . وقد كان الزهري يستغل 
الأوقات» والفرص المناسبة لتقديم النصح لعبد الملك» فحين سأله عبد الملك عمن يسود 
الأقاليم ذكر أكثر الأقاليم ومن يسودها من الموالي بعلمهم وديانتهم» قال عبد الملك: والله 
ليسودن الموالي على العرب حتی يخطب لها على المنابر والعرب تحتها» فقال الزهري 
حيائل : يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينهء من فيا دوعن فا قي : وفي هذا 
لفت انتباه عبد الملك إلى أهمية التمسك بالدين حيث فيه الرفعة والسيادة وفي تضييعه الذل 
والهوان. وبالرغم من أنه ورد ما يُشير إلى قدوم الزهري على الوليد بن عبد الملك0, 
ومصاحبته لسليمان بن عبد الملك60) إلا أن مكانته عند هشام كانت أعظم. وأثره في عهده 
أظهر وأكبرء يرجع في ذلك إلى طول المدة التي قضاها الزهري عند هشام» وتقريب هشام له 
حيث جعله مؤديا لأرلادهء فعندما حج هشام في بداية خلافته سنة ست ومائة للهجرة حج معه 
الزهري وجعله مؤدباً لأولاده وبقي الزهري في بلاط هشام حتى توفي أي قرابة عشرين 

سنة0©» ومن المؤكد أن يكون للمدة التي قضاها الزهري في بلاط هشام أثر على استقامة 
هشام وأسرته» فأما هشام فقد اتصف بعدد من الصفات الحميدة ة كالحلم والأناة وكراهة سفك 
الدماء ومعاقبة أصحاب الخمور وأهل الغناء0” , 


أ - أثر ترببة الزهري لأولاد هشام: وأما أولاد هشام فكان أثر تربية الزهري عليهم كبيراً 
ES‏ ل ا ا ويقول محمد 
شراب ا N‏ . وكانوا 
قادة فتوح وجنود دعوة فتح الله على أيديهم بقاعاً كثيرة» ودخلت بلاد ل 
الإسلام» وحين نتتبع الغزوات في عهد هشام فسنجد أن لأبنائه النصيب الأوفر في قيادتهاء 
فلا تكاد تمر سنة إلا وأحدهم أو عدد منهم على رأس غازية تغزو. وقد كان لمعاوية بن هشام 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 204 . 

(2) تاريخ دمشقء نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 204 . 
(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 204. 

(4) سير أعلام النبلاء (4/ 9). 

(5) صفة الصفوة (2/ 90). 

(6) البداية والنهاية» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 205. 
(7) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 205. 

(8) عالم الحجاز والشام» شراب» ص: 322. 
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القدر الأكبر في ذلك وبالإضافة إلى قيادتهم للغزوات كان هشام يسند إمرة الحج في بعض 
السنوات إلى أحدهم»› ففي سنة تسع عشرة ومائة حج بالناس مسلمة بن هشام» ويزيد بن هشام 
في سنة ثلاثة وعشرين» وكان الزهري يرافقهم في الحج ويرشدهم ويوجههم إلى ما فيه الخير 
لأنفسهم وأمتهم › فلما قدم مسلمة المدينة في حجة أشار عليه الزهري أن يضع إلى أهل المدينة 
خيراً؛ وحضه على ذلك» فأقام في المدينة نصف شهرء وقسم الخمس على أهل الديوان وفعل 
اورا ١‏ 

مور : 

ب - موقف الزهري من خلع الوليد بن يزيد بن عبد الملك: من أهم أمور الزهري السياسية 
في عهد هشام بن عبد الملك موقفه من خلع الوليد بن يزيد بن عبد الملك من ولاية العهد» فقد 
كان يزيد بن عبد الملك عهد بالخلافة لهشام ومن بعده لولده الوليد وأخذ العهد بذلك على 
هشام» فلما آلت الخلافة إلى هشام كان الزهري يرى خلع الوليد بن يزيد ويحث هشام على 
ذلك» وعندما أبدى هشام تخوفه من عدم قبول من في الأجناد لذلك قال الزهري له: فوجهني 
حتى أسير في الأجناد جنداً جنداً فأخلعه. ولعل مما يؤيد صحة خبر موقف الزهري من 
خلع الوليد أن الأخبار لم تقف عند حد ذكر الموقف فحسب» بل وردت أخبار توضح ما ترتب 
على هذا الموقف من رد فعل عند الوليد تجاه الزهري» فأورد ابن عساكر أن الوليد كان يقول 
للزهري: إن أمكنني الله منك يوماً فستعلم . وكان الزهري يقول: إن الله أعدل من أن يسلط 
علي سفيهاً“ » بل لم ينتظر الوليد حتى يلي الخلافة فقد أرسل إلى مال الزهري ببدا وشغب50) 
فعقر أشجاره. وصدق الله ظن الزهري حيث توفي ل قبل أن يلي الوليد الخلافةء وإذا قلنا 
بإمكان اتخاذ الزهري لذلك الموقف من الوليد فيمكننا أن نتلمس السبب الدافع الذي جعله 
يقف هذا الموقف» وهو أن الزهري لما رأى ميل الوليد للهو والمجون ووقوعه في الفسق 
وعدم تركه لذلك رغم نهيه عن ذلك فخشي إن آل إليه أمر الخلافة أن يكون ذلك ضعف للأمة 
وانفتاح باب الفساد في الدين والأخلاق حيث الناس على دين ملوكهه7. وعلى الرغم من 
أن كثيراً مما نسب إلى الوليد بن يزيد مبالغ فيه وبعضه مكذوب إلا أن فسقه وميله للهو 
والمجون أمر مشهور عنه وثابت في أغلب المصادر التي تحدثت عنه» وهذا ما جعل الزهري 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 206. 

(2) الإمام الزهري» شراب» ص: 319 أثر العلماء» ص: 207. 

(3) سير أعلام النبلاء (5/ 341» 342). 

(4) تاريخ دمشقء نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 210. 

(5) بدا : واد قرب آبلة من ساحل البحر وقيل بواد القرى» وشغب: ضيعة خلف وادي القرى كانت للزهري وبها قبره . 
(6) البداية والنهاية» نقلاً عن أثر العلماءء ص: 211. 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 211. 
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وغيره يتخوفون من مغبة توليه الخلافة» فروي أن مكحولاً تنه كان يقول: اللهم لا تبقني بعد 
هشام"» ولعله قال ذلك بسبب توقعه الفتنة بتولي الوليد» وأما الزهري فرأى أن تسليم الوليد 
قيادة الأمة أمر فيه خطر وضرر لا بد من دفعه» وهذا منوط بالخليفة الذي تحمل أمانة ولاية أمر 
الأمة ووجب عليه النصح لهاء ومن أعظم النصح أن يستخلف عليها من تبرأ الذمة بتوليته» لذا 
عندما تخوف هشام من خلع الوليد لأن ذلك نقضاً للعهد الذي أخذه أخوه يزيد عليه» بتوليه 
ابنه من بعده قال له الزهري: اخلع الوليد» فإن من الوفاء بعهد الله خلعك إياء”) . ومما يخفنف 
من خطورة خلع الوليد من ولاية العهد وجود الخليفة على رأس الأمر فيستطيع وفي يده القوة 
للقضاء على ما قد يترتب على ذلك من مخاطرء أما إذا ترك الأمر حتى يستلم الوليد الخلافة 
وتنتقل إليه القوة فإن من الصعب عزله» بل سيترتب على ذلك من الأضرار أضعاف ما يترتب 
على خلعه من ولاية العهد. وهذا ما حدث بالفعل» وهو ما دعا الحافظ ابن كثير حين تحدث 
عن حياة الوليد يقول: فعزم عمه على خلعه من الخلافة - وليته فعل - وقال بلفظ آخر: ولیت 
ذلك تہ» ومما سبق يتضح أن حث الزهري هشاماً على خلع الوليد بن يزيد كان حرصاً منه 
على مصلحة الأمة» وأداءً لنصيحة إمامه الذي وثق به وقربه» ولم يبال بما قد يترتب على موقفه 
هذا من أذى متوقع من الوليد إذ الخوف من الله مقدم على الخوف من غيره» ومصلحة الأمة 
مقلامة على ماضلحة الشر , 


ج - انتقاد بعض الئاس لقرب الزهري من بني أمية: تعرض الزهري إلى انتقاد بسبب قربه 
من بني أمية» فممن انتقده العالم الجليل مكحول الدمشقي» فقد قال عنه: أي رجل هو لولا 
أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك(ء ومنهم عمرو بن عبيد» فعن عمر بن رديح قال: كنت مع ابن 
شهاب الزهري نمشي» فرآني عمرو بن عبيد» فلقيني بعد فقال: مالك ولمنديل الأمراء ؟ يعني 
ابن شهاب50, ويعد الإمام أبو حازم سليمان بن دينار من أشد من انتقد الزهري حيث كتب إليه 
رشا خطولة زهجا جاء فيها : . . واعلم أن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت7”» أن آنست 
الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك حين أدنيت» وإجابتك حين دعيت» فيما أخلقك أن ينوه 
باسمك إذاً مع الجرمة» وأن تسأل عما أردت بإغضاك عن ظلم الظلمة» إنك أخذت ما ليس 


(1) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 212. 
(2) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 212. 
(3) البداية والنهاية نقلاً عن اثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 212. 
(4) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 213 . 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 339) أثر العلماء» ص: 213. 

(6) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء» ص: 213. 

(7) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 214. 
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لمن أعطاك». ودنوت ممن لم يرد على أحد حقاً» ولا يرد باطلاً حين أدناك» وأجبت من أراد 
التدليس بدعائه إياك حين دعاك؛ > جعلوك قطباً تدور رحى باطلهم عليك» وجسرا يعبروة بك 
إلى بلائهم» ونا إلى ضلالتهم» وداعياً إلى غيهم» سالكاً سبیلهم» يدخلون بك الشك على 
العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهمء فلم يبلغ أخص وزرائهم» ولا أقوى أعوانهم لهم 
إلا ما دون ما بلغت من إصلاح فسادهم» واختلاف الخاصة والعامة إليهم» فما أيسر ما عمروا 
لك» في جنب ما خربوا عليك» وما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك» فانظر لنفسك فإنه 
لا ينظر لها غير( . 


ويجدر أن نقف وقفه قصيرة مع هذه الانتقادات الموجهة للزهري» فأما عمرو بن عبيد فلا 
يقبل قدحه لأنه صاحب بدعة اتهمه أهل الجرح والتعديل بالكذب وضعفوه لبدعته حيث يعد 
ا اوحيث إن المعتزلة لا يرون شرعية خحلافة بني أمية؛ فتبعاً لذلك لن 
يرضوا عن من يصاحبهم ٣‏ و وأبو حازم فالأمر بينهم وبين الزهري لا يعدو كونه 
- رغم خلافه هذا 3 الزهري - جل الزهري 0 قال آبو بكر لابي م 

من؟ قال: 0 ا ل ا لي ل 
أبو حازم وغيره على العلماء من مخالطتهم للخلفاء والأمراء من المجاراة والمداهنة التي تضر 
العالم في دينه والسلطان في دنياه وأخراه فإنه كان للزهري من قوة الشخصية» والشعور 
بالمسؤولية وتقديره لفقه المصالح والمفاسد ما جعله بعيداً عن الوقوع في هذا المحد ون ققد 
كان للزهري مواقف تدل على ذلك., منها ما رواه البخاري أن الزهري قال : قال لي الوليد بن 
عبد الملك: أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من 
قومك - أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث - أن عائشة صنت - 
.قالت لهما : كان علي مسلماً في شأنها . وفي تعليق ابن حجر على الحديث نقل رواية عن ابن 
مردويه عن الزهري قال : : كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور 
مستلقياً » فلما بلغ هذه الآية: کن أن جامد يآلإنكِ عة ك4 حتى بلغ «وليّه وَل 5ر4 


)00( صفة الصفوة (2/ 91) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 214 . 

(2) تهذيب التهذيب (8/ 70). 

(3) أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 215. 

(4) تاريخ دمشقء نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 215 وأما الخبر الذي قال فيه مكحول : أي 
رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك فهذا الخبر ضعيف لا يعتمد عليه» فى إسناده مجهولون» انظر السنة 
قبل التدوين » ص: 510. 1 
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[النور: 11] جلس ثم قال: يا أبا بكر من تولى كبره منهم؟ أليس علي بن أبي طالب؟ قال: فقلت 
في نفسي : ماذا أقول؟ لئن قلت : لاء خشيت أن ألقى منه شراً» ولئن قلت نعم لقد جئت بأمر 
عظيم» قلت في نفسي: لقد عودني الله على الصدق خيراًء قلت: لاء فضرب بقضيبه على 
حجر قائلاً : وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول 
عائشة إلى غير وجهه» لعلمهم بانحرافهم عن علي» فظنوا صحتهاء حتى بين الزهري للوليد أن 
الحق خلاف ذلك» فجزاه الله خيرً©©» كما رويت قصة مشابهة في عهد هشامء تذكر أن 
سليمان بن يسار دخل على هشام بن عبد الملك فقال يا سليمان: من الذي تولى كبره منهم؟ 
قال: عبد الله بن أبي ابن سلول» قال: كذبت هو علي» قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول» 
فدخل الزهري» فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ فقال: هو عبد الله بن أبي» قال 
هشام: كذبت» هو علي» فقال: آنا أكذب. لا أبا لك» فوالله لو نادى مناد من السماء إن الله 
أحل الكذب ما كذبت. حدثني سعيد وعروة وعبيد الله؛ وعلقمة بن وقاص» عن عائشة: أن 
الذي تولى كبره عبد الله بن أبي فقال له هشام: ارحل» فوالله ما كان ينبغى لنا أن نحمل عن 
مثلك فقال: ولم؟ أنا اغتصبتك على نفسي أو أنت اغتصبتني على نفسي؟ فخل عني فقال 
هشام لاء ولكنك استدنت ألفي ألف› فقال الزهري : قد علمت وأبوك قبلك» أني ما أستدنت 
هذا المال عليك ولا على أبيك» فقال هشام: نحن هيجنا الشيخ قأمر هشام فقضى عنه ألف 
ألف» فأخبر بذلك» فقال: الحمد لله الذي هذا هو من عنده(). والمجال في ذكر مواقف 
الزهري التي توضح قوته في الحق وعدم مداهنته يطول» وما أحسن ما قاله الذهبي حين قال : 
بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن الزهري» لكونه كان مداخلاً للخلفاء ولئن فعل ذلك فهو الثبت 
الحجة» وأين مثل الزهري* كله . 

7 - مطاعن الشيعة والمستشرقين في الإمام الزهري : 

إن نفراً ممن لم يستطيعوا التخلص من الهوى والتجرد من التعصب المذهبي» حملوا علاقة 
الزهري بالأمويين على محامل سيئة وأولوها تأويلات باطلة وكان في مقدمة هؤلاء: اليعقوبي 
وابن أبي الحديد والممقاني وغيرهم ممن يرى رأيهم ويذهب مذهبهم وقد تلقف تلك - 
الأباطيل والأكاذيب والمفتريات بعض المستشرقين أمثال المستشرق اليهودي - جولد 
تسهير - المعروف بحقده المرير وتحامله الشديد على الإسلام وأهله. وأضاف إليها من 


(1) البخاري» كتاب المغازي (5/ 60). 
(2) فتح الباري (7/ 436» 437). 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 339). 
(4) سير أعلام النبلاء (5/ 339). 
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الشبهات ما ظن أن ينال بها من شخصية الإمام الزهري التي نالت الاحترام والتبجيل لدى 
جمهور المسلمين لما لها من مآثر خالده ومواقف محمودة في خدمة الإسلام والسنة النبوية 
الشريفة("ء وإليك أهم شبهاته مع مناقشتها وتفنيدها بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة 
والأدلة الراسخة: 

أ - ما أثير حول صلته بالأمويين وذهابه للقصور: كان من الشبه التي أثارها جولد تسهير 
حول الإمام الزهري قوله: إنه لم يتجنب الذهاب إلى القصر ويتحرك في حاشية© السلطان 
ويعني جولد تسهير بالقصر - دار الخلافة - وهي كما هي معلوم بيت المسلمين العام» ومقر 
قيادتهم العليا المسؤولة عن إدارة شؤونهم الدينية والدنيوية وفق التعاليم الإسلامية المستمدة 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله يه ومن هنا كان لكل مسلم الحق كل الحق في الذهاب إلى 
تلك الدار ودخولها متى شاء لرفع حاجة أو دفع ظلم» أو إسداء نصحء أو تبليغ علم» أو 
توضيح مسألة قد تكون خافية على أولي الأمر ليصححوا بها ما قد يقع منهم من خطأ أو يظهروا 
بها ما يترتب عليها من مصلحة للأمة؛ وكان السلف من الصحابة والتابعين لا يترددون في 
الذهاب إلى دار الخلافة لأمر من تلك الأمورء وقد يرون ذلك واجباً أحياناً إذا كان سبباً 
لتصحيح خطأ أو رفع أو تحقيق حق وإزالة باطل»ء ولم يكن الإمام الزهري إلا واحداً ممن 
قاموا بواجبهم في هذا الميدان حينما قدر الله تعالى له أن يتصل بني أمية وقد رأينا ذلك عند 
اتصاله بعبد الملك وتصحيحه لخطأ وقع فيه الوليد» كما رأيناه يقدم النصح إلى هشام بن عبد 
الملك في مسألة من أهم المسائل العامة وهي : إشارته عليه بعزل ولي عهده الوليد بن يزيد لما 
عرف عنه من اللهو والمجون وهكذا كانت صلته بالأمويين من بدايتها إلى نهايتهاء لكن جولد 
تسهير أبى إلا أن يعرض بها ويشير حولها الشبهات من غير أن يقدم لنا دليلاً واحداً يمكن أن 
يستند إليه في شبهته بل كل الشواهد والأدلة التي مرت معنا في سيرته تؤكد أن صلته بهم كانت 
صلة شريفة الغاية نزيهة المقصد لم يترتب عليها ما يخل بأمانته وعدالته وتوثيقه» وأنها كانت 
حركة مباركة ضمن حركة أفاضل عصره من أهل النصح والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر © . 

ب - قبوله منصب القضاء: ومن شبه جولد تسهير التي أثارها حول الإمام الزهري هي 
قوله: وفي عهد يزيد الثاني قبل منصب القضاءء إلى أن قال: وإنهم كانوا يعدون من قبل 
منصب القضاء غير ثقة» ويرد عليه بأن القضاء منصب رفيع وإن المسلمين أجمعوا على 


(1) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 442. 

(2) السنة ومكانتها في التشريع » ص: 222. 

(3) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 442, 443» 445. 
(4) المصدر نفسه» ص: 446. 
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رر تيا ا وال ين الاين ل ف عدرة من تروش ا ا 

يستقيم أمرهم بدونه( “» وكان أول من تولاه في الإسلام هو النبي با بتكليف الله تعالى له 
ذلك في أكثر من آي قال عالى : ممَلاوَرَيْكَ ك موك 2ق تسوك يما جر يتنو E‏ 
جذ ف شيهم م حرجا سِنَا فَصَيْتَ وسلموا ليما )€ [الساء: 65]. كما تولى القضاء من 
بعده الخلفاء O‏ وولاه عمر بن الخطاب غيره فولى أبا الدرداء قضاء المدينة 
وولي شريحاً قضاء البصرة» وأبا موسى الأشعري قضاء الكوفة كما تولاه بعد الصحابة كثير من 
أعلام التابعين وأعيانهم كأبي إدريس الخولاني» والحسن البصري» وعبد الملك بن يعلى 
الليثي ومسروق وعمر بن عبد العزيزء وأبي بكر بن حزم» ويحبى بن سعيد الأنصاري وسليمان 
ابن حبيب المحاربي والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن اتفق تفق الأئمة 
على تعديلهم وتوثيقهم مع توليهم القضاء وقيامهم به وبهذا يتضح لنا: أن القضاء لا يزيل 
الثقة عن صاحبها ولا يسقط العدالة عمن عرف بهاء بل روي الثناء عليه واعتبار القيام به من 
موجبات الأجر ...ولو أن جولد تسهير أنفق لمغرفة القضاء وأهميته في الإسلام شيا من 
الوقت والجهد اللذين أنفقها في صياغة هذه الشبهة وغيرها من الشبه الباطلة التي استهدف بها 
الإسلام والسنة النبوية ورجالهاء لعلم أن القضاء منصب مشروع وعالٍ في الإسلام» وإنه مما 
يوجب الأجر ويضاعف الثواب ويقوي الثقة بمن كان يتصف بها من القضاة» وإنه كان لمن تولاه 
في ذلك الوقت الذي كان يموج بالعلماء الأعلام سمة تشريف ووسام تقدير وتكريم » ولأدرك أن 
كراهة من كرهه من السلف من التابعين ومن بعدهم كأبي قلابة» وأبي حنيفة وسفيان الثوري 
وغيرهم» تعود إلى خوفهم مما جاء فيه من تحذير وتخويف عن رسول الله 5 وهو تحذير موجه 
إلى من لم يكن أهلاً لتوليه» أو لم يؤدٌ الحق فيه لا إلى توليه مطلقاً إذ هو مشروع كما رأيناء بل قد 
يجب القيام به أحياناً على من تعين عليه» لما فيه من الأثر المعروف والنهي عن المنكرء وأداء 
الحقوق إلى مستحقيها والإصلاح بين الناس . قال ابن فرحون: واعلم أن كل ما جاء من 
الأعاديت الى ليها تخرف ووم تز اهي ون ل فا الرر اانا ء أو الجهال الذين 
يدخلون أنفسهم في هذا المنصب بغير علم» ففي هذين الصنفين جاء الوعيد . 

ج - قبوله جوائز الخلفاء: ومن الشبه التي تثار أحيانا هي : أن الإمام الزهري كان يقبل 
جوائز الخلفاء» أو لماذا كان يقبلها ؟ والجواب على هذه الشبهة» أو وهذا التساؤل نقول: لقد 
كان الإمام الزهري طالباً وانتهى عالماً» وفي كلا الحالتين كان متفرغاً في الأولى لطلب العلم 
وجمعه وفي الثانية لتعليمه ونشره» ولم يكن له من المال الموروث أو المكسوب ما يسد 


(1) المغني لابن قدامة (9/ 34). (4) تبصرة الحكام (10/1) الإمام الزهري» ص: 
(2) الإمام الزهري وأثره في السنئة» ص : 447. 8.. 
(3) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص : 446 إلى 448. 
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حاجته الضرورية» أو يضمن له الاستمرار فى الطلب فكان لابد له والحالة هذه أن يقبل 
مساعدة الدولة ويأخذ منها ما يسد حاجاته ويعينه على الطلب» وكان أول من قدم له مثل تلك 
المساعدة: عبد الملك بن مروان حين قرر العودة إلى المدينة بناء على نصيحته له بذلك» 
لمواصلة طلب العلم وجمع ما كان منه عند الأنصار» وبعد أن جمع ما جمع من علمهم عاد 
إلى دمشق» وأخذ يتردد إليها بين الحين والآخرء إلى أن أقام فيهاء وتفرغ كلياً لتدريس العلم 
ونشره فأقبل إليه طلاب العلم من أهل الشام وغيرها ورحل إليه وهو فيها كثير من أبناء الأمصار 
الإسلامية الأخرى كما مرء فأصبح بذلك يمثل مركزاً من أهم المراكز العلمية في الشام إن لم 
يكن أهمها على الإطلاق» فكان لا بد من الدولة أن تمد له يد العون والمساعدة وتقدم له ما 
يمكنه من الاستمرار في القيام بهذا العمل الجليل» والإنفاق على ضيوفه وتلاميذه وقاصديه 
الذين كان ينفق عليهم بمنتهى البذل والسخاء» حتى كان يضيق ما في يده أحيانا من الإنفاق 
عليهم فيضطر إلى الاستدانة ليصرف عليهم ويقوم بسد حاجاتهم ما أمكن لذلك. فإن أغلب ما 
أهدي إليه من الخلفاء كان موجهاً لسد الديون التي لحقته بسبب إنفاقه على تلاميذه وضيفانه 
ولم يكن الزهري أول من قبل الجوائز والمعطيات ولا آخر من قبلها بل قبلها غيره من السلف 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم'ء فقبلها: زيد بن ثابت من معاوية بن أبي سفيان(*» كما 
قبلها عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمرء وعبد 
الرحمن بن أبي بكر والحسين وغيرهم ممن كانوا يفدون عليه بدمشق» فيكرمهم ويقضي 
حوائجهم» وكان للحسن بن علي بن أبي طالب على معاوية جائزة في كل عام وكان يفد إليه 
فربما أجازه بأربعمائة ألف درهم وراتبه كل سنة مائة ألف)ء كما قبلها الكثير من التابعين 
أيضاًء كالحسن البصري والشعبي وإبراهيم بن يزيد النخعي» وأبان بن عثمان وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي الزناد ء وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب الذي وفد على سليمان 
فأجازه وقضى حوائجه وحوائج من معه» وقبلها من بعدهم : مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وأبو يوسف والشافعي وغيرهم0” . ومن كل ما تقدم يتضح لنا أن أخذ جوائز السلطان مشروع 
إذا لم يترتب على أخذه لها ما يخل بدينه ومروءته/. 


د - قصة الصخرة وحديث «لا تشد الرحال»: يزعم هذا المستشرق أن عبد الملك بنى قبة 


(1) الإمام الزهري وأثره في السنةء ص: ٠.451‏ (5) نفح الطيب (3/ 336) الإمام الزهري» ص: 


452 . 453 . 
(2) نفح الطيب (3/ 235). (6) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 453. 
(3) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 453. (7) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 453. 


(4) البداية والنهاية» نقلاً عن الإمام الزهري» ص: (8) المصدر نفسه» ص: 456. 
453. 
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الصخرة ليحول بين أهل الشام والعراق وبين الحج إلى الكعبة وأنه أراد أن يلبس عمله هذا ثوبا 
دينياً » فوضع له صديقه الزهري حديث «لا تشد الرحال. ٠‏ إلخ. فهذا لعمري عجب من 
أعاجيب الافتراء والتحريف والتلاعب بحقائق التاريخ7" وقد فد هذا الزيف الدكتور مصطفى 
السباعي في كتابه السنة ومكانتها في التشريع فقال: 

- إن المؤرخين الثقات لم يختلفوا في أن الذي بنى القبة (قبة الصخرة) هو الوليد بن عبد 
الملك» هكذا ذكر ابن عساكر والطبري وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير وغيرهم» ولم 
نجدهم ذكروا رواية واحدة نسبة بنائها إلى عبد الملك ولا شك أن بناءها - كما يزعم جولد 
تسهير - لتكون بمثابة الكعبة يحج الناس إليها بدلا من الكعبةء حادث من أكبر الحوادث 
وأهمها في تاريخ الإسلام والمسلمين» فلا يعقل أن يمر عليه هؤلاء المؤرخون الكرام» وقد 
جرت عاداتهم أن يدونوا ما هو أقل من ذلك خطراً أو أهمية» كتدوينهم وفاة العلماء وتولي 
القضاء وغير ذلك» فلو كان عبد الملك هو الذي بناها لذكروهاء ولكنا نراهم ذكروا بناءها في 
تاريخ الوليدء وهؤلاء مؤرخون أثبات في كتابة التاريخ نعم جاء في كتاب الحيوان للدميري 
نقلاً عن ابن خلكان: أن عبد الملك هو الذي بنى القبة وعبارته هكذا : بناها عبد الملك وكان 
الناس يقفون عندها يوم عرفة . وقد تحدثت عن ما قاله اليعقوبي عن هذا الموضوع في 
حديثي عن عبد الملك بن مروان. 

- إن نص الحادثة كما ساقها جولد تسهير بينت البطلان لأن بناء شيء ليحج الناس إليه كفر 
صريح» فكيف يقدم عبد الملك عليه على أن خصومه طعنوا فيه بأشياء كثيرة ولم نجدهم اتهموه 
بالكفر» ولا شنعوا عليه ببناء القبة» ك 

- إن الزهري ولد - كما قدمنا - سنة إحدى وخمسين أو ثمان ومقتل عبد الله بن الزبير كان 

سنة ثلاث وسبعين» فيكون عمر الزهري حينذاك على الرواية الأولى اثنين وعشرين عاماً. 
وعلى الثائية خمسة عشر» فهل من المعقول أن يكون الزهري في تلك السن ذائع الصيت عند 
الأمة الإسلامية بحيث تتلقى منه بالقبول حديثاً موضوعاً فيه للحج إلى القبة بدلاً عن الكعبة ؟ 

- إن نصوص التاريخ قاطعة بأن الزهري في عهد ابن الزبير لم يكن يعرف عبد الملك ولا 
رآه بعدء فالذهبي يذكر لنا أن الزهري وفد لأول مرة على عبد الملك في حدود ثمانين وابن 
عساكر روى أن ذلك كان سنة اثنتين وثمانين» فمعرفة الزهري لعبد الملك لأول مرة إنما كانت 
بعد قتل ابن الزبير» ثم نصحه أن يطلب العلم من دور الأنصارء انظر كيف يكذب هذا 
المستشرق ويزعم بأن الزهري أجاب رغبة صديقه عبد الملك فوضع له حديث بيت المقدس 
ليحج الناس إلى القبة في عهد ابن الزبير؟ 


(2) المصدر نفسهء» ص: 217. 
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- إن حديث «لا تشد الرحال. . ٠.‏ إلخ. روته كتب السنة كلهاء وهو مروي من طرتى 
مختلفة غير طريق الزهري» فقد أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري من غير طريق 
الزهري» ورواه مسلم من ثلاث طرق إحداها من طريق الزهري وثانيتها من طريق جرير عن ابن 
عمير عن قزعة عن أبي سعيد» وثالثتهما من طريق ابن وهب عن عبد الحميد بن جعفر عن 
عمران ر بن أي أنس عن سلمان الأغر عن أبي هريرة» فالزهري لم ينفرد برواية هذا الحديث 
كما يزعم جولد تسهیر» بل شاركه فيه غيره كما سمعت» وقد سئل ابن تيمية عن حكم زيارة 
بيت المقدس - وهو ممن ينكر السفر لأجل زيارة القبور؟ فقال: ثبت في الصحيحين عن 
النبي ي : أنه قال: «لا تشد الرحال. . .» إلخ في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 
وقد روي من طرق أخرى» وهو حديث مستفيض متلقي بالقبول» أجمع أهل العلم على صحته 
وتلقيه بالقبول والتصديق» واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى بيت المقدس 
للعبادة المشروعة فيه» وكان ابن عمر يأتي إليه فيصلى (" . 
- إن هذا الحديث رواه الزهري عن شيخه سعيد بن المسيب» ومن المعلوم أن سعيداً ما 
كان ليسكت عن الزهري لو أنه وضع هذا الحديث على لسانه إرضاءً لأهواء الأمويين» وهو 
الذي اردي من قله وصرية وقد تون ستيددينة (88ه) أي تعد مال ابن ازير بعشرين 
سنة» فكيف سكت سعيد عن هذا كل هذه المدة» وقد كان جبلاً شامخاً من جبال القوة ة في 
الحق لا يبالي في الله لومة لاف( . 


- إن جولد تسهير المستشرق اليهودي استفاد من بعض الروايات الشيعية التي حاولت أن 
تشوه تاريخ الزهري بالأباطيل والأكاذيب» ل و dd‏ 
سلسلة الأبحاث التي ترمي إلى هدم الجانب التشريعي من الإسلام فكما افترى أعداء الإسلام 
على الصحابي الجليل أبي هريرة افتروا على التابعي المشهور الإمام الزهري» قاصدين من 
وراء ذلك تشكيك المسلمين في مروياتهم وهما اللذان رويا كثير من الحديث النبوي»› ونقلا 
إلى التابعين وأتباعهم جانباً عظيماً من السنة» فإذا ما شك المسلمون في أوثق الرواة وأحفظهم 
شكوا في جميعهم واستهانوا بمروياتهم › وحينئلٍ يتحقق لأعداء الإسلام بعض هدفهم وهو 
تخلي المسلمين وإعراضهم عن الحديث الشريف» الذي كان تطبيقاً عملياً للشريعة الإسلامية» 
وشرحاً وافياً وبياناً واضحاً للقرآن الكريم» فإذا أعرض المسلمون - لا سمح الله - عن السنة 
اتسعت الهوة بينهم وبين الكتاب الكريم وسهل على المبشرين زعزعة العقيدة في نفوس 
الناشئة › وبث الإلحاد الذي يجر وراءه العقائد الدخيلة» والنظريات التي تخدم أعداءنا» وفي 
هذه الطامة الكبرى والخسارة العظمى للمسلمين في دينهم ودنياهم ولولا خطورة هذه 


)0 السنة ومكانتها في التشريع» ص: 218. (2) المصدر نفسه» ص: 219. 
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الشبهات وبعدها عن الحق ما تعرضنا لهاء فكما رددنا ما أثير حول أبي هريرة من شبهات 
مصطنعة وعرفنا وجه الصواب» رددنا ما أثير حول الزهري من شبهات أيضاًء ونحن في هذا لا 
نجي لخد وإنمة رى الح وسواء العزل #خدمة للد النطهرة .ومن راد التوسع 
في هذا الموضوع فليراجع : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ؛ 
والسنة قبل التدوين للدكتور محمد عجاج الخطيب» والإمام الزهري وأثره في السنة للدكتور 
حارث سليمان الضاري . 


8 - وفاة الزهري 124 ه: 

توفي الإمام الزهري بعد حياة علمية رفيعة» عن نيف وسبعين سنة ليلة الثلاثاء» لتسع عشرة 
أو لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» سنة أربع وعشرين ومائة على أرجح الأقوال» في 
قرية (أدامي)20) وهي خلف (شغب) (ويََا)20: أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجاز وبها 
ضيعة الزهري» وقد أوصى أن يدفن على قارعة الطريق» ليمر مار فيدعو له. وقد مر 
الأوزاعي بقبره يومًء فوقف عليه وقال: يا قبر كم فيك من علم ومن حكم» يا قبر كم فيك من 
علم ومن کرم» وكم جمعت روايات وأحکاماً . تغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام 
والسنة النبوية خير ما يجزي به العلماء العاملين( . 

المبحث الثالث 


النظام الإداري والالي في عهد هشام 


أولاً: النظام الإداري: 

كان النظام الإداري للولايات امتداداً للعهود التي سبقته» وكانت الولايات أيام هشام بن 
عبد الملك بصورة عامة هادئة سوى بعض حركات الخوارج التي قامت في العراق وثورة زيد 
ابن علي بالكوفة» وثورة الخوارج في الشمال الإفريقي» والدعوة العباسية التي كانت تنتشر 
بصمت فى خراسان» فإذا عرف بعض أتباعها قتلواء كذلك قامت حركة يحيى بن زيد بعد 
هشا 

۴ 


(1) السنة قبل التدوين» ص: 501 502. 

(2) آدامي : أي اسم القرية أو الضيعة في تلك المنطقة . 

(3) بدا : واد قريب (أيلة) من ساحل البحر وقيل بوادي القرى. 

(4) السنة قبل التدوين» ص: 500 . 

(5) البداية والنهاية» نقلاً عن الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 263. 
(6) الإمام الزهري وأثره في السنة» ص: 263. 
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أما في الأندلس وفرنسا فقد كانت فيها فتوحات إذ لم تكن وصلت إليها الخلافات» وكان 
المجاهدون فيها لا يزالون بعيدين عن التناحرء ولكنه لم يلبث أن دخل إليهمء ثم انسحب 
المسلمون في وسط فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء» واستقروا في جنوبي فرنسا("©. 

1 - الشام: 

لم يحدث في الشام ما يلفت الانتباه وكانت عاصمة الدولة الأموية دمشق وكانت دواوين 
الدولة الرئيسية بيد الخليفة» وكان معه مجموعة من الكتاب» فكان بعضهم يختص بديوان 
الخراج أو الرسائل» أو الصدقة وما إلى ذلك» وكان سعيد بن عمرو الأبرش الكلبي كاتب 
هشام ومن كبار أعوانه وله تأثير على هشام» فيحدثنا الطبري» أن هشاماً رفض أن يوافق على 
شروط الصلح بين الصغد والمسلمين التى عقدها نصر بن سيار› والي خراسانء فلما كلمه 
الأبرش بذلك وافق على تلك الشروط27)؛ وكان سالم بن عبد الرحمْن مولى سعيد بن عبد 
الملك» كاتبه على الرسائل ويعاونه بعمله المذكور بشر بن أبي دلجة» وقد استعمل هشام أهل 
الذمة أحياناً في تسيبر شؤون الدواوين» وكان جنادة بن أبي خالد يكتب لهشام على الطراز 
واسمه موجود على الثياب الهاشمية27: وكان الربيع بن سابور على الخاتم فولاه هشام 
ال 0 وأما بيوت الأموال فكان عليها عبد الله بن عمرو بن الحارث» وعلى الخاتم 
الصغير والخاصة اصطخر أبو الزبير مولا ولهشام حرس خاص يشرف أحد مواليه عليه 
واسمه نصير فعزله بعد ثلاث سنين من خلافته» ثم ولى الحرس للربيع بن سابور مولى بني 
الحريغر 7ء وأما الشرط فولاها هشام لكعب بن حامد العبسي ثلاث عشرة سنةء ثم ولاه 
أرمينية وولاها بعده ليزيد بن يعلي بن ضخم الع كي وكان هشام يحب الأبهة فكان يحرسه 
ثمان مائة فارس أربع ماثة من الشرط وأربع مائة من الحرس» وكان لا يسمح لأحد بأن يسير 
في موكب إلا أخاه مسلمة وكان هشام يرسل الجيوش في الشام للفتوحات. 

2 - العراق: 

يشمل العراق إدارياً ولايتي البصرة والكوفة ويعين لهما أحيانا أمير واحد وكانت واسط بعد 


تمصيرها مقراً له» وكان يلي العراق وما يليه من عمل الشرق عمر بن هبيرة الفزاري قبيل مجيء 
هشام للحكم» فلما جاء هشام عزل ابن هبيرة عن ولاياته جميعها وعين بدله خالد بن عبد الله 


(1) التاريخ الإسلامي» محمود شاكر (4/ 267). (5) المصدر نفسه» ص: 53. 

(2) عصر هشام بن عبد الملك. ص: 51 نقلاً عن (6) عصر هشام بن عبد الملكء ص: 53. 
تاريخ الطبري . (7) المصدر نفسه» ص: 54. 

(3) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 52. (8) المصدر نفسهء ص: 68. 


(4) المصدر نفسه» ص: 53. 
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القسري على العراقين» وولى قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان"ء وكان جواداً 
ممّدحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرجال220: ومن أقوال خالد في خطبة: إن أكرم الناس من 
أعطى من لا يرجوهء وأعظم الناس عفواً من عفا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل عن 
قطيعة( . 

وقال عنه الذهبي : وكان خالد على هناته يرجع إلى إسلام“. وقد عزله هشام سنة عشرين 
و وان شمر ا وقد كتب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر: لثن 
شاكت خالداً شوكة لأقتلنك فأتى خالد الشام» ٠‏ فلم يزل بها يغزو الصوائف حتى مات هشام/*ا 
وقيل بل عذّبه يوسف بن عمر يوماً واحداً» وسجنه بضعة عشر شهراً د ثم أطلق» فقدم الشام سنة 
اثنتين وعشرين ومئة70 . م MS‏ ثم تولى بعده 
يوسف بن عمر الثقفي العراق وخراسان وكان شهما كافياً سائساً مهيباً جباراً عسوفاً جواداً 
معطاء وأقرّه الوليد بن يزيد على العراق0© ومن أشهر قضاة البصرة الذين ماتوا عام 122ه أبو 
واثلة إياس بن معاوية بن قُرّة المزني الليثي أحد من يضرب بذكائه وفطنته المثل روى عن أنس 
وجماعة وكان صاحب فراسة. 

قال الحريري: فإذا ألمعيتي ألمعيّة ابن عباس» وفراستي فراسة إياس» وقال أبو تمّام: 

إقدام عمرو في شجاعة حاتم في حلمأحنف في ذكاءإياس 

قيل لأبيه معاوية: كيف ابنك لك؟ قال: كفاني أمر دنياي وفرّغني لآخرتي» وعنه قال: 
ا ا فلم أسبقه ولم يسبقني وعاش أبي ستاً وتسعين 
سنة وها آنا فيهاء فلما كان آخر لياليه قال : الليلة استكملت عمري» ونام فأصبح ميتاً تله وقد 
توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة(" . 

3 - ولاة خراسان وبلاد ما وراء النهر: 

عين خالد بن عبد الله القسري على خراسان أخاه أسد بن عبد الله عام 06 1ه ھا" ثم تدخل 
هشام وعين أشرس بن عبد الله السلمي”" ثم عزله هشام وعين بدله الجنيد بن عبد 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 426). (7) المصدر نفسه (5/ 432). 

(2) المصدر نفسه (5/ 426). (8) المصدر نفسه (5/ 442). 

(3) المصدر نفسه (5/ 426). (9) المصدر نفسه (5/ 442). 

(4) المصدر نفسه (5/ 427). (10) شذرات الذهب (2/ 94ء 95). 

(5) المصدر نفسه (5/ 426). (11) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 112. 


(6) المصدر نفسه (5/ 431). (12) المصدر نفسه» ص: 114. 
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ال وتوفي الجنيد بمرو ودفن بها قيل أواخر عام 115 ه وقيل 116ه)ء وقال أحد 
الشعراء يرنيه : 
توفي الجود والجنيد جميعاً فعلى الجود والجنيدالسلام 
أصبحا ئاويين في أرض مرو ماتغنت على الغصون الحمام 
كنتما نزهةالكرام فلما مت مات الندى ومات الكراء(ة) 


ثم عين هشام عاصماً بن عبد الله الهلالي على خراسانء فقد كانت خراسان ثائرة 
واضطربت بها الأحوال» واشتد الصراع بين القيسية واليمانية ثم عين هشام أسد بن عبد الله 
القسري واستمر على ولاية خراسان إلى أن توفي في ربيع الأول عام 120ه. ثم عين هشام 
نصر ابن سيار في رجب عام 120ه(“)؛ وكان هشام موفقاً في اختياره لنصر فقد كان أرجل 
القوم وأحزمهم وأعلمهم بالسياسية عفيفاً مجرباً عاقلا ء أنجز خلال ولايته أعمالاً جديرة 
الأ 

.٠ موية‎ 


4 - ولاة أرمينية وأذربيجان: 

ولى هشام على أرمينيية وأذربيجان الجراح بن عبد الله الحكمي ثم عزله عام 7ه وولاها 
أخاه مسلمة بن عبد الملك واستمر إلى عام 1ه ثم عزل هشام أخاه مسلمة وولى الجراح 
ابن عبد الله الحكمي الولاية الثانية إلى أن استشهد عام 112ه» ثم عين أخاه مسلمة وأرسل 
معه الجيوش لقتال الخرز وظل في ولايته إلى نهاية عام 113ه . حيث عزله هشام عن أرمينية 
وأذربيجان والجزيرة وولاها مروان بن محمد لمستهل المحرم سنة أربع عشرة ا 
واستمر مروان على ولايته إلى ما بعد وفاة هشام وكان جل نشاطه منصرفا إلى حروب الأعداء 
بد ولا 

6و 2 5 


5 - الجزيرة والموصل : 

يبدو أن منطقة الموصل أصبحت ولاية منفصلة عن الجزيرة في عهد هشامء ويعدد الأزدي 
أعمالهاء واستناداً إلى تقريره فهي تشمل جزءاً من شمال وشمال شرق الموصل حالياً إلى 
تكريت جنوبا» ويبدو أن الموصل كان يحكمها وال مستقل زمن هشام يخضع للخليفة 


)0 عصر هشام بن عبد الملك» ص: 114. (5) المصدر نفسه» ص: 121. 
(2) المصدر نفسه» ص: 115. (6) المصدر نفسه» ص: 121. 
)8( المصدر نفسهء ص: 117ء تاريخ الطبري (7/ (7) المصدر نفسه» ص: 122. 

618(. (8) المصدر نفسه» ص: 123. 


(4) المصدر نفسه» ص: 120. (9) المصدر نفسه» ص: 123. 
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مباشرة وما يقع شمال الموصل إلى حدود أذربيجان أصبح تابعاً لوالي أذربيجان وأرمينية» لذا 
فإن أغلب المصادر لا تُشير إلى ولاة للجزيرة خلال عهد هشام» وعلى ما يظهر فإن الجزيرة 
وأذربيجان وأرمينية كانت تخضع لوال واحد في عهد هشام"» وأما الموصل فكان يليها 
لهشام عام 105 ه مروان بن محمدء ثم ولاها الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي 
العاص عام 108ه على الأرجح» بعد أن عزله عن ولاية مصر واستمر على ولاية الموصل 
حتى وفاته عام 208113)» ثم عين هشام الوليد بن تليد العبسي» ثم عين هشام عام 122ه أبا 
قحافة المزني أحد أقارب الوليد على الموصل وبقي هذا على ولايته إلى موت هشام“ . 

6 - ولاية الحجاز: 

كانت إمارات الحجاز كلها مكة المكرمة والمدينة المنورة» والطائف بيد عبد الواحد بن 
عبد الله النضري» ثم إن هشام بن عبد الملك قد عزله عن الحجاز وأعطاها لخاله إبراهيم بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي عام 106 هء وفي عام 114ه عاد فعزل خاله إبراهيم بن هشام 
عن الحجاز وأمر خاله محمد بن هشام بن إسماعيل على مكة المكرمة» بينما أعطى أمر المدينة 
إلى خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم» ثم عاد فعزله خالد عن المدينة وضمها إلى 
محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي عام 118ه. 

7 - مصر: 

تولى أمر مصر في بداية عهد هشام بن عبد الملك أخوه محمد بن عبد الملك بن مروان» 
ولكنه لم يليث أن استبدل بالحر بن يوسف الأموي الذي بقي في منصبه عامين (106ه - 
8ه) ثم خلقه حقص بن الوليد الحضرمي » إلا أن عبد الملك بن رفاعة قد عاد مرة ثانية إلى 
إمرة مصر وقد تولاها قبل ذلك» ولكنه توفي بعد خمسة عشر يوماً من تسلمه الأمر وذلك في 
مطلع عام 109هء قاستخلف أخاه مكانه وهو الوليد بن رفاعة فأقره هشام على ذلك وبقي 
الوليد في عمله حتى توفي عام 117ه › فاستعمل هشام بعده عبد الرحمن بن خالد إلا أنه كان 
لينا فشكاه أهل مصر إلى الخليفة فعزله» وأعاد إلى الإمرة حنظلة بن صفوان الكلبى للمرة 
الثانية وذلك عام 119ه ء وبقي فيها حتى أرسله هشام إلى إفويقية عام 124ه بعد مقتل كلثوم 
ابن عياض القشيري» وولي مكانه حفص بن الوليد الحضرمي واستمر حتى بعد هشام بن عبد 


الملك أيا( . 
)00( تاريخ الموصل» ص: 32» 33. (4) تاريخ الموصل» ص: 52 53. 
(2) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 124. (5) التاريخ الإسلامي» محمود شاكر (4/ 270). 


)3 النجوم الزاهرة (1/ 259( عصر هشام» ص: 
5. 
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8 - إفريقية : 

كان والي إفريقية بشر بن صفوان عندما بدأت خلافة هشام بن عبد الملك» وعندما توفي 
استخلف قبل موته نفاش بن قرط الكلبي الذي أسرف في أذلا القيسية ثم إن هشاماً عيّن على 
إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن القيسي فبطش بعمال سابقيه من اليمانية وبآل موسى بن نصير» 
وفي عام 116ه أرسل والي مصر عبيد الله بن الحباب» فولى على طنجة عمر بن عبيد الله 
المرادي فأساء معاملة البربرء الأمر الذي دعاهم إلى الثورة وسيأتي الحديث عنها بإذن الله في 
مبحث الثورات في عهد هشام» ودخلت إفريقية في اضطرابات وصراع وقتال إلى أن حسم إلى 
صالح الدولة الأموية(. 


9 - الأندلس: 

بعد استشهاد عنبسة بن سحيم الكلبي في غزوة داخل فرنسا عام 107ه حدثت خلافات 
استمرت أربع سنوات» ثم تولى أمر الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري» ولكن عبيد الله بن 
الحبحاب الذي وصل إلى إفريقية قد عزل عبد الملك بأمر الخليفة وأرسل إلى الأندلس عقبة 
ابن الحجاج السلولي العبسي فسار إليها عقبة وملكها ودخل فرنساء واستقر في سبتمانياء كما 
فتح بعض أراضي جيليقية في شمال الأندلس» وقد أسلم على يديه أكثر من ألف رجل» ثم 
سار أهل الأندلس إليه عام 123ه فخلعوه وتوفي بعد قليل بقرطبة» ونادى أهل الأندلس بعبد 
الملك بن قطن الفهري أميراً عليهم وتحرك البربر في الأندلس» فأذن عبد الملك بن قطن 
الفهري لبلج بن بشر بدخول الأندلس» وكان في طنجة؛ فدخل بن بشر وتمكن من الانتصار 
على البربر في معركة شذونة» وبعدها طلب أمير الأندلس من بلج الخروج من الأندلس فرفض 
وحدث خلاف بين الطرفين قتل نتيجته عبد الملك بن قطن» وغدا بلج بن بشر أمير الأندلس 
ولم يلبث بلج بن بشر القشيري أن توفي بعد عام تقريباً متآئراً بجراحه التي أصيب بها في 
معاركه التي خاضهاء وخلفه ثعلبة بن سلامة الذي جاء وبلج مع كلثوم بن عياض إلى إفريقية 
ولكن حنظلة بن صفوان أمير إفريقية قد بعث إلى الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي 
حسب أوامر الخليفة هشام بن عبد الملك . 


0 - اليمن : 
ولاها هشام ليوسف بن عمر الثقفي وقد استمر على ولايتها إلى أن ولي العراق عام 120ه 
على ما أسلفناء فاستخلف عليها ابنه الصلت» ثم أخاه القاس . 


(1) التاريخ الإسلامي (4/ 271). (3) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 147. 
(2) المصدر نفسه (4/ 272). 
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1 - اليمامة: 

فتتبع الخلافة مباشرة وقد ولاها هشام للمهاجر بن عبد الله من بني بكر بن كلاب» فلما 
مات المهاجر وليها ابنه(. 

© العلاقة بين هشام وولاته : 

كان الوالى مسئولاً عن ولايته» يختار موظفيهاء كصاحب الشرطة والقاضى وولاة المدن 
التابعة له ولم يتذخل هتام في شوو الولاة اين ينهم » إلا سالات قيلت فمثلاً عندما 
ولى خالد القسري على شرطته شخصاً صغير السن» كتب هشام إلى خالد: إنك وليت شرطتك 
رجلاً حدثاً» فلو وليتها ذا حيلة ونقلت صاحبك إلى ما هو أجدى عليه. . فولاه فارس. . 
وولى شرطه للعريان بن الهيشم” . وقد أساء كتّاب قاضي مصر يحيى بن ميمون السيرة فقد 
كانوا:.. لا يكتبون قضية إلا برشوة» فكلم يحيى في ذلك فلم ينكرء ثم كلم مرة بعد مرة فلم 
يعزل منهم أحداً عن کتابته » وشكا يتيم وصيه إلى يحبى» فلم ينصفه منه» وشهد له جماعة من 
قومه أنه مظلوم» فلم يستمع يحيى إليه فتمثل اليتيم بأبيات من الشعر منها : 

حكمت بباطل لم تأت حقاً ولم يسمع بحكم مشل ذاكا 


فلما بلغ الشعر يحيى سجن اليتيم » فرفع أمره إلى هشام فعظم ذلك عليه وكتب بصرفهء 
وكان في كتابه إلى الوليد بن رفاعة والى مصر: أصرف يحيى عما يتولاة: من القضاء مذموماً 
لو وق قدا جندك رجلاً عفيفاً ورعاً تقياً. . . فعزلهء ومع ما للوالي من سلطات 
واسعة في ولايته» فقد كان هشام لا يتردد عن عزل الوالي إذا شكا الناس» وصدقت الشكوى 
فقد عزل أسد بن عبد الله القسري عن خراسان» وكان أسد حاد الطبع سريع الغضب» تعصب 
لقومه من اليمانية ضد القيسية . ولما اتهم سعيد بن هشام بن عبد الملك بسوء السيرة وكان 
يلي حمص» عزله هشام ووبخه وكان اختيار هشام يتم على الولاء للأسرة الأموية وكان 
استمرارهم في مناصبهم يتوقف على رضا الخليفة والناس عنهم إلى حد كبير( . 

1 - وقد حاول ولاة الأقاليم المحاداة للأعداء: للمحافظة على حدود ولاياتهم من جهة 


)0( عصر هشام بن عبد الملك» ص: 147. 

(2) أنساب الأشراف» نقلاً عن عصر هشام» ص: 148. 

(3) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 148. 

(4) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك. ص: 148. 
)5( العقد الفريد (5/ 182) عصر هشام» ص: 149. 

)6( عصر هشام بن عبد الملك. ص: 153. 
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واستهدفوا استمرار حركة الفتوحات من جهة ثانية» وقد نجحوا في مهمتهم إلى حد كبير» كما 
تمكن ولاة الأقاليم التي لها سواحل بحرية من حماية ولاياتهم في أغلب الأحيان ورغم أن 
الروم هاجموا السواحل الإسلامية أكثر من مرة خلال عهد هشام» لكن المسلمين كانوا في 
مركز من القوة مكنهم من الرد على البيزنطيين في الحوض الشرقي لبحر الروم ومكنهم من 
السيطرة على حوضه الغربي. 

2 - كانت الظروف السائدة في إقليمي : خراسان والأندلس متشابهة إلى حد ماء فقد كانتا 
محادتين لأعداء أقوياء كالترك والفرنجة» كما كان يسودهما أيضاً صراع بين العرب والموالين 
من فرس وبربر وغيرهم من جهةء وبين العرب أنفسهم من قيسيين يمانيين من جهة ثانية» وكان 
ذلك من بين العوامل التي أدت إلى ضعف مركز المسلمين أمام الأعداء في الأقليمين 
المذكورين وإلى سرعة تبدل الولاة فيهما. 

3 - أما ولاة الأقاليم الداخلية: فكان جل نشاطهم منصرفاً إلى المحافظة على الأمن 
والاستقرار وجمع ما يمكن جمعه من الأموال وقد أنفق ولاة الأقاليم الداخلية كثيراً من 
جهودهم لمجابهة حركات المعارضة من ثورات وحركات سرية وغيرها داخل ولاياتهم وقد 
نجح بعضهم في تحقيق حدة المعارضة إلى أدنى حد ممكن ولكن سياسة الشدة التي اتبعها 
بعضهم الآخر كانت من بين الأسباب التي أدت إلى قيام ثورات شملت مناطق واسعة من 


ولاياتهم وأدت بالتظافر مع عوامل أخرى إلى ضعف الدولة الأموية(' . 


ثانياً: النظام المالي: 

تعتبر السياسة المالية لهشام بن عبد الملك امتداداً لملوك بني أمية ومخالفة للنهج 
الإصلاحي التجديدي الراشدي الذي قام به عمر بن عبد العزيز وكانت مصادر بيت المال هي 
الجزية والخراج والغنائم» والزكاة وغيرها من المصادر وأما نفقات الدولة فكانت على 
مرتبات الولاة والجنود والموظفين و الإصلاحات كشق الأنهار» وإصلاح الأرض وغيرها من 
الأمور ونشير إلى بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي. 

1 - عودة الملكية الزراعية إلى ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز: 

عاد أمراء ووجهاء الدولة الأموية إلى تكوين الملكيات الزراعية الكبيرة بالأخص في منطقة 
العراق» وقد ساعدهم في ذلك سياسية يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك في هذا الباب 
ومن نماذج تلك الملكيات: 


)01 عصر هشام بن عبد الملك. ص: 154. 
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أ - الملكيات الكبيرة لمسلمة بن عبد الملك» الناتجة عن استصلاحه لأراض واسعة في 
منطقة السوادء وبلغ من كبرها أنه حفر لها نهرين واسعين". 

ب ل TE‏ ل ل اد 
وقيل درهم» وكذا بلغ دخل ابنه عشرة ملايين20. 

ج - ملكيات الخليفة هشام بن عبد الملك الواسعة في أنحاء مختلفة من الدولة وبلغ من كبر 
حجم ملكياته أن منتوجات الزراعية كانت تؤثر في المستوى العام للأسعار. 

ES ا‎ 

ارم عا مالك E‏ مر ا 
هذا النهر مدة ثلاثة عشر سنة» وذكر أن تكلفة حفره بلغت ثلاثة ملايين درهماً)ء وقد كان 
لهذا النهر أهمية كبرى في تنمية الزراعة بالموصل» فمن المدة المستغرقة في حفره» وتكلفة 
الحفرء يتضح أن النهر كان كبيراًء ولكونه توسط المدينة» فقد استفاد منه عدد كبير من مزارع 
المدينة» فزاد إنتاجيتهاء وقد ترتب على ذلك كله زيادة ملموسة في إيرادات الدولة من قطاع 
الزراعة» حيث تضاعف إيراد الدولة من الأراضى الزكوية التى استمدت سقايتها من هذا النهر 
تدان الف ا كانت تسقى بالساقية والآلات هن المكاة الخرقف ا لسوت فقن 

من النهر مباشرة» وذلك استناداً إلى قوله بيا : «فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي 
بالساقية تصف العشر©. 

ب - أقام خالد القسري السدود على نهر دجلة لمنعها من الفيضان وبنى القناطر» وحفر 
العديد من الأنهارء إلا أنه كان يمتلك الأراضي الواقعة على ضفاف تلك الأنهار. 

ج - أقام مسلمة بن عبد الملك في الجزيرة الفراتية سداً عظيماً على نهر البليخ» وكان لهذا 
السد آثار إيجابية ملموسة على التنمية الزراعية» فقد اختزن خلف هذا السد كمية كبيرة من 
المياه» فزادت الموارد المائية» وأمكن تنظيم استخدامها فضلاً عن الجزء الذي هه داخل 
الأرض فأدى إلى رفع مستوى المياه الجوفية للآبار وعلى غرار ما سبق فقد ترتب على هذا 
السد زيادة في إيرادات بيت المال من القطاع الزراعي7© . 


)00( مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 39. 

(2) التطور الاقتصادي ف في العصر الأموي» ص: 87. 
(3) ااا ل ص: 202. 
(4) صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الزكاة (7/ 54). 
(5) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 203. 
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3 - إنشاء وتعبيد الطرق: 

شمل اهتمام الدولة الأموية بتوفير البنية الأساسية لخدمات الطرق» ولم يقتصر الأمر على 
الطرق بل شمل اهتمام الدولة بإقامة الجسور» ومثال ذلك الجسر الذي أنشئ عام 126ه على 
النهر بمنطقة الموصل ليسهل الاتصال بين ضفتي النهرء والذي ترتب عليه ازدهار نشاط 
التجارة بين الجانبين وانسياب الحاصلات الزراعية في الجانبين27» كما أنه جرت محاولة 
فيما بين (105ه - 120ه ) لإقامة جسر فوق نهر دجلة» ولكن نظراً لضعف الخبرة الهندسية 
انهار ذلك الجسر خلال فترة وجيزة( . 

4 - بناء المدن والحصون والأسوار والأسواق: 

قام بعض الولاة ببناء مدن وتجديد أسوار مدن قديمة لاتخاذها مقرات لهم» وحصوناً 
يلجأون إليها وقت الحاجة» فقد بنى والى السند مدينة المحفوظة ليتخذها قاعدة لجيشه(©)2 
وقد جدد أسد القسري والي خراسان» بناء مديئة بلخ في ولايته الأولى» ونقل إليها 
الدواوين في ولايته الثانية» وبني الحر بن يوسف قيسارية هشام في مصرء كما اتخذ هشام 
مدينة الرصافة قرب الرقة مصيفاً وجدد بعض أبنيتها وسورهاء كما جدد هشام سور مدينة ملطية 
بعد أن فك الحصار البيزنطي عنها وأمر ببناء عدة حصون على حدود بلاد الشام مع البيزنطيين 
وشحنها بالمقاتلةء وقد اهتم والي مصر وشمال إفريقية عبيد الله بن الحبحاب بالغزوات 
البحرية في بحر الروم ( المترسط ) فجدد ووسع قاعدة بناء السفن الحربية في تونس 250 وقد 
نقل هشام قاعدة بناء السفن الحربية في بلاد الشام من عكا إلى صور وبنى فيها فندقً( ؛ ويبدو 
أن حركة عمرانية رافقت استصلاح الأراضي في العراق في عهد خالد القسري قام هو 
ببعضهاء كما بنى أخوه أسد بالكوفة سوقاً سمي باسمه» وبنى يوسف بن عمر أثناء ولايته 
للعراق ( 120 - 126ه ) سوقاً بالحيرة سمي باسمه90©. 

5 - العطاء : 

كانت الدولة الإسلامية» قد بلغت أقصى اتساعها في عهد هشام كما قامت في عهده ثورات 
قوية» لذا كانت الحاجة ماسة إلى جيش قوي كثير العدد» ومن الطبيعي أن ذلك الجيش يحتاج 
إلى سلاح ومال يطوف على أفراده» وكانت الدولة تقدم لجندها مبالغ سئوية كأعطيات تصرف 


(1) التطور الاقتصادي في العصر الأموي» ص: 268. (6) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 302. 


(2) المصدر نفسه» ص: 268. )0( معجم البلدان (202/1) عصر هشام بن عبد 

)8( عصر هشام بن عبد الملك. ص : 301 . الملك» ص: 2 . 

(4) المصدر نفسه» ص: 301 نقلاً عن تاريخ (8) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 303. 
الطبري. (9) المصدر نفسه» ص: 303. 


(5) فتوح البلدان للبلاذري» نقلاً عن تاريخ الطبري. (10) المصدر نفسه» ص: 181. 
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لهم في مطلع شهر محرم من كل عام" ء وكان بيت المال في دمشق أو في مقر الولاية يجهز به 
الخليفة أو الولاة بما يحتاجونه من الأموال لصرفها بمثابة أعطيات للجند وغير ذلك من 
النفقات» وكانت تلك الأموال يجمعها العمال المتخصصون وتأتى من مصادر متعددة أهمها 
الخراج» ولم يكن مقدار العطاء واحداًء فقد كان عطاء بني مروان مائني دينارٌ0©»: وكان 
العطاء يفرض لمؤيدي الدولة» فقد كتب هشام إلى والي المدينة عبد الواحد النضريء. أن 
يفرض لقوم نصيب الشاعر» وكان هشام يفرض لبعض الشعراء خشية السنتهم» وقد يفرض 
للحاجة بأمر الخليفة“ وكان الغزو يفرض على من يأخذ العطاءء فلم يكن أحد من بني مروان 
يأخذ العطاء إلا عليه الغزوء فمنهم من يغزو ومنهم من يخرج بديلاًء وكانت الدولة تمنع 
العطاء لمن أيّد أحدى الحركات المعارضة للسلطة الأموية وتشطب اسمه من ديوان العطاء 
وكان الخليفة وحده يستطيع أن يفرض العطاء أو يمنعه» وكان العطاء يعطى في بداية شهر 
محرم من كل عام» ويوزعه الولاة على عرفاء الجندء وهم في العادة من المقدمين في 
قبائلهم» فيوزعه هؤلاء على أتباعهم من الجند!© . 

6 - ديوان الأوقاف: 

كانت الدولة الأموية تتميز بكثرة الدواوين التي تساعد على تنظيم أمور الدولة وكانت تتطور 
مع الزمن واكتساب الخبرات ومن أشهر تلك الدواوين: ديوان الجندء وديوان الخراج» وديوان 
الرسائل» وديوان الخاتم» وديوان البريدء وديوان الطرازء وديوان المستغلات» وديوان 
الصدقات» وديوان النفقات» وفي عهد هشام بن عبد الملك أقيم ديوان جديد هو ديوان 
الأحباس - الأوقاف - فقد كان أول قاض بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر في زمن 
هشام» وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفي أيدي أوصيائهم» فلما كان توبة قال: ما أرى 
مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن أضع يدي عليها حفظأ لها. . . فلم 
يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظيماً وكان ذلك سنة 118 ه0"). وبعد هذا أخذ القضاة 
ينظرون في أمور الحجر وغيره» ثم جمعوا النظر في الحدود إلى النظر في الحقوق(29. 

هذه بعض الأمور المتعلقة بالنظام المالي في عهد هشام وقد اختصرتها قدر الإمكان خوفاً 


من الإطالة. 

(1) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 305. (7) المصدر نفسه» ص: 311. 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن عصر هشام» ص: 308. (8) المصدر نفسه» ص: 311. 

(3) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 308. (9) الإدارة في العصر الأموي» نجده خماش» ص: 
(4) المصدر نفسه» ص: 309. 9 . 

(5) المصدر نفسه» ص: 310. )00( عبقرية الإسلام في أصول الحكم» ص: 344. 


)6( المصدر نفسه» ص: 311. 
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المبحث الرابع 
الثورات ف عهد هشام بن عبد الملك 


أولا: ثورة زيد بن علي بن الحسين: 

1 - اسمه ونسبه : 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #ے 7 وهو بذلك يتتسب من قبل أبيه 
إلى علي بن أبي طالب ابن عم الرسول بء وإلى فاطمة بنت رسول الله اة ء وكان يكنى أيا 
الحسين» وهو من رجال الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين» ووالدته جارية سندية 
وكانت أم ولد» وتذكر بعض المصادر: أن المختار ابن أبي عبيد الثقفي اشتراها واستحسنها 
ووجدها لا تليق إلا بعلى بن الحسين وليس هناك أحد أحق بها منه فأهداها إليهء وقيل أن 
علي بن الحسين هو الذي اشتراها. وقد مدحها زيد بقوله: لقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم 
يصبر غيرهاء وقالت عنها فاطمة بنت الحسين: أما والله لنعم دخيلة القوم كانت » ويروي 
ابن قتيبة: أن اسمها حيدان” وقيل: أم حيدان9. وأما أبوه علي زين العابدين بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب وهو من رجال الطبقة الثانية من التابعين ٠‏ ومن كبار ساداتهم ديناً 
وغ ومن فقهاء أهل البيت وأفاضل بني هاشم وعباد المدينة/"'ء وسيأتي الحديث عنه 
من ضمن شيوخ زيد بإذن الله . 

أ - مولده: اختلفت الروايات في سنة ولادة زيد» واختار الدكتور شريف الشيخ صالح 
أحمد الخطيب أنه ولد عام 78 ه220 وهذا يتفق مع قول صاحب فوات الوفيات من أن زيداً 


(1) تهذيب التهذيب (3/ 419) الإمام زيد المفترى عليه» ص : 34 للخطيب. 
(2) الإمام زيد المفترى عليه» للخطيب» ص: 34. 

(3) تهذيب التهذيب (19/ 419) المعارف لابن قتيبة» ص: 365. 

(4) الطبقات (5/ 211) نسب قريش (2/ 60) الحياة السياسية والفكرية للزيدية» ص: 26. 
)5( الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي» ص: 26. 

(6) تاريخ الطبري» نقلاً عن الحياة السياسية والفكرية» ص: 26. 

(7) الحياة السياسية والفكرية» ص: 26. 

)8( الإمام زيد المفترى عليه» ص: 34. 

(9) الطبقات (5/ 211) الحياة السياسية والفكرية» ص: 26. 

(10) وفيات الأعيان (2/ 267) . 

(11) مشاهير علماء الأمصارء ص: 63. الحياة السياسية والفكرية» ص: 27. 
(12) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 35. 
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مات عن أربع وأربعين سنة'» ويبدو أن الشيخ أ با زهرة قد ارتضى القول بوفاة زيد عن اثنتين 
وأربعين سئة» فجعل مولده عام 80 لق 


ب - زواجه» وأبئاوه : تزوج زيد ثلاثة نسوة. تروچ أريطة بعت انين خاشم بن عبد الله بن 
محمد بن الحفية؛ وقد جامث له بولد وهو يحبى »٩(‏ وعندما كان في الكرفة تزوج اثتين » ؛ 
وهما ل يعقوب بن عبد اه الس احلا بي فر وتزوج ابنة عبد الله بن أ بى العنبس 
الأسدى" 0 وتزوج بأم ولد فجاءت له بثلاثة أولاد» عيسى وحسين» ا 


ج - طلبه للعلم وبيئته التي ترعرع فيها : نشأ زيد كه بالمدينة وكانت منارة العلم بما كان 
فيها من الصحابة والتابعين» وترعرع ي بيت من بيوت العلم عامر بميراث النبوة» فوالده كان 
من كبار التابعين وساداتهم ديناً وعلماًء» وعاش مع والده ثماني عشرة سنة من حياته رباه 
خلالها على الخلق الرفيع وغذاه بالروح الدينية العالية» وبعد وفاة والده انتقلت كفالته إلى 
أخيه الأكبر محمد الباقر» وهو من هو في زهده وورعه وتقواه» ولقد كان للباقر أثره كذلك في 
نشأة أخيه زيد وهو لا يزال في تلك السن التي آلت إليه رعايته فيهاء ولقد طبعت هذه البيئة 
الخيّرة فى قلب زيد تقوى الله ىك » والخوف منه وحب تلاوة القرآن والزهد في هذه 
الذنيا)» ويقول زيد عن نفسه: والله ما كذبت كذبة مُنذ عرفت يمينى من شمالي» ولا انتهكت 
محرماً لله یك مُنذ أن عرفت أن الله يؤاخذني7©. ولقد كان تأثره بوالده وأخيه وبيئته التي نشا 
فيها واضح المعالم» وفي هذه البيئة العلمية المتدينة بدأ الإمام زيد طلبه للعلم» > فحفظ القرآن 
الكريم جرياً على عادة الصحابة والتابعين في تحفيظ أبنائهم القرآن الكريم منذ حداثة سنهمء 
ولقد كان للإمام زيد اشتغال دائم بالقرآن الكريم فهو يقول عن نفسه: : لقد خلوت بالقرآن 
الكريم ثلاث عشرة سنة أقرأه وأتدبر.!22. وقد توسع في التفسير والسنة وعلومها وبالفقه 
والعقائد وأصول الدين» واللغة وآدابهاء وغير ذلك من ألوان الثقافة التي كانت سائدة في 

عصره» فكان بهذه العلوم الواسعة من علماء الإسلام الذين يشهد لهم القريب والبعيد بالعلم 
والتفوق""» فهذا أخوه محمد الباقر يقول لمن سأله عنه : سالتي عن رجل ملئ علما من 
أطراف شعره إلى قدميه220. ويقول أبو إسحاق السبيعي : رأيت زيد بن علي فلم أر في أهله 


(1) فوات الوفيات (2/ 27). (7) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 39. 

(2) زيد بن علي» لأبي زهرة» ص: 22. (8) المصدر نفسه. 

(3) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 41. (9) الروض النضير لأحمد السياغي (1/ 128). 
(4) الخطط للمقريزي (3/ 339). (10) المصدر نفسه (1/ 98) الإمام زيد المفترى عليه 
(5) تاريخ الطبري نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 40. 


(6) طبقات ابن سعد (5/ 325). (12) الروض النضير (1/ . 104) 
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مثله ولا أعلم منه ولا أفضل0©. وقال أبو حنيفة: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله فما 
رأيت في زمانه أفقه ولا أعلم'”' وقال عنه الشعبي : ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي ولا 
أفقه ولا أشجع ولا أزهر() > ومن كلام الذهبي عن زيد قوله: كان ذا علم وجلال وصلاے() 
0 : كان أحد العلماء الصلخاء وهدوتركية معتبرة من علماء اهل السئة 
تدل على أنه أحد أ أعلام مدرسة أهل السنة والجماعة. 


- شيوخ زيد بن علي : 

أ - علي زين العابدين ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب : تلمذ زيد على يد أبيه علي زین 
العابدين وروى عنه(6), وقد كان علي زين العابدين عالماً بالخديك لكترة من أخل عنهم من 
الصا والتابعين” 1 بالإضافة إلى اشتغاله بالفقه وكان هو الأستاذ الأول الذي أخذ عنه 
زيد بن علي © ولعلي زين العابدين مواقف مشهورة منها : 

- شدة احترام الناس له وقصيدة الفرزدق في مدحه: كان علي زين العابدين له مكانة عظيمة 
في عيون الناس» وكانوا يحبونه ويقدرونه لقرابته من رسول الله ب وصلته لذكرى أبيه الشهيد 
الحسين عي تيه الذي لم يبق من ولده سواه» وازداد هو إقبالاً على العلم واشتغالاً بالعبادة حتى 
لفت نين ا لا وكان يكنى بأبي الحسين وقيل : بأبي الحسن» وقيل : بأبي محمد. وكان 
له جلالة عظيمة» وحُقّ له والله ذلك» فقد كان أهلاً للإمامة العظمى لشرفه وسؤددف وعلمه 
وتأنّهه وكمال عقله0©, ا ل ل ا ا د 
الملك في خلافة أخيه الوليد» أراد أن يستلم الركن فلم يستطع من الزحام» فنصب له منبر» 
ا ا واه سا ل ل م ا ا ا 
واحتراماء وكات في بز خت :ينه حب وشكل ماخ تقال أهل الشام لهشام : من هذا؟ 
فقال: لا أعرفه . فقال الفرزدق وكان حاضراً : أنا أعرفه وانش ر( : 


)00( الإمام زيد بن علي المفترى عليه» ص: 71. 

)2( الخطط (2/ 436). الحياة السياسية والفكرية» ص: 37. 

(3) الحياة السياسية والفكرية» ص : 37 نقلاً عن الخطط للمقريزي. 
4( سير أعلام النبلاء (5/ 236ء 237). 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي» نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 72. 
(6) نسب قريش (2/ 61) الحياة السياسية والفكرية» ص : 39. 

)7 صفة الصفوة (2/ 102) سير أعلام النبلاء (4/ 387). 

(8) الحياة السياسية الفكرية للزيدية» ص: 39. 

(9) سير أعلام النبلاء (4/ 386). 

(10) علموا أولادكم محبة آل بيت النبي» ص: 162. 
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هذا سَليلٌ حسين وابن فاطمة 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عبادالله كلهم 
إذا رأتهقريش قال قائلها 
يُعْضي حياء ويُغضى من مهابته 
مشقهمن رسول الله نبعته 
هذاابن فاطمة إن كنت جاهله 
ما قال لا قطإلافي تشهده 
من معشر حبهم دين وبغضهم 
مقدّم بعد ذكرالله ذكرهم 
إِنَعُدٌ أهل التقى كانوا أئمتهم 
فليس قولك من هذابضائره 


بنت الرسول » انجابت به الظل(° 
والبيت يعرفه والحل والحرمٌ 
هذا التقي النقي الطاهر العلم 
إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
طابت عناصرها والخيم والشيم 
نخد ان اء آلاقه هوا 
تستوكفان ولايعروهماعدم 
لولاالتشهدكانت لاء نعم 
كفروقربنهم منجى ومعتصم 
في كل حكم ومختوم به الكَلِم 
أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم 
العرب تعرف من أنكرت والعجم 
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فأمر هشام بحبس الفرزدق» فحبس بِعُسْفانء وبعث إليه علي بن الحسين باثني عشر ألف 
درهم وقال: اعذر أبا فراس» فردّها وقال: ما قلت ذلك إلا غضباً لله ولرسوله فردّها إليه 
وقال: بحمّي عليك لما قبلتهاء فقد علم الله نيك ورأى مكانك فقبلها(2 وكانت أم زين 
العابدين أم ولد امنمها سلافة بنك ملك الفرس يزدجرد وقيل + غرا , 

- تمسكه بالكتاب والسنة ودفاعه عن الصحابة وحب العلماء له: كان زين العابدين شديد 
التمسك بالكتاب والسنة» وما كان عليه جده على بن أبي طالب وأبوه الحسين الشهيد #9 لا 
يحيد عنه قيد أنملة في عقيدة أو عبادة أو عملء كثير التبتل والورع» وكان حسن الرأي 
بالشيخين أبي بكر وعمر © وبالخليفة الراشد عثمان تت شديد الحب لهمء والتقدير 
لأعمالهم» شديد الحب للصحابة أجمعين» فلما أظهر بعض المتسترين بال البيت الطعن بأبي 
بكر وعمر تصدى لهم زين العابدين ففضح مكرهم وأظهر البراءة منهمء فعن أبي حازم 
المدني قال: ما رأيت هاشمياً أفقه من علي بن الحسين سمعته وقد سثل : كيف كانت منزلة أبي 
بكر وعمر عند رسول الله يكلِ؟ فأشار بيده إلى القبر ثم قال: بمنزلتهما منه الساعة . وعن 
جعفر بن محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى أبي فقال: أخبرني عن أبي بكر؟ قال: عن 
(1) شذرات الذهب (2/ 59). 


(2) سير أعلام النبلاء (4/ 39). 
(3) المصدر نفسه (4/ 386). 


(4) علموا أولادكم محبة آل بيت رسول الله » ص : 
163. 
(5) سير أعلام النبلاء (4/ 395). 
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الصٌدَّيق تسأل؟ قال : وتُسميّه الصّدّيق ؟ قال: ثكلتك أمك» قد سمّاه صديقاً من هو خير مني 
رسول الله َء والمهاجرون والأنصارء فمن لم يُسمّه صديقاً. فلا صدق الله قوله» اذهب 
فأحبٌ أبا بكر وعمرء وتولهماء فما كان من أمر ففي عُدْقَي('/. وعن محمد بن علي عن أبيه» 
قال: قدم قوم من العراق فجلسوا إليّ فذكروا أبا بكر وعمر فسبّوهماء ثم ابتركوا في عثمان 
ابتراكاً فشتمتهم . وقد قال علي بن الحسين : والله ما قُتل عثمان كله على وجه الحق0© . 
وكان كله يبين للناس الحقائق والعقائد الصحيحة؛ قال علي بن الحسين: جاني رجل فقال: 
جئتك في حاجة» وما جئت حاجّاً ولا معتمراًء قلت: وما هي ؟ قال: جئت لأسألك متى 
يبعث علي ؟ فقلت: يُبعث - والله - يوم القيامة» ثم تُهِمّهُ نفسه» وعن الزهري قال: سألت 
علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامهء فقد كان زين العابدين من أئمة أهل 
الب والجناعة زوفن اشكر الخلو في بحي آهل اليك فقداقال: أا الناس : أخرنا حي 
الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا غار كان رين العا يدون فق ماف رعا 
ورعاً”” وكان يأتي لعبيد الله بن عبد الله وكان هذا العالم إذا دخل في صلاته فقعد إليه إنسان لم 
يقبل عليه حتى يفرغ» وإ على بن الحسين كان من أهل الفضل وكان يأتيه» فيجلس إليهء 
فيطوّل عبيد الله في صلاته ولا يلتفت إليه» فقيل له: علي وهو ممن هو منهء فقال: لا بُّ لمن 
طلب بهذا الامو آن بى :وكات زين:العايدين راصعا حريضا على طلب الغلو» كان 
يدخل المسجد. فيشق الناس حتى يجلس في حلقة زيد بن أسلم» فقال له نافع بن جبير: غفر 
الله لك أنت سيد الناس» تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد» فقال علي بن الحسين : العلم 
يبتغى ويُؤتى ويطلب من حيث کان . وكان لا يستنكف أن يسأل عن العلم وكان من شيوخه 
سعيد بن جبير» فعن مسعود بن مالك› قال لي علي بن الحسين : تستطيع أن تجمع بيني وبين 
سعيد بن جبير ؟ قلت : ما حاجتك إليه ؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنهاء إن الناس يأتوننا بما 
ليس عندنا(222 وعن الزهري قال: كان علي بن الحسين من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعة 
وأحبهم إلى مروان وإلى عبد الملك(1© وكان يصلي خلف الأمويين من غير تقية» فعن أبي 
جعفرء قال: إنا لتُصلّي خلفهم - يعني الأمويين - من غير تقيّةء وأشهد على أبي أنه كان 
يُصلي خلفهم من غير تقيّة2©. وقد شهد سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين بشدة ورعه 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 395). (7) المصدر نفسه (4/ 387). 
(2) المصدر نفسه (4/ 395). (8) المصدر نفسه (4/ 388). 
(3) المصدر نفسه (4/ 395). 2 ' : (9) المصدر نفسه (4/ 388). 
(4) المصدر نفسه (4/ 396). (10) المصدر نفسه (4/ 389). 
(5) المصدر نفسه (4/ 396). (11) المصدر نفسه (4/ . 389) 


(6) المصدر نفسه (4/ 389). (12) المصدر نفسه (4/ 397). 
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وقال: ما رأيت أورع منه('2» وقال جويرية بن أسماء: ما أكل علي بن الحسين بقرابته من 
رسول الله يل درهماً ق( . 

- زهده وعبادته ودعاؤه وصدقاته : كان علي بن الحسين عابداً زاهداً وفياً جواداً منيباً أجمع 
معاصروه أنه كان أعبد الناس» وكان إذا مشى إلى الصلاة أخذته رعدة» فقيل له» فقال: تدرون 
بين يدي من أقوم ومن أناجي00)؟ وعنه : أنه كان إذا توضّأ اصفر» وقيل إنه كان يُصلّي في کل 
يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات . وكان يسمّى زين العابدين لعبادته!”)» وقال عنه ابن تيمية : علي 
ابن الحسين زين العابدين وقرة عين الإسلام لكثرة ما اشتهر عنه من عبادة وزهد وورع وتسامح 
وعلو أخلاقء وكان كثير القيام» كثير البر في رمضان» وكان كثير الصدقة في الحج» كثير 
الصدقة في سائر أحواله» وكان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة 
ويقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئٌ غضب الرب » وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم » فلما مات علي بن الحسين» فقدوا ذلك الذي كان يؤتون بالليل(“ . 
رامات علخ بن الین وتهدوا بظيرة اثر أ مما كاف يقل الجر بالل إلى ازل لارام 
ولما مالك ورول ام غ وكان كثير الدعاء» فعن طاووس قال : سمعت علي 
ابن الحسين وهو ساجد في الحجر يقول : عُبَيدُكَ بفنائك مسكيئّك بفنائك › سائلك بفنائك فقيرك 
بفنائك . قال : فوالله ما دعوت بها في كرب قط إلا كُشف عني أ" . وكان يقول: اللهم إِنِي أعوذ 
بك أن تُحسّن في لوائح" العيون علانيتي وبح في خفيات العيون سريرتي ؛ اللهم كما أسأتٌ 
وأحسنت إلى» فإذا عدت فعذ على(" . 


- وفاته : مات سنة أربع وتسعين» وروي ذلك عن جعفر الصادق وقيل : سنة اثنتين وتسعير 
وقيل: سنة ثلاث. وقيل: سنة خمس وتسعين والأول أص-(4) . وقبره بالبقيع › ولا بقية 
للحسين بن علي إلا من قبل ابنه ال E‏ 

ب - أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين: ومن شيوخ زيد بن علي أخوه محمد بن 
علي المعروف بالباقر» وسمي بالباقر لأنه تبقر العلم وتوسع فيه» وقد أخذ الباقر العلم عن كثير 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ . 391) (9) المصدر نفسه (4/ 393). 

(2) المصدر نفسه (4/ 391). (10) المصدر نفسه (4/ 393). 

(3) المصدر نفسه (4/ 391). (11) المصدر نفسه (4/ 393). 

(4) المصدر نفسه (4/ 392). (12) لوائح الشيء : ما يبدو منه وتظهر علامته عليه. 
. (5) المصدر نفسه (392/4). (13) سير أعلام النبلاء (4/ 396). 

(6) المصدر نفسه (4/ 393). (14) المصدر نفسه (4/ 400). 

(7) المصدر نفسه (4/ 393). (15) المصدر نفسه (4/ 400). 


(8) المصدر نفسه (4/ 393). 
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من الصحابة والتابعين وروي عنهمء فقد روي عن أبيه علي بن الحسين» وعن ابن عمر 
وجابرء وأبي سعيد وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب وأبيه زين العابدين ومحمد بن 
الحنفية» وطائفة( . 

ولد محمد الباقر سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هرير:©, وكان أحد من جمع 
بين العلم والعمل والسؤدّد والشرف والثقة والرّزانة» وكان أهلاً للخلافة» وهو أحد الأئمة 
الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقرل بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدين» فلا 
عصمة إلا للملائكة والتبيين› وکل أحد يصيب ويخطئ ويُؤخذ من قوله ويترك سوى النبي ڳلا 
فإنه معصوم» مؤيد بالوحي . ولقد كان أبو جعفر إماماًء مجتهداًء تالياً لكتاب الله كبير 
الشأن. ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوهء ولا في الفقه درجة أبي الزنّاد 
وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السئن درجة قتادة وابن شهاب» فلا نحابیه» ولا نحيف عليه» 
ونحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال . وكان من المدافعين عن أبي بكر وعمر 
والصحابة» قال ابن قُضَيل: سألت الباقر وابنه جعفراًء عن أبي بكر وحُمرٌ فقالا لي : يا سالم» 
وا وابرأ من عدوّهماء فإنهما كانا إمامي هدى . علق الذهبي على هذا الأثر فقال: 
كان سالم فيه تشيع ظاهرء ومع هذا يبت هذا القول الحقٌء وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل 
ذو الفضل وكذلك ناقلها ابن فُضيل» شيعي ثقة. فعثّر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل 
والكذب» فينالون من الشيخين وزيري المصطفى يي ويحملون هذا القول من الباقر 
والصادق على التقية( . وعن بسّام الصّيرفيَ»ء قال : سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمرء 
فقال: والله إني لأتولاهما وأستغفر لهماء وما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهما(”. وعن جابر الجعفي عن محمد بن علي» قال: أجمع بنو فاطمة على أن يقولوا في 
أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول7* قال الذهبي: وأم فروة بنت القاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصديق هي صاحبة أبي جعفر الباقر وأم ولده جعفر الصادق. وعن عروة بن 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 401). 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه (4/ 402). 

(4) المصدر نفسه (4/ 402) ابن كثير : هو عبد الله بن كثير» إمام المكيين في القراءة؛ توفي عام 120ه, انظر: علم 
القراءات» ص: 179. 

(5) سير أعلام النبلاء (4/ 402). 

(6) المصدر نفسه (4/ 403). 

(7) المصدر نفسه (4/ 403). 

)6 الطبقات (5/ 321) سير أعلام التبلاء (4/ 403). 

(9) سير أعلام النبلاء (4/ 406). 
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عبد اله قال: سألت أبا جعفر محمد بن على عن حلية السيوف فقال: لا بأس به» قد حلى 
ابو بكر الكديق سيف قلث: ,وقول الصديق ؟ فوب وة واستقيل القبلة قم فال تم 
الصديق» نعم الصدّيق فمن لم يقل الصدّيق فلا صدق الله له قولاً في الدنيا والآخخرة(2. وقال 
جابر الجعفي : قال لي محمد بن علي : يا جابر ؛ بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا 
ويتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أني أمرتهم بذلك» فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء؛ 
والذي نفس محمد بيده - يعني نفسه - لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة 
محمد كيه إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عن فضلهما 
وسابقتهماء فأبلغهم أني بريء منهم وممن تبرأ من أبي بكر وعمر تيك . وعن عبد الملك 
اين أي سليمان: قلت لمحمد بن علي إت ولك اه وَرَسُولمٌ ودين امثوأ© [المائدة: 55]. قال: هم 
أصحاب النبي كل . قلت: إنهم يقولون: هو علي . قال: علي منهه("). فهذا كلام جليل من 
الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين في الاعتراف بالفضل لأهل الفضل» والكلام في 
إثبات عدالة الصحابة ل وبيان فضلهم يعتبر من الأعمال الصالحة التي يثاب عليها فاعلها ء 
وخاصة إذا صدر ذلك من علماء آل البيت حيث نسب إليهم المبطلون كلاما في التنقيص من 


قدر الصحابة هم منه براء(). 


- من أقواله: له كلام نافع في الحكم والمواعظ منه: أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة 
وأكثرهم معونة» إن نسيت ذكروك» وإن ذكرت أعانوك» قرَّالِين بحق الله قرّامين بأمر اه 
ومنه : أنزل الدنيا كمنزل نزلته وارتحلت عنه» أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس 
معك منه شيء . وقال: اذكروا من عظمة الله ما شتتم» ولا تذكرون منه شيئاً إلا وهي أعظم 
منه» واذكروا من النار ما شئتم» ولا تذكرون منها شيئاً إلا وهي شد منه» واذكروا من الجنة ما 
شئتم › ولا تذكرون منها شيئاً إلا وهي أفضل7. وقال في الكبّْر: ما دخل قلب امرئ من الكبّر 
شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك . وقال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن ولا 
تصيب الذاكر”©. وقال: سلاح اللثام قبح الكلاء(". 

- وفاته: مات أبو جعفر محمد الباقر سنة أربع ومئة بالمدينة» وقيل: توفي سنة سبع 
عشرة(1) وهو هاشمي من جهة أبيه وأمه»› فأمه هي آم عبد الله بنت الحسن بن علي" . 


(1) الحلية (3/ 84 185) سير أعلام النبلاء (4/ (6) المصدر نفسه (2/ 72ء 73). 


8 . (7) سير أعلام النبلاء (4/ 406). 

(2) البداية والنهاية» نقلاً عن التاريخ الإسلامي (8) الحلية (3/ 180) سير أعلام النبلاء (4/ 408). 
للحميدي (17/ 284). (9) سير أعلام النبلاء (4/ 408). 

(3) سير أعلام النبلاء (4/ 406). (10) المصدر نفسه (4/ 409). 

(4) المصدر نفسه (4/ 406). (11) المصدر نفسه. 


(5) شذرات الذهب (72/2). (12) المصدر نفسه (4/ 403). 
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ج - أبان بن عفمان بن عفان: من شيوخ زيد بن علي الذين روى عنهم الحديث: أبان بن 
عثمان بن عفان الإمام الفقيه(2؛ وحدّث عنه عمرو بن دينار والزهري وأبو الزناد وجماعة قال 
يحبى بن قطان: فقهاء المدينة عشرة: أبان بن عثمان وسعيد بن المسيب وذكر سائرهم وعن 
ابن أبي الزناد. عن أبيه» عن أبان: سمعت عثمان يقول: من قال في أوَّل يومه وليلته: ابسم 
الله الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم». لم يضره ذلك 
اليوم شيء؛ أو تلك الليلة» فلما أصاب أبان الفالج قال: إني والله نسيت هذا الدعاء هذه الليلة 
ليمضي فيّ أمر الله . وقال خليفة: إن أباناً توفي سنة خمس ومئة0©. 

ومن خلال شيوخ زيد نلاحظ أنه تأثر بالمدرسة المدنية السنية ويعتبر في علمه وفهمه امتداداً 
لهاء فوالده وأخوه وأبان بن عثمان وغيرهم كلهم من علماء المدرسة المدنية. 

د - نفي تتلمذ زيد بن علي على واصل بن عطاء المعتزلي : يرى فريق من العلماء أن زيد قد 
تتلمذ لواصل بن عطاء وأخذ عنه الاعتزال كابن خلدون والشهرستانی » ومحمد شاكر 
الكتبي . وغيرهم ولذا فإن مؤلفي طبقات المعتزلة يجعلون زيداً من الطبقة الثالثة» كما يرى 
المرتضى صاحب المنية والأمل7) والقاضي عبد الجبار صاحب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة(*)» والواقع أن الدراسة الفاحصة تكشف لنا عن بطلان دعوى تلمذة زيد لواصل بن 
عطاء وفي سبيل إبراز هذه الحقيقية تقدم الأدلة التالية: 

ما قيل من إقامة زيد بالبصرة واختياره لها ليعلم أصول العقائد عن الفرق المختلفة» وهذا 
ما قاله الشيخ أبو زهرة نله وذكر قريباً من هذا الدكتور علي سامي النشار"'» ولم يذكره 
واحد من المؤرخين القدماء سواء في ذلك الطبري وابن كثيرء اليعقوبي والمسعودي 
والمقدسي وابن الأثير وغيرهم» وكل ما ذكره الطبري من إقامة زيد بالبصرة أنه أقام بها 
م وأما ابن العماد صاحب شذرات الذهب فذكر أن زيداً لم يمكث إلا شهراً 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 351) الحياة السياسية والفكريةء ص: 40. 
(2) سير أعلام النبلاء (4/ 352). 

(3) المصدر نفسه (4/ 352). 

(4) تاريخ ابن خلدون (3/ 172) الحياة السياسية والفكرية» ص: 40. 
(5) الملل والنحل (1/ 207ء 208). 

)6( فوات الوفيات للكتبي (3/ 37). 

(7) المنية والأمل نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 55. 

(8) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة نقلاً عن الإمام زيد» ص: 55. 
(9) زيد بن علي» لأبي زهرة» ص: 39» 40. 

(10) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (1/ 121). 

(11) تاريخ الطبري نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 57. 
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ادا وأثناء إقامته بالكوفة» وهو يعد العدة ويجمع الرجال تأهباً للخروج على بني أمية20 . 
أي أنه ذهب إليها بعد أن جاوز الأربعين من عمره ليقوم بكل ما يتطلبه الخروج من جهد وعمل› 
وفي مثل هذه السن الناضجة وفي مثل هذه الظروف أيضا لا يمكن أن يقال أن زيد تتلمذ فيها على 
واصل . وحتى مع القول بأنه التقى به هناك - وهو فرض لا ننفيه - ولكننا نمنع أن يكون زيد في 
نضجه العلمي» ومشاغله العملية حينذاك يتتلمذ على واصل ويأخذ عنه . 

- ما قيل من ذهاب واصل بن عطاء إلى المدينة واجتماع آل البيت بهء ومنهم الإمام زيد 
ووقوع الخلاف بينه وبين ابن أخيه جعفر الصادق» وهذه القصة ذكرها شيوخ المعتزلة وهما 
الحسين بن المرتضى في المنية والأمل والقاضي عبد الجبار في فضل طبقات المعتزلة» ومن 
المعروف أن المعتزلة في سبيل نصرة مذهبهم وبيان أصالته في نظرهم يرتفعون بطبقاتهم 
الأولى» ليس لآل البيت بل إلى الصحابة لم . فلا عجب أن يجعلوا زيداً من هذه 
الطبقات. فقد جعلوا غيره من أئمة أهل البيت كالصادق والباقر وزين العابدين وآبائهم 
وأجدادهم كذلك» ونسبوا إليهم من الأقوال ما يظهر اعتزالهم*ء بينما كان هؤلاء الأئمة من 
علماء الحديث» وكانوا على عقيدة أهل السنة والجماعةء وقد أثنى عليهم علماء أهل السنة 
وعلى رأسهم ابن E‏ فلو كان هناك مغمز في عقيدتهم لذكره» والإمام زيد واحد من 
هؤلاء الأئمة الأعلام الذين استحقوا ثناء أهل السنة وتوثيقه (7) يقول ابن تيمية : فليس من 
أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من كان ينكر 
الرؤية ولا يقول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول بالنص على علي ولا بعصمة الأئمة 
الاثني عشر ولا يسب أبا بكر وعمر. والمقولات الثابتة المتواترة عن هؤلاء معروفة موجودة» 
وكانت مما يعتمد عليه أهل السنة . وبين ابن تيمية أن أئمة أهل البيت كانوا على عقيدة أهل 
السنة فيقول : أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون أن القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق ويقولون أن الله يرى في الآخرة» وهذا هو مذهب الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من أهل البيت وغيرهم . وقد نص علماء أهل السنة والجماعة على أن زيداً كان من 


(1) شذرات الذهب (2/ 92). 

(2) المصدر نفسه (2/ 92). 

(3) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 57. 

(4) فرق وطبقات المعتزلة نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 57. 
(5) فرق وطبقات المعتزلة نقلاً عن الإمام زيد» ص: 58. 

(6) منهاج السنة (2/ 123 - 124). 

(7) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 58. 

(8) منهاج السنة (1/ 222) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 148. 

(9) المصدر نفسه (1/ 173). 
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أهل السنة يقول ابن تيمية مبيناً أن زيداً كان من أهل السنة والجماعة رغم أن الرافضة يفسقونه 
والرافضة تشهد على كثير منهم وهم أهل السنة منهم الموالون لأبي بكر وعمر كزيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب وأمثاله من ذرية فاطمة مه » فإن الرافضة رفضوا زيد بن علي 
ومن ولاه وشهدوا عليهم بالكفر والفسق"؟ ES‏ انيه 
لضام يا وري سم رن 
أو غيرها. 

- قال أبو حاتم البستي عن زيد: كان من أفاضل أهل البيت وعبادهه . 

- وقال عنه الذهبي : كان أحد العلماء ء الصلحاء بدت منه هفوة فكانت سبباً لرفع درجته في 
الآخر 5 


ا ا ا ا و لي 
صالح أحمد الخطيب الشيخ عبد العزيز بن باز 815 : عن زيد بن علي فأجاب: أنه لم يسمع 
أحداً من علماء السلف لا يثني عليه وأن الذين أصبحوا معتزلة هم أتباعه أما هو فمن خيار 
التابعين 00 

نم زف اران الى قات إلى لعا وان طاو ال 1 
ومنهم الإمام زيدء ووقوع الخلافة بسبب ذلك بينه وبين ابن أخيه جعفر الصادق والتي ذكرها 
المرتضى في المنية والأمل ليس لها سند تاريخي» وجاءت هذه الرواية بصيغة التضعيف حيث 
قال: ىء أن :راضلا د الك جد قاف “عد الجا شرق هذه التضة س 
التضعيف0© . ١‏ 


- لقد كان زيد یری أن جده علياً تاي شه من أفاضل الصحابة بعد رسول الله ية وأن منزلته من 


)00 المنتقى من منهاج الاعتدال» ص: 172. الإمام زيد» ص: 149. 
(2) جواب أهل السنة النبوية» ص: 151. 

(3) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 150. 

(4) المصدر نفسه. ص : 150., الثقات لابن حبان (رقم 2511). 
)5( تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 75) الإمام زيد» ص: 150. 

(6) تهذيب التهذيب (3/ 419). 

(7) الإمام زيد بن علي المفترى عليه» ص: 149. 

(8) المصدر نفسه» ص: 58. 

(9) المصدر نفسه» ص: 58. 
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رسول الله ية كمنزلة هارون من موسى ومن ثم فلا يعقل أن يتتلمذ زيد على واصل وهو يعلم 
أن واصلاً لم يكن يرى هذا الرأي في جده كك » فلم يسو بينه وبين كثير من الصحابة في 
الفضل وقبول الشهادة» ولم يكن كذلك قاطعاً بصحة موقفه في حروبه مع الخارجين عليه» 
وإنما كان يجوز الخطأ على جده في تلك الحروب وهو الإمام الذي بايعه الصحابة رضوان الله 
عليهم ولم يكن ليقبل شهادته ولو على بقل » فكيف يقبل زيد أن يأخذ علمه من رجل مبتدع 
هذا شأنه» وإن الخلاف على هذه القضية خلاف جوهري» وفي نفس الوقت خلاف حساس 
يتصل بالإمام زيد في شخص جده ولیس خلافاً على أمر آخرء فلا يمكن أن يجتمع الرجلان 
على مذهب واحد ورابطة واحدة مع وقوع هذا الخلاف بينهماء ولا نظن أن زيداً كان يقبل أن 
يتتلمذ على واصل وأن يأخذ عنه رغم قوله الباطل في جده علي ليه حتى يحتاج إلى إنكار 
أخيه الباقر عليه - كما يروي الشهرستاني من أن محمد الباقر أنكر على أخيه زيد أخذه العلم 
عن واصل وهو يجوّز الخطأ على جده في قتاله للناكثين والقاسطين0. وكيف نقبل القول 
بمعرفة الباقر بعلاقة علمية تتصل بأمور العقيدة قائمة بين زيد وواصل ثم نجده يثني عليه هذا 
الثناء العاطر ويشهد له تلك الشهادة الكييرة» فى قوله لجابر الجعفى» عندما سأله عن أخيه 
زیڈ اتی عن رجل ملن إيماناً وعلما من اطرات شعرة إلى قد وهر سيد آهل ري , 

3 - العلاقة بين جعفر الصادق وزيد بن علي : 

هو جعفر بن محمد بن علي بن الشهيد أبي عبد الله ريحانة رسول الله َة الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» الإمام الصادق شيخ بني هاشمء أبو عبد الله القرشي» الهاشمي» العلوي 
المدني أحد الأعلام ولد سنة ثمانين ورأى بعض الصحابة مثل أنس بن مالك وسهل بن 
سعد . وكان جعفر يثني على عمه زيد ويقدره» وكان العلاقة بينهما طيبة» فلقد قال جعفر 
عن عمه كما يروي لنا عمر بن القاسم: قال: دخلت على جعفر الصادق وعنده ناس من 
الرافضة فقلت: إنهم يبرؤون من عمك» فقال: برأ الله ممن تبرأ منه» كان والله أقرأنا لكتاب 
الله وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم ما تركنا وفينا مثله20. وكان جعفر يجل عمه زيداً ومما 
يدل على ذلك أنه كان يمسك له بالركاب ويسوي ثيابه على السر ج27 . وكذلك كان مؤيداً لعمه 
في خروجه واستأذنه في الخروج معه» فعندما أراد زيد الخروج إلى الكوفة من المدينة قال له 
جعفر : أنا معك يا عم» فقال زيد: أوما علمت أن قائمنا لقاعدنا وقاعدنا لقائمناء فإذا خرجت 


(1) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 62-61). (5) سير أعلام النبلاء (6/ 255). 
(2) الملل والنحل للشهرستاني» نقلاً عن الإمام زيد (6) المصدر نفسه (6/ 255). 
المفترى عليه» ص: 62. (7) المصدر نفسه (5/ 390). 
(3) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 62. (8) مقاتل الطالبيين» ص : 129» الإمام زيد المفترى 


(4) الروض النضير (1/ 104). عليهء ص: 60. 
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أنا وأنت فمن يخلفنا في حرمنا ؟ فتخلف جعفر بأمر عمه زيد"» ولقد ذكر الطبري وابن الأثير 
أن جماعة من الشيعة قبل خروج زيد مروا على جعفر الصادق فقالوا له: إن زيد بن علي فينا 
يبايع» أفترى لنا أن نبايعه ؟ فقال لهم : نعم بايعوهء فهو والله أفضلنا وسيدنا وخيرنا. فجاءوا 
فكتموا ما أمرهم به( . وكان جعفر يدعو لعمه بالنصر والتأييد فعندما أراد يحي اللحوق بأبيه 
ريدن قال له جعفر : أقرئه عني السلام وقل له : إني أسأل الله أن ينصرك ويبقيك ولا يرينا فيك 
مكروهاً. . وبعد أن مضى زيداً شهيداً إلى ربه وجاء الخبر إلى جعفر قال: ذهب والله زيد بن 
ا م شيا إلى اة + فين كان تعفر وريد 
اوبعلي على ي ة طيبة وأن الذين فرقوا بينهما هم الشيعة الذين رفضوا زيداً وقالوا بالوصية 
خوفاً من لوم الناس لهم وعتابهم إياهم على مفارقتهم زير“ 


أ - دفاعه عن جده أبي بكر الصديق والصحابة: كانت حفيدة الصديق متزوجة من محمد 
الباقر الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية» رکان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الذي 
يلقب بالصادق يقول: ولدني أبو بكر مرتین ES‏ أبي بكر 
الصديق» والقاسم بن محمد بن أبي بكر كان أحد فقهاء المدينة السبعة تربي في حجر أم 
المؤمنين عائشة؛ أما أمها فهي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان جعفر 
يغضب من الشيعة الإمامية ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكرء فكيف يرضى من 
اح و ل ال ل ا ا بن أبي حفصة قال: 
سال أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر وعمر فقال: يا سالم ولا اا تمن درا 
فإنهما كانا إمامي هدى . ثم قال جعفر : ا NG‏ 
شفاعة محمد ية يوم القيامة إن لم أكن أتولّاهما وأبرأ من عدوهما!”, وقال حفص بن 
عياش : سمعت جعفر بن محمد يقول: ما أرجو من شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة 
أبي بكر مثلهء لقد ولدني مرتين . وقد كانت العلاقات بين بيت أبي بكر وآل البيت قوية 
و ل ا ا أبي بكر حفيد أبي بكر وعلي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب حفيد علي بن أبي طالب كانا النبي خاله > فأم القاسم بن محمد وآم علي بن الحسين 
هما بنتي يزدجرد بن شهريار بن كسرى اللتين كانتا من سبايا الفرس في عهد عمر تله » وقد 
توسع إحسان إلهي ظهير في إثبات المصاهرات وعلاقات المودة والتراحم والاحترام المتبادل 


(1) رسائل العدل والتوحيد» ص: 280 81. (5) سير أعلام النبلاء (6/ 254). 

(2) تاريخ الطبري (8/ 51). (6) علي بن أبي طالب للصّلأبي؛ ص: 172. 

(3) رسائل العدل والتوحيدء ص: 86 الإمام زيد (7) سير أعلام النبلاء (6/ 59) إسناده صحيح . 
المفترى عليه» ص: 61. (8) المصدر نفسه (6/ 20.0259 


)4( الإمام زيد المفترى عليه» ص: 61. 
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بين أهل البيت والصديق' . وسئل جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: إنك تسألني عن 
تعلق فل ]كل من تبارة الجا . وحدثنا عمرو بن قيس الملائي» سمعت جعفر بن محمد 
يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. قال الذهبي: وهذا القول متواتر عن جعفر 
الصادق» وأشهد بالله إنه لبار في قوله غير منافق لأحد . 

ب - من لفتاته في مناسك الحج : قال سفيان الثوري: قدمت مكة فإذا أنا بأبي عبد الله 
جعفر بن محمد قد أناخ بالأبطح» فقلت: يا ابن رسول الله » لم جعل الموقف من وراء الحرم؟ 
قصده الوافدون» أوقفهم بالباب يتضرعون» فلما أذن لهم في الدخول أدناهم من الباب الثاني 
وهو المزدلفةء فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم› فلما رحمهم أمرهم 
بتقريب قربانهم فلما قربوا قربانهم» وقضوا تفثهم وتطهرًوا من الذنوب التي كانت حجابا بينه 
وبينهم ١‏ أمرهم بزيارة يته على طهارة. قال : فلم گر( الصوم - أي حرم الصوم - أيام 
التشريق قال: لأنهم في ضيافة الله(©©. 

ج - من حكمه وأقواله: قال جعفر الصادق : لا زاد أفضل من التقوى ولا شيء أحسن من 
الصمت› ولا عدو أضرٌ من الجهل ولا داء أدوأ من الكذب» وقال: لا يتم المعروف إلا 
بثلاثة : بتعجيله وتصغيره وستره" وقال: إياكم والخصومة في الدين» فإنها تشغل القلب 
وتورث النفاق . هذا وقد توفى 148ه. 


ثانيا: أسباب خروج زيد بن علي: 

كان زيد ل لا يقبل الذل والهوان» صاحب شخصية فذة» مما جعلته شامخاً كالطود» فقد 
اتصف بالغيرة على الحق ومحبة العدل ومحاربة الظلم» وقد ساهمت أسباب عديدة في 
خروجه على هشام ومن هذه : 


(1) الشيعة وأهل البيت» ص: 78 إلى 83. 

(2) سير أعلام النبلاء (6/ 259). 

(3) المصدر نفسه (6/ 260). 

(4) المصدر نفسه (6/ 260). 

(5) كره الصوم : أي حرم لما ثبت عنه ية من النهي عن صوم أيام التشريق» والسلف كانوا يستعملون الكراهة في 
معناها الذي استعملت به في كلام الله ورسوله : قال تعالى : كل ذلك کان سم عند ررك مكروَا 4 [الإسراء: 38]. 

(6) سير أعلام النبلاء (6/ 265). 

(7) المصدر نفسه (6/ 263). 

(8) المصدر نفسه (6/ 264). 
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1 - تأثره بما حدث لأهل بيته من تقتيل وتشريد وقتل جده | لحسين بن علي َه وتعرضه 
هو بالذات إلى الإهانات من ولاة هشام بن عبد الملك ومن هشام نفسه. 

2 - تغير الحكم الشوري إلى حكم الملك العضوض مع مجيءالأمويين وما حدث من 
سفك دماء من الأمويين واستخدام العنف والقوة على الثورات الخارجة عليهم . 

3 - شعوره بالمظالم الواقعة على الناس وللمنكرات التي تفشت في زمانه جعله يخرج آمراً 
بالمعروف ناهيا عن المنكر رافعا للظلم عن الناس وخاصة الموالي الذين كانت الجزية تبقى 
مفروضة عليهم حتى بعد إسلامهم(" وقد صرّح بظلم هشام له عندما راجعه محمد بن عمر بن 
أبي طالب فقال: خرج بنا هشام أسراء على غير ذنب من الحجاز إلى الشام ثم إلى الجزيرة ثم 
إلى العراق ثم إلى رئيس ثقيف يلعب بنا وأنشد: 

بكرت تخؤفني الحتوف كأنني أصبحت في عرض الحياة بمعزل 

فاثني حبالك لا أبالك واعلمي إني امرؤ سأموتإن لمأقتل 

أستودعك الله أني أعطي الله عهداً أن دخلت يدي في طاعة هؤلاء ما عشت( . 

4 - البيئة المناسبة للثورة بالكوفة وفيها أتباع أهل البيت المؤيدون لأحقية أهل البيت 
بالخلافة الكارهون لحكم بني أمية. 

هذه أهم الأسباب العامة التي حملت زيداً على الخروج على الحكم الأموي, أما 
الأسباب المباشرة التي ذكرها المؤرخون لخروج زيد على هشام فهي تتمثل في عدة مواقف 
حدثت بینھما ٠‏ وانتهى كل منها بما أثر عن زيد من أقوال وأشعار يعتزم فيها الخروج على 
هشام» وكانت حادثة تعمق في نفسية زيد شعوراً حاداً بالثورة نتيجة لما يتعرض له في كل منها 

1 - عدم قيام هشام بن عبد الملك بمعرفة حق زيد وتحمل ديونه وقضاء حوائجه وبدلاً من 
ذلك أغلظ له القول وأساء معاملته» فقد روى ابن عساكر عن عبد الله بن جعفر: قال لي سالم 
وأسمعه كلاماً شديداً فخرج من عنده وهو يأخذ شاربه ويقلبه ويقول: ما أحب الحياة أحد إلا 


ذل ثم مضى فكانت وجهته الكوفة . 


)00( الإمام زيد المفترى عليه» ص: 120. 

)2( الخطط للمقريزي (3/ 338) الإمام زيد المفترى عليه» ص: 121. 
)3( الإمام زيد المفترى عليه ص: 122. 

(4) تاريخ دمشق نقلاً عن الإمام زيد المفترى عليه» ص: 126. 
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2 - عدم استماع هشام لزيد في إحدى خصوماته وعدم إنصافه إياه» فقد روى ابن الأثير 
وغيره: أن زيداً كان يخاصم ابن عمه جعفر بن الحسن بن الحسين بن علي في ولاية وقوف 
علي» وكان زيد يخاصم عن بني الحسين وجعفر يخاصم عن بني الحسن» فكانا يتبالغان بين 
يدي الوالى إلى كل غاية ويقومان فلا يعيدان مما بينهما حرفاء فلما مات جعفر نازعه عبد الله 
ابن التحمن بن الحبدن ازع روما بين بد غالد ن صد الك ى الشارت :.وأراد.والي 
هشام على المدينة أن يوقع بينهما وأراد عبد الله بن الحسن أن يتكلم» فقال زيد: لا تعجل يا 
أبا محمد» أعتق زيد ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداًء ثم أقبل على خالد فقال: جمعت 
ذرية رسول الله ب لأمر ما كان يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر فقال خالد: أما لهذا السفيه 
أحد. . . ثم ذهب زيد إلى هشام يشكو إليه مما فعله خالدء فجعل هشام لا يأذن له فيرفع 
القصص فكلما رفع إليه قصة كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى منزلك('. 

3 - اتهام هشام بن عبد الملك لزيد بالإعداد للخروج عليه وتحقيقه معه في ذلك وإغلاظه 
القول له في التحقيق» فقد قال له هشام ذات يوم: لقد بلغني يا زيد إنك تذكر الخلافة وتتمناها 
ولست هنالك وأنت ابن أمةء قال زيد: إن لك جواباً . قال: فتكلّم قال: إنه ليس أحد أولى 
بالله ولا أرفع درجة عنده من نبي ابتعثه» وقد كان إسماعيل ابن أمة وأخوه ابن صريحة - أي 
حرة - فاختاره الله عليه وأخرج منه خير البشر وما على أحد من ذلك إذ كان جده رسول الله 
وأبوه علي بن أبي طالب ما كانت أمّه قال» له هشام: اخرج قال: أخرجٌ ثم لا أكون إلا بحيث 
تكره. . فخرج من عنده وسار إلى الكوفة(2. 
ثالثا: بيعته واستشهاده: 

قدم زيد الكوفة وأقام بها مستخفياً ينتقل في المنازل» وأقبلت الشيعة تختلف إليه تبايعه» 
فبايعه جماعة منهم وكانت بيعته : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يكوه وجهاد الظالمين 
والدفع عن المستضعفين وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفيء بين أهله بالسواء» ورد 
المظالم» ونضر أهل البيت» أتبايعون على ذلك ؟ فإذا قالوا: نعم» وضع يده على أيديهم 
ويقول : عليك عهد الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله» ية لتفين بيعتي ولتقاتلن عدوي ولتنصحن 
لي في السر والعلانية فإذا قال: نعم» مسح يده على يده ثم قال: اللهم اشهد» فبايعه خمسة 
عشر ألفاًء وقيل: أربعون ألفاً. فأمر أصحابه بالاستعداد» فأقبل من يريد أن يفي له ويخرج 
معه ويستعد ويتهيّاء فشاع أمره في الناس(©. ومن خلال نص البيعة تظهر الأهداف التي دعا 
(1) الكامل في التاريخ (3/ 374). 


(2) المصدر نفسه (3/ 374). 
(3) المصدر نفسه (3/ 375). 
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إليها زيدء فقد دعا إلى الكتاب» والسنة» وجهاد الظالمين» والدفع عن المستضعفين وإعطاء 
المحرومين» ورد المظالم ونصرة أهل البيت"ء هذه الأهداف الكبيرة هي التي نهض لمثلها 
زيد وأيدها الإمام جعفر الصادق والإمام أبو حنيفة(2 . وقد اعترض بعض الناس على خروج 
زيد منهم : 

1 - عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب: 

فقد كتب كتاباً إلى زيد جاء فيه: أما بعد فإن أهل الكوفة نفخ في العلانية» خور في 
السسويرة؛ هرج في الرخاء» جزع في اللقاء تقدمهم ألسنتهم. ولا تشايعهم قلوبهم» ولقد 
تواترت إليّ كتبهم بدعوتهم» فصممت أذني عن ندائهم» وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم بأساً 
منهم» واطراحاً لھم وما لهم مثل إلا ما قال علي بن أبي طالب: إن أهملتم خضتم وإن 
حوربتم خرتم وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم!©. 


2 - داود بن علي ينصح زيد: 

وعندما بايع أهل الكوفة زيد قال داود بن علي: يا بن عم إن هؤلاء يغرّونك من نفسك» 
أليس قد خذلوا من كان أعز عليهم منك جدّك علي بن أبي طالب حتى قتل ؟ والحسن من بعده 
بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه وجرحوه ؟ أو ليس قد أخرجوا جدّك الحسين وحلفوا له 
وخذلوه وأسلموه ولم يرضوا بذلك حتى قتلوه ؟ فلا ترجع معهم ۴ . . . وقال له: إني خائف 
إن رجعت معهم أن لا يكون أحد أشدّ عليك منهم وأنت أعلم . ومضى داود إلى المدية( . 


3- سلمة بن كُهَيْل: 

جاء سلمة بن كُهَْل فذكر لزيد قرابته من رسول الله کا وحقّهء فأحسن ثم قال له: ننشدك 
الله كم بايعك؟ قال أربعون ألفا. قال: فكم بايع جَدّك؟ قال: ثمانون ألفاً. قال: فکم حصل 
معه؟ قال : ثلاثمائة. قال: نشدتك الله أنت خير أم جَدَك؟ قال: جدّي . قال: فهذا القرن خير 
أم ذلك القرن؟ قال: ذلك القرن. قال: أفتطمع أن يفي لك هؤلاء وقد غدر أولئك بجدّك؟ 
قال: قد بايعوني ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم . قال: أفتأذن لي أن أخرج من هذا البلد؟ 
فلا آمن أن يحدث حدتٌ فلا أملك بنفسي» فأذن له فخرج إلى اليمامة(. 

استمر زيد في حشد الأنصار وكانت الأجهزة الأمنية الأموية تتابع الأحداث ومجريات 
الأمورء وكان زيد يتنقل في الكوفة تارة في بني عبس وتارة في بني هند» وتارة في بني تغلب 


)00( تاريخ الإسلامي الثقافي والسياسي» ص: 566. (4) الكامل في التاريخ (3/ 376). 
)2( المصدر نفسه» ص : 556. )5( المصدر نفسه. 
)3( الكامل في التاريخ (3/ 376). )6( المصدر نفسه. 
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وغيرهم إلى أن ظله ( 0 ولما أمر أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له 
بالبيعة يتجهرّ وصل الأمر إلى والي العراق يوسف بن عمرء فاستنفر أجهزة الدولة للقضاء ء على 
ا 
4 - انشقاة ق الشيعة الرافضة عن زيد بن علي وغدرهم به: 

كان ذلك على وجه التحديد في سنة إحدى وعشرين ومئة عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين على هشام بن عبد الملك 80 فأظهر بعض من كان في جيشه من الشيعة الطعن على 
أبي بكر وعمر فمنعهم من ذلك» وأنكر عليهم فرفضوه» فسموا بالرافضة وسميت الطائفة 
الباقية معه بالزيدية)ء يقول ابن تيمية: إن أول ما عرف لفظ الرافضة في الإسلام عند خروج 
زيد بن علي في أوائل المئة الثانية» فسئل عن أبي بكر وعمر فتولاهما فرفضه قوم فسموا 
رافضة50 . 

وقال: ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سئل عن أبي بكر 
وعمر فترحم عليهما رفضه قوم فقال : رفضتموني فسموا رافضة لرفضهم إياه. وسمي من 
لم يرفضه من الشيعة زيدياً لانتسابهو( “. ومذ ذلك التاريخ تميزت الرافضة عن باقي فرق 
الشيعة»› د فرق مستقلة و وجاء في رواية قول زيد في 
إذا ان اوت لم مو فل تر إلى الهم ؟ فقال: و بسر كارك ا 


a ES SS 0‏ م 
بيعته وقالوا: سبق الإمام. يعنون محمد الباقر» وكان قد مات» وقالوا : جعفر ابنه إمامنا اليوم 
بعد أبيه» فستاهم زيد الرافضة". هذه هي عقيدة زيد بن علي في الشيخين أبي بكر وعمرء 
وأعلنها بوضوح وجلاءء لأنه كان يتقي الله حق ثقاته ويخشاه أشدّ الخشية» مع أنه كان في 
وسع زيد بن علي - لو كان رجل دنيا - أن يُمالي هؤلاء الرافضة الذين أرادوا أن يحملوه على 
اتباع أهوائهم بمشاركته لهم في القدح في أبي بكر وعمر 88 , ولو على سبيل الثّقية وذلك 
ليستميلهم إلى صقَّه ليعينوه SS‏ 
الملك» ولكنه أبى ورفض طلبهم» وآثر التمسك بالحق الذي يجب أن يُتّبع» ولو أسخط في 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 377). (5) مجموع الفتاوى (13/ 36). 

(2) المصدر نفسه (3/ 380). (6) منهاج السنة (1/ 35). 

(3) تاريخ الطبري (160/7) الانتصار للصحب (7) الانتصار للصحب والآل» ص: 48. 
والآل» ص: 47. (8) الكامل في التاريخ (3/ 380). 


)4( الانتصار للصحب والآل» ص : 47. 
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رضاء الله جميع البشرء ذلك لأنه لا يمكن أن يشذَّ عن النهج الذي كان عليه والده زين العابدين 
علي بن الحسين ومن قبله والده ثم جدّه علي بن أبي طالب تلك في حبهم الصادق لأبي بكر 
وعمر وتمان والضحانة چا 

5 - استشهاد زيد: 

ترك الرافضة زيداً وحده وكان والي الأمويين ابن هبيرة يعمل على استفزاز زيد للخروج 
وأظهر معرفته بشأنه ليستعجل خروجه وقد كان له ذلك» فقد قرر سريعاً أن يخرج في يوم 
أربعاء» فدعا ابن هبيرة أهل الكوفة إلى المسجد يوم الاثنين» وأغلق الأبواب عليهم» ومنعهم 
من الخروج» وكان اليوم برداًء فقضوا ليلتهم مرتجفين من البرد حتى إذا أسرع زيد بن علي إلى 
لم جماعته لم يجد إلا نحواً من مائتي رجل ٠‏ وأقبل زيد على المسجد بالمائتين من أتباعه. 
وفتح الأبواب لأهل الكوفة» فخرجوا معتذرين عن اللحاق به للبرد الذي ألم بهم» وكان جيش 
أهل الشام متجهاً من الحيرة إلى الكوفة فخرج إليه زيدء وقاتل مع فته قتالاً شدید» وهو 
يتمثل : 

أا ا و الات را ارا اا وة 

فإن كان لابدمن واحد فسيري إلى الموت سيراً جميلا 


إلا أن السهام كانت أقوى منه فانهزم جماعته» وحال المساء بين الفريقين» فراح زيد مثخناً 
بالجراح» وقد أصابه سهم في جبهته فطلبوا من ينزع النصل» فأتوا بحجام من بعض القرى» 
واستكتموه الخبر» فاستخرج النصل » فمات من ساعته» فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره 
التراب والحشيش» وأجرى الماء على ذلك وحضر الحجام دفن الإمام زید» فعرف الموضع 
وقال ليوسف بن عمر بن هبيرة» فاستخرج يوسف جثته وبعث برأسه إلى هشام وصلب جسد 
زز 

ولما وصل رأس زيد إلى هشام» استاء من قتله وكان لا يحب القتل » وجاءت روايات لا 
تصح ولا تثبت بأن هشاماً أمر يوسف ابن عمر أن يصلب زيداً عرياناً0© . وبع مقتل زيدا توجة 


(1) الزيدية. نشأتها ومعتقداتهاء القاضي إسماعيل ابن الأكوع» ص: 21. 
)2( تاريخ الطبري (8/ 54). 

(3) مروج الذهب (3/ 217) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 377. 
(4) أدب السياسة في العصر الأموي» د. أحمد الحافي» ص: 43. 
(5) تاريخ الطبري (8/ 60). 

(6) الدولة الأموية» يوسف العش» ص: 290. 

(7) مروج الذهب (3/ 217). 
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ابنه يحبى إلى خراسان» فأقام بها مدة إلى حين وفاة هشام بن عبد الملك» وولاية الوليد بن 
يزيد فخرج › وسرعان ما قل" . 

ويرى الذهبي أن يحيى قتل بخراسان في عهد هشام . وقال الليث بن سعد: قتل يحبى 
ذا حمسن تويز ون كو .ولد مام الال E A‏ 
شديد حتى قال: وددت لو كنت افتديتهما . والمتتبع لسياسة هشام مع زيد يرى أن هشاماً لم 
يوفق في استيعاب زيد وكان يمكنه ذلك. 


رابعاء أسباب فشل ثورة زيد: 

فشلت ثورة زيد لأسباب عديدة منها : 

1 - الجهاز الأمني عند الأمويين: استطاع جهاز أمن الدولة الأموية أن يخترق التنظيم 
الثوري الذي كان يقوده زيد بن علي› فقد راقب رجال جهاز الأمن الأموي زيداً وتحركاته 
وعرفوا الأماكن التي كان يختفي فيها وكثيراً من أعوانه» وعلموا بساعة الصفر المحددة للثورة 
وهذا ما حمل زيداً على تقديم موعد الثورة والتعجيل بها قبل الموعد الذي جعله بينه وبين أهل 
ا وكان لهذا السبب أثر في ضعف الوسائل التي أريد بها تحقيق الخطط الموضوعة 

ر 

2 - خيانة الرافضة وخذلانهم لزيد: تمّت البيعة ليزيد والناس على علم من معتقدات زيد 
وأهداف ثورتهء إلا أن الرافضة طلبوا منه البراءة من الشيخين أبي بكر وعمرء وعندما امتنع عن 
ذلك تركوه وكان الإعداد قد قطع مراحل متقدمة لإعلان الثورة» وانفض الشيعة الرافضة من حوله 
وهو في أشد الحاجة إليهم » وفي هذا درس كبير لمن يتحالف مع الشيعة الرافضة في الرخاء . 

3 - خوف أهل الكوفة وجبنهم : كانت للتدابير المشددة التي اتبعها يوسف بن عمر أثر بليغ 
و ؛ فلما اراد يوست ابن تعجر الخيلولة بين النام وبين المشاركة 

في الثورة وأمرهم بالدخول إلى المسجدء اندفعوا إليه لا يبدون أي مقاومة لهذا الأمر حتى 
200 رحبوا بالأمر لأنهم اعتبروه بمثابة عذر لهم عن التخلف» وعن المشاركة في 
القتال» يدل على هذا أن زيداً وأصحابه لما حرضوا الناس على الخروج من المسجد ومشوا 
لفك الحصار عنهم» لم يروا استجابة من الناس» وكثير من الناس ممن بايعوا نكثوا بيعتهم 
كان ذلك من اعات فل ور د : 


)00( أحداث وأحاديث فتنة الهرج› ص : 226. )5( ثورة زيد بن علي» ناجي حسن» ص : 119. 
)2( سير أعلام النبلاء (5/ 5/ 391). (6) المصدر نفسه» ص: 119. 
(3) المصدر نفسه (5/ 391). (7) ثورة زيد بن علي» ص: 122» 123. 


(4) المصدر نفسه (5/ 352). (8) المصدر نفسه» ص: 124. 
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4 - جند الشام: كان جند الدولة النظامي من أهل الشام له وجوده بالعراق مذ عهد 
معاوية» وقد ساهم في القضاء على كثير من الثورات بالعراق» فلما ثار زيد بن علي بالكوفة 
هب الأمويون للقضاء على هذه الثورة بكل ما أتوا من قوة» معتمدين بصورة رئيسية على الجند 
الشامي بالإضافة إلى المرتزقة» وكان هشام يرسل نجدات عسكرية من الشام لتكون سند لجند 
آهل الشاء» وكان للجيش الأموي الشامي الدور الحاسم في القضاء على تلك الثورة(© . 

5 - العجلة التي حدثت للثورة: يظهر للمتتبع لثورة زيد بأنه تعجل في إعلانها على 
الأمويين وأدى هذا التعجل إلى قتله. ولما علم الزهري بمقتل زيد بكى وقال: أهلك أهل هذا 
البيت العجلة!” فيفهم من ذلك أن الزهري كان يرى هناك عجلة في ثورة زيد وأنه لم ينتظر حتى 
تنضج الحركة ولم يعط الوقت حقه. 

6 - دعوة بني العباس : لعبت دعوة بني العباس دوراً مؤثراً سلبياً في الجهود التي بذلها زيد 
ابن غلي»: فالمؤرخوت يروث أناغام 0ه كان بداية لتأليف الجماعات السرية التي تدعو إلى 
بني العباس وتعمل للقضاء على دولة بني أمية» فقد توجه دعاة العباسيين بأمر محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس المتوفى عام 125هء إلى مختلف الأقطار يبثون الدعوة وينشرونها بين 
الناس 40 . وقد لاقى الدعاة أقصى ضروب التعذيب والتنكيل على يد ولاة بني أمية» ولكن 
الدعاة استمروا في طريقهم واستطاعوا أن يجذبوا الكثير من المؤيدين بفضل براعتهم وخبرتهم 
ارال الا 190 فكانوا يدورون كورة كورة وبلداً بلداً في زي التجار » وكانت الكوفة 
إحدى القواعد الرئيسية التي اعتمدوا عليها في نشر دعوتهم والتبشير بهاء فكانت الكوفة 
مسرحاً لدعوتين تعملان في وقت واحدء لكل منها دعاتها وأنصارهاء وهاتان الدعوتان وإن 
اختلفتا في بعض أهدافها إلا أنهما كانتا تهدفان إلى. خلع بني أمية وبيعة بني هاشمء وقد 
أشارت سرعة نجاح زيد مخاوف العباسيين» وهذا ما حمل محمد بن علي على أن يطلب من 
بكير بن ماهان وكان يتولى الدعوة في العراقيين77 أن يخذل الناس عن زيدء حين قال له: 
أظلكم خروج رجل من أهل بيتي بالكوفة يغتر في خروجه كما اغتر غيره» فيقتل ضيعة 
ويصلب» فُحَذْر الشيعة قبلكم أمره وهكذا انصاع بُكير بن ماهان لأمر محمد بن علي 


(1) ثورة زيد بن علي» ص: 118. 

(2) المصدر نفسه. ۰ 

(3) تاريخ دمشق نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السيأسيةء ص: 499. 
(4) ثورة زيد بن علي» ص : 124 نقلاً عن تاريخ الطبري. 

(5) الأخبار الطوال» ص: 337» ثورة زيد بن علي» ص: 125. 
(6) المصدر نفسه» ص: 2344 ثورة زيد بن على» ص: 125. 
(7) الأخبار الطوال» ص: 6 ثورة زيد بن علي» ص: 6. 

)8 ثورة زيد بن علي» ص: 126. 
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ورجع إلى الكوفة وأمر أصحابه بالخروج من الكوفة إلى الحيرة كي يحول بينهم وبين المساهمة 
في القتال إلى جانب زيد بن علي» ولما قتل زيد بن علي عادوا إلى الكوفة/". وكان هذا أحد 
أسباب تخلى بعض أهل الكوقة عن ريد ...ب 

7 - امتناع مجموعة من الشيعة الإمامية عن مناصرة زيد: لا يخفى أن الشيعة الإمامية 
يعتقدون أن الإمامة في علي بن أبي طالب ومن بعده ابنه الحسن ثم الحسين» فعلي بن 
الحسين» فمحمد بن على» فجعفر بن محمد الصادق» فكان لهذا المعتقد أثره على الشيعة 
الإمامية بالكوفة» فعامة الشيعة - وكما يبدو - يعتقدون إنه إنما خرج داعياً للإمامة على الرغم 
من وجود ابن أخيه الصادق مما أدى إلى عدم مشاركة غالبية الشيعة الإمامية في الثورة(© . 


خامساً: موقف العلماء من ثورة زيد: 

يقول محمد أبو زهرة: ولقد كان العلماء يعتبرون ثورة زيد على الطغيان الأموي ثورة أهل 
العلم والزهادة والنسك عليهم› حتى إن بعض المؤرخين يذكر أن الذين قاتلوا مع زيد كانوا من 
القراء والفقهاءء ويقول أيضاً : ولقد كان كيه عظيم الثقة في الفقهاء والمحدثين» لأنه منهم› 
ولذلك لما اشتدت الأمورء ورأى تخاذل الناس عنه كان يرسل إليهم يستنصر بهمء ولذلك 
كان أكثر المجاهدين معه من شبابهم » وقد كان سفيان الثوري محدث الكوفة وواعظها إذا ذكر 
زيداً بكي على ما فقده من العلم بفقده وعلى ما فقده التقى والفضل بإصابته» وقد خرج معه 
بعض القضاة. ثم قال أبو زهرة: وهكذا نرى ثورته كانت ثورة الفقهاء والقراء والمحدثين 
وأهل التقى . وهذا كلام غير دقيق لأن هناك من العلماء من عارض الخروج على هشام بن 
عبد الملك في ثورة يزيد ومن خلال التتبع لحركة زيد بن علي واستقراء موقف العلماء منها 
اتضح أن هناك بعض العلماء الذين أيدوا حركة زيد وحرضوا عليها وهم قلة نادرة» وهناك عدد 
آخر لم يؤيد خروج زيد ونصحوه بعد الخروج وهؤلاء هم ا 

1 - أما العلماء الذين اشتهر عنهم أنهم أيدوا زيد بن علي في خروجه : أبو حنيفة النعمان» 
فقد ورد أنه كان يصرح بتأييده لحركة زيد ويحض عليها . ولكنه مع هذا لم يشارك في القتال› 
فذكر أن زيد بن على أرسل إليه يدعوه إلى البيعة فقال: لو علمت أن الناس لا يخذلونه كما 
خذلوا أباه لجاهدت معه لأنه إمام حق» ولكن أعينه بمالي» فبعث إليه بعشرة آلاف درهم وقال 
للرسول: ابسط عذري عنده . وممن ذكر أنه أيد زيد بن علي : العالم الجليل منصور بن 


(1) ثورة زيد بن على» ص: 126. (5) أثر العلماء فى الحياة السياسية للدولة الأموية» 
(2) المصدر نفسه. ص: 496. 
(3) المصدر نفسه» ص: 2127 128. (6) مناقب أبي حنيفةء حافظ الدين الكردي» ص: 


(4) الإمام زيد» ص: 72ء 73. 7 
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المعتمرء فقد ورد أنه كان يحرض على الخروج مع زيدء فعن عقبة بن إسحاق قال: كان 
منصور بن المعتمر يأتي زبيد بن الحارث» فكان يذكر له أهل البيت ويعصر عينيه يريده على 
الخروج أيام زيد بن عل 

2 - وأما العلماء الذين لم يؤيدوا حركة زيد ونصحوه بعدم الخروج فهم أكثر ممن أيده على 
ذلك وممن لم ير خروجه من العلماء ابن عمه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي» وسلمه 
ابن كهيل وقد بينت ذلك فيما مضى» وحين قيل للإمام العالم الأعمش أيام خروج زيد: لو 
خرجت؟ قال: ويلكم» والله ما أعرف أحداً أجعل عرضي دونه؛ فكيف أجعل ديني0© ؟ وأما 
الإمام الزهري فإنه لما علم بمقتل الإمام زيد بكى وقال: أهلك أهل هذا البيت العجلة0© وكما 
نصح هؤلاء العلماء زيداً بعدم الخروج أو الثقة بأهل الكوفة كذلك نصحه أهل الرأي من قرابته 
كمحمد عمر بن علي بن أبي طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن عباس بذلك ايف . 

وحين ترجم الإمام الذهبي وم زيد بن علي كلانه قال: عن علم. ع وهفا 
وخرج» فاستشهد» وقال في موضع آخر: خرج متأولاً وقتل شهيدأء وليته لم يخرج”” ومما 
سبق تدرك أن العلماء الذين لم يروا خروج زيد أكثر ممن أيده على خروجه؛ كما يتضح بعد 
هذا العرض خطأ من حكم بأن ثورة زيد ثورة العلماء والفقهاء إذ لا دليل يصح يعتمد عليه في 
ذلك. بل عكس ذلك أولى بالصذة0© , 


سادسا: أثر مقتل زيد على الدولة الأموية: 

كان لثورة زيد بن علي تأثير مهم في سير الأحداث التي وقعت في العصر الأموي» 
وتمخضت عنها نتائج بعيدة المدى وكان فشلها بمثابة الدافع لحركات أخرى حذت حذوهاء 
فقد هرب يحبى بن زيد إلى خراسان وأعلن الثورة على الأمويين هناك إيفاء بوعده الذي قطعه 
لوالده حين قال له : أقاتلهم والله لو لم أجد إلا ا ومع أن يحبى فشل في القضاء على 
الحكم الأموي كما فشل أبوه من قبل إلا أن هاتين الثورتين مهدتا بصورة غير مباشرة الطريق 
للقضاء على الدولة الأموية!*)؛ واستغل العباسيون العطف الذي لقيه يحبى بن زيد في خراسان 
لكسب الأتباع والأنصار لهم وحين قتل یحیی بن زيد ظل أهل خراسان يبكون صباحاً مسا (69) 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 294). (6) ثورة زيد بن علي» ص: 137. 
(2) سير أعلام النبلاء (6/ 234). (7) تاريخ الطبري نقلاً عن ثورة زيد بن علي» ص: 
)3( تاريخ دمشق نقلاً أثر العلماء في الحياة السياسية» 7. 
ص: 499. (8) ثورة زيد بن علي» ص: 137. 
)4( أثر العلماء في الحياة السياسيةء ص: 500 . (9) المصدرنفسه» ص: 137. 


(5) المصدر نفسه» ص: 500. (10) المصدر نفسهء ص: 138. 
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والواقع أن شعار السواد الذي اتخذه العباسيون» إنما يستمد جذوره من ثورة زيد وما حدث 
لاه بحن بعد :وله قن انهل آهل تعراسان الشواه بها )#ربيدر أن دعاة الريدية الدين 
ثاروا بخراسان ومهدوا للثورة العباسية لم يقوموا بهذا الدور بصفتهم من أتباع زيد» بل كان 
بوصفهم ثوار على الظلم يريدون دولة تعمل بالكتاب والسنة وتنفذ أحكام القرآن ويقوم على 
رأسها الرضا من آل البيت وقد استفاد العباسيون من هذه العواطف والمشاعر التي تفجرت 
المحرك للناس ضد الأمويين. 


سابعاً: ثورة البربر في الشمال الأفريقي: 

تكرر الظلم والتعسف أيام إمارة عبيد الله بن الحبحاب والذي تولى إمارة إفريقية 116ه 
واشتد استياء البربر المسلمين من هذه الأفعال القبيحة» ورأوا التناقض الصارخ بين تعاليم 
الإسلام وبين سلوك هؤلاء العمال» وأصبحت عندهم قابلية للتمرد في الوقت الذي فشت فيه 
النزعة الخارجية في إفريقية والمغرب» ونادى أصحابها بشعارات خارجية» ظاهرها فيه بعض 
الحق وباطنها ينطوي على شر عظيم» كالمساواة بين المسلمين ووجوب الخروج على الحكام 
الظلمة وغيرها» فصادف ذلك هوی في نفوس البربر» وتحمس كثير منهم لما نادى به دعاة 
الخوارج» إلا أنهم لم يعلنوا التمرد والعصيان إلا بعد أن يئسوا من إمكانية تبليغ صوتهم 
بالشكوى إلى الخليفة» ذلك ما ذكره الطبري حيث قال: فما زال - بربر إفريقية من أسمع أهل 
البلدان وأطوعهم إلى زمن هشام بن عبد الملك. . فلما دب إليهم دعاة العراق واستشاروهم 
شقوا عصاهم وفرقوا بينهم إلى اليو . وكان من سبب تفريقهم أنهم ردوا على أهل الأهواء 
فقالوا: إنا لا نخالف الأئمة» بما تجبى العمال» ولا نحمل ذلك عليهم. فقالوا لهم: إنما 
يعمل هؤلاء بأمر أولئك» فقالوا لهم : لا نقبل ذلك حتى نبورهم - أي نختبرهم - فخرج مسيرة 
المظفري زعيم الصفرية في بضعة عشر إنساناً حتى قدم على هشام فطلبوا الإذن فصعب 
عليهم. فأتوا الأبرش وزير هشام بن عبد الملك فقالوا: أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا 
وبجنده فإذا أصاب نفلهم دوننا . وقال: تقدموا وأخرٌ جنده فقلنا : تقدموا فإنه ازدياد في الأجر 
الفراء الأبيض لأمير المؤمنين فاحتملنا ذلك» ثم إنهم ساومونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا 
فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنة ونحن مسلمون» فأحببنا أن نعلم عن رأي أمير المؤمنين 
)00( ثورة زيد بن علي» ص: 138. 


)2( المصدر نفسه» ص: 139. 
(3) عصر الدولتين الأموية والعباسية للصلابي» ص: 51. 
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ذلك أم لا( ؟ قال: نفعل. فلما طال عليهم ونفذت نفقاتهم . . . كان وجههم إلى إفريقية 
فخرجوا على والي هشام فقتلوه واستولوا على إفريقية. وهكذا اندلعت بإفريقية والمغرب 
ثورات لا نهاية لهاء ابتدأت سنة 122ه وهي أول ثورة في إفريقية في الإسلام وتضافرت 
جهود الإباضية والصفرية للإطاحة بحكومة القيروان» وأصبح هم الخليفة في المشرق القضاء 
على هذه الثورات» فكان يرسل الجيش تلو الآخرء وقد ذكروا أن هذه الحروب منذ أن 
استعرت إلى أن تم القضاء عليها عام 6ه بلغت 375 موقعة ذهب ضحيتها آلاف القتلى» 
وقد شارك فيها العلماء مقاتلين وواعظين» فقد استنجد حنظلة بن صفوان بمن تبقى من بعثة 
عمر بن عبد العزيز لما ثارت عليه الخوارج» وقد دامت هذه الحروب أكثر من ثلاثين سنة 
تمكن الخوارج من خلالها من الاستيلاء على القيروان مرتين» حيث استولى عليها الصفرية 
سنة 140هء لمدة سنة وشهرين» وقد ربطوا دوابهم في المسجد الجامع وقتلوا كل من كان 
فيها من قريش» وعذبوا أهلها. . . ثم وليها بعدهم الإباضية لمدة سنتين0© . 


هذا ولما بلغت أخبار الخوارج في إفريقية هشام بن عبد الملك ولى عليها كلثوم بن عياض 
القشيري في جمادى الآخرة سنة 123ه, وأرسله إليها في جيش قوامه اثنا عشر ألف» وخرج 
معه أهل مصر وأهل برقة» وأهل طرابلس» وزحف إلى الشمال الإفريقي متوغلا سنة 123ه 
فلقيه ميسرة من رؤساء الخوارج الصفرية - بقرب طنجة - في جموع من البربر كثيرة واستماتوا 
في قتاله حتى قتلوه وهزموا جيشه. وقويت شوكة الخوارج واقتطعوا المغرب عن طاعة الخلفاء 
فى المشرق0© . واستمرت معارك الدولة الأموية في عهد هشام وخوارج الشمال الأفريقي» 
وكان من أشهر ولاة الأمويين في تلك المرحلة كلثوم بن عياض وحنظلة بن صفوان الذي تولى 
ولاية إفريقية والمغرب سنة 124ه. وشرع في الاستعداد للدفاع عن القيروان واشتبك في قتال 
معركة القرن في عام 124ه وقيل : قتل فيها ما يزيد عن مائة وسبعين ألفً وهذا رقم مبالغ 
فيه. وكانت حرباً في أبشع صور الحروب القاسية» فهبت ريح النصر على أتباع الدولة الأموية 
وهزم الخوارج وقتل عبد الواحد بن يزيد من برابرة هوارة وجيء برأسه وبعكاشة ا 
وسمع الليث بن سعد الفقيه المصري بخبر هذه المعركة فقال: ما غزوة كنت أحب أن أشهدها 


(1) تاريخ الطبري» نقلاً عن عصر هشام بن عبد الملك. ص: 181. 

(2) مدرسة الحديث من القيروان (1/ 56 إلى 61). 

)3( تاريخ الفتح العربي» ص: 161 - 163. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) تاريخ الفتح العربي» ص: 166 عصر الدولتين الأموية والعباسية» ص: 58. 
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بعد غزوة بدر أحب إليّ من غزوة القرن" . ووصل خبر هذه المعركة إلى هشام مطلع 125ه 
وكان هشام مريض]27) هذا وقد قامت ثورات متعددة للخوارج في عهد هشام وقام الحارث بن 
سريج بثورة في بلاد خراسان ولكنها لم تنجح في الوصول إلى أهدافهاء وقام الصفد في بلاد 
ما وراء النهر بثورة› وقامت بمصر حركات وانتفاضات صغيرة محدودة الأثر يسبب المعاملة 
السيئة لبعض الولاة» ومن أراد التوسع في هذه الثورات والحركات فليراجع عصر هشام بن 
عبد الملك . وكل تلك الثورات بسبب انحراف هشام بن عبد الملك عن منهج عمر بن عبد 
العزيز الذي لزم العدل وأمر به عماله» فلو سار هشام وغيره على هذا المنهج لوفر على الأمة 
خسائر هائلة في الأموال والأرواح. 
الفتوحات فى عهد هشام بن عبد الملك 


لم تعد هناك فتوحات واسعة كالتي حدثت أيام الوليد» وإنما كانت غزوات يحدث فيها 
تقدم قليل ثم يعود المسلمون على إثرها إلى ثغورهم أو تُفتح رقعة صغيرة من الأرض» أو 
بعض الحصون» أو يحدث قتال بسبب نقض العهد من قبل أعداء المسلمين» الأمر الذي 
يضطر فيه المسلمون إلى معاودة قتالهم وإجبارهم إلى طلب الصلح ثانية ودفع الجزية. 


أولا: الجبهة الغربية: 


1 - في بلاد الروم: 

استمرت الغزوات في أرض الروم طيلة أيام هشام فكانت تندفع الصوائف والشواتي 
مجاهدة في البر والبحرء ولكن لم تحدث معها تغييرات في الحدود» وإنما توغل في أرض 
الروم ثم عودة إلى الحصون الكائنة على مرتفعات جبال طوروس» وكان أشهر قادة تلك 
الغزوات: مسلمة بن عبد الملك بن مروان»ء ومعاوية بن هشام بن عبد الملك وسليمان بن 
هشام بن عبد الملك» وعبد الله البطال. وسعيد بن عبد الله» وإبراهيم بن هشام» والوليد بن 
القعقاع العبسي › والنعمان بن يزيد بن عبد الملك»› ومسلمة بن هشام بن عبد الملك»› وفي عام 
7ه غزا معاوية بن هشام الصائفة وكان على جيش الشام ميمون بن مهران» فقطع البحر 


(1) البيان المغرب (1/ 59) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 205. 
(2) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 205. 

(3) عصر هشام بن عبد الملك» ص : 208 إلى 235. 

(4) التاريخ الإسلامي (4/ 274). 

(5) المصدر نفسه (4/ 274). 
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إلى قبرص» وفتح مسلمة بن عبد الملك عام 78108" مدينة قيصرية » ثم رجع عنها إلى الثغور 
ووصل سعيد بن هشام عام 7111 . إلى مدينة قيصرية أثناء توغله في أرض الروم وهزم 
عبد الله البطل قسطنطين وجيشه وأسره» ووصل سليمان بن هشام إلى مدينة قيصرية ثانية0©, 
ورابط معاوية بن هشام عام 113ه في ناحية مرعش» وكان قد فتح حصن خرشنة قبل عام . 


2 - البحر: 

كذلك فقد حدثت غزوات بحرية للجزر الواقعة فى البحر الأبيض المتوسط› ومن أشهر 
قادة البحر: عبد الله بن عقبة بن نافع وعبد الله بن أبي مريم» وميمون بن مهران» وغزا أمير 
إفريقية جزيرة صقلية عام 121ه › وكان قائد الغزو حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الذي 
استطاع فتح مدينة سرقوسة» وكذلك غزا أمير إفريقية عبيد الله بن الحبحاب جزيرة سردينيا عام 
7ه. 

3 - في الأندلس: معركة بلاط الشهداء: 141ه 

وصل عبد الرحمن الغافقي إلى ولاية الأندلس للمرة الثانية وكان من القادة الأفذاذ الذين 
عرفهم التاريخ الإسلامي» وقد اشتهر عبد الرحمن الغافقي بورعه وتقواه وصلاحه وإيمانه 
القوي وكان يقول: لو كانت السموات والأرض رتقاً لجعل الله للمتقين منها مخرجاً وعبر 
عبد الرحمن جبال البريه في أوائل عام 114ه مع حوالي سبعين ألفاً من المسلمين» بعد أن 
احتفل في بنبلونة بإعداد حملته» ففتح عبد الرحمن مدينة آرل ثم بوردو ابزدال» حيث سجل 
عبد الرحمن نصراً رائعاً على الدوق أودو وأسرع أودو إلى شارل مارتل يستنجد.» خاصة 
بعد أن اجتاح الغافقي نصف فرنسا الجنوبي كله من الغرب إلى الشرق» ووصلت جيوش 
المسلمين للمرة الثانية إلى أبواب باريس في غضون سبع سنوات» واستولوا على بواتييه 
وتقدموا صوب مدينة تور وأدرك شارل مارتن أن دولة الفرنجة ذاتها هى خطوة المسلمين 
التالية» فقرر التحالف مؤقتاً مع دوق أوكيتانيا لمواجهة الخطر الإسلامي المشترك» فكانت 
المنازلة الكبرى بين الجيش الإسلامي والجيش الفرنجي في 114ه/ 732م في سهل يقع 
شمال بواتييه » فعرفت المعركة في المصادر الأجنبية باسم معركة بواتييه» ولكنها عرفت في 


(1) الكامل في التاريخ (3/ 318). 

(2) المصدر نفسه (3/ 328). 

(3) التاريخ الإسلامي (4/ . 273) 

(4) الكامل في التاريخ (3/ 0)340 

(5) الفتوح الإسلامية عبر العصورء ص : 186 نقلاً عن الكامل في التاريخ . 
(6) عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي» ص: 107. 
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المصادر العربية باسم بلاط الشهداء لكثرة من قتل من المسلمين وعلى رأسهم الغافقي ذاته 
فكانت الهزيمة(' . 

أ- أسباب الهزيمة: 

- قال المؤرخون: إن السبب في الهزيمة تلك المسافات الشاسعة جداً عن مركز الخلافة 
في دمشق» فلا إمدادات من الجند أو العتاد من مركز الخلافة. وفى الحقيقة هذا السبب لا 
قيمقاله. لل اتسار المساميق في به الجر على اعدائهع. الذي لمن نة معت 
المسلمين بعدها مباشرة. 

- كما عَزَا آخرون سبب الهزيمة إلى ما كان بين العرب والبربر من صراع آنذاك وهذا عامل 
يحسب حسابه» ينبغي الا ا 

- أمّا السبب المباشر للهزيمة فهو الغنائم التي جمعها المسلمون أثناء زحفهم من المدن 
التي مروا بها قبل المعركة الفاصلة» فالمراجع متفقة على أن الجيش الإسلامي كان يجر قوافل 
محملة بالغنائم والأسلاب من كل صنف» ولعل تعلق الجند بهذه الغنائم كان كبيراًء لأنهم 
حملوها معهم حتى نهر اللوار» ولو أحسنوا لبعثوا بها جنوباً إلى الأندلس» حتى يطمئنوا 
عليهاء وتخلو أيديهم للعمل الجاد في المعركة» إنهم حرصوا عليها فكان هذا الحرص العامل 
الرئيسي والأساسي لهزيمتهم» لأن عدوهم استشعر هذا الحرص منهم فعرف كيف يستغله 
لصالحه(0 . 

كانت بواتييه «بلاط» في أواسط تشرين الأوّل 732م.: أواخر شعبان 114ه » وتثبت 
المراجع تفوق المسلمين على أعدائهم في بدء المعركة» ثم حدث أن اندفعت فرقة من الفرنجة 
إلى خلف صفوف المسلمين» حيث أودع المسلمون غنائمهم » فخشي الكثير منهم أن يستولي 
الفرنجة على غنائمهم » فالتفت بعضهم وعاد إلى الخلف ليبعد الأعداء عنهاء وهنا اضطربت» 
صفوف المسلمين» واتسعت الثغرة التي نفذ منها الفرنجة» ودار القتال بعنف وقوة فزلزل نظام 
المسلمين» وحاول عبد الرحمن جهده أن يثبت جنده» ويعيد النظام» أو يصرف الجند عن 
الهلع عن الغنائم فلم يوفق وأصابه سهم أودى بحياته» وكان ذلك بداية الهزيمة» إذ انهال 
الفرنجة على المسلمين من كل جانب» وصبر المسلمون» حتى أقبل الليل فانتهزوا فرصة 
حلول الظلام؛ وتسلّلوا متراجعين إلى الجنوب على عجل» وكان ذلك في 20 تشرين الأول 
2م أوائل شهر رمضان 114ھ . 


(1) الدولة الأموية دولة الفتوحات» ص: 65. 

)2( عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي» ص: 108. 
(3) فجر الأندلس نقلاً عن عوامل النصر والهزيمة» ص: 108. 
(4) عوامل النصر والهزيمة» ص: 109 
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ب - نتائج بلاط الشهداء: لقد ترتب على نتائج بلاط الشهداء تغيير مجرى التاريخ إلى حد 
كبير » ولم تحل هذه الصدمة دون إعادة الكرّة ة على فرنسة» إذ أن الهزيمة وحدها لم تكن لتوقف 
المسلمين عند هذا الحد» بل كانت لهم بعد كرّات أعقبها النصر والفتح» > غير أن أهميةٍ بلاط 
الشهداء ترجع إلى أن المسلمين ارتدوا عن فرنسة ولم يحاولوا إخضاعها خضوعاً تاماً . 
ولو تحقق إخضاعها كاملة لزالت عصورها ال ا ا 
والتقدم في الأندلس خلال عيشها في رحاب الإسلام» فلا غرابة إذ أن العديد من الكتّاب 
الغربيين الذين رأوا روعة الإسلام وحضارته أينما حل» اعتبروا نتيجة بلاط الشهداء نكبة كبيرة 
أصابت أوروبة» وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة NESS‏ 


ثانيا: الجبهة الشرقية: 
1 - أرمينيا : 


كثر الغزو في أرمينيا وبلاد اللان أيام هشام بن عبد الملك واشتهر من القادة: الحجاج بن 
عبد الملك» والجراح بن عبد الله الحكمي» ومسلمة بن عبد الملك؛ وأشرس بن عبد الله 
السلمي» والحارث بن عمرو الطائي» وإسحاق بن مسلم العقيلي› ومروان بن محمد» فقد 
غزا الحجاج بن عبد الملك بلاد اللان فصالح أهلها أن يؤدوا الجزية؛ إلا أنهم نقضوا العهد 
فغزاهم مسلمة بن عبد الملك من جهة باب الأبواب وهزمهم عام 110ه » وسار الترك إلى 
أذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو عام 112ه فردهم على أعقابهم مهزومين» وتحركوا من 
جهة بلاد اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل الشام» وأذربيجان في 
العام نفسه» واستشهد كأ هو ومن معه من الجند بأردبيل وأخذ الترك مدينة أرديبل» فوجه 
هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة في شتاء بارد غزير المطر والثلوج فسار في أثرهم حتى تجاوز 
باب الأبواب فخلف عليها الحارث بن عمرو الطائي. وعاد إليهم مسلمة في العام التالي 
3ه ففرق جنده في أرضهم فقتلوا وسبواء وكان ممن قتلوا ابن خاقان الترك» فتأثر خاقان 
لما حل بابنه فتقدم إلى مسلمة إلا أنه هزم 114ھ ها ورجع مسلمة عن الباب» وعاد الترك إلى 
نقض العهد فأرسل ! يهم مروان بن محمد بعثين عام 117ه الأمر الذي جعلهم يقرون بالجزية 
ولم يلبثوا أن قفرا الود فغزاهم عام 20 1ه إسحاق بن مسلم العقيلي ومروان بن محمد 
الذي افتتح بلاد السرير فدانت له وأدت الجزية عام 1ه وتوفي في ذلك العام مسلمة بن 
عبد الملك الذي دوخ الروم والترك . 


(1) التاريخ الأندلسيء ص: 199» 202. (3) المصدر نفسه (4/ 376). 
(2) المصدر نفسه (4/ 276). (4) المصدر نفسه (4/ 376). 


المبحث الخامس: الفتوحات يي عهد هشام بن عبد الملك 47 
2 - بلاد ما وراء النهر: 
ما انقطع القتال في بلاد ما وراء النهر أيام هشام بن عبد الملك واشتهر من القادة: أسد بن 


عبد الله القسري ومسلم بن سعيد» والجنيد بن عبد الرحمن» وسعيد بن عمرو الحرثي ونصر . 
ابن سا 

3 - بلاد السند: 

حينما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان نشطت حركة الجهاد 
في السند بهدف تثبيت الأوضاع فيها وإخضاع بعض الولايات الهندية المجاورة التي كانت من 
عوامل عدم استقرار الأوضاع في السند» وكان من أشهر قادة المسلمين في بلاد السند: الجنيد 
ابن عبد الرحمن المري» فقد قام بإخضاع بلاد السند وإقليم كجرات من بلاد الهند بنجاح 
وسرعة» وعادت الحياة إلى بلاد السند بالطمأنينة والأمن وكان ذلك عام 22107 . وبعد نقل 
الجنيد بن عبد الرحمن إلى خراسان تولى إمرة السند تميم بن زيد العتبي وكان ذلك سنة إحدى 
عشرة ومائة» ولم يكن في كفاءة الجنيد فاضطربت أحوال البلاد وقامت الفتنة ب بين أهل السند 
والعرب وبين العرب أنفسهم» زلا افكت لاه على تقوب رب اغا قرز ليه عفار 
البلاد إلى العراق وقد مات بالطريق» وعين خالد بن عبد الله القسري الحكم بن عوانة الكلبي 
سنة 112ه» فأحيى الجهاد وسار سيرة حسنة فى السند» وكان من عوامل نجاحه اختياره عمرو 
ابن محمد بن القاسم الثقفي وقد أسند إليه الحكم قيادة الجيش فتحرك عمرو بالجيش لإخماد 
الفتن فرجع من جولته منتصرأء فاستقرت الأوضاع في السند ووصى أهلها بولاية الحكم» 
ولقد بقي الحكم في إمارة السند حتى عام 122ه حيث خرج على رأس جيش لإخماد الفتن 
التي ثارت في بعض مناطق السند وفي صحبته عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي. فاستشهد 
الحكم وانتصر جيشه على الأعداء(© . 7 ثم تولى ولاية السند عمرو بن محمد بن القاسم» فكان 
من أعماله : بناء مدينة ار جما ت ماي م ا وكات 
لعمرو بن محمد أعمال مشكورة وتمتع بمحبة أهل السند لشهرة أبيه فاتح السند“ . و 
الجدير بالملاحظة أن الفتوحات في العصر الأموي كانت تنشط عندما تقل المشاكل داخل 
الدولة الإسلامية» فحينما ينشغل المسلمون بالجهاد والفتوح تقل المشاكل الداخلية» وحينما 
يتوقفون عن الجهاد تظهر الفتن والقلاقل. ويعد عصر معاوية عصرأ زاهرا بالفتوح» كما يعد 


)00( التاريخ الأندلسي » ص: 277. 

)2( الكامل في التاريخ (3/ 315). 

(3) التاريخ الإسلامي للحميدي (13/ 173) تاريخ خليفة» ص: 354. 
)4( التاريخ الإسلامي للحميدي (13/ 173). 
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عصر الوليد بن عبد الملك العصر الذهبي للفتوح أيام الأمويين» حيث فتحت مناطق جديدة في 
السند والأندلس وما وراء النهر. ومن خلال مقارنة العصر الأموي بما سبقه أو لحقه من 
العصور نجد أنه لا مثيل له في سعة الفتوح سوى ما حدث في عصر الراشدين قبله» أو في 
العصر العثماني في أزمان لاحقةء فهذه العصور الثلاثة هي عصور الفتوح والمد الإسلامي 
الرقسة Re.‏ 


ثالثا: دروس وعبر وقوائد من الفتوحات: 
1 - مشاركة النساء في القتال: 


في سنة 123ه خرج عشرون ألفاً من الروم فنزلوا على المسلمين في ملطية» فأغلق أهلها 
أبوابها وظهر النساء على السور عليهن العمائم يقاتلن» وخرج رسولهم إلى هشام بن عبد 
ماكر اتويات بجي حاف جنار لني لوز ل انه لكر جلا اروم هر اكات 
بنفسه حتى نزلها وعسكر عليها حتى بنيت وحصنت!2 

2 - رغبة القادة والجند في الشهادة: 

في عهد هشام استشهد جماعة من أبرز قواد المسلمين مثل الجراح بن عبد الله الحكمي 
عامله على أرمينيا سنة 112ه» واستشهد سور بن الحر التميمى فى خراسان فى نفس السنة» 
وعقبة بن سحيم الكلبي في جنوب خراسان سنة 107ه » ثم عبد الرحمن الغافقي في الجبهة 
نفسها في تور بواتيه سنة 114ه » مما يدل على امتداد ساحات القتال والفداء التي يغشها 
القادة بأنفسهم مع أجنادهم» وكلما قتل واحد منهم قام آخر ليواصل الطريق . . وكان هشام في 
كل ذلك يشفق على جنده ويتلقى أنباء استشهاد قادته فينخلع قلبه خشية أن يكون أحدهم قد 
انحاز عن العدو فخسر الجنة؛ فلما استشهد الجراح بن عبد الله دعا هشام سعيد بن عمرو 
الحرشي أحد كبار قادته فقال له: بلغني أن الجراح قد انحاز عن المشركين» 00 
واثقاً: كلا يا أمير المؤمنين» الجراح أعرف بالله من أن ينحاز عن العدو لكنه قتل(» وكما 
أعطى القادة هذه الأمثلة كان الجند لا يقلون حماسة وحمية ورغبة فى الشهادة› 0-0 
أحدهم ويدعى أبو ضمرة النضر بن راشد العبدي على امرأته والناس يقتتلون في إحدى معارك 
- في بلاد ما وراء النهر - فقال لها : كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة مضرجاً بالدماء ؟؟ فشقت 
جيبها ودعت بالويل» فقال: حسبك» لو أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقاً إلى الحور 
العين» ورجع فقاتل حتى استشهد يتنه . 


(1) الفتوح الإسلامية عبر العصور» ص: 18. (3) الكامل في التاريخ (3/ 330). 
(2) الدولة والمجتمع في العصر الأموي» ص : 105. (4) المصدر نفسه (3/ 333). 
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3 - الشورى عند هشام في إدارته العسكرية : 

أخذ هشام بن عبد الملك بمبدأ الشورى في إدارته العسكرية» فعندما علم باستشهاد قائده 
الجراح بن عبد الله الحكمي ومن معه من قبل الخزر جعل الخليفة هشام يستشير وزراءه 
وخاصته» فيما نزل بالقائد الجراح وأصحابه وأدخل عليه كل من ببابه من أجل مشورتهم 
وطلب رأيهم حيث سمع منهم ما قالوا وأشاروا به في هذا المصاب وهو في تعيين من يخلفه 
في القيادة ضد الخزرء والتزم الخليفة هشام بالشورى في إدارته لشؤون الدولة وبخاصة تعيين 
الولاة والقادة» وسار قادته على منواله بالالتزام بمبدأ الشورى في مرحلة الإعداد والإقرار 
وتنفيذ الخطط في إدارتهم للمعارك الحربية21©. فكان صاحب رأي خرسان في الحرب 
المجشر بن مزاحم السلمي 220 حيث ينزل الناس على راياتهم ويضع المسالح ليس لأحد مثل 
رأيه في ذلك كما كان عبد الرحمن بن صبح الخرقي إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن 
لأحد مثل رأيه؛ وكان عبيد الله بن حبيب الهجري صاحب الشورى على التعبئة في القتال ولم 
يقتصر الأمر على هؤلاء في الرأي والمشورة» بل كان هنالك من الموالي مثلهم في الرأي 
والمشورة والعلم بالحرب» وكان القادة يستعينون بهم في الإدارة العسكرية . 

4 - العيون في عهد هشام بن عبد الملك: 

لما تولى هشام بن عبد الملك الخلافة ازدادت العناية في إدارته العسكرية بأمر العيون 
والأخبار سواء فى محاربة الأعداء والخارجين على الدولة أو فى الرقابة الإدارية على الولاة 
اعمال والقادة!© + .وقد اهعم هعنام باريد وطرقه + فبالإضافة إلى كرنه خلقة اتصال بين 
القيادة العليا المركزية وبين قادة الثغور لنقل الأخبار استخدم كوسيلة من وسائل النقل للقادة 
والعسكر وبخاصة في حالة الإمداد العسكري لما يتميز به من السرعة واختصار الوقت» فإنه 
لما استشهد القائد الجراح بن عبد الله الحكمي استدعى الخليفة هشام بن عبد الملك سعيد بن 
عمرو الحرشي وعينه للقيادة» ثم سأله الرأي فأشار عليه الحرشي بقوله: تبعثني على أربعين 
دابة من دواب البريد» ثم تبعث إليّ كل يوم أربعين دابة عليها أربعون رجلاً ثم أكتب إلى أمراء 
الأجناد يوافونني» ففعل ذلك الخليفة هشام . كما كان قادة هشام بن عبد الملك يضعون 
العيون على عسكرهم لمعرفة أحوالهم وأخبارهم» فمن ذلك أن القائد الجنيد بن عبد الرحمن 


(1) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 285). 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 285). 
(3) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 285). 
(4) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 412). 
(5) الأخبار الطوالء» ص : 339» 342 الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 414). 
(6) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (1/ 415). 
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المري والي خراسان أثناء محاربته لخاقان ملك الترك أحب أن يستطلع أخبار جنده» فكلف 
أحد رجاله بأن يسير في المعسكر ليتعرف على روحهم المعنوية فقال له: أمش في الصفوف 
والدراجة وتسمّع ما يقول الناس وكيف حالهه(2. 

5 - الاهتمام بالحدود البرية : 

سلك هشام نهج من سبقه من خلفاء بني أمية في إدارته العسكرية بالعناية بأمر الثغور وحماية 
الحدود الإسلامية من هجمات العدو بإنشاء التحصينات اللازمة والتي كان منها بثغر المصيصة 
حصن الربض» وحصن المثقب على ساحل البحر قرب ثغر المصيصة وحصن قطرغاش(* 
واهتم بغيرها من الحصون» وكانت هذه الحصون مشحونة بالجند المرابطين27. وكان قادة 
الثغور على صلة بالخليفة هشام فيطلبون منه ما يردون» فعلى سبيل المثال فحين ولي ثغر 
أرمينية مروان بن محمد كان يقدم على الخليفة هشام في كل سنتين مرة يرفع إليه أمر الثغر 
واحتياجاته ومصلحة من به من جنوده وما ينبغى أن يعمل من تحصينات لحمايته. . بالإضافة 
إلى ما بينهما من اتصال مستمر بواسطة البريد. 

6 - الاهتمام بالحدود البحرية : 

من التطورات التي حدثت في إدارة الخليفة هشام بن عبد الملك البحرية أنه أمر بتجديد 
القواعد البحرية بالساحل الشامي» وبنقل دار صناعة السفن من عطا إلى صورء ورمم القاعدة 
البحرية بهاء ومنها أصبح مخرج المراكب الحربية لغزو الروم» وقام واليه على إفريقية 
عبيد الله بن الحبحاب بتطوير دار صناعة السفن بتونس» فكان منها يخرج الأسطول الإسلامي 
للغزو والفتوحات هنالك60 . 

واستمر في إدارة الخليفة هشام بن عبد الملك خروج الحملات البحرية للصائفة والشاتية 
كدوريات لحفظ السواحل البحرية» الحملات البحرية وحمايتها» وللغزو وشن الهجمات البحرية 
على سواحل العدوء وولي قيادة هذه الحملات كبار القادة» كمعاوية بن هشام بن عبد الملك» 
وعبد الرحمن بن معاوية بن خديج» وعبد الله بن أبي مريم» وعبد الله بن عقبة بن نافع الفهري 
وغيرهم من القادة الذين فاقوا بمهارتهم البحرية مهارة أمراء الروم وتمكنوا من التغلب عليه . 


(1) التاريخ الإسلامي (1/ 414). 

(2) حصن من أعمال الثغور قرب المصيصةء كان أول من عمره هشام. 
(3) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية (2/ 495). 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (2/ 495). 

)5( فتوح البلدان للبلاذري (1/ 140) الإدارة العسكرية (2/ 551). 
(6) معجم البلدان (2/ 62) الإدارة العسكرية (2/ 551). 

(7) الإدارة العسكرية (2/ 551). 
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7- الأثر الحضاري للفتوحات على عهد هشام: 

كان قادة الخليفة في فتوحاتهم يتخيرون رسلهم من أهل العلم والورع والفضل لدعوة أهل 
الكفر إلى الإسلام» هذا مع استعانتهم بالمترجمين الحاذقين بلغة العدو. وكان الجند يواظبون 
على تلاوة القرآن الكريم ويتناشدون الأشعار فيما بينهم أثناء تواجدهم في جبهة القتال» فكان 
ذلك يؤثر في حركتهم ونشاطهم ويزيد من حماستهم وتضحياتهم(2. وكان الشعراء يتحدثون 
عن البطولات والانتصارات في قصائد كالتي قالها ثابت بن قطنة في انتصار المسلمين على 
الترك في إحدى القصور القريبة من سمرقند» وكان قائد المسلمين المسيب بن بشر الرياحي 
وكان الشاعر من ضمن الأبطال المقاتلين فقال: 
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فدت نفسي فوارس أكنفوني 
بقصرالباهلي وقد رأوني 
أكر به لدى الغمرات تحتى 
إذا لسعت نساء بنى دثار 


غداةالرّوع في نك المقام 
على الأعذاء في رهج القتام 
أذودمُم بذي شطب حسام 
فكب التشيير انبية اللعيدام 
وضربي قونس الملك الهمام 
أمامالترك باديةالخدام 
افق راجالا 


ومن الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي عملت في عهد هشام بن عبد الملك قيام واليه 
على الموصل بحفر النهر المكشوف الذي يجيء وسيط الموصل وشرب أهله منه» وكان 
السبب في ذلك أن الوالي كان جالساً في داره المعروفة بالمنقوشة التي كانت قصر الإمارة ينظر 
في مناظر له» فرأى امرأة على عاتقها جرة وقد جاءت من دجلة وهي تحملها ساعة وتضعها 
ساعة أخرى تستريح» فسأل عنها فقيل امرأة حامل جاءت بماء من بعد وقد أجهدها حمله» 
فاستعظم ذلك فكتب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك يخبره الخبر وببعد الماء على أهل البلدء 
فكتب إليه يأمره أن يحفر نهراً في وسط المدينة لتقديم وتوفير الخدمات لهم» فابتدأ بحفره 
واستغرق حفره وقتاً طويلاً» وأنفق عليه أموالاً طائلة» وبعد الانتهاء من حفره أمر الخليفة 
هشام أن تبنى أرجاء على ضفافه ثم أوقف هذه الأرجاء ومستقلاتها على نفقة هذا النهر وما 
يحدث فيه من تعمير وإصلاح في المستقبلء كذلك قام والي مصر من قبل الخليفة هشام بن 
(1) تاريخ الطبري نقلاً عن الإدارة العسكرية (2/ 2730 731). 


(2) تاريخ الطبري (7/ 512 إلى 516).. 
(3) تاريخ الموصل» ص: 26 - 28» الإدارة العسكرية (2/ 784). 
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عبد الملك باستقدام حيّ من قيس من البادية مائة أهل بيت من بني نصر» ومائة أهل بيت من 
بني عامر ومائة آهل بيت من أفناء هوازن» ومائة أهل بيت من بني سليم» فأوطنهم بتنيس 
وأمرهم بالاستزراع وصرف لهم صدقة العشور كإعانة لهم" . ومن الآثار الحضارية للآثار 
الاقتصادية والاجتماعية في إدارة الخليفة هشام بن عبد الملك العسكرية قيام واليه على العراق 
ببناء الأسواق لأهل الكوفة وجعل لأهل كل بياعة داراً وطاقاً وجعل غلالها للجندء وكان 
ينزلها عشرة آلاف مقاتر (. 
رابعاً: وفاة هشام بن عبد الملك وبداية الانهيار: 

توفي هشام بن عبد الملك عام 125 ه » ويتفق أغلب المؤرخين على أن الوفاة كانت يوم 
الأربعاء من شهر ربيع الآخر وإن اختلفوا في تاريخ اليوم» ومع ذلك لم يتجاوز الاختلاف 
سبعة أيام» فالطبري يحدد الوفاة يوم الأربعاء لست ليال خلون من ربيع الآخرء يتفق معه 
كل من ابن الأثير” وغيره» أما ابن خياط فيذكر أن الوفاة كانت يوم الأربعاء لثلاث ليال 
خلون من ربيع الأول0». ولما كان هشام قد بويع بالخلافة من شهر رمضان عام 205ه » 
وتوفي اليوم الخامس من ربيع الأول» فإن مدة خلافته على الحساب الهجري تكون: تسع 


عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة آياء( . 


1 - ماذا قال لولده في سكرات الموت: 

نظر هشام في أولاده وهم يبكون عليه حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجُدتُم عليه 
بالبكاء» وترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما كسب. ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله ل4( . 

2 - العلة التي كانت بها وفاته : 

عن سالم أبو العلاء قال: خرج علينا هشام بن عبد الملك يوماً وهو كثيب» يُعرف ذلك فيه 
مسترخ عليه ثيابه» وقد أرخى عنان دابته» فسارع ثم انتبه» فجمع ثيابه وأخذ بعنان دابته» وقال 
للربيع : ادع الأبرش ٠‏ قدِعي فسار بيني وبين الأبرش فقال له الأبرش : يا أمير المؤمنين» لقد 
رأيت منك شيئاً غمني قال : وما هو؟ قال: رأيتك قد خرجت على حال غمني» قال: ويحك يا 
أبرش! وكيف لا أغتم وقد زعم أهل العلم أني ميت إلى ثلاث وثلاثين يوماًء قال سالم: 
فرجعت إلى منزلي فكتبت في قرطاس: زعم أمير المؤمنين يوم كذا وكذا أنه يسافر إلى ثلاثة 


(1) الإدارة العسكرية (2/ 784). (5) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 69 نقلاً عن 
(2) المصدر نفسه (2/ 784). تاريخ خليفة . 
(3) تاريخ الطبري (72./8) (6) عصر هشام بن عبد الملك» ص: 70 


)4( الكامل في التاريخ (3/ 391). (7) البداية والنهاية (13/ 158). 
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وثلاثين يوماً. فلما كان في الليلة التي استكمل فيها ثلاثة وثلاثين يوماً إذا خادم يدق الباب 
يقول: أجب أمير المؤمنين»: واحمل معك دواء الذبحة - وقد كان أخذه مرة فتعالج فأفاق - 
فخرجت ومعي الدواء فتغرغر به فازداد الوجع شدة» ثم سكن فقال لي: يا سالم» قد سكن 
بعض ما كنت أجد» فانصرف إلى أهلك» وخلف الدواء عندي» فانصرفت فما كان إلا ساعة 
حتى سمعت الصراخ عليه» فقالوا: مات أمير المؤمنين. فلما مات أغلق الخزان الأبواب» 
فطلبوا قمقماً يسخن فيه الماء لغسله» فما وجدوه حتى استعاروا قمقمأ من بعض الجيران» 
فقال بعض من حضر ذلك : إن فى هذا لمعتبراً لمن اعتبر. وكانت وفاته بالذيحة» فلما مات 
على عليه انه مسيلمة! أ رتوقاق اين كير + ومتلق عليه الوليد بن بريد بن عد الاك 

3 - سنه عند وفاته : 

قال ابن كثير: كانت وفاته بالرّصافة يوم الأربعاء لست بقين من ربيع الآخر سنة خمس 
وعشرين ومائة وهو ابن بضع وخمسين سنة» وقيل: إنه جاوز الستين . وكان نقش خاتمه: . 
الحكم للحكم الحكي . 

4 - بداية النهاية للدولة الأموية: 

لما مات هشام تولَّى ملك بني أمية واضطرب أمرهم جداً» وإن كان قد تأخحرت أيامهم بعده 
نحواً من سبع سنين» ولكن في اختلاف ومَيْج وما زالوا حتى خرجت عليهم بنو العباس 
فاستلبوهم نعمتهم وملكهم» وقتلوا منهم خلْقاً وسلبوهم الخلافة» كما سيأتي إن شاء الله ذلك 
مبسوطا مقرّراً في مواضعه. 


)00( تاريخ الطبري (8/ 73). 

(2) البداية والنهاية (13/ 159). 
(3) المصدر نفسه (13/ 158). 
(4) المصدر نفسه (13/ 159). 
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المبحث الأول 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


ا و و ا SE RS‏ 
سنة 90ه / 709ه» ولم يتمكن أبوه من استخلافه لصغر سنه فعقد لأخيه هشاماً» وجعل 
الوليد ولياً للعهد بعد هشاء("ء كانت له ألقاب عدة: فلقب بالبيطارء ولقب بخليع بني 
مروان» والفاتك» وأمه مه آم الحجاج بنت محمد الثقفية!©) . وجاء وصفه في الفوات للكتبي : أنه 
كان ونا جیما أشن را بالحمرة ربعة قد وخطه الشيب . وأما السيوطي فقال عن 
مروان ابن أبي حفقه “كان الوليد من أجمل الناس» وأشدهم وأشعرهم» ويقول السيوطي في 
موضع آخر "كان فاسقا شريا الخد منتهكاً حرمات الل“ ويقول العصامي كان كمال يل 
أمية أدياً ا وكان جواداً مفضالاً. ولم يكن في بني أمية أكثر 
منه إدماناً للشرب والسماع» ولا أشد مجوناً وتهتكاً منهء واستخفافاً بالدين وأمر الأمة» وتبالغ 
بعض المصادر في وصف سلوكه السيءء في حين تنفي بعض المصادر الأخرى عنه ذلك 
وتصفه بالخليفة المجمع عليه( . 


أولا: خلافته 


كان الوليد مغاضباً لهشام في حياته حتى خرج وأقام في البرية ولم يزل مقيماً بها حتى مات 
هشام» فجاءه الكتاب بموته وبيعة الناس له. فكان أول ما فعل أن كتب إلى العباس بن 


)00 تاريخ الخلفاء» ص : 250», الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 389. 
(2) البداية والنهاية (13/ 168). 

(3) فوات الوفيات» نقلاً عن الخلافة الأموية» ص: 389. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الخلافة الأموية» ص: 390. 
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عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي ما فيها من أموال هشام وولده وعياله وحشمه» 
. إلا مسلمة بن هشام فإنه كلم أباه في الرفق بالوليد» ل و a‏ 
الوليد» وقد أثر عن الوليد شعر كثير في الشماتة کا 

ويقول الطبري: إن هشاماًء کان مكرما للوليد» معظما + ولا يزال هشام على ذلك حتى 
ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الخمر»ء > وقد حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى 
الشيباني واتخذ الوليد ندماء . ومما ذكره المؤرخون عن سلوكه ما ذكره ابن كثير فقال: أراد 
هشام أن يقطع ندماء الخمر عن الوليدء فولاه الحج سنة 116ه / 735م فحمل معه كلابا 
للصيد في صناديق» فط مه اصتدوق ناتهالز غل التكمال الساط سين ا وجعرة ريا 
رآزاف أت فس القة على افر الكقة رتل فا وري لمر > رة اما 
وقالوا: لا تأمن الناس علينا وعليك فلم يحركهاء وظهر للناس منه تهاون بالدين واستخفاف 
3 يه ب ل ا بن هشام» وأجابه 
إلى ذلك جماعة من الأمراء ومن ¿ أخواله» ومن ن أهل المدينة ومن وغيرهم وليت ذلك تمء 
وکو 
ثانياً: عنايته بشؤون الدولة: 

استهل الوليد خلافته بالاهتمام بأحوال رعيته اهتماماً شاملاً إذ شرع في إعداد الخطط وج 
في تنفيذها لتحسين أوضاع المواطنين المعاشية تحسيناً ملحوظاًء كسباً لودهم وإظهاراً لفضله 
على هشام بن عبد الملك» ولبلوغ هذه الأهداف اتخذ الوليد ثلاث قرارات: ` 

1 - رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة: 

للمواطنين في العاصمة» فواسى البؤساء والضعفاء والعجزة والقاعدين والمكفوفين من 
أهل الشام ووزع المعونات والهدايا على أطفال. 

2 - زيادة رواتب المواطنين المسجلين في ديوان العطاء: 

فرفع رواتب أهل الأمصار جميعاً عشرة دراهم» ومنح أهل الشام عشرة دراهم أخرى؛ 
وضاعف الأعطيات والهبات لأقربائه الذين قدموا عليه» وأعلنوا مساندتهم له» وأكرم كل من 
قصدوه وسألوه©. وتألّف 'أهل المدينة ومكة واسترضاهمء فأعاد إليهم أرزاقهم وحقوقهم 
المالية. . فأنفق الوليد في هذه الوجوه والسبل الإصلاحية ما حاز من ثروة هشام» وما وجد 


(1) البداية والنهاية (13/ 162). (5) سيرة الوليد بن يزيد» د.حسين عطوان» ص: 


(2) تاريخ الطبري (8/ 82). 55 
(3) البداية والنهاية (13/ 160). (6) تاريخ الطبريء نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيدء 


(4) المصدر نفسه (13/ 161). ص : 255. 
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في خزائن الدولة من أموال حتى أفلس» ووقع في ضائقة خانقة" ووضّح الوليد القرارين 
السابقين من خطته الإصلاحية في قصيدة عينية طويلة له» ضاع أكثرها وسلم أقلهاء قالها على 
المنبر بدمشق لما بويع ا ثم أمر بكتابة نسخ منها لتُورّع على الأمصار المختلفة/2) 
وأرسل نسخة منها إلى المدينة ٠‏ وهو يُحَيِّي فيها أهل الأمصار ويعدهم بخير عميم» ويلتزم 
رواتبهم في موعدها المحدد الثابت كل سنة دون تأخير أو مماطلة» وتعهد بزيادة رواتبهم زيادة 
مجزية ويمنيهم بحياة رغيدة إن عاش وامتدت خلافته» فهو يقول: 
ألا أيها الركب المُحيّون أبلغوا سلامي شكانالبلادفأسمعوا 
وقولوا أتاكمأشبهالناس سنَّة بوالدهفاستبشرواوتوقعوا 
سيّوشك إلحاق بكم وزيادة وأعطيةتأتي تباعاًفتشفع 
ضمنت لكم إن لم تصابوا بمهجتي بأن سماء الصّرٌ عنكم سُتَقله 


3 - القرار الثالث الذي اتخذه الوليد لتحسين أوضاع المواطنين بالشام: 

ويتمثل في بناء بعض المنشآت المائية للنهوض بالزراعة وتوسيع رقعة الأراضي التي تُزرع 
في الصيف وزيادة محاصيلها ورفع أجور العاملين بها . فأقام (جسر الوليد)( على طريق أنه 
من المصيصة على تسعة أميال وشيّد مشروع أَسَيْس المائي على بعد ثلاثة وثمانين ميلاً 
شرقي دمشق» وهو يشتمل على جهاز للري يستخدم للانتفاع بمياه الأمطار. 


4 - اهتمامه بشؤون الدولة العسكرية: 

عُني الوليد بشؤون الدولة العسكرية ولم يفرّط فيهاء ولكن حركة الجهاد كانت قد ضعفت 
منذ نهاية العقد الأخير من القرن الأول» وتحوّل دور المسلمين في حدودهم الشرقية مع 
الترك» وحدودهم الشمالية مع الروم من الهجوم والفتح إلى الدفاع والحفاظ على البلدان التي 
نشروا الإسلام فيهاء وبسطوا سلطانهم عليهاء ومع ذلك فإنه تمت في عهد الوليد بعض الفتوح 


(1) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 256. 

(2) أنساب الأشراف (2/ 319) سيرة الوليد بن يزيد ص: 357. 
(3) سيرة الوليد بن يزيد ص: 257. 

(4) المصدر نفسه» ص: 101 نقلاً عن أنساب الأشراف (2/ 319). 
(5) معجم البلدان (2/ 82). 

(6) المصدر نفسه (1/ 172). 

)7( تاريخ سورية ولبنان وفلسطين (2/ 127). 
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الجديدة» وأغار بعض إخوته على الروم غارات كثيرة ناجحة'ء ففي خلافة الوليد فتحت 
قبرص: إذ أغزى الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد بن عبد الملك وأمّرَ على جيش البحر 
الأسود بن بلال المحاربي» وأمره أن يسير إلى قبرص» فيخيرهم بين المسير إلى الشام إن 
شاءواء وإن شاءوا إلى الرومء فاختارت طائفة منهم جوار المسلمين» فنقلهم الأسود إلى 
الشام» واختار آخرون أرض الروم» فانتقلوا إليها . وولي أخاه الغمر بن يزيد الصائفة غيره 
مرة» فغنم ما لم يغنمه أحد قطء وكانت آخر صوائفه في سنة ست وعشرين وا وغ .: 
قصر خلافة الوليد فإن القرارات الثلاثة الإصلاحية التي ارتآها وطبقهاء وبعض الفتوحات . 
والغزوات المظفرة التى قادها أخوه الغمر تذل على تفكيره في مشاكل رعيته المالية 
والاجتماعية والزراعية تفكيراً جاداً خلص منه إلى وضع الحلول السريعة للمشاكل العاجلةء 
وتدل على اجتهاده في بعض حركة الفتوح والجهاد وتقويتهاء وحماية حدود الدولة©) وتنفي 
عنه ما اتهمه به اليعقوبي من أنه كان مهملاً لأمره» قليل العناية بأطرافه» متشاغلاً عن أمور 
الناس 60 , 


ثالثا: تغييراته الإدارية: 


كشفت رسائل عمال هشام التي عثر بها الوليد عن آرائهم في ولايته للعهد ۰ فبنى عليها 
موقفه منهم» واتخذها أساساً لما أحدث من تعديلات في الوظائف المختلفة» أما العمال 
الذين دَلّت رسائلهم على تحزبهم لهشام» وتأييدهم له من تحويل ولاية العهد إلى ابنه مسلمة 
فعزلهم الوليد وعاقبهم عقاباً صارماًء وأما العمال الذين صمتوا عن الخوض في ولاية العهدء 
أو 06 في رسائلهم بمعارضتهم لهشام فثبتهم الوليدء وأبقاهم في مناصبهم» وأحسن 
إل 

1 - أسماء عمال الوليد: 

كان محمد بن هشام المخزومي» خال هشام بن عبد الملك أوّل العمال الذين فصلهم 


(1) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 257. 

(2) تاريخ الطبري (8/ 0102). 

(3) تاريخ خليفة؛ نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 258. 
(4) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 258. 

(5) تاريخ اليعقوبي (2/ 333) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 258. 
(6) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 251. 

(7) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 251 . 
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الوليدء إذ ناه عن المدينة ومكة والطائف"ء وعين مكانه خاله يوسف بن محمد الثقفي2). 
وأقصى الوليد ابن القعقاع العبسي عن قنسرين» وأسندها إلى يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفرارى : وأعفى عبد الملك ابن القعقاع العبسي من ولاية حمص» ووكلها الوليد إلى ابنه 
عثمان» وضم إليه ربيعة بن عبد الرحمنء فقيه أهل المدينة» المعروف بربيعة الرّأيء 
وأمًا سائر عُمَال هشام فلم يعرض الوليد لهم» ولم يعزلهم من ولایاتهم» فاحتفظ يوسف بن 
عمر الثقفي. خال الوليد بحكم العراق» لأنه كان أشار على هشام ألا يخلع الوليد من ولاية 
العهدء وظل القاسم بن محمد بن القاسم الثقفي على البصرة . وتعاقب على الكوفة غير 
عامل خلال ولاية يوسف بن عمر على العراق لهشام» كان آخرهم زياد بن صخر اللخمي (° 
فعزله يوسف عنها في مستهل خلافة الوليد واستعمل عليها عبيد الله بن العباس الكندي» ثم 
عزله وولى أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقفي» فأقام جمعة حتى هرب يوسف ٠‏ 
ابن عمس بعد قتل الوليد : وظل مروان بن محمد على أرمينية 2 . وخرب بن فظن بن قيصة 
ابن مخارق الهلالي على سجستان7 2 ونصر بن سيار على خراسان"» وعمرو بن محمد 
ابن القانتم النقفي علق ال 


وكان على اليمن في نهاية خلافة هشام القاسم بن عمر الثقفي» أخو يوسف بن عمرء فلم 
يزل عليها حتى مات هشام24: ثم وليها الضحاك بن زمل السكسكي حتى قتل الوليد(" . 


(1) سيرة الوليد بن يزيدء ص : 251 نقلاً عن تاريخ الطبري. 
(2) تاريخ خليفة» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 251. 
(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد ص: 251. 
(4) أنساب الأشراف (2/ 320) سيرة الوليد بن يزيدء ص : 251. 
(5) وفيات الأعيان (2/ 288) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 251. 
(6) تاريخ الطبري» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 252. 
)2( تاريخ خليفة› نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيدء ص: 252. 

(8) المصدر نفسه» ص: 252. 

(9) المصدر نفسه» ص: 252. 

(10) تاريخ الطبري» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد ص: 252 . 
(11) تاريخ خليفةء نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 252. 
)02( مروج الذهب (3/ 225). 

(13) تاريخ خليفة» (2/ 538. 553) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 252. 
(14) المصدر نفسه (2/ 534) سيرة الوليد» ص: 252. 

(15) المصدر نفسه (2/ 358 553) سيرة الوليد» ص: 252. 
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وبقي المهاجر بن عبد الله الكلابي على اليمامة في أيام هشام والوليد"ء وكان على إفريقية 
حنظلة بن صفوان الكلبي في عهد هشام والوليد( . 


2 - موظفو الدواوين والقصر بالعاصمة: 

استغنى الوليد عن أغلب الموظفين الذين ولوا لهشام الشرطة والرسائل والخراج والجند 
والخاتم والخزائن وبيوت الأموال والحرس والخاتم الصغير والخاصة*ء وقد أقصاهم 
لأنهم من خاصة هشام ولأنهم شاركوا فيما أنزله هشام من السوء» ولأن كل خليفة كان يفصل 
أكثر موظفي الدواوين والقصر السابقين ويستعيض عنهم بموظفين آخرين يثق بهم ويطمئن 
إليهم» وكان عمال الوليد وموظفوه من القيسية واليمنية ومن مواليه . 

3 - فضاة الأمصار: 

لم يخلع الوليد من قضاة الأمصار زمن هشام الأ يوسف بن سعد بن إبراهيم» عزله يوسف 
ابن محمد الثقفي عن قضاء المدينة وولى يحيى بن سعيد الأ وأما سائر القضاة 
فاستمروا في وظائفهم» فكان الحارث بن يَمْجُد الأشعري قاضي دمشق لهشام والوليد!©, 
وولى قضاءها للوليد الحارث بن محمد أبو حبيب الظهري الحمصي» وكان على قضاء 
البصرة يوم قدم يوسف بن عمر سنة عشرين ومائة عبد الله بن بريدة الأسلمي» فلم يلبث أن 
مات» فاستقصى عامر بن عبيدة الباهلى› فلم يزل فاضا حتى مات هشام الل وكان 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة لهشام والوليد. 


4 - العلماء فى عهد الوليد بن يزيد : 
منذ تسلم الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة لم يعد للعلماء أثر واضح في سياسة الدولة 
التي أخذت في التدهور مسرعة نحو السقوط» فمن الطبيعي أن لا يكون لهم مجال في سياسة 


(1) تاريخ خليفة (2/ 539› 553). 

)2( سيرة الوليد بن يزيد» ص: 52 . 

)3 المصدر نفسه» ص: 253. 

)4( المصدر نفسه» ص: 253. 

)5( تاريخ الطبري» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد ص : 253. 
(6) تاريخ ابن عساكر» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 253. 
(7) المصدر نفسه» ص: 253. 

(8) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 253. 

(9) المصدر نفسه» ص: 253. 
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الدولة مم الوليدمن يؤيد اللي غم ية فن فحة العضية القبلية» كنا عمسن نفسه في اللهو 
. 0 1 1 3 
والترف : 


رابعاً: بيعته لولديه الحكم ثم عثمان: 

شعر الوليد بن يزيد عند توليه الخلافة ( 125ه ) بالآثار المدمرة التى تركتها حملة التشهير 
عليه وعلى خلافته» فبادر بمبايعة ابنيه الحكم وعثمان بولاية عهده بعد شهر واحد فقط من 
توليه الخلافة(22» منتهزاً هذه الفرصة لمخاطبة المسلمين فى كافة الأمصار عبر كتابته بالعهد 
لهما . فأعاد الوليد فيه مرة أخرى التأكيد على الطروحات الأموية» تقوية لمركزه وإضعافاً 
لخصومه» فهو خليفة مستخلف من الله على منهاج نبوة محمد ية : لإنقاذ حكمه وإقامة سنته 
وحدوده» والأخذ بفرائضه وحقوقه. وأكد الوليد فيه على مكانة الخلفاء عند الله» وأنه سبحانه 
تكفل بهم وبنصرتهم على أعدائهم. 

ومضى الوليد فى كتابه فأكد على فكرة الطاعة التامة» وأن طاعة الأمة للخليفة من طاعتها 
ج نيا الجن وان م كاف وتعالقة ب س غا الثار ؟ كاف غل اطا 
والتزام الهدوء والسكيئة محاولاً بذلك قطع الطريق على مناوئيه(» . 
خامسا: أعمال الوليد الانتقامية: 

يذكر التاريخ جنايات كثيرة للوليد على الدولة الأموية» وكان أعظمها إفساده بني عمّيه 
هشام والوليد والوزراء والولاة واليمانية وهم الدولة» فقد قام بجلد ابن عمه سليمان بن هشام 
وتغريبه إلى عمّان لأمور كان ينقمها من أيبه وهو ول عهده» وكان سليمان ثاشطاً محبوياً 
معدوداً من أكابر الرجال علماً وسياسة ودراية بالحروب ومعرفة بحيلها ومكائدهاء واغتصب 
الوليد بن يزيد جارية لآل عمّه فكلمه فيها عمر بن الوليد فأبى ردّها فقال له عمر: إذن تكثر 
العمزاهل "ا حول ع 

وأراد البيعة لابنيه الحكم وعثمان» وكانا غلامين» وسجن الوزير سعيد بن صهيب لنهيه إياه 
عن البيعة لابنيه»؛ فغضب عليه وتركه فى السجن حتى مات . وعرض أمر البيعة لابنيه على خالد 
ابن عبد الله القسري وكان رأس ولاة الأمويين وشيخ وزرائهم وأعظم قائد لجند اليمانية. 


(1) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 217. 

(2) تاريخ الموصل(2/ 51) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 393. 

(3) تاريخ الطبري (8/ 92 إلى 98). 

(4) القدرية جدلية الدين والسياسية في الإسلام» مضر طلفاح» ص: 90. 
(5) الصواهل : جمع صاهل وهو الفرس. 

(6) تاريخ الطبريء نقلاً عن سقوط الدولة الأموية للثعالبي» ص: 66. 
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فقال: كيف أبايع من لا أصلّي خلفه ولا أقبل شهادته؟ . فقال له قوم من أهله : كيف نقبل 
شهادة الوليد مع مجونه وفسقه؟ قال: أمره غائب عني ولا أعلمه يقيئاً: وإنما هي أخبار 
الناسر 20 فاضطتتها عليه الود حتى نک ويرون في کے أموراً متها آن مناحضة غالد 
لسياسة الوليد كانت السبب المباشر في غضبه عليه فقد رفض المبايعة لابني الوليد بولاية 
العهد0© ثم تكتم على اليمنية الذين كانون يخططون لاغتيال الوليد» ولم يُدله علیهم» لأنه 
لها ]زاف لويد ا السنة ا بويع فیا شاور خالدا في اللشروج ب ۵ ا ا 
وهو مطلع على ما أجمع عليه زعماء مضر وقضاعة واليمانية من الفتك به. فقال: أخر الحج 
العام. فقال: ولم؟ فأبى أن يكاشفه بما علم اثقاء الفتنة فأمر بحبسه وأن يستأدى من أموال 
العراق أيام كان عليه» ودقعه إلى خاله يوسفت بن عمر وكان على العزاق:وقبض فيه خمسين 
مليون درهم وسار به عمر إلى العراق ومكث في العذاب إلى أن مات قتيلاً سنة 26 1ء 
وكان آل القعقاع يتولون أهم الولايات. فكان الوليد بن القعقاع على قنسرين وعبد الملك 
أخوه على حمص» فعزلهما وعيّن يزيد بن عمر بن هبيرة ودنع إليه آل القعقاع فعذبهم ونكل بهم 
حتى مات الوليد وأخوه عبد الملك في العذاب ورجلان من آلهما©. 

ونظراً إلى هذه الأسباب فقد اضطعن على الوليد آل هشام وآل الوليد ابني عبد الملك وآل 
القعقاع واليمانية ومضر وألبوا عليه الأمة . وقد قام الوليد بن يزيد بحملة انتقامية واسعة 
النطاق شملت كل من عاداه ودعم هشام ضده» فدلل ذلك على ضيق أفقه السياسي فلم يحاول 
طى صفحة الماضى» أو على الأقل تأجيلها لحين التمكن وإيجاد الموالين والأعوان داخل 
الدولة» وقد أدت خطواته الانتقامية إلى تكتل القوى المختلفة ضده واشتراكها بالحركة التي 
أودت بحياته وخخلافته70 . 


سادساً: العناصر الأساسية المشاركة في حركة يزيد بن الوليد الانقلابية: 

1 - بنو أمية: 

كثر الأمراء الأمويون في الفترة الأخيرة من دولتهم وكان أغلبهم من ذرية عبد الملك وعبد 
العزيز» ومحمد بن مروان بن الحكم» وأقلهم من حفدة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» 
ويستفاد من أخبارهم أنهم كانوا طائفتين» فمعظم الأمراء الصغار من أولاد الوليد وهشام 
والحجاج بن عبد الملك بن مروان» ومن أبناء عمر بن عبد العزيز كانوا عصبة واحدة على 


(1) تاريخ الطبري» ص: 66. (5) سقوط الدولة الأموية للثعالبى» ص: 67. 
(2) المصدر نفسه» ص: 66. (6) سقوط الدولة الأموية للثعالبى» ص: 67. 
(3) المصدر نفسه» ص: 66. (7) القدرية جدلية الدين والسياسة» حركة يزيد بن 


(4) تاريخ الطبري (8/ 108» 109ء 110). الوليد» ص: 89. 
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الوليد جمع بينهم التَدمّر منه والمنافسة له والطمع في عزله» وكان يزيد , بن الوليد بن عبد الملك 
أدهى خصوم الوليد وأشدهم طعناً فيه » وأكثرهم تحريضاً عليه وأقواهم عزماً على الإطاحة به 
وآزر يزيد إخوته بسر» ومسرور» وعمر وروح» وإبراهيم. وكان عاصم وعبد الله ابنا عمر بن 
عبد العزيز یناوئان الوليد ويستخفان به» ويدل ما رواه ابن عساكر من شعر عاصم على أنه كان 
يلوم المتقاعسين القاعدين عن مناهضة الوليد» ويستفزهم للوثوب به ويذكي حماستهم بتذكيره 
لهم بما يصبه الوليد عليهم من ألوان العذاب» إذ يقول: 

يسومكم الوليدالخسف يعدو عليكممالكممنهإياء 

فإ كنتمكما قلتمرجالاً ففي عمل الرجاليُرَى الغنّاء 

وإلاافاصمتواعن ذي وقوموا لِتَخَلفّ عن مكانكمالنساء(© 

وأما الأمراء الأمويون الكبار من أبناء عبد الملك ومن أبناء أخيه محمد بن مروان بن 
الحكم» ومن حفدة يزيد بن معاوية بن ن أبى سفيان» فکانوا أرجح عقلاً من الأمراء الصغار 
والمتسرعين» وأكثر اعتدالاً» e‏ ان وأحسن وعياً لما ينفع ويضرء فسالموا الوليدء 
وصانعوه وأيدوه وحاولوا كبح جماح الأمراء الصغار© . 

وأشهر الأمراء الأمويين الكبار هو العباس بن الوليد بن عبد الملك» وكانت له منزلة رفيعة 
في قو وكان اهو بريد ومن انضموا إل من ال يرون قدره اميت لتجاع الثورة على 
الوليد» فحاولوا اجتذابه إليهم» إذ يقول عمر بن يزيد الحكمي ليزيد ب بن الوليد وقد انتصحه في 
الخروج على الوليد : إن العباس بن الوليد أخخاك سيدٌ أهل بيتك» فإن بايعك لم يخالفك الناس 
وإن أبى فالناس له أطوع» وإن أبيت مشاورته فأظهر بيعته لك . فأفضى الايد امه 
. فرجع يزيد إلى منزله بالبادية» ودب في الناس فبايعوه 
سراً ثم عاود أخاه العباس ومعه قطين مولاهم فشاوره وأعلمه أن قوماً يأتونه يريدونه على 
البيعة» فزجره العباس» وقال: إن عدت إلى مثلها لأشدّنك وثاقاً. ولأحملنك إلى أمير 
المؤمنين*» ولم يزل العباس يعارض أخاه يزيد ويهدّده ولا يألو جهداً في إرشاده واستصلاح 
سرائر إخوته› حنى يراب الصدع بينهم وبين الوليد. ويمنعه من التنكيل بهم إذا : نوي إليه أنهم 
يأتمرون بهء ويْدَبرون للانقضاض علیه» حرصاً على وحدة بني أمية ومصلحتهم وحماية 


وخطهوغات نزجره العا ن وخرقه 


(1) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 2285 286. 

(2) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 285» 286. 

(3) أنساب الأشراف (2/ 328) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 286. 
)4( تاريخ الطبري (8/ 112» 113). 

(5) المصدر نفسه (8/ 113). 
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لسلطانهم ودولتهم؛ مما يذل عليه قوله لقطن مولام وقد استدعاه العباس ليعرف منه نوايا 
يزيد وأهدافه التي أخذ يخفيها عنه بعد أن گمه وتوّعّده : ويحك أترى يزيد جادًا ؟ قال : جعلت 
فداك؛ ما أظن ذلك» ولكنه دخله مما صنع الوليد وتهاونه بالأمورء ما ضاق به ذرعاً قال: : أما 
والله إني لأظنه أشأم سخلة من بني مروان ولولا ما أخاف من عجلة الوليد» مع تحامله علينا 
لشددته وثاقاً وحملته إليه . فازجره عن آمره» فإنه يسمع منك" » ومما يتضح له تمل ا 
التالية - بعد أن أتاه أخوه بشرء وكلمه في خلع الوليد» وبيعة يزيد» فنهاه وقال : : يا بني مروان» 
ئي أظن أن الله قد أذن في هلاككم!7» فهو يحذر فيها قومه من الفتنة ويسألهم أن يتوادعوا 
ويتضامنوا ويتأسوا بالأمويين الأوائل أهل الصرامة والبأس والتقوى» الذين صانوا دينهم 
ودنياهم, فانقادت الأمة لهمء ورتوا أركان دولتهم بعزمهم الشديد» ونضالهم العنيد» 
وخلقهم النبيل حتى يحافظوا على عزتهم وكرامتهم › ولا يطمعوا أعداءهم في ملكهم› وا 
لهم بالدمار والانهيار إذا استمروا متدابرين متناحرين» فإنه لا تصلح رعية إلا إذا صلح 
القوامون عليها يقول: 


ناا قزمت أ او لک إن الإئة ل قينا مسقن و 
فأنتم اليوم أهل المَلكِ مذ جقب وأهل دنيا ET‏ 
و )6( 


قوموا عليه كما قام الأولى نصروا 
إن الكبير عليكم في ولايتكم 
الکو دنات الاس اتفسكعم 
ني أعيذكم بالله من فتن 
لستم كمن كان قبل اليوم يسعرها 


واستجمعوا إن أمر الدين مجتمع 
حنّى تولوا وما خافوا وما جزعوا 
أن تصبحوا وعمود الدّين منصدع 
إن كنات ا اغ ری 
فثشملاحسرةتغني ولا جزع 
مثم الح لجبال تسامى ثم تندفع 
بالمشرفية بيضا حين تَنْتَرْعَ 


وال رة س ور ا ها وحومة الموت تغلي ورذها ف 
(1) تاريخ الطبري (8/ 113). 
(2) المصدر نفسه (8/ 115). 
(3) المصدر نفسه. 
(4) يريد أن الله أكرمه بالماضي . 
(5) سيرة الوليد بن يزيد»ه ص: 288. 
(6) نحت : نشر أو قطع. الأشلة من كل شيء أصله. 
(7) الحم : أطعم اللحم. رتع: نَم وَلَها 
(8) السمهرية : جمع سمهري وهو الرمح الصليب العود» ينسب إلى رجل اسمه سمهر كان يبيع الرماح بالخط . 
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إنالبريةقدملت ولايتكم فاستمسكوا بعامودالدين وارتدعوا 
فلن تزالوا رؤوسَ الناس ما صَلَّخُوا وما شكرتم وأضحى العهد يبء( 


وكان من الأمراء الكبار الذين مع الوليد بن يزيد مروان بن محمد بن الحكم وسعيد بن 
عبد الملك بن مروان» فقد كانوا ينكرون الوثوب بالوليد ويسعون إلى ردع الأمراء الصغار 
المتذمرين المتسرعين ورتق الفتن بينهم وبين الوليد» ولكنه كان بعيداً بأرمينية ؛ ويظهر أن 
مروان وسعيداً لم يعرفا أن يزيد بن الوليد يدعو لنفسهء ويتربص بالوليد إلا في وقت متأخر 
وبلغ مروان ذلك قبل سعيد» فاستفظعه وكتب إلى سعيد يحثه على تدارك الفتنة قبل 
وقوعها7. إذا يقول في كتابه له : إن الله جعل لكل أهل بيت أركاناً يعتمدون عليها وينّقون بها 
المخاوف» وأنت بحمد ربك ركن من أركان أهل بيتك. . . إلخ» في رسالة طويلة فلما 
وصلت سعيد أعظم ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس بن الوليد فدعا يزيد» فعذله وتهدّده فخذله 
يزيد وقال: يا أخي» أخاف أن يكون بعض من حسدنا هذه النعمة من عدونا أراد أن يُغري 
بينناء وحلف له أنه لم يفعل» فصدق. ْ 


وواضح أن يزيد بن الوليد كان أقوى أعداء الوليد بن يزيد من الأمراء الأمويين الصغار 
الذين لم تُحَنّكهم التجارب» ولم يكونوا يستشرفون عواقب التباغض والتطاحن والتصارع على 
الملك ولا كانوا يكترثون بتدهور الخلافة الأموية وسقوطهاء فرَيّن يزيد لأنداده من الأمراء 
٠‏ الصغار الثورة على الوليد واستهواهم بآرائه» وما كان يظهر من النُسك والورع والتواضع» 
فاندفعوا إليه وآمنوا بآرائه وأيدوا خطته ومطامعه» فعملوا للأدلة من الوليد» إرضاء لغرورهم 
وكبريائهم. أو بحثاً على الوجاهة والنباهة أو انتقاماً من الوليدء لأنه أهملهم وأبعدهم 
واستهان بهم» وأما الأمراء الأمويون الكبار» فإنهم لم ينجحوا في إزالة أسباب الفرقة 
واستئصال جذور الفتنة» لعوامل مختلفة؛ منها ما يعود إلى بُعد بعضهم وتسترٌ العباس بن 
الوليد بن عبد الملك على أخيه يزيد» ومنها ما يرد إلى حَُبْثْ يزيد ودهائه» ومراوغته ومخادعته 
لأخيه العباس كلما نَهَرهُ وردعه ومّضِيه في العمل والتخطيط واستقطاب الأنصار© سر 
ومنها استبداد الوليد بن يزيد برأيه. 

2 - اليمنية : 

تراكم تَذمر اليمنية وتسخطهم بالشام والعراق» بدؤوا يضجُون بالشكوى من بني أمية» 


(1) تاريخ ابن عساكرء نقلا عن سيرة الوليد بن يزيد ص: 287. 
(2) سيرة الوليد بن يزيد ص: 289. 

)3 تاريخ الطبري (114/8). 

(4) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 291. 
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ويتضجرون منهم في نهاية القرن الأول بعد محق عبد الملك بن مروان لعبد الرحمن بن 
الأشعث الكندي» ومن التفوا حوله من اليمنية وغيرهم ثم حنقهم على بني أمية في بداية القرن 
الثاني عندما نكب يزيد بن عبد الملك المهالبة وكاد يُفنيهم» وتنامى حقد اليمنية في آخر أيام 
هشام حين أقصى خالداً عن العراق. وتصدّى الوليد بن يزيد لخالد بن عبد الله القسري» لأنه 
قاوم رغباته السياسية فسجنه وأذن في ضربه. وكان قتل يوسف بن عمر الثقفي لخالد خاتمة 
النكبات التى حاقت باليمنية وبعثتهم على التدبير المتقن لخلع الوليد واغتياله» ثأراً لدماء 
زعمائهم المراقة› وكرامتهم المهدرة وسلطتهم الضائعة» وقضاء على نفوذهم المضرية من 
قيس وتميم» الذين أيدوا بني أمية ومكتُوهم من اليمنية » ولبلوغ ذلك لجأ اليمنية في الشام إلى 
„ .(0. 
وعم سيلتين : 

أ - الأولى إعلامية دعائية تحريضية» قصدوا منها إلى استفزاز أبناء عشائرهم» 
وإذكاء حميتهم وأنفتهم» بإثارة العصبية القبلية بينهم وبين القيسية» فوضعوا على لسان 
الوليد بن يزيد قصيدة طويلة في تقريع اليمنية وذمهم والتشفي باندحارهم» وتقلص 
سلطانهم» وفي تمجيد القيسية والافتخار بجبروتهم وعظمتهم وسحقهم لليمنية» وهي 
تتوالى على هذا الط( : 


فدع عنك اذّكار آل سعدى 
وتو الببالكرة الاس سرا 
رَطفتاالأشعَري بعرّقيس 
ا اا 
فو ات قال دات عب 
ولا EEE‏ اسا 
د والككون نما اتتعفالوا 


00( سيرة الوليد بن يزيد. ص : 307. 


(2) المصدر نفسه» ص: 307. 


ويح كان اقل 
كماء المزنينسجل انسجالا 
فنحن الأكثرون حصي ومالا 
ا ا 
SE SR E UES‏ 
ألا منعوهإنكانوارجالا 
جعلناالمخزيات له طلالا 
لماذهبت صنائعه ضلالا 
EE BEE CT E‏ 
ولا برحت E.‏ يم الرجالا 
OS E E EE EY‏ 
ل ا و 
LEE EEE‏ وال 


(3) الشلال : القوم المتفرقون. 
(4) السفال : مصدر سفل يسفل إذا انحط . 
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فاس ت الخداةعليً تاج يمنّك الئاس مايَبْغي انتقلا“ 

يختلف الإخباريون والمؤرخون في صاحب القصيدة» أما رواة اليمنية فيقطعون بأنها 
للوليد» وفي ذلك يقول الطبري مُتَحرّزاً من روايتهم : قال الوليد بن يزيد - فيما يزعم الهيثم بن 
عدي - شعراً يوبخ به به أهل اليمن في تركهم نصرة خاد بن عبد ا60. وعلى الرخم من أن 
الإخباريين كالمدائني ومن أخذوا عنه كالبلاذري والطبري وابن خلدون يجمعون على أن 
القصيدة مفتعلة» لقّقها أحد شعراء اليمنية ونحلها للوليدء فإن أسلوب القصيدة يرجح أنها 
ليست للوليدء فهو أسلوب جزل معقول سهلء لا التواء فيه ولا خشونة ولا غرابة» مما 
يخالف أسلوب الوليد في شعره الفخريء الذي يتصف بقلة التنقيح» والتهذيب وببعض 
العوض والقلق وتنتشر فيه أوابد الألفاظ وشواردها ويشيع فيه وحشي الكلام ومهجوره0. 
وقد ساهم منصور بن جمهور الكلبي في تحميس القبائل اليمانية َحثها على تقويض حكم بني 
أمية متهما لهم بالطغيان والعدوان, ودامغاً خلفاءهم المتأخرين ¿ بأأنهم ولدان وغلمان ومندداً 
بسياستهم» وفتكهم برؤساء اليمنية وتقريبهم للمضريةء وأنشد في هذه المعاني أبياتاً من 
الشعر» وناصر اليمنية في حملته الإعلامية التحريضية على الوليد وبني أمية بعض شعراء ربيعة 
مثل حمزة بن بيض الحنفي الكوفي وذكر في أشعاره الظلم والمجانة والانحراف» ا 
المعاصي والإلحاد. E‏ هذه القصائد التي تصايح بها شعراء اليمنية وأحلافهم من 
الربيعية عواطف اليمنية» وفجرت نقمتهم على الوليد والمضرية. ار 
واصفاً أثر القصيدة الأولى في اليمنية E ES‏ الشعر 
أنِفوا أنفا شديداًء فاجتمعوا في مدن الشام» وساروا نحو الوليد بن يزيد( . 


جع ام O‏ و ا ا 
بالوليد» فجعلوا يبحثون عن زعيم یثقون به» ويشاركهم آلامهم وآمالهم» بعد أن استنكف 
خالد بن عبد الله القسري عن قيادتهم » وخذلهم قبل هلاكه. فوجدوا في يزيد ؛ بن الوليد بن عبد 
الملك الزعيم المنشودء إذ كان حانقاً على الوليد مثلهم» وكان يفتش عن أنصار مخلصين» 
وزاد من اطمئنان اليمنية إليه وإ لك ل م م د 
اسمها هند بنت زبان الكلبيء وكان له منها ثلاثة أبناء هم أبو بكر » وعبد المؤمن» 


(1) تاريخ الطبري (8/ 110)ء الأخبار الطوالء ص: 348. 

(2) تاريخ الطبري (8/ 110). 

(3) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 309. 

(4) أنساب الأشراف (2/ 301) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 309. 
(5) الأخبار الطوال» ص: 348. ٠‏ 

(6) أنساب الأشراف (2/ 238) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 311. 
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وعلي"» فأتاه رؤساء اليمنية وفاوضوه في خلع الوليد والمبايعة له بالخلافة» فوافقهم 
وتعاهدوا على أمرهم» ويحتفظ المؤرخون بأسماء كثيرين منهم ممن تردَّدُوا على يزيد 
وشجعوه على الثورة» منهم منصور بن جمهور الكلبي ومنهم طفيل بن حارثة الكلبي؛ وبشر بن 
هلباء الكلبى» وعبد الرحمن بن مصادر الكلبى» وثابت الخشنى» وانصاف إلى يزيد بن الوليد 
سائر رؤساء اليمنية الذين كانوا اتصلوا بخالد بن عبد الله القسري واستنفروه» وعرضوا عليه أن 
ينضم إليهم ويتزعمهم للإطاحة بالوليدء وقد اعتمد يزيد بن الوليد على رؤساء اليمنية في 
مناصرته» وتأليب الناس على الوليدء وبايع له عامة أهل دمشق وأعيانهم من اليمنية وكان 
بض اليمانية يتبعون أخبار الناس ويرصدوتها ويرسلوتها إلى يزيد بن الوليد ٠‏ إذ يقول 
عمرووين a‏ تنعت تعمد بن جح بو سان الأ نولي فلا10 عن هما لبود ين 
الوليد بالأردن» فلما اجتمع له ما يريد ولاني خراج الأردن . فكان للقبائل اليمنية الشامية 
دور كبير في الحث على الثورة بالوليد دفعها إليه انحطاط مكانتها السياسية وفتك بني أمية 
بالمتمردين من زعمائهاء وتعاظم سلطان القبائل القيسية في دمشق والعراق وخراسان» وكان 
المتسرعون زعماء اليمنية بدمشق يُمَضْلون العمل فى سبيل خلافة يمنية خالصة» فلما صعب 
ذلك عليهم» لأذوا فزي ررق الوليد» .رادو هله و عار انفسهم لمؤازرئه) ولوا 
ينتظرون اليوم الموعود للخلاص من الوليد» واستعادة نفوذهم المفقود . 

3 - القدريّة: 

وممن انضم إلى حركة يزيد بن الوليد القدرية وكان يزيد فيما ذكر بعض المؤرخين» يدين 
ذه رة ور المتكرلة أفضل هو خم ن عبد الو هي ب وران ان ية 
ابن عبد الملك طالب ملك وصراعه مع ابن عمه الوليد سياسي» وإن كان يزيد نظم حملة 
إعلامية شرسة لتلطيخ سمعة الوليد وسحب بساط الخلافة من تحته. وقد ذكر بعض المؤرخين 
أن يزيد كان ابن أمة فارسية ولم يكن له من المنزلة في الأسرة المروانية ما كان لغيره من أبناء 
الخلفاء من الحرائر العربيات» فحُرم هو وإخوته وسواهم من الأمراء الأمويين من أبناء 


(1) أنساب الإشراف (2/ 337) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 311. 
(2) تاريخ الطبري نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 311. 
(3) سيرة الوليد بن يزيدء ص: 313. 

(4) المصدر نفسه» ص: 313. 

(5) تاريخ الطبري نقلاً عن سيرة الوليد بن زيدء ص: 313. 
(6) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 313. 

(7) الكامل في التاريخ (3/ 425) قال ابن الأثير : قيل إنه قدري . 
(8) سير أعلام النبلاء (5/ 376). 
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د الخلافة» فمال إلى القول بالقدر - وييدو لي فيا E‏ وهر أن 
0 ؛ فاطمان إلى القدرية واطمانوا لی واستقاد متهم في حت الناس على مبايعه وتايد. 
وحضهم على خلع الوليد وسفك دمه» ويبدو أن تأيد القدرية ليزيد بن الوليد سببه محاربة 
الوليد لهم وسيره على منهج هشام بن عبد الملك في حربهم وفي تقديري وجود القدرية في 
الحركة أضعفها بعد نجاحهاء فهناك ملاحظات مهمة على العناصر التي شاركت في حركة يزيد 

أ - أكسبت مشاركة أمراء بني أمية الحركة نوعاً من الشرعية الأموية» إذ أصبحت الحركة 
لحا اراد ارد لزه مذ دالا الاير وي الواح كا اجام انهم 
yg‏ ل لوو على لاله کا اا لسري 
ویحظی بدعمهم» ولا معانداً ل . 

ب - شارك اليمانية في حروب الحركة وكانوا مادة جيوشها كما سيأتي بيانه بإذن الله» 
وكاتوا القوى البارة زان 0 . 

ج - كان لدور القدرية في الحركة أن صب عليهم معارضوها نقمهم وتعرضوا لاضطهادهم 
وأصبحت القدرية تستحق القتل لدى معارضى الحركة» فمثلاً عندما أرسل يزيد بن الوليد 
عثمان بن داود الخولاني لأهل الأردن وفلسطين لاستمالة أهلها للحركة بعد مقتل الوليد» أخذ 
أهل الأردن بالصياح بمحمد بن عبد الملك قائلين: أصلح الله الأميرء اقتل هذا القدري 
الخبيث250). وهكذا. 


سابعاً: السيطرة على العاصمة وقتل الوليد بن يزيد: 

كان يزيد بن الوليد فطناً لبقاً يجيد تقدير الأمورء والتأني لها واختيار الوقت المناسب 
لتنفيذهاء فاحتوى الجماعات الأموية واليمنية والقدرية المناهضة للوليدء ووعدها بحل 
مشاكلها وتحقيق مطالبهاء فشدّت من عزمه وشدٌ من عزمها ونظمها وأحسن استغلالها وأعد 
حتى تسنح الفرصة للانقلاب على الوليدء وظلٌ يتحين الظرف حتى آمك . 


(1) سيرة الوليد بن يزيدء ص: 319. 

(2) المصدر نفسه» ص: 318. 

)8( القدرية جدلية الدين والسياسية في الإسلام» حركة يزيد بن الوليد» ص: 118. 
(4) المصدر نفسه» ص: 148. 

(5) المصدر نفسه. ص: 149. 

(6) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 321. 
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1 - خطة إعلان الحركة وتنفيذها : 

وضع يزيد , بن الوليد خطة محكمة لإعلان الحركةء واستيلائها على مقاليد الأمور بدمشق 
مستغلاً الظروف في تلك الفترة» فقد ان ل 0 
وانتشار الجفاف . وكانت العاصمة دمشق قى خالية في تلك الأيام من الخليفة وكبار رجال دولتهء 
E‏ ب ريل مسر في الباذة للمدج من عارض صحي ألم بهء وديا هربا 
من الطاعون" . وكان عامله على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف قد خاف 
الوباء فخرج عن دمشق واستخلف عليها ابن . وحددت ليلة «الجمعة 21 جمادى الآخرة 
6ه/ 9 نيسان 744م» موعداً لإعلان الحركة في دمشق. واقتضت الخطة دخول يزيد بن 
الوليد سراً إلى دمشق مع بعض أخلص أعوانه» والاختفاء في دار ثابت بن سليمان 
الخشني*» لحين صلاة العشاء حتى يبادر ومن معه الاستيلاء على المسجد»ء والقصر 
والخزائن» وإلقاء القبض على أتباع وأنصار الوليد في دمشق. متفقاً وإياهم على شعار 
سري للحركة بحيث ل تتح أبواب المدية إلا لمن نادى بشعار. وأن يقدم أنصار الحركة 

من الغوطة ليدخلوا دمشق فى مسيرة تظاهرية حاشدة مخترقين شوارع العاصمة دمشق من 
ب SE E‏ . آملين من 
هذه التظاهرة إشعار الناس بقوة الحركة وكثرة أنصارها . وأن يكون لعنصر المفاجأة أكبر الأثر 
في نجاح الحركة في مقصدها ومراميهاء ثم البدء بتجهيز الجيش الذي سيقاتل الوليد بن 
يزيد وقد تم تنفيذ الخطة بنجاح» وألقي القبض على رجالات الوليد وممثليه في العاصمة 
دمشق وطالت الحملة كافة أعوانه وأنصاره ومؤيديه› وشرع يزيد وأنصاره في إحكام السيطرة 
على مداخل دمشق وأبوابهاء وأصدر أوامره لبوابي المدينة ألا تفتح الأبواب صبيحة يوم 
الجمعة إلا لمن نادى بشعار الحركة» وكلف يزيد أمراء البيت الأموي المشاركين في الحركة 
العمل على ضمان استتباب الوضع للحركة في دمشق من خلال قيامهم بدعوة الناس إلى النظام 
والعمل على فرض الأمن في مناطق دمشق» اي ا 
بالمرابطة بباب الجابية» والوليد بن روح بن الوليد بالمرابطة بالراهب*» لضمان الأمن 


(1) القدرية جدلية الدين والسياسية في الإسلام؛ ص: 104. 
)2( تاريخ الطبري (8/ 116). 

(3) المصدر نفسه (8/ 115). 

(4) المصدر نفسه (8/ 116). 

(5) المصدر نفسه (8/ 116) 

(6) القدرية جدلية الدين والسياسة في الإسلام» ص: 104. 
(7) المصدر نفسه. 

(8) الراهب : محلة خارج باب الجابية قبلي دمشق . 
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والنظام فيهاء وأمر بني الوليد بن عبد الملك: الانتشار بين الأهالي وحضهم على الطاعة 
والنظام ودعم الحركة(. 

فيما كان مناديه ينادي: من كان له عطاء فليأت إلى عطائه» ومن لم يكن له عطاء فله ألف 
درهم معونة . جذباً منه للأهالي للحركة ودعوة أو حملاً لهم على النظام والطاعة©. 


2 - إرسال جيش للوليد بن يزيد: 

بعد أن فرضت الحركة هيمنتها على دمشق وهدأت الأحوال فيهاء باشر يزيد بن الوليد 
بتجهيز جيش الحركة لتوجيهه للخليفة الوليد بن يزيدء فأخذ يندب الناس للمشاركة في 
ويلاحظ من المصادر الإحجام على الانخراط فيهء إذ ندب الناس أولاً مقابل ألف درهم لكل 
مشارك فانتدب ألف› فلما رفع المبلغ إلى ألف وخمسمائة درهم انتدب له ألف وخمسمائة 
مشتركء فلما رفع المبلغ إلى ألفين انتدب ألفان» وعين عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك 
قائداً له . وانطلق عبد العزيز إلا أن أعداداً كبيرة انسحبت في الطريق» وعندما علم الوليد 
بزحف الجيش نحوه شرع في اتخاذ الخطوات والإجراءات لملاقاة جيش الحركة الموجه 
لقتاله فخرج من الأغدف - ماء من عمّان البلقاء - باتجاه البخراء وهناك بدأ بتجنيد الأهالي في 
جيشه» وعندما وصل جيش الوليد بالبخراء بدأ في تهيئة الأمور لملاقاة جيش الحركة الذي ما 
لبث أن وصل في تلك المنطقة ونشب القعال وكائت الدائرة فى بداية المعركة على جيش 
الحركة؛ وأدى اشتداد القتال إلى انكشاف جيش الحركة وتراجع آفراده» الأمر الذي دفع عبد 
العزيز إلى الترجل وحث جنده على القتال» فعادوا إلى المعركة كارين مرة أخرى0©. ولم 
تلبث كفة جيش الحركة أن أخذت ترجح في المعركة. ويعود السبب في ذلك إلى أن جيش 
الحركة تمكن من أسر العباس بن الوليد أثناء توجهه لنصرة الخليفة الوليدء واستغلوا 
الفرصة ورفعوا راية ونادى المنادي: هذه راية العباس وقد بايع لأخيه يزيد أمير المؤمنين 270 
ونادى منادي عبد العزيز: من لحق بالعباس فهو آمن» وكانت نتيجة هذه الخطوة أن رجحت 
كفّة جيش الحركة وأخذ الوهن يتسرب إلى نفوس جند الخليفة إذ: أسقط في أيدي أصحاب 
الوليد وانكسروا . وتفرق الناس عن الوليد وأتوا العباس وعبد العزيز . وحاول الوليد بث 


)00( تاريخ الطبري (8/ 118). (7) المصدر نفسه (8/ 121). 

(2) المصدر نفسه (8/ 118). (8) القدرية جدلية الدين والسياسة في الإسلام» ص: 
)3( القدرية جدلية الدين والسياسة في الإسلام» ص: 155. 155. 

(4) تاريخ الطبري (8/ 119). (9) أنساب الأشراف نقلاً عن القدرية جدلية الدين» 
(5) المصدر نفسه (8/ 121). ص: 160. 


(6) المصدر نفسه (8/ 121). 
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العزيمة في جنده وقاتل معهم قتالاً ينا وعمل على إلهاب هماسهم وإغرائهم بالمال» 
وأعلن أن من جاء برأس من رؤوس أفراد جيش الحركة فله خمسمائة درهه(0" . وفي نفس 
الوقت أخذ يعمل على استمالة عبد العزيز بن الحجاج قائد جيش الحركة» فبعث إليه الوليد بن 
خالد الكلبي» قائد الميسرة» ليبلغه وعد الخليفة الوليد: بأن يعطيه خمسين آلف دينار» ويجعل 
له ولاية حمص ما بقي» ويؤمنه على كل حدث» على أن ينصرف ويكف. إلا أن عبد العزيز 
رفض العرض رغم معاودة الوليد له مرة أخرى20). 

كبرى في ميسرة الوليد وميمنتهء وأمام العروض المغرية والأموال المجزية انضمت ميسرة 
وميمنة جيش الخليفة إلى جيش الحركة» وبذلك حسم مصير المعركة نهائياً لصالح الحركة» 
فانهزم 3 الوليد بن يزيد» وآثر الوليد الاحتماء بحصن البخراءء فأطبق جيش الحركة 
التحصار جزل : 


3 - الحوار بين الخليفة والثوار: 

حاول الخليفة استعطاف جيش الحركة بتذكيرهم بمآثره عندهم» فدنا من باب الحصن 
قال: له من أنت؟ قال: أنا يزيد بن عنبسة» قال: يا أخا السكاسك ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم 
أدفع المؤن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم أخدّم زمناكم؟ فقال: إنا ما ننقم عليك في أنفسنا 
واستخفافك بأمر الله وإتيانك الذكورء قال: حسبك يا أخا السكاسك» فلعمري لقد أكثرت 
وأغرقت» وإن فيما أحل الله لى لسعة عما ذكرت4). وحاول الوليد في دفاعه عن نفسه - والذي 
جاء متأخراً - بيان التتائج المترتبة على قتله بقوله ليزيد بن عنبسة : أما والله لا يُرّتق فتقكم ٠‏ ولا 
يلم شملکم» ولا تجتمع کلمتکم . إلا أن نصيحته هذه لم تجد آذاناً صاغية من أفراد جيش 
الحركة» فرجع عندها الوليد إلى داخل الحصن» ونشر مصحفاً يقرؤه بين يديه وقال: يوم كيوم 
عثما ن( . 

إن الذي يفزع إلى المصحف عندما أحيط به وأيقن أنهم قاتلوه لا يمكن أن يكون ماجناء 
يقترف ما رموه به ويهين المصحف ويمزقه» كما تذهب بعض الروايات» وربما كان عند الوليد 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن القدرية جدلية الدين » ص : (4) المصدر نفسه (8/ 122). 
160. (5) المصدر نفسه (8/ 123). 
(2) تاريخ الطبري (8/ 126). (6) المصدر نفسه (8/ 122). 
(3) المصدر نفسه (8/ 126). 
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ميل إلى اللهو والعبث» ولكن لم يصل به الحد إلى أن يهم بشرب الخمر فوق الكعبة» وهل 
ضاقت عليه الدنياء فلم يجد مكاناً يشرب فيه الخمر إلا فوق الكعبة إن هذا لو حدث من حاكم 
مسلم في عصرنا هذا لرماه الناس بالحجارة» فكيف بالوليد وهو خليفة المسلمين في عصر 
قريب إلى حد ما من عصر النبوة والخلافة الراشدة» ومليء بالعلماء والصالحين والتابعين()؟ 
والله أعلم . 

4 - مقتل الخليفة الوليد بن يزيد: 126ه: ۰ 

وبدأ أفراد جيش الحركة باقتحام الحصن» وكان أول من نزل إليه يزيد بن عنبسة 
السكسكي : فأخذ بيد الوليد وهو يريد أن يحبسه ويؤامر يزيد بن الوليد فيه . إلا أن فرساناً 
من أهل اليمن نزلوا إلى الدارء وتسابقوا إلى قتله واحتزاز رأسه» إذ كان يزيد بن الوليد قد 
جعل فيه مائة ألف دره(©, وكان قتله في يوم الخميس 27 جمادى الآخرة 126ه / 16 
نیسان 744م. 

وألقى أفراد جيش الحركة القبض على ابنيه الحكم وعثمان حيث انتهى بهما القرار بالحبس 
في دمشق ٠‏ وبلغ يزيد بن الوليد الخبر بدمشق ليلة الجمعة 28 جمادى الآخرة 126ه. 

وقدم برأس الوليد في صبيحة الجمعة حيث نصبه للناس دلالة على انتصار جيشه بعد أن 
انتشرت الإشاعات في دمشق عن هزيمته أمام الوليد . وكان خاتم الوليد منقوش عليه: يا 
وليد احذر الموت7”. ويقال أن الوليد حمل وصلى عليه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
ودفن بباب الفراديس بدمشق0© . 

5 - نتائج قتل الوليد: 

نجم عن قتل الوليد بن يزيد عدة نتائج منها : 

أ - ضعف الخلافة الأموية» وذهاب هيبتها وضياع جلالها وانهيار سلطانها على العامة 
والخاصة والجند في الأمصار المختلفة وذلك بسبب مقتل الوليد بن يزيد. 

ب - اختلاف القبائل اليمنية الشامية» وتضارب أهوائها السياسية» وانقسامهاء ومحاربة. 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 199. 

(2) المصدر نفسه (8/ 122). 

(3) المصدر نفسه (8/ 126). 

(4) القدرية جدلية الدين والسياسة. ص : 163» تاريخ الطبري. 

(5) أنساب الأشراف نقلاً عن القدرية جدلية الدين والسياسة» ص: 163. 
)6( تاريخ الطبري (8/ 127). 

)7( تاريخ القضاعي» ص: 375 . 

(8) المصدر نفسه» ص: 375. 
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بعضها لبعض وهي الأساس في جند بني أمية» فتفكك جيش الدولة في العاصمة› وتصدعت 
قوتها الضاربة وتمزقت. 

ج - نشأت عن قتل الوليد تفسخ الأسرة الأموية بفرعيها السّفياني والمروانيٌ وتناحرها 
وتفانيها في سبيل الفوز بالحكم والملك". 

د - تتابع الفتن: اضطرب حبل بني مروان بعد مقتل الوليد وهاجت الفتن وتتابعت 
الأحداث ولم تنقطع إلا بزوال الملك» وإِنْ في ذكرها لعبرة للمتبصرين. فقد وثب سليمان بن 
هشام بن عبد الملك على يزيد بن الوليد بعمان - وكان منفيا هناك - واحتوى على ما بها من 
أموال الدولة: واستمّر إلى أن استقدمه يزيد وعفا عنه» وثار أهل حمص وكاتبوا الأجناد 
ودعوهم إلى الطلب بدم الوليد فأجابوهم» وعقد هؤلاء الثّوار بينهم عقداً تحالفوا عليه 
خلاصته أن لا يدخلوا في طاعة يزيد» وإن كان وليّا عهد الوليد حييّن عقدوا البيعة لهماء وإلا 
جعلوها لخير من يعلمون» على أن يعطيهم العطاء من المحرم إلى المحرم» ويعطيهم للذرية 
وأمروا معاوية بن يزيد بن حصين» فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرهم وجه لهم رسولاً وكتب إليهم 
أنه ليس يدعو إلى نفسه ولكنه يدعوهم إلى الشورى. فاجتمع رؤساء الثائرين للمناقشة في رذ 
الجواب فقال عمرو بن قيس السكوني : نحن راضون بولييٌ عهدنا : يعني ابني الوليد. فقام إليه 
يعقوب بن عمير وأخذ بلحيته فقال: أيها العشمة إنك قد فيّلت وذهب عقلك إن اللذين تعنيهما 
لو كانا يتيمين في حجرك لم يحلل لك أن تدفع إليهما ما لهما فكيف أمر الخلافة؟ أما تتقي 
الله؟ فحصل بينهما شجار ثم عادوا واتفقوا على عدم الجواب وطرد رسل يزيد» ولما اتصل 
ذلك بيزيد سير إليهم الجيوش وتجهز أهل حمص وصاروا إلى دمشق حتى وافوا عذراء وهي 
على أربعة عشر ميلاً من العاصمة الأموية(©. فنهد إليهم عبد العزيز بن الحبجاج في ثلاثة آلاف 
وأمره أن يثبت على عقبة السلام» وحين التقى الجيشان بالثائرين حمل عبد العزيز بن الحجاج 
فانهزم الثوّار فتبعهم عبد العزيز فناداه يزيد بن خالد القسري : «الله الله في قومك» فكفٌ عنهم 
على أن يبايعوا ليزيد» وأرسل وجوههم إلى دمشق معتقلين» ولما وصلوا بايعوا مع أهل دمشق 
ليزيد» فعفا عنهم وأعطاهم أموالاً واستعمل عليهم معاوية بن يزيد بن حصين برضاهم'”. 

- ثورة أهل فلسطين: وثار أيضاً أهل فلسطين لما أتاهم نبأ مقتل الوليد» وكان رئيسهم 
يومئذ سعيد بن روح بن زنباع . فكتب إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك أن الخليفة قد فيل 
فأقدم علينا نولّك أمرنا. فجمع له سعيد قومه وكتب إلى عامل فلسطين سعيد بن عبد الملك 
وهو نازل بالسّبع : ارتحل عتا فإن الأمر قد اضطرب وقد ولينا أمرنا رجلاً ارتضيناء(" . فخرج 
ولحق بيزيد بن الوليد. 


(1) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 330. )3 تاريخ الطبري (8/ 145). 
(2) تاريخ الطبري (8/ 142). (4) المصدر نفسه (8/ 147). 
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- أهل الأردن: وبلغ أهل الأردن ما فعل الفلسطينيون» فتابعوهم وولوا عليهم محمد بن 
عبد الملك» فبعت إليهم يزيد سليمان بن هشام ف في أجناد دمشق وحمص» فارتحل بالجنود إلى 
أن أشرف على طبريّة » فوافاه إليها الثّوارء فأوفد إليهم رو كيدا بن راشد يكلم سعيداً 
وضبعان ابني روح» والحكم وراشد ابني جرو» فلقيهم فوعدهم ومناهم على الدخول في 
طاعة يزيد فبايعوه على الرضا وصرفوا الجنود ووقى الله منهم» ووفى لهم يزيد بما واعدهم 
محمد بن راشد من الولايات . ثم تحول سليمان بجنوده إلى الرملة وأخذ البيعة على أهلها(2 . 


6 - سلامة الوليد من الزندقة والكفر: 

كان العباسيون في أوَل عهدهم يهاجمون الأمويين ويتهمونهم بالضلال والإلحاد 
والانسلاخ من الدين اتهاماً قوياً يظهر في خطب أبي العباس وأبي جعفر المنصور وداود بن 
علي وسليمان بن علي ؛ وعيسى بن علي ويظهر في خطب دعاة العباسيين وقادتهم كأبي مسلم 
الخراساني» وكان بعض الرواة يتزلفون إلى الأخبار التي تقدح في دين وقد زيف بعض 
الرواة جديثاً رموا فيه الوليد بالتجبر والكفر وجعلوا توليه الخلافة نذيراً بانهيار الدولة الأموية» 
وبشيراً بقرب قيام الدولة العباسية» وهو حديث رواه أحمد بن حنبل فقال: حدثنا ابن عباس 
قال: حدثني الأوزاعي وغيره 0 الزهري» عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب يه قال: ولد لأخى سلمة زوج النبي يلي غلام فسموه الوليدء فقال 
النبي يكل : تیوه بأساء واكم يكو ی عه لان دیل هان الوليد لهو شر 
على هذه الأمة من فرعون لقومه»() وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه» فسعيد بن المسّيب لم 
راك عق E N Sloe ll‏ 
ابن سعد . والراجح أن ا موضوع . ونقل علماء اليمنية كالأزدي©, 
الشيعة كالشريف ا ان الأوزاعي سأل الزهري: أي الوليدين هو؟ فقال: 
انتخلف الر لد ن يديد هر هو و فن الزليد. بن عبد الاك فا ات i‏ 
للعباسيين وثبت سلطانهم» عزف خلفاؤهم وأمراؤهم وولاتهم عن قذف الأمويين ا 


(1) المصدر نفسه (8/ 147). 

(2) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 236. 

(3) مسند أحمد (1/ 109) إسناد الحديث ضعيف لانقطاعه . 

)4( الطبقات (2/ 380) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 237. 

(5) سيرة الوليد بن يزيد» ص : ۰237 انظر تعليق أحمد شاكر المسند (3/ 50ء 80). 
(6) تاريخ الموصل» ص: 56. 

)7( أمالي الشريف المرتضى (1/ 129). 

(8) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 56. 
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على الإسلام» فخلت خطبهم من تكفير ال ود المهدي والرشيد الرواة الذين 
كانوا يُداهنونهما عن التعريض بالأمويين وتجريحهم » بل إنهما انتصرا للوليد» ونفيا عنه تهمة 
الزندقة ونرّهاه عنهاء إذ أن المهدي كان إذ ذكر الوليد في مجلسه يقول: رحمه الله ولا رحم 
قاتله» فإنه كان خليفة مجمعاً عليه. وقيل له : إن الوليد كان زنديقاً» فقال: إن خلافة الله أعز 
وأجلّ من أن يولّيها من لا يؤمن7. ويروى أن ابناً لير بن يزيد بن عبد الملك دخل على 
الرشيد فقال: ممّن أنت؟ قال: من قريش . قال: من أيّها؟ فأمسك. قال: قل وأنت آمن» ولو 
إنك مرواني . قال : آنا ابن العَّمّْر بن يزيد. قال : رحم الله عمّك». ولعن يزيد التاقص وقتلة 
عمك جميعاً» فإنهم قتلوا خليفه مجمعاً عليه“ . ارفع حوائجك» فرفعها فقضاها . 


وقد تَنبّه كثير من المؤرخين إلى أن الأخبار التي تقدح في دين الوليد وتتهمه بالزندقة 
مصنوعةء فتوقف فريق منهم عندهاء وتحرّجوا من رواياتها ولم يستطيعوا القطع برأي فيهاء 
منهم ابن شاكر فإنه يقول: اهمه بعضهم بالزندقة والانحلال والله أعلي . واليافعي يقول : 
ذكروا عنه أشياء قبيحة في الدين والعرض أكره ذكرهاء والله أعلم بذلك. ولكن فريقاً من 
المؤرخين زفضوهاء وجزموا بوضعهاء وأشار بعضهم إلى أنها أثر من آثار السياسة» منهم 
ابن الأثير فإنه يقول : وقد نزه قوم الوليد بن يزيد مما قيل فيهء وأنكروه ونفوه عنه وقالوا: إنه 
3 ولق به» وليس بصحيحء والذهبي يقول: لم يصح عن الوليد كفر ولا : 

ندقة » وابن خلدون فإنه يقول: لقد سارت القالة فيه كثيراً وكثير من الئاس نفوا ذلك عنه 
55 : إنها من شناعات الأعداءء ألصقوها به وابن تغري بردي فإنه يقول : ذكر عنه بعض 
أهل التاريخ أموراً استبعد وُقوعها""ء وكرر السيوطي" رأي الذهبي واقتصر عليه. وهذا 
هو الصحيح والله أعلم. إن مقتل الوليد بن يزيد وقتال الأمويين بعضهم لبعض حطمت قواهم 
وعجلت بزوالهم. 


(1) العقد الفريد (4/ 101- 107) جمهرة خطب العرب (3/ 50» 80). 
(2) أنساب الأشراف» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 237. 
(3) الكامل في التاريخ (3/ 412). 

(4) عيون التواريخ نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد» ص: 238. 
(5) مرآة الزمان (1/ 264). 

(6) سيرة الوليد بن يزيد» ص: 238. 

(7) الكامل في التاريخ (3/ 412). 

(8) تاريخ الإسلام» نقلاً عن سيرة الوليد بن يزيد ص: 238. 
(9) تاريخ ابن خلدون. نقلاً سيرة الوليد بن يزيد» ص: 238 . 
(10) النجوم الزاهرة (1/ 298). 

(11) تاريخ الخلفاء. 
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المبحث الثاني 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء وأمه شاه آفريد بنت فيروز بن 
يردجرد» آخر ملوك ال وكان يجمع في أصوله بين الدم العربي والفارسي والرومي 
والتركي » فجده لأبيه عبد الملك بن مروان» وهو عربي » وجده لأمه فيروز بن يزدجرد وهو 
فارسي وجدة جده لأمه ابنة قيصرء وأم جدته لأمه ابنة خاقان الترك(22» فكان يفخر ويقول: 


أنا ابن كسرى وأبي مروان وفيصر جدي وجدي ان 


أولاء منهجه ٿي الحكم: 

لما وافت يزيد البشائر بخمود الفتن خرج إلى الجامع في موكب مشهود» وألقى ما يسمّونه 
في العصور الحديثة خطاب العرش» وقد ضمن فيه أصول سياسته في الحكم . وتعتبر خطبته 
أوفى صياغة لمشروعه» فبعد أن حمد الله قال: أيها الناس والله ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا 
حرصاً على الدنياء ولا رغبة في الملك» وما بي إطراء نفسي وإني لظلوم لهاء ولقد خسرت إن 
لم يرحمني ربي. ولكني خرجت غضباً لله ودينه» وداعياً إلى الله وسنة نبيه» لما هدمت معالم 
الهدى وأطفئ نور التقوى» وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمة» والراكب لكل بدعة» مع 
أنه والله ما كان يؤمن بيوم الحساب» ولا يصدق بالثواب والعقاب» وإنه لابن عمي في النسب 
وكفئى فى الحسب» فلما رأيت ذلك استخرت الله فى أمره وسألته أن لا يكلنى إلى نفسى» 
ودعوت إلى-ذلك من أجابني من أهل بيتي حتى أراح الله منه العباد وطهر منه البلاد بحول الله 
وقوته لا بحولي وقوتي: أيها الناس إن لكم عليّ أن لا أضع حجراً على حجر ولا لبنة على 
لبنة» ولا أكري نهراً ولا أكنز مالا ولا أعطيه زوجاً ولا ولداًء ولا أنقل مالاً من بلد إلى بلد 
حتى أسد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم » فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه 
ممن هو أحوج إليه منه» وأن لا أجمّركم في ثغوركم فأفتنكم عن أهليكم» وأغلق بابي دونكم» 
فيأكل قويكم ضعيفكم » ولا أحمل على أهل جزيتكم ما أجلبهم به عن بلادهم وأقطع نسلهم» 
ولكم عندي أعطياتكم في كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر» حتى تستدر المعيشة بين المسلمين 
فيكون أقصاهم كأدناهم» فإذا أنا وفيت لكم فعليكم بالسمع والطاعة وحسن المؤازرة 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 374) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 203 
(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 203. 

(3) سير أعلام النبلاء (5/ 375). 

(4) سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» ص : 77. 
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والمكاتفة» وإن أنا لم أوف لكم فلكم أن تخلعوني» إلا أن تستتيبوني» فإن أنا تبت قبلتم مني» 
وإن عرفتم أحداً يقوم مقامي ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن 
تبايعوه فأنا أول من بايعه ودخل في طاعته. أيها الناس» لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك" . وقد تضمنت هذه الخطبة العديد من الأمور التي 
تستحق التوقف أمامها : ۰ 

1 - شرح للتبريرات التي دفعته للقيام بهذه الخطوة» وفي المقدمة أن هذا الخروج كان 
غضباً لله ودينه ودعوة إلى سنة نبيه» نظراً لما فعله الوليد الجبار العنيد المستحل للحرمات وما 
جاء به من بدع منكرة - حسب رأيه. 

- أنه يحدد برنامجه خطوة خطوة» إذ أنه يتعهد أن لا يضع «حجراً على حجر ولا لبنة 
على لبنة ولا أكري نهراً ولا أكنز مالاً ولا أعطيه زوجاً ولا ولداً» إذ المعروف أن معظم الخلفاء 
الأمويين أنفقوا أموالاً كثيرة في بناء القصور خاصة في دمشق والبادية على حد سواء . كما 
أنهم عمروا الكثير من المساجد في المدينة والقدس ودمشق وسواهم وفي الطريق إلى الحج. . 
ولا بد أن يضاف إلى ذلك كله أن الخلفاء والأمراء الأمويين قاموا بكري الأنهار لإحياء 
الأراضي الموات التي استصلحوهاء وأنفقوا في سبيل ذلك الكثير من الأموال العامة وفيما 
كانت سياستهم في جانب منها تقوم على الإنفاق من بيت المال0© . 


3 - يؤكد يزيد أن كل منطقة من أجزاء الدولة الإسلامية ستنفق مداخيلها على شؤونها. 
وهذا بمثابة تطور هام» كان له أوليات في عهد عمر بن عبد العزيزء إذ أن ما أشرنا إليه عن 
إرساله الأموال من الشام إلى العراق» كان انقلاباً نوعياً في العلاقات المالية بين المركز 
والأطراف. هنا نلمح خطوة إلى الأمام في إنفاق الواردات في أماكن جبايتها الأصلية . علماً 
أن الخلفاء الأمويين كانوا يضطرون إلى إرسال الأموال للإنفاق على الجنود والجيوش لقمع 
الانتفاضات والثورات. أما الآن فالأمر قد اختلف كلياًء إذ أنه في حال توافر فائض يمكن 
امال لدت خاجات المناطق المجاررة ولس نمز حرا النبلطة ال 2 


- إنه يتعهد بالامتناع عن إطلاق حملات عسكرية تؤدي إلى بقاء الجيوش بعيداً عن 
منازلها لمدد طويلة وهو ما يسمى بتجمير الجيش وهو ما مثل قضية خلال خلافة عمر ومن بعده 
من الخلفاء. ولا ننسى أن ثورة ابن الأشعث كانت في جانبها الأبرز تعبيراً عن رفض بقاء 


(1) تاريخ الطبري (8/ 148) البيان والتبيين للجاحظ (2// 69ء 70). 
(2) السلطة والمعارضة في الإسلام» 2 انظر : ضياع بني أمية. 
(3) المصدر نفسه» ص: 482. 

(4) السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 482. 
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الجنود بعيدين عن مواطنهم » حتى أن المهلب بن أبي صفرة نصح الحجاج بعدم التصدي لهم» 
لأنهم لدى عودتهم سيكونون مندفعين كالسيل' . على أن هذه القضية كانت أشد تأثيراً لدى 
جند الشام من العراقيين» باعتبار أن الأولين باتوا قوة متفرغة للقتال سواء في الصوائف أو 
لقمع الثورات التي تنشب هنا أو هناك والتي شملت أجزاء الدولة في مراحل متلاحقة من دون 
استثناء . إذن نحن إزاء قضية تملك حساسية خاصة بالنسبة للجند الشاميين الذين باتوا قوة قمع 
كاملة المواصفات. ولما كانت أعطيات هؤلاء تتأخرء فهو يعد بالأعطيات سنوياً والأرزاق 


٠. 


شهريا. 

5 - يتوجه في خطابه أيضاً لأهل الجزيةء أو الشعوب المغلوبة فى المشرق والمغرب» 
ويعدهم بمعاملة منصفة» وهذه المعاملة المنصفة ستدفعهم إلى البقاء في قراهم وعلى خدمة 
أراضيهم من دون أن يضطروا إلى مغادرتها نحو المدن والمراكزء ومن شأن هذه العدالة أن 
تحافظ عليهم في بلادهم وتحافظ على ذراريهم» إذ أن تعرضهم للقهر عبر منوعات الضرائب 
التي كانت سارية من شأنها تهجيرهم وإفنائهم(. 

6 - إن هذه السياسات من شأنها أن تردم الهوة بين المسلمين. 

والهوة المقصودة هنا هي هوة اجتماعية واقتصادية بطبيعة الحال. واستعمال مصطلح 
ان ولل لفرت له دلالته:. إذ أنه يدل عملا فى هذا الموالئ المسلمين يفا يزيل 
الدونية التي عانوا منهاء مما يعني هناك نقلة نحو المساواة التي كان عمر بن عبد العزيز قد خطا 
نحوها. 

7 - إن هذا البرنامج الذي يلتزم به إمامهم هو العقد الذي يرتبط به معهم» وكما أنه يتعهد 
بالإيفاءء فإن هذا يتطلب منهم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكاتفة» أما إذا لم يف فإن 
لهم خلعه . هذا العقد الذي تتحدد فيه بدقة الحقوق والواجبات بين الحاكم والمحكوم» تنسف 
عمليا كل ادعاءات السلطة المطلقة. . . وهو فكر يجزم أن أمير المؤمنين وإن كان يتمتع 
بسلطةء إلا أنها ليست مطلقة» إذ أنها تخضع لموافقة المجتمع عليهاء فإن أساء استعمال 
اللاحيات: ال يخوتها له مرف كان ذلك عورا لل 

وأهمية هذه النقاط أنها في كل واحدة منها تقدم جواباً على واحدة من إشكاليات الدولة 
الأموية إلا أن الجانب النظري شيء والتطبيق العملي قضية أخرى . فالخليفة الثائر لم يستطع 
أن يفي بوعوده للناس» واضطر أن يحابي اليمنيين الذين ساعدوه في الوصول إلى الخلافةء 


)00( السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 483. (3) المصدر نفسه» ص: 483» 484. 
(2) المصدر نفسه» ص: 493. 
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وأن يغدق عليهم الأموال فأدى ذلك إلى نضوب في بيت المال» مما اضطره إلى إنقاص 
أعطيات الجند» فسموه الناقص» وهى تسمية لها دلالتهاء كما أن القبائل المضرية نفرت منه 
لموالاته لليمنيين» فهبت في وجهه ثورات المضرية قضى مدة خلافته القصيرة في قمعها7". 
ثانيا: توزيعه المناصب على مؤيديه وترغيب معارضيه: 


كان الاتجاه العام عند يزيد بن الوليد مكافأة من أبلى معه في الحركة بتوليته المناصب في 
خلا فته منهم : 

1 - عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك: ظ 

كان وجيهاً عند يزيد الناقص لقيامه معه فى محاربة الوليد» وهو الذي تولى قتال الوليد حتى 
قتل» وجعله يزيد ولي عهده بعد أخيه إبراهيهم(. 

2 - منصور بن جمهور: 

قال يزيد بن حجوة الغساني ليزيد بن الوليد: بعد توليته منصور العراق: يا أمير المؤمنين 
أوليت منصوراً العراق؟ قال: نعم لبلائه وحسن معونته. قال: يا أمير المؤمنين إنه ليس هناك 
في أعرابيته وجفائه في الدين» قال : فإذا لم اول منصوراً في حسن معونته فمن اولي( . 

3 - يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيان: 

كانا فيمن سار إلى الوليد وولى قتله» كان أحدهما على حرس يزيدء والآخر على 
8 ماع (4) 1 
سر ٠‏ 


4 - قطن مولى يزيد بن الوليد: 

كان من ذوي الرأي من موالي بني أمية ومن أكبر أعوان يزيد في مرحلة الدعوة 
والتشين باهدافها وريت ارضاعها!" ٠.‏ «وولاة يريد يعد تول الكلؤفة غات اللخلافة» 
والحجابة( . 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 205. 

(2) تاريخ دمشق نقلاً عن القدرية جدلية الدين والسياسة. ص: 100» 101. 
)3( تاريخ الطبري (8/ 150). 

(4) تاريخ الطبري نقلاً عن القدرية جدلية الدين» ص 101. 

(5) تاريخ دمشق نقلاً عن جدلية الدين» ص: 101. 

(6) أنساب البلاذري نقلاً عن القدرية جدلية الدين» ص: 101. 

(7) القدرية جدلية الدين والسياسة» ص: 101. 
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5 - يزيد بن عنبسة | 

كان داعياً ومشرفاً على الدعاة" شارك في الاستيلاء على دمشق ليلة إعلان الحركة› 
وبقتل الوليد بن يزيد » وكان له حضور قوي في مبايعة يزيد بالخلافة . 

6 - ثابت بن سليمان بن سعد الخشني: 

كان منزله في دمشق مركز تجمع أنصار الحركة» وفيه احتمى يزيد ليلة إعلان الحركة» 
وتولى في خلافة يزيد ديوان الرسائل60 . 

7- مروان بن محمد: 

حرّك مروان بن محمد جيوشه للمطالبة بدم الخليفة المقتول» وأسرع يزيد فكتب إلى مروان 
يدعوه إلى البيعة والطاعة ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان أولى أباه محمد بن مروان من 
الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان» فسكنت نفس مروان لذلك وأقلع عما كان عليه وبايع 
يزيداً» وأوفد إليه بالبيعة محمد بن عبد الله بن علاثة ونفراً من وجوه الجزيرة» ولكن المنون 
عاجلت يزيداً قبل وصول البيعة7» ويقال أن يزيد بن الوليد بلغ عن مروان بن محمداً أمراً 
فكتب إليه: أما بعد فإني رأيتك ثُقَدّم رجْلاً وتؤخر أخرى» فاعتمد على أيهما شئت. فقال 
مروان: أنا على لقاء العساكر أقوى مني على لقاء هذه الكلمات» ثم أذعن ودخل فيما دخل فيه 


الا 100 


8 - مكانة العلماء عند يزيد: 

وفي عهده لم يكن لعلماء أهل السنة والجماعة مجال» حيث تبني يزيد طائفة القدرية - 
أتباع غيلان الدمشقي - والتف حوله أقطابها وأفسح لهم المجال إذ قاموا بنصرته في خلعه 
للوليد وقتله*. ومن منهجهم إذا كانت لهم السلطة وبيدهم مقاليد الأمور أن عليهم أن يحملوا 
الناس على مذهبهم واعتقاد مبادئهم» فلذا لن يقبلوا من العلماء المخالفين لهم مزاحمة» بل 
لعلهم كانوا يهيئون لإحداث محنة بهم. وقد بدت بوادر هذه المحنة حيث يذكر بعض 


(1) تاريخ الطبري نقلاً عن القدرية جدلية الدين؛ ص: 101. 

(2) تاريخ الطبري (8/ 116). 

(3) المصدر نفسه (8/ 122). 

(4) القدرية جدلية الدين والسياسة» ص: 101. 

(5) تاريخ دمشق نقلاً عن القدرية جدلية الدين والسياسة» ص: 102. 
(6) تاريخ الطبري (8/ 181). 

(7) فوات الوفيات (4/ 333). 

(8) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 117. 
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المؤرخين أن يزيد بن الوليد لما تم له الأمر دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه . ولكن الله 
حال بينه وأصحابه وبين ما يشتهون حيث لم تدم خلافته أكثر من ستة أشي (2) وكما قال 
الذهبي : ولكنه لم يمتع وما بلع ريقه( . 

ثالتاً: من أقواله ووفاته: 

1 - قال: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه يُنقص الحياءء ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة 
وينوب عن الخمرء فإن كنتم لا بدّ فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغناء داعية الزنى . 

2 - وفاته : مات يزيد الناقص في سابع ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة. فكانت دولته 
نة اهر ومات. وكا كاباً أسمر تخيناء حسن الوجه» وقبل : مات بالطاعون» وبويع من 
بعده أخوه إبراهيم بن الوليدء ودفن بباب الصغير وكان آخر ما تكلم به: ار 
وكان نقش خاتمه يا يزيد قم بالحق( . ١‏ 

المبحث الثالث 
إبراهيم بن الوليد 


هو إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن الحكم» وأمه أمة بربرية» وبويع له بالخلافة بعد 
وفاة أخية يزيد بعهد منه» في نهاية ذي حجة سنة 126 ه» ولكنه لم يتم له أمر فكان الناس كما 
يقول الطبري: جمعة يسلمون عليه بالخلافة» وجمعة بالإمارة» وجمعة لا يسلمون عليه 
بالخلافة ولا بالإمارةء وكان أول من رفض بيعته أهل حمص» فأرسل إليهم ابن عمه 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ليأخذ له البيعة منهم بالقوة فحاصرهم وبينما هو على 
حصارهم وهم يرفضون البيعة» قدم مروان بن محمد» فلما علم عبد العزيز بن الحجاج بمقدمه 
ترك حمص» فدخلها مروان» وبايعه أهلهاء وساروا معه قاصدين دمشق» فلقيهم جيش 
إبراهيم بن الوليد على رأسه سليمان بن هشام في مائة وعشرين ألفأء فالتقى بهم مروان في 
ثمانين ألفاًء ودارت بينهما معركة في مكان يسمى عين الحر - بين دمشق وبعلبك - فهزم 
سليمان وقتل من جنده حوالي سبعة عشر ألفاً وأسر مثلهمء فعاد منهزماً إلى دمشق والتقى 
بإبراهيم بن الوليد وعبد العزيز بن الحجاج واتفقوا على قتل ولدي الوليد بن يزيد - الحكم 
وعثمان - قبل وصول مروانء وقالوا: إن بقي ولدا الوليد حتى يخرجهما مروان ويعيد الأمر 


(1) سير أعلام النبلاء (5/ 376). (5) المصدر نفسه (5/ 376). 
(2) المصدر نفسه (5/ 376). (6) تاريخ القضاعي» ص: 377. 
(3) المصدر نفسه (5/ 375). )6( تاريخ الطبري (8/ 182). 


(4) المصدر نفسه (5/ 376). 
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إليهما لن يستبقيا أحداً من قتلة أبيهماء والرأي قتلهما(2؛ فقتلوهماء ثم هرب إبراهيم بن 
الوليد وأنصاره ودخل مروان دمشق» وأخرج يزيد بن خالد وأبا محمد السفياني من السجن 
وجاءوا إليه بابني الوليد بن يزيد مقتولين» فشهد أبو محمد السفياني لمروان بأنهما جعلا له 
الخلافة بعدهما وبايعه a‏ وکان NT SRR‏ مدة ا 
ا تبواج هنا من ودرا 5 EE‏ 
e‏ الزاب وقيل : قتله مروان وصلبه» وكان نقش خاتمه : توكلت على 
الحي القيوء(ة 
المبحث الرابع 
مروان بن محمد, آخر خليفة أموي (/؟اه) 


هو مروان بن محمد بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» كنيته أبو عبد الملك» أمير 
المؤمنين؛ آخر الخلفاء الأمويين ولقب الجعدي نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم)ء ولقب 
بالحمار: لصبره ه على الحروب ومصابرته الشدائد في الوقائع التي مرت على رأسه أيام إمارته 
وخلافته/ . وتلقيبه بالحمار من ظلم المؤرخين لأنها تسمية بعيدة عن العدل والإنصاف» إذ 
كان الأولى أن يسمى الشجاع أو الصبور أو الأسدء ولكن لما ساء حظه حظه وسقطت الدولة 
الأموية في عهده أصبح الأسد ا ومن صفاته أنه کان مورا بالفروسية والإقدام. 
والرجولة والدهاءء وكان أشقر أزرق» أبيض مشرباً بحمرة» 0 
الهامة ربعة» ولم يكن يخضب. وكان شجاعاً بطلاً مقداماً حازم الرأي(7 وقال العصامي : كان 
مروان بطلاً شجاعاً مهيباً» وكانوا يعدونه في مقابلة ألف مقاتل» أبيض» ربعة أشهل العينين87 
وقال عنه الذهبي : كان مروان بطلاً شجاعاً داهية » رزيناً» جباراً يصل السیر بالسّرى ولا يجف له 
لبدّء دوخ الخوارج بالجزيرة» ولد سنة اثنتين وسبعين بالجزيرة إذ أبوه متوليهاء وأمه آم ولد. 


(1) تاريخ الطبري (8/ 182). 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي. 

(3) تاريخ القضاعي» ص: 379. 

(4) تاريخ الخلفاءء ص : 254» البداية والنهاية (13/ 262). 

(5) الحركات المناهضة لخلافة مروان بن محمدء مهند ماهرء» ص: 19. 
(6) تاريخ العالم الإسلامي» الدولة الأموية في المشرق» ص: 84. 
(7) سمط النجوم (3/ 229) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 409. 

(8) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 409: سمط لخجوم (229/3). 
(9) سير أعلام النبلاء (6/ 74). 
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لقاو ا و لني ا وش و ا ا ت 
أولا: قدرات مروان بن محمد العسكرية: 


ا أو بنهاية خلافته» إلا أنه يعتبر من فرسان 

بنى أمية وشجعانهم › ولم يكن مروان من القادة العاديين» فهو إلى جانب مهارته في القيادة 
2 الحربية ومعرفته بنفوس المحاربين» فاجأ العدو بخطط حربية لم يألفهاء فكان بعدد 
صغير من الجيش يقضي على عدد كبير من الأعداء» ويذكرنا مروان بن محمد في حروبه برومل 
بطل الألمان في حربه للإنجليز بشمال إفريقية في الحرب العالمية الأخيرة!'"» وكان من عبقرية 
مروان أنه لم يعتمد على التنظيم القبلي» > بل جعل جيشه مقسماً أقساماً متشابهة متكاملة في 
أجزائها › SR OE‏ 
وكان مروان يلقي بكتيبة من كتائبه في الحرب فرقة بعد فرقة» فإذا ظن العدو أنه تمكن من 
الكتيبة التي ا أتته كتيبة أخرى تذهله بقوتها الجديدة وعلى كل كتيبة أسم تسمى به 
«كالذاكونية والوضاحية» . وهذه الكتائب تتكون من الأفراد المدربين» كل منهم ذو عمل محدد 
يتقنه والانسجام مطلوب منهم في أعمالهم» وهم لا يعتمدون على الغنيمة التي تدرها الحرب 
عليهم› بل على أجور منتظمة يأخذونها وتكفيهم أودهم» وقد حققت خططه في القتال 
انتصارات كثيرة على خصومه»› حتى لندهش من المعارك العديدة التي قارع فيها مروان 
خصومه»› فكان يقضي عليهم الواحد بعد الآخرء مع أن ظاهر أمله في النجاح E‏ 
وكان مروان شيخاً محنكاً حين توفي يزيد بن الوليدء فقد كان تجاوز الخامسة والخمسين من 
العمر» وكان يعد شيخ بني نی أمّية» وهو رجل ذو طموح عجيب» وقد وجد أن من بقي من بني 
ية لم يكونوا بمستواء من القدرة واقوة والكفاءةء فطمع إلى الخلاقةء وتلك بادرة من بوادر 
انهيار الدولة الأموية» فبدلاً من أن تنتقل الخلافة بالعهد - كما هو السائد في النظام الأموي - 
صار الطامحون يسعون إليها بالقوة» أو بالمؤامرات» كما فعل يزيد بن الوليد قبل مروان هذاء 
وتظهر رغبة مروان في أن يلعب دوره في الوصول إلى الخلافة حين امتنع عن مبايعة يزيد بن 
الوليد واعتبره مغتصباً للخلافة» وأراد أن يعلن عصيانه عليه لولا أن يزيد تلافى ذلك بتثبيته 
على الجزيرة وأرمينية()وأذربيجان والموصل» فرضي وبايع ليزيد» ولكن يزيد لم يلبث أن 
وي سريعاًء في نهاية 126ه وكان قد عمل قبل وفاته لأخيه إبراهيم بن الوليد فبايعه بعض 

س بالخلافة و( 


(1) الدولة الأموية» يوسف العشي» ص: 410 الخلافة الأموية» ص: 410. 
(2) الخلافة الأموية للهاشمى» ص: 411. 

(3) الدولة الأموية» ص: 06. 

(4) تاريخ الطبري (8/ 182). 
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ثانيا: خلافته: 

لم يستقر الأمر لخلافة إبراهيم بن الوليد وأخذ مروان يزحف على دمشقء وقد هزم وهو في 
طريقه إليها جيش إبراهيم بن الوليد الذي كان قد أرسله لإخماد ثورة أهل حمص وفر قائد 
الجيش سليمان بن هشام إلى دمشق» فاستولى هو وإبراهيم بن الوليد على ما في بيت المال 
وفرا هاربين» تاركين دمشق مفتوحة الأبواب» فدخلها مروان» فوجد ابني الوليد بن يزيد - 
الحكم وعثمان - قد قتلاء ولما كانا في نظره هما أصحاب الحق الشرعي في الخلافةء وأنه 
ما خرج إلا للمطالبة بدم أبيهما وبحقهما فيهاء وبعد موتهما لم يعد هناك من يستحقها غيره 
خصوصاً بعد أن شهد له أبو محمد السفياني بأن ابني الوليد عهدا له بها وتقدم وبايعه وتبعه 
الناس فبايعوا مروان وذلك في شهر ربيع الآخر سنة 127ه وبهذا أصبح مروان آخر الخلفاء 
الأمويين27. وقد جاء في بعض الروايات: أن أبا محمد السفياني الذي نجا من القتل بأعجوبة 
وكان مع ابني الوليد بن يزيد في السجنء وقد أن به في قيوده» فسلّم على مروان يومئفٍ 
الاش واستنكر مروان التسليم عليه بالخلافة» ولكن أبا محمد السفياني قال: إنهما - 
ويريد الغلامين - الحكم وعثمان - جعلاها لك بعدهماء وأنشده شعراً قاله الحكم في السجن» 
وكانا قد بلغا وولد للحكم مولود» وهذا هو شعر الحكم الذي رواه السفياني لمروان: 

ألامنمٌبلعُمرروانذعني وعَميالكَمْرٌ طالبذاحيينا 


بأني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليدمتابعينا 
أيذهب كلبهم بدمي ومالي لاا ال شا 
ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترش عرينا 
ألم يحرتك فعل فنى قيش وق غ الا ا 


ألا فافْرَ السلام على قريش 
وساد الناقص القدري فينا 
فلو شهدالفوارس من سليم 
أتنكث بيعتي من أجل أميّ 
فإنأهيِك ووليُ عهدي 


وقيس بالجزيرةأجمعينا 
وألقى الحرب بين بني أبينا 
وكعب لمأكنلهمرهينا 
لمابعناتراث بني آبينا 
را تبن وة اج ا 


0 وان ا EY‏ ,)3( 


(1) تاريخ الطبري (8/ 2195 196). 
(2) المصدر نفسه (8/ 195). 


)3( تاريخ الطبري (8/ 196). 
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ورؤوس أهل حمصء فبايعوه فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم» فاختار أهل دمشق زامل 
ابن عمرو الجبراني» وأهل حمص عبد الله بن شجرة الكندي» وأهل الأردن الوليد بن معاوية 
ابن مروان» وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي الذي كان استخرجه من سجن هشام وغدر 
به بأرميئية» فأخذ عليهم العهود المؤكدة والأيمان المغلظة على بيعته وانصرف إلى منزله في 
خان ان2. ورغم ما كان يتمتع به مروان بن محمد من صفات مثل الشجاعة والإقدام وسداد 
الرأي وغيرها من الصفات التي تؤهله لمنصب الخلافة» إلا أن الله قدر أن تكتب على يديه 
نهاية الدولة الأموية وأن يكون هو الفصل الأخير في تاريخهاء وقد لا يكون هو المسئول 
الأول عن ذلك؛ فإن العوامل التي أدت إلى زوال الدولة كانت تتفاعل مذ زمن بعيد» وقدر له 
وحده أن يصارع أحداثاً كانت كلها تعمل ضده وأول خطر واجهه مروان هو انقسام الأمويين 
على أنفسهم والذي كان من أسوأ نتائجه انقسام كتلتي العرب الرئيستين في الشام وهما 
الينيون والفيسيون» فقد اتقلب اليمنيون ضد مروان وانحاز القيسيو إليهء وتظهر خطورة هذا 
الانقسام في أنه حدث في مقر الخلافة الأموية وبين أكثر أنصار الأمويين قوة» ولهذا كان 
اضطراب الأمر في الشام» إيذانا باضطراب أمر الدولة كلهاء» وقد حاول مروان منذ بيعته في 
دمشق» أن يهدئ خواطر الناس وأن يبعث الثقة في النفوس» فلما بايعه الناس» عرض عليهم 
أن يختاروا بأنفسهم من يرضون من الولاة لولايات الشام الرئيسية» وكانت تلك سياسة حكيمة 
من مروان فهو لم يفرق بين عرب اليمن وبين قيس» فهؤلاء الولاة فيهم يمنيون وقيسيون وقد 
أظهر مروان بذلك مرونة كبيرة» حتى أنه قبل اختيارهم لثابت بن نعيم الجذامي مع أنه قد سبق 
له الغدر بمروان في أرمينية . وتزعم حركة عصيان قام بها جند الشام هناك ضد مروان(* . 

a RL‏ ؛ تسكيئاً للفتنة وحسماً للفرقة والخلاف» 
وبعد أن رتب أوضاع الشام غادر د مشق إلى حران - بالجزيرة - التي اتخذها مقراً لحکمه» 
وتمشياً مع خطته في إصلاح الأحوال» وكبح جماح الفتنة فإنه حينما جاءه إبراهيم بن الوليدء 
الخليفة المخلوع. ل ا ل وطلبا منه 
الأماة تدهم دعقا عنهها E‏ 

كان مروان متعصباً لأمويته» وحاول جاهداً أن يتلافى الخلل والاحتفاظ ببقاء الحكم في 
أسرته» فبايع لابنيه عبيد الله وعبد اله . وانتهز هذه المناسبة لتكون فرصة للمصالحة بين أبناء 


(1) المصدر نفسه (8/ 196). 

(2) تاريخ الطبري نقلاً عن العالم الإسلامي» ص: 210. 

(3) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 210. 

(4) تاريخ الطبري (8/ 197). 

(5) الخلافة الأموية لنهاشمي» ص: 414 تاريخ الطبري (8/ 199). 
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بيته) فزوج أبنيه من أبنتي هشام( . وهكذا بدأت الأمور وكأنها آخذة في الاستقرار ولكن 
ذلك الهدوء لم يكن إلا بمثابة السكون الذي يسبق العاصفة» فلم تلبث الأنباء أن وافت دار 
الخليفة نشوب الاضطراب في الشام مرة ثانية وبسريان حمى الثورة من جديد©). وسرعان ما 
قلب له أمراء بنى أمية ظهر المجن وواجهوه بالعصيان والتمرد , 


ثالثا: ثورات الشام والعراق وأبو حمزة الخارجي بالحجاز: 


1 - خروج أهل حمص 127ه: 

كان أهل حمص قد بايعوا مروان الثاني ؤساروا معه إلى دمشق» إلا أنهم خرجوا على 
حكمه بعد ذلك» وحاول مروان الثاني في بادئ الأمر إصلاح الأحوال بالطرق السلمية» إلا 
أن أهل حمص لم يرتدعواء عندئذ اضطر الخليفة أن يخرج بنفسه لوضع حد لحركتهم» وكانت 
له مع أهل حمص وقائع حاسمة انتصر فيها عليهم وهدم أسوار المديئة© . 

2 - ثورة أهل الغوطة سنة 127ه: 

بينما کان مروان مشغولاً بقمع ثورة حمص» نشبت ثورة أخرى في الغوطة فقد ثار أهلها 
وولوا زعيماً يمنياً. وهو يزيد بن خالد القسري» وساروا إلى دمشق فحاصروهاء ولكن مروان 
أرسل إل وهو في حمص قائدين من قواده» هما أبو الورد بن الكوثر بن زفر بن الحارث» 
وعمر بن الوضاح في عشرة آلاف» فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم. وخرج عليهم من 
بالمدينة» فانهزموا واستباح أهل مروان عسكرهم» وأحرقوا المزة وقرى اليمانية وأخذ يزيد بن 
خالد فقتل 250 وبعث زامل ابن عمرو والي دمشق برأسه إلى مروان بحمص (. 

3 - ثورة فلسطين 127ه: 

أعلن والي فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي الثورة على مروان بن محمد» ولكن الخليفة 
الأموي الجديد عاجله وكتب إلى أبي الورد الذي قمع ثورة الغوطة؛ وفك حصار دمشقء أن 
يسير إلى ثابت» فلما صار أبو الورد قريباً منه خرج أهل طبرية على ثابت فهزموه واستباحوا 
عسكره وتبعه أبو الورد فالتقوا واقتتلوا » فهزمه أبو الورد ثانية» وتفرق أصحابه وأسر ثلاثة من 
أولاده وبعث بهم إلى مروان» واستطاع الوالي الجديد الذي عينه مروان على فلسطين وهو 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 212. 
(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي. ص: 210. 

(3) المصدر نفسه» ص: 212. 

)4( تاريخ الطبري (8/ 197) وما بعدهاء الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 415. 
(5) تاريخ الطبري (8/ 198). 

(6) المصدر نفسه (8/ 198). 
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الرماحس بن عبد العزيز الكناني أن يقبض على ثابت بن نعيم وأن يرسله إلى مروان» فأمر بقتله 
هو وأولاده اللاثة( 0 


4 - الخوارج في العراق: الضحاك بن قيس الشيباني : 

خرج الضحاك بن قيس الشيباني وأتى الكوفة» واستولى عليها من يد أميرها عبد الله بن عمر 
ابن عبد العزيز» فهرب عبد الله إلى واسط فاتبعوه» ولما اشتدت المعركة» وسلم عبد الله الأمر 
إلى الضحاك» وبايعه» ودخل في بيعة الضحاك سليمان بن هشام بن عبد الملك» ولما تمّ ذلك 
للضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واستولى على قراها وكان خليفته على الجزيرة يأمره بأن 
يمنع الضحاك من الوصول إلى وسط الجزيرة» فسار إليه ابنه في سبعة آلاف مقاتل» فسار إليه 
الضحاك وحصره في نصيبين . 

وكان مع الضحاك مائة ألف» وانتهى مروان من أمر حمص وسار لمقابلة الضحاكء فالتقى 
الفريقان في كفرتوتا وحصلت بينهما موقعة قتل فيها الضحاك وولى الخوارج عليهم سعيد بن 
بهدل الخيبري» ثم قتل» ولما علم الخوارج بمقتل الخيبري» ولوا مكانه شيبان بن عبد العزيز 
اليشكري» واستطاع مروان بواسطة يزيد بن عمر بن هبيرة أن يطهر العراق من الخوارج» وظل 
مروان يقاتل الخوارج في الموصل ستة أشهرء وأصبح شيبان بن عبد العزيز بين عدوين فرحل 
عن الموصل وسير مروان وراءه جنداً» وأمر القائد أن يقيم حيث يقيم شيبان ولا يبدؤه بقتال» 
فإن بدأ شيبان بقتال قاتله» وظل يتابع شيبان حتى التقى به في معركة فاصلة» وهزمه هزيمة 
منكرة وخرج شيبان إلى نسجستان ومات هناك وذلك في سنة 130ه / 747م. 

5 - أبو حمزة الخارجي في الحجاز 128ه: 


في أواخر سنة 128ه / 746م التقى أبو حمزة الخارجي بعبد الله بن يحبى» فقال له: يا 
رجل اسمع مني كلاما حسناء وأراك تدعو إلى الحق» فانطلق معي» فإني رجل مطاع في 
قومي» فخرج معه حتى أتى حضرموت وهناك بايعه أبو حمزة بالخلافة ودعا إلى خلاف مروان 
الثانى(© وآل مروان وبينما الناس بعرفة سنة 129ه إذ طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على 
رؤوس الرماح وهم سبعمائة» ففزع الناس حين رأوهمء وسألوهم عن حالهم فأخبروهم 
بخلاف على مروان وآل مروان» فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ 
على مكة والمدينة» وطلب منهم الهدنة. فقالوا: نحن بحجنا أضن وعليه أشحء فصالحهم 
على أنهم جميعاً آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الأخير فوقفوا بعرفة على حدة؛ 
ولما كان النفر الأول نفر عبد الواحد فيه وخلى مكة. فدخلها أبو حمزة بغير قتال» ثم مضى 


(1) المصدر نفسه (8/ 199). 
(2) تاريخ الطبري (8/ 288) الخلافة الأموية» ص: 420. 
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عبد الواحد حتى دخل المدينة فضرب على أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة واستعمل 
عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عثمان20, فمضوا حتى إذا كانوا بقديد لقيتهم جنود 
أبي حمزة فأوقعت بهم» وقتلت منهم مقتلة عظيمة» وذلك لسبع بقين من صفر سنة 130ه. ثم 
سار أبو حمزة حتى دخل المدينة من غير أن يلقى فيها حربا . 

ووقف أبو حمزة خطيباً مفوهاً فى أهل المدينة» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : تعلمون 
يا أهل المدينة آنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا أشراً وبطراً ولا عبثاًء ولا للدولة ملك نريد أن 
نخوض فيهء ولا لثأر قديم نيل مناء ولكنا لما رأينا مصابيح الحق عطلت» وعنف القائل 
بالحق» وقتل القائم بالقسطء ضاقت علينا الأرض بما رحبت وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة 
الرحمن وحكم القرآن فأجبنا داعي الله: لوس لا يب دي الله كيس يمعجز في الأرضٍ» 
[الأحقاف: 32]. أقبلنا قبائل شتى» النفر منا على بعير واحد عليه زادهم وأنفسهم. يتعاورون 
لحافاً واحداًء قليلون مستضعفون في الأرض» فقوّانا وأيدنا بنصره فأصبحنا - والله - جميعاً 
بنعمته إخواناً » فلقينا رجالكم بقديد. فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن» ودعونا إلى 
طاعة الشيطان وحكم آل مروان» فشتان لعمر الله بين الرشد والغي» ثم أقبلوا يهرعون يزفون 
قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه» وغلت بدمائه مراجله» وصدق عليهم ظنّهء وأقبل أنصار 
الله ك عصائب e‏ رونق» فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب 
يرتاب منه المبطلون. وأنتم يا أهل المدينة إن تنصروا آل مروان ومروان يسحقكم 
الله ب بعذاب من عنده أو بأيديناء ويشف صدور قوم مؤمنين. يا آهل المدينة أولكم خير 
أول» وآخركم شر آخر. يا أهل المدينة الناس منا ونحن منهم» إلا مشركاً أو عابد وثن أو 
مشرك أهل الكتاب أو إماماً جائراً. يا أهل المدينة من زعم أن الله ين كلف نفساً فوق 
طاقتها أو سألها مالم يؤتها ّج فهو عدو لنا ولنا حرب. يا أهل المدينة !! أخبروني ثمانية 
أسهم فرضها الله ك في كتابه على القوي والضعيف»› ا ا 
سهم واحد» فأخذها لنفسه مكابراً محارباً لربه. يا أهل المدينة بلغني أنكم تنتقصون 
أصحابي» قلتم : شباب أحداث» وأعراب جفاة» ويلكم أهل المدينةء وهل كان أصحاب 
زول الل إلا ا أحدانا . . شباب - والله - مكتهلون في شبابهم؛ غضية عن الشر أعينهم 
ثقيلة عن الباطل أقدامهمء قد باعوا الله يو أنفساً تموت بأنفس لا تموت» قد 0 
كلالهم بكلالهم» وقيام ليلهم بصيامهم نهارهم» منحنية أصلابهم على أجزاء القرآنء كلما 
مروا بآية شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة» > فلما نظروا إلى السيوف قد انتضبت والرماح قد شرعت 
وإلى السهام قد وجهت وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت» واستخفوا وعيد الكتيبة لوعيد 
الله بك ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة» فطوبى لهم وحسن مآب» فكم من عين في 


(1) تاريخ الطبري (8/ 288). 
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منقار طائر طالما فاضت في جوف الليل من خوف الله ك » وكم من يد زالت عن مفصلها 
طالما اعتمد بها صاحبها في سجوده لله وكم من خد عتيق وجبين رقيق فقُلِقّ بعمد الحديد» 
رحمة الله على تلك الأبدان وأدخل أرواحها الجنان» أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرنا 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب20. 

خرج أبو حمزة من المدينة وخلف بعض أصحابه» فسار حتى نزل الوادي» وكان مروان قد 
انتخب من عسكره أربعة آلاف» واستعمل عليهم ابن عطية › وأمره بالجد في السير وأعطى كل 
رجل منهم ماثة دينار» وفرساً عربية وبغلاً لثقله وأمره أن يمضي ليقاتلهم » فإن ظفر بهم » مضى 
حتى يبلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن يحبى ومن معه» فخرج حتى نزل العلاء وكان أبو حمزة 
حين خرج ودعا أهل المدينة للخروج إلى مروان يقاتله» قال: يا أهل المدينة إنا خارجون إلى 
مروان فإن نظفر نعدل في أحكامكم؛ ونحملكم على سنة نبيكم محمد رسول الله وك ونقسم 
فيئكم بينكم » وإن يكن ما تمنون» فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» سار أبو حمزة 
وأصحابه إلى مروان» فتقابل في وادي القرى مع خيل الشام» بقيادة ابن عطية السعدي› 
فأوقعوا بهم» فرجعوا منهزمين إلى المدينة» فلقيهم أهل المدينة فقتلوهم وأقام ابن عطية في 
المدينة شهرا واستخلف عليها الوليد بن عروة ثم مضى إلى مكة وإلى اليمن» واستخلف على 
مكة: ابن ماعزء رجلاً من أهل الشام» وقد قتل في هذه المعركة أبو حمزة الخارجي وسار ابن 
عطية متطلعاً إلى اليمن» فتقابل هو وعبد الله بن يحبى وظل يمشي حتى دخل صنعاء؛ وبعث 
برس عبد الله بن يحيى إلى مروان. ثم كتب مروان إلى ابن عطية يأمره أن يغد السير» ويحج 
بالناس» فخرج في نفر من أصحابه حتى نزل الجرف ففطن له بعض أهل القرية. فقالوا: 
منهزمين والله» فشدّوا عليهم فقال: ويحكم ! عامل الحج. والله كتب إلى أمير المؤمنين27 . 
ولكن الرجال الذين خرجوا عليهم لم يصدقوا دعواهم؛ وألحوا عليهم حتى قتلوهم جميعاً إلا 
رجلا واحدا(© . 

6 - ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

تزعم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر آخر حركة قام بها الشيعة ضد الدولة الأموية 
وانضم إليها شيعة الكوفة وبايعوه بالخلافة» وخرج في شهر محرم من عام 127ه / 744م 
لقتال أهل الشام في الحيرة(*)» ويبدو أن الشيعة خذلوه عندما نشب القتال» وا هن أرقن 
المعركة ولم يثبت معه سوى ربيعة والزيدية» فاضطر إلى التراجع إلى الكوفةء وتبعه الأمويون» 


(1) تاريخ الطبري (8/ 91ء 292). 

(2) تاريخ الطبري (8/ 295). 

(3) المصدر نفسه (8/ 295) الخلافة الاموية للهاشمي» ص: 423 . 
(4) البداية والنهاية (13/ 213) الخلافة الأموية» ص: 417 
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وشهدت شوارع المدينة مجابهات عنيفة بين الطرفين» وتمكن الجيش من السيطرة على 
الموقف" . ومنحه الوالي الأموي عبد الله بن معاوية الأمان والإذن بالانسحاب» فارتحل إلى 
فارس حيث أعاد تنظيم صفوفه وقوي أمره بما انضم إليه من الموالي» والعبيدء والعباسيين 
الثائرين على الحكم الأموي. والأمويبن الناقمين على مروان الثاني» وكل طامع في عطية» أو 
وظيفة» وبقايا الخوارج الذي طردهم مروان الثاني في الموصل27'. وكان الحشد الذي التف 
حوله غير متجانس كل ما يجمعه هو العداء لمروان الثاني» لذلك لم يستطع المواجهة. ولم يتم 
له الصمود والاستمرار طويلاً» فانفرط عقده عند أول هزيمة مُنِيَ بها أمام قوات مروان الثاني 
عند مديئة «مرو الشاذان» في نهاية عام 129ه/ 747م. 


وقال ابن عساكر: وقد كان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ظهر وبويع 
له بالخلافة بأصبهان في سنة سبع وعشرين وماثة في خلافة مروان بن محمدء وملك فارس 
وكرمان وكثر تبعه وجيء الأموال؛ وملك تلك البلاد وقوي أمره وكانت بينه وبين عمّال مروان 
وقائع وحروب كثيرة؛ ولم يزل هناك إلى أن جاءت الدولة العبّاسية» ثم حارب مالك بن الهيثم 

فعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكنّ عين السخط تبدي المساويا 

كلاناغ غني عن أ: خيه حياته ونحن إذا مت E EE‏ 


7 - ثورة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: 

كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والياً على العراق ومركزه الكوفة» وكان له رغبة 
استقلالية» إذ أنه بعد تغلبه على عبد الله بن معاوية أضحى له من السلطان والقوة ما بدا له أن 
باستطاعته الانتفاضة على حكم مروان الثاني» فنقض بيعته له» وقد اعتمد في تحركه على 
القبائل اليمنية من أهل الشام المقيمين في الكوفة والحيرة الذين ساءهم خضوع الشام للنفوذ 
القيسي/”). اعتقد مروان أن عبد الله بن عمر لا يشكل خطراً كبيراً على وضعه فلم يُعِرْ الأمر 
جدية في البداية » لكنه لما شعر بخطورة ذلك» قام بمواجهة عبد الله وبعث إليه بجيش من الشام 
بقيادة النضر بن سعيد الخرشي » أحد أبطال القيسيين المشهورين» ودارت بينهما معركة خفيفة 


)1( الخلافة الأموية للهاشمي› ص: 417. 

)2( الكامل في التاريخ (3/ 463) الخلافة الأموية للهاشمي» ص: 463. 
)3( تاريخ ابن عساكر (35/ 149). 

(4) المصدر نفسه (35/ 151). 

)5 الخلافة الأموية للهاشمي› ص: 418 . 
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ومناوشات» لم تؤد إلى نتيجة حاسمة» وظل الفريقان على هذه الحال حتى ظهرت مشكلة أكثر 
خطورة تمثلت بالخوارج الذين برزوا مجدداً على مسرح الأحداثء وانهمك مروان الثاني في 
التصدي لهم› وتزك مرغت ا 00 

8 - ثورة سليمان بن هشام بن عبد الملك 127ه: 

توقع مروان أن مصاهرته لأبناء هشام بن عبد الملك كافية لرأب الصدع بين ع آبناء البيت 
اا و ادا دة ل ر 
تحت قيادة يزيد بن عمر بن هبيرة لمواجهة ثورة الخوارج في العراق الذين خرجوا عليه بزعامة 
الضحاك بن قيس الشيباني منتهزين فرصة انشغاله بثورات الشام» كما ضرب على أهل الشام 
بعئاً للحاق بيزيد ومعاونته في حرب الخوارج» وكان سليمان بن هشام - شقيق زوجتي ولدي 
مروان - قد استأذنه في الإقامة بالرصافة أياماً للراحة فأذن له20)» ويينما يقوم مروان بالإشراف 
بنفسه على تجهيز جيش ابن هبيرة في قرقيسياء» فاجأته ثورة عارمة قادها صهره سليمان» حيث 
انفلت عشرة آلاف من أهل الشام الذين استنفرهم مروان لقتال الخوارج وذهبوا إلى سليمان 
بالرصافة» ودعوه إلى خلع مروان» E‏ ما 
على نفسه للخليفة» ولا مراعاة لصلة الرحم والمصاهرة الجديدة» بل ودون أن يضع في تقديره 
الظروف التي تمر بها الدولة الأموية كلهاء استفحلت ثورة سليمان فقد اجتمع حوله سبعون 
ألفاً عسكر في قرية تسمى خساف من أعمال قنسرين© . 

فاجأت هذه الأخبار مروان على غير توقع» شرن ]أن سين ال سليمان بنفسه فقصده في 
خساف» حيث دارت بينهما معركة كبيرة هزم فيها سليمان» وقيل: قتل حوالي ثلاثين ألفأ من 
أتباعه)؛ وهرب هو بمن بقي من جيشه إلى حمص» ولكن مروان لاحقه إليهاء ففر منها هاربا 
قبل وصول مروان» تاركاً فيها أخوه سعيد بن هشام» ثم وصلها مروان وضرب عليها الحصار 
لمدة عشرة أشهر› OEE‏ . في هذا الجو العصيب» الذي انقسم فيه الأمويون على 
أنفسهم وأخذوا يحاربون بعضهم البعض» وبينما مروان يحاول رأب الصدع وإعادة الأمور 
إلى نصابها في الشام والحجاز والعراق واليمن» وبينما مروان يواجه هذا الموقف الصعب 
وينتقل من ميدان إلى ميدان» فاجأته الثورة العباسية من خراسان كالسيل المنهمر» فاكتسحت 
قواته في خراسان والعراق ثم كانت هزيمته الساحقة في موقعة الزاب في جمادى الآخرة 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن الخلافة الأموية» ص: 418. 

(2) تاريخ الطبري (8/ 209). 

(3) المصدر نفسه (8/ 210). 

(4) المصدر نفسه (8/ 211). 

(5) المصدر نفسه (8/ 213) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 213. 
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2ه ء وفراره إلى مصر ومقتله هناك في ذي الحجة من نفس العام" » ولما كان هذه 
الأعدات تقترن بالدعوة العباسية وإعلان ثورتهم فكان لازماً علي أن أتحدث عن الدعوة 


المبحث الرابع 
الدعوة العباسية ونهاية الدولة الأموية 


أولا: الجذور التاريخية للعباسيين: 


1 - العباس بن عبد المطلب بن هشام: 

ينتسب العباسيون إلى العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف القرشي2) وهو عمّ 
رسول الله يليه وكان اسن من الرسول بثلاث سبين07 وان من أكبر رجال بني هاشم مكانة» 
وأكثرهم مالاً في الجاهليةء مقلدؤة قيادتهم . فكان رئيسهم المطاع فيهم - بعد وفاة أبي 
طالب - المتولي لأمورى وكانت إليه السّقاية والرّفادة وعمارة المسجد الحراء©©, 1 
كان لازت ا رار ترك ل مجر يتاي عن :عا رتفي ا 
يستطيعون لذلك امتناعاً » لأنَّ ملأ قريش كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك ٠»‏ فكانوا له أعواناً 
عليه» وأسلموا ذلك إليه» وقد حضر ببعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلمء وشهد بدراً مع 
المشركين مكرها فاشر فافتدى نفسه ورجع إلى مكةء ثم أسلم وكتم إسلامه. ثم هاجر إلى 
المدينة قبل الفتح بقليل وشهد مكة وثبت يوم حنين0* مع النبي ته وكان النبي كك يجله ويقدره 
وقد كانت وفاته بالمدينة في رجب سنة اثتتين وثلاثين من الهجرة ودُفن بالبقيع0© صق . 

الأحاديث التي وردت في فضله ومناقبه : 

أ دما ما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس أن النبي يك قال: «إن العباس مني وأنا منه(29 . 


(1) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 214. 

(2) نسب قريش» ص: 18.؛ طبقات ابن سعد (4/ 5)» شذرات الذهب (38/1). 

(3) طبقات ابن سعد (4/ 5) الدعوة العباسية د. حسين عطوان» ص: 87. 

(4) تاريخ ابن عساكرء نقلاً عن الدعوة العباسية» ص: 87. 

(5) طبقات ابن سعد (4/ 32) الدعوة العباسية» ص: 87. 

(6) تهذيب التهذيب (5/ 123) الدعوة العباسية» ص: 87. 

(7) أسد الغابة (3/ 109) الدعوة العباسية» ص: 88. 

(8) العقيدة في أهل البيت» ص: 154. 

(9) الطبقات (4/ 4/ 5) الاستيعاب (3/ 49/ 101) العقيدة في أهل البيت» ص: 155. 
(00 سنن الترمذي رقم (3759)ء المستدرك (3/ 325) صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
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ب - ما رواه مسلم بإسناده إلى أبي هريرة كك قال: بعث رسول الله ي عمر على الصدقة 
فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم الرسول بي فقال رسول الله 25 : «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيراًء فأغناه الله وأما خالد» فإنكم تظلمون خالداًء فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله؛ وأما العباس فهي علي ومثلها معها» ثم قال: «يا عمر أما شعرت أن عم 
الرجل صنو أبيه»' . 

ج - ومن مناقبه كته ثباته وشجاعته يوم حنين» فقد روى أن العباس بن عبد 
المطلب كه قال: شهدت مع رسول الله يك يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث 
رسول الله کی فلم نفارقه» ورسول الله بء على بغلة له بيضاءء فلمًا التقى المسلمون 
والكفار» ولى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله ية يركض ببلغته قبل الكفارء قال 
العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله يكل أكُمُّها إرادة ألا تسرع» فقال رسول الله ية : 
«أي عباس؛ ناد أصحاب السَّمُّرة». فقال العباس - وكان رجلاً صَيّناً: فقلت بأعلى 
صوتي : أين أصحاب السَّمُرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر 
على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفّارء والدعاة في الأنصارء 
يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار... فنظر رسول الله ييو وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم قال رسول الله ي : «هذا حين حَميَ الوطيس» . 


د - ومما يدل على فضله كله ومكانته من النبي ٤ي‏ توسل عمر كيه بدعائه : 

فقد جاء في صحيح البخاري عن أنس كه أن عمر بن الخطاب يه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: الله إلا كنا نتوسل إليك بنبينا بك فتسقينا ٠‏ وإنا 
نتوسل إليك بعمّ نبينا فاسقناء قال: فيسقون“ . فالعباس بن عبد المطلب جد الخافاء 

2 - عبد الله بن عباس 88 : 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بء وأمه لبابة بنت الحارث 
الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» وهو حبر الأمة وترجمان القرآن» وكان يقال 
له: الحبر والبحر لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله. ولد قبل الهجرة بثلاث 


(1) مسلمء كتاب: الزكاة» باب: في تقديم الزكاة ومنعها رقم (983). 

(2) مسلم رقم (1775)» مصنف عبد الرزاق (5/ 379 - 380) ابن هشام (4/ 87). 

(3) فتسقينا : أي بدعائه حياً» ولو كان يتوسل به ميتاً لتوسل به عمر» ولما احتاج لعمه العباس ليدعو له. 
(4) البخاري رقم (1010). 
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سنين ولازم رسول الله ب ودعا له َة بالفقه في الدين وعلم التأويل» وكان عمر كك يجله 
ویکرمه» وقد شهد د ا عي الور EE‏ عكر ادك SS‏ 
وكانت وفاته سنة ثمان وستين لكيه 0 وقد وردت في بيان فضائله أحاديث كثيرة منها 

ما رواه البخاري بإسناده إلى ابن عباس © أن النبي ية دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً 
قال ا : الهم فقهه في الدين»( . وقد ترجمت له في كتابي عن أمير 
المؤمنين علي بن أ بى طالب ترجمة مستفيضة. وقد استفاد العباسيون من انتسابهم إلى جدهم 
دافن عاس ققد بار سحن على الان زعي الدعوة الان على فته جنه 
الحركي » هه وا 


ولد عام تل الإماء علي فتسمى باسمه. حدث عن أبيه ابن عباس» وأبي هريرة وابن 
عر وأبي سعيد وجماعة» وأمه ابنة ملك كندة مشرح بن عدي وكان جسيماً وسيماً كأبيه 
طرالاً > مهيباً مليح اللحية يخضب بالوسمة ورد عن الأوزاعي وغيره أنه كان يصلي في اليوم 
آلف سجدة. 

وقال ابن سعد: هو ثقة قليل الحديث . قال عكرمة : قال لي اب بن عباس ولابته علي : انطلقا 
إل أب ضع الشدرى ا ر . وقال ابن المبارك : كان له 
خمسمائة شجرة يصلي عند كل شجرة ركعتين وذلك كل يوم“ وقال الذهبي : لقب بالسجاد 
لكثرة صلدي 650 , 

كان علي بن عبد الله بن العباس أجل إخوته قدراً 5 خطراً وكان مثالاً للرجل 
الكامل في تمام خلقته وحسنه وورعه ونبله0©, قال ابن سعد: كان أصغر ولد أبيه سنا وكان 
أجمل قرشي على وجه الأرض وأوسمه»ء وأكثر صلاة» وكان يقال له السجاد لعبادته وفضلهء 
وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة'" وكان زاهداً متقشفاً وأثْرٌ في بنيه وحفدته» فنشأوا 
على هديه وسمته واقتدوا بمذهبه وسيرتهء فكانوا أشهر الناس تلاوة وقياما واا 
وصلا حا حتى قيل فيهم : أفضت الخلافة إليهم وما في الأرض أحد أكثر قارئاً للقرآن ولا 


(1) حلية الأولياء (1/ 314) العقيدة في أهل البيت» (5) المصدر نفسه (5/ 285). 


ص: 158. (6) الدعوة العباسية» حسين عطوان» ص: 146. 
(2) البخاري رقم (143). (7) سير أعلام النبلاء (5/ 84). 
(3) سير أعلام النبلاء (5/ 284). (8) طبقات ابن سعد (5/ 314). 


(4) المصدر نفسه (5/ 284). 
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أفضل عابداً وناسكاً منهم بالحُميمة7) وكا غالا له ممزقة زرو غ ا وكان سيدا 
: شريفاً بليغً" وكان كبير المحل عند أهل الحجار”” . روى هشام بن سليمان المخزومي: أن 
mC‏ 
وهجرت مواضع حلقهاء ولزمت مجلس علي بن عبد الله إجلالاً له وإعظاماً وتبجيلاًء فإن قعد 
قعدوا وإن مشى مشوا جميعاً» ولم يكن يُرى قرشي مجلس «زگر؛ يُجتمع إليه فيه حتى يخرج 
علي بن عبد الله من الحرم( ۶ . فقد جمع علي بن عبد الله العباسي صفات الزعامة من علم 
وعبادة» وهيبة ومكانة في النفوس. . . إلخ. 

© ارتحاله إلى الشام : 

أوصى عبد الله بن العباس ابنه عليا بإتيان الشام والتنحي عن سلطان ابن الزبير إلى سلطان 
عبد الملك. ولما توفي أبوه عمل بوصيته ورحل إلى الشام واستقبله عبد الملك واحتفى به 
وكان يجلسه على سريره إذا دخل ويحادثه ويسامره» وكان يرعاه ويهدي إليه الجواري. 
ويقضي حوائجه وقل قاع : 

© سعيه للخلافة وضرب الوليد له: 

علم الوليد بن عبد الملك في عهده أن علياً يطلب الخلافة ويتتباً بانتقالها إلى بنيه فضيق عليه 
ونال منه وشهر به» ثم جلده وطرده من بلاد الشاء( وقد انحطت منزلة علي في عهد الوليدء 
وساءت حاله واضطربت» وقد التمس الوليد الأسباب للانتقام منه والإضرار به فأذله واعتدى 
عليه» وجاوز القصد في ردعه ومعاقبته» فجلده مرارا ا 

© في عهد سليمان وعمر بن عبد العزيز وهشام: 

لما استخلف سليمان بن عبد الملك رده إلى دمشق» وأخلى سبيله» وأنال عنه ما لحق به 
من ظلم وهوان» وربما اعتذر إليه من تعذيب الوليد له» وتنكيله به وجوره عليه» وأنصفه 
وتألّفه فصلحت حاله واستقامت» ورجع إلى الحُميمة» فأقام بها حرا عزيزأء وعاود فيها 
نشاطه لا رقيب له ولا حسيب عليه. ولما جاء عهد عمر بن عبد العزيز أمر بالكف عن اضطهاد 


(1) البداية والنهاية نقلاً عن الدعوة العباسية» ص: 146. 

(2) تهذيب التهذيب (7/ 357) الدعوة العباسية ص147. 

(3) وفيات الأعيان (3/ 276) الدعوة العباسية» ص: 147. 

(4) وفيات الأعيان (3/ 276) الدعوة العباسية» ص: 147. 

(5) أخبار الدولة العباسية» ص: 140» الدعوة العباسية» ص: 147. 
(6) الدعوة العباسية» ص: 148 إلى 152. 

(7) الدعوة العباسية» حسين عطوان» ص: 154. 

(8) المصدر نفسه» ص: 157 أنساب الأشراف (3/ 79). 
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بني هاشم › وقسم فيهم سهم ذي القربى» فانتعشوا وكتبوا إليه : يتشكرون له ما فعله بهم من 
صلة أرحامه.(. وأخذ علي بن عبد الله بن العباس ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب يُدافعان عنه ويّزعان الناس في اغتيابه0©, ولما تولى هشام اعتنى بعلي بن عبد الله 
بن العباس » وأحسن إليهء فكان يتهلل له ويدينه ويحمل عنه دُيونه إذا وفد عليه» وصبر على 
نشاطه السياسي وتغافل عنه وتغاضى عن أمله في الخلافةء واستهان بعمله للفوز به» حتى 
أخطأ في تقدير خطره وقصّر عن إدراك تهديده لملك بني أميةء إذ كان يهزأ بما يبلغه من أخبار 
نزوعه إلى الخلافة ويستخف بتوقعه لتحولها إلى بنيهء وكان ينسب ذلك إلى فساد عقله وضعف 
كان أوّل من تمتى الخلافة من بني العباس وشرع في تأسيس الدعوة لهم على انتقال الخلافة 
إليهم»› وأظهر ذلك و هذا وقد توفي على بن عبد الله بن العباس عام 118ھ . 


4 - محمد بن علي بن العباس : 

كان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المتوقى سنة خمس وعشرين ومائة» أنبه إخوته 
وأفضلهم»› وهو الذي رسّخ قواعد الدعوة لبني العباس» وشيّد أركانهاء ورفع بنيانهاء فقد 
تشمر لتوطيدها وبثهاء فوضع أنظمتها وشعاراتها وأنشأ مجالسها واختار قادتها ومگن لها في 
الكوفة وخراسان» وشحذ عزائم أنصارها وهيّآهم ليوم إعلان الثورة وتفجيرهاء وكان من أجل 
الناس وأعظمهم قدراًء وكان بينه وبين أبيه أربع عشرة سنة» وكان على يخضب بالسّواد 
ومحمد بالحمرة» فيظن من لا يعرفهما أن محمداً هو علي وكان عابداً زاهداً وكان له علم 
وفقه ورواية وكان ثقة ثبتاً مشهوراً وكان مجاهداً يغزو الصائفة هو وعدة من إخوته 
وواه وكات نيزن ول وخيرهم ديناً» وأسخاهم كفاً وكان سمح النفس شديد 
ال صليب الفؤاد حصين الرأي حسن التدبير» قوي الحْجّة» سديد المنطق» بليغ 
ق2 

5 - علاقته بأبي هشام ووصيته له : 

بعد موت محمد بن علي ابن الحنفية بالمدينة عام ( 81ه ) افترقت شيعته إلى فرقتين : 


رأيه وأضغاث أحلامه في شيخوخته 


(1) طبقات ابن سعد (5/ 391). (8) تهذيب التهذيب (9/ 355). 

(2) المصدر نفسه (5/ 391). (9) أخبار الدولة العباسية» ص: 197. 

(3) الدعوة العباسية» ص: 159. )00 العقد الفريد (5/ 105) الدعوة العباسية» ص: 
(4) الدعوة العباسية» ص: 159. 165. 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 285). (11) أنساب الأشراف (3/ 83). 


(6) الدعوة العباسية» د. حسين عطوان» ص : ٠.164‏ (12) أنساب الأشراف (3/ 83) الدعوة العباسية» ص : 
(7) أخبار الدولة العباسية» ص: 164. 165. 
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© الأولى : دامت متمسكة بآرائها الكيسانية » فقد قالت إنه غائب عنا لكنه حي يرزق بجبله 
(جبل رضوى) ولا بد من رجعته» فهم لا يوالون غيره» لأنهم ينتظرونه . 


© والثانية: تحولت إلى القول بإمامة ابنه عبد الله - المكنى بأبي هاشم - من بعده» 
ریت ا وا . وتعتقد أن أمر الشيعة صار إلى بي هاشم بوصية من أبيه وهذه 
الفرقة تعد تع كني لفرت العلوية وأدقها تنظيماً وأكثرها حماسأء وقد عرف أبو هاشم هذا 
برجاحه قله وس علمه» وحسن تدبيره» ومعرفته بأحوال الفرق» Es‏ بعد 0 
والده» فأخذ يدير الأمورء ويبعث الدعاة مع السرية التامة» موضحاً - في نظره 
بالخلافة؛ التي هي لهم دون الأمويين ناشراً أنظع ومظالم بعض خلفاء الدولة 0 
وكان أبو هاشم قدم على سليمان بن عبد الملك بدمشق مشق» فأكرمه وأجازه وسار أبو هاشم يريد 
فلسطين أو الحجار» فمرض في الطريق وأحسٌ بالموت» ولم يكن له وتء فعدل إلى 
الْحُمَيمةٍ» ونزل على محمد بن علي» فأوصى إليه بالإمامة وسلم إليه كنب الدّعاة وأوقفه على 
ما يعمل به» وصرف شيعته إليه وأمرهم بالسمع لهء وأعلمه أن الخلافة في ولده عبد الله بن 
الحارثية. وسواء أكانت وصية أبى ل 0 
اعتمدوا عليها في تقرير حقهم في الخلافة ولم يزالوا يذكرون أن الخلافة أتتهم من جهتها إلى 
أيام أبي جعفر المنصور . وليس من الثابت أن سليمان بن عبد الملك راعه ذكاء أبي هاشم 
فخافه وفزع منه› ولا أنه انك له من سك ينه أن رحل غنه وإنما مانت خف اغ واک 
جماعة من المؤرخين وغيرهم تحول دعوة أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية إلى 
العباسيين والتى عمل من أجلها حوالي سبع عشرة سئة» واستقطب فيها كبار الشيعة العلوية من 
أهل العراق وخراسان وفرقهم على المدن والأقاليم نظم هذه الدعوة ورعاهاء وأعدها لليوم 
المرد تقب وقد كانت وفاته عام 89ه» بعد موت محمد بن علي بن الحنفية بالمدينة عام (81ه). 


- أسباب تنازل أبي هاشم لمحمد بن علي العباسي : 


على شوم امن الوص اا اي کرت تا أ ما من الع لس 
ابن علي العباسي عندما أ حس بدنو الأجل» نستطيع أن نقول : ليس هناك ما يمنع من تنازل أبي 


(1) الهاشمية : هي التي قالت بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله وانتقال الدعوة إلى ابنه عبد الله الملل 
للشهرستاني (1/ 150). 

(2) العلويون والعبّاسيون ودعوة آل البيت» ص: 51. 

(3) نسب قريش» ص: 75» طبقات ابن سعد (5/ 328) الدعوة العباسية» ص: 167. 

(4) الدعوة العباسية.» ص: 169. 

(5) نسب قريش» ص: 275 طبقات ابن سعد (5/ 328). 
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هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية لمحمد بن علي عن دعوته السرية التي يطالب بها الحق 
العلوي في الخلافةء لما نراه من أسباب نجملها فيما يلي : 

أ - فالذي نراه أن دعوته كانت قابلة للنجاح والفشل» وقد تكون للفشل أقرب» ولاسيما 
وإنها توصف بالغلو(" وهذا مما يقلل من أهمية هذا التنازل. 

ب - عرف أبو هاشم أنه لا أمل له في الوصول إلى الخلافة» بعد أن عرف قرب أجله ولم 
يسعفه الوقت في حرية اختيار شخص آخر ووجد أفضل الخيارات في تلك اللحظة هو محمد 
ابن علي . 

ج - كما أن أبا هاشم لم يكن له ولد يخلفه©, فيوصي له بالأمر من بعده. 

د - كان بين أبي هاشم ومحمد بن علي العباسي علاقات ودية ولقاءات علمية وصداقة 
قوية» الأمر الذي ساعد على تنازل أبي هاشم لمحمد هذا. 

ه - كان أبو هاشم قد عرف كبار شيعته ودعاته من أهل العراق وخراسان بمحمد بن علي 
العباسي أثناء ترددهم عليه؛ كما أخبرهم أن الأمر صائر إليه لع رقا كما تزعم بعض 
الروايات. 

و - ولما عرف عن محمد بن علي العباسي من رجاحة العقل والدهاء» وحسن التدبير 
والتصرف. . . . فقد كان أبو هاشم كثيراً ما يستعين بآرائه حول موضوع الدعوة والدعاة كان 
محمد بن علي قد عرف برجاحة العقل وسعة الذكاء» ومعرفته بأحوال الرجال والديار وقد 
استفاد من الأحداث التي جرت في عصره وبالأخص ما وقع بين أبناء عمه العلويين والأمويين 
في صراعهم الدامي من أجل الخلافة؛ فقد درس أسباب الفشل والنتائج لهذه الأحداث» 
واستغل ما حصل من القتل والتشريد على أثر ذلك. ولما علم كبار الشيعة العلوية في العراق 
وخراسان بموت زعيمهم عبد الله بن محمد (أبو هاشم) وانتقال الدعوة إلى محمد العباسي 
ساروا إلى الحميمة للتعزية بوفاة إمامهم عبد الله ولتهنئة إمامهم الجديد محمد بتولية قيادة 
الدعوة «دعوة آل البيت؛ ومبايعته وتقديم العهد له» ببذل أموالهم وأنفسهم من أجل نجاح هذه 
الدعوة وقد رأى محمد علي العباسي صدق هؤلاء الأنصار وتحمسهم» ولمس حبهم لآل 
البيت» وكرههم لبني أمية وتمنيهم و 


)00( طبيعة الدعوة العباسية» ص: 125. 

)2( نسب قريش» ص : 75 للزبيدي» شذرات الذهب (1/ 166). 
(3) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 56. 

)4( المصدر نفسه» ص: 257 58. 
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ثانياً: المشروع العباسي في المرحلة السرية: 

عندما نتأمل في مفردات المشروع العباسي في المرحلة السرية نلاحظ أنه يتكون من قيادة 
حكيمة» وهيكل تنظيمي واضح المعالم» ومرجعية شرعية وتاريخية» ومبادئ قام عليها 
المشروع» وقدرة فائقة على التخطيط» ولقاءات دورية بين القيادة» والدعاة والنقباء» وكان 
المشروع العباسي قد استهدف شرائح من المجتمع عانت من ظلم الأمويين مع الأخذ بالجانب 
الأمني والاهتمام بالبعد الاقتصادي والإعلامي: 

1 - القيادة : 

تسلم محمد بن علي العباسي التنظيم السري من أبي هاشم وبدأ مسار التنظيم الجديد يتغير 
عن القديم في بنيته الفكرية والاجتماعية وغيرهاء ولكن كان ذلك مع التدريج وقد توفرت 
صفات الزعامة في شخصية محمد بن علي› من قيادة واعية» وقدرة على التخطيط الصحيح › 
وقد برهن على عبقرية فذة في التنظيم والتخطيط للدعوة» مع قناعة الأتباع بزعامته الروحية 
والعلمية» فقد اشتهر بالعبادة والعلم واستمر في تشكيل الحركة على أصول العقائد السنية 
واستفاد من مدرسة جده عبد الله بن عباس في ذلك كما سيأتي» وعمل على جذب الأنصار 
والأخذ بأسباب النصر على الأمويين» وقد استفاد من تشكيلات محمد بن علي التنظيمية كثير 
ممن جاء بعده ممن سعى لقيام دولة مع التطوير كالموحدين» والفرق الباطنية وغيرها وقد 
استطاع محمد بن علي العباس أن يحكم قبضته على أمور الدعوة من خلال جهاز بالغ الدقة في 
التنظيم والإدارة» وقد استمر في عمله السري حتى وفاته عام 5ه » وهناك من العلماء من 
يرى أن تنظيم الدعوة العباسية قام على ثلاثة أفراد من البيت العباسي لم يُقدّر أن ينالوا ثمرة 
غرسهم وأولهم : علي بن عبد الله بن عباس وأنه رئس الدعوة أكثر من عشرين سنة وهو الذي نظم 
الدعاة والنقباء في كل العراق وخراسان وولي أمر الدعوة بعده ابنه محمد علي ثم ابنه إبراهيم!'" . 
والذي أميل إليه من خلال البحث أن الزعيم القيادي الكبير للدعوة العباسية في المرحلة السرية 
ي وكان معه فريق عمل من إخوانه وأبنائه وغيرهم . 


2 - الهيكل التنظيمي : 

انتقل محمد بن علي بعد دراسة وتفكير إلى تنظيم الدعوة تنظيماً محكماً ورسم لكبار الدعوة 
الطريق الذي سوف يسيرون عليه للوصول بالدعوة إلى غايتهاء وكان ذلك في تمام المائة 
الأولى من الهجرة النبوية الشريفة » وجعل محمد بن علي العباسي الدعوة تتحرك في ثلاث 


(1) العالم الإسلامي في العصر العباسي» حسن أحمدء ص: 114. 
(2) الثورة العباسية فاروق عمر» ص: 112. 
(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن العلويين والعباسيين وأهل البيت» ص: 61. 
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محاورء فقد جعل قرية الحميمة مكاناً للتخطيط والدراسةء فهي المركز الأول للدعوة» 
والكوفة للإشراف على الدعوة» ولنقل تعاليم الإمام الصادرة من الحميمة إلى الدعاة في 
خراسان. وأما خراسان» فقد أصبحت مسرحاً للدعوة» كما أصبحت فيما بعد منطلقاً للعمل 
العسكري» وقد أكد محمد علي العباسي لقادة الدعوة عدم ذكر اسمه» وأن تكون دعوتهم غاية 
في السرية» فهو يقول لأبي عكرمة السراج عندما أرسله إلى خراسان: فلتكن دعوتكم إلى 
الرضا من آل محمد فإذا وقعت بالرجل في عقله وبصيرته فاشرح له أمركم. . . وليكن اسمي 
مستوراً عن كل أحد» إلا عن رجل عدلك في نفسك. . . وتوثقت منه وأخذت بيعته" . كما 
حذر محمد بن علي دعاته من أهل الكوفة قائلاً: ولا تستكثروا من أهل الكوفةء ولا تقبلوا 
منهم إلا أهل النيات الصحيحة(2), واحتاط لنفسه أن يبعد الشكوك التي تحوم حول الحميمة» 
فقد جعل دعاة خراسان يتصلون بالكوفة بدل الحميمة » حتى لا يلفت أنظار الأمويين فينكشف 
أمره. ولضمان السرية التامة لدعوته» فقد أمر كبار دعاته بأن يسلكوا في طريقهم إليه الطرق 
الرئيسية وأن يحاولوا التستر بزي التجارء كما يقللون التردد على الحميمة ما أمكن» واختار 
أبو عكرمة السراجٌ بعد ذلك اثني عشر نقيباً هر : 

1 - سليمان بن كثير الخزاعي . 

2 - مالك بن الهيثم الخزاعي أبو عيينة. 

4 - عيسو بن أعين الخزاعي مولى لخزاعة. 

6 - لاهز بن قريظ التميمى . 

8 - عيسى بن كعب التميمي . 

0 - خالد بن إبراهيم» أبو داود» من بني عمرو بن شيبان بن ذهل . 

1 - شبل بن طهمان الربعي» أبو علي الهروي الشيباني . 

2 - قحطبة بن شبيب الطائى» ألو 
)0 طبيعة الدعوة العباسية؛ فاروق عمرء ص : 155. (3) المصدر نفسه» ص: 62. 
(2) العلويون والعباسيون وأهل البيت» ص: 61. (4) المصدر نفسه. 
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وهؤلاء هم رؤساء النقباء هم الذين يعرفون شخصية الإمام وأسرار الدعوة» ويلي هؤلاء 
نظراء النقباء وعددهم عدد النقباء» ونظير النقيب يخلف النقيب في حالة سفره» أو وفاته(» 
ثم يأتي بعد ذلك الدعاة وعددهم سبعون داعياًء ثم يليهم دعاة الدعاة وعددهم ما يقارب من 
6 داعيا» ونظم محمد بن علي العباسي الدعاة تنظيماً دقيقاً يوحي بأنها دعوة دينية كدعوة 
الأنبياء والرسل - عليهم السلام - يقول في تنظيم ذلك ما نصه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. . . إن السنة في الأولينء والمثل في الآخرين» وإن الله يقول: #وَاخَتَارَ موس وم 


سوي ك لين [الاعراف: 155] ثم قال في آية أخرى : يقتا مهم أف عكر تَقببا» 
[المائدة: 12] وأن رسول الله ية وافاه ليلة العقبة سبعون رجلاً من الأوس والخزج فبايعوه» 
فجعل منهم اثنتي عشر نقيباً. . فإن سنتكم سنة بني إسرائيل وسنة النبي 4 . 

وبمقتضى هذا التنظيم الدقيق السري توزع الدعاة في العراق وخراسان» حيث وجه للكوفة 
ميسرة العبدي (102 - 105) وخلفه بعد ذلك بكير بن ماهان (105 - 127ھ) . ثم أبو 
سلمة الخلال (127 - 132ه)20). وأما دعاة خراسان فقد وجه ثلاثة دعاة دفعة واحدة هم : 
محمد بن خنيس وحيان العطارء وأبو عكرمة زياد بن درهم عوك ال مده الا 
وهؤلاء هم رؤساء الدعوة العباسية في الكوفة وخزاسان وينهوة - آيضا د رؤضاء القباى 
وأراد أبو عكرمة السراج أن يعرّف الإمام على مدى تقبل وفرح أهل خراسان بدعوتهم ودعوة 
آل البيت» فطلب من زعمائهم أن يكتبوا للإمام محمد بن علي بما يؤكد له إيمانهم وإخلاصهم 
وحبهم لهذه الدعوة التي تهدف إلى خلاصهم من ظلم الأمويين - كما يرون ذلك - فأرسلها 
إلى الكوفة حيث ميسرة العبدي الذي دفعها بدوره إلى محمد بن علي في الحميمة ٠‏ ففرح بها 
واستبشر وسره أن ذلك أول مبادئ الدعوة290. وأوصى محمد بن علي الدعاة أن يقضوا 
حوائجهم بالكتمان» وأن يكون ظاهر عملهم التجارة وغايتهم الدعوة إلى آل البيت قائلاً : 
انطلقوا أيها النفر فادعوا الناس في رفق وسترء فاني أرجو أن يتم الله أمركم» ويظهر دعوتكم» 


(1) أخبار الدولة العباسية» ص : 216» تقويم جديد للدعوة العباسية» ص: 77. 
(2) أخبار الدولة العباسية» ص: 221. 

(3) طبيعة الدعوة العباسية» فاروق عمر» ص: 23. 

(4) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 63. 

(5) الأخبار الطوال» ص: 332. 

(6) المصدر نفسه» ص: 334. 

(7) تاريخ الطبري نقلاً عن العلويين والعباسين ودعوة آل البيت» ص: 63. 

(8) المصدر نفسه» ص: 63. 

(9) الكامل في التاريخ نقلاً عن العلويين والعباسيين» ص: 64. 

(10) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 64. 
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ولا قوة إلا بالله" ثم قال لهم : فإن سئلتم عن اسمي فقولوا : نحن في تقية وقد أمرنا بكتمان 
اسم إمامنا(© . وأرسل محمد بن علي دعاته في الآفاق» يدعون الناس سراًء ظاهر أمرهم 
الاشتغال بالتجارة وباطنه الدعوة للرضا من آل البيت» واصفين إياه بالتقى والصلاح والزهد 
والورع؛ غايته تطبيق شرع الله » شعاره العدل والمساواة» ويحق الحق ويبطل الباطل وسيملاً 
الدنيا صلاحاً وعدلاً» كما ملأها بنو أمية فسقاً وجوراً - كما يدعون . واستخدم الدعاة مهنة 
التجارة يستخفون وراءها لنشر الدعوة التي أسندت إليهم» وأخذوا يجوبون البلاد طولاً 
وعرضاً لاستقطاب أكبر عدد من الناس فكانت مهمتهم أسهل» ومراقبتهم أصعب» ثم إن 
هؤلاء الدعاة لم يكونوا من عامة الناس» بل تسلحوا بسلاح الثقافة والمعرفة والإخلاص 
للدعوة والتفاني في سبيلهاء فبذلوا الأموال ولاقوا السجن والقتل والتمثيل» وكانت لديهم 
الحنكة لاجتذاب الأنصار . 

ولم يكن من دعاة بني العباس المشهورين أحد ممن اشتهر بالعلم في ذلك العصر بل أغلب 
الدعاة كانوا رجال إدارة وأهل قيادة وحرب» كأبي مسلم الخراساني وقحطبة بن شبيب» أو 
من أهل الشرف واليسار كبكير بن ماهان الذي أغدق على الدعوة بماله» فذكر أنه أنفق في 
نصرة الدعوة أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب » وورد أنه الذي اشترى أبا مسلم 
الخراساني لما رأى صلاحه لأمر الدعوة(©), وكأبي سلمة الخلال الذي ذكر أنه رجل شهمء 
سائس شجاع» متمول» أنفق أموالاً كثيرة في إقامة الدولة . كما أن بعض دعاة بني العباس 
من الموالي الذي يهمهم القضاء على بني أمية ونجاح الدعوة العباسية التي يرفع قادتها شعار 
المساواة وإنفاق الموالي . ونلاحظ أن الأكثرية الساحقة من النقباء كانوا عرباً”© . وقد ذكر 
الباحثون أسماء وتشكيلات تنظيمية منها : 

أ - كبير للدعاة بالكوفة: فقد عين محمد علي العباس كبيراً للدعاة» وجعل الكوفة موقعاً له 
ومقاماًء إذ هي أقرب إلى خراسان من الحميمة» وبها شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية الذين انضموا إلى بني العباس» وكان كبير الدّعاة مسئولاً عن نشر الدعوة والإشراف 


(1) الأخبار الطوال» ص: 332. 

(2) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 64. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) تاريخ الطبري نقلاً أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 600. 
(6) البداية والنهاية نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية» ص: 600. 
(7) سير أعلام النبلاء (6/ 7). ش 

(8) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 600. 

(9) الثورة العباسية»ء ص: 117. 
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عليها بخراسان» فكان يرسل إليها وفود الدعاة» وكان يكتب إلى محمد علي بأنباء الدعوة 
ويعلمه بأحوالهاء وكان يلقاه في موسم الحج» وكان يزوره بالحميمة إذا طرأ طارئ واحتاج 
إلى أن يعرف رأيه فيه» حتى يأخذ به وينفذه. وكان الدعاة من أهل خراسان يمرون بالكوفة» 
ويعرجون على كبير الدعاة» فيطلعونه على ما بلغوا في بث الدعوة ويشرحون له ظروفهاء ثم 
يفون الى لجار يبرن د بن علي ال وبعة في درم ال٠‏ > فيؤدون إليه ما 
اجتمع لهم من أموال» ويخبرونه يكاز الدعوة ويعرضون عليه ر وملابساتهاء 
ويتشاورون في ارا حصن تدر كرا اقفن ويتلاترا"الأعطاء ونللا الصحاب وتوا 
الأخطارء تقوية للدعوة ومداً في تيارها وحماية لها من الانهيار» فإذا انقضى موسم الحج 
زوّدهم بتوجيهاته وإرشاداته» ورجعوا إلى خراسان» فواصلوا القيام بأد الدعوة وعد وا في 
نشرها(» قال البلاذري: كان فين على لدم ا ی الخير 
والشهرين» ويُؤتى بالمال فيفرقه. ومن أشهر من تولى هذا المنصب في التنظيم العباسي : 
ا الو ا د ا 
إلى محمد بالحميمة وأخبره عن شيعته بالكوفة وأوصاه محمد بن علي أن يدعو إلى الرضا من 
آل محمد» ويذكر جور بني أمية وأن آل محمد أولى منهم بالأمرء وأوصاه أن يُحذر شيعة بني 
العباس التحرك في شيء مما يتحرك فيه بنو عمّهم من آل أبي طالب» فإنَّ خارجهم مقتول» 
وقائمهم مخذول, وليس لهم في الأمر نصيب» وخوّفه جماعة أهل الكوفة وأمره أن لا يقبل 
منهم أحداً إلا ذوي البصائرء فإنهم لا يعر به من نصروه ولا يوهنون بخذلانهم من خذلوه” . 
وكان بكير بن ماهان رجلا مُمْرّهاًء فقام بالدّعاء وتولى الدعوة بالعراقين . وكانت كتب الإمام 
تأتيه فيغسلها بالماء» ويعجن بغسالتها الدقيق» ويأمر فيُختبز منه قرص» فلا يبقى أحد من أهله 
وولده إلا أطعمه منه) وهذا يُشير إلى النفوذ الروحي لمحمد بن علي العباسي على أتباعه» 
ولا شك أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في نجاح الدعوة العباسية» وقد أنفق بكير بن ماهان 
أموالاً طائلة في نصرة الدعوة(5) 

ب - مجالس الدعوة العباسية: زعم مصنف أخبار الدولة العباسية أن بكيراً كرّن مجالس 
الدعوة العباسية ا اك وفي حديثه عن بعضها تعميم ووهمء فإن 
ال الات وعجلين الین ألنا فى ف مات روى ذلك أكثر المؤرخين» واتفقوا عليه › 
ويبدو أن بكيراً جمع رجال ا > وتبادل معهم الرأي في شؤون الدعوة العباسية» 


(1) الدعوة العباسية» ص: 172. (5) الدعوة العباسية» ص: 189. 
)2( أنساب الأشراف (3/ 86) تاريخ الموصل» ص: 9. (6) أخبار الدولة العباسيةء ص: 213. 215. 
(3) أخبار الدولة العباسية» ص: 194 - 200. (7) أخبار الدولة العباسية» ضص: 213. 


(4) الأخبار الطوال» ص: 333. 
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وأقرهم وأبقاهم في مناصبهم ولم يعزل أحداً منهم» ولا سيما النقباء» فإن أسماءهم عند 

مُصَئْف أخبار الدولة العباسية("» وعند غيره من المؤرخين( متطابقة وأما سائر رجال 
السبعين فإنه استَفلَ بسرد أسمائهم إذ لم يشاركه اا از د EY‏ 
بكيراً أنشأ بقية المجالس التي ذكرها مُصَئّف أخبار الدولة العباسية لأنها لم تُعرف قبل هذا 
التاربخء وهي : مجلس نظراء النقباء. وهو يتألف من اثني عشر رجلاً» وقيل من عشرين أو 
أحد وعشرين رجلاً وقد سمّاهم جميعاً ومجلس الدّعاة» وهو يتألف من سبعين رجلاً» وقد 
سمّى منهم خمسة وستين رجلا" ومجلس دعاة الدّعاة ولم يُحدّد عدد رجاله وقد سَمّى منهم 
سبعة وثلاثين رجا . وفي كل مجلس من هذه المجالس طائفة من رجال مجلس السبعين. 
ونص على أن التُقباء الا o‏ اي يه 
والسبعون قد اختلف فيه" . ثم أخذ بكير البيعة على من حضره من شيعة - بني العباس - 
على مناصحة بده في اثر والملاية. وألا يُطلعوا على أمرهم أحداً خافوا ناحيته ولم يثقوا 
به» وجمعوا مالا كثيراً» وأتوه به» وخلف عليهم سليمان بن كثير الخزاعي» وأمرهم إذا 
حزبهم أمر أن يجتمعوا إليه فيناظروه فيه عنده» وأمرهم أن يأخذوا برأي أبي صالح كامل ابن 
مظفر فإنه ثقة في رأيه وشفقته» وشخص إلى جرجان» فلما قدمها أقام بها شهراًء وجمع له 
شيا ءالا واه ثم سار منها إلى الكوفة» فلما بلغها مكث بها يسيرأ» ثم توجّه إلى محمد بن 
علي فدفع إليه ما قدم به ٠‏ ولبث في الحُميمة زمناًء ثم رجع إلى الكوفة أول سنة اثنتين 
و ا 

3 - البعد التخطيطي وقراءة الواقع عند محمد بن علي العباسي : 

إن التخطيط والتنظيم من الأسس المهمة في نجاح الدعوات وقيام الدول حيث كتب محمد 
ابن علي كتاباً لقادة التنظيم العباسي ليكون لهم مثالاًء وسيرة يسيرون عليها قائلاً: أما الكوفة 
وسوادها فشيعة علي وولده» وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف» تقول كن عبد الله 
المقتول» ولا تكن عبد الله القاتلء وأما الجزيرة فحرورية مارقة» وأعراب کأعلاج» 
ومسلمون في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام فلا يعرفون إلا معاوية» وطاعة بني أمية» 
وعداوة راسخة» وجهل متراكم» وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمرء ولكن 
عليكم بأهل خراسان» فإن هناك العدد الكثير» والجلد الظاهرء وهناك صدور سليمة» وقلوب 


(1) أخبار الدولة العباسيّة» ص: 216. (5) المصدر نفسه» ص: 221 - 222. 
(2) أنساب الأشراف (3/ 115) الدعوة العباسيةء (6) المصدر نفسهء ص: 222 - 223. 
ص: 211. (7) المصدر نفسه» ص: 220. 

(3) الدعوة العباسية» ص: 211. (8) المصدرنفسه» ص: 223 - 224. 


(4) أخبار الدولة العباسية» ص: 219 - 220. (9) المصدر نفسه» ص: 230. 
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فارغة لم تتقسمها الأهواء» ولم تتوزعها النحل» 3 يقدح فيها فسادء وهم جند لهم أبدان» 

وأجسام» ومناكب» وكواهلء. وأصوات هائلة. . . وبعد: فإني أتفاءل إلى المشرق» وإلى 
مطلع سراج الدنياء ومصباح الخلق . 

لقد وصف محمد بن علي للدعاة المكان الذي يمكن أن تنمو فيه الدعوة وتحقق أكبر 
النجاح للقضاء على الحكم الأموي : 

أ - فخراسان: منطقة بعيدة عن عاصمة الدولة وفيها رجال أقوياء حاقدون على الحكم 
الأموي. والاستقرار في هذه المنطقة شبه مفقود وفيها شيعة متحمسون لنصرة آل البيت» وفي 
خراسان: جمجمة العرب وفرسانها(2»: فقد كانت خراسان موطن المقاتلة العرب الذين 
مرستهم الحرب الطويلة مع تركستان والذين عبّروا مراراً عن تذمرهم من السياسة الأموية 
والعسكرية» فقد تضايقوا من سياسة التجمير وهي إبقاء المقاتلة في الثغور وغلى خطوط 
المواجهة شتاءًء في الوقت الذي يرغب المقاتلة من قضاء الشتاء مع عوائلهم . 

© كان الوالي الأموي يسلبهم حصتهم من الفيء والغنيمة أحياناً أو يأخذ أكثر من حقه منها 

© سئمت القبائل من النزاع المستمر بين الشيوخ والرؤساء الطموحين للوصول إلى السلطة 
حيث خلق هذا بين قبائل خراسان نوعا من القلق» ولذلك وجدت تلك القبائل في الدعوة 
الا فد جديا لاك عار وا 


ب - الحجاز: فهو إقليم غلب عليه أبو بكر وعمر 88 ٠‏ فأهله يميلون إلى الزهد والعبادة» 
ون إلى السلم وترك الاشتغال بالسياسة؛ فهم لا يرون أن الخلافة حقاً من حقوق بني 
هاشم - وإنما في قريش عموماً - ولهذا فشلت حركة المدينة التي قام بها بعض المعارضين 
للحكم الأموي» كموقعة الحرة عام 63ه. وفي مكة انتهت خلافة عبد الله بن الزبير عام 73ه 
دون أن تحقق الهدف المنشود - لأسباب كثيرة مر ذكرها - كما أن أهل الحجاز يعرفون أن 
الخلفاء الراشدين لم وصلوا إلى الخلافة بالشورى» والاختيار والقبول من الأمة الإسلامية 
من غير تسلط أو سفك دماء. 


ج - الشام: وأما إقليم الشام «دمشق» التي اتخذها الأمويون عاصمة لدولتهم الإسلامية 


(1) عيون الأخبار (1/ 204) العلويون والعباسيون» ص: 58. 
(2) طبيعة الدعوة العباسية» ص: 156. 

(3) الثورة العباسية»ء ص: 114. 

(4) الخلافة العباسية» عصر القوة والازدهارء ص: 15ء 16 
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المترامية الأطراف وأهل الشام يرون أن عزهم ومجدهم قد جاء عن طريق الأسرة الأموية فهم 
لا يرون عنها بدلا . 

د - البصرة: هي في نظر محمد بن علي العباسي لا تصلح لهذه الدعوة» فسكانها خليط من 
البشرء وفيها عدد من الأجناس والأديانء والبصرة مدينة اقتصادية لا شأن لها بالسياسة» 
ويقطنها قليل من الشيعة لا تفي بالغرض المطلوب» والكثير منهم منهجهم: كن عبد الله 
المقتول. 

س - وأما الكوفة : ففيها شيعة علي وولده» ولا تقبل غير الدعوة لأولاد علي» فأهلها يرون 
أن الخلافة هي حق من حقوق العلويين دون غيره(. 

إن هذا الرأي الذي أدلى به محمد العباسي ليصور بوضوح نزعات الأقاليم الإسلامية ولم 
يشر هذا الكلام إلى مصر التي كانت قريبة من بلاد الشام فلم يكن بالإمكان اتخاذها مركزاً 
لحركة معارضة أو لإعلان ثورة أما إفريقيا فلقد كانت قريبة من مصر وبالتالي في قبضة 
الجيوش الأموية لقربها من الحاميات المتقدمة. 

ع - دور الحميمة القيادي وأهمية العنصر العربي في البناء التنظيمي : وقد أتيح للقيادة 
العباسية من موقعها في «الحميمة» مراقبة الوضع السياسي عن كثبء والتنبه للشغرات 
والمشكلات فيه دون أن يكون اختيار خراسان سوى نتيجة لذلك وهي الولاية الأثيرة لدى 
الأمويين ومركز الخلل في دولتهم المترنحة والصورة الأكثر تعبيراً عنها في صراعاتها 
وانقساماتها. على أن ثمة مسألة هامة هي أن اختيار خراسان لا يعني انصراف العباسيين عن 
الشام» كما لا يعني التوجه نحو الموالي واستغلال أحقادهم على الدولة الأموية» على نحو ما 
روج له المستشرقون في هذا المجالء ولكنه جاء محصلة للمعطيات السابقة» فضلاً عن 
المعطى الجغرافي» متمثلاً في بُعد الولاية عن مركز الدولةء ذلك أن الدعوة - فى أساسها 
التنظيمي قائم على العرب - وتوجهها الخراساني إنما كان للقبائل العربية اليمنية)ء القاطنة 
بأعداد كبيرة في هذه الولاية» هذا إذا لم نتوقف عند عروبة «النقباء» المتحدرين من كبريات 
القبائل العربية» إذ أن خمسة منهم إلى خزاعة وثلاثة إلى تميم واثنين إلى مزينة» فضلاً عن 
آخرين من طيء وربيعة. . إل . ولا يعني هذا أيضاًء أن يكون لبروز شخصيات من أصل 
غير عربي في الدعوة» من أمثال أبي مسلم الخراساني وأبي سلمة الخلالء دلالات تخالف 


(1) العلويون والعباسيون» ص: 58ء 59» 60. 

(2) الثورة العباسية» ص: 114. 

(3) تاريخ الطبري» نقلاً عن تاريخ بلاد الشام» إبراهيم بيضون» ص: 228. 
)4( تاريخ بلاد الشام» إبراهيم بيضون» ص : 228. 
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هذا الواقع» إذ أن قيادة الدعوة كانت تحكم قبضتها على كل الأمور» من خلال جهاز بالغ 
الدقة في التنظيم والإدارة» وسرعان ما لجأت إلى التخلص من هذين الرجلين القويين» بعد 
إنهاء دوريهما المرسومين» ومحاولة كل منهما تجاوز خطوطه المحددة('2» وهكذا في قرية من 
أطراف الشام تم للعباسيين إخراج مشروعهم إلى حيز التنفيذ» متحالفين مع الوقت» ومتقنين 
العمل السري» وراصدين ثغرات الحكم الأموي» بما فيها مساوئ الخلفاء وضيق رؤيتهم 
السياسية» مما حاد بهؤلاء عن الموضوعية واتخاذ المواقف المسئولة» خصوصا فى تلك 
المرحلة المتأخرة منه(22» وقد كانت دراستهم العميقة لأسباب النجاح وعوامل إضعاف 
الأمويين تدرس بحكمة ووعي فائق وذكاء كبير في مركز القيادة بالحميمة: 


4 - أهم مبادئ المشروع العباسي والشرائح المستهدفة بالدعوة: 

لكل دعوة أو مذهب منظومة فكرية وشعارات خاصة تنادي بها وتجعلها رمزاً يؤمن بضرورة 
تحقيقه › ومن أهم مبادئ وشعارات الدعوة العباسية التي رفعتها ونادت بها ! 

أ - الدعوة إلى الإصلاح : ومن شعارات الدعوة العباسية الإصلاح أو الدعوة إلى الكتاب 
والسنة وهو شعار عام وهو أشمل شعارات الدعوة العباسية» والواقع أن أحداثاً كثيرة تركت 
في النفوس آثاراً مريرة» مثل حصار الكعبة وانتهاك حرمة المدينة المنورة يوم الحرة» وسفك 
دماء أهل البيت وسياسة القهر والجبر واضطهاد المعارضة» والابتعاد عن سيرة السلف 
الصالح» وحب الترف واللهو وكثرة مظاهره وكثرة المذاهب وتصارعها وظهور أقوال كثيرة 
غير مألوفة من قبل» والاعتماد على العصبية في الحكم» ويبدو أن جهود هؤلاء الدعاة والأئمة 
تشافرات اشر هذه اللاغرةة. ومصذداق ذلك 'دراسة ما روا ا حب الأ عار الطوال عن الذين 
انضووا تحت لواء أبي مسلم وبايعوه وقد جاءت الوفود من مدن خراسان كلهاء ومن القرى 
الصغرى» ومن أهل الثغور من كرمان وكابل وخوارزم وجرجان والديلم وأهل ما وراء النهر 
وأهل طخارستان» بل آمن العرب بهذه الدعوة» ودخلت فيها قبائل عربية مثل خزاعة وطيء 
وبكر وتغلب وتميم» وبالطبع انتشرت الدعوة في العالم الإسلامي كله ولكنها تركزت في إيران 
بعامة وفي خراسان بخاصة . 

ب - المساواة: وهو شعار المساواة بين الشعوب وهو شعار ساهم في إنجاح الثورة 
العباسية وأنصف الشعوب التي أسلمت واندمجت في الحضارة الإسلامية» وصارت تتطلع 


(1) الأخبار الطوال» ص: 359. 

(2) تاريخ بلاد الشام» ص: 228. 

(3) العالم الإسلامي العصر العباسي» حسن أحمد محمودء ص: 23. 
(4) المصدر نفسه» ص: 19ء 20. 
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إلى المساواة» وهذا الشعار في ذاته مبدأ إنساني جليل لا تزال الأجيال تتعلق به منذ القدم وتتخذه 
مثلاً أعلى » وهو شعار له معنى خاص في ديننا وهو عدم التفرقة بين الناس بحسب ألوانهم أو 
دمائهم أو تاريخهم» وبيان أن أكرم الناس عند الله أتقاهم» وقد تستر خلف هذا المبدأ دعاة 
العباسيين وشنعوا به على بني أمية وزعموا أنهم انحرفوا عن هذا المبدأ الإسلامي الأصيل27. 

ج - الإمامة للرضى من آل محمد: وهذا الشعار رضي عنه مجموعة كبيرة من الناس سواء 
من الشيعة أو السنة» وهو أن المبايعة للرضى من آل محمد ية بدون تعيين اسم ولا تعيين هل 
هو من البيت العباسي أم من الطالبيين» وانتبه الشيعة متأخرين إلى أن العباسيين كانوا يخططون 
لأنفسهم ولكن بعد فوات الأوان0© . 

فهذه هي أهم المبادئ بالإضافة إلى العدل. ومحاربة الظلم والانتصار لأهل بيت 
رسول الله يل. واعتمد محمد على أسلوباً جديداً فى بث الدعوة فأوصى أتباعه بكتمان 
أمرهم وعدم كشف حقيقته لأحد إلا بعد أن يأخذوا عليه العهود والمواثيق المؤكدةء وحتى 
لا تثير تحركاتهم شكوك السلطة الأموية أوصى أتباعه أن يجوبوا المدن ويعملوا لدعوته بحجة 
التجارة وأن يستروا اسمه على الجميع» فلم يكن محمد بن علي طيلة المدة التي تولى بها 
رئاسة الدعوة يعرفه أحد بنسبه واسمه إلا الدعاة)ء وحتى هؤلاء فإن لقاءه بهم كان قليلة0©©, 
وإذا ما استوجب الأمر أن يلتقي بأحدهم فإن ذلك يتم تحت إجراءات أمنية مشددة وغالباً ما 
يكون في وقت متأخر من الليل بعد أن يكون الجميع قد دخلوا منازلهم» وقد بالغ محمد بن 
علي في كتمان أمر الدعوة فأوصى أتباعه أن تكون البيعة لشخص مجهول وهي «للرضا من آل 
من ويبدو أن هذا الغموض في المبادئ خدم السياسية العباسية في مدة الدعوة السرية 
وكان له أثر بالغ في نجاحها فشعار «الرضا من آل محمد» يضيق دائرة الخلاف فيحصرها في 
أهل البيت من قريش» ويخرج الأمويين منها ويبطل حقهم فيهاء وفي الوقت نفسه يجعل 
للعباسيين نصيبا منها على أساس أنهم أحد فرعي أهل البيت» ويتيح لهم كسب أعداد كبيرة من 
أنصار أهل البيت ومؤيديهم وهو من الناحية الأخرى يوقف النزاع بينهم وبين العلويين ولو 
مؤقتاً ويجمعهم تحت راية واحدة(*2. لذلك فقد تجنب العباسيون في هذه المدة كل ما يبين 
أنهم قاموا لأخذ محل العلويين» فأظهروا أن غايتهم قلب الدولة الأموية» وأخفوا سعيهم 
لأخذ الخلافة» وحاولوا أن يبينوا للناس أن قضيتهم هي قضية جهاد الحق ضد الباطل . 


(1) حركة النفس الزكية» ص: 46. (5) المصدر نفسه» ص: 89. 


(2) المصدر نفسه» ص: 46. (6) المصدر نفسه» ص: 89. 
(3) الأخبار الطوال» ص: 355» الوصية السياسية (7) أنساب الأشراف (82/3 - 136). 
في العصر العباسي» ص: 89. (8) أنساب الأشراف (82/3 - 136). 


)4( الوصية السياسية في العصر العباسي» ص: 89. (9) العصر العباسي الأول» ص: 25. 
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إن الثورة العباسية شأنها شأن الثورات الكبرى في التاريخ» تظهر بأشكال متعددة وتندفع 
في مجراها قوى متنوعة على الصعد الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ولا شك أن 
الموالي كان لهم حضورهم., إلا أنهم كانوا في صفوف الجنود والأتباع» ولم يكونوا قادة إلا 
في استثناءات» كانت الثورة العباسية هي ثورة اليمانية الكبرى» كما كانت ثورة الشيعة العباسية 
والمرجئة والقدرية والخوارج» وكان لكل من هذه القوى نصيب فيهاء وإن كانت العديد من 
هذه القوى قد تعرضت للتصفية على يد أبي مسلم نفسه فيما بعد" » ويقول أبو جعفر المنصور 
موجهاً كلامه لليمانية معترفاً لهم بدورهم المتميز في نجاح الثورة: فيحق لنا أن نعرف لهم حق 
نصرهم لنا وقيامهم بدعوتنا ونهوضهم بدولتنا . . . وقد تكون هذه الصورة التي تجعل من 
الثورة العباسية ثورة يمانية مبالغ بها إذ أن القيسيين والمتذمرين من سياسة نصر بن سيار ومروان 
ابن محمد انضموا كذلك إلى صفوف الثوار العباسيين وعملوا بدورهم على إسقاط الدولة 
الأموية» باختصار كانت الثورة العباسية هي ثمرة حسن استغلال تراكم معارضات عدة 
بدأت مُنذ لحظة هذه الثورة بواجهات متعددة ورفعت شعارات مختلفة» حاولت فيها كسب كل 
المتذمرين ضد الحكم الأموي» فانضم إليها الغلاة والمعتدلون» المسلمون وغير المسلمين» 
العرب وغير العرب إن هذا التعقيد في الثورة العباسية هو سر نجاحهاء فالشعارات التي 
رفا كانت عانة طايقة لا تتاف رما عن واه إل أن هذه الجزة اكت مهمو 
مختلفاً عندما تبنتها قوى متعددة ورأت فيها مشروعها للخلاص» وإنما على قاعدة تلك البنية 
التنظيمية التي صنعها أناس أكفاء استطاعوا الصمود رغم ما أحاط بهم من منوعات القمع› 
حتى تحقق الانتصار الكبير . وقد استهدفت الدعوة العباسية فى رحلتها السرية أعداء الدولة 
الأموية والذي من أهمهم: ١‏ 


أ - المهالبة الذين حاربتهم الدولة الأموية وتتبعتهم بعد مقتل يزيد بن المهلب» والمهالبة 
یمنیول . 

ب - الموالى» فقد كان هؤلاء يدفعون من الضرائب مقداراً كبيراً» ولا يعاملون بالتساوي 
مع العرب وكان عليهم ضغط من كل جهة. فكانوا أعداء الدولة بطبيعة الأمر. 

ج - وكان بجانب هؤلاء عدو قوي للأمويين وهم الشيعة» فالشيعة العلوية كانت لا تزال 


(1) السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 527. 

(2) نقد وتعريف بتاريخ الموصل» مجلة المكتبة بغدادء سنة 1968م» ص: 194. 
(3) طبيعة الدعوة العباسية» ص: 178. 

(4) السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 528. 

(5) المصدر نفسه» ص: 528. 
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تقوم ين حين وآخر بثورات وكانت ثوراتها تخمد في كل مرةء فتزداد الكراهة وتشتد 
العداوة" فهذه من أهم الفئات التي استهدفتها الدعوة العباسية» فقد كانت تشكل تربة خصبة 
Ts‏ ا ا كر 
من معرفة أعداء ذلك النظام والعمل على حشد القوى ضده» مع ضرورة إمساكها بخيوط الثورة 
بيدهاء فهذه بديهة من بديهات العمل السياسي المنظم . كان على رأس الدعوة العباسية رجال 
من بني العباس «دهاة أقوياء» منظمين عارفين بما يقومون به: أولهم محمد بن علي وأقرباؤه 
وابنه إبراهيم» ثم تبعهم عدد من إخوة إبراهيم ومن أعمامه وأقاربه. وقد اشتركوا جميعا في 
تنظيم الثورة ووضعوا خططها وأشرفوا عليها ووجُهوها كما يجب أن توجه. نعم إنهم تحالفوا 
مع أعداء بني أمية جميعاً واستفادوا منهم كل الاستفادة» لكنهم هم الموجهون وهم أصحاب 
الأمرء أما الدعاة والقواد فإنهم يتلقون أوامرهم منهم فيتبعونها بحذافيرهاء نعم إنهم استفادوا 
من العناصر المعادية لبني أمية» وكانت تلك العناصر يجمعها هدف واحد هو إزالة بني أمية» 


وتجمعها فكرة واحدة» وهي أن بني أمية أعداء الدين لذا وجب القضاء عليه( . 

5 - المرجعية الشرعية للدعوة العباسية : 

تعتبر مدرسة عبد الله بن عباس الحركية والشرعية هي المرجعية للدعوة العباسية» فقد اهتم 
ال ل ا ا ا ا O‏ 
وضع عندنا كريب حمل بعير أو عدل بعیر» من كتب ابن عباس » قال: فكان علي بن عبد الله 
بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه : ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء قال فينسخها فيبعث إليه 
بأحدها(8) وقد علق الدكتور صالح أحمد العلي على هذا الأثر فقال: غير أن موسى بن عقبة لم 
يحدد فيما إذا كان كتب ابن عباس هي مما ألفه أو مما امتلكهء كما أنه لا يذكر مواضيعهاء أي 
فيما إذا كانت في التفسير أم في علوم أخرى0. وذكر صاحب الوصية السياسية في العصر 
العباسي بأن محمد بن علي حين نشأ : ألزمه أبوه أصحاب جده - ابن عباس - فكان كذلك 
خن هلك اوها جل يرما لي ان الجا الصرام بسكل فا و وقد أبهرت فتواه 
ا ا الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني رجلاً من ولد ابن 
عباس يفتي بفتواه . والمعلوم لدى الباحثين أن عبد الله بن عباس تقدم في التفسير بسبب 


)0( تاريخ عصر الخلافة العباسية» يوسف العش» ص: 16. 

(2) المصدر نفسه» ص: 26. 

(3) طبقات ابن سعد (5/ 216). 

(4) دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام؛ ص: 91. 

)5( الوصية السياسية في العصر العباسي» ص : 476 أخبار الدولة العباسية» ص: 173. 
(6) المصدر نفسه» ص: 76. 
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عوامل متعددة منها: دعاء النبي ية له بالفقه في الدين والعمل بالتأويل» قرب منزلته من 
عمر ييه » الأخذ عن كبار الصحابة» قوة الاجتهاد وقدرته على الاستنباط» قدرات ابن 
عباس التعليمية والتربوية» رحلاته وأسفاره» وتأخر وفاته" . وكان ابن عباس من علماء 
المدرسة المكية وقد تميزت هذه المدرسة من بين سائر المدارس بكثرة تناولها للآيات 
وتفسيرها وأسهمت إسهاما قيمأ في الإبانة عن كثير من المعاني التي يحتاج إليهاء ويرجع ذلك 
لأسباب عديدة منها : إمامة ابن عباس للمدرسة» الأثر المكاني على المدرسة - كونها بمكة - 
كثرة رحلاتهم وأسفارهم» حرصهم على نشر علمهم»ء التصنيف والتدوين المبكر لآثار 
المدرسة . . إلخ. 

# الفقه الحركي عند ابن عباس : استفاد العباسيون من فقه جدهم الحركي والذي ظهر عند 
نصحه للحسين بن على لما أراد الذهاب للكوفة» فقد قال له: أخبرنى إن كانوا دعوك بعدما 
قتلوا أميرهم» ونفوا عدوّهم» وضبطوا بلادهم» فسر إليهم» وإن كان أميرهم حيّاء وهو مقيم 
عليهم» قاهر لهم» وعمّاله تجبي بلادهم» فإنهم إنما دعوك للفتنة» والقتال ٠‏ وفي رواية 
أخرى أنه قال له: إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاكء إن أهل العراق قوم غدرء فلا 
تغترن بهم» أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدرّهم. ثم اقدم عليهم» وإلا فسر إلى 
اليمن» فإن بها حصوناً وشعاباً ولأبيك بها شيعة وكن عن الناس بمعزل» واكتب إليهم وبث 
دعاتك منهم ٠‏ فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب . ويظهر من فقه ابن عباس 
الحركي : ١‏ 

أ - أهمية سيطرة أهل العراق على إقليمهم ويحرروه من سلطان بني أمية: وهذا ما قام به 
العباسيون مع أهل خراسان حيث ضبطوه وحرروه من سلطان بني أمية فيما بعد. 

ب - استفاد العباسيون من تقييم ابن عباس لأهل العراق ولذلك لم يعتمدوا عليهم في 
تشكيل القاعدة الصلبة التي قامت عليها دعوتهم. 

ج - بين ابن عباس بأن اليمن بها حصون وشعاب ولأبيك بها شيعة وهذه عوامل مهمة في 
نجاح الحركة لأن قبضة الدولة الأموية تكون ضعيفة للأسباب الجغرافية والبشرية» ولذلك وقع 
اختيار العباسيين على خراسان» لضعف قبضة الدولة عليهاء كما كان بها أنصار لأهل البيت 
وخصوصاً من القبائل اليمنية المهاجرة هناك . 

د - وبيّن ابن عباس بأن يكون صاحب الدعوة في بداية أمرها عن الناس بمعزل وأن يكتب 


(1) تفسير التابعين (1/ 374 إلى 395). 

(2) المصدر نفسه (1/ 407 إلى 413). 

(3) البداية والنهاية (8/ 172) أحداث وأحاديث فتنة الهرج» ص: 208 . 
(4) الكامل في التاريخ(2/ 546). 
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وكان يكتب للناس ويبث دعاته من خلال تنظيم محكم انتشرت خلاياه الدعوية في جسم الأمة 
الإسلامية. 

6 البعراف خط عن تنه الدعرة وو خم بن علي الاي ا 

في سنة 118ه بعث بكير ۽ بن ماهان عمّار بن يزداد داعية إلى خراسان وكان نصرانياً من أهل 
الحيرة ة ثم أسلم وصار معلماً بالكوفة» فلمًا أتى خراسان تسمّى بخداش بن يزيد» ودعا الناسي 
إلى بني العباس فأجابوه» ثم انحرف عن الدعوة العباسية» وخرج عن مبادئها وقواعدها وشڌ 
عن مراميها ومقاصدهاء فثار عليه شيعة بني العباس وفتكوا به ويقال: 35 00 
القشري هو الذي قبض عليه وأعدمه(2 وقال البلاذري: وجه بكير عمّاراً هذا فغيّر سُئْنَ 
الإمام» وبدّل ما كان في سيرة من قبله» وحكم بأحكام منكرة مكروهة»› E‏ 
محمد بن علي فقتلوه. ويقال: بل قتله أسد بن عبد الله وصلبه'”/, وفيما روى ابن جرير 
الطبري من خبر خداش أنه أعلن دين الحُرّمية وأحَلَّ النساء وأباحهن وذكر لشيعة بني العباس 
أن محمد بن على أمره بذلك» ؛ فأخذه أسد بن عبد الله القسري» ومثل به ثم قتله(° > وروی ابن 
الأثير أن خدّاشاً أجاز لشيعة بني العباس ترك الطاعات والفروض وسوّغ لهم ذلك واحتجٌ له 
بواجا فيا يقول : قال لهم : إنه لا صوم ولا صلاة ولا حج» وإن تأويل الصوم أن يُصام 
عن ذكر الإمام فلا يباح باسمهء والصلاة والدعاء له» والحج القصد إليه» وكان يتأوّل من 
القرآن قوله تعالى : لیس عَلَ اریت اموا وَحَمُِوا ألضَلِحَتِ جاح فِيما طَهِمُوَا إا ما انوا اموا 
وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَتِ # [المائدة: 93]. وكان مروق خداش من الدين وانسلاخه من الإسلام» ومزجه 
تعاليم 0 العباسية بتعاليم الخُرّميّة أكبر الأخطار التي صادفها محمد بن علي» فقد نكب 
شيعتها و شق صُمُوفهم شقاً وكان من انحازوا إليه منهم كُثراً وكان فيهم بعض التُقباء 
والدعاة *؛ وروى البلاذري أن محمد بن علي صرف شيعة بني العباس بخراسان عن مقالة 
خداش» إذ أرسل إليهم بكير بن ماهان» فرتق فتقهم» ورأب صدعهم› ولم شعثهم وأعادهم 
إلى منهاج محمد بن علي ودعوته وقد أرسل مع بكير بن ماهان رسالة إلى دعاته في خراسان 
SS‏ 
الدعاة(” . قال في رسالته الأولى : سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
وأشهد أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض 


(1) الدعوة العباسية» حسين عطوان» ص: 203. (5) الكامل في التاريخ (3/ 352). 

(2) أنساب الأشراف (3/ 117). (6) أنساب الأشراف (3/ 118) الدعوة العباسية» 
)3 تاريخ الطبري (7/ 635). ص: 207. 

(4) الكامل في التاريخ (3/ 352). (7) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 66. 
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وهو العزيز الحكيم» فتبارك ذو الفضل العظيم. أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله الذي لا 
يزيد في ملكه من أطاعة ولا ينقص من ملكه من عصاه» بيده الملك ويبقى ملكه وهو عزيز ذو 
انتقام وتمسكوا بصالح الذي عاهدتم الله عليه وأدوا الأمانة فيما أمركم به» واعتصموا بحبل 
الله جميعاًء وخذوا بحظكم منه واشكروا بلاه الذي أصبح بكم من سوابغ نعمه» واعتبروا ما 
بقي بما سلف» وإنما ضرب الله لكم أمثال ما مضى من الأمم لتعقلوا عن الله أمره بأنكم قد 
ا ا وتصرنها بأهلها إلى عا عبار من فی متها وخيز ما بصت ان قينا ي 
من الدنيا. . . ثم اعلموا علماً يقيناً أن لأهل ولاية الله منازل معروفة كأنما ينظرون فيما 
ا اناه ف را جرع . لا تصدقوا كذباًء ولا تجمعوا خبيثا 
ولا تخالفوا تفا ولا قروا بها صحيراء ولا تشيكوا ؤمة.:ولا تفسذوا أرضا ولا تا 
ل ب بو و ل ا 0 
شهدتم وانصحوا لهم إذا رغبتم » اعلموا أن ن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق التقوى لزوم 
حقه» وخير ير الملل ملة إبراهيم وأفضل السنن سنة محمد بيا وأعظم الضلالة ضلالة بعد 
هدى. . . ونفس تناجيها بتقوى خير من نفس أمارة بالسوءء فاتقوا الله ولا تكونوا أشباهاً 
اة الي لم يتتهوا في الدين:ولم لرا اله ليقي ران الله أنزن عل كتاياً راضحا ناطق 
محفوظاً قد فصل فيه آیاته» وأحكم فيه تبيانه» وبين لكم حلاله وحرامه» وأمركم أن ت تتبعوا ما 
فيه » تاتشلاو اماف وليكن لكم قائداً دليلاً الكو ولا تؤثروا عليه غيره. . . فإن الله بين 
لكم ما تأتون وما تتقون» فقال لنبي الرحمة : قل نما حرم ر لئس ما طهر ينا هنا بن 
[الأعراف: 33]. وقال لنبيه َد : 3 ًص ري ا ريما وَجُوهَكُم عِندَ ڪل مر » 
[الأعراف: 29] أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مهتدين غير مرتابين. ود غ 
والحكاة وت الال 


وقال في رسالته الثانية التي وجهها إلى رؤساء الدعاة: «أما بعد عهدنا الله وإياكم بطاعته 
وهدانا وإياكم سبيل الراشدين. فقد كنت أعلمت إخوانكم رأيي في خداش» وأمرتهم أن 
يبلغوكم قولي فيه» وإني أشهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد» زكي القول وخبيثه» وإني 
بريء من خداش» وممن كان على رأيه» ودان بدينه» وآمركم ألا تقبلوا من أحد ممن أتاكم 
عني قولاً ولا رسالة خالفت فيها كتاب الله وسنة نبيه اة والسلاء220. ومن خلال الرسائل 
السابقة تتضح نزعة محمد علي العباسي السنية وبطلان اتهام الدعوة بالعقائد الفاسدة» 
والباطنية› وعدم صحة ارتباط الدعوة العباسية بالزنادقة كما زعم بعض المستشرقين من أمثال 
لاوز يدا الاس عة كل الدع ال : 


(1) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص : 66. (3) فتنة السلطة» ص: 187 الدولة العربية» ص: 487. 
(2) المصدر نفسه» ص: 67. (4) فتنة السلطة» ص: 188. 
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ثالثا: إعلان الثورة العباسية: 


تعمقت الدعوة العباسية في نفوس الأتباع» وتتطلع الناس لهاء وانتشرت فكرتهاء وعلقوا 
الآمال عليهاء فهي دعوة آل البيت» وهي التي سوف تخلصهم من الدولة الأموية وهي بجانب 
هذا ستعيد لهم عزهم وسلطانهم التليد» فتمسكوا بها وناصروها فاتسعت خلايا الدعوة» 
وتعمقت جذورها في السهول والجبال فعمت المدن والقرى والأقاليم» وفي هذه الفترة 
الحرجة فترة عز ونشاط الدعوة السرية مات صاحب الدعوة ومنظمها محمد بن على بالحميمة 
في ذي القعدة سنة 125 ه وأوصى بتولي أمر الدعوة إلى ابنه إبراهيم الذي تسمى فيها بعد 
بالإمام"» وكان رئيس دعاة الكوفة بكير بن ماهان موجوداً فى هذا الأثناء بالحميمة فحمل 
هذه الوصية إلى خراسان وأبلغها إلى النقباء فصدقوه ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات 
شيعته» ورجع إلى الحميمة» حيث طمأن الإمام عن سير الدعوة في خراسان وأبلغه إخلااص 
هؤلا الدعاة لإمامهم الجديد وسلم إليه ما لديه من الأموال فعاد إلى الكوفة» ومعه بعض 
الشيعة العباسيين بعد أن تعرفوا على إمامهم الجديدء وقد حثوه على تعجيل الثورة المسلحة 
قائلين: وحتى تأكل الطير لحوم أهل بيتك وتسفك دماؤكم» وتركنا زيداً مصلوباً بالكنانة وابنه 
ايحيى» مطروداً في البلاد» وقد شملكم الخوف» وطالت عليكم مدة أهل البيت السوء©. 

كان إبراهيم بن محمد أرفع إخوته مكانا وأعلاهم شأنا وكان عظيم القدر عند أهل المدينة 
ومكة وكان تقيا و وجوادا ا وحكيما حليما وحازما صارما وكان له عناية 
بالحديث ومعرفة بالبلاغة ورواية للشعر ولما تولى قيادة الدعوة العباسية سعى في بث 
الدّعوة وتشرها وجدّ في تقويتها وترسيخها واجتهد في تنظيمها وإحكامها . 

ولما مرض بكير بن ماهان أرسل إلى إبراهيم الإمام يستأذنه بتولية زوج ابنته «أبو سلمة 
الخلال» رئاسة الدعوة بدلا منه» فكتب إبراهيم إلى أبي سلمة يأمره بالقيام بعمل بكير بن 
ماهان كما.أرسل .إلى خراسان يخبرهم بتولي أبي سلمة أمر الدعوة» فأجابوه بالطاعة 
والتصديق له فمات بكير بعد ذلك بقليل سنة 27 1ه والحديث عن إعلان الثورة يسوقنا إلى 


(1) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ض: 83. 

(2) المصدر نفسه» ص: 83. 

(3) طبيعة الدعوة العباسية» ص: 83. 

(4) أنساب الأشراف (3/ 125) الدعوة العباسية» ص: 236. 

(5) أنساب الأشراف (3/ 260) الدعوة العباسية» ص: 236. 

)6( مروج الذهب (3/ 260) الدعوة العباسية» ص: 236 . 

(7) الدعوة العباسية» ص: 236. 

(8) تاريخ الطبري نقلاً عن العلويين والعباسيين ودعوة أهل البيت» ص: 84. 
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التعرف على شخصية مهمة كانت بجانب إبراهيم الإمام» والتي قامت بأهم أدوار هذا العمل 
yT‏ ل والتقناء غل سعار ضيه )في آرله الا تلك هي 


او سام رماي 
صاحب الدعوة عاك جيوش الدولة ا ل بإنشاء الدولة العباسية» کان من اکر 
الملوك في الإسلام. کان ذا شأن عجيب ونبأ غریب من رجل يذهب على حمار بإکافيٍ من 
الشاف حتى يدخل خراسان» ثم يملك خراسان بعد تسعة أعوام ويعود بكتائب أمثال الجبال؛ 
ويقلب دولة» ويُقيم دولة أخرى(2, كان ففرا اسر ا لوا نقى البشرة» أحور 
العين» عريض الجبهة. حسن اللحية» طويل الشعر» #“طويل الطهنء خافض الصوت» فصيحا 5 
لالاز حلوٌ المنطق» وكان راوية للشعر» عارفا ا بالأمورء لم ير ضاحكاًء ولا 
اا 0 وكان لا يكاد يُقطب في شيء من أحوالهء EEE‏ 
يظهر عليه أثر السرور» وتنزل به الفادحة الشديدة» فلا يرى مكتئباًء وكان إذا غضب لم يستفزه 
الغضب0©. قال عنه الذهبي : كان أبو مسلم سفاكاً للدماءء يزيد على الحجاج في ذلك» وهو 
اذل من سق للدولة ا 


أ - الوضع العام عند إعلان الفورة: كانت الظروف مواتية لإعلان الثورة المسلحة في 
خراسان: 

© فقد قامت حركات تمرد في أنحاء خراسان ضد السلطة الأموية حيث قام بها زعماء 
القبائل مثل جديع بن علي الكرماني وهناك ثورة قد اشتعلت بالكوفة قام بها عبد الله بن معاوية 
من ولد جعفر بن أبى ي طالب وانضم معه الكثير من الغاضبين مما فك من عضد الدولة وأربكها . 
وقد دخل فيها يعض اراو الأسرة العباسية ومن بينهم أبو جعفر والسفاح وعمهم عبد الله بن 
علي الذين ربما قصدوا من ذلك إفشال هذه الثورة» وقد حدث ذلك حيث كانت نهايته على 
أيدي رجال الدعوة العباسية في خراسان» ولأن خراسان لا تحتمل أكثر من دعوة وهي الدعوة 
الا 


© وفي الشام حروب طاحنة بين الأمراء الأمويين على السلطة. 
(1) العلويون والعباسيون ودعوة أهل البيتء ص: (3) المصدر نفسه (6/ 48). 


84 . (4) المصدر نفسه (6/ 49). 
(2) سير أعلام النبلاء (6/ 48). (5) العلويون والعباسيون ودعوة إلى البيت» ص: 85. 
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© اشتداد العصبية القبلية في خراسان والعراق والشام» فقد كانت تتخبط بالانقسامات 
والفوضى» وحتى الأندلس وصلت العصبية فيها إلى حروب طاحنة بين المضرية واليمنية(“ . 

© خروج الضحاك بن قيس الشيباني في العراق والجزيرة© . 

© ثورة الخوارج في كل مكان في العراق»ء والحجازء واليمن . 

© عصيان كثير من المدن» في سوريا وفلسطين والأردن حيث خرجت عن طاعة 

الخليفة . 
. على ضوء هذه الأحداث وغيرها جد إبراهيم الإمام بعد ذلك إلى نقل الدعوة العباسية 
السرية إلى طور العمل والنضال الحربي» فعرض القيادة العامة للجيش على «سليمان بن كثير» 
رئيس دعاة خراسان فرفض ذلك» لم عرضها بعد ذلك على «إبراهيم بن سلمة» فرفض هو 
الآخر هذا الطلبء وكانا بالحميمة موفدين من قبل الشيعة العباسية لطلب الموافقة من 
إبراهيم الإمام لإعلان الثورة المسلحة وأن الدعوة السرية لا تستحق أكثر من هذا( . 

ب - تعيين أبي مسلم الخراساني على القيادة العامة: استقر رأي إبراهيم الإمام على تولية 
القيادة العامة لأبي مسلم الخراساني وكان ذلك عام 29 1ه ولم يتجاوز عمره - آنذاك - تسع 
عشيرة لي وقد كتب معه كتاباً إلى شيعته في الكوفة قائلاً: إن هذا أبو مسلم» فاسمعوا له 
وأطيعواء وقد وليته على ما غلب عليه من أرض خراسان. أخذ أبو مسلم هذا الكتاب 
ليعرضه على الدعاة وكان أول ما عرضه على أبي سلمة الخلال بالكوفة» وهو بطريقه إلى 
خراسان» ولكنه لم يجد منه قبولاً» فقد استصغره وحمّره» وتوجه إلى خراسان بعد ذلك حيث 
عرض هذا الكتاب على كبار الدعاة فيهاء فتخوفوا من عواقب ذلك وردٌُوهء لأنه غلام عديم 
التجربة» فلا يمكن أن يكون لمثل هذه الأمور الخطرة» فأرسل وأرسلوا إلى إبراهيم الإمام 
بالحميمة حول هذا الموضوع» فأجابهم الإمام إلى وجوب الالتقاء به عند موسم الح( 
خرج هؤلاء والتقوا بإبراهيم الإمام في مكة» فأخبره أبو مسلم أن هؤلاء رفضوا الطاعة» 


)0 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص: 160 إلى 170. 
)2( تاريخ الطبري (8/ 233 إلى 236). 

(3) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 85. 

(4) تاريخ الطبري (8/ 198). 

(5) تاريخ الطبري» نقلاً عن العلويين والعباسيين» ص: 86. 

)6( العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 86. 

)7( الكامل في التاريخ (3/ 453) العلويون والعباسيون» ص: 86. 
)8( الكامل (3/ 453) العلويون والعباسيون» ص: 86. 

)9( تاريخ الطبري (8/ 243 9 العلويون والعباسيون» ص: 87. 
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والانقياد له. فقال لهم الإمام: لقد عرضت هذا اا ا و ذلك 
فار ران :على أبن فلم لثزلي رئاسة الجيش» فأمرهم بالسمع والطاعة له . 


ج - وصية الإمام إبراهيم لأبي مسلم : وكتب إبراهيم الإمام وصية لأبي مسلم جاء فيها : يا 
عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحفظ وصيتي» وانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم› 
وحل بين أظهرهم » فإن الله لا يسمي هذا الأمر إلا بهم» وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في 
أمرهم» وانظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدارء فاقتل من شككت في أمره ومن 
كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت آلا تدع بخراسان لساناً عربيا 
فافعل» فأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالف هذا - الشيخ - يعني سليمان بن 
كثير الخزاعي - ولا تعصه» وإن أشكل عليك أمر فاكتف به مني/2). إن هذه الوصية غير متفق 
عليها من المؤرخين لذلك لا يمكن قبولها دون تمحيص» فالنقد الخارجي للنص يظهر بأنه 
مذكور دون سلسلة رواة الطبري» ولا ذكر للنص في مصادر مهمة أخرى مثل أنساب البلاذري 
وأخبار الدولة العباسية» وليس هناك أهمية كبرى لذكرها في كتب تاريخية متأخرة لأن هؤلاء 
المؤرخين المتأخرين أمثال ابن خلدون وابن كثير وابن الأثير نقلوها ممن ذكرها قبلهمء 
والمهم هنا أن اکان اة دور 4 رات الغو نولدا ل تذكر التضن الى 
يأمر فيه إبراهيم أبا مسلم بقتل العرب دون تمييز» ولكن الوارد أن الأمر كان بقتل العرب الذين 
يرفضون الدخول في الدعوة العباسية أو المشكوك في ولائهم لها: واقتل من شككت في 
آم 2 او كها :يقول العوفق: لقتل كل المدّعين أو المطالبين بالإمامة» ويؤيد ذلك ما 
يذكرة صاحب. أخمار العباس على لضان أبي “مسلم: أمرتي الإمام أن أترك في أهل اليمن 
وأتألف ربيعة ولا أدع نصيبي من صالحي مضر وأحذر أكثرهم من اتباع بني أمية وأجمع إليّ 
العجه20. ويمكن تلخيص النقد الداخلي للوصية بالنقاط التالية : 

© الرواية مجزأة فى الطبري إلى قسمين تذكر بينهما حوادث ذات علاقة بتطور الدعوة ولا 
غلاقة لها بال رصي 


© تأتي الوصية تحت عنوان سبب قتل مروان بن محمد لإبراهيم الإمام» مما يدل على أنها 
أو بعضها على الأقل دعاية ضد العباسيين وضعت من جانب أعدائهم. 


(1) العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» ص: 87. (4) العيون والحدائق؛ ص: 184. 

(2) تاريخ الطبري» نقلاً عن العلويين والعباسيين» (5) الثورة العباسية؛ ص: 124. 
ص: 87. (6) المصدر نفسه» ص: 124. 

(3) الأخبار الطوال» ص: 352. (7) المصدر نفسه؛ ص: 122. 
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© يظهر نص الرواية تناقضات كثيرة» فكيف يصح أن يأمر إبراهيم الإمام بقتل كل العرب 
وهو يدرك أهميتهم ويوصيه في بداية الرواية بتعهد اليمانيين وإلى درجة ما الربعيين. 


© وأخيراً لا آخراً فإن سياسة أبي مسلم وسليمان الخزاعي في خراسان لم تسر أبداً حسب 
الوصية المزعومة فإن الدعاة العباسيين تقربوا لليمانية والربعية حتى أن أبا مسلم قبل الكثير من 
المضريين في صفوف الدعوة(2 . 

د - موقف سليمان الخزاعي من أبي مسلم: وأما موقف سليمان الخزاعي من أبي مسلم 
فلم يكن ودياً أول الأمر حيث طرده ولم يقبله بين صفوف الدعاة قائلاً : صلينا بمكروه هذا 
الأمر واستشعرنا الخوف واكتحلنا السهر حتى قطعت فيه الأيدي والأرجل وبريت فيه الألسن 
جزاً بالسعار وسملت الأعين وابتلينا بأنواع العذاب وكان الضرب والحبس في السجون من 
أيسر ما نالناء فلما تنسمنا روح الحياة وانفسحت وأينعت ثمار غراسنا طرأ علينا هذا المجهول 
الذي لا ندري أية بيضة تقلعت عن رأسه ولا من أي عش درج . والله لقد عرفت الدعوة من قبل 
أن يخلق هذا في بطن أمه . ولكن نفور بعض الدعاة أمثال أبا منصور طلحة بن رزيق وأبا 
داود خالد بن إبراهيم وغيره من كبرياء سليمان هو الذي دعاهم إلى قبول الشخص الغريب أبي 
مسلم» فاضطر سليمان إلى الاعتراف بأبي مسلم خوفاً من تشقق الثورة وتصدعها . ولعل 
رفض سليمان الخزاعي لأبي مسلم الخراساني يعود أيضاً إلى حداثة سنه وقلة تجربته التي قد 
تعرض الدعوة للخطرء هذا بالإضافة إلى أن سليمان طلب من إبراهيم الإمام ممثلاً له: من 
أهل البيت7*). أي من الهاشمبين وخاصة العباسيين ولم يكن يتخيل أنه سيرسل مولى له يمثله 
فى راان !”4 ركان هرقن ای نیل مرا ويدل على ذكاء حت ر ب سليما ن اغ 
بأن الأمام أوصاه بألا يعصي له «أي لسليمان» أمراً ويقدمه في جميع ما يدبرون» وترجّاه 
كذلك ألا يشك فيه: أحسن بي الظن فإني أطوع لك من يمينك7. ولم يكن شيعة العباسيين 
في قرى خراسان ومدنها يطيعون إلا سليمان الخزاعي» صاحبهم والمنظور إليه منهم ولذلك 
كتب إليهم سليمان يخبرهم بأمر إبراهيم وإرساله أبي مسلم إلى خراسان0©. 

ه - مجلس النقباء في خراسان يرتب أمور الحرب: عقد مجلس النقباء اجتماعاً لينظروا 
في أمر المكان الملائم لإعلان الثورة فيه» فكان هناك رأي بضرورة إعلانها بخوارزم: فإنها 
بلاد منقطعة عن نصر بن سيار فإلى أن يرسل عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا ويكثر 


(1) الثورة العباسية» ص: 124. (5) المصدر نفسه» ص: 125. 
(2) المصدر نفسه» ص: 124. (6) المصدر نفسه. 
(3) المصدر نفسه» ص: 124. (7) المصدر نفسه. 


)4( المصدر نفسه ٠.‏ 
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جمعنا فنقوى على من يأتيناء إلا أن عدداً من النقباء عارضوا ذلك وأكدوا على مرو الروذ 
لأنها ر بين ور . ثم اقترح عدد آخر مرو الشاهجان لأن بها خلقاً كثيراً من من إخواننا 
وبها السلطان قد وهن أمره ومتى يقوى بها أمرنا يقوى في غيرها. وأيد ذلك سليمان الخزاعي 
قائلاً: إن قوتنا بها أعظم وعددنا أكبر. ووافقه أبو منصور كامل بن المظفر حيث قال: إذا 
اجتث الأصل فلا بقاء للفرع إذا ظهرتم بغير مرو تفرغ لكم سلطانكم وساعده عدده عليكم . 
وهكذا اتفق أمرهم على أن مرو الشاهجان أصلح مكان لإعلان الثورة» وأرسل الدعاة ليخبروا 
الشيعة بالالتقاء والتجمع في مرو في الوقت المحدد وكان في يوم عيد الفطر سنة ۸129 و 

وكان نصر بن سيار منشغلاً بالاستعداد لجديع الكرماني فلما سمع بنبأ تجمع الشيعة في مرو 
وضواحيها قرر أن يكمن لهم ويلتقطهم جماعة جماعة ويقضي عليهم؛ ولما علم سليمان 
الخزاعي وأبو منصور كامل بن المظفر بذلك أشارا على أبي مسلم بضرورة التجمع وإعلان 
الظهور قبل الموعد المحدد وإلا تشتت الشيعة وفشلت الحركة. فأعلنها أبو مسلم ولمّا يبقى 
في رمضان إلا خمسة أيام وعسكر في حصين تابع لسليمان الخزاعي حيث أصبح نقطة تجمع 
أنصار الدعوة لآل البيت . وحين فشا خبر أبي مسلم أقبلت الشيعة من كل جانب إلى مرو 
فأتاهم عيسى بن شبل وأبو الوضاح وأبو مرة في نحو من ألف رجل : وقد كثر جمعهم وسودوا 
ثيابهم ونصبوا أعلامهم ونشروا راياتهم فصلى بهم سليمان بن كثير الخزاعي يوم العيد وهي 
أول جماعة كانت لأهل الدعوة(° 

وقد قام النقباء بترتيب نوع من التنظيمي السياسي للحركة حيث عين أبو صالح كامل بن بن 
المظفر بتدبير الأمور وكتابة الكتب وبجمع الأموال والغنائم ويقسمها ويقوم بإعطاء الجند وهو 
صاحب السر كذلك» وعين مالك بن الهيثم : : يقوم بأمر العسكر. . . ويحكم بين أهله وينقي 
أهل الريب منه فقبلوا ذلك منه واتفقوا عليه . ثم عين حرساً خاصاً لأبي مسلم من عدة رجال 
يتتخبون أبا مسلم ويكونون رسلاً يرسلون لتدبير بعض الأمور» وكان يؤم الناس في الصلوات 
سليمان بن كثير الخزاعي"). وفي ليلة الخميس لخمس بقين من شهر رمضان عقد أبو مسلم 
راية النصر التي بعثها إليها إبراهيم الإمام وهي اللواء - يدعى الظل - على رمح طوله أربعة 
عشر ذراعاً . والراية - تدعى السحاب على رمخ طول ثلاثة عكر داعا وبا سوداوات وهو 
يتلوه0© : أن لَِدِينَ علوت اتهم ظيموا ون له عل تَصْرِهِمٌ لَقَيِيرٌ € [الحج: 39] ولبس السواد 
هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان وحميد بن رزين وأخوه عثمان بن رزين» وأوقدوا النيران 
ليلتهم. وتأويل اسمي الظل والسحاب» أن السحاب يطبق الأرض» وكذلك دعوة بني 


(1) تاريخ الطبري (8/ 245)» الثورة العباسية؛ ص: 125. (4) الثورة العباسية» ص: 131. 
(2) الثورة العباسية» ص: 125. (5) تاريخ الطبري (8/ 246). 
(3) تاريخ الطبري (8/ 247). 


550 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


العباس» O Oy‏ 
أبد الدى 0) . كانت دعوة شيعة بني العباس في خراسان قوية» فقد ظهر أمرهم وكثر من يأتيهم 
وجعلت الدعاية العباسية وحملتهم الإعلامية تستهدف أفعال بني أمية وما نالوا من ا 
الله حتى لم يق بلد إلا فنا يها هذا الخبر وظهر الدعاة ورئيت المنامات وتّدورست كتب 
الملاح(2 1 وكان اختيار اللون الأسود هو الخطوة الأولى» 0 الخطوة الثانية هي 
إرسال الرايات إلى خراسانء فكان أن بعث بابي سلمة إليها : بعد أن دفع له ثلاث رايات 
سود» وأمره أن يدفع واحدة إلى من بمرو من الشيعة» ويدفع واحدة إلى من بجرجان من الشيعة 
ويبعث بواحدة إلى ما وراء النهر فشخص أبو سلمة إلى خراسان» فكان أول من قدمها 
بالرايات السود . وكان وصول الرايات مترافقاً مع حال الفوضى ا 
وقد أفاد من ذلك أبو سلمة وسليمان بن كثير» وكانت الفتنة التي زه نشبت بين نصر وعلي 
الكرمالي ثم ابنه جديع الكرماني تتأجج بفعل تأثير السياسات المركزية©, ثم فتحت جبهة 
جديدة لوالي الأمويين بخراسان بقياد دة شيبان الحروري» فكانت الفرصة مواتية لأبي مسلم 
أكثر» فدخل هذا المعترك بعد أن ضعفت قوة نصر بن سيار وانضمت إلى أبي مسلم كل الفئات 
الغاضبة في خراسان . 


2 - جهود نصر بن سيار للقضاء على الدعوة العباسية: 


في عام 129ه كانت أول صلاة عيد علانية للعباسيين وقد أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن 
يصلى بالناس ونصب له منبراً» وأن يخالف في ذلك ب: بني أمية ويعمل بالسنة فنودي للصلاة: 
الصلاة جامعة»› ولم يؤذن ولم يقم» خلا فا لهم› ونا بالصلاة قبل الخطبة وكبر سبعة في 
الأولى قبل القراءة لا أربعاًء وخمساً في الثانية لا ثلاثاً خلافاً لهم . وابتدأ الخطبة بالذكر 
والتكبير وختمها بالقراءة وانصرف الناس من صلاة العيد» وقد أعَد لهم أبو مسلم طعاماًء 
فوضعه بين أيدي الناس وكتب إلى نصر بن سيّار كتاباً بدأ فيه بنفسه. ثم قال : إلى نصر بن 
سيار» بسم الله الرحمن الرحيم» أمّا بعد فان الله تبارك أسماؤه عير أقواماً في كتابه فقال: 
راسمو أله جَهدَ يسوم ليت جَدَهُمْ ب تدم لکش أهدئ ين إِمْدَى المي لسا جام نا مم ال 
ونا 9 أنتكياا فى لاض ومک اي ولا ين انسر اله إلا يأ فل ينظروي إلا س 
لْأوَلينَ فان جد لست آله يي ون تيد ست أ وبلا €9 إفاطر: 43-2 . ا 
اسمه على اسمهء وأطال الفكرة وقال: OTT‏ «سياد كياد 


)00( تاريخ الطبري (8/ 247). )4( السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 523. 
)2( السلطة والمعارضة في الإسلام» ص: 523 . )5( العلويون والعباسيون» ص: 88. 
(3) أخبار الدولة العباسية» ص: 245. (6) البداية والنهاية (13/ 226). 
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عظيمة لمحاربة أبي مسلم وذلك بعد ظهوره بثمائية عشر شهراً» فأرسل أبو مسلم إليهم مالك 
بن الهيثم الخزاعي» فالتقوا هنالك فدعاهم مالك إلى الرّضا من آل رسول الله ك فأبوا ذلك 
فتصافوا من أول النهار إلى العصرء تم ا يد فقرى بالك غلم واستظهر وظفر بهم» 
وکان هذا أول موقف اقتتل فيه دعاة بني العباس وجند بني أمية e‏ ولما استفحل أمر أبي 
مسلم بخراسان تعاقدت طوائف من أحياء العرب الذين بها على حربه ومقاتلته» ولم يكره أمره 
ا شي 1 الي ال و ا ا ا 
بن محمد وقد طلب نصر من شيبان أن يكون معه على حرب أبي مسلم أ 0 
لحربه» فإذا قتله وتفرّغ منه عاد عدواتهماء E SEs‏ 
بذلك. فثنى ابن الكرماني شيبان عن ذلك الرأي» وبعث أبو مسلم إلى هَّرَاة النضر بن نغيم» 
فافتتحها وطرد عنها عاملها عيسى بن عقيل الليثي؛ واستحوذ على البلد وكتب إلى أبي مسلم 
تذلك و وجاء عاهلها إلى ار جا راء ار لو N‏ 
وبينه وذلك عن كره من ابن الكرماني فبعث ابن الكرماني إلى أبي مسلم : : إني معك على قتال 
نصر وركب أبو مسلم إلى دم ة(2) ابن الكرماني فنزل عنده واجتمعاء فاتفقا على حربه 
ومخالفته وتحوّل أبو مسلم إلى موضع فسيح وكثر جنده وعظم جيشه واستعمل على الشرطة 
والحرس والرّسائل والديوان وغير ذلك مما يحتاج الملك إليه» وجعل القاسم بن مجاشع 
E‏ اا r‏ وكان يُصلي بابي مسلم الصلوات؛ 1 
0 فخشي أن يله انه ا ا زد ساي في 
الع ون مله الس وصلّى بهم يوم النّحر القاضي بن مجاشع› ج 
جحافل قاصداً قتال أبي مسلم» واستخلف على البلاة نوًابا , 


أ - طلب نصر بن سيار المدد من مروان بن محمد: نشبت الحرب بين نصر بن سيار وبين 
الكرماني وهو جديع بن علي الكرماني» فقتل ببنهما من الفريقين خلق كثير» وجعل أبو مسلم 
يُكاتب كُلاً من الطائفتين ويستميلهم إليه» يكتب إلى نصر وإلى الكرماني: إن الإمام قد 
أوصاني بكم خيراً. ولست اعدو رأيه فيكم. وكتب إلى الكور يدعو إلى بني العباس» 
فاستجاب له خلق كثير وجمٌ غفيرء وأقبل أبو مسلمء »> فنزل بين خندق نصر بن سيار وخندق 
جديع الكرماني» فهابه الفريقان جميعاً» وكتب نصرٌ بن سيار إلى الخليفة مروان بن محمدء 


(1) المصدر نفسه (13/ 227). 

(2) الخدمة : حلقة القرم وجماعتهم. 

(3) آلين : من قرى مرو على أسفل نهر خارقان» معجم البلدان (1/ 66). 
(4) البداية والنهاية (13/ 229). 
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الملقب بالحمار يعلمه بأمر أبي مسلم» وكثرة من معه»› وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد وكتب 
فى كتابه : 


أزى شين الك ادون جير 
نك اتصاز رن اح 


NS‏ اا : فقال نصر: السام ند الك أ 
لا نصرة عند( 


وبعضهم يرويها بلفظ آخر: 
أرق لل الاد ويف نار 
واا ار وی 
IA EET TT‏ 
وكتب إليه : 

بان راتان أرض قد رايت يهنا 


فألخربأنيكونله ضرم 
وإن الحرب مبدؤها الكلام 


فيوشك أنيكونلهاضرم 
وإن الح رب أولهاالكلام 
يكونوَقودّهماجثث وهام 
أأليقاظأميةآأمينام 
فقل قوموا فقد حانالقيام 


وقد تبيّنت أن لا خير في الكذب 
e‏ أفرخ قد حُحدّئْتَ بالعجب 


فراخ عامين إلا أنهاكبرت لمَابُطِرنَ وقد سُرْبِلْنَ بالرَّعَبٍ 
قان يط روك ل ته ييا ليبن بديران عرب الا 


فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إلى مروان . 
ب - دعاية نصر بن سيار ضد دعوة أبي مسلم الخراساني: شن نصر بن سيار حملة دعاية 
قوية ضد شيعة بني العباس ووصفهم بأنهم أخلاط من الناس لا أصول لهم» ولا ذمم عندهمء 
yy‏ الس تر ل 
لكل 0 وزعم نهم يبتغون الف 000 ویرومول سبي نسائهم وهتك 
أعراضهم ا حيث قال: 
(1) البداية والنهاية (13/ 230). 


(2) الزندان : هما خشبتان يُستقدح بهما فالسفلى زندة 
والأعلى زند. 


(3) البداية والنهاية (13/ 231). 
(4) المصدر نفسه (13/ 231). 
)5( الدعوة العباسية» ص : 8 . 
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ولينصبوا الحرب إن القومٌ قد نصبوا 
ما بالكم تَلْحِقون الحرب بينكم 
وتتركون علرّاً قدأحاط بكم 
لا عرب مِثْلكُم في الناس تعرفهم 
من كان يسألني عن أصل دينهم 
قوم E TEE‏ ماسمعت به 
ويقسم الحُمس من أموالكم أسرا 
وينكحوا فيكم قشراً بناتكم 
ذروا التفرق والأحقاد واجتمعوا 
إن تُبعدوا الأزده هنا لا ثقرّبها 


حربا يحرق في حافاتها الحطب 
كأن أهل الججا عن يعلكم عُيُبُ() 
عن النبى ولا جاءت بهالكتب 
لو كان قومي أحراراً لقدغضبوا 
ِيُوصل الحبل والأصهار سكي 


أوكاين تد يونا إذا اقتربوا 
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تكس ما غ وما را 


yy 

مضوا يتشبثون بمخالفتهم اليمانية» واستمروا يساندون ابن الكرماني ويعينونه» ويقاتلون 
امرك معد لاهو رو إلى وك الاي الات اال بي 
عقیدته› ولح في التشهير بغاياتهم› يريد أن يُبغضهم إلى الناس ويكرّههم إل ويحملهم إلى 
الطعن فيهم» ويدفعهم إلى مكافحتهم ؛ ويحمسهم على محاربتهم » ل و 
مشركون وأنهم يؤمنون بالمانوّية والمجوسيّة وغيرهما من الملل الفارسية القديمة وراح يشيع 
في أصحابه أنهم يقصدون إلى نسف قواعد الإسلام» وهدم دعائمه وتحطيم أركانه وطمس 
معالمه واستئصال آثاره وأنهم يستهدفون لتقويض سلطان العرب وتمزيق قبائلهم ؛ وقتل 
رجالهم واسترقاق أبنائهم وأسر بناتهم» ولم يزل يذيع ذلك فيهم ويزينه لهم" "وقد اد 
الناس بدعاية نصر بن سيار. وبعث نصر إلى القراء والفقهاء والأتقياء الذين اعتزلوا الحرب» 
فجمعهم وقال لهم: : إنكم كرهتم مشاهدتنا في حربنا هذه» وزعمتم أنها فتنة القاتل والمقتول 
فيها في النار» فلم نردد عليكم رأيكم في ذلك» وهذا حدث قد ظهر بحضرتكم. هذه 
المسَوّدّة وهي تدعو إلى غير ملتنا وقد أظهروا غير سُنَّنا وليسوا من أهل قبلتناء يعبدون 


11 و 


(1) الحجا : العقل والفطئة. 

(2) تأشب : أي اجتمع إليه والتفٌ عليه من أخلاط الناس. 

(3) أخبار الدولة العباسية» ص: 313 الدعوة العباسية» ص: 280» 281. 
(4) الأخبار الطوال» ص: 332 الدعوة العباسية» ص: 281. 

(5) الدعوة العباسية» ص: 281» أخبار الدولة العباسية» ص: 282. 
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السنانير» ويعبدون الرّؤوسء علوج وأغتاء07", وعبيد سُّقَاط العرب والموالي فهلّمُوا فلنعاون 
على إطفاء نائرتهم (22, وقمع ضلالتهم ولكم أن نعمل بما في كتاب الله وسنة نبيه وسنة العمرين 
بعده» فأجابوه إلى مظاهرته على حرب أبي مسلم والجدّ معه في ذلك . 

ج - الدعاية المضادة للأمويين : لقد أقلقت هذه الدعاية الأموية الشيعة العباسية حيث أنهم 
خشوا تأثر العلماء والأتقياء وكذلك العامة من الناس بها ولذلك قاموا بدعاية مضادة للأمويين 
حيث عقد اجتماع عام بايع فيه المجتمعون لسليمان الخزاعي واتفقوا على أن يعلنوا مبادئهم 
وكانت مبادئهم العمل بالكتاب والسنة وتحقيق العدل ورفع الظلم والمساواة بين المسلمين 
وإنصاف المستضعفين» والبيعة للرّضا من آل محمد ثم أعلنوا مبادئهم في معسكرهم وأخذوا 
البيعة عليها من شيعتهم. فنفوا أراجيف نصر عن دعوتهم ونحوا من تدبيره بالإيقاع بهم 
وأزالوا الشبهات عن أنفسهم. . . وأخذ الناس يقبلون عليهم وينضمون إليهه كما وأن أبا 
مسلم اتبع أسلوباً آخر ليقابل به دعاية الأمويين فقد كان يحرر الأسرى من الجيش الأموي بعد 
أن يريهم مدى تقوى الشيعة العباسية وتمسكهم بالإسلام وبعد أن يعاملهم معاملة حسنة وذلك 
من أجل أن يذهبوا إلى معسكر نصر فيرووا ما شاهدوا. وهذا ما فعله مع يزيد مولى نصر الذي 
أسر في معركة مع العباسيين بقيادة مالك الخزاعي ثم أطلق سراحه فعاد وامتدح سيرة أبي 
مسلم وأتباعه وصدق إسلامهه7© . 

د - أسر إبراهيم الإمام صاحب الدعوة العباسية وقتله : استطاع الأمويون أن يلقوا القبض 
على إبراهيم الإمام وتعددت أسباب القبض ومن هذه الأسباب قيل: إن إبراهيم الإمام شهد 
الموسم عام 131ه واشتهر أمره هنالك» لأنه وقف في أبهة عظيمة» ونجائب كثيرة وخزمة 
وافرة» فأنهيَ أمره إلى مروان» وقيل له: إن أبا مسلم يدعو الناس إلى هذا ويُسمُّونه الخليفة. 
فبعث إليه في المحرّم من سنة ثنتين وثلاثين وقتله في صفر من هذه السنةء وقيل: ألقى 
القبض عليه عام 129ه بعدما اطلع على كتاب من إبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخُراساني 
يأمره فيه بأن لا يُبقي أحداً بأرض خراسان ممّن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلمّا وقف مروان على 
ذلك سأل عن إبراهيم » فقيل له: هو بالبلقاء. فكتب إلى نائب دمشق أن يحضره وبعث رسولاً 
في ذلك ومعه صفته ونعته» فذهب الرسولء فوجد أخاه أبا العباس السفَّاحَ فاعتقد أنه هوء 


(1) الأغتام : جمع أغتم» وهو الذي لا يفصح. أي العجمي . 

(2) النائرة : الفتنة والشر والشحناء والعداوة. 

(3) أخبار الدولة العباسية» ص : 290 الدعوة العباسية» ص : 282. 
(4) الدعوة العباسية» ص: 283. 

(5) الثورة العباسية» ص: 133. 

(6) البداية والنهاية (13/ 248). 
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ااا اا او د 


فأخذه فقيل له : إنه ليس هو وإنما هو أخوه» دل على إبراهيم» فأخذه وذهب معه بأم ولد له 
يحبها وأوصى إلى أهله أن يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السَفَاحُ وأمرهم بالمسير 
إلى الكوفة» فارتحلوا من فورهم إليها وكانوا جماعة» منهم أعمامه السّتَةٌء وهم عبد الله؛ 
وداود ¢ وعيسى وصالح› وإسماعيل » وعبد الصمد بنو علي › وأخواه أبو العباس عبد الله 
ويحيى ابنا محمد بن على وابناه محمد وعبد الوهاب ابنا إبراهيم الإمام الممسوك وخلق 
سواهم » فلما دخلوا الكوفة أنزلهم أبو سلمة الخلال دار الوليد ابن سعد مولى بني هاشم في 
بني أَوْدٍ وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من القرّاد والأمراء» ثم ارتحل بهم بعد ذلك إلى 
موضع آخرء حتى فتحت البلاد ثم بويع للسفاح". كانت الدعوة العباسية قد ترسخت 
جذورها في الأرض» وبات القضاء عليها في منتهى الصعوبة؛ فلم يغير إلقاء القبض على 
إبراهيم بن محمد الإمام من الواقع شيئاً أو يُحدث خللاً في مسار الدعوة» إذ جاء الأمر 
متأخرا» وقد كان إبراهيم هذا كريماً مُمدَّحاًء له فضائل وفواضلء رَوَى الحديث عن أبيه 
وجدّه وأبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية وعنه أخواه عبد الله أبو العباس وأبي هاشم 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية وعنه أخواه عبد الله أبو العباس السَّفاح» وأبو جعفر عبد 
المنصور وأبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني» ومالك ابن الهيثم» ومن كلامه 
الحسن : قوله : الكامل المروءة من أحرز دينه» ووصل رحمه» واجتنب ما يلام عليه( وقد 
رثاه أحد الشعراء فقال: 

فيهالإمام وخيرالناس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 

فيهالإمامالذي عمت مصيبته وعَيِّلت كل ذي مال ومسكين 

فلا عفا الله عن مروان مظلمة NEE EE‏ 

3 - سيطرة أبي مسلم على خراسان: 

سعى نصر بن سيار للوصول إلى هدنة مع ابن الكرماني وشيبان الصغير للقضاء على أبي 
مسلم واستطاع الأخير أن يفسد تلك المساعي بدسائسه ومكره وخداعه» فقد أسرع أبو مسلم 
فاعترف بابن الكرماني أميراً على خراسان وبدأ هو وأصحابه يصلي وراءء» وهكذا نجح أبو 
مسلم في إشباع رغبة ابن الكرماني المتعطشة للسلطة والإمارة» فلم يكن الوقت وقت منافسة 
على السلطة بل كان الهدف هو ضمان كسب اتباع ابن الكرماني إلى جانب الثورة العباسية» 
وقد كانت هذه خطورة بارعة لضمان وحدة الجند الخرسانية في كتلة واحدة» ولما يئس نصر 


(1) المصدر نفسه (13/ 247). (3) البداية والنهاية (13/ 248). 
(2) تاريخ بلاد الشام» بيضون» ص: 229. (4) تاريخ الطبري (8/ 339). 
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من أية مساعدة من العراق كتب إلى مروان رسائل لحثه على إمداده ولكن بدون جدوىء 
ولانشغال مروان بالحروب الداخلية في بلاد الشام والعراق والحجاز وبعد أن فشل نصر في 
محاولته الأولى لكسب ابن الكرماني وفي محاولته الثانية لكسب شيبان الصغير» حاول هذه 
المرة ا أبي مسلم في نفس الوقت الذي ينتظر فيه الإمدادات من الخليفة» ٠‏ لقد أمل 
نصر أن يفرق بين أبي مسلم وابن الكرماني فدبر أمر اجتماع حضرته وفود نصر المضرية ووفود 
ابن الكرماني ومندوبين عن أبي مسلم الذين امتدحوا وفد ابن الكرماني» وفضلوه على وفد 
نصر حيث قرر سليمان الخزاعي وطلحة الخزاعي ومزيد السلمي التحالف مع ابن الكرماني 
ضد نصرء وبذلك كسبت الدعوة العباسية مصدر القوة في خراسان إلى جانبها ألا وهي القبائل 
العربية من أتباع ابن الكرماني27 . 

أ - خطة أبي مسلم للاستيلاء على العاصمة مرو: : كانت خطة أبي مسلم وابن الكرماني 
الآتية هي الاستيلاء على العاضمة مرو : . وتختلف الروايات التاريخية في كيفية فتح مرو ولكن 
الظاهر أن أبا مسلم كان حذراً ومرناً في موقفه تجاه كتلة نصر وكتلة ابن الكرماني» فرغم 
اعترافه بأن ابن الكرماني والياً على خراسان» فإنه كان يؤمل أن يكسب نصراً أو أتباعه إل 
بطريقة أو بأخرى؛ فضمن الحماية لوفد نصر الذي حضر الاجتماع الآنف الذكر» كما سمح 
نصر للشيعة العباسية بالتسوق من أسواق مرو دون مهاجمتهم» ولكن حدث وأن قام نزاع بين 
بكر بن وائل من ربيعة وبين بعض المضريين في سوق مروء فساعد نصر المضرية بينما أنجد 
ابن الكرماني الربعية ودعى ابن الكرماني أبا مسلم إلى مساعدته والانضمام إليه» إلا أن أبا 
مسلم تشاغل حتى تأكد من احتدام الصراع العنيف فتدخل إلى جانب ابن الكرماني حيث 
دخلت قواتهما مرو في 30 1ه وعلى المقدمة أسيد الخزاعي» وعلى الميمنة مالك الخزاعي› 
وعلى الميسرة القاسم التميمي وهو يتلو : لوَدَخَلَ الْمَبةَ عل جين مَْلَوْ يّنْ أَمِْهَا رید فبا رای 
يلان هنذا ين شيعيو وها ِن رو [القصص : : 15]. وأ مر بالكف عن القتال( ا 
وفداً إلى نصر يعده الأمان إذا سلم نفسه ولكن نصر شاغل الوفد وهرب إلى نيسابور. ويروى 
أن لاهز بن قريضى حذر نصر من الاستسلام بتلاوة الآية : «إرك ألما اترو بك لشرد » 
[القصص: 20] وقد قتل لاهز جزاء عمله» وبدا الآن الوجه الحقيقي للدعوة بالظهور بصورة 
تدريجية ألا وهو الوجه العباسي» فحين جمع الأنصار لتقديم الولاء أكد أبو مسلم على 
«الشيعة الهاشمية» مما يشير إلى أن هؤلاء الذين كانوا جند العقيدة العباسية المخلصين هم 
عماد الثورة وليس الجماعات الأخرى التي استغلت من قبل الثورة» وقد أصبحت مرو 
الشاهجان العاصمة وقراها ثم مرو الروذ وهيرات وأبيورد تحت نفوذ الشيعة العباسية ا 


(1) الثورة العباسية» ص: 134ء 135ء 136. (3) المصدر نفسه (8/ 279). 
)2( تاريخ الطبري (8/ 272) . (4) الثورة العباسيةء ص: 137. 
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ب - مقاومة بلخ القوات العباسية التي وجدت صعوبة في احتلالها وذلك لأسباب ثلاثة: 
© أن المقاتلة العرب في بلخ كانوا متحدين لم تتنازعهم العصبية القبلية ولذلك فإن أسد بن 

عبد الله القسري وظنهم فيها ككتلة واحدة دون الأخذ بخطة الأخماس التي كانت مستعملة في 

البصرة» ولذلك كان العرب في بلخ موالين للأمير ومخلصين للأمويين. 
© أن الجند السوري في بلخ وعدده 0 كان موالياً لنصر بن سيار. 
© أن السكان الإيرانيين المحليين في طخارستان وأقاليم أخرى في بلاد ما وراء النهر 

أظهروا مساعدتهم للوالي الأموي» وعلى حدّ قول الطبري» فقد اتفقت مضر واليمن وربيعة 

والعجم في بلخ على قتال المسودة(" . 
إن مقاومة بلخ للدعوة العباسية ظاهرة مهمة» وذلك لأنها ربما كانت من أول الأحداث 

السياسية التي تميط اللثام عن بعض أساليب الدعوة العباسية» فنحن نلاحظ أولاً بأن الدعوة 
استغلت العصبية القبلية فنجحت حيث وجدت العصبية وفشلت في بلخ حيث كان العرب 
متحدين على اختلاف قبائلهم ومخلصين لواليهم الأموي» ثم إن عرد الحافقة تير انا اه 
الدعوة العباسية لم تكن فارسية موجهة ضد العرب» ذلك لأن السكان المحليين الإيرانيين 
وأمرائهم في بلخ وفقوا إلى جانب الأمويين ضد العباسيين. وقد قاتل الموالي مع العرب جنبا 
إلى جنب لاسترداد بلخ من المسودة؛ كما وأنها تكشف ثالثاً خطأ ما ذهب إليه بعض المؤرخين 
من أنه كان هنالك في إيران تذمر عميق ضد الحكم العربي الإسلامي الذي لم يعط الموالي 
حقهم . فلو كان الأمر كذلك لهبت خراسان وبلاد ما وراء النهر عن بكرة أبيها لتدعم حركة 
ال 

رابعاً: تعيين قحطبة الطائي قائدا لجيش خراسان المتقدم نحو العراق: 
صدرت أوامر إبراهيم الإمام قبل سجنه بتعيين قحطبة بن شبيب الطائي قائداً عاماً للجيش 

الخراساني المتقدم نحو العراق وبلاد الشام» وكان ذلك بعد استقرار الأمور في خراسان 
لصالح العباسيين» وكانت قيادة الدعوة تهدف من وراء هذا التعيين أمور جد خطيرة منها : ألا 
يتجاوز أبو مسلم خراسان مهما كانت الأحوال» ومنها أن من المناسب أن يكون القائد العام 
لدخول العراق من أصول عربية› وا بعد تولي أبي العباس ا 8 إلى انتزاع 
القيادة من العسكريين المظفرين إلى أبناء البيت العباسي من الإخوة والأعمام 


وبعد خروج نصر بن سيار من مرو أخذ يتنقل بين المدن يتخذها مقرأ له من سرخس» إلى 


(1) الثورة العباسية» ص: 137» نقلاً عن تاريخ الطبري. (3) تاريخ الطبري نقلاً عن الثورة العباسية» ص: 144. 
(2) الثورة العباسية» ص: 138. (4) العالم الإسلامي في العصر العباسي» ص : 49. 
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قومس ٠»‏ إلى خوار الري» وينتهز الفرصة للانقضاض على أبي مسلم في مروء ولما لم يتمكن 
من استرداد مرو كتب إلى ابن هبيرة مستنجداً فلم يجبه» ثم كتب إلى الخليفة مروان بن محمدء 
الذي كتب بدوره إلى ابن هبيرة» فأمده بثلاثة آلاف فارس» عليهم القائد ابن غطيف اليماني» 
فأخذ هذا القائد يتباطأ في سيره ويطيل في الطريق27. وفي هذا الأثناء كان قحطبة بن شبيب 
الطائي يلحق الهزيمة تلو الأخرى بجيش ابن هبيرة» وكانت آخر معركة لنصر بن سيار في خوار 
الري حيث اقتتل مع جيش الحسن بن قحطبة» وكاد يقتل لولا أن بعض جند العرب في جيش 
الحسن انضموا إلى صفوف نصر بن سيار» فهُزْم جيش الحسن 27 » ولما لم يصل مدد ابن هبيرة 
ركب نصر بن سيار جواده وسلك المفازة بين الري وهمذان فمات في جبالهاء في شهر المحرم 
سنة 131ه. 

1 - تصفيات فى خراسان: 

وبعد موت نصر بن سيار زعيم المضرية قضى أبو مسلم على علي بن جديع الكرماني زعيم 
اليمانية» الذي» كان له دور كبير في انتصار الثورة» ودخل مرو فاتحاً ثم قدّمها لأبي مسلم» 
وقد قتل أبو مسلم علياً بن جديع وأتباعهء كما قتل النقيب لاهز بن قريض التميمي بتهمة 
السماح لنصر بن سيار بالخروج من دار الإمارة» ولأنه كان يعارض تأمير أبي مسلم على 
الثورة» يوم مؤتمر مكةء كما قتل أبو مسلم عبد الله بن معاوية الطالبي» الذي احتمى بجيش 
أبي مسلم بعد أن هرب أمام الجيش الأموي من أصبهان إلى خراسانء إما لأنه صاحب ثورة 
شيبان الحروري الذي رفض المبايعة للإمام العباسي» فاستطاع أن يدحره ويشتت شمله© . 


2 - الاتصالات المستمرة بين المراكز الثلاثة للثورة: 

ولما سجن إبراهيم الإمام في حران استمرت الاتصالات بين المراكز الثلاثة للثورة في 
الحميمة والكوفة وخراسان. ففي الحميمة كان أبو جعفر وأخوه عبد الله بن الحارثية وجماعة 
من أولاد علي بن عبد الله بن العباس» وكان أنشطهم أبو جعفر الذي كان يتصل إذا اقتضى 
الأمر سجن ان0 أما في الكوفة فقد كان النقيب أبو سلمة الخلالء وزير الدعوةء الذي 


)0( الكامل في التاريخ (3/ 479) الجيش في العصر العباسي الأول» ص: 50. 
)2( الكامل في التاريخ (3/ 479). 

)3 تاريخ الطبري (8/ 280). 

)4( تاريخ الطبري (8/ 279) الجيش في العصر العباسي» ص: 51. 

)5( داهية العرب أبو جعفر المنصور» ص: 94. 

(6) البداية والنهاية (13/ 235). 

(7) الجيش ني العصر العباسي الأول» ص: 51. 
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و سڪ ا اا 


ما إن سمع بمقتل إبراهيم الإمام حتى أخذ يبحث عن زعيم علوي يقلده أمر الدعوةء إلا أنه 
فشل ويأتى الحديث عن ذلك عند دراستنا للدولة العباسية بإذن الله تعالى . وشهدت الحميمة 
مشاورات سرية حول من بخلف إبراهيم الإمام» إذا طرأ عليه طارئ في سجنه» ولا يُعرف 
مصير هذه المشاورات» فربما أوصى الإمام لأخيه عبد الله بن الحارثية؛ وقد تداخل الشك أبا 
مسلم حول صحة الوصية وربما أن العباسيين في الحميمة أجمعوا على عبد الله فعلاًء وربما 
لأنه الأكثر قبولاً عند أبي مسلمء أو لأن أخواله من العرب اليمانية» ومنهم عدد كبير من جيش 
الثورة» بما فيهم القائد الأعلى قحطبة بن شبيب الطائي ومجموعة من نقباء الدعوة خاصة 
سليمان بن كثير ومالك بن الم وغرغا . 

3 - جيوش قحطبة الطائي تدخل العراق: 

ما إن جاء عام 132ه حتى كانت جيوش قحطبة الطائي تحتل خراسان بأجمعها مع البلاد 
التي حولهاء بعد حروب شديدة» ثم اتجه قحطبة بجيش الثورة غربا يريد العراق» فتحرك إليه 
الخليفة مروان بن محمد بعد أن أمر بقتل إبراهيم الإمام في سجنه واتجه إلى الموصل فنزل 
على نهر الزاب الكبير» وأمد عامله يزيد بن هبيرة بثلاثين ألف فارس لقتال قحطبة المتقدم إلى 
الكوفة» حيث التقى جيش ابن هبيرة مع جيش قحطبة قرب الفلوجة» على نهر الفرات وقتل في 
المعركة القائد قحطبة الطائي» ولكن ابنه الحسن بن قحطبة تولى القيادة» في حين اضطر ابن 
هبيرة للانسحاب نحو واسط(©؛ ودخل الحسن بن قحطبة بجيشه الكوفة التي سيطر عليها 
ماف الد الفسرى» ها اناس ال ال ا ال م 

4 - أبو سلمة الخلال يتولى إدارة الأمور: 

أخرج محمد بن خالد القسري أبا سلمة الخلال من مخبئه» وأجلسه مجلس الإمارةء وقدم 
له الطاعة» ووضع الجيش في تصرفهء وأقام أبو سلمة معسكره في حمام أعين في ظاهر 
الكوفة» ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط ومعه ستة عشر قائداًء لحصار ابن هبيرة ولمنعه من 
الاتصال بالخليفة مروان» ووجه الفرق والكتائب لفتح المدن العراقية؛ إذ بعث حميد بن 
قحطبة للمدائن ومعه اثنان من القادة مع جنودهاء والمسيب بن زهير الضبي ومعه خالد بن 
برمك إلى دير قتّى» وبسام بن إبراهيم إلى الأهوازء وشراحبيل إلى عين التمرء وسفيان بن 
معاوية المهلبي إلى البصرةء وأقر أبو سلمة محمد بن خالد القسري على الكوفة!*). ثم وزع 
أبو سلمة عماله؛ فقد ولى عمر بن الزيات حجابته؛ والمغيرة بن الريان ولاه الخراج» ثم نقله 


(1) الجيش فى العصر العباسي الأول» ص: 52. (4) داهية العرب أبو جعفر المنصور» ص: 98. 
(2) داهية العرب أبو جعفر المنصور» ص: 97. (5) سقوط الدولة الأموية للثعالبي» ص: 194. 
(3) سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية؛ ص: 193. 
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ج ا = ما ا ا 


إلى ديوان الرسائل» فيما ولى يوسف بن ثابت ديوان الخراج» وعبد السلام بن عبد الرحمن 
الغامدي ولاه الصوافي والقطائع والخزائنء ووليّ أبا سلمى بيت المال» وأعطى الجند من 
ديوان بني العباس» وبعث عمال الخراج إلى الكور(. كان أبو سلمة قد استقبل أخوة إبراهيم 
الإمام وأولاده وأعمامه خارج الكوفة وأدخلهم سراً - بعد سجن إبراهيم - وأخفى أمر مجيئهم 
عن الشيعة العباسية وقادة الجيش» وطلب منهم كتم أمرهم إلى أن يستتب الأمر في واسط 
لوجود جيش ابن هبيرة المحاصر وفي البصرة لوجود جيش أموي بقيادة سلم بن قتيبة بن مسلم 
الباهلي27 . ولكن حقيقة الأمر بالنسبة لإخفاء أمر العباسبين في الكوفة من قبل أبي سلمة 
الخلال» هو انتظار لنتائج اتصالاته السرية لأحفاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والتي 
جاءت مخيبة للآمال» فقد رد جعفر الصادق على أبي سلمة : إن صاحبكم بأرض الشراة» أما 
عبد الله بن الحسن فقد فكر أن يسند الأمر إلى ابنه محمد بن عبد الله «النفس الزكية» ولكن 
الإمام جعفر الصادق نهاه عن ذلك لما شاور:0© . 


خامسا: إعلان قيام الدولة العباسية: 


بقي العباسيون في معزلهم بالكوفة مدة أربعين يوماً إلى أن علم بأمرهم بعض قادة الجيش 
في معسكر حمام أعين» وعلى رأسهم القائد أبو الجهم بن عطية ومعه من القادة موسى بن 
محمد» وعبد الله الطائى وإسحاق بن إبراهيم . وش راحبيل » وعبد الله بن يسام وغيرهم › 
وجاءوا إلى العباسيين وبايعوا أبا العباس عبد الله بن الحارثية» وسلموا عليه بالخلافة فى 12 
ربيع الأول 2ه ثم أخرجوه إلى منبر المسجد لإعلان خلافته» وتسمى أبو العباس بأمير 
المؤمنين بينما اتخذ أبو سلمة الخلال لقب وزير آل محمد( وجاء فى رواية: أن أبا سلمة 
الخلال عندما ما أراد إخراج الخليفة العباسي نزل إلى السّرداب وصاح: يا عبد الله مذ يدك 
فتبارى إليه الإخوان. فقال أيُكما الذي معه العلامة ؟ قال المنصور: فعلمت أني أخرت» لأني 
ومهم ية . .4# [القصص: 5] فبأيعه | وخرجوا جميعا إلى جامع الكوفة. فبویع 
وخطب النامر (5) فكان أول ما نطق به : الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه فكرّمه وشرفه 
وة واختاره لناء وأيّده بناء وجعلنا أهله وكهفه وَالْقرّام به والذابين نه » والناصرين له. 

٤ د لان‎ 8 “ll > 

وألزمنا كلمة التقوى. وجعلنا أحق بها وأهلها خصّنا برحم رسول الله بي وقرابته واشتقّنا من 


(1) تاريخ بلاد الشام» ص: 259. (3) داهية العرب أبو جعفر المنصورء ص: 98 - 99. 
(2) العصر العباسي الأول. عبد العزيز الدوري» (4) الجيش في العصر العباسي الأول» ص: 55. 
ص: 43. (5) سير أعلام النبلاء (6/ 78). 
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ل و ل 0 
عليهم فقال: لما برد اله کک عنم الس آهل الت ي ظيط ©4 
[الاحزاب: 33] وقال: ثل ل اسك عله لجرا إلا اموه في لرك [الشورى: 23]. وقال 
عل ولیہ ین أل ال کور وول وى التي و4 (الحدر: 17. فأعلمهم الله ی 
رامح علي ار 0 
والله ذو الفضل العظيم» وزعمت السّبئٌة الشلال أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والبخلافة 
مناء فشاهت وجوههم بم ولم أيها الناس ؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصَّرهم بعد 
جهالتهم وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان 
فاسداًء ورفع بنا الخسيسة» وأتمٌ التقيصة» وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل 
تعاطف وبر ومواساة في دنياهم» وإخواناً على سور متقابلين قي أخراهي؛ ٠»‏ فتح الله ذلك مِنَهَ 
ومنحة لمحمد كل فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه وأمرهم شورى بينهمء 
فَحَوَّوًا مواريث الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلها وخرجوا خماصاً 
منهاء ثم وثب بنو حرب ومرون فابتزُوها وتداولوهاء فجاروا فيهاء واستأثروا بها وظلموا 
أهلهاء فأملى الله لهم حیناً حتى آسفوه'ء فلمًا آسفوه انتقم منهم بأيديناء ورد علينا حقّناء 
وتدارك بنا أمّئَنا وولى نصرنا والقيام بأمرنا؛ لمن بنا على الذين استضعفوا في الأرض وختم 
نا كما افتتح بناء وإني لأرْججو أن لا يأتيكم التجور من حيث جاءكم الخيرء ولا الفساد من 
حيث جاءكم الصَّلاحٌ؛ وما توفيقنا أهل البيت إلا باللهء يا أهل الكوفة» أنتم محل محيّتنا 
ومنزل مودّتناء وأنتم أسعد الناس د بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم. 
فاستعدوا فأنا السّمّاح الهائج والثائر الميير. 

وكان به وعك فاشئّد عليه حتى جلس على المتبر ونهض عه داود فقال: الحمد لله شكرا 
شُكراً شكراً الذي أهلك عدوّناء وأصار إلينا نا ميراثنا من نبينًاء أيها الناس الآن انقشعت نقشعت أَرْضها 
وسماؤها وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزعه ورجع الحقٌ إلى نصابه في أهل 
بيت نبيكم» أهل الرّافة والرّحمة بكم والعطف عليكمء أيها الناس» إنا والله ما خرجنا في 
طلب هذا الأمر لنكثر لج( ولا عقياناء ولا لنحفر نهراً ولا لنبني قصرأء وإنما ا 
الأنفة من ابتزازهم حقّنا والغضب لبني عمّنا ولسوء سيرة بنى ي أمية فيكم ؛ واستذلالهم لكم 
واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم. ا ا 
بما أنزل الله» ونعمل بكتاب الله » ونسير في العامّة منكم والخاصّة بسيرة رسول الله م تبا 
لبني أمية وبني مروان؛ آثروا العاجلة على الآجلة والدار الفانية على الدار الباقية» 1 


(1) آسفوه: أغضبوه. (3) اللجين: الفضة. 
(2) البداية والنهاية (13/ 251). (4) والعقيان: الذهب. 
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الآثام وظلموا الأنام» وارتكبوا المحارم وغشوا الجرائم وجاروا في سيرتهم في العباد وستتهم 
في البلاد التي بها استلذوا تسرّبل الأوزار» وتجلبّبٍ الآصارء ومَرحوا في أعنّة المعاصي 
وركضوا في ميادين الغّ جهلا باستدراج الله وأمناً لمكر الهء فأتاهم بأس الله بياتاً وهم 
نائمون» فأصبحوا أحاديث» ومرقوا كل مُمّزقء فبعدا للقوم الظالمين» وأدالنا(؟ الله من 
مروان» وقد غرَّه بالله الغرور» وأرسل لعدوٌ الله فى عنانه حتى عثر فى فضل خطامهء اظن عدو 
الله أن لن نقدر عليه؟ فنادى حزبه» وجمع مكايده» ورمى بكتائبه» فوجدا أمامه ووراءه وعن 
يمينه وشماله من مكر الله وبأسه ونقمته ما أمات باطله ومحق ضلاله» وجعل دائرة السّوءِ به 
وأحيا شرفنا وعِرّنا ورد إلينا حقّنا وإرثناء . . . فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم 
الله بمروان عدوٌ الرحمن وخليفة الشيطان» المُتَبِع للسّفِلة الذين أفسدوا في الأرض بعد 
صلاحهاء الشابٌ المتكهل المقتدي بسلفه الأبرار الأخيارء الذين أصلحوا الأرض بعد 
فسادها بمعالم الهُدى ومناهج التَّى. قال: فعج الناس له بالدعاء ثم قال: واعلموا يا أهل 
الكوفة أنه لم يصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله ب إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد هذا - وأشار بيده إلى السّفّاح - واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس 
بخارج منا حتى تُسلّمه إلى عيسى ابن مريم غل والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا . 


ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر ثم دخل الناس يبايعون إلى العصر ثم من بعد 
العصر إلى اليل . وخرج أبو العباس يوم السبت من الكوفة إلى معسكره في «حمام أعين» 
مع الأمير أبي سلمة وجعل على حجابته عبد الله بن بسام» وجعل على الكوفة وأعمالها عمه 
داود بن علي0©, وجهز أبو العباس جيشاً قوامه ثلاثين ألفاً لمواجهة جيش الخليفة مروان بن 
محمد بقيادة الخليفة نفسه فى الموصل» وقد أسند أبو العباس قيادة هذا الجيش لعمه عبد الله 
بن علي ومعه يزيد بن عيسى بن موسى» فتحرك الجيشان للمواجهة فالتقيا على نهر الزاب 
الأقبر فى سعركة اة 


سادسا: انتصار العباسيين على الأمويين قي معركة الزاب: ١7اله.‏ 


5 5 ع تر م 2و 4 00 ر صصص 0 ےرک ريم م 55 
قال تعالى : قل الهم ملك المت وق المللك من کا وبرع املك من ناء ونير من سا 
ى سا ت 2 ۳4 


سے کس مار م 


وشذل من کا ِيَدِكَ لیر إِنَّكَ على کل سیر مير 4 [آل عمران: 26]. حان وقت زوال ملك بني 
أمية وساق الله لذلك الأسباب ومنها الانهزام الكبير لجيوشهم في معركة الزاب» فقد تحركت 


(1) أدالنا: نصرنا. 

(2) البداية والنهاية (13/ 253). 

(3) سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية» ص: 55. 
(4) الجيش في العصر العباسي الأوّل» ص: 55 56. 
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جيوش العباسيين لملاقاة جيوش الدولة الأموية التى كان يقودها الخليفة الأموي مروان بن 
محمد الذي تخندق بين دجلة والزاب الكبير» وكان جيشه مؤلفاً من أهل الشام والجزيرة 
الفراتية على شكل كتائب منها الصحصحية والراشدية والمحمرة والدوكانية» كما انضم إليه 
البدو وبعض قبائل الجزيرة. ولقد كانت القوات الأموية والعباسية بنفس العدد تقريبا بين 
0 - 24000 ألف جندي» على أنهم لم يكونوا بنفس الانسجام والقوة المعنوية التي 
تميز بها جند الدعوة العباسية» وقد عملت العصبية القبلية عملها في جيش مروان الذي كان 
يتكون في غالبيته من القبائل القيسية(. 

وكانت المعركة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة من سنة 132هء 
فقال مروان لأهل الشام: قِفوا لا تبدءوهم بقتال» فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان - وهو 
ختن مروان على ابنته - فحمل فغضب مروان وشتمه فقاتل أهل الميمنة» ونودي في الجيش 
العباسي: الأرض فنزل الناس وأشرعوا الرّماح وحثوا على الركب وقاتلوهم» وجعل أهل 
الشام يتأخحرون» كأنما يُدفعون» وجعل عبد الله بن علي يمشي قدماً وهو يقول: ياربٌ حتى 
متى نقتل فيك؟ ونادى يا أهل خُراسان, يالثارات إبراهيم يا محمد يا منصورء واشتد القتال 
بين الناس جدًا . فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم بالنزول فقالوا: قل لبني سليم فلينزلوا . 
وأرسل إلى السّكاسِكِ أن احملوا. فقالوا: قل لبني عامر فليحملواء فأرسل إلى السكون أن 
اخيلوا . فقالوا : قل لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب شرطته: أنزل فقال: لا والله لا أجعل 
نفسي غرضاً . قال: أما والله لأسوءنك قال: وودت والله أنك قدرت على ذلك . ثم انهزم 
أهل الشام واتّبعهم أهل حُراسان في أدبارهم يقتلون ويأسرون» وكان من غرق من أهل الشام 
أكثر ممن تل» وقد أمر عبد الله بن علي بعقد الجسر واستخراج من هلك من الغرقى وجعل 
يتلو قوله تعالى : وَإِدْ رقنا بكم الْرَ تابتكم وَأغْرقَآ ءال وة وَأَشْر تنروت € [البقرة: 
50]. وأقام عبد الله بن علي في موضع المعركة سبعة أيام وقد قال رجل من ولد سعيد بن 
العاص في مروان وفراره يومئذ: 

لج الفراربمروانفقلت له عادالظلوم ظليماًمَمُّهالهَرَبُ 

أين الفرار وترك الملك إذذهبت عنك الهوين فلا دين ولا حسب 

فراشة الحلم فرعون العقاب وإن تطلب نداهفكلب دونه كلب 
واحتاز عبد الله ما كان في معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحواصل ولم يجد فيه 
امرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مروان» وكتب إلى أمير المؤمنين أبي العباس السّفاح يخبره 


(1) الثورة العباسية» ص : 153» تاريخ خليفة» ص: 297. 
(2) البداية والنهاية (13/ 256). 


564 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


بما فتح الله عليه من التَصِرء وما حصل لهم من الأموال ؛ فصلَّى السّفّاح ركعتين شكراً لله برل . 
وأطلق لكل من حضر الوقعة خمسمائة خمسماثة؛ ورفع في أرزاقهم وجعل يتل" قوله تعالى : 
كلما قصل الوت بالْجَمُود» [البقرة: 249]. 


كانت هذه المعركة من المعارك الحاسمة. فقد بدأت دولة جديدة هي دولة بني العباس» 
وألهت :ذولة قديمة هن دولةابى أمية21) + لقد ازيكب ترواق خط اس راجا كيرا بغبور» إلن 
الاج الاسر مم الاب 0 وا ف ولذلك جن ل 
وانسحب باتجاه الموصل التي أغلقت أبوابها فاضطر إلى الانسحاب إلى الشام يتبعه عبد الله 
ابن علي العباسي» وقد حاول مروان أن يستنجد بالقبائل الشامية في قنسرين وحمص ولكنها 
لم تستجب له بل على العكس هاجمته لغرض سلب مؤنه وأرزاقه» ولم يستطيع مروان البقاء 
طويلاً في دمشق حيث انقسم الناس إلى قسمين بين مؤيد للأمويين ومعارض لهم» بل أقسمت 
بعض القبائل اليمانية يمين الولاء لبني هاشمء فتركها متجهاً نحو فلسطين فمصر » وسيأتي 
الحديث عن مقتله بإذن الله تعالى. وقد حصد مروان الثاني ثمار سياسته القبلية باعتماده على 
قيس وأخذه الناس بالشك والشبهة حتى تفرقوا عنه» وقال قولته المشهورة وهو يتراجع باتجاه 
مصر: ا ا اع شوشي كنا راك اوم ال 
ر وأما دمشق فلم تستسلم أول الأمر لعبد الله بن علي واعتصم أهلها وراء أسوار 
كن اتن عبد اه دن اماس لي المنية اناه و E‏ 
من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارنا. . . فانصرفوا وخلوا بيننا وبين مضر . فانضموا 
إليه ودخل الجيش العباسي مدينة دمشق 60 . 

1 - حصار واسط ومقتل أبن هبيرة : 

أرسل أبو العباس أخاه أبا جعفر لقيادة الحصار المضروب على يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري الذي حصن نه في واسط ور ن الاتاراح باجو على اکرو كما 0 
الالتحاق بمروان الثاني» وكان الحسن بن قحطبة قائداً للجيش الخراساني ولكن الخليفة رأى 
ك eT‏ 
عسكرك والقواد قوادك - أحببت أن يكون أخى حاضراً فاسمع له وأطع وأحسن 
ا وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم كل كلك فكان اخسن المدير بذاك 


(1) المصدر نفسه (13/ 256). (4) الثورة العباسية» ص: 154. 
(2) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 468. (5) تاريخ الموصل» ص: 124. 
)3( الثورة العباسية» ص: 154» البداية والنهاية (6) الثورة العباسية»ء ص: 154. 

(13/ 257). (7) الأخبار الطوالء ص: 340. 
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العسكر بأمر أبي جعفر" . وكان جيش ابن هبيرة كبيراً يتكون من الجند السوري الموجود في 
العراق ومن أهل خراسان الموالين لبني أمية ومن أهل العراق اليمانيين والقيسيين. على أن 
ضعفه كان بارزاً يتمثل في العصبية القبلية التي شقته فشلت حركته» ولذلك لم يصمد مع ابن 
هبيرة على القتال إلا الصعاليك والفتيان» وقد استطاع أبو جعفر أن يكسب اليمانية في واسط 
بإغرائهم قائلاً : السلطان سلطانكم والدولة دولتكم. فانشق زياد الحارثي مع اليمانية عن ابن 
هبيرة وجذب معه شيوخاً آخرين» ويظهر أن هؤلاء الشيوخ كانوا قد سئموا الأمويين وأملوا 
الخير العميم من دولة (أهل البيت) الجديدة . لقد دام الحصار حوالي 11 شهراً ولما يفكر 
ابن هبيرة بالاستسلام حتى سمع بنبأ نهاية مروان فلم يبق مبرر للمقاومة فجرت چ دات 
للصلح وأعطى أبو جعفر أمانا لابن هبيرة شاور فيه ابن هبيرة الفقهاء والعلماء أربعين يوما حتى 
يرى نقاط الضعف والقوة فيه» ثم وافق عليه وأرسله إلى أبي جعفر لأخذ موافقة الخليفة عليه 
وقد أورد ابن أعثم الكوفي نص الأمان. على أن السلطة العباسية لم تكن لتحتمل ذلك القائد 
والوالى ذا النفوذ القبلى الكبير والذي كان يعامل أبا جعفر وكأنه مساوياً له من حيث المنزلة 
وكان نخ فی دخاب وإيابه 800مقائل بين قاوس ورا جا 2 


والواقع فإن أبا جعفر أراد أن يكسبه للدولة الجديدة فكان يقول: عجباً لمن يأمرني بقتل 
مثل هذا . كما أنه كان يستشيره فيشير إليه قائلاً : إن دولتكم هذه جديدة نأذيقوا الناس حلاوتها 
وجنبوهم مرارتها لتسرع محبتكم إلى قلوبهم ويعذب ذكركم على ألسنتهم“» على أن الخليفة 
أمر أبا جعفر بقتله لأسباب سياسية» وتعددت الروايات التاريخية في أسباب قتله فمنهم من 
يذكر أنه كان بتحريض من أبي مسلم الذي كتب إلى الخليفة: أنه قل طريق سهل تلقى فيه 
حجارة إلا ضر ذلك بأهله ولا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة7”) وقد تردد أبو جعفر في قتله 
وقال: لا أفعل وله في عنقي بيعة وأمان: فأجابه أبو العباس : والله لتقتلنه أو لأبعثن إليك من 
يخرجه من عندك ويتولى ذلك عنك وواضح أن الخليفة رأى في ابن هبيرة خطراً على الدولة 
الجديدة ووافقه في ذلك أبو مسلم قال الذهبي في مقتل ابن هبيرة. . فحاصره المنصور مدة 
ثم خدعه المنصور وآمنه» ونكث فدخلوا عليه داره فقتلوه صبراً وابنه داود ومماليكه وحاجبه» 


(1) الثورة العباسية» ص: 155. الأخبار الطوال» ص: 340. 
(2) الثورة العباسية» ص: 155. 

(3) الثورة العباسية» ص : 158.» الكامل في التاريخ (3/ 509). 
(4) الثورة العباسية» ص: 158. 

(5) الكامل في التاريخ (3/ 509). 

(6) الكامل في التاريخ (3/ 510). 

(7) الثورة العباسية» ص : 158 الكامل في التاريخ (3/ 509) . 


566 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


تسعد لله فتزلوا غليه فهيروة17؟» وكان بطلا شجاعاً ساسا جوادا » فضا خا > زكان 
رزقه في السنة ست مائة ألف وكان يفرقها في العلماء والوجوه . وهكذا قضى العباسيون 
0 وسقطت مدينة واسط(. 

ا 0 ودافع عنها بصفته الوالي الأموي وظل مسلماً فيها 
حتى علم بمقتل ابن هبيرة» وحينئذ ترك البصرة إلى الحجاز وعين بدله أحد الهاشميين والياً 
على البصرة حيث استبدله أبو العباس بسفيان المهلبي» وبهذا سيطر العباسيون على البصرة» 
لقد استطاع العباسيون أن يقضوا على فلول الأمويين ومراكزهم الحصينة في العراق وبلاد 
الشام وقضوأ على آخر خلفائهم مروان اكان : 
سابعاً: مقتل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين ١١٠ه:‏ 

استولى عبد الله بن علي العباسي على الجزيرة والشام وهرب مروان بن محمد إلى مصرء 
فاتبعته الجيوش العباسية» وعبر مروان النيل فلحقه صالح بن علي عم السّفَاح» فأدركه بقرية 
e eS‏ 

وإذا ا E‏ الا و و 

فقصدته الخيول من كل جانب» وبقي يقاتل حتى قتل وكان من كلامه قبل أن يقتل: إن 
الجزع لا يزيد في الأجل» وإن الصبر لا ينقص الأجل» وكان يتمثل بهذين البيتين كما جاء في 
بعض الروايات : 

EE E ESTES‏ اک و ا ا 

فان بم م رى إلى اتعرث سا ا 

وكان أهله وبناته في كنيسة هناك فأقبل خادمه بالسيف مصلتاً يريد الدخول عليهم» فأخذ 
وسئل عن مراده فقال: إن مروان أمرنى إذا تيقنت موته أن أضرب رقاب نسائه وبناته فأرادوا 
قتله» فقال: إن قتلتموني لتفقدن ميراث رسول الله ية - قالوا: فدلنا على ذلك إن كنت 


(1) سير أعلام النبلاء (6/ 208). (6) شذرات الذهب (138/2). 

(2) المصدر نفسه (6/ 207). (7) المصدر نفسه (2/ 139). 

(3) المصدر نفسه (6/ 208). (8) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» 
(4) الثورة العباسية» ص : 158 الكامل (510/3). ص: 82. 


)5( المصدر نفسه» ص: 159. 
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صادقاًء فخرج بهم إلى رمل هناك» فكشفوه فإذا فيه القضيب والبرد والقَعبُ. . . فأخذوه وكان 
الذي تولى قتله عامر بن إسماعيل الخراساني» وهو صاحب مقدمة صالح» ولما قتله دخل 
بيته» وركب سريره» ودعا بعشائه» وجعل رأس مروان في حجر ابنته» وأقبل يوبهاء فقالت 
له: يا عامر» إن دهراً أنزل مروان عن فراشه وأقعدك عليه حى تعشيت عشاءه لقد أبلغ في 
موعظتك . وغمل في إيقاظك وتنيهك إن عقلت وفكرتة ثم قالت: اوا 
فأخذ عامراً الرّعب من كلامهاء وبلغ ذلك | لحاس للك اركب إلى قافر ين خاو يار 
أما في أدب الله ما يخرجك عن عشاء مروان والجلوس على مهاده ا 
شاعام الما أبيض » ضخم الهامة. ربعة» أشهل العين» كث اللحية أ سر إلى الشيب » 
ذكره المنصور مرةٌ فقال : ا 0 وأسوسه. وأعمّه عن الفيء20 وكان نقش 
خاتمه : اذكر الله يا غافل . وقد قيل: إن مروان قتل يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من ذي 
الحجة سنة ثنتين وثلاثين ومائة» وقد جاوز الستين4) 
ويموته زال ملك بني أمية» وجميع خلفاء بني أمية من لدن معاوية إلى مروان بن محمد 
أربعة عكر رجلا وكانت مدة خلافة بني أمية مُنذ أن خلص الأمر لمعاوية» وإلى أن قتل 
مروان بن محمد : إحدى وتسعين سئة وتسعة أشهر وخمسة) أيام - منها خلافة ابن الزبير تسع 
نين ورون يوا ل 0 
إلى الأندلس وبايعه أهل الأندلس عام 098138... لقد انقضت تلك السنون وأهلهاء 
فكأنهم على ميعاد'”وهكذا انتهت ف درلة بي ا المشرف التي راي الا رفوا 
مديدة وأعواماً عديدة» وأقاموا فيها المدن المنيعة» والقصور الرفيعة» ولكن ذهبوا وتركوا كل 
ذلك» ولقد لحقتهم دول وشعوب وأمم» وإليك هذا التصوير عن تلك النهايات التي فيها 
ابن ارون تجا وو ت ازل اة 
وتشتت عنهاالجموع وفارقتهاالغاشية 
درجوا فماأبقت صروف الدهرمنهمباقية 


(1) شذرات الذهب (2/ 139). (5) تاريخ القضاعي» ص: 387. 
(2) المصدر نفسه (2/ 139). (6) البداية والنهاية (138/ 330). 
)3 تاريخ القضاعي» ص: 384. (7) المصدر نفسه (13/ 331). 


(4) البداية والنهاية (13/ 266). 


568 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 
لميبقبعدهم إلاالعظام‌البالية 
قال تعالى: #الْقَدَ کات في صصح عير : اول لاب4 [يوسف: 111] . 
أسباب سقوط الدولة الأموية: 


إن أسباب سقوط الدولة الأموية كثيرة» جامعها هو الابتعاد عن تحكيم شرع الله في الأمور 
السياسية والمالية» وقد وقع الظلم على الأفراد» وتورط بعض الخلفاء في الترف» وحدث 
بينهم نزاع عظيم أدى إلى زوالهم» فعندما يغيب شرع الله في أمور الحكم - كما حدث في 
الستوات"الأغيرة من الدولة الآموية > يجلب للأفراد والدولة 'تعاسة وضكا فى الدنيا» :ون 
آثار الابتعاد عن شرع الله لتبدو على الحياة في وجهتها الدينية والاجتماعية والسياسية 
لاا وإن اف ل تتوالى وكرى على الاس سی تمدن جدنع و 


عو ادي 


تعالى : َّدَر لذن نالفو ع ن اموه أن تصيبهم يتنه فِنَنَةَ أو صم عدا ل 4 [النور: 3 . 


ا تر خلفاء الدولة الأموية عن تحكيم الشرع آثار على أفراد البيت 
الأمري والدولة» فقد أصيبوا بالقلق والجزع والخوف والشقاق والخلاف ونزع منهم الأمن 
وأصبحوا في ضنك من الحياة» إن هلاك الأمم وسقوط الدول وزوال الحضارات لا يحدث 
عبثاً في حركة التاريخ: بل نتيجة لممارسة هذه الاير الحاكمة أو الدولة أو الأمة الظلم 
والانحراف» وبعد أن يعطوا الفرصة الكافية حتى تحق عليهم الكلمة. فيدفعوا ثمن انحرافهم 
وإجرامهم وطغيانهم وفسقهم والآيات صريحة في ذلك» فالله إذا ee‏ 
كانت فهو لا يسلبها حتى يكفر بها أصحابها(© قال تعالی : للك بات آله لم يك مغيرا َة 
أَنَْمَهَا عل قرم حى یروا ما يسيم © [الأنفال : م سواء ما يخص الفرد 
أو الأمة» بل إن القرآن الكريم ليذكر أن بعض ما يصيب الأمم والأفراد من استدراج حين 
يمهلهم الله تعالى وتواتيهم الدنياء وتفتح عليها خيراتهاء فينسوا مهمتهم وما خلقوا له» بل 
حوري الماع جا O EERE a‏ 
اولع تكن يعي هذه ا لها تيت لنا وق عولاء يقل ای : #قلمًا وا ما دُحكروا بو 
تتا لهم ابوب ڪل ك ع إا روا با أو دهم عة دا هم مبيسوت (9) فيع داب 


رع سه ب i‏ ر رو 


لقو لذن ظلموا وَلْلْمَدُ لو رب الْعَلِِينَ 49 [الأنعام: 45-44]» لقد نسى هؤلاء أن الله يمنح 


)0( قصائد الزهد لمحمد أحمد سيد ص: 55: صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (1/ 170) للصّلاًبِيَ . 
)2( الدولة العثمانية للصلاًبيء» ص: 520 . 
(3) في التفسير الإسلامي لتاريخء نعمان السامّرائي؛ ص: 88. 
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gar 5‏ 5 0 اس کک ص ا * - 
خيرات الدنيا لمن يطلبها ويجدّ فيها قال تعالى: ومن برد واب ادنيا وتو ينها وَس برد 
سه موي ل 5 3 5 
واب لجرو ؤت يا [آلعمران: 145].. ولكن هناك من يريد الآخرة بحقء ويسعى لذلك فهو 


5 ر 2 ص ر 85 2 روس اع 2 
الفائز ن کان يريد الماجلة عَجَلنَا لَه يها ما َنَاهُ لسن بريد ثم جعلتا لم 


سس ور مه اي سا معي را ی 2 
071 


جهنم يصللها مذموما مدحورا 
ححص لدء 2 ی2 للم کک ەر ررم و‌ e‏ ص مه يرج دء سل ل اعمج اک 4 2 
9 وَمَنْ أراد الاخرة وسن ها سعيها وهو مؤمن اولك ڪان سعيهم مشكورا ل كلا نيد 
72 ارس سس رم ور چ عرص سم ررر ر ا جو ا م 4 -« 
هكؤلاء وهكؤْلاه من عَطَلِ ريك وما کان عطاء ريك محظورا إمككن [الإسراء: 20-18] وقال تعالى : 
ده د مهو دوي 4-2 كمه CR EL‏ مي عقر سر E‏ ري اي اك ممع f‏ 247 
رةداود[ مه راسم ت 5 7 أ[ ا له ن لسعو سه e e‏ . رر # دعرى جع 
َأذافها انه لباس الجوع وَأَلْحَوَفِ يما كانوا يصون للاي ولقد جاءهم رسول منم فکدبوه 
قأخذهم لْعَدَابٌ وهم لت © [النحل: 113-112] . ولنستمع لهذه الدعوة الكريمة # قوم 
4 مج عر) ی 24 بجعم ې دک هد سار کے عه لحري ل ا | e‏ ل ا 
سْتَغْفِروأ رکم شم ووا له رل اسما يڪم يَدرارا رَيَرِذْكُمْ قرة إل فيكم ولا ولا 
حرمت #46 [هود: 52]. وهناك آيات كثيرة تحاول قطع الطريق على بعض المتفلسفين من 


أهل الكتاب: بال الكتب كد جاک رولا ی لك عل قق ين اش أن فووا ما جات يا 

م دك م عد 3 5 7 0 5 

شير ولا يدير © [المائدة: 19]. فكل إنسان وكل مجتمع وكل أمة مسؤولة عما يصدر عنهاء ولا 
5 ےر و 4 رس يحة م ر ر م ا ےو ر ورش مدي و 

يتحمل أحد جريرة غيره ِلك أنه َد حَلَتْ ھا ما بت ولک ما السدثم ولا لون عَمَا اوا 


رور م 


لون 49 [البقرة: 134]. والمهم أن الله تعالى لا يحجب نعمة عن أحدء بل يوزعها على 
المؤمن والكافر ثم يراقب تصرف الكل فيهاء فمن طغى وظلم. ومن كفر بها واستعملها 
استعمالاً سيئاً فإن العقاب العادل سينزل به في الوقت المناسب» وقد يطول ذلك العهد قبل 
نزول العقاب» ولكنه يكون في الطريق وبعد هذا وذلك فإنه: لل مكلك اله تنا إل 
ريا [البقرة: 286]. ومثل هذا في الأمم والمجتمعات وعلى مستوى الأفراد فإن الله خلق 
النفوس مُلهماً إياها طريق الخير والشرء يقول تعالى: ئی وا سرا ل اهما جُورَمَا 
وَتَُوَهَا € قد أف من رگا © ود حاب من دسلها 402 [الشس: 10-7] وقال: هكيت 
لتَجَدَيّنِ © [البلد: 10]. ومن الملاحظ فى دراسة أسباب سقوط الدول والحضارات بأنها لا تسقط 
بسبب واحدء كما لا تقوم ةا بل تتجمع عدة أسباب لقيامهاء وعدة أسباب 
لتدهورها وسقوطهاء بعضها يعمل ببطء» بينما يعمل البعض بسرعة أكبر. . ولا تسقط الدولة 
- أو الخضارة - بضرية واحدة بل بتضافر جملة من العوامل 20 وهذا ما حدث للدولة الأموية 
التي زالت من الوجود في المشرق الإسلامي في عام 132ه وأهم هذه الأسباب في نظري: 


)0( التفسير الإسلامي للتاريخ› عماد الدين حليل» ص: 7 
)2( في التفسير الإسلامي للتاريخ للسامرائي» ص: 128. 
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أولا: الثورة المضادة على حركة عمر بن عبد العزيز الإصلاحية: 


أخذت الخلافة الأموية تتراجع عن الغاية التي قامت من أجلها الدولة في الإسلام وهي 
حراسة الدين» فنهض عمر بهذا المبدأ ورفع لواءه وأعلى شأنه وجعله المهيمن والقيّم على ما 
سواه وضبط أمور الدولة بالكتاب والسنة ومنهج الخلفاء الراشدين» فجدّد في نظام الحكمء 
وأصلح الانحرافات التي وقع فيها الخلفاء الأمويون الذين سبقوهء فجدّد معالم الشورى» 
وأقام العدل» ورد المظالم وبدأ بنفسه وأهل بيته ونزع المظالم من بني أمية ورد الحقوق 
لأصحابهاء وعزل جميع الولاة والحكام الظالمين» ورفع المظالم عن الموالي» وأهل الذمةء 
وطبق مبدأ المساواة بين الرعية» وفتح مجال الحريات» الفكرية والعقدية» والسياسية» 
والشخصية والتجارة والكسب» واستوعب قوى المعارضة المختلفة بالحوار والنقاش» وجدّد 
وظيفة الدولة الدعوية من خلال مشروعه الدعوي الحضاري للأمم وحققت سياسته المنضبطة 
بالكتاب والسنة وتحكيم الشرع في صغائر الأمور وكبارها نتائج وثمار كثيرة منها: التمكين 
للدولة وتجديد حيويتها والأمن والاستقران لها والتصير والح على يديهاء والعز والشرف 
وبركة العيش ورغد الحياة» وضرب عمر بن عبد العزيز مثالا واضحا على قدرة الإسلام على 
العودة باستمرار لقيادة الحياة السياسية والتشريعية» والحضارية وصياغتها بما ينسجم ومبادئه 
الأساسية, إلا أن الخلفاء الأمويين الذين جاءوا في أعقاب عمر لم يواصلوا السير على 
الطريق ذاته» ونقضت مع الزمن إجراءات عمر بن عبد العزيز الإصلاحية» وقام فيما يُسمى 
اليوم بثورة مضادة أودت في نهاية الأمر بمحاولة عمر الإصلاحية التي يمكن لو قيّض لها من 
يواصل السير على منهجهاء أن تحمي الوجود الأموي نفسه من الدمارء فها هم خلفاء بني أمية 
المتأخرون يعودون إلى ممارسة الأخطاء الكبيرة نفسها في مجالات السياسة والإدارة 
والاجتماع» وبشكل أكثر حدة وعنف من ذي قبل» كما مر بناء فكان أن تحققت الدعوة 
العباسية السرية الدقيقة لكي تعلن عن ثورتهاء وتقضي على ذلك البناء الشامخ» الذي عاش ما 
يقرب قرناً من الزمان7© وما كاد ك بهلت الْتُرَ بطل اهلها مضيخرت؟ [هرد: 117]. 
ثانياً: الظلم: 

إن الظلم في الدولة كالمرض في الإنسان يعجل في موته بعد أن يقضي المدة المقدرة له 
وهو مريض» وبانتهاء هذه المدة ب يحين أجل موته» فكذلك الظلم في الأمة والدولةء يعجل في 


هلاكها بما يحدثه فيها من آثار مدمرة تؤدي إلى هلاكها واضمحلالها خلال مدة معينة يعلمها 
الله هي الأجل المقدر له» أي الذي قدره الله بموجب سنته العامة التي وضعها لآجال الأمم» 


(1) في التأصيل الإسلامي للتاريخ» د. عماد الدين» ص: 63. 
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بناء على ما يكون فيها من عوامل البقاء كالعدل» أو من عوامل الهلاك كالظلم الذي يظهر 
أثرها وهو تيا ل محددة يعلمها الله2'7: قال تعالى : ولل كي 00 
الهم کک لا سا خرو ساعة ولا تيمو 469 [الأعراف : 34] قال الألوسي ككآثه في تفسير هذه الآية : 
ولک أ € أي لکل ا2 من الأمم e‏ أجل › أي وقت معين مضروب 
لاستئصالهم. ولكن هلاك الأمم وإن كان شيئاً مؤكداً ولكن وقت حلوله مجهول لناء أي 
SS‏ 0 
والظالمين» ولكننا لا نعرف وقت هلاكها بالضبط» فلا يمكن لأحد أن يحدد بالأيام ولا 
بالسئين» وهو محدد عند الله تعالى/") : ذلك من اء لتر نَقْصُمُ لتك ينها ابد وحصي 
© دما سه ول وا اشم َا ا غت عنم اهعم آل يدون من دون آل ين شوم ل 
1 م ريك وما ادوم عير تیپ €3 6 وکدلت أذ ريك لدا َد الفرى وهي طلم إن أَحْدَم ل 
سید )€ [هرد: 100- -102] . إن الآةالكريمة تين أن عذاب ال ليس مقتصرا على من تقدم من 
الأمم الظالمة؛ بل إن سنته تعالى في أخذ كل الظالمين سنة واحدة» فلا ينبغي أن يظن أحد أن 
هذا الهلاك قاصراً بأولئك الظلمة السابقين؛ لأن الله تعالى لما حكى أحوالهم قال : #وكديك 
أَحْذُ ريك د1 َد الشرئ وهي ّ ط4 [هود: 102]. فيبين الله تعالى أن كل من شارك أولئك 
المتقدمين في أفعالهم التي أدت إلى هلاكهم فلابد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديدء 
فالآية تخار فا رة الظلم . 

إن الدولة الكافرة قد تكون عادلة بمعنى أن حكامها لا يظلمون الناس» والناس أنفسهم لا 
يتظالمون فيما بينهم فهذه الدولة مع كفرها تبقى» إذ ليس من سنته تعالى إهلاك الدولة بكفرها 
تقل راكن 1١‏ الف إلى كترعا لم حكادها ل عن ولط لم لدان فيه ينوم 1 الى 
را ڪان يك للكت الْمُرَى طلم هلها قلت © [هود: 117] قال الإمام 
الرازي كله في تفسيره: إن المراد من الظلم في هذه الآية: الشرك والمعنى: أن الله تعالى لا 
يهلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركينء إذا كانوا مصلحين في المعاملات فيما بينهم» يعامل 
بعضهم على الصلاح وعدم الفساد» وفي تفسير القرطبي كث قوله تعالى: ل بِظُلّم» أي 
بشرك وكفر هلها مُصَلِخرت4. أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق» ومعنى الآية: إن الله 
تعالى لم يكن ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفساد» كما أهلك قوم شعيب ببخس 
ا . قال ابن تيمية كه في هلاك الدولة الظالمة وإن كانت 

مسلمة: وأمور الناس إنما تستقيم مع العدل الذي يكون فيه الاشتراك في بعض أنوع الإثم أكثر 

(1) السئن الإلهية» د. عبد الكريم زيدان» ص: 2.121 (4) السنن الإلهية» ص: 121. 


(2) تفسير الألوسي (8/ 112). (5) تفسير الرازي (18/ 16). 
(3) السنن الإلهيةء ص: 121. (6) تفسير القرطبي (114/9). 
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تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك في إثم» ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال: إن الدنيا تدوم مع العدل 
والكفرء ولا تدوم مع الظلم والإسلام» وذلك أن العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا 
بالعدل قامت» وإن لم تقمء بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزي به في 
الآخرة' . ولقد حدثت مظالم عظيمة في عهد الأمويين» فقد سفكوا الدماء بغير حق» وقتلوا 
بعض صالحي الأمة كالإمام الشهيد الحسين بن علي ته » وهتكوا حرمة المدينة واستباحوها 
فى معركة الحرة» وحاصروا الكعبة وقتلوا الخليفة الشرعى عبد الله بن الزبير› وسفكوا دم 
العالم الجليل سعيد بن جبير» وقضوا بعنف على ثورة زيد بن علي في ظروف وأوقات 
الأشدق والذي ترك قتله أثراً كبيراً على الدولة الأموية فى عهد عبد الملك . وغير ذلك من 
الشخصيات المهمة التي سفكت دماؤها بدون وجه حقء هذه مظالم في الأنفس» وأما 
الأموال. فقد فرضوا زيادات في بعض الضرائب المقررة وأنشأوا ضرائب جديدة لم تكن 
معروفة» ومالوا لأهل الشام فأكرموهم من أموال الأمة بزيادة الهبات المالية والرواتب الكبيرة 
جزاء تأييدهم المتواصل للحكم الأموي» واستخدموا أموال بيت المال لتأليف القلوب عليهم 
ثم الدعاية لأنفسهم طول الوقت» وكانوا كرماء مع الشعراءء الذين تكسبوا بالشعر عن طريق 
الإسراف في مدحهم وخصوصاً في عهد عبد الملك» واستولوا على حق الأمة في اختيار من 
تشاء في الحكم وجعلوه ملكا وراثياً قاتلوا عليه بحد السيوف» وقد استغل أعداء الدولة 
الأموية هذه المظالم وأسرفوا في الدعاية ضدهاء ووجدوا الكثير من نقاط الضعف للهجوم 
عليها» لقد ساهمت المظالم الأموية في تقوية الدّعاية للحركات المضادة لهمء ثم تبلورت 
مع الزمن حتى جاءت الدعوة العباسية وأزالت الأمويين من الوجود بسبب مظالمهم المالية 
والسياسية والاجتماعية» ومضت سنة الله فيهم . 


ثالثا: الترف والانغماس في الشهوات: 


04 0102 


قال تعالى : مولا كن من لفون ين مَبَلِكُمْ ولوا بيو يتبوت عن الْنَسَادٍ في الأَرْضِ إلا ما 


من ْنَا ينهم وَآنَبَمَ اكيت كما مآ ارا ضيه ووأ ریت )4 [هرد: 16]. 

قال تعالى : «وَآتّبَمَ لذت ظَلَمُوا مآ اترا فِيه» أراد بالذين ظلموا: تاركي النهي عن 
المنكرات» أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن 
)0 رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية» ص : 40. 


(2) بنو أمية بين السقوط والانتحار» ص: 73ء 84. 
(3) دولة الأمويين» د. على حبيبة» ص: 134 إلى 136. 
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المنكرات» وإنما اهتموا بالتنعم والترف والإنغماس في الشهوات والتطلع إلى الزعامة 
والحفاظ عليها والسعي لها وطلب أسباب العيش الهنىء"ء وقد مضت سن الله فى المترفين 
الذين أبطرتهم النعمة وابتعدوا عن شرع الله بالهلاك والعذاب» قال تعالى: وگ قَصَمْنَا من 
فریتر كانت ظالمة وَأَنمَأا بعْدَهَا فوا أخريت © نا سوا بَأْسَنآ إذا هم تنا شبن © ل 
توأ وارجعواً لل 7 رفم فيه ومسلکیکم 46 ون 409 [لانياء: 13-11] ومن سنة الله تعالى 
هلاك الأمة بفسق مترفيهاء قال تعالى: «وَإذا ردنا أن نيك هريد ما مارفا مَمَسَهُواْ يا حى ع 
الول فدمَرتها تدميرا 6 [الإسراء: 16]. وجاء في تفسيرها : وإذا دنا وقت هلاكها أمرنا بالطاعة 
مترفيهاء أي : متنعميها وجباريها وملوكها ففسقوا فيهاء فحق عليها القول فأهلكناهاء وإنما 
خص الله تعالى المترفين بالذكر مع توجه الأمر بالطاعة إلى الجميعء لأنهم أئمة الفسق 
ورؤساء الضلال وما وقع من سوئهم» إنما وقع باتباعهم وإغوائهم» فكان توجه الأمر إليهم 
آكد20 . 


ويقال: إن أمر بني أمية ما زال مستقيماً حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين» فآثروا 
الشهوات» وأقبلوا على اللذات والدخول في المعاصي والتعرض لسخط الله فسلبهم الله العز 
وسلبهم النعمة» ولما هرب أحد أمرائهم إلى أرض النوبة» سمع به ملك النوبة فجاءه وقعد 
على الأرض» ولم يقعد على فراشه» فقال له: ألا تقعد على فراشنا؟ فقال له النوبي: لاء 
فقال له: ولم؟ قال: لأني ملك» وحق على كل ملك أن يتواضع لأمر الله سبحانه إذ رفعه» ثم 
قال له: لم تشربون الخمر وهي محرمة عليكم؟ ولم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم 
عليكم؟ ولم تستعملون الذهب والفضة. وتلبسون الحرير والديباج» وهو محرم عليكم؟ فقال 
له: انتصرنا بقوم من الأعاجم حين قل أنصارناء ولنا عبيد وأتباع فعملوا ذلك على كره مناء 
فأطرق النوبي ملياًء ثم قال: ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما حرم الله عليكم» 
وظلمتم فيما ملكتم فسلبكم العز بذنوبكم» وله فيكم نقمة لم تبلغ غايتها وأخاف أن يصيبكم 
العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم» وإنما الضيافة ثلاث فتزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن 
بلدي» ومن خلفاء بني أمية الذين ظهر فيهم الترف والميل إلى الدعة والاهتمام بالغواني: 
يزيد بن عبد الملك» والوليد بن يزيدء وقد سئل أحد أمراء بني أمية عن سبب زوال ملككم 
فقال: شغلنا بلذاتنا عن التفرغ لمهمّاتنا". . . 


(1) السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» ص: 186. 

(2) تفسير الألوسى (15/ 42). 

(3) الشهب اللامعة» ص: 622. 

)4( المحاسن والمساوئ» ص: 155. ولاية الشرطة في الإسلام» ص: 118. 


574 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


رابعاء تعطيل الخيار الشورى: 

ضرب الأمويون نظام الشورى في الحكمء ذلك النظام القائم على حرية الانتخاب وحرية 
المعارضة» والذي كانت القيادة الراشدة نفذته التزاماً بمعطيات القرآن والسنة في هذا 
المجال» ولقد ولّدت خطوة الأمويين هذه التي أقدم عليها معاوية في أخريات خلافته الكثير 
من ردود الأفعال» وبالتالي في حركات المعارضة» السلمية والمسلحة» والتي استنزفت في 
جسد الأمة الإسلامية طيلة العقود التالية الكثير من العناء والدماء» بل إن بعضها تحول إلى 
ا اج ا وأصبح على استعداد لتقبل عناصر 
غريبة شاذة» لم يقل بها الإسلام يوم أو يدعو إليها. . إن الفعل الخاطئ يولد رد فعل خاطئ 
يساويه في القوة ويخالفه في الاتجاه» وهذا الذي حدث فعلاً عبر عديد من حركات المعارضة 
الدموية والتمزقات السياسية العنيفة التي شاهدها هذا العصر(©. 
خامسا: : نظام ولاية العهد: 

اا ا ر ف کی لذن ذل لبه لقتو 
ب اي ووس امي E E‏ 
الأموية كلها المشاكل التي أسهمت في كراهية الناس لهاء وسعيهم في القضاء عليهاء 
وأسهمت في خلق التفكك وإضعاف التضامن في البيت الأموي © . 

يقول الشيخ محمد خضري بك : كانت ولاية العهد سبباً كبيراً في انشقاق البيت الأموي. 
وذلك أن بني مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثنين ين يلي أحدهما الآخر. وأول من فعل ذلك 
مروان» فإنه أزاح خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد» ثم ولي عهده عبد الملك ثم عبد العزيز 
وكذلك عبد الملك حيث كاد أن يشق هذا البيت حيث أراد تحويل ولاية عهده إلى ابنه الوليد 
وعزل أخيهء لولا أن ساعده القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الأزمة ولكنه هو الذي 
رأى ذلك وعلمه» ولم يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد وسليمان» وخطر ببال الوليد أن 
يعزل سليمان ويولي ابنه» فعاجله القضاء وأخر الأمر إلى حين» ولم يستفد سليمان مما حصل 
له فولى عهده عمر بن عبد العزيز ثم يزيد بن عبد الملك ولم يكن عمر يميل إلى يزيد» فخيف 
منه فعوجل حتى قيل إنه سمء وأعاد يزيد هذه الغلطة فولى عهده هشاماً أخاه ثم الوليد ابنه 
فأراد هشام أن يخلع الوليد ولج في ذلك حتى تباعد ما بين هشام والوليدء وكان كثير من كبار 
القواد وذوي الكلمة المسموعة في الدولة الأموية صرحوا بممالأة هشام على رأيه» ولكنه مات 
قبل أن ينفذ ما رأى فجاء الوليد مشمراً عن ساعد الجد في الانتقام من أولئك الخصوم الذين 
عليهم المعول في إشادة بيتهم» ومنهم بنو عمه وكبار أهل بيته» فكان ذلك نذير الخراب» فإن 


(1) في التأصيل الإسلامي للتاريخ» ص: 60. (2) رجال الإدارة في الدولة الإسلامية»؛ ص: 264. 
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البيت انشق وتجزأت القوى التي كان يستند عليهاء ل لو o‏ 
الذين هبت أعاصيرهم من المشرق» حصي اسن وجعلتهم أ را عفد عد | 
نظام ولاية العهد على النحو الذي أحدثه معاوية ا ته والطريقة التي 0 
النظام» جعلت ضرره أكثر من نفعه» ويكفي لبيان ذلك الإشارة للآتي : 

1 - شجع العصبية ودعمهاء وقد نهى عنها الإسلام. 

2 - إن هذا النظام قد سيطرت فيه عاطفة الأبوة والأقرب نسباً وقوة العصبية على عملية 
التولية بصفة عامة وقد أدى ذلك إلى الآتى : 

أ - تقييد حق الأمة فى اختيار الخليفة بحصره فى أسرة معينة. 

ب - تقييد مبدأ الشورى بحصره في أهل عصبية وشوكة الأسرة الحاكمة. 

ج - دفعة المفضول إلى تولي الخلافة مع وجود الأفضل» بل وبمن افتقد بعض شروط 
الخلافة مع وجود المستجمعين لهذه الشروط وفقا لما سلف ذكره. 

د - وضع الخلفاء موضع تهمة وشبهة» كما أثار الشك - عند بعض الناس - حول 

- أدى إلى ظهور العداوة والبغضاء بين الأسر القرشية» وأيضاً بين أفراد البيت الحاكم» 
وذلك مما أدى في النهاية إلى ضمور قوتهم وزوال وک 
ادها الثورات ضد النظام الأموي: 


1 - ثورة الحسين بن علي تله : : 

كانت ثورة الحسين بن علي ” عا SEE‏ لا 
لأنه كان يقود جيشأً كبيراً يستطيع مع الأمل والرجاء أن يحطم كيان تلك الدولة» وإنما لأنه كان 
ثل ضسر الام الاضة في لأس ال بحق ف مع عة لم يستحتها م رجالا ثم إذ 
استشهاد الحسين ضيه كان عامل شحن عاطفي قوي ضد الأمويين أدت إلى حدوث الثورات 
الأخرى التي واجهها الأمويون باسم حركة التوابين مرة» وباسم حركة المختار الثقفي مرة 
أخرى» وكانت في النهاية إحدى المآسي التي حركت كوامن الغضب عند معارضي الدولة 
الأموية» وقد استغلتها الدعاية العباسية في ضم الأنصار وترتيب صفوف الحركة» وإذا كان 
صا أن الدولة الأأموية ققدت وجؤدها بعد آن فقت مقر مات انها - ومتينا القؤة وال حذة 
السياسية المعارضة للأمويين - كان لها دورها الكبير في تحطيم دولتهم » فإن ثورة الحسين تقف 
من ضمن المعالم البارزة التي أسهمت طول الزمن في القضاء على الأمويين ودولتي ° . 


(1) رجال الإدارة فى الدولة الإسلامية» ص: ٠.264‏ (3) دولة الأمويين» د. علي حبيبه» ص: 156. 
(2) نظام الحكم في الإسلام» ص: 307. 
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2 - ثورة زيد بن علي بن الحسين : 

خلفت ثورة زيد وراءها أحداثاً ساهمت إلى زوال الخلافة الأموية» فالدعوة العباسية نالت 
بموت زيد أكبر تعضيد إذ زال من طريقها منافس قوي وخصم شجاع» كما أن الشيعة فقدوا 
بمقتل زيد قوتهم فأتاح ذلك الفرصة لانتصار الدعوة" العباسية» فقد استفادت الدعاية 
العباسية من توظيف مقتل زيد وابنه يحي في حشد الأنصار ضد الأمويين. 

3 - الخوارج: 

لم يعترف الخوارج بخلافة معاوية وخلفاء بني أمية» فبحسب معتقدهم لا يثبتون إلا خلافة 
أبي بكر وعمر وشطراً من خلافة عثمان وخلافة علي قبل أن يحكم/2» لذا واصلوا حروبهم 
وهجماتهم لتغيير المنكر - حسب معتقدهم - بإزالة الحكم الأموي وإقامة الخلافة الشرعية من 
منظورهم» وقد اتسعت دائرة الخوارج في الدولة الأموية مع مرور الوقت» لا سيما في 
خراسان والجزيرة الفراتية» كما كان لهم ظهور في اليمن ومصر ونجدء وفي أواخر الدولة 
الأموية أصبح لهم شأن في شمال إفريقية» ورغم الجهود وكثرة المعارك التي خاضها ولاة بني 
أمية وقوادهم ضد الخوارج لم يستطيعوا القضاء على حركتهم» إذ استمرت حركات الخوارج 
بعد سقوط الدولة الأموية» كما لم يستطع الخوارج - على الرغم من استمرار ثورتهم ضد 
الدولة الأموية وتعدد فرقهم وميادينهم - أن يقضوا على الخلافة الأموية؛ ولكنهم استطاعوا 
أن يلحقوا بها خسائر كبيرة» ويصبحوا مصدر قلق لخلفائها وولاتها طول الحكم الأموي» لذا 
فهم من أبرز عوامل الضعف التي أسهمت بقدر كبير في سقوط الدولة الأمويةء وهم لم 
يستفيدوا شيئاً رغم تضحياتهم الكبيرة» فقد لعبوا دوراً كبيراً في إضعاف مروان بن محمد 
وانشغاله بثوراتهم الكثيرة والعنيفة وهذا ساعد العباسيون في استغلال هذا العامل لتحقيق 
مشروعهم الكبير. 

وقد كانت الثورات في العهد الأموي كثيرة قد مر ذكرهاء وكل الثورات السابقة ساهمت 
في إضعاف الدولة الأموية وإنهاكها ثم زوالهاء وكان عنف الولاة وقسوتهم في القضاء على 
الثورات» والفتك بالأحزاب المناوئة للخلافة سبباً مباشراً في اشتداد الخوارج في العنف 
والتطرف أكثر من ذي قبل» وفي تحول المعارضة للعمل السري المنظم والاستفادة من 
الأخطاء السابقة» هذا فضلاً عن أن الاضطهاد الذي تعرض له الموالي» واستنكار حقوقهم 
أدى إلى الانضمام إلى أية ثورة مناهضة للحكم الأموي“ . وقد ساهمت سياسة الأمويين مع 


(1) تاريخ العراق تحت الحكم الأموي» ص: 220 221. 

(2) الخوارج؛ ناصر العقل» ص: 34. 

(3) أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية» ص: 444. 
(4) رجال الإدارة في الدولة الإسلامية» ص: 265. 
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الخوارج باستمرارية حركتهم لبعدهم عن منهج عمر بن عبد العزيز القائم على نشر العدل في 
الرعية والحوار معهم. 
سابعاً: العصبية: 

مارس العديد من خلفاء بنى أمية الخطيئة القاتلة» حيث أشعلوا نار العصبية القبلية وزادوا 
إضرامها بالتزام هذا الجانب القبلي أو ذاك» الأمر الذي فتت قاعدتهم في بلاد الشام نفسها 
وشطرها شطرين» أحدهما قيسي ينتمي إلى عرب الشمالء والآخر يمني ينتمي إلى عرب 
الجنوب اوقد سعى مغارية المؤسين من البدء إلى تلاقي هذه المعضلة وتجم في ذلك إلى حد 
كبير» ولكن أعقابه - وبخاصة السلالة المروانية التي تسلمت السلطة عام 64 ه على يد مروان 
بن الحكم في أعقاب تلك المعركة القبلية العنيفة بين اليمانيين والقيسيين» والتي عرفت باسم 
مرج راهط» هذه الأسرة» مارس معظم خلفائها سياسة قبلية واضحة أخذت تتصاعد يوماً بعد 
يوم» وامتدت تأثيراتها إلى كافة الأقاليم وإلى سائر مساحات الحياة الإدارية والسياسية 
والاقتصادية» فكانت أحد العوامل الخطيرة في تدمير الوجود الأموي في نهاية الأمر. 

ومنّذ وفاة هشام بن عبد الملك عام (125ه) وحتى سقوط الدولة الأموية عام (132ه) 
أخذت الأفعال وردود الأفعال القبلية تتصاعد وتزداد استشراءء وكانت من بين الثغرات 
العديدة التى نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق أهدافهاء انحاز الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
(125ه - 126ه) إلى القيسية» وشدّد الخناق على اليمانية فثاروا عليه وحرضوا ابن عمه يزيد 
بن الوليد بن عبد الملك على البيعة لنفسه وتمكنوا أخيراً من قتله وتحقيق هدفهم بمبايعة يزيد 
بن الوليد الذي ما لبث أن وجد نفسه مضطراً لإخماد فتنة القيسية في أماكن متعددة من الشام 
وفلسطين» كما اعتقل عدداً من قادتهم» فلما توفي في هذا العام نفسه تولى الخلافة من بعده 
أخوه إبراهيم» إلا أن هذا لم يلبث في الحكم سوى أشهر معدودات إذ تحرك ضده مروان بن 
محمد بأنصاره القيسيين وتمكن من هزيمة قواته من اليمانيين قريباً من دمشق» الأمر الذي 
دفعهم إلى سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد القيسيين في دمشق» لكن مروان ما لبث أن دخل 
دمشق وأخمد فتنتهاء لكنه لم يأمن على نفسه الإقامة فيها لكثرة اليمانية فانتقل إلى حرّان!'), 
إلا أن انتصار مروان لم يحسم معضلة الصراع بين القيسية واليمانية» بل زادها اشتعالاً» وما 
لبث نارها أن امتدت إلى كافة أنحاء الدولة» فثارت اليمانية في حمص والغوطة وفلسطين» 
وتمكن مروان من إخماد هذه الثورات الواحدة تلو الأخرى لكن بعد أن كلفه ذلك غالياً. كما 
انتشرت الصراعات القبليّة في المغرب والأندلس»ء أما العراق فقد شهد الصراع نفسه بين 
الجماعتين لولا أن جذ من استشرائه تفاقم أمر عدو مشترك هو الخوارج» وأما في خراسان فقد 


)1( في التأصيل الإسلامي للتاريخ ؛ ص: 260 61. 
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استفحل الأمر بين الطرفين» وبلغ نقطة اللاعودة رغم بعض المحاولات التي سعت لوقف 
الانهيار وقد استمر هذا الصراع سنين عديدة» خندق كل من الطرفين إزاء الآخر دون أن يتمكن 
أحدهما من أن يطوي الآخرء الأمر الذي مكحن للدعوة العباسية من أن تتبّت نفوذها هناك 
وتتحفز للانقضاض على الخلافة الأموية» وقد بقي أبو مسلم الخراساني شهوراً لا يجرؤ على 
الاستيلاء على مرو قاعدة خراسان» لكنه أخذ يحتل المواقع المحيطة بها مستغلاً الصراع بين 
اليمنيين والقيسيين» وحاول نصر بن سيار مرة أخرى تحقيق الوفاق بين الطرفين دون جدوى» 
بينما كان أبو مسلم يذكي العداء بين نصر والكرماني» ونزل في خندق ثالث بين خندقيهماء 
واستطاع أبو مسلم من تحقيق هدفه المرتجى ودخل مرو سنة 130هء وكان ذلك البداية 
الحقيقية لنجاح الدعوة العباسية وانهيار الأمويين20. 

إن الإسلام يحرم العصبية التي تؤدي إلى التناحر والصراع وتتحكم في الأفراد والجماعات 
والأمم وتدفعهم إلى نحو القتال بدون وجه حق» فالعصبية مصادمة لنصوص القرآن الداعية إلى 
الوحدة والائتلاف2) قال تعالى : لوَأعْتَصِمُوأ عل الله يما ولا تََرَّهرأ» [آل عمران: 103] وقال 
تعالى : ول تکووا كَلْدِينَ قروا وأختَلُوأ ن بر ما جه الث وَوْليِكَ هم عَدَابُ عَفِيكٌ ©4 
[آل عمران: 105]. 

وقال ب : اليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» . ودعوى 
الجاهلية ندب الميت» وتكون دعوى الجاهلية في العصيية . 

إن قصة الدولة الأموية تملك دلالتها المعاصرة» فحين تكون الدولة حكراً على فئة معينة من 
مجتمعها فإنها تضع أساس عدم استقرارها السياسي وتهديد هويتها الفكرية وانقسام قاعدتها 
الاجتماعية والسياسية ثم زوالها0©. 


ثامنا: الموالي: 


إن القارئ للتاريخ الإسلامي سوف يلحظ أن الموالي كان لهم دورهم السياسي والعلمي في 
الدولة الأموية» فقد قاموا بأعمال الفتوحات الواسعة كقادة الجيش» كما قاموا بأعمال التنظيم 
الإداري كالقيام على أمر الدواوين وتعريبهاء ثم كعلماء بزوا العرب في ذلك» ويمكن القول 
أن الموالي كانوا على ثلاث طبقات: 


)0( في التأصيل الإسلامي للتاريخ› ص: 62. 

)2( العصبية في ضوء الإسلام» ص: 31. 

(3) البخاري رقم (1294). 

)4( اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم (1/ 233). 
)5 الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية» ص: 161. 
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1 - الطبقة الأولى: 

موالي للعرب إما أعتقوا أو عقدوا حلفاً مع بعض القبائل العربية ذات النفوذ السياسي - أي 
تنتمي إلى قاعدة العصبية التي قامت عليها الدولة الأموية - وهؤلاء كانوا ردئأ للدولة في القيام 
بكثير من الأعمال. ويحدثنا الجهشياري في كتابه «الوزراء والكتاب» أن «سرجون بن منصور» 
الرومي كان يكتب لمعاوية على ديوان الخراج» ويكتب لزياد مولاه مرداس» وعلى الخراج 
زاذان فروخ وكان ذلك في أيام معاوية بن يزيد بن معاوية» ويكتب على الديوان اسرجون بن 
منصور» النصراني - أي غير المسلم . ويكتب لعبد الملك على ديوان الرسائل «أبو الزعيزعة» 
مولاه» وعلى ديوان الخاتم للوليد بن عبد الملك «شعيب الصابي» مولاه» ويكتب له على 
المستغلات بدمشق «يفيع بن ذؤيب» مولاه(2 وكان كبار الفاتحين المسلمين أمثال «طارق بن 
زياد» مولى من البربر» وكان عامة جيشه الذي فتح الأ هن الا : 

ومن الموالي الذين وصلوا الإمارة: موسى بن نصير وكان والده من سبي عين التمر"* » وولي 
أبو المهاجر دينار مولى الأنصار إفريقيا 47ه» وتولى يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج ولاية 
إفريقية أيضاً» وكان من الموالي» ولما قتل ولوا محمد بن يزيد مولى الأنصار سنة 4(102) 
وغيرهم ‏ ولم يكن الموالي مجرد موظفين ولكن كان لهم دور سياسي كبير في توجيه الأمورء ولا 
تكاد تخلو صفحة من صفحات كتاب التاريخ من وجود دور للموالي في الأعمال السياسية أو 
القتالية أو الإدارية» وبالتالى فإن هؤلاء الموالي كانوا جزءاً حقيقياً من الطبقة الحاكمة بلا فرق 
بينهم وبين مواليهم » فكل طبقة حاكمة تنحى منحى عصبوياً فإنها تكون بحاجة إلى توسيع قاعدة 
عصبيتها ليقوموا على الأعمال الهائلة والممتدة المنوطة بالدولة» وكان الموالي هم الطبقة التي 
اصطنعتها الدولة الأموية لتواجه المهام التي ينبغي للدولة أن تؤديهاء خاصة وأن الموالي كانت 
لديهم قدرة كبيرة في الأعمال الإدارية والسياسية» والقتالية» لكن الذين اصطفتهم الدولة من 
الموالي لتوسيع قاعدة النخبة الحاكمة كانوا جزءاً ضئيلاً من فيضان الموالي الذين دخلوا 
الإسلام» وبالتالي فهؤلاء الطبقة من الموالي كانوا قليلين لو قورنوا بالأعداد الهائلة للموالي التي 
دخلت الإسلام والتي مثلت عبئاً على الدولة الأ 

2 - الطبقة الثانية : 


من الموالي: وهم العلماء الذين انخرطوا في طلب العلم واستطاعوا أن يحفظوا للأمة 
الإسلامية تراثها الفقهي والأدبي والحديثي وكل فروع العلم» ففي المدينة على سبيل المثال 


(1) الوزراء والكتاب نقلاً عن الأقليات والسياسة» (3) أثر أهل الكتاب في الحروب الأهلية» ص: 450. 
ص: 151. (4) المصدر نفسه» ص: 450. 
(2) الأقليات والسياسة» ص: 152. (5) الأقليات والسياسة.» ص: 153. 
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كان من سادة العلماء فيها: «سلمان بن بشار» مولى ميمونة بنت الحارث توفي سنة 103هء 
ونافع مولى عمر» وربيعة الرأى وهو من شيوخ الإمام مالك» وفي مكة: مجاهد بن جبرء 
مولى قيس المخزومي توفي سنة 102ه» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» وفي 
البصرة : الحسن البصري» وأبوه مولى زيد بن ثابت» وفي الشام : مكحول توفي سنة 118ه 
وفي مصر: يزيد بن حبيب «بربري» وهو شيخ الليث بن سعد» وغيرهم 0 

3 - الطبقات الثالئة من الموالي: 

وهؤلاء هم عامة الموالي» وهؤلاء تحولوا إلى الإسلام بدون أن يعقدوا مع إحدى القبائل 
العربية عقد موالاة» فبقي ولاؤهم للأمة كلها أي ينتسبون للأمة دون أن يكون هناك مؤسسة 
اجتماعية يمكن أن تحميهم أو تهبئ لهم الارتقاء في المؤسسات السياسية» كما قد يكون هؤلاء 
موالي لبعض القوى الاجتماعية التي تتحيز الدولة ضدهاء كأن يكونوا موالي القيسية بينما قاعدة 
الدولة العصبوية تعتمد على اليمانية» وهنا فإن الموالي يعاملون كما تعاملهم قبائلهم. . 
وبينما نعم العلماء بالاحترام فإن الطبقة الأولى من الموالي قد تعرضت لتقلبات السياسة 
بينما تعرضت الطبقة الأخيرة للمعاملة التمييزية التى تصل إلى حد الامتهان» وقد أدت العصبية 
العربية ضد الموالي إلى رد فعل لديهم يؤكد ذاتهم في مواجهة تعصب العرب لبني جنسهم!2. 
وقد اتبع الموالي في خراسان الدعوة العباسية للتخلص من التمييز الاجتماعي والسياسي الذي 
مارسته ضدهم الدولة الو 

وفي الحقيقة لم تكن هناك سياسات عامة للدولة الأموية لاضطهادهم أو التعصب ضدهم 
ولم يكن هناك مجال من مجالات العمل موصد أمامهمء فقد رأينا الأمراء وقادة الجيوش 
والعلماء من المواليء والحق أن هذه النظرة المتعالية إلى الموالي» لم تكن نظرة كل العرب 
بل كانت نظرة بعض البدو الذين لم يفهموا الإسلام فهماً حقيقياً» وربما كانت نظرة بعض 
الولاة؛ الذين كان يستفزهم عداء الموالي للدولة الأموية فصدر منهم ظلم وجور للموالي 
وللعرب من أعداء الدولة» ومن الظلم أن يحمل ذلك على أنه السياسة العامة للدولة 
الأمويةء وكما كان في الموالي من ارتفع به إيمانه فوق العصبية والعنجهية القوميةء فقد كان 
الال لاك لور اا راان ن بأنه يسوى بين جميع المسلمين» من عرب 
وعجمء وأيقن أن الرجل يشرف بدينه وعمله وخلقه» ولیس بجنسه وعرقه» فأكرم الناس عند 
الله أتقاهم » ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى» فالحسن البصري - وهو مولى - كانت 
له منزلة كبيرة عند العرب وكلمة مسموعة حتى عند الدولة» بل كان ينتقد علانية خلفاء بني أمية 


(1) الأقليات والسياسة» ص: 153. (3) المصدر نفسه» ص: 154. 
(2) المصدر نفسه» ص: 154. (4) العالم الإسلامي في العصر الأموية» ص: 432. 
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وولاتهم› ويوم مات تبع الناس كلهم جنازته» حتى لم ببق في المسجد من يصلي العصر''؛ 
وعلى كثرة من قتل الحجاج بن يوسف الثقفي من العرب والموالي ف فى الثورات والفتن العديدة 
التي شهدتها ولايته على العراق» لم يشتد استنكار الناس عليه في قتل أحدء كما اشتد عليه في 


ل وذلك لمكانة سعيد عند الناس» > مع أنه خرج ثائراً على الدولة 


مع ابن الأشعث 


إن الفكرة الشائعة عن بني أمية والتي أذاعها فون كريمرء وفان فلوتن» وبروان» ورددها 
كما هي جرجي زيدان وفيليب حتي ونقلها بعض المؤرخين المحدثين مثل حسن إبراهيم 
حسن» وعلي حسين الخربوطلي» وغيرهم وهي أن بني أمية كانوا متعصبين ضد الموالي وأنهم 
استغلوهم واضطهدوهم واحتقروهم» وأنه كان من نتائج ذلك سخط الموالي الذي تولد عنه 
قوط لدو وهذا ليس على إطلاقه» فقد تبين أن هناك مجموعات من الموالي 

مع الأمويين وإنما كانت أعداد كبيرة من الموالي مثلهم مثل بقية العرب المعارضين للحكم 
0 استطاعت الدعوة العباسية أن توظف هذه الشريحة من المجتمع الإسلامي وتقنعها 
بمبادائها وأهدافها فانضوت تحت لواء الدعوة العباسية وساهمت فى القضاء على الدولة 
الأموية» فقد استغلت الدعوة العباسية كل الظروف واستفادت من جميع العناصر الناقمة على 
الدولة الأموية. 


تاسعاً: فشل الأمويين في إيجاد تيار حضاري: 


كان عمر بن عبد العزيز قد حاول - بإيمان صادق» وذكاء متميز سبقه إليه جده عمر بن 
الخطاب - أن يوقف هذا الامتداد فى الأرض حتى يواكبه امتداد في الدعوة» بحيث لا تطغى 
الأرقى فلن الجعيارة»-ولة الدوة على الدعوف :ولا قم مارات العامة اهم ادف 
الدين› ول جاه تا ي عقدي يملأ أركان الحياة» ومهما يكن من أمر فإن 
الدولة الأموية - في عمومها - لم تستوعب قانون الامتداد الحضاري» فبعد الامتداد 
(بالفتوحات) كان عليها أن تمتد «بالدعوة» وإلا فقدت بالداخل للبقاء والتقد.0). . وفي عصري 
الانطلاق والازدهار أيام معاوية وعبد الملك والوليد وحتى هشام كان بريق الامتداد يبهر 
الأبصار ويوجه الطاقات ويقدم تبريرات البقاء» فلما أوشك هذان العصران على الانتهاءء 


(1) سير أعلام النبلاء (4/ 587). 

(2) العالم الإسلامي في العصر الأموي» ص: 433. 

)3 الإدارة في ال ا ص: 1 الشيعة والإسرائيليات» تاریخ العرب مطول» فبليب حتي» تاريخ 
الإسلامي السياسي . 

(4) بنو أمية بين السقوط والانتحار» ص: 81. 82» 83. 
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كان لا بد للأمويين من تبريرات جديدة يعيشون عليها وتندفع الجماهير خلفهم تحت رايتهاء 
وافتقد أواخر العهد الأموي وجود أمثال عبد الملك والوليد من بناة الدول وصانعي الفتوحات 
العظيمة» ومن أمثال رجال الإصلاح والتجديد من رجال الدعوة والعدل الشامل وتقديم 
نموذج الدولة الراشدة لبقية الإنسانية » فبدلاً من هذاء قدم الأمويون رجالاً من طراز الوليد بن 
يزيد ويزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد0© الذين ا E‏ 
يجدد حيوية الدولة ويرسم أهدافها ويدفعها بقوة نحوهاء وإنما دخلوا في أنفاق مظلمة انتهت 
بزوال دولتهم» لقد فشل خلفاء بني أمية المتأخرون في إيجاد تيار حضاري بعد أن اتسعت رقعة 
الأرض التي يقومون فوقهاء ولم يستطيعوا تحويل المناوئين لهم إلى عاملين معهم في مجال 
الدعوة ونشر الإسلام ودعوة الأمم وتعليمها وتربيتها على الإسلام الصحيح وتعليم الشعوب 
دين الله سواء باللغة العربية» وبترجمة حقيقة الإسلام للغات الشعوب المسلمة فقد كان 
المطلوب منهم تحقيق التوازن بين الدولة والدعوة والأرض والعقيدة والسياسة والفكرء 
وكانت هذه رسالة عظمى». + لم تتم بها الأمريون كما تتفي الظروك والحيديات» وكما 
تقتضي الملائمة للتحدي وهذا هو الخطأ الحضاري الكبيرء فحقيقة الأمر أنهم لم ينبعثوا 
بتيار حضاري يتمم تبارات الفتوخات ويكمله: ويمتص كل حركات الخروج والفتن» > فهكذا 
التاريخ الحضاري دائماً إما أن تتقدم أو تموت ولا سكون في تاريخ الإنسانية© . 


عاشرا: النزاع الداخلي بين الأسرة الحاكمة: 

إن سنة الله تعالى ماضية في الشعوب والأمم لا تتبدل ولا تتغير ولا تجاملء وجعل الله 
سبحانه وتعالى من أسباب هلاك الأمم وزوال الدول الاختلاف» قال رسول الله كَل : 'فإن من 
كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» وفي رواية : «فأهلكوا»!*) . وعند ابن حبان عن ابن مسعود ليه : 
«فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف)60 , إن من الدروس المهمة في هذه الدراسة التاريخية 
أن نتوقى الهلاك بتوقي أسباب الاختلاف المذموم» لأن الاختلاف كان سبباً من الأسباب في 
ضياع الأموية و تارف وكان ا الذي 3 في البيت الأموي 
ا ال ا أجلهاء ا و 
بعض الخلفاء ء أهواءهم في الأمور» فهذه الأسباب كانت وقوداً للمنازعات والخلافات التي 


(1) بنو أمية بين السقوط والانتحار» ص: 84. 

(2) المصدرنفسه» ص: 296 97. 

(3) المصدر نفسه» ص: 98. 

)4( صحيح البخاري بشرح العسقلاني (9/ 101: 102). 
(5) المصدر نفسه (9/ 102). 
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وقعت بين أفراد البيت الأموي» فكانت من أكبر معاول الهدم وأسباب الضعف وتلاشي 
الدولة» وقد استقرأ هذه الحقيقة ابن خلدون حيث ذكر أن من آثار الهرم في الدولة انقسامها 
وأن التنازع بين القرابة يقلص نطاقها كما يؤدي إلى قسمتها ثم اضمحلالها("©. لقد بدأ 
ل ل لو ا 2 ا 
عبد الملك إلى أحفادهء فكان ذلك مما أثار الحسد بين أحفاد عبد الملك» وكان أكثرهم نخساً 
أبناء الوليد بن عبد الملك» فكان للوليد بق عبد الملك تسعة عشر ولد ذكراً وكان عمر بن 
الوليد يركب ويركب معه سبعون رجلا لصلبه» ولذلك كان آل الوليد يكائرون بعددهم بني 
مروان وكانوا يدلون بأبيهم أكبر أولاد عبد الملكء فلما قام الوليد بن يزيد بالخلافة استعان 
بإخوانه وببعض بني عبد الملك بن مروان وببعض بني مروان في أمور وولايات الدولة» ولم 
يستعمل أحداً من آل الوليد بن عبد الملك وجفاهم واشتد عليهم وعلى بعض بني عمه» ثم 
جعل الخلافة من بعده في ولديه الحكم وعثمان» فقام آل الوليد بن عبد الملك بالعمل ضدهء 
وكان رأسهم في هذا الوجه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» ولما بلغ جمع يزيد عسكر الوليد 
دعوهم إلى الكتاب والسنة وجعل الأمر شورى» وأخذوا يستميلونهم بالمال والولايات وضعف 
أمر الوليد وقتل» وكان قيام يزيد بقتل ابن عمه الوليد وجلوسه مجلسه في الخلافة قد وضع 
سلطان بني أمية في قفص الاتهام» ورفع عنه أستار المهابة ودفع به إلى السقوط» وهو ما كان بنو 
مروان يخشونهء فقد حذر العباس بن الوليد أخاه يزيد فقد كان مصيباً في تحذيره» وقال له: 
أحاق اق كرف يفن من عدا هذه التعمة هن عدون آزاة آنبيفري با وتمئل مرة قاتلا : 


لا تلحمن ذئاب الناس أنفسكم إن الذئاب إذا ما ألحمت رتعوا 
لا تبقرن بأيديكم بطونكم فثم لا حسرة تغني ولا جزع”) 
وصار لسان حالهم: 
ادالاق القدورى غا وا ال يشوس ا 
وبعد أن كانت الخلافة تؤخذ بعهد من الخليفة القائمء وبيعة الأمة أخذت هذه المرة بالقوة 


وتحركت في مروان بن محمد أمير الجزيرة وأرمينيا وأذربيجان وقائد جيوش ثغورها أحاسيس 
التللف بوالحلطان ag‏ نوا كظرة إلى E‏ 


)00 العبر (1/ 517) الضعف المعنوي وأثره في سقوط الأمم» ص: 118. 
)2( دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص : 7 

)3 تاريخ الطبري» نقلاً عن دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 408. 
)4( دراسة في تاريخ خلفاء الأمويين» ص: 409. 

(5) المصدر نفسه» ص: 409. 
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إن مقتل الوليد بن يزيد كان نقطة البدء فى تحدي فكرة الشرعية الأموية ومسماراً ضخماً فى 
تعفن اللخاكاقة كمهت له ف وه وقد تنا ولت هلهال الأسس المكينة التي اعتمد 
عليها الحكم الأموي بشكل عام» إذ كان القائمون عليها من أهل الشام أولاً. ومن الأمويين 
ثانياًء وكلا العنصرين أساس في تثبيت السلطان الأموي": إن هذا التمزق الداخلي هو أخطر 
ما أصاب بني أمية. . إن العصبية التي كانت تحفظ تماسك بني أمية - في وجه العصبيات 
الصغيرة والعواصف العامة - قد انشقت» وفقدت قوتها الذائية(2) . وهكذا بدأت مسيرة الدم 
داخل البيت الأموي وفقدت الأمة إجلالها لهذا البيت المتآكل المتداعي» وكان عهد مروان بن 
محمد عهد اضطراب داخلي . لقد أقدم الأمويون على عمل خطيرء e‏ 
0 الموت. . وفي سبع سنوات كانوا قد أجهزوا على أنفسهم 
وقضوا على أسرتهم التي حملوا رايتها . ووافق هذا الخلاف والنزاع بين البيت N‏ 
تنظيم عباسي محكم يخطط للوصول إلى الحكم وينتظر الفرصة المناسبة لذلك. حتى إذا ما 
حصلت استغل هذا الخلاف مما ساهم في الإطاحة ببني أمية . 


الحادي عشر: فشل الأمويين قي تكوين جيش نظامي مرتبط بالدولة وموال لها 
ومدافع عن شرعيتها: 

لم يحسن الخلفاء المتأخرون في الدولة الأموية في الموازنة بين القبائل الرئيسية في الدولة 
فقد مال الخليفة الوليد بن يزيد في خلافته للقبائل القيسية وأظهر جهلاً واضحاً في علاقته مع 
القبائل اليمانية التي قام عليها كيان الجند الشامي» فكان لموقف الوليد من خالد بن عبد الله 
القسري وهو أحد أشراف اليمانية الذي أساء معاملته وسلمه إلى يوسف بن عمر بن هبيرة والي 
العراق والذي عذبه حتى مات» سبب كاف لأن تظهر القبائل اليمانية استياءها وهي أكثر جند 
الشام» لأن مغزى هذا الإجراء إغراء قبائل قيس بقبائل اليمن وأصبحت الحكومة حزباً قيسياً» 
وأصبحت قبائل اليمن مهيأة لأن تستخدم كأداة للتغيير وهي عماد القوة العسكرية» وذلك بتغيير 
الحكومة خاصة وأن الوليد بن يزيد لم يلق التأيبد الكامل من آل بيته لموقفه السيئ منهم مما 
سهل على القوى العسكرية إيجاد المرشح البديل» فالتفت حول يزيد , بن الوليد» واستطاع يزيد 
من تحقيق طموحه للوصول إلى الخلافة مستغلاً تذمر الفئة العسكرية الغاضبة على مكانتها 
وضياع امتيازتهاء ومغرياً فثات أخرى بالمال. وكان لتورط الجيش بالثورة على الخلافة 
وتقرير سياستها وفق ما تمليه عليه المصلحة والعصبية القبلية أن فقدت الخلافة الأموية هيبتها 
وشرعيتها لدى مؤيديها من القبائل التي تمثل قوتها العسكرية» وبالمقابل كان لفشل الخلافة 


)0 بنو أمية بين السقوط والانتحار» ص: 86« 87. )3( المصدر نفسه» ص : 3 
(2) المصدر نفسه» ص: 87. (4) المصدر نفسه» ص: 97. 
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اواك لور الخائ جة لطا E‏ أن فقدت الأداة التي 
قامت عليها واعتدت بها في إقرار سياستها وبسط شرعيتها على أقاليم الدولةء فكان أن 
أصبحت القبائل أداة بين الطامحين إلى السلطةء ذلك أن القبائل التي اعتمدها الأمويون كقوة 
عسكرية لم تستطع إدراك الأهداف السياسية للحكم المركزي» ولم تكن لها تقاليد سياسية 
تحدد علاقتها مع الحكومة› فاقتصرت هذه العلاقة على المصالح القبلية الضيقة. فإذا ما 
تعرضت هذه المصالح» > فليس لها - وهي التي تملك الأداة العسكرية - سوى أسلوب التغيير 
المسلح. ونتيجه ة لتعارض المصالح القبلية التي احتوتها القوة العسكرية ودخولها في صراع 
على السلطة والامتيازات. فقد جرت الخلافة لأن تكون طرفاً في هذا الصراع خاصة بعد 
انقسام البيت الأموي وتنازع أفراده في الوصول إلى السلطةء فكان لميل الخليفة إلى إحدى 
كتل هذه القوى لتحقيق طموحه من خلالها أن تحول الخلفاء الأمويون من خلفاء تتجسد فيهم 
وحدة الأمة إلى رؤساء لتكتلات قبلية27» وأدى صراع القوة العسكرية على السلطة وانقسامها 
إلى كتلتين متنازعتين إلى حدوث فوضى سياسية وعسكرية في مركز الخلافة وزعزع كيانهاء 
فعجزت عن ملاحقة الأحداث في أقاليمها فكان ذلك إيذانا أ بأفول الحكم الأموي7) وبهذا فقد 
ال جو سيا واي اي الو ا N‏ 
خلفاء بني ا رق اللي بلك دده الوحيدة القادرة على إعادة الأمور إلى نصابهاء أن 


يتجاوز هذه السياسة خاصة» وخاصة أنه قد وصل إلى السلطة بمساندة القبائل القيسية التى 
4 
بايعته ` . 


وكان لاعتماد مروان على القبائل التي ثارت بعد مقتل الوليد لاسترجاع سلطتها وامتيازاتها 

أن خلق حالة من العصيان والتمرد في صفوف قبائل اليمن أرغمت مروان بالدخول في حروب 
متعددة معها - كما مرّ معنا - إن القارئ الكريم لا يحتاج إلى الكثير من التفكير ليتبين له مدى 
تأثير القوة العسكرية للأمويين في سقوط حكمهم› > فالقوة العسكرية التي قام على أكتافها 
الحكم وعلى موالاتها قد تفككت عراها وانحلت روابطها بعد أن أظهر الخلفاء سياسة قبلية 
ضيقة اختصت فئة معينة. وقد حاول مروان بن محمد إنشاء جيش نظامي خارج القوات 
7 وتأليف فرق نظامية تكون صلب الجيش وتحل محل فرق القبائل وحل القواد 
لمحترفون محل رؤساء القبائل» إلا أن هذه المحاولة التي استهدفت الاستغناء عن النظام 
ال ل ليان ا ا أقاليم 
الدولة كافة» ولم يعد من الممكن تغيير شيء٠‏ فقد أصابت العصبية كيان الجيش الأموي وأدت 


(1) الجيش وتأثيراته فى سياسة الدولة الأموية» ص: 130. 6 المصدر نفسه» ص: 131. 
(2) المصدر نفسه» ص: 131. 
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إلى زعزعته وتخاذله حتى في أحلك الظروف» وقد استغل العباسيون هذا الضعف للفت في 
عضد الحكم الأموي» وتعطي وصية إبراهيم بن محمد العباسي لأبي مسلم الخراساني صورة 
صادقة للأوضاع القبلية بين العرب فقد أوصاه بقوله: «فانظر هذا الحي من اليمن فأكرمهم 
وحل بين أظهرهم»› فإن الله ك لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي من ربيعة 
فاتهمهم فإنهم العدو»(". 

وهكذا فعل أبو مسلم في خراسان» ومالت اليمانية إلى بني العباس بدافع العصبية ضد 
القيسية التي كانت بجانب مروان بن محمد وتجلت العصبية فى معركة الزاب وكيف كانت 
اک انر كير فى هريحة مروا ن بن سید وبعد هزيمته تخلى عنه جنده وكان: لا يمر بجند من 
أجناد الشام إلا انتهبوء©. وأدرك مروان نتيجة الاعتماد على القوة العسكرية للقبائل حيث 
قال : انفرجت عني قيس انفراج الرأس ما تبعني منهم أحد» وذلك أنا وضعنا الأمر في غير 
TE‏ لذا فإن عدم قدرة الخلافة على تكوين جيش نظامي دائمي ومرتبط بالدولة وموال 
لها ومدافع عن شرعيتهاء كان من أهم نقاط الضعف في الخلافة بحيث جعل السلطة المركزية 
عرضة لأهواء وميول شيوخ القبائل» والمتنفذين في أقاليم الدولة الواسعة» فلما ضعف 
المقاتلة وضعف تماسكهم من جراء العصبية أو المطامع الشخصية وفقدت رابطة الهدف 
المشترك الذي يربطها بالحكم تخلت عنه وأدت إلى انهيار:0© . 
الثاني عشر: فشل مروان بن محمد ف إنقاذ الخلافة الأموية: 

يستطع مروان بن محمد أن ينقذ الخلافة الأموية من سقوطها الكبير وذلك لأسباب 
كثيرة : 

1 - عدم شرعية مروان بن محمد: 

لم يكن لمروان بن محمد أي حق شرعي بالخلافة - بالعرف الأموي - فلم يذكر اسمه في 
تفويض ولاية العهد» كما أنه كان ابن أمة ولم يكن من عادة الأمويين تولية العهد لأولاد الإماء 
من الأمراء» فقد حرموا مسلمة بن عبد الملك من الخلافة بسبب ذلك» إلا أن مروان اغتصب 
الخلافة نتيجة الاضطرابات التي أعقبت مقتل الوليد الثاني» وقد رفض أهل الشام الاعتراف 
بخلافته أول الأمرء كما ثار ضده أمراء من البيت المرواني. إن هذا الانقسام في الشام وفي 
البيت الحاكم أضعف البلاد ودمر قوتها العسكرية© . 


(1) تاريخ الموصل» ص: 65. الجيش وتأثيراته» (3) المصدر نفسه» ص: 139. 
ص: 137. (4) المصدرنفسه» ص: 139. 
(2) الجيش وتأثيراته في سياسة الدولة الإسلاميةء (5) المصدر نفسه. ص: 139. 
ص: 137. (6) الثورة العباسية»ء ص: 70. 
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2 - نقل عاصمة الدولة إلى حِرّان: 
ارتكب مروان خطأ كبيراً عندما نقل عاصمة الدولة إلى حِرّان بالعراق» بحيث أخذت قلوب 
أهل الشام تنصرف عنه» وقد نقل كل الأعمال إلى العاصمة الجديدة مع بيت المال من دمشق» 
وآل به هذا إلى نتائج خطيرة» فقد شعرت الشام بأجمعها مع دمشق بأنها سُلبت الحكم يستثتى 
من ذلك قسمها الشمالي» وعمقت الخلافات الحزبية هذا الشعور أكثر فأكثر وتمنى الناس 
العودة إلى العهود السابقة("ء وكان ذلك الفعل بداية النهاية لعاصمة الأمويين(©. 


إن مروان عندما ابتعد عن دمشق فقد نصيراً قوياً انتبه إلى أهميته معاوية بن أبي سفيان» 
فأوصى ابنه يزيد بأن يجعل أهل الشام بطانته » وأن ينتصر بهم ء وبالفعل لقد ألف أهل الشام 
بني أمية» فأصبح هواهم في بني أمية وحب بني أمية قد رسخ في قلوبه م . والواقع أن معاوية 
مُنذ أيام ولايته أدرك طباع أهل الشام» وأخلاقهم فماشاهم. وساسهم أحسن سياسة. 
فأخلصوا له أشد الإخلاص» وحفظوا له أطيب الذكرى» والتفوا حول بيته» حتى أصبح آل 
أمية وجه دمشق المشرق» إلا أنه لما فشت العصبية القبلية واشتدت» وأصبح الخليفة لفئة من 
الناس دون فئة» واضطره هذا في بعض الأحيان أن يعرض عن اليمانية» وهم معظم أهل 
الشام» بدأ هؤلاء يبتعدون عن الأسرة الأموية قليلاً» ولكن رغم كل ذلك بقي لبني أمية في 
قلوب أهل الشام محبة خاصة تجسدت في ورتهم بعد زوال البيت الأموي مباشرة» وربما کان 
عذر مروان في نقل العاصمة إلى حِرَّان أنها كانت مركز القيسية» وهؤلاء هم دعامته الكبرى في 
الوصول إلى الخلافة()ء وبين ظهرانيهم عاش والده ونشأ هوء وفي هذه المنطقة كان يشعر أنه 
بين ذويهء ثم إن هؤلاء هم الذين بايعوه قبل غيرهم» ولا يمكن أن يبقى عند سواه( . وهو 
من جهة أخرى لا يثق بالجيش الشامي واليمانيون فيه أكثرية» إن هذا العذر غير مقبول لأن 
مروان بما وصف به من بعد نظرء وتفكير طويل» كان يقدر أن يضم تحت جناحه اليمانية بأي 
أسلوب كان دون أن يغضب أصدقاءه القدامى من قيس» وبهذا تعود للشعب وحدته» ولقد 
جنى مروان ثمرة نقل العاصمة بنفسه إذا اضطره ذلك لخوض معارك متعددة على أرض الشام 
دامت فترة من الزمن» في وقت كانت فيه خراسان ترتجف بنصر بن سيارء وقد بدت سحائب 


(1) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» ص: 154. 
(2) الدولة العباسية فى العصر العباسى» ص: 46. 

)3( ترؤان بن ا الأموية» ص: 154. 
(4) المصدر نفسه» ص: 154. 

(5) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» ص: 155. 
(6) المصدر نفسه» ص: 155. 
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دخان كثيف تدل على ثورة بركان يمكن أن يجتث الحكم الأموي بكامله"» فقد كان انتقال 
الخلافة من دمشق إلى الجزيرة انقلاب كبير ذو شأن» وانتقال الخلافة كان من منطقة إلى 
منطقة» ومن جوار إلى جوار» ومن عصبة إلى عصبة أخرى» وأخيراً من مجتمع إلى مجتمع» 
وكان للمجتمع القديم أن يدافع عن نفسه وعن حقه المغتصب» فحصلت تلك الهزة العنيفة في 
تاريخ الأمويين» ولئن كان مروان بن محمد قد تغلب على تلك الهزة وأخضعها بالسنان» فإن 
التفكك الذي حدث في الدولة الأموية والصدع الذي لم يرْتَقَ ولم يكن للجرح أن يلتئم في 
عهد مروان» إذ لم يترك متسع من الوقت أمام الحكم الجديد ليوطد أركانه» فالدولة الأموية 
كانت قد نقضت بنیانها بغية أن تبني بنياناً جديداً مكانه» وإذ بالبئيان الجديد الذي لم يستقر بعد 
يتعرض للعاصفة» فيتساقط كأوراق الخريف©). 


3 - فشل مروان بن محمد في تنظيم حكومة مركزية قوية: 

لم يستطع مروان بن محمد أن يوجد حكومة مركزية من خلال نظام إداري سياسي يدعم 
الحكومة في الأقاليم» وتساند الحكومة جيش نظامي قوي» مع مؤسسات أخرى كالشرطة 
والمخابرات والأمن» مما أدى إلى انتشار الإشاعات والدعايات والتنظيمات السرية التي لم 
تكن نشاطاتها كلها تصل إلى سمع الخليفة» فأنتجت في النهاية تلك الثورة العارمة» أين هذا 
العهد من عهد معاوية وعبد الملك وضبطهم لأمور الرعية وشدة تيقظهم ومتابعتهم للخصوم في 
الداخل والخارج» ولذلك لما أحيط بمروان بن محمد آخر ملوك بني أمية قال: يا لهفتاء0©) 
على دولة ما نصرت» وكف ما ظفرت» ونعمة ما شكرت . فقال له أحد خدامه: من أغفل 
الصغير حتى يكبر» والقليل حتى يكثر» والخفي حتى يظهر» وأخر فعل اليوم لخد حل به أكثر 
من هذا. فقال مروان: هذا القول أشد علي من فقد الخلافة(*» إن تنظيم الحكومة المركزية 
القوية يساعد على ضبط أمور الدولة ومتابعة أخبار الأقاليم والأمراء والرعية من خلال 
أجهزتها ومؤسساتها ولجانهاء وخصوصا فيما يتعلق بالأمن وجمع المعلومات» ولذلك لما 
لاجد اراو ی ام ما سبب زول ملككم؟ قال: قلة التيقظ وشغلنا بلذاتنا عن التفرغ 
لات وو فا كناننا فآثروا موافقهم عليناء وظلم عمّالنا رعيّتنا ففسدت نياتهم لناء 
وحمل على آهل خراجنا فقل دخلناء وبطل عطاء جندنا فزالت طاعتهم لنا واستدعاهم أعداؤنا 
فأعانوهم عليناء وقصدنا بُغاتنا فعجزنا عن دفعهم لقلة نصًارناء وكان أول زوال ملكنا استتار 
الأخبار عنّاء فزال ملكنا عنّا بنا . والحقيقة أن هذه الرواية جمعت معظم العوامل التي أدت 
(1) المصدر نفسه» ص: 155. (4) البداية والنهاية (13/ 266). 


(2) الدولة الأموية للعشي؛ ص: 337. (5) ولاية الشرطة في الإسلام؛ ص : 118 المحاسن 
(3) يا لهفتاه : كلمة تحسر وتحزن على ما فات. والمساوئ» ص: 155. 
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إلى سقوط الدولة الأموية» إلا أن راويها نصر بن مزاحم المنقري شيعي رافضي متروك 
الحديث'ء لذلك لابد من التعامل مع هذه الوا تر دد : 


4 - احتقاره للخصوم في خراسان: 

كان مروان قائداً عسكرياً » قبل كل شيء» والطبيعة العسكرية تغلب عليه وهي طبيعة خاصة 
من مميزاتها الاستهانة بالأخطار والاستهانة بالخصوم» وهذه النفسية هي التي كلفت مروان 
نهايته المحتومة» وبالتالي نهاية حكم أسرته في المشرق. اطلع مروان على حال خراسان 
وكيف أن واليه عليها نصر بن سيار يتعرض لخطر شديد» ومع ذلك يكتب لنصر: الحاضر يرى 
ما لا يرى الغائب فاحسم الثؤلول0©. فكان جواب نصر: الثؤلول قد امتدت أغصانه وعظمت 
نکایته ۵ . 

لقد بلغ به احتقار الثورة العباسية إلى حدود وصفها بالثؤول» إن الثقة بالنفس» إذا وصلت 
إلى حد احتقار العدوء فإنها تكون قاتلةء كان قتيبة بن مسلم قد ألمت به أمور هامة» وأخذ 
يفكر في فئة حرجت عليه» كيف يقضي عليهاء فقيل له: ما يهمك منهم› وجه إليهم وكيع بن 
أبي مسعود» فإنه يكفيهم . . فأبى وقال: لا. . إن وكيعاً رجل به كبرء يحتقر أعداءه ومن كان 
هكذا قلَّت مبالاته بعدوه» فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غ ر كان وان 

5 - الاستبداد بالرأي : 

لما ضعفت المشورة في نهاية عهد بني أمية ضاعت الخلافة » فإنه عندما سئل آخر خلفائهم 
مروان بن محمد عن ذلك قال: الاستبداد برأيى» لما كثرت كتب نصر بن سيار أن أمده 
بالأموال والرجال قلت فى نفسي : هذا رجل يريد الاستكثار من الأموال بما يظهر فساد الدولة 
من قبله وهيهات أن يتتقص على خراسان» فانتقضت دولته من خراسان!*. 

6 - إبعاد الأولياء وتقريب الأعداء : 

قال أبو مسلم الخراساني : كان أقوى الأسباب في خروج دولة بني أمية عنهم كونهم أبعدوا 
أولياءهم ثقة لهمء وأدنوا أعدائهم تألفاً لهم فلم يصر العدو بالدنو صديقاً وصار الصديق 
تالخد دوا 


(1) ميزان الاعتدال (4/ 253 - 254). (6) المصدر نفسه» ص: 153. 

(2) لسان الميزان (6/ 157). (7) المصدر نفسه» ص: 153. 

(3) الكامل في التاريخ (3/ 459). (8) سراج الملوك للطرطوشيء ص: 95. الإدارة 
(4) العقد الفريد (4/ 201). العسكرية في الدولة الإسلامية (1/ 286). 


(5) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأمويةء (9) الشهب اللامعة» ص: 625. 
ص: 152. 
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إن مروان بن محمد أضاع ثقة أهل الشام في الأمويين وذلك من الأخطاء التي قلبت 

دولتهم» فبنو أمية أقاموا ا وعلى أهل الشام» وأهل الشام هم الذين كانوا 
يمسكون بقواعد الحكم الأموي ويثبتوتها. ولقد ناصروا , بني أمية في كل المواقع وكانوا 
السب في كبر من انتصااتهم ضد خصومهم. اند إياهم يدا واحدة على نوائب الدهرء 
وأقوى ا قبائل بني كلب التي كانت تقطن هذه المنطقة وتكثر فيها. والحق أن 
معاوية ك تیه بنى حكمه على كلب وتزوج منها - مع استيعابه الكبير لفقه الموازنة بين القبائل - 
ومروان اعتمد عليها أيضاًء فكسب بها موقعة مرج راهط واستمر خلفاؤه على صلات حسنة 
بكلب وإن كانوا يشجعون قيساً في العراق وخراسان. والخطأ الأكبر لبني أمية في عصر يزيد 
بن عبد الملك أنهم قضوا قضاء مبرماً على المهالبة وهم من اليمن» وااو کلت رهن س 
اليمن أيضاًء فأشعروها أنهم ضدها في الشام أيضاً. وجاء مروان بن محمد فنقل العاصمة إلى 
حران بالجزيرة بين قيس» ففقد ثقة الشام بعد أن فقد كلب. وهذا هو الذي أودي به بالرغم من 
حسن قيادته وحيله الحربية وقدرته في تسيير الرجال» ولوبقي أهل الشام معه قلباً وقالباً وعلى 
رأسهم کلب» لقوى r‏ 3 كل المصائب التي جابهته بيسر» ولتمكن من العباسيين الذين 
أقبلوا عليه من خراسان() وقد أدرك مروان ذلك فقال : انفرجت عني قيس انفراج الرأس ما 
تبعني منهم أحد وذلك أنا وضعنا الأمر في غير موضعه0©. 


7- لم يلجأ إلى استخدام المال والسياسة في تفتيت الخصوم: 


لم يستفد مروان بن محمد من السياسة والمال في تفتيت الخصوم» فقد أخطأ حين ولى 
ثابت بن نعيم فلسطين لأنه يعرف خطره» ولكن هذا الخطأ يمكن أن يخف كثيراً لو ترك إلى 
جانب ثابت رجلاً عيناً عليه لمروان من جهةء ومن جهة أخرى كي يحد من قيمة ثابت بين 
أصحابه» أو يتولى هذا الرجل معظم أعمال الوالي بحيث يكون الوالي مجرد رمز فقطء لأن 
مروان لم يكن يستطع عزله في ذلك الوقت حتى لا يثور الناس عليهء وأخطأ أيضاً عندما ترك 
سليمان بن هشام في الرصافة» فلو استبقاه لديه كمستشار مثلاً فترة أطول» ولم يدعه يذهب 
إلى الرصافة حيث كان والده هشام قد اتخذها مقراً له» لأمكن مروان أن يملك رأس الفئة 
المناوئة له. .. ولو فعل لتجنّب فتناً داخلية شغلته عن خطر داهم تدفق من خراسان0©, أخطأ 
كذلك عندما جنّد جيشاً مؤلفاً من عشرة آلاف مقاتل» ووجُههم للعراق إلى قتال الخوارج رغم 
معرفته بأن هذا الجيش قد تمرد عليه قبلاً في دير أيوب. .. حتى إذا تحرك هذا الجيش نحو 


(1) الدولة الأمويةء للعشى» ص: 314. 
(2) الجيش وتأثيراته في سياسة الدولة الإسلامية» ص: 139. 
(3) مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأمويةء ص: 156. 
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العراق مر بالرصافة فدعا سليمان بن هشام للتمردء فاستجاب» وخلع مروان سنة 127ه» 
ويتجلى هذا الخطأ حين نعرف أن فترة قصيرة جداً كانت تفصل بين تمرد هذا الجيش وتوجيهه 
إلى العراق» وأن هذا الجيش قد أرسل إلى العراق دون قيادة تميل إلى مروان» فهل يعقل أن 
ينقلب متمردون مسلحون من أعداء للخليفة إلى مدافعين عنه بين ليلة وضحاها ؟ بل ماذا ينتظر 
موهلا ال غير ا د مدد كما ردس فل وان 


ولقد سبق لعبد الملك بن مروان أن واجه أخطاراً مما جابهت مروان بن محمد فالروم من 
جهة» وعبد الله بن الزبير» والخوارج› وأهل قرقيسيا والقيسية من جهة أخرى» وحركة 
التوابين» ورجل من البيت الأموي يحتل دمشق ويعلن عزل عبد الملك ويتمرد عليه وهو عمرو 
ابن سعيد بن العاص» فاستخدم عبد الملك المال والسياسة حتى لا يتحركوا ضده في وقت 
واحد - وقد مر معنا تفصيل ذلك في حديثنا عن عهد عبد الملك - وقد قام عبد الملك بالتالي؛ 
فالروم لهم الجزية يؤديها عبد الملك. وعمرو بن سعيد له العودة السريعة إلى دمشق› والقتل 
بيد عبد الملك نفسه» وأمير قرقيسيا له الصلح والمال الوفير وأما الخوارج وابن الزبير فلهم 
الانتظار حتى ينتهي القتال الدائر بينهم» حتى إذا انتهى بظفر فريق بعد إنهاك قوته انقض عليه 
عبد الملك بجيش مستريح مستعد للقتال» كان عبد الملك يعرض الأمان لأعدائه ويستميل 
قوادهم بشتى الوسائل» > كل هذه المواقف تدل على مدى مرونة شخصية عبد الملك ودهائه؛ 
وحسن سياسته ومراعاته للظروف»› إذ لكل داء دواء» أين سياسة عبد الملك المرنة في مجابهة 
الأعداء من سياسة مروان؟ لقد كان حرياً بمروان أن يحتذي خطوات عبد الملك ولو فعل لفقت 
و واعيداً بعد الأخرع ولكنه لم يفعل» فاتحد هؤلاءء وتكاتفوا ووضعوا أمامهم هدفا 
واحداً هو إبادة مروان والدولة الأموية» وقد وفقوا وحققوا الهدف» وعذر مروان - فيما 
نرى - يعود إلى طبيعته» كقائد عسكري أكثر من سياسي يرأس دولة تعج بالفتن والأعداء» في 
كل الأخطاء التي ذكرناها نلمح شحف مروان المعتدة بذاتهاة. وبقدراتها المستهبتة نكل 
عدوء المستهينة بكل خطر› وكأن مروان يقول في نفسه : ماذا يصنع ثابت بن نعيم؟ وماذا يفعل 
سليمان بن هشام؟... أنا لهما بالمرصادء وهما دوني بكثير» حركة واحدة مني تقضي 
عليهماء TT‏ آلاف جندي كانوا تمردوا قبلاً إذا أرسلوا إلى حرب الخوارج؟ 
تلك هي نفسية مستعلية عنيفة2) عيب مروان أنه يبدأ عدوه بالسيف» فإذا خرج متمرد في مكان 
جرد له جيشاً ربما قاده بنفسه» وكثيراً ما فعل مع أن هذا المتمرد في غالب الأحيان ليس بحاجة 
إلى السيف بل هو بحاجة إلى المال يقبضهء أو ولاية يولاهاء أو وظيفة يشغلهاء وما أرخص 


)00( مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» ص: 156. 
(2) المصدر نفسه» ص: 158. 
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هذه الأشياء مهما كثرت» وما أغلى السيف إذا جُرّد ولو أعيد إلى غمده بعد قليل" . وقد رأينا 
كف قل معازية فع خضومة في يذل الأموال وحبين السياسة لكسبهم أو تحييدهم أو دفع 
أخطارهم عن دولته) وكان شعاره: ألا أضع لساني حيث يكفيني مالي» ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني» ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» فإذا لم أجد من السيف بداً 
رکه( . عيب مروان كان في طبيعته كقائد حربي من الطراز الأول ولعله هنا يكمن عذره. 
رغم أن هذا العيب قد هد أركان الدولة أخيراًء ولم تعدله العبقرية العسكرية الفذة(© . 


إن شؤم البدعة خطر على الأمة والشعوب والدول والأفراد والجماعات» ومن يدرس 
تاريخ هذه الأمة والاتجاهات البدعية التي ظهرت يجد أثرها السلبي على الدولة الإسلامية 
كلهاء يقول ابن تيمية عن أسباب سقوط الدولة الأموية: إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب 
هذا الجعد المعطل وغيره من الأسباب» التي أوجبت إدبارهاء وفي آخر دولتهم ظهر الجهم 
بن ضفوات بخراسان: وقال: وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء 
بني أمية» وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة» فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين 
الرسول اة انتقم الله ممن خالف الرسل» وانتصر له( . وهذا التفسير الإسلامي لأحداث 
التاريخ الإسلامي يخالف ما درج عليه جملة من المؤرخين الذي لا يفسرون أحداث التاريخ 
إلا بأسباب مادية بحتة وهو من العمل الذي لا يفقهه إلا آهل الإيمان/” . وقد وصف الدكتور 
يوسف العش المجتمع الجديد الذي نقل إليه مروان بن محمد العاصمة فقال: . . . ولم يقتصر 
التغير على إحداث هذا المجتمع وعلى تكوينه تكويناً جديداً؛ بل اتخذ هذا المجتمع كيان 
خاضا وأفكاد جديدة» فأصبح يقول بمذهب الجعد بن درهم الذي نسب إليه مروان وتأدب 
على ينيد , 

9 - انحلال الضبط: 

انهار الضبط في الجيش الأموي وفي الدولة» فلا الجنود ينقَّدُون أوامر القائدء ولا الناس 


يخضعون للسلطة. ولعل من أسباب انحلال الضبط وانهياره حرب الاستنزاف بين جيش 
الدولة وبين أعداء الدولة التى طالت كتير فأصبحت الحرب هي القاعدة والسّلام هو 


)0( مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» (5) أصول مذهب الشيعة الإمامية (3/ 1432). 


ص: 158. (6) الفتاوى (13/ 96). 
)2( المصدر نفسه» ص: 158. )2( الفتاوى (13/ 99). 
(3) المصدر نفسه» ص: 158. (8) الدولة الأموية» ص: 335. 


)4( المصدر نفسهء ص: 159. 


المبحث الخامس: اسباب سقوط الدولة الأموية 503 


الاستثناء» وكلما طالت الحرب زاد التذمر وضعف الضبط› ولعل من أسبابه الدعوة السرية 
للعباسيين التي استمالت إلى جانبها كثيراً من الناس» وأصبح معتنقو هذه الدعوة رَثّلاَ خامساً 
بين صفوف جيش الحكومة ومكاتبها وبين أفراد الشعب» يثيرون الإشاعات» ويثبّطون 
العزائم» وينشرون الفوضى والارتباك ومن مظاهره ما حدث من اقتتال بين جيش الدولة 
والخارجين عليها في الحجاز واليمن» مما أدى إلى ارتباك مواسم الحج ارتباكاً شديداًء وأما 
في حراسان والمشرق الإسلامي» فقد كانت سلطة الدولة في إجازة طويلة» وكل هذا 
الانحلال أدى إلى تردي معنويات جيش الدولة وإلى انهيار الضبط فيه» وتجلى هذا الانحلال 
في الضبط»ء ما ظهر في معركة الراب الحاسمة؛ فما أصدر مروان أمراً إلى قوّاته المحاربة إلا 
ولم ينُفذٌ أمره باستهتار عجيب وبلغ العصيان حدًا في تلك المعركة الحاسمة لم يبلغه في معركة 
أخرى» فالقبائل رفضت تنفيذ أوامر مروان دون استثناء» حتى الرجل الذي كان على شرطته» 
عضي أراقره غاا قاض > والمقروهن أن مكل هذا التجل من آرت المقربيق إلى الخليقة 
ومن أخلص المخلصين له» ولكنه آثر العافية على الخطرء كأنه كان واثقاً بأن الهزيمة النكراء 
ستحل بمروان وشيكاً والجيش الذي يصاب بانحلال الضبط وانهيار المعنويات لا ينتصر أبداً» 
والدولة التي تفقد هيبتها لا يمكن أن تبقى أبدا7" . 


0 - تجاوز الاحتياط : 


حشد مروان بن محمد جيشه فى الزاب لخوض معركته الحاسمة» وكان من حقّه وواجبه أن 
يحشد كلّ القادرين على حمل السلاح من أنصاره لخوض تلك المعركة الحاسمة ولكنه كان 
عليه أن يفكّر في معارك أخرى» يقاوم بها بالعمق أنصار العباسيين» فإذا انهزم في معركة 
الراب» فينبغي أن يخوض معارك أخرى في حلب ودمشق وفلسطين وفي مصرء ويفكر بإعداد 
قرّات احتياطية» تدافع عن الدولة في معارك متعاقبة» وألا ينتهي في معركة واحدة كما حدث 
ثم يصبح بعد هزيمته شريداً طريداً» ليست لديه قوات احتياطية تدافع عنه وعن الدولة كما 
ينبغي» والظاهر أن مروان لم يفكر بإعداد قوّات احتياطية» تقاتل في حالة هزيمته في لقائه 
الأول والأخيرء ولهذا كانت معركة الزاب هي معركته الأولى والأخيرة» ثم انتهى أمره وأمر 
الدولة بعد الهزيمة» وأصبح همّه الحفاظ على حياته كأيّ إنسان» يهرب من بلد إلى آخرء 
وقوّات العباسيين تطارده إلى أن استطاعت قتله في الصعيد من أرض مصرهء فانتهى خليفة 
وانتهت دولة الأمويين . إن إهمال إعداد قوات احا خبط ال لا يُغتفر لمروان» دفع 
قبع ا مقي وو 


(1) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 484 . (2) المصدر نفسه» ص: 484» 485. 
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لم يكن مروان بن محمد يتبادل الثقة الكاملة بينه وبين رجاله» ولا المحبة المتبادلة» لأنه 
كان طا ارا ركان دري ين القبائل ويخضتا ين الان واضطتن فسن 
عيلان وانحرف عن اليمن وباداها العداوة» فصارت عليه إلباًء وعليه حريً0©» لهذا تخلى عنه 
رجاله في أحرج الأوقات والظروف: في معركة الراب الحاسمة ولم يقاتل ولاته على المدن 
والأمصار كما ينبغي» بل استسلموا دون مقاومة تذكر لجيش بنى العباس - وربما كان هذا 
سبب الاختراق الكبير للدعوة العباسية للجيش الأموي من خلال خلايا التنظيم العباسي . 

لقد كان الناس يهابون مروان ويخافونه خوفاً شديداً حين كان فى السلطة قوياًء لأنه كان 
ظالماً لا يبالي بالقتل والصَّلْبِء حتى لقد صَلّب الموتى والقتلى أيضاًء كما جرى في معركة 
حمص عندما نكث أهلهاء فقد صلب خمسمائة من القتلى حول المدينة وهدم قسماً من سور 
المدينة/. انتقاماً من أهلهاء وبالغ في القتل مبالغة جعلت القلوب التي حوله تتغير عليه سراً 
وتظهر له الولاء علناء أما الذين كانوا مع الأعداء فقد قاتلوه بعنف وشدَّة» لأنه صدع قلوبهم 
بالظلم والتعصّب والانتقام» ولكن حين أصبح ضعيفاً» وبدت بوادر انهيار سلطته» خلع الناس 
عنهم لباس الخوف» وكشفوا له ولأعوانه نياتهم» فهؤلاء الذين بقوا حول مروان مضطرين 
اضطراراً» ولم يستطيعوا التخلّي عنه نظراً لظروفهم الخاصة أو لأسباب قاهرة» وهم أهل 
الشامء أقرب المقربين إلى بني أمية وحماة دولتهم وقاعدتهم الأمينة» بذلوا قصارى جهدهم 
للتخلص من مروان» فقدم جنودهم إلى سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وكان في 
جيش مروان فاتصلوا به سرا وحسّنوا له خلع مروان وشجعوه عليه وقالوا له: أنت أرضى عند 
الناس من مروان وأولى بالخلافة. فأجابهم إلى ذلك» فسار بإخوانه ومواليه معهم فعسكر 
بقنسرين» وكاتب أهل الشام. فأتوه من کل e‏ وبلغت درجة بغض مروان من أبناء 
شعبه» أن قسماً من بني أمية لجأوا إلى أعدائه وقاتلوه إلى جانبهم» حتى أن قسماً منهم لم 
يتورّع إلى اللجوء للخوارج والصّلاة خلفهم والقتال إلى جانبهم» لا محبة بهم بل كرهاً 
لمروان» والقائد الذي لا يحبّه رجاله ولا يثقون به لا يمكن أن ينتصر أبداًء ولعلّ مروان وما 
حاق به يكون عبرة للمعتبرین(" . 


(1) العبر(178/1). 

(2) البداية والنهاية نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي» ص: 490. 
(3) التنبيه والإشراف» ص: 328. البداية والنهاية (13/ 490). 
(4) قادة الفتح الإسلامي» ص: 491. 

(5) قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» ص: 491. 

(6) الكامل في التاريخ نقلاً عن قادة الفتح الإسلامي» ص: 491. 
(7) المصدر نفسه. 
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2 - خذلان أهل الشام لمروان في معركة الزاب : 

لو أن أهل الشام وقفوا كلهم متحدين متكاتفين إلى جانب مروان لاستطاع الانتصار على 
العباسيين بالرغم من المناداة بأبي العباس خليفة في الكوفة» ذلك أن الوضع كان لا يزال 
حرجاً بالنسبة إليهم» وكان خذلان أهل الشام - ولا سيما القبائل اليمانية والقضاعية - لمروان 
في معركة الزاب عاملاً هاماً من العوامل التي أدّت إلى هزيمته» إن ما مر بنا من روايات في 
معركة الزاب وغيرهاء تُشير إلى أمر بالغ الأهمية وهو دور الشعب في دعم حكم أو خذلانه» 
فقد لعب أهل الشام الدور الأكبر في دعم حكم بني أمية وفي خذلانه» فهم الذين وقفوا إلى 
جانب معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان» وهم الذين خذلوا مروان 
ابن محمد ويعود ذلك إلى فهم معاوية ومعظم خلفاء بني أمية لنفسية أهل الشام» بينما كان 
مروان بعيداً عنهم وأقرب إلى أهل الجزيرة. 

إن السياسي الحقيقي الماهر يستطيع أن يقيد الناس بسلاسل أقوى من الحديد عن طريق 
أفكارهم هم اتفه 
الثالث عشر: الدعوة العباسية: 

أخذت الدعوة العباسية بأسباب النجاح المادية والمعنوية» من قيادة حكيمة» ووضوح 
المنهج. وإعداد الأفرادء ومحاربة أسباب الفرقة» والأخذ بأصول الاجتماع والاتحاد 
والوحدة» والتفرغ للمشروع العباسي» وتقسيم الأدوار» والتخطيط السليمء والإدارة 
الناجحة» والتنظيم المحم ٠.‏ والدعم الاقتصادي› والدعاية الإعلامية» والحيطة والحذر من 
الأعداء» وغير ذلك من الأسباب التي تم بيانها وشرحهاء وظهرت هذه الدعوة ف في الوقت 
المناسب في وقت كان يجري فيه تفاعل في الدولة الأموية» تفاعل شديد قلبها رآساً على 
عقب» فأخذتها الثورة العباسية على حين غرّة؛ فلم تصمد أمام المفاجأة في ساعة كانت أحرج 
ساعة في تاريخهاء فسقطت سقوطها المريء © . وكان يمكن أن تستمر دولة بني أمية لولا 


وجود الدعوة العباسية التي كانت تخطط للوصول إلى الحكم» واستغلت هذه الظروف 
OF‏ 


للإطاحة ببني أمية 
هي هي أهم أسباب سقوط الدولة الأموية وهي متداخلة ومتشابكة يؤثر كل منها في الآخر 
اد د عكسياً فالسبب السياسي يؤثر في العامل الاقتصادي» ويتأثر به» وهكذاء ودراسة 
أسباب سقوط الدول وعوامل بنائها من الأمور المهمة التي تحتاجها الأمة في مشروعها 
الحضاري المنتظر لقيادة الإنسانية بالمنهج الرباني وتحقيق أستاذية العالم لهذه الأمة المجيدة. 


(1) الشام في صدر الإسلام» ص: 194. (3) دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» ص: 411. 
(2) الدولة الأموية» يوسف العش» ص: 337. 
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التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام: 

1 - الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة : 

من أخطر الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام كتاب «الإمامة والسياسة» المنسوب 
لابن قتيبة» ولقد ساق الدكتور عبد الله عسيلان في كتابه «الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق 
العلمي» مجموعة من الأدلة تبرهن على أن الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ابن قتيبة كذباً 
0 ومن هذه الأدلة: 

© إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكر واحد منهم أنه ألف كتاباً في التاريخ يدعى الإمامة 
والسياسة» ولا نعرف من مؤلفاته التاريخية إلا كتاب «المعارف». 

© إن المتصفح للكتاب يشعر أن ابن قتيبة أقام في دمشق والمغرب في حين أ نه لم يخرج 
من بغداد إلا إلى الدينور. 

© إن المنهج والأسلوب الذي سار عليه مؤلف «الإمامة والسياسة» يختلف تماماً عن منهج 
ايا لح لل ال CE‏ د لي 
طويلة» بينما صاحبه «الإمامة والسياسة» قدّم بمقدمة قصيرة جداً لا تزيد على ثلاثة أسطرء هذا 
إلى جانب الاختلاف في الأسلوب» ومثل هذا النهج لم نعهده في مؤلفات ابن قتيبة. 

© يروي مؤلف الكتاب عن أبي ليلى بشكل يشعر بالتلقي عنه» وابن أبي ليلى هذا هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه قاضي الكوفة» توفى سنة 148 هء والمعروف أن ابن 
نه لو يولك إلا ا 213د آي اة ابن أي ليلق يخمسة ومن اما 

© إن الرواة والشيوخ الذين يروي عنهم ابن قتيبة عادة في كتبه لم يرد لهم ذكر في أي 
موضع من مواضع الكتاب . 

© إن قسماً كبيراً من رواياته جاءت بصيغة التمريض» فكثيراً ما يجيء فيه : ذكروا عن بعض _ 
المصريين» وذكروا عن محمد بن سليمان في مشايخ أهل مصرء وحدثنا بعض مشايخ أهل 
المغرب» فذكروا عن بعض المشيخة» وحدثنا بعض المشيخة. ومثل هذه التراكيب بعيدة كل 
البعد عن أسلوب وعبارات ابن قتيبة»؛ ولم ترد في كتاب من كتبه. إن مؤلف «الإمامة 
والسياسة» يروي عن اثنين من كبار علماء مصرء وابن قتيبة لم يدخل مصر ولا أخذ عن هذين 
العالميه(©, 

© ابن قتيبة يحتل منزلة عالية لدى العلماء ء فهو عندهم من أهل السنة» وثقة في علمه ودينه» 
يقول السّلفي : كان ابن قتيبة من الثقات وأهل السلّةء ويقول ابن حزم : كان ثقة في دينه 


)00 عقيدة الإمام ابن قتيبة» علي العلياني» ص: 90. 
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وعلمه. وتبعه في ذلك الخطيب البغدادي, ويقول عنه ابن تيمية : وإن ابن قتيبة من المنتسبين 
إلى أحمد .وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة(!2. ورجل هذه منزلته لدى رجال 
العلم المحققين؛ » هل من المعقول أن يكون مؤلف كتاب «الإمامة والسياسة» الذي شوه التاريخ 
وألصق بالصحابة الكرام ما ليس فيه . 

يقول الدكتور علي نفيع العلياني في كتابه: عقيدة الإمام ابن قتيبة عن كتاب «الإمامة 
والسياسة»: بعد قراءتي لكتاب الإمامة والسياسة قراءة فاحصة ترجح عندي أن مؤلف الإمامة 
والسياسة رافضي خبيث أراد إدماج هذا الكتاب في كتب ابن قتيبة نظراً لكثرتها ونظراً لكونه 
معروفاً عند الناس انتصاره لأهل الحديث» وقد يكون من رافضة المغرب» فإن ابن قتيبة له 
سمعة حسنة في المغرب» ومما يرجّح أن مؤلف الإمامة والسياسة من الروافض ما يلي : 

© أن مؤلف الإمامة والسياسة ذكر على لسان علي كله أنه قال للمهاجرين : ألله الله يا 
معشر المهاجرين لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر 
بيوتكم» ولا تدفعوا أهله في مقامه في الناس وحقه» فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أحق 
الناس به لأنا أهل البيت ونحن أحق بهذا الأمر منكم... والله إنه لفينا فلا تتبعوا الهوى 
فتضلوا عن سبيل اء ولا أحد يرى أن الخلافة ورائية لأهل البيت إلا الشيعة. 

© إن مؤلف الإمامة والسياسة قدح في صحابة رسول الله قدحاً ما فصور ابن 
عمر که ا وسعد بن أبي وقاص حسوداًء وذكر أن محمد بن مسلمة غضب على علي بن 
أبي طالب لأنه قتل مرحباً اليهودي بخيبر» وإن عائشة سب أمرت بقتل عثمان ۳ء والقدح في 
الصحابة من أظهر خصائص الرافضة وإن شاركهم الخوارج إلا أن الخوارج لا يقدحون في 
عموم الصحابة( . 

© إن مؤلف الإمامة والسياسة يذكر أن المختار بن أبي عبيد قتل من قبل مصعب بن الزبير 
لكونه دعا إلى آل رسول الله کا ولم يذكر خرافاته وادعائه لوحي( » والرافضة هم الذين 
يحبون المختار د بن ابي عد لكزنة اقم مو كلة ا مع العلم أن ابن قتيبة ينه ذكر 
المختار من الخارجين على السلطات وبيّن أنه كان يدعي أن جبريل يأتيه(© . 

© إن مؤلف الإمامة والسياسة كتب عن خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان خمساً 


(1) لسان الميزان (3/ 357)» تحقيق مواقف الصحابة (5) المصدر نفسه (1/ 54 - 55). 


(2/ 144). (6) عقيدة الإمام ابن قتيبة؛ ص : 91 للعلياني. 
(2) تحقيق مواقف الصحابة (2/ 144). (7) الإمامة والسياسة (2/ 20). 
(3) الفتاوى لابن تيمية (17/ 391). (8) المعارف» ص: 401. 


(4) الإمامة والسياسة (1/ 12). 
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وعشرين صفحة فقطء وكتب عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة مائتي صفحة» فقام المؤلف 
باختصار التاريخ الناصع المشرق وسوّد الصحائف بتاريخ زائف لم يثبت منه إلا القليل وهذه 
من أخلاق الروافض المعهودة نعوذ بالله من الضلال والخذلان. 

© يقول السيد محمود شكري الألوسي في مختصره للتحفة الاثنا عشرية: ومن مكايدهم - 
يعني الرافضة - أنهم ينظرون في أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوه موافقاً 
لأحد منهم في الاسم واللقب أسندوا رواية حديث ذلك الشيعي إليه» فمن لا وقوف له من أهل 
السنة يعتقد أنه إمام من أئمتهم فيعتبر بقوله ويعتد بروايته» كالسدي فإنهما رجلان أحدهما 
السدي الكبير والثاني السدي الصغيرء فالكبير من ثقات أهل السنة والصغير من الوضاعين 
الكذابين وهو رافضي غال. وعبد الله بن قتيبة رافضي غال وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات 
أهل السنة» وقد صنف كتاباً سماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتاباً سماه بالمعارف أيضاً 
قصداً للإضلال7©. وهذا مما يرجح أن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الرافضي وليس 
لابن قتيبة السني الثقة» وإنما خلط الناس بينهما لتشابه الأسماء والله أعلم» وللأسف فإنه 
اغتر بهذا الكتاب كثير من الباحثين وبنوا على رواياته المكذوبة كثير من الأحكام الباطلة. 

2 - نهج البلاغة : 

ومن الكتب التي ساهمت في تشويه تاريخ الصحابة بالباطل كتاب نهج البلاغة» فهذا 
الكتاب مطعون في سنده ومتنه» فقد جمع بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه بثلاثة 
قرون ونصف بلا سندء وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي وهو غير 
مقبول عند المحدثين لو أسند خصوصاً فيما يوافق بدعته فكيف إذا لم يسند كما فعل في النهج؟ 
وأما المتهم - عند المحدثين - بوضع النهج فهو أخوه علي » فقد تحدث العلماء فيه فقالوا: 

© قال ابن خلكان في ترجمة الشريف المرتضى : وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة 
المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب ت هل جمعه ؟ أم جمع أخيه الرضي ؟. وقد 
قيل : إنه ليس من كلام عليّء وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه» والله أعله© . 

© وقال الذهبي: من طالع نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي ل › 
فقيه السبّ الصّراح» والحط على السيدين أبي بكر وعمر ## » وفيه من التناقض والأشياء 
الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس غيرهم ممّن بعدهم من 
المتأخرين جزم بأنّ أكثره باطل 0 . 


)00 مختصر التحفة الاثنا عشرية للألوسي» ص: 32. (3) الوفيات (3/ 313). 
(2) عقيدة الإمام ابن فتيبة» ص: 93. (4) ميزان الاعتدال (3/ 124). 
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© وقال ابن تيمية: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي» 
على أمير المؤمنين على . . . وأكثره باطل(2). 

واستناداً إلى هذه الأخبار وغيرها تناول عدد من الباحثين هذا الموضوع» فقالوا بعدم صحة 
نسبة هذا الكتاب إلى الإما لني ( , 

ک٣‎ 

eT 

© خلوّه من الأسانيد التوثيقية التي تعزز نسبة الكلام إلى صاحبه - متناً ورواية وسنداً. 

© كثرة الخطب وطولهاء لأن هذه الكثرة وهذا التطويل مما يتعذر حفظه وضبطه قبل عصر 
التدوين» مع أن خطب الرسول ية لم تصل إلينا سالمة وكاملة مع ما أتيح لها من العناية 
الشديدة والاهتمام. 

© رصد العديد من الأقوال والخطب في مصادر وثيقة ثيقة منسوبة لغير على ضيه > وصاحب 
النهج يثبتها له. 

© اشتمال هذا الكتاب على أقوال تتناول الخلفاء الراشدين قبله بما لا يليق به ولا بهم» 
وتنافي ما عرف عنه من توقيره لهم» ومن أمثلة ذلك ما جاء بخطبته المعروفة ب«الشقشقية» التي 
يظهر فيها حرصه الشديد على الخلافةء وكوي شوو مياس sS‏ 

لمحي ل ال جم ة لا ت تتفق مع البعد عن التكلف 
الذي عرف فيه عصر الإمام علي على نيه أن السجع العفوي الجميل لم يكن بعيداً عن روحه 
ومبناه. 

© الكلام المنمّق الذي تظهر فيه الصناعة الأدبية التي هي من وشي العصر العباسي 
وزُخرفه» كما نجد في وصف الطاوس والخفاش» والنحل والمقالات الكلامية التي وردت 
في ثناياه. والتي لم تُعرف عند المسلمين إلا ذ فى القرن الثالث الهجري» حين ترجمت الكتب 
اليونانية والفارسية والهندية» وهي أشبه ما تكون بكلام المناطقة والمتكلمين منه بكلام 
الضحابة والراشدي: 40 


إن هذا الكتاب يجب الحذر منه في الحديث عن الصحابة وما وقع بينهم وبين أمير المؤمنين 


(1) منهاج السنة (4/ 24). (3) الأدب والإسلام» نايف معروف» ص: 53. 
(2) لسان الميزان (4/ 223). (4) الأدب والإسلام» ص: 54» 55. 
لميز م» ص 
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علي وتعرض نصوصه على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة» فلا مانع من الاستئناس 
به وما خالف فلا يلتفت إليه. 

3 - كتاب الأغاز ني للأصفهاني : 

يعتبر كتاب الأغاني الأب الفرج الأصفهاني كتاب أدب وسمر وغناء» ولیس كتاب علم 
وتاريخ وفقه» وله طنين ورنين في آذان أهل الأدب والتاريخ» فليس معنى ذلك أن يُسكت عما 
ورد فيه من الشعوبية والدس» والكذب الفاضح والطعن والمعايب» وقد قام الشاعر العراقي 
والأستاذ الكريم وليد الأعظمي بتأليف كتابه القيم الذي سمّاه «السيف اليماني في نحر 
الأصفهانى صاحب الأغانى»» فقد شمّر - جزاه الله خيراً - عن ساعد الجد» ليميز الهزل من 
اله وال من لتد بك ا اج لكات س الاكا ديت وران الجعوبية والحقده 
وهي تغلي في الصدورء كغلي القدور. وأخذ يرد على ترهات الأصفهاني فيما جمعه من أخبار 
وحكايات مكذورة وغير موثقة تسيء إلى آل البيت النبوي الشريف› وتجرح سيرتهم» وتشوه 
سلوكهم» كما تناول مزاعم الأصفهاني تجاه معاوية , بن أبي سفيان والخلفاء الأمويين بما هو 
مكذوب ومدسوس عليهم من الروايات» وتناول الأستاذ الكريم والشاعر الإسلامي القدير 
وليد الأعظمي في كتابه القيم الحكايات المتفرقة التي تضمنها الكتاب والتي تطعن في العقيدة 
الإسلامية والدين الإسلامي» وتفضل الجاهلية على الإسلام وغيرها من الأباطيل . 

© قال ابن الخطيب البغدادي: كان أبو و الت الأميهاي اجنب ا 
كيرا هن اا ثم تكون كل رواياته منها(ة 

© قال ابن الجوزي: . . . ومثله لا يوثق بروايته» ضرع في کب بويت كله ای 
ويهورّن شرب الخمر وريما حکی ذلك عن نفسه» ومن تأمَّل كتاب الأغاني» رأى كل قبيح 


2 
© قال الذهبي: رأيت شيخنا تقيَ الدين ابن تيميّة يضعفه» ويتهمه في نقله» ويستهول 
ما يأتي 4 


4 - تاريخ اليعقوبي› توفي سنة 0م: 
هو أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسي من أهل بغدادء 
مؤرخ شيعي إمامي كان يعمل في كتابة الدواوين في الدولة العباسية حتى لقب بالكاتب 


(1) السيف اليماني في نحر الأصفهاني للأعظمي» ص: 9 إلى 14. 
(2) تاريخ بغداد (11/ 398). 
(3) المنتظم (7/ 40» 41). 


(4) ميزان الاعتدال (3/ 123). 
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العباسي» وقد عرض اليعقوبي تاريخ الدولة الإسلامية من وجهة نظر الشيعة الإمامية» فهو لا 
يعترف بالخلافة إلا لعلي بن أبي طالب وأبنائه حسب تسلسل الأئمة عند الشيعة» ويسمي علي 
بالوصي» وعندما أرخ لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يضف عليهم لقب الخلافة وإنما قال: 
تولى الأمر فلان. ثم لم يترك واحداً منهم دون أن يطعن فيهء وكذلك كبار الصحابة» فقد ذكر 
عن عائشة يها أخباراً سيغة» وكذلك عن خالد بن الوليد): وعمرو بن العاص © 
ومعاوية بن أبي سفيان وعرض خبر السقيفة عرضاً مشي ادعى فيه أنه قد حصلت مؤامرة 
على سلب الخلافة من علي بن أبي طالب الذي هو الوصي في نظره» وطريقته في سياق 
الاتهامات - الباطلة - هي طريقة قومه من أهل التشيع والرفض وهي إما اختلاق الخبر 
بالكليةء أو التزيد في الخبر7 والإضافة عليه أو عرضه في غير سياقه ومحله حتى يتحرف 
معناه. ومن الملاحظ أنه عندما ذكر الخلفاء الأمويين وصفهم بالملوك وعندما ذكر خلفاء بني 
العباس وصفهم بالخلفاءء كما وصف دولتهم في كتابه البلدان باسم الدولة المباركة(» مما 
يعكس نفاقه وتستره وراء شعار التقية» وهذا الكتاب يمثل الانحراف والتشويه الحاصل في 
الإسلامي وسيرة رجاله» مع أنه لا قيمة له من الناحية العلمية» إذ يغلب على القسم الأول 
الناحية المنهجية لأبسط قواعد التوثيق العلمى 7 . 


5- المسعودي: توفي سئة 345ه: كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر: 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» من ولد عبد الله بن مسعود كيه 9 
وقيل أنه كان رجلاً من أهل المغرب'"ء ولكن يُرد عليه بأن المسعودي صرح بنفسه أنه من 
أهل العراق وأنه انتقل إلى ديار مصر للسكن فيها(2'2؛ وإن قصد ببلاد المغرب عكس المشرق 
فمصر من بلاد المغرب الإسلامي فلا إشكال220: والمسعودي رجل شيعي» فقد قال فيه ابن 


(1) تاريخ اليعقوبي (2/ 2180 183). (9) منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص: 432. 

(2) المصدر نفسه (2/ 131). (10) الفهرست لابن النديم» ص: ۰171 سير أعلام 
(3) المصدر نفسه (2/ 222). النبلاء. 

(4) المصدر نفسه (2/ 232 238) (11) الفهرست» ص: 117. 

(5) المصدر نفسه (2/ 123» 126). (12) معجم الأدباء (13/ 91ء 93). 

(6) منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص: 431. (13) منهج المسعودي في كتابة التاريخ . ص: 4» أثر 
(7) المصدر نفسه» ص: 431. التشيع» ص: 143. 


(8) كتاب البلدان لليعقوبي» ص: 432. 
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حجر : كتبه طافحة بأنه كان شيعياً معتزليً" . وقد ذكر أن الوصية جارية من عهد آدم تنقل من 
ل ا ل 0 
رأي الشيعة الإمامية الذين يقولون بالنصء وقد أولى الأحداث المتعلقة بعلي بن 
TMG Co‏ 
المذكور , وركز اهتمامه بالبيت العلوي وتتبع أخبارهم بشكل واضح في كتابه مروج 
الذهب40), وعمل بدون حياء ولا خجل على تشويه تاريخ صدر الإسلام. 


هذه بعض الكتب القديمة التي نحذر منها والتي كان لها أثر في كتابات بعض المعاصرين» 
كطه حسين «الفتنة الكبرى: علي وبنوه؟» والعقاد في عبقرياته» فقد تورطا في الروايات 
الموضوعة والضعيفة وقامت تحليلاتهم عليها وبالتالي لم يحالفهم الصواب» ووقعوا في 
أخطاء شنيعة في حق الصحابة 4# » وكذلك عبد الوهاب النجار في كتابه: الخلفاء 
الراشدون حيث نقل نصوصاً من روايات الرافضة من كتاب الإمامة والسياسة» وحسن إبراهيم 
حسن في كتابه : عمرو بن العاص حيث قرّر من خلال الروايات الرافضية الموضوعة بأن عمرو 
بن العاص رجل مصالح ومطامع ولا يدخل في شيء من الأمور إلا إذا رأى أن فيه مصلحة 
ومنفعة له في الدنيال©؛ وغير ذلك من الباحثين الذين ساروا على نفس المنوال» فدخلوا في 
الأنفاق المظلمة بسبب بعدهم عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الركام الهائل من 
الروايات التاريخية. 


ثامناً: الاستشراق والتاريخ الإسلامي: 


إن من أعظم الفرق أثراً في تحريف التاريخ الإسلامي الشيعة الرافضة بمختلف طوائفها 
وفرقهاء فهم من أقدم الفرق ظهوراً ولهم تنظيم سياسي وتصور عقائدي» ومنهج فكري - 
منحرف - وهم أكثر الطوائف كذباً على خصومهم؛ كما أنهم من أشد الناس خصومة للصحابة 
- فسب الصحابة وتكفيرهم من أساسيات معتقدهم وأركانه خاصة الشيخين أبي بكر وعمر 
ويسمونهما الجبت والطاغوت» وقد كان للشيعة أكبر عدد من الرواة والإخباريين الذين 
تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم وتدوينها في كتب ورسائل عن أحداث التاريخ الإسلامي» 
خاصة الأحداث الداخليةء كما للشعوبية والعصبية أثر في وضع الأخبار التاريخية والحكايات 


(1) لسان الميزان (4/ 225). أثر التشيم» ص: (4) المصدر نفسه» ص: 248. 

6. )5( تاريخ عمرو بن العاص» حسن إبراهيم» ص 
(2) مروج الذهب ومعادن الجوهر (1/ 38). 6 207. 
(3) أثر التشيع على الروايات التاريخية» ص: 248. (6) الشيعة والسنة» ص : 32 إحسان إلهي ظهير. 
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والقصص الرامية إلى تشويه التاريخ الإسلامي وإلى إعلاء طائفة على طائفة أو أهل بلد على 
آخر» أو جنس على جنس» وإ وإبعاد الميزان الشرعي في التفاصيل وهو ميزان التقوى #إإِنَّ 
اڪ عند للد قدي » [الحجرات: 13] . 


كما أن الفرق المنحرفة قد استغلت وضع القصاص وانتشارهم وجهل معظمهم وقلة علمهم 
بألسنة» وانحراف طائفة منهم تبتغي العيش والكسب» فنشروا بينهم أكاذيبهم وحكاياتهم 
وقصصهم الموضوعة» فتلقفها هؤلاء القتصاص دون وعي وإدراك ونشروها بين العامة» لقد 
انتشر عن طريقهم مئات الأحاديث المكذوبة على النبي بيا وعدد لا يحصى من الأخبار 
والأقوال المكذوبة على الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام» مما يسيء لهم ويشوه تاريخهم 
وسيرتهم» وقد كان من فضل الله وتوفيقه أن قيض مجموعة من العلماء النقاد الذين قاموا بجهد 
في نقد الرواة والمرويات فبينوا الزائف من الصحيح» ودافعوا عن عقيدة الأمة وتاريخهاء 
وجهد علماء السنة في بيان الأحاديث المكذوبة بالنص عليها وبيان الرواة الضعاف والمتهمين 
وأصحاب الأهواء وفي رسم المنهج في نقد الروايات وقبولهاء جهد كبير وموفق. ومن أبرز 
من تصدى لإيضاح المغالط التاريخية ورد زيوف الروايات المكذوبة القاضي ابن العربي في 
كتاب العواصم من القواصم» والإمام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله» خاصة كتابه القيم 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» وكذلك الحافظ الناقد الذهبي في كثير من 
مؤلفاته التاريخية مثل كتاب: سير أعلام النبلاء» وتاريخ الإسلام» وميزان الاعتدال في نقد 
الرجالء وكذلك الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ في كتابه البداية والنهاية » وأيضاً الحافظ ابن 
حجر العسقلاني في كتابه: فتح الباري شرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» وتهذيب 
التهذيب والإصابة في معرفة الصحابة. 

أما الوسائل التي استخدمت لغرض تحريف الوقائع التاريخية وتشويه سير رجال الصدر 
الأول من الصحانة والتابعين فهي كثيرة ونذكر منها : 

© الاختلاق والكذب. 

© الإتيان لخبر أو حادثة صحيحة فيزيدون فيها وينقصون منها حتى تنشوه وتخرج عن 
أصلها . 

© وضع الخبر في غير سياقه حتى ينحرف عن معناه ومقصده. 

© التأويل والتفسير الباطل للأحداث. 

© إبراز المثالب والأخطاء وإخفاء الحقائق والصور المستقيمة. 

© صناعة الأشعار وانتحالها لتأييد حوادث تاريخية مدعاة» لأن الشعر العربى ينظر له 
كوثيقة تاريخية ومستند يساعد في توثيق الخبر وتأييده. 1 


604 الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


© وضع الكتب والرسائل المكذوبة ونحلها لعلماء وشخصيات مشهورة» کما وضعت 
الرافضة كتاب الإمامة والسياسة الذي نحلته أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
لشهرته عند أهل السنة وثقتهم به - كما مر معنا - وقد تلقف هذه الأكاذيب والتحريفات في 
القرن الماضي علماء الغرب وكتابه من المستشرقين والمئصّرين - إبان غزوهم واستعمارهم 
للبلدان الإسلامية - فوجدوا فيها ضالتهم. وأخذوا يعملون على إبرازها والتركيز عليها مع ما 
زادوه من عندهم - بدافع من عصيبتهم وكرههم للمسلمين - من الكذب مثل اختراع حوادث 
لا أصل لها أو التفسير المغرض للحوادث التاريخية بقصد التشويه أو التفسير الخاطئ تبعا 
للتصور والاعتقاد الذي يدينون به» ثم شايع هؤلاء طائفة غير قليلة من العدد من تلاميذ 
المستشرقين في البلاد العربية والإسلامية» وأخذوا طرائقهم ومناهجهم في البحث» 
وأفكارهم وتصوراتهم في الفهم والتحليل وتفسير التاريخ » وحملوا الراية بعد رحليهم عن بلاد 
المسلمين» وكان ضررهم أشد وأنكى من ضرر أساتذتهم المستشرقين» ومن ضرر أسلافهم 
السابقين من فرق البدع والضلال» وذلك أنهم ادّعوا - كأساتذتهم - اتباع الروح العلمية 
المتجردة والمنهج العلمي في البحث» والحقيقة أن غالبتهم لم يتجرد إلا من عقيدته» أما 
التجرد بمعنى الإخلاص للحق وسلوك المنهج العلمي السليم في إثبات الواقعات التاريخية» 
كالمقارنة بين الروايات» ومعرفة قيمة المصادر التى يرجعون إليهاء ومدى أمانة الناقلين» 
وضبطهم لما نقلواء وقياس الأخبار واعتبارهم بأحوال العمران البشري وطبائعه277» قد أثر له 
عند القوم» فلم يتقنوا من المنهج العلمي إلا الأمور الشكلية مثل الحواشي وترتيب المراجع 
وما شابهها. وربما كان هذا مفهوم المنهج العلمي عند 22 يقول محب الدين الخطيب : إن 
الذين تثقفوا بثقافة أجنبية عَنَا قد غلب عليهم الوهم بأنهم غرباء عن هذا الماضي » وأن موقفهم 
من رجاله كموقف وكلاء نيابة من المتهمين» بل لقد أوغل بعضهم في الحرص على الظهور 
أمام الأغيار بمظهر المتجرد عن كل آصرة بماضي العروبة والإسلام جريا وراء المستشرقين في 
ارتيابهم حيث تحسن الطمأنينة وميلهم مع الهوى عندما يدعوهم الحق إلى التثبت» وفي 
إنشائهم الحكم وارتياحهم إليه قبل أن تكون في أيديهم أشباه الدلائل عليه . 

ومن أهم الوسائل التي اتبعها المستشرقون وتلاميذهم في تشويه وتحريف حقائق التاريخ 
الإسلامي. 

© التدخل بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية على وفق مقتضيات أحوال عصرهم الذي 
يعيشون هم فيه وحسبما یجول بخواطرهم» دون أن يحققوا أولاً الواقعة التاريخية حتى تثبت 
)0 منهج كتابة التاريخ الإسلامي» محمد صامل » ص: 502. 
)2( منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص : 502 . 
(3) المصادر الأولى لتاريخناء مجلة الأزهر» سنة 91372. 
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ودون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك 
الوقت» والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بهاء فإنه قبل تفسير الحادثة لا بد من ثبوت وقوعها 
وليس وجودها في كتاب من الكتب كافياً لثبوتها"ء لأن مرحلة الثبوت مرحلة سابقة على 
البحث في تفسير الواقعة التاريخية» كما ينبغي أن يكون التفسير متمشياً مع منطوق الخبر 
التاريخي موضوع البحث» ومع الطابع العام للمجتمع أو العصر والبيئة التي حدثت فيها 
الواقعة» كما يشترط أن لا يكون هذا التفسير متعارضاً مع واقعة أو جملة وقائع أخرى ثابتةء 
كما أنه لا ينبغي أن ينظر في التفسير إلى عامل واحد - كما هو ديدن كثير من المدارس 
التاريخية المعاصرة - وإنما ينظر فيه إلى جملة العوامل المؤثرة فى الحدث وخاصة العوامل 
العقيدية والفكرية. . ۰ 

ثم إن التفسير التاريخي للحوادث بعد هذا كله لا يعدو كونه اجتهاداً بشرياً يحتمل الصواب 
والخطاًء ولقد أبرز البعض تاريخ الفرق الضالة وعمد إلى تضخيم أدوارها وتصويرها بصورة 
المصلح المظلوم بأن المؤرخين المسلمين قد تحاملوا عليهاء فالقرامطة والإسماعيلية» 
والرافضة الإمامية والفاطمية والزنج وإخوان الصفاء والخوارج كلهم في نظرهم واعتبارهم 
دعاة إصلاح وعدالة وحرية ومساواة» وثورتهم كانت ثورات إصلاح الظلم والجورء فهذا 
الشغب والإرجاف على التاريخ الإسلامي ومزاحمة سير رجاله ودعاته بسير قادة الفرق الضالة 
أمر لا يستغرب من قوم لا يدينون بالإسلام» فهم من واقع عقيدتهم يكيدون له بكل جهد 
مستطاع › ليلا ونهاراً وسراً وجهاراً. ولا يتوقع من مطموس الإيمان وملل الكفر إلا مناصرة 
إخوانهم في الضلال. 

ولكن الأمر الذي قد يحدث استغراباً عند البعض أن يحمل راية التشويه والتحريف بعد 
سقوط دولة الاستشراق كنَّابٌ يحملون أسماء إسلامية ومن أبناء المسلمين» ويقومون بنشر مثل 
هذه السموم على بني جلدتهم ليصرفوا بها الأغرار عن الصراط المستقيم» ولقد عمد هؤلاء 
إلى التشبث بالروايات المشبوهة والضعيفة والساقطة يلتقطونها من كتب الأدب وقصص السمر 
والحكايات الشعبية والكتب المنحولة والضعيفة» فهذه الكتب هي مستنداتهم في الغالب مع ما 
يجدونه من الروايات المكذوبة في الطبري والمسعودي مع أنهم يعلمون أنها لا تعتبر مراجع 
علمية يعتمد عليهاء لقد وقع الاعتداء على التاريخ الإسلامي - خاصة تاريخ الصدر الأول - 
بالتشويه عن طريق اختيار مواقف مختارة والتركيز عليها كالمعارك والحروب مع تصويرها على 
غير حقيقتها حتى تزول عنها صفة الجهاد في سبيل الله أو التركيز على الأحداث والفتن 
الداخلية بقصد إظهار خلافات الصحابة جل وعرضها وكأنها نموذج للصراعات والمكائد 


)0( منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص: 504. 
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السياسية في وقتنا الحاضر» وبالتجهيل وهو إهمال كل ما هو مدعاة للاقتداء والأسوة الحسنة» 
وبالتشكيك وهو توجيه السهام إلى التاريخ ورجاله وإلى المؤرخين المسلمين أنفسهم 
والتشكيك في معلوماتهم وصدقهم» وبالتجزئة وهي محاولة تجزئة التاريخ الإسلامي إلى 
أوصال وأشتات وكأنها لا رابط بينهاء كالتوزيع الإقليمي والعرقي ونحوه» فكل هذه الوسائل 
والحملات تسعى إلى تدمير تاريخنا الإسلامي ومحو معالمه النيرة وإبعاده عن مجال القدوة 
الحسنة والتربية الصحيحة» لذا ينبغي على المؤرخ المسلم معرفة هذه الوسائل والتنبه لها 
ومعرفة الذين تابعوا المستشرقين في آرائهم ومناهجهم وعدم التلقي منهم إلا بحذر شدید» فإذا 
كان علماؤنا رحمهم الله قد نقدوا كثيراً من الرواة وضَعمُوا روايتهم بسبب أخذهم عن أهل 
الكتاب وروايتهم الإسرائليات» فإنه ينبغي لنا التوقف في قبول أقوال وتفسيرات من يتلقى من 
المستشرقين بل إسقاطها وعدم اعتبارها إلا بدليل وبرهان واضح(. 


6 
9) 


)00 منهج كتابة التاريخ الإسلامي» ص: 507. 


وبعد» فهذا ما يسره الله لي من جمع وترتيب وتحليل تضمنتها فصول هذا الكتاب الذي 


سميته : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيارء فما كان فيه من صواب فهو 
محض فضل الله علي فله الحمد حتى يرضى» وله الحمد عند الرضى» وله الحمد بعد الرضى» 
وما كان فيه من خطأ فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه» والله ورسوله بريء منه» وحسبي أني كنت 
ر أن لا أقع في الخطاء وعسى أن لا أحرم من الأجرء وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا 
الكتاب إخواني المسلمين» وأن يذكرني من يقرأه في دعائه» فإن دعوة الأخ لأخيه في ظهر 
الغيب مستجابة إن شاء الله تعالى وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى: وای جاو من 
عدم قولوت ربا أَغْفِرْ لنا ولچخویتا لذت سفوا ,الإيمكن ولا حع فى فوا غلا لين اموأ 
نآ إِنّكَ رمو َج 409 [الحشر: 10]. 


وأختم هذا الكتاب بقول الشاعر هاشم الرفاعي كف : 


USS‏ جل ليها رونا 
وسطرنا صحائف من ضياء 
بنينا حقبةً في الأرض مُلْكاً 
فبا ت دلوا سل التسمتالني 


إذا شهدوا الوغى كانواگمَّاة 
شباب لم تُحَظمْهُ اللّيالي 
وإن جَنَّ المساء فلا تراهم 
كذلك أخرج الإسلام قومي 
وعلّمه الكرامة كيف تُبْنى 
وما فت ئالزمان يدور حتى 
وأصبح لا يُرى في الرّكب قومي 
والمني وآلم كل د 


وأخحضعها جدود خالدونا 
فمانسي الزمان ولا نسينا 
يُدَعْمَهُ شباب طامحونا 
وما عرفوا سوى الإسلام دينا 
كريما طاب في الدنيا غصونا 
رة اتخات و ها 
ولم يَسْلِمْ إلى اف 
من الإشفاق إلا ساجدينا 
تحبان] افا اها 
فيأبى أن يَقَيِدَأويهونا 
مضى بالمجد قوم آخرونا 
وقد عاش وا ائمّتَهُينينا 
سوال الدهر اين ال يرونا 


608 الخاتمة 
دعوني من أمان كاذبات فلم أجدٍالمُنى إلا ظنونا 


وهاتوالي من الإيمان نورا وقَوُوا بين جَنْبَيّ اليقينا 
امد يدي نا تشع الترراسى.. .واب المد اها مين 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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(1) صلاح الأمة في علو الهمة (7/ 6ء 7). 
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609 
سے 
أهم المصادر والمراجع 


حح 
إباحة المدينة وحريق الكعبة» حمد بن محمد العرينان» مكتبة ابن تيمية» الكويت» 
الطبعة الأولى. 1403ه - 1983م . 


أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ» إبراهيم شعوطء المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الخامسة. 1403ه. 


ابن خلدون إسلامياًء عماد الدين خليل» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 1405ه - 


985م . 

أبو بكر الصديق» علي الطنطاوي» دار المنارة» جذة السعودية» الطبعة الثالثة» 1406ه 
- 1986م . ظ 

إتعاظ الحنفاءء للمقريزي» تحقيق محمد حلمي» لجنة إحياء التراث» الطبعة الأولى 
3ه. 

اتهامات لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 
5م - 2004م . 


أثر ال يع على الروايات التاريخية» م عبد العزيز محمد نور ولي دار الخضيري » 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 7ه - 06م . 


أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأمويةء د. عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد 
الخرعان» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى 1424ه. 

أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب الأهلية في القرن الأول الهجري» د. جميل عبد الله 
المصري مكتبة الدار بالمدينة» الطبعة الأولى» 1410ه - 1989م. 

إحداث أحاديث فتنة الهرج» د. عبد العزيز صغير دخان» دار الصحابة» الشارقةء 
الطبعة الأولىء 1424 ه - 2003م . 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد البيجاوي» دار 
المعرفة» بيروت. 

أخبار أبي حفص الآجري» تحقيق : عبد الله عبد الرحيم عسيلان» الطبعة الثانية» 1412ه. 
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أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ» أحمد و القرماني» عالم الكتب» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 2ھ - 1992م . 

أخبار الدولة العباسية» مجهول. من موالي العباسيين من رجال القرن الثالث» تحقيق 
الدكتور عبد العزيز الدوري» والدكتور عبد الجبار المطلبي؛ طبع دار الطليعة» بيروت. 
أخبار مدينة الرسول» محمد بن محمود النجار» تحقيق صالح محمد جمال» مكتبة 
الثقافة » مكة الطبعة الثالثةء 1401ه. 

أخبار مكة للفاكهي. عبد الله بن محمد» تحقيق عبد الملك بن دهيش . 


آداب الشيخ الحسن البصري لابن الجوزي . 


إدارة العراق في صدر الإسلام» رمزية عبد الوهاب الخيروء دار الحرية» بغدادء 1398ه. 
إدارة بلاد الشام في العهدين الراشدي والأموي. عبد اللطيف عبد الرزاق العاني» جامعة 
بغداد» رسالة ماجستير» عام 1968م. 

أدب الدنيا والدين للماوردي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي . 
أدب السياسة في العصر الأموي» أحمد الحافي» دار القلم» بيروت - لبنان. 


آراء المعتزلة الأصولية» د. علي بن سعد بن صالح الضويحي» مكتبة الرشد الرياض» 


الطبعة الثالثة» 1421ه - 2000م . 

استشهاد عثمان ووقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية» 
د. خالد بن محمد الغيث» دار الأندلس الخضراءء جدّة» الطبعة الأولى . 

اد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد الجزري» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى» 1417ه - 1996م. 

إسلام بلا مذاهب مصطفى الشكعة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرةء 
الطبعة الخامسة. 1392ه. 

أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العددء تحقيق الأستاذ سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 1412ه: 

أسنماء بنت أبي بكر الصديق» محمد بن لطفي الصّباغ؛ المكتب الإسلامي» المطبعة 
الثانية » 1408ه - 1988م . 

أصول الحديث» محمد عجاج الخطيب . 

أصول الدين للبغدادي» لأبى منصور عبد القاهر التميمى البغدادي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية 1400م - 0م. ١‏ 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشريةء د. ناصر عبد الله علي القفاري» دار الرضا 
بمصر . 
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1 - أضواء على السنّة المحمدية؛ محمود أبو رية» طبع دار التأليف بمصر » 7ه - 
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1958 

E‏ ومراعات نتائج التصرفات» د. عد ارحس إن و وي دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى رجب 1424ه» السعودية. 

إعلام الموقعين» لابن القيم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر دار الفكر 
بيروت الطبعة الثانية» 1397م . 

أقباس من مناقب أبي هريرة» عبد المنعم صالح العلي . 

اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم» دار العاصمة السعودية» تحقيق 
ناصر عبد الكريم العقل . 

أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزيز عبد الله المبدل» دار التوحيدء 
الرياض» الطبعة الأولى 1424ه - 2003م. 


آل المهلب بن أبي صفرة ودورهم في التاريخ» نافع توفيق العبود» جامعة بغداد» 1976 


رسالة دكتوراه. 

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهيرء تحقيق عبد الرحمن الفريو اي ؛ المطبعة 
السلفية الهند. الطبعة الأولى 1403ه. 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لابن بطة العكبري» تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطي» الطبعة الأولى» دار الراية الرياض . 

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة» حياة محمد ٠‏ جبريل» الجامعة 
الإسلامية» الطبعة الأولى 1423ه - 2002م 

الآثار والمشاهد وأثر تعظيمها على الأمة الإسلامية» د. عبد العزيز عبد الله الجفير دار 
الهدي النبوي» دار الفضيلة» الرياض» الطبعة الأولى 1424ه - 2003م. 

الاجتهاد للتجديد سبيل الوراثة الحضارية» عمر عبيد حسنة» المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1988م. 

الآحاد والمثاني لابن عاصمء تحقيق د. باسم فيصل الجوابرة» دار الراية الرياض» 
الطبعة الأولى 1411ه. ش ش 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى. 

الأحكام السلطانية للماوردي . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البخدادي» دار الكتب العلمية» بيروت 1397 - 1978م. 

الأخبار الطوالء لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري» دار القلم» بيروت» لبنان. 
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8 - الأخلاق بين الطبع والتطبع» لأبي عبد الله فيصل بن عبدة قائد الحاشدي» دار الإيمان 
الإسكندرية. 

9 - الإدارة الإسلامية في عز العرب» محمد علي كرد» الطبعة الأولى» القاهرة» مطبعة مصر 
2ھ - 1934م. 

0 - الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية» د. سليمان بن صالح آل كمال» جامعة أم 
القرى . 

1 - الإدارة في الإسلام الفكر والتطبيق» د. عبد الرحمن إبراهيم الضحيان» دار الشروق 
7ه. 

2 - الإدارة في التراث الإسلامي» مع حكم وأمثال للمسئولين ورجال الأعمال» محمد 
عبد الله البرعي» د. عدنان عابدين» مكتبة الخدمات الحديثة» جدة. 

3- الإدارة في العصر الأموي» نجده حَمّاشء دار الفكر دمشق» الطبعة الأولى 1400ھ - 
0م . 

4 - الأدب الإسلامي وتاريخه» عابد الهاشمي» مركز عبادي للدراسات والنشرء صنعاء عام 
21ھ - 2001م . 

5 - الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي» د. محمد عبد المنعم خفاجي» 
دار الجيل» بيروت» طبعة عام 1410ه - 1990م. 

6 - الأدب في الإسلام في عهد النبوة وخلافة الراشدين» د. نايف معروف» دار التّفاس» 
الطبعة الأولى 1410ه - 1990م. 

7 - الأدلة الباهرة على نفي البغضاء بين الصحابة والعترة الطاهرة» د. عمر عبد الله كامل» 
دار البيارق المكتبة المكية» الطبعة الأولى 1421ه - 2001م. 

8 - الأساس في السنة وفقهها والسّيرة النّبوية» سعيد حوى» دار السّلام؛ الطبعة الأولى 
9م - 1989م . 

59 - الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار» د. علي نويهض. دار الفكر» بيروت» بدون 
تاريخ . 

0 - الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار للمقدسي . 

1 - الاستخراج لأحكام الخراج» ابن رجب الحنبلي» تحقيق السيد عبد الله صديق» دار 
المعرفة» بيروت. 1 

2 - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» الشيخ أبو العباس بن خالد الناصري» الدار 
البيضاءء 1954م . 

3 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر . 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر بن عبد البرء دار الكتب العربية» بيروت. 
الإسلام ا في الشمال الأفريقي› بوخالفة نور الهدى» ماجستير» جامعة بغداد 
عام 1986م. 

الإسلام والحضارة الإسلامية» كرد علي. 

الإسلام والحضارة العربية» حسن أحمد محمود. 

الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة 
6ه. 

الأسماء والمصاهرات بين أهل البيت والصحابة» أبي معاذ السيد بن أحمد الإسماعيلي . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم . 

الإصلاحات المالية والتنظيمات الإدارية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» د. لبيد 


إبراهيم أحمدء 1988م - 1409ه» رسالة ماجستير. 


الاعتصام للشاطبي» ضبطه وصححه أحمد عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية عام 1411ه - 1991م . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم» بيروت» الطبعة الثالثة 1389ه. 

الأعمال العربية الكاملة» أمين الريحاني» المؤسسة العربية» بيروت» الطبعة 1981م . 
الأعياد وأثرها على المسلمين» سليمان السحيمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة» الطبعة 
الثانية 1424ه - 2003م . 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين بن محمد الأموي» طبع دار الكتب 
المصرية: 

الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية من بداية الدولة النبوية وحتى نهاية الدولة 
العثمانية» د. كمال السعدي حبيب» مكتبة مدبولي» مصرء طبعة 2002م . 

الأقوال الكافية في الفصول الشافية في الخيل» علي بن داود الرسولي» تحقيق د. يحيى 
الجبوري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1407ه. 

الاكتفاء لما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء؛ لأبي الرّبيع سليمان الكلاعي 
الأندلسي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 1417ه - 1997م. 

الإمام الزهري وأثره في السنة» د. جارث سليمان الضاري» مكتبة بسام» الموصل 
بالعراق 1405ه - 1985م. 

الإمام أيوب السختياني» د. سليمان عبد العزيز العريني» 550 الرياض» الطبعة 
الأولى 1419ه - 1998م. 
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الإمام زيد المفترى عليه» شريف الشيخ صالح أحمد الخطيب» طبعة عام 1404ه - 
4م مكتبة الفيصلية . 

الإمامة العظمى عند أهل السنة» عبد الله بن عمر بن سليمان الرميحي» دار طيبة» الطبعة 
الثانية 1409ه. 

الإمامة والسياسة» منسوب لابن قتيبة . 

الأموال لأبي عبيد» القاسم بن سلام» الطبعة الثانية» تحقيق وتعليق: محمد خليل 
هراس » بيروت» دار الفكر للطباعة. 8ھ - 1988م . 

الأمويون بين المشرق والمغربء. دار القلم» دمشقء الدار الشامية» بيروت» محمد 
سيد الوكيل» الطبعة الأولى 1416ه - 1995م. 

الأمويون وآثارهم المعمارية في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر وإفريقية» د. عبد 
الله كامل عبده» دار الآفاق العربية» طبعة أولى 1423ه - 2003م. 

الأمويون والبيزنطيون» إبراهيم أحمد العدوي» 1414ه - 1994م. 

الأمويون والفيء. فهمي عبد الجليل. 

الأنباء في تاريخ الخلفاءء محمد علي بن محمد الغمراني» تحقيق قاسم السامرائي» دار 
العلوم» الرياض» الطبعة الثانية 1402ه. 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السّماوي الضّالء د. إبراهيم الرحيلي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 8ه - 1997م. 

الأنصار في العصر الراشدي (سياسياًء وعسكرياً وفكرياً ) د. حامد محمد خليفة» رسالة 
دكتوراه 57 كلية الآداب فى جامعة بغداد. 

الاتضات فيما وقح قن تاريخ المع الراعتدئ سن الف ج حا د ا 
مطابع الواحة» المدينة الرياضية عمّانء الأردن» الطبعة الأولى. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي أبي بكر أبي الطيب الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري. مؤسسة الخانجي» الطبعة الثانية 1382ه. 

الأوائل للعسكري . 

البحرين في صدر الإسلام» عبد الرحمن نجم, دار الحرية» بغداد 1973م. 

البداية والنهاية» أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء دار الرّيان» الطبعة الأولى 1408 ه 
- 1988م. 

البدع والنهي عنها لابن وضاح الأندلسي» تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الأصفهاني 
جدة. 
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9 - البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان» عبد الله عبد العزيز الناصرء دار الناصرء 
القاهرةء الطبعة الأولى 1419ه - 26/ 11/ 1998م . 

0 - البيان المُغرب في أخبار الأنذلين والتعرت» أب عد الله محمد المذاقشي ابن عذارىق: 

1 - البيان والتبيين للجاحظ» أبو عمر عثمان بن عمرو بن بحرء تحقيق عبد السلام هارونء 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الرابعة» 1395ه. 

2 - التابعون وجهودهم في خدمة الحديث النبوي» للشايجي» دار اليقين» المنصورة» 
الطبعة الأولى: 2001م. 

3 - التاريخ الإسلامي» عبد العزيز بن عبد الله الحميدي» دار الدعوة الإسكندرية» دار 
الأندلس الخضراءء جدة» الطبعة الأولى 1419ه - 1998م. 

4 - التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» الطبعة السابعة 1411ه - 
1م . 

5 - التاريخ الإسلامي آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية» إبراهيم العدوي, القاهرة» 1976م . 

6 - التاريخ الأندلسي» د. عبد الرحمن الحجي» دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة 1415ه 
- 1994م. 

7 - تاريخ الحركة السنوسية في أفريقياء د. علي محمد الصلابي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى 2004م. 

8 - التاريخ السياسي» عبد المنعم ماجد» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الرابعة» 1971م. 

9 - التاريخ الصغير للبخاري » محمد إسماعيل البخاري» تحقيق : محمود إبراهيم زايد دار 
المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 1406ه. 

0 - التاريخ الكبير للبخاري» مؤسسة الثقافة - بيروت. 

1 - التاريخ والمؤرخون العرب» محمد السيد عبد العزيز» دار النهضة العربية» بيروت 
981م . 

2 - التبرك أنواعه وأحكامه» د. ناصر عبد الرحمن الجديع» مكتبة الرشد» الرياض . 

3 - التبيين في أنساب القرشيين» موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي» عالم الكتب» 
مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبعة الثانية 1408ه - 1988م. 

4 - التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أسامة» دار ابن الجوزي» الرياض» 
الطبعة الأولى رجب 1424ه. 

5 - التذكرة فى أحوال الدنيا والآخرة لمحمد أحمد القرطبي» تحقيق أحمد حجازي السقاء 
مكتبة الكليات الأزهرية . ٠‏ 

6 - التراتيب الإدارية للكتاني» عبد الحي الكتاني . 
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7 - التطور الاقتصادي» تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي . 

8 - التطور الاقتصادي في العصر الأموي»ء د. عصام هشام عيدروس الجفري» رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى السعودية. 

9 - التطور والتجديد في الشعر الأموي» شوقى ضيف دار المعارف» الطبعة السادسة . 

0 - التعليم في العصر الأموي» انتصار اا البستي» جامعة بغداد عام 1411ه - 
0م. رسالة ماجستير. 

1 - التفسير الإسلامي للتاريخ › عماد الدين خليل» دار العلم للملايين. 

2 - التقريب تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد» حلب الطبعة 
الأولى» 1406ه. 

3 - التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان» محمد بن يحبى بن أبي بكر المالقي الأندلسي» 
حققه د. محمد يوسف زايد دار الثقافة الدوحة» الطبعة الأولى 1405ه. 

4 - التنبيه والإشراف» علي بن الحسين المسعودي. منشورات دار مكتبة الهلال» بيروت 
1981م» مكتبة العصرية» بغداد 1938م . 

5 - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» تحقيق 
يمان بن سعد الدين المياديني» الطبعة الأولى عام 1414ه - 1994م. 

6 - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للشيخ عبد الرحمن السعدي. 

7 - الثقات لابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن» الهند 1979م. 

8 - الثمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة أبي زيد. 

9 - الثورة العباسية» فاروق عمر فوزيء دار الشروق للنشرء عمانء الأردن» طبعة 2001م . 
0 - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة» طبعة ثالثة» عن طبعة دار الكتب المصرية. 

1 - الجامع لأخلاق الراوي» للخطيب البغدادي . 

2 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» المكتبة البلدية 
بالإسكندرية. 

3 - الجذور التاريخية للأسرة الأموية» د. إحسان صدقى العمدء المجلس العلمى لجامعة 
الكويت» عام 1996م . 1 

4 - الجرح والتعديل لأبي حاتم» طبعة أولى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أبادء الدكنء الهندء سنة 1372ھ - 1952م . 

5 - الجمان في مختصر أخبار الزمان» للتلمساني . 
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6 - الجندية فى عهد الدولة الأموية» وفيق الدقدوقى» مؤمسة الرسالة» الطبعة الأولى 
6ه - 1985م . ۰ 

7 - الجهاد والقتال في السياسة الشرعية» د. محمد خير هيكل» الطبعة الأولى 1414ه - 
93م . : 

8 - الجوانب التربوية في حياة الخليفة عمر بن عبد العزيز» جامعة اليرموك الأردن» رسالة 
ماجستير . 

9 - الجيش فى العصر العباسى الأول» محمد عبد الحفيظ المناصيرء دار مجدلاوي» 
ا ا الأولى 0ه - 0م . 

0 - الجيش والأسطول الإسلامي في العصر الأموي» الدكتور محمود أحمد محمد واد 
الطبعة الأولى 1994م - 1415ه. 

1 - الجيش وتأثيراته في سياسة الدولة الأموية» د. نزار محمد قادر النعيمي» دار الكتاب 
القافي» الأردن» الطبعة الثانية 1424ه - 2004م . 

2 - الحجاج بن يوسف, هزاع الشمري. 

3 - الحجاج بن يوسف الثقفي» إحسان صدقي العمدء دار الثقافة» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 1973م. 

4 - الحجاج بن يوسف المفترى عليه» محمود زيادة» دار السلام» مصرء الطبعة الأولى 
5ه - 1995م. 

5 - الحجاز والدولة الإسلامية» إبراهيم بيضون» المؤسسة الجامعية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1403ه. 

6 - الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة إسماعيل التيمي 
الأصبهاني» تحقيق محمد ربيع المدخلي ومحمد محمود أبو رحيم الطبعة» دار الرايةء 
الطبعة الأولى 1411ه. 

7 - الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» فتحي عثمان» 
الدار القومية للطباعة والنشر. 

8 - الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان. 

9 - الحركات المناهضة لخلافة مروان بن محمد» مهند ماهر جاسم جامعة بغداد قسم 
الاداب عام 1986م رسالة ماجستير. 

0 - الحرية أو الطوفانء د. حاكم المطيري. 

1 - الحزب الزبيري في أدب العصر الأموي» د. ثريا عبد الفتاح ملحس» دار البشير» الطبعة 
الأولى» عمّان 2002م . 
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2 - الحسن البصري» مصطفى سعيد الخن» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 1416ه - 
1995م . 

3 - الحسن البصري إمام عصره وعلامة زمانه» مرزوق علي إبراهيم» دار الفضيلة» القاهرة . 

4 - الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةء محمد رضاء المكتبة العصريةء لبنان الطبعة 
الأولى 1422ه - 2001م . 

5 - الحسين بن علي بين الحقائق والأوهام» عبد الرحمن بن عبد الله جميعان. 

6 - الحسين سيد شباب أهل الجنة» حسين محمد يوسف» دار الشعب» القاهرة. 

7 - الحضارة الإسلامية» عبد المنعم ماجد.. 

8 - الحضارة الإسلامية» محمد عادل عبد العزيز» دار غريب . 

9 - الحضارة الإسلامية العربية» محمد ضيف الله بطانية» الفرقان. 

0 - الحكم والتحاكم في خطاب الوحي . د. عبد العزيز مصطفى كامل» دار طيبة» الطبعة 
الأولى 1415ه - 1995م. 

1 - الحياة الاقتصادية في العصور الإسلامية الأولى» د. محمد ضيف بطاينة» دار طارق» 
دار الكندي . 

2 - الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي» عبد الله محمد 
السيف» مؤسسة الرسالة 1403ه - 1983م. ٠‏ 

3 - الحياة السياسية والإدارية في الحجاز في العصر الأموي» ماجستير» د. خالد العسلي 
0ه - 1989م. 

4 - الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي» أحمد شوقي إبراهيم 
العمرجي» مكتبة مدبولي» الطبعة الأولى 2000م. 

5 - الحياة العلمية في الشام في القرن الأول والثاني الهجري. خليل داود الزروء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» اة الأولى 71م 

6 - الحياة العلمية في العراق في العصر الأموي» انتصار لطيف حسين السبتي» جامعة 
بغداد» رسالة دكتوراه عام 1998م . 


7 - الخراج لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفةء بيروت» لبنان 1399ه - 
9م . 

8 - الخراج منُذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الهجري» د. غيداء خزنة كاتبي» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» بيروت 1997م. 

9 - الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» محمد ضياء الدين» الطبعة الخامسة» القاهرة» 
مكتبة دار التراث» 1985م. 
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0 - الخراج» يحبى ابن آدم القرشي» الطبعة الأولى» تحقيق د. حسين مؤنس» القاهرة» 
بيروت» دار الشروق 1987م . 

1 - الخطط للمقريزي» تقى الدين أحمد بن علي المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
الطبعة الثانية 1987م. ٠‏ ۰ 

2 - الخلافة الأموية» عبد المنعم الهاشمي» دار ابن حزم» الطبعة الأولى 1423ه - 2002م . 

3 - الخلافة الأموية» د. عبد الأمير حسين دكسن» الطبعة الأولى 1973م» دار النهضة 
العربية» بيروت. 

4 - الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري جمعاً وترتيباًء إعداد د. يحبى بن 
إبراهيم اليحيى» دار الهجرة» الطبعة الأولى 1417ه - 1996ء السعودية . 

5 - الخلافة العباسية» عصر القوة والازدهارء فاروق عمر فوزي» دار الشروق» عمان»؛ 
الطبعة الأولى 1998م. 

6 - الخلافة والخلفاء الراشدين بين الشورى والديمقراطية» سالم البهنساوي» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية 1418ه - 1997م . 

7 - الخلافة والملك للمودودي» لأبي الأعلى المودودي› تعريب أحمد إدريس » دار القلم» 
الطبعة الأولى سنة 1398ه - 1978م. 

8 - الخلفاء الراشدون» حسن أيوب» دار التوزيع والنشر الإسلامية» الطبعة الأولى 1418ه 
- 1997م. 

9 - الخلفاء الراشدين» عبد الوهاب التجارء دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى 1406ه - 
1986م . 

0 - الخوارج» د. ناصر بن عبد الكريم العقلء دار القدس» الطبعة الثانيةء 1417ه. 

1 - الخوارج» ناصر العقل» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 1416ه. 

2 - الخوارج» دراسة ونقد لمذهبهم. ناصر السعدي» دار المعرفة الدولية» الطبعة الأولى» 
الرياض» 1996م. 

3 - الخوارج في العصر الأموي» نايف معروف. دار الطليعة بيروت» الطبعة الرابعة. 

4 - الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للإمام السّيوطي» الناشر محمد أمين دمج» بيروت - 
لان 

5 - الدعوة العباسية : تاريخ وتطوّرء الدكتور حسين عطوان» دار الجيل؛ بيروت» الطبعة 
الثانية 1415 - 1995م . 

6 - الدعوة إلى الله في العصر العباسي الأول» د. علي أحمد مشاعل» دار العاصمة» الطبعة 
الأولى السعودية عام 1414ه. 
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7 - الدواوين في العصر الأموي› نجم المسعودي» جامعة بغداد» رسالة ماجستيرء عام 
9م . 

8 - الدوحة النبوية» د. فاروق حمادة» دار القلم» دمشق, الطبعة الأولى 1420ه - 2000م . 

9 - الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» إسماعيل الجبوري» هاشم يحبى الملاح» جامعة 
الموصل» رسالة الماجستير عام 1407ه - 1987م. 

0 - الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام؛ السيد عمر» الطبعة الأولى 1417ه - 1996م 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

1 - الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين» د. حمدي شاهينء دار القاهرة. 

2 - الدولة الأموية: فرست مرعي الدهوكي» ألوان للطباعة» الجامعة الجديدء صنعاء عام 
1ه -2000م . ش 

3 - الدولة الأموية» يوسف العش» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثالثة 1406ه - 1985م . 

4 - الدولة الأموية المفترى عليهاء حمدي شاهينء دار القاهرة للكتاب» سنة 2001م طبعة 
أولى . 

5 - الدولة الأموية دولة الفتوحات» نادية محمود مصطفىء. المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى. ۰ 

6 - الدولة اااي ارف البناء ومعاول الهدم. محمد الطيب النجار» الطبعة 
الثالثة 1397ه - 1977م . 


7 - الدولة الأموية فى عهد يزيد بن عبد الملك» عبد الله بن حسين الشريف. دار القاهرةء 
الطبعة الأولى السنة 5م . 

8 - الدولة الأموية في كتابات المسعودي» إبراهيم يوسف الأقصم. دار المجتمع» الطبعة 
الأولى 1424ه - 2003م . 

9 - الدولة العثمانية» عوامل النهوض وأسباب السقوط» د. علي محمد الصّلابي» دار 
المعرفة» طبعة عام 2004م. 

0 - الدولة والمجتمع في العصر الأموي» د. حمدي شاهين دار الوفاء» مصر عام 2001م. 

1 - ديوان جریر» دار صادرء بيروت» عام 1991م. 

2 - الرد علي الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» دار 
اللواء» الطبعة الثانية عام 1402ه - 1982م . 

3 - الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيدء لابن الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. 

4 - الرفق بالحيوان» د. سلامة الهرفي» مكتبة الصحابة» الإمارات» الشارقة» الطبعة الأولى 
4ه - 2003م . ۰ 
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5 - الرقة والبكاء» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» دار القلم» دمشق» الدار الشامية 
بيروت الطبعة الثانية 1422ه - 2001م . 

6 - الروح لابن القيم» دار الكتاب العربي» تحقيق ودراسة الدكتور السيد الجميلي» الطبعة 
الثالثة عام 1408ه - 1988م بيروت لبنان. 

7 - الروض المعطارء أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصنهاجي » الحميري» تحقيق ليفي 
بروفنسال» القاهرة 1937م . 

8 - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» تأليف القاضي شرف الدين الحسين بن أحمد 
الساغي» مكتبة المؤيد بالطائف 1488ه - 1968م. ْ 

9 - الرياض النّضرة في مناقب العشرة» لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحبٌ الطبريٌ» المكتبة 
القسّمة» القاهرة . 

0 - الزهد للحسن البصري» د. محمد عبد الرحيم» دار الحديث» مصر. 

1 - الزيدية نشأتها ومعتقداتهاء القاضي إسماعيل ابن الأكوع» دار الفكر المعاصرء بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة 1418ه - 1997م . 

2 - السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» صديق حسن خان» إصدار 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر. 

3 - السفارات في التاريخ الإسلامي» يونس السامرائي . 

4 - السلسلة الصحيحة للألياني» ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

5 - السلطان لابن قتيبة» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» المكتبة الأزهرية للتراث . 

6 - السلطة والمعارضة في الإسلام» زهير هوّاري» الطبعة الأولى 2003م» المؤسسة العربية 
للدراسات . 

7 - السنة قبل التدوين» محمد عجاج الخطيب» دار الكتب» بيروت» لبنان» طبعة عام 
4ه - 1993م. 

8 - السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق ودراسة د. أكرم محمد سعيد سالم القحطاني» 
رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الثالثة عام 1416ه - 1995م . 

9 - السنة للخلال» أبو بكر بن أحمد بن محمد الخلال» تحقيق عطية الزهراني» دار الراية؛ 
الرياض» الطبعة الأولى 1410ه. 

0 - السنة ومكانتها في التشريع» للدكتور مصطفى السباعي» طبعة أولى» مطبعة المدني 
بمصر 1380ه - 1961م. 

1 - السنن الإلهية» د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1413ه - 
1993م . 
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2 - السنن للدارمي» لأبي محمد الدارمى» المتوفى 255ه» دار المحاسن» القاهرة» 1386ه 
- 1966م . 

3 - السياسة الاقتصادية والمالية لعمر بن عبد العزيز» بشير كمال بشير عابدين» رسالة 
ماجستير» جامعة اليرموك» الأردن. 

4 - السياسة الشرعية» تحقيق بشير عون» تقى الدين أحمد بن تيمية» دار البيان» دمشق 
5ه. 

5 - السيرة النبوية لابن هشامء دار إحياء التّراث. 

6 - السيرة النبوية للصّلابىء د. على الصلابىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 
4م . 

7 - السيف اليمانى في نحر الأصفهانى للأعظمى» وليد الأعظمىء دار الوفاءء مصرء 
الطبعة الثانية 1410ه - 1989م . 

8 - الشام في صدر الإسلام» نجدت خمّاش» دار خلاسي سورياء الطبعة الأولى 1987م. 

9 - الشامل في تاريخ المدينة» د. عبد الباسط بدرء الطبعة الأولى 1414ه - 1993م. 

0 - الشرطة في العصر الأموي. تأليف د. أرسن موسى رشيد» ترجمة د. أحمد مبارك 
البغدادى» مكتبة السندس» الكويت الطبعة الأولى 1410ه - 1990م . 
بعدادي : س 5 مم 

1 - الشرف والتسامي بحركة الفتح الإسلامي» د. علي الصلابي» مكتبة الصحابة» الشارقة . 

2 - الشريعة للآجري. للومام المحدث أبى بكر محمد بن الحسين الآجري» و تحقيق 
عبد الله بن عمر بن سليمان الرميحىء دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 1418ه - 
7م . 

3 - الشعر والشعراء لابن قتيبة» دار الحديث. القاهرة. تحقيق أحمد شاكر» الطبعة الثانية 
8ه - 1998م. 

4 - الشهب اللامعة فى السياسية النافعة» لعبد الله بن يوسف بن رضوان» تحقيق د. سليمان 
الرفاعي» دار المدار الإسلامية» الطبعة الأولى. 

5 - الشيعة العربية والزيدية» محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى 
3ه - 2002م. 

6 - الشيعة والسنةء إحسان إلهي ظهيرء القاهرة» دار الأنصار 1979م. 

7 - الشيعة وأهل البيت» إحسان إلهي ظهيرء القاهرة» دار الأنصار 1979م. 

8 - الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري عند العرب والترك» د. حسين مجيد المصري». 
الدار الثقافية للنشرء الطبعة الأولى 1419ه - 1999م. 
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9 - الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
حجر الهيثمي» دار الكتب العلمية. 

0 - الضرائب في السواد في العصر الأموي»› عبد العزيز ال في بحوث ودراسات 
مهداة إلى عبد الكريم محمود غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين» عمان» 1988م. 

1 - العالم الإسلامي في العصر الأموي» د. عبد الشافي محمد عبد اللطيف» الطبعة الثالثة 
7ه - 1996م دار الاتحاد التعاوني للطباعة بمصر. 

2 - العالم الإسلامي في العصر العباسي» د. حسن أحمد محمودء د. أحمد إبراهيم 
الشريف» دار الفكر العربى» القاهرة . 

3 - العبر في خبر من غبرء للذهبي» نشر مطبعة حكومة الكويت. 

4 - العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرء لابن خلدون. 

5 - العبرة مما جاء فى الغزو والشهادة» صديق حسن القنوجي» تحقيق محمد زغلول» دار 
الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 1405ه. : 

6 - العدالة الاجتماعية» سيد قطب . 

7 - العراق فى العصر الأموي» ثابت الراوي» مكتبة الأندلس» بغداد» رسالة ماجستير. 

8 - العراق في عهد الحجاج» طه عبد الواحد. 

9 - العصبية في ضوء الإسلام» د. هاشم محمد علي المشهداني» الطبعة الأولى 1423ه - 
2م. دار الثقافة بالدوحة» قطر. 

0 - العصر العباسي الأول» عبد العزيز الدوري» دار الطليعة» بيروت» 1945م 1988م. 

1 - العصرانيون» محمد حامد النّاصرء مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الأولى 1996م. 


2 - العقد الفريد» أحمد بن محمد ابن عبد ربه» تحقيق أحمد أمين. 

3 - العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحهاء لمحمد خليل هرّاس. 

4 - العقيدة فى أهل البيت بين الإفراط والتفريط؛ د. سليمان بن سالم بن رجاء السُحيمي» 
مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الأولى 1420ه - 2000م. 

5 - العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية» د. سعيد عبد الله حارب المهيري» مؤسسة 
الرّسالة» الطبعة الأولى 1416ه - 1995م , 

6 - العلاقات السياسية بين الهند والخلافة العباسية » محمد النجرامى . 


7 - العلاقات العربية البيزنطية فى | الأمورىء صا ۲ عيد الشمرى» جامعة 
نيه البيرلطية: فين موي جسن عيب عيسئ ي 
بغداد» رسالة ماجستير» عام 1408ه - 1988م. 


624 أهم المصادر والمراجع 

8 - العلل المتناهية لابن الجوزي› تحقيق خليل الميس› دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى 1403ه. 

9 - العلويون والعباسيون ودعوة آل البيت» الدكتور عبد الله علي المسندء دار المنارء 
القاهرة» طبعة عام 1412 ه - 1991م. 

0 - العواصم من القواصم› القاضي ۴ بكر بن العربي» تحقيق محب الدين الخطيب» 
إعداد محمد سعيد مبيض » دار الثقافة» قطرء الدوحة» الطبعة الثانية 9م . 

1 - العيون والحدائق» مؤلف مجهول». من رجال القرن الرابع . طبع ليدن 9م . 

2 - الفتح الرباني للساعاتي» في ترتيب الإمام أحمد. أحمد عبد الرحمن البنا الشهير 


«بالساعاتى» 
3 - الفتن لأبي عمرو الداني. 


5 - الفتوح الإسلامية عبر العصورء د. عبد العزيز إبراهيم العُمري» مركز الدراسات 
والإعلام دار إشبيلياء الطبعة الأولى 1418ه - 1997م. 

6 - الفتوح لابن أعثم . 

7 - الفتوحات بين دوافعها الإسلامية ودعاوى المستشرقين» جميل عبد الله المصري» دار 
القلم» دمشق, الذار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى 1411ه - 1994م . 

8 - الفتوى: نشأتها وتطورهاء حسين الملاح» المكتبة العصرية» لبنان» الطبعة الأولى 
2ه - 2001م. 

9 - الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية . 

0 - الفخري في الآداب السلطانية ابن طباطباء المكتبة التجارية» مصر 1345ه. 

1 - الفرق الإسلامية وحق الأمة السياسي» د. محمد إبراهيم الفيومي» دار الشروق» الطبعة 
الأولى 1419ه - 198م. 

2 - الفرق بين الفرق» أبو منصورء عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق طه عبد الرؤوف 
سعد» طبع مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة. 

3 - الفقهاء والخلفاء» سلطان حثلين» دار عمارء الأردن» الطبعة الأولى 1421ه - 2000م. 

4 - الفن العسكري الإسلامي» د. ياسين سويدء الطبعة الأولى 1988م - 1409ه. 

5 - الفهرست لابن النديم . 

6 - القبورية في اليمن» أحمد بن حسين المعلم» مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات 
العلمية؛ الطبعة الأولى 1424ه - 2003م. 
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7 - القدرية جدلية الدين والسياسة في الإسلام حركة يزيد بن الوليد» نموذجاًء مضر عدنان 
طلفاح » مؤسسة حمادة للنشر والتوزيع» الأردن 2004م . 

8 - القدرية والمرجئة» د. ناصر العقل› دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى 1418ه - 
7م . 

9 - القدرية والمرجئة للعقل» ناصر العقل . 

0 - القرّاء ودورهم في الحياة العامة في صدر الإسلام والخلافة الأموية» هادي حسين حمود 
د. خالد العسيلي» 1404ه - 1984م. 

1 - القضاء والقدر» عبد الرحمن المحمود»ء دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية 1418ه - 
7م . 

2 - القضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد. 

3 - القضاء ونظامه فى الكتاب والسنة» د. عبد الرحمن الحميضى» مكتبة التوبة» الرّياض» 
الطبعة الأولى» 1406ھ - 1986م . 1 

4 - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ محمد الصالح العثيمين . 

5 - القيامة الكبري للأشقر» عمر سليمان الأشقرء دار النفائس» الأردن» الطبعة الثالثة عام 
5ه - 1995م. 

6 - القيروان عبر العصور ازدهار الحضارة الإسلامية في المغرب العربي» د. الحبيب 
الجنحاني» الدار 9 نسية 1968م . 

7 - الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي المكارم الشّيباني المعروف» بابن الأثير» 
تحقيق: علي شيري» دار إحياء التّراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 1408ه - 
9 . 


8 - الكامل في الرجالء أحمد بن عبد الله ابن عدي» دار الفكرء بيروت الطبعة الثانية» 
5ه. 

9 - الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز» لأبي حفص عمر بن الخضر المعروف 
بالملاء» تحقيق د. محمد صدقي اليورنو» مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 6م . 

0 - اللحظات الأخيرة في حياة العظماء للغزالي» محمد محمد الغزالي» تحقيق محمد عبد 
الرحيم» مؤسسة عز الدين» الطبعة الأولى 1416ه - 1996م . 

1 - المبسوط للسرخسي» شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسي» دار المعرفة› 
بيروت» 1409ھ - 1989م . 

2 - المجتمع الإسلامي» دعائمه وآدابه» د. محمد أبو عجوةء الناشر» مكتبة مدبولي» 
الطبعة الأولى» نوفمبر 1999م 
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اك كح ات ت ت د ا د ا 

3 - المجددون فى الإسلام» عبد المتعال الصعيدي» دار الحامى للطباعة» مصر. 

4 - المحاسن والمساوئ» إبراهيم بن محمد البيهقي» دار صادر» بيروت . 

5 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعى» للقاضى الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 

6 - المحلى» تأليف علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456هء تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة وهو أحد منشوراتها: بيروت. 

7 - المحن لأبى العرب» محمد بن أحمد التميمي» دار العلوم» الرياض» الطبعة الأولى 
4ه . : : 

8 - المدخل» ناجي معروف. 

9 - المدخل لابن الحاج» لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري» الشهير بابن الحاج» دار 
الفكر 1402ه. 

0 - المدينة النبوية» فجر الإسلام والعصر الراشدي» محمد محمد حسن شُرَّابٍء دار القلم 
دمشق» الدار الشامية بيروت» الطبعة الأولى 5ه - 1994م. 

1 - المدينة في العصر الأموي. محمد محمد حسن شرّاب» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 
بيروت . 

2 - المراسيل لأبى حاتم » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 1397ه. 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1ه - 1990م. 

4 - المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر العثمانى» الدكتور عبد الله عبد 
الرزاق مسعو د السعيد» دار الضياء» الطبعة الأولى 8ه - 17م الأردنء عمان. 

5 - المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة؛ د. عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى 8ه - 1997م . 

6 - المسلمون في الغرب والأندلس» محمد زيتون» دار الوفاء للطباعة والقاهرة 1404ه 
4م . 


7 - المعارف لابن قتيبة» تحقيق ثروة عكاشة» الطبعة الثالثة» دار المعارف - مصر. 


8 - المعجم الكبير للطبراني» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة العلوم 
والحكم» الطبعة الثانية 1406ه - 1985م. 


مطبعة الإرشاد» بغداد. 
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0 - المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني البصري» المتوفى سنة 250ه» تحقيق عبد 
المنعم عامر. 

1 - المغني لابن قدامة» للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» 
متوفى سنة 620ه» نشر مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة. 

2 - المفهم للقرطبي» لأبي العباس القرطبي . 

3 - المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء > لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق 
محيي الدين ديب مستوء يوسف بدوي» دار ابن كثير» بيروت» دمشقء» دار الكل 
الطيب - بيروت» الطبعة الأولى 1417ه. 


4 - الملل والنحل للشهرستاني» محمد عبد الكريم» نشر مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة 
6م . 

5 - المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب الطبعة الثانية» 1402ه. 

6 - المناهج الإسلامية لدراسة التاريخ وتفسيره. د. محمد رشاد خليل» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى 1406ه - 1986م . 

7 - المنتخب والمختار في النوادر والأشعار» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء 
تحقيق د . عبد الرزاق حسين» دار عمارء مكتبة وهبة» الطبعة الأولى 1415ه - 1994م . 

8 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

9 - المنتقى من منهاج الاعتدال في نقص كلام أهل الرفض والاعتزالء لأبي عبد الله محمد 
ابن عثمان الذهبي» علق عليه محب الدين الخطيب . 

0 - المنهج المسلوك للشيرازي. 

1 - المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل» باب ذكر المعتزلة لأحمد بن يحيى بن 
المرتضى » دار صادرء بيروت» مصورة عن طبعة 1316ه. 

2 - الموالي في العصر الأموي› محمد الطيب النجار» الطبعة الأولى 368ه - 1949م . 
3 - الموسوعة الحديثية مسند الإمام أحمد» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 1420ه - 1999م . 

4 - الموسوعة الفقهية» إصدار وزارة الأوقاف بالكويت. 
5 - الموضوعات لابن الجوزي» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الثانية» 1403ه. 
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6 - الموطأ للإمام مالك رواية يحيى بن يحيى الليثي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 05ھ - 1984م 

7 - الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية» تأليف عبد العزيز أحمد بن حامد» غراس للنش 
الكويت. الطبعة الأولى 1422ه. 

8 - النجوم الزاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري الأتابكي» وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

9 - النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وهاشم» تقي الدين أحمد علي المقريزي» تحقيق د. 
حسين مؤنسء دار المعارف» القاهرة» 8م . 

0 - النسيج الإسلامي» سعاد ماهر . 

1 - النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الريس» الطبعة السابعة» دار التراث 1979م. 

2 - النظرية الإسلامية في الدولة الإسلامية» حازم الصعيدي» دار النهضة مصرء الطبعة 
الأولى 1397ه. 

3 - النظم الإسلامية» أنور الرفاعي» دار الفكر» عام 1973م. 

4 - النظم الإسلامية للعدوي . 

5 - النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز» محمد بن مشيب بن سلمان 
القحطاني» منشورات جامعة أم القرى» طبعة عام 1418ه. 

6 - النهاية في الفتن والملاحم» أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» دار المعرفة 
بيروت» لبنان. 

7 - النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناجي» الطبعة 
الأولى عام 1393ه - 1963م دار إحياء الكتب. 

8 - الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي» محمد ماهر حماده» دار النفائس 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1403ه - 1983م. 

9 - الوزراء للجهشياري . 

0 - الوزراء والکتاب» أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفي الجهشياري» طبع القاهرة 
8 م. . 

1 - الوسطية في القرآن الكريم» د. علي محمد الصلابي دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى 2005م . 


2 - الوصية السياسية في العصر العباسى» الدكتور حقي إسماعيل إبراهيم »دار الفكر 
للطباعة» عمان» الأردن» الطبعة الأولى» 2م - 1422 ه. 
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3 - الوفادات على الخلفاء الأمويين» د. جاسم محمد البدراني» دار الكتاب» دار المتنبي» 
الطبعة الثانية 2004م - 1424ه. 

4 - الوفيات بالوفيات للصدفي . 

5 - الولاة وكتاب القضاة للكندي» أبو عمر محمد بن يوسف الكندي» مطبعة الآباء 
اليسوعيين» بيروت» 1908م. 

6 - الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين» د. عبد العزيز إبراهيم العمري» الطبعة 
الأولى 1409ه. 

7 - الوليد بن عبد الملك» للكاشف . 

8 - الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك. محمود شاكرء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى 1419ه - 1999م . ۰ 

9 - اليهود فى السنة المطهرةء د. عبد الله الشقاري» دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى 
7ه - 1996م. 

0 - أمالي المرتضى» للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي» طبع عيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر 1954م . 

1 - امتداد العرب في صدر الإسلامء صالح العلي . 

2 - أمراء دمشق في الإسلام» تحقيق صلاح الدين المنجدء مطبعة الترقي» دمشق 1955م. 

3 - أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان 
الباغندي» المتوفى سنة 312 ه» خرج أحاديثه وعلق عليها محمد عوامه» نشر مؤسسة 
علوم القرآن. 

4 - أمير المؤمنين معاوية لابن تيمية» محمد مال الله مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى 1410ه 
- 1989م. 

5 - أنباء نجباء الأبناء» لأبي عبد الله محمد بن أبي محمد بن ظفر المكي العمّلي» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت 1980م . 

6 - انتشار الإسلام في القرن الإفريقي خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة؛ محمود محمد 
هملان الجبارات» ماجستير» جامعة النيلين» 1998م - 1999م . 

7 - أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» طبع بيروت» عام 1989م . 

8 - أهل الحل والعقد» عبد الله الطريقيء دار الفضيلةء الطبعة الثانية 1425ه - 2004م 
الرياض. , 

9 - أوليات الفاروق» د. غالب عبد الكافى القرشى» المكتب الإسلامى»› بيروت» مكتبة 
الحرمين» الرياض» الطبعة الأولى 1406ھ - 3 م. 1 
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0 - إيران في ظل الإإسلام» عبد المنعم حسنين» دار الوفاءء مصر» الطبعة الأولى 1408ه. 

1 - بدائع الزهور» محمد بن أحمد بن إياس» تحقيق محمد مصطفى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة الطبعة الثانية 1404ه. 

2 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لأبي بكر بن مسعود الكاساني» المتوفى سنة 587 هء 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1402ه - 1982م . 

3 - بر الوالدين» أم حفص عبير بنت محمد التويجي. دار طيبة» الطبعة الأولى 1424ه - 


3م . 

4 - براءة السلف مما نسب إليهم من انحراف في الاعتقاد» عدنان عبد القادر» دار الإيمان» 
الإسكندرية. 

5 - بغية الطالب في تاريخ حلب» كمال الدين عمر بن أحمدء تحقيق د. سهيل زكار» دار 
الفكر» بيروت . 


6 - بماذا انتصر المسلمون» أنور الجندي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 1407ه - 1987م . 

7 - بنو أمية بين السقوط والانتحار» عبد الحليم عويس» دار الصحوة» الطبعة الأولى 
7ه - 1987م. 

8 - بهجة المجالس» ابن عبد البر. 

9 - بهجة المجالس» للقرطبي . 

0 - تادز الجر فى الشوارج والقريعة» عبد اللطيف بن عبد القادر الحفظي» دار الأندلس» 
الطبعة الأولى 1421ه - 2000م 

1 - تاريخ أبي زرعة» تحقيق شكر الله نعمة الله القوجاني» مطبوعات اللغة العربية بدمشق . 

2 - تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية» تحقيق عبد الله أنيس الطبّاع» بيروت» 1957م. 

3 - تاريخ إفريقية والمغرب» لابن الرقيق . 

4 - تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي. 

5 - تاريخ الإسلام في عهد معاوية للذهبي» محمد أحمد الذهبي. 

6 - تاريخ الإسلام للذهبي» محمد أحمد الذهبي» دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» الطبعة 
الأولى 1989م . ۰ 

7 - تاريخ الإسلامي الثقافي والسياسي؛ صائب عبد الحميد» دار الغديرء بيروت» لبنان» 
الطبعة . 

8 - تاريخ التصوف الإسلامي من البداية حتى نهاية القرن الثاني» د. عبد الرحمن بدوي» 
وكالة المطبوعات مصرء الكويت» الطبعة الأولى 1975م. 

9 - تاريخ الجدل» أبو زهرة» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي . 
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0 - تاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطي» دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى 1417ه - 
997م . 

1 - تاريخ الدعوة الإسلامية لمحمد جميل» الطبعة الأولى 1407ه - 1987م . 

2 - تاريخ الدولة الأموية» طقوس» د. محمد سهيل طقوسء. دار النفائس» لبنان. 

3 - تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلمان» ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكي» بيروت 
1م . 

4 - تاريخ الطبري» المسمى بتاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأولى 1407ه - 1987م. 

5 - تاريخ العالم الإسلامي الدولة الأموية في الشرقء د. محمد الطيب النجارء مكتبة 
المعارف» الرياض» طبعة 1406ه - 1985م . 

6 - تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي» د. علي حسن الخربوطلي» دار المعارف بمصرء 


طبعة 1959م. 
7 - تاريخ العرب المطول» فيليب حتي» ترجمة الدكتور جبرائيل جبور» دار الكشاف»› 
2م . 
8 - تاريخ الفتح العربي في ليبياء للطاهر أحمد الزاوي» دار التراث العربي» ليبياء الطبعة 
الثالثة . 


9 - تاريخ القدس» للعارف. 

0 - تاريخ القضاء في الإسلام» د. أحمد عبد المنعم البهي؛ مطبعة لجنة البيان العربي؛ 
القاهرة 1965م . 

1 - تاريخ القضاة في الإسلام» د. محمد الزحيلي» دار الفكر» دمشق» دار الفكر المعاصر 
لبنان» الطبعة الأولى 1415ه - 1995م . 

2 - تاريخ القضاعي» كتاب عيون المعارف» وفنون أخبار الخلائف» للإمام القاضي» محمد 
ابن سلام بن جعفر الشافعي» مطبوعات أم القرى. 

3 - تاريخ المدينة› أبو زيد عمر بن شبّه النميري البصري» تحقيق د. محمود شلتوت» نشر 
السيد حبيب المدينة 1393ه. 

4- فتنة مقتل عثمان د. محمد عبد الله العُبان»ء مكتبة العبيكان الطبعة الأولى 1419ه - 
9م . 

5 - تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» الدكتور السيد عبد العزيز سالم» بيروت» 
1962م . 


6 - تاريخ المغرب الكبير» د. السيد عبد العزيز سالم» دار النهضة العربية» بيروت 1981م . 


632 اهم المصادر والمراجع 


7 - تاريخ الموصل» أبو زكرياء يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم» تحقيق الدكتور علي 
حبيبة» طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة 1967 م. 
8 - تاريخ اليعققوبي» دار بيروت للطباعة والنشرء طبعة 1400ه - 1980م . 


9 - تاريخ اليمن» ابن عبد المجيد اليمانى . 


0 - تاريخ بخارى للنرشخيء أبو بكر محمد بن جعفرء عرّبه عن الفارسية وحققه د. أمين 
بدوي نصر الله الطرازي» دار المعارف» القاهرةء الطبعة الثالثة . 

1 - تاريخ بلاد الشام» أحمد إسماعيل علي دار دمشق» الطبعة الثالثة 1994م» سوريا. 

2 - تاريخ بلاد الشام» إشكالية الموقع والدّور في العصور الإسلامية» إبراهيم بيضون» 
الطبعة الأولى 7 ه - 1997م» دار المنتخب العربي للدراسات والنشرء بيروت» 
لبنان. 

3 - تاريخ بلاد الشام الاقتصادي» عاطف رحال بيسان» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
0م . ْ 

4 - تاريخ خلافة بني أمية» نبيه عاقل» دار الفكرء الطبعة الثالثة 1394ه - 1975م. 

5 - تاريخ خليفة بن خيّاط. أبو عمر خليفة بن خيّاط بن أبي هبيرة الليڻي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» الطبعة الثانية»؛ مؤسسة الرّسالة» دار القلم» بيروت 1397ه. 

6 - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» د. فيليب حتي» ترجمة كمال اليازجي› طبع دار الثقافة 
بيروت 1959م. 

7 - تاريخ عصر الخلافة العباسية» يوسف العش» دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشق» 
الطبعة الأولى 1402 ه - 1982م. 

8 - تاريخ فلسطين في صدر الإسلام» د. هاني أبو الرّب» منشورات بيت المقدس» الطبعة 
العربية الأولى» الإصدار الأول 2002م. 

9 - تاريخ قضاة الأندلس» أبو الحسن النباهي 793ه» المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

0 - تاريخ مكة» أحمد السباعي» طبعة عام 1419م - .1999 

1 - تاريخنا المفترى عليه؛ يوسف القرضاوي» تحت الطبع . 

2 - تأويل مختلف الحديث» لعبد الله بن مسلم بني قتيبة الدينوري» مطبعة كردستان العلمية 
بمصر 1326ه. 

3 - تجديد الدولة الأموية» شهادة الناطورء دار الكندي» إربد» الطبعة الأولى 1996م - 
6 ه. 
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4 - تحذير العبقري من محاضرات الخضري أو إفادة الأخبار ببراءة الأبرار» محمد العربي 
التبانى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 - تحقيق مواقف الصحابة فى الفتنة فى روايات الطبري والمحدثين» تأليف د. محمد 
أمحزونء دار طيبة» مكتبة الكوثر» الرياض» الطبعة الأولى 1415ه - 1994م. 

6 - تذكرة الحفاظ› للذهبى» دار إحياء التراث العربى› بیروت . 

7 - تذهيب التذهيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» طبع حيدر آبادء الدكن 1325ه. 

418 - ترتیب وتهذيب البداية والنهاية» خلافة عمر» د. محمد صامل اللي دار الوطن» 
الطبعة الأولى 1418ه - 1997م . 

9 - تطور الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية ألفقيه» أحمد الكاتب» عمان 
الأردن» 1997م الطبعة الأولى . 

0 - تطوير نظام ملكية الأراضي› محمد علي نصر الله» الطبعة الأولى» منشورات دار 
الحداثة بيروت» 1982م . 

1 - تفسير ابن أبي حاتم . 

2 - تفسير الألوسي» المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» إدارة 

ش الطباعة بالهند» بدون ذكر سنة الطبع . 

3 - تفسير التابعين» د. محمد بن عبد الله بن علي الخضري» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى 1420ه - 1999م. 

4 - تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» الطبعة الغالثة . 

5 - تفسير السعدي» للشيخ عبد الرحمن السعدي» دار ابن الجوزي» السعودية. 

6 - تفسير الطبري» المسمى جامع البيان في تأويل القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1412ه - 1992م. 

7 - تفسير القرآن العظيم » لابن كثير القرشئ» دار الفكر»ء دار القلم› بيروت» لبنان . 

8 - ته تفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت » لبنان. 

9 - تفسير سورة الإخلاص لابن تيمية» الدار السلفية» الهند. 

0 - تفسير مجاهدء لمجاهد بن جبر المكي» تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد 
السورتي» الطبعة الأولى 1369ه. 

1 - تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعي الكبير» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» مراجعة: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» المدينة المنورة 1384هء 
4م . 
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2 - تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة» د. عفاف بنت حسن بن محمد مختار» مكتبة 
الرشدء الرياض عام 2000م» الطبعة الأولى . 

3 - تنزيه خال أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في مطالبته بدم أمير 
المؤمنين عثمان» لأبي يعلى محمد الفرّاء دار النبلاءء عمّان 2001م. 

4 - تنظيمات الجيش في العصر الأموي» خالد جاسم الجنابي» بغداد 1984م. 

5 - تهذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي. 

6 - تهذيب التهذيب؛ ابن حجر العسقلاني» حيدر أباد» الدكن» نشر دار صادرء بيروت سنة 
2ه. 1 

7 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج جمال الدين يوسف المزني» بيروت 
الطبعة الثانية» 1403ه. 

8 - ثمار القلوب للثعالبي. 

9 - ثورة زيد بن علي» ناجي حسن» جامعة بغداد» عام 1964م - 1384ه. 

0 - ثورة زيد بن علي» ناجي حسن» الدار العربية للموسوعات» الطبعة الأولى 2000م - 
11ه. 

1 - جامع الأصول في أحاديث الرسول» أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. 

2 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب الحنبلي» د. 
يوسف البقاعي» طبعة المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة الأولى عام 1995م. 

3 - جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» تصوير دار الكتب العلمية 1398ه بيروت. 

4 - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 1405ه - 1985م. 

5 - جمهرة الأمثال» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» عبد الحميد قطامش» المؤسسة 
العربية» الحديثة» القاهرة» الطبعة الأولى 1384ه. 

6 - جمهرة أنساب العرب» ابن حزم» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة» 1382ه - 


02م . 

7 - جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهدة» لأحمد زكي صفوت» طبع مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1933م . 

8 - جهاد المسلمين خلف جبال البرتات» وفاء المزروعي› دار القاهرة» الطبعة الأولى عام 
3م . 


9 - جواب آهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية للشيخ محمد بن عبد الوهاب» 
صححه وعلق عليه : محمد رشيد رضا. 
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0 - جواهر الأدب» للهاشمي» السيد أحمد الهاشمي» مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان. 

1 - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك» للشيخ صالح عبد السميع 
الآبي الأزهري» دار المعرفة» بيروت. 

2 - جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين» د. محمد السيد الوكيل» دار المجتمع» 
الطبعة الخامسة 1416ه - 1995م. 

3 - حاشية عابدين» مطابع مصطفى البابي وأولاده. 

4 - حركة الخوارج» لطيفة البكائي. 

5 - حركة الخوارج نشأتها وتطورها إلى نهاية العهد الأموي» د. لطيفة البكاي» دار الطليعة 
بيروت» الطبعة الأولى 2001م. 

6 - حركة الفتح الإسلامي» شكري فيصلء دار العلم للملايين» الطبعة السادسة 1982م. 

7 - حركة النفس الزكية» محمد العبده» دار الأرقم» الكويت» الطبعة الثانية 1406 ه - 
1986م . 

8 - حسن البيان عما بلغته إفريقية في الإسلام من السطوة والعمران» محمد النيفر» المطبعة 
التونسية 1353 ه. 

9 - حسن المحاضرة للسيوطي» المطبعة الشرقية. 

0 - حقبة من التاريخ» عثمان الخميس» دار الإيمان الإسكندرية. 

1 - حقيقة البدعة وأحكامهاء سعيد الغامدي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 1992م. 

2 - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

3 - حياة الحسن البصري» د. روضة الحصريء دار الكلم الطيبة» دمشق» الطبعة الأولى 
2ه - 2002م . 

4 - حياة الحيوان للدميري» كمال الدين محمد بن عيسى الدميري» المطبعة الكستلية» سنة 
9همه. 

5 - خاص الخاص» للثعالبى . 

6 - -خامس الخلفاء الراشدين الحسن بن علي بن أبي طالب» د. علي محمد الصَّلبِيٌ» دار 
المعرفة» بيروت 2004م الطبعة الأولى. 

7 - خلافة سليمان بن عبد الملك» علي إبراهيم عبابنة» مؤسسة حمادة للدراسة عام 2004م . 

8 - خلافة عثمان» د. السلمي» محمد بن صامل السلمي» مكتبة سالم العزيزية» جامعة أم 
القرى» الطبعة الأولى 1419ه. 
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9 - خلافة فة علي بن أ بى طالب» دراسة نقدية للروايات» رسالة ماجستير من الجامعة 
الإإسلامية› ا ال 2ه. 

470 - خلافة علي بن أ بي طالب للسلمي» محمد صامل السَلمى . 

1 - خلافة معاوية» د. عمر العقيلي» الرياض» جامعة الملك سعوذء الطبعة الأولى» 
الرياض» 1404ه - 1984م . ٠‏ 

2 - دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة أحمد الشنتناوي وإخوانه. 

4 - درء الغاوية عن الوقيعة في خال المؤمنين معاوية» لأبي محمد زكريا علي القحطاني» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة» الطبعة الأولى 1423ه - 2002م. 

5 - دراسات في الأهواء والفرق والبدع» د. ناصر عبد الكريم العقل» مركز الدراسات 
والإعلام» دار أشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 8ه - 1997م. 

6 - 9 في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منهاء مركز الدراسات والإعلام» 
دار أشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى 8ه - 1997م. 

7 - دراسات فى و المدن العربية الإسلامية» د. عبد الجبار ناجى» شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1954م. 

8 - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» مختار العبادي . 

9 - دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام» د. صالح أحمد العلي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت الطبعة الأولى 1403 ه - 1983م. 

نين : مم 

0 - دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة؛ عبد الرحمن الشجاع» دار الفكر المعاصرء 
الطبعة الأولى 9ه - 1999م. 

1 - دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين» د. محمد بطاينة» دار الفرقان» الأردن» الطبعة 
الأولى 1420ه - 1999م. 

2 - دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية › د. عبد الحليم عويس »© دار الصحوة» دار الوفاء 
الطبعة الثالثة 1410ه - 1989م. 

3 - دفاعاً عن السلفية» عمرو عبد المنعم سليم» مكتبة الصحابة» الشارقة» الإمارات» 
الطبعة الرابعة 1420ه - 1999م . 

4 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لذي ابن يحب ا تحقيق 
عبد المعطى قلعجى › الطبعة الأولى 5 هد. دار الكتب العلمية» بيروت . 

5 - دموع القرّاء» محمد شومان» دار النفائس» الأردن» الطبعة الأولى 1423ه - 2003م. 
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دور المرأة العربية في الحركة الفكرية منذٌ صدر الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية» نوال 
عباس حسين» جامعة بغداد» 1407ه - 1987م. 

دول الإسلام للذهبي» لأبي عبد الله محمد الذهبي» دار صادرء بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 1999م. 

دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصرء محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجي . 

دولة الأمويين» د. علي حبيبة» الناشر مكتبة الشباب بمصر. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي› ظالم بن عمر بن سفيان بن جندي» تحقيق محمد حسن آل 
ياسين» مكتبة النهضة 4م . 

ديوان الجند. عبد العزيز عبد الله السلومي» جامعة أم القرى» رسالة ماجستير عام 
5ه - 1985م. 

ديوان الردة» د. علي العتوم» مكتبة الرسالة الحديثة» عمّانء الطبعة الأولى 1408ه - 
7م . 

ديوان ذي الرمة. 

ديوان عبيد الله بن قیس» تحقيق محمد يوسف . 

ذم الدنيا لابن أبي الدنيا. 

ذو النورين عثمان بن عفان» محمد مال الله » مكتبة ابن تيميّة» الطبعة الأولى 1410ه - 
1989م . 

رأس الحسين» لابن تيمية» مطبعة المدين» القاهرة 1397ه. 

رجال الإدارة في الدولة الإسلامية» د. حسين محمد سليمان» دار الإصلاح» 
السعودية. 

رجال الفكر للندوي» أبو الحسنء الطبعة الأولى1420ه - 1999م دار ابن كثيرء 
دمشق . 

رسائل العدل والتوحيد» للومام يحيى بن الحسين» تحقيق محمد عمارة» دار الهلال. 
رسائل توحيد الألوهية أساس الإسلام» للباحث حامد عبد القادر الأحمدي. مطبوع:. ‏ 
على الآلة الكاتبة . 

رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام محبي الدين بن شرف النووي» نشر المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة 1405ه - 1985م. 
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4 - رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» الطبعة الثانية 1406ه - 1986م الإمارات العربية 
المتحدة. 

5 - رياض النفوس للمالكي» أبو بكر عبد الله المالكي» تحقيق الدكتور حسين مؤنس»› 
القاهرة . 

6 - زاد المسير في علم التّفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي 
القرشي البغدادي» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 1384ه - 1965م. 

7 - زاد المعاد في هدي خير العبادء أبو عبد الله بن القيم» حققه شعيب الأرناؤوط وعبد 
القادرء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 1399ه. 

8 - زهر الآداب للحصري . 

9 - زياد بن أبيه ودوره في الحياة العامة» صالح محمد الرواضية» مكتبة جامعة الملك 
سعودء الطبعة الأولى 1994م. 

0 - زيد بن علي» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي بمصر. 

1 - سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد إسماعيل الضعالني تحقيق فواز مرلي» إبراهيم 
الجمل» دار الكتاب العربي . 

2 - سراج الملوك للطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري 
الأندلس» الطرطوشي» طبعة الإسكندرية» المطبعة الوطنية 1289ه - 1872م. 

3 - سرح العيون لابن نباتة» شرح رسالة ابن زيدون» مطبعة مصطفى الحلبي» الطبعة 
الأولى» مصر 1377ه - 1957م . 

4 - سعيد بن المسيب» سيد التابعين» د. وهبة الزحيلي» دار القلمء دمشق . 

5 - سفراء النبي لكيه لمحمود شيت خطاب» مؤسسة الريان» دار الأندلس الخضراءء 
الطبعة الأولى 1417ه - 1996م. 

6 - سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية؛ عبد العزيز الثعالبي» دار الغرب الإسلامية» 
بيروت 1995م. 

7 - سكب العبرات للموت والقبر والسكرات» سيد حسين العفاني» مكتبة معاذ بن جبل» 
مصرء الطبعة الأولى 1420ه - 2000م. 

8 - سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك 
العصامي» المطبعة السلفية» مصر 1380ه. 

9 - سنن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» المكتبة العلمية» بيروت. 
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سنن أبى داودء للحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» مراجعة وتعليق 
محم سن ال عبد السميد وار الكت العلمية: ١‏ 

سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار الفكر 1398م. 

سنن سعيد بن منصورء دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانية 1420ه - 2000م . 
سياسة الإنفاق العام في الإسلام» عوف محمود الكفراوي» الإسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة 1409ه -1989م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة الثانية» 
مؤسسة الرسالة» بيروت 1402 ه. 

سير الشهداء: دروس وعبر» عبد الحميد السحيباني» دار الوطن» الرياض» الطبعة 
الأولى 1419ه - 1999م. 

سيرة خليفة رسول الله أبى بكر الصديق» د. على محمّد الصلابى» دار المعرفة. 
بيروت» الطبعة الأولى» 2003م. ٠ ١‏ 

سيرة الحجاج بن يوسف الثقفي ما له وما عليه» لأبي عبد الرحمن جمال بن محمد بن 
محمودء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 2004م - 1424ه. 

سيرة الوليد بن يزيد» د. حسين عطوان» دار المعارف» القاهرة. 

سيرة أمير المؤمتين على بن أبن ظالب6 د على مد اللاي دار المغرقة» بيروت» 
طبعة أولى 5ه - 2004م 8 ١ ١‏ 

سيرة عمر بن عبد العزيز» عفت وصال حمزة» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 1418ه - 1998م. 

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحكم» أبو محمد عبد الله دار العلم للملايين» بيروت 
7ه - 1967م. 

سيرة عمر لابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن» تحقيق محب الدين 
الخطيب» مطبعة المؤيد مصرء 1331ه. ْ 

شاعرات العرب» عبد البديع صقر. 

شجرة الإيمان» للسعدي. 

شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» دار الكتب العربي» 
بيروت» لبنان. ْ 

شخصيات إسلامية للعقاد» ضمن موسوعة العقادء دار الفكر العربي» بيروت. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. 
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9 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» تحقيق د. أحمد سعد حمدان الخامدي» دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الثالثة 1994 . 

0 - شرح البلاغة لابن أبي الحديد» أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد» تحقيق 
الأستاذ حسين الأعلمى» مؤسسة الأعلمى» بيروتء الطبعة الأولى 1415ه. 

1 - شرح الصدور ببيان بدع الجنائز والقبور» لأبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي» مكتبة 
الصحابة» الطبعة الأولى 1420ه - 2000م. 

2 - شرح العقيدة الطحاوية» محمد علي الأذرعي» خرَّجٍ أحاديثها: محمّد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» لبنان. 

3 - شرح صحيح مسلم للومام النووي» نشر وتوريع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
بالمملكة العربية السعودية. 

4 - شعب الإيمان للبيهقى» تحقيق محمد السعيد بسيونى زغلول» طبعة دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى عام 1410ه - 1990م. 

5 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» طبعة دار التراث» 
القاهرة . 

6 - شهيد الدار» عثمان بن عفان» أحمد الخروف» دار البيارق» دار عمّار» الطبعة الأولى 
8ه - 1997م. 

547 - صحيح الأدب المفرد للألبانى» محمد ناصر الدين الألبانى» دار الصديق» الجبيل 
الطبعة الأولى 1414ه. 

8 - صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر» الطبعة الأولى 
1ه - 1991م . 

9 - صحيح الجامع الصغير للألباني» المكتب الإسلامي . 

0 - صحيح سنن ابن ماجهء للألباني» مكتبة التربية العربي لدول الخليج الرّياض» الطبعة 
الثالثة 1408ه - 1988م. 

1 - صحيح سنن الترمذي» للألباني» المكتب الإسلامي. 

552 - صحيح سنن النسائي. للألباني» المكتب الإسلامي 

3 - صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية 1992م . 

4 - صدر الإسلام والدولة الأمويةء محمد عبد الحي شعبان» الأهلية» بیروت 7م . 

5 - صفة الصفوة» للإمام أبي الفرج ابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت. 
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6 - صفحات مشرقة للتاريخ الإسلامي» د. علي محمد الصّلابي» دار الإيمانء 
الإسكندرية» الطبعة الأولى 2003م. 

7 - صفحات من التاريخ الإسلامية» في الشمال الأفريقي» د. علي محمد الصّلأبِي» دار 
البيارق» عمّانء الطبعة الأولىء 1998م. 

8 - صلاح الأمة في علو الهمة» د. سيد بن حسين العفاني» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
7ه - 1997م. 

9 - صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين» سلامة الهرفى» دار الصحابة» 
الشارقة» الطبعة الأولى. 

0 - طبقات الفقهاء للشيرازي» إبراهيم علي الشيرازي» تحقيق إحسان عباس» دار الرائد 
العربي» بيروت 1978م . 

561 - طبقات» بن سعد» دار صادر» بيروت لبنان. 

2 - طبيعة الدعوة العباسية» د. فاروق عمر فوزي» الطبعة الأولى» عام 1389 ه - 1970م . 

3 - عالم الحجاز والشام : الإمام الزهري› محمد محمد شرّاب» دار القلم› دمشق › الطبعة 
الأولى 1413ه - 1993م. 

4 - عبادة بن الصامت : صحابى كبير » وفاتح مجاهد» الدكتور وهبة الرُحيلى» دار القلمء 
دمشق» الطبعة الثالثة 1408ه - 1998م . 

565 - عبد العزيز بن مروان وسيرته وأثره في أحداث العصر الأموي. بديع محمد إبراهيم 

. الدليمي» د. فاروق عباس وهيب » جامعة بغداد» 8م‎ ٠ 

6 - عبد الله بن الزبير» ماجد لحام» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى 1415ه - 1995م 

7 - عبد الله بن الزبير» د. شحادة الناطورء دار ابن رشدء عمّان. 

8 - عبد الله بن الزبير فقيهاً. محمد عبد الرضا هادي» رسالة ماجستير» العراق» 1997م - 
8ه. 

9 - عبد الله بن الزبير للخراشى» عبد الله عثمان الخراشى » رسالة ماجستير» جامعة الملك 
سعود» كلية الآداب 8ه. 

0 - عبد الله بن الزبير» محمد بن عبد الرضا هادي . 

1 - عبد الله بن الزبير» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» 1419ه - 
8م . 

2 - عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سلمان بن حمد العودة» دار 
طيبة الرّياض» الطبعة الثالثةء 1412ه. 
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3 - عبد الله بن عمر» محيي الدين مستوء دار القلم» دمشق» الطبعة الرابعة 1407ھ - 
97م . 

4 - عبد الملك بن مروان» محمد ضياء الريس. 

5 - عبد الملك بن مروان وأسرته» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 
9ه - 1998م. 

6 - عبد الملك بن مروان والدولة الأموية» الدكتور محمد ضياء الدين الريس. الطبعة الثانية 
1969م . 

7 - عبقرية الإسلام في أصول الحكم» الدكتور منير العجلاني» دار النفائس» بيروت الطبعة 
الثانية 1409ه - 1988م . 

8 - عثمان بن عفان: الخليفة الشاكر الصابر» عبد السّتار الشيخ» الطبعة الأولى 1412ه - 
1م . 

9 - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» علي محمّد الصّلابي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى 2004م. 

0 - عصر الدولتين الأموية والعباسية» للصّلابِي؛ مكتبة الصحابة» الشارقة» الطبعة الأولى 
2ه - 2001م. 

1 - عصر هشام بن عبد الملك» عبد المجيد الكبيسي» جامعة بغداد» قسم الآداب» عام 


94م . 

2 - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى 
7ه. 

3 - عقيدة الإمام ابن قتيبة» علي العلياني» مكتبة الصديق» السعودية» الطبعة الأولى 1412ه 
- 1991م. 


4 - عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام» د. ناصر بن علي عائض حسن الشيخ› 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 1413ه -1993م. 

5 - علموا أولادكم محبة آل بيت النبي» د. محمد عبده يماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
جدة» الطبعة الثانية 1418ه - 1998م . 

6 - علوم الحديث لابن الصلاح بشرح العراقي» مطبعة العاصمة الفلكي» القاهرة سنة 
9ھ - 1969م . ۰ 

7 - عمر بن عبد العزيز» صالح العلي» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء الطبعة الأولى 
2000م 


588 - عمر بن عبد العزيز» عبد الستار الشيخ› دار القلمء دمشق. 
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9 - عمر بن عبد العزيز» د. وهبة الرُحيليء دار قتيبة» الطبعة الثالثة 1419ه - 1998م 

0 - عمر بن عبد العزيز للشرقاوي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 1407ه - 1987م. 

1 - عمر بن عبد العزيز وسياسة رد المظالمء ماجدة فيصل» مكتبة الطالب الجامعي» مكة» 
الطبعة الأولى 1407ه - 1987م. 

2 - عمر والحسين» علاء الدين المدرس» دار الأمل» إربد. 

3 - عمرو بن العاصء لعبد الخالق سيد أبو رية الطبعة الأولى 1408ه - 1988م. 

4 - عمرو بن العاص» الأمير المجاهدء د. منير الغضبان» أم القرىء الطبّعة الأولى 
0ه. 

5 - عمرو بن العاص» عباس محمود العقادء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
9م . 

6 - عمرو بن العاص للعقاد. محمود العقادء الناشر : دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية 1969م . 

7 - عوامل ازدهار الحضارات الإنسانية وانهيارهاء أسيد خليل صبحي القطوء رسالة 
دكتوراه» جامعة القرآن الكريم السودان» 1417ه - 1997م. 

8 - عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي» د. شوقي أبو خليل» دار الفكرء 
دمشق» الطبعة الثانية 1407ه - 1987م . 

9 - عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شن الحن العظيم آبادي» ضبط وتحقيق د. 
عبد الرحمن محمد عثمان» نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

0 - عيون الأخبارء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى 1406 ه - 1986م. 

1 - عيون الأخبار لابن قتيبة . 


2 - غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت - لبنان 1979م. 

3 - فاتح الأندلس طارق بن زياد» د. شوقى أبو خليلء» دار الفكرء سوريا. 

4 - فتح الباري. لابن حجر العسقلانى» دار المعرفة› بيروت» لبنان . 

5 - فتح القدير الجامع بين فني الرٌواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الفكر. 

6 - فتنة السلطة الصراع ودوره في نشأة بعض غلاة الفرق الإسلامية من القرن الأوّل حتى 
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7 - فتوح البلدان للبلاذري» أحمد بن يحيى بن جابرء بيروت» دار الكتب العلمية 1403ه - 
3 م. 

8 - فتوح الشام للواقدي» محمد عمر الواقدي» دار ابن خلدون. 

9 - فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم» نسخة عن طبعة لندن (123ه - 1920م) نشر مكتبة المثنى» بغداد. 

0 - فجر الإسلام؛ أحمد أمين» طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 1929م. 


1 - فجر الأندلس» د. حسين مؤنس» القاهرة» 1959م. 

2 - فرائد الكلام للخلفاء الكرام» قاسم عاشورء دار طويق» الرياض - 1419ه - 1998م. 

3 - فرسان من عصر النبوة» أحمد خليل جمعة» دار اليمامة» دمشق» الطبعة الأولى 1420ه 
- 1999م. 

4 - سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» د. علي محمد الصلابي» دار المعرفة» بيروت» 
الطبعة الأولى 1424ه -2003م. 

5 - فصل الخطاب في مواقف الأصحاب» الشيخ محمد صالح أحمد الغرسي» دار السلام» 
مصر الطبعة الأولى 1416ه - 1996م. 

6 - فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل» دار ابن الجوزيء السّعودية» الطبعة الثانية 
0ھ - 1999م. 

7 - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار أحمد الهمذانى» الدار التونسية 
للنشر 1974م تونس . ۰ 

8 - فقه الشورى والاستشارة» د. توفيق الشاوي» دار الوفاء بالمنصورة» الطبعة الثانية 
2ه - 1992م. 

9 - فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإمام مالك المهدي الوافي» أضواء السلف. مكتبة 
التراث الإسلامي» القاهرة. الطبعة الأولى 1419ه - 1999م. 

0 - فقه عمر بن عبد العزيزء محمد شقير» دار الرشدء الطبعة الأولى» 1424ه - 2003م 

1 - فوات الوفيات» لابن شاكر. 

2-6287 في اختضان المغازي :رال لازو عد الب + : ٠‏ 

3 - في التاريخ الإسلامي» شوقي أبو خليل» دار الفكر المعاصرء سوزياء طبعة عام 1417ه 
- 1996م. 

4 - في التاريخ العباسي والفاطمي» أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية . 
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5 - في التأصيل الإسلامي للتاريخ» د. عماد الدين خليل» دار الوفاء» مصرء الطبعة الأولى 
8 ه - 1998م. 

6 - في التفسير الإسلامي للتاريخ » نعمان السامرائي» مكتبة المنارء الأردن» الطبعة الأولى 
6ه - 1985م . 

7 - في الحرب الإسلامي للعسلي» بسام العسلي» دار الفكر» بيروت» ا 8ھ - 
98م . 

8 - في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» محمد ضيف الله بطاينة» دار الفرقان. 

9 - في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» الطبعة التاسعة 1400ه - 1980م. 

0 - في قصور الأمويين» الدكتور محمد رجب» البيومي» الطبعة الأولى 1400ه - 1980م 
مطبعة السعادة» مصر. 

1 - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار الكتب العلمية» بيروت لبنان الطبعة الأولى 
4م . 

2 - قادة الفتح الإسلامي في أرمينية» محمود شيت خطاب. دار الأندلس الخضراءء دار ابن 
حزمء الطبعة الأولى 1419 ه - 1998م. 

3 - قادة الفتح الإسلامي في ما وراء النهر» محمود شيت خطاب. دار الأندلس الخضراءء 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى 1418ه - 1998م. 

4 - قادة الفتح في بلاد ما وراء النهر» محمود شيت خطابء دار الأندلس الخضراء . 

5 - قادة فتح السند وأفغانستان» محمود شيت خطابء دار الأندلس الخضراءء دار ابن 
حزم» الطبعة الأولى 1418ه - 1998م. 

6 - قادة فتح الشام ومصر» محمود شيت خطاب» دار الفكر. 

7 - قادة فتح المغرب» محمود شيت خطاب» دار الفكر. 

8 - قتيبة بن مسلم الباهلي» غانم السلطاني» جامعة بغداد» د. عبد الرحمن عبد الكريم 
العاني» 1405ه - 1985م. 

9 - قدوة الحكام والمصلحين عمر بن عبد العزيز مجدداً ومصلحاً. د. محمد صدقي أحمد 
البّورنوا الغزي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 1413ه - 1992م الرياض . 

0 - قراءة سياسية للسيرة النبوية» محمد قلعجى» دار النفائس» بيروت» لبنان الطبعة الأولى 
6ه - 1996م . ۰ 

1 - قصائد الزهد لمحمد أحمد السيد» مكتبة السوادي الطبعة الثالثة» 1411ه - 1991م . 

2 - قصة الحضارة» ول ديورانت» ترجمة محمد بدران» مطابع الدجوي» القاهرة. 
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3 - قصص لا تثبت» سليمان بن صالح الخراشي» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى 
0ه - 1999م . 

4 - قضاة دمشق لابن طولون» مطبوعات مجمع اللغة العربية - دمشق 1965م . 

5 - قضية الثواب والعقاب» د. جابر زايد عبد السّميري» الدار السودانية» الخرطوم» الطبعة 
الأولى 1416ه - 1995م . 

6 - قيم المجتمع› أكرم ضياء العمري» كتاب الأمة» وزارة الأوقاف القطرية. 

7 - كتاب الشكر لله لابن أبي الدنيا . 

8 - كتاب المتوارين» للأزدي. 

9 - كتاب الورع ‏ لابن أبي الدنيا. 

0 - كتب حذر منها العلماء» لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي» 
الأولى 1415ه - 1995م. ١‏ 

1 - كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 1404ه. ٠‏ 

2 - كيف نكتب التاريخ الإسلامي؟ محمد قطب» دار الوطن» السعودية؛ الطبعة الأولى 
2ه. 

3- لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم» ابن منظور» دار صادر» بيروت. 

4 - لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجرء حيدر آباد اك مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية 1331ه - 1912م. 

5 - لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة» للجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» 
تحقيق فوقية حسين محمود., الناشرء الدار المصرية. 

6 - مؤتمر الجابية» إبراهيم بيضون» دار النهضة العربية طبعة الثانية 1417ه - 1997م . 

7 - مآثر الأنافة في معالم الخلافة» للقلقشندي» تحقيق عبد الستار أحمد الفرج» عالم 
الكتب» بيروت. 

8 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الرّيانء القاهرة» 
دار الكتاب العربى» بيروت.. 

9 - مجموعة الفتاوى؛ لتقى الدين أحمد بن: تيمية الحرّانى» دار الوفاء» مكتبة العبيكان: 
الطبعة الأولى 1418ه - 7م . ۰ 

0 - مجموعة رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلى» تحقيق أبو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» الفاروق للنشر القاهرة» الطبعة الأولى 1423م - 2002م 
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1 - مختصر التحفة الاثنا عشرية للألوسي» للسيد محمود شكري الألوسي» مكتبة إيشيق - 
إستانبول» تركيا 1399ه - 079 ١‏ : 

2 - مدارج السالكين» بين منازل إِياك نعبد وباك َي لابن القيم الجوزيّة: 
تحقيق محمد حامد الفقي . 

3 - مدرسة الحديث في القيروان» الحسين بن محمد شواطء الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي» الطبعة الأولى 1411ه. 

4 - مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» دار العلم للملايين» الطبعة الأولى 
6م . 

5 - مرآة الزمان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث اا عفيف الدين اليافعي» تحقيق 
عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت 1984م. 

6 - مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية» سعيد أبو جيب. دار الفكر» دمشق» 
2 ه - 1982م. ش 

7 - مروج الذهب و معادن الجوهرء لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان» طبعة 1402ه - 1982م. 

8 - مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري» يحتى إبراهيم ب الي داز العاصمة» الرياض 
الطبعة الأولى 0ه. 

9 - مرويات خلافة معاوية» د. خالد بن محمد الغيث» دار 5 الخضراء» الطبعة 
الأولى 1420ه - 2000م جده. 

0 - مستدرك الحاكم على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النّيسابوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 1411ه. : 

1 - مسلمة بن عبد الملك فاتح شطر الأناضول ومحاصر القسطنطينية» محمود شيت 
خطاب» دار قتيبة دمشق» الطبعة الأولى 1985م. 

2 - مسند أحمد» المكتب الإسلامي» بيروت. 

3 - مشاهير علماء الأمصار» تأليف محمد بن حبان» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
9ه. 

4 - مصر في العصر الأموي» عدنان» أحمد الجنابي» جامعة بغداد. 

5 - صف ابن اين ت ا ب فنا دار القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى» باكستان 1406ه. 

6 - مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن عمام الصنعاني» EE‏ الأعظمي» 
طبع : المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 1403 ه. 
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7 - مع المسلمين الأوائل» حلمي مصطفى. دار العلوم» جامعة القاهرة» الطبعة الثانية 
9ه - 1989م . 

8 - معاوية الرجل الذي أنشأ دولة» إبراهيم الأبياري» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

9 - معاوية بن أبي سفيان» بسام العسلي» دار النفائس» بيروت الطبعة الثانية» 1400ه. 

0 - معاوية بن أبي سفيان» منير الغضبان» دار القلم» دمشق» الطبعة الثالثة 1417ه - 
196م . 

1 - معجزة الإسلام» عمر بن عبد العزيزء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 1969 . 

2 - معجم الأدباء» لياقوت الحموي» دار صادرء بيروت. 

3 - معرفة علوم الحديث» للحاكم النيسابوري. 

4 - معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني» دار الفكر 1398ه - 1978م . 

5 - مفاتيح العلوم للخوارزمي» محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» حققه إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت 1984م. 

6 - مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني. شرح وتحقيق السيد أحمد صقر» توزيع دار 
الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

67 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» الطبعة 
الثانية 1389ه. النهضة المصرية. 

8 - مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراءء أبو حامد الغزالي» تحقيق محمد جاسم 
الحديثي» الطبعة الأولى» الرياض. 

9 - مقدمة ابن خلدون. 

0 - مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» عبد العزيز الدوري» بيروت» دار الطليعة للطباعة 
والنشر 1978م. 

1 - مقدمة في تاريخ صدر الإسلام و عبد العزيز الدوري» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
الطبعة الثانية 1961م . 

2 - مكانة المعلم في التراث العربي الإسلامي» عبد الله خليف العمادي الزبيدي» معهد 
التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا. 

3 - مكانة المعلم في التراث العربي للزبيدي. 

4 - ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة. عمر بن عبد العزيز» د: عماد الدين خليل» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة 1405ه - 1985م. 
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5 - ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري» إبراهيم بيضون» دار النهضة العربية؛ 
بيروت الطبعة الأول. 1979م . 

6 - من أجل صحوة إسلامية راشدة تجدد وتنهض بالدنياء يوسف القرضاوي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولي 1998م . 

7 - من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم› د. فضل إلهي» دار ابن حزم» الطبعة الثانية» 
1421ه -2000م بيروت» لبنان. 

8 - من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» إبراهيم بيضون.ء دار النهضة العربية» طبعة عام 
1ه - 1991م. 

9 - من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية» محمد عبد الرحمن المغراوي» مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة . 

0 - من قتل الحسين» عبد الله بن عبد العزيزء الطبعة الثانية» دار الأمل» القاهرة. 

1 - مناقب أبي إسحاق الجبنياني» أبو القاسم اللبيدي» كلية الآداب» الجزائر. 

2 - مناقب أبى حنيفة» حافظ الينى الكردي» دار الكتاب العربي» بيروت 1401ه. 

3 - مناقب الشافعي» ا اک بن الحسين البيهقي» تحقيق السيد أحمد صقرء دار 
التراث» القاهرة 1970م. 


4 - منهاج السنة» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة. 

5 - منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان علي حسنء 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية 1413ه - 1993م . 

6 - منهج المسعودي في كتابة التاريخ› سليمان بن عبد الله السويكت» الطبعة الأولى 
6م . 

7 - منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله؛ خالد عبد اللطيف بن محمد نور» 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى عام 1416ه - 1995م. 

8 - منهج كتابة التاريخ الإسلامي» محمد صامل العلياني السلميء دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى 1406ه - 1986م. 

9 - موارد الظمآن لزوائد ابن حبان» تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» المكتبة السلفية» 
القاهرة . 

0 - مواقف المعارضة في خلافة يزيد» محمد بن عبد الهادي بن ررّان الشيباني» المكتبة 
المكيةء دار البيارق» الطبعة الأولى. 

1 - مواقف حاسمة» محمد عبد الله عنان» القاهرة» 1952م . 

2 - موجز تاريخ تجديد الدين للمودودي أبو الأعلى» دار الفكرء بيروت» لبنان 1968م . 
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3 - موسوعة الآداب الإسلامية المرتبة على الحروف الهجائية» دار طيبة للنشر والتوزيع . 

4 - موسوعة التاريخ الإسلامي» د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة التاسعة 
6م . 

5 - موقف الشعر من الحركة الزبيرية» محمد علي الهرفي» دار المعالم الثقافية» الطبعة 
الثانية 1418ه. 

6 - موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» الأمين الصادق الأمين» مكتبة الرشدء الرياض 
الطبعة الأولى» 8ه - 1998م . 

7 - موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع» د. إبراهيم عامر الرحيلي» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الأولى لعام 1422ه. 

8 - ميزان الاعتدال البيجاوي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولى. 1382ه. 

9 - نسب قريش» لأبي عبد الله مصعب عبد الله الزبيري» طبع دار المعارف مصر. 


0 - نحو دستور إسلامى » محمد سيد أحمد. 

1 - نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامى: نظرات وتصويب » دار الوفاء» مكتبة وهبة» 1 
عبد العظيم الديب» الطبعة الثانية 1418ه - 1997م. 

2 - نساء لها تاريخ » أم أسماء بنت عرفة بيومي» دار المعرفة» بيروت لبنان» الطبعة الأولى 
3ه - 2002م . 

3 - نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب» علي إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصرية 
الطبعة الأولى» 0م . 

4 - نساء من عصر التابعين» أحمد خليل جمعة. دار ابن كثيرء الطبعة الرابعة 1422م - 
2م . 

5 - نشأة الحركات السياسية والدينية في الإسلام» د. فاروق فوزي . 

6 - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» د. علي سامي النشارء دار المعارف» الطبعة السابعة. 

7 - نظام الإسلامء» الحكم والدولة» محمد المبارك» بيروت» دار الفكر 01ھ . 

8 - نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق» د. أحمد عبد الله مفتاح» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية . 

9 - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي. ظافر القاسمي» دار التّفائس» بيروت» 
الطبعة الثالثة 1407ه - 1987م. 

0 - نظرات فى التصوف اللإسلامى» د. محمد القهر جى › دار الكلم الطيب» دمشق. 
بيروت» الطبعة الأولى 4ھ -2004م . 


أهم المصادر والمراجع 651 
وده الى ا ا ج 


1 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب للمقّري» 
تحضو تحقيق الدكتور إحسان عباس » بيروت» 8ه - 1968م. 

2 - نهاية الأرب فى فنون الأدب» أحمد عبد الوهاب النويري» الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة 1395ه. 

3 - نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار» محمد علي الشوكاني. 

4 - هجرة القبائل العربية على البلاد المفتوحة» صالح العلى . 

5 - واسط في العصر الأموي» عبد القادر المعاضيدي . 

6 - وجوب التعاون بين المسلمين» عبد الرحمن السعدي» المعارف» الرياض» طبعة 
1402ھ . 

7 - وسطية أهل السنة بين الفرق» د. محمد باكريم» دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى 
5م - 1994م . 

8 - وصايا وعظات قيلت في آخر الحياة» زهير محمود الحموي» دار ابن حزم› الطبعة 
الأولى 1999م. 

9 - وفاء الوفاءء علي أحمد السمهودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء 
التراث العربي » الطبعة الرابعة 4ه . 

0 - وفيات الأعيان وأبناء الزمانء لابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد» تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر» بيروت . 

1 - وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقري» تحقيق : عبد السلام هارونء» القاهرة» الطبعة 
الثانية 1382ه. 

2 - ولاية الشرطة» د. نمر محمد الحميداني» دار عالم الكتب» الرياض » الطبعة الثانية 
4م - 1994م . 

3 - يزيد بن معاوية : حياته م د. عم سليمان العقيلى» الرياض 1408ه - 1988م. 
يريك بن ابه وعصر جج سد يلي ص 3 
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الفصل الثامن: الفتوحات الإسلامية في عهد عبد الملك والوليد وسليمان 


المبحث الأول: الفتوحات في بلاد الروم EES‏ 
أولاً: البيزنطيون يرصدون تحركات المسلمين العسكرية ENS‏ 
ثانياً: سليمان بن عبد الملك وحصاره للقسطنطينية O E‏ 

1 - الاستعداد للحملة لاطا ا ةسام ا شفع انس واه اله مقا وار 
aa E e‏ ا EE‏ 
3 - انسحاب الجيش الإسلامى SAS a‏ 
4ك E‏ تعب مايه ومن EDE‏ 9 
5 - نتائج الحملة جر احج نكت قي DSR NAS ESAS‏ 
6 - من خطب عبد الملك في التحريض على قتال الروم ETE‏ 
7 - من أشهر قادة المسلمين ضد الروم: مسلمة بن عبد الملك Lo‏ 
8 - أبو محمد البطال 0000 0 EN SERS‏ 
9 - عامر الشعبي سفير عبد الملك لعظيم الروم I ES E‏ 
المبحث الثاني : الفتوحات في الشمال الإفريقي والأندلس see,‏ 
أولاً: فتوحات حسان بن النعمان الغساني 1 100000 
1 - فتح قرطاجنة PO ASSN OES E‏ 
2 - هزيمة حسان أمام الكاهنة ل وو اباط أو ا TORT‏ 
3 - استعادة البيزنطيين قرطاجنة وانسحاب حسان إلى سرت بليبيا 11 
4 - مقتل الكاهنة 82ھ aes E EY‏ 
5 - سياسة حسان مع البربر TOBA OARS‏ 
6 - عزل حسان عن ولاية إفريقية 19 
ثانياً: فتوحات موسى بن نصير 85 ه: Ieee SoA‏ 
# - فتح الأندلس وجهود طارق بن زياد : له اس عو DISE‏ 


1 - فكرة الفتح مكمه اراس اانه SA MASS‏ وو مله 
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2 - الحملة الاستطلاعية » أو حملة طريف NO‏ 20 
3 - العبور اومس عدو انج وو ود امد اودم ‏ واالبو م بع ا و ع e‏ 
4 - معركة وادي لكة أو العبور إلى الأندلس RE n‏ ا A‏ 
5 - الدروس المستخلصة من معركة وادي لكة ا n‏ 
6 - الخطبة المنسوبة إلى طارق وحرق السفن 2 
7 - عبور موسى بن نصير إلى الأندلس الم نج ورا الما نو اس ل 
8 - لقاء موسى وطارق اذ [ذ [ز ز ز ‏ ز ز 1 00111 
9 - رجوع موسى إلى عاصمة الخلافة دمشق E‏ 
0 - خاتمة موسى بن نصير وطارق بن زياد رحمهما الله تعالى 31 
1 - الأندلس بعد موسى بن نصير ا 0 ORE‏ 

المبحث الثالث: فتوحات المشرق SES‏ ا OD SL‏ 

أولاً: فتوحات المهلب بن أبى صفرة اوتام ون ا و وو و 
1- وفاة المهلب e‏ 21111111 37 
2 - وصيته لأبنائه حين حضرته الوفاة ene A‏ 
3 - سجستان RR‏ وحمي حنم iON‏ 
ثانياً: فتوحات قتيبة بن مسلم في بخارى وسمرقند وغيرها 30 
المرحلة.الأولى: استعادة الطالقان والصغانيان وطخارستان 0000 
المرحلة الثانية : فتح إقليم بخارى 87 - 90ه 001217 0 SS‏ 
المرحلة الثالثة : من 90 - 94ه فتح سمرقند ESS‏ وساب AES‏ 
المرحلة الرابعة : أقاليم الشاش وفرغانة وكاشغر 94 ه - 96 ه RT‏ 
- فتح كاشغر وغزو الصين TT‏ ا O‏ 
1 - جهود قتيبة في نشر الإسلام Se‏ 011 0 2100000 
2 - من حكم قتيبة وأقواله المأثورة اج تدعا ووو نما اووس ومو e‏ 
3 - مدح الشعراء له essen‏ 1 47 
4 - مقتل قتيبة ونهايته 96ھ AS SS‏ ا كاه A‏ 

5 - بين قتيبة بن مسلم ومحمد بن واسع : أصبعه أحب إلى قتيبة من ألف سيف 
شه ERE RA RNS‏ 10 
6 - المشرق بعد مقتل قتيبة بن مسلم ا 
ثالثا : محمد بن القاسم الثقفي وفتح السند: 89 - 96 ه Sa SEO‏ 


الفهرس 655 
1 - تعيين محمد بن القاسم على ثغر الهند وتجهيزات الحجاج لجيشه ss‏ :52 
2 - المعارك التي خاضها محمد بن القاسم ا ا 
3 - مقتل داهر ملك الهند ا ا ISDS SS‏ 
4 - نهاية محمد بن القاسم ا اااي ام وات SIDA‏ 
5 - السند بعد محمد بن القاسم ااا 
المبحث الرابع : أهم الدروس والعبر والفوائد من الفتوحات في عهد عبد الملك 
والوليد وسليمان ماكب متخن مووود لاوما موود ساد 
أولة بهاذا اتسر المتلمون؟ اا نت TEENA‏ 
ثانياً: أسباب دخول الإسلام في البلاد المفتوحة ا و 
1 - عالمية الدعوة ا ات 
2 - المعاملة السمحة الكريمة ا EAE‏ د 
3 - إشراك أبناء البلاد المفتوحة في إدارة بلادهم اد قدو سر 5 
4 - الوضع الديني في البلاد المفتوحة ل ا اس ا 
ثالثاً: تفسير حركة التعريب بين الشعوب المفتوحة SO‏ 
1 - انتشار الإسلام SOTE CSRS‏ 
2 - هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة a.‏ 1 
3 - تعريب الدواوين OR e SAS‏ 
4 - تفوق الحضارة الإسلامية ا ا الو OER‏ 
5 - لغة الغالبين الفاتحين ا ل و الو ا E‏ 
رابعاً: الحرص على سلامة الجيوش OSES ESSER‏ 
خامساً: أهمية الشورى في إدارة الصراع 000000 ا ااه 
سادسا: الاهتمام بالحدود البرية OF RAGS‏ 
سابعاً : الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفتوحات OSS‏ 
المبحث الخامس : ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها ووصية 
عبد الملك لأولاده ووفاته OSE SOS‏ 
أولاً: ولاية العهد وموقف سعيد بن المسيب منها 55 
1 - تزويجه ابنته خم ام ا نش ل ا اق م اماد الا ا اماد 68 
2 - معرفته بتأويل الرؤى E Se‏ ل 0 
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e asia eee aS Oe وفاته ودفنه‎ # 


3 - المستشفيات في عهد الوليد 100 
4 - كفالة الدولة للمحتاجين وتطوير الطرق AoE‏ 
ثانياً : ديوان المستغلات N ERS‏ 
ثالثاً: الوليد والقرآن الكريم اا ORS‏ 


رابعاً: عروة بن الزبير في ضيافة الوليد E‏ 
خامساً : الوليد يطلب من الحججاج أن يكتب له سيرته Rk‏ 


| سادساً: أم البنين زوجة الوليد بن عبد الملك RÎ‏ 
1 - خشيتها لله کین DASA‏ 


3 - أم البنين والحججاج RE a‏ 
سابعاً: المراسلات بين الوليد وملك الروم E EDS‏ 


ثامناً : محاولة نزع سليمان من ولاية العهد ووفاة الوليد عام 96 ه 
المبحث السابع : خلافة سليمان بن عبد الملك : 6ه 99ھ 


أولاً: سياسته العامة OTE‏ 


2 - مفهومه للخلافة Rs RSS‏ 
3 - مفهوم الشورى عند سليمان e E‏ 
ثانيا: سياسة سليمان فى اختيار الولاة ON‏ ل ا 
1 - استشارة العلماء والنصحاء من ذوي الخبرة 00 


e. 


٠ع‏ م م م ...م ووه 


١ه‏ ع وعدم و .وو ووه 


هاعد اه و اواو و و وه وه 


١ه‏ قاقد فاه وه وام وه 


.هاعم م ووم .م .وه 


و مه وم هعمو ورم و و. 


وعا عه و و .ع و .و وهو 


الفصل التاسع: عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
المبحث الأول : من الميلاد إلى خلافته 


أولاً: اسمه ولقبه وكنيته وأسرته RESA SS Ss‏ 
1[ - والده تو كفو ان يشت لامر ابوط سح EES ESS‏ 
2 - أمه ee ASRS ERS SAR TEAS SAR‏ 
3 - ولادته ومكانها: 61ه»ء المدينة SSN Ss‏ 
4 - أشج بني أمية الم ار و اماو ال ا 
5- إنخوتة a‏ ا ا ا E‏ 
6 - أولاده EASES‏ افر مكو و eS‏ 
7 - زوجاته Eno‏ تي ات فاط ادو ل 


هاأفا ع قا وةا وعق و و ود وق و و و ومو و و و وا و ود نوه م و6 وه هه 
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2 - اختيار العلماء وأهل الصلاح وج واب ل BOA E‏ 
3 - مصلحة الدولة فوق كل الاعتبارات 12100000 

ثالثاً: سياسة سليمان تجاه حركات المعارضة OSD A‏ 
1 - الخوارج Rea‏ ابا ا ا لك SA‏ 
2 الھاشميون OE 0 PSO ARS‏ 
3 - الزييريون لس CSAS‏ ادع الاق ا BESER‏ 
انعا ا سليجان والعلماء O O E‏ 
1 - رجاء بن حيوة SSR E‏ ع ا 39 
2 - سليمان ونصيحة أبي حازم ON SEES EAS‏ 
خامساً: إكرام سليمان لأهل الوفاء ووفاة ابنه أيوب م ا 9 
1 - إكرام سليمان لأهل الوفاء اب ا ان م ا 3 
2 - وفاة أيوب بن سليمان اي نا بن وج مو وس ا ا EE‏ 
سادساً: سليمان والأكل والغناء ومدح الشعراء له مقا ا م E O‏ 
1 - سليمان والأكل تامدك جاجد اس ماقو سا ا تراه 
2 - موقفه من الغناء اوح وي معد اجو ل اوم مع E DES‏ 
3 - مدح الشعراء له EE SA RRS‏ 94 
سابعاً : ولاية العهد ووفاة سليمان 99ه ا ا ااا فم 91 
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ثانياً : العوامل التى أثرت فى تكوين شخصية عمر بن عبد العزيز PE‏ 103 
1 - الواقع الأسري OSes SEG‏ 
2 - إقباله المبكر على طلب العلم وحفظه القرآن الكريم ا 13 
3 - الواقع الاجتماعي سنو ORE‏ 
4 - تربيته على أيدي كبار فقهاء المدينة وعلمائها LOSES‏ 
ثالثاً : مكانته العلمية OFS eos ENN‏ 
رابعاً: عمر فى عهد الوليد بن عبد الملك 001116 OO Sen‏ 
1 - ولايته على المدينة i O 1 TOE‏ 
2 - مجلس شورى عمر بن عبد العزيز : مجلس فقهاء المدينة العشرة Oe‏ 
3 - الحادث المؤسف فى ولاية عمر SNES‏ ل 111 

4 - عظة مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز له او اراق ارح Aes‏ 
5 - بين عمر بن عبد العزيز والحججاج في خلافة الوليد IIe esas‏ 

6 - عودة عمر بن عبد العزيز إلى دمشق E‏ 113 

7 - نصح عمر للوليد بالحد من صلاحيات عماله في القتل Sa‏ 
8 - رأي عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج Sees aS‏ 

9 - نصحه للوليد عندما أراد خلع سليمان والبيعة لابنه 11 00100111 
خامسا: عمر فى عهد سليمان بن عبد الملك 1001011 
ات إمنات سرب ان لعش ا 116 

2 - تأثير عمر على سليمان فى إصدار قرارات إصلاحية OSE‏ 

3 >بإنكارة على لمان ی عد انلك فى که کات ا ss‏ 117 
4 - إنكاره على سليمان بن عبد الملك فى الإنفاق RN‏ 

5 - حث عمر سليمان على رد المظالم ata a‏ 1110 
6 - أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً e OOO‏ 
7 - هم خصماؤك يوم القيامة Oa a‏ اال MSs‏ 

8 - زيد بن الحسن بن علي مع سليمان لا حا اراق محل ILE aS‏ 
سادساً: خلافة عمر بن عبد العزيز ONES Sa A Se‏ 
1 - منهج عمر في إدارة الدولة من خلال خطبته الأولى o RO‏ 
2 - الحرص على العمل بالكتاب والسنة اا قا طن رت لسك DIN e‏ 
3 - الشورى فى دولة عمر بن عبد العزيز A‏ افر فو لوط ف كع لومت :124 
4 - العدل في دولة عمر بن عبد العزيز Osmanî‏ 
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5 - المساواة EAE‏ اماو A Ree‏ 
6 - الحريات في دولة عمر بن عبد العزيز ا ا م 1 146 
المبحث الثاني : أهم صفاته ومعالم تجديده ل الخ سيت لاه OSes‏ 
أولاً: أهم صفاته OE‏ 
1 - شدة خوفه من الله تعالى ل م AE‏ 
2 - زهده ass‏ ف أو رامو وأو كسام و سل ووم و 150 
3 - تواضعه ناليد انس قوط تمن ا نه لسووه لاتق ا حي 152 
4 - ورعه م ا و م ا اهم الا لاوط لوس و 15 
5 - حلمه وصفحه وعفوه ماحد وأا لمر امام معو فك يع ام ولف 1 155 
6 - صبره ES‏ وا مسي اماد الم و LS‏ 
7 - الحزم TERED OREN ei SOS‏ 
8 - العدل NOODLES ESS RESEN‏ 151 
9 - تضرعه ودعاؤه واستجابة الله لدعائه ............................ 159 
افا معالم التجديد عند عمر بن عبد العزيز اح LOO SRSA‏ 
1 - من إصلاحات عمر وأعماله التجديدية OLS es‏ 
2 - من شروط المجدد وصفاته اوس نو ود ا و1811 

3 - قول رسول الله يك : إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها. والدروس والعبر والفوائد المستنبطة منه عا 166 
المبحث الثالث : اهتمام عمر بن عبد العزيز بعقائد أهل السنة Oss‏ 
أولا: قود الال هة LOO SNES a RA Sa‏ 
1 - الدعاء لكام الله SS‏ امع اكوب ا 169 
2 - الشكر ا اجو سه S‏ امه ممه يد بحم IIMS‏ 
3 - التوكل 1 0 100 
4 - فى الخوف والرجاء IEA COSCO‏ 
انا ك حمر بو عند" العريوو فل اسا الله الحش r‏ 
1 - فى اسمه تعالى «الرب» 3 Asena‏ 
ات لى ات تعالى «الحى» ai‏ وا علش فلم مناه يمه 1174 
اي اتمه" الواحد القهار ا ا اك موا اا الما 100 


4 - في اسميه تعالى : العلي العظيم SE GS‏ 
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ee END SE ESSERE oS 301100 صفة النفس‎ - 1 


2 - صفة الوجه لله تعالى SAS NS‏ ا E‏ 
3 - صفة القدرة لله تعالى ee ESS‏ 
رابعاً: نهيه عن اتخاذ القبور مساجد و 
خامساً: مفهوم الإيمان عند عمر بن عبد العزيز 11171101011018 
سادسا: الإيمان باليوم الآخر SSS SS‏ 
اشزات ال ون ا م ا 


esna الميزان‎ - 3 


7 - رؤية المؤمنين ريهم في الجنة RT‏ 
سابع : الاعتصام بالكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين ES‏ 
1 - اتباع الكتاب والسنة E EO‏ 
2 - الاعتصام بسنة الخلفاء الراشدين 0 ا 000 
3 - التمسك بما تدل عليه الفطرة OOO‏ 00000 
امناً: موقفه من الصحابة والخلاف بينهم مسح ا اا ع ا 
تاسعاً: موقفه من أهل البيت ل ا اا ل 


المبحث الرابع : موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج والشيعة والقدريةء 


والمرجنة والجهة 5 


أولاً: الخوارج VOOR‏ 7بب-0 0000 
1 - موقفه من خروج الخوارج عليه EO IESE‏ 
2 - مناظرته للخوارج OT‏ 
3 - السبب المفضي لقتال الخوارج O‏ 
4 - رد متاع الخوارج إلى أهليهم ا ا اي ل حو ASS‏ 


5 - حبس أسرى الخوارج حتى يحدثوا خيرا ا A BSS‏ 
ثانياً: الشيعة O E O E‏ 
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ثالعاً : القدرية في عهد عمر بن عبد العزيز مله امهم و 
1 - تعريف القدرية في الاصطلاح 7 01070 
2 - نشأة القول بالقدر في الإسلام N Da‏ 
3 - موقف عمر بن عبد العزيز من غيلان الدمشقي AS‏ 
4 - بيان مراتب القدر eA eR RE ess‏ 
5 - الفرق بين القضاء والقدر في الاصطلاح 11 121171011 
6 - الرضا بالقضاء والقدر ETRE‏ ا 

راسا اة ا ا امون O‏ 


2 - فرق المعتزلة TEES DASS oS‏ 
3 - دور المعتزلة فى إحياء عقائد الفرق التى سبقتها DE‏ 

4 - أصول المعتزلة الخمسة MOTOR EES‏ 
المبحث الخامس : حياته الاجتماعية والعلمية والدعوية و ا ا 
أولاً: الحياة الاجتماعية و لق ع مق لو ا م 


1 - ربطهم بالقرآن الكريم خا ا OSE‏ 
2 - تعهدهم بالنصيحة مه اها ويه هاه هاه فاه ها فو هاه امهو نه بها ها deeds‏ 


3 - الحث على التسامح وحسن الظن لباو 
4 - الأسلوب اللين والمحاورة العاقلة SS‏ 


5 - حرصه على العدل بينهم E RESON GSO‏ 
6 - تنمية الأخلاق الفاضلة عندهم ا 
7 - تربية أولاده على الزهد والاقتصاد فى المعيشة لو 
تاحار العمل ووت الاح 1 17011111 
2 - تحديد المنهج التعليمي SR BASS‏ مه ا نو 101 a‏ 
3 - تحديد طريقة التأديب والتعليم SL AR‏ 


4 - تحديد أوقات وأولويات التعليم او ا ال ل وا ا ل 
5- مراعاة المؤثرات التعليمية كا aa‏ م 2ق لف اف ف SEE‏ 


© - من نتائج منهج عمر بن عبد العزيز في تربية أولاده: ابنه عبد الملك 


و .م ع مه 


.مث ...وه 


eons 


.هه ...هه 


esen 


1 - اهتمامه بإصلاح المجتمع ا ا ا ا 0 


2 - تذكيره الناس بالآخرة 0 


3 - تصحيح المفاهيم الخاطئة E‏ 
4 إنكاره التنضيبية القبلة oS‏ 


5 - رفضه للقيام بين يديه eens‏ 


6 - تقديره أهل الفضل eS‏ لاه و وي جا 
7 - المرء بأصغريه قلبه ولسانه Sa Os‏ 


8 - امرأة مصرية مسكينة تشتكى لعمر 0000 
9 - اهتمامه بفداء الأسرى SE‏ 


0 - قضاء دیون الغارمين ف القاعه ووو هاه ونه واه وا وان لوقا 
1 - خبر الأسير الأعمى عند الروم e‏ غ2 


2 - المرأة العراقية التي فرض لبناتها من بيت المال 


3 - إحياؤه لسنة العطاء .... ESR‏ 
4 - إغناؤه المحتاجين عن المسألة ا 
5 - دفع المهور من بيت المال DA‏ 
6 - جهوده في التقريب بين طبقات المجتمع 5200 


7 - شعوره الكبير بالمسئولية تجاه أفراد المجتمع .. 


8 - في الإنفاق.غلى الذمي إذا كبر ولم يكن له مال 


9 - أكله مع أهل الكتاب SSSR Rs‏ ا نه 


0 - عمر والشعراء |افافووة وو فم ومو و اولان و مم مم 
1 - تأثره بشعر الزهد وعلاقته بسابق البربري ا 


2 - بين الشاعر دكين بن رجاء وعمر بن عبد العزيز 


1 - القدوة لأس رو ف موقم ع فور لد ب اد ان ESS‏ 


5 - وضوح الرؤية في خطواته الإصلاحية TT‏ 
6 - التقيد بالقرآن الكريم والسنة النبوية 5000 


لل ل الى الى الى 1 0 2 2 2 2 2 000107 


non‏ ع هم م ومو .ع ووم وموم م ووه 


.م عه وه وده وفع ووو و وو وو و يمه 


«ا هاه هده وق وو و وو قمعم ويم ويه 


٠افامفا‏ ع عو .عو وو وم .و وو ووه 


هو هده قف دقع عمو و وو ووو و و.ثدفه. 


هاه هاه هد ع وه فوع ووه ومو م وو .و وم 


وما عم وف ع ووو وهو ولو و وه وورم وه 


.© فاو و ع فقاو و و وو و وو وم وو 


هو ع ع هم هف هع و و وعم ووه و .وه و لوه 


فاع هد فق و وف وو وق وقوه وول وم وريه 
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1 - قربهم من الخليفة وشد أزره للسير في منهجه الإصلاحي : 
2 - تعهدهم عمر بالنصح والتذكير بالمسئولية ES‏ 
3 - مشاركتهم في تولي مختلف مناصب الدولة وأعمالها e‏ 
ثالثاً: المدارس العلمية فى عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية 
1- مدرسة الشام 0001 SE‏ 
2 - المدرسة المدنية 06 0 00 
3 - المدرسة المكية Ba‏ ا ا OE‏ 
4 - المدرسة البصرية ل ال 
5ت ادرال EDS OS‏ 
6 - المدرسة اليمنية AIRS SR E‏ 
7 - المدرسة المصرية SE ESS E O‏ 
8 - مدرسة شمال إفريقيا RAE aS‏ 
رابعاً: منهج التابعين في تفسير القرآن الكريم TEE‏ 
1 - تفسير القرآن بالقرآن وا 
2 - تفسير القرآن بالسنة O SES NSE OSS‏ 
3 - تفسير القرآن بأقوال الصحابة E SEDR‏ 
4 - اللغة العربية اح A SSN‏ 
5 - الاجتهاد ا ع ا عن انك ااه لو SNES‏ 
خامساً: جهود عمر بن عبد العزيز والتابعين في خدمة السنة ع 
© - منهج عمر بن عبد العزيز وطريقته في التدوين Es‏ 
1 - حسن اختياره للقائمين بهذا الأمر OSS‏ 
2 - أنه طلب ممّن يدرّن له السنة جمع الأحاديث مطلقاً وتدوينها 
3 - أنه ألزم من يدوّن السنة النبوية أن يميز الصحيح من السقيم 
4 - تثبته من صحة الحديث والتحديث eee De‏ 
© - ثمرة هذا التدوين 00 0 0 SEES‏ 
© - جهود التابعين فى خدمة السنة النبوية الشريفة 0 
1 - الالتزام بالإسناد ومطالبة الغيرية O OE‏ 
2 - عقد الحلقات العلمية SSE SR‏ 


3 - الحرص على أداء الحديث على وجهه [ز[ز[ز[ز[ SOE‏ 
4 - وضع معابير علمية لمعرفة حال الرواة تجريحاً وتعديلاً 0 


٠.‏ 6م م مام م 6ه 6ه 


.اوم م وه مامه .6ه 


وف. م م و6 م م .هه 


وعء. و وم .امه ٠.‏ 


وما وام هه م6 مم م6 6ه 


واعا عه وا م م وام و6.ه. 


وامو وام و6 ممه م6 6ه 


وامامء . م م و6 ه506 6ه 
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5 - إجابة المستفتين» والقضاء بين الناس عا عر و لمج حو 0 

6 - بيان حال الرواة لمعرف من يحتج بحديثه ومن لا يحتج ال ا E‏ 
سادسا: منهج التزكية والسلوك عند التابعين مدرسة الحسن البصري مثالا 2154 
© - الحسن البصري في عهد عمر بن عبد العزيز والدولة الأموية ممتي tl‏ 
1 - أسباب تأثيره E‏ الناس كي اواو و ا E‏ 
2 - ملامح التصوف السني عند الحسن البصري NR‏ 

أ - قسوة القلب ومواته وإحياؤه كع سواط مراع را رو و امم م 27 
ب - حثه على الإخلاص» وطاعة الله وإصلاح ذات البين والتفكر Ie‏ 

ج - النهي عن طول الأمل وذم الكبر اوقا باق عن SEES‏ 204 
3 - من تلاميذ الحسن البصري الذين اشتهروا بعلم السلوك ا 28 
© - من مواقف وكلمات أيوب كي اام اووس ال و ان ار DOS‏ 
4 - براءة الحسن البصري من الاعتزال 2 

5 - الإمام العادل في نظر الحسن البصري 1[ 1[ 3[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 210707000 

6 - الحسن البصري يصف الدنيا لعمر بن عبد العزيز حال فاع الور و ا 293 

7 - موقفه من الثورات التى حدثت فى عهده e‏ لمحو سا حو و :294 

8 - كيف يضل قوم هذا فيهم؟ .... اا BG RS‏ 
9 - وفاة الحسن البصري ونه وتو CaaS OSS EO‏ 
سابعاً: عمر والفتوح ورفع الحصار عن القسطنطينية O E‏ 1 
ثامنا: الاهتمام بالدعوة الشاملة aS RASD GSR‏ 9001 
1 - وضع قانون التفرغ للدعاة SESE Ee ADE‏ 300 
2 - حض العلماء على نشر العلم وعلانيته .:......................... 301 

3 - توجيه الأمة إلى أهمية العلم AES‏ جاع احج اك ند ب محف Ord‏ 
4 - إرسال العلماء الربانيين فى شمال أفريقيا OE‏ 

5 - رسائله الدعوية إلى الملوك في الهند وغيرها A‏ 

6 - تشجيع غير المسلمين على الدخول في الإسلام OTe‏ 

7 - تصحيح الوضع الخاص لأهل الذمة SAREE‏ 307 
المبحث السادس : الإصلاحات المالية في عهد عمر بن عبد العزيز Ons‏ 
أولاً: أهداف السياسة الاقتصادية عند عمر SOS a‏ 
1 - إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل es‏ 3081 
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2 - تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعى O‏ 3 
ثانياً: وسائل عمر بن عبد العزيز لتحقيق الأهداف الاقتصادية لدولته 310 
1 - توفير المناخ المناسب للتنمية ا[ ا 
2 - اتباع سياسة زراعية جديدة ا ا ا د 
الثا: سياسة عمر بن عبد العزيز المالية فى الإيرادات اع ل امه لال وام مكنم SSS‏ 
1 - الزكاة r‏ ل ا 
2 - الجزية To SEE E ee‏ 
3 - الخراج EERO‏ امون د اما IEEE SO‏ 
4 - العشور ابو نهو EAMES O DS E‏ 
5 - خمس الغنائم والفيء EEO OO EO‏ 110100000 
رابعاً: سياسة الإنفاق العام لعمر بن عبد العزيز NEE‏ 6 
1 - إنفاق عمر على الرعاية الاجتماعية OO LRN a‏ 
2 - ترشيد الإنفاق في مصالح الدولة رو ا a RTT‏ 
المبحث السابع : المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض اجتهاداته 
الفقهية اع لطر ل ا سنكي اعجار ممست و و 33 
أولاً: فى الأقضية والشهادات م ا يا POSS‏ 
1ت فى ققات القاضي: ف لم و اا NEE‏ اب اوت دن 93206 
2 - في حكم القاضي في ما استبان له ويرفع ما التبس عليه 01010 
3 - فى الرفق بالحمقى والنهى عن العقوبة فى الغضب N EEE‏ 
تحط ا اک و E‏ 
تمدق ورك العمل الط EEE‏ 1 00 
خف اليد لولاة الأمر مام ان وو أ IONE eA‏ 
7 - في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية n O‏ 
8 - في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط اي Ol‏ 
9 - فى أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء اع فر DEA‏ 
0- نفقة البُعير لضان مو اا بص نم ظح امسا جو واف اع وال جره Ose‏ 
1 - فى حرية اللقيط امن اع د وه امل اللو م ا م 990 
2 - شهادة الرجل لأخيه أو لأبيه اي 510 


ثانياً: في الدماء والقصاص ا حم اده 


1 - تخيير الأوفياء في قتل العهد بين العفو والدية والقتل ONA‏ 
2 - في التأني حتى يبلغ ولي المقتول HS E Ee‏ 
3 - فى عفو بعض الأولياء يسقط القود 0005 0 0 000 
4 - في القتل بعد أخذ الدية 000000 1000000 
فى لفقل هدقن المرق NL E ORO‏ 
6 - في القتل في الزحام ل اه 
ثالثاً: فى الديات 00000 
1 - مقدار الدية از[ e A‏ 
2 - فى دية اللسان a Se DOSE‏ 
ae e EE‏ 
ERO BA ET‏ 
5 - فى دية إفضاء المرأة LS‏ 
6 فى ذية الات 00003151 0 ااا A‏ 
ل ان ا ا 3 
#حافىيدية ا RRS‏ امود اد الحو اماس ELLE E‏ 
وك ا 0000512 0 O‏ 
0 ماي ECR AEE‏ 
لل الى إذية ات 1[ [ E a‏ 
2 - في دية الأصابع ا 1 او لوا INR‏ 
3 - فى دية الظفر Aan SRE REE‏ 
ذابعا ف الحلاو SES NETE SSAA E EES‏ 
1- ا إقامة الحدود SAS eee Ra‏ 
2 - في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام E‏ 
3 - في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد ES NE E‏ 
4 - في عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة O‏ ةيا لفق 
5 - يشترط فى المقذوف لحده أن يكون مسلماً اق وس 
6 - عدم سقوط الحد بقذف الرجل ابنه ا 
7 - عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم OT‏ 
8 - قذف المرأة للرجل بنفسها SLES ESED‏ 


9 - قطع السارق قبل خروجه بسرقته ane REL Se‏ 3536 
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0 - النباش سارق يستحق القطع A RARER‏ و JIO‏ 
O SAS, oT‏ 
2 - عقوبة ساقى الخمر BOREAS e‏ 
3 - إتلاف أو اني الخمر مع الخمر السك ل O SOD‏ 
4 - إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين اع مطاف SE‏ 
5 - فى عقوبة الساحر ‏ 1 AE‏ 
6 - استتابة المرتد عور لمان نم جنا LSS SRE ESS‏ 
7 - طريقة استتابة المرتد ا ا 917 
8 - عقوبة المرتدة 00000101 0 ا 
خامسا :فى التعزيرات E GOSS‏ 00000 2 
1 - فى الحد الأقصى للضرب تعزيراً ا ا ا Ee‏ 
2 - النهي عن أخذ الناس بالمظنة وضربهم على التهمة اباو 
3 - النهى عن المثلة E O EE‏ 
سادسا في أحكام السجناء AV SA OO CAAA ESSE‏ 
1 - تعجيل النظر في أمر المتهمين AO SRS aS‏ 
2 - في الاهتمام بأمور المسجونين SAO BOCES EOE‏ 
3 - سجن خاص بالنساء Ceo RRS‏ 
سابعاً: في أحكام الجهاد. م ل ا DESAI SS‏ 
1 اسن من يضرع لهالا شتراك في القتال 1 0 
2 - كيفية بداية قتال غير المسلمين تأ سق ماتسااطاة لماه ا و 341 
3 - فى مدة الرباط eS‏ ا ا AEE EER‏ 
4 - في حكم تصرف المقاتل في ماله ا 311 
5 - في بيع الخيل للعدو م ا وا ممت السو ل o‏ 
6 - افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن sS‏ 
7 - افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي ESS‏ عا دور 342 
8 - كراهة قتل الأسرى N E e‏ 
ثامناً: في النكاح والطلاق 00000101 ا 
1 - زواج المرأة بغير ولي ak‏ اا AI‏ 
2 - تزويج الوليين للمرأة على رجلين REE‏ ا SESS‏ السو 343 


- زواج الرجل بالمرأة بعد الفجور بها EEA LR SSS‏ 
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4 - نكاح امرأة الأسير جمقاحة ادام تو الس سد ANTES‏ 
5 - نكاح امرأة المفقود مف و اتبيه اموق باتعا ESOS‏ 
6 - صداق المطلقة قبل الدخول بها فى مرض زوجها ل سام له جو 4 344 
7 - اشتراط الرجل لنفسه شيئاً عند زواج ابنته 0 00 0 
8 - فى اللعب بالطلاق جد EDENE‏ 
9 - في طلاق المكره ا 0 a‏ 
0 - في تطليق الرجل نصف تطليقة OA‏ الواح اا و قة 
13 تطليق لرا ا [19 ج رها بها 0 Se‏ 
2 - إسلام المرأة تحت الكافر SSL e‏ 
3 - مدة انتظار الغائب او واد باصيو AREER ERS‏ 
المبحث الثامن : الفقه الإداري عند عمر بن عبد العزيز وأيامه الأخيرة ووفاته كله 346 
أولاً: أشهر ولاة عمر بن عبد العزيز AOE ERR NER‏ 
1 - الحجاج بن عبد الله الحكمي (ولي خراسان وسجستان) Ee‏ 
2 - عدي بن أرطاة الفزاري (والي البصرة) 111 0000000 
3 - عبدالحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب (والى الكوفة) لض 347 
4 - عمر بن هبيرة (والي الجزيرة) م 1 قو 
5 - أبوبكر محمد بن عمرو بن حزم (والي المدينة) تاقيم كوكم اك 349 
6 - عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد الأموي (والي مكة) SATS‏ 
7- رفاعة بن خالل ر ا ممم ماما مم امو م اخ ام 348 
8 - إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي (والي المغرب) ...... 348 
9 - السمح بن مالك (بالأندلس) اس سور ا ا 
ثانياً: : حرص عمر بن عبد العزيز على انتقاء عماله من أهل الخير والصلاح ..... 348 
ثالثاً: الإشراف المباشر على إدارة شئون الدولة مكو ارما قوع ور او مسب 31 
رابعاً: التخطيط في إدارة عمر بن عبد العزيز TO CoRR‏ 1 351 
اسسا التتظتم فى إقارة عبر ين ختلا ال dso‏ 
سادسا: الوقاية من الفساد الإداري في عهد عمر بن عبد العزيز SST‏ 
1 - التوسعة على العمال فى الأرزاق لقان اك اا اط E‏ 355 
5ت رطية على الوقانة من الكذئ ا[ ES‏ 


3 - الامتناع عن أخذ الهدايا والهبات E EE‏ ا 
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4 - النهي عن الإسراف والتبذير SEES‏ مسو وا SO‏ 
5 - منع الولاة والعمال من ممارسة التجارة Re aR ES‏ 
6 - فتح قنوات الاتصال بين الوالي والرعية Re‏ او ا 358 
7 - محاسبته لولاة من قبله عن أموال بيت المال SSO RES Sea‏ 
سابعاً: المركزية واللامركزية فى إدارة عمر بن عبد العزيز Se‏ 3 
ا ا المرونة فى إذازة عمر بن عد العزير ااا 
تاسعاً: أهميّة الوقت فى إدازة عمر بن عبد العريز نما ارا ا 364 
عاشر ادا تيم العمل قن إذارة عير بن غيل العرير SOO‏ 
© أثر الالتزام بأحكام القرآن والسنة الشريفة على دولة عمر بن عبد العزيز كنل ... 368 
من خصائص السنن الإلهية ال و ل مه لأ ااي الو اج ا OSs SE‏ 
1 - الاستخلاف والتمكين ا ا م لاه ا OAS‏ 
2 - الأمن والاستقرار د نلا انمو اخ N  ا O OE‏ 
3 - النصر والفتح اا وس انع نب اسح اح وا اماه اوم O‏ 
4 - العز والشرف امح ال اجا مقا امف ما OSS‏ 
5 - بركة العيش ورغد الحياة فى عهده ال اما ال لجر Ci‏ 
6 - انتشار الفضائل وانزواء الرذائل 11101011 
7 - الهداية والتثبيت O‏ اا 
© الأيام الأخيرة في حياة عمر بن عبد العزيز ووفاته ا 0 
1 - آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز ا و ا م م E‏ 
2 - سقيه السم EEA SSSR‏ 
3 - شراء عمر موضع قبره ما ا ا جا و ا O‏ 
4 - وصيته لولى عهده يزيد بن عبد الملك ADS‏ اخ :1 376 
5 - وصيته لأولاده عند الموت Oech‏ 
6 - وصيته إلى من يغسله ويكفنه اام لا رطام المج اع STER‏ 
7- كراهته تهوين الموت عليه ححا تون اج يط OS‏ كسما اموي سمي ITS‏ 
8 - حاله لما احتضر ONES A OSE‏ 
9 - تاریخ وفاته OS SESS ANE Ae‏ 
0 - الأموال التى تركها عمر بن عبد العزيز E ONT‏ 
11 اء الناين على عمر بن عبد العير بعد فاته ا 


6اشت له من كزامات عند مواتة REESE‏ 


الفصل العاشر: بنو عبد الملك يزيد وهشام 


المبحث الأول: يزيد بن عبد الملك aa‏ 
أولاً: حياته قبل الخلافة E SSE‏ 
ثانياً: توليه الخلافة IS SR O ESR‏ 
تشويه صورته بالجواري في كتب التاريخ erases‏ 385 
انتصار يزيد بن عبد الملك لفاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ...... 386 
بين يزيد وهشام ابنا عبد الملك لمع حا AR‏ مد اد SGOT es‏ 
ثالثا : الثورات الداخلية فى عهده امن له خا مهام وساف STs‏ 
اتور يريك ين اله لذ او متخا اا اس اا ا ا 
2 - ثورات الخوارج 9 011111 ...... 388 
3 - حركة شيريم اليهودي ا BOs elel eS‏ 
4 - حركة بلاي بالأندلس BO SERE LEASE‏ 
5 - حركة أخيلا 0 
رابعاً: سياسة يزيد بن عبد الملك الإدارية والمالية 1 OE‏ 
1 - أهم صفات يزيد الإدارية ا Olo EDE‏ 

2 - سياسته فى إدارة الولايات OSE ESR aS‏ 
ار ولاه يزيد ين عبن الاك OO‏ ل 
4 - سياسة يزيد بن عبد الملك المالية AoE‏ 
خامساً: الفتوحات فى عهد يزيد بن عبد الملك او الع Game‏ 
1 - الفتوحات فى بلاد ما وراء النهر a‏ 

2 - الفتوح في أرمينية أ لق وس د تو السو اع وا لعا BORE‏ 

3 - الفتوح في أرض الروم اسه و سسب ا با ا له 
4 - الجهاد في البحر الأبيض المتوسط SESS‏ لف :2001 
5 - الفتوح في بلاد الغال ل 
6 - وفاة يزيد بن عبد الملك Neale‏ 20001 
المبحث الثاني : هشام بن عبد الملك اتوك لبو واسوفي اميد وان سس ل قله 


أولاً: اسمه ونسبه ونشأته لمعيه بويع ووو saa‏ قم عي dea se aoe eee‏ 404 
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ثانياً: سعيه لنيل الخلافة وتوليته للعهد CTEE‏ 20 
ثالثاً : توليه الخلافة OSes ERED eS SO‏ 
رابعاً: نبذة حياته الخاصة ا نس بقن مزه DOE VS SESSA‏ 
1 - بخل هشام ا OATES‏ لمر 106 
2 - اتهامه بشرب الخمر او الم تا الس و HOGS‏ 
3 - شعره VOCS SEE EASES ea eS‏ 
4 - تقبله للهدايا مب BOSSES E‏ 
5 - من صفات هشام SA‏ اماي ا ال ROR‏ 
خامساً: - أولاده وعلاقته بأقربائه ا ا تق AO eS‏ 
1 - تربيته لأولاده ا سس يه لطا اك بالود OTS‏ 
2 - اشتراكهم في حروب الدولة EE‏ اا 
3 - علاقة هشام بالوليد بن يزيد ولي العهد ا ع وم قط ام AOS SSA‏ 
4 - علاقته بآل مروان وسائر الأمويين اس او مقو قا ا 200 
5 - رعايته لأخواله من بني مخزوم aA eee STS‏ 410 
ساد ساً: من حياته الاجتماعية ا ا بف لاله 
1 - علاقته بالرعية ملف وا ا اا OS‏ 
1 - مع وفود الأعراب ea ANS‏ ع IO SE‏ 
2 - حظى منه عقله لا وجهه e‏ امف NOSES‏ 
3 - هشام مع جاريته SSS‏ ع سج مستا Ales‏ 
4 - إن نعم عدوك قلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي IONS‏ 
5 - لتلينَ طائعاً أو لتلينّ مكرهاً DRESS‏ 
6 - كراهية هشام تقبيل اليد QO SR [1 RS as‏ 
7غه لجبازة طاووسن ين كيسان ا ما ا ADR‏ 
8 - محاربة المذاهب الضالة فى عهده SSS‏ 
وات هتثرو عن اق A SSE e‏ 
0 - يوميات هشام ومجلسه OSA‏ 
1 - اهتمامه بحلبات السباق REE MSA e‏ 
2 - اهتمامه بالآثار الأدبية الخاصة بالأمم الأخرى SE‏ 
3 - معاملته لأهل الكتاب جو لاخ ينه لت تسح فوسو اناو مط ALR‏ 


سابعاً : العلماء في عهد هشام بن عبد الملك IPS RSS‏ 


1 - عطاء بن أبي رباح ينصح هشاماً هي E Sa E‏ ارا و ابم و لخ 0 
2 - خالد بن صفوان مع هشام فونه وقد ةبقع هيه ااه وده هاو ره لمجو و لها a a‏ 


3 - سالم بن عبد الله بن عمر مع هشام بن عبد الملك OS SE‏ 
ثامناً : الإمام محمد بن شهاب الزهري في عهد هشام والدولة الأموية Î‏ 
1 - علومه ومعارفه ا ل ا ا ا ل ا ل ل 0 


3 - سحاوه TORS SE es‏ لماه ا باق ع لجنا eS ORR‏ 
4 - ثناء العلماء عليه حل CE‏ زبيها 1 زم يزه ارو إل والح 
5 - الزهري ونشره للسنة وفوم وو وهام ةن وو ةفو ةق ةن ةنفناءاة امام انه امه رن م م م من 
6 - الزهري والأمويون أشي وما اها او سه اا 
7- مطاعن الشيعة والمستشرقين في الإمام الزهري الع وو ااه ا و ده 
8 - وفاة الزهري 124 هم OEE‏ 


المبحث الثالث : النظام الإداري والمالي في عهد هشام as‏ 


أولاً: النظام الإداري ا ع ع ام 
I‏ بمو الاق الس ا ما د 
فت الغراق N eer ESE RSE‏ 
3 - ولاة خراسان وبلاد ما وراء النهر Ree‏ وال يلاعو ما وال eRe‏ 
4 - ولاة أرمينية وأذربيجان ل ا ا ا 0 0 


© العلاقة بين هشام وولاته Sa es aE SS Ces‏ 
ثانياً: النظام المالي O‏ 

1 - عودة الملكية الزراعية إلى ما كانت عليه قبل عهد عمر بن عبد العزيز .. 
2 - حدث تدهور في المجال الزراعي في عهد هشام بن عبد الملك ا 
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3 - إنشاء وتعبيد الطرق DLS SO‏ 


4 - بناء المدن والحصون والأسوار والأسواق A‏ 
5 - العطاء ا د لو 


المبحث الرابع : الثورات في عهد هشام بن عبد الملك ا 
أولاً: ثورة زيد بن علي بن الحسين me RSS‏ 


1 - اسمه ونسبه sadn‏ مي زه لو لم اا 
2 - شيوخ زيد بن علي SSR‏ 
3 - العلاقة بين جعفر الصادق وزيد بن علي sm‏ 
ثانياً: أسباب خروج زيد بن علي Ee‏ 
الثا: بيعته واستشهاده 00 


4 - انشقاق الشيعة الرافضة عن زيد بن علي وغدرهم به 


5 - استشهاد زيد eA‏ لما واف ف وا ع كج 
رابعاً: أسباب فشل ثورة زيد ECL‏ 
خامساً: موقف العلماء من ثورة زيد 11 
سادساً : أثر مقتل زيد على الدولة الأموية E A‏ 
سابعاً: ثورة البربر في الشمال الأفريقي E‏ 


المبحث الخامس : الفتوحات في عهد هشام بن عبد الملك 


أ ولا اة الخزبية O‏ 
1 - في بلاد الروم فافافاءاة امام ماماو ةف ءام مان econo‏ 
لد ا اا 


3 - بلاد السند مر و بق EE SSSR‏ 


واأواه و و و و و و و و و6 و6 م6 وه 


وها ع و و وه وفع وم وموم م ووه 


واوا و و و و ع هم و .ووو وه 


واوا و و واو و م .و وم و6 66و6٠‏ 


واه واه و و و ووه ومو وم مهم 


.هاه مه ع و و و وم و وو م وقوه 


فعا ع وه و وو م و و وو و6 .6ه 


nen‏ .اه و ودود وام م66 م6 66م 


واأواء او .د و قا ةدوع وف وه هماقم 6ه 


014 


ثالثاً : دروس وعبر وفوائد من الفتوحات a ae‏ وها أ raa‏ 
1 - مشاركة النساء فى القتال 4 باع ا ا 


2 - رغبة القادة والجند فى الشهادة ا 
3 - الشورى عند هشام في إدارته العسكرية ام ل EARS‏ 
4 - العيون في عهد هشام بن عبد الملك كتين موف وخ يه 
5 - الاهتمام بالحدود البرية O SO‏ 
6 - الاهتمام بالحدود البحرية A aS bS‏ 
7 - الأثر الحضاري للفتوحات على عهد هشام E SEA‏ 
رابعاً: وفاة هشام بن عبد الملك وبداية الانهيار 111 
1 - ماذا قال لولده فى سكرات الموت 00 
2 - العلة التي كانت بها وفاته 111111111 


3 - سنّه عند وفاته لخن الصا كاعري واب أذ ED SS‏ ون a‏ لجس وداه 


الفصل الحادي عشر: سقوط الدولة الأموية 


المبحث الأول : خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك e‏ 
أولاً: خلافته ROSE SR‏ 
ثانياً: عنايته بشؤون الدولة اي AAR‏ 
1 - رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة 00 

2 - زيادة رواتب المواطنين المسجلين فى ديوان العطاء 22211117 

3 - القرار الثالث الذي اتخذه الوليد لتحسين أوضاع المواطنين بالشام 

4 - اهتمامه بشؤون الدولة العسكرية 8 A N‏ 
الا خيرات الاداردرة EL‏ و 
[ ك أسماء عمال الول O EEE EE N SE‏ 
3ع رطقو الواودة: والقضن العامة 1000 

3 - قضاة الأمصار AS AS o‏ 
4 - العلماء في عهد الوليد بن يزيد eee‏ 


رابعاً: بيعته لولديه الحكم ثم عثمان OTA Ta hS‏ 
خامسا: أعمال الوليد الانتقامية E‏ 
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1 - بنو أمية ابن ا ا وق عاد RRR SSNS OARS‏ 


3 - القدرية ا ا 
سابعا : السيطرة على العاصمة وقتل الوليد بن يزيد RAO‏ 
1 - خطة إعلان الحركة وتنفيذها Se SARs‏ 
2 - إرسال جيش للوليد بن يزيد a‏ مانم افا ا الو مات 
3 - الحوار بين الخليفة والثوار RR SR‏ 
4 - مقتل الخليفة الوليد بن يزيد: 126ه De Sse‏ 
5 - نتائج قتل الوليد و SEMA‏ ل 
6 - سلامة الوليد من الزندقة والكفر SEIN e‏ 


المبحث الثاني : يزيد بن الوليد بن عبد الملك SS‏ 


أولا: منهجه في الحكم لمحو لوالا عا ونا فاه جاع روه الو اماو يه 
ثانيا: توزيعه المناصب على مؤيديه وترغيب معارضيه ا ل و 


1 - عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك Seat‏ 


2 - منصور بن جمهور فافواو فو ةو و ةو وف ةو وميم ةو ومو مما مف ما ء امام مل مات ل 
3 - يزيد بن العقار والوليد بن مصاد الكلبيان EE DE‏ 


4 - قطن مولى يزيد بن الوليد RSS A SE‏ 
5 - يزيد بن عنبسة السكسكى نض طن الوك I‏ ماع فياه 


7 - مروان بن محمد كن سح ا ع كا واطادطه توتو التو فيا مه ال اه 
8 - مكانة العلماء عند يزيد as e Rha‏ 
ثالثاً: من أقواله ووفاته SRD AE A ARES‏ 


المبحث الثالث: إبراهيم بن الوليد 0 E‏ 
المبحث الرابع : مروان بن محمد»› آخر خليفة أموي 127ه 20 eA‏ 


أولا: قدرات مروان بن محمد العسكرية ennnnes‏ ا ا ا 000 
ثانياً: خلافته E‏ 454 لا نل الو داو وو ما م ا 


uence 


ووو و قو وه 


٠‏ مم6 ووم .هه 


م.م ممم موه 


1 - خروج أهل حمص 127ھ SOREN E RS‏ 
2 - ثورة أهل الغوطة سنة 127ه SEO SEDE REISER‏ 
3 - ثورة فلسطين 127ه باتعا اشيج ب و نايد ره ا O‏ 
4 - الخوارج في العراق: الضحاك بن قيس الشيباني ا EN‏ 
5 - أبو حمزة الخارجى فى الحجاز 128ه نع مع جوج نام الالح الو الا وو 517 
6 - ثورة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب SIs‏ 
7 - ثورة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 2O RNS‏ 
8 - ثورة سليمان بن هشام بن عبد الملك 127ه ET‏ 
المبحث الرابع : الدعوة العباسية ونهاية الدولة الأموية E e‏ 
أولاً: الجذور التاريخية للعباسيين 1 1 07 
1 - العباس بن عبد المطلب بن هشام SASSER SKS‏ 
الأحاديث التى وردت فى فضله ومناقبه 52021 
ا 0 رب كو ور و لمعه مكح ادو و 52341 
3 - علي بن عبد الله بن عباس بن المطلب الإمام القانت أبو محمد الهاشمي 
المدنى السجاد ا DA e RS‏ 
© ارتحاله إلى الشام 111011 1 e E‏ 
© سعيه للخلافة وضرب الوليد له EE ES‏ ع 525 
© في عهد سليمان وعمر بن عبد العزيز وهشام ااه اك en‏ 525 
4 - محمد بن علي بن العباس ا اخ ماو ار 56 
5 - علاقته بأبي هشام ووصيته له ااا E‏ 
6 - أسباب تنازل أبي هاشم لمحمد بن علي العباسي ز[ ‏ 0 Pao‏ 
ثانيا: المشروع العباسي في المرحلة السرية 8 0 0 0 0 SO e‏ 
1 - القيادة ان وا ووو نك وكاو كفا كي انا دج ل EE‏ ا مم 529 
2 - الهيكل التنظيمى فاه اواو ل واكاك الوا الب لماه لاا 529 
3 - البعد التخطيطي وقراءة الواقع عند محمد بن علي العباسي SES‏ 
4 - أهم مبادئ المشروع العباسي والشرائح المستهدفة بالدعوة a‏ 537 
5 - المرجعية الشرعية للدعوة العباسية ع او ا SANSA‏ 


6 - انحراف خطير عن منهج الدعوة وموقف محمد بن علي العباسي ضده ...542 
ثالثاً: إعلان الثورة العباسية OEE EOE IT‏ لاه 


الفهرس 
1 - أبو مسلم الخراساني ENES OS‏ 
2 - جهود نصر بن سيار للقضاء على الدعوة العباسية eg‏ 
3 - سيطرة أبي مسلم على خراسان ES DE EES‏ 
رابعاً: تعيين قحطبة الطائي قائداً لجيش خراسان المتقدم نحو العراق ES‏ 
1 - تصفيات فى خراسان ح سومان وو RES SE RES Se‏ 
2 - الاتصالات المستمرة بين المراكز الثلاثة للثورة IEEE‏ 
3 - جيوش قحطبة الطائى تدخل العراق E SESE‏ 
4 - أبو سلمة الخلال تول إدارة الأمور O E Ne‏ 
خامساً: إعلان قيام الدولة العباسية SSE‏ 
سادساً : انتصار العباسيين على الأمويين فى معركة الزاب: 132ه. د 
احجان و ر ابن هي کک SE SSE SEE‏ 
2 - استسلام البصرة NESE e‏ 


المبحث الخامس : أسباب سقو ط الدولة الأموية aoe SS OSE a‏ 
أولاً: الثورة المضادة على حركة عمر بن عبد العزيز الإصلاحية ETI‏ 
ا الظلم SSNS‏ لودلاو 0 
ثالثاً : الترف والانغماس في الشهوات ل ا 


رابعاً: تعطيل الخيار الشورى ا ا ا ا 
خامساً: نظام ولاية العهد 07 N‏ 


سادساً: الثورات ضد النظام الأموي بره الدع SERS EAE‏ 


اا الف aS ea‏ 
ثامناً : الموالى ED E ENLACES‏ 
أ اة الأولى امار دور نفو Ea SE EE‏ 
2 - الطبقة الثانية uii‏ 
3 - الطبقات الثالثة من الموالي AEE SE RES‏ 


تاسعاً: فشل الأمويين في إيجاد تيار حضاري E OO OEE‏ 


عاشراً: النزاع الداخلي بين الأسرة الحاكمة E DGS EL‏ 
عن شرعيتها اموه BOTE‏ 

الثانى عشر: فشل مروان بن محمد فى إنقاذ الخلافة الأموية SE ERAS‏ 

1 - عدم شرعية مروان بن محمد او تعبات ونج eS A‏ ل SSO a‏ 

2 - نقل عاصمة الدولة إلى حِرّان 010 SOR‏ 

3 - فشل مروان بن محمد في تنظيم حكومة مركزية قوية 0 SBE‏ 

4 - احتقاره للخصوم في خراسان امو ا SBI‏ 

5 - الاستبداد بالرأي ل ا ا 559 

6 - إبعاد الأولياء وتقريب الأعداء 0001010101 0 SOE‏ 

7- لم يلجأ إلى استخدام المال والسياسة في تفتيت الخصوم ماو ا Seate‏ 

8 - شؤم بدعة الجهمية على الدولة الأموية اما م م ا 592 

9 - انحلال الضبط واه ذه الوذه يتمق م اا وو لطا SIDO‏ 

0 - تجاوز الاحتياط ال ا نه لقح و م ا SE‏ 

1 - ضعف الثقة بينه وبين رجاله وبغض الناس له 000101 

2 - خذلان أهل الشام لمروان في معركة الزاب SSeS‏ 
الغالث عشر: الدعوة العباسية SORES‏ 
التحذير من بعض الكتب التي شوهت تاريخ صدر الإسلام Ra Si‏ 5908 

1 - الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة IEEE DESE‏ 

5 SEER READE EEE AS نهج البلاغة‎ - 2 

3 - كتاب الأغاني للأصفهاني 000011 GOURDS‏ 

4 - تاريخ اليعقوبي» توفي سنة 290ه SSE Se‏ ام ري 600 

5 - المسعودي: توفي سنة 345ه: كتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر ..... 601 

ثامناً : الاستشراق والتاريخ الإسلامي GS E E O‏ 
الخاتمة ااا ااا ااال 
أهم المصادر والمر اجع GORANE eas‏ 
الفهرس ل ا ل و و مك AES‏ ام ل وا SE‏ اا 653 


ا ص و 09 
ا عو ضري 


ل 


© ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام ( 1383ها1963م ) . 

و حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس) من كلية الدعوة وأصول الدين 
من جامعة المدينة المنورة بتقدير متاز. وكان ترتيبه الأول على دفعته عام 
( 1413ه - 1414ھ ١‏ 1992م - 1993م). 

© نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية . كلية الأصول . قسم 

التفسير وعلوم القرآن . عام ( 1417ه ١‏ 1996م ) . 

© نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان . وكانت 

الرسالة العلمية : فقه التمكين في القرآن الكرم . 


كتنب صدرت للمؤلف من إصداراتنا : ||| 


© السيرة النبوية : عرض وقائع وخليل أحداث 


وج سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 

© سيرة أمير المؤمنين عمر بن الحنظاب رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 

سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 

سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 

سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . شخصيّته وعصره . 
الدولة العثمانيّة: عوامل النهوض والسقوط . 

فقه النصر والتمكين في القرآن الكرم . 

© تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا. 

و تاريخ دولتي المرابطين والموحدين . 

© الوسطية في القرآن الكرع. 


© © © © © 


